سلسلة نصوص تراثية للباحثين (47؟) 


َال بعضي السلف 


مقولات مروية عن السلف عبر كتب التراث 
أكثر من ١٠٠١‏ قول 


ووس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





لا نَع صورَيّة ولا تَتَبَدّلُ» ولكن دن ف أَعْيْنِهؤ يَوْمَيِِ أ 
وذ يريكُمُوهُمْ إذ اله 2 ينو فى أعترك: قزيلا وتكللكع ن اعتبيع لنقضء ع الله أمْراً كا 
6 الفقال :يها تاق كا قل يطارر|ة عاو القاطةه ع امن متركي ودلالة شاه 


في عَيْنٍ 


١‏ في طء ش "أنه ؟ تَعَالَ يَقُول". 
١‏ سُورَة السنَجْدَة آيّة ."١١"‏ 


يي طء ش "هذًا الَذِي تأولته", وَقٍ س "هوالذي تأولته". 


200 


قورة الأتفال: اين 24" 

قَوْلهِ: "عَلَيْهِ الّلام" كَ في طء س» ش. 
قلت: جئْريل أو جزائيل ام ملك الْوَحْيء وَهُوَ أقرب مَلائِكّة الله المقربين ليه وَهُوَ روح 
لئُس الَّذِي يرْسِلهُ إِلَ رسله لتبليغ رسالاتمم» وَيُسمى بالروح الأمين» وبروح الْقُدسء 
لطهارته» وتنزهه عن مخَالَة أل ربه وَهُوَ أحد رُؤّسَاءِ الأئلاك أن الله عَلَيْه 4 وَوَصفه بأجمل 
الصَّمّات منهًا: أثة رَسُوله أن كريم عنده أنه دو فد ومكانة عنده, أنه مُطاع قُ 
السّمَوات» أنه أمِين الْوَحْيء وقَالَ بعض الستلف: ْله من ربه منزلّة الحتاجب من الّملك) 
وَقَانَت الْيَهُود: ذَاكَ ينزل بالحب والقتال عدوناء فَأَنْرل الله: ملق مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجتريل فَإِنَهُ 
َلُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله الآيّة» وَن الصّجيح أَنَّ البَّييَ صَلَى الله عَلَيْه َسلم رَآهُ على صورته 
لَهُ سِتّمائَة جتاح سادًا ما بين الأفق: ورد في ذكره في الْقُرْآن كثيراء وَانْظر: صّجيح البُخَارِيٌ 
شه الْمنْح, اتانيه اقلق ايه إذاقال. احدك امين» خديث معو وعبام م 





2١ 5‏ وَانْظْر: إغائة اللهفان لابن الّقيم ؟/ 2153-١717‏ انْظر: أول سُورَة النَجْم والمزمل 
والمدثر واقرأ وَمَا قَالَه الْمُمَيتَرُونَ في ذَلِك.." )١(‏ 

. "سلامة الآخر ولو سثئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا فلو 
أفطر في أثناء تماره بعد ذلك لتبين كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب 
الشمس من آخر النهار وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان 
ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة ولأجلها 
كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أيها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر المقضى 
به ولا مطلع عليه لأحد من البشر فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر في الحال ما 
سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لم من الله الحسنى 
وقيل في معنى قوله تعالى #ووجاءت سكرة الموت بالحق# أي بالسابقة يعني أطهرتا 
وقال بعض السلف إغا يونت عن الأعجال سعراقمها فكان أب اللاروادي" 007 

الذابل الشمان الى في عط ريام رودم وعطي عتمم حم امباع ا ناد 
فتح بصيرته علم أنه كان على العرش ولا يكون بمينه في الكعبة ثم لا يكون حجرا أسود 
فيدرك بأد مسكة أنه استعير للمصافحة, فإنه يؤمر باستلام الحجر وتقبيله كما يؤمر بتقبيل 
يمين الملك» فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقل البصير لا تعظم عنده هذه الأمور» بل 
يفهم معانيها على البديهة» فلنرجع إلى معن الاستواء والنزول؛ أما الاستواء فهو نسبه للعرش 
لا محالة» ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماء أو مراداء أو مقدورا عليه 
أو محلا مثل محل العرضء أو مكانا مثل مستقر الجسم. ولكن بعض هذه النسبة تستحيل 
عقلا وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له» فإن كان في جملة هذه النسبة» مع أنه لا 
نسبة سواهاء نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ» فليعلم أتما المراد إما كونه مكانا أو 
محلاء كما كان للجوهر والعرض» إذا اللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما سبق» وإما 
كونه معلوما ومرادا فالعقل لا يخيله» ولكن اللفظ لا يصلح له. وإما كونه مقدورا عليه وواقعا 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد؛ الدارمي» 
أبو سعيد 8/5/١‏ 


(؟) قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي ص/7./؟ 





في قبضة القدرة ومسخرا له مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأن يمتدح به 
وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظمء فهذا مما لا يخيله العقل ويصلح له اللفظء 
فأخلق بأن يكون هو المراد قطعاء أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب» 
وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين 
إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها» فمن المستحسن في 
اللغة أن يقال استوى الأمير على مملكته» حتى قال الشاعر: 

قد استوى بشير على العراق ... من غير سيف ودم مهراق 

ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: يفهم من قوله تعالى " الرحمن على العرش استوى 
" ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا " فللتأويل فيه مجال من وجهين: 

أحدهماء في اضافة النزول إليه وأنه مجاز» وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة كما 
قال تعالى " واسأل القرية " والمسؤول بالحقيقة أهل القرية. وهذا أيضا من المتداول في الألسنة 
أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع» فيقال: ترك الملك على باب البلد» ويراد عسكره» فإن 


المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هلا خرجت نزيارته فيقول لاء لأنه عرج في 
طريقه على الصيد ولم ينزل بعد» فلا يقال له فلم نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد؟ فيكون 
المفهوم." )١(‏ 


. "فانظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعضهم التعطيل خوف التجسيم والتزم بعضهم بعضهم 
التجسيم خوف التعطيل ولسان الحال ينشد على لسان الفريقين ويعبر عن حال الجمعين 
#إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء» 
نعم لو قبل إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته وصفاته ليست 
كذاتنا وصفاتنا كما قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا لكنه ثما لم يدل 
الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول أو من جهة المنقول فالقول به تحكم غير مقبول 
وعند ظهور الحقائق وانكشاف الدقائق فلا مبالاة بتلويق المتحذلق المتعمق الذي لا تحصيل 


4 ٠ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





لديه ولا معول في تحقيق الحقائق عليه إذ هو في حيز الجهال وداخل في زمرة أهل الضلال 
إذا ثبتت الصفة الكلامية فهي متحدة لا كثرة فيها وما أشرنا إليه في إثبات وحدة الإرادة 
العلم من المزيف والمختار والاعتراض والانفصال فهو بعينه يتجه ههنا لكن رما زاد الخصم 
ههنا تشكيكا وخيالا وهو قوله ما ذكرتموه وإن دل على عدم لزوم صفات خارجة فالقول 
بإثبات أصل الكلام مفض إليها أيضا وذلك أن من." )١(‏ 

. "وقد اثّفق مثل هذا الابتلاء لطائفة من الأولياء ولم يجدَّ كحم 0 بزمامه ولا أنزلهم عن غارب 
التوكل سنامهء قال بعض السلف: "نفد من قدر الله إلى قدر الله"١.‏ 
اعلم أن يسوع ١‏ هو عكس عيسىء وكأنه (يَسّع) أشبعت الضمة قليلاآً فصارت واوأ» وكذلك 
يشوع في التوراة هو 
يوشع؟. 
فأما يلامعمداني فهو يحبى؟ بن ركريا - وهو نبي ابن نبي - ولد بالبشرى من الله وهو أكبر 
في السن من المسيح بستة أشهر أو نحوهاء وقد تولى التعميد 


١‏ هذه مقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خرج إلى الشام فأخبره 
أمراء الأجناد بأن الوباء وقع بالشام فاستشار الصحابة في دخول الشام أو الرجوع عنها 


فأشار عليه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح بأن يرجع بالناس ولا يقدمهم على الوباء» فأذن 


عمر بالناس» إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من 


قدر الله؟. 


قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم. نفر من قدر الله عزوجل إلى قدر الله ... » ثم جاء 
عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه". قال: فحمد الله عزوجل ثم انصرف. أخرجه البخاري في 
كتاب الطب باب ."٠١‏ فتح الباري 2179/١١‏ مسلم 21174١ »1١14٠0/5‏ في سياق 


١١١؟/ص غاية المرام في علم الكلام» الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 





طويل عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

١‏ نقله أيضاً نجم الدين الطوفي في كتابه: الانتصارات الإسلامية ص 277 وفي الصحاح 
للجوهري :355/١‏ عيسى اسم عباتي أو سرياي» والجمع العيسون» والنسبة عيسى 
وعيسوي: 

وجاء في قاموس الكتاب ص 55 :٠١‏ أن يسوع الصيغة العربية للاسم العبري يوشع ومعناه: 
يهوه مخلص, الله مخلص» وقد سمي بمذا الاسم المسيح حسب قول الملاك ليوسف: متى 
1١‏ مريم لوقا .51/١‏ اه. 

هو يوشع بن نون عليه السلام» الاحمان يشوع ويسوع شبيهان وقد تقدمت ترجمته. انظر: 
ص .١١5‏ 

: يحبى بن ركريا - عليهما السلام -» ورد ذكرهما في آيات متعددة في القرآن الكريم. انظر: 
سيرتما في قصص الأنبياء لابن كثير ص 4717-555» ولعبد عبد الوهّاب النجار ص 
-23553 والنبوة والأنبياء للصابون ص 5-8575؟"؟. 

ويذكر عنه قاموين الكتاب ص :5 611,53 ما ملخصة: "يانه كان ناسكاً زاهداً يدغ 
الناس إلى التوبة ويعمدهم بعدها في نحر الأردن وذلك سبب تسميته: "يوحنا المعمداني" وقد 


أمر هيردوس بقتله في حوالي سنة /7م» ودفنه تلاميذه في سبطياً عاصمة السامرة بجانب قبر 


اليبشع وعوبديا". اه بتصرف. ." (1) 

. "المرئى يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت روحاهما قيل هذا إما أن يكون مثلا 
مضروبا ضربه ملك الرؤيا للنائم أو يكون حديث نفس من الرائى تحرد له في منامه كما قال 
حنييه بان :وين 
سقيا لطيفك من زور أتاك به ... حديث نفسك عنه وهو مشغول 


وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة احداهما بالأخرى فيشعر كل منهما ببعض ما يحدث 
لصاحبه وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهما وقد شاهد الناس من ذلك 


١1/١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح الجعفري‎ )١( 





والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء والأموات قال بعض 
السلف أن الأرواح تتلاقى في المواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من 
خير أو شر قال وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها 
ومتقلبها في دينها ودنياها وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليه منها شيء ولا يغلط فيها فتأتيه 
نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الإنسان من خير وشر في دينه 
ودنياه ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه 
وينذره من معصية ارتكبها أو هم بحا ويحذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك 
الأسباب بأسباب تدفعها ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمة منه 
ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الأرواح وتذاكرها وتعارفها وكم 
ممن كانت توبته وصلاحه وزهده واقباله على الآخرة عن منام رآه أو رئى له وكم من استغى 
وأصاب كنزا دفينا عن منام 

وفي كتاب ا جالسة لأبى بكر أحمد بن مروان المالكى عن ابن قتيبة عق أن حاتم عن الأصمعي 
عن المعتمر بن سليمان عمن حدثه قال خرجنا مرة في سفر وكنا ثلاثة نفر فنام أحدنا فرأينا 


مثل المصباح خرج من أنفة فدخل غارا قريبا منه ثم رجع فدخل أنفه فأستيقظ يمسح وجهه 
وقال رأيت عجبا رأيت في هذا الغار كذا وكذا فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان 
وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذى كان هناك 


وهذا عمير بن وهب أتى في منامه فقيل له قم إلى موضع كذا وكذا من البيت فأحفره تحد 


مال أبيك وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به فقام عمير من نومه فأحتفر حيث أمره 
فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا كثيرا فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته وكان ذلك 
عقب إسلامه فقالت له الصغرى من بناته يا أبت ربنا هذا الذي حيانا بدينه خير من هبل 
والعزى ولولا أنه كذلك ما ورثئك هذا المال وإِنما عبدته أياما قلائل." )١(‏ 

. "بالأمر ها هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير كقوله تعالى 


عع 


أتى أمر الله أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله تعالى #إفما 


)١(‏ الروح» ابن القيم ص/7" 





أغنت عنهم امتهم الي يدعوك من دوك الله من شيء لما جاء أمر ربك * أي مأموره الذي 
أمر به من إهلاكهم وكذلك قوله تعالى #إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر» وكذلك الخلق 
يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله تعالى ##قل الروح من 
أمر ري ما يدل على أنما قديمة غير مخلوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف في تفسيرها 
جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان وف ذلك خلاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح بنى آدم بل هو 
الروح الذي أخير اله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا 
أمشى مع رسول الله في حرة المدينة وهو متكىء على عسيب فمررنا على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه رسول الله 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا#؛ 

ومعلوم أتمم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها 
الناس 

وأما أرواح بنى آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم 
فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة 

فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن 
أبيه عن السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبى معيط وعبد الله 
ابن أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة لاي 0 فينا رجل 
يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 
ومن لا خير فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما 
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بمن فإن أخبركم يمن 





فهو نبي صادق وإن لم يخبركم بن فهو كذاب سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم 
فإن قال لكم هي من الله فقولوا كيف يعذب الله في النار شيئا هو." )١(‏ 

. "الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس فهذا مذموم غير محمود ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا 
منه قال تعالى «لإوالذين إذا أصابحم البغي هم ينتصرون» 
فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على من بغى 
عليهم وتمكنوا من استيفاء مالحم عليه ندبحم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح فقال 
#ؤوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» فذكر 
المقامات الثلاثة العدل وأباحه والفضل وندب إليه والظلم وحرمه 
فإن قبل فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان 
قيل ل يبمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإعما مدحهم على الانتتصار وهو القدرة والقوة على 
استيفاء ‏ حقهم نلما قدروا نديمم إلى انحخد |1000| ني هذه الآيكانوا يكرهون 
أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة 
وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله وكان الله عفوا قديرا #والله غفور 
رحيم» وف أثر معروف حملة العرش أربعة إثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك 
الحمد على حلمك بعد علمك واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه إن تعذبحم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أعي أت غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة 
وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بمم قدرتك إذ المخلوق 
قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر من المسيء والعفو من المخلوق ظاهره 
ضيم وذل وباطنه عز ومهانة وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل فما زاد الله بعفو إلا عزا لا انتقم 
أحد لنفسه إلا ذل ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو ولهذا ما انتقم رسول الله لنفسه قط 
وتأمل قوله سبحانه وهم ينتصرون كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بما 
المنتتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه 


١ 5١/ص الروح» ابن القيم‎ )١( 





على حد العدل غالبا بل لا بد من امجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة وحرم الزيادة 
وندب إلى العفو 
والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الإمارة ونكتة المسألة أن 
الانتقام شيء والانتصار شيء فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله ولا يقوى على ذلك 
إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه فإنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم الله المؤمنين 
فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز." )١(‏ 
. 'فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه» ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة للتقوى» ويحبه 
لله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أحب الله 
العبد نادى: يا جبرائيل» إني أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في 
السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض" 2١‏ 
وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق» وإما 
الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي يحصل 
كما ؟ سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى, وهو أيضا أهل المغفرة» فإنه هو الذي 
يغفر الذنوبء لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابما غيره» وهو الذي يجير 
ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالى: #ومن يتق الله يبجعل 
له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب# [الطلاق: 2”5» *] » فقد ضمن الله للمتقين أن 
يجعل لهم مخرجا ما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا لم يحصل 
ذلك دل على أن في التقوى خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: #إومن يتوكل 
على الله فهو حسبه» [الطلاق: ؟] » أي فهو كافيه؛ لا يحوجه إلى غيره. 


- "ق 75/ "١‏ وقال العقيلي: "العلاء بن المنهال لا يتابع عليه؛ ولا يعرف إلا به". 
وقال ابن عدي: "وليس القوي . 


قلت: وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"! 


” الروح» ابن القيم ص/57‎ )١( 





ثم قال العقيلي: 
قلت: الصواب عندي: أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعاء أما الموقوف فظاهر الصحةء 


وأما المرفوع» فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم؛ فإذا انضم إليه طريق 
الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة. 
١‏ متفق عليه عن أبي هريرة» وهو مخرج في "الضعيفة" "7١1"‏ تحت حديث آخر عن أنس 
مخالف لهذا في اللفظ. 
؟ في الأصل: لما.." )١(‏ 

3" "فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» » وقال في البغض مثل ذلك. 
فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي: إما المخلوق» وإما الخالق. وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي بحصل بما سعادة الدنيا 
والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوى؛ وهو أيضا أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا 
يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابما غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه. 
قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالى: #ؤومن يتق الله يجعل له مخرجا» 
#إويرزقه من حيث لا يحتسب © )١(‏ » فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لحم مخرجا ما يضيق 
على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبونء فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: #إومن يتوكل على الله فهو حسبه» )١(‏ , 
أي فهو كافيه؛ لا محوجه إلى غيره. 
وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت 
مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد, فإن الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» 
ومنه مباح» ومنه مكروه؛ ومنه حرام» كما قد عرف ف موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل المتوكلين» يلبس لأمة الحرب» وعشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام؛ ابن أبي العز ص/755 





الكافرون: #ؤمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» (”7) . ولهذا تحد كثيرا من 
يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم؛ إما صدقة وإما هدية؛ وقد يكون 
ذلك من مكاسء أو والي شرطة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط في موضعه. لا يسعه هذا 
المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في 


."” 25 سورة الطلاق الآيتان‎ )١( 
.7 (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
)١( "../ سورة الفرقان آية‎ )"( 
"جِبْري في السكَمَاء: إِنّ الله يحب مُلَان فَأَحبُو‎ 


إ 


الْمَبُوَلُ ف الْأَرْضٍِ» » وَقَالَ في الب َبْغْضٍ مِثْلَ ذَّلِكَ. 


فَقَدْ بَيّنَ أَنّهُ لا بد كل عخْلُوقٍ من أَنْ َتَقَىَ إِمَا الْمَخْلُوقَ وَإِمَا الْحَالِقَ. وَتَقْوَى الْمَخْلُوقِ 
صرَيُهَا رَاجِحٌ عَلَى تَفْعِهَا مِنْ وجو كيرق» وَتَقْوَى الله جِي الي يَحْصْْ يما سَعَادَةُ الدَنَْا 
والآخرَة» مَهُوَ سْبْحَائَهُ َك لِلتَقُوى وَهْو أَيْصًا أَهل لِلْمغفِرة» فَِنّهُ هو الذي يَمْفِْ الذنُوب 
لا يَفِْرُ عَدلُوقُ عَلَى أَنْ يَْفِرَ الذنُوبَ وير من عَذَئَا بك وهو الَذِي يج ولا جار عليه 


َالَ بَعْضٌ السلفٍ: مَا احْمَاجٍ تيح قط لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: رن يو لله يِل لَهُ حَخْرَجًا وَيَرُْقه 


0 [الطلاق: السب معبه اودع 


0 
وت لله و خسية 


[تَعَاطِي الْأَسْبَابٍ لا يُنَائ التَوَكلَ] 
وَقَدْ ظَنّ بَعْض النّْسٍ أَنَّ التَوَكلَ منَاقٍ الاحْتِسّاب وَتَعَاطِيَ الْأَسْبَابء وَأَنَّ الهم 


١ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية» ابن أبي العز ص/ه 4؛‎ )١( 


1 





م رةه 


ار يي ا اسه 11 610 قز رضت مت انا مال ّ 2 هو > 0 5 
مُقَدَرَةَ قلا حَاجَة إلى الْأسْبَاب! وَهَذَا فَاسِدٌَء فَإِنْ الاكتسّاب: منة فَرْضٌ» وَمِنَهُ مُسْتَحَبٌ 


وَِنْهُ ماح ومن" )١7‏ 


م "اللات والعزى ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار 
فيدخلون الجنة ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي لايسوي بين من وحده 
وإن قصر في حقوق توحيدة وبين من أشرك به 
قال بعض السلف كان ابراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك شيئا يمن 
كان لذ يشرك بلك 
كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار أتمم «إوأقسموا بالله جهد 
أبمانحم لا يبعث الله من يموت #." (") 

ا" "وقال أبو عقيل: جعلت الصوفية الشريعة اهما وقالوا: المراد منها الحقيقة» قال: وهذا 
قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق وتعبداتحم؛ فما الحقيقة بعد هذا سوى واقع 
في النفوس من إلقاء الشياطين؟ وكل من رام الحقيقة من غير الشريعة فمغرور ومخدوع, ومنها 
أن يدخل عليهم الشيطان لجهلهم, فيقول لهم: اعلموا أنكم لن تنجوا في الآخرة إلا بكثرة 
العمل» وترك الدنياء وترك الاشتغال. فيخرج أحدهم على وجهه ويفارق الجمعة والجماعة 
والعلم. وربما كانت له عائلة أو والدة فبكت لفراقه. وربما أنه لم يعرف أركان الصلاة كما 
ينبغي. وهذا لقلة علمه ورضاه عن نفسه بما يعلمه. وهذا خطأ عظيم فإن مفارقة الجمعة 
والجماعة حرام وخسران ظاهرء وتعلم العلم فرضء والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان 
الجهل» وتضييع المال منهي عنه؛ والدنيا لا تذم لذاتما» وكيف يذم ما من الله تعالى به وما 
هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في الإعانة على تحصيل العلم والعبادة» وإنما المذموم على 
طلب الدنيا أخذ الشيء من غير حلم, وتناوله على وجه السرفء لا على مقدار الحاجة 
وتصرف فيه بمقتضى رعونات النفسء لا بإذن الشرع. والخروج إلى الجبال منفردا منهي عنه. 


قال بعض السلف خريعنا إلى جيل تتعيد فية فجاءنا منقيان القووي» فردنا.ب" 07 


"51/57 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط» ابن أبي العز‎ )١( 
>// كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
١7١/ص (؟) حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ الجلال السٌيُوطي‎ 


١ 





0 "إنما حج موسى لكونه كان قد تاب من الذنب الصوري واستسلم للمصيبة التي 
لحقت الذرية بسبب أكله المقدر علية 
فالحديث تضمن التسليم للقدر عند وقوع المصائب وعدم لوم المذنب التائب وأن المؤمن 
مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعايب فيصبر على المصائب 
ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى فاصبر إن الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قالت طائفة من السلف كأبن 
مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال غير واحد من السلف لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطتئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم 
لذلك هو من حقيقة الإيمان وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج على فعلها بقدر الله بل 
عليه أن لا يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل آدم عليه السلام 
قال بعض السلف اثنان أذنبا آدم وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه وإبليس أصر 
على معصيته وأحتج بالقدر فلعن وطرد فمن تاب من ذنبه أشبه بآدم ومن أصر وأحتج 
بالقدر 
أشبه إبليس ومن تاب لا يحسن لومه على ذنبه الذي صدر منه وكيف يلام على سيئات 
كلها حسنات لقوله تعالى إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات©» ومن لم يتب يلام ولا 
يحسن منه أن يحتج على." )١(‏ 

'معنى أنه خلقه منها م يكن بينهما تناقض قال فالحوادث تضاف إلى خالقها بأعتبار 

وإلى اسبابما بأعتبار كما قال تعالى ##هذا من عمل الشيطان» وقال «وما أنسانيه إلا 
الشيطان مع قوله موقل كل من عند الله وأخبر تعالى أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون 
ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون ويكذبون 
وقال في موضع آخر إن أئمة أهل السنة يقولون إن الله خالق أفعال العباد كما أن الله خالق 
كل شيء وإنه تعالى خالق الأشياء بالأسباب وإنه خلق للعبد قدرة بما يكون فعله وإن العبد 


” ١ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي الكرمي ص//‎ )١( 


١ ه‎ 





فاعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقوهم في خلق سائر الحوادث 
بأسبابما وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه وفعل العبد من جملة 
الحوادث وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء الله كان وإِن لم يشأ لم يكن وفعل العبد في 
حملة الممكنات 
قال وجمهور المسلمين وجمهور طوائفهم على هذا القول الوسط الذي ليس هو قول المعتزلة 
ولا قول جهم بن صفوان وأتباعه الجبرية فمن قال إنو شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن 
والإنس لم يخلقها فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية ولهذا قال بعض 
لسلا من قال أن كلام الآدميين وأفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من يقول إن سماء الله 
وأرضه غير مخلوقة وبالجملة فقول محققي أهل السنة إن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته 
وفعله ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا 
لفقال "00 

2005 "وقال عمر بن العزيز١؛‏ لرجل سأله عن شيء من الأهواء» فقال: "الزم دين الصبيان 
في الكتاب؛ والأعراب» واله؟ عما سوى ذلك". 
قال ابن عيينة: "كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره تلاوته» والسكوت عنه"؛ . 
قال بعض السلف ه: "قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم". 
فقد قال الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى: "آمنت بالله» وبما جاء عن الله وعلى مراد الله 
وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلمء وبماء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم"» نقله عنه الإمام أبو الحسن اللبوذي الحنبلي في كتابه: 
اللمع في السئن والبدع» قال بعد: وعلى هذا درج أئمة السلف. 
وسيأقٍ في التمة الخامسة» ذكر كلام الشيخ الأشعريء وأنه موافق 


١‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي, أبو حفص. الخليفة الصالح: 
ولد بالمدينة سنة ١5ه»‏ ونشأ بماء وولي إمارتما للوليد» وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 


؟١/ص رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي الكرمي‎ )١( 
١5 





1ه فمنع سب علي ب أن طالب» توفي سنة ١1١٠هء‏ بد مشق» الأعلام: ".و/ه". 
؟ اله: فعل أمر» من اللهوء أي: كن لاهيا عما سوى ذلكء غير متلفت إليه كلية. 
سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي» أبو محمد. محدث الحرم المكي» ولد بالكوفة 
سنة /1١٠٠١هء‏ سكن مكة» وتوفي بحا سنة /9١هء‏ وكان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير 
القدرء قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» وحج سبعين سنة, له "الجامع" 
في الحديث؛ وكتاب في التفسير» الأعلام: "5 ."2/١١‏ 
5 رواه البيهقي في: الحداية والاعتقاد: "ص 77" بلفظ: من نفسه. وفي طبقات الحنابلة: 
امابوا "العا 
ه هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية» وهذا النص 
5 هكذا في الأصلء وم نقف له على ترجمة» ولم نقف على رجل هذا امه قد يكون في 
"اللبوذي" تصحيفاء ولعله "الزاغوفي"» والله أعلم.." )١(‏ 

"مُسَبَايمَا وَاللَهُ - تَعَالَ - حَالِقُ 0 لي ع أنه 00 الستبّبء فلا 
بد لسكب مِنْ سَبَبٍ آخْرَ يُشَارْكُُ ولا بذ لَه ' 1 مَعَ حَلْقٍ الله 
لَه بأَنْ يَخْلْقَ الله الستبّب الْآحَرَ وَيُزبل م وَقَالَ سَيْحُ 0 في مضع آخْرَ: الْأَعْمَالُ 
َلْأَفوَالُ وَالطَاعَاتُ وَالْمَعَاصِي هِي مِن الْعبْدِ يق أَنَا َائِمَةٌ به وحَاصِلَة مَشِيَيه وقُدرَتِه 
للا وَالْمَْحَرَكُ يا الف انقرة تحكفها قله وَهِي من الله بمقق أَنَّهُ حَلَقَهَا 
َائِمَةً بالْعبْدِء وَجَعَلَهَا عَمَلُا لَهُ وَكسْبًا كُمَا يْلْقُ الْمُسَببَاتٍ بأ 


م يم |2 5 6ع 5 ع 4ه 
َه وَمِن الْعَبْدِ صِمَةٌ قَائِمَةٌ به وَاقِعَةٌ بقُدرَتِه 


وَهَذَا الرَّرعُ وخ الأذق عق آنه فرك متها :ودف انلها فق اذه خَلَقَهُ منْهَا - 1 يَكنْ 


تنا كناو 


ا 


خَالِقِهًَا 0 قاذ سْبَايَا باعْتبَارِ كُمَا قَالَ - تَعَالٌ -: مهَدًا 


قَالّ: ملو وما أَنْسَانِية إلا الشَّبْطَانُ؛ك [الكهف: *7] 


)١(‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثرء ابن فَقِيهِ قْصّة ص/؟> 





مَعَ قَوْلِهِ: كك مِنْ عِنْدٍ الله [النساء: 20] وَأَخبَرَ أن الْعِبَاد يَفْعلُونَ وَيَصْتَعُونَ وَيَعْمَلُونَ 
لوت وَيَكْفْرونَ وَيَفْسْفُونَ وَيَتَقُونَ وَيَصْدُفُونَ ا 


وَقَالَ في مَؤضع آخْرٌ: إِنَّ أَئمَةَ أَهْلٍ السّنّة يَقُولُونَ: إِنَّ الله 
خَالِقُ كُلّ الْأَشْيّاءٍ بِالْأَسْبَابٍِ 0 فاق اليد كدر ايكون وفلف وان العزة 


فَاعِلك لِفِعْلِهِ حَقِيفَةَ مَمَوْكُمْ في فِعْل الْعبْدِ بِإرَادَتِه وَقُدْرَتهِ كَقَوخِمْ في حَلْقٍ سَائرِ الحَوَادث 
بأَسْبَاماء وَكَد دلت الدلائاة البقييئة عل أَنَّ كُكَ حَادِث فَاللَهُ خَالِقُهُ وَفِعْه الْعبْدِ من خْملةٍ 
الحوَادِثِء وَفِغْلُ الات لَمْمْكِنَاتِ. 


َالَ: وَجْمْهُورُ الْمُسْلِمِين وَجْمْهُورُ طَوَائْفِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِءْ الّذِي لبس هُوَ قَوْلَ 


خَلقٍ 


الْمعْمَِلَة وا ولا كول جَهُمِ بْنِ صَقْوَان واتقاعه لبي قَمَنْ قَالَ: إن شَيَْا من الحوادث أَفْعَالُ 
الْمَلَائْكَةِ اي وَالْإِنْسِء 1 يَدَْقْهَا اللّهُ - تَعَالَء فَمَدْ حالف الْكِتَاب وَالِسْنَةَ وَإِجْمَاءَ السَلَفٍ 
اه الْعَمْلِيَةَ ؛ وَيَذَا قل بعص المكلفي: مَنْ قَالَ: إِنَّ كلام الْآدَمِيِينَ وَأَفْعَالَ الْعِبَادٍ غَيْد 
ا يَقُولُ: إِنَّ سمَاء الله وأرْضّة غَيْدُ عخْلُوقةِ. 

وَالْحَاصِل أَنَّ مَذْهَب المسَلَفٍ يخي أل المشنّة أ 


004 


عل 


ذال ساكعال > كاق كدزة العتد 
وَفعلهُ 0 الك فَاعله لِفِغْله له حَقِيفَةَ وَنُحِْتٌ لفعله وَاللْهُ كه " )١(‏ 
18 "كل ذل لِمَنْ أَرَادَهَاء وَيْكِنٌ أَنَّ الله يَعْفِدْ لَك قَالَ: وَهَذًا الّذِي عَلَيْهِ أَهْه المكنة 
3 2 


59 


وَالْجُمْهُورُ وذ وض تغط الث أن تَوَسسْطَ أَرْضًا مَغْصُوبَة وَمَنْ تَوَسَّط جَرحىء فَكَيْفَ 
مَا تَحَرَكَ قَتَلَ بَعْضَّهُمْ فُقِيل: هَذَا لا طرِيقَ لَهُ إِلَ التَّؤبَقَ» قَالَ: وَالصّحِيح أنَّ هَذَا وَغَُْ إِذَا 
تاب قَبِلَ اللَهُ تَوْبَتَه هَّإِنَّ خُروج مَنْ تَوَسسَط أَرْضًا ل وَتَسْلِيِمِهِ إلى 
سمي طاو ار ا 0 
قهاش #ؤكالة إذا أمد ركنلبيها إل شتكييها مُسْتَحِقّهًا 
ك0 هَاء لك جر 0 ٠‏ 3 مكل 
نارف الجن اخرااسي لقيو #اقنساراون زكر لطر كر َفِرٌ الذنوب جْمِيعًا 
يي 0 م وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأنِيكُمْ الْعَذَابُ ثم لا تُنْصَرُونَ 


117/١ لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





في حَقٌّ 
الْمَُْلَةه مَإِنَّ التَائِب مِن الشّركِ يُغْمَرْ لَهُ الشّرِكُ با بنُصُوص القْرْآنٍ وَاِمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ 
وَقَدْ حص اللَهُ - تَعَالَ - في هَذِو الآية الشْرْكَ بأنّهُ لا يَغْفُِهُ وَمَا عَدَاهُ 1 يرمْ مَغْفِرَتهِ ) 


58 


7 


على الخارج املق كما أن فيها دا على النزيكة و1 ري ؛ 

الوق لمموق تلوكاة يفو رك أعد بطر ترك لمن يهان ولا ا 

نطلل قَوْلة: وَيَمْفَد ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاي كَدَنْتِ الآية 5 عَلَى وُقُوع الْمَعْفِرَةِ العا ا 

ا كه يت اثي» ول عل ير م تنو لا شه وف 
/ واد لآ 


الأول فِيهَا الت عَن الْقنُوطٍ من رَحْمةِ الله وإِنْ عَظْمَتِ الذَنُوبُ ل وكُثْرَثْ 
5 


لي م ب »؛ ولا أَنّْ يُمَيْطّ النَاسَ من 


ال لمكا تن ع ير يت ع ن أي طلس - 


نا 


عَنْهُ -: الْمَقِيهُ الذي لا يُوَيسْ النّاسَ مِنْ رَحْمَة الى ولا محَرَنْهُمْ على." )١(‏ 


ل ع م الحا وك 0 0 ا أَرواحُ الْأَحْيّاءِ 0 


لَاقِيهَا مِنْ خَيْرٍ أو ٠.‏ 000 0 
نَفْسٍ بعْيهَا اها و40 مُنَْلهَا في دِينهَا وَدُنْيَاهَا وَطَبْعِهَا وَمَعَارفِهَا لا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ منْهَا شَيْءْ 


وا 


ولا يَعْلَطُ فيها فَبَأَتِيهِ تُسْحَةٌ مِنْ عِلْم غَيْبٍ الله من أُمّ الْكتَاب ؟ ا هُوَ مُصِيبٌ يدا الْإِنْسَانِ 
وَدُنْيَاهُ وَيَضْربُ لَهُ فِيهًا 0 وَالْأَشْكَالَ عَلَى قَدْرِ عَادَتِه فَتَارَة 


ارتَكْبَعَ َوْ هَمٌ با وَيحَذُِّهُ مِنْ مَكْرُووٍ الْعَقَدَتْ 


*/.7/١ لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





)١(‏ لوامع 


سْبَابهُ ليُعَارضَ يِلْكَ الْأسْبَاب بِأَسْبَابٍ تَذْفعْهَا ولعَيرٍ ذَلِكَ مِنَ الِكم وَالْمَصَالِح الي جَعَلَهَا 

لّهُ تال في الرُوَْا نِعْمَةٌ مِنْه وَرَحمَةَ وَإِحْسَاناً وَتذَكِيرا وَتَعْرِيفًاه وَجَعَلَ أَحَدَ طُرْقٍِ دَلِكَ ثلاقي 
الْأرواح وَتَذَاكْرهَا وَتَعَارْقَهَا وكُمْ يمن كاتث تَوْبَُهُ وَصلَاحَُْ وَرُهْدُهُ وَإقْبَالَهُ عَلَى الآخرة عَنْ 
َنَام زآ5 أو ثثئ لَه وَكَمْ م اسْتَغْق وَأَصَاب كَنْرًا أو دَفِينًا عَنْ مَنَام وَهَذَا عَبْدُ الْمُطّلِبٍ 
جَدٌ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذل في الْمَنَامِ عَلَى رَمَْمَ وَأصّاب الْكَثْرَ الذِي كَانَ هُنَاكَ وَق 
مِثْلٍ ذَلِكَ حكايات كثيرة وَباللَهِ التوفِيقٌ. 


[معنى السيد وهل يطلق على البشر] 

((فَكُكُ ما عَنْ سَيّدٍ الل وَيَدْ مِنْ ... أَمْرٍ هذًا الْبَابٍ حَقٌ لا يُرَدُ)) 

فل م)) 5 أو الَّذِي ((عَنْ سَيّدِ الحلّق)) وَرَسُولٍ الي ْنَا نُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْه 
سك ؛ قَالَ في الْمَطْلّع: السَيّدٌ الذي عوك في الختر قَوْمَةُ. قَالَهُ التّجَاخُ وَقِيلَ لتقن وَقِيلَ 
ا 0 ل عليه وسَلم: 


وثَالَ في الْقَامُوسٍ سَيّدُ الْقَوْم أجَلّهمْ. وَهُوَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أَجَُ حَلْقٍ الله وَأَعْظَمْ حُلق 


اللَّهِ وَأَكَرَمُ خَلقٍ اللَهِ وَأَكْمَلْ حَلقٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ. 
قَالَ الْإمَامُ مُق ابن الي في كِتَابهِ بَدَائِع الزن اختلّف النَّاْ في جوَازِ إِطْلَاقٍ اليد 


َو 


عَلَى الْبَشَرِ فمََعَهُ قوم وثقِلَ عَنٍ الْإمَام مَالِكِ وَاحَْجُوا بِأنّهُ صَلّى اله عَلَيهِ وَسَلَمَ لما قبل 
لَهُ يا سَيدَنًا قَالَ: " «إنًا السَيدُ اللّك» ". وَجَوْرَه قَوْم مايقو الي تلى لح وس 
2 0 ِل سَيَدَكُة» " وَهَذَا أَصَّخّ مِنّ لخديف الأزل»: فلث وكا عديث: " 
َع الْحْسَنَ - شيك " مخديث" 0 
فوعا " «إنَّ الْعَرَقَ لَيلْرَمُ الْمَرِ ف الْمَؤْقِفٍ حقٌ به 


ا 


هو 2 جد " وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنْ شِدَّةٍ العَذَابٍِ. 


(قَائِدَةٌ) قَالَ الحافظ: قَدْ صَحَ أن الْمعَرَاءَ يَدُخْلُونَ الجن قَبْلَ الْأَعَِْاءِ بحَمْسِمِاتَةِ عَام فَيَكُونُونَ 


قد تلشؤة يق اتلك الأخوال كوا مق ذللق: التكال والووالة قَفِي مُسْنَدٍ الْإِمَام اعد ا 
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أ 


-ه 
اه 


سَامَة بْنٍ ريد - رَضِي الله عنهُ - عَنِ اللي - صَلَى الله عَلَيه 
" «ثُمث عَلَى باب الجنّة كَإِذًا عَائَةُ مَنْ يَدْخْلّهَا الْمُمَرَكُ إلا أ 
وَالَّروة وَالْمَالٍ عْبُوسُونَ - إلا أن أَمْل الذَّارٍ مَمَدْ أُمِرَ يذ إِلَ الثَارِ» " الخَدِيث مُّفَقُ علب 
ا يي عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - عَنٍ ان - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنّهُ َالَّ: " «إنَّ فَُرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسِْقُونَ الْأَعْنَِاء إل الجنّة بأرْبعِينَ 
خَرِيفًا» " وَرَوَى أَبُو هْرَيْرةَ - رَضِي الله عَنُْ عَنْهُ - عَنِ الِنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " 
«يذخل مُقَرَءُ الْمُؤْمِيينَ الجنّةَ َبْل أَعْنبَائِهِمْ بحَمْسِمِائَةِ عَام» " وَحَاصِلْ ذَلِكَ أنَّ الخَلقَ يَقِفُونَ 
الْمِمْدَارَ الي مَرٌّ وَتَدْنُو السَّمْسنُ من رُهُوسٍ الاق مِقْدَارَ ميل وَيْصِيبْهُمْ مِن الْعَرَقِ يِشِدَةٍ 
المؤل وعم عر السّمس يَؤعيدٍ أن عدليع, َيف او طلعتٍ اسن على 
يمتها يَوْمَ الْقيَامَةِ لَأَحْرَفَتِ الْأض, وَأَذَابَتِ الَوَامِدَ وَنَشَّمَّتِ الْأَمَارَ. 

َهَذَّا الْوُوفُ مَعَ ما مَرّ ((لِلْحِسَابٍ)) التَّابتُ بِالِسُنّةِ وَالْكِتَابٍ وَإِجْمَاع أَهْلٍ الَقّ بلا ازتيّابِء 
كَالَ تَعَانى: ْ 

«فَوَرَتَكَ لتَسْألئَهُمْ أَجْمَعِينَ - عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 97 - *1] وَقَالَ في حَقّ 
َعْدَائِهِ: أُولَيِكَ م سُوء اليِسَابِ» [الرعد: -]١‏ لإوَيَقُوُونَ يَاويْلئَنَا َال هَذَا الْكِتَابٍ 
لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرةً إِلّا أخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوَا حَاضْرًا ولا يَظِلِمُ رَْكَ أَحَدَا 
[الكهف: 55]- ظِفَْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ سا يزه 
[الزلزلة: /ا - 8] قَالَ الذي 

الحِسَابُ تَعْرِيفُ اللهِ - عَرَّ وَجَلَ - الخلَائِقَ مَقَادِيرَ الجرَاءِ عَلَى أَعْمَاِمْ وَتَذ 0 
قَدَ نَسُوهُ مِنْ 1 عَلَى عَذًا َوْلَهُ تَعَالٌ: م يوْمَ يَبْعنّهُمْ الله حَِيعًا فَيُنيْتُهُمْ بها عَمِلُوا 
أَخْصَاُ الله وَنَسُوةُ)ه [المجادلة: 6] وَقَالَ بَعْضّهُمْ 

مَعْق كَوْنِهِ حُحَاسِبًا لْقِهِ أَنّهُ تعَالَ اياف عا كم وَمَا عَلَيِهْ 


ولاب مدر حاسب. وكيب الشَيْء يه بالصّع إِذا عد مقاغاء 


05339 
سَلمّ - 
نا بن 


ا صحَاب الْحدٌ - أي اط 


عَلَيْهِ وَ 
3 


عرق قال اليضاث إكد الْعَدَّ وَاصْطْلَاحا تَؤقِيفٌ الله عبَادَة." (1) 
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"'قِيُحَاسَبُونَ» ' وَرَوَاهُ ابْنُ أبي الدّنياء وَغَيْرةُ. 
وَذَكرَ الْحَافِظٌ ابُْ رَجَبٍ في كتَايهِ لَطَائْفٍ الْمَعَاربِ فَمَالَ: كَدْ 
حمَعَ اله الْأَوّلِينَ وَالَآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ جَاءَ مُنَادٍ يُنَادِي بِصّوْتٍ يُسْمِعْ الخلائق: 
«سَيَعْلَمُ الحُلائقٌ الْيَوْمَ مَنْ أَوْلَ بالْكرَعِ» " فَذَكْرَ الحَدِيتء قَالَ الحَافِظ ابن رَحَبٍ: 


دهم 


وَيَرَوَى أَيْضًا عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَّ اللَّهُ عَنَهُمَا - مِنْ قَوْلِهِ وَيُرْوَى 


كي وخ كريف ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقوفاء 
وَيُروَى خَحْوْهُ أَيْضًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ وَرَيِيعَةَ الجُرَشِيَ وَالْحَسَنٍ وَكَعْبٍ مِن قَوْيِمْ. قَا 


هو- 
أَهْلَهُ 


قر ل هله من طُولٍ الْؤقُوفِ 


ل ا 2 
الصّح وَلْمِيرانٍ الْمُشَارِ إل ذَلِكَ في قَوْلِهِ ((3)) كذَا وثُوف الخلقي لأخذٍ (لشهن) 
جْمْعْ صّحِيفَة وَهِىَ الْكُبْبْ كُتَبَنْهَا الْمَلَائِكَمُ وَأَخْصّؤا مَا فَعَلَهُ كل إِنْسَانِ مِنْ سَائِرٍ أَعْمَالِه 
ف الذّنا القؤاقة والفقكف وَقِيِلَ هي وليفوة تكنرهنا العناذ في قُبُورهَا قَالَ تَعَالى: 

«وَإِذًا الصّحْفُْ نُشِرَثُ» [التكوير: ]٠١‏ قَالَ لتَعْلُ: 

أي ال فِيهَا أَعْمَالُ بي آدَمَ نُشِرَثْ لِلْحِسَابء وَإِمّا يُؤْنَى بالمصّحُب إِلْرَامًا لعا وَرَفْعَا 
لِلْجَدَلٍِ وَالْعِنَادِ. 

وَقَالَ تَعَالَ: ملوَكُكَ 0 َرَمنَاهُ طَائَِةُ في عَلْقِه وح له يَوَْ الْقِيامَةِ تايا يَلَْاهُ منشورا» 
[الإسراء: 0 قَالَ 

تق (طائرة) عمَه 5 ولْكليٌ: حيرا وَسَيهُ معة لا يفاره و 


إلا 
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تون - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جسَابًا يَسِيرا# [الانشقاق: ٠١‏ - 
رى «فأوليك بة يَفْرَءُونَ كناكم ولا يُظَلَمُونَ قَتِيلًا؟ [الإسراء: 
0 شَقّ التَوَاهَ وَهَذَا يُضِرَبُ رث مَكَلّ لشي الحقير. 


0 ص 


جد عن ان عباس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنَّ الْمرَادَ ِالْمَِيلٍ الْوَسَحْ الّذِي يَظْهَرْ بمَثْلٍ 


وَإِعا حص القِرَاءة يمن أوق كتَابَهُ 
)00 


0 يَأْخُدُونَ فطلي 4 وي يَفْتَدُونَ بأمْره» م عا ل منْ بَعَدِهِمْ خُلُوفٌ و ما 3 


يَفْعَلُونَ وَيفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِِ فَهُوَ مُؤْمِنْ ب 001 ِلِسَانِهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلَيهِ كَهُوَ مُؤْ ُؤِْنُ؛ َيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِن الإيمَانِ حَبّة ؛:. 
البَابٍ عِدَّةُ أَحَادِيتَ وَقَدْ دَلّتْ كُلّهَا عَلَى إِنْكَارِ الْمُْكر بحسب الْقُدْرَة عَلَيْه 0 إِنْكَارَ 
بِالْعَلْبٍ لا بُدٌ ِنُْه من 1 يُنكرْ قَلبْهُ الْمدْكرَ دَلَّ عَلَى ذَمَابٍ أ 

ل عَنْهُ - قَالَ قَالَ علي - رضي 

مَا تُعْلَبُوتَ عَلَيْهِ مِنَ الْحِهَادٍ الجهَادُ بأَيْدِيِكُيْ ثم الجَهَادُ 0 2 1 بشُلُوبكم ‏ 


مه 


هو- 
قل 


ا د فَجْعِلَ أعْلاه أَسْفَلَه 
رَضِي الله عَنُّ -: هَلَكَ مَنْ 1 يَْرفٍ لوت ونذكر التذكر يلود د إل مغرقة 
الْمَعْرُوفٍ وَالْمُنْكْرٍ بالْقَلْبٍ فَرْضٌ لا يَسْمْطْ عَنْ أَحَدٍء فَمَنْ 1 يَعْرِفْهُ هَلَكَء وَأَمّا الْإنْكَارٌ 

وَالّسَانِ فَإِمًا يحب بِحَسَبٍ الطّاقة. َف سْئَنِ أَبي دَاوْدَ عَنٍ الْعْرْسٍ بْنٍ عَمِيرةَ - رَضِي الله 
- عَنٍ النَّنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: " «إِذًا عْمِلَتِ الَْطِيئَةُ في الْأَرْضٍ كَانَ مَنْ 
شَهِدَهَا الل 9 0 وَمَنْ غَاب عَنْهَا وَرَضِيَهَا كانَ كُمَْ شَهِدَهَا» ". وَحَيّجَ 


٠:‏ مر 
-ه 


به عند 
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التَّوَابٍء وَتَارَةَ حَوِْفُ الْعِمَابٍ » وَتَارَةَ الْعَضَبُ لِلّهِ عَلَى الْتَهَاك حَحَارِمِهء وَتَاَةَّ النَصِيِحَةُ 
القكية والكاقة لق واه د لد َنْمُسَهُمْ فيه مِن التَّعَوْضٍ لِعَضَب الله وَعْقُوبَتِه 
في الدَّنَْا والآخرّةء وَتارَةَ يحْمَكُ وَِعْظَامُهُ وَعحَبَنهُ وَأنّهُ أل أَنْ يُطَاعَ قلا بُعْصَىء 
وَيُذّكُرَ قلا يُنْسَى» ويشكر كلا يكو أن يُفْمَدَى مِن الْتَهَاكِ ححَارمِه ِالنْفُوس وَالْأَمْوَالِ كُمَا 
ث أن الخلق كُلّهُمْ أَطَاعُوا الله وَأنَّ كْمِي قُرِضَ بالْمَمَارِيضٍ. 
عل ومين لدي ل - ا وَجَلَ -» قَالَ سُفْيَانُ التَوْرِييُ 
ا وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكْرِ ِلّا مَنْ كَانَتْ فيه خِصّالٌ 
0 دعَذل" 0 
- رضي الل عله - ت يكن اشح بال لعي وهام ستل" 
ُعلِمُ اناس اليْرَ وَيَدْسَى نَفْسَهُ كُمَكّلٍ 0 يْضِي؛ لِلنَّاسٍ وَيكْرقُ نَفْسَهُ» ". 
عن أَنْسٍ - رضي الله عَنْهُ - مَفوعًا: " «إن الخل لا يَكُون مُؤيئا 
لضان توا يكو لِسَانُهُ مَعَ قَلْبه نكرلقم له نالو قولة مله ورامة خانة فوانكة» 0 


كان لقمة الْبَصْرِعج - 2 اللَهُ - إِذَا خَرَجَ إلى الكاس فكالة بكاة غَايك الكهرة 2 جَاء يي 


ا 


كو 
نه 


- 


عَنْهَاء فَكَانُوا إِذّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِِ خَرَجُوا وَهُمْ لا يَعْدُونَ الذّنْيَا سَيْئَا وَكَانَ الْإمَامُ أَحمَدُ لا 
تُذُكْرُ الدُنَْا في عَْلِسِهِ ولا تُذُكرُ عِنْدَهُ إِمّا يَصْلْحُ التَأَدِيبُ بالمتَوْطٍ مِنْ سحي الْبَدَنِ ثَابتِ 


صَرْبْهُ فيََدَعٌ فَأَمّا مَنْ هُوَ سَقِيمُ الْبَدَنِ لا هُ قُوَهَ لَهُ فَمَاذَا يَنْمَعْ 
حا #بالفاى؟ #اتتومق عختولة على عدم الانتماع كترن اختل واي ود وريه 


1 


الْقَلْبِ قَوِيّ الدَِرَاعَيْنِ يوه 


وَهَذًَا بمَنْْلَةِ مَنْ يَصِفُ نُ لَه اليب دَوَاءًلِمَرَضٍ بِه مِثْلَك وَالطَِّيب مُعْرٍ ضّ عَنْهُ غَيْدُ مُلَتَفِت إِلَبْه 


بَلٍ الطَِّيث أ ا لبر نه قا قَدْ يَقُومُ عِنْدَ الطَّيب 
00 بخلافي 0 إن ما 


45 


ل 2 -- هَذَا 0 ققد ين أن جد 


28 
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الْمؤيرِينَ بهء وَإِدَا تيت عَنْ شَْءٍ فَكُنْ أَوَلَ الْمنْمَهِينَ عَنْ وَيَِذَا قَالَ ((َلَوْ بَدَا)) الْآمز 
بالْمَعْرُوِ والنَّاهِي عن الْمُنْكَرٍ قبل أَمرهُ وَتيهُ لعي ((بنَفْسِه)) مُتَعَلّقٌ يدا (مَذَادَهَا)) أيْ 
مَنَعَهَا وَرَدّهَا ((عَنْ غَيّهَا)) مُتَعَلّقْ بِدَادَهَا أي عَنْ ضَلَاَاء وَالْمَنُ الضَّلَالُ وَالِامِمَاكُ في 
الْبَاطِلٍ ومن ليث الإشروه " :ولق أعذت الحفق وت أكثلة» ". أن ضلت ((لكاة)) 
بِدَايئهِ يإرْسَادٍ نَفْسِهٍ 0 عَمّا هِي فيه مِنّ 00 مَهَاوِي الى وَالضَّلَالٍ وَالْعَنَ وَالْوَبَالٍ 
((قَدُ أَقَادَهَا)) النَّجَاةَ وَالتَلَامَة ا سْتَقَامَة إن التَّاصِحَّ الشَّفِيق وَالْمُوْشْدَ ليق ف 
ف إنشادو مق الْأَمم 0 ب فَالْأَقْرَبٍ مِنْ دوي الكحم ولا أَهَمٌ ولا أَقُرَب إل 
ع في | 


وو- 


تمان ونم إن 2 لاقت 11 لمّى . 


عا | ادكه 8 


من تَفْسِه الي بن جَنْبيْه وقد 
00 

4 "باب (50) قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون» 
5 
قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي". 
وقال عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن كذا". وقال قتيبة: " "يقولون: هذا 
بشفاعة اتنا" . 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "أن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر" ” - الحديث وقد تقدم -: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 
قال بعض السلف: هر كتيل كايت: الررس ليك بوالااع بخاذقاء يوسن ذللك ها عو جار 
على السفة كتير 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


471/7 لوامع الأنوار البهية» السفاريني‎ )١( 





./07 سورة النحل آية:‎ ١ 

البخاري: الأذان (847) » ومسلم: الإيمان )7١(‏ » والنسائي: الاستسقاء (8؟5١)‏ » 

وأبو داود: الطب (89.5) » وأحمد )١1١17/4(‏ » ومالك: النداء للصلاة (451) .." )١(‏ 
”. "ابن المبارك: " الرحمن إذا سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضب". 

قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس؛ لأن رحمته تعالى تغلب غضبه» وعلى هذا 

فالرمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء. 

وقال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» و 

(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: لإوكان الله غفورا رحيماه ١‏ ونحوه قال 

بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم#» . وقوله . صلى 

الله عليه وسلم . في الحديث: " رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ". 

فالصواب . إن شاء الله تعالى . ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 

سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال 

على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل 

قوله تعالى: للإوكان بالمؤمنين رحيماه #إنه مم رؤوف رحيم» ” 4 ولم يجئ قط (رحمن بمم) 

؛ فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» و (رحيم) » هو الراحم برحمته. والرحمن الرحيم نعتان 

لله تعالى. 


واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: #الرحمن على العرش استوى» 
ه فهو علم فكيف ينعت به؟ 

والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإتما دالة على صفات 
كماله» فلا تناثي فيها بين العلمية والوصفية» ف (الرحمن) اسمه تعالى ووصفه تعالى لا يناقي 


اسمميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن 


٠١ التوحيد لابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب ص/8‎ )١( 
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تابع كمجيء اسم الله وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسم اللهء فإنه دال 


.47 سورة الأحزاب آية:‎ ١ 
.١ 537 ؟ سورة البقرة آية:‎ 


#"سورة الأحراب ايه 4 


"قال: وقوله: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه» .١‏ 

قال ابن القيم:"أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا 
أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداء 
وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءء وهو في الحقيقة إحسان إليه» وإضرار بنفسهء 
وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسهء 
وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقال: «وومن يتوكل على الله فهو حسبه» .١‏ ولم 
يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه» وحسبه. وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله؛ وكادته السموات والأرض 
ومن فيهن» لجعل له مخرجاء وكفاه» ونصره» انتهى. 

وي أثر رواه أحمد في "الزهد" عن وهب بن منبه» قال الله عز وجل ف بعض كتبه: "بعزتي 
إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن؛ والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له بذلك 
مخرجاء ومن لم يعتصم بيء فإنيٍ أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه 
الأرض» فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه؛ كفى بي لعبدي مآلاء إذا كان عبدي في طاعتي 
أعطيه قبل أن يسألبي وأستحيت له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه' . 
وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضار» لأن 
الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع أن يكون وجود الشرط 


١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/,ه‎ )١( 
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كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له؛ فعلم أن توكله هو سبب كون الله 
حسبا له ذكره شيخ الإسلام. 

وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل» لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى, ثم ذكر التوكل؛ 
كما قال: #ؤواتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» *. فجعل التقوى الذي هو قيام 


© سورة الماقدة ايده 00 

"فالشفاعة بإذنه من نعمه» فهو المنعم بالشفاعة, وهو المنعم بقبولماء وهو المنع بتأهيل 
المشفع له. إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: 
«إوما بكم من نعمة فمن الله .١‏ فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه 
طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا ذم سبحانه وتعالى من آتاه شيئا من نعمه ف 
لقال إنما أوتيته على علم عندي» .١‏ 
قال المصنف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر ... " ” الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوطهم: كانت الريح 
طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 
ش: قوله: "وقال أبو العباس"» هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
قوله: 'قال بعض السلف": م أقف على تسمية هذا البعض. 
قوله: "كانت الريح طيبة» والملاح حاذقا", الملاح: هو سائس السفينة. 
والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح؛ 
وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ريحم الذي أجرى لم الفلك في البحر رحمة بمم كما 
قال تعالى: #ؤربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما» 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/477؛ 
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5. فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وإن 
كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما 
أراد أنه سبب. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر في ذلك 
أن يكون الريح والملاح سبباء أو جزء سبب. ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته» فلم 


يكن سببا 


١‏ سورة النحل آية: 7'ه. 
؟ سورة القصص آية: /7. 
٠"‏ البخاري: الجمعة )١٠١7/(‏ » ومسلم: الإيمان )72١(‏ » والنسائي: الاستسقاء )١5575(‏ 
» وأبو داود: الطب (59.05) » وأحمد )١١7/4(‏ » ومالك: النداء للصلاة (5451) . 
الو الب ا ا 

"ومنه جحد ما جاءت به الرسل أو عناده أو إنكاره أو معاداته أو الاستهزاء به 
ظاهرا أو باطنا أو موالاة المشركين ومظاهرتحم على الموحدين» قال سبحانه وتعالى: «بشر 
المنافقين بأن لحم عذابا أليما” الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعا» مؤوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما 
ويستهزأ بما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ... إلى قوله: يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجحعلوا لله عليكم 
سلطانا مبينا» وتسميتهم مؤمنين باعتبار عدم وجود الموالاة» والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلطانا مبينا على كونكم منافقين» وقوله انكم إذا مثلهم ان قعدتم عندهم وهم 
بخوضون ويستهزؤن بآيات الله ودينه راضين باستهزائهم فأنتم كفار مثلهم» قال أهل العلم: 
هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي بمنكر رآه وخالط أهله راضيا به 
كان في الإثم بمنزلة المباشر» وان لم يباشر هو بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثلية» وإذا خاضوا 
في حديث غيره فهل للمؤمن القعود عندهم أم لا؟ قال الحسن لا يجوز القعود معهم وان 


ه.١17/ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 
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خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى: ؤوإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين وقال غيره يجوز والحالة هذه لمفهوم هذه الآية» وآيات الأنعام مكية وهذه 
الآية مدنية» والمتأخر من الآيتين نزولا أولى بالعمل» وأجاب بان تلك صريحة في النهي» 
وهذه مفهومة في عدمه, والصريح مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال بحماء ثم إذا قعد 
المؤمن باختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة» وهو في حال قعوده يسب الدين 
ويستهزىء بالآيات» فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيهاء فإن لم 
يسب ول يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في دينه» كما 
قال بعض السلف. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وف رواية للترمذي من تركها 
استبرأ لدينه وعرضه. وفي الصحيحين ما يناسب لهذا الحديث» ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الاسم أو شك أن يوقع ما استبان» ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات ولا 
يظن فيه الردى في دينه وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الاصرار على فعل المنهي عنه لقوله تعالى : 
«9اجتنبوا كثيرا." )١(‏ 

"والرجل الصادق البر يظهر على وجهه من نور صدقه وبمجة وجهه سيما يعرف 
بحاء وكذلك الكاذب الفاجر. 
وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا فيه» حتى إن الرجل في صغره يكون جميل الوجه» فيظهر 
في آخر عمره من قبح وجهه ما أثره باطنه وبالعكس. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: " إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه» وقوة في البدن» 
وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة ظلمة في القلب, وسوادا في الوجه» ووهنا 
في البدن» وبغضة في قلوب الخلق ". 
وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب, لكن يعتقد اعتقادات باطلة في الله ورسله ودينه 
وعباده الصالحين» ويكون له زهادة وعبادة واجتهاد مع ذلك» فيؤثر ذلك الذي ظنه صدقا 
وتوابعه في باطنه» ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله. كما 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/317١‏ 
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" لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان فإن سواد البدعة لفي وجهه ".." )١(‏ 

0.06 "وتحت قول ابن عباس: " ما فرق هؤلاء يجدون رقة في قلويهم عند محكمه ويهلكون 
عند متشابمه " قال الشارح في (ص ”.1 - 4 )4١‏ : واعلم أن ما ورد في الكتاب العزيز 
والسنة الشريفة من ذكر الصفات نحو مَاليَمْمَْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى» ١‏ لأوَيَبْقَى وَجْهُ 
رتك ١‏ ْنَع عَلَى عبن © يد الله موق أَندِيهة4 ؛ ونحو حديث: " إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ... "5 الحديث. 
وحديث: " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ... "5 الحديث؛ يجب الإيمان بما 
من غير تمثيل ولا تعطيل. ثم ذكر من (ص 41.١5‏ - 508 ) بأن الروعة الحقيقية هي التي 
تصيب المؤمن عند ماع القرآن» وضابطها مخالفتها لما يدعيه المبتدعة. 
واستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال وأحوال بعض السلف. ثم ذكر من (ص 
- ص ١٠4)كلاما‏ حسنا يبين أن القرآن الكريم من صفات الله تعاللى فهو كلامه 
ونقل من أقوال السلف ما يؤيد ذلك, وذكر بعض الأحاديث في الترهيب من الجدال فيه 
واتباع المتشابه فيه. 
وف باب قول الله تعالى: مإيَعْرفُونَ ِعْمَتَ الل نه يُنْكِرُوهَا وَأَكْتَيهُمْ الْكَافِرُونَ؛ 4‏ تحت قول 
الصنف: (وقال بعض السلف: هو كقوهم كانت الريح طببة والملاح حاذقا) . 
قال الشارح في (ص )4١7‏ يعني فجرت السفينة» ثم فسر معنى الملاح بأنه الذي يصلح 
السفينة في البحر ويعالجهاء قال: فأضافوا سير السفينة إلى الريح والملاح» وهو الله الذي 
يجريها ويرسيها قال الله تعالى: 


)١(‏ سورة طد الآية: ه. 


(؟) سورة الرحمن, الآية: /707. 
(*) سورة طه الآية: 59. 


)١(‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» عبد العزيز بن حمد آل معمر اه 
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(4) سورة الفتح, الآية: .٠١‏ 
(5) مسلم: القدر (5585) » وأحمد )١158/5(‏ . 
(5) مسلم: التوبة (1/59؟) , وأحمد (595/5 :54/52 50) . 
(0) سورة النحل» الآية: "الم .." )1١(‏ 
ان "قال |الإمام] أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى يقول: إقلْيَخْدَرِ الَّذِينَ يالُِونَ عَنْ مره أن 


2 برا وا ا 4و 8 و مده 03 ع 6 في 
نَصِيبَهُمْ فتنة أو يُصِيبَهُمْ عدذابث اليم : 


أن يقلد دينه الرجال) ١١‏ 

وقال- رحمه الله تعالى -: (أجمع المسلمون على أن؟ من استبان له سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس) ." 

قال بعض السلف:؛ (ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس 
والعين» وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ ونترك» وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال) 

#ؤقال” أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 
رأي سفيان, والله تعالى يقول: إفَْيَحْدَرِ الَّذِينَ الُِونَ عَنْ أَْره أنْ تُصِيبَهُمْ ونه أو يُصِيبَهُمْ 


قداث ليخ 4 ا 


١"إيقاظ‏ همم أولي الأبصار": (ص )١١7‏ . 

؟ في"ر": (على أن يقلد استبان) ولا معنى له. 

* نسب ابن القيم هذا القول إلى الشافعي» وكذا الفلاني انظر:"أعلام الموقعين": (7 / 
») و"إيقاظ الحمم": (ص 8ه .)١١5‏ 

صرح بذكره أنه أبو حنيفة كما في رسالة معنى قول الإمام المطلبي"الرسائل المنيرية": (* / 


١١5/١ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد, عبد الحادي البكري‎ )١( 
حل‎ 





6 ). 
ه"إيقاظ همم أولي الأبصار": (ص ؟١)‏ . وقد روى الخطيب البغدادي في"تاريخ بغداد": 
(58/1") عن أبي حنيفة رحمه الله كلاما قريبا منه. وذكره السبكي في رسالة معنى قول 
الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» ضمن"الرسائل المنيرية": ( / )١٠١©‏ منسوبا 
إلى أبي حنيفة وفيه: (وما جاء عن أصحابه اخترنا) بدل قوله: (فتأخذ ونترك) . 
5 في"المؤلفات": (قال الإمام أحمد) . 
امور القووه الك عي 100 

'فيه: إن الله تعالى قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " وقد تقدم. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وقال 
بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة» والملاح حاذقا [ونحو ذلك مما هو جار على 
السنة كتير] . 
فيه:"٠١‏ "إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " ”"وقد تقدم الحديث 
وشرحه في باب الاستسقاء بالأنواء" «إوهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 


7 


سين ده بل دود ++( لد د تي عات اي 


طيبة» والملاح حاذقا" ه*» يعني: فجرت السفينة» والملاح هو الذي يصلح السفينة في البحر 
ويعالجهاء فأضافوا سير السفينة إلى الريح والملاح» وهو اللّه/ الذي يجريها ويرسيهاء قال الله 
تعالى: طخو الذي يُسَيكم في الي وَلمَْرِ + وقال تعالى: «إوَمِنْ آناتِه الجار في البَخر 
كالأغْلام إِنْ يَسَأْ يُشكن الرّيح فِيَظلَأنَ 


١‏ زيد هنا في"الأصل"كلمة: (قال) خلافا للمؤلفات وبقية النسخ. 
؟ زاد هنا في"المؤلفات"كلمة: (الحديث) . 


. انظر: (عن ٠‏ نضه » باب الاستسقاء بالأنواء . 


7/9/7 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )١( 
دنا‎ 





"مجموع الفتاوى": (4 /١‏ 70070) » كلام قريب من هذا المعنى» فلعل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب قد اقتبسه منه. 
ه زاد هنا في"المؤلفات"قوله: (ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير) . 
5 قال الشيخ سليمان بن عبد الله في"تيسير العزيز الحميد": (ص 585) بأنه لم يقف على 
قائله» وقد اجتهدت في البحث عنه فلم أجده أيضا. 
لفظ الجلالة في"الأصل"» وهو ساقط من بقية النسخ. 
ا الل 
'وأيضا: فالحق ضالة المؤمن. 
وليحذر العاقل من مشايبمة الذين قال الله عنهم: «ؤلو كان خيرا ما سبقونا إليه )١(‏ 
«رأهؤلاء من الله عليهم من بيننا» (؟) . 
وقد قال بعض السلف: ما ترك أحد حقا / إلا لكبر في نفسه؛ ومصداق ذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلمء حين قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" (7) ثم 
فسر الكبر بأنه: بطر الحق» وأي: رده وغمط الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. 
ولقد أحسن القائل (5) : 
وتعر من ثوبين من يلبسهما ... يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركب (5) فوقه ... ثوب التعصب يست (1) الثوبان 
وتحل بالإنصاف أفخر حلية (7) ... زينت بما الأعطاف والكتفان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع ... نصح الرسول فحبذا الأمران (8) 
(9) وقال أيضا رحمه الله: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 


.١١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 


)١(‏ سورة الأنعام آية ه. 


417/9 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد؛ عبد الحادي البكري‎ )١( 
5 





() أخرجه مسلم في "الصحيح" رقم ,4١‏ وأبو داود في "السئن" رقم ١3١‏ 5»والترمذي في 
"الجامع" رقم 1999١ءوابن‏ ماجة في "السنن" رقم 24755 وأحمد في 
"المسند" 259964511١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" 894/9» والبيهقي في "كتاب الأدب" 
رقم 551١‏ من حديث ابن مسعود. 
(:) (ع) : القائل حيث قال. 
(5) علق في الأصل ما نصه: الجهل المركب: هو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. 
(5) (ط) : يدسما. 
0) (ع) (ط) : حلة. 
(8) من كلام ابن القيم في "الكافية" .١5/‏ 
(9) ما بينهما ساقط من (ع) و (ط) .." (1) 

1 "'والهلاك ولم ينفعهم الله بعلمهم ولا برأيهم وفهمهم -- خاف على نفسه من أن يزيغ 
كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا وهذا إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته لعبده. 
وصاحب هذا الكلام قد نسي ما وقع منه من المداهنة والموادة لأرباب البغي والعدوان على 
أهل الإسلام والإيمان والصد عن سبيل الله فأعظم بما من ذنوب ومثالب وعيوب. وما ذكرناه 
من الواقع من كثير من أعيان أهل نجد لا يمتري فيه من في قلبه أدى حياة. 
وظاهر حال هذا ١‏ المعترض: أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب العظيم عدة من نوع؟ الواجب 
أو الجائز أو المكروه وكلامه في ورقته يدور على هذه الثلاثة فلذلك استوحش مما أنس به 
المسلمون وأنس بما استوحش منه العارفون فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع 
امحاجر وغصت من مخافة الوعيد تلك الحناجر كما دل على عظيم ذلك الذنب الكثير من 
الآيانك والأحاد ييف والبيناتت. 
واعلم أن هذا المغرور لما كذبته ظنونه التي قعدت به عن واجب المجرة والجهاد وتبين أنه 
أخطأ سبيل الحدى والسداد وعلم أن المسلمين قد ميزوه بحاله وقبيح فعاله بادر إلى التشكي 
والتهويل والتباكي والعويل وحاول قلب الحقائق فاستهجن الصدق والمعروف واستحسن 


6. الاتتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» عبد الله أبا بطين ص/‎ )١( 
هم‎ 





الباطل لكونه عنده هو المألوف. فأعظم بما عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصيرة 
فصاحبها في ظلمات الجهل والريب. ولما قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر فقال ابن مسعود رضي الله عنه هلكت إن لم 
يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر م قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف 
الكفز ياارينا سالك البات على الإعان. 

وثما [يجب أن] 4 يعلم: أن الله تعالى فرض على عباده الحجرة عند ظهور الظلم والمعاصي 
حفظا للدين وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود 


١‏ "ط": هذا. ساقطة. 
؟ "ط": أنواع. 
٠“‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ١74/١5‏ وأبو نعيم في الحلية .١ 0/١‏ 
إضافة من "ط".." (1) 
035 "الرسالة الثالثة والثلاثون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رض 


من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان الأمير محمد بن أحمد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك 
وأعيان أهل الإحساء وعامتهم رزقنا الله وإياهم الاعتصام بالكتاب والسنة وجنبنا وإياهم 
سبل أهل البدع والأهواء ووفقنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من النور والحدى سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الباعث على هذا الكتاب هو النصيحة لله ولكتابه ولرسله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم "وأوصيكم" بما دلت عليه شهادة لا إله إلا الله وما تضمنته من 
نفي الإلهية عما سوى الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من كل دين 


يخالف ما بعث الله به رسله من التوحيد كما قال تعالى: #إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 


١١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ه‎ )١( 


"5 





أنما إلحكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه» وقال تعالى: للإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود“إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا 
الله وهذه الآية وما في معناها تتضمن النهي عن الشرك في العبادة والبراءة منه ومن 
المشركين من الرافضة وغيرهم والقرآن من أوله إلى آخره يقرر هذه الأصل العظيم فلا غناء 
لأحد عن معرفته والعمل به باطنا وظاهرا قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الألون 
والآخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: #إقل إن أمرت أن أعبد 
الله مخلصا له الدين*وأمرت لأن أكون أول المسلمين» وهذا هو مضمون شهادة أن محمد 
رسول الله وجوب إتباعه والرضى به نبيا ورسولا ونفي للبدع والأهواء المخالفة لما جاء به 
صلى الله عليه وسلم فلا غناء لأحد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والإنقياد له قولا وعملا 
باطنا وظاهرا.." )١(‏ 

م "وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر فإذا كان هذا حال القرن الثاني فما ظنك بأهل 
هذه القرون الذين عاد المعروف فيهم منكرا والمنكر معروفا نشأ هذا الضغير وهرم عليه الكبير 
والبدع فشت فيمن يدعي العلم حتى اعتقدوا في رهم وخالقهم ما يتقدس عنه ويتعالى سبحان 
الله عما يصفون وهذا في حق من عرفه إذا كان جازما ناصحا لنفسه استيقظ في طلب ما 
ينجيه ويسعده في دنياه وأخراه من العلم النافع والعمل الصالح ويكون مبني أقواله وأفعاله 
على الإخلاص والمتابعة على علم ومعرفة ويقين فمبى العبادة على محبة المعبود غاية امحبة في 
غاية الذل والخضوع كما قال ابن القيم رحمه الله: 
وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالحوى والنفس والشيطان 
فالمحب لله قلبه يخشع وعينه تدمع يحاسب نفسه بالأخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم: بفعل ما أمر به وترك ماتمى عنه وهذا هو دليل المحبة كما قال تعالى: «إقل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا هو الصراط المستقيم لا يعرفه السالك ولا يهتدي إليه 


١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/45‎ )١( 


”/ 





إلا بالكتاب والسنة علما وعملا ومحبة وطلبا كما في حديث عبد الله بن عمر وعن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" وهذا لا 
يدرك إلا بالعلم النافع والعلم النافع لا يدرك إلا بالدخول من باب التواضع والاعتراف بالجهل 
والتفريط وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعين على ماحمل من أمور 
الناس بقرب أهل العلم وتقريبهم إليه وكان يقرب ابن عباس على صغر سنه لعلمه بالتأويل 
وقد كان وقافا عند كتاب الله تعالى. 

ومن سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق تمن هم علم ودين يذكرونه إذا نسى ويعينونه 
إذا كر كما قال بعض السلف: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم: يعني بالعلم 
النافع والعمل الصالح فإنحم زينة في الرخاء عدة في." )١(‏ 

0 "أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين*ألا لله الدين الخالص* ثم ذكر 
دين المشركين وأنكره تعالى في أول هذه السورة وغيرها فقال تعالى: #إقل الله أعبد مخلصا له 
ديني”فاعبدوا ما شئتم من دونه والآيات في إخلاص العبادة وأفراد الرب تعالى بما في 
ولا يخفاكم أن شيخنا رحمه الله: لما تبين بمذه الدعوة الإسلامية وجد العلماء في إلا حساء 
وغيرها لا يعرفون التوحيد من الشرك بل قد اتخذوا الشرك في العبادة دينا فأنكروا لجهلهم 
بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله فظنوا أن لا له هو القادر على الاختراع وهذا وغيره من التوحيد 
الربوبية حق لكنه لا يدخل في الإسلام بدون توحيد الآلهية وهي العبادة كما قال تعالى: 
#وقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون* ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» والذي 
يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك كون أرباب القبور من الأموات 
تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها ولا عالم من علماء إلا حساء أنكر هذا بل قد صار 


إنكارهم لإخلاص العبدة لله وحده ومن دعي الإخلاص كفروه وبدعوه ولا نعلم أحدا من 


علماء إلا حساء صلع بهذا الدين وعرفه وعريه وشو دعرة اليل 19911 


١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص /,ه ه‎ )١( 


ل 





كلمتان يسثل عنهما الأولون والآخرون "ماذا كنتم تعبدون" "وماذا أجبتم المرسلين" فالدين 
في هاتين الكلمتين والقرآن كله يقرر ذلك يعرفه من تدبره "فلما" إنه برق للشيخ حسين بن 
غنام رحمه الله: هذا الدين وإنه هو الحق الذي لا ريب فيه صنف في تقريره المصنفات وقال 
في بعض نظمه. 
نفوس الورى إلا القليل ركونما ... إلى الغى لا يلفى لدين حنينها 
فب ريلك السية أي موتكك ... فأنت .على السفحاء ناد قيدها 
وغ كق بيه الضاكلة جاتر + عولينن له لذ القنون يلديدها 
فعرف رحمه الله: إن فعلهم عند القبور هو دين لأرباب القبور.." )١(‏ 

"هؤلاء المشركون أندادهم المتهم التي عبدوا مع الله يحبوتحم كما يحب الذين آمنوا 
بالله» والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم". ١‏ انتهى. 
والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة؛ ومحبة 
أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان 
مرتبان على القولين في قوله تعالى: #ؤيحبونهم كحب الله ؟ فإن فيها قولين أيضا: أحدهما: 
يحبوتحم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لحم محبة الله» ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى 
أندادهم. والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين تعالى أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرجح القول الأول» ويقول: إِنما ذموا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية المذكورة في 
قوله تعالى: حكاية عنهم, وهم في النار أتحم يقولون لآلتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في 
العذاب: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العلمين4 *. ومعلوم أتمم ما 
سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية4» وإِنما سووهم به في امحبة والتعظيم» وهذا أيضا هو 
العدل المذكور في قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون» ه به غيره في العبادة التي هي امحبة والتعظيم. 


)١(‏ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/71717 
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وقال تعاللى: #ؤوقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونٍ يحببكم الله 5. وهذه تسمى آية الحنة. قال 
بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة «لؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اله إشارة إلى دليل امحبة وثمرتما وفائدتما. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صلي الله 
عليه وسلمء وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكمء فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير 
حاصلة. ومحبته لكم منتفية. 


وقال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أن الله بقوم 


١‏ مدارج السالكين أول الجزء الثالث من طبعة المنار. 
١‏ سورة البقرة آية: .١56‏ 
* سورة الشعراء آية: /941-/5. 
؛ في قرة العيون: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه 
الأمة» فاعتقدوا أن لؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. 
ية: .١‏ 

اسوزة آل ضمران اين سي" 0 

"رحمه الله-: " أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد". 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
وقوله: «لوومن يتوكل على الله فهو حسبه© .١‏ 
وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية 
لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: «إوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ”. ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه 


اللي ققال عاك : #والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 


8 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/‎ )١( 
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مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4 ". ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله 
سبحانه: #إوقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» 4 . فتأمل 
كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل الحسشس له وحده» فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالص حقه, كما قال: #إإنا إلى الله راغبون4 . فجعل الرغبة إليه وحده 
كما قال تعالى: #إإلى ربك فارغب#» 5. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده؛ كما 
أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى". انتهى. 

ويهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذاكان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومتى 
التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه» كما في الحديث: " من تعلق شيئا وكل 
إليه 1 5 


قال: "وقول الله تعالى: للوومن يتوكل على الله فهو حسبه#© ". 

قال ابن القيم -رحمه الله- وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه, 
ولا يضره إلا أذى لا بد منه؛ كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده 
منه فلا يكون أبداء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار 


بنفسه؛ وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: " جعل الله 


١‏ سورة الطلاق آية: ؟ 
ل آية 


#سورة الأتفال آيةه 3 


سورة آل عمران آية: الا .١‏ 


5 04" تقدم تخريجه برقم (98) .." (1) 
60 "ينكروتهما» : قال: "مول صلى الله عليه وسلم". وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم 


يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم 


)00 فتح الجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صأه ه١٠‏ 
:١‏ 





عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون أنحم ورثوه عن آبائهم. 

وأخرج عن مجاهد: " "يعرفون نعمة الله ثم ينكروتما". قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره» بأن تقول: هذا كان 
لآبائنا فورثونا إياه". وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن 
الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلمتنا. 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة» وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
قاضي مصر١‏ النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة, 
اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توي سنة ست وسبعين 
ومائتين. 

وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: " أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر " الحديث. وقد تقدم-: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 


من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 


ل2ل: .د كترفم: كانت الريع طية ولللاح حاذقء ونمو ذلك ما هو جار 


وقال آخرون: ما ذكره المصنف "عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي" أبو عبد 
لله الكوثي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباسء وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وثقه أحمد 
وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة #إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونما» ١‏ 
قال: "إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ماكان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت 
كذا وكذا". واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناها. وهو الصواب والله أعلم. 

قوله: "قال مجاهد" هو شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. 
قال الفضل بن ميمون: معت مجاهدا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرات؛ أقفه 
عند كل آية وأسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توفي سنة اثنتين وماثة. وله 





١‏ لعله قاضي الدينور؛ فإنه لم يتول القضاء إلا فيها. 
اسورة الفحل اين تار 07 

1" "قوله: "وقال أبو العباس" هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الإمام الجليل -رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد- وقد تقدم في باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء. قال: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
إل غيره ورك فيه قال بعض السلف: هو تخترك كادف لون بيده ولام حلاف 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير". اه. 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي 
أنعم بحاء وأسند أسبابما إلى غيره» كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. 
قال شيخنا -رحمه الله-: " وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا الكلام إنكارا 
للنعمة". 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

انية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

: اجتماع الضدين في القلب.." (5) 

"فيه مسائل: 

: بيان فرض الإبمان بالقدر. 
ثانية: بيان كيفية الإعان. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يحد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


)١(‏ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/05؛ 
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السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم عمن ١‏ يؤمن به. 

تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: " ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
خصموا وإن جحدوه كفروا". 

قوله: "وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي" وهو أبو بسر - بالسين المهملة» وبالباء 
المضمومة-. ويقال: أبو بشر- بالشين المعجمة وكسر الباء- وبعضهم صحح الأول. واسمه: 
عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود: قال: " لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه» عذبهم 
وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبا 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار " .١‏ قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك؛» قال ثم أنيت زيد ين 
ثابت» قال: فحدثني عن البي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟. وأخرجه ابن ماجه. 

وقال العماد ابن كثير -رحمه الله-: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل 
عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعنني بالحق» ويؤمن بالبعث 


بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره " ”. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن ميل عن شعبة 


عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. 


وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي 
عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. - زاد ابن 
وهب-: وكان عرشه على الماء " 5 . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر» وهي 
الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا 
الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم 
بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود 
في النار إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب 


5 





والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في الناره. 


» )١9951( والنسائي: الجنائز‎ » )٠١59( مسلم: الجنائز (/4141) » والترمذي: الجنائز‎ ١ 
0 وألجيود ر التسا؟ سناو اي لو‎ 
فيصير الحديث مرفوعا. قال المنذري: وفي إسناده‎ )١57 ؟ قال في عون المعبود (ج ؟ ص‎ 
أبو سفيان الشيباني» وثقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه أحمد وغيره.‎ 
باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره.‎ : )١١45( صحيح: الترمذي: كتاب القدر‎ "7 
وصححه الألباني في‎ . )7١؟‎ /١( ؛ باب في القدر والطيالسي‎ )8١( وابن ماجة في المقدمة‎ 
. )72550( صحيح الجامع‎ 
باب حجج آدم وموسى عليهما السلام.‎ : )١5( )55517( مسلم: كتاب القدر‎ 
. ]١5[ باب رقم‎ : )5١55( والترمذي: كتاب القدر‎ 
ه في قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع وكثير منهم وافقوا‎ 
)١( الجهمية في نفي صفات الرب -تعالى وتقدس-.."‎ 

"ثم رأيت بعضهم أشار لبعض ذلكء فقال: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب 
بالقرآن؛ لأن الله حتعالى- تعبد عباده في غير آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في 
علمه من أحد ثلاثة أشياء على ما ورد في الحديث: استجابة» أو ادخار» أو تكفير عنه. 
أخوات سورة هود 
(مسألة) : ما المراد بأخوات هود في حديث: "شيبتني هود وأخواتما" ١؟‏ 
(الجواب) : المراد بمن: الواقعة والمرسلات وعم والتكوير» رواه الترمذي والحاكم زاد الطبراني 
والحاقة وابن مردويه: وهل أتاك» وابن سعد: والقارعة» وسأل سائل» واقتربت الساعة. 
قطع السدر 
(مسألة) في حديث: "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار" ” من رواه؟ 
(الجواب) : رواه كثيرون» وصححه أيضا في المختارة» والأحاديث فيه كثيرة» وهي مؤولة عند 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/4175 
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الملماية للجاعيى على عراز نظعه. قال بعض السلف: خاي در رمه وقال روداو 
وف قطع سدرة بي فلاة يستظل بما ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق. 

(مسألة) : هل يطلق الإسلام على سائر الأمم السابقة عين حقيقتها أو يختص بهذه الأمة؟ 
(الجواب) : رجح ابن الصلاح الأول» وسيأتٍ ما يصرح به من لفظ القرآن. ورجح غيره 
الثاني» وهو أن لا يوصف به من الأمم السابقة إلا الأنبياء فقطء وشرفت هذه الأمة بأن 
وصفت بما وصف به الأنبياء تشريفا وتكرها. 


(نسآلة) + ماعيد الأننياء والرس| ؟ 


. )"5791/( الترمذي: تفسير القرآن‎ ١ 
؟ أبو داود: الأدب (789ه) اال‎ 

3 "فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» .١‏ وقال تعالى: «واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون» ”. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل 
تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال "يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين" رواه الدارمي. 
فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر كأنه ينظر إلى ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل 
الأهواء بالكتاب» وكثرة الآراء المخالفة للحق التي بما كثر أهل الضلال؛ وكثرت بما البدع؛ 
وتفرقت الأمة واشتدت غربة الإسلام» حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير. 
وما أحسن ما قال بعض السلف: "لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الحالكين". وقال بعضهم: "ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا 
كيف نجا". فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه» ويرجع إلى تدبر كتاب الله سبحانه لا إله غيره 
ولا رب سواه وإلى ما سنه الرسول --صلى الله عليه وسلم- وما عليه سلف الأمة وأئمتها 


)١(‏ الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام؛ الجزء الثاني)» 


ا 





قبل حدوث الأهواء وتفرق الآراء» وليكن من الشيطان وجنده على حذر. 

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك. حربا لأعدائك؛ نحب 
بحبك من أحبكء ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» اللهم 
هذا الجهد وعليك التكلان. 

قول الورقة إن الإله مشتق من أله 

وأما قول هذا في ورقته: (إذ اشتقاقه من أله بوجوب اتحاده معه في المعنى) . 

(أقول) : قد عرفتم ما ذكرناه من تناقضه في هذه العبارة وما قبلهاء وقد أخطأ أيضا فيما 
عبر به عن الاشتقاق من وجهين: 

(الأول) : أنه جعل اله مشتقا منه وهو فهل يشتق ولا يشتق منه» والمصدر 


.١9 2١م سورة الجحاثية آية:‎ ١ 


# سور الأغراف ا ع "7 00 


20.5 "وقوله: طوومن يتوكل على الله فهو حسبه» ١‏ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " " حسبنا الله ونعم الوكيل" قاللها إبراهيم صلي الله عليه 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" "7 رواه البخاري والنسائي. 


وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


4. 


قوله: "وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» " قال ابن القيم وغيره: "أي 
كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كال حر 


والبرد والجوع والعطشء» وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: 
)١(‏ بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع» القسم الأول)» 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص//77 
او 





جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه, وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: لوومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال؛ 
بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله 
حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره"» انتهى. 
قوله: "حسبنا الله "' تقدم معناه. 

قوله: "ونعم الوكيل " أي نعم من توكل عليه المتوكلون» ومخصوص "نعم" محذوف تقديره نعم 
الوكيل الله. 

قوله: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال تعالى: #لؤقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 
إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ” الآية. 

قوله: وقالحا محمد صلي الله عليه وسلم حين قالوا له: #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 4 وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من 
أحدء فمر بحم ركب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: هل 


.” سورة الطلاق آية:‎ ١ 
البخاري رقم 4075 + 4014) في التفسير ياب تفسير سورة آل عمران» وثم أجده عند‎ ١ 
. النسائي ولعله في "الكبرى"‎ 
.54-5/ سورة الأنبياء آية:‎ * 
نهو ال ففرا ال ما‎ 
باب "معرفة النعمة وإنكارها"‎ -4 
١ قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون‎ 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي.‎ 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.‎ 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا.‎ 


١17/ص كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
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وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: " إن الله تعالى قال: أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر ... " الحديث» وقد تقدم - وهذا كثير قُُ الكتاب والسنة» يذم 


سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 


١د‏ كترفم: كانت تريح طية واللاح حاذقاء ون ذلك ما هو جار 


قوله: "باب قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما الآية " قال ابن جرير: فإن 
أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي " يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونما "قال: محمد صلي الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل ومعنى ذلك أتمم يعرفون أن ما 
عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك؛ 
ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنحم ورثوه عن آبائهم. 

وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمت الله ثم ينكروتماه قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منها والسرابيل من الحديد والثياب» يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان 
لآبائنا فورثونا إياه. 

قوله: "وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا " عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الحذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد» عن أبيه وعائشة وابن عباسء وعنه قتادة وأبو 
الزبير والزهري» وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. واختار ابن 
جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. 


قوله: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 


:هر كترنم: كانت لريح طيةم ولللاح حاذقء وغمو 


)١( سورة النحل آية: لم.."‎ ١ 


0 كتاب التوحيد وقرة عيوث الموحدين قي تحقيق دعوة الأتبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/:‎ )١( 


5. 





"به» وما علمت إلى ساعتي هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء 
نازع في هذاء وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون 
إلى فتياه» فلهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن اسأله يصدقك) . 
ثم قال رحمه الله تعالى )١(‏ : 
(فإذا قبل لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم» ونحو ذلكء, كان ذلك (؟) تعظيما للرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وتبيينا (*) أنه لا أحد أرفع منه من الخلق» وخصائص الرب عز وجل 
منتفية عنه؛ فعن غيره بطريق الأولى» كقوله تعالى: «ؤولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون©» (5) . وقوله تعالى (5) : #ولن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا لله (5) . وقوله: #ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل (7) فإن الحاجة داعية إلى ذكر (8) المسيحء لوقوع النزاع (9) فيه. 


. سقطت من 'م” و'ش': "تعالى‎ )١( 
(؟) سقطت من 'م” و'ش': 'ذلك".‎ 
. (؟) سقطت من "م" و'ش” الواو في: "وتبيينا"‎ 
.8٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ ):( 
. سقطت من "م و 'ش': "تعالى‎ )( 
وفي "م و‎ 201١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 
.7٠5 سورة المائدة» الآية:‎ )( 
. تحرف في (المطبوعة) إلى: "ذلك"‎ )4( 
)١( في "ش": "التفازع".."‎ )9( 

0-6-8 "وهي حق الله لا يليق صرفها لغيره لكمال غناه» وعلمه وقدسيته ورحمته وقيوميته 
وانفراده بالتأثير والتدبير وقال تعالى: للإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 


رح كمميها الثاء إبللمن مع البهج واعليس علي قله داود بق مترعس »عي اليعن بن حسين ال الشيخ ض 110 
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الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
لعلي الكبير» )١(‏ . 

(قال الشيخ رحمه الله تعالى) : قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق الشرك فإنه تعالى 
نفى عمن دعاه المشركون أن يكون له من الملك شيء ولو مثقال ذرة ونفى مشاركته ولو 
قلت ونفى أن يكون له ظهير يعاونه ويؤازره لكمال غناه وعلمه ورحمته وعموم قيوميته ثم 
نفى الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففي هذا من صرف الوجوه إليه وترك التعلق على غيره 
)١(‏ كائنا من كان ما لا يخفى على من عقل عن الله وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» (") . 

فذكر عجزهم عن خلق الذباب الذي هو من أضعف المخلوقات وأخبر أنه لو سلبهم شيئا 
لم استطاعوا استنقاذه منه وهذا غاية في الحجة والبيان وتقرير ضعف من دعا مع الله ممن 
يستمد منه عباد القبور ومن يدعوا الأموات لأن العجز عن خلق الذباب وصف مشترك بين 
جميع المخلوقات» فدلت هذه الآية الكريمة مع اختصار لفظها على إبطال دعوة كل مخلوق 
وقررت دليله بذكر العجز عن خلق الذباب واستنقاذ ما سلب فأي شيء يستمد ويطلب 
تمن هذا حاله؟» فالحمد لله الذي جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 


1) سورة سباء الكية #ابادما. 
(؟) الأفصح تعدية هذا المصدر (التعلق) بالباء ولكنه يجوز أن ينوب حرف الجر بعضه عن 
بعض. 
(5) سورة الحج: رقم الآية 9/.." )١(‏ 

2-٠-8‏ "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين )١(‏ 


ه١/ص البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف آل الشيخ‎ )1١( 


اه 





فقف عند هذه الآية وتدبر فيها من العلوم والمعارف فإتما أصل عظيم وبرهان ظاهر مستقيم 
يكفي من أراد الله هدايتهء قال بعض السلف وهو ابن سميط: دلنا ربنا على نفسه بكذه 
الآية يشير إلى أن أفعاله شاهدة بربوبيته وألهيته دالة على ذلك ولو لم يكن في هذه الآية إلا 
قوله: «ألا له الخلق والأمر» لكان كفيفا في رد قول هؤلاء الملاحدة وقال تعالى لنبيه: 
ليس لك من الأمر شيء وقال جل شأنه: لله الأمر من قبل ومن بعد وألا (؟) 
للاستغراق المفيد لعدم خروج فرد من الأفراد لسواه وقال تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم» (") وقال تعال لنبيه: ملإقل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدات» (4) » وقال تعالى: 
لإقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون # (5) وقال جلت قدرته: لإقل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى 
والبصير أفلا تنفكرون» (5) فهذه الآيات تقطع أصول شجرة الشرك والإلحاد وترد مذهب 
أهله القائلين بأن لأرواح المشايخ تصرفا وتدبيرا في الكون, تعالى الله عن قولحم علوا كبيراء 
وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو 


)١(‏ سورة الأعراف: رقم الآية 4ه. 
(؟) والصواب والله أعلم (وال للاستغراق المفيد الخ) . 
(؟) سورة يونس: رقم الآية ٠١17‏ 
(4:) سورة الجن: رقم الآية ١؟.‏ 
(5) سورة يونس: رقم الآية 55. 
(7) سورة الأنعام: رقم الآية .٠ه.." )١(‏ 
"المزور» كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكبء والأنفس المفارقة. 


ند فَلإللل: (ما عبدت الشمس ولقمر إلا بالقليس) .١‏ 


)1١(‏ البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف آل الشيخ ص/ه؟ 
حك 





) )١١١ /8( جاءت هذه العبارة عن ابن سيرين فيما رواه عنه ابن جرير في "تفسيره":‎ ١ 
» )58 /١( والبيهقي في "المدخل إلى السئن":ص57١» والدارمي في المقدمة من "سننه":‎ 
وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": (؟/ 7) طبعة المنيرية.‎ 

ولفظه: "أول من قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس". 

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": (؟7/ )7١*‏ على سند ابن جرير: إسناده صحيح. اه. 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة عن بعض السلف في "الرد على البكري"ص 55 ؟.وقال 
شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (؟/ 557) :وإنما عبدت الشمس و«القمر بالمقاييس. اه. 
وينظر "الاقتضاء": (؟/ 7745“ و5810) .." (1) 


:١اهاعد "قال رحمه الله -- فيمن قال إن أرواح الموتى تجيب من‎ .6١ 


"هذا يشبه بقول من يقول: الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرهاء 
وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة» ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهما. 


وهذه الأحوال هي من أصول الشيرك وعبادة الأصنامء وه من المقاييس التي قال بعض 
السلف: فاعندت الشمس واللشر إلا بللقاييس”". 


وقال أيضا حرحمه الله- في الكلام على رؤساء المتكلمين: "وكل شرك في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم, فهم الآمرون بالشرك, الفاعلون له"؟ إلى أن قال: "وقد رأيت في مصنفاتهم 
في عبادة الملائكة» وعبادة الأنفس المفارقة -أنفس الملائكة وغيرهم- ما هو أصل الشرك". 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله- في "مدارجه": ومن أنواعه يعني الشرك الأكبر- طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بحم 


والرجل وجد مادة وكتبا شتت فهمه؛ وحيرت عقله؛ أراد الاستغناء بما فلم تزده إلا عمى 
وجهلاء فأضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولي العلم من خلقه: 
كما كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وزعم أتمما قالا: الأرواح تدبر 
وتتصرف بعد الموت» والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة 


)١(‏ تحفة الطالب والجليس في كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/"؛ 
ان 





والصابئة. 
١‏ في ط: آل ثانى: "قال رحمه الله: من قال إن أرواح 21 
؟ هذا النقل عن شيخ الإسلام ليس موجودا في ط: آل ثاني.." )١(‏ 

0١‏ "ومنهم من قال: رأى ثلاث آيات هي البرهان. 
ومنهم من قال: لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حت قبل النبوة» وقوله: «ؤوهم يما لولا 
أن رأى برهان ربه» . [يوسف:4١]‏ معلق على عدم الرؤية» وقد ثبتت فلا همء نقول: 
وهذا معنى ما قال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه هم 
ككا . 
وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة. 
وهو الراجح عن من اعتمد أقواللهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم مسألة؟ الغيب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
وهنا" خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. 


ما "نت عند الطاعة قدري» وعند نلمصية جرويه أي مذهب رافق هوك 


تمذهبت به". 
ومن العجب أنه يكرر في هذه "الرسالة": سلوفي سلونٍ إن أشكل عليكم شيء» وعندي 
من النسخ, وعندي كذا وكذاء ويطري نفسه إطراء للا يصدر عمن له دين وعقل» أو دراية 


بشيء من الآداب والنقل» بح انشد قُ مدح نفسه قول الشاعر: 


١‏ 2 ط: آل ثابي: "مرف 
؟ سقطت: "مسألة" من لة آل ثاق. 


3 ف 17 آل ثان: رعذ" 6 


7١/ص تحفة الطالب والجليس فى كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
/١/ص (؟) تمفة الطالب والجليس ف كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
6: 





٠.5٠‏ "المكذوبة )١(‏ والنقل عمن لا يحتج به وأَبْرْرْ لأهل العلم والإيمان إن كنت من أهل 
التحقيق والعرفان» ودع عنك التلبيس والروغان. 
وما يجري في ذلك اليوم من الحول والكرب والشدة» وفرار المرء (؟) من أخيه وأمه وأبيهء 
وصاحبته وبنيه» كل هذا ما يوجب التوحيد والالتجاء إلى الله؛ والاعتصام بحبله والتوكل 
عليه والتوسل إليه بالإيعان به وبرسله؛ وبما شرعه من الأعمال الصالحة. 
قال بعض السلف: (إنّ ملكاً بيده الدنيا والآخرة يكفيك هذا كله إذا عاملته) . 
وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب النجاة (7) والأخذ 
باليد منه. 
فتقريرك وكلامك في هذا البحث معاكسة لهذا أي معاكسة " (4) ومشاقة لله ورسوله؛ واتباع 
لغير سبيل المؤمنين» فما أنت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله. 
اعط (5) القوس باريها ... ودع العيس وحاديها 
وأما الاستدلال بجوده صلى الله عليه وسلم على أنه ينقذ ويجيب من دعاه» وقصده من دون 


الله: فهذا من نوادر هؤلاء الجهّال الذين لم يستضيئوا بنور العلم» وم 


(1) في (ق) : " الموضوعة ". 

() في (ق) : " المؤمن ". 

() في (المطبوعة) : " النجدة ". 

(:) لهذا أي معاكسة " ساقطة من (ق) . 
(5) في " المطبوعة ": فاعط ".." )١(‏ 

4. "ومن قال بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد موته )١(‏ أولى بالمسألة 
والطلب منه في حال حياته الدنيوية» وأنَّ ما جاز طلبه (؟) في الحياة يطلب منه بعد الممات؛ 
فقد فتح باب الشرك والتنديد» وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد» لأن هذا هو قول 
الصابئة المشركين» ومذهب الجاهلين الأميّين؛ بل صريح كلام هذا المعترض: أن الميثت يشال 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
دكي 





ما أعطيه» وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ ونا 
قالوا: إِنَّ الميت المعظم يقركم إلى الله زلفى» ويشفع لهم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما 
المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته» لا على سبيل 
الوساطة» بل كما يسأل الملاك ما بأيديهم. 
فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين؛ ولم يقتحموه خوف الشناعة والضلالة. 
وحينئذٍ فيقال: هذه دعوى- وهي الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة- دعوى 
كبيرة غليظة» ليست كغيرها من الدعاوى» فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأذلة الشرعية 
والقوانين المرضية» والسيرة السلفية» وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هناء وقد قال بعض 
السلف: (ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقابيس) » وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ 
وهذه سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسيرة الخلفاء المهديين وأهل القرون المفضلة 
أي آية وأية سنّة» وأي عالم من أهل القرون 
)١(‏ "بعد موته" ساقطة من (ق) . 
)١(‏ في (ق) زيادة: "منه".." (1) 

"ومع ذلك لا تزال علماء أمته )١(‏ ينكرون عليهم» ويجددون لها دينها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم» 
ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل هذا الرجل وذووه» ولا يفعل هذا إلا مبتدع 
خارج عن سبيل علماء الأمة وسلفها الصالح» وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه) . 
والجواب أن يقال: وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المكبة 
فيه تنبيه له على نعمة الله عليهه وحث (؟) على شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن 


0 


الله . 


قال تعالى: وَمَنْ يُؤْتَ الكُمَة فُمَدْ أو حَبرا كزيرا» [البقرة: 159] [البقرة -19؟] . 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
وم 


5ه 





قال بعض السلف: (من أعطي القرآن» ورأى أن أحدا فوقه» فما عرف نعمة الله عليه) , 
وهذه الآية (") فيها الدلالة والبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها 
على شيخنا رحمه الله وذلك من وجوه. 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: لت أَوْرئْمَا اكاب الَِّينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنا» [فاطر: 7] 
[فاطر / ؟"] . وإضافة التوريث إليه تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ: (إِنَّ الأمة 
في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتركيتهم» وقيامهم 


." في (ق) و (م) : " الأمة‎ )١( 
في (ق) و (م) زيادة: " له".‎ )١( 
)0( في (ق) و (م) : " الآيات".."‎ )9( 

6 "المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة» بالحرص على 
تحصيلها والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق كما قال بعض السلف: من 
أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومحبها لا ينفك من ثلاث: هم لازم 
وتعب» وحسرة لا تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما هو 
فوقه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى لها ثالثئا" .١‏ فطالبها لا تستريح نفسه من التعب كلما اطمأن منها إلى سرور 
أشخصته إلى مكروه» سرورها مشوب بالحزن» أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها إلى 
كدور» وعيشها نكد كما قيل: 
فما في الأرض أشقى من محب ... وإن وجد الحوى حلو المذاق 
تراه باكيا في كل حال ... مخافة فرقة أو اشتياق 
فيبكي إن نأى شوقا إليه ... ويبكي إن دنا حذر الفراق 
فتسخن عينه عند التلاقي ... وتسخن عينه عند الفراق 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: "الدنيا ملعونة» 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
نكضة 


/عه 





ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه" ”. 
الحاصل أن مؤثر الدنيا على الآخرة في شقاء وعناء لا يكاد يوصف ف الدنيا وفي الآخرة في 
قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل» والنقل» والفطر 


١‏ رواه مسلم (/4 0 (١‏ من حديث الس 
١‏ رواه الترمذي )١777(‏ من حديث أبي هريرة وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
صدوق يبخطىء» ورمي بالقدرء وتغير بأخرف كما قُ "العقريني”" وقال الترمذدي: حسن 
عريي"11) 

/اه. "متن الباب 6٠‏ 
باب: قول الله تعاللى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكافرون» [النحل: 87] . 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا. 


وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن الله تعالى قال: أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر.." الحديث,» وقد تقدم -وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» وا ملاح حاذقاء ونحو ذلك بما هو جار 
على السنة كير 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 


الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 


١١١ فتح الله الحميد الجيد في شرح كتاب التوحيد؛ حامد بن محسن ص/‎ )١( 
مه‎ 





الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.." )١(‏ 

/ه. "شرح الباب 5٠‏ 
باب ما جاء في بيان أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة 
وهو كفر دون كفر وذلك قوله تعالى: #ويعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون 
٠‏ [التحل: 87] . 
قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي» وقال عون بن عبد الله: 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا. 
وذلك لأنه تعالى هو مسبب الأسباب» ومقدر الأقدار» وهو المعطيء المانع» النافع» الضارء 
لا مضاد لأمره. ولا معقب لحكمه. يفعل ما يشاءء ويختار» بيده ملكوت كل شيء لا إله 
إلا هو» فكيف ينسب نعمه إلى غيره من مخلوقاته؟ وهذه كفر في الجملة. 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح مرق خياد 


مؤمن بي وكافر" الحديث ١‏ وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف 


إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف: هو قولحم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء 


ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. انتهى كلامه رحمه الله. 


)5( تقدم تخريحه.."‎ ١ 

00 "و (ثانيهما) : السواد الأعظم هم جماعة الصحابة» يدل عليه حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل" وفيه قالوا من هي يا رسو ل الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي". رواه 
التردمذي وقال: هذا حديث حسن غريب مفسرء وفي رواية عوف بن مالك قيل: يا رسول 
الله من هم؟ قال "الجماعة". وفي رواية أنس بن مالك: "كلها في النار» إلا واحدة وهي 
الجماعة". رواهما ابن ماجه» والأحاديث بعضها يفسر بعضا. 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/17./” 
(؟) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/// 7 
9ه 





فعلم أن السواد الأعظم هو الجماعة» وهي جماعة الصحابة» ولعله بمذا المعنى قال إسحاق 
بن راهوية حين سئل عن معنى حديث: 'عليكم بالسواد الأعظم": هو محمد بن أسلم 
وأتباعه» فأطلق على محمد بن أسلم وأتباعه لفظ السواد الأعظم تشبيها لهم بالصحابة في 
شدة ملازمة السنة والتمسك بماء ومن ثم قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب 
الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, كذا في (تلبيس إبليس) 
؛ ولذا كان سفيان الثوري يقول: المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنة والجماعة 
ولو واحداء كذا في الميزان للشعراني. 
قال ملا سعد الرومي في (مجالس الأبرار) : فلا بد لك أن تكون شديد التوقي من محدثات 
الأمور» وإن اتفق عليه الجمهور فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة» بل ينبغي 
أن تكون حريصا على التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم فإن أعلم الناس وأقرهم إلى الله تعالى 
صاحب الشرعء؛ وقد جاء في الحديث: "إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم" والمراد 
به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف كثيراء لأن الحق ما كان عليه 
الجماعة الأولى وهم الصحابة ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم. 
وقد قال فضيل بن عياض ما معناه: الزم طلق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين» وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة» 
فلا تبال وإن خالف رأيك جميع الخليقة. وقال ابن." )١(‏ 

"السّائل (قلت الله وَرَسُوله اعْلَم قَالَ (فَإِنّهُ جبريل أتاكُم يعلمكم أمر ينك ( 
وروى الامام أخمد وَأَبُو دَاؤْد عن عبّادّة بن الْوِيد بن عبّادة حدثني أبي قَالَ دخلت على 
عبَادة وَهُوَ مَريض أتخايل فيه الْمَؤْت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فَقَالَ أجلسون فَقَالَ 
َا بي أَنّك لن بد طعم الابمان وَلنْ تبلغ حَقِيقّة العلم بالله حَقٌ تؤمن بِالْقَدرٍ خيره وشره 
قلت يا أبتاه كيف أعلم ما خير القدر وشره قَالَ أن تعلم أن مَا أخطأك لم يكن ليصيبك 
وَمَا أَصَابَك لم يكن ليخطئك يا بني معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُول (إن أول 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان ص/.” 


ات 





مَا خلق الله الْقَلَم قَمَال لَهُ اكثّبٍ مَجرى بي تلك السّاعة با هُوَ كائن الى يوْم الْقِيّامَة (يَا بني 
إن مت ولست على ذَلِكِ دخلت الثار وَرَوَاةُ اليَرْمِذِيٌ وَقَالَ حسن صّحِيح غَرِيب وَفِ هَذَا 
الحتديث وَتَحُوه بان مُمُول علم الله تَعَالَ واحاطته با كانَ وَمَا يكون في الدَّنْيَا والآخرّة كُمَا 
َال الله تَعَالَ #الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرْض مِمْلهنٌ يتنزل الأمر يَبنهُنَ لتَْلَمُوا 
أن الله على كل شَيْء قدير وَأن الله قد أحاط بكُل شَْء علما الطّلاق ١‏ 
قد قَالَ الامام أحمد رَحمّه الله لما سيل عن القدر قَالَ الّقدر قدرّة التحْمّن وَاسْتخسن ابْن 
عقيل هَدًَا من أحْمد كُمَا ذكره النَّاظِم وَالْمعْى أنه لا يمع عن قدرّة الله شَيمْءِ ونفاة الّقدر قد 
جَحَدُوا كمال قدرّة الله تَعَالَ ؟ فضلوا عَن سَوَاء السّبيل 
ند َل ننطررهم بلعل فان أو يد خصمرا أن جحدره كنز 
وف المسند (و (سئّن ابي دَاوْد (عَن ابْن الديلمي واشمه عبد الله." )١(‏ 

"من الدردي وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء هُوَ أي ختامه مسك شراب أبيض مثل الفضة يختمون 
بِهِ آخر شرابهم لو أن رجلا من أهل الدّنْيَا أدخل يده فيه ثم أخرجهًا لم يئق دُو روح إِلَا وجد 
ريح طيبها رَوَاةُ الحتاكم 
قَؤْله من خمرة لذت لشاربما ال نفى الله سُبْحَائَهُ عن خمر الجنّة جميع آقات خمر الدُّنْيَا من 
الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللّذَّة فَهَذِهِ حمس آقّات من آقّات خمر الدُنْيَا تغتال 
العقل وتكثر اللَعْو على شركتا بل ولا يطيب شرا ذَلِك إلا بِاللَعْو وتنزف في تَفسهًا وتنزدف 
الملل وتصدع الرّأس وَهِي كريهة المذاق وقد تقدم بعض آفاتما في فصل أنهار الجنة وَاللّه أعلم 
... وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذَّاك شراب ذي الْإِحْسَان 
هَذَا شراب أولي الْيّمِين وَلكِن الأَبُرَار شربهم شراب تن ... يدعى بتسنيم سَنَام شرايهم ... 
شرب المقرب خيرة البَحْمّن ... صفى المقرب سَعْيه فصفا لَهُ ... ذَاكَ الشَّرّاب قتلك تصفيتان 
لكِن أَصْحَاب الْيّمِين فأهل مز ... ج بالمباح وَلَيْسَ بالعصيان 
مزج الشُرّاب ّم كُمَا مزجوا هم الْأَعْمَال ذَاك المزج بالميزان ... هذا وَدو التخليط مزجى أمره 
... والحكم فِيه لربه الديّان ... 


751/١ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم» أحمد بن عيسى‎ )١( 
3١ 





َال َعَالَ إن الْأَبْرار يشربون من كأس كَانَ مزاجها كافورا عينا يشرب كا عباد الله يفجروتما 
جدر» الدذر فلل متعم قضبان الدب حَيْفْمَا ملو مالّث معهم قيل اثبء 
نى من أي يشرب هِنهَا. " (1) 

"قال ملا سعد الرومي في مجالس الأبرار: فلا بد لك أن تكون شديد التوقي من 
محدثات الأمور» وإن اتفق الجمهور فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة» بل 
ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش على أحوالهم وأعمالهم» فإن أعلم الناس وأقريم 
الشريعة عن صاحب الشرع؛ وقد جاء في الحديث "إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد 
الأعظم'" والمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثير» إلا أن 
الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة» ولا عبرة بالنظر إلى كثرة الباطل بعدهمء 
وقل قال الفضيل بن عياض ما معناه: الزم طريق الهدى» ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الالكين. 
ل2لل: إذا وفقت الشريعد. ولاحضت الحقيقة فلا تيال وان خالقت رأيك 
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان": فالبصير الصادق لا يستوحش من 
قلة الرفيق» ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقاء منفرد العبد في طريق طلبه دليل 
على دن اير 01 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأمة الذين إجماعهم حجة, وهم الفرقة 
الناجية» قليلا كانوا أو كثيراء بخلاف عباد القبور المتخذين الأنبياء والأولياء والصالحين ولائج 
يدعونهم مع الله ويشركونهم في عبادته» ويستغيثون بحم في المهمات والملمات» ويطلبون منهم 
الحاجات وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» فهؤلاء ليسوا من أمة الإجابة الذين استجابوا 
لله وللرسول» بل هؤلاء جتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما عليه الأمة من 


)١(‏ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم؛ أحمد بن عيسى ؟/87ه 
)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان ص//9؟ 
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أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. 
وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه؛ الزم طرق الحدى, ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 
وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة» ولا حظت الحقيقة» فلا تبال» وإن خالف رأيك 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان": 
فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من." )١(‏ 

"فإن كان ماكان عليه المشايخ هو الحق والصواب الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة: فهو المطلوب وعليهم أن يرجعوا عما ارتكبوه من هذه الورطات المفضية بمم إلى 
المفاوز المهلكات», وإن لم يقبلوا ولم يرجعوا: قيل لهم لاقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# 
(البقرة: من الآية١١١)‏ » «ؤهل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصون» (الأنعام: من الآيةم4 )١‏ . 
فإذا تقرر هذا وتبين لك أتحم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد _رحمه الله تعالى_ في الأعراب 
الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام» وأنهم وضعوه في غير موضعه. فجعلوه في 
الأعراب الذين هم بين ظهور المسلمين وظاهرهم الإسلام: فالعجب كل العجب ممن يصغي 
ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرءوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بحم فيما 
يقولونه وينقلونه» ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام 
أهل العلم» وليس لهم غرض ف الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 
وأما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم _خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم_ وإن 
دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم؛ طلبا للجاه والشرف 
والترؤس على الناس؛ فإذا سئلوا أفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا. 


)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/317”"ه 
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وقد قال بعض السلف: "إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم"» وقال بعض 
العلماء: إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلما:." )١(‏ 

6". "فهم لما فقدوا الإيمان» وحل محله الكفر بالله وآياته» حبطت أعماهم. 
وقال تعالى: #إلئن أشركت ليحبطن عملك» [سورة الزمر: 15] » #ؤولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون» [سورة الأنعام: 84] . 
ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة» كما أن الدخول في الإسلام 
والإيمان يحب ما قبله من السيئات وإن عظمت. والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة 
فيه» والمنقصة له - تحب ما قبلها. 
- ومنها: أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم؛ وبحديه الصراط المستقيم» 
يهديه إلى علم الحق» وإلى العمل به» وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكرء وتلقي المكاره 
والمصائب بالرضا والصبر. 
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ركم بإعانهم» [سورة يونس: 9] . 
وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [سورة التغابن: 


لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

كما أنه يسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله» قال 
تعالى: «وومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغاين: ]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أتما من عند الله فيرضى ويسلم. 

ومن فوائده: أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع 
الطاعات» فلا يعجب بنفسه ولا يدلي بعمله؛ لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق 
والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل. كما أنه 


)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع؛ سليمان بن سحمان ص/4 ؟ 
(؟) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, عبد الرحمن السعدي ص/0 5 
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إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة.) 


قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ» وأجمع على ذلك سلف الأمة» فكم من آية 
قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان» فالإيمان المطلق 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه»." )١(‏ 

/ا". "وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا. 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» » الحديث- وقد تقدم- : وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 
قال بعض السلف: هو اكاتوطي؛ كالدت الريت .لبيك واللذم حالاقاه. وقبى للك انهو جار 
على السدة كت 
فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


باب قول الله تعالى #ويعرفون نعمت الله ثم ينكروتهما» 

الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم» وبذلك يتم التوحيد» فمن 
أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده؛ وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة يضيفها 
إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس» فهذا يحب على 
العبد أن يتوب منهء وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا 


يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. 


٠١ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» عبد الرحمن السعدي ص/4‎ )١( 


زع ان 





فإن الشكر الذي هو رأس الإمان مبني على ثلاثة أركان: 
اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 
والتحدث كنا والثناء على الله بما. 
والاستعانة بما على طاعة المنعم وعبادته والله أعلم.." )١(‏ 
"باب: قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونما وأكثرهم الكفرون» 


باب 

قول الله تعالى #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون» .١‏ 

قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي". وقال عون بن عبد الله: 
لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: "'يقولون: هذا بشفاعة آطتنا". وقال أبو العباس بعد 


حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر"7. 


الحديث - وقد تقدم-: "وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 


ده بنرك :.. [110000: حو كقهم: كانت الريح طبيةء ولللاح حاذقء ون 


ذلك مما هو جار على ألسنة كثير [من الناس] ". 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير [من الناس] . 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 

[التعليق: ] 

باب: 


قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتها» . 


١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة» عبد الرحمن السعدي ص//517‎ )١( 
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./7 سورة النحل آية:‎ ١ 
. حاشية رقم (؟) (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء)‎ )٠١5( ؟ تقدم تخريجه انظر ص‎ 
سهرة الفحل ايك ار‎ 

0 'وقد سمعت بعض الأكابر يذكر عن جد أبيه وهو من المشهورين أنه إذا كان ذكر 
له ما يسميه المتأخرون على التوحيد قال: «إنما هو علم التوحيل» . 
أقول: وتلك المناقضات والمعارضات والوساوس بحر من الوحل لا ساحل له إلا من جهة 
واحدة فمن جاء من تلك الجهة فخاض في ذاك الوحل لم يزده الإمعان فيه إلا تورطاء 
فالسعيد من أعانه الله عز وجل على الرجوع إلى الساحل. )١(‏ 
والمقصود هنا أن المتفلسفين لما أصلوا ذاك الأصل وهو أن ذات الله تعالى ليست منفصلة 
عن العالم ولا متصلة به أمعنوا في النفي كما تقدم. فأما المتكلمين الذين وافقوا على هذا 
الأصل فيضطربون في التفريع» يثبت أحدهم أمرا فيجئ الذي بعه فيجد أنه مضطر إلى نفيه 
بمقتضى الاعتراف بذاك الأصلء وهكذا. 
وعلى كل حال فابن سينا نفسه معترف بأن تلك الوحدة تأباها العقول الفطرية» وهي عقول 
الجمهور ومنهم الصحابة والتابعون» وتقطع أن حاصلها العدم المحض» ويعترف بأن الشرائع 
جاءت بضد تلك الوحدة وقد مر كلامه؛ ويوافق عليه من يتعاى التحقيق من المتكلمين كما 
بأ في مسألة الجهة الغزالي والتفتاتي» وإذا كان الأمر هكذا فلا ريب أنه لا وجه لحمل قول 
الله عز وجل «أحد» على تلك الوحدة» فلنطلب معنى آخر. 
قال بعض السلفيين أنه «الواحد ثي الربوبية والألوهية لا رب سوام ولا آله إلا هو» . وهذا 
المعنى محتاج إلى التطبيق على السياق» وسبب النزول» وذلك ممكن بنحوما مر في «الواحد» 
لكن يبقى هنا سؤال وهو: لماذا جاء الاسم «الواحد» في القرآن معرفا وجاء «أحد» غير 
معرف؟ 
وهنا معنى ثالث. في كتب اللغة أنه قال «رجل وحد لا يعرف نسبه ولا أصله» » وعن ابن 


سيدة أنه يقال «رجل أحد» بهذا المعنى وف القاموس «رجل 


١١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس» عبد الرحمن السعدي ص/9‎ )١( 


11/ 





)1( ساحل السلامة من الفطرة وطريقة الرسل والأنبياء. م ع."‎ )١( 
)١( "بسم الله الرحمن الرحيم‎ 6 


الحمد لله القديم الباقي (؟) 


0 بدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وتأسيا بالبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١1( 


في مكاتباته وعملا بحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
أقطع» . 

والباء متعلقة بمحذوف تقديره: أؤلف» والاسم مشتق من السموء وهو الارتفاع» أو الوسم 
وهو العلامة» والله علم على ربنا - تبارك وتعالى -» وهو أعرف المعارف» الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. 


وقال بعض السلف: لا تكتب أمامي الشعرء وجوزه الجمهور» ما لم يكن محرما أو مكروها 


وأما ما تعلق بالعلوم؛ فمحل وفاق. 

قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية اه. 

والشعر امحتوي على علم: أو وعظ لا شك في دخوله في كتب العلم. 

(؟) الحمد: ذكر محاسن ا محمود» مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 

وقوله: "القديم" لم يجىئ في أسماء الله تعالى» وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله 
ولا رده» حتى يعرف معناه. 

وثي لغة العرب: هو المتقدم على غيره» فلا يختص بما لا يسبقه عدم, فإن 

أريد به الذات التي لا صفة للاء لأنه لو كان لما صفة كانت قد شاركتها في القدم» ونحو 
ذلك؛ فباطل» وإِن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال» لا 
ابتداء لوجوده ولا انتهاء له» وأنه لم يسبق وجوده عدم فهذا حق. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو مذهب السلف. اه. 
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وقدمه تعالى ضروري» وجاء الشرع باسمه الأول» المشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع له. 
وقوله: " الباقي" أي: الدائم الأبدي» بلا زوال» ولا فناء» لا يضمحل ولا يتلاشى» ولا يعدم 
ولا موت باتفاق النبوات» قال تعالى: #ؤويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 
]| . وفي الحديث: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء: 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» .." )١(‏ 

"وربنا يخلق باختيار ... من غير حاجة ولا اضطرار )١(‏ 
لكنه لا يخلق الخلق سدى ... كما أتى في النص فاتبع المهدى (؟) 
أفعالنا مخلوقة لله ... لكنها كسب لنا يا لاهي (*) 


)١(‏ أي: ربنا -تبارك وتعالى- يخلق ما شاء باختيار منه» قال تعالى: لإيخلق ما يشاء 
ويختار#» [القصص: 18] . ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن, 
أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن على غير مثال سابق» لا لحاجة إليهاء ولا اضطرار ألا 
إليها. بل خلقها بمحض مشيئته لحكمة عظيمة. 

)١(‏ أي: لكنه - تعالى وتقدس - لا يخلق الخلق سدى هملاء بلا أمر ولا هي ولا حكمة 
بل خلقهم لذلكء كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 55] . 
أي: يوحدون وقال بعض السلف: إلا لآمرهمء وأنماهم كما أ ف الدض 4 أي: القرآني» 
كقوله: #إواعبدوا الله [النساء: 7] . «وما أمروا إلا ليعبدوا الله [البينة: 5] والسنة 
النبوية كقوله: «وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» . وغير ذلك» فاتبع 
المدى باقتفاء المأثور وإتباع السلف. 

وهل يخلق تعالى لعلة» أو لا؟ رجح الأول شيخ الإسلام» وابن قاضي الجبل» وغيرهماء وحكاه 
عن إجماع السلفء واحتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله: #ؤوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون وغير ذلك؛ والإجماع واقع على اشتماله على الحكم والمصالح. 

(؟) أي: أفعالنا معشر الخلق جميعها مخلوقة مصنوعة لله تعالى» هو 
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الذي أوجدها من العدم» قال تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 35] أي: 
خلقكم والذي تعملونه» فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله» وفي حديث حذيفة: «إن 
لله خلق كل صانع وصنعته. وأيضا: نفس حركاته تدخل في قوله: «إوالله خلقكم فإن 
أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم؛ فالله خلق الإنسان بجيمع أعراضه وحركاته؛ والآيات 
والأحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة. وجمهور أهل السنة: على أن فعل العبد فعل 
له حقيقة» لكنه مخلوق لله مفعول للعبد» ويفرقون بين الخلق والمخلوق, لكنها أي: لكن 
أفعالنا التي تصدر عنا كسب لنا معشر الخلق» والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله 
منه نفع أو ضررء قال تعالى: #إلحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 [البقرة: 5/85] 

قال شيخ الإسلام: والفعل هو الكسبء ولا يعقل شيئان في المحل: أحدهما فعل والآخر 
كسبء والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم, وأبي الحسن وكلامهم متناقض» 
وقوله يا لا هي, تكملة للبيت.." )١(‏ 

0 "فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وإن يكن ذا واحدا تعينا ... عليه لكن شرطه أن يأمنا (؟) 


)١(‏ أي: واعلم أيها الطالب للعلم؛ بأن الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر معاء أي: كل 
واحد منهما منفرد» أو كلاهماء فرض كفاية» بالكتاب والسنة وإجماع السلف على جماعة 
المسلمين» يخاطب به الجميع» ويسقط بمن يقوم به» على منء أي: على أي إنسان قد وعى 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر وعلمه؛ لأنه لا صلاح للعباد في المعاش والمعاد إلا به. 

ولأن جماع الدين» وجميع الولايات» أمر ونمي» والأمر الذي بعث الله به رسوله» هو الأمر 
بالمعروف؛ والنهي الذي بعثه به» هو النهي عن المنكر؛ وهو نعت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والمؤمنين» في قوله: للوكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
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المنكر» [آل عمران: ]١٠١١‏ . وقوله: لوو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [آل عمران: 
.]١ 15‏ 

)١(‏ أي: وإن يكن الذي علم بالمنكرء هو عارف بما ينكر واحداء 

أو كانوا عددا لكن لا يحصل المقصود إلا بمم جميعاء تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصار فرض عين عليه أو 

عليهم للزومه عليه أو عليهم؛ ولعدم قيام غيره أو غيرهم 

به؛ لكن شرط افتراضه على الجماعة» أو الواحد» سواء كان 

الأمر والنهي فرض كفاية» أو فرض عين: القدرة على ذلك؛ فإن مناط الوجوب القدرة» 
فيجب على كل بحسبه؛ وأن يأمن على نفسه وأهله وماله» ولا يخالف سوطا أو عصاء ولا 
أذىء ولا فتنة تزيد على المنكر» هذا قول الجمهور» عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة 
السكوت عند المخالفة. 

وفي الحديث: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق. والحزم: أن لا يبالي» » لما 


ورد: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . وقال تعالى: ومن الناس من يشري 


نفسه ابتغاء مرضاة له | البقرة: .]|٠61/‏ قال بعض السلف: أعي: يبيعها ببذلما في الجهاد, 
أو يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر حتى يقتل طلبا لمرضاة الله عز وجل.." )١(‏ 
"ومن تمى عما له قد ارتكب ... فقد أتى بما به يقضى العجب )١(‏ 


)١(‏ أي: وأي إنسان تمى الخلق عن الشيء الذي قد ارتكبء؛ وخالف عمله قوله» من فعل 
ا محظورء وترك المأمور» فقد أتى من قاله وحاله من العمل؛ الذي منه يقضي العقلاء وأهل 
العلم العجب؛ أي: يحكمون بالعجبء لإتيانه القبيح الذي ينهى عنه؛ وتركه الحسن الذي 
يأمر به. 

وقال تعالمى: «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» 
[البقرة: 4 5] . وقال: «إياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن 
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تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ]8-١‏ . 
وف الصحيحين: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في 
النار» فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بما كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» 
فيقولون: يا فلان» مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه» وأتمى عن المنكر وآتيه» . 
وق صحيح مسلم قال: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 
قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتك, الذين يقولون ما لا يفعلون» . 
وقال الله عن شعيب: «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عنه» [هود: 88] . 
وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منكء فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له 
المؤتمرين به؛ وإذا نميت عن شيء فكن أول المنتهين عنه.." )١(‏ 

"قولحم ومن أبغضه فهو ناصبي فهي مقدمة صحيحة فإن من أبغض أحدا من 
الصحابة فقد نصب العداوة له وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا واجب 
كما ثبتت به النصوص. فإذا قال الرافضي: أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد فإنه يقال 
له نحن نتولى الصحابة والقرابة فإذا قال لا ولاء ببراء فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة 
بل يكون قد نصب لمم العداوة قيل له هب أن هذا يسمى نصبا فلم قلت أن هذا محرم فإنه 
لا دلالة على ذم النصب بهذا التفسير كما أنه لا دلالة على ذم الرفض بعنى موالاة أهل 
البيت. إذا كان الرجل مواليا لهم. ولقد أحسن القائل: 
فإني كما زعموا ناصبي ... إذا كان نصبا ولاء الصحاب 
فلا أبرح الرفض من جاني ... وإن كان رفضا ولاء الجميع 
والرفض هو بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قيل للإمام أحمد: "من الرافضي؟» قال: 
الذي يسب أبا بكر وعمر"» وبمذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين 
أبا بكر وعمر لبغضهم لماء فالمبغض لما هو الرافضي. 
وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه بن سبأ الزنديق وأظهر الغلو ف علي بدعوى 
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الإنانة والنضى عليه دعن الغضيية لو ذا كا كان ميلاق نين الباق قال بعض السلف 
حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق» واعلم أن الأصل ف الحكم على الأشياء وتسميتها 
هو باعتبار أن الألفاظ نوعان مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلام أهل الإجماع فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به. فإن كان المذكور به مدحا 
استحق المدح وإن كان ذما استحق الذم» وإن أثبت شيئا وجب إثباته وإن نفي شيئا وجب 
نفيه لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلم أهل الإجماع حق» وحينئذ فمن دخل في اسم 
مذموم في الشرع كان مذموما كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك ومن دخل في اسم 
محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك.." )١(‏ 

المهموم. 
وابن أبي عاصم» هو عاصم ابن علي الحافظ الإمام الثقة ممع أباه وعكرمة ابن عمار وغيرهما 
وحدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازني وغيرهم توي سنة إحدى 
وعشرين ومائتين سنة ١717ه.‏ وأبوه هو علي بن عاصم بن صهيب مول قريبة بنت محمد 
بن أبي بكر الصديق وكان مولده سنة خمس ومائة وتوق سنة ١١٠٠هء‏ كان حافظا حدث 
عنه أحمد ابن حنبل وأبو داود وغيرهما. وقوله: "وعن إبليس أبي الجن" معناه: أن الشيطان 
أصل الجنء كما أن آدم أصل البشرء وبذلك قال بعض السلف: وعليه فالاستثناء في 
الآيات التي فيها أمر الملائكة بالسجود لآدم منقطع. وقال الجمهور بل هو من الملائكة من 
حي يقال لهم الجن كما في آية الصافات» وعليه فالاستثناء في الآيات متصل. ومحل بسط 
ذلك كتب التفسير. ." (5) 

"وقوله: #إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» )١( ١‏ 
- الظاهرة والباطنة. 
(وما خلقت) أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة» وهي عبادته وحده 
لا شريك له. وترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته 
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لا ليفعل هو سبحانه بحم الثاني فيجبرهم على العبادة؛ فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد 
سبحانه وقوع العبادة منه» لما له في ذلك من الحكمة. 

وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأتماهم. واختاره الزنجاج والشيخ وغرهما؛ قال تعالى: 
##أيحسب الأنسان أن يترك سدى» ؟ لا يؤمر ولا ينهى. وقال: (اعبدوا ربكم) أي اتقوه: 
فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك؛ وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد 
اله جميع أنواع العبادة. وسحميت وظائف الشرع عبادات؛ لأنمم يفعلوتما خاضعين لله فيكونون 
من أهل رضاه. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» ” أخبر أنه 
سبحانه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» وفي الآية بيان عظم شأن 
التوحيد؛ إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. 

)١(‏ الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد» وكل من تعدى حده بأي نوع من 
الطغيان فهو طاغوتء ويكون واحدا وجمعاء ويؤنث ويذكرء وللسلف فيه تفاسير لا تنافي 
بينهاء وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم: ((الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع)) اه. 

وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم 
نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلمء يأمرهم (أن اعبدوا الله) أي وحدوا الله 
بالعبادة» (واجتنبوا) اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولحذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب؛ و (اجتنبوا) أبلغ من اتركوا» - 


؟ سورة القيامة آية: ". 
#سورة الذارياهة آي امي" 0 


"فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله )١(‏ . 
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- مع قوله: محمد رسول الله» لكن قد يكتفى بما لاقتضائها لماء و (خالصا) احتراز من 
المنافق و (أسعد) أفعل تفضيل» وقيل أي سعيدك الناس» أو المخلص أكثر سعادة بماء فجعل 
أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. 


ورواه أحمد وابن حبان وصححه وفيه: " وشفاعتى لمن قال لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه 


لسانه ولسانه قلبه " ١‏ وف صحيح مسلم عنه قال: " لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل 
نبي دعوته» وإني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
لا يشرك بالله شيئا " 7. فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنما لأهل التوحيد والإخلاص بإذن 
لله وكذا في أحاديث الشفاعة كلهاء إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز. 
وقال الحافظ: ((المراد بمذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة» وهي التي يقول 
أمتي" "فيقال: أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان". 

وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقفء فأسعد الناس بحا من يسبق إلى الجنة)) 
اه. 

وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى في أهل الموقف ليقضى بينهم؛ 
وشفاعته في أهل الجنة في دخوهاء ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوهم» ويشفع 
لمن استوجب النار ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابحم» وبعض الكفار في تخفيف عذابهم. 
)١(‏ فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذبء» وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال 
كما شفاعته تحريد التوحيد لله وحده.ء لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم» ودعاؤهم 
وطلبهم الشقاعة» فلا تال بذلك» بل هو صل شرك العالل» ولكن كما قال بعض السلف: 
من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له» وينفعه عند الله كما 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهمء ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله» وهو لا يرضى من القول والعمل إلا 


توحيده واتباع رسوله. 


"أمتى 


١‏ أحمد(؟/7.؟). 
؟ البخاري: الدعوات )57٠054(‏ والتوحيد (515/) » ومسلم: الإبمان )١996»1١94(‏ 2 


١7/5 





والترمذي: الدعوات (570517) , وابن ماجه: الزهد (5701) , وأحمد (577/5) » ومالك: 
النداء للصلاة (53417) » والدارمي: الرقاق )١( ".. )58٠١8(‏ 

0 "وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي )١(‏ » وأنا خاتم النبيين لا 
بي بعدي )١(‏ » ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة (6) 
)١(‏ وف رواية "دجالون"؛ والدجل التمويه؛ والمراد ممن تقوم لحم شوكة وتبدو لهم شبهة» وأما 
مطلقا فلا يحصونء قال القاضي عياض: ((عد من تنب ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه 
جماعة على ضلاله. فوجد هذا العدد فيهم)) . اه. 
وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده» ثمن كان لهم أصحاب 
يصدقونحم ويأخذون بطريقهم» كمسيلمة باليمامة» والأسود باليمن» وطليحة في بني أسد, 
وسجاح في تميم؛ والمختار بن أبي عبيد في عصر ابن الزبير» والحارث في عصر عبد الملك بن 
مروان» وفي عصر بني العباس جماعة» وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقة 
فكثيرون» وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداءء وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك» واتضح 
كذبحمء وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته. 
(؟) الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع» وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم» أي "هوصلوات الله 
وسلامه عليه آخر النبيين» لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة» وقال تعالى: ##ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين * .١‏ قال الحسن: الخاتم الذي ختم به وعيسى إنما ينزل في آخر 
الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته» فهو كأحد أمته» بل هو 
أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن 
مريم حكما مقسطاء فليكسر الصليب» وليقتل الخنزير» وليضع الجزية " 7. 
(") قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين؛ قال بعض السلف: هم أهل الحديث. ويحتمل 
أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين» منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون 


وآمرون وناهون» والمراد العاملون بكتاب الله وسنة - 


١5/ص حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





.4٠ سورة الأحزاب آية:‎ ١ 
» والترمذي: الفتن (775؟)‎ » )١55( البخاري: البيوع (؟5؟١١) » ومسلم: الإيمان‎ ١ 
”77/؟١‎ 5140/5( وأبو داود: الملاحم (5855) » وابن ماجه: الفتن (4017/8) » وأحمد‎ 
00". . الرعه)‎ ١ لأ ا ااا و1‎ 

"باب قول الله تعالى: «إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» ١‏ 
.)١(‏ 


)١(‏ أراد المصنف بالترجمة بمذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب» 
وأنه ينافي التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فلا يغلب 
جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض 
السلف: ((من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 


ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن)) . قال 
تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه» ؟ ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسلء بين أن الذي 
حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله» وعدم الخوف منهء وذلك أتمم أمنوا مكر الله لما 
استدرجهم بالسراء والنعم» فتمادوا في المعاصي والمخالفات» واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. 
وفي الحديث: " إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنما هو استدراج 
" *. رواه أحمد وغيره. وقال الحسن: (إمن وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له)) 
لسر العلقي لكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصىء وإملائه له حتى يأخذه أخذ 
عزيز مقتدر. قال المصنف: ((مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أتهما 


من رضاه عليه)) اه. وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته بالجناية وقبحهاء وتصديق الوعيد 


١/5/ص حاشية كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب» وكذه الثلاثة يتم له الخوف, وقوته بحسب قوتما وضعفهاء وذلك قبل الذنب» 


فإذا عمله كان خوفه أشد. 


.59 سورة الأعراف آية:‎ ١ 
؟ سورة الإسراء آية: ل/اه.‎ 
)( ".. البخاري: التوحيد (757) , وأحجد (؟هع م اوعس‎ ” 

"يقولون: لولا فلان لم يكن كذا )١(‏ . وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آطتنا 
(؟). 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: " أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر " الحديث. وقد تقدم (") : ((وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 


يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به)) (5) . 


قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة وا ملاح حاذقا (5) , 


)١(‏ قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت 
كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن 
لولاه لم تكن؛ فإنه -سبحانه- هو وحله المنعم على الحقيقة. 

)١(‏ أي أن الكفار إذا قيل لم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم» ثم ينكرونه 
بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة التناء وهذا يتضمن الشرك» مع إضافة النعم إلى غير وليهاء 
والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري قاضي دينور» النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المشهورة» روى عن 
إسحق بن راهويه وجماعة» وتوقي سنة 07 اه 

(9) أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 


١5 حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/ه‎ )١( 





(:) يعني مثل قوله: «9وتحعلون رزقكم أنكم تكذبون» :2»١‏ «إيعرفون نعمت الله ثم 
ينكروتما» .١‏ وخبر: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ". وما قاله بعض السلف. 
(5) أي ماهرا في صنعته» وهو صاحب السفينة» سمي بذلك لملازمته الماء الملح» ومعناه أن 


/ 


الله إذا أجرى السفينة وسلمهاء نسبوا ذلك إلى الريح والملاح» - 


./6١ سورة الواقعة آية:‎ ١ 
)١( ؟ سورة التحل آية: “الم.."‎ 

./١‏ "وف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " )١( .١‏ وف 
رواية: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (؟) "7. 
)١(‏ الحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره من أوجه عن أي هريرة 
وغيره» كمذا اللفظ وغيره» وق الحديث زيادة وهى "بيدي الأمر" وق رواية " للا تقولوا: يا 
خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار» فإذا شئكت قبضتهما " ”. وف رواية: " 
يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار "5. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون: إِنما يهلكنا الليل والنهارء وهو الذي يهلكنا ويعيتنا ويحييناء 
فقال الله: مؤوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» ه الآية. فقال الله: " يؤذيني ابن آدم» يسب 


الدهرء وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار " ” وأخرج ابن إسحاق عن أب هريرة: " يقول الله: 


استقرضت عبدي فلم يعطبنى) ويسببى عبدي: وادهراه» وأنا الدهر "ان قال بعض السلف: 


كانت العرب في جاهليتها من شأنما ذم الدهرء أي سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وقالوا: يا خيبة الدهرء 


فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإِنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما لهم 
من الشدائد إلى الدهر فَإِنما سبوا الله عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة» فنهى الله 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص//759 





عن سب الدهر بكذا الاعتبار» وقد تبين معناه من قوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار". 
وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

)١(‏ ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار 
" يعني أنما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة لا 
يشاركه في ذلك غيره» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» - 


١‏ البخاري: التوحيد )7491١(‏ » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها )١١15(‏ » وأبو 
داود: الأدب (4/ا؟اه) ء وأحمد (5/م؟؟ ع 5وه؟ الاك رداك عا/لاام 
50/ه؟9" 91/50: 5/56؟: 599/56 )5.07/56١‏ ». ومالك: الجامع 
ا 0" 

؟ مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (545؟5) ,2 وأحمد (؟/؟/؟ :595/9 4951/56 
5/0 4) . 

؟' مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (55؟5) , وأحمد (5/ه/ا؟ 8/52 1؟) . 

5 البخاري: الأدب )5١1١(‏ » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (557؟١5؟)‏ » وأحمد 
8/7١‏ ؟) . 

ه سورة الجاثية آية: 5 7. 

5 البخاري: تفسير القرآن (4875) » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (45 ؟١١)‏ » وأبو 
داود: الأدب (4/ا5؟ه) ؛ وأحمد (؟/م؟؟) . 

اين 00 

م "فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة " )١( ١‏ . يا ببي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات على 
غير هذا فليس مني "؟. (؟) وفي رواية لأحمد: " إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب 
فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة " ” (*) . 


؟١7/ص حاشية كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





- أمر قد فرغ منه؛ ونحوه للبيهقي عنه أنه سئل عن قوله: (وكان عرشه على الماء) على أي 
شيء؟ قال: على متن الريح. ويحمل حديث: "أول ما خلق الله القلم" على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. 

)١(‏ وكذلك في حديث ابن عباس وغيره» وفيه بيان أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقادير 
هذا الخلق إلى قيام الساعة» لا ما يكون بعد ذلك. 

(؟) صححه أحمد والترمذيء وفيه ونحوه بيان مول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما 
يكون في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماك 5. قال أحمد: القدر قدرة الرحمن. قال شيخ الإسلام: ((يشير 
إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء)) 


؟. ونفاة القدر جحدوا كمال تددة . (: ناطررهم بالعلم» فإن أروا به 


خصمواء وإن جحددوه كفروا. يعني إن أنكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأنه في 


7 


كتاب حفيظ فقد كذبوا القرآن» وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله. خلق أفعال العباد وأرادها 


فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وقد بيض المصنف - رحمه الله تعالى 
- آخر هذا الحديث ليعزوه ورواه أحمد والترمذدي وأبو داود وهذا لفظه كما ذكره الشارح. 


(9) وتمامه: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. 


. )57٠٠١( الترمذي: القدر (هه٠١5؟) » وأبو داود: السنة‎ ١ 
؟ أبوذاوةة السنة رمأ‎ 
. الترمذي: تفسير القرآن (819*؟) » وأحمد (ه/817)‎ ١ 
)١( "1 سورة الطلاق آية:‎ 4 
ا "ولهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


يقول: " كل مصور في النار )١(‏ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بما في جهنم ١٠"‏ 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص//1”؟ 





.( 

)١(‏ أي لذي روحء لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع. 

)١(‏ أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحاء والباء بمعنى " ٍ " أو يجعل له بكل صورة 
شخص يعذب به» وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لعائشة: " ما هذه النمرقة؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور "؟. قال الحافظ: قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن 
اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأتما لا تصنع إلا 
لتستعمل» فالصانع متسببء والمستعمل مباشر» فيكون أولى بالوعيد» ويستفاد منه أنه لا 
فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة 
أو منقورة أو منسوجة؛ معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلكء وبمعناه قال جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين. وقال بعض السلف: إنما ينهى عماكان له ظل؛ ولا بأس 
بالصورة التي ليس لما ظل وهذا مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة 
في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم, وكذا استعمال ما هي فيه» 
ودخول البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقما في ثوب» أو غير رقم» وسواء كانت في 
حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث» لا سيما حديث 
النمرقة الذي ذكره مسلمء؛ وهذا مذهب قوي. 


. )*08/1١( مسلم: اللباس والزينة (١١١5؟) » وأحمد‎ ١ 
ومالك: الجامع‎ .» )5١١1( ؟ البخاري: اللباس (5351) ». ومسلم: اللباس والزينة‎ 
0018 

'الحسنة التي يتأثر بما في سلوكه لقوة صلته بالله وازدياد محبته وتعظيمه ومراقبته. 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/ 17م 





فمن هنا كانت الصلاة تأمر صاحبها بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتجعل قلبه متقدا بالغيرة 
لدين الله والغضب لحرماته وحدوده فتندفع قواه وجوارحه لحمل رسالته وقمع المفتري عليه 
والقيام بإصلاح ما أفسده المبطلون في كل مكان شعورا منه بأداء وظيفة الله في الأرض 
فيكون من ورثة نبي الله عليه الصلاة والسلام لا من ورثة أعدائه. 


والصبر من الإمان بمنزلة الرأس من الجسد» وهو ثلاثة أنواع: 
)١‏ صبر على فرائض الله فلا يضيعها أبدا. 

(١‏ وصبر عن محارمه فلا يرتكبها أو ينتهكها. 

0 وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. 


وأركان الصبر ثلاثة: 
)١‏ حبس النفس على المكروه. 
لوقيل الأذ فى شبيلة" 00 

"الفصل الأول 
(ف بيان إشراك صاحب الرسالة الإيمانية بعبادة غير الله) 
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إياك نعبد وإياك نستعين4 )١(‏ ((والعبادة في 
اللغة من الذلة» يقال طريق معبد» وبعير معبد» أي مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال 
امحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك» وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا 
إياك ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 


بط كنا قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة ((إياك نعبد وإياك 


نستعين)) فالأول تبرق من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل» 


١١ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن الدوسري ص/4‎ )١( 


م 





وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى #إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون» (؟) لهو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» (©) 


)١(‏ الفاتحة: ه. 
(0) هود: .١١7‏ 
(5) الملك: 59.." (0) 
"باب 
قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون» " )١٠١07‏ . 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلتنا. 
وقال أبو العباس -- بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر.. " الحديث,» وقد تقدم . وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 
قال بعض السلف: هو كلوق كانت الزرضد رةه والالام كافاع وو وتلق ها نو يقار 
على السدة كيز 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.." (") 
//. "من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. ويسمى ذلك الربع: المربا ع". انتهى. 


الفائدة السادسة والعشرون: إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة وقد 


)١(‏ الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» محمد تقي الدين الحلاالي ص/ه 
(١؟)‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبد الله الدويش ص/57١‏ 


/: 





تواترت الأحاديث بذلك. 

قال ابن كثير في "النهاية": "ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي من الأحاديث المتواترة 
المتعددة من الطرق الكثيرة المتظاهرة» وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة 
القائلين بمجحوده المنكرين لوجوده» وأخلق بمم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض 
السلف: من كذب بكرامة ١‏ ينلها. ولو اطلع البكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث 
قبل مقالته؛ لم يقلها. 

روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم؛ منهم: أبي بن كعب» وأنس بن مالك» 
والحسن بن علي» وحمزة بن عبد المطلب» والبراء بن عازب» وبريدة بن الحصيب»ء وثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجابر بن مرة» وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد 
لله البجلي» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد لله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة 
بن عبد السلمي» وعثمان بن مظعون, والمستورد» وعقبة بن عامر الجهني» والنواس بن معان» 
وأبو أمامة الباهلي» وأبو برزة الأسلمي» وأبو بكرة» وأبو ذر الغفاري» وأبو سعيد الخدري, 
وخولة بنت قيس» وأبو هريرة الدوسي» وأسماء بنت أبي بكر» وعائشة» وأم سلمة؛ رضي الله 
عنهم أجمعين» وامرأة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من بني النجار 


وقد ساق ابن كثير هذه الأحاديث مستوفاة من “ميع طرقها سوى روايي ى البراء بن بن عازب 


وخولة بنت قيس رضي الله عنها؛ فإنه لم يذكرهماء وقد أشار." )١(‏ 
"وقول الله تعالى: طِالّذِينَ آمَنُوا وَ4َ يَلِْسُوا لِمَاحمْ بظلم4 ١‏ الآية. 


.١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله- سبحانه وتعالى -» وعليه» فهو 
يعمل سرا وعلانية» أما غير الموحدء كالمرائي مثلاء فإنه يتتصدق ويصلي» ويذكر الله إذا كان 


عنده من يراه فقطى ولمذا قال بعض السلف: " إن لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها 


)١(‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ حمود بن عبد الله التويجري امم 


هم/ 





إلا هو ". 

. أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون» كما قال تعالى: طالّذِينَ آمَنُوا 
طّ ولك كُمْ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؛ ؟. 
قوله: أو يَِْسُواك أي: يخلطوا. 
قوله: " بظلم ": الظلم هنا ما يقابل الإبهان» وهو الشرك, ولما نزلت هذه الآية شق ذلك 
على الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس الأمر كما 
تظنون» إنما المراد به الشرك "5 ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح- يعني لقمان -: 8إإِنَّ 
الشّرْكَ لَظَلْمْ عَظِيةٌْ)؛ .4٠‏ 
والظلم أنواع: 
.١‏ أظلم الظلم: وهو الشرك في حق الله. 


.١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

؟ سورة الأنعام آية: ؟. 

" البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهحم (7311) » ومسلم: الإان )١55(‏ »2 
والترمذي: تفسير القرآن )*.٠50/(‏ , وأحمد (1/1/ا”؟ .)::5/١٠١ 55/١١‏ 

غ سورة لقمان آية: .١7‏ 

ه من حديث ابن مسعود, رواه: البخاري: (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولقد آتينا 
لقمان الحكمة » ؟/584) .." )١(‏ 


وأما بامعنى الأخص» قتتقسم إلى أنواع: 
أ شرف كين 
شرك أصغر. 
7". معصية كبيرة. 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين 11/١‏ 





5. معصية صغيرة. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
نفسه» ومنها ما يتعلق ببحق الخلق. وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة ولهذا قال 
: "كل معصية» فهي نوع من الشرك". وقال بعض السلف: "ما جاهدت 
نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاص" ولا يعرف هذا إلا المؤمن, أما غير المؤمن؛ فلا 
يجاهد نفسه على الإخلاصء وهذا قيل لابن عباس: " إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس 
في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟! " فالشيطان لا يأق ليخرب المهدوم 
ولكن بأت ليخرب المعمور, ولذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في 
نفسه ما يستعظم أن يتكلم به قال: " وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان 
٠"‏ أي: أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح, لأنه ورد عليه» ولا يرد إلا على 
قلب صحيح خالص. 
قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " من: شرطية» وجواب الشرط: " أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل ". والشهادة: هي الاعتراف 


)١١9/١ من حديث أب هريرة» رواه: مسلم (كتاب الإبمان» باب الوسوسة في الإيمان»‎ ١ 
ااا‎ 

0٠‏ "وعن أبي سعيد الخدريرضي الله عنهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال 
موسى عليه السلام: يا رب! علمني شيعا أذكرك وأدعوك 


ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الجنة: لا إله إلا الله 
قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت عليه النار 
تحربما مطلقاء فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكملء فإن النار تحرم عليه تحربما مطلقاء وإن 


أتى بشيء ناقص» فإن الابتغاء فيه نقصء» فيكون تحريم النار عليه فيه نقص» لكن يمنعه ما 


+ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





معه من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زن» أو شرب الخمرء أو سرقء فإذا فعل شيئا 
من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله فهو كاذب في 
زعمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاتي حين يزن وهو مؤمن "7 فضلا 
عن أن يكون مبتغيا وجه الله. 

وف الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. 
وفيه رد على الخوارج والمعتزلة» لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في 
النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 

قوله: " أذكرك وأدعوك به": صفة لشيء» وليست جواب الطلب» فموسى عليه السلام 
طلب شيئا يحصل به أمران: 


١‏ كما في "صحيح البخاري" عن وهب بن منبه. انظر: "الفتح" )٠١39/7(‏ . والحديث 
عزاه الحيثمي للإمام أحمد والبزار. وخرجه أبو نعيم في "الحلية" )١5/١(‏ » ولفظه: "مفاتيح 
الجنة ... ". 
١‏ من حديث أب هريرة» رواه: البخاري (كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ ؟/ 
١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» )١( ".. )75/١‏ 

1 "ياب اللتوقفه ميخ الشرك 
وقول الله عزوجل لَإإِنَّ الله لا يَعْفِرْ 


أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ .١‏ 
مناسبة الباب للبابين قبله 


في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وف الباب الثاني ذكر أن من حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأن الإنسان 


يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه ولهذا قال بعض السلف: " ما جاهدت نفسي 


على شىء مجاهدتما على الإخلاص". وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من 


77/١ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين‎ )١( 





مال أو جاه أو رئاسة» وقد تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في الإخلاص؛ وقل من 
يكون غرضه الآخرة في كل عمله؛ ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بمذا 
الباب»: وهنو الللوفمن"الشرك» وذكر فيه اينين: 

“الأولى: قوله تعالى: إن الله لذ يفيه أن يُشْرَكَ بوك ؟ " لا ": نافية» " أن يشرك به ": 
فعل مضارع» مقرون بأن المصدرية؛ فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك به 


أو لا يغفر إشراكا به؛ فالشرك لا يغفره الله أبدا؛ لأنه جناية على حق الله الخاص» وهو 
أما المعاصى؛ كالزن والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس 


#اابزتورة تمق 11 
07 "'ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لقي الله 


دامت هذه عقوبته؛ فالمشرك خسر الآخرة؛ لأنه في النار خالد» وخسر الدنيا أيضا؛ لأنه لم 


يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسر - والعياذ بالله -» ما 


استفاد شيئا من الدنياء قال تعالى: #أَو1 تُعَمَدَكُمْ مَا 0 فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَكُمُ النَذِيرك 


3 


١‏ وقال الله عزوجل: ومن النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ 
أَصَابَتْهُ 7 انْقَلَب عَلَى وَجْههِ خَسِرٌ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ !5 الحُسْرَاُ الْمْبينُ يَدْعُو مِنْ دُونٍ 
الله مَا لا د َضْيُمُ وَمَا لا يَنْمَعْهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ صَْهُ أَقْرَبُ مِن تَفْعِهِ ليف 
الْمَؤلَ وَلَيْس الْعَشِير» ؟. 

وقال تعالى: طقل إِنَّ الحاسرين الَّذِينَ حَسِروا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ يَْمَ الْقِيَامَةك *. فخسر 
نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئاء وخسر أهله؛ لأتمم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة» فلا 
يتمتع بحم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء 


١١/١ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





والشرك خفي جدا؛ فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا 
قال بعض السلف 4 : " ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاص ". 

فالشرك أمره صعب جدا ليس بلهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على العبدء وذلك بأن 
يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس» أو ذمهم أو ثناءهم 
عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبداء حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته؛ لم ينفعه إلا عمله. قال 
صلى الله عليه وسلم " يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعمله 


.”1/ سورة فاطر آية:‎ ١ 


.١5-١١ سورة آية:‎ ١ 


* سورة الزمر آية: .١6‏ 
4 القائل هو سفيان الثوري -رحمه الله- انظر: "جامع العلوم" لابن يجب (ص )7١‏ . 


همق مليف الس رزادة البخارق (810؟) روسل و 007 


ع 


0 "حتى بأقٍ أمر الله تبارك وتعاللى 2١"‏ ” 


عليك "*؛ وكذلك لا يضرهم من خالفهم؛ لأنهم منصورون بنصر الله؛ فالله عزوجل إذا نصر 
أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله. 

قوله: "حتى يأ أمر الله": أي: الكوني, وذلك عند قيام الساعة عندما يأني أمره سبحانه 
وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة. 
الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: "حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد 
فئام من أمتي الأوثان ". 

وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة " هذه لم يحدد مكانما؛ فتشمل جميع بقاع 
الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بمم الديار؛ فهي طائفة 


١77/١ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١1( 





واحدة منصورة على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يِأن أمر الله. 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة هذا 
القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» فإن أريد بذلك أهل 
الحديث المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث 


. )5985( أبو داود: الفتن والملاحم (57557) » وابن ماجه: الفتن‎ ١ 
؟ هذه الزيادة رواها: أبو داود في (كتاب الفقتن» باب ذكر الفقن» 4557/4) -وسكت‎ 
عنها-» وابن ماجه (كتاب الفقن» باب ما يكون من الفتن» رقم 5957) » والحاكم في‎ 
"المستدرك" (494/4 4) -وصححه على شرط الشيخين-», وأبو نعيم في "الحلية" (85/5؟)‎ 
»وف "الدلائل" (ص 459) », وأحمد في "المسند" (77/5: 584) . وف "النهج السديد"‎ 
"صحيح على شرط مسلم".‎ : )١55 (ص‎ 

“من حديث ابن عباسء رواه: الترمذي (صفة القيامة» باب "ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة"؛ 7/1١؟)‏ - وقال: "حسن صحيح"-, وأحمد في "المسند" (595/1 90107) ع 


هيد ن اعقب" ارقي ا 


وقيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه 
بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء؛ فانتظر الإجابة» لأن الله يقول: 
ظوَقَالَ رَيكُمْ ادْعُونٍ أَسْتَحِب لَكمْ؛ » [غافر: من الآية٠5‏ وف فعل المعصية يغلب جانب 
الخنوف لأجل أن بمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. وهذا أقرب شيء» ولكن ليس 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: «والَذِينَ يُؤْتُونَ ما آتؤا وَفُلُومع وجلة أَكُمْ إلى رتم 
رَاجِعُونَ؟ » [المؤمنون:0٠5]‏ » أي: يخافون أن لا يقبل منهم» لكن قد يقال بأن هذه الآية 


4/1/١ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله (في الحديث القدسي عن ربه: (أنا عند ظن عبدي بي) 
وأنا معه حين يذكرني )١1((‏ . 

وقيل: 2 حال امرض يغلب جانب الرجاء» وق حال الصحة يغلب جانب الخوف. فهذه 
أربعة أقوال. 

وقال الإمام أحمد: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا؛ فأيهما غلب هلك صاحبه؛ أي: 
يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط. 

وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه, ومنهم من يفرط» ومنهم من 
والخنوف العدل هو الذي يرد عن مارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى 
اليأس من روح الله. 

ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما تمى الله عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (التوحيد» باب ويحذركم الله نفسه/084/4) » ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله/1/54١5)‏ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.." 
0 

1 "'وعن أن سعيد مرفوعا: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ لور لاد رك وله لكر لج 04ت همطب لدم الي الا 3 3 جو ب 


قوله في حديث أبي سعيد: " ألا": أداة عرضء» والغرض منها تنبيه المخاطب؛ فهو أبلغ من 
عدم الإتيان بكا. 

قوله: " بما هو": ما: اسم موصول بمعنى الذي. 

قوله: " أخوف عليكم عتدق ": بأ غند الرسول: زلأنة (من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم 
كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن خوف النبي (من فتنة هذا 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين د 





الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإِنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه 
صعب جداء ولذلك قال بعض السلف: (ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على 
الإخلاص (وقال النبي (: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه 
)١((‏ ولا يكفي مجرد اللفظ بماء بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بما الإنسان لله. 
قوله: " المسيح الدجال": المسيح؛ ع ممسوح العين اليمنى» فذكر النبي عيبين في الدجال: 
أحدهما: حسيء وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال النبي ((إن الله لا يخفى عليكم؛ 
إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى ((3) . 

والثاني: معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له 


وهو الدجل والكذب والتمويه» وهو رجل من بي آدم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (العلم» باب الحرص على الحديث/١/57)‏ من حديث أبي هريرة. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في (الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم/188/7) » ومسلم في 
(الفتن» باب ذكر الدجال/417//4 ؟7؟) ؛ من حديث ابن عمر.." (1) 

"الحديث١‏ وقد تقدم: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به" . 


:حر كتردم: كانت الريح طية: ولاح حاذقا.... وثو ذلك مما هو 


جار على السئة كثيرة". 


قوله: "وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ... ": وذلك 
مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنماكان هذا مذموما؛ لأنه لو أتى إليك عبد فلان بكهدية من سيده 
فشكرت العبد دون السيد؛ كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته» وأقبح من هذا لو 
أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق؛ لما يأتي: 

-١‏ أن الخالق لحذه الأسباب هو الله؛ فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 


١1/7 القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





؟- أن السبب قد لا يؤثر؛ كما ثبت في "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال:" 
ليس السنة أن لا تمظرواء بل السنة أن تمطروا ثم لآ تنبت الأرض "8 

+- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» ويمذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه 
دون الالتفات إلى المسيّب جل وعلا. 

قوله: "كانت الريح طيبة": هذا في السفن الشراعية التي تحري بالريح» قال تعالى: مإحقٌ إِذَا 
كُنْتُمْ في القُلِكِ وَجَرَيْنَ بم بريح طيَْةِ وَفْرِحُوا يتاه » [يونس: من الآية؟؟] » فكانوا إذا 
طاب شين السقينة قالوا: كانت الريح طيبة) 


(ص١‏ ؟) . 
؟أخرجه مسلم في (الفتن» باب في سكن المدينة/74/4؟؟) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما.." )١(‏ 

"دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: 


فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنى» وإذا قلنا: الأنداد الشركاء أو الشرك؛ 
فهو تفسير بالمراد» يقول رضي الله عنه "الأنداد هو الشرك"» فإذن الند: الشريك المشارك لله 
- سبحانه وتعالى - فيما يختص به. 

وقوله: "دييسب": أي: أثر ذبيب التمل» وليس فعل التعل: 

وقوله: "على صفاة": هي الصخرة الملساء. 

وقوله: "سوداء": وليس على بيضاء؛ إذ لوكان على بيضاء؛ لبان أثر السير أكثر. 

وقوله: "في ظلمة الليل": وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. 

فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا؛ فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. 
ولهذا قال بعض السلف: "ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص"» ويروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل هذا؟ قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: ' قولوا: اللهم! 


٠١5/5 القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم .١"‏ 


١أخرجه‏ الإمام أحمد (5.07/5) » والطبراني في "الأوسط" و "الكبير"؛ كما في "المجمع" 
)١١4 457/٠١(‏ ؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال المنذري في 
"الترغيب" (737/1) : "ورواته إلى أبي علي محتج بهم في "الصحيح"؛ وأبو علي وثقه ابن 
حبان ولم أر أحدا جرحه". وكذا قال الحيثمي في "المجمع". وأخرجه: المروزي في "مسند أبي 
بكر" )١07(‏ » وأبو يعلى؛ كما في "المجمع' /٠١(‏ 555) » وابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" )١40(‏ ؛ من حديث أبي بكر. وفيه ليث بن أبي سليم» وقد اختلط. وأخرجه: 
البخاري في "الأدب المفرد" )7١7(‏ » وفيه ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل البصرة. 
وأخرجه: ابن حبان في "المجروحين " (70/9) » وأبو نعيم في "الحلية" )١١7/1(‏ »2 وفيه 
يحبى بن كثير البصري مجمع على ضعفه.." (1) 

"اقتدوا بالمصطفى) وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فاتبعوه ظاهرا 
وباطناء ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدى إلى صراط مستقيم؛ كما قال 
الله تعالى: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى: الآية 07) » ومن وفق لذلك فقد 
وفق محبة الله له» قال تعالى: (كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله) (آل عمران: الآية )8١‏ 
» ومن وفق لذلك فقد شرح صدره؛ قال تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه) (الزمر: الآية )5١‏ . 
فإذا وفق المسلم لإتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة» والقول والعملء والفعل 
والترك» فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن في 
لجالدونا عليه بالسيوف. الله اكبر! فانك لو سالت أهل الدنيا: من انعم الناس؟ لقالوا: 
الملوك وأبناء الملوك. 
لكن أهل العبادة انعم من هؤلاء, انعم» واسر بالاء وأشرح صدرا وأهدأ نفساء لأنحم متصلون 
بالله عز وجل ف قيامهم وقعوهم ومنامهم ويقظتهم؛ دائما مع الله والله تعالى معهم؛ فهم 


7١١/7 القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





انعم الناس في الدنيا والآخرة» وهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف. 

لكن الملوك إذا اخذوا بما اخذ به هؤلاء صاروا انعم منهم, ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إما عادل» وشاب نشأ في طاعة الله 
)١( ) ...‏ فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل؛ العادل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب؛ الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 

المساجد رقم (579) » ومسلم, كتاب الرّكاة» باب إخفاء الصدقة» رقم )١( ".. )١٠١801(‏ 
ع "فالنزول الخلقي: أن لا تخالق الناس بخلق حسنء فإن من الناس من قد يرزق علما 

وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن,» فتحمله الغيرة وما عنده من العلم» على الشراسة 

والعنف وتضليل الناس» وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. 

والنزول العلمي: وهو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه. فإن العلم إذا تركته 

كلق يل إذا قاردت بق طلبفاتلفه وهنا قال بعض السلف: يال لعل رتم الس 


وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطك بعضه؛ وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء 
رحمهم الله الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم» وتعب 
على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة. 

والنزول السلوكي: وهو قريب من النزول الخلقي, لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل» 
بأن تكون عالي الحمة بالنسبة للعبادة» لا تتواى ولا تتكاسل» تتقي الله تعالى ما استطعت. 
والنزول الفكري: وهو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح, كما نزل أهل التعطيل 
وأهل التمثيل» فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بما إلى الحاوية» وأهل التمثيل كذلك. 
كل منهم نزل» فهؤلاء غلوا في شأن التنزيه» وهؤلاء غلوا ف الإثبات» فتطرفوا جميعا فنزلوا 
عن مستوى الحق والصراط المستقيم.." (5) 


١ شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص/7:‎ )١( 
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0٠‏ ابمقتضى الحمىء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
وعلى ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام؛ أي يحفظون أعمالهمء ويكتبونما في سجلات 
تقرأ يوم القيامة» قال الله تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) (الإسراء: الآية١))‏ 
يعني عمله (ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) (الإسراء: الآية١)‏ أي مفتوحا غير 
مغلق» لا يكلفه في النظر إليه (اقرأ كتابك) (الإسراء: 4 )١‏ يعني يقال: إقرأ كتابك فكل 
شيء مكنوب (كقى بتقسنك اليوم غليك حسيبا) (الأسراءة الآية» 6) . 
قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسكء وهذا صحيح؛ فإن 
من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال له: أنت حاسب نفسك. 
فهؤلاع الملائكة يكتبون ها عملة الإتسان من حستات» ويكتبون ما عمله مخ سيقات» لذ 
شك في هذاء لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو - أي ما ليس بحسنة ولا سيئة؟ 
والجواب: أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله: فمنهم من قال: إنمم يكتبونه لكن لا يحاسب 
الإنسان عليه» ومنهم من قال: إنهم لا يكتبونه؛ لأنه لغو وكتابة اللغو من اللغوء وهؤلاء 
الملائكة كرام» والكريم كامل الصفات» وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. 
لكن لو قال قائل: هل في الكلام من لغوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) )١(‏ . وهو إذا صمت لا يكتب عليه 


شيء»ء وإن قال؛ قال خيرا؛ أو قال شرا؟ 


)5051/4( رواه البخاري» كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... » رقم‎ )١( 
)517( ؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الححث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم‎ 
001 


منج "اماد حكان مع كل واحد منهم سبعين ألفا؛ فعددهم حاصب ضرب السبعين 
ألفا في سبعين ألفاء وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ركم يتوكلون. 
فالحساب إذا يتنوع» وهو ليس عاما لكل أحد. 


47 شرح العقيدة السفارينية؛ ابن عثيمين ص/5‎ )١( 





قوله: (والصحف) يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد» وهي التي كتبتها الملائكة في 
الدنيا» قال الله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين) (الانفطار: 9) (وإن عليكم لحافظين) 
(الانفطار: )٠١‏ (كراما كاتبين) (الانفطار: )١١‏ » وقال تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره 
ف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) (الإسراء: )١7‏ (اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا) (الإسراء: )١5‏ . 

فهذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلتء فتنشر يوم القيامة» ويقال للرجل إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وقد قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك 
حبياغك مات 


وهذه الصحف تنشر وتتطاير» فينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم يأخذها باليمين؛ وقسم 
يأخذها بالشمال» وف آية ثالثة من وراء الظهرء ويحتمل أن تكون هذه صفة ثالثة» ويحتمل 
أن تكون صفة في صفة الشمال» وهو الصنف الثانى» وهذا هو الأقرب» والأول محتمل. 

ثم إن الآخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس كما قال تعالمى (هاؤم اقرأوا كتابيه) (الحاقة: 
الآية5١)‏ (إني ظننت أنى ملاق حسابيه) (الحاقة: )٠١‏ .2 (وأما من أو كتابه وراء ظهره 


فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا) (الانشقاق: الآية )١١-٠١‏ ويقول كما قال تعالى: ( يا 
ليتني لم أوت كتابيه) (الحاقة: الآيةه؟) (ولم أدر ما حسابيه) (الحاقة: )5١‏ (يا ليتها كانت 
القاضية)." )١(‏ 
20.0٠‏ أما الدليل السمعي» فمثل قوله تعالى: #ؤقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون# [الأعراف: ] » والشاهد في قوله #ووأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 


فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش, على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: 


نقول: هذا قد قال على الله مالا يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لاء 
أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف وقول على الله بغير علم. 


6: شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص/59"‎ )١( 





ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماءء فكيف ينزل؟ فقل: 
إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع: قال تعالى: «إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 7"] : لا تتبع ما ليس لك به علم؛ إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 5"] . 

وأما الدليل العقلي» فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره» أو خبر الصادق عنه أي: إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت 
نظيره» كما لو قال واحد: إن فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين. 
فتعرف كيفيتهاء لأن عندك مثلها أو خير ادق عند" 007 

2٠.١‏ "'أولا: النبيون» وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه الآية: فيشمل 
الرسل» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا وعلى هذا فيكون النبيون شامال للرسل 
أولي العزم وغيرهم شاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. 

ثانيا: الصديقون» جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: #إوالذي جاء بالصدق وصدق به [الزمر: "| 
» وقال تعالى «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» [الحديد: ]١9‏ » فمن حقق 
الإيمان . ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق . فهو صديق: 

الصدق ف العقيدة: بالإخلاصء وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى قال بعض السلف: 
ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاصء فلا بد من الصدق في المقصد . 
وهو العقيدة . والإخلاص لله عز وجل. 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع» سواء على نفسه أو على غيره» فهو قائم 
بالفسط خلق ثفبنه وعلق ره أزيه وأمه وألعيه وأندتة.: وغووهم. 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
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صدق الفعال أن تكون تابعة عن إخلاصء فإن لم تكن نابعة عن إخلاصء لم تكن صادقة؛ 
لأن فعله يخالف قوله. 
فالصديق إذا من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي." (1) 

0.٠‏ '"لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بوكب 
الكفار في الدنيا حتى جعلوا الدنيا هي همهم إن أعطواء رضواء وإن لم يعطواء إذا هم 
يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية» فهم في جحيم. لم يذوقوا لذة الدنيا أبداء 
إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله» لو يعلم الملوك وأبناء 
لملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من 
الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنما أكبر همهم ومبلغ علمهم. 
قوله: و رحمة وعلما» : وا رحمة» : تمييز محول عن الفاعل» وكذلك #إوعلما» + لآن 
الأصل: ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 
وني الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة والعلم. 
الآية الثالثة: قوله: مإوكان بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: 47] . 
9#بالمؤمنين# : متعلق ب (رحيم) » وتقديم المعمول يدل على الحصرء فيكون معنى الآية: 
وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: #ؤربنا وسعت." (5) 

00.0٠‏ "رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
صفة الوجه لله سبحانه 
الشرح: 
ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين: 
الآية الأولى: قوله: «إويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام» [الرحمن: 707] . 
وهذه معطوفة على قوله تعالى: «#وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك [الرحمن: 5؟- 


"٠‏ ] »ع ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت: كل من عليها فان» » أن تصلها 


١١ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين؛ ابن عثيمين ص/4‎ )١( 
١5.١ (؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين» ابن عثيمين ص/‎ 





بقوله: #ؤويبقى وجه ربك » حت يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق» وذلك للتقابل» هذا 
فناء وهذا بقاء» #وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام» [الرحمن: 55- 
7 "| . 

قوله تعالى: ##ويبقى وجه ربك » أي: لا يفنى. 

والوجه: معناه معلوم؛ لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عز وجل» كسائر صفاته, 
لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم؛ 
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: " حجابه النور» لو كشفه, لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من." )١(‏ 

2.١‏ "وهذان «التعطيلء والإشراك في الربوبية» لازم لكل من أثبت فاعلا مستقلا غير 
الله . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه» وفعل العبد من جملة الحوادث. 
وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكن» وفعل العبد من جملة 
الممكنات» وذلك أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلا بد من 
سبب. وإذا قيل: حدث بالإرادة فالإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب. 

فمن قال: إن شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس لم يخلقها الله تعالى فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية. 

ولهذا قال بعض السلف: من قال إن كلام الآدميين أو أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة 
من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة. 

وف الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة» ولا خلقا متناولا لكل حادث. وهذا القول 
أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه. 

ولحذا كانت الشيعة في هذا على قولين: منهم من يقول ذلكء» ومنهم من يقول: إنه يخص 
بعضهم )١(‏ . 

الزيدية 
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والزيدية مقروث بخلافة الخلفاء الثلاثة, وهم من الشيعة» وفيهم قدرية» وغير قدرية )( 5 


)١( وانظر الفتاوى ج (8) ص (555) ج‎ )١9 ص (لاه”, 2585 558ء‎ )١( ج‎ )١( 
. ص (25355 55"؟)‎ )١( ج (5) ص ("لاء 38) ج‎ )5١ ,59( ص‎ 
)( ".. ص (لادى رهم)‎ )١(ج‎ )9( 

00007 واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرحمن وأمام الحنفاء كما حكي الله 
عنه: لإواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» [سورة إبراهيم؛ الآية: 5 ] . وتأمل قوله: © واجنبي 
زولم يقل: "وامنعني" لأن معنى اجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب أي 
إجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانبء وهذا أبلغ من أمنعني لأنه إذا كان في جانب 
وهي في جانبء كان أعد, وقال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه" )١(‏ وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لحذيفة ابن اليمان: "أنشدك الله هل ماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مع من سممى من المنافقين" 


بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله 
ف حياته» فلا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» فعلى العبد أن يحخرص 
على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه قال بعض السلف "ما جاهدت على الإخلاص' 
فالشرك أمره صعب جدا ليس بالمين ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل 
الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. 


١. آل رسول الله وأولياؤه» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/‎ )١( 


١٠١ 





)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الإبمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر.." 
)00 

١‏ “ست أما أول من عرفت عنه هذه البدعة فبعض الجهمية والمعتزلة وأما دليلهم فقول 
بعض الشعراء: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

وأما الرد عليه فمن وجوه: فأولا: أن الاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام على جميع 
المخلوقات. 

ثانيا: أنه أخبر بخلق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش. وأخبر أن عرشه 
على الماء قبل خلقهما والاستواء متأخر عن خلقهن. والله مستول على العرش قبل خلق 
السموات وبعده فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى 


غيره. 

ثالنا: أن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال بعض السلف وأنه لو لم يكن معنى الاستواء 

في الآية معلوما لم يحتج الإمام مالك رحمه الله أن يقول والكيف مجهول لأن نفي العلم 

بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله. 

رابعا: يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن الله مستو على الأرض ونحوها. 

خامسا: إن إحداث القول في كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد 

أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ. ولا يشك 
عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. 
السادس: أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. 
ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك. فإذا جاء في موضع أو موضعين 
بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. وأما أن." (5) 

0.8 "على قدر الاستطاعة والقدرة» مع البشاشة» وإظهار الفرح والاستبشار بما قل 
بعض السلف )١(‏ : إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله قد 


١١7/ص شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة؛ ابن عثيمين‎ )١( 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز السلمان ص/7/‎ )١( 
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نسيهاء فإن لم يقضها لك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم كبر عليه واقرأ هذه الآية: 

الّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتّى يَبْعَنْهُمْ اله © ِلَب يُنْجَعُونَ) [الأنعام: 5"] اه. 

وكان بعض السلف الصالح يقوم بتفقد عيال أخيه في الله بعد موته عشرات السنين» فيقضي 
حاجاتهم؛ ويلبي مطالبهم, ويتودد لهم؛ ويتردد عليهم, كأتهم بمنزلة أولاده فكانوا لا يفقدون 
من أبيهم إلا عينه (؟) . 

قال ميمون بن مهران: (من لم ينفعك بصداقته, لم يضرك بعداوته (7)) اه. 

وروي في الأثر: ألا إن لله أواني في أرضه وهي القلوب فأحب الأواني إلى الله أصفاها وأصلبها 
وأرقهاء وأخلصها من الذنوب وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان (5) . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: «إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا لأن أهلينا 
يذكروننا الدنياء وإخواننا يذكروننا الآخرة» (5) . 

ثالثا: من حقوق الموالاة في الله أن يسكت الأخ المسلم عن عيوب إخوانه في غيبتهم 
وحضرتم» إذا كانت هذه العيوب لا تمس شيئا من واجبات الدين وأركانه وذلك مثل قلة 
الأكل عند البعض منهم أو زيادته 


)١(‏ نفس المصدر السابق نفس المكان. 
)١(‏ المصدر السابق الورقة (40) . 
(6) المضدر السايق نفس المكان» 
(:) فضيلة الألفة والأخوة» مخطوطة بجامعة الرياض قسم المخطوطات برقم )١5١5(‏ فيلم 
(557/ 5) الورقة (50) المؤلف غير معروف, كتبت ف القرن التاسع المجري تقريبًا. 
(ه) المصدر السابق الورقة (40» )١( ".. )4١‏ 
00.0٠‏ "وأضر حركات الجوارح: حركة اللسان» وهي أضرها على العبد. 
واختلف السلف» والخلف: هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين 
أظهرهما الأول. 


5170/١ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود‎ )١( 
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وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ماكان من الله وما والاهء وكان 


الصديق - رضي الله عنه - يمسك على لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد» والكلام أسيرك؛ 
فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان كل قائل: «ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» [ق:8١]‏ . 
وف اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة 
السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إِثما من الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن الحق شيطان 
أخرسء عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» 
عاص لله وأكثر الخلق منحرف ف كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط 
- وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه 
في الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة؛ فضلا أن تضره في 
آخرته؛ وإن العبد ليأيّ يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأق بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به) انتهى. 
وقال أيضا: (ص / ه4١‏ - 15 )١‏ في نفوذ الشيطان إلى العبد من ثغرة اللسان:." )١(‏ 
0.0١‏ "شرح حديث الشفاعة العظمى 
ذكر العلماء أن أكبر أنواع الشفاعات التي اختّص بما النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة 
في يوم القيامة لأجل إراحة الناس من طول الموقف, ولأجل فصل القضاء بينهم؛ وذلك لأن 
الموقف يوم القيامة قد ذكر من طوله ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب 
والألم ما الله تعالى به عليم. 


مِمْدَاُ حَمْسِينَ لف سَنَةَ؛ه [المعارج:4] » ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس» أو في 
ظن الكثير من الناس» ولكنه لا يحس بطوله أهل التوحيد والعقيدة وأهل الأعمال الصالحة» 
وذلك لأنمم ينعمون في ذلك الموقف. 


كذلك من الحول الذي ينالهم في الموقف شدة الحرء كما روي أتما تدنو الشمس من رءوس 





الخلائق حتى يكون بينها وبينهم قدر ميل» ويُّزاد في حرهاء وأنهم يلجمهم العرق من شدة 
الحر» ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حقويه» ومنهم من يبلغ إلى ثديبه» 
ومنم من يلجمه العرق إلجاماً. 

كذلك أيضاً شدة الحول الذي يشاهدونه» فمن طول هذا الموقف وما هم فيه من الكرب 
يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من هذا الموقف؛ وحتى 
تتخلصوا منه إما إلى جنة وإما إلى نار؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع لهمء فذّكر في الحديث 
أكحم يأتون أولآت إلى أبيهم آدم وهو أبو البشرء فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته -أي: خصك بهذه الخصائص- ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟! اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من طول الموقف. 
فيعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إِلّا ذنب أو خطيئة أبيكم؟! يعترف بأنه أخطأ 
وأنه هو الذي بسببه خرجتم من الجنة وقد كنتم من أهلهاء قاض دكن نيا وعم رلك 
الخطيئة التي هي أكله من تلك الشجرة» أخرج منها إلى دار الشقاء وهي الدنيا. 

وف هذا تحذير من الأعمال السيئة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض السلف: أخر 
آدم من الجنة بذنب واحدء وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون أن تدخلوا معه 
الجنة! ويقول بعضهم: يا ناظراً يرنو بعيي راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد تصل الذنوب 
إلى الذنوب وترتحي دَرَجٍ الجنان بحا وفوز العابد أنسيت أن الله أخرج آدَماً منها إلى الدنيا 
بذنب واحد والحاصل أن أباهم آدم يعترف بخطيئته ويعتذر عن الشفاعة» ويقول: كيف 
أشفع وأنا مذنب؟ ثم يحيلهم إلى نبي الله نوح عليه السلامء فيأتون إليه ويقولون: يا نوح! 
أنت أول الرسل بُعث إلى أهل الأرضء وسماك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك. 

ونوح عليه السلام له ميزة وفضيلة» ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعاًء وتعلل واعتذر بأنه 
قد دعا على قومه بقوله: «رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ 4165 [نوح:15] , 
فاعتذر بذلك» وإن كان ما دعا إِلَّا على الكفار الذين يسعحقون الغرق» فاستجاب الله 
دعوته فأغرق أهل الأرض إِلّا أهل السفينة. 

وبعد نوح يأتون إلى إبراهيم فيعتذرء ويأتون بعد إبراهيم إلى موسىء فيعتذر أيضاء ثم إلى 


عيسى فيعتدر. 





أن يشفع سجد لربه. ثم إذا أذن له ربه تكلم بما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء ما لا 
يحسنه الآن» يعني أن الله يلهمه من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه ما الله به عليم» فبعد 
ذلك يرغب إلى ربه أن يفصل بين العباد» وأن يريحهم من ذلك الموقف.." )١(‏ 

. "علامة الخوف والرجاء 
الرجاء الصادق له علامة» وهي: صدق الطلب وصدق المواصلة» فإذا قلت لإنسان: أما 


ترجو ربك؟ فيقول: أنا أرجوه» ألا ترجو رحمة اللّه؟ ألا ترجو ثوابه وجنته؟ فيقول: بلى» أنا 


راج له. 


لابد أن تقول له: أين علامة الرجاء؟ علامة صدق الرجاء: هو الطلب» من رجا شيئاً طلبه» 
إذا كنت ترجو الجنة فلابد أن تبذل ا ثمنأء وثمنها هو الحسنات والأعمال الصالحة» فأما 
من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمته وأرجو جنته» ولكنه لا يقدم لحا من فإنه لا تحصل 
له هذه الجنة» فهي غالية» ليست رخيصة: ولابد لها من ثمن. 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان كذلك نقول لمن يقول: إن 
أخاف النار» نقول له: أما تخاف النار؟ فإن قال: بلى؛ أخاف النارء نقول له: أين علامة 
الخنوف؟ لابد للخوف من علامة» فعلامة ذلك: أن تمرب من أسباب دخوطاء وهي 
السيئات» وتبتعد عنهاء فإذا ابتعدت عن السيئات» وتركت المخالفات» ولازمت الطاعات 
حق الملازمة» يصدق عليك أنك من الخائفين حقاء فإذا قلت: أنا خائف من العذاب» 
وأنت مع ذلك تكثر من الذنوب» وتكثر من السيئات» ولا تخاف من عاقبتها» فلست 
بصادق حينئلٍ. 

تذكر -عبد الله! - أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحدء قال بعض السلف: 
(آدم أخرج من الجنة بذنب واحدء وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون بما دخول 
الجنة!) . 


وقال في ذلك بعضهم: يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهد للأمر غير مشاهد تصل الذنوب 
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إلى الذنوب وتربحي درج الجنان بما وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا 
بذنب واحد لا شلك أن الخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء غير محقق في صدورناء والله 
المستعان!." )1١(‏ 
دو "“للق يروت بوبه اناه 

أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم 
الأئمة الأربعة» ومنهم الحداة الذين هدى الله تعالى بحم خلقاً كثيراً في صدر هذا الإسلام؛ 
وإن كانوا يقلون في بعض الأزمنة» ويكثر المبتدعة» ففي زماننا قد يكون المتمسكون بالسنة 
حقاً قلة في البلاد» ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة» الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: من الغرباء؟ 
قال: الذين يصلحون عند فساد الناس) » وفي رواية: (الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
سنتي) » وق بعض الروايات: (الذين يفرون بدينهم من الفتن) » فإذا وقعت الفتن 
والاختلافات والبدع في بلاد هربوا ونجوا بدينهم» وف رواية: (النزاع من القبائل) » يكون من 
الأسرة واحد أو اثنان» من القبيلة عشرة أو خمسة» من البلدة عشرة أو عشرون» والبقية 


تخالفون لهم أو ينتقدوتهم» فهؤلاء هم الغرباء» فطوى للغرباء. 

ولكن لا يضر الحق قلة أهله» فالعبرة بالمتمسكين بالحق» والعبرة بالأدلة» وليس العبرة بكثرة 
الحالكين» وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق؛ لكثرة الفقن» ولكثرة 
المغريات» ولكثرة الدعايات المضللة. 

إذاً: لا عجب -مع كثرة هذه المغريات- من كثرة الحالكين» كما قال بعض السلف: لين 
العجب ممن هلك كيف هلكء إنما العجب ممن نجا كيف نجا! يعني: مع كثرة الفتن» ومع 
كثرة الدعايات والمضللات يستغرب أن هذا الإنسان يمن الله عليه بالحداية» ويوفقه للتمسك 


بالشريعة» ويعض عليها بالنواجذ» مع كثرة من يخذله ويؤنبه ويوبخه ويرميه بالرجعية» ويرميه 
بالتقهقر والتأخرء ويرميه بالتزمت والتشدد والغلوء وما أشبه ذلك» ولكن إذا رزقه الله 
إخلاصاًء وتمسك بالحق» وصمد عليه؛ فلا يضره ذلك» وسيجعل الله له فرجاً وتبياً, 
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أهل السنة في كل زمان يرميهم أهل البدع بالشذوذ» ويرمونهم بالتغفيل» ويرمونهم بالأسماء 
التي ينكرون بماء فيقولون لهم: مشبهة؛ ومجسمة» وحشوية» ونوابت» وغثاءء» وغثُرء ونحو 
ذلك من الأسماء التي ابتدعوها وما أنزل الله كما من سلطانء ولا تنطبق عليهم؛ وإنما تنطبق 
على أعدائهم» فلا تضرهم هذه الألقاب. 
إذاً: لا عبرة بمن خالفهم, إنما العبرة يمن وافق الحق وتمسك به» فالحق حق ولو قل المتمسكون 
به» والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. إِنما العبرة بالدليل» ولا شك أن حجة الله تعالى 
قوية» وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب ولو صمد أمامه الناس» وقد مضت ننا أدلة 
عقلية وأدلة نقلية تبين صحة ما عليه أهل الحق.." )١(‏ 

0.6 'آبيان معتقد المعتزلة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناء ونحن بُرَاءْ إلى الله 
تعالى من كل مّن خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ويختم 
لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» والمذاهب الرديئة مثل: المشبهة» 
والمعتزلة» والجهمية» والجبرية» والقدرية» وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة» وحالفوا الضلالة, 
ونحن منهم بُرَآء وهم عندنا ضُلّال وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق) . 
الإشارة بقوله: (فهذا) : إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته» وقولهم عكس قول النصارى» 
فإن النصارى شبهوا المخلوق -وهو عيسى عليه السلام- بالخالق تعالى» وجعلوه إِطاء وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلوق» ك داؤد الجواربي وأشباهه. 
والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء مُُوا بذلك لما اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجحلسون 
معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون الرشيد 
صنف طم أبو الحذيل كتابين» وبين مذهبهم, وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سَمّوها: 
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العدل. 

والتوحيد. 

وإنفاذ الوعيد. 

والمنزلة بين المنزلتين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وليّسوا فيها الحق بالباطل؛ إذ شأن البدع هذاء اشتماها على حق وباطل» وهم مشبهة 
الأفعال؛ لأتحم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن 
منهء وما يقبح من العباد يقبح منه! قالوا: يحب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل 
كذاء بمقتضى ذلك القياس الفاسد! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده يزنون بإمائه ولا 
بمنعهم من ذلكء لعُدَّ إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزا» فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 
وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العدل: فسَئَرُوا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر» ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه 
ثم يعذبحم عليه يكون ذلك جوراً! والله تعالى عادل لا يجور» ويلزمهم على هذا الأصل 
الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه وصفه 
بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد: فَسَّتَرُوا تحته القول بخلق القرآن؛ إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء! 
ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض! وأما 
الوعيك: “فقالواء إذا' أوغد بعض ‏ عبيده وعيذا فل يجوز أل يعذبكم مكلت وغييد 4 لأنه ألا 
يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد عندهم! وأما المنزلة بين المنزلتين: 
فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل ف الكفر! وأما الأمر بالمعروف» 
وهو أتمم قالوا: علينا أن تأمر غيرنا بما أمرنا بده: وأن ثلزمة. بما يلراه وذلك .هو الأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء وضمّنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا! وقد 
تقدم واب هذ الشّيّه اتسين ق مواضعها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يُعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة معية نما يذكروتما للاعتضاد بماء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: 
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لا تثبت هذه بالسمعء بل العلم بما متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها 
في الأصول؛ إذ لا فائدة فيها عندهم؛ ومنهم من يذكرها ليبيّن موافقة السمع للعقل» ولإيناس 
الناس بماء لا للاعتماد عليها. 

والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» والمدد الالاحق بعسكر 
مستغن عنهم» ومنزلة من يتبع هواه» واتفق أن الشرع ما يهواه! كما قال عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه: لا تكن من يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواهء فإذاً أنت لا 
تُئاب على ما وافقتّه من الحق» وتعاقّب على ما تركتّه منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك في 
الموضعين» وكما أن الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى» والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه» فإن كان تابعاً للإيمان كان من 
الإبمانء كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحاء وإلّا فلاء فقول أهل 
زنادقة كثيرة» وفيهم من: «َضَلَ سَعْيُهُمْ في اليَاةِ الدَّنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَهُمْ يحْسِنُونَ صنعاً» 
[الكهف:: ]]١٠١‏ . 

في هذه الخاتمة تكلم الماتن والشارح على هذه الفرق التي خالفت أهل السنة في الاعتقادء 
ولا شك أن مخالفتهم عن عناد» وذلك لأنحم حكموا العقول في الشرع» ونظروا فيما يهوّونه, 
وفيما تميل إليه أهواؤهم؛ فاتبعوه» فصدق عليهم أنهم ثمن اتبع هواه» أو من اتخذ إلمه هواه» 


ولا شك أن ا موى يُعمي ويُصمء وأنه ما تحت أديم السماع إله يعيك أ يطاع من هوئ يُتبع» 
وهؤلاء ذكر لنا منهم طائفتين: الطائفة الأولى: المشبهة. 
الطائفة الثانية: المعتزلة. 


وهما في طرق نقيض. 

فالمعتزلة نسميهم: معطلة. 

والمشبهة نسميهم: ممثّلة. 

وقد قال بعض السلف: (الممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماً) . 

ويقول ابن القيم رحمه الله: لسنا نشيّه ربنا بصفاتنا إن المشيّه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من 
أوصافه إن المعطل عابد البهتان ويقول بعضهم: من شبّه الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن نفى 
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وأبطل ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما أثبته الله لنفسه تشبيه. 

وهم يقولون: إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تشبيه» وذلك لأتما صفات 
موجودة في المخلوق» وإذا كانت موجودة في المخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه» 
ويعتمدون على مثل قوله تعالى: إلَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءْ» [الشورى:١١]‏ فهم دائماً يعتمدونماء 
وهذا دليلهم السمعي» وأما دليلهم العقلي فهو ا محكم عندهم دائماًء يجعلون عقولهم حاكمة 
على الكتاب والسنة» ولا يعترفون من الوحيين إلا بما يوافق أهواءهم» بل العمدة عندهم هو 
العقل. 

والمشبهة هم الذين غلوا في الإثبات» فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق» فيقول 
أحدهم: لله أُيدٍ كأيديناء وله أعين وأرجل كصفاتناء وله كذا وكذاء ويقولون: هذا ما يوجد 


2 


وعندنا ما نشاهده., وإذا أخبرنا الله بشىء غائب وسماه قسناه على ما نعرفه ونشاهده. 


ويقال لهم: كل شىء له صفات تناسب ذاته, فكما أن لله تعالى ذاتاً لا تشبه الذوات فله 


صفات لا تشبه الصفات» فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذواتنا فكذا نقول في سائر 
صفاته. 
أما المعتزلة الذين هم المعطلة النفاة فإنمم نفوا صفات الله التي هي صفات كمال» وجعلوها 
مجازًء ولم يثبتوا لله لا صفات فعل ولا صفات ذاتء فهؤلاء غلوا في النفي. ." )١(‏ 

2.١١٠‏ "وصفببه نفسهه. ولا يقول فيه برأيه شيئا؛ تبارك الله تعالى رب العالمين) )١(‏ . ولما 
سغل - رحمه الله - عن صفة النزول» فقال: 
(ينزل بلاكيف) (؟) . 
وقال الإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: 
تق يك ال لقة ,قد كارن وين ألكربها رعق ب« الفبيه زلف كازه ,ليبس قا وعيقف : 
نفسه ولا رسوله تشبيها) (©) . 


(قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم) (4) . 


7/٠٠١ شرح الطحاوية لابن جبرين» ابن جبرين‎ )١( 





فهذه عقيدة السلف الصالح وأقوال أئمتهم في الإيمان بالله؛ فمن سلك مسلكهم يكون 
العصور المتأخرة» وكل من خالفهم لا يكون منهم» وإن كان موجودا بينهم. 


)١(‏ (جلاء العينين) الآلوسي: ص 5548 و (شرح العقيدة الطحاوية) الإمام ابن أبي العز: 
ص 54707 تحقيق الأرناؤوط. 

(؟) (عقيدة السلف أصحاب الحديث) الإمام الصابونى: ص 47 

(؟) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: ج81//5مه (375) . 

(4) (شرح السنة) الإمام البغوي: ج١/1171.." )١(‏ 

0-57 وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 584- ثم 
بكى رجل منهم يقال لهُ عبد الله بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على الخروج على 
الناس»وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن 
أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين لهُ العاملين بأمره.وإن قتلتم فأي شيء 
أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ ثم يعلق ابن كثير على هذه الرواية فيقول " قلت: 
وهذا الضرب من الئاس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد» وسبق 
ناقنرن لظيو ونا اين ما قال بعض السلف ق الخراو زفي اللكيروة :ى أقوله تال 
#إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنحم 
القيامة وزنا» والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم 
على الخروج من بين أظهر المسلمين. .واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لحم شوكة ومنعة وهم 
جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك. فهم لا يصطلى طم بنار» ولا 
يطمع في أن يؤخذ منهم بثأر» وبالله المستعان "ثم بلغ علياً أن الخوارج قد عاثوا في الأرض 
فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا ا محارم» وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن 


١١ الإيمان حقيقته, خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/.‎ )١( 
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خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقتادوه 
بيده فبينما هو يسير معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه فقال له 
آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه» ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه 
وجاءوا إلى امرأته فقالت: إن امرأة حبلى» ألا تتقون الله» فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم 
هؤلاء في ذراريهم." )١(‏ 

0.7 "ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. 
ومنها: أن من أحب الله - تعالى» فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» فيفعل 
ما أمر به ويترك ما هي عنه؛ قال تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 
قال بعض السلف: "ادعى قوم محبة الله» فأنزل الله تعالى آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعون يحببكم الله ؛ ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتما وفائدتما؛ فدليلها وعلامتها: 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وفائدتها وثمرتها: نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. 
ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف أن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 2١‏ فذكر في هذه الآية الكريمة محبة الله أربع علامات: 
العلامة الأولى: أن امحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين؛ بمعنى أتحم يشفقون عليهم وي رحموهم 
ويعطفون عليهم؛ قال عطاء رحمه الله: "'يكونون للمؤمنين كالوالد لولده". 
العلامة الثانية: أتحم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي: يظهرون لهم الغلظة والشدة والترفع 
عليهم؛ ولا يظهرون لحم الخنضوع والضعف. 
العلامة الثالثة: أنمم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان؛ لإعزاز دين الله 
أعدائه بكل وسيلة. 


العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ فلا يؤثر فيهم ازدراء 


0/١ الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان» مصطفى يونس الراقي الفاخري‎ )١( 
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)١( سورة المائدة» الآية: 8 ه.."‎ ١ 

6. "وطذا قالوا: ظووما يهلكنا إلا الدهر ؛ أي: لا يفنينا إلا مرور الليالبي والأيام فنسبوا 
الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم له وإِنما قالوا هذا القول عن جهل وتخرصء لا عن علم 
وبرهان؛ لأن البرهان يرد هذا القول ويبطله» ولهذا رد الله عليه بقوله: «9وما لحم بذلك من 
علم إن هم إلا يظنون# » وكل قول لا ينبني على علم وبرهان؛ فهو قول باطل مردود. 
والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر وهو الله - سبحانه 
وتعالى - فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئا من الحوادث؛ فقد شارك المشركين والدهرية 
في هذا الوصف الذميم» وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. 
وفي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ بسب الدهرء وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار" 
وف رواية: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر". 
فدل الحديث على أن من سب الدهر؛ فقد آذى الله - سبحانه - لأن السب يتجه إلى 
مدبر الحوادث والوقائع وخالقهاء والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر» ليس له شيء من 
التدبير» ولهذا قال الله: "وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار"؛ فقوله - سبحانه -: "أقلب الليل 
والنهار": تفسير لقوله: "وأنا الدهر", وكذا قوله: "فإن الله هو الدهر"؛ معناه أن الله هو 
المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره؛ فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقهء وهو الله 
تعال وتقس. 
قال بعض السلف: "كانت العرب في جاهليتها من شأتما ذم الدهر؛ أي : سبه عند النوازل؛ 
فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء؛ قالوا: أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهرء وقالوا: يا 
خيبة الدهر! فيسندون الأفعال إلى الدهرء ويسبونه» وإِنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا 
ما نالحم من الشدائد إلى." (5) 


٠77/ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان‎ )١( 
١١7/ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان‎ )١( 
١١ 





0.68 والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف: إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها. 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول» وحجج النفاة لا تدل على 
وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بم إنما هو مشروع 
فيما أقروا عليه دون ما تموا عنه ورجعوا عنه؛ كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم فيما لم 
ينسخ منهء فأما ما نسخ من الأمر والنهي؛ فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا 
عن وجوب اتباعة والطاعة فيه» وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمالء» أو أتما 
تمن عظمت عليه النعمة أقبح» أو أتما توجب التغيير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية؛ فهذا 
نما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع, وإلا؛ فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بما 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه؛ كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة 
خيرا منه قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه؛ لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: "لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
مولة ... " للد يكب . 
إلى أن قال: "وف الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا 
القول ما يتعذر إحصاؤه, والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد» وهي من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أتما باطلة» وأتما من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم, ويريد الإيمان بحم فيقع في الكفر 
كم 
ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع - وهي العصمة." )١(‏ 

.٠‏ "الفصل الثالث: الآثار عن عمر بن عبد العزيز في الإيمان بالرسل 


والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من 


١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان ص/89‎ )١( 
إدادا‎ 





الإقرار على الذنوب مطلقاء وهذا ما أثر عن عمر رحمه الله تعالى كما سبق. ثم قال رحمه 
الله: والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إثما 
تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليها الأنبياء» فإن القائلين احتجوا بأن التأسي 
مشروع فيما أقروا عليه دون ما نموا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم 
فيما لم ينسخ منه. فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 
فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه» وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال 


فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع, وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع 
مها إل أعظر كان غلبي كنا قال بعض السلف. كان داود عليه السلام بعد 
التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب." )١(‏ 

.0١‏ "وإن من أهم الأمور وأخطرها ف عصرنا الحالي - وواقعنا الإسلامي على وجه 


الخصوص - هو ضرورة إزالة الالتباس الذي حدث بي الفهم العام لحقيقة الإسلام والإيمان» 
بعد أن تحاذب الناس الطرفين الذين أشرنا إليهما في هذا السياق» فمن قائل إن الإسلام 
الكلمة» وإن من نطق بالشهادتين فهو المسلم عند الله تعالى لا يضره بعد ذلك عمل كائنا 
ما كان» ومن قائل أن الأعمال كلها - فرضها ونفلها - داخلة في الحد الأدى للإسلام فمن 
ترك منها شيئا - فرضاأو نفلا - أو أتى محرما أو مكروها مع علمه به كفر بالله والعياذ 
بالله. 

وكلا القولين هو من نتاج ذلك الفهم الأعوج الذي ذكرناه» وستكون قضيتنا الأساسية هنا 
هي قضية من أخطر قضايا الفكر الإسلامي, وهي "دخول الأعمال في الإيمان ولزوم جنسها 
لصحته؛ والقدر المطلوب منها ليصير الرجل مسلماء وما يجب أن يفعل» وما يجب أن يترك 
ليحقق إسلام المرء ظاهرا وباطنا". 


5/5/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 


١١17/ 





وهي القضية التي تميعت في عقول الناشئة من "دعاة الإسلام" في هذا العصر. حيث خلطوا 
ف النصوص أو اتبعوا المنهج الأعوج في الفهم» فخرجوا إلى نتائج شابمت ف كثير منها ما 
خرجت إليه الفرق التي شذت عن أهل السنة والجماعة في مختلف العصور. 

كما سنناقش بالدليل الشرعي المدعم بالنصوص الثابتة كلا من الفريقين المفرطين والمفرطين 
الذين قال عنهما ابن تيمية بحق "أن معرفة أدلة كل منهما لا تفيد إلا في هدم مذهب 


ون قال بعض السلف: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط. وإما 
إلى مجاوزة» وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصان" )١(‏ . 


وبعد: 


)١( "..١٠١8ص*٠ج مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

005 "ويأتٍ بكل لفظ غريب»؛ ومعنى أغرب من اللفظ» فإذا وصلت لم تحد معك حاصلا 
طائلاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض 
والأكوان والألوان» والجوهر والفرد» والأحوال والحركة والسكون, والوجود والماهية والانحياز 
والجهات والنسب والإضافات والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتماثل 
والاختلاف, والعرض وهل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف 
الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجود هل هو ماهية الشيءء أو زائد عليها؟ ويعترف 
أنه شاك في وجود الرب» هل هو وجودء أو وجود مقارن للماهية» ويقول: الحق عندي 
الوقف في هذه المسألة» ويقول أفضلهم - عن نفسه - عند الموت: أخرج من الدنيا وما 
عرفت إلا مسألة واحدة» وهي أن الممكن يفتقر إلى واجبء ثم قال: الافتقار أمر عرضي» 
فأموت ولم أعرف شيئاء وهذا أكثر من أن يذكرء كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكا 
عند الموت: أرباب الكلام"١.‏ 
وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "انقسموا إلى أصحاب نظر وفكر وبحث 


)١(‏ حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم ص/7 





واستدلال» وأصحاب إرادة وعبادة وتأله وزهد» وفكان من منتهى أولئفك الشك» ومنتهى هؤلاء 
الشطح, فأولئك يشكون في ثبوت واجب الوجودء أو يعجزون عن إقامة الدليل عليه إلى 
أن قال: ... والآخرون يجعلون كل موجود واجب الوجود» ويجعلون 


)( ".. ابن قيم الجوزية -- مدارج السالكين «/ امع‎ ١ 

2.1 "'٠١_قيل:‏ ينبغي أن يغلّب الإنسان جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على فعل الطاعة 
وترك المعصية. 
"_وقيل: يغْلّب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاً والرسول"كان يعجبه الفأل. 


"'_وقيل: في فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إلى العمل؛ فالذي منّ عليه بالطاعة سَيَمُْنٌ 
غليه بالفيول» وهذا قال بعض السلف: إذا وفقلك الله لدعا فانعظر الاججاية» أنه يقول: 
[ادْعُون أسْتجث لكُم] (غافر:10) . 

وف فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن بمنعه ذلك من فعل المعصية قال_تعالى_: 


قن إِيّْ أحَافُ إِنْ عَصَيْتُ َي عَذَاب يَوْمِ عَظِيم] (الأنعام: )١١‏ . 


وهذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل» إذ قد يُعْترض عليه بقوله_تعالى_: 

مَا آنوا وَفُلُوضُمْ وَجِلَة] (المؤمنون: )1١‏ . 

؟_وقيل: يغلب جانب الخوف في الصحة؛ وجانب الرجاء في المرض. 

د_وقيل: هما كجناحي الطائر» فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف» فإذا 
استويا تم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النتقصء, وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت 
5_وقيل يختلف من شخص إلى شخصء ومن حال إلى حال» والله أعلم. 

نوق الواجي والخوق الستتعب»د 

الخوف الواجب هو ما يحمل على فعل الواجبات وترك اتحرمات. 

والخوف المستحب هو ما يحمل على فعل المستحبات» وترك المكروهات. 


أنواع العبادة )١(‏ 


4 حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» محمد بن عبد الله زربان الغامدي ص/4‎ )١( 


١16 





العبادة لما أنواع كثيرة» فبعضها قولي؛ كشهادة أن لا إله إلا الله» وبعضها فعلى؛ كالجهاد في 
سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق» وبعضها قلبي؛ كالحياء» وامحبة» والخوف» والرجاء» 
وغيرهاء وبعضها مشترك كالصلاة مثالا فإتما بجمع ذلك كله. 


)1( انظر تيسير العزيز ا حميد ص 57_39 والإرشاد للشيخ صالح الفوزان» ص5 »١‏ وانظر 
عقيدة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص0 4_. /.." (01 

. "ولمذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمانء 
وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم إعان» وبغعضهم نفاق )0( : 
وهذه الفرقة هي الي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الرافضة أمة ليس لا عقل 
صريح» ولا نقل صحيح, ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذبا 
وجهلاء ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد» كما دخل فيهم النصيرية )( ( 
والإسماعيلية (؟) 


وغيرهم» فإنحم يعمدون إلى خيار الأمة 


. )578 /4( يراجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - )١( 

(؟) - هي فرقة من فرق الباطنية» وينسبون إلى محمد بن نصر النميري» وكان من الغلاة 
الذين يقولون بألوهية على - رضي الله عنه - وهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين» 
فهم يتظاهرون بالإسلام والتشيع لآل البيت؛ وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله» ولا برسوله, 
ولا بكتابه» ولا بأمر ولا ني» ولا ثواب ولا عقاب, ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المرسلين 
فقصدهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» فالصلوات الخمس: معرفة أسرارهم 
والصيام: كتمان أسرارهم» والحج: زيارة شيوخهمء وهم يعينون أعداء الإسلام عليه» فظاهر 
مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر النحض. 

تراجع ترجمتهم في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ه/ 55 )١51-١‏ » والشيعة والتشيع 


١5/5 رسائل الشيخ الحمد في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمد‎ )١( 


١ 





صن ( هه لأخارة ؟) . 
(*) - نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه 
سابع» واحتجوا بأن السموات سبع والأرضين سبه وأيام الأسبوع سبعة. وقالوا: بأن محمد 
بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم أعظم كفرا من الغالية. 
يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة 
الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب» وقولهم مركب من قول 
الفلاسفة والمجوسء ويظهرون التشيع نفاقاء ومن أشهرهم: العبيديون الذين حكموا مصر 
والشام فترة طويلة. 
تراجع ترجمتهم في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ )١51-١1‏ » وتلبيس إبليس 
ص )("..)1١5(‏ 

20.6 "وعندما يقال كلام مليكنا هذا يتمضن الأصل في الصفات» وهو أن ما يضاف إلى 
لله من الصفات يثبت له على وجه يليق به وهذا تضمنه قوله (كلام مليكنا) أي هي صفة 
الدقارق ودولة قفي قات تلوق فهو سكاف لد الكها ليق كاك مستا ولذا قال 
بعض السلف: إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
والقاعدة عند أهل العلم: أن الإضافة تقتضي التخصيصء فعندما يضاف الكلام إلى الله 
فأنه يخصه ويليق بجلاله وكماله» وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه 
ونقصه. ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في الحقيقة والمسمى. هذا بين المخلوق 
والمخلوق» فكيف بين المخلوق والخالق. 
الأمر الثاني: قوله: (غير مخلوق) » وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال إن كلام الله مخلوق من 
المخلوقات التي أوجدها الله بقدرته» فالناظم بين بطلان هذا المعتقد بقوله: (غير مخلوق) » 
والقول بخلق القرآن هو معتقد الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 
والجهمية يصرحون بمحذا ويقولون: القرآن مخلوق والكلام مخلوق ولا يقولون هو كلام الله 


١٠١07/ص البدع الحولية» عبد الله التويجري‎ )١( 





ولهذا حاول شيخهم تحريف قوله تعالى: #إوكلم الله موسى تكليما» (النساء: من الآية54١)‏ 
. إلى نصب لفظ الجلالة فرارا من إضافة الكلام إلى الله. ." )١(‏ 

15 "تبات درقية الله تعالى 
(وقل يتجلى الله للخلق جهرة ... كم البدر لا يخفى وربك أوضح) 
(وليس بمولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعالى المسبح) 
(وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ... بمصداق ما قلنا حديث مصرح) 
(رواه جرير عن مقال محمد ... فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح) 
الرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة» وأجمع عليها المسلمون» ولا ينكر الرؤية إلا 
الجهمية الضلال ومن تأثر بمم» وقد قال بعض السلف مثل الشافعي: من أنكر رؤية الله 
حري أن يحرم منها. 
(وقل) الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم 
أمره واقتفاء أثره» وأما صاحب الموا والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا 
يرفع يما رأسا ولا يعبأ بما. 
قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك: (يتجلى) التجلي هو الظهور والبيان أي يظهر 
(الله للخلق) والمراد بالخلق المؤمنون» فهم الذين ينعم عليهم سبحانه يوم القيامة برؤيته 
ويكرمهم بالنظر إليه» بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم وأعظم غاياتهم وأهدافهم, 
ومن دعائهم: "اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء." 
00( 

.0 "العمل بالعلمء دليله 


الثانية العمل به. 


الدلالة, وهي الإرشاد. فالدليل هو ا مرشد إلى المطلوب. وهو إما معي : وهو ما ثبت بالوحي 


٠ ١/ص التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ )١( 
التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/717‎ )؟١(‎ 


١” 





من كتاب أو سنة. وإما عقلي: وهو ما ثبت بالنظر والتأمل. وسيأق شيء من ذلك في أثناء 
الرسالة. 

وف كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد؛ وأنه لابد من معرفة 
دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

قوله المصنف رحمه الله: "الثانية: العمل به"؛ أي: العمل بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا 
للعمل» وذلك بأن يتحول العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه» وقد 
وردت النصوص الشرعية ِ وجوب إتباع العلم بالعمل. وظهور آثار العلم على طالبه. وورد 
الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه. ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره» وهي أدلة 
معروفة معلومة ١‏ . 

وما أحسن قول الفضيل بن عياض رحمه الله: "لا يزال العلم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا 
عمل به صار عالما". وهذا كلام دقيق؛ لأنه إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل بهذا العلم 
فهو جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به فلا 
يكون العالم عالما حقا إلا إذا عمل بما علم» ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو 


أيضا من أسباب ثبات العلم وبقائه» ولهذا تحد الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه؛ أما الذي 


ل يسل بلسه» نسرعان ما يضيع عله ]11111 "عن 


)١( انظر كتابي: "العمل بالعلم"» ط١» دار المسلم.."‎ ١ 
"ودليل الرجاء قوله تعالى: «#إفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك‎ 00-6 
: بعبادة ربه أحدا»‎ 


امحمود ما حجزك عن محارم الله" . وقال بعض السلف: "لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب 


.١ تارك"‎ 


والخشية بمعنى النوفء لكن الخنشية أخص من الخنوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى» 
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قال تعالى: ©إنما يخشى الله من عباده العلماء» ؟» فالدشية خوف مقرون بمعرفة الله» ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما والله» إن لأخشاكم لله وأتقاكم له" 8. 

قوله: "ودليل الرجاء قوله تعالى: #فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداك 4" أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب» والرجاء يتضمن 
التذلل والخضوع؛ فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» وتعليق الرجاء بغير الله شرك» وإن كان 
الله تعاللى قد جعل لها أسباباء فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون» ولابد من 


انتفاء الموانع» وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعاللىىه. 


"القرداض فق غريبي القران"' لص 15 

؟ سورة فاطرء الآية: /7. 

© "مدارج السالكين": "١/17ه",‏ والحديث أخرجه البخاري: "رقم 17 .ه"» "ومسلم": 
"0 


: سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 


ه "مجموع الفتاوى": "١/5ه؟".."‏ (1) 

0.848 "الخوارج بدع التشيع )١(‏ » وتتابع خروج الفرق» كما أخبر بذلك المصطفى صلى 
لله عليه وسلم (؟) . وقد خرج التشيع من الكوفة (7) » ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه 
م يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة (54) . ثم انتشر بعد ذلك في غيرهاء كما 
خرج الإرجاء أيضاً من الكوفة» وظهر القدر, والاعتزال» والنسك الفاسد من البصرة» ظهر 


التجهم من ناحية خراسان. 

وكان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن "الدار النبوية" (5) . لأن البدعة لا تنمو وتنتشر 
إلا في ظل الجهلء وغيبة أهل العلم والإيمان» ولذلك قال بعض السلف: من سعادة الحدث 
والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة (5) ؛ وذلك لسرعة تأثرها هؤلاء بأعاصير 
الفتنة والبدعة لضعف قدرتهم على معرفة ضلااء واكتشاف عوارهاء ولذا فإن خير منهج 


٠5/ص حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولء عبد الله الفوزان‎ )١( 
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لمقاومة البدعة» ودرء الفرقة» هو نشر السنة بين الناس» وبين ضلال الخارجين عنهاء ولذلك 
نحض أئمة السنة بحذا الأمرء وبينوا حال أهل البدعة» وردوا شبهاتماء كما فعل الإمام أحمد 
في الرد على الزنادقة والجهمية» والإمام البخاري في الرد على الجهمية» وابن قتيبة في الرد على 
الجهمية والمشبهة» والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم. 

ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة, وامجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس» 
وبيان الحق للناس» ونشر دين الله سبحانه» وإقامة الحجة على تلك الطوائف» ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» فإن الحق لا يكاد يخفى على أحدء وإنما يضلل 
هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة» ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم ما بين زنديق» 
أو جاهلء ومن الضروري تعليم الجاهل» وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر. 


؟5١9-11١7/١ انظر: منهاج السنة لابن تيمية:‎ )١( 

)4( هامش رقم‎ )١١7( انظر: ص‎ )١( 

(") مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8.01/٠١‏ 

(:) حار الأنوار: 559/١١٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ".1-8.-/٠١‏ 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: »50/١‏ والقول لأيوب السختيان." )١(‏ 
1٠‏ "وأذكر فيما يلي قول الشيعة من مصادرها: 

لقد ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي الرؤية» وجاءت روايات عديدة 

ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمع أكثرها صاحب البحار تنفي ما جاءت به النصوص 

من رؤية المؤمين لرهم في الآخرة» فتفتري - مثلاً - على أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه 

تبقل "عن الله كبارك وتغال هل نيرق “فى اللعاة؟ :فقال: سبحان الله.وعال عن ذلك خلما 

كبيز.. إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية» والله خالق الألوان والكيفية" )١(‏ . 


ويظهر أن الحجة التي احتج بما هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر تتضمن نفي 
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الوجود الحق» لأن ما لا كيفية له مطلقًا لا وجود له. ولهذا قال بعض السلف حينما سثل 
عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول )١(‏ . ولم يقل: لا كيفية له. 

فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية» كما أن هذا يناقض ما رواه صاحب الكافي 
عن أبي عبد الله أنه قال: ".. ولكن لابد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك 
فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره" (*) . 

وقال شيخهم وآيتهم جعفر النجفي صاحب كشف الغطا: "ولو نسب 


)١(‏ حار الأنوار: »7١/15‏ وعزاه إلى أماللي الصدوق 
)١(‏ جاء هذا الأثر - بمذا المعبى - عن أم سلمة» فأخرجه اللالكائى بسنده عن أم سلمة 
موقوفًا (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: */917؟) ٠»‏ وذكره ابن حجر (فتح الباري: 
1 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله 
عنها: موقوفًا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ثما يعتمد عليه» (الفتاوى: 5/٠0‏ "*) » كما ثبت 
مثل هذا الجواب عن ربيعة شيخ مالك» وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) 
فأخرجه اللالكائي عنهما (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 59//9) . والبيهقي (الأسماء 
والصفات ص35-14.8١5)‏ » وذكره البغوي (شرح السنة: )١7١/١‏ والسيوطي (الدر 
لبدو /1ة) 
09 أصول الكافي: "0 

الاذن البقد: 
هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من 
أن يبين» وكذبه أجلى من أن يكشفء وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة» والسبب واحد 
لا يختلف. 
ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله ويسبهم ويكفرهم يحقد على الأمة جميعًا 
ويكفرهاء كما قال بعض السلف: "لا يغلَ قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغلَ" )١(‏ . فإذا لم يرض عن أبي بكر 
وعمر وعثمان» وأهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة من الفضل 
والإحسان, فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟! 

ومببى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص على 
إمامة علي وبايعوا أبا بكرء وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة 
المعلومة. وما ببي على الباطل فهو باطل. 

ولقد كان حكمهم بردة ذلك "الجيل القرآني الفريد" من الظواهر الواضحة على بطلان 
مذهب الرفض من أساسه. وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة» وبطلان هذه المقالة 
معروف بداهة» ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي الأصل) : "وأما ما قالوا من 
ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان» 
فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون» ودافعوا 


عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه؛ ولم يرغبوا عنه بأنفسهم, ثم أي نفع لهم 
في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟! فأي الأمرين أسهل احتمالاً: أكذب رجلاً أو 


رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة» أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن 
كان 


)1( ". 4١ص الإبانة لابن بطّة:‎ )١( 

.0 "ظهور اتحاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة: 
وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسبين لأهل السنة "لوثات" من الفكر الرافضي» 
وبرزت كتابات لؤلاء متأثرة بالشبهات التي يثيرها "الروافض" في أمر الإمامة والصحابة, 
والمطالع لما يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تاريخ صد الإسلام» أو "نشأة الفكر 


الفلسفى ف الإسلام" أو "مسائل الإمامة والخلافة" يدرك مدى تأثير الكيد الرافضى في 
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وأنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف "زمرة" مرتزقة قد أغراها بريق المال ودفعها "متاع 
الغرور" لتقول ما قالت» ولتكتب ما سطرت,ء والروافض يدفعون المال "للرموز المشهورة" حتى 
يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضي ومن قديم قال بعض السلف: لو أردت أن يلؤوا 
داري ورقاً وأكذب على علي لفعلوا والله لاكذبت عليه أبداً )١(‏ . 

فكيف اليوم وقد كثر امال في أيديهم؛ وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين وغرتهم الدنيا وغرهم 
بالله الغرور (5) . 

وإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرافضي فإليك ذلك: هذا د. علي سامي 
النشار صاحب كتاب "شهداء الإسلام في عصر النبوة" 


)١(‏ وهو الشعبي. انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد: 45/5 ه 
(؟) على حد لمثل القائل: "كل إناء بما فيه ينضح" والقائل: "رمتني بدائها وانسلت" يتهم 
رئيس امحكمة الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الأستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف 


في الطبعة الثانية لكتابه: "حياة محمد" نصاً من نصوص مقابل 5٠.٠‏ جنيه. كل ذلك لأن 


هيكل حذف نصاً موضوعاً تبين له ضعفه فتدراكه في طبعة تالية فأول هذا الرافضى بمقتضى 
صنيع قومه وما يفعلون» فانظر وتعجب (انظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١ ١‏ 
"المامش")." )00 


2.١‏ "صفات الله كمال من جميع الوجوه 
الأصل الثالث: أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء 
أي صفة لله تعالى فهي صفة كمال كما لا نقص فيها بوجه من الوجوه, فمثلاً: السمع. 
البصرء اليد, القدم» الإصبع» الضحكء العجب إلى غيره» كلها صفات كمال لا يوجد فيها 
نقصء ولهذا قال بعض السلف: كل صفة أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى فهي كمال؛ 
حى لا يرد ف ذهدنك أن هذه توجعب. تقصا مثلما قال المبتدعة ق: (يترل رينا حين يبقى 
ثلث الليل الأخير) قالوا: كيف ينزل ولا حاجة للنزول» والنزول من صفات المخلوقين» ويلزم 
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أن تكون السماوات فوقه وغيرها من الشبه التي وردت» وهذا كلام لا نقبله» نقول: بمجرد 
أن يوصف الله بمذه الصفة؛ فإتما كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه تلقائياً» حتى لا يرد 
علينا ما قاله المبتدعة أن بعض الصفات توجب النقص. 

يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن أصل الصفات تنقسم إلى أقسام متعددة: القسم الأول: 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» مثل: الحياة» والعلم» والقدرة. 

القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها أبدا» مثل: العجز إنسان عاجز يقال: والله ما 
شاء الله هذه صفة جميلة أنه عاجز» ليس فيه كمال أبداً» ومثله: الموت صفة نقص. 

القسم الثالث: صفات مترددة بين الكمال والنقصء مثل: المكر الكيد, الخداع الاستهزاء» 
فترددها بين الكمال والنقص إذا كانت في باب المقابلة كانت كمالاً» وإذا أخذت وحدها 
كانت نقصاًء ومن الأمثلة على ذلك: إذا قيل: ترى فلاناً هذا يمكرء وهذا مخادع» هذا يعتبر 
نقصاً وليست كمالاً» لكن إذا قيل: ترى فلاناً هذا يخادع المخادعين كلهم؛ يدل على أن 
عنده نوعاً من الكمالء ولهذا جاءت في باب المقابلة في النصوص: (إوَكَْكُرُونَ وَكْكْر 41 
[الأنفال: ]٠‏ هؤلاء 0 بال مؤمنين ين لكن الله يمكر -- صفة كمال» وبحد الله 
يَسْتَهْرَئ يز [البقرة:5١]‏ جاءت في باب المقابلة وكانت كمالاً: «إِعُمْ يكبدُونَ كيْد كيذ * 
00 [الطارق:ه١7-1١]‏ جاءت مقابلة وكانت كمال. 

القسم الرابع: صفات كمال في الخالق» ولكنها صفة نقص في المخلوق» مثل: صفة الكبرياء» 
الله هو المتكبر» لكن المخلوق إذا قيل: فلان متكبر هذه صفة نقصء لكنها في الخالق 
سبحانه وتعالى كمال. 

القسم الخامس: صفة نقص في الخالق» وإن كان فيها نوع كمال في المخلوق» مثل: الصاحبة 
والولد» إذا جثنا نقول: والله فلان متزوج له أربع سنوات مسكين ولم يأته أولاد» يجئ إنسان 
يقول: الحمد لله ليس عندي أولاد, الله ليس له أولاد وأنا ما عندي أولاد هل يمتدح بمذا؟ 
لا. 

لعل كون الولد والصاحبة يفهم منها احتياج الإنسان وضعفه وحاجته؛ الإنسان ضعيف» 
يحتاج إلى هذه الأمورء ويفهم منها نوع نقصء لكنا نعتبر هذا من الكمال النسبي. 

عندنا قاعدة ل أهل السنة والجماعة ذكرها وأومأ إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد 
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أخذت عن طريق التت, للنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: 
وهى أن النصوص وردت بالإثبات المفصل وبالنفى المجمل» ويقصد به: أنك إذا أردت أن 
تمدح أحداً فماذا تقول له؟ هل تأقِ تقول: والله إنك إنسان؟ هذا إثبات» لكن إذا قلت: 


أنت طالب مجتهد فاضل حافظء؛ بحد كل ما أعطيته صفة انشرح صدره وفرح لذلك» هذا 
يسمى إثباتاً مفصلاً؛ لأنك تثبتء والله سبحانه وتعالى قال: هُوَ الله َهُ الْتَالِقُ الْبَارُ الْمْصَوْرُ 
لَهُ الْأَسْمَاكْ الْحُسْى» [الحشر: ؛ ؟] إلى غير ذلك فهذا إثبات مفصل. 

لكن النفي المجمل مثل -ولله المثل الأعلى- إذا قلنا لطالب: لا يوجد في القاعة طالب مثلك 
أبداً» تراه يستريح جداً جداً» لكنك إذا أردت أن تنفي عنه نفياً بجملاً فقلت له: أنت طالب 


-من النفي المفصل- أفضل من الكرسي» وأفضل من الطاولة» وأنت أحسنء مثلما قيل: 
أنت أفضل من الزبال والحمال والعامل وخير من الكلب والحمار» يضيق صدره؛ هل المعنى 
صحيح أم باطل؟ المعنى صحيح, لكنه بمذا الأسلوب ليس مدحاً. 

ولذلك قيل من اللطائف: أن أعرابياً جاء بمدح الخليفة» فقال له في مدحه: 

أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخطوب 

ما عنده إلا تيوس وكلاب» فأراد أن بمدح الخليفة بحذاء فغضب وكاد أن يفتك به» فقيل له: 

انتظر عليه وأمهله فجعله في القصر في قصر الملك سنة» ثم جاء مادحاً للخليفة وأثنى عليه 

بقصيدة: 

عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الحوى من حيث أدري ولا أدري 

جاء بالغزلان وبالرصافة وبالقصور وبغيره؛ لأنه عاش في جو غير الجو الذي هو فيه» وإذا 

أردت أن تمدح شخصاً فخذ هذه القاعدة بالمدح والإثبات له, فإنه يكون بالإثبات المفصل 

وبالنفي المجملء مثال الإثبات المفصل: «هُوَ اله الَّذِي لا لَه إلا هُوَ عا الَْيْبٍ وَالشّهَادَةٍ 

* هُوَ الله الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسَ السَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ الججَاز4 

| الووء لصم | 

1 النفي المجمل: 139 يَكُنْ لَهُ كُمُواً أَحَدّيه [الإخلاص:4] كذلك: يقلا تَضَربُوا لله 
أمْكَال [النحل: 4 7] ملي كمِثْلِهِ شَْءٌ» [الشورى:١١]‏ كل هذه تسمى نفياً 00 

ا نتصور شيئاً من ذلكء قال العلماء رحمهم الله تعالى: قد يرد النفي مفصلاً 


١ 





والأصل أن النفي مجمل» قالوا: لأمرين» ولعل المثال عليه: 7( يِذ و ا 
كُنُوا أَحَدٌّ) [الإخلاص:+-4] هذا نفي مفصلء و «إمَا اتَخَلٌّ صَاحِبَةٌ و 5 [للة]| 
هذا نفي مفصلء قالوا: العلة في ذلك: أولاً: للرد على بعض من الطوائف المنحرفة» 
قالت اليهود: ظعَرَيْرٌ | بن اللو [التوبة: 06 والنصارى: #الْمَسِيحُ ابْنُ ع اللو [التوبة: 
حيث قالوا: لإبطال عقائد كانت موجودة مثل العقائد التي كانت عند مشركي العرب,» بأ 
قالوا: إن الملائكة هم بنات الله تعالى» وإلا فإن الأصل الإثبات المفصل والنفي المجمل. 

ذكر بعض أهل العلم يماءً لطيفاً وإن كان ليس على إطلاقه: أن توحيد الأسمماء والصففات 
هو الذي انقسمت فيه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ولكن الحقيقة ليس على إطلاقه, فإن 
هناك مسائل خلاف أعظم من مسائل باب الأسماء والصفات» ومن الأمثلة على ذلك: 


طائفة الخوارج عندها انحراف» وطائفة الرافضة عندها انحراف في مسائل» وإن كان يوجد 


عندهم انحراف في الأسماء والصفات» ولكن كان الانخراف عندهم في باب الصحابة رضي 


الله عنهم وأرضاهمء وكان عندهم انحراف في ألوهية الله تعالى وف ربوبيته» إذ يعتقدون أن 
أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» وأنه لا يحدث في الكون شيء إلا بعلمهم 
واطلاعهم؛ بل ولهم شيء من التدبير فيه» ولا شك أن هذا القول قول باطل بأن الانقسام 
كله في باب الأسماء والصفات ليس على إطلاقه؛ وإنما في الجملة وقع الخلاف فيه قوياً 
والأصل عندنا أن نرجع إلى مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره أو ما قسمه أصحاب الملل 
والفرق في كتبهم» فنجد أن التقسيم جزء منه يرجع إلى الأسماء والصفات» وجزء يرجع إلى 
الصحابة» وجزء يرجع إلى مسائل القضاء والقدرء وجزء يرجع إلى مسائل الإيمان» وغيرها 
من المسائل التي حدث الانحراف فيها.." )١(‏ 
00-04 إلزام من يحتج على المعصية بالقدر 

الأمر الثاني: أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي شبهة شيطانية» 
والدليل على أتما شبهة شيطانية أن صاحبها يقع في تناقض عجيب! لأن الإنسان يوجب 
التعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فيما بينه وبين الله» لا فيما بينه وبين الخلق. 


5/١١ شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





فمثلاً: الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصى إذا فعل المعصية قال: 
بقضاء الله وقدره» وإذا وقع في الفاحشة قال: بقضاء الله وقدره» والمفترض فيه أيضاً أن يجعل 


هذا أيضاً مستمراً حتى ف تعامله مع الخلق» لكن لا يفعل كذلك؛ فإن الواحد من هؤلاء لو 
جاء واحد وسرق ماله؛ فإن المفترض أن يقول: سرق هذا السارق بقضاء الله وقدره» إذاً هو 
لكن هل يصنع الإنسان الذي يُسرق ماله هذا؟ هل يحتج بالقضاء والقدر؟ 

لاء وإما سيبحث عن السارق» ويذهب إلى الشرطة» وإذا قبض عليه يريد أن ينزل به 
العقوبات» ولو جاء السارق» وقال: يا أخى ارحمنى؛ أنا سرقت بقضاء الله وقدره» فإنه لن 
إذاً: دل هذا على أن الإنسان فيما يتعلق بمصلحة نفسه بينه وبين العباد لا يحتج بالقدرء 
وما يحتج به -نسأل الله العافية- فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 

ولذا لو جاء إليه واحد وضربه فا مفترض أن يرضى ويسلم» ويقول: الحمد للّه» هذا بقضاء 
الله وقدره؛ فهذا الذي ضربقى ما ذنبه وضربه ل مقدر؟ وهكذا لو جاء واعتدى على عرض 
زوجته أو أخته. فالمفترض أن يرضى بالقضاء والقدرء ولا يعترض عليه ويقول: هذا مقدر! 
ويقول: مكتوب على القاتل أن يقتل» ومكتوب على هذا الابن أو الأخ أن يُقتل» فالحمد 
لله أنت في أمان لله اذهب لسبيلك؛ لكن هل يصنع الإنسان هذا؟ الجواب: لا» بل 
ولو جاءه أهل القاتل يقولون له: يا أخى هذا مكتوب عليه؛ لما ققبل ذلك» فنقول له: لماذا 
لا تصنع هذا فيما يتعلق بمعصيتك؟! ولماذا إذا كانت المسألة بينك وبين العباد تحولت إلى 
قدرى شك «القدو ويا كانيث نلف ونين لله قرات إلى نونظ كينا قال بعض 
السلف: أنت عند الطاعة قدري» تفخر على ربك» تقول: أنا فعلت وأريد الثواب» وعند 
المعصية جيري» تقول: يا رب! أنا مجبورء ها ذنى؟ كيق. أعذب؟ كيف أعاقب؟ إذاً: دل 
هذا على أن الذي يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي متناقضون تناقضاً عظيماًء والذي 
دعاهم إلى ذلك شبهة شيطانية؛ يريد الشيطان بأحدهم أن يسرف على نفسه في الفسق 


١7١ ؟‎ 





والعدوان» وإلا فإذا كان عاقلاً فعليه أن يأخذ القضية من ناحية عقلية بحتة» فالمفترض فيه 


أن يحتج بالقدر فيما بينه وبين الله ويحتج بالقدر أيضاً فيما بينه وبين العباد سواء بسواء. 
أما أن يعامل الله بطريقة» ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على الهوى» ويدل على أن 
المسألة ما هي لاقني مظان 01 


على "تغريق الإعان عند أهل السنة والجماعة 
بعد أن أنمى المصنف رحمه الله تعالى الكلام في باب القدر بدأ يعرض لتعريف الإيمان؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الإيمان في حديث جبريل فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) » وقد أجاب عن الإسلام بأنه: (أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الركاة» وتصوم رمضان» 
ونحج الببك). 
إذاً: فسر الإيمان هنا بالأمور الباطنة» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» لكنه في حديث 
آخر في صحيح البخاري وغيره» قال لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأفي رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وأن 
تؤدوا حمس ما غنتم) » ففسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة. 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون -وثٍ رواية مسلم: بضع وسبعون- 
شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان) 
» فقوله: (وأدناها إماطة الأذى) الإماطة عمل ظاهري. 
وقوله: (أعلاها قول لا إله إلا الله) يمان ظاهريء كما قال قائل: الرسول يقول: (بضع 
وستون» أو بضع وسبعون) » فعددوها لناء فسنذكر له أولاً أركان الإبمان؛ ثم نقول: الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام؛ وبر الوالدين إلخ» فشعب الإبمان ليست مختصة بعمل القلبء وإثما 
تشمل أعمال الجوارح. 
هذا هو الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة لما جاءوا يعرفون الإيمان 
عرفوه بما قال المصنف هناء فإنه قال: |[فصل: والإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» وعقد 


(1) شرح لمعة الاعتقاد للمحمود, عبد الرحمن بن صالح امحمود ١/9‏ 
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بالجنان] . 

قوله: (الإيمان قول باللسان) » أي نطق» ونطق اللسان هو أن ينطق الإنسان بالشهادتين» 
وهذا إيمان, وكذلك إذا نطق بذكر الله» فقولك بلسانك: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبر؛ هذا نطق باللسان» وهكذا بقية الأذكار التي ينطق بما الإنسان بلسانه. 
وقوله: (وعمل بالأركان) » الأركان الجوارح» ومثال العمل بالأركان الصلاة والركوع والسجودء 
والحج» والركاة» والجهاد في سبيل الله فكل ما تفعله بيدك من طاعة لله فهو عملء وكل ما 
تمشي إليه برجلك فهو عملء» وكل ما تعمله بجسدك فهو عمل بالأركان. 

وقوله: (وعقد بالجنان) » أي: ما يعتقده الإنسان بالجنان وهو القلب» أي: اعتقاد القلب» 
واعتقاد القلب هنا يشمل أمرين: يشمل تصديقه.» وذلك أن يصدق الإنسان بقلبه» ويشمل 
أعمال القلوب, مثل الخوف, والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والمحبة. 

إذاً: استنتجنا من تعريف أهل السنة والجماعة للإبمان أنه يشمل أموراً ثلاثة: يشمل نطق 
اللسان» ويشمل اعتقاد القلب» ويشمل عمل الجوارح؛ وهذا واضح جداً. 

وقال بعض السلف: (الإمان قول وعمل) » وقوله هذا صحيح؛ فقوله: (قول) أي نطق 
باللسان» وقوله: (وعمل) يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. 

فهم بمذا التعريف الصحيح المنطبق على ما عليه أهل السنة والجماعة يحددون المعنى الموافق 
للتعريف الآخر الذي ذكره المصنف هنا. 

ونحن نحدد هذا المعنى لأهل السنة والجماعة» لأن الأدلة دلت على ذلكء فقوله صلى الله 
عليه وسلم: (آمركم بالإيمان: أن تشهدوا) هذا قول» وهو واجب, وهو من الإيمان. 

واعتقاد القلب هو الإخلاصء وقوله تعالى: مإِيحيّهُمْ وَيحْبُونَة؟ [المائدة: 4 5] » وقوله: مفلا 
َاقُومُْ وَحَاقُونِ)» [آل عمران:75١]‏ » وقوله: وما أُمِرُوا إِلّا لَِعْبُدُوا الله خْلِصِينَ لَه 
الدّينَ؟ [البينة:5] » هذه من أعمال القلوب. 

فأعمال الجوارح هي كل ما يتعلق بشعب الإيمان المتعددة التي تعمل بالجوارح» وكلها داخلة 
في الإيمان» والأدلة على ذلك متواترة. ." (1) 


7/٠١ شرح لمعة الاعتقاد للمحمود؛ عبد الرحمن بن صال المحمود‎ )١( 
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.٠65‏ 'فضل الإحسان إلى الوالدين 
قوله تعالى: ألا تعْبدُوا إِلّا إِيَاهُ وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانَاك [الإسراء:*١]‏ يعني: وأمر أن تحسنوا 
بالوالدين إحسانء وهنا حذف الفعل: (أحسنوا) وجاء بالمصدر (إحساناً) ليدل على أن 
الأمر يلزم منه كل ما يسمى إحساناً. 
فيدخل فيه كل الإحسان الذي تستطيع أن تفعله. 
وجاء في آيات متعددة أن الله جل وعلا يقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته 
وهذا يدلنا على تعظيم حق الوالدين؛ وهذا جاء أن العقوق مدعاة إلى دخول النار» فالذي 
يعق والديه ويجعل بدل الإحسان إساءة يكون متوعداً بالنار» نسأل الله العافية. 
وجاءت أحاديث كثيرة توضح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منها ما ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالكبائر عد منها عقوق الوالدين» فمن أكبر الكبائر 
عقوق الوالدين» وكذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه لعن الذي يلعن والديه 
فقال: (لعن الله من لعن والديه) » وف رواية: (من سب والديه) » وفي حديث أنحم استغربوا 
كيف يلعن الرجل والديه! فبين أنه بكونه سبباً للعن والديه فقال: (يسب أبا الرجل فيسب 
الرجل أباه) » فيكون ملعوناً بمذا الفعل» ومنها أحاديث كثيرة فيها الأمر ببر الوالدين» وكذلك 
النهي عن عقوقهماء وهي معروفة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا في 
الواقع يفرط فيه كثير من الناس» وفي حديث صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد 
المنبر وقال: آمين آمين آمين -ثلاثاً- فسكل عن هذاء فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رغم أنض: غيل :ذكرت عتدة فلم يصل عليكء قل: آمين» فقلت: آمين. 
ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له» قل: آمين» فقلت: آمين. 
ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين) 


يعني أنه لم يبرهما حتى يستحق ببرهما دخول الجنة» وكذلك أحاديث أخر كثيرة ثابتة صحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجوب طاعة الوالدين في غير المعصية» أما إذا أمرا 
بمعصية فلا يجوز طاعتهما في ذلكء والقرآن واضح في هذا في آيات متعددة, الله جل وعلا 
يقول: هإأنِ اشْكْرْ لي وَلوَالِدَيْكَُه [لقمان:4 ]١‏ » فقرن شكره بشكر الوالدين» وهذا من 
آكد ما يبين حق الوالدين على الولد» وهنا يقول جل وعلا: إوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً 
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عَدُهْما أو كلاهمائ» [الإسراء:١]‏ واحد منهما الأم أو الأب أو كلاهما مفلا 
9 [الإسراء:؟] » ذلك أنه إذا كبر الوالد فإنه يكون محلا للأذى وما يتأفف 
منه؛ لأنه يعود ضعيفاً كما كان» فقد لا ينزه نفسهء ولا يستطيع أن يستقل بما ينبغي أن 
يفعله بنفسه» فقال: (ولا تقل لهما: أف) » والأف معناه: أن يتأفف من رائحة أو من قول 
اومن تعلء أوسا انع قلات 
يعني: لا يصدر منك ما يدل على التضجر منهما. 
تد قال بعض السلف: لو أن الله جل وعلا علم شياً أدى من التأفف لنهى عنه! قلا 
كذاه كُمَا أ ولا تَنْهَْهْمَائك [الإسراء:؟] أي: لا تنهرهما في الكلام. 
يعني: ترفع صوتك عليهما. 
وهذا لا يجوز» وأمر جل وعلا أن يقول لما قولاً كرماً ليناً سهلاً داعياً لرضاهماء ثم أمر 
بالاستغفار لحماء سواء كانا حيين أم ميتين» يستغفر لحماء ويحسن إليهما الإحسان الدنيوي 
والإحسان الأخروي. 
ونبه جل وعلا على أن الوالدين قد أحسنا إليك سابقاًء وهما يرجوان قوتك ورشدك وشدتكء 
أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موتمما وراحتك منهماء فلا ينبغي أن يكون بدل الإحسان 


إساءة. 


ع 


قال تعالمى: ©وَقُلْ رب انْحَمْهُمَا كُمَا رَبيّانِ صَغِيرا [الإسراء: 5 ]١‏ يعني: بدل التربية والسهر 
والكد ينبغي لك أن تحسن إليهما. 


ويذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه -وبعضهم يذكره حديثاً مرفوعاً- رأى رجلاً يحمل 
أمه وهو يطوف بما في الطواف حاملها على ظهره ويطوف بماء فقال له: أتراتي قد أديت 
حقها؟ فقال: لاء ولا بطلقة يعني: ما كانت تقاس الشدة بوضعك ولا بطلقة نما حدث ها. 
وما يستطيع الإنسان أن يقوم بحق والديه» ولكن إذا أحسن وقام بما يستطيع فالله جل وعلا 
يعفو عنه ويثيبه» ولشده حق الوالدين وعظمه على الإنسان فإن الله جل وعلا غالباً يعجل 
عقوبة العاق مع ما يعد له في الآخرة نسأل الله العافية» وغالباً إذا عق الإنسان والديه فأبناؤه 


يعقونه» وقد جاء عن ثابت البناني -وهو تابعي من تلامذة الس بن مالك الذين لازموه 
وأخذوا عنه الحديث- أنه راع رجاة 2 البصرة يضرب أبام» فاستعظم هذا وأراد أن يعاقبه» 
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فالتفت إليه الوالد المضروب وهو يضرب ورفع رأسه إليه. 

وقال: دعه. 

فلقد كنت أضرب أب في هذا المكان! يعني: كما صنع صنع به» وهل يكفي هذا؟ لا يكفي» 
ولو كفى لكان أمراً سهلاً ولكن هناك عذاب الله نسأل الله السلامة» هَل عَسَيْتُمْ إِنْ 
توَيُْْ أن 5ُفْسِدُوا في الأْض وَتُقَطُعُوا أَيْحَامَكُم * أُوْلَيِك الَّذِينَ لعنَهُم الله َأَصّمَهُمْ وأَعْمَى 
أَبْصَارَمُغْ)» [محمد:؟١-18؟]‏ » وأعظم قطيعة للرحم عقوق الوالدين» ولا أعظم منها في 
قطيعة الرحم» فليحذر الإنسان كل الحذر من أن يغضب والديه أو يحلب لهما ما يسوؤهما؛ 
فإن هذا في الواقع أمر يقع لكثير من الناس» كثير من أبناء المسلمين يقع لحم هذا الشيءء 
نسأل الله العافية» وهو خطير جداً وقد لا يتنبهون له. وعواقبه وخيمة في العاجلة والآجلة. 
وآيات الله في هذا واضحة جداًء أعني وجوب مرعاة الوالدين والقيام بحقوقهما وطاعتهما 
في طاعة الله جل وعلا والإحسان إليهما إحساناً مطلقاً في الحياة وكذلك بعد الممات» ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون حرصاً شديداً على أداء حقوق الوالدين» حتى كان 
إذا توي والد أحدهم صار يبر أصدقاءه» وهذا من بره» كما جاء في الحديث: (أن من أبر 
البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) . 

قال رحمه الله: [قال مجاهد (قضى) يعني: وصى. 

وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم» ول ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: 
(وقضى ربك) يعني: أمر. 

وقوله تعالى: لآلا تَعبْدُوا ِلّا إِيَّهُ) [الإسراء:1] المعني: أن تعبدوه وحده دون ما سواه 
وهذا معني (لا إله إلا الله) ] . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا إله إلا الله) » ويقول: (سبحان الله) » (الحمد 
لله) » (الله أكبر) » وما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله 
ويعلم أمته» وأعظم الذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) ‏ 
فهذا هو أفضل الذكرء أفضل ما يذكر الإنسان ربه به» وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة 
وكثير من الناس يعدل عن هذا الذكر إلى غيره والفضل فيه في الواقع» وهو أفضل من غيره» 


١7 / 





ولكن الذكر باللسان فقط دون معرفة القلب ودون العمل فائدته قليلة» وقد لا يفيد» فينبغى 
للإنسان أن يتعرف على معان ما يقوله ويعمل به.." )١(‏ 

2.٠0‏ "التوحيد أول واجب على العبيد 
[السابعة: كون التوحيد أول واجب] . 
التوحيد هو أول واجبء وهو أول ما يُدعى إليه» فعندما يبدأ الداعى إلى الله جل وعلا 
بالدعوة فإنه يبدأ بالأصل الذي يُبنى عليه غيره» وكل الأعمال تببى على التوحيد» والتوحيد 
يغبا أن يكوه العنم[ <ل بويظدوع :وان لخاصي العنادة لد ع ا سرضاة رسام بزلد لك الخسيان 
إذا كان يعبد الله ويبعد معه غيره فعمله غير مقبول بل كل عمله مردود؛ لأن المشرك لا يقبل 
منه عمل» فلابد أن يبدأ ما يصحح العمل أولاً» ثم بعد ذلك يبنى على أساس صحيح: فإذا 
جاءت الأعمال من المخلص الموحد ولو كانت قليلة فهى نافعة» أما الأعمال الكثيرة ممن 
لا يخلص دعوته وعبادته لله جل وعلا فهي مردودة غير مقبولة. 
وهذا معنى قول العلماء: إن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن تكون العبادة لله وحدهء 
ولا يكون فيها شيء لغيره. 
الأصل الثاني: أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وإذا تخلف واحد من هذين الأصلين فإن العبادة مردودة غير معتبرة وغير مقبولة» فإن كانت 
على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون بدعة» وقد تكون شركاً فتكون 
مردودة؛ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه. 
ثم إن كون أول ما يبدأ به هو التوحيد هذا إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أول ما 
بدأ دعوته قال للناس: (قولوا: لا إله إلا الله) » وقال: (وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شَبْئَا) 
وكذلك الرسل قبله كانوا أول ما يبدأون دعوتحم به هو أن يدعوا إلى عبادة الله وحده جل 
وعلاء كما قص الله علينا قي القرآن أن كل واحد منهم كان يقول: هيا قَوْم اغْبُدُوا الله مَا 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْهُ)ك [الأعراف:55] » وهذا معنى قولنا: لا إله إلا الله. 
فقوله جل وعلا الذي ذكره عنه عن الرسل: أن اعْبُدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ 
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َتَقُونَ# [المؤمنون: 7"] قوله ((اعبدوا الله)) هو معنى (إلا الله) » وقوله: ((ما لكم من 
غيره)) معنى (لا إله) . 

فالرسل من أولهم إلى آخرهم أصل دينهم واحدء وكلهم جاؤوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده 
جل وعلاء ودليل قول المصنف ما تقدم في هذا الحديث أنه قال ل معاذ: (إنك تأني قوماً 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله) » وكذلك قوله ل علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية قال له: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ 
ثم ادعهم إلى الإسلام) » فالدعاء إلى الإسلام هو الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة ألا إله 
إلا الله وهذا هو الذي يجب على الداعي الذي يترسم خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفعله وأن يبدأ به أولاً» أما قول القائل: إن أبدأ بتحسين أخلاق الناس وبسلوكهم, ثم 
بعد ذلك يمكن أن يعرفوا التوحيد فإن هذا لا يصلح؛ لأن العمل إذا لم يكن على التوحيد 
وعلى دين صافيٍ فإنه محبط وباطل ولا فائدة فيه» بل يكون تعباً بلا فائدة» كما قال الله 
جل وعلا: موْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ حَاسِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَصِبَةٌ * تطلى ار [الغاشية: ؟ -4]؛ 


يتعبدون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبدون بالبدع» وكل واحد من هذين 


الأمرين يكفي في إحباط العمل» وإن كان الإنسان يخشع وإن كان يتعب وهو على هذه 
الطريقة فعمله مردود» فكل الاهتمام يحب أن يكون في إخلاص العمل وفي كونه صواباً 
كما قال جل وعلا: بكم أَبكُمْ أخمئ عَمََا4 [هود:] قال بعض السلفا في تفسير 
هذه الآية: يعني: أيكم أصوبه وأخلصه؛ فإن العمل إذا كان خالصاً ولى يكن صواباً لا يقبل» 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لا يقبل يعني أنه إذا كان على السنة ولم يكن خالصاً لله 
فهو مردود» وإن كان خالصاً لله وليس على السنة فهو مردود» فلابد أن يكون خالصاً موافقاً 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 
.٠٠6‏ "قضاء الله لا يرد 
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جل وعلا يقول: يا محمد! إن إذا قضيت قضاءً فإنه لا 
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يرد) » قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان قضاءً مبرمأء وهذا ليس صحيح, فالقضاء 
الذي يقضيه الله جل وعلا كله لا يرد» كل قضاء يقضيه ليس له راد» فلا راد لما قضى جل 
وعلاء وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا؛ لأن الله كتب مقادير الأشياء قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ ومقادير الأشياء تعم كل شيء فَإوَكُلُ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بمِقْدَا رك [الرعد:6] » وقد أخبر جل وعلا: أنه ما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب» والكتاب هذا هو الكتاب الذي كتبه 
جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وليس فيه زيادة ولا نقص. 

وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم» وأهل النار كذلك ما يزاد 


عليهم واحد» ولا ينقص منهم واحد» فكل شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلك» ثم لا يتصور 
الإنسان أن معنى هذا أنه مجبر على الشيء»ء مقهور عليه؛ لأن هذا غيبء والله أمر الخلق 
بأن يعملوا ويجتهدوا ويحرصوا على الخير» فهم لا يعرفون الكتاب؛ فالإنسان لا يعرف ماذا 
كتب عليه» ومع ذلك لا يعمل شيئاً إلا وقد كتب» كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن 
بخرج عن هذه الكتابة؛ لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب 


إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن, فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» ولكن 
قل: قدر الله» وما شاء فعل) . 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي عمله أحب إلى الله وأنه أكثر 
خيراً من المؤمن الضعيف الكسلان؛ لأن خيريته في العمل؛ ثم أرشد صلى الله عليه وسلم 
إلى الشيء الذي ينفع فقال: (احرص على ما ينفعك) , والحرص هو بذل الوسع والاجتهاد 
بالطلب حت لا يترك شيئاً» (احرص على ما ينفعك ولا تعجزن) لا تقل: إذا كان المكتوب 
علي كذا وكذا فلا فائدة» لأن الكتابة حصلت لكل شيء» الأسباب والمسببات كتبت» 
وأنت أمرت بالعمل» فعليك أن تمتثل الأمر وتجتهد, فإن بذلت السبب واجتهدت ثم لم 
تتحصل على النتيجة المطلوبة فهنا لا تلوم نفسكء ولا تلوم القدر وتقول: لو أنى فعلت كذا 
وكذاء ولا فائدة في هذاء هذا فيه تحسرء وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان» وهو التأفف 
والحسرة» ثم بعد ذلك يكره الواقع ويبغض ما وقع له. وإِنما على الإنسان أن يعلم أن هذا 
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شيء مقدر لا يمكن أن يرد» ولا يمكن أن يقع خلافه ولو عمل أي عمل. 

والمقصود: أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تناقي الحرصء فإن كل شيء مكتوب, والله 
جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه سيوجدء وسيكون عنده ميل إلى الباطل ومحبة له 
وبغض للحقء وعدم إرادة له فكتب ذلك فوقع على وفق كتابته» ويعلم أن هذا المخلوق 
المع ا لاه رس را ادة له فكتب ذلك فوقع كما 
كتب لإفَأمًا مَنْ أَعْطى وَاتََّى * وَصَدَّقَ بالخُشى * مَسَنْيْيَر لِليُسْرَى * وأمّا مَنْ يِل 
واسْتفق * وكَذّب بالهق * كَسَنيسرة سن [لليل:ه-. ]١‏ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: (كل ميسر لما خلق له) يعني: أن العمل الذي يكتسب به الخير يسهل عليه 
ولتيسر له أسيابة» ومن ذلك الاجتهاد وإذا اجتهد لا يلوم الإنسان نفسه؛ بخلاف إذا فرط 
فإن اللوم عليه؛ ولهذا قال بعض السلف 1 لبه كر الالسيادة سوك" ل ابعر شيعا من 
اجتهادي حتى لا أندم إذا ألقيت في النار» فأقول: قد بذلت ما أستطيعء فلا أندم على 
نفسي» وإن كان في الجنة فلن يضيع الله عمله واجتهاده؛ وسوف يرفع درجة. 

ثم وقت الإنسان قصيرء فعلى الإنسان أن يتأمل ما ذكره الله جل وعلا عن الساعة» أخبر 
أتما كلمح البصر أو هي أقرب» فأخبر جل وعلا عن الجرمين أنهم يقسمون ويحلفون بالله 
أتحم ما لبثوا غير ساعة» هل نسوا؟ ما نسواء هم يعرفون أتحم لبثوا في الدنيا كذا وكذاء ولكن 
هي كأنما ساعة فقط أو أقل من الساعة كلمح البصرء فلا يجوز أن يذهب هذا الوقت 
القصير الذي سوف ينسى في اكتساب السيئات والقرب إلى النار» يحب أن يجتهد الإنسان» 
ويكتسب بهذه السويعات القليلة رضا الله والسعادة الأبدية» ويحرص على ما ينفعه ولا 
يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا الحديث كما يقول ابن القيم: يحب أن 
يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به؛ فإن كل واحد مضطر إليه ضرورة» (احرص على ما ينفعك 
ولا تعجزن) » وكل نقص بأنٍ في الإنسان فهو من عدم العمل بحذا الحديث.." )١(‏ 


0.8 "كلام ابن تيمية في تفسير الآية 


قال الشارح رحمه الله: وكا ن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: 


١ 4/17١ شرح كتاب التوحيد؛ عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 
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نما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولى يبخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنحم يقولون لآلحتهم وأندادهم وهي 
محضرة معهم في العذاب: وإتَاللهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبينِ * إِذْ تُسَوِيكُمْ برب الْعَالْمِينَ4 
[الشعراء: /51-/3] » ومعلوم أنحم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم 
به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: لالْحَمْدُ لله َه الذي حَلَقَ 
السّموَاتٍ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلّمَاتٍ والتُورَ َه اين كمَرُوا يرم يَعِْنُونَ4 [الأنعام: ]١‏ أي: 
يعدلون به غيره في العبادة التي هي امحبة 00 
وقال تعالى: كل إِنْ كُنمْ تبُونَ الله مَاتَعُونٍ بتكم الل يحببْكُمْ الله [آل عمران :"| » وهذه تسمى 
0 ادعى ا محبة الله للد فاترل اله تعالى آية المحنة: موقل إِنَ كُنتَمْ 
الله َاتَعُونٍ حبك الل [آل عمران: ١‏ "]] . 
يعني : نهم امتحنهم لله بحذه الآية» وجازوا الامتحان حين امتحنهم بذلكء؛ فدليل امحبة 
الاتباع» فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة ذلك أنه يتبع سنته» ويقتفي 
أثره» ويحرص على ذلك أشد الحرص 


أما إذا كان يدعي أنه يحبه وهو مخالف لسنته» فهذه دعوى, وكذلك من يزعم أنه يحب الله 


فعلامة ذلك أنه يطيع أمره ويجتنب تميهء فهذه علامته. 

فليست الدعوى مقبولة إلا بدليل» ودليل محبة الله الطاعة والاتباع» وكذلك محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإلا فالدعاوى لا تفيد» فاليهود يزعمون أتحم أبناء الله وأحباؤه» هكذا 
يقولون: من أَبْناءُ الله وَأَحِبَاؤُة4 [المائدة:١]‏ » ولكنها دعوى غير مقبولة» لأن الواقع 
ينافيها» لأنهم عصاة كفرة. 

وكذلك الذين يزعمون من هذه الأمة أنمم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 
غيرهمء يقول: لابد أن يبرهن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم محبته» وبرهان ذلك اتباع 
سنته صلى الله عليه وسلم» وطاعة أمره والابتعاد عما نمى عنه هذا هو الدليل على امحبة» 
أما إذا كانت المحبة مجرد تقليد أو مجرد دعوى أو على شيء من أمور المحوى أو من الأمور 
التي تشتهيها الأنفس؛ فهذا ما يجدي شيئاً ولا ينفع. 

وهذه الآية التي في سورة آل عمران: «أثُل إِنْ كلثم حيو 


١5 





عمران:١؟]‏ تسمى آية امحنة؛ لأن سبب نزولا أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا 

نحب ربنا حباً شديدا» فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لتكون علامة للمحب: طقل إِنْ كُنْتمْ 
نَّ الله َاببْعُون يبك للش [آل عمران:١]‏ يعني: إن اتباع الرسول صلى الله عليه 

وسلم هو العلامة التي تصحح دعوى امحبة. 

قال الشارح: [فأنزل الله تعالى آية المحنة: طفن ! اد كُنْدُهِ تون | لَه فَاِعْونٍ ربكم بتك الله ببحم الله [آل 

عمران: ١؟]‏ » إشارة إلى دليل امحبة وثمرتها وفائدتماء فدليلها وعلامتها: اتباع ا صلى 

الله عليه وسلم, وفائدتما وثمرتما محبة المرسل لكم] 

ومحبة المرسل تكون تابعة لما.." )1١(‏ 

0.0 "معنى قوله تعالمى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: هيا يا المي حقتك «الله: رعق اقلت هرت الْمُؤْمِنِينَ # 

[الأنفال: 5 5]] . 

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم رحمه الله: أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا 

تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقيل المعنى: حسبك 

الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. 

فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: مَإوَإِنَ يُرِيدُوا أَنْ 

يخْدَعُوكَ كَإنَّ حبك الله هُوَ الّذِي أَيّدَكَ بِنصره وَبِالْمُؤْمِِينَ؟ [الأنفال:؟1] » ففرق بين 

الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده؛ وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل 

التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: مإالَّذِينَ قَالَ طحم انام إِنَّ النّاس قَدْ 

جْمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَاناً وَقَانُوا حَسْبا اله وَنِعْمَ الوكين [آل عمران:7١]‏ » ولم 

يقولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظير هذا قوله سبحانه: #ؤوقالوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ م 

قَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إن إِلَ الله رَاغْبُونَ؟» [التوبة:05] » فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول 

وجعل 0 له وحدهء فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه. كما 
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قال: إن إِلَ الله رَاغِبُونَ؟ » فجعل الرغبة إليه وحده, كما قال: لَإوَإِلَ رَبَكَ فَانْعَبْك 
[الشرح:8] » فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء كما أن العبادة والتقوى والسجود 
والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. 

الله 

وبحذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومتى 
التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه كما في الحديث: (من تعلق شيئاً وكل إليه) . 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله: «إوَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبة؛ [الطلاق:"]] . 

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم: أي: كافيه. 

ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء ولا يضره إلا أذىّ لابد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطشء وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً. 


وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضرر 


الذي يتشفى به منه. 


/لل: سل ل لكل عمل جرزء من نفسه وجعل جراء الوك عليه نفس 


كفايته» فقال: لَوَمَنْ يَتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسشْبُة؛ [الطلاق:"] » ولم يقل: فله كذا وكذا 
من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافقي عبده المتوكل عليه وحسبه 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن؛ لجعل الله 
له مخرجاً وكفاه رزقه ونصره. 

انتهى. 

و أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: (بعزتي 
إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك 
مخرجاً» ومن لم يعتصم بي فإنٍ أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه 
الأرض فأجعله في الحواء» ثم أكله إلى نفسه» كفى بي بعبدي مآلاً» إذااكان عبدي في طاعتي 





أعطيه قبل أن يسألي وأستجيب له قبل أن يدعوني, فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه) | 
اا 

٠.0١‏ "الذم لمن يضيف النعمة إلى غير الله تعالى 
قال رحمه الله تعالى: [قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى 
قال: (أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر) الحديث. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال 
بعض السلف: عو تقرط كانت الريخ ظينة واللات نغالافا وو ذلك ماعو بغار على 
السنة كتير ] ': 
قال رحمه الله تعالى: [قوله: (وقال أبو العباس) -هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله. 


(بعد حديث زيد بن خالد) - وقد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواء. 


قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به 


001 ١د‏ كترفم: كانت تريح طية واللاح حاذقاء وثمو ذلك مما هو جار 


الحديث تقدم» وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وف غيره عن زيد بن خالد في قصة 
غزوة الحديبية: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر ممماء كانت 
من الليل» فقال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر 
بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي. 

أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) » وسبق أن معنى الإيمان هنا الاعتراف 
بالفضل ونسبة النعمة إلى الله جل وعلاء أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إلى غيره. 
والإبمان بالكوكب هو كونه نسب إليه نزول المطرء فيقال: مطرنا بنوء كذاء ومن المعلوم - 
كما سبق- أنه ليس المقصود أن الكوكب هو الذي يخلق المطر وهو الذي ينزله» فما كانوا 
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يعتقدون هذاء وإِنما كانوا يقولون: إن المطر جاء بسبب هذا الكوكب في طلوعه لهذا يضيفون 
إليه ذلك؛ فيقولون: النوء الفلا محمود وغزير المطر وكثيره» والنوء في الواقع ليس عنده مطز 
وليس عنده قحط. وليس عنده شيء من التصرفات» إنما هو مسخر مدبر يسير حيث سيره 
لله فنسبة المطر إليه أو غير المطر من أعظم جحود النعم» ومن الخطأ الواضح» ومن ذلك 
ما يحدث اليوم كثيراً في بعض الصحف وف بعض المجلات» وقد يوجد في بعض الإذاعات 
أن الطالع الفلاني يكون فيه كذا وكذاء وأن من كان طالعه كذا فسيصيبه كذا وكذاء وأنك 
في هذا اليوم أو في هذا الشهر ستصنع كذا ويصيبك كذا ويحدث لك كذاء وهذا كله من 
الكفر بالله جل وعلاء وإذا كان اعتقد الإنسان أن هذا حقيقة فهو كفر أكبرء أما إذا أضافه 
تجرد إضافة مع اعتقاده بأن الله جل وعلا هو المصرف لكل شيء والمدبر لكل شيءء وإنها 
جعل هذه أسبابء فهذا من الكفر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي» ولكنه كفر» وهو 
مذهب لكمال التوحيد» فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور والأفعال سواءٌ أكانت 
في الأجرام السماوية» أو في الأرض مثل هبوب الرياح» أو كون الإنسان يوفق إلى عمل 
معين وأنه يحدث له شيء وإن كان هو الذي يقوم بالسبب كلها بتيسير الله جل وعلا 
وبتقديره وبتفضله على العبد» فلا يحوز أن يضيفه إلى غير الله جل وعلا. 

أما الأمور التي وقعت وانتهت مثل شيء عمله فإنحا أيضا يجب أن تكون إضافتها إلى الله 
جل وعلاء ولا يجوز أن تضاف إلى مخلوق من المخلوقات أو جزء ممن جعل سبباً لها. 
والطريق في هذا أنه إذا أراد أن يضيف إلى سبب أو شيء يقول: إن هذا حدث من الله ثم 
من فلان» ومع ذلك لا يجوز أن يكون هذا على الحقيقة» فهو سبب فقطء بل الذي أوجد 
كل شيء وتصرف في كل شيء هو الله جل وعلاء والمخلوق ليس له دخل في هذه الأشياء, 
وربنا جل وعلا يخبرنا أنه جعل لكل شيء سبباء ولكن السبب لا يكون سبباً واحداً مستقلاً 
وقد تكون هناك موانع كثيرة» فيكون جزءاً من السبب» وقد تكون هناك أسباب عدة يكون 
واحداً منهاء فلو شاء لعطل الأسباب كلها أو بعضها ولم يحدث شيء. 

وكم يصنع الإنسان من أشياء يقدر في نفسه أنه مهيمن عليها ثم لا يستطيع ذلك وإن 
وجدت الأسباب التي معه؛ لأن الأمور كلها بيد الله ولهذا لما قيل لبعض العرب: كيف 


عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم. 





لأن الإنسان يعزم على الشيء ثم في لحظة يبدو له غير ذلك» فمن أين جاءه هذا؟ فالأمور 
كلها بيد الله جل وعلا يصرفها. 
فإذا حدث للإنسان حادث هو سبب فيه أو غيره سبب فيه فإنه يحب أن يضاف ذلك إلى 


محدثه» ولا يمنع هذا من أن الإنسان يؤاخذ بأعماله» ويؤاخذ بما كان سبباً في وجوده؛ لأنه 


يحب أن يتصرف على وفق الشرعء ولا يكون سبباً في إتلاف شيء أو في منع شيء ما هو 
لغيره فإن حصل ذلك فهو مؤاخذ بما كان هو السبب فيه» ومع ذلك كل الأمور بيد الله 
جل وعلا.." (1) 

000 "وجه النهي عن سب الريح 
قال الشارح رحمه الله: [قال المصنف رحمه الله تعالى: باب: النهي عن سب الريح] . 
الريح مدبرة مأمورة مسخرة لله جل وعلاء فإذا سبت الريح وقع السب على من دبرها وأمرها؛ 
لأن السب هو اللعن والشتم» ويكون السبب ممن تضرر من ذلك غالباً إما بضرب» أو بحر 
أو بشدة الريح وكونهحا تلقي شيئاً أو تقلع شجراً أو تحدم بيت أو ما أشبه ذلك. 
وسبها محرم لا يجوز ولا يقع ذلك إلا من الجاهل الذي لا يعلم بأفعال الله وأسماء الله وشرعهء 
وقد سبق ما في سب الدهر من النهي» وهذا مثله» ولكنه ذكر هذا الباب» والنهي جاء فيها 
خاصاًء وهو داخل فيما سبق من النهي عن سب الدهر؛ لأن كلما هو مدبر لله ومأمور 
مسخر لا يجوز سبه» والإنسان ما تصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه. 
والله جل وعلا قد يبتلي الإنسان بإنسان مثله فيناله منه ضرر» ويكون ذلك بسبب ذنبه 
ولكن إذا كان الذي ناله الضرر على يده عاقلا فإن العاقل يعاقب؛ لأن فعله كسبه ويلام 
على ذلك؛ ومع ذلك لابد أن يكون تقديراً من الله جل وعلاء ويكون بسبب ذنوبه» حتى 
قال بعض السلف: (إني لأعصي الله جل وعلا فأرى أثر ذلك ف خلق زوجتي وولدي 
ودابتي) يعني: أنه يرى ذلك عقاباً له بسبب ارتكاب المعصية» وهذا يكون لمن يحسون 
بالمعصية ويحسون بأثرها؛ لأن قلويهم حية. 
أما إذا كثرت الذنوب فقد لا يحس الإنسان بذلكء فلا يدري» فتتراكم الذنوب بعضها على 
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بعض» ويكون أثرها ضعيفاً جداً» كما قال الله جل وعلا: ظَبَلَ رَانَ عَلَى قُلُوحِمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ؛: [المطففين: 4 ]١‏ » فالران هو تغطية القلب حت لا يحس بشيء» لا يحس بالمصيبة» 
ولا يحس بالألم» والقلب برض مثل البدن» وقد يكون مرضه أشدء وقد يموت والعياذ بالله 
وإذا مات فمعنى ذلك أن هذا هو الخسران التام. 

وإذا كان مريضاً فقد يشفى وقد لا يشفى» فقد يبقى وقد بموت مريضاًء وما يناله صاحب 
هذا القلب من المصائب في الدنيا قد يكون غير غير كاف في التكفير عنه. فيقع عليه 
العذاب في القبر» وقد لا يكفي فيقع عليه العذاب في الموقف, وقد لا يكفي فيقع عليه 
العذاب في النار» ولابد أن يكون؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون الذين هذبوا 
وخلصوا من كل قبح. 

المقصود أن سب الريح يقع من الجهال الذين لا يعرفون أسماء الله جل وعلاء ولا يعرفون 
أحكامه وإذا وقع من إنسان فإنه يجب عليه أن يتوب منه. فيرجع إلى ربه ويستغفره؛ ولأن 
سب الفعل يعود على الفاعل» والريح من أفعال الله وهي مأمورة منه سبحانه وتعالى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
وشر ما أمرت به) صححه الترمذي] . 

فهذا الحديث يرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأدب؛ فيما إذا نال الإنسان شيء 
من الريح وأذى؛ لأن الريح قد تحمل أشياء وقد تلقيهاء وقد تكون عذاباًء وقد تكون رحمة 
ولحذا جاء أن الريح من روح الله ومعنى (من روح الله) » من رحمته» والرحمة قد تكون رحمة 
عامة وقد تكون خاصة.؛ وقد تكون عذابا كما قال الله جل وعلا في عاد لما رأوا السحاب 
مقبلاً إليهم: «إقَالُوا هذا عَارِضٌ ممُطِرْنَاكه [الأحقاف:؛ ؟] » قيل لهم: أِبَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتمْ 
به رِبثٌ فِيها عَدَابٌ ألِيمٌ * تُدَمَرْ كَُ شَيئْءٍ4 [الأحقاف:4؟-15] » أي: تدمر كل ما 
مرت عليه. 

ولحذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب ورأى الرياح يتغير لونه ويدخل 
ويخرج» حتى يرى ذلك عليه ظاهراً فسئل عن ذلك فقال: (وما يؤمنني إن قوماً رأوا السحاب 


١8 





فقالوا: ((هَذًَا عَارِضٌ ممطِرْتا)) [الأحقاف: 5 ؟] » قيل: بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتَمْ به ريح فِيهَا 


عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمْرُْ كل سَينءٍ بأَمْرِ ركاف [الأحقاف: 4 ؟-15] ) . 


فيخشى أن الخلق إذا عصوا الله جل وعلا أن يأخذهم بأي شيء وبأي وسيلة. 

والمقصود أن الريح مامورة» وضي حاملة للخير والرحمة من السحاب واللطر الذي يرحم الله 
جل وعلا به عباده» فتكون ملقحة له» وتكون سبباً للخير» ولهذا أخبر الله جل وعلا أتما 
بشرى» يعني: إذا جاءت الرياح تكون بشرى بين يدي رحمة الله جل وعلاء أي بين يدي 
نزول المطرء ومع ذلك قد تكون عذاباء كما هو واقع الآن من الكوارث التي تسببها الريح. 
والواجب على العباد أن ينظروا إلى أن ما يقع لحم من ذلك إنما هو تأديب لحم من الله وكثيراً 
ما يقول الناس الآن: إن الكوارث طبيعية» فهم يجعلونها كوارث طبيعية ويرجعونها إلى الطبيعة؛ 
وما ندري ما هي الطبيعة؟ هل الطبيعة حرارة وبرودة» أو النفس» أو النار 0 نفسها طبيعة؟ 
إن الطبيعة لا تعمل شيئاء وإنما هو بتدبير الله جل وعلا حتى يتعظ العباد وينزجروا عن 
المعاصي» وكثيراً ما نسمع أن العواصف دمرت كذا وقتلت كذا وأصابت كذاء وهو كله بأمر 
الله جل وعلا وبعقابه» يعاقب العباد لعلهم يرعوون ويرجعون إليه» فإذا حدث من ذلك 
شيء فإن على الإنسان أن يعلم أنه هو السبب, وأن ما أصابه بذنبه» فيرجع إلى ربه ويستغفر 
ويتوب» ولا يسب الريح؛ فإتما مطيعة لله جل وعلاء أمرت فأطاعت» وإذا سبها عاد الست 
عليه؛ لأن من لعن شيئاً لا يستحقه فهو الملعون. 

وقد جاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله: أن سب الريح سبب للفقر -أي: من أسباب 
وجود الفقر-» فإنه جاء في حديث منقطع (أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
يشكو حاجة شديدة فقال: لعلك تسب الريح؟ قال: نعم) » فيكون ذلك من الأسباب 
أعنى: من عقاب الله جل وعلا. 

فإذا رأى الإنسان الريح يقول ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» فيسأل الله من 
خيرها وخير ما بعثت به ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما بعثت به. وأن يلجأ 


إلى الله جل وعلا.." (1) 
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.١ 5‏ "حقيقة الخير والشر في القدر 
[قوله: (وعن عبادة) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد» وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه 
الإمام أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن 
زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: (دخلت على عبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه! أوصني واجتهد لي. 
فقال: أجلسوني. 
قال: يا بني! إنك لن بحد طعم الإمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره 
وشره قلت: يا أبتاه! فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبكء؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك. 
يا بني! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) يا ببي! إن مت ولست على ذلك 


دخلت النار) » ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة 


عن أبيه» وقال: حسن صحيح وغريب] . 
السبب في هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر في وقت عبادة بن الصامتء ولهذا أوصى ابنه 
بذلكء؛ وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمنء وأنه إذا مات لم يقبله الله. 


وقوله: (تؤمن بالقدر خيره وشره) جعل في القدر خيراً وشرء والقدر -كما سبق- قدرة الله 
ومشيئته وعلمه وكتابه» والشر لا يكون إلى الله جل وعلاء بل كل ما يفعله الله خير وحسن 
وجميل وحكمة. ولكن الشر بالنسبة للمخلوق؛ لأن الشر سببه الذنب» ولو لم يكن هناك 
ذنب ماكان هناك شر أصلاً» فيكون الشر بالنسبة للمخلوق» وأما إيقاعه من الله جل وعلا 
فهو عدلء ليس شراً بل هو خير وعدل يحمد عليه ويشكر عليه جل وعلا. 

[وفي هذا الحديث ونحوه بيان مول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: الله الذي خَلَقَ سَبْعَ مات ومن الْأَرْض مِثْلَهُنَّ يتَنرلُ الأَمز بَبِنَهُنٌ 
َِعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأنَّ الله قَدْ أحاط بِككْلَ شَيْءٍ عِلْمَاكه [الطلاق:؟١]‏ . 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. 
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فاستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله والمعنى أنه لا بمنع عن قدرة الله شيء ونفاة 
القدو قل نيوا كيال قلق اللجمال تضلو عن سواء شين )دوقن قال بعض السلف: 
ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا] . 
هذا القول قاله الشافعي رحمه الله ومقصوده ما دام أنحم أنكروا القدر فيسألون: هل الله 
عليم؟ هل علم الله شامل لكل شيء؟ فإن أقروا بمذا؛ قيل لحم: القدر علم الله وخصموا 
بذلك؛ لأن القدر عبارة عن علم الله السابق الأزلي لكل شيء, فإنه علم أن الخلق سيوجدون 
وسيعملون كذاء وستكون عاقبتهم كذاء فكتب ذلك جل وعلاء فإذا أقروا به ألزموا بترك 
مذهبهم, أما إن أنكروا العلم فقد كفروا وخرجوا من الدين الإسلامي, والكافر لا فائدة في 
مجادلته ولا في مناظرته» والكفر كله ملة واحدة, كون الكافر يترك ركناً من أركان الإسلام 
أو ينفي عن الله صفة من صفاته» أو يترك الصلاة» أو يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أو يكفر بالكل» أو يكون نصرانياً أو يهودياً كله سواء» فالكفر شيء واحد. 
وإذا انتقل الكافر من دين إلى دين فهو كافر في الأول وف الآخر, بخلاف الدين الحق» فإنه 
لا يحوز أن يتركه» وإن قدر أنه أراد تركه لا يترك» فإما أن يراجع» وإما أن يقتل.." )١(‏ 
.١155‏ "داووا مرضاكم بالصدقة 
السؤال: كيف جمع بين قصد الصدقة لشفاء المريض» وحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (داووا مرضاكم بالصدقة) ؟ الجواب: هذا لا إشكال فيه» فالصدقة تدفع البلاء كما 
أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن لا يجوز أن يتصدق لأجل أن يشفى مريضه فقطء 
لا يحوز هذاء بل يتصدق طلباً لمرضاة الله جل وعلاء ويكون الشفاء أو ما يريد من الدنيا 
تابع لذلك؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا دعا بدعوة ألا يكون خائباً 
فيحصل له واحدة من ثلاث: - إما أن يعطى دعوته عاجلة. 
- وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك. 
- وإما أن تدخر له في الآخرة» وهذا أفضل. 


كذلك المتصدق لا يجوز أن يتصدق لأجل أن يكثر ماله أو يصح بدنه» أو يشفى مريضه 
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فقط. بقطع النظر عن ابتغاء فضل الله وطلب مرضاته» وليس معنى ذلك أنه لابد أن 
يصرف نظره عن النفع الدنيوي. 

المقصود ألا تكون الدنيا هي مراده فقط. ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون في الآخرة 
ورضاء الله» وكونه يطلب عاجلاً في الدنيا لا يضرهء والله جل وعلا يعلمنا فيقول: «إرَبنا 
آتنَا قي الدَُنْيَا حَسَئَةٌ وق الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَّاب الثَا رك [البقرة: ]٠١١‏ . 

ويجب أن يكون طلب كل شيء من الله ولو كان شيئاً يسيرا؛ كما قال بعض السلف: 
(اطلب من ربك حتى ملح العشاء) وفي الأثر: (حتى شسع النعل إذا انتقطع تطلب من ربك 
أن ييسر إصلاحه) » والمقصود أن الإنسان لا يكون منصرفاً كل الانصراف للآخرة أو للدنياء 


ىه 


بل كما قال الله: «َإْرَبنَا آنا في الدَنْيَا حَسَنَةَ وَف الآخرّة حَسَّنَةَ وَقِنَا عَذَاب الَارٍ» 


|البقرة ]| يي" 09 

ه١.‏ "لوجه الحادي والعشرون: أن يقال: الذي يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه 
عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة 
مجملة تحتمل معانى متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناولها لحق 
وباطل فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون بما 
فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضل من 
الأمم قبلنا وهو منشأ البدع فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لظهرت وبانت وما قبلت ولو 
كانت حقاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة» فإن السنة لا تناقض حقاً محضاً لا 
باطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وباطل» والبدع التي يعارض بما الكتاب والسنة التي 
يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات» أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» 
لابد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حقء وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا 
تحد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه» ويبغضهاء ويبغض إظهارها 


ايها والتحدث بماء وبيغض من بتع ذلك» كنا [10000[[]: ما اينيع أحد 


بدعة إلا ننعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن 
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يلبس فيه حقاً بباطل» بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابحة. 

الوجه الثاني والعشرون: أن يقال: إن هؤلاء الذين يدعون العقليات التي تعارض السمعيات 
هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه كما هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب 
لمنزل والنبي المرسل وإن نفس ما به يقدحون في أدلة الحق التي توافق ما جاء به الرسول لو 
قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا من التناقض وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالحم ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات الفاسدة.." )١(‏ 

.١ 55‏ "قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. 
وقيل عن بعض رؤوس الجهمية -إما بشر المريسي» أو غيره-: أنه قال: ليس شيء أنقض 
لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم 
بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل. 


ولهذا تحد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار كتمان ذلك والنهي 
عن إشاعته وتبليغه» خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. كما قال: ((ليبلغ الشاهد 
الغائب)) )١(‏ وقال: ((بلَغوا عني ولو آية)) (؟) وقال: ((نضّر الله امرأ مع منا حديثا فبلّغه 


إلى من لم يسمعهء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) (*) 


وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهمدىء» وهؤلاء يختارون كتمان 
ما أنزل الله» لأنه معارض لا يقولونه» وفيهم جاء الأثر المعروف عن عمر: قال: إياكم 
وأصحاب الرأي» فإنم أعداء السنن» أعيتهم السنن أن يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوهاء 
وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم» فذكر أتهم أعداء السنئن. 

وبالجملة» فكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب ذلك» 
وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن فهو 


بحب الله وإِن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. 


5/5 نقض أصول العقلانيين» سليمان الخراشي‎ )١( 





كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: ((تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن)) 
. فقال: أو للإنس شياطين؟ فقال: ((نعم شر من شياطين الجن» وهؤلاء يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً)) . 


. )50/١( البخاري‎ )١( 
. )117١/5( البخاري‎ )0( 
)1( ".. )590( (؟) رواه الترمذي وصححه الألباني في المشكاة‎ 

١ "ولا دواء لما إلا بتركها.‎ 2.١1 
فالمعاصي تقسي القلب» وتقوي العواطف الفاسدة التي هي من موجهات الإرادة» فيكون‎ 
القلب مهيأ بما فيه من الدوافع للتفاعل مع المغريات الخارجية التي تزين له الشهوات» وتلبس‎ 
عليه بالشبهات» وتكون استجابته لما بقدر ما في قلبه من الران والفساد.‎ 
وتكرار المعاصي تكرار الممارسة لمعصية ما يسبب إلفهاء أو ما يسمى "العاطفة المستقرة"”‎ 
التي تحعل الإنسان بمارسها إشباعاً لذه العاطفة» حتى ولو لم يلتذ بماء وكذلك الطاعات مع‎ 
تكرار الممارسة تكون عواطف مستقرة.‎ 
أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله- بقوله: "ومنها أن المعاصي تزرع أمثالهاء وتولد‎ 
بعضها بعضاً حت يعز على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من‎ 
عقوبة السيئة» السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة‎ 
قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضاًء فإذا عملت قالت الثالثة كذلك وهلم جراء فيتضاعف‎ 
الربح وتزايدت الحسنات» وكذلك كانت السيئات أيضاً حتى تصير الطاعات والمعاصي‎ 
هيئات راسخة» وصفات لازمة وملكات ثابتة» فلو عطل ا محسن الطاعة لضاقت عليه نفسه»‎ 
وضاقت عليه الأرض بما‎ 


45/5 نقض أصول العقلانيين» سليمان الخراشي‎ )١( 





.78٠١ص انظر: المصدر السابق‎ ١ 
)1( "..7 4 ؟ تقدم الكلام على العواطف المستقرة صه‎ 

4. "الظاهرة والباطنة للملاثم والمنافر"١.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ولفظ "الذوق" وإن كان قد يظن أنه في الأصل 
مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر" 7. 
وقال أيضاً ذاكراً قول بعض السلف في قوله تعالى «إنُورٌ عَلَى نور : 'قال بعض السلف 
في الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا مع بالأثر كان نوراً على 
نور» نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل» 
فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"”. 
وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الذوق الصحيح هو ذوق قلوب أهل التوحيد التي 
عمرت بالإخلاص لله؛ وبالعلم المستمد من الكتاب والسنة» وأن كلا من المؤمنين الموحدين 


فالمؤمن قد ذاق حلاوة الإيمان وأشربه قلبه وتلذذ به» وإذا ذاق 


.50/7 مدارج السالكين‎ ١ 
.578154/١١ مجموع الفتاوى‎ ١ 
.4!76/١١ نفس المصدر‎ * 
نفس الصو اي" ا‎ 

8. "هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة» وهذا يعني أن الخلاف قد 
ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيرا أجمعوا على هذا الأمر على تقديم عثمان على علي» فأفضل 
الصحابة هم الخلفاء الراشدون» وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. 
لكن يجب أن يفرق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي» وبين الطعن في خلافة عثمان» 


*7//١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة؛ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 


(؟) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 7ه 


١ هه‎ 





ولا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على 
عثمان يقول الشيخ: ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها. 
أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ظالم أضل من حمار 
أهله, فمن طعن في خلافة عثمان» وقال: إنه تقديم للمفضولء وإنه يعني كان عن محاباة 
من بعض الصحابة» وإن عثمان قد هضم حقه. فهو ضال مضل. 
وقد قال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن 
المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان؛ وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة؛ 
واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل؛ فهذا هو مذهب الصحابة 
ومنهجهم, منهج أهل السنة والجماعة. 
ومنهجهم ف أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - سلامة قلوهم وألسنتهم» محبتهم 
إنزال كل منزلته» وهذا هو العدل؛ محبتهم والإيمان بفضائلهم بكل ما جاء في الكتاب والسنة 
من الأخبار في فضائلهم ومناقبهم» كما لا يفوتني أيضا أن مما يدخل في هذا أن أهل السنة 
والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول - صلى الله عليه وسلم - كالعشرة المبشرين 
بالجنة» وهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد 
النحمن بن عوفء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. 
لعل هؤلاء هم العشرة بقي واحد وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء هم العشرة» وكذلك أيضاء 
فالمبشرون بالجنة كثير ومنهم: ثابت بن قيس بن هماس خطيب النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ومنهم الحسن والحسين ومنهم» ومنهم كثير.." )١(‏ 

0 "يكرهه ويسخطه ويبغضهء قال بعض السلف: إن الله يقدر ما لا يرضاه بدليل 
قوله: «ؤولا يرضى لعباده الكفر» ) . 
والشر لا يضاف إلى الله مفردا قط» بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: 
لاله خالق كل شيء» «وكل من عند الله وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: «#من شر 


” ه١/ص شرح العقيدة الواسطية للبراك» عبد الرحمن بن ناصر البراك‎ )١( 


١ك‎ 





ما خلق» وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: «إوأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم 
.١‏ "الإرادة الكونية) 

"- ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل تمى عنة وأمر بالخير ولم يرض بالشر وإن كان مريدا 

له. 


اللغة: 
(يأمر) الأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام (تمى) النهي عن الشيء هو طلب الكف 
عنه. 
الشرح: 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون 
محبوبا لله مثل قوله تعالى: للوفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا» [الأنعام: 5؟١]‏ فهي بمعنى المشيئة. 
وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه كقول الله تعالى: «والله يريد 
أن يتوب عليكم» [النساء: 07؟] انظر مجموعة الرسائل الكبرى */ 7 الطحاوية 5179 
وقال التيمي في الحجة ١ /١‏ فصل "ف إثبات امحبة والفرق بينها وبين الإرادة" "والإرادة 
غير الحبة والرضا فقد يريد ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل يكرهه ويسخطه ويبغضه قال بعض 
السلف: إن الله يقدر ما لا يرضاه بدليل قوله «ؤولا يرضى لعباده الكفر» [الزمر: 07] . 
والشر لا يضاف إلى الله مفردا قط» بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: 
الله خالق كل شيء» [الزمر: 77] ظؤقل كل من عند الله [النساء: 78] وإما أن 
يضاف إلى السبب كقوله «9من شر ما." 0( 

١6+‏ "حاجة الناس إلى الأثبياء والرسل 
الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليبينوا ذلك التوحيد» وجعله مفتاح دعوة الرسل يدعون أول 


١١9/ص اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن الخميس‎ )١( 
اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/95؟‎ )١( 


١ /اه‎ 





ما يدعون إلى معرفته وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمعائه وصفاته وأفعاله» وما يستحقه على 
العباد من أنواع الطاعات والتعبدات» فلا تستقل العقول ولا تنفرد بمعرفة هذاء ودلائل ذلك 
فأيام اليونان كانت هناك نظريات عقلية بلا دين» فلما جاء المنتسبون إلى الإسلام من 
الفلاسفة كابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي نقدوا تلك النظريات وأبطلوا كثيرا منهاء 
وأضافوا إليها إضافات هي صحيحة بالنسبة لباطل أولئك. 


ثم جاءت النهضة الأوروبيه أو عصر التنوير - كما يسمى- في القرن السادس عشر والسابع 
عشرء فظهرت نظريات جديدة» ومنها النظريات القديمة سواء ما أضافه المنتسبون إلى 
الإسلام أو نظريات أرسطو وأفلاطون. 


ثم جاء القرن التاسع عشر فظهرت المذاهب التي تسمى المذاهب الوضعية» وفي القرن العشرين 


ظهرت نظريات أكثر حداثة وأكثر ردة» فيا سبحان الله!! 


ركما قال بعض السلف) رضي الله تعالى عنهم:من جعل دينه عرضة للهوى أكثر التنقل. 


ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتحم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم 
وماكنت متخذ المضلين عضدا [الكهف: ]5١‏ فأي نظرية غيبية تتحدث عن نشأة الكون» 
أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى» أو نشأة الإنسان على هذه الأرضء وكيف جاء؟ ولماذا 
جاء؟! 

هي باطلة من وضع المضلين الذين لم يشهدهم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض»؛ 
و يشهدهم خلق أنفسهم فضلا عن أن يشاركوه في ذلك» فهم مضلون» أضلوا بني الإنسانية 
وأضلوا أهل الديانات القديمة» ثم أضلوا أهل الإسلام فيما بعد.." )١(‏ 


ا" 'قال بعض السلف: "لما قرأت على هذه الآية أو لما سمعت هذه الآية كاد قلى أن 


ينصدع" فكثير من الناس يمر عليها ولا يباليء مع أتما على وجازها ملت الرد على كل هذه 


” ١ شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحواللي ص/‎ )١( 





الطوائف؛ وعلى كل هذه ضلالات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [الطور: "| 
فأي ملحد أو أي إنسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فإن هذا السؤال يوجه إليه بأسلوب 
القرآن لا بأساليب الفلاسفة ولا المتكلمين وإنما يقال له: أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون [الطور: ه] هؤلاء البشر وهذه الأجرام وهذا الكون كلهء هل خلق من غير خالق؟ 
لايمكن ذلكء أم هو الخالق؟ 

أيضا لا بمكن ذلكء إذا النتيجة أنه مخلوق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى فنقول: هذه 
الآية تدل على نفي أن يكون غير الله سبحانه وتعالى يشارك الله في أنه لا بداية لوجوده وأنه 


هو الأول» فالأول من أسعائه سبحانه تعالى» وهو بدلا من قوله هنا قديم. 


وسيأت كلام المصنف في معنى القديم وإطلاقه على الله سبحانه وتعالى؛ لكن يريد المصنف 
أن يقول: الشاهد من مثل هذه الآية ومثل هذا الحديث أننا نعرف أن المتكلمين ما يأتون 


به من طرق ومن مقدمات عقلية. 


فالحق والصواب من هذه المقدمات قد جاء به الكتاب والسنة في أوجز عبارة وأبلغها فبدلا 
من قولحم -وهو كلام غايته حق- إن هذا الموجود ممكن والممكن مفتقر إلى واجب وجود, 
والواجب الوجود لا أول لهء فبدلا من هذه المصطلحات جاء القرآن بما هو أوجز منه 
وأفضل. 
لا مانع من استخدام الأدلة النظرية للتفكر والتأمل." )١(‏ 

غ+6١.‏ "قالوا عنه: هذا لا يجوز وهو خط لأن كلامأبي نواس مستحيل عقلا وعادة, 
فالنطف التي لم تخلق تخاف من الخليفة؟! هذا لا يمكن عقلا ولا عادة. 


الشاهد: أتحم يوافقون أن الذهن قد يتصور أشياء في الذهن فقطء لكنها ليست موجودة في 
الواقع» ومن ذلك قولهم: بأن الصفة هل هي عين للذات أو غير الذات؟ 


١05/ص شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالبي‎ )١( 





وقال بعض السلف قال: نحن ننفي أن الصفة لا هي عين الموصوف ولا هي غيره» فننفي 
الاثنين» فلبسة الصفة هي عين ذات الموصوف الي يفرضها الذهن» بل هي شيء آخر 
وكذا ليست غير الموصوف؛ لأنما متعلقة به» فهى وإياه كالشىء الواحد. 


فالاصطلاحات الجملة لا نستخدمها ولا نذكرهاء ونعتبرها بدعية» أما وقد ذكرها غيرناء 
فنبين ونفصل ما فيها من الحق والباطل» فالوجه الصحيح لا ننكره تجرد أن اللفظة مجملة 
واللفظ الباطل ننفيه» ولكن لا ننفي الكلمة كلها بإطلاق» وهذا من الإنصاف؛ لأن مذهب 
أهل السنة والجماعة -ولله الحمد- هو المذهب الوحيد الذي يقوم على الاتباع» لا على 
الحقد والعدواة» ولا على ردود الفعل» ولا هو موجه في الأصل ضد أحدء وإنما هو اتباع لما 
جاء به الدليل» ومن جاء بأي كلمة -وإن كان أرسطو وأفلاطون - نقول: الكلام الذي 
قلته في هذه المسألة فيه خطأ وصواب» مع أننا نقول -ونحن واثقون- لا نحتاج إلى هؤلاء 
الناس مطلقاء لا فلاسفة ولا متكلمين. 

قال الأفعس رضه للد تال 107 

2.٠‏ "ويريد أن يقول: إننا إذا نظرنا إلى المعنى بالعقل» فإنه يقتضي أن يكون الحوض قبل 
الميزان وقبل الصراط ووجه ذلك بأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم» فيقتضي ذلك أن 
يشربوا أولا ثم توزن أعمالهم, ثم بعد ذلك يكون الصراطء إذا هذا بالنظر العقلي فقطء ولم 
يأت بدليل ينص على أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان» وهذا في الحقيقة ليس بالمستند 
القوي أو الحجة التي يثبت بما مثل هذا. 


ثم يقول: |قالأبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله] هذا البعض الذي قال 
عنه: إنه بعض السلف هو أبو طالب المي صاحب كتاب قوت القلوب» فإن غالب كلام 


أبي حامد الغزالبي في الرقاق كما في الإحياء وغيره منقول عنه» وهذا الكتاب قوت القلوب 


من أوائل الكتب الني صنفت في "التصوف" وقوله: قال بعض السلف: وهو ليس من 


” شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحوالي ص//١ 4؛‎ )١( 





السلف لأنه في القرن الخامس تقريباء فليس بينه وبين الغزاليي كبير فرق. 


وقد وافق صاحب القوت على ذلكء القاضي عياض -رحمه الله- فقال: إن الحوض بعد 
الصراط: وقوله [وهو غلط من قائله] هذا من كلام الغزالي» فهو يغلط أبا طالب ومن معهء 
وكذلك وافقه القرطبي فقال: [هو كما قال] أي هو غلط فالقرطبي والغزالي» وكذلك السيوطي 
يرون أن الحوض قبل الصراطء إذا أصبح عندنا القاضي عياض وصاحب كتاب قوت القلوب 
يقولون: الحوض بعد الصراط» ومال إلى ذلك أيضا السيوطي. 


أما القرطبي والغزالي فيميلون إلى غير ذلك." )١7‏ 

0.5 #والمتشاجمات: مثل الوعد والوعيد» وما يؤمن به ولا يعمل به كثير من السلف كما 
في الدر المنور» يعبرون عن أنفسهم وعن حالم مع كتاب الله عز وجل. يقولون: نعمل 
بمحكمه ونؤمن بمتشابحة» ونتدبر أمثاله وأقسامه فبعضهم يقول: إذا امحكم هو الحلال والحرام 
والأمر والنهي أي: ما نعمل به مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومثل: والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:7١]‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن [الطلاق:١]‏ فكفارته 
إطعام عشرة مساكين [المائدة:63] فهذه الآيات في الأحكام نعمل بماء وأيضا في الأوامر 
والنواهي كما في الآيات التي في سورة الإسراء كالنهي عن الإسراف والتبذير والكبر والحقد 
والغل وغيرها من النواهي, والمتشابه مثل: الوعد والوعيد والأمثال» وكثير من الناس لا يفهم 
ما هو المراد بأمثال القرآن» ولكنه يؤمن به ويقول: كل من عند ربنا [آل عمران:7] وهذا 
قول أكثر السلف. 
وقال بعض السلف رحمهم الله: المحكم هو الذي لم ينسخ, ولمتشابه: المنسوخ, وهذا في 
الحقيقة جزء من ذلكء؛ لأن الإحكام قد يقابل النسخ» فمثلا سورة المائدة: قد روى الحاكم 
وصححه والنسائي أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: هذه السورة من آخر ما نزل» فما 


وجدتم فيها من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» أو: فإكما خحكية أي: 


/.١ شرح الطحاوية لسفر ال حوالي» سفر ا حواللي ص/ه‎ )١( 





أن سورة المائدة محكمة. فليس فيها حكم منسوخ لأنما آخر ما نزل. بخلاف السور الأخرى 
التي نزلت من قبل فقد يكون فيها آيات منسوخة.." )١(‏ 

0.٠7‏ "أما حديث عمر رضى الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد فهو 
أيضا صريح في ذلك؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قيل له يا أمير المؤمنين ما معنى قوله 
تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [الأعراف:77١]‏ فقال عمر رضي 
الله عنه: (جمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: (إن اللّه خلق آدم عليه السلام 
ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون شم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 1 
) إلى آخر الحديث. 
فالخلاف إذا محصور في آية الأعراف: أهي دليل على الاستخراج» وأن الاستخراج كان 


عتنيا شرل كما قال بعض السلف: إنما الفطرة؟. 


يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

[وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي 
اله عنهم» ومن ثم قال -قائلون- من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إِنما هو فطرهم 
على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومعنى قوله: "شهدنا": أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وهذا قول ابن عباس وابي بن كعب. 


وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. 


وقيل: شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله: "بلى " وهذا قول مجاهد, والضحاك 
والسدي. 


وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 


41 شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/3‎ )١( 





آدم والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه وإِنما يشهد ظاهر الآية للأول] اه . 


القية” 00 

. أما مسألة عودة الشرك وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إليات نساء 
دوس ستضطرب على ذي الخلصة) فهذا معلوم أنه صحيح ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» لكن ابن عباس -رضي الله عنهما- توعد معبدا بما تقدم؛ ثم استدل بأن الشرك 
سيقع في هذه الأمة على أن هذا من الشرك» ومادام أن الناس سيعودون كما نص النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين» وحتى تضطرب 
إليات نساء دوس على ذي الخلصة) وهو صنم خثعم في الجاهلية. أي: مادام أن الشرك 
سيقع وهذه الأمة هى أمة الإيمان» وأمة التوحيد والسنةع يعقب ابن عباس -رضى الله عنه- 
فيقول: هذا أول شرك في الإسلام. 
إذا قد ابتدئ» ولهذا جاء في رواية أخرى: (أوقد فعلوها) . ولهذا قلنا: إن السلف مموا القدرية 
مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس أثبتوا إلمين خالقين إله الخير وإله الشرء وهؤلاء أيضا أثبتوا أن 
العيد يخلق الش: أن الث تعالك فاق التي 
إذا: هذا أول شرك وقع في هذه الأمة. [قال: والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتق 
يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر] ؛ لأن باب الشر إذا فتح لا 


»رذ :"باكر عدت الأمر نا تبدو صف م توول كيار 


2 


فأول ما بدأوا ينزهون الله -بزعمهم- عن الشر فلا يثبتون أنه خالق الشرء ثم انتهى بهم 
الحال إلى أن وجد من ينكر العلم. إذا من أنكر علم الله سبحانه وتعالى أسوأ ممن أنكر نسبة 
القثر إلى الله سبحانة وتعاك. 107 

.١8‏ "قال بعض السلف: "ما عصى الله عز وجل أحد إلا بجهالة" أي: في حالة وقوع 
الذنب يكون العبد قد جهل مقام الله سبحانه وتعالى» وما عظمه حق تعظيمه؛ وما قدره 


حق تقديره» والقلوب على ذلك شواهد» فيعتري المؤمن حالاات تصفو فيها نفسه وقلبه» 


١١5 ١/ص شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحواللي‎ )١( 
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ويرسخ ليقينه وإيمانه ويذكر ربه عز وجل» فلو عرضت عليه معصية وخير بين أن يفعلها وبين 
أن يلقى في النار أو يعذب أشد العذاب», لاختار هذا العذاب الأليم» ثم يعرض للقلب 
غفلات» وإذا بالنفس تمفو وتتطلع إلى أن تفعل تلك المعصية بذاتما التي كانت في تلك 
الحالة» وأصحاب النفوس اللوامة يشهدون هذا التفاوت دائماء لكن أصحاب النفوس 
المطمئنة لا تلم بقلوبهم إلا خطرات. 


أعظم الناس إيمانا ويقينا 
أعظم الناس اطمئنانا ويقينا وإيمانا بالله هم من أنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة» وشهد 
لهم بالإيمان والطمأنينة والذكر وهم الصحابة -رضوان الله عليهم- ثم أهل القرون المفضلة 
ومن اقتفى هجهمء. 
فإذا حجب عن هذا المشهد» وبقي بنفسه أي لا بربه» استولى عليه حكم النفس» فهنالك 
نصبت عليه الشباك» والأشراك وأرسلت عليه الصيادون» والشراك هو الذي تقع فيه الفريسة 
وتقيد به» أي: أن الإنسان في هذه الحالة إذا غفل» واستولى عليه حكم النفس لا حال 
المراقبة واليقين» ولكن غلب عليه حال الموى والشهوات» فمن كانت نفسه أمارة عليه فبماذا 
تأمره؟ ومن الذي وعده بالجنة وجعلها مأواه؟ وأما من خاف مقام ربه ونمى النفس عن 
الموى * فإن الجنة هي المأوى [النازنعات: ]4١- 4٠‏ .." (1) 

.2 "المسألة الثانية] : 
أن (الأوهام) و (الأفهام) هذه عبر عنها بقوله (لا تبلغه الأوهام) في (الأوهام) , وفي 
(الأفهام) قال (ولا تدركه الأفهام) . 
وهذا راجع إلى أن الوهم - يعني ما يتوهمه الإنسان - غير ما يفهمه. 
فالوهم راجع للخيال» والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. 
ولهذا الرب - عز وجل - لا يمكن تخيله» ولا يمكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك. 
وهذا معنى قول الله - عز وجل - #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام:*١٠١]‏ 
سبحانه وتعالى. 
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(لا تدركه الأبصار) سبحانه؛ هنا الأبصار يأ معنى البصر؛ هو سبحانه لا يحجيط به البصر 
إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. 
وف الدنيا لا تدركه الأبصار أيضا التي هي الرؤى والعيون» وكذلك الأبصار التي هي الأفهام 
والأوهام لا تدركه - عز وجل -. 
فالفهم إذا منقطع, والوهم إذا منقطع. 
ولهذا قال بعض السلف (ما خطر ببالك فالله - عز وجل - بخلافه) » ل4؟ 
لأنه ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة 
من قبل» وهذا مقطوع يقينا. 
إذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله - عز وجل - بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم 
لا من جهة الكيفية والكنه» وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 
-كنه الصفة (الكيفية) 
- وكذلك تمام المعنى. 
هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهامء ولا أن تدركه الأفهام. 
نقف عند هذا القدر وهذه الجمل في أولماء مثل ما ذكرت لك راجع إلى مسائل مختلفة لا 
ينتظمها زمام» ويأق بعد ذلك المسائل العقدية بتفصيلها إن شاء الله تعالى.." )١(‏ 

كانم "|المسآألةالأول|” 
أن قوله - عز وجل - لإويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني 
[الأنعام: ]١٠١‏ قوله هلألم يأتكم رسل منكم» هذا على جهة التغليب لأن الجن والإنس 
اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء. 
فاجتمعا في التكليف» فلذلك صح أن يشتركا في التثنية «إألم يأنكم رسل منكم» لاشتراكهما 
في أصل التكليف #ؤوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات:57] والاشتراك في 
الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 


:بد بن كد هم ل 


)١(‏ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ ص/47؛ 
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ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدلهم. 
قال ابن عباس رضي الله عنه (الرسل من الإنس ومن الجن النذر) )١(‏ . 
أخذ هذا من قوله تعالى «إفلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين* [الأحقاف:15؟] . 


)١( ".)١ ٠. تفسير ابن كفير (الأنعام:‎ )١( 

65. 'فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ول يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص 
التوحيد» وصاف المعرفة» وصحيح الإبمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا 
مكذبا. 


قوله (فمن رام علم ما حظر عنه علمه. وم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإبمان) 

هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه. 
وذلك لأن مالم يعلم إياه من أمر التوحيد والإيان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه» والتعدي 
على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علم وهذا منهي عنه, كما قال - عز وجل - 
«ؤولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء:7؟] » فشيء في أمور الغيبيات لم يرد النص في 
الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه» وإذا كان معارضا لما في الكتاب والسنة 


فيرد؛ لأن الحق فيما قال ربنا - عز وجل - وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. 


فقوله (فمن رام علم ما حظر عنه علمه) 
يعني ما لم يأته به علم» رام شيئاء أراد علما لم بأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب 
والسيلة: 
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(وم. يقتع بالتسليم فهمم) 
كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه فواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في النص من 
الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم» ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات 


وآزاء فإ هذ اللاي ا :مجه عر خالض الترقفية: 


قال (حجبه مرامه) 


وهو اليه لختي ول :ردقيه العام 


(عن خالص التوحيد) . 

(خالص التوحيد) يعني كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء يكدره. 

خالص: الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره؛ صافي خالص وسامي. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بما العلم الشرعي لم يأت بما الدليل فإن توحيده ناقصء» وهذا 
يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم فإنه لابد وأن 


يحجب عن خالص التوحيد. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ****** هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإنم لم يفهموا حكمة له ****** فصاروا على نوع من الجاهلية 

خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به دليلء فخاضوا في أفعال الله - عز وجل 
فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بما الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. 

ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة» واجب في مسائل القدر 
أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح «إذا ذكر 
القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» )١(‏ يعني 
أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما علمتم. 

فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده ذلك إلى 





قال (وصات المعرفة) 

المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم. 

إذا قبل المعرفة فيراد بما العلم» ولحذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم؛ يعني التوحيد العلمي الخبري» والتوحيد الطلبي 
الإرادي. 

والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك. 

ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت بمعنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ «إنك تأت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك» (؟) يعني علموا ذلك 
وأقروا به ونحو ذلكء, هذا من المعنى الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن 
بمدح, كما قال - عز وجل - «إيعرفون نعمة الله ثم ينكروتما» [النحل:87] » وكما قال 


##الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» 
[الأنعام: ]٠١‏ » ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله (وصائي المعرفة) يعني وصائي العلم, فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم. 

وهذا أمر عجيب لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين من أعمال 
القلوب: 

١‏ - الأمر الأول: 


؟ - والأمر الثاني: 
أن يعملء فإذا تعلم الإخلاص عمل به. تفتح له من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص 
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ما لا يفتح للآخرين؛ بل المرء نفسه يجد في حاله في تارات من حياته أو تارات من طلبه 
للعلم مرة يفتح له لإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده» ومرات يحجب عنه 
كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية. 

فهذان الأمران مهمان: 

- الأول عدم الاعتراض. 

- والثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 


فصفاء العلم يكون بحذين الشيئين. 

حتى الأمور العملية -أمور الصلاة» الأحكام الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك- 
؛ إذا علمت شيئا فسلمت للدليل» وسلمت لكلام أهل العلم» فعملت بذلك أورثك الله - 
عز وجل - ثباتا ني هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم» كما قال بعض السلف (من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم) () وقد قال - عز وجل - ف سورة النساء #إولو 
أتحم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم وأشد تثبيتا» [النساء:”1] . 

«إلكان خيرا لحم إذا فعل المرء ما يوعظ به؛ يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت 


به وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. 

ولحذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص 
توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. 

وكذلك ف الأمور العملية إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى من جهة العمل 
ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. 

نسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 


قال (فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء 
زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذبا.) 

وهذا كثير في الذين عرضت لحم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما لحم عليه الكتاب 
والسيلة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفاراء تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه» وتارة 
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يكون مع أهل الإبمان بتصديقه» وتارة يعرض له التكذيب»ء وتارة يعرض له التصديق» تارة 
يعرض له الإقرار وتارة يعرض له الإنكار» فليس في قلبه يقين للحق» ليس في قلبه علم لا 
شك فيه؛ بل هو متردد بل هو ذو ريب وذو شكء والله - عز وجل - وصف المنافقين 
بأنهم لا يزالون في ريبهم فقال سبحانه «إفهم في ريبهم يترددون» [التوبة:45] . 

* ننبه إلى أن قوله (فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق.... موسوسا تائها) ونحو ذلك» 
الوسوسة هذه لما حالات إذا عرضت فلم يتكلم بما العبد» وحكم العلم على قلبه فإن هذه 
الوسوسة دليل الإيمان» كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له (إن أحدنا ليجد في 
نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بما) قال «أو قد وجدتم ذلك؛ ذلك صريح الإيمان» (4) 
يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على 
أنه لم يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. 

لكن هذا في حق من؟ 

من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإن كل أحد لا يسلم من هذه العوارض التي 
تأت والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لاء 
وأما الذي يستأنس لما ويسير معها ويبحث متشككا حائرا كما ذكرنا ولى يستسلم فإن هذا 
هو الذي وصف هنا بقوله (فيتذبذب بين الكفر والإيعان) إلى آخره. 

هذه المسائل التي سمعتموها وما سيأتي تأصيلية» في مسائل التلقي والموقف من العقل, 
والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي» وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام» ونحو ذلك 
والمباحث العقدية يأ بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 


ثم قال رحمه الله (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم, أو تأوها 
بفهم) 

هذا سبق أن ذكرنا الرؤية رؤية الرب - عز وجل - والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها 
وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث ف ذلك» سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيل. 


)514( تقدم ذكره‎ )١( 





(59) الخاري 11 
(*) حلية الأوليا )١77/7(‏ عن عبد الواحد بن زيد قال (كان يقال من عمل بما علم فتح 
اله له ما لا يعلم) . 
(4) مسلم (/اه") / أبو داود )١( ".)511١1١(‏ 

: "المسألة الرابعة]‎ 2.١ 
)١( منشأ الضلال في القدرء منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب:‎ 
السبب الأول: قياس أفعال الله - عز وجل - وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق.‎ -١ 
فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله - عز وجل -», وما كان مذموما في‎ 
.- الخلق فيكون مذموما في فعل الله - عز وجل‎ 
فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم» فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره‎ 
في الخلق في حق الله فما اقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله وما اقتضى الظلم في المخلوق‎ 
.- جعلوه منفيا عن الله - عز وجل‎ 
ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق» لأنحم جعلوا أن إذن الله - عز وجل - بالكفر‎ 
يقتضي الظلم؛ لأنه معناه الإلزام.‎ 
وجعلوا خلق الله - عز وجل - لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما؛ لأنه في‎ 
حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به‎ 
وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم.‎ 
فيقولون: إذن ماكان عدلا في الإنسان فهو عدل ف الله وماكان ظلما في الإنسان فهو‎ 
ظلم في الله لأن تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي‎ 
.- يشمل الإنسان ويشمل الله - عز وجل‎ 
وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة.‎ * 
؟ - السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.‎ 
فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحدء فما نفي مما لم يرده الله - عز وجل - شرعا جعلوه‎ 
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منفيا كونا. 

فالله - عز وجل - لم يرد الكفر فجعلوه - عز وجل - لم يشأ الكفر؛ لأن الإرادة عندهم 
قسم واحدء لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية, لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. 
والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة امحبة والرضا لله 
-عز وجل -. 

“- السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله - عز وجل - للأشياء يدخل فيه 
العقل محسنا ومقبحا. 

وذلك لأن العقل عندهم أصلء فقالوا: العقل يعمل في أفعال الله فما حسنه العقل في أفعال 
الله صار حسنا وما قبحه العقل في أفعال الله - عز وجل - وجب نفيه عن الله - عز وجل 


وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لما صلة بالأصول وبالفقه يعني 


بالتكليف ولا صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. 

4- السبب الرابع: الدخول في أفعال الله - عز وجل - وعدم التسليم لمراد الله - عز وجل 
يعني النوض في أفعال الله سبحانه وتعالى. 

والخوض ف أفعال الله - عز وجل - كما ذكر لك الطحاوي في ذلك (ذريعة الخذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان) . 

(ذريعة الخذلان) يعني وسيلة لأن يخذل العبد» لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر 
القدر وهذا لا يمكن. 

(سلم الحرمان) لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم؛ ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل 
إلى أن تكون محروما. 

وكذلك أنه (درجة -من درجات- الطغيان) لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لماء طغى 


وجاوز حده» فحده أن يتعبد الله - عز وجل - بالإيمان والتسليم إلا يسأل عما يفعل وهم 
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يسألون» [الأنبياء:؟؟] . 

فإذا السؤال ب (4؟) هذا من منشأ الضلال فيمن ضل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين 
المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. 

من المعلوم أن القدر فيه العلم» والعلم يتفاوت فيه الناس. 

والله - عز وجل - يعلم ما يوافق حكمته - عز وجل -. 

ما يريده الله - عز وجل - من الابتلاء في خلقه. 

الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك» فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني ما يوافق مراداته في 
خلقه وحصول الابتلاء في ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة 
الإدراك. 

كذ قال بعض السلف وتتسب إلى أبي بكر رضى الله عنه (العجر عن الإدراك إدراك) 
لي () 

لأت إدراكات: الذكى .غير إدراكات البليد :فإذا اعترضن البليد على الذكى ‏ يأن هذا الشيىع 
ليس كذلك لأن هذا ما يعقل وهذا ما بحصل فيكون هذا اعتراض لا عن علم وإِنما عن 
جهل فيرد على صاحبه فيكون هو امحروم. 

مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء ورجع الأمر إلى 
أن في بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه؛ وذلك 


لأن ذلك فيه عجزا عن إدراك حقيقته» فرفضوا لأنهم عجزوا عن إلادراك. 


)58( راجع‎ )١( 
00) 22 انتهى الوجه الأول من الشريط الثامن‎ (0 
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ل" 'وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده. فهو زنديق» ومن عبده بالنوف 


وحده. فهو خارجي, ومن عبده بالرجاء وحده. فهو مرجئي» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحدء والله -سبحانه وتعالى- أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف 
والرجاء فقال -سبحانه- من الأدلة على مدح الله وثنائه على من جمع بين الخنوف والرجاء 
قول الله تعالى: «إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريحم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا (51) © وقول الله تعالى: ##أم من هو قانت 


آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قله وقوله تعالى: «وتتجاق جنوكم 
عن المضاجع يدعون ريحم خوفا وطمعا وقوله سبحانه: إإنحم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين (10) © وقد دلت الادلة على مدح أهل الخوف 
والنشية والرهبة والثناء عليهم؛ قال الله تعالى: «إفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )١175(‏ 
© وقال سبحانه: «وإياي فاتقون )4١(‏ # وقال: «ؤوإياي فارهبون (40) 4# وقال 
سبحانه: #إمنهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم4 وقد مدح الله - 
سبحانه وتعالى- أهل الإحسان مع الخشية والخوفء قال سبحانه: إن الذين هم من 
خشية ريهم مشفقون (01) والذين هم بآيات رهم يؤمنون (/5) والذين هم برهم لا يشركون 
(55) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبحم وجلة أنحم إلى ربحم راجعون (10) أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لحا سابقون )51١(‏ 4# . 

ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (قلت: يا رسول 
لله «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة# هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا 
يابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) قال الحسن - 
رحمه الله- عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانا 
وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. 

الأسباب التي تسقط بما عقوبة جهنم عن فاعل السيئات 

ولا نأمن عليهم؛ ولا نشهد لم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم, ونخاف عليهم ولا نقنطهم. 
وهناك أسباب تسقط بما عقوبة جهنم عن فاعل السيئات» عرفت بالاستقراء من الكتاب 


والسنة» يعني المؤمن, هناك أشياء إذا فعلها إحدى عشر تسقط بها عقوبة جهنم عنه. 
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الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي الخالصة» وهي الخالصة لا يختص بما ذنب دون ذنب» 
وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بما ثما لا خلاف فيه بين الأمة» وليبس شيء 
يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال الله تعالى: #إ* قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (57) 
© وهذا لمن تاب. 

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» وقال بعدها: «ولا تقنطوا» وقال 
بعدها: «إوأنيبوا إلى ربكم . 

الثاني: السبب الثاني الاستغفار» قال الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذبحم وهم يستغفرون (77) 4# لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» 
فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها خملت الاستغفار» والتوبة 
تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر 
عند الإطلاق. 

وأما عند الاقتران» وأما عند اقتران أحدهما بالآخرء فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما 
مضىء والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله, 
فهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ونظير هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر 
والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق والإيمان والإسلام» كل هذه الأمور إذا أطلق 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. 

الثالث: الحسنات» قال الله تعالى: #وإن الحسنات يذهبن السيئات» وقال صلى الله عليه 
وسلم (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) . 

رابعا: المصائب الدنيوية» وفي الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم 
ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بما من خطاياه. 


حامياة عات القزون مق قن نيلي" سات ل قو ف اا افر م 0 
يعني 2 ل قبره ثم عهوبة جهنم 
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20.٠‏ 'وليس له أن يركى نفسه فيقول: أنا مؤمن» الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 


أبجو كما قال بعض السلف كما سيأق» وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانه, كلما 
زادت الطاعات والنوافل والصدقات ونوافل العبادة» زاد الإنسان الفرائض؛ يصلي الصلوات 
الخمسء هذا مؤمن لكنء إذا زاد صلى السنن الرواتب» وصلى الضحى» وصلى تحية 
المسجد» وسنة الوضوء؛ وصلى في الليل صلاة الليل. 

وكذلك أيضا زاد في الصوم, صام ثلاثة أيام من كل شهر» وصام الاثنين والخميس» وصام 
تسع ذي الحجة» وستة من شوالء والتاسع والعاشر من اتحرم» زاد تقواه وليمانه» وكذلك 
الركاة أداها وتصدق, في الصدقاتء كلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانا. 

خلاف المرجئة الذين يقولون: لا يزيد الإبمان» لا يزيد ولا ينقصء وهذه الأسطر الستة تكتب 
بماء الذهب» وهي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة ينبغي أن تكتب» نعم. 

باب الاستثناء في الإيمان 

النصوص والآثار التي وردت في الاستثناء في الإيمان 

أثر "قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن" 

بان الاسضاء فق الأعان: 

قال أبو عبيد حدثنا يحيي بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن 
مسعود أنا مؤمن» فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فال ابن مسعود 
أفلا وكلت الأول كنا وكلت الأخرى؟, 

نعم» هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه- وإن كان قال المحشي إن 
سنده منقطع, إلا أن له شواهد» له شواهد تقويه وتشده كما ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه 


قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن, يعنى ما استثنى كأنه يكى نفسه. ما قال: إن شاء الله 


فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ لله تستطيع أن تقول أنك من أهل الجنة؟ قال: 
أرجوء قال: لماذا لم تقل في الإيمان: أرجو أن أكون مؤمناء أفلا وكلت الأولى كما وكلت 


الأخرى؟." (0 
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"وف الحديث قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر", فسئل عنه» فقال: 


ع 


برَاهِيمَ حَلِياةً؛ من الله وهي أعلى درجات المحبة» أي: أن الله يحبه أعلى المحبة» وهذه 
مرتبة ل ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 000 

قوله: " طوَاْئُني» " أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد " أن 
من عباف كا 


-ه 


مع هذه المنزلة العظيمة التي :الها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك خاف على 
نفسه من الوقوع في الشرك؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» والحي لا تؤمن 
عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ "» فإبراهيم خاف 
على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس؛ وقال عن الأصنام: «إرَتَ إِكنٌ 
ضَلَلنَ كثيراً مِنَ النّاسٍي . 


ا 


وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك 
بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم 
وإنما الخنوف على الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة:؛ وأما الشرك 
في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من 
الرسل إنما ينكرون شركاً ساذجاً!!ء ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول 
هؤلاء. 

قال: - الحديث" أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وَسل قال لأصحابه: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر", الرسول ل ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصارء الذين بلغوا القمّة في التّوحيد 
والإيمان والجهاد في سبيل الله ومع هذا الرسول يخاف عليهم»؛ فمن يأمن بعد هؤلاء؟: 
"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"؛ فسئل عنه فقال: "الرياء" هذا دليل على اهتمام 
الصحابة في الأمرء والرياء معناه: أن الإنسان يتصئع أمام الناس بالتقوى, والعمل الصالح؛ 


١ ا‎ 





وإتقان الصلاة» وغير ذلك» من أجل أن يمدحوه., فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه 
الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن." )١(‏ 

رما "قال بعضٌ السلف: هو كقولهم: كانت الرُيح طيّبة والملأح خاؤقاً ... وو ذللك 
غنا يحري على السنة كثير. 
وقد حصل- ويحصّل- أن هناك مناخات كانت تمطل فيها الأمطار بكثرة» ولكن يأ وقتٌ 
من الأوقات تقل هله للناخات وزيم فكدر من القازاتك وإن كانت مفروقة يكدرة المظز 
وتواضّل المطر عليها يحصّل فيها الجذّبء كما يقولون عنه: الجفافء في أمريكا وق أوروبًا 
وف أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفُسء وما نفعهم 
المناخ» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» وف تقدير الله سبحانه وتعالى. 
قال المصنف: "قال بعضٌ السّلف' المراد بِالستّلّف: القرون المفضّلة» وصَّدّر هذه الأمة وهم 
حل القدوة» لقب عهدهم من التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ومن صحابته الكرام. 
وأمّا من جاء بعدهم فيُقال لهم: الخلّف» فمن كان من اللّف يسير على منهج السلّف فهو 


لاحقٌ بمم؛ ومن تخلف عن منهج السّلّف فإنّه هالك» كما قال تعالى: «إوَالّْذِينَ جَاءُوا مِنْ 


عر 


6م 


بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لا ولِحْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْأْمَانِ ولا بَحْعَ في قُلُوبنَا غك لِلّذِينَ 
آمتُواه » ويقول سبحانه: لوَالِسَابقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ والَّذِينَ اتبعْوهُمْ 
إِحْسَانٍ» . 

قوله: "هو كقولحم: كانت الريح طيّبة» والملأخ حاذقا" يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنم 
إذا ساروا في البحر في اسفن التي كانت تسير باليّيح إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر 
يُننون على الرّيح وعلى الملأح, ولا يقولون: هذا بفضل الله» بل يقولون: كانت الريح التي 
"وكان الملح حاذقا" الملح هو: قائد السفينة, سمّى ملاحاً لملازمته للماء الملْح, لأنّ مياه 
البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: ملأح, لأنّه يسير على الماء اللّح والحاذق: 
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الذي يجيد المهنة. 
وكان الواجب عليهم أن يقولوا: أنْ الله هو الذي تجّاناء وهو الذي سكّر لنا الرّيح الطيّبة: 
وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألحمه أن يقودها إلى ب السلامة. أما أن يقولوا: إِنّ نجاتنا 
وخُروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحِذّق القائد» فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: "ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير" يعني: نحو هذه الألفاظ مما يحري على ألسنة 
كثيرٍ من الناس من نِسْبة البَعَم إلى غير الله سبحانه وتعالى» إِمّا من باب التساهّل في التعبير» 
وما من باب سوء الاعتقاد» فإِنْ كان من سوء الاعتقاد فهو كف ." )١(‏ 

/15ا. "اللاهوت بالناسوت ‏ فظاهره ‏ وهو الدرع والقميص بشر وباطنه . وهو المتدرع : 
لاهوت هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر الوجود ومن هذا 
نعلم أن النبوة المزعومة مركبة من أصلين: 
أحدهما: أن الجوهر هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب كتولد العلم والقول من العالم 
والقائل. 
الثاي: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الابن 
من وجه فلهذا حكى الله عنهم, تارة أتحم يقولون: المسيح ابن الله وتارة أتحم يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم ١‏ . 
ولم يكتف القرآن بالرد على من زعم أن لله ولدا بالنفي فحسب بل كفر من جعل له ولداء 
أو والداء أو شريكا فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن كما جاء بذلك الحديث 
الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا يقرأً: ظقل هو الله أحد»ك 
يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنما لتعدل ثلث القرآن" :١‏ «ؤقل هو 
الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحدك . قال شيخ الإسلام: "فنفى عن 
نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه من المخلوق من الآدميين والبهائم 
والملائكة» والجن» بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن 
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يكون له شيء يناسبه إما أصلء وإما فرع؛ وإما نظير. أو اثنان من ذلكء أو ثلاثة وهذا في 
الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 

وأما الملائكة فإنحم وإِن ل يتولدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه ولهذا قال . سبحانه .: 
«وومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» "*. قال بعض السلف: "لعلكم تتذكرون 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد" أ. هع . 

وبعد أن سقنا الأدلة النقلية على إبطال فرية المشركين واليهود والنصارى في نسبة 


.545 . 447/9 مجموع الفتاوى:‎ -١ 
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"وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب 


وقال الإمام مالك رحمه الله: "هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل"١.‏ وتعريف الإمام 
مالك يقيد بمن عبد من دون الله وهو راض ليخرج بهذا القيد من عبد وهو غير راض مثل 
المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله وهم غير راضين 
بذلك بل إتهم براء ممن عبدهم ومن عبادهم. 

وقال الواحدي7: عند قوله . تعالى . 9#يؤمنون بالجبت والطاغوت4 7 "كل معبود من دون 
الله فهو فهو جبت وطاغوت"؛ . وقال عبد الله بن عباس: "الجبت الأصنام والطاغوت الذين 
يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس". 

قال ابن جرير: وزعم رجال: أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن 


الأشرف وكان سيد ليهود" © وقال بعض السلف: عند قوله . تعالى . #ويريدون أن يتحاكموا 


إلى الطاغوت* ” إنه كعب بن الأشرف» وقال بعضهم: حبي بن أخطبء وإنما استحقا 


٠١8/ص مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
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هذا الاسم لكونهما من رؤوس الضلال ولإفراطهما في الطغيان وإغوائهما الناس ولطاعة 
اليهود لهما في معصية الله فكل من كان بمذه الصفة فهو طاغوت" اهلا. 
وهذه التعريفات المتقدمة عن السلف الصالح من باب توضيح الشيء ببعض أفراده 


.7١ ١9ص فتح المجيد‎ 07١7/7 المصدر السابق‎ -١ 

-١‏ هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية» أبو الحسن الواحدي مفسر عالم بالأدب 
وصفه الذهبي بإمام علماء التأويل توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية. انظر ترجمته في 
"النجوم الزاهرة" 5/5 »٠١‏ الوفيات ١/**م,‏ الأعلام 8ه/59. 

*- سورة النساء آية: ١ه.‏ 

4 - انظر مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص7١‏ . 
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عبد الرخن أيا بطيق عه الله . تعالى ب" (0) 

.0 "بأنه المتصرف ف الوجود بما يشاءء وأنه يتوق الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من 
الحفظة الذين يقبضونما من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام كما تعالى: وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم 
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون4 .١‏ فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه 
الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى وذا قال . تبارك وتعالى ‏ «لالله يتوق الأنفس حين موتما والتي 
م تمت ف منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى © ... 


إلى أن قال: "وقال بعض السلف يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا 


فتتعارف ما شاء الله . تعالى . أن تتعارف #ؤفيمسك التي قضى عليها الموت* التي قد ماتت 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/؛ ه ؟ 
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##ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4# قال السدي: إلى بقية أجلهاء وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط"7. 

وروي عن ابن عباس أيضا في هذه الآية أنه قال: "بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها". 


وقال سعيد بن جبير "إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف 


ما شاء الله أن تتعارف ##فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» ”7 أي: يعيدها. 
وقال السدي في قوله تعالى: #إوالتي لم تمت في منامها» قال: "يتوفاها في منامها فيلتقي 
روح الحي» وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان قال: فترجع روح الحي إلى جسدها في الدنيا إلى 
بقية أجلها وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس"4 . 

وهذا البيان من هؤلاء الأئمة لمعنى الآية إنما هو أحد القولين في هذه الآية وهو: أن الممسكة 


"تدفيك .ؤفاة الوك أولة والمرسلة "مه توفييت وفاة التو 'فيكوث الم 
من توفيت و ولا وا من توفيت و : 


.5١ 5٠ سورة الأنعام آية:‎ -١ 

.55 90/5 تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

“- جامع البيان 4 4/7» الروح لابن القيم ص70 51. 

4- جامع البيان 5 4/7» كتاب الروح لابن القيم 00 

0.١‏ "وتعدي الحدود يشمل الإفراط والتفريط, لكن أكثر ما يطلق على الإفراط ومجاوزة 
الحدء قال تعالى: «إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولفك هم الظالمون» 
[البقرة: 5؟؟] )١(‏ وقال تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين*» 
[الأعراف: 55] (؟) وقال تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* [المائدة: 80] (") وقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» (54) . 
أي أنهم يتجاوزون حدود الطهور بالزيادة فيه والدعاء بالإخلال بشروطه؛ فمن تحاوز حدود 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/45" 
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الشريعة فقد خرج عنها إلى غيرها مما زينه له الشيطان كما قال بعض السلف: " ما أمر الله 


بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط» وإما إلى مجاوزة- وهي الإفراط- ولا يباليي 
بأيهما ظفر زيادة أو نقصان (5) ولأجل هذا أمرنا الله بلزوم الصراط المستقيم» وأن نسأله 
كل صلاة أن يهدينا إليه. في قوله تعالى: #إاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] (5) 
وقوله تعالى: #ؤوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
[الأنعام: 57 ]١‏ (7) ونحي الله عن تعد الحدود ومجاوزتماء والتقدم بين يدي الله ورسوله حتى 
لا يزاد في دين الله بالأهواء. وعدم الوقوف عند حدود الشريعة أنتج في الأمة صنوفا من 
البدع وضروبا من الغلو وألوانا من الخروج على الدين ما كان لما أن توجد لولا مجاوزة هذه 
الحدود. فأصاب الدين وأهله من المبتدعة والغلاة شر كثير. 


. )5١9( سورة البقرق» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية (هه) . 

(5) سورة المائدة» آية (/81) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. من حديث عبد الله بن مغفل» 5 / 285 287 والحاكم في 
المستدرك, ١‏ / ٠54ه,‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: مدارج السالكين ؟ / .٠١‏ 


)05 سورة الفانحة, آية زه( : 


(0) سورة الأنعام آية )١( ".. )١68(‏ 

7200-0 "وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله» وقد يثبط الإنسان 
بالوسوسة؛ وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل» ويسوف العمل» ويسند الأمر إلى 
طول الأمل» يقول ابن الجوزي ف هذا: (كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب 
الإسلام» فلا يزال إبليس يثبطه» ويقول: لا تعجل وتمهل النظر» فيسوفه حتى يموت على 
كفره» وكذلك يسوف العاصي بالتوبة» فيعجل له غرضه من الشهوات» وعنيه الإنابة» كما 


١١ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرووف محمد عثمان ص/4‎ )١( 


١م‎ 





قال الشاعر: 

لا تعجل الذنب لما تشتهي “ا“اكا وتأمل التوبة من قابل 

وكم من عازم على الجد سوفه! وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه! فلربما عزم الفقيه على إعادة 

درسه. فقال: استرح ساعة» أو انتبه العابد في الليل يصلي» فقال له: عليك وقتء ولا يزال 

يحبب الكسل» ويسوف العمل» ويسند الأمر إلى طول الأمل. 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم» والحزم تدارك الوقت» وترك التسويف» والإعراض عن 

الأمل» فإن المخوف لا يؤمن» والفوات لا يبعث» وسبب كل تقصير» أو ميل إلى شر طول 

الأمل» فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشرء والإقبال على الخير إلا أنه يعد 

نفسه بذلكء ولا ريب أنه من أمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا. ومن أمل أن يصبح 

عمل في الليل عملا ضعيفاء ومن صور الموت عاجلا جد ... 

قال بعض االسلفا: أنذركم (سوف) . فإنما أكبر جنود إبليس» ومثل العامل على الحزم 

والساكن لطول الأمل» كمثل قوم في سفرء فدخلوا قرية» فمضى الحازم» فاشترى ما يصلح 

لتمام سفره» وجلس متأهبا للرحيل» وقال المفرط: سأتأهب فربا أقمنا شهراء فضرب بوق 

الرحيل في الحال» فاغتبط امحترز (المتوقي الحازم) » وتحير الأسف المفرط. 

فهذا مثل الناس في الدنياء منهم المستعد المستيقظ» فإذا جاء ملك الموت ل يندم» ومنهم 

المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فإذا كان في الطبع حب التواي." )١(‏ 
0.0 'أزوره ليلا فحدثته» ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني )١(‏ » وكان مسكنها في 

دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلكماء إنها صفية بنت حبي) » فقالا: 

سبحان الله يا رسول الله!! قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت 

أن يقذف في قلوبكما شرا) » أو قال: (شيئا) (؟) . 

قال الخطابي: " في هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من 

المكروه ما تحري به الظنون» ويخطر بالقلوب» وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة 


٠77 عام الجن والشياطين» سليمان الأشقر» عمر ص/‎ )١( 





فو ارس 

ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: " خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقع في قلومهما شيء من أمره فيكفراء وإنما قاله صلى الله عليه وسلم شفقة منه عليهما لا 
على نفسه " (9) . 

ومما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين إخوانناء 
فيوقع العداوة بيننا والبغضاء» قال تعالى: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان 


ينزغ بينهم) [الإسراء: <53] . 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس» فتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وجوها عدة 
بعضها سيء» وقد يرمي أحدهم أخاه بألفاظ يكرههاء ويناديه بألقاب بمقتهاء فيكون ذلك 
مدخلا للشيطانء فيفرق بينهماء ويحل العداء محل الوفاق والألفة. 

النفس البشرية في معترك الصراع: 

في ختام هذا الفصل أحب أن أثبت مبحثا مهما من كلام ابن القيم صور فيه - رحمه الله 
- حقيقة الصراع وطبيعته» يقول ابن القيم ما ملخصه: " اختار الله الإنسان من بين خلقه 
فكرمه واصطفاه؛ وجعله محلا للإيمان والتوحيد والإخلاص وامحبة والرجاء» وابتلاه بالشهوة 
والغضب والغفلة؛ وابتلاه بعدوه إبليسء لا يفتر عنه " (4) . 

ثم يقول ابن القيم ما نصه: " فهو (أي الشيطان) يدخل عليه من الأبواب التي هي من 
نفسه وطبعه» فتميل نفسه معه؛ لأنه يدخل عليها بما تحبء, فيتفق هو ونفسه وهواه على 
العبد: ثلاثة مسلطون آمرونء فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم, والجوارح آلة منقادة» فلا 
يمكنها إلا الانبعاث» فهذا شأن هذه الثلاثة» وشأن الجوارح» فلا تزال الجوارح في طاعتهم 
كيف أمروا وأين يمموا. 

هذا مقتضى حال العبد» فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخرء وأمده بمدد 
آخرء يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكهء فأرسل إليه رسوله» وأنزل عليه كتابه» وأيده 
بملك كريم يقابل عدوه الشيطانء فإذا أمره الشيطان بأمرء أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما 
في طاعة العدو من الحلاك» فهذا يلم به مرة» وهذا مرة» والمنصور من نصره الله عز وجل» 
وا محفوظ من حفظه الله تعالى. 





وجعل الله له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة» إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء» نمته عنه 
النفس المطمئنة» وإذا تمته الأمارة عن الخير» أمرته به النفس المطمئنة» فهو يطيع هذه مرة 
وهذه مرة» وهو الغالب عليه منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. 
وجعل له مقابل الموى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة» وعقلا 
يرده عن الذهاب مع الحوى» فكلما أراد أن يذهب مع الموىء» ناداه العقل والبصيرة والنور: 
الحذر الحذرء فإن المهالك والمتالف بين يديك» وأنت صيد الحرامية» وقطاع الطريق» إن 
سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناصح مرة» فيبين له رشده ونصحه.؛ ويمعشي خلف دليل الهوى مرة» فيقطع عليه 
الطريق» ويؤخذ ماله» وتسلب ثيابه» فيقول: ترى من أين أتيت؟ 

والعجب أنه يعلم من أين أثي» ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيهاء ويأبى إلا 
سلوكهاء لأن دليله تمكن منه. وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له» وزجره إذا 
دعاه» ومحاربته إذا أراد أخذه, لم يتمكن منه» ولكن هو مكنه من نفسه؛ وهو أعطاه يده. 
فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه؛ فيباشره ثم يسومه سوء العذاب» فهو يستغيث فلا 
يغاث» فهكذا يستأسر للشيطان والحوى ولنفسه الأمارة» ثم يطلب الخلاص» فيعجز عنه. 
فلما أن بلي العبد بما بلي به» أعين بالعساكر والعدد والحصون, وقيل: قاتل عدوك وجاهده, 
فهذه الجنود خذ منها ما شئت» وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منهاء ورابط إلى 
الموت» فالأمر قريب» ومدة المرابطة يسيرة جداء فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك 
رسله. فنقلوك إلى داره» واسترحت من هذا الجهاد» وفرق بينك وبين عدوك؛ وأطلقت في 
دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت» وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه. 
فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه» وأيس من الروح 
والفرج» وأنت فيما اشتهت نفسكء وقرت عينكء» جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة» 
ولزومك الثغر للرباط» وماكانت إلا ساعة ثم انتقضت»ء وكأن الشدة لم تكن. 

فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه» فليتدبر قوله عز وجل: 
(كأنحم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تمار) |الأحقاف: 5؟] وقوله عز وجل: 
(كأنحم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 55] » وقوله عز وجل: (قال 


١/1 





كم لبثتم في الأرض عدد سنين - قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين - قال إن 
لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) [المؤمنون: ]١١5-١١7‏ » وقوله تعالى: (يوم ينفخ 
في الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقا - يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا - نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) [طه: ]١٠١ 5-١١١‏ . 

وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماء فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال» 
وذلك عند الغروب قال: (إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
مضى منه) . رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه» وقال الترمذي: حديث حسن 
2 

فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث» وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي 
قد بقي من الدنيا بأسرهاء ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام, وأنه قد باع سعادة الأبد 
والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئاء ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك 
الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه» كما في بعض الآثار: " ابن آدمء بع الدنيا بالآخرة تربحهما 
جميعاء ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا ". 


وقال بعض السلف: ١‏ ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 


الآخرة أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الدنياء» أضعت نصيبك من الآخرة» وكنت من نصيب 
الدنيا على خطرء وإن بدأت ذه يبك من الآخرة» فزت بنصيبك من الدنيا فانتتظمته انتظاما 


وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: " أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبثاء 
ولم تتركوا سدى, وإن لكم معادا يجمعكم الله - عز وجل - فيه للحكم فيكم؛ والفصل 
الي عرضها السماوات والأرض. 

وإِنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى» وباع قليلا بكثير» وفانيا بباق» وشقاوة 
بسعادة» ألا ترون أنكم في أصلاب الحالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في 
كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه» وانقطع أمله» فتضعونه في بطن صدع 
من الأرض غير موسد ولا ممهد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ ". 


١ /ام‎ 





والمقصود أن الله - عز وجل - قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد, والأمداد 


وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه. وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. 


وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه - والترمذي» من حديث الحارث الأشعريء عن النبي 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله - سبحانه وتعالى - أمر يحي ابن ركريا صلى الله عليه 
وسلم بخمس كلمات: أن يعمل بماء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بماء وأنه كاد أن يبطئ 
كحاء فال له عيسى عليه السلام: إن الله - تعالى - أمرك بخمس كلمات لتعمل بكاء وتأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بماء فإما أن تأمرهمء وإما أن آمرهمء فقال يحي: أخشى إن سبقتني 
كما أن يخسف بي وأعذب» فجمع يحي الناس في بيت المقدسء فامتلاً المسجد» وقعدوا على 
الشرفء» فقال: إن الله - تبارك وتعالى - أمرني بخمس كلمات أن أعملهن» وآمركم أن 
تعملوا بحن) . 

وخامس هذه الخمسة التي أمرهم بما الذكر (وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل 
رجل خرج العدو في أثره سراعاء حتى أتى على حصن حصين, فأحرز نفسه منهم؛ كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى) . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
ست 

وما أمرهم به في الحديث الصلاة: (آمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) . والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان؛ 
أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى. والثاني: التفات البصر. وكلاهما 
منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته» فإذا التفت بقلبه 
أو بصره» أعرض الله تعالى عنه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلةة العبد) (5) 


وف أثر: يقول الله تعالى: (إلى خير مني» إلى خير مني؟) . ومثل من يلتفت في صلاته ببصره 
أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان, فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في 
خلال ذلك يلتغفت عن السلطان يمينا وهمالا» وقد انصرف قلبه عن السلطانء فلا يفهم ما 


يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس 
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أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ . 

فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته» الذي قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلاً قلبه من هيبته» وذلت عنقه له» واستحى من ربه 
تعالى أن يقبل على غيره» أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» قال 
حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل كما 
بين السماء والأرضء» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجلء والآخر ساه غافل. 
فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله» وبينه وبينه حجابء لم يكن إقبالا ولا تقريباء فما الظن 
بالخالق عز وجل؟ 

وإذا أقبل على الخالق عز وجلء وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس» والنفس مشغوفة 
بماء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار» وذهبت به كل 
مذهب؟ 

والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه. فإنه قد قام في أعظم مقام» وأقربه وأغيظه 
للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به 
يعده ويعنيه وينسيه» ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة» فيتهاون بما 
فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر 
بنيه وبين نفسه» ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره في الصلاة» ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء 
حت ربما كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه 
بحاء ويأخذه عن الله عز وجلء فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل بقلبه في صلاته؛ فينصرف من صلاته مثل ما دخل 
فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم تخف عنه بالصلاة» فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى 
حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالمى بقلبه وقالبه. 


فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه. وأحس بأثقال قد وضعت عنه؛ فوجد نشاطا 


وراحة وروحاء» حتى كن ال ١‏ يكن خرج منهاء لأنما قرة عينيه» ونعيم روحه وجنة قلبه» 
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فا محبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتحم ونبيهم: (يا بلال أرحنا 
بالصلاة) » ول يقل: أرحنا منهاء وقال صلى الله عليه وسلم: (جعلت قرة عيني في الصلاة) 
. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدوهاء وكيف يطيق 
الصبر عنها؟ 

وقد روي أن العبد إذا قام يصلي, قال الله عز وجل: " ارفعوا الحجبء فإذا التفت» قال: 
أرخوها "2 وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره» فإذا التفت 
إلى غيره» أرخى الحجاب بينه وبين العبد» فدخل الشيطان» وعرض عليه أمور الدنياء وأراه 
إياها في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت» لم يقدر الشيطان على أن يتوسط 
بين الله - تعالى - وبين ذلك القلبء وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجابء فإن فر إلى 
الله تعالى» وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا شأنه وشأن 
عدوه في الصلاة. 

كيف يجعل المصلي قلبه حاضرا في الصلاة؟ 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجلء إذا قهر شهوته وهواه, 
وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» وأسره الموى» ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه» كيف 
يخلص من الوساوس والأفكار؟ ! 

والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير» فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان 
من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيتا ووطناء وتحكم فيه بما يريد» وتمكن منه غاية 
التمكن. 


القلب الثانى: قلب قد استنار بنور الإبمان» وأوقد فيه مصباحه» لكن عليه ظلمة الشهوات 


وعواصف الأهوية» فللشيطان هناك إقبال وإدبار» ومجالات ومطامع, فالحرب دول وسجال. 
وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر» ومنهم من 
أوقات غلبة عدوه له أكثر» ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان» وانقشعت عنه حجب الشهوات» 
وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره في صدره إشراق» ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه 
الوسواس لاحترق به» فهو كالسماء التي حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان يتخطاها 
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لرجم فاحترق» وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن؛ وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة» ومستقر الوحي» وفيها أنوار الطاعات» وقلب المؤمن 
مستقر التوحيد وامحبة» والمعرفة والإيمان» وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد 
العدو. فلا ينال منه شيئا إلا خطفة. 

وقد مثل ذلك بمثال حسن» وهو ثلاثة بيوت: 

بيت الملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره. 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد» وذخائره» وجواهره. وليس جواهر الملك وذخائره. 

وبيت خال صفر لا شيء فيه» فجاء اللص يسرق من أحد البيوت» فمن أيها يسرق؟ 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالا؛ لأن البيت الخاللي ليس فيه شيء يسرقء وهذا قيل 
لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أتما لا توسوس في صلاتماء فقال: وما يصنع 
الشيطان بالقلب الخراب؟ 

وإن قلت: يسرق من بيت الملك» كان ذلك كالمستحيل الممتنع» فإن عليه من الحرس واليزك 
(5) ما لا يستطيع اللص الدنو منه» كيف وحارسه الملك بنفسه؛ وكيف يستطيع اللص 
الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث» فهو الذي 
يشن عليه الغارات. 

فيلتأمل اللبيب هذا المثال» ولينزله على القلوب, فإتما على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك بيت الشيطان» قد أحرزه لنفسه 


واستوطنه» واتخذه سكنا ومستقرا» فأي شىء يسرق منه) وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه 
وخيالاته ووساوسه؟ 


وقلب قد امتلأ من جلال الله - عز وجل - وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منهء فأي 
شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه» فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في 
الأحايين منه بخطفة وتمب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منهاء إذ هو بشرء 
وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 

وقلب فيه توحيد الله تعالى» ومعرفته» ومحبته» والإيمان به» والتصديق بوعده» وفيه شهوات 


النفس وأخلاقهاء ودواعي الحوى والطبع. 





وقلب بين هذين الداعيين؛ فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة وامحبة لله تعالى وإرادته 
وحده. ومرة بميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع) فهذا القلب للشيطان فيه مطمع؛ 
وله منه منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر من يشاء: (وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم) [آل عمران: ]١١7‏ . وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه؛ 
فيدخل إليه الشيطان» فيجد سلاحه عنده؛ فيأخذه ويقاتل به» فإن أسلحته هي الشهوات 
والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة» وهي في القلب» فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة؛ 


فيأخذها ويصول بما على القلب», فإن كان عند العبد عدة عتيدة» من الإيمان تقاوم تلك 
العدة وتزيد عليهاء» انتتصف من الشيطان, وإلا فالدولة لعدوه عليه» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. فإذا أذن العبد لعدوه» وفتح له باب بيته» وأدخله عليه» ومكنه من السلاح يقاتله به 
فهو الملوم. 

فنفسك لم ولا تلم المطايا “ا“اءا ومت كمدا فليس لك اعتذار " 

علاج الصرع 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان» وهو ما نسميه الصرع أو مس الجن» 


وسنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه: 

أميناتت الصرع: 

بين ابن تيمية (0) : " أن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشقء كما يتفق 
للإنس مع الإنس ... » وقد يكون - وهو 


)١(‏ ليرد إلى منزلي. 

(؟) صحيح البخاري: 597/5”. ورواه مسلم: .١17١7/14‏ ورقمه: 751175. واللفظ لمسلم. 
(9) تلبيس إبليس: 457. 

(:) الوابل الصيب: ص١7.‏ 

(ه) رواه البخاري: 5715/7. ورقمه: .751١‏ 





(5) يزك ويسك (بالتركية) : بمعنى المنع والحظر والزجر. 
(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 9/19".." )١(‏ 

. المطلب الثاني: أصول العبادة: 
عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة» وهي المحبة» والخنوف, والرجاءء 
فيعبد المسلم ربه محبة له» وخوفا من عقابه» ورجاء لثوابه» ولذلك قال بعض السلف: من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والمخوف." (5) 

ه١.‏ "قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعا وعقلاء قال: "وفي الجملة 
فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنما تسخط الله عز وجل» فإذا سخط على عبده شقي في 
الدنيا والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ف الدنيا والآخرة» فالشؤم في الحقيقة هو 
معصية الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل: 
إن رأيا دعا إلى طاعة ... الله لرأي مبارك ميمون 
والعدوى التي تملك من قاربما هي المعاصي» فمن قاريما وخالطها وأصر عليها هلك؛ وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس» وهم أضر 
من شياطين الجن» قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف» وشيطان 
الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية» وفي الحديث: " المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل "؛ وفي حديث آخر: " لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي "2 
فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس؛ 
خصوصا من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين» فإذا كثر الخبث هلك الناس عموما".." 
0 

2.5 "يقول الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يكبوهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله) البقرة: ١56‏ 


١ عالم الجن والشياطين» سليمان الأشقرء عمر ص/45‎ )١( 
٠ (؟) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/.‎ 
١١ مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية, عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/؟‎ (2 
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فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا - كما يحب الله تعالى - فهو ممن اتخذ من دون الله 
أندادا» فهذا ند في امحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند 
في الربوبية - بخلاف ند امحبة» فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب 
والتعظيم. 

وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلحتهم وأندادهم 
وهي محضرة معهم في العذاب: (تالله إن كنا لفي ضلال مبين (97) إذ نسويكم برب 
العالمين) الشعراء: /51 - 44/8 ومعلوم أنحم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما 
سووهم به في امحبة والتعظيم " والطاعة والتشريع ". 

وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: (ثم الذين كفروا بريحم يعدلون) أي يعدلون به 
غيره في العبادة التي هي امحبة والتعظيم.. " )١(‏ . 

وإذا كان تحريد امحبة وإخلاصها هو متعلق الشطر الأول من شطري الشهادة» وهو " شهادة 
إن لا اله إلا الله " - فان تحريد المتابعة والتحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم هو تحقيق 
امحبة المتعلق بالشطر الآخر " شهادة إن محمدا رسول الله "» يقول الله تعالى: 

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (*) قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) (آل عمران: 91" - 8©) . 

فهذه هي آية المحبة وهي آية المجنة) " قال بعض السلف: ادعي قوم محبة الله» فأنزل الله آية 
امحنة: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (؟) . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فانه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع 


”١ / © المدارج‎ )١( 
)١( المصدر نفسه ص ؟5."‎ )١( 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي ص/97 


١] 





-١١ 0.0‏ إذهاب تعظيم الله ووقاره من القلب: فكما أن تعظيم الله وتوقيره يحجزر عن 
المعصية فان ارتكاب المعصية يضعف التعظيم والتوقير- حتى يستخف العبد بربه» ويستهين 
505570 
- مرض القلب وإعاقته عن الترقي في مراتب الكمال ودرجاته: وقد سبق بيان تفاضل 
الناس في أعمال القلوب - فالذنوب تخرج صاحبها من دائرة اليقين وتنزله من درجة 
الإحسان» بل تخرجه من دائرة الإيمان» كما في الحديث الصحيح: " لا يزني الزاني حين يزنٍ 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "». فلا يبقى إلا اسم الإسلام» وربما 
أخرجته منه» فان المعاصي بريد الكفر. 
-١‏ إضعاف همة القلب وإرادته: وتثبيطه عن الطاعة وتكسيله عنهاء حتى يؤول به الأمر 
من الاستثقال إلى الكراهية والنفور» فلا ينشرح صدره لطاعة ولا يتحرج ويضيق من معصية» 
ويصير جسورا ومقداما على الخطايا جبانا رعديدا على الحسنات. 
؛ -١‏ الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه: فيخسف به بسبب ارتكاب الرذائل - 
إلى اسفل سافلين وصاحبه لا يشعرء وعلامة ذلك النسف أن يكون القلب جوالا حول 
السفليات والقاذورات» متعلقا با محقرات والأمور التافهات» عكس القلب الذي تركى 
بالطاعات فصار جوالا في معالي الأمور ومكارم الأخلاق» كما قال بعض السلف: " إن 
هذه القلوب جوالة» فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش ". 
-١‏ مسخ القلب: فان المعاصي والقبائح ما تزال تتكاثر عليه حتى تمسخه كما تمسخ 
الصورة» فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابحه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن 
القلوب ما بمسخ على قلب خنزير - كقلب الديوث - ومنها ما بمسخ على قلب كلب أو 
حمار أو حية أو عقرب ... بحسب عمله؛ وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة 
وبالكلب تارة وبالأنعام تارة» وربما وصل الأمر إلى المسخ التام» وهو مسخ الصورة مع القلب» 
كما حصل لبني إسرائيل حين جعل الله منهم القردة والخنازير.." )١(‏ 


47 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحواليي ص/4‎ )١( 


١ 





.. '"يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة ... .١"‏ 
فإذا تلمسنا الشواهد على ذلك في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تحث على 
العلم وتبين فضله ومكانته» وترسم منهج البحث والنظرء وتدعو للتبصر والفهم والفقه ... 
وجدناها تأخذ مساحة أوسع في كتب الحديث الشريف» وتجعل الإسلام -بحق- دين العلم 
والعقل كما أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
مكانة العقل في الإسلام: 
ونوجز فيما يلي الكلام على مكانة العقل في الإسلام؛ بخطوط سريعة وكلمات موجزة تشير 
إلى ما وراءها من اهتمام وعناية: 
فالعقل هو هبة الله العظمى ومنحته لهذا الإنسان» به أكرمه وميزه على سائر المخلوقات» 
فأعطاه المفتاح الذي يفتح به أبواب الملكوت ويدخل ساحة الإيمان بالله الذي سخر للإنسان 
كل ما في السموات والأرض. ولذلك امتن الله تعالى على الناس بهذا العقل» وجعله موضوع 
المسكولية» فقال: 
##قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون [الملك: 
]| . 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا©» [الإسراء: 5"] . 
ولذلك جعل الله تعالى العقل مناط التكليف وسببا له فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا 
للعاقل؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك» وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال؛ ولذلك قال بعض 
السلف: "العقل حجة الله على جميع الخلق". 


)1( "..8 "التفكير فريضة إسلامية" ص/اء‎ ١ 

0. "القلب في سيره إلى الله -عز وجل- بمنزلة الطائر؛ فامحبة رأسهء والخوف والرجاء 
جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 


١/5 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية ص/‎ )١( 


١55 





ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخنوف ... 

وقال بعض السلف: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب, فالمحبة هي 
المركب» والرجاء حاد» والخوف سائقء والله الموصل بمنه وكرمه"٠.‏ 

وهذا المعنى هو ما أشار إليه الحديث الشريف: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل 
الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب 


20000 


,"ه1١17-ه1١١ص بتصرف يسير» واقرأ فيه بالتفصيل من‎ 5117/١ "مدارج السالكين":‎ ١ 
"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص 95”5. 2875 "تيسير العزيز الحميد"‎ 
ص88 -5495» "إيثار الحق على الخلق" لابن الوزير ص؛ 5-5 #, "الإبانة الكبرى"‎ 
وانظر ما كتبه‎ .507-+ 6٠0/١١ لابن بطة: ؟/ 703-165» "فتح الباري" لابن حجر:‎ 
السبكي في "الفتاوى": ؟/ ههه-5.0هه.‎ 
)١( "..".1 /١١ ؟ أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف:‎ 

"تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر الذي قال فيه أخوه علي: «ما خلفت 

أحب إل أن ألقى الله بمثل عمله منك..» )١(‏ . 

وقال هذا "النقمة" - في أبي بكر (-: (نقل في الأخبار - أخبار شيعته - أن الخليفة الأول 
قد كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق 
بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد - ويقصد أن سجوده لذلك الصنم - إلى أن مات 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأظهروا - كذا - ماكان في قلويهم) (؟) . 
انظر كيف بلغ الحقد والعداء بمؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زوراً وكتاناً ضد 
رواد الإسلام» ومن أقاموا دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم؛ 


٠. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية ص/4‎ )١( 
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وأطفأوا نار ا مجوسية والوثنية في بلادهم» وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي 
الله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنّة نبيه وقد واراهم التراب من قرون» فكيف 
يكون مستوى حقدهم وتآمرهم على المسلمين الآخرين؟! 

كما قال بعض السلف: «لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلا كان قلبه على المسلمين أغل» (”*) . 

كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر: (41/1) (مع 


شرحه فتح الباري) . 
(؟) «الأنوار النعمانية» : )١١1١/5(‏ . 
(") «الإبانة» لابن بطة: ص )١( "..4١‏ 

1. "الفصل السادس 
في بيان ركائز العبودية الصحيحة 
إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز هي: الحب والخوف والرجاء. 
فالحب مع الذل» والخوف مع الرجاءء لا بد في العبادة من اجتماع هذه الأمور» قال تعالى 
في وصف عباده المؤمنين: «إيحبهم ويحبونه» [المائدة: 54] » وقال تعالى: «9والذين آمنوا 
أشد حبا لله» [البقرة: ]١55‏ . 
وقال في وصف رسله وأنبيائه: «إتحم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا 
لنا خاشعين» [الأنبياء: ]3١‏ . 
وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد. ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالة (العبودية) وقال أيضا: (فدين الله: عبادته وطاعته 
والخضوع له. والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته 


871//١ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري‎ )١( 
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الأقدام. لكن العبادة المأمور كما تتضمن معنى الذل» ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل 
لله تعالى» بغاية الحب له ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو ." )١(‏ 

5. "النصب للصور والتماثيل في المجالسء أو الميادين أو الحدائق؛ فإنه محرم شرعا؛ لأنه 
وسيلة إلى الشرك» وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ لأنحم ليس 
لهم عقيدة يحافظون عليها؛ فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بحم ويشاركوهم في هذا العمل؛ 
حفاظا على عقيدتحم التي هي مصدر قوتحم وسعادتهم. ولا يقال: إن الناس محاوزوا هذه 
المرحلة وعرفوا التوحيد والشرك؛ لأن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل؛ 
كما عمل مع قوم نوح لما مات علماؤهم وفشا فيهم الجهلء, ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» [إبراهيم: 5*] فخاف 
على نفسه الفتنة» قال بعض السلف: (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) .." (5) 

2.1١8‏ "عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبتين» إحداهما: المعيشة الضنك» وفسرها السلف 
بنوعين» أحدهما: ضنك الدنيا- وهو أنه- إن كان غنيا- سلط عليه خوف الفقر وتعب 
القلب والبدن في جميع الدنيا حتى يأتيه الموت» وم يَتَهِنَّ بعيش. 
الثاني: الضنك في البرنخ وهو عذاب القبر. وفسر الضنك في الدنيا أيضا بالجهل» فإن الشك 
والحيرة لهما من القلق وضيق الصدر ما لحماء فصار في هذا مصداق لقوله في الحديث عن 
القرآن: "من ابتغى الهدى من غيره أضله الله" فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهم. فإنهم 
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم بأن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبحم لخوف الفقر 
وقلة غنى أنفسهم» وعذاب أبدانتهم بأن سلط عليهم الظلم والفقر وأغرى بينهم العداوة 
والبغضاء. فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة» ثم قال تعالى: ملو ححْشْرهُ 
يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 4 والعمى نوعان: عمى القلب وعمى البصر. فهذا المعرض عن القرآن لما 
عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض 
السلف: أعمى عن الحجة لا يقدر على المجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا قال 
رت ل حَشَرئي أَعْمَى وَقَدْ كُنْث بصِيراً» فذكر الله أنه يقال له: هذا بسبب إعراضك عن 


)١(‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» صالح الفوزان ص/”ه 
(؟) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» صالح الفوزان ص/7١١‏ 
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القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. قال ابن كثير في الآية مإوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذُكُري» 
أي خالف أمري وما أنزلته على." (1) 

غارف "الأفان يكن لش 
والشيخ يؤمن بكتب الله ويصدق بأتما كلام الله وأنما حق ونور وهدى, وما سمى الله منها 
كالتوراة والانجيل والزبور يؤمن بحا بأسمائهاء كما يؤمن بأن لله كتباً أخرى لا يعلم أسماءها 
وعدهنا كاك يدانه وتعال يساقال ال مو آنا الله وما أَنِْلَ ليما وَمَا أَنرلَ إل 


بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وي مُوسَى وَعِيسَى و نا أو ليون منْ 
ريم لا تُمَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا يمثْلٍ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنَ 
ولا ًا هُمْ في شِقَاقٍ فَُسََكْفِيكهُمْ للَهُ وَهُوَ الستَمِيعٌ الْعَلِيهُ) (البقرة: )١80/-1١‏ . 
قال الشيخ رحمه الله فيها أمر الله أن نقول ما ذكرفي الآية وليس هذا من إظهار العمل الذي 
إخفاؤه أفضلء «الإيمان بجميع المنزل وعدم التفريق بين أحد منهم والتصريح بالإسلام 
وبإخلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليه 


هذا قال بعض السلا يبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمهء وفيها 


التصريح بأن الإيمان هو العمل١.‏ 


١‏ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» والتفسير ص 75, ٠‏ 5» والقسم الأول» العقيدة» مسائل 
الجاهلية ص وم "() 

. "الأعمال من الإبمان١.‏ والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟. 
ويقول الشيخ إن الله سبحانه قد أمرنا أن نقول آمنا كما قال تعالى: #إقُولُوا آمَنّا بالل وَمَا 
أَنْلَ إِلَيَنَا وَمَا نل إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو لو فو 
وَمَا أو ليون مِنْ رَكيمْ لا نُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (البقرة: )١‏ . 
قال الشيخ: وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضلء وف ذلك الإيمان بجميع المنزل 


1765/1١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 
891/١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )؟١(‎ 
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وعدم التفريق بين الرسل والتصريح بالإسلام والتصريح بإخلاص ذلك لله» وليس هذا من 


أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه؟. 


.7”537 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير» النحل ص 557» والحجرات ص‎ ١ 

١‏ مؤلفات الشيخ, القسم الخامس» الشخصية رقم ١ص ١١‏ ورقم ١5‏ ص 117-95 ورقم 
ص ١١5‏ وملحق المصنفات ص ١١»؛‏ وص -/١‏ الا وص .١ 50-١59‏ ومؤلفات 
الشيخ» القسم الرابع» القصص ص 78١‏ ومختصر زاد المعاد ص 2555 القسم الثالث» 
الفتاوى مسألة ١١‏ ص ١ه‏ والمسألة الخامسة عشرة ص */» 15. 

" مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص و”.." )١(‏ 


00-5 "وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح 


من عبادي مؤمن بي وكافر.." الحديث -وقد تقدم-: "وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 


سبحاته من يضيف إنعام إلى غدبء يشر ب4. 110000 حوكتوهم: كانت 


الريح طيبة» والملاح حاذقا ... ونحو ذلك ثما هو جار على ألسنة كثير". 

التراجم: أبو العباس: هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. 

وقد تقدم: أعن: في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

الملاح: قائد السفينة. 

السلف: هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

المعنى الإجمالي للأثر: أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح وحذق قائد السفينة؛ ونسوا ريحم الذي أجرى طم الفلك في البحر رحمة بهم؛ 
فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. 

حكم من فعل ذلك: فيه تفصيل: 


455/1١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 


5١ 





-١‏ إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون 
خلق الله وأمرون .وإنها آراد نوفيا إل السبت: 107 

2-1-7 "هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق رضي الله عنه وعلى خلافة الثلاثة بعده 
فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
دل ذلك على أن خلافتهم حق"١.‏ 
قال الحافظ ابن كثير: 'وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في 
كتاب الله ثم تلا هذه الآية"؟. 

5/ قال تعالى: هإِكُلٌْ الفكليين من الأغرات ستذعوة د قَوْم أولي بأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلوهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْيَكئ لله أَجْراً حسناً وَإِنْ تَتَوَلّوا > كا را مِن قَبْك يُعَذّبْكُمْ عَذَابا 
يساك *. 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: "وقد دل الله على إمامة أبي بكر في سورة براءة 
فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السلام اماو عن ارو ما طول ل رار 
مَعِيَ أبداً ولَنْ تُقَاتِلُوا مَعِى عَدُوَ» 6 0 في سورة أخرى: فَإسَيَقُولُ الْمُحَلَُونَ إذَا انْطَلفُْم 
ِ! ٍْ َو كلام الو يعني قوله: «إلن خَخْرجُوا مَعيَ 
بدا ثم قال: «كَدَلِكُمْ قَالَ الله مِنْ قَبْْ فُسَيَقُولُونَ بَل تَحْسْدُوتَنَا بن كانُوا لا يَفْمَهُونَ إل 


ِ 
ياك وقال: طكُل لِلْمُحَلّفِنَ مِنَ الأغْرَاب سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُمَاتِلُوحُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله أجراً حَسْناً وَإِنْ تعَوَلّو . يعني تعرضوا عن إجابة الداعي 
لكم إلى قتالهم . «(كمَا تَولَبِتُمْ من قَبْلْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أليم4 ه 0 ذلك غير 
انبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله . عز وجل . له «إقَقُلَ لَنْ خَخْرْجُوا مَعِيَ أبداً وَلَنْ 
ُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوَك وقال في سورة الفتح: 


.١71/5 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 


)١(‏ المللخص في شرح كتاب التوحيد؛ صالح الفوزان ص/777 
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*. سورة الفتح آية/7١.‏ 
5 سورة التوبة آية/87/. 
ه. سورة الفتح آية/ه ١‏ -؟ (١‏ "() 

.0.0 "ومنه انشعبت أصناف الغلاة". ه١.‏ 
وقال الحافظ ابن عساكر: "عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم الغلاة من الرافضة» 
كان يهودياً وأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم 
الشر وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان"أ. ه؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً أنه أول من أحدث الرفض والغلو المذموم 
حيث قال: "وأصل الرفض" من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سب الزنديق وأظهر الغلو 
غلن بدعوى الإمانة والنض غليه وادغى :العصمة له هذا كا كان فيداه من النفاق قال 
بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم لمان وبغضهم 
نفاق"أ. ه”. 
كما ذكر رحمه الله أن بين ابن سبأ وبولص النصرانى الذي أفسد دين النصرانية شبهاً واضحاً 
حيث قال: "وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأء فإنه 
أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصراني الذي كان 
يهودياً في إفساد دين النصارى" 4 . 
وقال رحمه الله في موضع آخر ف سياق ذكره للرافضة: "وما يذكرونه من خلاف السنة في 
دعوى الإمام المعصوم وغير ذلك فإنما هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر 
أهل العلم ذكر غير واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته 


كان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين الإسلام 


الل والنحل للشهرستاق 174/١‏ 


3 تاريخ دمشق ١/4‏ . 


)١(‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ؟/71ه 
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*. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/8 47. 
5. المصدر السابق 588/597 .." )١1(‏ 

0-8 "اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع 
الله كما أردتم . أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن فشلتم فأي شيء أفضل من 
المصير إلى رضوان الله وجنته؟ .١‏ 
قال العلامة ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان طم بما تقدم ذكره: "وهذا الضرب من 
الناس من أغرب أشكال بني آدم, فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم؛ 
وما أحسن ما قال بعض السلف؟ في وروا زف الكورنى نر تعالى: طقن هَل 
م الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في نعم هُمْ كْسَبُونَ أ دون 

منئعاً * أُوليِك الذِينَ كُمزوا بآيات رين وَلِنَائِهِ كحبطث أَعْمَاطُ كلا ثقِية كم يَوْمْ الْقيَامَة 
وَزناً# 1 
والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال» والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج 
من بين أظهر المسلمين» وتواطثوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا 
كحاء ويبعثوا إلى إخواهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها . 
فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا 
تقدرون عليهاء فإن بحا جيشاً لا تطيقونه وسيمنعونحا منكم ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر 
تحر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخرجوا وحداناً لكلا يفطن بكم فكتبوا 
كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم 
ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس» ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحد 
بكم فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر 
القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات» 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 


٠0/9 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
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."1 5/17 البداية والنهاية‎ .١ 
. 575/© ؟. هذا الأثر مروي عن علي رضي الله عنه. انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ 
السدرة لكي ا له ام وي اا‎ 

ول اوكا شم سرجه الاب عن ضنفة الترول: فقال» (يول يلد كيك) (1) وقال اللبافظ 
الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: (مَنْ شبه الله بخلقه فقد كمّرء ومن أنكر ما وصّفَ 


- 


به نَفسّه فقد كفر» وليس ما وصف به نفسه ولا رسُولة تشبيها) (؟) . 


لطم 

(قَدَمْ الإسلام لا تنبث إِلّا على قنطرة التسليم) (8) لذا فإنة من سلك مسلك السلف في 
الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته؛ يكون ملتزما بمنهج القرآن في أسماء الله وصفاته سواء 
كان السالك في عصر الكلفء أو في العصور المتأخرة. 

وك من خالف السّلف في منهجهم؛ فلا يكون ملتزما بمنهج القرآن» وإن كان موجودا في 
عضر الكلش» وبي أظهر الصحابة والاسية. 


." انظر: " شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
." (؟) رواه الإمام الذهبي في: العلو للعلي الغفار‎ 
)5( ".." رواه الإمام البغوي في: " شرح السنة‎ )"( 

1.0١‏ "وأما إطلاق الجبر مرادا به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من 
غيره إكراه فهذا صحيح.ء وقال بعض السلف في معنى الجبار: هو الذي جبر العباد على 
ما أراد (1) : 
ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطلاقه نفيا أو إثباتا. 
ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي قال للإمام أحمد: يا 
أبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا نقول» وأنكر ذلك وقال: يضل 


الله من يشاء ويهدي من يشاء. 


١١78/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
514/١ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )؟١(‎ 


ه. »* 





وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يحبر العباد على المعاصي» فرد عليه آخرء فقال: 
إن الله جبر العباد» أراد بذلك إثبات القدرء فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل» فأنكر عليهما 
جميعا على الذي قال جبرء وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب, وأمره أن يقول: يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 

وذكر عن إسحاق الفزاري قال: جاءنيٍ الأوزاعي فقال: أتاني رجلان فسألاني عن القدرء 
قلث: رمك الل أنت أولى بالجوابه. 

قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان» فقال: تكلما. 

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم 


)1( "..551// راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

30061 "واشتغاله به من نقص توحيده )١(‏ وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» 
والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن 
الله الأعظم من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء 
ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء) (5) . 
هذا طريق من طرق منهج العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. وطريق آخر: وهو 
استخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا 
غير منهج الله ف الدنيا ووالوا وعادوا حسب العادات ودين الآباء - وتبرق كل فريق من 
صاحبه. 
«إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب #١77898‏ وقال 
الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من النار 99 [سورة البقرة: ]١517-1١55‏ . 


ولا شك أن هذه حال من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي لحم ويعادي لهم 


/٠١/ص القضاء والقدر للأشقرء سليمان الأشقر» عمر‎ )١( 





ويرضى لهم» ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتّاء 
وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم بخلص موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. وانتصاره وإيثاره لله 
ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا من كان له سبب 
يصل بينه وبين ربه وهو حظه من الحجرة إلى الله ورسوله وعبادة الله وحده وما يلزم ذلك من 
الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء والعداء والقرب 


)١(‏ يشترط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب التوكل (اعقلها وتوكل) 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (55/7؟) - بتصرف.." )١1(‏ 

.0 "ويقولون أيضا: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فان فتنتهما فتنة لكل 
مفتون» لأن الأول يشبه المغضوب عليهم الذين يعملون الحق ولا يتبعونه» والثاني يشبه 
الضالين الذين يعملون بغير علم )١(‏ . 
وخطورة البدعة تكمن في أتما تناقض (الاستسلام لله وحده) كما قال بعض السلف: (قدم 


الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم) (؟) وهي - كما قال الإمام سفيان الثوري - 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء أما المعصية فيتاب منها. وذلك أن 
المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب 
ما دام يراه حسناء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه. فما دام يرى فعله حسنا 
- وهو سيئ في نفس الأمر - فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى الله من هدى 
من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال» وذلك بأن يتبع من الحق ما علمه لأن 
الله يقول: 

#إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 9 (؟) [سورة محمد: ]١‏ . 


وإذا اتتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما زرع الجاهلية في نفوسهم: سارعت الطباع 


١٠١7/ص الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاتي‎ )١( 


١ 





إلى الانحلال من ربقة الاتباع لأن النفس فيها نوع من الكبر فهي تحب أن تخرج من العبودية 
بحسب الإمكان كما قال أحد السلف: ما ترك أحد سنة إلا تكبر في نفسه (5) وكما قلنا 
في الفصل الثاني من الباب الأول: أن العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر محتم 
وواقع فإن العداوة هنا بين المتبع والمبتدع تأخذ نفس المرتبة والشأن ولذلك قال الشوكاني: 
العداوة 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ؟) . 

(؟) شرح السنة للبغوي )١7١/١(‏ . 

() انظر التحفة العراقية لابن تيمية (ص 78) . 

(4:) ملحق مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب (ص١87)‏ طبعة جامعة الإمام.." )١(‏ 
86. "الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود: لعلمه أتحم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن 

يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه] . 


قال الشيخ أثابه الله : من فوائد القصة: بغض المنافقين للشرع الشريف. 


قوله: [الرشوة] وفسر السحت بأنه الرشوة #وأكالون للسحت# [المائدة: ؟4] قال بعض 


السلف: الرشوة تفقأ عين الحاكم. 
قوله: |[جهينة] منازلهم في همال المدينة وما قرب منها. 


6 د 


55١5‏ أثم ترافعا إلى عمر» فذكر له أحدههما القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله] . 
قال الشيخ أثابه الله: وأقر عمر على ذلك. 
* #* * " (؟) 
ه. "يستطيع الكفار مغادرتحا أو الخروج منهاء كما قال تعالى: (إنا أعتدنا للظالمين نارا 
أحاط بحم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
)١(‏ الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني صأه ١.‏ 


(؟) فوائد من شرح كتاب التوحيد؛ عبد العزيز السدحان ص/17١٠‏ 
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مرتفقا) [الكهف: ]١15‏ . وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بما. 


المطلب الثامن: إطلاع النار على الأفئدة 

ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيماء ومع ذلك فإن النار تدخل في 
أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم (سأصليه سقر* وما أدراك ما سقر” لا تبقي ولا 
تذر* لواحة للبشر) [المدثر: 4-9 ؟] ٠‏ قال بعض السلف وكرنه الدقف رذ نر 
» قال: " تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك ". )١(‏ 

وقال الحق تبارك وتعالى: (كلا لينبذن في الحطمة” وما أدراك ما الحطمة * نار الله الموقدة * 
التي تطلع على الأفئدة) [الهمزة: 7-4] . 

قال محمد بن كعب القرظي: " تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه ". وعن 
ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: " تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياءء لقد بلغ منهم 
العذاب, ثم يبكي ". (؟) 


.١ 55 التخويف من النار لابن رجب:‎ )١( 
00" العخويت عن النان الاين رصي اي‎ )7( 
11 | اعتن وتفش علد الأطولقة باللعيب تقال 21 الكاذقة والعافية.‎  .لك‎ 


5 3 الْقَيَامَة يدمى كل 3 0 
كه 0 


شيئءٍ أَحْصِيْنَاةُ 
> ف وذ ع تله .و 2 ع قد 


لال آل «يس» الخو 





عَلَيِْ. وَهَذَا المَوْلُ رِوايةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ذَكَرَهَا ابْنْ جَريرٍ وَغَيْره وعَرَاهُ ابْنْ كير لِابْنٍ عَيّاسٍ 
َأبي الْعَالِيَة وَالضّحَاكِ والحسن. 

وَعَن قَعَادَة ومُجاهد: أن اراد «يإمامهة» بَبتهُمْ ويل َذَا الْمَْلِ وله تعالى: «ولكُل أ 
يَسُولٌ فَإِذًا جآءَ رَسُوطح قُضِى بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ)4 , و 0 ١‏ م 
من كل أمةٍ ِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بك عَلَى عَؤْلَاءٍ شَهيداً؟ . وَعَوْلَهُ 

َلَيْهِمْ مَنْ أَنفْسِهِمْ وَحِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى عَؤْلَاءِي4 , 

وقَولِهِ: وَأَسْرَقَتٍ الْأَرْضٌ ينور 3 ا" الْكِنَابُ وجىء انين وَالشّهَدَآ 0 . 


م 


عَلَيِْ وسلم. 


(1) -8م/":؛؛ - 444 الحاقة / )١( "..١9‏ 
٠.١17‏ المناقشة: 
أ. اشرح الأثر شرحا إجماليا. 


1 أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر ٠"‏ الحديث» وقد تقدم -: "وهذا كثير قُ الكتاب والسنة» يذم - 


سبحانه وتعالى - من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوطم 
كانت الريح والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثيرين". 

الشرح الإجمالي: 

معنى الأثر المذكور أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسناء نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة وقيادتماء ونسوا ربحم الذي أجرى لحم الفلك 
ف البحر رحمة بحم فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر 
إلى الأنواء» وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن الله تعالى قال: 


)١(‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي ؟/./5> 
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وأمره» وإنما أراد أنه سبب لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر 
في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزءا من السبب» ولو شاء الرب - تبارك وتعالى 


. )١5؟8( والنسائي: الاستسقاء‎ . )7١( البخاري: الأذان (8545) . ومسلم: الإيمان‎ ١ 
)١( ".. )451( ومالك: النداء للصلاة‎ . )١١7/5( وأبو داود: الطب (9.5") . وأحمد‎ 
“"تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير‎ 004 
قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول‎ # )١( وأحسن تأويلا‎ 
الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. ودلت الآية أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب‎ 
لله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: #وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (؟)‎ 
فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه» ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى مالا يفصل النزاع؛‎ 
لاسيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: «إفلا‎ 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 


ويسلموا تسليما (؟) . 
... وقد قال بعض السلف: (ما ترك أحد حقا إلا لكبر في نفسه) . ومصداق ذلك قول 
النبي ؟ حين قال: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر) (4)) (5) . 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 


الظهران 


)١(‏ سورة النساء: 9ه. 


(0) سورة النور: ؟.. 


751 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/‎ )١( 
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(*)سورة النساءة 5 

(4) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. 

(5) "الانتتصار لحزب الله الموحدين" (ص77) .مكتبة ابن الجوزي. ط١-/.‏ عه ." (1) 
15 

وبل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معنيين كما هو اعتقاد طوائف من 

الباطنيين ونحو ذلكء» وهذا كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 

حذو القذة بالقذة» . 

قوله: (سئن) يروى بضم السين وفتح النون» وهو: جمع سنة» وهي. الطريقة» يعني كأنه قال: 

لتتبعن طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. ويروى بفتح السين والنون معاء وهو على هذه 

الرواية مفرد» ومعناه: السبيل والطريق» يعني: لتتبعن سبيل من كان قبلكم. 

واللام في قوله: " لتتبعن " هي الواقعة في جواب القسمء فيفهم من ذلك أن النبي -عليه 

الصلاة والسلام- أقسم على ذلكء فقال مؤكدا: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. 

وإنما أقسم -عليه الصلاة والسلام- ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيماء وأن هذه الأمة ستتبع- 

لا محالة- طريق وسبيل من كان قبلها من الأممء وهذا تحذير لأن الأمم السالفة إما أن 

يكونوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وهؤلاء قد وصفهم الله- جل وعلا- بأنهم 

مغضوب عليهم وضالونء فإذا اتبعت هذه الأمة سبيلهم؛ فمعنى ذلك أتما تعرضت للغضب 

واللعنة» وقد وجد في هذه الأمة من سلك سبيل اليهود» ومن سلك سبيل النصارى؛ ولهذا 

قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه 

شبه من النصارى؛ لأن اليهود خالفوا على علم؛ والنصارى خالفت على ضلالة وقد قال- 

جل وعلا-: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 1] [الفاتحة: ]٠7‏ والمغضوب 

عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم "." (") 
٠6‏ 'إباب قول الله تعالمى يعرفون نعمة الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون] 

" باب قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون [النحل: 8] 


١ التوسط والاقتصاد» علوي السقاف ص/:‎ )١( 
١59. (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/‎ 
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[النحل: *86] . قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي. وقال عون 
بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا. 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه «وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. .» الحديث» وقد تقدم -: وهذا كثير قُ الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 
01 .د كترم كانت للريح طية ولللاح حاذقاء وثمو ذلك ما هو جار 
فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 


للمرتبة السبب ثانية ولا يجعلها هي الأولى الوحيدة؛ لأن الله - جل وعلا - هو 
المسدي للنعم المفضل بما. 

قوله: " لولا فلان لم يكن كذا " إنما قال هنا: " فلان " من جهة كثرة الاستعمالء أما في 
الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو 
بقعة» أو مطرء أو ماءء أو سحابء أو هواءء ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى 
بقعة» أو إلى فعل فاعل؛ أو إلى صنعة» أو إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله 
وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ وهو من الشرك الأصغر بالله - جل وعلا - كما سيأقٍ 
في الباب بعده إن شاء الله. 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا " يعني: إذا حصلت لهم نعمة» أو جاءتهم أمطار» 


أو مال أو نجحوا في تحارتم, إذا حصل لهم ذلك توجهوا للأولياء» أو توجهوا للأنبياء» أو 


6 : التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/ه‎ )١( 
اا‎ 





توجهوا للأصنام» أو للأوثان» فصرفوا لما شيئا من العبادة فقالوا: الآلحة شفعت لنا فلذلك 
جاءنا هذا الخير» فيتذكرون آلحتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله - جل وعلا - وأن 
الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكروكا. 

' وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «وإن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر. . .» الحديثء» وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت 
الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على." )١(‏ 

؟. 'ابما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إن لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه 
ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعورء وإِن الله ليس بأعور"١.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم ع 
الدجال حديثا ما حدثه ني قومه إنه أعورر» وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي يقول 
إنما الجنة هي النار وَإِنٍ أنذركم به كما أنذر به نوح قومه"؟. 

والأحاديث في ذلك كثيرة؛ وهذا فقد اهتم علماء المسلمين بالتحذير من فتنة الدجال حتى 
قال بعض السلف إن الحديث الذي فيه ذكر الدجال ينبغي أن يدفع إلى معلم الصبيان 
ليحذرهم في صغرهم من فتنته» قال ابن ماجه في سننه بعد إيراده حديث أب أمامة الباهلي 
الطويل في ذكر الدجال . سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول ممعت عبد الرحمن ال محاربي يقول 
'ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤودب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب"؟. 

وقد وقفت على كلام الشيخ ابن سعدي في التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد طلبة 
العلم سأله أن يذكر له وصية نافعة في التحذير من الفتن» ولا سيما فتئة الدجال. 

فتحدث رحمه الله عن الفتن وكثرتما في هذه الأزمان» ثم تعرض لفتنة المسيح الدجال وأتما 
من أعظم الفتن وأشدهاء لما يحصل عند خروجه من بلاء وأذية للمسلمين» ونبه على أهمية 
الاستعاذة من فتنته» وأنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بمعرفته لبعض أوصاف الدجال بأن ذلك 


يمنعه من اتباعه والافتتان به» بل ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستعاذة من الفتن عموما ومن 


)000 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ صض/. هع 
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فتئة المسيح الدجال على وجه الخصوص. 

قال رحمه الله: "....إن كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء» ومع ذلك معه من أسباب الفتن 
ما أوجب أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته وينذرهم إياه» ويأمرهم بالاستعاذة 
من فتنته في كل صلاة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة المحيا والممات الشاملة لكل 
الفتن وخصص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها. 

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف الله حاله للمؤمنين فبين عينيه مكتوب "ك ف ر" 


يعرف ذلك منه' ع . 


.٠١7// أخرجه البخاري‎ ١ 

؟ أخرجه مسلم 5750/5. 

ابن ماه 8م 1 

؛ رسالة بعثها الشيخ ابن سعدي للشيخ عبد الله البصيري أجابه فيها عن بعض الأسئلة 
مؤرحة ببوقة 0 

1٠‏ "يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة» لأنه لو جاز أن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال» إذ يقتضي أن يجتمع في هذه 
المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي 
بالرسول صلى الله عليه وسلمء والنهي عن موافقتها من حيث كونما معصية منهي عنهاء 
وهذا تناقضء فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه. 

وقولهم هذا يكون صحيحاء لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة» بحيث تختلط علينا 


الطاعة بالمعصية» أما وأن الله ينبه رسله وأنبياؤه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى 
التوبة منهاء من غير تأخير فإن ما أوردوه لا يصلح دليلا بل يكون التأسي بمم في هذا منصبا 
على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية» وعدم التسويف في هذاء تأسيا بالرسل والأنبياء 
الكرام في مبادرتحم بالتوبة من غير تأخير. 


” 5١ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/‎ )١( 
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الثانية: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمالء وأتما تكون نقصا وإن تاب التائب منهاء 
وهذا غير صحيح., فإن التوبة تغفر الحوبة» ولا تنافي الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم؛ 
بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية» 
وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى» ولما يجهد به نفسه من 
الاستغفار والدعاء» ولما يقوم به من صالح الأعمال» يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 


السيئات» وقد قال بعض السلف: "كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
"» وقال آخر: " لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ". 
وقد ثبت في الصحاح " أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاة» 
وعليها طعامه وشرابه» فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح " (7) . 

وف الكتاب الكريم: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)." (1) 

0.١‏ "لمجملء وتحعله في سلامة من الكفر والشرك المخرجين من الإيمان» وتخرجه من حد 
الجهل بربه وما يجب له. 

وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الإخلاصء وآية الكرسي وغيرها من الآيات 
ومعرفة معانيها. 

ولكن هذه المعرفة لا توجب قوة الإيمان والرسوخ فيه. 

النوع الثاني: المعرفة التفصيلية. 

وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب وتعلمها واعتقاد اتصاف الله بما 
ومعرفة معانيها والعمل بمقتضياتما وأحكامها. 

وهذه المعرفة هي التي يحصل كا زيادة الإيمان ورسوخه. فكلما ازداد العبد علما بالله زاد إيمانه 


وخشيته ومحبته لربه وتعلقه بهء قال تعالى: نما بخشى الله من عباده العلماء» ١‏ كما تحلب 
للعبد النور والبصيرة التى تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. 
"والعلم بالله يراد به في الأصل نوعان: 


١١١/ص الرسل والرسالات» سليمان الأشقر» عمر‎ )١( 





أحدهما: العلم به نفسه, أي بما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه 
أسماؤه الحسنى. 

وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب 
على طاعته» ويعاقب على معصيته. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي, والخلال والحرام. 
7 قال بعض السلف: العلماء ثلاثة: 
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؟. "ومنها: إخباره سبحانه بأنه في السماء. ومنها: إخباره سبحانه بصعود بعض 
المخلوقات وعروجها إليه 

ومنها: إخباره سبحانه بنزول كلامه منه» والنزول لا يكون إلا من علو. 

ومنها: تصريحه سبحانه بعلوه. ومنها: تصريحه سبحانه بالفوقية: فوقيته على خلقه. وتحت 
كل نوع من هذه الأنواع عشرات الأدلة. 

أما السبب الثاني فهو: أن علو الله عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودلائله فإن 
غلط أهل الأهواء والباطل وضلالهم فيه كثير» وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جداء 
فشككوا الناس في عقائدهم وأدياتهم وإيماتمم» وترتب على قوطم الباطل هذا؛ إنكار العلو: 
الخلوص إلى أحد مذهبين فاسدين: 

الأول: أن الله لا فوق ولا تحت, ولا عن بمين العالم ولا عن هماله» ولا داخله ولا خارجه. 
وقذا :وضل للد قبا رلك وتعال ملام كنا قال بعض السلف توصك عزاقن المطلت: " 
المعطل يعبد عدما " .١‏ وقال آخر: " تأملت قول الجهمية» فوجدت مؤداه أنه ليس فوق 
العرش إله يعبد» ولا رب يصلى له ويسجد " ؟؛ لأنهم إذا قيل لهم: صفوا لنا ربكم الذي 
تعبدون يقولون: لا فوق ولا تحتء ولا عن بين العالم ولا عن شماله» ولا داخله ولا خارجه؛ 
ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. وهذا هو العدم» بل لو طلب من أحد أن يصف العدم 


)0 2 أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي ص/١٠‏ 
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بصفة بليغة لما وجد أكمل ولا أحسن من هذه 


١ 5/١ والصواعق المرسلة‎ »5 ٠7/5 انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ ١ 

؟ انظر: الصواعق المرسلة ١/ه*؟." )١(‏ 

٠.١‏ 'الذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . أن بعض الجهمية نقل عنه أنه مرة 
يقول: إن الله لا فوق ولا نحت» ولا عن يمين العام ولا عن ثماله. ومرة يقول: إن الله في كل 
مكان. فقيل له تناقضت. فقال: هذا مقتضى عقلي» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي !! ١‏ 
يعني لما أشتغل بالنظر والجدل والكلام أقول: لا فوق ولا تحت. ولما أشتغل بالوجد والتعبد 
أقول: في كل مكان. لأنه إذا قال: الله لا فوق"ولا تحت ويريد أن يتعبد» فما هناك شيء 


يعبده. 


ل بلمية: قد ضير بيده 


)( مجموع الفتاوى ؟//599.593."‎ ١ 

2.١‏ "تبارك وتعالى» ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب التي ينال بما 
العبد رؤية الله عز وجلء؛ فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صلاتين عظيمتين . وهما صلاة 
الفجر وصلاة العصر . وقد ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضلهماء منها: ما 
ثبت في الصحيحين ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى البردين دخل الجنة", 
وثبت في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم . وهو أعلم بهم .: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يلون" 7 

وإِعما خص"'هاتين الصلاتين لما فيهما من الفضلء ولما فيهما من الثقل على كثير من الناس» 
فمن سمت همته وأعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/4> 
(١؟)‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/917 
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من الصلوات أكثر محافظة» بل إن صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم» ومن أكرمه الله عز 
وجل بالنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بما أعين على الصلوات بقية اليوم؛ وما يكون من 
العبد في الفجر ينسحب على بقية اليوم» كما قال بعض السلف:"يومك مثل جملك إذا 
أمسكت أوله تبعك آخره". ومن ضيع صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء 
يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انخلت عقدة» 
فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطا طيب النفسء وإلا أصبح 


خبيث النفس كسلان" .ومن امثير في 


" ١585 البخاري " رقم 51/5 ".2 ومسلم " رقم‎ ١ 

"1١857٠ البخاري " رقم ههه "2 ومسلم " رقم‎ ١ 

* أخرجه البخاري " رقم ١١145‏ "» ومسلم " رقم ١815‏ "." (1) 

٠.١‏ " وقف حيث وقف القوم " المراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان, وهم الذين 
لا يشقى من سلك سبيلهم. فقف حيث وقفواء ولا تتجاوز خطاهم ومسارهم, تنظر ماذا 
فعلوا فتفعل» ولا تتجاوز ذلك؛ فإنحم لم يقفوا حيث وقفوا عن عجز أو عدم قدرة» بل 
لتمسكهم بالسنة ولزومهم لما وحرصهم عليهاء كما قال عمر بن عبد العزيز . رحمه الله 
."قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا 
أقوى, وبالفضل لو كان فيها أحرى, فلئن قلتم: حدث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف 


هديهم» ورغب عن سنتهم؛ ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم 
محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وبحاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم " .١‏ 

" وقل في ما قالوا " أي: إذا أردت أن تقول قولا فقل فيما قال السلف ولا تزد. كما قال 
الإمام أحمد . رحمه الله .:""إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام من السلف " ؟؛ 


(1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/١1/١‏ 
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لأهم أهل هدى وحق وبصيرة في دين الله تعالى. 

' وكف عما كفوا " أي: الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه؛ واعلم أن الخوض فيه ما 
لا خير فيه؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. 

" واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم " وقد قال بعض السلف:""من م 
يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه " 9 

" مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي " ص١8 85 "2 ولعة الاعتقاد لابن قدامة‎ ١ 
" 48 . 47 ض‎ 

" وانظر: السنة للخلال " */ 5ه‎ »" 791/57١ " مجموع الفتاوى‎ ١ 

" انظر: الإبانة لابن بطة " الرد على الجهمية ؟/+/0؟ "." (1) 

.0 "قال الله تعالى: #ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نتحاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] 
» وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد "متفق عليه 
)١(‏ » وف رواية لمسلم:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "» فالآية صريحة في وجوب 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بروايتيه صريح في تحريم إحداث عبادة لم يأمر بما 
النبي صلى الله عليه وسلمء ول ترد في سنته» وتحريم إحداث صفة لعبادة مشروعة» لأن ذلك 
ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم» وليس من ستته. 

أصول العبادة: 

عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة» وهي المحبة» والخنوف, والرجاءء 
فيعبد المسلم ربه محبة له وخوفا من عقابه» ورجاء لثوابه» ولذلك قال بعض السلف:"من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن" (5) » وقد أسمى بعض 
العلماء هذه الأصول"أركانا" (؟) » وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار فيما يلي: 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/5./* 
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. )١71١/8( البخاري: الصلح (5791؟) » ومسلم: الأقضية‎ )١( 
.55 27١/١هو‎ »45/١ (؟) مجموع فتاوى ابن تيميه‎ 
)1( "..7 تفسير سورة الفاتحة ص1/6١» الإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص0‎ )5( 
."١" "أحدكم ". رواه البخاري ومسلم‎ 0050٠ 
قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعا وعقلاء قال: "وف الجملة فلا شؤم‎ 
إلا المعاصي والذنوب فإنما تسخط الله عز وجلء فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا‎ 


والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة» فالشؤم في الحقيقة هو معصية 
الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل: 

إن رأيا دعا إلى طاعة الله ... لرأي مبارك ميمون 

والعدوى التي تملك من قاريما هي المعاصيء فمن قاربما وخالطها وأصر عليها هلك وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس» وهم أضر 


من شباطن ابن |0011[ شيطان البن تستعيذ لله مه فيتصرف. 


"١‏ صحيح البخاري "1514ه"؛ وصحيح مسلم "5١+"‏ من حديث أبي هريرة» وله 
شاهد من حديث أنس عند البخاري "1755ه"2 ومسلم "7071714" وله شاهد آخر رواه 
البخاري "2"70781 وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن 
عمرو: " سهل لكم من أمركم "» وهو من مرسل عكرمة» وله شاهد ثالث رواه الترمذي 
31717"“» وشاهد رابع رواه أبوداود "697٠"‏ وما ذكر فيه من تغيره صلى الله عليه وسلم 
إذا سمع اما مكروها يحمل على أنه من أجل كراهته لهذا الاسم لا غير. وينظر التمهيد 
ا 7 لزوائد: 0 وى ا 00 

11 

وَسمِعْنَا فَارْحِعْنًا ات صَالاً إن قوت ؟ 3 الشّكُ في 


- 


كال وقول الل على الله افق وسلن 


٠ه/ص تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 
(؟) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/ره 9م‎ 
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١‏ ل إذ امعد قُ أطي قليذ ونقلل 
4 وَهُوَ الْمَكَالُ لِمَا يَضَاك كُمَا ميل جبريل عَلَيْه 0 ف 00 00 ا 00 


في عَيِنٍ 


١‏ 3 ص ش 5" 9 يَقُول". 


* في طء ش "هذا الَذِي تأولته"؛ وَفي س "هوالذي تأولته". 


4 سُورة الْأَنْمَال آيّة "4 4". 
ه قَوْله: "عَلَيْهِ اكلام" لَينَ في ط» س» ش. 
قلت: ججْريل أو جبْرائيل اسم ملك الْوَخيء وَهُوَ أقرب مَلائِكة الله المقربين إَِبّه وَهُوَ روح 
الْقدس الذي يُْسِلهُ إلى رسله لتبليغ رسالاتهم؛ وَيُسمى بالروح الأمين» وبروح الْقُدسء 
لطهارقهة شيعه عن خالقة أمر بريه وقد احد لكشا الأمدك أثنى الله عَلَيّْهِ ووَصفه بأجمل 
العكقاف ونياة أنه نولم أن كريم عتده .وأنه ذو كؤة. ومكانة عثدف “وأنه مُطَاع في 
السسّمَوَات» أنه أَمِين الْوَحْيء وقَالَ بعض الستلف: ْله من ربه منزلّة المحتاجب من الّملك) 
وَقَانَت الْيَهُود: ذَاكَ ينزل بالحب والقتال عدوناء فَأَنْرل الله: مقن مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجتريل فَإنَهُ 
َبَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللو الآيّة» وق الصّجيح أَنَّ لنّحّ صَلَّى الله عَلَيهِ ل 
لَهُ سِتّمائَّة جتّاح عانقا ون انه ورد في ذكره في الْقُرآن كثيراء وَانْظر: صّحِيح البُخَارِيّ 
بشرحه الْمَنْح كتاب الخلق)؛ باب إذا قَالَ أحدكم آمين» حديث 589ب على / 
1 وَانْظر: إغاثة اللهفان لابن اليم وا اتوك وو الطره أول طرة النَجْم والمزمل 
والمدثر واقرأ وَمَا قَالَه الْمْمَسَرُونَ في ذَلِك.." )١(‏ 

00:05 "وليحذر تصانيف من تغير١‏ حالم فإن فيها العقارب وربما تعذر؟ الترياقي؟. 


هد فَالإلل[للا: (جمعت مبتدعا) ؛ في ... ه قولا اجتهد في إخراجه من قلبي/ 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد؛ الدارمي؛ 
أبو سعيد 8/5/١‏ 


57 





(5؟ه/ب) وععي » ولا يتم لي ذلك) 1 


. في الأصل (تخير)‎ ١ 

؟ صعب وتعسر. (اللسان 5/ 519) . 

"” الترياق: ((بكسر التاء)) هو: (دواء السموم» يقال: ترياق ودرياق» وهو فارسي معرب. 
انظر: (لسان العرب /١١‏ ؟5) . 

5 في الأصل (مبتدع) وهو خطأ. 

ه في الأصل كلمة لم أتبينها. 

5 هذا الأثر يبدو أنه وقع فيه سقطء ولم أجد تخريجه بهذا اللفظ. 

لكن ورد بنحوه عن محمد بن سيرين أخرجه الخلال في مسائله عن أحمد ولفظه: أن رجلا 
دخل على محمد بن سيرين في بيته فذكر له شيئا من القدر فقال محمد: ((إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عنى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون)) . قال: وأخذ بأصبعيه في أذنيه فقال لتخرجن من عندي أو لأخرجن عنك فخرج 
الرجل فقالوا يا أبا بكر لو معت من الرجل» فقال محمد إن قلبي ليس ببدي وإني خفت 
أن ينفث ف قلبي شيئا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي» فكان أحب إلي أن لا أسمع كلامه)) 
. (مسائل أحمد برواية الخلال ١074‏ --1) مخطوطء وانظر المطبوع: 9/177 برقم 9517 .١‏ 
وأخرج نحوه: اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١ /١‏ ح 47 ؟) وليس 

فيه الآية» وفيه أن الداخل رجلان. وكذا (ابن بطة في الإبانة 4٠ /١‏ - ب) وابن وضاح: 
(البدع والنهي عنها 7ه) .." )١(‏ 

20.١‏ "اسلامة الآخر ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا 
فلو أفطر في أثناء تماره بعد ذلك لتبين كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب 
الشمس من آخر النهار وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان 
ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة ولأجلها 


(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, عَبَيْد الله المتسجزي ص/777 
الحا 





كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أيها ثرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر المقضى 
به ولا مطلع عليه لأحد من البشر فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر في الحال ما 
سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لم من الله الحسنى 

وقيل ف معنى قوله تعالى #ووجاءت سكرة الموت بالحق# أي بالسابقة يعني أطهرتها 

وقال بعض السلف إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء." )١(‏ 

6 .5. "لمقابل للشمال التي هي عضو مركب من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة أصابعء 
ثم إنه إن فتح بصيرته علم أنه كان على العرش ولا يكون بمينه في الكعبة ثم لا يكون حجرا 
أسود فيدرك بأدقى مسكة أنه استعير للمصافحة, فإنه يؤمر باستلام الحجر وتقبيله كما يؤمر 
بتقبيل يمين الملك» فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقل البصير لا تعظم عنده هذه الأمور, 
بل يفهم معانيها على البديهة» فلنرجع إلى معنى الاستواء والنزول؛ أما الاستواء فهو نسبه 
للعرش لا محالة» ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماء أو مراداء أو مقدورا 
عليه» أو محلا مثل محل العرضء أو مكانا مثل مستقر الجسم. ولكن بعض هذه النسبة 
تستحيل عقلا وبعضها لا يصلح اللفظ للاستعارة به له» فإن كان في جملة هذه النسبة» مع 
أنه لا نسبة سواهاء نسبة لا يخيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ» فليعلم أتما المراد إما كونه 
مكانا أو محلاء كما كان للجوهر والعرضء إذا اللفظ يصلح له ولكن العقل يخيله كما سبق» 
وإما كونه معلوما ومرادا فالعقل لا يخيله» ولكن اللفظ لا يصلح له وإما كونه مقدورا عليه 
وواقعا في قبضة القدرة ومسخرا له مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأن يمتدح 
به وينبه به على غيره الذي هو دونه في العظمء فهذا ما لا يخيله العقل ويصلح له اللفظء 
فأخلق بأن يكون هو المراد قطعاء أما صلاح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب» 
وإنما ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين 
إليها التفات العرب إلى لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها» فمن المستحسن في 
اللغة أن يقال استوى الأمير على تملكته» حتى قال الشاعر: 


)١(‏ قواعد العقائد» أبو حامد الغزاليي ص/7/؟ 





ولذلك قال بعض السلف رضي الله عنهم: يفهم من قوله تعالى " الرحخمن على العرش استوى 
' ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم " ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا " فللتأويل فيه مجال من وجهين: 
أحدهماء في اضافة النزول إليه وأنه مجاز» وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة كما 
قال تعالى " واسأل القرية " والمسؤول بالحقيقة أهل القرية. وهذا أيضا من المتداول في الألسنة 
أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع» فيقال: ترك الملك على باب البلد» ويراد عسكره؛ فإن 
المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هلا خرجت لزيارته فيقول لاء لأنه عرج في 
طريقه على الصيد ولم ينزل بعد» فلا يقال له فلم نزل الملك والآن تقول لم ينزل بعد؟ فيكون 
المفهوم." )١(‏ 

6. ففانظر إلى هاتين الطائفتين كيف التزم بعضهم التعطيل خوف التجسيم والتزم 
بعضهم بعضهم التجسيم خوف التعطيل ولسان الحال ينشد على لسان الفريقين ويعبر عن 
حال الجمعين #ؤوقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شيء# 
نعم لو قيل إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته وصفاته ليست 
كذاتنا وصفاتنا كما قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا لكنه مما لم يدل 
الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول أو من جهة المنقول فالقول به تحكم غير مقبول 
وعند ظهور الحقائق وانكشاف الدقائق فلا مبالاة بتلويق المتحذلق المتعمق الذي لا تحصيل 
لديه ولا معول في تحقيق الحقائق عليه إذ هو في حيز الجهال وداخل في زمرة أهل الضلال 
وإذا ثبتت الصفة الكلامية فهي متحدة لا كثرة فيها وما أشرنا إليه في إثبات وحدة الإرادة 
والعلم من المزيف والمختار والاعتراض والانفصال فهو بعينه يتجه ههنا لكن رما زاد الخصم 
ههنا تشكيكا وخيالا وهو قوله ما ذكرتموه وإن دل على عدم لزوم صفات خارجة فالقول 
بإثبات أصل الكلام مفض إليها أيضا وذلك أن من." (5) 


4 ٠ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالبي» أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 
١١؟/ص غاية المرام في علم الكلام» الآمدي» أبو الحسن‎ )١( 


”* 





00.805 "وقد اتنمق مثل هذا الابتلاء لطائفة من الأولياء ولم د كحم الحلع بزمامه ولا أنزهم 
عن غارب التوكل سنامهع قال بعض السلف: "نَفِدٌ من قدر الله إلى قدر الله" .١‏ 
اعلم أن يسوع ١‏ هو عكس عيسىء وكأنه (يَسّع) أشبعت الضمة قليلاً فصارت واوأ» وكذلك 
يشوع في التوراة هو 
يوشع؟. 
فأما يلامعمداني فهو يحبى؛ بن ركريا - وهو نبي ابن نبي - ولد بالبشرى من الله» وهو أكبر 
في السن من المسيح بستة أشهر أو نحوهاء وقد تولى التعميد 


١‏ هذه مقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خرج إلى الشام فأخبره 
أمراء الأجناد بأن الوباء وقع بالشام فاستشار الصحابة في دخول الشام أو الرجوع عنها 


فأشار عليه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح بأن يرجع بالناس ولا يقدمهم على الوباء» فأذن 
عمر بالناسء إن مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من 
قدر الله؟. 

قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم. نفر من قدر الله عزوجل إلى قدر الله ... » ثم جاء 
عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 
وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه". قال: فحمد الله عزوجل ثم انصرف. أخرجه البخاري في 
كتاب الطب باب ."٠١‏ فتح الباري 2179/١١‏ مسلم 2114١ »١14٠0/5‏ في سياق 
طول غرن اتن حباتس تبريني اللرلعال عدوا سد 

١‏ نقله أيضاً نجم الدين الطوفي في كتابه: الانتصارات الإسلامية ص 277 وفي الصحاح 
للجوهري ؟١/355:‏ عيسى اسم عبراني أو سرياني» والجمع العيسون» والنسبة عيسى 
وعيسوي. 

وجاء في قاموس الكتاب ص 55 :٠١‏ أن يسوع الصيغة العربية للاسم العبري يوشع ومعناه: 
يهوه مخلص, الله مخلص, وقد سمي بهذا الاسم المسيح حسب قول الملاك ليوسف: متى 
0١‏ مريم لوقا .81/١‏ اه. 





"' هو يوشع بن نون عليه السلام» الاسمان يشوع ويسوع شبيهان وقد تقدمت ترجمته. انظر: 
ص .١١5‏ 

؛ يحبى بن ركريا - عليهما السلام -» ورد ذكرهما في آيات متعددة في القرآن الكريم. انظر: 
سيرتحما في قصص الأنبياء لابن كثير ص 4177-4775» ولعبد عبد الومّاب النجار ص 
-2353 والنبوة والأنبياء للصابونى ص 5؟95-55". 

ويذكر غنه قاموس الكتاب ص :55 9-لم+ 13 مها ملخصة: "يأنه كان تاسكاً زاهداً يلعو 


3 


الناس إلى التوبة ويعمدهم بعدها في نحر الأردن وذلك سبب تسميته: "يوحنا المعمداني" وقد 


أمر هيردوس بقتله في حوالي سنة 8 7م» ودفنه تلاميذه في سبطياً عاصمة السامرة بجانب قبر 


اليبشع وعوبديا". اه بتصرف.." 00 

57. (لمرئى يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت روحاهما قيل هذا إما أن يكون 
مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا للنائم أو يكون حديث نفس من الرائى تحرد له ف منامه كما 
قال حبيب بن أوس 
سقيا لطيفك من زور أتاك به ... حديث نفسك عنه وهو مشغول 
وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة احداهما بالأخرى فيشعر كل منهما ببعض ما يحدث 
لصاحبه وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهما وقد شاهد الناس من ذلك 
عجائب 
والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء والأموات قال بعض 
السلف أن الأرواح تتلاقى في المواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا مما هو لاقيها من 
خير أو شر قال وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها 
ومتقلبها في دينها ودنياها وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليه منها شيء ولا يغلط فيها فتأتيه 
نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الإنسان من خير وشر في دينه 
ودنياه ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه 


ووتلازف قرم امعصنة اردكيهنا آوه انوا را من مكروى :اتات أسيايه البعارضن تلاك 


١١7/١ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح الجعفري‎ )١( 
77 / 





الأسباب بأسباب تدفعها ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمة منه 
ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الأرواح وتذاكرها وتعارفها وكم 
ممن كانت توبته وصلاحه وزهده واقباله على الآخرة عن منام رآه أو رئى له وكم ممن استغنى 
وأصاب كنزا دفينا عن منام 
وفي كتاب امجالسة لأبى بكر أحمد بن مروان المالكى عن ابن قتيبة عن أبى حاتم عن الأصمعي 
عن المعتمر بن سليمان عمن حدثه قال خرجنا مرة في سفر وكنا ثلاثة نفر فنام أحدنا فرأينا 
مثل المصباح خرج من أنفة فدخل غارا قريبا منه ثم رجع فدخل أنفه فأستيقظ يمسح وجهه 
وقال رأيت عجبا رأيت في هذا الغار كذا وكذا فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان 
وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذى كان هناك 
وهذا عمير بن وهب أتى في منامه فقيل له قم إلى موضع كذا وكذا من البيت فأحفره تحد 
مال أبيك وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به فقام عمير من نومه فأحتفر حيث أمره 
فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا كثيرا فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته وكان ذلك 
عقب إسلامه فقالت له الصغرى من بناته يا أبت ربنا هذا الذي حيانا بدينه خير من هبل 
والعزى ولولا أنه كذلك ما ورثئك هذا المال وإِنما عبدته أياما قلمل." )١(‏ 

.+ بالأمر ها هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير كقوله 
تعالى «9أتى أمر الله أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله تعالى 
«إفما أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دوك الله من شيء 1 جاء أمر ربك * أي مأموره 
الذي أمر به من إهلاكهم وكذلك قوله تعالى 9#وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» وكذلك 
الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعاللى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله تعالى لؤقل الروح 
من أمر ري ما يدل على أنما قديمة غير مخلوقة بوجه ما وقد قال بعض السلف في تفسيرها 
جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر 
وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان وف ذلك خلاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلفن بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح بنى آدم بل هو 


)١(‏ الروح» ابن القيم ص/7" 





الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا 
أمشى مع رسول الله في حرة المدينة وهو متكىء على عسيب فمررنا على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه رسول الله 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما تحلى عنه قال لوويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا#؛ 
ومعلوم أتحم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها 
الناس 
وأما أرواح بنى آدم فليست من الغيب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم 
فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة 
فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن 
أبيه عن السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أبى معيط وعبد الله 
ابن أبى أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونحم عن النبي فقالوا لحم انه قد خرج فينا رجل 
يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 
ومن لا خير فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما 
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بمن فإن أخبركم يمن 
فهو نبي صادق وإن لم يخبركم بمن فهو كذاب سلوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم 
فإن قال لكم هي من الله فقولواكيف يعذب الله في النار شيئا هو." )١(‏ 

٠589‏ "الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس فهذا مذموم غير محمود ولعل المنتقم بالحق أحسن 
حالا منه قال تعالى #إوالذين إذا أصابحم البغي هم ينتصرون» 
فمدحهم بقوتمم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على من بغى 
عليهم وتمكنوا من استيفاء ماحم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح فقال 


١ 5١/ص الروح» ابن القيم‎ )١( 





«إوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» فذكر 
المقامات الثلاثة العدل وأباحه والفضل وندب إليه والظلم وحرمه 
فإن قيل ذ فكيغ ١‏ مدحهم على الانتتصار والعفو وهما متنافيان 


قبل لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على 
استيفاء حقهم فلما قدروا ندبمم إلى العفو قال بعض السلف ني هذه الآية كانوا يكرهون 
أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة 
وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله وكان الله عفوا قديرا #والله غفور 


رحيم» وف أثر معروف حملة العرش أربعة إثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك 
الحمد على حلمك بعد علمك واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك ولذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه إن تعذبحم فإنحم عبادك وإن 
تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم#: أي أن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة 
وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بمم قدرتك إذ المخلوق 
قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر من المسيء والعفو من المخلوق ظاهره 
ضيم وذل وباطنه عز ومهانة وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل فما زاد الله بعفو إلا عزا لا انتقم 
أحد لنفسه إلا ذل ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو ولهذا ما انتقم رسول الله لنفسه قط 
وتأمل قوله سبحانه وهم ينتصرون كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بما 
المنتتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه 
على حد العدل غالبا بل لا بد من امجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة وحرم الزيادة 
وندب إلى العفو 

والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الإمارة ونكتة المسألة أن 
الانتقام شيء والانتصار شيء فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله ولا يقوى على ذلك 
إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه فإنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم الله المؤمنين 


فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز." )١(‏ 


)١(‏ الروح» ابن القيم ص/47 ؟ 





.<٠‏ 'فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه» ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة للتقوى, 
ويحبه الله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا 
أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل» إن أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل 
في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض" 
»١‏ وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقى إما المخلوق» 
وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي 
يحصل بعحا١‏ سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى» وهو أيضا أهل المغفرة» فإنه 


هو الذي يغفر الذنوب, لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابما غيره» وهو 
الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالى: ومن يتق 
لله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب*» [الطلاق: ”2 *] ع فقد ضمن الله 
للمتقين أن يجعل لحم مخرجا ما يضيق على الناس»؛ وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون؛ فإذا 
لم بحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: #إومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق: *] » أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. 


- "ق 76/ "١‏ وقال العقيلي: "العلاء بن المنهال لا يتابع عليه؛ ولا يعرف إلا به". 

وقال ابن عدي: "وليس القوي". 

قلت: وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"! 

م قال العقيلي: 

"ولا يصح في الباب مسند» وهو موقوف من قول عائشة". 

قلت: الصواب عندي: أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعاء أما الموقوف فظاهر الصحةء 
وأما المرفوع» فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم؛ فإذا انضم إليه طريق 
الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة. 


١‏ متفق عليه عن أبي هريرة» وهو مخرج في "الضعيفة" "75١0017"‏ تحت حديث آخر عن أنس 





مخالف لهذا في اللفظ. 
؟ في الأصل: لما.." )١(‏ 

.١‏ 'افأحبه. فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» » وقال في البغض مثل ذلك. 
فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي: إما المخلوق» وإما الخالق. وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي التي يحصل بما سعادة الدنيا 
والآخرة» فهو سبحانه أهل للتقوى؛ وهو أيضا أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا 
يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابما غيره» وهو الذي يجير ولا يجحار عليه. 
قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء لقوله تعالى: #ؤومن يتق الله يجعل له مخرجا» 
#وويرزقه من حيث لا يحتسب © )١(‏ » فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لحم مخرجا ما يضيق 
على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فإذا لم يحصل ذلك دل على أن ف التقوى 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ثم قال تعالى: #ؤومن يتوكل على الله فهو حسبه» (؟) , 
أي فهو كافيه؛ لا محوجه إلى غيره. 
وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت 
مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسدء فإن الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» 
ومنه مباح» ومنه مكروه؛ ومنه حرام» كما قد عرف ف موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل المتوكلين» يلبس لأمة الحرب» وعشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال 
الكافرون: #إمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» (”7) . ولهذا تحد كثيرا من 
يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم؛ إما صدقة» وإما هدية؛ وقد يكون 
ذلك من مكاسء أو والي شرطة» أو نحو ذلك» وهذا مبسوط في موضعه؛ لا يسعه هذا 
المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في 


.7" 2” سورة الطلاق الآيتان‎ )١( 
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(؟) سورة الطلاق الآية " 

(؟) سورة الفرقان آية /ا.." )١(‏ 
51 ' جبريل في السّمَاء: إ 

الْمَبُولُ في الْأَرْضٍ» » وَقَالَ في الْبْعْضِ 0 ان 


م 
ع 


فَقَدَ بَينَ أَنَهُ ؛ لا بْدّ لِكُلَ عخْلُوقٍ من أَنْ يَنَقِيَ إِمَا الْمَخْلُوقَ» َإِمَا الْحَالِقَ. وَتَقْوَى الْمَخْلُوقِ 

قا بع على تيا من بود يق وى ل هن فى يلط جا ناف ال 
له َه لِلتَقْوَى وَهُوَ أَيِضًا أغق للمتيزق كإثه كو الري يفيف الذلويت» 
لا يَقِْرٌ عدلُوقٌ عَلَى أنْ يَغِْرَ الذُوب وَيجير من عَذَاها عَركُ وهو الَّذِي يج ولا يجار عَلَيه. 
َالَ بَعْضٌ السلفٍ: ما اماج تي قَذّ» لمَوِه تَعَالَّ : ظوَمَنْ يَثَق اله يحْعَل لَهُ حخْرَجًا وَيَرْرُقَهُ 
مِنْ حَيْثْ لا يَْتَِث4 [الطلاق: ]١‏ فَقَدْ صَمِن الله لِلمتَقِينَ أن يجْعَل َْمْ عدرَجًا ينا يَضِيد 
ا 0 
خللاء مَلْيَسْتَغْفِرٍ الله وَلْينْب إِلَيْهه م َال تعال: وَمَنْ يَتَوَكّلَ عَلَى الله فَهُوَ حشبة»ك 


_- 
ع 


[الطلاق: "] . [الطّلاق: ] » أي فَهُوَ كافيهء لا يحْوِجْهُ ِل غَيْرِهِ. 


١ ن‎ 


تَعَاطِي الْأَسْبَابٍ لا يُنَائِ التوَلَ] 
وَقَدُ ظَنّ بَعْضُ النَّاسٍ أن التَوَكَلَ يُنَاقٍ الاكْتِسَاب وَتَعَاطِيَ الْأسْبَابِء وأَنَّ الْأمُورَ إِذَا كَانَتْ 
مُمَدَرَةَّ فآلا حَاجَة إِلَ الْأَسْبَاب! وَهَذًَا فَاسِدٌ فَإِنَّ الاكتساب: مِنْهُ فَرْضٌ» وَمِنْهُ مُسْتَحَتٌ 
وله فياف ورلةب" ) 

.> "اللات والعزى ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار 
فيدخلون الجنة ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي لايسوي بين من وحده 
وإن قصر في حقوق توحيدة وبين من أشرك به 
قال بعض السلف كان ابراهيم عليه المنام يقول الهم لااتقرك مو كان يشرك شيعا بق 


كان لا يشرك بك 


” 4 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية» ابن أبي العز ص/ه‎ )١( 
56551/5 (؟) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط» ابن أبي العز‎ 


الخلا 





كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار أتمم «إوأقسموا بالله جهد 
أعانهم لا يبعث الله من بموت." (1) 

)0.5 وقال أبو عقيل: جعلت الصوفية الشريعة اما وقالوا: المراد منها الحقيقة» قال: وهذا 
قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق وتعبداتحم» فما الحقيقة بعد هذا سوى واقع 
في النفوس من إلقاء الشياطين؟ وكل من رام الحقيقة من غير الشريعة فمغرور ومخدوع, ومنها 
أن يدخل عليهم الشيطان لجهلهم» فيقول لهم: اعلموا أنكم لن تنجوا في الآخرة إلا بكثرة 
العمل» وترك الدنياء وترك الاشتغال. فيخرج أحدهم على وجهه ويفارق الجمعة والجماعة 
والعلم. وربما كانت له عائلة أو والدة فبكت لفراقه. وربما أنه لم يعرف أركان الصلاة كما 
ينبغي. وهذا لقلة علمه ورضاه عن نفسه بما يعلمه. وهذا خطأ عظيم فإن مفارقة الجمعة 
والجماعة حرام وخسران ظاهر» وتعلم العلم فرضء والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان 
الجهل» وتضييع المال منهي عنه؛ والدنيا لا تذم لذاتما» وكيف يذم ما من الله تعالى به وما 
هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في الإعانة على تحصيل العلم والعبادة» وما المذموم على 
طلب الدنيا أخذ الشيء من غير حلم» وتناوله على وجه السرفء لا على مقدار الحاجة 
وتصرف فيه بمقتضى رعونات النفسء لا بإذن الشرع. والخروج إلى الجبال منفردا منهي عنه. 
قال بعض السلف خرجنا إلى جبل نتعبد فيه فجاءنا سفيان الثوري» فردنا.." (؟) 

6.5065 (إنما حج موسى لكونه كان قد تاب من الذنب الصوري واستسلم للمصيبة التي 
لحقت الذرية بسبب أكله المقدر عليه 
فالحديث تضمن التسليم للقدر عند وقوع المصائب وعدم لوم المذنب التائب وأن المؤمن 
مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعايب فيصبر على المصائب 
ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى فاصبر إن الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قالت طائفة من السلف كأبن 
مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال غير واحد من السلف لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 


>// كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
١7 ١/ص (؟) حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ الجلال السّيُوطي‎ 
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ليخطتئه وما أخطأه 1 يكن ليصيبه فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم 
لذلك هو من حقيقة الإيمان وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج على فعلها بقدر الله بل 
عليه أن لا يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل آدم عليه السلام 
01 قن اذا ادم وإبليس فادم تاب فتاب لله عليه واجتيه وابليس )صر 
بالقدر 

أشبه إبليس ومن تاب لا يحسن لومه على ذنبه الذي صدر منه وكيف يلام على سيئات 
كلها حسنات لقوله تعالى «إفأولئك يبدل الله سيئاتحم حسنات» ومن لم يتب يلام ولا 
يحسن منه أن يحتج ل 

2,5 ابمعنى أنه خلقه منها لم يكن بينهما تناقض قال فالحوادث تضاف إلى خالقها بأعتبار 
وإلى اسبابما بأعتبار كما قال تعالى «إهذا من عمل الشيطان» وقال #ؤوما أنسانيه إلا 
الشيطان* مع قوله موقل كل من عند الله وأخبر تعالى أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون 
ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون ويكذبون 
وقال في موضع آخر إن أئمة أهل السنة يقولون إن الله خالق أفعال العباد كما أن الله خالق 
كل شىء وإنه تعالى خالق الأشياء بالأسباب وإنه خلق للعبد قدرة بما يكون فعله وإن العبد 
فاعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولم في خلق سائر الحوادث 
بأسبابما وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه وفعل العبد من جملة 
الحوادث وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء الله كان وإِن لم يشأ لم يكن وفعل العبد في 
حملة الممكنات 
قال وجمهور المسلميق وجمهور طوائفهم على هذا القول الوسط الذي ليس هو قول المعتزلة 
ولا قول جهم بن صفوان وأتباعه الجبرية فمن قال إنو شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن 
والإنس لم يخلقها فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية ولهذا قال بعض 
السلف من قال أن كلام الآدميين وأفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من يقول إن سماء الله 


* ./ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء مرعي الكرمي ص‎ )١( 
"7 





وأرضه غير مخلوقة وبالجملة فقول محققى أهل السنة إن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته 
وفعله ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا 
له قال تعالى." (1) 

00,5207 "وقال عمر بن العزيز ١؛‏ لرجل سأله عن شيء من الأهواء» فقال: "الزم دين الصبيان 
قُ الكتاب؛ والأعراب» واله ؟ عما سوى ذلك". 
قال ابن عيينة: "كن ما وصف الله به نفسه في كتابه, فتفسيره تلاوته, والسكوت عنه" ع . 
:“ندم الإسلام ل يبت إلا على قنطة التسليم'. 
فققد قال الإمام الشافعى» رحمه الله تعالى: "آمنت بالله» وبما جاء عن اللّهء وعلى مراد الله 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم". نقله عنه الإمام أبو الحسن اللبوذي الحنبلي" في كتابه: 
اللمع في السنئن والبدع» قال بعد: وعلى هذا درج أئمة السلف. 
وسيأنٍ في التمة الخامسة» ذكر كلام الشيخ الأشعريء وأنه موافق 


١‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي, أبو حفصء الخليفة الصالح: 
ولد بالمدينة سنة ١5هء‏ ونشأ بماء وولي إمارتما للوليد» وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 
8ه فمنع سب على بن أبي طالب» توق سنة ١١٠ه»ء‏ بدمشق» الأعلام: ايدان" 

؟ اله: فعل أمرء من اللهوء أي: كن لاهيا عما سوى ذلكء غير متلفت إليه كلية. 

7" سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي» أبو محمد محدث الحرم المكي» ولد بالكوفة 
سنة /1١٠٠١هء‏ سكن مكة. وتوفي بحا سنة /9١هء‏ وكان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير 
قُ الحديث» وكتاب قُ التفسير» الأعلام: 0 لع" 

: رواه البيهقى في: الحداية والاعتقاد: "ص "7١‏ بلفظ: من نفسه؛ وفي طبقات الحنابلة: 


ا 00 والغنية: "زه/١".‏ 


:١/ص رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مرعي الكرمي‎ )١( 
"5 





ه هو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية» وهذا النص 
5 هكذا في الأصلء وم نقف له على ترجمة» ولم نقف على رجل هذا امه قد يكون في 
"اللبوذي" تصحيفاء ولعله "الزاغوفي"» والله أعلم.." )١(‏ 

ب “لوقا الات كان 0 الت لا وَمَعَ أنه ته اين الكت قاد 
بد لِلستّببٍ مِنْ سَبَبٍ آخَرٌ يُشَارَكْة ولا بُدَ لَهُ مِنْ مُعَارم ره إِلّا مَعَ حَلْقٍ الله 
لَه دق الها اليب الآخْرَ ل ات شيخ الإشلام ي تؤضيع آخر: الْأَعْمَالُ 
َالْذَكوَالُ وَالطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِي هي من لعن في َع قَائِمَةٌ به وَحَاصِلَةٌ بمشيكته وَقُذْرَتِه 
وَهُوَ الْمْتَصِفُ يحاء وَالْمْتَحَرَكُ يا الدع يوه كيه ها وَهِيَ من الله بمقق أَنَّهُ حَلَقَهَا 
قَائِمَةَ بالْعَبْدِء وَجَعَلَهَا عَمَلّا لَهُ وَكسبًا كمَا يَخْلْقْ الْمُسَبّبَاتِ باْسْبَابمَاء فَهِي من اللو عَْلُوكةٌ 
لَه وَمِنّ العقل صِعَةٌ قَائِمَةٌ به 4 وَاقِعَةٌ بِعُدَرَته وَكُسْبهِ كما ِذَا كُلنَا: هَذْهِ و الَّمَرَةُ م مِنَ الشّجرَة) 


وَهَذَا الرَّرْع من الْأَرْضٍء بق أَنَّهُ حَدَت مِنْهَاء وَمِنَ #اشاكق عله يها - ف يَكُنْ 


ره مِنَهُمًا تَناقضْ 


َالَ: فَالحَوَادِتُ تضاف إِلَ خَالِقِهَا باغتَِارِ وَإِلَّ أُسْبَامًا تيار كما قَالَ - تَعَالَ -: لِهَدًا 
مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَانِ» [القصص: ]١١‏ وَقَالَ: «ومَا أَنْسَانيهُ إلا الشَئِطَانُ4 [الكهف: 58] 
مَعَ قَولِهِ قَوْلِه: كك مره عد 0 االبتساعة 416 ] واخي أذ :الحاك بنغلوة وتمتتغوة ويشملون 


7 


وَيُؤْمنُونَ وَيَكْفُرُونَ و وَيَفْسْفُونَ وَيَتَقُونَ وَيَصدُفُونَ وَيَكذِبُونَ. 


وَقَالَ في مَوْضِع آخْرٌ فو إن انيه أخن القتة يفولوة: إن عالق لَعَاق كما 


ره س 


22 


ايف كل الْأَسْيَاءٍ بِالْأَسْبَابء وَأنَّهُ - تَعَالَ - خلق للْعَبْدٍ قُدْرَةٌ ينا يَكُونُ فِعْلّ وَأنّ الْعَبْدَ 
فَاعِل لِفِعْلِه حَقِيمَة مَمَوْكُمْ في حَلْقٍ فِغْلٍ الْعَبدِ يِإِرَادتِهِ وَقدْرَتهِ كمَوْهِمْ في حَلْقٍ سَائِرٍ الحوَادثِ 
بأُسْبَابَاء وَقَدْ 0 الدّلائن الْيَقِييّةُ عَلحَ أَنَّ كُلَ حَادِثِ فَالَهُ حَالِقُهُ وَفِعْلُ الْعَبْدِ مِنْ جْثْلة 
لحوادث» 0 0 مْمْلَةِ الْمُمْكِتَاتِ. 

َالَ: وَجْمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ وَجْمْهُورُ طَوَائْفِهمْ عَلَى هَذَا اكول لوطه الاي لدت قم 1 


)١(‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر» ابن فَقِيه قْصّة ص/؟> 


ددا 





الْمعْمَلَةِ ولا قَوْلَ جَهْم بْنِ صَفْوَانَ وَأَنْبَاعِهِ الجبْريّة» هَمَنْ قَالَ: إِنَّ سَيْئَا مِنَ الحوَادثِ أَفْعَالُ 

الْمَلائِكّة وَالِنَ وَالْإِنْسِء 1 يَخَْقْهَا اللَهُ - تَعَالَء فَمَدْ حالف الْكِتّاب وَالسُنةَ وَإجْمَاعَ السَلَفٍ 
وَالْقُدِلَةُ الْعَقْلِيَة ؟ وَهَذَا قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: مَنْ قَالَ: إِنَّ كلام الْآدَمِيِينَ وَأَفْعَالَ الْعبَادٍ غَيْد 
أو كوب من يفول إن مما الل وأرصَه غز: عللوة. 

وَالْحَاصِل أَنَّ مَذْهَبِ السسَلَفٍ وَححَيِّقِي أَمْلٍ السُنّةِ أن الله - تَعَالَ - حَلَقَ قُذْرَةَ العبْدِ وإِرَادنَهُ 


وَفِعْلَةُ وَأ عد فَاعٌِ لِفِعْله حَقَيقَةَ حَقِيفَةَ وَنُحْدِتٌ لِفِعْلِه وَالنَهُ الا 


حميزخين... لي بير 


. "كل ذَنْبٍ لِمَنْ أَرَادَهَاء د لَه قَالَ: وَهَدًَا الَّذِي عَلَيْهِ أَهْ السْنّة 


)١(‏ لوامع 


6 


وَالجُمْهُور وَقَدْ فَرَضَ بَعْضُ النَّْسِ أن مَنْ تَوَسّط أَرْضًا مَعْصْوِيَة وَمَنْ تسد جزحى, فُكُئِفَ 
مَا تَحَيَكَ قَتَلَ بَعْضَهُمْ» مَقِيل: هذا لا طريق لَه إِلَ التَّؤبَةَ» قَالَ: وَالصّحِيح أَنَّ هذا وَغَْرُ إِدا 
ال لامر ىبرتو ع ارك امتطر رب ود لمكا واتريوه بن 

ا اد نعل أن من حصت ذَارَاء وكزك فيهًا 


0 


قُمَاشَّهُ وَمَالَهُ إذَا أ ِتَسْلِيِيِهًَا إِلَ مُسْتَحِقّهَاء فَإنَّهُ يُؤْمر از اللي مِنْهَا 0 أَمْلِه وَمَالِهِ 


- 


مِنْهَاء وَإِنْ كانَ ذَلِكَ نَوْعَ تَصَيْفِ فِيهَاء لَكِنّهُ لِأَجْلٍ إِخلائهاء وَقَدْ قَالَ - 


بعادي الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَةِ الله - 0 31 0 


إن ه فو التقود التيعيم - وأوئوا إل ره كم وَأسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أن يكم 
- يعن الخضق فا الل ِلَيَكُمْ من رتك4 0 0007 0 


التَائبِينَ» وَأمّا آيَهُ سُورَةِ اليْسَاءٍ وَهِيّ قَوُلَهُ: علد 


لع نشليكه |الساف بغ ] كل يوز أن تَكُونَ في 5 لتَائبِينَ 


الْمُعْتَرلَة 9 التَائْب مِن الشّرْكِ يُعْمَرُ لَهُ الشّركُ أَيْضًا بِنْصُوص الْقرْآنِ وَاثْمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ 
0 0 


عَلَى الاج ا كما أن فيهًا 07 ارمق 
المخورة الْمَشِيعَةِ» َلَوْ كَانَ يَعْفِرُ لكل أَحَدٍ بَطَلَ قَوا 00 يَعْفِرٌ 


الأنوار البهية» السفاريني "117/١‏ 





)١(‏ لوامع 


بطل فَوْلْهُ: وعدن قا كرة كلك لك شاه فلك 5 


ل يُعَْتٌ 


م 


يه الأول فِيهَا النَهَيْ عَنِ الْقُُوطِ مِنْ رَحْمَةِ الله» وَإِنْ عَظُمَتِ 00 ل 
ل أو أذ عط ين وغ لل وَإِنْ كثرث ذُنُوبة وَعَظْمَتْ) وأ 
: وَيُرُوى عَنْ مير الْمُؤْمنينَ علي نِ أبي طَالِبٍ - 
ي لا يُوَيسْ النّاَ مِنْ رَحْمَةِ الل ولا يَرتهُمْ على." )١(‏ 
أرْوَاع الْأَْيَاءٍ تَتَلَاقَى في النَّوْمِ كما تتلاقى أَْوَاح الْأَحْيّاءِ وَالْأَمْوَاتِ 


1 


3 


لد لأزوح تتلاضى ن لوم تتعارث وتتذكر تأيه للك لثإنا جا و 


لاقيهًا من خَبْر أو شد . قَالَ وَقَدْ وك الله مر لسر قَّة مَلَكَا 0 
نَفْس بِعَيْنِهَا وَاسهِهَا وَمُنْقَلبِهَا في 
لا نشل يها ايد عدا ون على تب الوق ان الكتا+ اهو تعربت دا لان 


وَدُنْيَاهُ وَيَضْرِبْ لَهُ فِيهَا ا وَالْأَشْكَالَ عَلَى قَدْرٍ عَادَتِهِ فا 
دَمْهُ وَيُِْوةُ مِنْ مَعْصِيَةٍ انَكُبَهَا أو هَمٌ يما ويحَذّيهُ مِنْ مَكَرُوو الْعَقَّدَتْ 
سْبَابهُ ليُعَارِضَ تِلْكَ الْأسْبَاب سا كذقها ول دك من الم ولْمصالح الي جلها 
ل في اليُؤيا نِعْمَةٌ مِنْهُ وَرَحْمَةَ وإِخْسَاناً وتَذْكِيرا وتَعْرِيفًاه وَجَعَلَ أَحَدَ طّقٍ ذَلِكَ لاقي 
زواح 0 وَتَعَارْقَهَا وَكُمْ بمّنْ كَانَتْ تَوْبنُهُ 0 وَيُعُدُهُ وَإفْبَالُهُ عَلَى الآخرة عَنْ 
َنَام رآه أو : زثي لَه وَكُمْ يمن اسْتَغْى وَأَصّاب كَْرًا أؤ 5 فِينًا عَنْ مَنَامِء وَهَذَا عَبْدُ الْمُطلِبٍ 
جَدٌ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذلَّ في الْمَنَامِ عَلَى رَمْرَمَ وَأصَاب الْكَثْرَ انَّذِي كَانَ هُنَاكَ وق 
مِثْلٍ ذَلِكَ حِكَاياث كثيرة وَبالله التَّفِيقٌ 


[معنى السيد وهل يطلق على البشر] 
(فَحُْ ما عَنْ سَيّدٍ الخلق وَرَدْ منْ .. 


الأنوار البهية» السفارينى 8/5/١‏ 





)١(‏ لوامع 


أ 


1 3 ((عن سد الخني)) ا الي يتا ْنَا نحم ركاه اللّهُ عَلَيْهِ 


شيع 


ص 


0 00 وَأَعْظَمْ حَلْقٍ 
الله وَأَكْرَمْ حَلْقٍ الله وَأَكْمَك حَلْقٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 
قَالَّ الْإِمَامُ ْمحقق ابن الَْيّم في كتَايه بََائع لويد اخْتلّف النَّامْ في جْوَازِ إِطْلَاقٍ اليد 


1 


عَلَى الْبَشَرِ مَمَنَعَهُ قَوْمْ د مَالِكِ وَاحْتَجُوا بِأنهُ صَلّى | ل عَِ وَسلُّم لا قل 
له ونسنةة قال" ورك القنة الله "ومكازة قز ل 
َِدَنْصَارِ: " «قُومُوا إل سَيدِكُمْ» " وَهَدَا أَصَحّ مِنَ الحديثٍ الْأَوَلٍ. قُلْث وَكُذا حدِيثُ " 
«إِنّ ابني هات يَعْني الْحْسَنَ - سَيّدٌ» " محويتي" ك1 

١ 2 0507‏ «إنّ الْعرقَ َيل الْمَرِْ في الْمَْقِفٍ عي 28 
ا ما ام 
ا 


(مَائِدَةُ) قَالَ الحَافِظ: قَدْ صَحَ أَنَ الْمُمَراءِ يَدَخْلُونَ الجن َبْلَ الْأَعِْياءٍ بحَمْسِمِائَة عَام فيَكُونُونَ 


. ان اه 0 وز صن ذَلِكَ 0 0 ني مُسْنَدٍ الْإِمَام أَحْمَدَ عَنْ 


عه 


ف قَال: 


لي ني ةلهن - اي - 
5 «إِنَّ قُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْذَعْنيًا غَنِيّاءَ إلى الجن ة بأَرْبَعِينَ 
0 ا 0 اللَّهُ عَنهُ - عَنِ التي - صَلَّى الل 000 ' 
«يذخل مُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اله َبْلَ أَغِْيَائِهمْ بحَمْسِمِائَة عَام» " وَحَاصِل ذَلِكَ أَنَّ اللْقَ يَقُِونَ 
ابنذ لني فيو تدلو المتقي مِنْ رءُوس الحَلائتي مِقَدَارَ ميل» وَيُصِيبِهُمْ من الْعَرَقِ 07 


امول ومغلم حر التّئس يزعي أند عديم, بيلف لو طلعت الشنسن على 
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هَيْعَتَهًا يَوْمَ م الْقِيَامَة ة لَأَحْرَفَتٍ الأضء وَأَذَابَتِ الْجَوَامِدَه وَتَشّفَتِ الْأَمَارَ. 

وَعَدَا الْوقُوفٌ مَعَ مَا مَرّ ((لِلْحِسَابٍ)) الثَّاثُ بِالسُنَةوَالْكِتَابٍ وَإِجْمَاع أَهْلٍ الحَيّ بلا ازْتِيّابٍء 
َال تَعَالّ : 1 

«فْورَتَكَ لَتَسْألئَهُعْ أَجَعِينَ - عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الحجر: 97 - 18] وَقَالَ في حَقّْ 
أَعْدَائه : «أويك م سو المِسَابٍِ» [الرعد: -]١‏ 8لوَيَقُولُونَ يَاويْكتَنَا مَالِ هَذًَا لْكَابِ 
ا يُعَادِرٌُ صَغْرَةٌ ولا كبيزةً إِلّا أخصَاها وَوَجَدُوا ما 8 حَاضْرًا ولا يَظِلِمُ رَبْكَ أَحَدَاك 
[الكهف: 45]- ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرّةِ خَبْرا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ سَرَا يرة4ك 
[الزلزلة: /ا - م] قَالَ لتَعْلَح: 

الحجسَابث تعريفث اللو - عا وجل - الخلاين عتاديز ازا على أمتافة؛ وتذكرة يهم نا 
قَدْ تَسُوةُ مِن ذَلِكَء يَدُلَ عَلَى هذًا كَوْلَهُ تعال: «إيَْم يَبْعَْهمْ الله حِيعًا مَيُيُهُمْ با عَمنُا 
أَخْصَاه اللَهُ وَنَسُوة [المجادلة: 1] وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 

مع كَوْنِه ححَاسِبًا للْقِهِ أنه تَعَالَ يُعْلِمُهُمْ مَا لم وما عَلَيْهِمْ. 

2-0-7 مَصدَرٌ حَاسّب. وحكسِب الشَّوْءَ يَحْسْبْهُ بالضّمٌ إِذَا عَدَّةُ سمَاعَاء قافول 


ال نيان لكل العذة وافقط كا كوقيت اع 


0.80١‏ "فيُحَاسَبُونَ» ' وَرَوَاهُ ابْنُ أبي الدُنيَا ا 
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ل المُتَهَجدِينَ او 


ا 


0 الَافِظٌ ابْنُ يَجَبٍ في كِتَابهِ لَطَائِفٍ الْمَعَارِفِ فَقَالَ: قَد رُوِيَ 
َك عن شه بن حَوْسَبٍ عن أنماء بت ترب عن الي - تى ال عله وَسلم: " 5 
جمَعَ الله الْأَولِينَ والآخرين يَوْمَ الْقِيَامَة جاءَ مُنَادٍ يُنَادِي بِصّوْتٍ يُسْمِعْ الخلائق 

انل التاق امَو ل بِالْكرعِ» " مَذَكوَ الحَدِيت؛ قَالَ الَْافِظٌ ابْنُ رَجَبٍ: 


وَيُرَْى أَيْضًا عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَّبٍ عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - مِنْ فَوْلِهِ وَيُرْوَى 


ووز خرية ابن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَطَاءٍ عَنْ عُمْبَةَ بْن عَامِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَا 
وَيُرُوَى خَحوْهُ أَيْضًا عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصامِتٍ وَرَبِعَةَ المرَشِىَ وَالْحْسَنِ وَكَعْبٍ مِنْ قَوْهِمْ. قَالَ 
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و 


الحافظ: 


5 
3 أَهْلَهُ 


0 5 إل الله يكار جناب لقي ا لا من طول الْؤقُوفِ 


وَلَمَا أَتمِْنَا الْكَلَامَ عَلَى الِسَابِ يحَسْبٍ مَا يَلِيِقُ بِمَذَا الْكِتَاب تند نينا العف عَلَى سَرْح 
المّحُفٍ وَلْمِيرَانِ الْمْشَارٍ إِلَ دَلِكَ في قَوْلِهِ ((3)) كذ 37 التي لِأَخْذٍ ((الصّح)) 
جنْعُ صَحِيفَةٍ) وي اا الْمَلَائِكَةُ وَأَحْصوًا مَا فَعَلَهُ كُل إِنْسَانٍ مِنْ سَائِرٍ أَعْمَالهِ 
في الدّنْيَا الْمَويّة وَالْفعْلِيّة وَقِيلَ هِى صُحْفْ تَكَدْبْهَا الْعِبَادُ في قُبُورهَا قَالَ تَعَالَ: 

هوَإِدًا الصّحُفُْ 7 [التكوير: ]٠١‏ قَالَ التَعْليُ: 

أي ال فِيهَا أَعْمَالُ بي آَم نُشِرَثْ لِلْحِسَابء وَإِا يُؤْنَى بالمصّحُ إِلْرَامًا للْعِمَاِ وَرَفْعَا 
ِلْجَدَلٍ وَالْعنَاد. 

وَكَالٌ تغالى: عه 0 لْرَمْنَاهُ طَائرَهُ في عَنُقِهِ ورج له يَْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُو 


وسو مَعَدُ 


: خيرة و سرد 


الأخْرى مإْمَأُولَيِكَ ررق جا و ولا ره »4 - 
شه الذي 3 شق شق التَوَاهٌ وَهَذَا , يضيب مكلا للش الحُقِير. 
ان الْمُرَادَ بالْمَتيلٍ الو 


للَهُ عَنَهُمًا 


هِدّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ - رَضِيَ الله 
حَامَهُ بسَبّابته. 


َع حص الْقَرَاءَةَ 
)00 
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ال 'وسَلَم - قال: ' د يا اله ئَةِ مَبْلِي إِلّا كانَ لَهُ مَنْ 
وَأَصْحَابتٌ له وراعة 4 وَيَعْتَدُونَ بأمْره» َم 17 ا" مِنْ بَعْدِهِمْ خارف د 
يَفْعَلُونَ ويَفْعلُونَ مَا لا يُوْمرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِه فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَمَنْ عل يفير تزين, َيْسَ وََاءَ دَلِكَ مِنَ الْإيمَانِ ح 0 ١‏ 
الْبَابِ عِدَة أخازيت وقد ولت كلها عَلَى إِنْكَارٍ الْمنْكُرٍ بِحَسَب الْقُدْرَةِ عَلَيْه 
ِالْقَلْبٍِ لا بُدٌ رثك 4خ 1ك كانه المتكر فل على ذعاب لقان ون رد 
ل ل ل ا 
ما ُعْلَبُونَ عَلَيِْ مِنَ الجهَادٍ الجهَادُ يديك ثم الجهاد بالْسِتَيَكُم م 
ل يم 00 تُكْسء فَجْعِلَ أَغْلَاهُ أَسْفَلَهُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ 4 يَعْرِفٍ العشتو فت 3 كر الْمُنْكْرَ بقَلْبِ. د 
ا ا 
وَالبّسَانٍ فِإنمًا يحب يِحَسَبٍ الطَاقة. وق سْئَنٍ أَبي دَاوْدَ عَنٍ الْعْرْسٍ بْن عَمِيرةَ - رَضِي الله عَنْهُ 
- عَنِ النِّىَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: " «إذًا عْمِلَتٍ الخطِيةُ في الْأَرْضٍ كان مَنْ 
شَهِدَهَا فَكَرِمَهَا كُمَنْ غَاب عَنْهَاك وَمَنْ غَاب عَنْهَا وَرَضِيَهَا كانَ كُمَنْ شَهِدَهَا» ". وَحَرّعَ 


ه- 
ع 


بن أبي الدُنْيا نحْوَهُ ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا. 

7 أن لخر بلعتزوف واي عن انذكر مع كز ذلك واجنا ل خم ليد زعا 
القوابء وَتارةٌ حَؤفُ ل ف تتكه و اَْضَبُ 7 00 0 4 1 0 
لْمؤْمِيِينَ وَاليَحْمَةُ م و 

ف الدّنْيا وَالْآخِرّة وَتَاوَة 58 
وَيُذَكْرَ قلا يُنْسَى» وش ا أن يُْمَدَى مِنّ 





)١(‏ لوامع 


ها يأر ذل" (01 


شوح ار تسا ا وهم قال: " «مَبَلْ 
عَلَمُ اناس الخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ عض تاج يضِي ء لِلنَّاسٍ وَيكْرِقُ نَفْسَهُ» ". رَوَى الي 1 
عَنْ أَنّسِ - رَضِي الله عَنْهُ - مَرْقُوعًا " «إنَّ التجل لا يَكُونُ مُؤْمِئَا حَقٌ يَكُونَ كَلَْبّهُ مَعَ 
لِسَانِهِ سَوَاء كن لِسَانَهُ مَعَ لبه سَوَاءٍ وله كال قله عفلة 00 جَارهُ بَوَائقَةُ» ". 


- 


كَانَ الحَسَنْ الْبَصْرِعيٌ - رَحِمَة اللَهُ - إِدَا حَرَجَ إِلَ النّاسِ َكَأَنّهُ يجا عَايَنَ الآخرةٌ ث جَاء ميد 
عَنْهَاء فَكَانُوا إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ حَرَجُوا وَمْ لا يفو الدَّنَْا سَيْمَاء وكانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لا 
لك الدُيْيَا قن كتلسيه وله 365 عندة) عا يَصْلْحْ | تَأدِيبُ بالسّوْطٍ مِنْ صّحيح الْبَدَنِ تَابتِ 


- 


بدووع >سو وى 50 


القَلبٍ قَوِيّ الذْراعَيْنِء فَيُؤْمُ صَرْبْهُ فَيَرْدَعٌ» فَأمّا مَنْ هُوَ سَقِيمُ الْمَدَنِ لا قَوّةَ لَهُ قَمَادَا يَنْمَعْ 
تَأدِيبه بالضّزب؟ وَالنمُوسْ بو عَلَى عَدَم الانتِاع كلام الا روي را لت و 
وَهَذًَا بمنِْلَة مَنْ يَصِفُ لَهُ الطَّيِيبُ ذَوَاءً لِمَرَضٍ به ِلك وَالطَّيِيب مُعْرِ ضّ عَنْهُ غَيْدُ مُلْتَفِتٍ إِلَبّه 


َل الطَِّيب أ عق حل ين هن ابخان ا أيه 1 ذو م اليب 


-_ 


3 


0 ك3 00 هَذَا الدََّاءِ وَقَدْ يَرَى أَنَّ به فُوَةّ عَلَى تك التَّدَاوِي بخلافي الْوَاعِظٍ مَإِنَّ مَا 
قا بْدَّ منْهَاء وَيَذِهِ لتر قَالَ شعَيْبٌ - عَلَيْه 
َمَا أَرِيدُ أَنْ -- إِلَ مَا أَحَاكُمْ عَنْدكه [هود: 88 0 
: إِذَا 3 أن يُقْبَلَ مِنْكَ الْأَمْرُ وَالنَهيَ فَإِذًا أَمَتَ بِشَيءٍ فَكُنْ أَوْلَ الْمَاعِلِينَ لَهُ 

ين به وَإِذَا تيت عَنْ شَيْءٍ 0 أو الْمنْتَهِينَ عَنْهُ وَيهَذَا قَالَ (مَلَوْ بَدَا)) الآ 
موف وَالنّاجِي عَنٍ الْمنْكرٍ قبل أَمْره وَتَيهُ لِعَيرِوِ ((بنَفْسِ)) مُتَعلَقُ ببَدَا ((تَذَادَهَا)) أَيْ 
منَعَهَا وَردهَا ((عَنْ غَيهَا)) مُتَعلّقٌ ِدَادَهَا أئ عَنْ ضَلَائاء وَالْمنْ العلل وَلِاثْمَاكُ ني 
الْبَاطِلٍ ؛ وَمِنْهُ حَدِيث الْإسْرَء: " «لؤ أَحَدْت الثر عَوَتْ أُكّكَ» ". أي صَلَتْ ((لكَانَ)) 
بدَايتِِ يإِرْشَادٍ نَفْسِهِ وَرَدّهَا عَمّا هي فيه مِن ازْتَكَابٍ مَهَاوِي الى وَالضَّلَالٍ ولعي وَالْوَبَالٍ 
((كَدْ أَكَادَهَا)) النَّجَاةَ وَالسَلَامَةَ وَالدُضْدَ 0 مَإِنَ التَّاصِحٌَ الشّفيق وَالْمُمْشِدَ التفيق يَْدَأ 
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0 ع 


ب فَالْأَفْرَبٍِ مِنْ ذَوِي الرّحم ولا 6 


ا 

قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي". 

وقال عون بن عبد الله: "يقولون: لولا فلان لم يكن كذا". وقال قتيبة: " "يقولون: هذا 
بشفاعة اتنا" . 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "أن الله تعالى قال: أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر" ” - الحديث وقد تقدم -: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: عو كقرل ادك الريد طلية :ولاس بحاذقاة وق ولاق انعو بغار 
على السظة كير 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


./8٠ سورة النحل آية:‎ ١ 
) )١5؟8( والنسائي: الاستسقاء‎ » )7١( البخاري: الأذان (847) » ومسلم: الإيمان‎ 
)5( ".. )551١( ومالك: النداء للصلاة‎ » )١1١7/5( وأبو داود: الطب (29907) » وأحمد‎ 
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. "ابن المبارك: " الرحمن إذا سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضب". 
قلت: كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس؛ لأن رحمته تعالى تغلب غضبه» وعلى هذا 
فالرحمن أوسع معنى من الرحيم كما يدل عليه زيادة البناء. 
وقال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» و 
(الرحيم) إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: إإوكان الله غفورا رحيماه ١‏ ونحوه قال 
بعض السلف. ويشكل عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم ؟. وقوله . صلى 
الله عليه وسلم . في الحديث: " رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ". 
فالصواب . إن شاء الله تعالى . ما قاله ابن القيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال 
على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
قوله تعالى: للؤوكان بالمؤمنين رحيماه #إنه بمم رؤوف رحيم © 4 ولم يجئ قط (رحمن بمم) 
؛ فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» و (رحيم) » هو الراحم برحمته. والرحمن الرحيم نعتان 
لله تعالى. 


واعترض بورود اسم الرحمن غير تابع لاسم قبله. قال تعالى: #والرحمن على العرش استوى # 
ه فهو علم فكيف ينعت به؟ 

والجواب ما قاله ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإتما دالة على صفات 
كماله؛ فلا تنائي فيها بين العلمية والوصفية» ف (الرحمن) امه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي 


امعيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن 
تاب ع كمجيء اسم الله وهذا لا يناي دلالته على صفة الرحمة كاسم الله فإنه دال 


.243 سورة الأحزاب آية:‎ ١ 
.١ 517 سورة البقرة آية:‎ ١ 


* سورة الأحزاب آية: 57 . 





"قال: وقوله: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه» .١‏ 
قال ابن القيم:"أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا 
أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداء 
وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءء وهو في الحقيقة إحسان إليه» وإضرار بنفسه. 
وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه» 
وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقال: «إومن يتوكل على الله فهو حسبد» *. وم 
يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليهء وحسبه. وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله؛ وكادته السموات والأرض 
ومن فيهن» لجعل له مخرجاء وكفاه» ونصره» انتهى. 
وي أثر رواه أحمد في "الزهد" عن وهب بن منبه» قال الله عز وجل ف بعض كتبه: "بعزتي 
إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن؛ والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له بذلك 
مخرجاء ومن لم يعتصم بيء فإنيٍ أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه 
الأرض» فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه؛ كفى بي لعبدي مآلاء إذاكان عبدي في طاعتي 
أعطيه قبل أن يسألبي وأستجيب له قبل أن يدعون» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه". 
وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضار» لأن 
الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع أن يكون وجود الشرط 
كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون الله 
حسبا له» ذكره شيخ الإسلام. 
وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل» لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى, ثم ذكر التوكل» 
كما قال: «ؤواتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» *. فجعل التقوى الذي هو قيام 


١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/,ه‎ )١( 


5” / 





لاسر الماقدة ايع اااي1 7 

”© 'فالشفاعة بإذنه من نعمه» فهو المنعم بالشفاعة» وهو المنعم بقبولماء وهو المنع بتأهيل 
المشفع له. إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: 
«إوما بكم من نعمة فمن الله .١‏ فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه 
طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا ذم سبحانه وتعالى من آتاه شيئا من نعمه ف 
«ؤقال إنما أوتيته على علم عندي» ؟. 
قال المصنف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر ... " " الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوطهم: كانت الريح 
طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. 
ش: قوله: "وقال أبو العباس"» هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
قوله: 'قال بعض السلف": م أقف على تسمية هذا البعض. 
قوله: "كانت الريح طيبة» والملاح حاذقا", الملاح: هو سائس السفينة. 
والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح» 
وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ريحم الذي أجرى لم الفلك في البحر رحمة بمم كما 
قال تعالى: #ؤربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما» 
5 . فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وإن 
كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما 
أراد أنه سبب. لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر في ذلك 
أن يكون الريح والملاح سبباء أو جزء سبب. ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته» فلم 


يكن سببا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/477؛ 


5 





١‏ سورة النحل آية: 'ه. 

؟ سورة القصص آية: /7. 

)١5575( والنسائي: الاستسقاء‎ » )72١( ومسلم: الإيمان‎ » )١٠١7( البخاري: الجمعة‎ ٠" 
. )551( ومالك: النداء للصلاة‎ » )١١17/4( وأحمد‎ ,» )59٠05( وأبو داود: الطب‎ » 


نو الس ال رن 


0.5868 "ومنه جحد ما جاءت به الرسل أو عناده أو إنكاره أو معاداته أو الاستهزاء به 
ظاهرا أو باطنا أو موالاة المشركين ومظاهرتحم على الموحدين» قال سبحانه وتعالى: «ابشر 
المنافقين بأن لحم عذابا أليما” الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعا» مؤوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما 
ويستهزأ بما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ... إلى قوله: يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجحعلوا لله عليكم 
سلطانا مبينا» وتسميتهم مؤمنين باعتبار عدم وجود الموالاة» والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله 


عليكم سلطانا مبينا على كونكم منافقين» وقوله انكم إذا مثلهم ان قعدتم عندهم وهم 
يخوضون ويستهزؤن بآيات الله ودينه راضين باستهزائهم فأنتم كفار مثلهم» قال أهل العلم: 
هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي بمنكر رآه وخالط أهله راضيا به 
كان في الإثم بمنزلة المباشرء وان لم يباشر هو بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثلية» وإذا خاضوا 
في حديث غيره فهل للمؤمن القعود عندهم أم لا؟ قال الحسن لا يجوز القعود معهم وان 
خاضوا في حديث غيره لقوله تعالى: #وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين وقال غيره يجوز والحالة هذه لمفهوم هذه الآية» وآيات الأنعام مكية وهذه 
الآية مدنية» والمتأخر من الآيتين نزولا أولى بالعمل» وأجاب بان تلك صريحة في النهي» 
وهذه مفهومة في عدمه» والصريح مقدم على المفهوم إذا تعارض الاستدلال بمماء ثم إذا قعد 


المؤمن باختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة» وهو 2 حال قعوده يسب الدين 


ه.١17/ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ‎ )١( 
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ويستهزىء بالآيات» فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيهاء فإن لم 
يسب ونم يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في دينه» كما 
قال بعض السلف. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وف رواية للترمذي من تركها 
استبرأ لدينه وعرضه» وفي الصحيحين ما يناسب لهذا الحديث» ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الاسم أو شك أن يوقع ما استبان» ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات ولا 
يظن فيه الردى في دينه وعرضه بمجرد ذلك إلا مع الاصرار على فعل المنهي عنه لقوله تعالى : 
«واجتنبوا كثيرا." )١(‏ 

0.0.566 والرجل الصادق البر يظهر على وجهه من نور صدقه وبحجة وجهه سيما يعرف 
بحاء وكذلك الكاذب الفاجر. 
وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا فيه حتى إن الرجل في صغره يكون جميل الوجه» فيظهر 
ف آخر عمره من قبح وجهه ما أثره باطنه وبالعكس. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: " إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه. وقوة ف البدن, 
وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة ظلمة في القلب» وسوادا في الوجه» ووهنا 
في البدن» وبغضة في قلوب الخلق ". 
وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب, لكن يعتقد اعتقادات باطلة في الله ورسله ودينه 
وعباده الصالحين» ويكون له زهادة وعبادة واجتهاد مع ذلك» فيؤثر ذلك الذي ظنه صدقا 
وتوابعه في باطنه» ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله. كما 
له 
" لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان فإن سواد البدعة لفي وجهه ".." (") 

0.800 "وتحت قول ابن عباس: " ما فرق هؤلاء يجدون رقة في قلوهم عند محكمه ويهلكون 
عند متشابمه " قال الشارح في (ص ”10 - 4 )4١‏ : واعلم أن ما ورد في الكتاب العزيز 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب ف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/517١‏ 
(١؟)‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليبء عبد العزيز بن حمد آل معمر 14/١‏ 5ه 


وه" 





والسنة الشريفة من ذكر الصفات نحو 8أاليَحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى» ١‏ لإوَيَبِقَى وَجْهُ 
رَبك ١‏ لوَلْصَْع عَلَى عَنني4 © يد الله موق اليه 4 ونحو حديث: " إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ... "ه الحديث. 

وحديث: " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ... "5 الحديث» يجب الإيمان بما 
من غير تمثيل ولا تعطيل. ثم ذكر من (ص 4.5 - 508) بأن الروعة الحقيقية هي التي 
تصيب المؤمن عند سماع القرآن» وضابطها مخالفتها لما يدعيه المبتدعة. 

واستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال وأحوال بعض السلف. ثم ذكر من (ص 
- ص ١٠4)كلاما‏ حسنا يبين أن القرآن الكريم من صفات الله تعالى فهو كلامه 
ونقل من أقوال السلف ما يؤيد ذلك» وذكر بعض الأحاديث في الترهيب من الجدال فيه 
واتباع المتشابه فيه. 

وف باب قول الله تعالى: «إيَعْرفُونَ نِعْمَتَ الله © يُْكِرُوَا وَأَكْتَيْهْم الْكَافِرُونَ؟ ‏ تحت قول 
المصنف: (وقال بعض السلف: هو كقوهم كانت الريح طببة والملاح حاذقا) . 

قال الشارح في (ص )4١7‏ يعني فجرت السفينة» ثم فسر معنى الملاح بأنه الذي يصلح 
السفينة في البحر ويعالجهاء قال: فأضافوا سير السفينة إلى الريح والملاح» وهو الله الذي 
يجريها ويرسيها قال الله تعالى: 


)١(‏ سورة طهء الآية: ه. 

(١؟)‏ سورة الرحمن» الآية: /707. 

(؟) سورة طهء الآية: 89. 

(:) سورة الفتح, الآية: .٠١‏ 

(ه) مسلم: القدر (5854؟) » وأحمد )١158/9(‏ . 

(9) عسل التوبة (59/ا؟) » وأحمد (5/5 59 ١5/52‏ 5) . 
(/9) سورة الفخء الآيق ماري 7 017 


١/١ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )١( 
5١ 





5. "قال |الإمام] أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد 


وصحته يذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: لفَلْيَخدَّرٍ الّذِينَ يحَالُِونَ عَنْ أَمرِه أَنْ 


- 1 
ع 
رلروهى 549586 آأه د ور د ع 


تُصِيبَهُمْ فِثْنَةٌ أؤ يُصِيبَهُمْ 


أن يقلد دينه الرجال) ١١‏ 

وقال- رحمه الله تعالى -: (أجمع المسلمون على أن؟ من استبان له سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس) .7 

قال بعض السلف:؛ (ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس 
والعين» وما جاءنا عن الصحابة فنأخذ ونترك, وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن 
رجال) 

لإقال” أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 


هو- 


راق مقياة» و الله قال يقول: 26 َلْيَخْدَرِ الْذِينَ مُحَالُِونَ عَنْ أَمْره أنْ تُصِيبَهُْ فِنْنَةُ أؤ يُصِيبَهُمْ 


- 


عا ليه 4 ا 


١"إيقاظ‏ همم أولي الأبصار": (ص )١١7‏ . 

؟ في"ر": (على أن يقلد استبان) ولا معنى له. 

* نسب ابن القيم هذا القول إلى الشافعي» وكذا الفلاني انظر:"أعلام الموقعين": (7 / 
») و"إيقاظ الحمم": (ص 8ه .)١١5‏ 

4 صرح بذكره أنه أبو حنيفة كما في رسالة معنى قول الإمام المطلبي"الرسائل المنيرية": ( / 
6 ). 

ه'إيقاظ همم أولي الأبصار": (ص )١١‏ . وقد روى الخطيب البغدادي في" تاريخ بغداد": 
(58/1") عن أبي حنيفة رحمه الله كلاما قريبا منه. وذكره السبكي في رسالة معنى قول 
الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» ضمن"الرسائل المنيرية": (7 / )١٠١©‏ منسوبا 
إلى أبي حنيفة وفيه: (وما جاء عن أصحابه اخترنا) بدل قوله: (فتأخذ ونترك) . 





5 في"المؤلفات": (قال الإمام أحمد) . 
با شورة النور لكي سي" 0 

0.١4‏ 'فيه: إن الله تعالى قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " وقد تقدم. 
وهذا كثير قُ الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وقال 
فيه:"١‏ "إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " ”"وقد تقدم الحديث 
وشرحه في باب الاستسقاء بالأنواء" «إوهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 


7 


شبن ده ال هود »َع سند مد تي عات اي 


طيبة» والملاح حاذقا" 5 © يعني: فجرت السفينة» والملاح هو الذي يصلح السفينة في البحر 
ويعالجهاء فأضافوا سير السفينة إلى الريح والملاح؛ وهو اللّه/٠‏ الذي يجريها ويرسيهاء قال الله 
تعالى: هو الذي يسيك بي الْيرِ ولبَخْرك ١‏ وقال تعالى: ومن آياتِه الجوَارٍ في المَخْرِ 
كالأغلام إِنْ يَسَأْ يُشكن اليّيح فَيَظلَأنَ 


١‏ زيد هنا في"الأصل"كلمة: (قال) خلافا للمؤلفات وبقية النسخ. 

؟ زاد هنا في"المؤلفات"كلمة: (الحديث) . 

* انظر: (ض. +-89) + باب الاسسقاء بالأنواء. 

' مجموع الفتاوى": )77٠0١ /١54(‏ » كلام قريب من هذا المعنى» فلعل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب قد اقتبسه منه. 

ه زاد هنا في"المؤلفات"قوله: (ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير) . 

5 قال الشيخ سليمان بن عبد الله في"تيسير العزيز الحميد": (ص 585) بأنه لم يقف على 
قائله» وقد اجتهدت في البحث عنه فلم أجده أيضا. 


8/9/5 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» عبد الحادي البكري‎ )١( 
7ه ؟”‎ 





٠‏ لفظ الجلالة في"الأصل". وهو ساقط من بقية النسخ. 
ا لل 
200565 "وأيضا: فالحق ضالة المؤمن. 
وليحذر العاقل من مشايبمة الذين قال الله عنهم: «ؤلو كان خيرا ما سبقونا إليه )١(‏ 
#وأهؤلاء من الله عليهم من بيننا» (؟) . 
وقد قال بعض السلف: ما ترك أحد حقا / إلا لكبر في نفسه؛ ومصداق ذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلم» حين قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" (") ثم 
فسر الكبر بأنه: بطر الحق» وأي: رده وغمط الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. 
ولقد أحسن القائل (5) : 
وتعر من ثوبين من يلبسهما ... يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركب (5) فوقه ... ثوب التعصب بئست (5) الثوبان 
وتحل بالإنصاف أفخر حلية (7) ... زينت بما الأعطاف والكتفان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع ... نصح الرسول فحبذا الأمران (8) 
(9) وقال أيضا رحمه الله: 
والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 


.١١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنعام آية 1ه. 

(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" رقم 24١‏ وأبو داود في "السئن" رقم ١31١‏ 4 والترمذي في 
"الجامع" رقم 1999١ءوابن‏ ماجة في "السنن" رقم 247555 وأحمد في 
"المسند" 259-961401١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" 85/9 » والبيهقي في "كتاب الأدب" 
رقم 551١‏ من حديث ابن مسعود. 

(:) (ع) : القائل حيث قال. 
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(5) علق في الأصل ما نصه: الجهل المركب: هو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. 
(5) (ط) : بسما. 
(0) (ع) (ط) : حلة. 
(8) من كلام ابن القيم في "الكافية" .١9/‏ 
(9) ما بينهما ساقط من (ع) و (ط) .." (1) 

20.15 "والحلاك ول ينفعهم الله بعلمهم ولا برأيهم وفهمهم - خاف على نفسه من أن يزيغ 
كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا وهذا إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته لعبده. 
وصاحب هذا الكلام قد نسي ما وقع منه من المداهنة والموادة لأرباب البغي والعدوان على 
أهل الإسلام والإيمان والصد عن سبيل الله فأعظم بما من ذنوب ومثالب وعيوب. وما ذكرناه 
من الواقع من كثير من أعيان أهل نجد لا يمتري فيه من في قلبه أدى حياة. 
وظاهر حال هذا ١‏ المعترض: أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب العظيم عدة من نوع؟ الواجب 
أو الجائز أو المكروه وكلامه في ورقته يدور على هذه الثلاثة فلذلك استوحش مما أنس به 
المسلمون وأنس بما استوحش منه العارفون فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع 
امحاجر وغصت من مخافة الوعيد تلك الحناجر كما دل على عظيم ذلك الذنب الكثير من 
الآيات والأحاديث والبينات:. 
واعلم أن هذا المغرور لما كذبته ظنونه التي قعدت به عن واجب المجرة والجهاد وتبين أنه 
أخطأ سبيل الحدى والسداد وعلم أن المسلمين قد ميزوه بحاله وقبيح فعاله بادر إلى التشكي 
والتهويل والتباكي والعويل وحاول قلب الحقائق فاستهجن الصدق والمعروف واستحسن 
الباطل لكونه عنده هو المألوف. فأعظم بما عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصيرة 
فصاحبها في ظلمات الجهل والريب. ولما قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر فقال ابن مسعود رضي الله عنه هلكت إن لم 
يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر م قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف 
الكفر يا رينا سالك الغات على الإفان. 


6 الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» عبد الله أبا بطين ص/.‎ )١( 


همه 





وما إيجب أن] ؛ يعلم: أن الله تعالى فرض على عباده اللحجرة عند ظهور الظلم والمعاصي 
حفظا للدين وصيانة لنفوس ال مؤمنين عن شهود 


١‏ "ط": هذا. ساقطة. 
قراو روا 
٠“‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ١74/١5‏ وأبو نعيم في الحلية .١ 0/١‏ 
إضافة من "ط".." (1) 
:5. "الرسالة الثالثة والثلاثون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رك 


من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان الأمير محمد بن أحمد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك 
وأعيان أهل الإحساء وعامتهم رزقنا الله وإياهم الاعتصام بالكتاب والسنة وجنبنا وإياهم 


سبل أهل البدع والأهواء ووفقنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من النور والحدى سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الباعث على هذا الكتاب هو النصيحة لله ولكتابه ولرسله 
ولأتية السلمين وعامتهم "وأوصيكم" بما دلت عليه شهادة لا إله إلا الله وما تضمنته من 
نفي الإلهية عما سوى الله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من كل دين 
يخالف ما بعث الله به رسله من التوحيد كما قال تعالى: #إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنما إلحكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه» وقال تعالى: للإفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود“إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا 
للديه وهذه الآية وما في معناها تتضمن النهي عن الشرك في العبادة والبراءة منه ومن 
المشركين من الرافضة وغيرهم والقرآن من أوله إلى آخره يقرر هذه الأصل العظيم فلا غناء 
لأحد عن معرفته والعمل به باطنا وظاهرا قال بعض السلف: كلمتان سال غدهما الألون 


١١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/ه‎ )١( 


5ه" 





والآخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: «إقل إن أمرت أن أعبد 
الله مخلصا له الدين*وأمرت لأن أكون أول المسلمين» وهذا هو مضمون شهادة أن محمد 
رسول الله وجوب إتباعه والرضى به نبيا ورسولا ونفي للبدع والأهواء المخالفة لما جاء به 
صلى الله عليه وسلم فلا غناء لأحد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والإنقياد له قولا وعملا 
00000 

200.57 "وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر فإذا كان هذا حال القرن الثاني فما ظنك بأهل 
هذه القرون الذين عاد المعروف فيهم منكرا والمنكر معروفا نشأ هذا الضغير وهرم عليه الكبير 
الله عما يصفون وهذا في حق من عرفه إذا كان جازما ناصحا لنفسه استيقظ في طلب ما 
ينجيه ويسعده في دنياه وأخراه من العلم النافع والعمل الصالح ويكون مبني أقواله وأفعاله 
على الإخلاص والمتابعة على علم ومعرفة ويقين فمبنى العبادة على محبة المعبود غاية امحبة في 
غاية الذل والخضوع كما قال ابن القيم رحمه الله: 
وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله ... لا بالحوى والنفس والشيطان 
وسلم: بفعل ما أمر به وترك ماتمى عنه وهذا هو دليل المحبة كما قال تعالى: قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا هو الصراط المستقيم لا يعرفه السالك ولا يهتدي إليه 
إلا بالكتاب والسنة علما وعملا ومحبة وطلبا كما في حديث عبد الله بن عمر وعن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" وهذا لا 
يدرك إلا بالعلم النافع والعلم النافع لا يدرك إلا بالدخول من باب التواضع والاعتراف بالجهل 
والتفريط وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعين على ماحمل من أمور 
الناس بقرب أهل العلم وتقريبهم إليه وكان يقرب ابن عباس على صغر سنه لعلمه بالتأويل 


١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/45‎ )١( 


/ره ” 





وقد كان وقافا عند كتاب الله تعالى. 

ومن سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق من هم علم ودين يذكرونه إذا نسسى ويعينونه 
إذاذكر كما قال بعض السلف: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم: يعني بالعلم 
النافع والعمل الصالح فإنْحم زينة في الرخاء عدة في." )١(‏ 

5.4 > "أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين*ألا لله الدين الخالص4 ثم ذكر 
دين المشركين وأنكره تعالى في أول هذه السورة وغيرها فقال تعالى: #لؤقل الله أعبد مخلصا له 
ديني”فاعبدوا ما شئتم من دونه والآيات في إخلاص العبادة وأفراد الرب تعالى بما في 
ولا يخفاكم أن شيخنا رحمه الله: لما تبين بمذه الدعوة الإسلامية وجد العلماء في إلا حساء 
وغيرها لا يعرفون التوحيد من الشرك بل قد اتخذوا الشرك في العبادة دينا فأنكروا لجهلهم 
بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله فظنوا أن لا له هو القادر على الاختراع وهذا وغيره من التوحيد 
الربوبية حق لكنه لا يدخل ف الإسلام بدون توحيد الآلحية وهى العبادة كما قال تعالى: 
#وقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون” ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» والذي 
يبين لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك كون أرباب القبور من الأموات 
تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها ولا عالم من علماء إلا حساء أنكر هذا بل قد صار 
إنكارهم لإخلاص العبدة لله وحده ومن دعي الإخلاص كفروه وبدعوه ولا نعلم أحدا من 
علماه إلا حساء صدع كمذا الدين وعرفه وعربه وهو دعوة الرسل كما قال بعض السلف 
كلمتان يسئل عنهما الأولون والآخرون "ماذا كنتم تعبدون" "وماذا أجبتم المرسلين" فالدين 
2 هاتين الكلمتين والقرآن كله يقرر ذلك يعرفه من تذبره "فائما" إنه برق للشيخ حسين بن 
غنام رحمه الله: هذا الدين وإنه هو الحق الذي لا ريب فيه صنف في تقريره المصنفات وقال 
نفوس الورى إلا القليل ركوتما ... إلى الغى لا يلفى لدين حنينها 


١ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/,ه ه‎ )١( 


/ه” 





فسل_ ريلك التقبيت اي موحد ....قألت غلى السمساء باد يقيتهنا 
وغيرك في بيد الضلالة سائر .... وليس له إلا القبور يدينها 
فعرف رحمه الله: إن فعلهم عند القبور هو دين لأرباب القبور.." )١(‏ 

48. "هؤلاء المشركون أندادهم آلحتهم التي عبدوا مع الله يحبوتحم كما يحب الذين آمنوا 
بالله» والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم". ١‏ انتهى. 
والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة 
أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان 
مرتبان على القولين في قوله تعالى: #ؤيحبوتهم كحب الله ؟ فإن فيها قولين أيضا: أحدهما: 
يحبوتهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لحم محبة الله ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى 
أندادهم. والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين تعالى أن محبة 
المؤمفيق. لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرجح القول الأول» ويقول: إِنما ذموا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية المذكورة في 
قوله تعالمى: حكاية عنهم؛ وهم في النار أنهم يقولون لآلحتهم وأندادهم وهي محضرة معهم ف 
العذاب: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العلمين4 *. ومعلوم أتمم ما 
سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية؛» وإِنما سووهم به في امحبة والتعظيم» وهذا أيضا هو 
العدل المذكور في قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون©» ه به غيره في العبادة التي هي انحبة والتعظيم. 
وقال تعاللى: #ؤوقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونٍ يحببكم الله 5. وهذه تسمى آية امحنة. قال 
بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة لؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله إشارة إلى دليل امحبة وثمرتحا وفائدتما. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صلي الله 
عليه وسلمء وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم.ء فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير 
حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 
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وقال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأقٍ الله بقوم 


١‏ مدارج السالكين أول الجزء الثالث من طبعة المنار. 
١‏ سورة البقرة آية: .١56‏ 
7 سورة الشعراء آية: /9/8-891. 
4 في قرة العيون: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه 
الأمة» فاعتقدوا أن لؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. 
ه سورة الأنعام آية: .١‏ 
فور ال سان الا ا 

”.> "رحمه الله-: " أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد". 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
وقوله: للؤومن يتوكل على الله فهو حسبه©» .١‏ 
وقيل: المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: " وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية 
لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: #إوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» ؟. ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه 
باللسينة: “كقال تعااة #والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل4» ". ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله 
سبحانه: #إوقالوا حسبنا الله سيؤتينا اله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 . فتأمل 
كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل الحسب له وحده.ء فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالص حقه. كما قال: #إإنا إلى الله راغبون . فجعل الرغبة إليه وحدهء 
كما قال تعالى: إلى ربك فارغب» 5. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء كما 
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أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى". انتهى. 

ويهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومتى 
التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه» كما في الحديث: " من تعلق شيئا وكل 
إليه 1 5 


0. 


قال: "وقول الله تعالى: «إوومن يتوكل على الله فهو حسبه#» ". 

قال ابن القيم -رحمه الله- وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه, 
ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده 
منه فلا يكون أبداء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار 


بنفسه؛ وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: " جعل الله 


58 
5 04" تقدم تخريجه برقم (98) .." (1) 

٠.١‏ "ينكروتحاك . قال: "محمد صلى الله عليه وسلم". وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم 
يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم 
عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون أنحم ورثوه عن آبائهم. 

وأخرج عن مجاهد: " "يعرفون نعمة الله ثم ينكروتما". قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره» بأن تقول: هذا كان 
لآبائنا فورثونا إياه". وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن 
الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلمتنا. 
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قاضى مصر١‏ النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة امحتوية على علوم جمة. 


ع 


وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: " أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر " الحديث. وقد تقدم-: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كتوفي كانت اليس طزيه واالتم عحاذقاء ولاو ولاك مما عو بتار 
وقال آخرون: ما ذكره المصنف "عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي" أبو عبد 
لله الكوثي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباسء وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وثقه أحمد 
وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة #إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونما» ؟ 
قال: "إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ماكان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت 
كذا وكذا". واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناها. وهو الصواب والله أعلم. 

قوله: "قال مجاهد" هو شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. 
قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرات؛ أقفه 
عند كل آية وأسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توفي سنة اثنتين وماثة. وله 


١‏ لعله قاضي الدينور؛ فإنه لم يتول القضاء إلا فيها. 


ااسوزة النسل أيه ليزن" 120 
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اا 


قوله: "وقال أبو العباس" هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الإمام الجليل -رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد- وقد تقدم في باب ما جاء في 
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الاستسقاء بالأنواء. قال: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
لوي يز قال بعض السلف: مو كتوق كانت الو عليادة ورالوس حاذقا: 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير". اه. 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي 
أنعم بحاء وأسند أسبابما إلى غيره» كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. 
قال شيخنا -رحمه الله-: " وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا الكلام إنكارا 
للنعمة". 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.." )١(‏ 
0.56 'فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإعان. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يحد طعم الإبمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن ل يؤمن به. 


تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: " ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به 
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خصموا وإن جحدوه كفروا". 

قوله: "وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي" وهو أبو بسر - بالسين المهملة؛ وبالباء 
المضمومة-. ويقال: أبو بشر- بالشين المعجمة وكسر الباء- وبعضهم صحح الأول. واسمه: 
عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود: قال: " لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه» عذبهم 
وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم, ولو أنفقت مثل أحد ذهبا 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار " .١‏ قال: فأتيت عبد الله بن 
مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» قال ثم أنبض زيدين 
ثابت» قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟. وأخرجه ابن ماجه. 

وقال العماد ابن كثير -رحمه الله-: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل 
عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعنني بالحق» ويؤمن بالبعث 


بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره " ”. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن ميل عن شعبة 


عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. 
وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي 
عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. - زاد ابن 


وهب-: وكان عرشه على الماء " 4 . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر» وهي 
الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار» وهذا 
الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم 
بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود 
في النار إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب 
والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في الناره. 





» )١995١( والنسائي: الجنائز‎ » )٠١59( مسلم: الجنائز (/4141) » والترمذي: الجنائز‎ ١ 
. وأحمد (9// د كج كي لكألاو كا ؟)‎ 

؟ قال في عون المعبود (ج ؛ ص 557) فيصير الحديث مرفوعا. قال المنذري: وفي إسناده 
أبو سفيان الشيباني» وثقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه أحمد وغيره. 

7" صحيح: الترمذي: كتاب القدر )١١45(‏ : باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وابن ماجة في المقدمة )8١(‏ ؛ باب في القدر والطيالسي /١(‏ ؟١؟)‏ . وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (72550) . 

مسلم: كتاب القدر )١5( )١557(‏ : باب حجج آدم وموسى عليهما السلام. 
والترمذي: كتاب القدر (55١؟)‏ : باب رقم ]١5[‏ . 

ه في قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع» وكثير منهم وافقوا 
الجهمية في نفي صفات الرب -تعالى وتقدس-.." )١(‏ 

04. "ثم رأيت بعضهم أشار لبعض ذلكء فقال: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب 
بالقرآن؛ لأن الله حتعالى- تعبد عباده في غير آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في 
علمه من أحد ثلاثة أشياء على ما ورد في الحديث: استجابة» أو ادخارء أو تكفير عنه. 
أخوات سورة هود 
(مسألة) : ما المراد بأخوات هود في حديث: "شيبتني هود وأخواتما" ١؟‏ 
(الجواب) : المراد بمن: الواقعة والمرسلات وعم والتكوير» رواه الترمذي والحاكم زاد الطبراني 
والحاقة وابن مردويه: وهل أتاك» وابن سعد: والقارعة» وسأل سائل» واقتربت الساعة. 
قطع السدر 
(مسألة) في حديث: "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار" ” من رواه؟ 
(الجواب) : رواه كثيرون» وصححه أيضا في المختارة» والأحاديث فيه كثيرة» وهي مؤولة عند 
العلماء؛ لإجماعهم على جواز قطعه. قال بعض السلف: ايا سو اشرو برقال ابو ارده 
وفي قطع سدرة ف فلاة يستظل بما ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق. 


)١(‏ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/4175 
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(مسألة) : هل يطلق الإسلام على سائر الأمم السابقة عين حقيقتها أو يختص بهذه الأمة؟ 
(الجواب) : رجح ابن الصلاح الأول» وسياتي ما يصرح به من لفظ القرآن. ورجح غيره 
الثاني» وهو أن لا يوصف به من الأمم السابقة إلا الأنبياء فقطء وشرفت هذه الأمة بأن 
وصفت بما وصف به الأنبياء تشريفا وتكربها. 


نسيآلة© ما عد الآتبياع والرسا ؟ 


. الترمذي: تفسير القرآن 8197 ؟)‎ ١ 
أبو داود: الأدب (789ه) ري‎ ” 

0.١‏ 'افاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنحم لن يغنوا عنك من الله شيئا ون الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين#» .١‏ وقال تعالى: #ؤاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون» ”. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل 
تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال "يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين" رواه الدارمي. 
فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر كأنه ينظر إلى ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل 
الأهواء بالكتاب؛ وكثرة الآراء المخالفة للحق التي بما كثر أهل الضلال؛ وكثرت بما البدع؛ 
وتفرقت الأمة واشتدت غربة الإسلام» حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير. 
وما أحسن ما قال بعض السلف: "لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الهالكين". وقال بعضهم: "ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا 
كيف نجا". فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه» ويرجع إلى تدبر كتاب الله سبحانه لا إله غيره 
ولا رب سواه وإلى ما سنه الرسول --صلى الله عليه وسلم- وما عليه سلف الأمة وأئمتها 
قبل حدوث الأهواء وتفرق الآراء» وليكن من الشيطان وجنده على حذر. 
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك. حربا لأعدائك» نحب 


)١(‏ الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام؛ الجزء الثاني)» 
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بحبك من أحبكء ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» اللهم 
هذا الجهد وعليك التكلان. 

قول الورقة إن الإله مشتق من أله 

وأما قول هذا في ورقته: (إذ اشتقاقه من أله بوجوب اتحاده معه في المعنى) . 

(أقول) : قد عرفتم ما ذكرناه من تناقضه في هذه العبارة وما قبلهاء وقد أخطأ أيضا فيما 
عبر به عن الاشتقاق من وجهين: 

(الأول) : أنه جعل اله مشتقا منه وهو فهل يشتق ولا يشتق منه» والمصدر 


.١9 2١م سورة الجحاثية آية:‎ ١ 
001 #سورة الأعراق ارو نس‎ 

20.015 "وقوله: «وومن يتوكل على الله فهو حسبه» ١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " " حسبنا الله ونعم الوكيل" قالها إبراهيم صلي الله عليه 
وسلم حين ألقي في النار» وقالحا محمد صلي الله عليه وسلم حين قالوا له: " إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" "7 رواه البخاري والنسائي. 


أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد". وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


قوله: "وقول الله تعالى: لإوومن يتوكل على الله فهو حسبه» " قال ابن القيم وغيره: "أي 
كافيه؛ ومن كان الله كافيه وواقيه» فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر 
والبرد والجوع والعطشء وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: 
جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: ##ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال؛ 


)١(‏ بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع» القسم الأول)» 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص//77 


ا" 





بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على الله 
حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره" انتهى. 
قوله: "حسبنا الله "' تقدم معناه. 

قوله: "ونعم الوكيل " أي نعم من توكل عليه المتوكلون» ومخصوص "نعم" محذوف تقديره نعم 
الوكيل الله. 

قوله: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال تعالى: #ؤقالوا حرقوه وانصروا لمتكم 
إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم4 ” الآية. 

قوله: وقالحا محمد صلي الله عليه وسلم حين قالوا له: #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 4 وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من 
أحدء فمر بحم ركب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: هل 


.3 سورة الطلاق آية:‎ ١ 


؟ البخاري رقم (455757 » 45515) في التفسير باب تفسير سورة آل عمران» ولى أجده عند 


النسائي ولعله في "الكبرى" . 
* سورة الأنبياء آية: /54-5. 
عور الل عفهران ا و ا 
/اه؟. -4١"‏ باب 'معرفة النعمة وإنكارها" 
قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونما وأكثرهم الكافرون» ١‏ 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا. 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: " إن الله تعالى قال: أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر ... " الحديث» وقد تقدم - وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 


١7/ص كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
١ 





سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 


0 حدكترمم: كانت لريح طية ولللاح حائقء ونمو ذلك ما عو جار 


قوله: "باب قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتها» الآية " قال ابن جرير: فإن 
أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي " يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونما "قال: محمد صلي الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل ومعنى ذلك أتمم يعرفون أن ما 
عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك؛ 
ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. 

وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمت الله ثم ينكروتماه قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منها والسرابيل من الحديد والثياب» يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان 
لآبائنا فورثونا إياه. 

قوله: "وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا " عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الحذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد» عن أبيه وعائشة وابن عباس» وعنه قتادة وأبو 
الزبير والزهري» وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. واختار ابن 
جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. 


قوله: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 


0001 .د كترم: كانت تريح طية وطلاح حائقء وغ 


1 7 سورة التحل آي ري‎ ١ 
"بى وما علمت إلى ساعتى هذه أحدا من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء‎ .4 
نازع في هذاء وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون‎ 


5 كتاب التوحيد وقرة عيوث الموحدين قي تحقيق دعوة الأتبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/:‎ )١( 
١ ا‎ 





إلى فتياه» فلهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن اسأله يصدقك) . 
ثم قال رحمه الله تعالى )١(‏ : 

(فإذا قبل لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم» ونحو ذلكء, كان ذلك (؟) تعظيما للرسول 
منتفية عنه؛ فعن غيره بطريق الأولى» كقوله تعالى: «ؤولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» (4) . وقوله تعالى (0) : «إلن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا لله (5) . وقوله: #ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل (7) فإن الحاجة داعية إلى ذكر (8) المسيح, لوقوع النزاع (9) فيه. 


)١(‏ سقطت من "م" و"'ش": "تعالى". 
(؟) سقطت من "م" و"ش": "ذلك". 

(؟) سقطت من "م" و"'ش' الواو في: 'وتبيينا . 

(:) سورة آل عمران» الآية: .78٠١‏ 

(5) سقطت من "م" و "ش": "تعالى". 

(7) سورة النساىى الآية: 2١0/7‏ وفي "م" و"'ش": "الآية". 

() سورة المائدة» الآية: .7٠6‏ 

(8) تحرف في (المطبوعة) إلى: "ذلك". 

(9) في "ش": "التفازع".." )١(‏ 

8. "وهي حق الله لا يليق صرفها لغيره لكمال غناه» وعلمه وقدسيته ورحمته وقيوميته 
وانفراده بالتأثير والتدبير وقال تعالى: للإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
العلي الكبير» )١(‏ . 


رح كمميها الثاء إبللسن مع البهرج واعليس علي قله داود بق سترجس »عي اليعن بن حسين آل الشيخ ض 7110 
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(قال الشيخ رحمه الله تعالى) : قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق الشرك فإنه تعالى 
نفى عمن دعاه المشركون أن يكون له من الملك شيء ولو مثقال ذرة ونفى مشاركته ولو 
قلت ونفى أن يكون له ظهير يعاونه ويؤازره لكمال غناه وعلمه ورحمته وعموم قيوميته ثم 
نفى الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففي هذا من صرف الوجوه إليه وترك التعلق على غيره 
)١(‏ كائنا من كان ما لا يخفى على من عقل عن الله وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب 
مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» (") . 

فذكر عجزهم عن خلق الذباب الذي هو من أضعف المخلوقات وأخبر أنه لو سلبهم شيئا 
لم استطاعوا استنقاذه منه وهذا غاية في الحجة والبيان وتقرير ضعف من دعا مع الله ممن 
يستمد منه عباد القبور ومن يدعوا الأموات لأن العجز عن خلق الذباب وصف مشترك بين 
جميع المخلوقات» فدلت هذه الآية الكريمة مع اختصار لفظها على إبطال دعوة كل مخلوق 
وقررت دليله بذكر العجز عن خلق الذباب واستنقاذ ما سلب فأي شيء يستمد ويطلب 
ممن هذا حاله؟, فالحمد لله الذي جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 


.58-595 سورة سبأ: الآية‎ )١( 
(؟) الأفصح تعدية هذا المصدر (التعلق) بالباء ولكنه يجوز أن ينوب حرف الجر بعضه عن‎ 
)١( "..79 سورة الحج: رقم الآية‎ )5( 

5.. "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين*» 00 
فقف عند هذه الآية وتدبر فيها من العلوم والمعارف فإتما أصل عظيم وبرهان ظاهر مستقيم 


يكن من أراد ال مداته, 000 وهو ابن سميط: دلنا ينا على نفسه يذه 


ه١/ص البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
"١ 





الآية يشير إلى أن أفعاله شاهدة بربوبيته وألهيته دالة على ذلك ولو لم يكن في هذه الآية إلا 
قوله: «ألا له الخلق والأمر» لكان كفيفا في رد قول هؤلاء الملاحدة وقال تعالى لنبيه: 
##ليس لك من الأمر شيء» وقال جل شأنه: #ؤلله الأمر من قبل ومن بعد» وألا (؟) 
للاستغراق المفيد لعدم خروج فرد من الأفراد لسواه وقال تعالى: #ووإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم# (؟) وقال تعال لنبيه: للإقل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشداه (4) » وقال تعاللى: 
لإقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (5) وقال جلت قدرته: #وقل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى 
والبصير أفلا تتفكرون؟ (1) فهذه الآيات تقطع أصول شجرة الشرك والإلحاد وترد مذهب 
أهله القائلين بأن لأرواح المشايخ تصرفا وتدبيرا في الكون, تعالى الله عن قوم علوا كبيراء 
وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو 


)١(‏ سورة الأعراف: رقم الآية 4ه. 
)١(‏ والصواب والله أعلم (وال للاستغراق المفيد الخ) . 
(5) سورة يونس: رقم الآية .٠١1/‏ 
(:) سورة الجن: رقم الآية .7١‏ 
(5) سورة يونس: رقم الآية 55. 
(5) سورة الأنعام: رقم القية 0 
..١‏ "لمزور» كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب, والأنفس المفارقة. 
وقد قال بض الَسْلَفا: (ما عبدت الشمس والقمر إلا باللقاييس) .١‏ 
١‏ جاءت هذه العبارة عن ابن سيرين فيما رواه عنه ابن جرير في "تفسيره": (8/ )171١‏ ,2 
والبيهقي في "المدخل إلى السنن":ص55 2١‏ والدارمي في المقدمة من "سننه": /١(‏ 08) ) 


)١(‏ البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف آل الشيخ ص/5؟ 
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وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": (؟/ 7) طبعة المنيرية. 
ولفظه: "أول من قاس إبليسء وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس". 
قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": (؟/ )7١‏ على سند ابن جرير: إسناده صحيح. اه. 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة عن بعض السلف في "الرد على البكري"ص 55 ؟.وقال 
شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (؟/ 557) :وإنما عبدت الشمس و«القمر بالمقاييس. اه. 
وينظر "الاقتضاء": (؟/ 25ت“ و5810) .." (1) 

5. "قال رحمه الله -- فيمن قال إن أرواح الموتى تحجيب من دعاها١:‏ 
"هذا يشبه بقول من يقول: الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرهاء 
وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة» ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهما. 
وهذه الأحوال هى من أصول الشركة وعبادة الأصدام» وهى من المقاييس التي قال بعض 
السلف: ما عبدث: الشمس والقمر إلا بالمقاييس". 
وقال أيضا حرحمه الله- في الكلام على رؤساء المتكلمين: "وكل شرك في العالم إِنما حدث 
برأي جنسهم, فهم الآمرون بالشرك, الفاعلون له"؟ إلى أن قال: "وقد رأيت في مصنفاتهم 


في عبادة الملائكة» وعبادة الأنفس المفارقة -أنفس الملائكة وغيرهم- ما هو أصل الشرك". 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله- في "مدارجه": ومن أنواعه يعني الشرك الأكبر- طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغاثة بحم 


والرجل وجد مادة وكتبا شتت فهمه؛ وحيرت عقله؛ أراد الاستغناء بما فلم تزده إلا عمى 
وجهلاء فأضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولي العلم من خلقه: 
كما كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» وزعم أنمما قالا: الأرواح تدبر 
وتتصرف بعد الموت» والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة 
والصايئة. 


)١(‏ تحفة الطالب والجليس في كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/"؛ 
ل 





١‏ في ط: آل ثانى: "قال رحمه الله: من قال إن أرواح 6 إخ. 
؟ هذا النقل عن شيخ الإسلام ليس موجودا في ط: آل ثاني.." (1) 

2.5 "ومنهم من قال: رأى ثلاث آيات هي البرهان. 
ومنهم من قال: لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حت قبل النبوة» وقوله: #ووهم بها لولا 
أن رأى برهان ربه» . [يوسف:4١]‏ معلق على عدم الرؤية» وقد ثبتت فلا هم نقول: 
هلك١‏ زيد لولا عمر. 
وهذا معنى ما قال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه هم 
ككا . 
وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة. 
وهو الراجح عن من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم مسألة؟ الغيب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


وهنا" خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. 


ما "نت عند الطاعة قدري» وعند نلمصية جرويه أي مذهب واف هوك 


تمذهبت به". 
ومن العجب أنه يكرر في هذه "الرسالة": سلوني سلونٍ إن أشكل عليكم شيء» وعندي 
من النسخ, وعندي كذا وكذاء ويطري نفسه إطراء للا يصدر عمن له دين وعقل» أو دراية 


بشيء من الآداب والنقل» حتى أنشد قُ مدح نفسه قول الشاعر: 


أن ال تنم "ملك , 
؟ سقطت: "مسألة" من ل؛ آل.ثاق: 
قد ال تان "بهذا ب" 0 
4 0 "لمكذوبة (1) والنقل عمن لا يحتج بهء أب لأهل العلم والإمان إن كنت من أهل 
التحقيق والعرفان» ودع عنك التلبيس والروغان. 


7١/ص تحفة الطالب والجليس فى كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
/١/ص (؟) تحفة الطالب والجليس ف كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
5372: 





وما يجري في ذلك اليوم من الحول والكرب والشدة» وفرار المرء (؟) من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه» كل هذا مما يوجب التوحيد والالتجاء إلى اللّه؛ والاعتصام بحبله والتوكل 
عليه والتوسل إليه بالإيمان به وبرسله؛ وبما شرعه من الأعمال الصالحة. 

قال بعض السلف: (إِنَّ ملكاً بيده الدنيا والآخر ة يكفيك هذا كله إذا عاملته) . 

وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب النجاة (7) والأخذ 
باليد منه. 

فتقريرك وكلامك في هذا البحث معاكسة لهذا أي معاكسة " (4) ومشاقة لله ورسوله» واتباع 
لغير سبيل المؤمنين» فما أنت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله. 

اعط (5) القوس باريها ... ودع العيس وحاديها 

وأما الاستدلال بجوده صلى الله عليه وسلم على أنه ينقذ ويجيب من دعاه» وقصده من دون 


الله: فهذا من نوادر هؤلاء الجهّال الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 


(1) في (ق) : " الموضوعة ". 

() في (ق) : " المؤمن ". 

(6) في (المطبوعة) : " النجدة ". 

(:) لهذا أي معاكسة " ساقطة من (ق) . 
(ه) في " المطبوعة ": فاعط ".." )١(‏ 

0.6 "ومن قال بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد موته )١(‏ أولى بالمسألة 
والطلب منه في حال حياته الدنيوية» وأنَّ ما جاز طلبه (؟) في الحياة يطلب منه بعد الممات؛ 
فقد فتح باب الشرك والتنديد» وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد» لأن هذا هو قول 
الصابئة المشركين» ومذهب الجاهلين الأميّين؛ بل صريح كلام هذا المعترض: أن الميت يسأل 
ما أعطيه» وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ ونا 
قالوا: إِنَّ الميت المعظم يقركم إلى الله زلفى» ويشفع لهم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
دكي 
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المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته» لا على سبيل 

الوساطة» بل كما يسأل الملاك ما بأيديهم. 

فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين؛ ولم يقتحموه خوف الشناعة والضلالة. 

وحينئذٍ فيقال: هذه دعوى- وهي الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة- دعوى 

كبيرة غليظة» ليست كغيرها من الدعاوى» فيحتاج مذغيها إلى ها ينبعها مع الأدلة الشرعية 
والقوانين المرضية» والسيرة السلفية» وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هناء وقد قال بعض 

السلف: (ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقابيس) » وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ 

وهذه سنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسيرة الخلفاء المهديين وأهل القرون المفضلة 

أي آية وأية سنّة» وأي عالم من أهل القرون 
)١(‏ "بعد موته" ساقطة من (ق) . 
(0) في (ق) زيادة: "منه".." (1) 

0.55 "ومع ذلك لا تزال علماء أمته )١(‏ ينكرون عليهم» ويجددون للا دينها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم» 
ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل هذا الرجل وذووه» ولا يفعل هذا إلا مبتدع 
خارج عن سبيل علماء الأمة وسلفها الصالحء وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما 
يتجارى الكلب بصاحبه) . 
والجواب أن يقال: وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبة 
فيه تنبيه له على نعمة الله عليهء وحث (؟) على شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن 


0 


الله . 
قال تعالى: «إوَمَنْ يُؤْت الحكمَة فَمَدْ ون يرا كزير [البقرة: 515] [البقرة -5159] . 


قال بعض السلف: (من أعطى القرآن» ورأى أن أحدا فوقه. فما عرف نعمة الله عليه) » 


وهذه الآية (") فيها الدلالة والبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
وم 


١ 





على شيخنا رحمه الله وذلك من وجوه. 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: لات أَوْرنَْا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِ)4 [فاطر: 7] 
[فاطر / ؟] . وإضافة التوريث إليه تعالى لم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ: (إنَّ الأمة 
في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتركيتهم» وقيامهم 


." في (ق) و (م) : " الأمة‎ )١( 
في (ق) و (م) زيادة: " له".‎ )0( 
)0( في (ق) و (م) : " الآيات".."‎ )9( 

. المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة» بالحرص على 
تحصيلها والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق كما قال بعض السلف: من 
أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومحبها لا ينفك من ثلاث: هم لازم 
وتعب» وحسرة لا تنقضيء» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما هو 
فوقه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى لها ثالئا" .١‏ فطالبها لا تستريح نفسه من التعب كلما اطمأن منها إلى سرور 
أشخصته إلى مكروه» سرورها مشوب بالحزن» أمانيها كاذبة» وآمالما باطلة» وصفوها إلى 
كدور» وعيشها نكد كما قيل: 
فما في الأرض أشقى من محب ... وإن وجد الحموى حلو المذاق 
تراه باكيا في كل حال ... مخافة فرقة أو اشتياق 
فييكي إن نأى شوقا إليه ... ويبكي إن دنا حذر الفراق 
فتسخن عينه عند التلاقي ... وتسخن عينه عند الفراق 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: "الدنيا ملعونة» 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه" 7. 
الحاصل أن مؤثر الدنيا على الآخرة في شقاء وعناء لا يكاد يوصف ف الدنيا وفي الآخرة في 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف آل الشيخ 
نكضة 
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قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل» والنقل» والفطر 


١‏ رواه مسلم (/4 0 (١‏ من حديث الس 
١‏ رواه الترمذي )١777(‏ من حديث أبي هريرة وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
صدوق يخطىء, ورمي بالقدر» وتغير بأخره» كما ف "التقريب" وقال الترمذي: حسن 
يي" 
. "متن الباب 4٠‏ 
باب: قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكافرون» [النحل: 87] . 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا. 
وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر.." الحديث» وقد تقدم -وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 
|01 د كترف: كانت تريح طبية: واثلاح حاذقاء ونمو ذلك مما هو جار 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
ية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
ثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
: اجتماع الضدين في القلب.." (5) 


١١ ١/ص فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
7/17 (؟) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/‎ 
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0.8 "شرح الباب 4٠‏ 
باب ما جاء في بيان أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة 
وهو كفر دون كفر وذلك قوله تعالى: #ويعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 
. [الئحل: 877] . 
قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي» وقال عون بن عبد الله: 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آتنا. 
وذلك لأنه تعالى هو مسبب الأسباب» ومقدر الأقدار» وهو المعطيء المانع النافع» الضارء 
لا مضاد لأمره. ولا معقب لحكمه. يفعل ما يشاءء ويختار» بيده ملكوت كل شيء لا إله 
إلا هو» فكيف ينسب نعمه إلى غيره من مخلوقاته؟ وهذه كفر في الجملة. 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر" الحديث ١‏ وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف 


نعامه إل ده وبشرك بده 101119113 دو قرشم: كانت لريح علية؛ ولاح حاذقا. 


ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. انتهى كلامه رحمه الله. 


عند قم 003 

2.١١‏ "و (ثانيهما) : السواد الأعظم هم جماعة الصحابة» يدل عليه حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل" وفيه قالوا من هي يا رسو ل الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي". رواه 


الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب مفسرء وفي رواية عوف بن مالك قيل: يا رسول 


الله من هم؟ قال "الجماعة". وفي رواية أنس بن مالك: "كلها في النار» إلا واحدة وهي 
الجماعة". رواهما ابن ماجه» والأحاديث بعضها يفسر بعضا. 

فعلم أن السواد الأعظم هو الجماعة» وهي جماعة الصحابة» ولعله بمذا المعنى قال إسحاق 
بن راهوية حين سئل عن معنى حديث: "عليكم بالسواد الأعظم': هو محمد بن أسلم 


)0 فتح الله الحميد امجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص /./" 
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وأتباعه» فأطلق على محمد بن أسلم وأتباعه لفظ السواد الأعظم تشبيها لحم بالصحابة في 
شدة ملازمة السنة والتمسك بماء ومن ثم قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب 
الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذا في (تلبيس إبليس) 
؛ ولذا كان سفيان الثوري يقول: المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنة والجماعة 
ولو واحداء كذا في الميزان للشعراني. 

قال ملا سعد الرومي في (مجالس الأبرار) : فلا بد لك أن تكون شديد التوقي من محدثات 
الأمور» ون اتفق عليه الجمهور فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة» بل ينبغي 
أن تكون حريصا على التفتيش عن أحوالهم وأعمالهم؛ فإن أعلم الناس وأقرهم إلى الله تعالى 
أشبههم بهمء وأعرفهم بطريقهم» إذ منهم أخذ الدين» وهم أصول في نقل الشريعة عن 
صاحب الشرعء؛ وقد جاء في الحديث: "إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم" والمراد 
به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف كثيراء لأن الحق ما كان عليه 
الجماعة الأولى وهم الصحابة ولا عبرة بكثرة الباطل بعدهم. 

وقد قال فضيل بن عياض ما معناه: الزم طلق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين» وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة» 
فلا تبال وإن خالف رأيك جميع الخليقة. وقال ابن." )١(‏ 

( "السّائل (قلت الله وَرَسُوله اغْلّم قَالَ (فَإِنّهُ جريل أَنَاكُم يعلمكم أمر دينكٌم‎ .١ 
وروى الامام أحمد وَأبُو دَاوْد عَن عبّادَة بن الْوِيد بن عبّادة حدثني أبي قَالَ دخلت على‎ 
عبَادة وَهُوَ مَريض أتخايل فيه الْمَؤْت قلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فَقَالَ أجلسون فَقَالَ‎ 
َا بني أَنّك لن بد طعم الابمان وَلنْ تبلغ حَقِيقّة العلم بالله حَمٌّ تومن بِالْقدرٍ خيره وشره‎ 
قلت يا أبتاه كيف أعلم ما خير القدر وشره قَالَ أن تعلم أن مَا أخطأك لم يكن ليصيبك‎ 
وَمَا أَصّابَكَ لم يكن ليخطئك يا بني معت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم يَقُول (إن أول‎ 
مَا خلق الله الْقَكْمِ فَمَالَ لَهُ اكْتْبِ مَجرى ف تِلْكَ السّاعَة با هُوَ كائن الى يَوْم الْقِيَامَة (يَا ببي‎ 


إن مت وا لست على ذَلِك دخلت الثار وَرَوَاةُ التَرْمِذِيٌ وَقَالُ حسه صّحِيح غَرِيب وَفٍ هَذا 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان ص/.” 
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الحتديث وَتَُوه بان مُمُول علم الله تَعَالَ واحاطته با كانَ وَمَا يكون في الدَّنْيَا والآخرّة كُمَا 
قَالَ الله تَعَاى #زالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مِثْلهنٌ يتنزل الأمر يَبنهُنٌ لتَعْلَمُوا 
أن الله على كل شَيْء قدير وَأن الله قد أحاط بكُل شَْء علما الطّلاق ١‏ 
وقد قال الامام أحمد رَحمّه الله لما سّْمْلَ عن القدر قَالَ القدر قدرّة البَحْمّن وَاسْتخسن ابْن 
عقيل هَذًَا من أحْمد كُمَا ذكره النَّاظِم وَالْمعْى أنه لا يمع عن قدرّة الله شَيمْءِ ونفاة القدر قد 
جَحَدُوا كمال قدرّة الله تَعَالُ ؟ فضلوا عَن سَوَاء السّبيل 
قد قَالَ بعض الستلف ناظروهم بالعلم فان أقيُوا يه خصموا وَأن جحدوه كفروا 
وف المسند (و (سئّن ابي دَاوْد (عَن ابْن الديلمي واشمه عبد الله." )١(‏ 

؟/. "من الدردي وَقَالَ أَبُو الدَّردَاءِ هُوَ أي ختامه مسك شراب أبيض مغل الفضة يختمون 
به آخر شرابهم لو أن رجلا من أهل الدّنْيَا أدخل يده فيه ثم أخرجهًا لم يئق دُو روح إِلَا وجد 
ريح طيبها رَوَاهُ الحتاكم 
قَؤْله من خمرة لذت لشاركا الخ نفى الله سُبْحَائَةُ عن خمر الجئة جميع آقّات حمر الدّنَيَا من 
الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللّذَّة فَهَذِهِ حمس آقّات من آقّات خمر الدُنْيَا تغتال 
العقل وتكثر اللَعْو على شركتا بل ولا يطيب شرينا ذَلِك إلا بِاللَغْو وتنزف في تَفسهًا وتنزف 
الال وتصدع اليس وَهِي كريهة المذاق وقد تقدم بعض آفاتما في فصل أَْمَار الجن واللّهِ أعلم 
... وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذَّاك شراب ذي الْإِحْسَان 
هذا شراب أولي اليّمين وَلكِن الْأَبْرار شرهم شراب تان ... يدعى بتسنيم سَنَام شرايهم ... 
شرب المقرب خيرة البَحْمّن ... صفى المقرب سَعْيه فصفا لَهُ ... ذَاكَ الشَّرّاب قتلك تصفيتان 
لكِن أَصْحَاب الْيّمِين فأهل مز ... ج بالمباح وَلَيْسَ بالعصيان 
مزج الشُرّاب ّم كُمَا مزجوا هم الْأَعْمَال ذَاكَ المزج بالميزان ... هذا وَدو التخليط مزجى أمره 
... والحكم فِيه لبه الديّان ... 


تَعَالَ «إإن الْأَبْرَار يشربون من كأس كَانَ مزاجها كافورا عينا يشرب با عباد الله يفجروتما 


751/١ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم» أحمد بن عيسى‎ )١( 
1م‎ 





2 
4م لل ا 
:7 


"قال ملا سعد الرومي في مجالس الأبرار: فلا بد لك أن تكون شديد التوقي من 
محدثات الأمورء وإن اتفق الجمهور فلا يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة» بل 
ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش على أحوالهم وأعمالهم, فإن أعلم الناس وأقركم 
إلى الله تعالى أشبههم بممء وأعرفهم بطريقهم؛ إذ منهم أخذ الدين» وهم أصول في نقل 
الشريعة عن صاحب الشرع؛ وقد جاء في الحديث "إذا اختلف الناس فعليكم بالشواة 
الأعظم' والمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثير» إلا أن 
الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة» ولا عبرة بالنظر إلى كثرة الباطل بعدهم؛ 
وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: الزم طريق الحمدىء ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 
وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة» ولاحضت الحقيقة فلا تبال وإن خالفت رأيك 
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان": فالبصير الصادق لا يستوحش من 
قلة الرفيق» ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقاء منفرد العبد في طريق طلبه دليل 
على صدق طلبه.." (5) 

4. "رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الأمة الذين إجماعهم حجة, وهم الفرقة 
الناجية» قليلا كانوا أو كثيراء بخلاف عباد القبور المتخذين الأنبياء والأولياء والصالحين ولائج 
يدعونهم مع الله» ويشركونهم في عبادته» ويستغيثون بمم في المهمات والملمات؛ ويطلبون منهم 
الحاجات وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» فهؤلاء ليسوا من أمة الإجابة الذين استجابوا 
لله وللرسول» بل هؤلاء مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما عليه الأمة من 
أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. 


)١(‏ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى ؟/87ه 
)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن سحمان ص//9؟ 


الملا 





وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه؛ الزم طرق الحدى» ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين. 

وقال بعض السلف: إذا وافقت الشريعة» ولا حظت الحقيقة» فلا تبال» وإن خالف رأيك 
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان": 

فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من." )١(‏ 

.2 'فإن كان ماكان عليه المشايخ هو الحق والصواب الذي كان عليه أهل السنة 
والجماعة: فهو المطلوب وعليهم أن يرجعوا عما ارتكبوه من هذه الورطات المفضية بحم إلى 
المفاوز المهلكات», وإن لم يقبلوا ولم يرجعوا: قيل لم لاقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين# 
(البقرة: من الآية١١١)‏ » هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصون» (الأنعام: من الآية4 )١‏ . 
فإذا تقرر هذا وتبين لك أتهم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد _رحمه الله تعالى_ في الأعراب 
الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام» وأنهم وضعوه في غير موضعه؛ فجعلوه في 
الأعراب الذين هم بين ظهور المسلمين وظاهرهم الإسلام: فالعجب كل العجب ممن يصغي 
ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قروا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بحم فيما 
يقولونه وينقلونه» ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام 
أهل العلم» وليس هم غرض ف الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 
وأما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم _خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم_ وإن 
دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم؛ طلبا للجاه والشرف 
والترؤس على الناس؛ فإذا سئلوا أفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا. 
وقد قال بعض السلف: "إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم"» وقال بعض 


العلماء: إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلما:." (5) 


)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/517ه 
)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع؛ سليمان بن سحمان ص/4 ؟ 
اكلا 





0.05 'فهملما فقدوا الإيمان» وحل محله الكفر بالله وآياته» حبطت أعماهم. 
وقال تعالى: #إلئن أشركت ليحبطن عملك» [سورة الزمر: 15] » ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون» [سورة الأنعام: 84] . 
ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة» كما أن الدخول في الإسلام 
فيه» والمنقصة له - تحب ما قبلها. 
- ومنها: أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم» وبحديه الصراط المستقيم؛ 
يهديه إلى علم الحق» وإلى العمل به» وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكرء وتلقي المكاره 
والمصائب بالرضا والصبر. 
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ركم بإعانهم» [سورة يونس: 4] . 
وقال تعالى: لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [سورة التغابن: 


لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

كما أنه يسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله» قال 
تعالى: «إومن يؤمن بالله يهد قلبه» [التغابن: ]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أتما من عند الله فيرضى ويسلم. 

ومن فوائده: أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع 
الطاعات» فلا يعجب بنفسه ولا يدلي بعمله؛ لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق 
والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل. كما أنه 
سبب لشكر نعم الله بما ينعم عليه من نعم الدين والدنيا. فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة 
إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة.) 


5 ٠/ص التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبد الرحمن السعدي‎ )1١( 
1 





قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ, وأجمع على ذلك سلف الأمة» فكم من آية 
قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان» فالإيمان المطلق 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه»." )١(‏ 

0.0 "أوقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا. 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» » الحديث- وقد تقدم-: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 
قال بعض السلف: عو كرف ادك الزريس خلبيف والألاع بجااناء و لبو ؤلاف نامو جا 
على الئة كتير 
فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالفة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


باب قول الله تعالى #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتحا» 

الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم» وبذلك يتم التوحيد» فمن 
أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده؛ وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة يضيفها 
إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس» فهذا يحب على 
العبد أن يتوب منهع وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا 
يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. 

فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: 

اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 


٠١ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» عبد الرحمن السعدي ص/4‎ )١( 


5/6 





والتحدث بها والثناء على الله بما. 
والاستعانة بحا على طاعة المنعم وعبادته, والله أعلم.." )١(‏ 
0.89 "باب: قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكفرون» 


باب 

قول الله تعالى #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون» .١‏ 

قال مجاهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي". وقال عون بن عبد الله: 
لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: "'يقولون: هذا بشفاعة آطتنا". وقال أبو العباس بعد 
حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر"7. 
الحديث - وقد تقدم-: "وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 
غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو 
ذلك مما هو جار على ألسنة كثير [من الناس] ". 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير [من الناس] . 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 

[التعليق: | 

باب: 


قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» *. 


.38٠ سورة النحل آية:‎ ١ 


١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة» عبد الرحمن السعدي ص//517‎ )١( 


الا 





؟ تقدم تخريجه انظر ص )٠١5(‏ حاشية رقم (؟) (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) . 
سورة النحل ايك ار 017 

.)> "وقد سمعت بعض الأكابر يذكر عن جد أبيه وهو من المشهورين أنه إذا كان ذكر 
له ما يسميه المتأخرون على التوحيد قال: «إنما هو علم التوحيل» . 
أقول: وتلك المناقضات والمعارضات والوساوس بحر من الوحل لا ساحل له إلا من جهة 
واحدة فمن جاء من تلك الجهة فخاض في ذاك الوحل لم يزده الإمعان فيه إلا تورطاء 
فالسعيد من أعانه الله عز وجل على الرجوع إلى الساحل. )١(‏ 
والمقصود هنا أن المتفلسفين لما أصلوا ذاك الأصل وهو أن ذات الله تعالى ليست منفصلة 
عن العالم ولا متصلة به أمعنوا في النفي كما تقدم. فأما المتكلمين الذين وافقوا على هذا 
الأصل فيضطربون في التفريع» ينبت أحدهم أمرا فيجئ الذي بعه فيجد أنه مضطر إلى نفيه 
بمقتضى الاعتراف بذاك الأصلء وهكذا. 
وعلى كل حال فابن سينا نفسه معترف بأن تلك الوحدة تأباها العقول الفطرية» وهي عقول 
الجمهور ومنهم الصحابة والتابعون» وتقطع أن حاصلها العدم المحض» ويعترف بأن الشرائع 
جاءت بضد تلك الوحدة وقد مر كلامه» ويوافق عليه من يتعاى التحقيق من المتكلمين كما 
بأ في مسألة الجهة الغزالي والتفتاتي» وإذا كان الأمر هكذا فلا ريب أنه لا وجه لحمل قول 
الله عز وجل «أحد» على تلك الوحدة» فلنطلب معنى آخر. 
قال بعض السلفيين أنه «الواحد في الربوبية والألوهية لا رب سوام ولا آله إلا هو» . وهذا 
المعنى محتاج إلى التطبيق على السياق» وسبب النزول» وذلك ممكن بنحوما مر في «الواحد» 
لكن يبقى هنا سؤال وهو: لماذا جاء الاسم «الواحد» في القرآن معرفا وجاء «أحد» غير 
مك4 
وهنا معنى ثالث. في كتب اللغة أنه قال «رجل وحد لا يعرف نسبه ولا أصله» » وعن ابن 


سيدة أنه يقال «رجل أحد» بهذا المعنى وفي القاموس «رجل 


١١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس» عبد الرحمن السعدي ص/9‎ )١( 


ا 





)١( ساحل السلامة من الفطرة وطريقة الرسل والأنبياء. م ع."‎ )١( 
)١( "بسم الله الرحمن الرحيم‎ .١ 


الحمد لله القديم الباقي (؟) 


0 بدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وتأسيا بالبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


في مكاتباته وعملا بحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله البحمن الرحيم» فهو 
أقطع» . 

والباء متعلقة بمحذوف تقديره: أؤلف» والاسم مشتق من السموء وهو الارتفاع» أو الوسم 
وهو العلامة» والله علم على ربنا - تبارك وتعاللى -» وهو أعرف المعارف» الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. 


وقال بعض السلف: لا تكتب أمامي الشعرء وجوزه الجمهور» ما لم يكن محرما أو مكروها 


وأما ما تعلق بالعلوم؛ فمحل وفاق. 

قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية اه. 

والشعر امحتوي على علم؛ أو وعظ لا شك في دخوله في كتب العلم. 

(؟) الحمد: ذكر محاسن ا محمود» مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 

وقوله: "القديم" لم يجىع في أسماء الله تعالى» وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله 
ولا رده» حتى يعرف معناه. 

وف لغة العرب: هو المتقدم على غيره» فلا يختص بما لا يسبقه عدم؛ فإن 

أريد به الذات التي لا صفة لماء لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم» ونحو 
ذلك؛ فباطلء وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال» لا 
ابتداء لوجوده ولا انتهاء له» وأنه لم يسبق وجوده عدم فهذا حق. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو مذهب السلف. اه. 


١/ص القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني‎ )١( 
177 





وقدمه تعالى ضروري» وجاء الشرع باسمه الأول» المشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع له. 
وقوله: الباقي" أي: الدائم الأبدي, بلا زوال» ولا فناىع لا يضمحل ولا يتلااشى» ولا يعدم 
ولا بموت. باتفاق النبوات» قال تعالى: #ؤويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 
]| . وفي الحديث: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء: 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» .." )١(‏ 

00-5 وربنا يخلق باختيار ... من غير حاجة ولا اضطرار )١(‏ 
لكنه لا يخلق الخلق سدى ... كما أتى في النص فاتبع المهدى (؟) 
أفعالنا مخلوقة لله ... لكنها كسب لنا يا لاهي (*) 


)١(‏ أي: ربنا -تبارك وتعالى- يخلق ما شاء باختيار منه» قال تعالى: لإيخلق ما يشاء 
ويختار#» [القصص: 18] . ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن, 
أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن على غير مثال سابق» لا لحاجة إليهاء ولا اضطرار ألا 
إليها. بل خلقها محض مشيئته لحكمة عظيمة. 

)١(‏ أي: لكنه - تعالى وتقدس - لا يخلق الخلق سدى هملاء بلا أمر ولا هي ولا حكمة 
بل خلقهم لذلكء كما قال: «إؤوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 55] . 
أي: يوحدون وقال بعض السلف: إلا لآمرهمء وأتماهم كما أ في الض + أي: القرآني» 
كقوله: #إواعبدوا الله [النساء: 57] . #وما أمروا إلا ليعبدوا الله [البينة: 5] والسنة 
النبوية كقوله: «وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» . وغير ذلك» فاتبع 
المدى باقتفاء المأثور وإتباع السلف. 

وهل يخلق تعالى لعلة, أو لا؟ رجح الأول شيخ الإسلام؛ وابن قاضي الجبل» وغيرهماء وحكاه 
عن إجماع السلفء واحتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله: #ؤوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون وغير ذلكء والإجماع واقع على اشتماله على الحكم والمصالح. 

(؟) أي: أفعالنا معشر الخلق جميعها مخلوقة مصنوعة لله تعالىم» هو 
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الذي أوجدها من العدم, قال تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 35] أي: 
خلقكم والذي تعملونه» فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله» وفي حديث حذيفة: «إن 
لله خلق كل صانع وصنعته. وأيضا: نفس حركاته تدخل في قوله: «إوالله خلقكم فإن 
أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم؛ فالله خلق الإنسان بجيمع أعراضه وحركاته» والآيات 
والأحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة. وجمهور أهل السنة: على أن فعل العبد فعل 
له حقيقة» لكنه مخلوق لله مفعول للعبد» ويفرقون بين الخلق والمخلوق, لكنها أي: لكن 
أفعالنا الي تصدر عنا كسب لنا معشر الخلق» والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله 
منه نفع أو ضررء قال تعالى: #إلحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 [البقرة: 5/85] 

قال شيخ الإسلام: والفعل هو الكسبء ولا يعقل شيئان في المحل: أحدهما فعل والآخر 
كسبء والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم؛ وأبي الحسن وكلامهم متناقض» 
وقوله يا لا هي» تكملة للبيت.." )١(‏ 

08. "فصل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وإن يكن ذا واحدا تعينا ... عليه لكن شرطه أن يأمنا (؟) 


)١(‏ أي: واعلم أيها الطالب للعلم؛ بأن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر معاء أي: كل 
واحد منهما منفرد» أو كلاهماء فرض كفاية» بالكتاب والسنة وإجماع السلف على جماعة 
المسلمين» يخاطب به الجميع» ويسقط بمن يقوم به» على منء أي: على أي إنسان قد وعى 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وعلمه؛ لأنه لا صلاح للعباد في المعاش والمعاد إلا به. 

ولأن جماع الدين» وجميع الولايات» أمر ونمي» والأمر الذي بعث الله به رسوله» هو الأمر 
بالمعروف؛ والنهي الذي بعثه به» هو النهي عن المنكر؛ وهو نعت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والمؤمنين» ف قوله: وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
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المنكر» [آل عمران: ]١٠١١‏ . وقوله: لوو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [آل عمران: 
.]١ 15‏ 

)١(‏ أي: وإن يكن الذي علم بالمنكرء هو عارف بما ينكر واحداء 

أو كانوا عددا لكن لا يحصل المقصود إلا بمم جميعاء تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصار فرض عين عليه أو 

عليهم للزومه عليه أو عليهم؛ ولعدم قيام غيره أو غيرهم 

به؛ لكن شرط افتراضه على الجماعة» أو الواحد» سواء كان 

الأمر والنهي فرض كفاية» أو فرض عين: القدرة على ذلك؛ فإن مناط الوجوب القدرة» 
فيجب على كل بحسبه؛ وأن يأمن على نفسه وأهله وماله» ولا يخالف سوطا أو عصاء ولا 
أذىء ولا فتنة تزيد على المنكر» هذا قول الجمهور» عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة 
السكوت عند المخالفة. 

وفي الحديث: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق. والحزم: أن لا يبالي» » لما 


ورد: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . وقال تعالى: ومن الناس من يشري 


نفسه ابتغاء مرضاة له | البقرة: .]| . قال بعض السلف: أعي: يبيعها ببذلما في الجهاد, 
أو يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر حتى يقتل طلبا لمرضاة الله عز وجل.." (1) 
32300565 "ومن نحى عما له قد ارتكب ... فقد أتى بما به يقضى العجب )١(‏ 


)١(‏ أي: وأي إنسان تمى الخلق عن الشيء الذي قد ارتكبء؛ وخالف عمله قوله» من فعل 
ا محظورء وترك المأمور» فقد أتى من قاله وحاله من العمل؛ الذي منه يقضي العقلاء وأهل 
العلم العجب؛ أي: يحكمون بالعجبء لإتيانه القبيح الذي ينهى عنه؛ وتركه الحسن الذي 
يأمر به. 

وقال تعالى: «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» 
[البقرة: 4 5] . وقال: #إياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن 
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تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ]8-١‏ . 

وف الصحيحين: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في 

النار» فتندلق أقتاب بطنه. فيدور بما كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» 
فيقولون: يا فلان» مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه» وأتمى عن المنكر وآتيه» . 

وق صحيح مسلم قال: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 
قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتك, الذين يقولون ما لا يفعلون» . 

وقال الله عن شعيب: «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنتماكم عنه» [هود: 88] . 

وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منكء فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له 
المؤتمرين به؛ وإذا نميت عن شيء فكن أول المنتهين عنه.." )١(‏ 

0.05 "قولهم ومن أبغضه فهو ناصبي فهي مقدمة صحيحة فإن من أبغض أحدا من 
الصحابة فقد نصب العداوة له» وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا واجب 
كما ثبتت به النصوص. فإذا قال الرافضي: أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد فإنه يقال 
له نحن نتولى الصحابة والقرابة فإذا قال لا ولاء ببراء فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة 
بل يكون قد نصب لمم العداوة قيل له هب أن هذا يسمى نصبا فلم قلت أن هذا محرم فإنه 
لا دلالة على ذم النصب بهذا التفسير كما أنه لا دلالة على ذم الرفض بعنى موالاة أهل 
البيت. إذا كان الرجل مواليا لهم. ولقد أحسن القائل: 
فإني كما زعموا ناصبي ... إذا كان نصبا ولاء الصحاب 
فلا أبرح الرفض من جانبي ... وإن كان رفضا ولاء الجميع 
والرفض هو بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قيل للإمام أحمد: "من الرافضي؟» قال: 
الذي يسب أبا بكر وعمر"» ويبمذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين 
أبا بكر وعمر لبغضهم لماء فالمبغض لما هو الرافضي. 
وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه بن سبأ الزنديق وأظهر الغلو ف علي بدعوى 
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الإناقة والنضى عليه دعن الغضيية لو ذا كا كان ميلاقن فين الاق قال بعض السلف 
حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق» واعلم أن الأصل ف الحكم على الأشياء وتسميتها 
هو باعتبار أن الألفاظ نوعان مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلام أهل الإجماع فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به. فإن كان المذكور به مدحا 
استحق المدح وإن كان ذما استحق الذم» وإن أثبت شيئا وجب إثباته وإن نفي شيئا وجب 
نفيه لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق وكلم أهل الإجماع حقء وحينئذ فمن دخل في اسم 
مذموم في الشرع كان مذموما كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك ومن دخل في اسم 
محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك.." )١(‏ 

85. المهموم. 
وابن أبي عاصم» هو عاصم ابن علي الحافظ الإمام الثقة ممع أباه وعكرمة ابن عمار وغيرهما 
وحدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهم توي سنة إحدى 
وعشرين ومائتين سنة ١07؟ه.‏ وأبوه هو علي بن عاصم بن صهيب مولى قريبة بنت محمد 
بن أبي بكر الصديق وكان مولده سنة خمس ومائة وتوق سنة ١١٠٠هء‏ كان حافظا حدث 
عنه أحمد ابن حنبل وأبو داود وغيرهما. وقوله: "وعن إبليس أبي الجن" معناه: أن الشيطان 
أصل الجنء كما أن آدم أصل البشرء وبذلك قال بعض السلف: وعليه فالاستثناء في 
الآيات التي فيها أمر الملائكة بالسجود لآدم منقطع. وقال الجمهور بل هو من الملائكة من 
حي يقال لحم الجن كما في آية الصافات» وعليه فالاستثناء في الآيات متصل. ومحل بسط 
ذلك كتب التفسير. ." (5) 

00-507 "وقوله: #ؤولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» )١( ١‏ 
- الظاهرة والباطنة. 
(وما خلقت) أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة؛ وهي عبادته وحده 
لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته 
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لا ليفعل هو سبحانه بحم الثاني فيجبرهم على العبادة؛ فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد 
سبحانه وقوع العبادة منه» لما له في ذلك من الحكمة. 

وقال بعض السلف: إلا لآمرهم وأتماهم. واختاره الزنجاج والشيخ وغرهما؛ قال تعالى: 
##أيحسب الأنسان أن يترك سدى» ؟ لا يؤمر ولا ينهى. وقال: (اعبدوا ربكم) أي اتقوه» 
فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلكء وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد 
الله بجميع أنواع العبادة. وسميت وظائف الشرع عبادات؛ لأتمم يفعلوتما خاضعين لله فيكونون 
من أهل رضاه. قال تعالى: «إما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» ” أخبر أنه 
سبحانه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» وفي الآية بيان عظم شأن 
التوحيد؛ إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له. 

)١(‏ الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد» وكل من تعدى حده بأي نوع من 
الطغيان فهو طاغوت» ويكون واحدا وجمعاء ويؤنث ويذكر» وللسلف فيه تفاسير لا تناف 
بينهاء وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم: ((الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع)) اه. 

وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم 
نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلمء يأمرهم (أن اعبدوا الله) أي وحدوا الله 
بالعبادة» (واجتنبوا) اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولحذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب؛ و (اجتنبوا) أبلغ من اتركوا» - 


؟ سورة القيامة آية: ". 
#سورة الذارياهة ايه امي" 0 


. 'فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله )١(‏ . 
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- مع قوله: محمد رسول الله» لكن قد يكتفى بما لاقتضائها لحاء و (خالصا) احتراز من 
المنافق و (أسعد) أفعل تفضيل» وقيل أي سعيدك الناس» أو المخلص أكثر سعادة بماء فجعل 


ورواه أحمد وابن حبان وصححه وفيه: " وشفاعتى لمن قال لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه 


لسانه ولسانه قلبه " ١‏ وق صحيح مسلم عنه قال: " لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل 
نبي دعوته» وإني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
لا يشرك بالله شيئا " 7. فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أتما لأهل التوحيد والإخلاص بإذن 
لله وكذا في أحاديث الشفاعة كلهاء إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز. 
وقال الحافظ: ((المراد بمذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة» وهي التي يقول 
أمتي" "فيقال: أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان". 

وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف, فأسعد الناس بحا من يسبق إلى الجنة)) 
اه. 

وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى في أهل الموقف ليقضى بينهم؛ 
وشفاعته في أهل الجنة في دخوطاء ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوهم» ويشفع 
لمن استوجب النار» ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابحم» وبعض الكفار في تخفيف عذابهم. 
)١(‏ فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب, وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال 
كا شفاعته بتحريد التوحيد لله وحده. لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم» ودعاؤهم 
وطلبهم الشفاعة» فلا تنال بذلك؛ بل هو أصل شرك العا ولكن كما قال بعض السلف: 
من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له» وينفعه عند الله كما 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهمء ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله» وهو لا يرضى من القول والعمل إلا 


توحيده واتباع رسوله. 


"أمتى 


١‏ أحمد(؟/7.؟). 
؟ البخاري: الدعوات )57٠054(‏ والتوحيد (5175/) » ومسلم: الإبمان )١996»1١94(‏ 2 
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والترمذي: الدعوات )"7٠57(‏ » وابن ماجه: الزهد (/5901) , وأحمد (477/7) » ومالك: 
النداء للصلاة (537) » والدارمي: الرقاق (5١58؟)‏ .." )١(‏ 

00.8 "وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي )١(‏ » وأنا خاتم النبيين لا 
نبي بعدي )١(‏ » ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة (7) 
)١(‏ وف رواية "دجالون"؛ والدجل التمويه؛ والمراد ممن تقوم لحم شوكة وتبدو لهم شبهة, وأما 
مطلقا فلا يحصونء قال القاضي عياض: ((عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه 
جماعة على ضلاله. فوجد هذا العدد فيهم)) . اه. 
وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده» ثمن كان لهم أصحاب 
يصدقونحم ويأخذون بطريقهم, كمسيلمة باليمامة» والأسود باليمن» وطليحة في بني أسد, 
وسجاح في تميم» والمختار بن أبي عبيد في عصر ابن الزبير» والحارث في عصر عبد الملك بن 
مروان» وفي عصر بني العباس جماعة» وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقة 
فكثيرون» وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداءء وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك» واتضح 
كذبحمء وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته. 
(؟) الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع» وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم» أي "هوصلوات الله 
وسلامه عليه آخر النبيين» لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة» وقال تعالى: ##ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين * .١‏ قال الحسن: الخاتم الذي ختم به وعيسى إنما ينزل في آخر 
الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته» فهو كأحد أمته» بل هو 
أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن 
مريم حكما مقسطاء فليكسر الصليب» وليقتل الخنزير» وليضع الجزية " ؟. 
(") قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين؛ قال بعض السلف: هم أهل الحديث. ويحتمل 
أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين» منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون 


وآمرون وناهون» والمراد العاملون بكتاب الله وسنة - 


١١ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/59‎ )١( 





» والترمذي: الفتن (7175؟)‎ » )١55( البخاري: البيوع (؟5؟١١) » ومسلم: الإيمان‎ ١ 
وأبو داود: الملاحم (5 5737 ) » وابن ماجه: الفتن (/501) , وأحمد (715./7 177/7؟‎ 


ا اا اك ا الركة) ."0 


عع 


.00 "باب قول الله تعالى: «#أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ١‏ 
ا 


)١(‏ أراد المصنف بالترجمة بمذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب» 
وأنه ينافي التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاء, كما دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» فلا يغلب 
جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال بعض 
السلف: ((من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 


ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن)) . قال 
تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه» ؟ ومعنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسلء بين أن الذي 
حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله» وعدم الخوف منهء وذلك أتمم أمنوا مكر الله لما 
استدرجهم بالسراء والنعم» فتمادوا في المعاصي والمخالفات» واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. 
وفي الحديث: " إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإِنما هو استدراج 
" *. رواه أحمد وغيره. وقال الحسن: ((من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له)) 
:نفس السلي المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصىء» وإملائه له حتى يأخذه أخذ 
عزيز مقتدر. قال المصنف: ((مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أتما 


من رضاه عليه)) اه. وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته بالجناية وقبحهاء وتصديق الوعيد 


١/5/ص حاشية كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





وأن الله رتب على المعصية عقوبتهاء وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا 
ارتكب الذنب» وكذه الثلاثة يتم له الخوف, وقوته بحسب قوتما وضعفهاء وذلك قبل الذنب» 
فإذا عمله كان خوفه أشد. 


.59 سورة الأعراف آية:‎ ١ 
؟ سورة الإسراء آية: ل/اه.‎ 
)( ".. البخاري: التوحيد (757) , وأحجد (؟هع م وعم‎ * 

.0١‏ "يقولون: لولا فلان لم يكن كذا )١(‏ . وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آطتنا 
(؟). 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: " أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر " الحديث. وقد تقدم (7) : ((وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 


يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به)) (5) . 


قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة وا ملاح حاذقا  )5(‏ 


)١(‏ قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت 
كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن 
لولاه لم تكن؛ فإنه -سبحانه- هو وحله المنعم على الحقيقة. 

)١(‏ أي أن الكفار إذا قيل لم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم» ثم ينكرونه 
بقولحم: رزقنا ذلك بشفاعة المتناء وهذا يتضمن الشرك» مع إضافة النعم إلى غير وليهاء 
والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري قاضي دينور» النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المشهورة» روى عن 
إسحق بن راهويه وجماعة» وتوقي سنة 0/7 اه 

(9) أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 


١5 حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/ه‎ )١( 





(4) يعني مثل قوله: و وتحعلون رزقكم أنكم تكذبون» 2 #إيعرفون نعمت الله ثم 
ينكروتما» .١‏ وخبر: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ". وما قاله بعض السلف. 
(5) أي ماهرا في صنعته» وهو صاحب السفينة» سمي بذلك لملازمته الماء الملح» ومعناه أن 


/ 


الله إذا أجرى السفينة وسلمهاء نسبوا ذلك إلى الريح والملاح» - 


./6١ سورة الواقعة آية:‎ ١ 
)1( ؟ سورة النحل آية: 81م.."‎ 

500 "وف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " )١( .١‏ وف 
رواية: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (؟) "7. 

)١(‏ الحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره من أوجه عن أي هريرة 
وغيره» بهذا اللفظ وغيره» وفي الحديث زيادة وهى "بيدي الأمر" وف رواية " لا تقولوا: يا 
خيبة الدهر؛ فإن أنا الدهر أرسل الليل والنهار» فإذا شئكت قبضتهما " ”". وف رواية: " 
يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار "5. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون: إغا يهلكنا الليل والنهار, وهو الذي يهلكنا وعيتنا ويحيينا» 
فقال الله: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» ه الآية. فقال الله: " يؤذيني ابن آدم» يسب 


الدهرء وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار " ” وأخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة: " يقول الله: 
اتقوضت عب فلم بوه وس جني ود أل در ٠‏ 99900915 
كانت العرب في جاهليتها من شأتما ذم الدهرء أي سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وقالوا: يا خيبة الدهرء 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإِنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما :الهم 


من الشدائد إلى الدهر فَإنما سبوا الله عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة؛ فنهى الله 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص//759 





عن سب الدهر بكذا الاعتبار» وقد تبين معناه من قوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار". 
وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

(؟) ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار 
" يعني أنما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة لا 
يشاركه في ذلك غيره» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» - 


١‏ البخاري: التوحيد )7491١(‏ » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها )١1١15(‏ » وأبو 
داود: الأدب (5/ا؟اه) ء وأحمد (5/مم؟ ءالوه الاك اهناك اكالاام 
50/ه؟9" 91/50: 5/56؟: 599/56 )5.07/56١‏ ». ومالك: الجامع 
ا 0" 

؟ مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (545؟5) ,2 وأحمد (؟/؟/؟ :595/9 4951/56 
5/0 4) . 

؟' مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (55؟5) , وأحمد (5/ه/ا؟ 8/52 1؟) . 

5 البخاري: الأدب )5١1١(‏ » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (557؟١5؟)‏ » وأحمد 
8/7١‏ ؟) . 

ه سورة الجاثية آية: 5 7. 

5 البخاري: تفسير القرآن (4875) » ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (45 ؟١١)‏ » وأبو 
داود: الأدب (4/ا5؟ه) ؛ وأحمد (؟/م؟؟) . 

اين 00 

2.19 'فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة " )١( ١‏ . يا ببي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات على 
غير هذا فليس مني "؟. (؟) وفي رواية لأحمد: " إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب 
فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة " ” (*) . 


"١7/ص حاشية كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





- أمر قد فرغ منه؛ ونحوه للبيهقي عنه أنه سئل عن قوله: (وكان عرشه على الماء) على أي 
شيء؟ قال: على متن الريح. ويحمل حديث: "أول ما خلق الله القلم" على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم. 

)١(‏ وكذلك في حديث ابن عباس وغيره» وفيه بيان أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقادير 
هذا الخلق إلى قيام الساعة» لا ما يكون بعد ذلك. 

(؟) صححه أحمد والترمذيء وفيه ونحوه بيان مول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما 
يكون في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علماك 5. قال أحمد: القدر قدرة الرحمن. قال شيخ الإسلام: ((يشير 
إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء)) 


؟. ونفاة القدر جحدوا كمال تددة . [: ناطررهم بالعلم» فإن أتروا به 


خصمواء وإن جحدوه كفروا. يعني إن أنكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأنه في 


7 


كتاب حفيظ فقد كذبوا القرآن» وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله. خلق أفعال العباد وأرادها 


فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وقد بيض المصنف - رحمه الله تعالى 
- آخر هذا الحديث ليعزوه ورواه أحمد والترمذدي وأبو داود وهذا لفظه كما ذكره الشارح. 


(9) وتمامه: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. 


. )57٠٠١( الترمذي: القدر (هه٠١؟) » وأبو داود: السنة‎ ١ 
؟ أبورذاوةة السنة م1‎ 
. الترمذي: تفسير القرآن (819*) » وأحمد (ه/817)‎ ١ 
)١( "18 سورة الطلاق آية:‎ 4 
"وما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معت رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 0.4 


يقول: " كل مصور في النار )١(‏ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بما في جهنم ١٠"‏ 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص//1”؟ 





.( 

)١(‏ أي لذي روحء لتعاطيه ما يشبه ما انفرد الله به من الخلق والاختراع. 

)١(‏ أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحاء والباء بمعنى " ف " أو يجعل له بكل صورة 
شخص يعذب بهء وقد قال - عليه الصلاة والسلام -- لعائشة: " ما هذه النمرقة؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاب هذه الصور يقال لههم: أحيوا ما خلقتم» وإن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور "؟. قال الحافظ: قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن 
اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأتما لا تصنع إلا 
لتستعمل» فالصانع متسببء والمستعمل مباشر» فيكون أولى بالوعيد» ويستفاد منه أنه لا 
فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة 
أو منقورة أو منسوجة؛ معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلكء وبمعناه قال جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل؛ ولا بأس 
بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة 
في كل صورة. وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم» وكذا استعمال ما هي فيه 
ودخول البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقما في ثوب» أو غير رقم» وسواء كانت في 
حائط أو ثوب أو بساط متهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث؛» لا سيما حديث 
النمرقة الذي ذكره مسلمء؛ وهذا مذهب قوي. 


. )*08/1١( مسلم: اللباس والزينة (١١١5؟) » وأحمد‎ ١ 
؟ البخاري: اللباس (5351) . ومسلم: اللباس والزينة (1١١5؟) » ومالك: الجامع‎ 
و و‎ 

ه. "الحسنة التي يتأثر بما في سلوكه لقوة صلته بالله وازدياد محبته وتعظيمه ومراقبته. 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص//ام 





فمن هنا كانت الصلاة تأمر صاحبها بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحعل قلبه متقدا بالغيرة 
لدين الله والغضب لحرماته وحدوده فتندفع قواه وجوارحه لحمل رسالته وقمع المفتري عليه 
والقيام بإصلاح ما أفسده المبطلون في كل مكان شعورا منه بأداء وظيفة الله في الأرض 


فيكون من ورثة نبي الله عليه الصلاة والسلام لا من ورثة أعدائه. 


والصبر من الإمان بمنزلة الرأس من الجسد» وهو ثلاثة أنواع: 
)١‏ صبر على فرائض الله فلا يضيعها أبدا. 

(١‏ وصبر عن محارمه فلا يرتكبها أو ينتهكها. 

و0 وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. 


وأركان الصبر ثلاثة: 
)١‏ حبس النفس على المكروه. 
لوقيل الأذ فى شبيلة" 0/1 

5. "الفصل الأول 
(ف بيان إشراك صاحب الرسالة الإيمانية بعبادة غير الله) 
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين4 )١(‏ ((والعبادة في 
اللغة من الذلة» يقال طريق معبد» وبعير معبد» أي مذلل. وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال 
امحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك» وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا 
إياك ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 


بط كنا قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة ((إياك نعبد وإياك 


نستعين)) فالأول تبرق من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل» 


١١ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» عبد الرحمن الدوسري ص/4‎ )١( 


ران 





وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى #إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون» (؟) لهو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» (©) 


)١(‏ الفاتحة: ه. 
(0) هود: .١١7‏ 
(0) الملك: 59.." (0) 
باقاي "يابية 
قول الله تعالى: #ؤيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون» " )١٠١07‏ . 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. 
وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلحتنا. 
وقال أبو العباس -- بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر.. " الحديث,» وقد تقدم . وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه 
من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 
قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح ظييةة وإطلاح -حاذقاء وتحو ذلك ما هو جار 
على السدة كيز 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.." (") 
.0 من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. ويسمى ذلك الربع: المربا ع". انتهى. 


الفائدة السادسة والعشرون: إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة وقد 


)١(‏ الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» محمد تقي الدين الحلاالي ص/ه 
(١؟)‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبد الله الدويش ص/57١‏ 


5 





تواترت الأحاديث بذلك. 

قال ابن كثير في "النهاية": "ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي من الأحاديث المتواترة 
المتعددة من الطرق الكثيرة المتظاهرة» وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده» وأخلق بمم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض 
السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث 
قبل مقالته؛ لم يقلها. 

روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم؛ منهم: أبي بن كعب» وأنس بن مالك» 
والحسن بن علي» وحمزة بن عبد المطلب» والبراء بن عازب» وبريدة بن الحصيب»ء وثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجابر بن مرة» وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد 
لله البجلي» وحارثة بن وهبء وحذيفة بن أسيدء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد لله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة 
بن عبد السلمي» وعثمان بن مظعون. والمستورد» وعقبة بن عامر الجهني, والنواس بن معان» 
وأبو أمامة الباهلي» وأبو برزة الأسلميء وأبو بكرة» وأبو ذر الغفاري» وأبو سعيد الخدري, 
وخولة بنت قيس» وأبو هريرة الدوسي» وأسماء بنت أبي بكرء وعائشة» وأم سلمة؛ رضي الله 
عنهم أجمعين» وامرأة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من بني النجار 


وقد ساق ابن كثير هذه الأحاديث مستوفاة من ميع طرقها سوى روايي ى البراء بن بن عازب 


وخولة بنت قيس رضي الله عنها؛ فإنه لم يذكرهماء وقد أشار." )١(‏ 
8-.20 "وقول الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِْسُوا يِمَاتَم بظلم» ١‏ الآية. 


.١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله- سبحانه وتعالى -» وعليه» فهو 
يعمل سرا وعلانية» أما غير الموحدء كالمرائي مثلاء فإنه يتتصدق ويصلي» ويذكر الله إذا كان 


عنده من يراه فقطى ولمذا قال بعض السلف: " إن لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها 


)١(‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ حمود بن عبد الله التويجري امم 


ه.* 





إلا هو ". 

. أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون» كما قال تعالى: طالّذِينَ آمَنُوا 
طّ ولك كُمْ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؛ ؟. 
قوله: لإول يَِْسُوا4 أي: يخلطوا. 
قوله: " بظلم ": الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشرك»ء ولما نزلت هذه الآية شق ذلك 
على الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس الأمر كما 
تظنون» إنما المراد به الشرك "5 ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح- يعني لقمان -: 8إإِنَّ 
الشّرْكَ لَظَلْمْ عَظِيةْ؛ .4٠‏ 
والظلم أنواع: 
.١‏ أظلم الظلم: وهو الشرك في حق الله. 


.١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

؟ سورة الأنعام آية: ؟. 

" البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهحم (7311) » ومسلم: الإان )١55(‏ »2 
والترمذي: تفسير القرآن )*.٠50/(‏ , وأحمد (1/1/ا”؟ .)::5/١٠١ 55/١١‏ 

غ سورة لقمان آية: .١7‏ 

ه من حديث ابن مسعود, رواه: البخاري: (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولقد آتينا 
لقمان الحكمة » ؟/584) .." )١(‏ 


وأما بامعنى الأخص» قتتقسم إلى أنواع: 
أ شرف كين 
شرك أصغر. 
7". معصية كبيرة. 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين 11/١‏ 





5. معصية صغيرة. وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
نفسه» ومنها ما يتعلق بحق الخلق. وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة ولهذا قال 
: "كل معصية» فهي نوع من الشرك". وقال بعض السلف: "ما جاهدت 
نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاص" ولا يعرف هذا إلا المؤمن, أما غير المؤمن؛ فلا 
يجاهد نفسه على الإخلاصء وهذا قيل لابن عباس: " إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس 
في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟! " فالشيطان لا يأق ليخرب المهدوم 
ولكن أت ليخرب المعمور» وهذا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد في 
نفسه ما يستعظم أن يتكلم به قال: " وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان 
٠"‏ أي: أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح, لأنه ورد عليه» ولا يرد إلا على 
قلب صحيح خالص. 
قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " من: شرطية» وجواب الشرط: " أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل ". والشهادة: هي الاعتراف 


)١١9/١ من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان»‎ ١ 
ا‎ 

).8٠٠.١‏ 'وعن أن سعيد الخدريرضي اللّه عنهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال 
موسى عليه السلام: يا رب! علمني شيئا أذكرك وأدعوك 


ولذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " مفتاح الجنة: لا إله إلا الله 
قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت عليه النار 
تحرها مطلقاء فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكملء فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقاء وإن 


أتى بشيء ناقص» فإن الابتغاء فيه نقص» فيكون تحريم النار عليه فيه نقص» لكن يمنعه ما 


+ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين‎ )١( 





معه من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زن» أو شرب الخمرء أو سرقء فإذا فعل شيئا 
من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله» فهو كاذب في 
زعمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاتي حين يزنٍ وهو مؤمن "7 فضلا 
عن أن يكون مبتغيا وجه الله. 

وف الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. 
وفيه رد على الخوارج والمعتزلة» لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في 
النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 

قوله: " أذكرك وأدعوك به": صفة لشيء» وليست جواب الطلب» فموسى عليه السلام 
طلب شيئا يحصل به أمران: 


١‏ كما في "صحيح البخاري" عن وهب بن منبه. انظر: "الفتح" )٠١9/9(‏ . والحديث 
عزاه الهيثمي للإمام أحمد والبزار. وخرجه أبو نعيم في "الحلية" )١7/١(‏ » ولفظه: "مفاتيح 
الجنة ... ". 


؟ من حديث 0 هريرة» رواه: البخاري (كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذنث صاحبه» / 


)1( ".. )75/١ ومسلم (كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي»‎ ٠١ 
"ياب التوقوهن الشرك‎ 11 
وقول الله عزوجل لَإإِنَّ الله لا يَعْفِرْ‎ 


أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ .١‏ 
مناسبة الباب للبابين قبله 


في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وف الباب الثاني ذكر أن من حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأن الإنسان 


يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحتقه. لهذا قال بعض السلف: " ما جاهدت نفسي 


على شىء مجاهدتما على الإخلاص". وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من 


77/١ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين‎ )١( 





مال أو جاه أو رئاسة» وقد تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في الإخلاص؛ وقل من 
يكون غرضه الآخرة في كل عمله؛ ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بمذا 
لناب رهق لوف مر لق ناث رتك فيد ا نات ة 

“الأولى: قوله تعالى: إن الله لذ يفيه أن يُشْرَكَ بوك ؟ " لا ": نافية» " أن يشرك به ": 
فعل مضارع» مقرون بأن المصدرية؛ فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك به 


أو لا يغفر إشراكا به؛ فالشرك لا يغفره الله أبدا؛ لأنه جناية على حق الله الخاص» وهو 
أما المعاصى؛ كالزن والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس 


#اابزتورة تلق 1 
0.8.6 "ولمسلم عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لقي الله 


دامت هذه عقوبته؛ فالمشرك خسر الآخرة؛ لأنه في النار خالد» وخسر الدنيا أيضا؛ لأنه لم 
يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسر - والعياذ بالله -» ما 


استفاد شيئا من الدنياء قال تعالى: #أَو1 تُعَمَدَكُمْ مَا 0 فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَكُمُ النَذِيرك 


3 


١‏ وقال الله عزوجل: ومن النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ 
أَصَابَتْهُ 7 انْقَلَب عَلَى وَجْههِ خَسِرٌ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ !5 الحُسْرَاُ الْمْبينُ يَدْعُو مِنْ دُونٍ 
الله مَا لا د َضْيُمُ وَمَا لا يَنْمَعْهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ صَْهُ أَقْرَبُ مِن تَفْعِهِ ليف 
الْمَؤلَ وَلَيْس الْعَشِير» ؟. 

وقال تعالى: طقل إِنَّ الحاسرين الَّذِينَ حَسِروا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةك *. فخسر 
نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئاء وخسر أهله؛ لأتمم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة» فلا 
يتمتع بحم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك؛ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء 


١١/١ القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ابن عثيمين‎ )١1( 





والشرك خفي جدا؛ فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا 
قال بعض السلف 4 : " ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على الإخلاص ". 

فالشرك أمره صعب جدا ليس بلهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد» وذلك بأن 
يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس» أو ذمهم. أو ثناءهم 
عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبداء حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته؛ لم ينفعه إلا عمله. قال 
صلى الله عليه وسلم " يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعمله 


.”0/ سورة فاطر آية:‎ ١ 

.١5-١١ سورة آية:‎ ١ 

* سورة الزمر آية: .١6‏ 

القائل هو سفيان القوري -رحمه الله- انظر: "جامع العلوم" لابن رجب (ص )73١‏ . 
فامن هييف ألس» روادة البخارق (5612) »ومسل 850 037 


ع 


5 "لحق باق مر الله تبارك وتعالى "> ” 


عليك "*؛ وكذلك لا يضرهم من خالفهم؛ لأنهم منصورون بنصر الله؛ فالله عزوجل إذا نصر 
أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله. 

قوله: "حتى يأ أهن لله" أ الكوني, وذلك عند قيام الساعة عندما يأني أمره سبحانه 
وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة. 
الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: "حتى يلحق حي من أمتي بالمشركيق ويعيك 
فئام من أمتي الأوثان ". 

وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة " هذه لم يحدد مكانما؛ فتشمل جميع بقاع 
الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بمم الديار؛ فهي طائفة 
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واحدة منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت يِأن أمر الله. 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة هذا 
القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» فإن أريد بذلك أهل 
الحديث المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث 


. )5985( أبو داود: الفتن والملاحم (57557) » وابن ماجه: الفتن‎ ١ 

؟ هذه الزيادة رواها: أبو داود في (كتاب الفتن» باب ذكر الفقن» 4557/14) -وسكت 
عنها-» وابن ماجه (كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» رقم ”9857؟) », والحاكم في 
"المستدرك" (494/4 4) -وصححه على شرط الشيخين-», وأبو نعيم في "الحلية" (85/5؟) 
»وف "الدلائل" (ص 459) » وأحمد في "المسند" (77/5: 584) . وف "النهج السديد" 
(ص )١55‏ : "صحيح على شرط مسلم". 

"من حديث ابن عباسء» رواه: الترمذي (صفة القيامة» باب "ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة"؛ 7/17١٠؟)‏ - وقال: "حسن صحيح"-, وأحمد في "المسند" (5959/1 90107) ع 


ميدن اعقب" ارقي لا 


وقيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه 
بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء؛ فانتظر الإجابة» لأن الله يقول: 
ظوَقَالَ رَيكُمْ ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكمْ؛ » [غافر: من الآية٠5‏ وف فعل المعصية يغلب جانب 
الخنوف لأجل أن بمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب. وهذا أقرب شيء» ولكن ليس 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: «والَذِينَ يُؤْنُونَ ما آتؤا وَفُلُومع وجلة أَكُمْ إلى رم 
رَاجِعُونَ؟ » [المؤمنون:0٠5]‏ » أي: يخافون أن لا يقبل منهم» لكن قد يقال بأن هذه الآية 
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يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله (في الحديث القدسي عن ربه: (أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه حين يذكرني )١((‏ . 

وقيل: 2 حال امرض يغلب جانب الرجاء» وق حال الصحة يغلب جانب الخوف. فهذه 
أربعة أقوال. 

وقال الإمام أحمد: ينبغى أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا؛ فأيهما غلب هلك صاحبه؛ أي: 
يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط. 

وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه, ومنهم من يفرط» ومنهم من 
والخنوف العدل هو الذي يرد عن مارم الله فقط» وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى 
اليأس من روح الله. 

ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما تمى الله عنه. 


(1) أخرجه البخاري في (التوحيد» باب ويحذركم الله نفسه/784/4) » ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر الله/1/54١5)‏ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.." 
00 

00.505 "'وعن أبي سعيد مرفوعا: (ألا أخيركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ اا و لماو واو له 4 اله نمطي ادها المي لوي لج الو 


قوله في حديث أبي سعيد: " ألا": أداة عرضء» والغرض منها تنبيه المخاطب؛ فهو أبلغ من 
عدم الإتيان بكا. 

قوله: " بما هو": ما: اسم موصول بمعنى الذي. 

قوله: " أخوف عليكم عندي ": أي عند الرسول (لأنه (من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم 
كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن خوف النبي (من فتنة هذا 
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الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإِنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه 
صعب جداء ولذلك قال بعض السلف: (ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتما على 
الإخلاص (وقال النبي (: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه 
((1) ولا يكفي مجرد اللفظ بماء بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بما الإنسان لله. 
قوله: " المسيح الدجال": المسيح؛ اع ممسوح العين اليمنى» فذكر النبي عيبين في الدجال: 
أحدهما: حسيء وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال النبي ((إن الله لا يخفى عليكم؛ 
إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى ((3) . 

والثاني: معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له 


وهو الدجل والكذب والتمويه» وهو رجل من بي آدم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (العلم» باب الحرص على الحديث/١/57)‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري في (الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم/188/7) » ومسلم في 
(الفتن» باب ذكر الدجال/417/4 ؟؟) ؛ من حديث ابن عمر.." (1) 

0.٠‏ "الحديث١‏ وقد تقدم: " وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به" . 


لل: .د كترف: كانت الريح طية ولللاح حاذقا.... وو ذلك ما هو 


جار على السئة كثيرة". 


قوله: "وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ... ": وذلك 
مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنماكان هذا مذموما؛ لأنه لو أتى إليك عبد فلان بكهدية من سيده 
فشكرت العبد دون السيد؛ كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته» وأقبح من هذا لو 
أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق؛ لما يأقّ: 

-١‏ أن الخالق لحذه الأسباب هو الله؛ فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 
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؟- أن السبب قد لا يؤثر؛ كما ثبت في "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم قال:" 
ليس السئة أن لا تمطرواء بل السنة أن تمطروا ثم لآ تنبت الأرض "8 

+- أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» ويمذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه 
دون الالتفات إلى المسيّب جل وعلا. 

قوله: "كانت الريح طيبة": هذا في السفن الشراعية التي تحري بالريح» قال تعالى: مإحقٌٍ إِذَا 
كُنتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بم بريح طيبَةِ وَقرِحُوا ياه » [يونس: من الآية؟؟] » فكانوا إذا 
طاب شين السقينة قالوا: كانت الريح طيبة) 


(ص١"3)‏ . 
؟أخرجه مسلم في (الفتن» باب في سكن المدينة/74/4؟؟) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما.." )١(‏ 

4".. "دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: 


فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنى» وإذا قلنا: الأنداد الشركاء أو الشرك؛ 
فهو تفسير بالمراد» يقول رضي الله عنه "الأنداد هو الشرك"» فإذن الند: الشريك المشارك لله 
- سبحانه وتعالى - فيما يختص به. 

وقوله: "دبيب": أي: أثر دبيب النمل» وليس فعل النمل. 

وقوله: "على صفاة": هي الصخرة الملساء. 

وقوله: "سوداء": وليس على بيضاء؛ إذ لوكان على بيضاء؛ لبان أثر السير أكثر. 

وقوله: "في ظلمة الليل": وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. 

فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا؛ فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. 
ولهذا قال بعض السلف: "ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص"'» ويروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل هذا؟ قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: ' قولوا: اللهم! 
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إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم .١"‏ 


١أخرجه‏ الإمام أحمد (507/4) » والطبراني في "الأوسط" و "الكبير"؛ كما في "المجمع" 
777/٠0(‏ 914) ؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال المنذري في 
"التبغيب" )77/1١(‏ : "ورواته إلى أبي علي محتج بحم في "الصحيح"”. وأبو علي وثقه ابن 
حبان ول أر أحدا جرحه". وكذا قال الهيثئمي في "المجمع". وأخرجه: المروزي في "مسند أبي 
بكر" )١07(‏ » وأبو يعلى؛ كما في 'المجمع" /٠١(‏ 5؟١)‏ » وابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" (80؟) ؛ من حديث أبي بكر. وفيه ليث بن أبي سليم» وقد اختلط. وأخرجه: 
البخاري في "الأدب المفرد" )7١5(‏ » وفيه ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل البصرة. 
وأخرجه: ابن حبان في "المجروحين " (70/9) » وأبو نعيم في "الحلية" )١١7/1(‏ »2 وفيه 
يحبى بن كثير البصري مجمع على ضعفه.." )١(‏ 

8 .> "قتدوا بالمصطفى) وهو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فاتبعوه ظاهرا 
وباطناء ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدى إلى صراط مستقيم» كما قال 
الله تعالى: (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى: الآية 57) » ومن وفق لذلك فقد 
وفق محبة الله له» قال تعالى: (كنتم تحبون الله فاتبعونٍ يحببكم الله) (آل عمران: الآية )8١‏ 
» ومن وفق لذلك فقد شرح صدره؛ قال تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه) (الزمر: الآية )5١‏ . 
فإذا وفق المسلم لإتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة» والقول والعمل» والفعل 
والترك» فقد وفق لكل خير. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن في 
لجالدونا عليه بالسيوف. الله اكبر! فانك لو سالت أهل الدنيا: من انعم الناس؟ لقالوا: 
الملوك وأبناء الملوك. 
لكن أهل العبادة انعم من هؤلاء, انعم واسر بالاء وأشرح صدرا وأهدأ نفساء لأنم متصلون 
بالله عز وجل ف قيامهم وقعوهم ومنامهم ويقظتهم؛ دائما مع الله والله تعالى معهم فهم 
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انعم الناس في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف. 

لكن الملوك إذا اخذوا بما اخذ به هؤلاء صاروا انعم منهم, ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إما عادل» وشاب نشأ في طاعة الله 
)١( ) ...‏ فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل؛ العادل 


)١(‏ رواه البخاري» كتابء الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 

المساجد» رقم (579) » ومسلم, كتاب الركاة» باب إخفاء الصدقة» رقم )١( ".. )١٠١801(‏ 
5٠‏ 'افالنزول الخلقي: أن لا تخالق الناس بخلق حسنء فإن من الناس من قد يرزق علما 

وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن,» فتحمله الغيرة وما عنده من العلم» على الشراسة 

والعنف وتضليل الناس» وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. 

والنزول العلمي: وهو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه. فإن العلم إذا تركته 

تركك؛ بل إذا تماونت ني طلبه فاتك؛ وهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. 


وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطك بعضه. وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء 
رحمهم الله الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم» وتعب 
على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة. 

والنزول السلوكي: وهو قريب من النزول الخلقي. لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل 
بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة» لا تتواى ولا تتكاسل» تتقي الله تعالى ما استطعت. 
والنزول الفكري: وهو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح, كما نزل أهل التعطيل 
وأهل التمثيل» فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بما إلى الحاوية» وأهل التمثيل كذلك. 
كل منهم نزل» فهؤلاء غلوا في شأن التنزيه» وهؤلاء غلوا ف الإثبات» فتطرفوا جميعا فنزلوا 
عن مستوى الحق والصراط المستقيم.." (5) 


١ شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص/7:‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص/7/١‏ 





."0١‏ ابمقتضى الحمىء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
وعلى ذلك فهؤلاء الملائكة يحفظون الأنام؛ أي يحفظون أعمالهمء ويكتبونها في سجلات 
تقرأ يوم القيامة» قال الله تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) (الإسراء: الآية١))‏ 
يعني عمله (ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) (الإسراء: الآية١)‏ أي مفتوحا غير 
مغلق» لا يكلفه ف النظر إليه (اقرأكتابك) (الإسراء: 5 )١‏ يعني يقال: إقرأ كتابك فكل 
شيء مكتوب (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) (الإسراء: الآية4 )١‏ . 
قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسكء وهذا صحيح؛ فإن 
من غاية الإنصاف أن يقدم للإنسان دفتر الحساب ويقال له: أنت حاسب نفسك. 
فهؤلاء الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات» ويكتبون ما عمله من سيئات» لا 
شك في هذاء لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو - أي ما ليس بحسنة ولا سيعة؟ 
والجواب: أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله: فمنهم من قال: إتحم يكتبونه لكن لا يحاسب 
الإنسان عليه» ومنهم من قال: إتمم لا يكتبونه؛ لأنه لغو وكتابة اللغو من اللغوء وهؤلاء 
الملائكة كرام والكريم كامل الصفاتء وكامل الصفات لا يفعل ما هو لَغو. 
لكن لو قال قائل: هل في الكلام من لغوء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) )١(‏ . وهو إذا صمت لا يكتب عليه 


شيء»ء وإن قال؛ قال خيرا؛ أو قال شرا؟ 


)505١/8( رواه البخاري» كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... » رقم‎ )١( 
وواقيا‎ 


# وني "باميتاد حبك أن مع كل واحد منهم سبعين ألفا؛ فعددهم حاصب ضرب السبعين 
ألفا في سبعين ألفاء وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ركم يتوكلون. 
فالحساب إذا يتنوع» وهو ليس عاما لكل أحد. 
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قوله: (والصحف) يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد» وهي التي كتبتها الملائكة في 
الدنياء قال الله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين) (الانفطار: 9) (وإن عليكم لحافظين) 
(الانفطار: )٠١‏ (كراما كاتبين) (الانفطار: )١١‏ » وقال تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره 
ف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) (الإسراء: )١7‏ (اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا) (الإسراء: )١5‏ . 

فهذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلتء فتنشر يوم القيامة» ويقال للرجل إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وقد قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك 
عبياعن قات 


وهذه الصحف تنشر وتتطاير» فينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم يأخذها باليمين؛ وقسم 
يأخذها بالشمال» وفي آية ثالثة من وراء الظهرء ويحتمل أن تكون هذه صفة ثالثة» ويحتمل 
أن تكون صفة في صفة الشمال» وهو الصنف الثانى» وهذا هو الأقرب» والأول محتمل. 

ثم إن الآخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس كما قال تعالى (هاؤم اقرأوا كتابيه) (الحاقة: 
الآية5١)‏ (إني ظننت أن ملاق حسابيه) (الحاقة: )٠١‏ .» (وأما من أو كتابه وراء ظهره 


فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا) (الانشقاق: الآية )١١-٠١١‏ ويقول كما قال تعالى: ( يا 
ليتني لم أوت كتابيه) (الحاقة: الآيةه؟) (ولم أدر ما حسابيه) (الحاقة: )5١‏ (يا ليتها كانت 
القاضية)." )١(‏ 

20٠.081‏ أما الدليل السمعي» فمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون [الأعراف: ] , والشاهد في قوله #ووأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 


فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: 


نقول: هذا قد قال على الله مالا يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لاء 
أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف وقول على الله بغير علم. 
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5 قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماءء فكيف ينزل؟ فقل: 


إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 
دليل آخر من السمع: قال تعالى: «إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 5"] : لا تتبع ما ليس لك به علم؛ إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 5"] . 
وأما الدليل العقلي» فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره» أو خبر الصادق عنه أي: إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت 
نظيره» كما لو قال واحد: إن فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين. 
فتعرف كيفيتهاء لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه ." )١(‏ 

00-856 "أولا: النبيون» وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه الآية: فيشمل 
الرسل» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا وعلى هذا فيكون النبيون شامال للرسل 
أولي العزم وغيرهم شاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. 
ثانيا: الصديقون» جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. 
فمن هو الصديق؟ 
أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدق به [الزمر: "| 
» وقال تعالى «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» [الحديد: ]١9‏ » فمن حقق 
الإيمان . ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق . فهو صديق: 
الصدق ف العقيدة: بالإخلاصء وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى قال بعض السلف: 
ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاصء فلا بد من الصدق في المقصد . 
وهو العقيدة . والإخلاص لله عز وجل. 
الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع» سواء على نفسه أو على غيره» فهو قائم 
بالفسط خلق ثفبنه وعلق ره أزيه وأمه وألعيه وأندته.» وغوهم. 
الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
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صدق الفعال أن تكون تابعة عن إخلاصء فإن لم تكن نابعة عن إخلاصء لم تكن صادقة: 
لأن فعله يخالف قوله. 
فالصديق إذا من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي." (1) 

".0 'لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب 
الكفار في الدنياء حتى جعلوا الدنيا هي همهم إن أعطواء رضواء وإن لم يعطواء إذا هم 
يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية» فهم في جحيم. لم يذوقوا لذة الدنيا أبداء 
إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله» لو يعلم الملوك وأبناء 
لملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من 
الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنما أكبر همهم ومبلغ علمهم. 
قوله: و رحمة وعلما» : و رحمة # : تمييز محول عن الفاعل» وكذلك #إوعلما» + لآن 
الأصل: ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 
وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة» والعلم. 
الآية الثالثة: قوله: مؤوكان بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: 47] . 
#إبالمؤمنين# : متعلق ب (رحيم) » وتقديم المعمول يدل على الحصرء فيكون معنى الآية: 
وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: #ربنا وسعت." (5) 

5. "رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
صفة الوجه لله سبحانه 
الشرح: 
ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين: 
الآية الأولى: قوله: «إويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام» [الرحمن: 707] . 
وهذه معطوفة على قوله تعالى: «#وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك [الرحمن: 5؟- 


"٠‏ ] »ع ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت: كل من عليها فان» » أن تصلها 


١١ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين؛ ابن عثيمين ص/4‎ )١( 
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بقوله: #ؤويبقى وجه ربك » حت يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق» وذلك للتقابل» هذا 
فناء وهذا بقاء» #وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام [الرحمن: 55- 
/"|. 
قوله تعالى: ##ويبقى وجه ربك » أي: لا يفنى. 
والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عز وجل» كسائر صفاته 
لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم؛ 
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: " حجابه النور» لو كشفه, لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من." )١(‏ 

"وهذان «التعطيل» والإشراك في الربوبية» لازم لكل من أثبت فاعلا مستقلا غير 
الله . 
وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه» وفعل العبد من جملة الحوادث. 
وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكنء وفعل العبد من جملة 
الممكنات» وذلك أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلا بد من 
سبب. وإذا قيل: حدث بالإرادة فالإرادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب. 
فمن قال: إن شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس لم يخلقها الله تعالى فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية. 
ولهذا قال بعض السلف: من قال إن كلام الآدميين أو أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة 
من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة. 
وف الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة» ولا خلقا متناولا لكل حادث. وهذا القول 
أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه. 
ولحذا كانت الشيعة في هذا على قولين: منهم من يقول ذلكء» ومنهم من يقول: إنه يخص 
بعضهم )١(‏ . 
الزيدية 
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والزيدية مقرو بخلافة الخلفاء الثلاثة, وهم من الشيعة» وفيهم قدرية» وغير قدرية )( 5 


)١( وانظر الفتاوى ج (8) ص (555) ج‎ )١9 ص (لاه”, 2585 558ء‎ )١( ج‎ )١( 
. ص (25355 55"؟)‎ )١( ج (5) ص ("لاء 38) ج‎ )5١ ,59( ص‎ 
)( ".. ص (لاد؟ روم‎ )١(ج‎ )0( 

00.504 واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرحمن وأمام الحنفاء كما حكي الله 
عنه: لإواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» [سورة إبراهيم؛ الآية: 5 ] . وتأمل قوله:# واجنبني 
إولم يقل: "وامنعني" لأن معنى اجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب أي 
إجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانبء وهذا أبلغ من أمنعني لأنه إذا كان في جانب 
وهي في جانبء كان أعد, وقال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه" )١(‏ وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لحذيفة ابن اليمان: "أنشدك الله هل ماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مع من سممى من المنافقين" 


بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله 
ف حياته» فلا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» فعلى العبد أن يحرص 
على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه قال بعض السلف "ما جاهدت على الإخلاص" 
فالشرك أمره صعب جدا ليس بالمين ولكن الله يبسر الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل 
الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. 


" . آل رسول الله وأولياؤه» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/‎ )١( 
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)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الإبمان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر.." 
00 

0.8 "ج- أماأول من عرفت عنه هذه البدعة فبعض الجهمية والمعتزلة وأما دليلهم فقول 
بعض الشعراء: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
وأما الرد عليه فمن وجوه: فأولا: أن الاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام على جميع 
المخلوقات. 
ثانيا: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأخبر أن عرشه 
على الماء قبل خلقهما والاستواء متأخر عن خلقهن. والله مستول على العرش قبل خلق 
السموات وبعده فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى 


غيره. 

ثالنا: أن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال بعض السلف وأنه لو لم يكن معنى الاستواء 

في الآية معلوما لم يحتج الإمام مالك رحمه الله أن يقول والكيف مجهول لأن نفي العلم 

بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله. 

رابعا: يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن الله مستو على الأرض ونحوها. 

خامسا: إن إحداث القول في كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد 

أمرين: إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ. ولا يشك 
عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف. 
السادس: أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء. 
ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك. فإذا جاء في موضع أو موضعين 
بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. وأما أن." (5) 

.0 "على قدر الاستطاعة والقدرة مع البشاشة» وإظهار الفرح والاستبشار بما قال 
بعض السلف )١(‏ : إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله قد 


١١7/ص شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة؛ ابن عثيمين‎ )١( 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» عبد العزيز السلمان ص/7/‎ )١( 


الدردنا 





نسيهاء فإن لم يقضها لك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم كبر عليه واقرأ هذه الآية: 

الّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتَى يَبْعَنْهُمْ اله © ِلَب يُنْجَعُونَ) [الأنعام: 5"] اه. 

وكان بعض السلف الصالح يقوم بتفقد عيال أخيه في الله بعد موته عشرات السنين» فيقضي 
حاجاتهم» ويلبي مطالبهم» ويتودد لحم» ويتردد عليهم كأنهم بمنزلة أولاده» فكانوا لا يفقدون 
من أبيهم إلا عينه (؟) . 

قال ميمون بن مهران: (من لم ينفعك بصداقته, لم يضرك بعداوته (7)) اه. 

وروي في الأثر: ألا إن لله أواني في أرضه وهي القلوب فأحب الأواني إلى الله أصفاها وأصلبها 
وأرقهاء وأخلصها من الذنوب وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان (5) . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: «إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا لأن أهلينا 
يذكروننا الدنياء وإخواننا يذكروننا الآخرة» (5) . 

ثالثا: من حقوق الموالاة في الله أن يسكت الأخ المسلم عن عيوب إخوانه في غيبتهم 
وحضرتحم إذا كانت هذه العيوب لا تمس شيئا من واجبات الدين وأركانه وذلك مثل قلة 
الأكل عند البعض منهم أو زيادته 


)١(‏ نفس المصدر السابق نفس المكان. 
)١(‏ المصدر السابق الورقة (40) . 
(6) المضدر السنايق نفس المكان» 
(:) فضيلة الألفة والأخوة» مخطوطة بجامعة الرياض قسم المخطوطات برقم )١5١05(‏ فيلم 
(5557/ ) الورقة (50) المؤلف غير معروف, كتبت ف القرن التاسع المجري تقريبًا. 
(ه) المصدر السابق الورقة (40» )١( ".. )4١‏ 
30050١‏ "وأضر حركات الجوارح: حركة اللسان» وهي أضرها على العبد. 
واختلف السلف» والخلف: هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين 
أظهرهما الأول. 
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وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ماكان من الله وما والاهء وكان 


الصديق - رضي الله عنه - يمسك على لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد» والكلام أسيرك؛ 
فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان كل قائل: «ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» [ق:8١]‏ . 
وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة 
السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إِثما من الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس» عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» 
عاص لله وأكثر الخلق منحرف ف كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط 
- وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه 
في الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة؛ فضلا أن تضره في 
آخرته؛ وإن العبد ليأ يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأق بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به) انتهى. 
وقال أيضا: (ص / ه4١‏ - 15 )١‏ في نفوذ الشيطان إلى العبد من ثغرة اللسان:." )١(‏ 
0.58 "شرح حديث الشفاعة العظمى 
ذكر العلماء أن أكبر أنواع الشفاعات التي اختّص بما النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة 
في يوم القيامة لأجل إراحة الناس من طول الموقف» ولأجل فصل القضاء بينهم» وذلك لأن 
الموقف يوم القيامة قد ذكر من طوله ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب 
والألم ما الله تعالى به عليم. 


مِقْدَارُُ حَمْسِينَ لف سَنَة؛ه [المعارج:4] » ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس» أو في 
ظن الكثير من الناس» ولكنه لا يحس بطوله أهل التوحيد والعقيدة وأهل الأعمال الصالحة 
وذلك لأنمم ينعمون في ذلك الموقف. 


كذلك من الحول الذي ينالهم في الموقف شدة الحرء كما روي أتما تدنو الشمس من رءوس 





الخلائق حتى يكون بينها وبينهم قدر ميلء ويُزاد في حرهاء وأنهم يلجمهم العرق من شدة 
الحر» ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حقويه» ومنهم من يبلغ إلى ثديبه؛ 
ومنم من يلجمه العرق إلجاماً. 

كذلك أيضاً شدة الحول الذي يشاهدونه» فمن طول هذا الموقف وما هم فيه من الكرب 
يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من هذا الموقف» وحتى 
تتخلصوا منه إما إلى جنة وإما إلى نار؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع لهمء فذّكر في الحديث 
أكمم يأتون أولآتَ إلى أبيهم آدم وهو أبو البشرء فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته -أي: خصك بهذه الخصائص- ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد أصابنا؟! اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من طول الموقف. 
فيعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إِلّا ذنب أو خطيئة أبيكم؟! يعترف بأنه أخطأ 
وأنه هو الذي بسببه خرجتم من الجنة وقد كنتم من أهلهاء قاض دكن نيا وعم رلك 
الخطيئة التي هي أكله من تلك الشجرة» أخرج منها إلى دار الشقاء وهي الدنيا. 

وفي هذا تحذير من الأعمال السيئة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض السلف: أخرة 
آدم من الجنة بذنب واحدء وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون أن تدخلوا معه 
الجنة! ويقول بعضهم: يا ناظراً يرنو بعيي راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد تصل الذنوب 
إلى الذنوب وترتحي دَرَجٍ الجنان بما وفوز العابد أنسيت أن الله أخرج آدَماً منها إلى الدنيا 
بذنب واحد والحاصل أن أباهم آدم يعترف بخطيئته ويعتذر عن الشفاعة» ويقول: كيف 
أشفع وأنا مذنب؟ ثم يحيلهم إلى ني الله نوح عليه السلام» فيأتون إليه ويقولون: يا نوح! 
أنت أول الرسل بُعث إلى أهل الأرضء وسماك الله عبداً شكورء اشفع لنا إلى ربك. 

ونوح عليه السلام له ميزة وفضيلة» ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعاًء وتعلل واعتذر بأنه 
قد دعا على قومه بقوله: «رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ 4165 [نوح:15] , 
فاعتذر بذلك» وإن كان ما دعا إِلَّا على الكفار الذين يسعحقون الغرق» فاستجاب الله 
دعوته فأغرق أهل الأرض إِلّا أهل السفينة. 

وبعد نوح يأتون إلى إبراهيم فيعتذر» ويأتون بعد إبراهيم إلى موسىء فيعتذر أيضاء ثم إلى 


عيسى فيعتدر. 





أن يشفع سجد لربه, ثم إذا أذن له ربه تكلم بما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء ما لا 
يحسنه الآن, يعني أن الله يلهمه من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه ما الله به عليم» فبعد 
ذلك يرغب إلى ربه أن يفصل بين العباد» وأن يريحهم من ذلك الموقف.." )١(‏ 

+80.- "علامة الخوف والرجاء 
الرجاء الصادق له علامة» وهي: صدق الطلب وصدق المواصلة» فإذا قلت لإنسان: أما 


ترجو ربك؟ فيقول: أنا أرجوه» ألا ترجو رحمة اللّه؟ ألا ترجو ثوابه وجنته؟ فيقول: بلى» أنا 


راج له. 


لابد أن تقول له: أين علامة الرجاء؟ علامة صدق الرجاء: هو الطلب» من رجا شيئاً طلبه؛ 
إذا كنت ترجو الجنة فلابد أن تبذل لما مناه وثمنها هو الحسنات والأعمال الصالحة» فأما 
من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمته وأرجو جنته ولكنه لا يقدم لها تنأ فإنه لا تحصل 
له هذه الجنة» فهي غالية» ليست رخيصة» ولابد لها من ثمن. 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان كذلك نقول لمن يقول: إن 
أخاف النار» نقول له: أما تخاف النار؟ فإن قال: بلى؛ أخاف النارء نقول له: أين علامة 
الخنوف؟ لابد للخوف من علامة» فعلامة ذلك: أن تمرب من أسباب دخوطاء وهي 
السيئات» وتبتعد عنهاء فإذا ابتعدت عن السيئات» وتركت المخالفات» ولازمت الطاعات 
حق الملازمة» يصدق عليك أنك من الخائفين حقاء فإذا قلت: أنا خائف من العذاب» 
وأنت مع ذلك تكثر من الذنوب» وتكثر من السيئات» ولا تخاف من عاقبتها» فلست 
بصادق حيئك. 

تذكر -عبد الله! - أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحدء قال بعض السلف: 
(آدم أخرج من الجنة بذنب واحدء وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منهاء وترجون بما دخول 
الجنة!) . 


وقال في ذلك بعضهم: يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهد للأمر غير مشاهد تصل الذنوب 
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إلى الذنوب وترتّحي درج الجنان بما وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا 
بذنب واحد لا شلك أن الخوف قليل في قلوبناء وكذلك الرجاء غير محقق في صدورناء والله 
المستعان!." )1١(‏ 
وو "لدو يرت وليه لاله 

أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم 
الأئمة الأربعة» ومنهم الحداة الذين هدى الله تعالى بحم خلقاً كثيراً في صدر هذا الإسلام؛ 
وإن كانوا يقلون في بعض الأزمنة» ويكثر المبتدعة» ففي زماننا قد يكون المتمسكون بالسنة 
حقاً قلة في البلاد» ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة» الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: (بدأ الإسلام غريبا» وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: من الغرباء؟ 
قال: الذين يصلحون عند فساد الناس) » وف رواية: (الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
سنتي) » وق بعض الروايات: (الذين يفرون بدينهم من الفتن) » فإذا وقعت الفتن 
والاختلافات والبدع في بلاد هربوا ونجوا بدينهم» وف رواية: (النزاع من القبائل) » يكون من 
الأسرة واحد أو اثنان» من القبيلة عشرة أو خمسة» من البلدة عشرة أو عشرونء» والبقية 


تخالفون لهم أو ينتقدوتهم» فهؤلاء هم الغرباء» فطوى للغرباء. 

ولكن لا يضر الحق قلة أهله» فالعبرة بالمتمسكين بالحق» والعبرة بالأدلة» وليس العبرة بكثرة 
الحالكين» وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق؛ لكثرة الفقن» ولكثرة 
المغريات» ولكثرة الدعايات المضللة. 

إذاً: لا عجب -مع كثرة هذه المغريات- من كثرة الحالكين» كما قال بعض السلف: لين 
العجب ممن هلك كيف هلكء إنما العجب ممن نجا كيف نجا! يعني: مع كثرة الفتن» ومع 
كثرة الدعايات والمضللات يستغرب أن هذا الإنسان يمن الله عليه بالحداية» ويوفقه للتمسك 


بالشريعة» ويعض عليها بالنواجذ» مع كثرة من يخذله ويؤنبه ويوبخه ويرميه بالرجعية» ويرميه 
بالتقهقر والتأخرء ويرميه بالتزمت والتشدد والغلوء وما أشبه ذلك» ولكن إذا رزقه الله 
إخلاصاًء وتمسك بالحق» وصمد عليه؛ فلا يضره ذلك» وسيجعل الله له فرجاً وتبياً, 
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أهل السنة في كل زمان يرميهم أهل البدع بالشذوذ» ويرمونهم بالتغفيل» ويرمونهم بالأسماء 
التي ينكرون بماء فيقولون لهم: مشبهة؛ ومجسمة» وحشوية» ونوابت» وغثاءء» وغثُرء ونحو 
ذلك من الأسماء التي ابتدعوها وما أنزل الله كما من سلطانء ولا تنطبق عليهم؛ وإنما تنطبق 
على أعدائهم» فلا تضرهم هذه الألقاب. 
إذاً: لا عبرة بمن خالفهم, إنما العبرة يمن وافق الحق وتمسك به» فالحق حق ولو قل المتمسكون 
بهء والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له إنما العبرة بالدليل» ولا شك أن حجة الله تعالى 
قوية» وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب ولو صمد أمامه الناس» وقد مضت لنا أدلة 
عقلية وأدلة نقلية تبين صحة ما عليه أهل الحق.." )١(‏ 

0.6 آبيان معتقد المعتزلة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناء ونحن بُرَآءْ إلى الله 
تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ويختم 
لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» والمذاهب الرديئة مثل: المشبهة» 
والمعتزلة» والجهمية والجبرية» والقدرية» وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة» وحالفوا الضلالة؛ 
ونحن منهم بُرَآء وهم عندنا ضُلّال وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق) . 
الإشارة بقوله: (فهذا) : إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 
والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته, وقولهم عكس قول النصارى» 
فإن النصارى شبهوا المخلوق -وهو عيسى عليه السلام- بالخالق تعالى» وجعلوه إِطاء وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلوق» ك داؤد الجواربي وأشباهه. 
والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سُمُوا بذلك لما اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجحلسون 
معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون الرشيد 
صنف طم أبو الحذيل كتابين» وبين مذهبهم» وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سَمّوها: 
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العدل. 

والتوحيد. 

وإنفاذ الوعيد. 

والمنزلة بين المنزلتين. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وليّسوا فيها الحق بالباطل؛ إذ شأن البدع هذاء اشتماها على حق وباطل» وهم مشبّهة 
الأفعال؛ لأتحم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن 
منه» وما يقبح من العباد يقبح منه! قالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل 
كذاء بمقتضى ذلك القياس الفاسد! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده يزنون بإمائه ولا 
بمنعهم من ذلكء لعُدَّ إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزا» فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 
وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العدل: فسَّئَرُوا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر» ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه 
ثم يعذبحم عليه يكون ذلك جوراً! والله تعالى عادل لا يجور» ويلزمهم على هذا الأصل 
الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه وصفه 
بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد: فسَّتَرُوا تحته القول بخلق القرآن؛ إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء! 
ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض! وأما 
الوعية فقالوا إذا أوغين عضن عيده وغيدا قاد عرد أل يعذبهم ويُخلف وعيده؛ لأنه لا 
يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد عندهم! وأما المنزلة بين المنزلتين: 
فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل ف الكفر! وأما الأمر بالمعروف» 
وهو أتمم قالوا: علينا أن تأمر غيرنا بما أمرنا بده وأن ثلزمة. بما يَلْرَسناء.وذلك .هو الأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء وضمّنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا! وقد 
تقدم واب هذ الشّيّه اتسين ق مواضعها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يُعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة معية إِنما يذكروتما للاعتضاد بماء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: 
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لا تنبت هذه بالسمع», بل العلم بما متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذكرها 
في الأصول؛ إذ لا فائدة فيها عندهم؛ ومنهم من يذكرها ليبيّن موافقة السمع للعقل» ولإيناس 
الناس بماء لا للاعتماد عليها. 

والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» والمدد الالاحق بعسكر 
مستغن عنهم» وبمنزلة من يتبع هواه» واتفق أن الشرع ما يهواه! كما قال عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواهء فإذاً أنت لا 
تُئاب على ما وافقتّه من الحق» وتعاقّب على ما تركتّه منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك في 
الموضعين» وكما أن الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى» والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه» فإن كان تابعاً للإيمان كان من 
الإبمانء كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحاء وإلّا فلاء فقول أهل 
زنادقة كثيرة» وفيهم من: «َضَلَ سَعْيُهُمْ في اليَاةِ الدَّنْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَهُمْ يحْسِنُونَ صنعاً» 
[الكهف:: ]]١٠١‏ . 

في هذه الخاتمة تكلم الماتن والشارح على هذه الفرق التي خالفت أهل السنة في الاعتقاد 
ولا شك أن مخالفتهم عن عناد» وذلك لأنحم حكموا العقول في الشرع» ونظروا فيما يهوّونه, 
وفيما تميل إليه أهواؤهم, فاتبعوه» فصدق عليهم أتحم تمن اتبع هواه» أو ممن اتخذ هه هواهء 


ولا شك أن ا موى يُعمي ويُصمء وأنه ما تحت أديم السماع إله يعيك أو يطاع من هوئ يُتبع» 
وهؤلاء ذكر لنا منهم طائفتين: الطائفة الأولى: المشبهة. 
الطائفة الثانية: المعتزلة. 


وهما في طرق نقيض. 

فالمعتزلة نسميهم: معطلة. 

والمشبهة نسميهم: ممثّلة. 

وقد قال بعض السلف: (الممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماً) . 

ويقول ابن القيم رحمه الله: لسنا نشيّه ربنا بصفاتنا إن المشيّه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من 
أوصافه إن المعطل عابد البهتان ويقول بعضهم: من شبّه الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن نفى 
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وأبطل ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما أثبته الله لنفسه تشبيه. 

وهم يقولون: إثبات هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تشبيه» وذلك لأنما صففات 
موجودة في المخلوق» وإذا كانت موجودة في المخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه» 
ويعتمدون على مثل قوله تعالى: لإلَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءْ [الشورى:١١]‏ فهم دائماً يعتمدونماء 
وهذا دليلهم السمعي» وأما دليلهم العقلي فهو ا محكم عندهم دائماًء يجعلون عقولهم حاكمة 
على الكتاب والسنة» ولا يعترفون من الوحيين إلا بما يوافق أهواءهم» بل العمدة عندهم هو 
العقل. 

والمشبهة هم الذين غلوا في الإثبات» فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق» فيقول 
أحدهم: لله أُيدٍ كأيديناء وله أعين وأرجل كصفاتناء وله كذا وكذاء ويقولون: هذا ما يوجد 


2 


وعندنا ما نشاهده., وإذا أخبرنا الله بشىء غائب وسماه قسناه على ما نعرفه ونشاهده. 


ويقال لهم: كل شىء له صفات تناسب ذاته, فكما أن لله تعالى ذاتاً لا تشبه الذوات فله 


صفات لا تشبه الصفات» فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذواتنا فكذا نقول في سائر 
صفاته. 
أما المعتزلة الذين هم المعطلة النفاة فإنحم نفوا صفات الله التي هي صفات كمالء وجعلوها 
مجازًء ولم يثبتوا لله لا صفات فعل ولا صفات ذاتء فهؤلاء غلوا في النفي.." )١(‏ 

اتنا "وصف به نفسهء ولا يقول فيه برأيه شيئا؛ تبارك الله تعالى رب العالمين) )١(‏ . ولما 
سغل - رحمه الله - عن صفة النزول» فقال: 
(ينزل بلا كيف) )١(‏ . 
وقال الإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي رحمه اللّه: 
(من شبه الله بخلقه فقد كفرء وس الكريها يفك اننا زقه كاز وليس ما وصف به 
نفسه ولا رسوله تشبيها) (©) . 


(قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم) (4) . 


7/٠٠١ شرح الطحاوية لابن جبرين» ابن جبرين‎ )١( 





فهذه عقيدة السلف الصالح وأقوال أئمتهم في الإيمان بالله؛ فمن سلك مسلكهم يكون 
العصور المتأخرة» وكل من خالفهم لا يكون منهم, وإن كان موجودا بينهم. 


)١(‏ (جلاء العينين) الآلوسي: ص 45548 و (شرح العقيدة الطحاوية) الإمام ابن أبي العز: 
ص 54707 تحقيق الأرناؤوط. 

(؟) (عقيدة السلف أصحاب الحديث) الإمام الصابوني: ص 47 

(؟) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: ج81//5مه (375) . 

(4) (شرح السنة) الإمام البغوي: ج١/1171.." )١(‏ 

20.807 "وقوله تعاللى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 584- ثم 
بكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على الخروج على 
الناس»وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن 
أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين لهُ العاملين بأمره.وإن قتلتم فأي شيء 
أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ ثم يعلق ابن كثير على هذه الرواية فيقول " قلت: 
وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد» وسبق 
"قذي الفطيو ونا اين ما قال بعض السلف قراو زفي اللكيروة :ى أقوله تعا 
تقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنحم 
القيامة وزنا» والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم 
على الخروج من بين أظهر المسلمين. .واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لحم شوكة ومنعة وهم 
جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك. فهم لا يصطلى طم بنار» ولا 
يطمع في أن يؤخذ منهم بثأر» وبالله المستعان "ثم بلغ علياً أن الخوارج قد عاثوا في الأرض 
فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا ا محارم» وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن 


١١ الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/.‎ )١( 


درون 





خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقتادوه 
بيده فبينما هو يسير معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه فقال له 
آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه» ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه 
وجاءوا إلى امرأته فقالت: إن امرأة حبلى» ألا تتقون الله» فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم 
هؤلاء في ذراريهم." )١(‏ 

2.8 "ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال والأولاد والأوطان. 
ومنها: أن من أحب الله - تعالى» فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» فيفعل 
ما أمر به ويترك ما هي عنه؛ قال تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 
قال بعض السلف: "ادعى قوم محبة الله» فأنزل الله تعالى آية المحبة: «ؤقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعون يحببكم الله ؛ ففي الآية بيان دليل محبة الله وثمرتما وفائدتما؛ فدليلها وعلامتها: 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, وفائدتها وثمرتها: نيل محبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه. 
ومن علامات صدق محبة العبد لله ما ذكره الله بقوله: هيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف أن الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 2١‏ فذكر في هذه الآية الكريمة محبة الله أربع علامات: 
العلامة الأولى: أن امحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين؛ بمعنى أتحم يشفقون عليهم وي رحمونهم 
ويعطفون عليهم؛ قال عطاء رحمه الله: "يكونون للمؤمنين كالوالد لولده". 
العلامة الثانية: أتمم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي: يظهرون لحم الغلظة والشدة والترفع 
عليهم ولا يظهرون لهم الخضوع والضعف. 
العلامة الثالثة: أنمم يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان؛ لإعزاز دين الله 
أعدائه بكل وسيلة. 


العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ فلا يؤثر فيهم ازدراء 


0/١ الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان» مصطفى يونس الراقي الفاخري‎ )١( 
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)١( سورة المائدة» الآية: 4 ه.."‎ ١ 

0.89 "ولا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر ؛ أي: لا يفنينا إلا مرور الليالبي والأيام فنسبوا 
الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم له وإِنما قالوا هذا القول عن جهل وتخرصء لا عن علم 
وبرهان؛ لأن البرهان يرد هذا القول ويبطله, ولهذا رد الله عليه بقوله: وما لهم بذلك من 
علم إن هم إلا يظنون# » وكل قول لا ينبني على علم وبرهان؛ فهو قول باطل مردود. 
والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر وهو الله - سبحانه 
وتعالى - فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئا من الحوادث؛ فقد شارك المشركين والدهرية 
في هذا الوصف الذميم» وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. 
وفي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ بسب الدهرء وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار", 
وف رواية: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر". 
فدل الحديث على أن من سب الدهر؛ فقد آذى الله - سبحانه - لأن السب يتجه إلى 
مدبر الحوادث والوقائع وخالقهاء والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر» ليس له شيء من 
التدبير» ولهذا قال الله: "وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار"؛ فقوله - سبحانه -: "أقلب الليل 
والنهار": تفسير لقوله: "وأنا الدهر", وكذا قوله: "فإن الله هو الدهر"؛ معناه أن الله هو 
المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره؛ فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقهء وهو الله 
تعال وتقنس. 
قال بعض السلف: "كانت العرب في جاهليتها من شأتما ذم الدهر؛ أي : سبه عند النوازل؛ 
فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء؛ قالوا: أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهرء وقالوا: يا 
خيبة الدهر! فيسندون الأفعال إلى الدهرء ويسبونه» وإِنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا 
ما نالحم من الشدائد إلى." (5) 


٠77/ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان‎ )١( 
١١17/ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان‎ )١( 
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0.8 "'والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف: إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها. 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول» وحجج النفاة لا تدل على 
وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بم إنما هو مشروع 
فيما أقروا عليه دون ما تموا عنه ورجعوا عنه؛ كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم فيما لم 
ينسخ منه» فأما ما نسخ من الأمر والنهي؛ فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا 
عن وجوب اتباعة والطاعة فيه» وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمالء» أو أتما 
تمن عظمت عليه النعمة أقبح» أو أتما توجب التغيير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية؛ فهذا 
إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع, وإلا؛ فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بما 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه؛ كما قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة 
خيرا منه قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه؛ لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه» وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: "لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
مولة ... " للد يكب . 
إلى أن قال: "وف الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا 
القول ما يتعذر إحصاؤه, والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد» وهي من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أتما باطلة» وأتما من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم؛ ويريد الإيمان بحم فيقع في الكفر 
كم 
ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع - وهي العصمة." )١(‏ 

2.١‏ "الفصل الثالث: الآثار عن عمر بن عبد العزيز في الإبمان بالرسل 


والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من 


١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح الفوزان ص/89‎ )١( 
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الإقرار على الذنوب مطلقاء وهذا ما أثر عن عمر رحمه الله تعالى كما سبق. ثم قال رمه 
الله: والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إثما 
تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليها الأنبياء» فإن القائلين احتجوا بأن التأسي 
مشروع فيما أقروا عليه دون ما نموا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم 
فيما لم ينسخ منهء فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه 
فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه» وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال 


فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع, وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع 
مها ين اعظر كان غلبي كنا قال بعض السلف. كان داود عليه السلام بعد 
التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لولم تكن التوبة أحب." )١(‏ 

2.85 "وإن من أهم الأمور وأخطرها في عصرنا الحاللي - وواقعنا الإسلامي على وجه 


الخصوص - هو ضرورة إزالة الالتباس الذي حدث في الفهم العام لحقيقة الإسلام والإيمانء 
بعد أن تحاذب الناس الطرفين الذين أشرنا إليهما في هذا السياق» فمن قائل إن الإسلام 
الكلمة» وإن من نطق بالشهادتين فهو المسلم عند الله تعالى لا يضره بعد ذلك عمل كائنا 
ما كان» ومن قائل أن الأعمال كلها - فرضها ونفلها - داخلة في الحد الأدى للإسلام فمن 
ترك منها شيئا - فرضاأو نفلا - أو أتى محرما أو مكروها مع علمه به كفر بالله والعياذ 
بالله. 

وكلا القولين هو من نتاج ذلك الفهم الأعوج الذي ذكرناه» وستكون قضيتنا الأساسية هنا 
هي قضية من أخطر قضايا الفكر الإسلامي» وهي "دخول الأعمال في الإيمان ولزوم جنسها 
لصحته؛ والقدر المطلوب منها ليصير الرجل مسلماء وما يجب أن يفعل» وما يجب أن يترك 
ليحقق إسلام المرء ظاهرا وباطنا". 


5/5/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 


5/ 





وهي القضية التي تميعت في عقول الناشئة من "دعاة الإسلام" في هذا العصرء حيث خلطوا 
في النصوص أو اتبعوا المنهج الأعوج ف الفهم» فخرجوا إلى نتائج شايحت في كثير منها ما 
خرجت إليه الفرق التي شذت عن أهل السنة والجماعة في مختلف العصور. 

كما سنناقش بالدليل الشرعي المدعم بالنصوص الثابتة كلا من الفريقين المفرطين والمفرطين 
الذين قال عنهما ابن تيمية بحق "أن معرفة أدلة كل منهما لا تفيد إلا في هدم مذهب 


ون قال بعض السلف: "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط. وإما 
إلى مجاوزة» وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصان" )١(‏ . 


وبعد: 


)١( "..١٠١8ص*٠ج مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

80.- "ويأتٍ بكل لفظ غريب» ومعنى أغرب من اللفظء فإذا وصلت لم تحد معك حاصلا 
طائلاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحناء فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض 
والأكوان والألوان» والجوهر والفرد» والأحوال والحركة والسكون, والوجود والماهية والانحياز 
والجهات والنسب والإضافات والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتماثل 
والاختلاف, والعرض وهل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف 
الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجود هل هو ماهية الشيءء أو زائد عليها؟ ويعترف 
أنه شاك في وجود الرب» هل هو وجودء أو وجود مقارن للماهية» ويقول: الحق عندي 
الوقف في هذه المسألة» ويقول أفضلهم - عن نفسه - عند الموت: أخرج من الدنيا وما 
عرفت إلا مسألة واحدة» وهي أن الممكن يفتقر إلى واجبء ثم قال: الافتقار أمر عرضي» 
فأموت ولم أعرف شيئاء وهذا أكثر من أن يذكرء كما قال بعض السلف: أكفر الناس شكا 
عند الموت: أرباب الكلام"١.‏ 
وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "انقسموا إلى أصحاب نظر وفكر وبحث 


)١(‏ حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم ص/7 





واستدلال» وأصحاب إرادة وعبادة وتأله وزهد» وفكان من منتهى أولئفك الشك» ومنتهى هؤلاء 
الشطح, فأولئك يشكون في ثبوت واجب الوجودء أو يعجزون عن إقامة الدليل عليه؛ إلى 
أن قال: ... والآخرون يجعلون كل موجود واجب الوجود» ويجعلون 


)( ".. ابن قيم الجوزية -- مدارج السالكين «/ امع‎ ١ 

“0.8 '٠١_قيل:‏ ينبغي أن يغلّبٍ الإنسان جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على فعل الطاعة 
وترك المعصية. 
؟"_وقيل: يغْلّب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاً والرسول"كان يعجبه الفأل. 


"'_وقيل: في فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إلى العمل؛ فالذي منّ عليه بالطاعة سَيَمُْنٌ 
غليه بالفيول» وهذا قال بعض السلف: إذا وفقلك الله لدعا فانعظر الاججاية» أنه يقول: 
[ادْعُون أسْتجث لكُم] (غافر:10) . 

وف فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن بمنعه ذلك من فعل المعصية قال_تعالى_: 


قن إِيّْ أحَافُ إِنْ عَصَيْتُ َي عَذَاب يَوْمِ عَظِيم] (الأنعام: )١١‏ . 


وهذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل» إذ قد يُعْترض عليه بقوله_تعالى_: 

مَا آنوا وَفُلُوضُمْ وَجِلَة] (المؤمنون: )1١‏ . 

؟_وقيل: يغلب جانب الخوف في الصحة؛ وجانب الرجاء في المرض. 

د_وقيل: هما كجناحي الطائر» فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف» فإذا 
استويا تم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء, وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت 
5_وقيل يختلف من شخص إلى شخصء ومن حال إلى حالء والله أعلم. 

نوف الواجي. والخوق الستعب»د 

الخوف الواجب هو ما يحمل على فعل الواجبات وترك اتحرمات. 

والخوف المستحب هو ما يحمل على فعل المستحبات» وترك المكروهات. 


أنواع العبادة )١(‏ 


4 حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» محمد بن عبد الله زربان الغامدي ص/4‎ )١( 
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العبادة لما أنواع كثيرة» فبعضها قولي؛ كشهادة أن لا إله إلا الله» وبعضها فعلى؛ كالجهاد في 
سبيل الله وإماطة الأذى عن الطريق» وبعضها قلبي؛ كالحياء» وامحبة» والخوف» والرجاء» 
وغيرهاء وبعضها مشترك كالصلاة مثلاً فإتما تجمع ذلك كله. 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص 45_75 والإرشاد للشيخ صالح الفوزان» ص5 »١‏ وانظر 
عقيدة التوحيد للشيخ محمد خليل قرا /#41ء ابا 177 

ا "'ولهذا لما كان ميكأة من النفاق قال بعض السلف: حب أن بكر وعمر إعان» 
وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم إعان» وبغعضهم نفاق )0( : 
وهذه الفرقة هي الي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (إن الرافضة أمة ليس لا عقل 
صريح» ولا نقل صحيح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذبا 
وجهلاء ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد» كما دخل فيهم النصيرية )( ( 
والإسماعيلية (؟) 


وغيرهم» فإنحم يعمدون إلى خيار الأمة 


. )578 /4( يراجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - )١( 

(؟) - هي فرقة من فرق الباطنية» وينسبون إلى محمد بن نصر النميري» وكان من الغلاة 
الذين يقولون بألوهية على - رضي الله عنه - وهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين» 
فهم يتظاهرون بالإسلام والتشيع لآل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله» ولا برسوله» 
ولا بكتابه» ولا بأمر ولا ني» ولا ثواب ولا عقاب, ولا جنة ولا نار» ولا بأحد من المرسلين 
فقصدهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» فالصلوات الخمس: معرفة أسرارهم» 
والصيام: كتمان أسرارهم» والحج: زيارة شيوخهمء وهم يعينون أعداء الإسلام عليه» فظاهر 
مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر النحض. 

تراجع ترجمتهم في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ه/ 55 )١51-١‏ » والشيعة والتشيع 


١5/5 رسائل الشيخ الحمد في العقيدة» محمد بن إبراهيم الحمد‎ )١( 
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هن زوه أخارة؟) ؟ 
(؟) - نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه 
سابع» واحتجوا بأن السموات سبع والأرضين سبه وأيام الأسبوع سبعة. وقالوا: بأن محمد 
بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وهم أعظم كفرا من الغالية. 
يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» وهم من القرامطة 
الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب» وقولحم مركب من قول 
الفلاسفة والمجوسء ويظهرون التشيع نفاقاء ومن أشهرهم: العبيديون الذين حكموا مصر 
والشام فترة طويلة. 
تراجع ترجمتهم في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (95/ )١57-17١‏ » وتلبيس إبليس 
ص )("..)1٠١5(‏ 

0.58 "وعندما يقال كلام مليكنا هذا يتمضن الأصل في الصفات» وهو أن ما يضاف إلى 
لله من الصفات يثبت له على وجه يليق به» وهذا تضمنه قوله (كلام مليكنا) أي هي صفة 
اقيق دراه قفي قات اللعلوقب فهو ممكاتة اله الكها ليق كاه وستاقه ولذا قال 
بعض السلف: إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين فهو كالفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
والقاعدة عند أهل العلم: أن الإضافة تقتضي التخصيصء فعندما يضاف الكلام إلى الله 
فأنه يخصه ويليق بجلاله وكماله» وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق فيخصه ويليق بعجزه 
ونقصه. ولا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في الحقيقة والمسمى. هذا بين المخلوق 
والمخلوق: فكيف بين المخلوق والخالق. 
الأمر الثاني: قوله: (غير مخلوق) » وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال إن كلام الله مخلوق من 
المخلوقات التي أوجدها الله بقدرته» فالناظم بين بطلان هذا المعتقد بقوله: (غير مخلوق) » 
والقول بخلق القرآن هو معتقد الجهمية والمعتزلة وغيرهم. 
والجهمية يصرحون بحذا ويقولون: القرآن مخلوق والكلام مخلوق ولا يقولون هو كلام الله 


١٠١07/ص البدع الحولية» عبد الله التويجري‎ )١( 





ولهذا حاول شيخهم تحريف قوله تعالى: #إوكلم الله موسى تكليما» (النساء: من الآية54١)‏ 
. إلى نصب لفظ الجلالة فرارا من إضافة الكلام إلى الله. ." )١(‏ 

2.10 "'إثبات رؤية الله تعالى 
(وقل يتجلى الله للخلق جهرة ... كم البدر لا يخفى وربك أوضح) 
(وليس بمولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعالى المسبح) 
(وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ... بمصداق ما قلنا حديث مصرح) 
(رواه جرير عن مقال محمد ... فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح) 
الرؤية حق دل عليها الكتاب والسنة المتواترة» وأجمع عليها المسلمون» ولا ينكر الرؤية إلا 
الجهمية الضلال ومن تأثر بمم» وقد قال بعض السلف مثل الشافعي: من أنكر رؤية الله 
حري أن يحرم منها. 
(وقل) الخطاب موجه لصاحب السنة ومن يريد إتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم 
أمره واقتفاء أثره» وأما صاحب الموا والآراء والمنطق وغير ذلك فإنه لا يقيم للسنة وزنا ولا 
يرفع يما رأسا ولا يعبأ بما. 
قل يا صاحب السنة غير متردد ولا شاك: (يتجلى) التجلي هو الظهور والبيان أي يظهر 
(الله للخلق) ولمراد بالخلق المؤمنون» فهم الذين ينعم عليهم سبحانه يوم القيامة برؤيته 
ويكرمهم بالنظر إليه» بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم وأعظم غاياتهم وأهدافهم, 
ومن دعائهم: "اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء." 
0( 

”2.6 "العمل بالعلمء دليله 


الثانية العمل به. 


الدلالة, وهي الإرشاد. فالدليل هو ا مرشد إلى المطلوب. وهو إما معي : وهو ما ثبت بالوحي 


٠ ١/ص التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ )١( 
التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/717‎ )؟١(‎ 
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من كتاب أو سنة. وإما عقلي: وهو ما ثبت بالنظر والتأمل. وسيأق شيء من ذلك في أثناء 
الرسالة. 

وف كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد» وأنه لابد من معرفة 
دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

قوله المصنف رحمه الله: "الثانية: العمل به"؛ أي: العمل بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا 
للعمل» وذلك بأن يتحول العلم إلى سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرفه» وقد 
وردت النصوص الشرعية في وجوب إتباع العلم بالعمل. وظهور آثار العلم على طالبه. وورد 
الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه. ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غيره» وهي أدلة 
معروفة معلومة ١‏ . 

وما أحسن قول الفضيل بن عياض رحمه الله: "لا يزال العلم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا 
عمل به صار عللما". وهذا كلام دقيق؛ لأنه إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل بهذا العلم 
فهو جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به» فلا 
يكون العالم عالما حقا إلا إذا عمل بما علم» ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو 


أيضا من أسباب ثبات العلم وبقائه» ولهذا تحجد الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه؛ أما الذي 


ل يسل بنسه» نسرعان ما بضيع علسه» ]111111 "عن 


)١( انظر كتابي: "العمل بالعلم"» ط١» دار المسلم.."‎ ١ 
"ودليل الرجاء قوله تعالى: #فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك‎ 020-88 
: بعبادة ربه أحدا»ك‎ 


المحمود ما حجزك عن محارم الله" . وقال بعض السلف: "لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب 


تارك" .١‏ 
والخشية بمعنى النوفء لكن الخنشية أخص من الخنوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى» 


١ 5 حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصولء عبد الله الفوزان ص/‎ )١( 
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قال تعالى: #إإنما يخشى الله من عباده العلماء» ؟» فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله» ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما والله» إن لأخشاكم لله وأتقاكم له" 8. 

قوله: "ودليل الرجاء قوله تعالى: #فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداك 4" أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب» والرجاء يتضمن 
التذلل والخضوعء فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» وتعليق الرجاء بغير الله شرك» وإِن كان 
الله تعاللى قد جعل لها أسباباء» فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون» ولابد من 


انتفاء الموانع» وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى ه. 


"القردات ف غريب القران"' "ص 15 , 

؟ سورة فاطرء الآية: /7. 

© "مدارج السالكين": "١/17ه",‏ والحديث أخرجه البخاري: "رقم 87 .ه"» "ومسلم": 
"0 

سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 


ه "مجموع الفتاوى": "١/5ه؟".."‏ (1) 

0.5 "الخوارج بدع التشيع )١(‏ » وتتابع خروج الفرق» كما أخبر بذلك المصطفى صلى 
لله عليه وسلم (؟) . وقد خرج التشيع من الكوفة (7) » ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه 
م يقبل دعوتهم من أمصار المسلمين إلا الكوفة (5) . ثم انتشر بعد ذلك في غيرهاء كما 
خرج الإرجاء أيضاً من الكوفة» وظهر القدر, والاعتزال» والنسك الفاسد من البصرة» ظهر 


التجهم من ناحية خراسان. 

وكان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن "الدار النبوية" (5) . لأن البدعة لا تنمو وتنتشر 
إلا في ظل الجهلء وغيبة أهل العلم والإيمان» ولذلك قال بعض السلف: من سعادة الحدث 
والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم من أهل السنة (5) ؛ وذلك لسرعة تأثرها هؤلاء بأعاصير 
الفتنة والبدعة لضعف قدرتهم على معرفة ضلاماء واكتشاف عوارهاء ولذا فإن خير منهج 
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لمقاومة البدعة» ودرء الفرقة» هو نشر السنة بين الناس» وبين ضلال الخارجين عنهاء ولذلك 
محض أئمة السنة بحذا الأمرء وبينوا حال أهل البدعة» وردوا شبهاتماء كما فعل الإمام أحمد 
في الرد على الزنادقة والجهمية» والإمام البخاري في الرد على الجهمية» وابن قتيبة في الرد على 
الجهمية والمشبهة» والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم. 

ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجماعة» وامجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس» 
وبيان الحق للناس» ونشر دين الله سبحانه» وإقامة الحجة على تلك الطوائف» ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» فإن الحق لا يكاد يخفى على أحدء وإنما يضلل 
هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة» ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم ما بين زنديق» 
أو جاهلء ومن الضروري تعليم الجاهل» وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر. 


؟5١9-191١7/١ انظر: منهاج السنة لابن تيمية:‎ )١( 

(1) انظر: ص )١١7(‏ هامش رقم (4) 

(؟) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠١1/٠١‏ 

(5) حار الأنوار: 559/١١٠١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5١1-75٠١‏ 

(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: »50/١‏ والقول لأيوب السختيائ." )١(‏ 
320050١‏ "وأذكر فيما يلي قول الشيعة من مصادرها: 

لقد ذهبت الشيعة الإمامية بحكم مجاراتهم للمعتزلة إلى نفي الرؤية» وجاءت روايات عديدة 

ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمع أكثرها صاحب البحار تنفي ما جاءت به النصوص 

من رؤية المؤمين لرهم في الآخرة» فتفتري - مثلاً - على أبي عبد الله جعفر الصادق بأنه 

سغل "عن الله تبارك وتعالى هل يرى ف المعاد؟ فقال: سبحان الله وتعاللى عن ذلك علوًا 

كبيراً.. إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية» والله خالق الألوان والكيفية" )١(‏ . 


ويظهر أن الحجة التي احتج بما هؤلاء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر تتضمن نفي 
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الوجود الحق» لأن ما لا كيفية له مطلقًا لا وجود له. ولمذا قال بعض السلف حينما سثل 
عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول )١(‏ . ولم يقل: لا كيفية له. 

فالمنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية» كما أن هذا يناقض ما رواه صاحب الكافي 
عن أبي عبد الله أنه قال: ".. ولكن لابد من إثبات أن له كيفية لا يستحقها غيره ولا يشارك 
فيها ولا يحاط يما ولا يعلمها غيره" (3) . 

وقال شيخهم وآيتهم جعفر النجفي صاحب كشف الغطا: "ولو نسب 


)١(‏ حار الأنوار: »7١/15‏ وعزاه إلى أماللي الصدوق 
)١(‏ جاء هذا الأثر - بمذا المعبى - عن أم سلمة» فأخرجه اللالكائى بسنده عن أم سلمة 
موقوفًا (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: */917؟) ٠»‏ وذكره ابن حجر (فتح الباري: 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله 
عنها: موقوفًا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ثما يعتمد عليه» (الفتاوى: 5/٠0‏ "*) » كما ثبت 
مثل هذا الجواب عن ربيعة شيخ مالك» وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) 
فأخرجه اللالكائي عنهما (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 59//9) . والبيهقي (الأسماء 
والصفات ص3-14.8١5)‏ » وذكره البغوي (شرح السنة: )١7١/١‏ والسيوطي (الدر 
لبدو /1ة) 
09 أصول الكافي: "0 

؟غ*. "النقد: 
هذا التكفير العام الشامل الذي لم ينج منه أحد هل يحتاج إلى نقد؟ إن بطلانه أوضح من 
أن يبين» وكذبه أجلى من أن يكشفء وتكفير الأمة امتداد لتكفير الصحابة» والسبب واحد 
لا يختلف. 
ومن الطبيعي أن من يحقد على صحابة رسول الله ويسبهم ويكفرهم يحقد على الأمة جميعًا 
ويكفرهاء كما قال بعض السلف: "لا يغلَ قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله 


)١(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنئي عشرية - عرض ونقد -» ناصر القفاري 51/17 ه 


سر 





صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل" )١(‏ . فإذا لم يرض عن أبي بكر 
وعمر وعثمان» وأهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين والأنصار وهم في الذروة من الفضل 
والإحسانء فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟! 

ومببى هذا الموقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا النص على 
إمامة علي وبايعوا أبا بكرء وقد مضى بيان بطلان النص بالنقل والعقل وبالأمور المتواترة 
المعلومة. وما ببي على الباطل فهو باطل. 

ولقد كان حكمهم بردة ذلك "الجيل القرآني الفريد" من الظواهر الواضحة على بطلان 
مذهب الرفض من أساسه. وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة» وبطلان هذه المقالة 
معروف بداهة» ولذلك قال أحمد الكسروي (الإيراني والشيعي الأصل) : "وأما ما قالوا من 
ارتداد المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان» 
فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون» ودافعوا 


عنه واحتملوا الأذى في سبيله ثم ناصروه في حروبه؛ ولم يرغبوا عنه بأنفسهم, ثم أي نفع لهم 
في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟! فأي الأمرين أسهل احتمالاً: أكذب رجلاً أو 


رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة» أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ فأجيبونا إن 
كان 


)1( ". 4١ص الإبانة لابن بطّة:‎ )١( 

+84. "ظهور اتحاه رافضي عند بعض الكتاب المنتسبين للسنة: 
وظهر في كتابات بعض المفكرين من المنتسبين لأهل السنة "لوثات" من الفكر الرافضي» 
وبرزت كتابات طؤلاء متأثرة بالشبهات التي يثيرها "الروافض" في أمر الإمامة والصحابة؛ 
والمطالع لما يكتبه ثلة من المفكرين والأدباء حول تاريخ صد الإسلام» أو "نشأة الفكر 


الفلسفى ف الإسلام" أو "مسائل الإمامة والخلافة" يدرك مدى تأثير الكيد الرافضى في 


757/7 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -» ناصر القفاري‎ )١( 


5 / 





وأنا لا أشك أن هناك من هذا الصنف 'زمرة" مرتزقة قد أغراها بريق المال ودفعها "متاع 
الغرور" لتقول ما قالت» ولتكتب ما سطرتء والروافض يدفعون المال "للرموز المشهورة" حتى 
يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضي ومن قديم قال بعض السلف: لو أردت أن يلؤوا 
داري ورقاً وأكذب على علي لفعلوا والله لاكذبت عليه أبداً )١(‏ . 

فكيف اليوم وقد كثر المال في أيديهم؛ وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين وغرتحم الدنيا وغرهم 
بالله الغرور (5) . 

وإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالمنهج الرافضي فإليك ذلك: هذا د. علي سامي 
النشار صاحب كتاب "شهداء الإسلام في عصر النبوة" 


)١(‏ وهو الشعبي. انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد: ؟/45ه 
(؟) على حد لمثل القائل: "كل إناء بما فيه ينضح" والقائل: "رمتني بدائها وانسلت" يتهم 
رئيس امحكمة الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الأستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف 


في الطبعة الثانية لكتابه: "حياة محمد" نصاً من نصوص مقابل 5٠.٠‏ جنيه. كل ذلك لأن 


هيكل حذف نصاً موضوعاً تبين له ضعفه فتدراكه في طبعة تالية فأول هذا الرافضى بمقتضى 
صنيع قومه وما يفعلون» فانظر وتعجب (انظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص١ ١‏ 
"المامش")." )00 


5. "صفات الله كمال من جميع الوجوه 
الأصل الثالث: أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء 
أي صفة لله تعالى فهي صفة كمال كما لا نقص فيها بوجه من الوجوه, فمثلاً: السمع. 
البصرء اليد القدم» الإصبع» الضحكء العجب إلى غيره» كلها صفات كمال لا يوجد فيها 
نقصء ولهذا قال بعض السلف: كل صفة أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى فهي كمال؛ 
حى لا يرد قي ذهدنك أن هذه توجعب. تقصا ملما قال المبتدعة ق: (يترل رينا حين يبقى 
ثلث الليل الأخير) قالوا: كيف ينزل ولا حاجة للنزول» والنزول من صفات المخلوقين» ويلزم 
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أن تكون السماوات فوقه وغيرها من الشبه التي وردت» وهذا كلام لا نقبله» نقول: بمجرد 
أن يوصف الله بمذه الصفة» فإنما كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه تلقائياً» حتى لا يرد 
علينا ما قاله المبتدعة أن بعض الصفات توجب النقص. 

يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن أصل الصفات تنقسم إلى أقسام متعددة: القسم الأول: 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة. 

القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها أبدا» مثل: العجز إنسان عاجز يقال: والله ما 
شاء الله هذه صفة جميلة أنه عاجز» ليس فيه كمال أبداً» ومثله: الموت صفة نقص. 

القسم الثالث: صفات مترددة بين الكمال والنقصء مثل: المكر الكيد, الخداع الاستهزاء» 
فترددها بين الكمال والنقص إذا كانت في باب المقابلة كانت كمالاً» وإذا أخذت وحدها 
كانت نقصاًء ومن الأمثلة على ذلك: إذا قيل: ترى فلاناً هذا يمكرء وهذا مخادع» هذا يعتبر 
نقصاً وليست كمالاً» لكن إذا قيل: ترى فلاناً هذا يخادع المخادعين كلهم؛ يدل على أن 
عنده نوعاً من الكمالء ولهذا جاءت في باب المقابلة في النصوص: (إوَكَْكُرُونَ وَكْكْر 41 
[الأنفال: ]٠‏ هؤلاء 0 بال مؤمنين ين لكن الله يمكر -- صفة كمال» وبحد الله 
يَسْتَهْرَئ يز [البقرة:5١]‏ جاءت في باب المقابلة وكانت كمالاً: «إِعُمْ يكبدُونَ كيْد كيذ * 
00 [الطارق:ه١7-1١]‏ جاءت مقابلة وكانت كمال. 

القسم الرابع: صفات كمال في الخالق» ولكنها صفة نقص في المخلوق» مثل: صفة الكبرياء» 
الله هو المتكبر» لكن المخلوق إذا قيل: فلان متكبر هذه صفة نقصء لكنها في الخالق 
سبحانه وتعالى كمال. 

القسم الخامس: صفة نقص في الخالق» وإن كان فيها نوع كمال في المخلوق» مثل: الصاحبة 
والولد» إذا جثنا نقول: والله فلان متزوج له أربع سنوات مسكين ولم يأته أولاد» يجئ إنسان 
يقول: الحمد لله ليس عندي أولاد, الله ليس له أولاد وأنا ما عندي أولاد هل يمتدح بمذا؟ 
لا. 

لعل كون الولد والصاحبة يفهم منها احتياج الإنسان وضعفه وحاجته؛ الإنسان ضعيف» 
يحتاج إلى هذه الأمورء ويفهم منها نوع نقصء لكنا نعتبر هذا من الكمال النسبي. 

عندنا قاعدة ل أهل السنة والجماعة ذكرها وأومأ إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد 
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أخيذت عن طريق التت, للنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: 
وهى أن النصوص وردت بالإثبات المفصل وبالنفى المجمل» ويقصد به: أنك إذا أردت أن 
تمدح أحداً فماذا تقول له؟ هل تأقِ تقول: والله إنك إنسان؟ هذا إثبات» لكن إذا قلت: 


أنت طالب مجتهد فاضل حافظ؛ تحد كل ما أعطيته صفة انشرح صدره وفرح لذلك» هذا 
يسمى إثباتاً مفصلاً؛ لأنك تثبت,ء والله سبحانه وتعالى قال: هُوَ الله َك الْتَالِقٌ الْبَارُ الْمُصَوْدُ 
لَهُ الْأَسْمَائْ الْحُسى» [الحشر: ؛ ؟] إلى غير ذلك فهذا إثبات مفصل. 

لكن النفي المجمل مثل -ولله المثل الأعلى- إذا قلنا لطالب: لا يوجد في القاعة طالب مثلك 
أبداً» تراه يستريح جداً جداً» لكنك إذا أردت أن تنفي عنه نفياً بجملاً فقلت له: أنت طالب 


-من النفي المفصل- أفضل من الكرسي» وأفضل من الطاولة» وأنت أحسنء مثلما قيل: 
أنت أفضل من الزبال والحمال والعامل وخير من الكلب والحمار» يضيق صدره؛ هل المعنى 
صحيح أم باطل؟ المعنى صحيحء لكنه بمذا الأسلوب ليس مدحاً. 

ولذلك قيل من اللطائف: أن أعرابياً جاء بمدح الخليفة» فقال له في مدحه: 

أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخطوب 

ما عنده إلا تيوس وكلابء فأراد أن بمدح الخليفة بمذاء فغضب وكاد أن يفتك به» فقيل له: 

انتظر عليه وأمهله فجعله في القصر في قصر الملك سنة» ثم جاء مادحاً للخليفة وأثنى عليه 

بقصيدة: 

عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الحوى من حيث أدري ولا أدري 

جاء بالغزلان وبالرصافة وبالقصور وبغيره؛ لأنه عاش في جو غير الجو الذي هو فيه» وإذا 

أردت أن تمدح شخصاً فخذ هذه القاعدة بالمدح والإثبات له» فإنه يكون بالإثبات المفصل 

وبالنفي المجملء مثال الإثبات المفصل: «هُوَ اله الَذِي لا لَه إلا هُوَ عا الَْيْبٍ وَالشّهَادَةٍ 

* هُوَ الله الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسَ السَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ الججَاز4 

| الووء لصم | 

1 النفي المجمل: 139 يَكُنْ لَهُ كُمُواً أَحَدّيه [الإخلاص:4] كذلك: يقلا تَضَربُوا لله 
أمْكَال [النحل: 4 7] ملي كمِثْلِهِ شَْءٌ» [الشورى:١١]‏ كل هذه تسمى نفياً 00 

0 نتصور شيئاً من ذلكء قال العلماء رحمهم الله تعالى: قد يرد النفي مفصلاً 
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والأصل أن النفي مجمل» قالوا: لأمرين» ولعل المثال عليه: 7( يِذ و ا 
كُنُوا أَحَدٌّ) [الإخلاص:+-4] هذا نفي مفصلء و «إمَا اتَخَلٌّ صَاحِبَةٌ و 5 [الجن:"] 
هذا نفي مفصلء قالوا: العلة في ذلك: أولاً: للرد على بعض من الطوائف المنحرفة» 
قالت اليهود: ظعَرَيْرٌ | بن اللو [التوبة: 06 والنصارى: #الْمَسِيحُ ابْنُ ع اللو [التوبة: 
حيث قالوا: لإبطال عقائد كانت موجودة مثل العقائد التي كانت عند مشركي العرب» بأء 
قالوا: إن الملائكة هم بنات الله تعالى» وإلا فإن الأصل الإثبات المفصل والنفي المجمل. 
ذكر بعض أهل العلم يماءً لطيفاً وإن كان ليس على إطلاقه: أن توحيد الأسماء والصففات 
هو الذي انقسمت فيه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» ولكن الحقيقة ليس على إطلاقه, فإن 
هناك مسائل خلاف أعظم من مسائل باب الأسماء والصفات» ومن الأمثلة على ذلك: 


طائفة الخوارج عندها انحراف» وطائفة الرافضة عندها انحراف في مسائل» وإن كان يوجد 


عندهم انحراف في الأسماء والصفات» ولكن كان الانخراف عندهم في باب الصحابة رضي 


للّه عنهم وأرضاهم؛ وكان عندهم انحراف في ألوهية الله تعالى وف ربوبيته» إذ يعتقدون أن 
أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة» وأنه لا يحدث في الكون شيء إلا بعلمهم 
واطلاعهم؛ بل ولهم شيء من التدبير فيه» ولا شك أن هذا القول قول باطل بأن الانقسام 
كله في باب الأسماء والصفات ليس على إطلاقه. وإِنما في الجملة وقع الخلاف فيه قوياً 
والأصل عندنا أن نرجع إلى مسائل الاعتقاد على ضوء ما ذكره أو ما قسمه أصحاب الملل 
والفرق في كتبهم» فنجد أن التقسيم جزء منه يرجع إلى الأسماء والصفات» وجزء يرجع إلى 
الصحابة» وجزء يرجع إلى مسائل القضاء والقدرء وجزء يرجع إلى مسائل الإيمان» وغيرها 
من المسائل التي حدث الانحراف فيها.." )١(‏ 
ه 0.8 إلزام من يحتج على المعصية بالقدر 

الأمر الثاني: أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي شبهة شيطانية» 
والدليل على أتما شبهة شيطانية أن صاحبها يقع في تناقض عجيب! لأن الإنسان يوجب 
التعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فيما بينه وبين الله» لا فيما بينه وبين الخلق. 


5/١١ شرح لامية ابن تيمية» عمر العيد‎ )١( 





فمثلاً: الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي إذا فعل المعصية قال: 
بقضاء الله وقدره» وإذا وقع في الفاحشة قال: بقضاء الله وقدره» والمفترض فيه أيضاً أن يجعل 
هذا أيضاً مستمراً حتى في تعامله مع الخلق» لكن لا يفعل كذلك؛ فإن الواحد من هؤلاء لو 
جاء واحد وسرق ماله؛ فإن المفترض أن يقول: سرق هذا السارق بقضاء الله وقدره» إذاً هو 
لكن هل يصنع الإنسان الذي يُسرق ماله هذا؟ هل يحتج بالقضاء والقدر؟ 

لاء وإما سيبحث عن السارق» ويذهب إلى الشرطة» وإذا قبض عليه يريد أن ينزل به 


العقوبات» ولو جاء السارق» وقال: يا أخى ارحمنى؛ أنا سرقت بقضاء الله وقدره» فإنه لن 
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إذاً: دل هذا على أن الإنسان فيما يتعلق بمصلحة نفسه بينه وبين العباد لا يحتج بالقدرء 


وما يحتج به -نسأل الله العافية- فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 


ولذا لو جاء إليه واحد وضربه فالمفترض أن يرضى ويسلم؛ ويقول: الحمد لله هذا بقضاء 
الله وقدره؛ فهذا الذي ضرببي ما ذنبه وضربه لي مقدر؟ وهكذا لو جاء واعتدى على عرض 
زوجته أو أخته. فالمفترض أن يرضى بالقضاء والقدرء ولا يعترض عليه ويقول: هذا مقدر! 
ولو جاء واحد واعتدى على ابنه أو أخيه وقتله عمداً وعدواناًء فالمفترض فيه أن يسلم 
ويقول: مكتوب على القاتل أن يقتل» ومكتوب على هذا الابن أو الأخ أن يُقتل» فالحمد 
اله أنت ق. أمان الله اذهب لسبيلاك: لكن هل يصنع الإنسان هذا؟ الجواب: لا» بل 
يعترض اعتراضاً عظيماً. 

ولو جاءه أهل القاتل يقولون له: يا أخي هذا مكتوب عليه؛ لما ققبل ذلك» فنقول له: لماذا 
لا تصنع هذا فيما يتعلق بمعصيتك؟! ولماذا إذا كانت المسألة بينك وبين العباد تحولت إلى 
قدري تنكر القدرء وإذا كانت بينك وبين الله تحولت إلى جبري» وهذا كما قال بعض 
السلف: أنت عند الطاعة قدري» تفخر على ربك» تقول: أنا فعلت وأريد الثواب» وعند 
المعصية جبري» تقول: يا رب! أنا مجبور» ما ذنبي؟ كيف أعذب؟ كيف أعاقب؟ إذاً: دل 
هذا على أن الذي يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي متناقضون تناقضاً عظيماً» والذي 
دعاهم إلى ذلك شبهة شيطانية؛ يريد الشيطان بأحدهم أن يسرف على نفسه في الفسق 
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والعدوان» وإلا فإذا كان عاقلاً فعليه أن يأخذ القضية من ناحية عقلية بحتة» فالمفترض فيه 


أن يحتج بالقدر فيما بينه وبين الله» ويحتج بالقدر أيضاً فيما بينه وبين العباد سواء بسواء. 
أما أن يعامل الله بطريقة» ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على الهوى» ويدل على أن 
المسألة ما هي اقبي شيظط ام ا 


55. "تعريف الإبمان عند أهل السنة والجماعة 
بعد أن أتمى المصنف رحمه الله تعالى الكلام في باب القدر بدأ يعرض لتعريف الإبمان؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الإيمان في حديث جبريل فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) » وقد أجاب عن الإسلام بأنه: (أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الرّكاة» وتصوم رمضان» 
ونحج الببك )1 
إذاً: فسر الإيمان هنا بالأمور الباطنة» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» لكنه في حديث 
آخر في صحيح البخاري وغيره؛ قال لوفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحده؛ أتدرون 
ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وأن 
تؤدوا خمس ما غنتم) » ففسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة. 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون -وثٍ رواية مسلم: بضع وسبعون- 
شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) 
» فقوله: (وأدناها إماطة الأذى) الإماطة عمل ظاهري. 
وقوله: (أعلاها قول لا إله إلا الله) يمان ظاهريء كما قال قائل: الرسول يقول: (بضع 
وستون» أو بضع وسبعون) » فعددوها لناء فسنذكر له أولاً أركان الإبمان؛ ثم نقول: الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام؛ وبر الوالدين إلخ» فشعب الإبمان ليست مختصة بعمل القلبء وإثما 
تشيل: أعماك الجوارح. 
هذا هو الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة لما جاءوا يعرفون الإيمان 
عرفوه بما قال المصنف هناء فإنه قال: [فصل: والإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان» وعقد 
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بالجنان] . 

قوله: (الإيمان قول باللسان) » أي نطق» ونطق اللسان هو أن ينطق الإنسان بالشهادتين» 
وهذا إيمان» وكذلك إذا نطق بذكر الله» فقولك بلسانك: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر؛ هذا نطق باللسان» وهكذا بقية الأذكار التى ينطق بما الإنسان بلسانه. 
وقوله: (وعمل بالأركان) » الأركان الجوارح» ومثال العمل بالأركان الصلاة والركوع والسجودء 
والحج, والركاة» والجهاد في سبيل الله فكل ما تفعله بيدك من طاعة لله فهو عملء وكل ما 
تمشي إليه برجلك فهو عملء وكل ما تعمله بجسدك فهو عمل بالأركان. 

وقوله: (وعقد بالجنان) » أي: ما يعتقده الإنسان بالجنان وهو القلب» أي: اعتقاد القلب» 
واعتقاد القلب هنا يشمل أمرين: يشمل تصديقه. وذلك أن يصدق الإنسان بقلبه» ويشمل 
أعمال القلوب» مثل الخوف, والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والمحبة. 

إذاً: استنتجنا من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان أنه يشمل أموراً ثلاثة: يشمل نطق 
اللسان» ويشمل اعتقاد القلب» ويشمل عمل الجوارح؛ وهذا واضح جداً. 

وقال بعض السلف: (الإمان قول وعمل) » وقوله هذا صحيح فقوله: (قول) أي نطق 
فهم بمذا التعريف الصحيح المنطبق على ما عليه أهل السنة والجماعة يحددون المعنى الموافق 
للتعريف الآخر الذي ذكره المصنف هنا. 

ونحن نحدد هذا المعنى لأهل السنة والجماعة» لأن الأدلة دلت على ذلكء فقوله صلى الله 
عليه وسلم: (آمركم بالإيمان: أن تشهدوا) هذا قول» وهو واجب, وهو من الإيمان. 

واعتقاد القلب هو الإخلاصء وقوله تعالى: مإِييّهُمْ وَيحْبُونَة؟ [المائدة: 4 5] » وقوله: مفلا 
ََافُوهُمْ وَحَاقُونِ)ه [آل عمران:75١]‏ » وقوله: ©َإوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدِينَ4 [البينة:5] » هذه من أعمال القلوب. 

فأعمال الجوارح هي كل ما يتعلق بشعب الإيمان المتعددة التي تعمل بالجوارح» وكلها داخلة 
في الإيمان» والأدلة على ذلك متواترة. ." (1) 
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2.87 "فضل الإحسان إلى الوالدين 
قوله تعالى: ألا تعْبدُوا إِلّا إِيَاهُ وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانَاك [الإسراء:١]‏ يعني: وأمر أن تحسنوا 
بالوالدين إحسانء وهنا حذف الفعل: (أحسنوا) وجاء بالمصدر (إحساناً) ليدل على أن 
الأمر يلزم منه كل ما يسمى إحساناً. 
فيدخل فيه كل الإحسان الذي تستطيع أن تفعله. 
وجاء في آيات متعددة أن الله جل وعلا يقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته 
وهذا يدلنا على تعظيم حق الوالدين؛ ولهذا جاء أن العقوق مدعاة إلى دخول النار» فالذي 
يعق والديه ويجعل بدل الإحسان إساءة يكون متوعداً بالنار» نسأل الله العافية. 
وجاءت أحاديث كثيرة توضح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منها ما ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالكبائر عد منها عقوق الوالدين» فمن أكبر الكبائر 
عقوق الوالدين» وكذلك حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه لعن الذي يلعن والديه 
فقال: (لعن الله من لعن والديه) » وف رواية: (من سب والديه) » وفي حديث أنحم استغربوا 
كيف يلعن الرجل والديه! فبين أنه بكونه سبباً للعن والديه فقال: (يسب أبا الرجل فيسب 
الرجل أباه) » فيكون ملعوناً بهذا الفعل» ومنها أحاديث كثيرة فيها الأمر ببر الوالدين» وكذلك 
النهي عن عقوقهماء وهي معروفة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا في 
الواقع يفرط فيه كثير من الناس» وفي حديث صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد 
المنبر وقال: آمين آمين آمين -ثلاثاً- فسكئل عن هذاء فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رغم أنض: غيل :ذكرت عتدة فلم يصل عليكء قل: آمين» فقلت: آمين. 
ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له» قل: آمين» فقلت: آمين. 
ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة» قل: آمين» فقلت: آمين) 


يعني أنه لم يبرهما حتى يستحق ببرهما دخول الجنة» وكذلك أحاديث أخر كثيرة ثابتة صحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجوب طاعة الوالدين في غير المعصية» أما إذا أمرا 
بمعصية فلا يجوز طاعتهما في ذلكء والقرآن واضح في هذا في آيات متعددة, الله جل وعلا 
يقول: هإأنِ اشْكْرْ لي وَلوَالِدَيْكَيُه [لقمان:4 ]١‏ » فقرن شكره بشكر الوالدين» وهذا من 
آكد ما يبين حق الوالدين على الولد» وهنا يقول جل وعلا: وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان 
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عَدُهْما أو كلاهمائ» [الإسراء:١]‏ واحد منهما الأم أو الأب أو كلاهما مفلا 
9 [الإسراء:*؟] » ذلك أنه إذا كبر الوالد فإنه يكون محلا للأذى وما يتأفف 
منه؛ لأنه يعود ضعيفاً كما كان» فقد لا ينزه نفسهء ولا يستطيع أن يستقل بما ينبغي أن 
يفعله بنفسه» فقال: (ولا تقل لهما: أف) » والأف معناه: أن يتأفف من رائحة أو من قول 
اومن تعلء أوسا انع قلات 
يعني: لا يصدر منك ما يدل على التضجر منهما. 
تد قال بعض السلف: لو أن الله جل وعلا علم شياً أدى من التأفف لنهى عنه! قلا 
كذاه كُمَا أ ولا تَنْهَْهْمَائك [الإسراء:؟] أي: لا تنهرهما في الكلام. 
يعني: ترفع صوتك عليهما. 
وهذا لا يجوز» وأمر جل وعلا أن يقول لما قولاً كرماً ليناً سهلاً داعياً لرضاهماء ثم أمر 
بالاستغفار لحماء سواء كانا حيين أم ميتين» يستغفر لحماء ويحسن إليهما الإحسان الدنيوي 
والإحسان الأخروي. 
ونبه جل وعلا على أن الوالدين قد أحسنا إليك سابقاًء وهما يرجوان قوتك ورشدك وشدتكء 
أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موتمما وراحتك منهماء فلا ينبغي أن يكون بدل الإحسان 


إساءة. 


ع 


قال تعالمى: ©وَقُلْ رب انْحَمْهُمَا كُمَا رَبيّانِ صَغِيرا [الإسراء: 5 ]١‏ يعني: بدل التربية والسهر 
والكد ينبغي لك أن تحسن إليهما. 


ويذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه -وبعضهم يذكره حديثاً مرفوعاً- رأى رجلاً يحمل 
أمه وهو يطوف بما في الطواف حاملها على ظهره ويطوف بماء فقال له: أتراتي قد أديت 
حقها؟ فقال: لاء ولا بطلقة يعني: ماكانت تقاس الشدة بوضعك ولا بطلقة نما حدث ها. 
وما يستطيع الإنسان أن يقوم بحق والديه» ولكن إذا أحسن وقام بما يستطيع فالله جل وعلا 
يعفو عنه ويثيبه» ولشده حق الوالدين وعظمه على الإنسان فإن الله جل وعلا غالباً يعجل 
عقوبة العاق مع ما يعد له في الآخرة نسأل الله العافية» وغالباً إذا عق الإنسان والديه فأبناؤه 


يعقونه» وقد جاء عن ثابت البناني -وهو تابعي من تلامذة الس بن مالك الذين لازموه 
وأخذوا عنه الحديث- أنه راع رجاة 2 البصرة يضرب أبام» فاستعظم هذا وأراد أن يعاقبه» 
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فالتفت إليه الوالد المضروب وهو يضرب ورفع رأسه إليه. 

وقال: دعه. 

فلقد كنت أضرب أب في هذا المكان! يعني: كما صنع صنع به» وهل يكفي هذا؟ لا يكفي» 
ولو كفى لكان أمراً سهلاً ولكن هناك عذاب الله نسأل الله السلامة» هَل عَسَيْتُمْ إِنْ 
توَيُْْ أن 5ُفْسِدُوا في الأْض وَتُقَطُعُوا أَيْحَامَكُم * أُوْلَيِك الَّذِينَ لعنَهُم الله َأَصّمَهُمْ وأَعْمَى 
أَبْصَارَمُغْ)» [محمد:؟١-18؟]‏ » وأعظم قطيعة للرحم عقوق الوالدين» ولا أعظم منها في 
قطيعة الرحم» فليحذر الإنسان كل الحذر من أن يغضب والديه أو يحلب لهما ما يسوؤهما؛ 
فإن هذا في الواقع أمر يقع لكثير من الناس» كثير من أبناء المسلمين يقع لحم هذا الشيءء 
نسأل الله العافية» وهو خطير جداً وقد لا يتنبهون له. وعواقبه وخيمة في العاجلة والآجلة» 
وآيات الله في هذا واضحة جداًء أعني وجوب مرعاة الوالدين والقيام بحقوقهما وطاعتهما 
في طاعة الله جل وعلا والإحسان إليهما إحساناً مطلقاً في الحياة وكذلك بعد الممات» ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون حرصاً شديداً على أداء حقوق الوالدين» حتى كان 
إذا توي والد أحدهم صار يبر أصدقاءه» وهذا من بره» كما جاء في الحديث: (أن من أبر 
البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) . 

قال رحمه الله: [قال مجاهد (قضى) يعني: وصى. 

وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم» ول ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: 
(وقضى ربك) يعني: أمر. 

وقوله تعالى: لآلا تَعبْدُوا ِلّا إِيَّهُ) [الإسراء:1] المعني: أن تعبدوه وحده دون ما سواه 
وهذا معني (لا إله إلا الله) ] . 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا إله إلا الله) » ويقول: (سبحان الله) » (الحمد 
لله) » (الله أكبر) » وما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله 
ويعلم أمته» وأعظم الذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير) ‏ 
فهذا هو أفضل الذكرء أفضل ما يذكر الإنسان ربه به» وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة 
وكثير من الناس يعدل عن هذا الذكر إلى غيره والفضل فيه في الواقع» وهو أفضل من غيره» 
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ولكن الذكر باللسان فقط دون معرفة القلب ودون العمل فائدته قليلة» وقد لا يفيد» فينبغى 
للإنسان أن يتعرف على معان ما يقوله ويعمل به.." )١(‏ 

".> "التوحيد أول واجب على العبيد 
[السابعة: كون التوحيد أول واجب] . 
التوحيد هو أول واجبء وهو أول ما يُدعى إليه» فعندما يبدأ الداعى إلى الله جل وعلا 
بالدعوة فإنه يبدأ بالأصل الذي يُبنى عليه غيره» وكل الأعمال تببى على التوحيد» والتوحيد 
يغبا أن يكنا العنم[ <ل بويظدوع :وان لخلصي العادة لد ع ا سرضاة وعم ولد لك الخسيان 
إذا كان يعبد الله ويبعد معه غيره فعمله غير مقبول بل كل عمله مردود؛ لأن المشرك لا يقبل 
منه عمل» فلابد أن يبدأ ما يصحح العمل أولاً» ثم بعد ذلك يبنى على أساس صحيح: فإذا 
جاءت الأعمال من المخلص الموحد ولو كانت قليلة فهى نافعة» أما الأعمال الكثيرة ممن 
لا يخلص دعوته وعبادته لله جل وعلا فهي مردودة غير مقبولة. 
وهذا معنى قول العلماء: إن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن تكون العبادة لله وحدهء 
ولا يكون فيها شيء لغيره. 
الأصل الثاني: أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وإذا تخلف واحد من هذين الأصلين فإن العبادة مردودة غير معتبرة وغير مقبولة» فإن كانت 
على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون بدعة» وقد تكون شركاً فتكون 
مردودة؛ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه. 
ثم إن كون أول ما يبدأ به هو التوحيد هذا إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أول ما 
بدأ دعوته قال للناس: (قولوا: لا إله إلا الله) » وقال: (وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شَبْئَا) 
وكذلك الرسل قبله كانوا أول ما يبدأون دعوتحم به هو أن يدعوا إلى عبادة الله وحده جل 
وعلاء كما قص الله علينا قي القرآن أن كل واحد منهم كان يقول: هيا قَوْم اغْبُدُوا الله مَا 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْهُ)ك [الأعراف:55] » وهذا معنى قولنا: لا إله إلا الله. 
فقوله جل وعلا الذي ذكره عنه عن الرسل: أن اعْبُدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ 
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تتَُونَيه [المؤمنون: 7] قوله ((اعبدوا الله)) هو معنى (إلا الله) » وقوله: ((ما لكم من 
غيره)) معنى (لا إله) . 

فالرسل من أولهم إلى آخرهم أصل دينهم واحدء وكلهم جاؤوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده 
جل وعلاء ودليل قول المصنف ما تقدم في هذا الحديث أنه قال ل معاذ: (إنك تأني قوماً 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله) » وكذلك قوله ل علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية قال له: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ 
ثم ادعهم إلى الإسلام) » فالدعاء إلى الإسلام هو الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة ألا إله 
إلا الله وهذا هو الذي يجب على الداعي الذي يترسم خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفعله وأن يبدأ به أولاً» أما قول القائل: إن أبدأ بتحسين أخلاق الناس ويسلوكهم, ثم 
بعد ذلك يمكن أن يعرفوا التوحيد فإن هذا لا يصلح؛ لأن العمل إذا لم يكن على التوحيد 
وعلى دين صافيٍ فإنه محبط وباطل ولا فائدة فيه» بل يكون تعباً بلا فائدة» كما قال الله 
جل وعلا: مِإْوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَةٌ * عَامِلَة َاصِبَةٌ * تَصْلَى ارا حاميّة4 [الغاشية:؟-4] ) 
وهذا في الذين يتعبدون على غير أساس»ء إما لأتهم غير مخلصين لله جل وعلاء أو لأنهم لا 


يتعبدون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبدون بالبدع» وكل واحد من هذين 


الأمرين يكفي في إحباط العمل» وإن كان الإنسان يخشع وإن كان يتعب وهو على هذه 
الطريقة فعمله مردود» فكل الاهتمام يحب أن يكون في إخلاص العمل وفي كونه صواباً 
كما قال جل وعلا: بكم أَبكُمْ خم عَمَلا4 [هود:0] قال بعض السلف في تفسير 
هذه الآية: يعني: أيكم أصوبه وأخلصه؛ فإن العمل إذا كان خالصاً ولى يكن صواباً لا يقبل؛ 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لا يقبل يعني أنه إذا كان على السنة ولم يكن خالصاً لله 
فهو مردود» وإن كان خالصاً لله وليس على السنة فهو مردود» فلابد أن يكون خالصاً موافقاً 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 
0.48 "قضاء الله لا يرد 
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جل وعلا يقول: يا محمد! إن إذا قضيت قضاءً فإنه لا 
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يرد) » قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان قضاءً مبرماء وهذا ليس صحيح, فالقضاء 
الذي يقضيه الله جل وعلا كله لا يرد» كل قضاء يقضيه ليس له راد» فلا راد لما قضى جل 
وعلاء وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا؛ لأن الله كتب مقادير الأشياء قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ ومقادير الأشياء تعم كل شيء فَإوَكُلُ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بمِقْدَا رك [الرعد:6] » وقد أخبر جل وعلا: أنه ما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب» والكتاب هذا هو الكتاب الذي كتبه 
جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وليس فيه زيادة ولا نقص. 

وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم» وأهل النار كذلك ما يزاد 
عليهم واحد» ولا ينقص منهم واحد» فكل شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلكء» ثم لا يتصور 
الإنسان أن معنى هذا أنه مجبر على الشيء»ء مقهور عليه؛ لأن هذا غيبء والله أمر الخلق 
بأن يعملوا ويجتهدوا ويحرصوا على الخير» فهم لا يعرفون الكتاب؛ فالإنسان لا يعرف ماذا 
كتب عليه ومع ذلك لا يعمل شيئاً إلا وقد كتب» كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن 
بخرج عن هذه الكتابة؛ لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيفء وف كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن, فإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذاء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» ولكن 
قل: قدر الله» وما شاء فعل) . 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي عمله أحب إلى الله وأنه أكثر 
خيراً من المؤمن الضعيف الكسلان؛ لأن خيريته في العمل؛ ثم أرشد صلى الله عليه وسلم 
إلى الشيء الذي ينفع فقال: (احرص على ما ينفعك) , والحرص هو بذل الوسع والاجتهاد 
بالطلب حت لا يترك شيئاً» (احرص على ما ينفعك ولا تعجزن) لا تقل: إذا كان المكتوب 
علي كذا وكذا فلا فائدة» لأن الكتابة حصلت لكل شيء» الأسباب والمسببات كتبت» 
وأنت أمرت بالعمل» فعليك أن تمتثل الأمر وتحتهد. فإن بذلت السبب واجتهدت ثم لم 
تتحصل على النتيجة المطلوبة فهنا لا تلوم نفسكء ولا تلوم القدر وتقول: لو أنى فعلت كذا 
وكذاء ولا فائدة في هذاء هذا فيه تحسرء وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان» وهو التأفف 
والحسرة» ثم بعد ذلك يكره الواقع ويبغض ما وقع له. وإِنما على الإنسان أن يعلم أن هذا 
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شيء مقدر لا يمكن أن يرد» ولا يمكن أن يقع خلافه ولو عمل أي عمل. 

والمقصود: أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تناقي الحرصء فإن كل شيء مكتوب, والله 
جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه سيوجد؛ وسيكون عنده ميل إلى الباطل ومحبة له 
وبغض للحقء وعدم إرادة له فكتب ذلك فوقع على وفق كتابته» ويعلم أن هذا المخلوق 
الع ا له رس را ادة له فكتب ذلك فوقع كما 
كتب لإفَأمًا مَنْ أَعْطى وَاتََّى * وَصَدَّقَ بالخُشى * مَسَنْيْيَر لِليُسْرَى * وأمّا مَنْ يِل 
واستفق * وكَذّب بالهق * كَسَنيسرة سنن [لليل:ه-. ]١‏ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: (كل ميسر لما خلق له) يعني: أن العمل الذي يكتسب به الخير يسهل عليه 
وتتيسر له أسباية ومن ذلك الاجتهاد؛ وإذا اجتهد لا يلوم الإنسان نفسه» بخلاف إذا فرط 
فإ اللوم عليه وهذا قال بعض السلف .1 لبه بككرة الالجتهاد: سوق 'لا أدخر شيعا من 
اجتهادي حتى لا أندم إذا ألقيت في النار» فأقول: قد بذلت ما أستطيع» فلا أندم على 
نفسي» وإن كان في الجنة فلن يضيع الله عمله واجتهاده؛ وسوف يرفع درجة. 

ثم وقت الإنسان قصيرء فعلى الإنسان أن يتأمل ما ذكره الله جل وعلا عن الساعة» أخبر 
أتما كلمح البصر أو هي أقرب» فأخبر جل وعلا عن الجرمين أنهم يقسمون ويحلفون بالله 
أتحم ما لبثوا غير ساعة» هل نسوا؟ ما نسواء هم يعرفون أتحم لبثوا في الدنيا كذا وكذاء ولكن 
هي كأتما ساعة فقط أو أقل من الساعة كلمح البصرء فلا يجوز أن يذهب هذا الوقت 
القصير الذي سوف ينسى في اكتساب السيئات والقرب إلى النار» يحب أن يجتهد الإنسان» 
ويكتسب بهذه السويعات القليلة رضا الله والسعادة الأبدية» ويحرص على ما ينفعه, ولا 
يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا الحديث كما يقول ابن القيم: يحب أن 
يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به؛ فإن كل واحد مضطر إليه ضرورة» (احرص على ما ينفعك 
ولا تعجزن) » وكل نقص بأنٍ في الإنسان فهو من عدم العمل بحذا الحديث.." )١(‏ 


٠.80‏ "كلام ابن تيمية في تفسير الآية 


قال الشارح رحمه الله: [وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: 
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نما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولى يبخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنحم يقولون لآلحتهم وأندادهم وهي 
محضرة معهم في العذاب: وإتَاللهِ إِنْ كنا لَفِي ضَلالٍ مُبينِ * إِذْ تُسَوِيكُمْ برب الْعَالْمِينَ4 
[الشعراء: /51-/3] » ومعلوم أنحم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم 
به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى: لالْحَمْدُ لله َه الذي حَلَقَ 
السّموَاتٍ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظلّمَاتٍ والتُورَ َه اين كمَرُوا يرم يَعِْنُونَ4 [الأنعام: ]١‏ أي: 
يعدلون به غيره في العبادة التي هي امحبة 00 
وقال تعالى: كل إِنْ كُنمْ تبُونَ الله مَاتَعُونٍ بتكم الل يحببْكُمْ الله [آل عمران :"| » وهذه تسمى 
0 ادعى ا محبة الله للد فاترل اله تعالى آية المحنة: موقل إِنَ كُنتَمْ 
الله َاتَعُونٍ حبك الل [آل عمران: ١‏ "]] . 
يعني: أنهم امتحنهم الله بمذه الآية» وجازوا الامتحان حين امتحنهم بذلك» فدليل امحبة 
الاتباع» فمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة ذلك أنه يتبع سنته» ويقتفي 
أثره» ويحرص على ذلك أشد الحرص 


أما إذا كان يدعي أنه يحبه وهو مخالف لسنته» فهذه دعوى, وكذلك من يزعم أنه يحب الله 


فعلامة ذلك أنه يطيع أمره ويجتنب كميه» فهذه علامته. 

فليست الدعوى مقبولة إلا بدليل» ودليل محبة الله الطاعة والاتباع) وكذلك محبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإلا فالدعاوى لا تفيد» فاليهود يزعمون أتحم أبناء الله وأحباؤه» هكذا 
يقولون: مَلْنٌ أَبْناءُ الله وَأَحِبَاؤُة4 [المائدة:١]‏ » ولكنها دعوى غير مقبولة» لأن الواقع 
ينافيهاء لأتحم عصاة كفرة. 

وكذلك الذين يزعمون من هذه الأمة أنمم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 
غيرهمء يقول: لابد أن يبرهن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم محبته» وبرهان ذلك اتباع 
سنته صلى الله عليه وسلمء وطاعة أمره» والابتعاد عما نمى عنه هذا هو الدليل على امحبة» 
أما إذا كانت المحبة مجرد تقليد أو مجرد دعوى أو على شىء من أمور الحوى أو من الأمور 
التي تشتهيها الأنفس؛ فهذا ما يجدي شيئاً ولا ينفع. 

وهذه الآية التي في سورة آل عمران: مكل إِنْ كلثم بو 
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عمران:١؟]‏ تسمى آية امحنة؛ لأن سبب نزولا أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا 

نحب ربنا حباً شديداً» فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لتكون علامة للمحب: طقل إِنْ كُنْتمْ 
نَّ الله َاببْعُون يبك للش [آل عمران:١]‏ يعني: إن اتباع الرسول صلى الله عليه 

وسلم هو العلامة التي تصحح دعوى امحبة. 

قال الشارح: [فأنزل الله تعالى آية المحنة: طفن ! اد كُنْدُهِ تون | لَه فَاِعْونٍ ربكم بتك الله ببحم الله [آل 

عمران: ]١‏ » إشارة إلى دليل المحبة وممرتما وفائدتماء فدليلها وعلامتها: اتباع الول صلى 

الله عليه وسلم, وفائدتما وثمرتما محبة المرسل لكم] 

ومحبة المرسل تكون تابعة لما.." )١(‏ 

0.8١‏ "معنى قوله تعالمى: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) 

قال المصنف رحمه الله: [وقوله: هيا يا المي حقتك «الله: رعق اقلت هرت الْمُؤْمِنِينَ # 

[الأنفال: 5 5]] . 

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم رحمه الله: أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا 

تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقيل المعنى: حسبك 

الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. 

فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: مَإوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ 

يخْدَعُوكَ كَإنَّ حبك الله هُوَ الّذِي أَيّدَكَ بِنصره وَبِالْمُؤْمِِينَ؟ [الأنفال:؟1] » ففرق بين 

الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحده؛ وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل 

التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: مإالَّذِينَ قَالَ طحم انام إِنَّ النّاس قَدْ 

جْمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَاناً وَقَانُوا حَسْبا اله وَنِعْمَ الوكين [آل عمران:7١]‏ » ولم 

يقولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظير هذا قوله سبحانه: #ؤوقالوا حَسْبْنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا الله م 

قَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إن إِلَ الله رَاغْبُونَ؟4 [التوبة:05] » فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول 

وجعل 0 له وحدهء فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه؛ كما 


+//5 شرح كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 





قال: إن إِلَ الله رَاغِبُونَ؟ » فجعل الرغبة إليه وحده, كما قال: لَإوَإِلَ رَبَكَ فَانْعَبْك 
[الشرح:8] » فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده, كما أن العبادة والتقوى والسجود 
والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. 

انتهى . 

وبحذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومتى 
التفت إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه كما في الحديث: (من تعلق شيئاً وكل إليه) . 
قال المصنف رحمه الله: [وقوله: «إوَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَشْبة؛ [الطلاق:؟]] . 

قال الشارح رحمه الله: [قال ابن القيم: أي: كافيه. 

ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء ولا يضره إلا أذىّ لابد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبداً. 


وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضرر 


الذي يتشفى به منه. 


/لل: سل ل لكل عمل جرزء من نفسه وجعل جراء الوك عليه نفس 


كفايته» فقال: مَوَمَنْ يَتَوَكنْ عَلَى الله فَهُوَ حَسشْبُة؛» [الطلاق:"] » ولم يقل: فله كذا وكذا 
من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافقي عبده المتوكل عليه وحسبه 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن؛ لجعل الله 
له مخرجاً وكفاه رزقه ونصره. 

انتهى. 

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: (بعزتي 
إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك 
مخرجاً» ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه 
الأرض فأجعله في الحواء» ثم أكله إلى نفسه» كفى بي بعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي 





أعطيه قبل أن يسألي وأستجيب له قبل أن يدعوني, فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه) | 
يايا؟ 

8.-> "الذم لمن يضيف النعمة إلى غير الله تعالى 
قال رحمه الله تعالى: [قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى 
قال: (أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر) الحديث. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال 
بعض السلف: عو تقرط كانت الريخ ظينة واللات نغالافا وو ذلك ماعو بغار على 
السنة كتير] : 
قال رحمه الله تعالى: [قوله: (وقال أبو العباس) -هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله. 


(بعد حديث زيد بن خالد) - وقد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواء. 


قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به 


01 ١د‏ كترفم: كانت تريح طية واللاح حاذقاء وثمو ذلك مما هو جار 


الحديث تقدم» وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وف غيره عن زيد بن خالد في قصة 
غزوة الحديبية: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سمماء كانت 
من الليل» فقال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر 
بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي. 

أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) » وسبق أن معن الإبمان هنا الاعتراف 
بالفضل ونسبة النعمة إلى الله جل وعلاء أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إلى غيره. 
والإبعان بالكوكب هو كونه نسب إليه نزول المطرء فيقال: مطرنا بنوء كذاء ومن المعلوم - 
كما سبق- أنه ليس المقصود أن الكوكب هو الذي يخلق المطر وهو الذي ينزله» فما كانوا 


١7/9٠ شرح كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 


لك امن 





يعتقدون هذاء وإنما كانوا يقولون: إن المطر جاء بسبب هذا الكوكب ف طلوعه لهذا يضيفون 
إليه ذلك» فيقولون: النوء الفلا محمود وغزير المطر وكثيره» والنوء في الواقع ليس عنده مطز 
وليس عنده قحط. وليس عنده شيء من التصرفات» إنما هو مسخر مدبر يسير حيث سيره 
لله فنسبة المطر إليه أو غير المطر من أعظم جحود النعم» ومن الخطأ الواضح» ومن ذلك 
ما يحدث اليوم كثيراً في بعض الصحف وف بعض المجلات» وقد يوجد في بعض الإذاعات 
أن الطالع الفلاني يكون فيه كذا وكذاء وأن من كان طالعه كذا فسيصيبه كذا وكذاء وأنك 
في هذا اليوم أو في هذا الشهر ستصنع كذا ويصيبك كذا ويحدث لك كذاء وهذا كله من 
الكفر بالله جل وعلاء وإذا كان اعتقد الإنسان أن هذا حقيقة فهو كفر أكبرء أما إذا أضافه 
تجرد إضافة مع اعتقاده بأن الله جل وعلا هو المصرف لكل شيء والمدبر لكل شيءء وإنما 
جعل هذه أسباباء فهذا من الكفر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي» ولكنه كفر» وهو 
مذهب لكمال التوحيد» فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور» والأفعال سواءٌ أكانت 
في الأجرام السماوية» أو في الأرض مثل هبوب الرياح» أو كون الإنسان يوفق إلى عمل 
معين وأنه يحدث له شيء وإن كان هو الذي يقوم بالسبب كلها بتيسير الله جل وعلا 
وبتقديره وبتفضله على العبد» فلا يحوز أن يضيفه إلى غير الله جل وعلا. 

أما الأمور التي وقعت وانتهت مثل شيء عمله فإنحا أيضا يجب أن تكون إضافتها إلى الله 
جل وعلاء ولا يجوز أن تضاف إلى مخلوق من المخلوقات أو جزء ممن جعل سبباً لها. 
والطريق في هذا أنه إذا أراد أن يضيف إلى سبب أو شيء يقول: إن هذا حدث من الله ثم 
من فلان» ومع ذلك لا يجوز أن يكون هذا على الحقيقة» فهو سبب فقطء بل الذي أوجد 
كل شيء وتصرف في كل شيء هو الله جل وعلاء والمخلوق ليس له دخل في هذه الأشياءء 
وربنا جل وعلا يخبرنا أنه جعل لكل شيء سبباء ولكن السبب لا يكون سبباً واحداً مستقلاً 
وقد تكون هناك موانع كثيرة» فيكون جزءاً من السبب» وقد تكون هناك أسباب عدة يكون 
واحداً منهاء فلو شاء لعطل الأسباب كلها أو بعضها ولم يحدث شيء. 

وكم يصنع الإنسان من أشياء يقدر في نفسه أنه مهيمن عليها ثم لا يستطيع ذلك وإن 
وجدت الأسباب التي معه؛ لأن الأمور كلها بيد الله ولهذا لما قيل لبعض العرب: كيف 


عرفت الله؟ قال: بنقض العزائم. 





لأن الإنسان يعزم على الشيء ثم في لحظة يبدو له غير ذلك» فمن أين جاءه هذا؟ فالأمور 
كلها بيد الله جل وعلا يصرفها. 
فإذا حدث للإنسان حادث هو سبب فيه أو غيره سبب فيه فإنه يحب أن يضاف ذلك إلى 


محدثه» ولا يمنع هذا من أن الإنسان يؤاخذ بأعماله» ويؤاخذ بما كان سبباً في وجوده؛ لأنه 


يحب أن يتصرف على وفق الشرعء ولا يكون سبباً في إتلاف شيء أو في منع شيء ما هو 
لغيره» فإن حصل ذلك فهو مؤاخذ بما كان هو السبب فيه» ومع ذلك كل الأمور بيد الله 
جل وعلا.." (1) 

0.88 "'وجه النهي عن سب الريح 
قال الشارح رحمه الله: [قال المصنف رحمه الله تعالى: باب: النهي عن سب الريح] . 
الريح مدبرة مأمورة مسخرة لله جل وعلاء فإذا سبت الريح وقع السب على من دبرها وأمرها؛ 
لأن السب هو اللعن والشتم» ويكون السبب ممن تضرر من ذلك غالباً إما بضرب» أو بحر 
أو بشدة الريح وكونما تلقي شيئاً أو تقلع شجراً أو تحدم بيت أو ما أشبه ذلك. 
وسبها محرم لا يجوز ولا يقع ذلك إلا من الجاهل الذي لا يعلم بأفعال الله وأسماء الله وشرعهء 
وقد سبق ما في سب الدهر من النهي» وهذا مثله» ولكنه ذكر هذا الباب» والنهي جاء فيها 
خاصاًء وهو داخل فيما سبق من النهي عن سب الدهر؛ لأن كلما هو مدبر لله ومأمور 
مسخر لا يجوز سبه» والإنسان ما تصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه. 
والله جل وعلا قد يبتلي الإنسان بإنسان مثله فيناله منه ضرر» ويكون ذلك بسبب ذنبه 
ولكن إذا كان الذي ناله الضرر على يده عاقلا فإن العاقل يعاقب؛ لأن فعله كسبه ويلام 
على ذلك؛ ومع ذلك لابد أن يكون تقديراً من الله جل وعلاء ويكون بسبب ذنوبه» حتى 
قال بعض السلف: (إني لأعصي الله جل وعلا فأرى أثر ذلك ف خلق زوجتي وولدي 
ودابتي) يعني: أنه يرى ذلك عقاباً له بسبب ارتكاب المعصية» وهذا يكون لمن يحسون 
بالمعصية ويحسون بأثرها؛ لأن قلويهم حية. 
أما إذا كثرت الذنوب فقد لا يحس الإنسان بذلكء فلا يدري» فتتراكم الذنوب بعضها على 


ه١. شرح كتاب التوحيد» عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )١( 


حون 





بعض» ويكون أثرها ضعيفاً جداً» كما قال الله جل وعلا: بل رَانَ عَلَى قُلُووحِمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ؛: [المطففين: 4 ]١‏ » فالران هو تغطية القلب حت لا يحس بشيء» لا يحس بالمصيبة» 
ولا يحس بالألم» والقلب برض مثل البدن» وقد يكون مرضه أشدء وقد يموت والعياذ بالله 
وإذا مات فمعنى ذلك أن هذا هو الخسران التام. 

وإذا كان مريضاً فقد يشفى وقد لا يشفى» فقد يبقى وقد بموت مريضاً» وما يناله صاحب 
هذا القلب من المصائب في الدنيا قد يكون غير غير كاف في التكفير عنه. فيقع عليه 
العذاب في القبر» وقد لا يكفي فيقع عليه العذاب في الموقف, وقد لا يكفي فيقع عليه 
العذاب في النار» ولابد أن يكون؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون الذين هذبوا 
وخلصوا من كل قبح. 

المقصود أن سب الريح يقع من الجهال الذين لا يعرفون أسماء الله جل وعلاء ولا يعرفون 
أحكامه وإذا وقع من إنسان فإنه يجب عليه أن يتوب منه. فيرجع إلى ربه ويستغفره؛ ولأن 
سب الفعل يعود على الفاعل» والريح من أفعال الله وهي مأمورة منه سبحانه وتعالى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
وشر ما أمرت به) صححه الترمذي] . 

فهذا الحديث يرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأدب؛ فيما إذا نال الإنسان شيء 
من الريح وأذى؛ لأن الريح قد تحمل أشياء وقد تلقيهاء وقد تكون عذاباًء وقد تكون رحمة 
ولحذا جاء أن الريح من روح الله ومعنى (من روح الله) » من رحمته» والرحمة قد تكون رحمة 
عامة وقد تكون خاصة.؛ وقد تكون عذابا كما قال الله جل وعلا في عاد لما رأوا السحاب 
مقبلاً إليهم: «إقَالُوا هذا عَارِضٌ ممُطِرْنَاكه [الأحقاف:؛ ؟] » قيل لهم: أبَل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتْ 
به رِبثٌ فِيها عَدَابٌ ألِيمٌ * تُدَمَرْ كَُ شَيئْءٍ4 [الأحقاف:4؟-15] » أي: تدمر كل ما 
مرت عليه. 

ولحذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب ورأى الرياح يتغير لونه ويدخل 
ويخرج» حتى يرى ذلك عليه ظاهراً فسئل عن ذلك فقال: (وما يؤمنني إن قوماً رأوا السحاب 


لون 





فقالوا: ((هَذًَا عَارِضٌ ممطِرْتا)) [الأحقاف: 5 ؟] » قيل: بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتَمْ به ريح فِيهَا 


عَدَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمْرُْ كل شَينءٍ بأَمْرِ رياف [الأحقاف:4١-15]‏ ) . 


فيخشى أن الخلق إذا عصوا الله جل وعلا أن يأخذهم بأي شيء وبأي وسيلة. 

والمقصود أن الريح مأمورة» وهي حاملة للخير والرحمة من السحاب والمطر الذي يرحم الله 
جل وعلا به عباده» فتكون ملقحة لهء وتكون سبباً للخير» ولهذا أخبر الله جل وعلا أتما 
بشرى» يعني: إذا جاءت الرياح تكون بشرى بين يدي رحمة الله جل وعلاء أي بين يدي 
نزول المطرء ومع ذلك قد تكون عذاباً كما هو واقع الآن من الكوارث التي تسببها الريح. 
والواجب على العباد أن ينظروا إلى أن ما يقع لحم من ذلك إنما هو تأديب لحم من الله وكثيراً 
ما يقول الناس الآن: إن الكوارث طبيعية» فهم يجعلونها كوارث طبيعية ويرجعونها إلى الطبيعة؛ 
وما ندري ما هي الطبيعة؟ هل الطبيعة حرارة وبرودة» أو النفس» أو النار هي نفسها طبيعة؟ 
إن الطبيعة لا تعمل شيئاًء وإنما هو بتدبير الله جل وعلا حتى يتعظ العباد وينزجروا عن 
المعاصي» وكثيراً ما نسمع أن العواصف دمرت كذا وقتلت كذا وأصابت كذاء وهو كله بأمر 
الله جل وعلا وبعقابه» يعاقب العباد لعلهم يرعوون ويرجعون إليه» فإذا حدث من ذلك 
شيء فإن على الإنسان أن يعلم أنه هو السبب» وأن ما أصابه بذنبه» فيرجع إلى ربه ويستغفر 
ويتوب» ولا يسب الريح؛ فإتما مطيعة لله جل وعلاء أمرت فأطاعت» وإذا سبها عاد السب 
عليه؛ لأن من لعن شيئاً لا يستحقه فهو الملعون. 

وقد جاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله: أن سب الريح سبب للفقر -أي: من أسباب 
وجود الفقر-» فإنه جاء في حديث منقطع (أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 
يشكو حاجة شديدة فقال: لعلك تسب الريح؟ قال: نعم) » فيكون ذلك من الأسباب 
أعني: من عقاب الله جل وعلا. 

فإذا رأى الإنسان الريح يقول ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم» فيسأل الله من 
خيرها وخير ما بعنت بهء ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما بعنت به وأن يلجأ 
إل اش حل وعلفب ”07 
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:1.8 "حقيقة الخير والشر في القدر 
[قوله: (وعن عبادة) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد» وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه 
الإمام أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن 
زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: (دخلت على عبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه! أوصني واجتهد لي. 
فقال: أجلسوني. 
قال: يا بني! إنك لن بحد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره 
وشره قلت: يا أبتاه! فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبكء؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك. 
يا ببي! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) يا ببي! إن مت ولست على ذلك 


دخلت النار) » ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة 


عن أبيه» وقال: حسن صحيح وغريب] . 
السبب في هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر في وقت عبادة بن الصامت» ولهذا أوصى ابنه 
بذلكء؛ وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمنء وأنه إذا مات لم يقبله الله. 


وقوله: (تؤمن بالقدر خيره وشره) جعل في القدر خيراً وشرأء والقدر -كما سبق- قدرة الله 
ومشيئته وعلمه وكتابه» والشر لا يكون إلى الله جل وعلاء بل كل ما يفعله الله خير وحسن 
وجميل وحكمة. ولكن الشر بالنسبة للمخلوق؛ لأن الشر سببه الذنب» ولو لم يكن هناك 
ذنب ماكان هناك شر أصلاً» فيكون الشر بالنسبة للمخلوق» وأما إيقاعه من الله جل وعلا 
فهو عدلء ليس شراً بل هو خير وعدل يحمد عليه ويشكر عليه جل وعلا. 

[وفي هذا الحديث ونحوه بيان مول علم الله تعالى وإحاطته بما كان ويكون في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالى: الله الذي خَلَقَ سَبْعَ مات ومن الْأَرْض مِثْلَهْنَّ يتَنرلُ الأَمز بَبِنَهُنٌ 
َِعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأنَّ الله قَدْ أحاط بِككُلَ شَيْءٍ عِلْمَاكه [الطلاق:؟١]‏ . 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرحمن. 


086 





فاستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله والمعنى أنه لا بمنع عن قدرة الله شيء ونفاة 
القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعاللى فضلوا عن سواء السبيل» وقد قال بعض السلف: 
ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا] . 
هذا القول قاله الشافعي رحمه الله» ومقصوده ما دام أنحم أنكروا القدر فيسألون: هل الله 
عليم؟ هل علم الله شامل لكل شيء؟ فإن أقروا بمذا؛ قيل لهم: القدر علم الله وخصموا 
بذلك؛ لأن القدر عبارة عن علم الله السابق الأزلي لكل شيء, فإنه علم أن الخلق سيوجدون 
وسيعملون كذاء وستكون عاقبتهم كذاء فكتب ذلك جل وعلاء فإذا أقروا به ألزموا بترك 
مذهبهم,؛ أما إن أنكروا العلم فقد كفروا وخرجوا من الدين الإسلامي» والكافر لا فائدة في 
مجادلته ولا في مناظرته» والكفر كله ملة واحدة, كون الكافر يترك ركناً من أركان الإسلام 
أو ينفي عن الله صفة من صفاته» أو يترك الصلاة» أو يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أو يكفر بالكل» أو يكون نصرانياً أو يهودياً كله سواء» فالكفر شيء واحد. 
وإذا انتقل الكافر من دين إلى دين فهو كافر في الأول وف الآخر, بخلاف الدين الحق» فإنه 
لا يحوز أن يتركه» وإن قدر أنه أراد تركه لا يترك» فإما أن يراجع» وإما أن يقتل.." )١(‏ 
هه8. "داووا مرضاكم بالصدقة 
السؤال: كيف جمع بين قصد الصدقة لشفاء المريض» وحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (داووا مرضاكم بالصدقة) ؟ الجواب: هذا لا إشكال فيه» فالصدقة تدفع البلاء كما 
أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن لا يجوز أن يتصدق لأجل أن يشفى مريضه فقطء 
لا يحوز هذاء بل يتصدق طلباً لمرضاة الله جل وعلاء ويكون الشفاء أو ما يريد من الدنيا 
تابع لذلك؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا دعا بدعوة ألا يكون خائباً 
فيحصل له واحدة من ثلاث: - إما أن يعطى دعوته عاجلة. 
- وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك. 
- وإما أن تدخر له في الآخرة» وهذا أفضل. 


كذلك المتصدق لا يجوز أن يتصدق لأجل أن يكثر ماله أو يصح بدنه» أو يشفى مريضه 
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فقط. بقطع النظر عن ابتغاء فضل الله وطلب مرضاته» وليس معنى ذلك أنه لابد أن 
يصرف نظره عن النفع الدنيوي. 

المقصود ألا تكون الدنيا هي مراده فقط. ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون في الآخرة 
ورضاء الله» وكونه يطلب عاجلاً في الدنيا لا يضرهء والله جل وعلا يعلمنا فيقول: «إرَبنا 
آتنَا قي الدَُنْيَا حَسَئَةٌ وق الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَّاب الثَا رك [البقرة: ]٠١١‏ . 

ويجب أن يكون طلب كل شيء من الله ولو كان شيئاً يسيرا؛ كما قال بعض السلف: 
(اطلب من ربك حتى ملح العشاء) وفي الأثر: (حتى شسع النعل إذا انتقطع تطلب من ربك 
أن ييسر إصلاحه) » والمقصود أن الإنسان لا يكون منصرفاً كل الانصراف للآخرة أو للدنياء 


ىه 


بل كما قال الله: «َإْرَبّنَا آنا في الدَنْيَا حَسَنَةَ وَف الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الَارٍ» 


|البقرة 1 ] يي" 09 

55*. "الوجه الحادي والعشرون: أن يقال: الذي يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه 
عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة 
مجملة تحتمل معانى متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناولها لحق 
وباطل فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون بما 
فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا منشأ ضلال من ضل من 
الأمم قبلنا وهو منشأ البدع فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لظهرت وبانت وما قبلت ولو 
كانت حقاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة؛ فإن السنة لا تناقض حقاً محضاً لا 
باطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وباطل» والبدع التي يعارض بما الكتاب والسنة التي 
يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات» أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» 
لابد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حقء وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فلا 
تحد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه» ويبغضهاء ويبغض إظهارها 


ايها والتحدث بماء وبيغض من بتع ذلك» كنا |1000[ ما اينيع أحد 


بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن 
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يلبس فيه حقاً بباطل» بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابحة. 

الوجه الثاني والعشرون: أن يقال: إن هؤلاء الذين يدعون العقليات التي تعارض السمعيات 
هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه كما هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب 
لمنزل والنبي المرسل وإن نفس ما به يقدحون ف أدلة الحق التي توافق ما جاء به الرسول لو 
قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا من التناقض وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهم ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات الفاسدة.." )١(‏ 

ا 'قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. 
وقيل عن بعض رؤوس الجهمية -إما بشر المريسيء أو غيره-: أنه قال: ليس شيء أنقض 
لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم 
بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل. 
ولهذا بحد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار كتمان ذلك والنهي 
عن إشاعته وتبليغه, خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. كما قال: ((ليبلغ الشاهد 
الغائب)) )١(‏ وقال: ((بلغْوا عني ولو آية)) (؟) وقال: ((نضّر الله امرأ مع منا حديثاً فبلّغه 


إل عن 21 + معه» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) فم 


وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهحدىء» وهؤلاء يختارون كتمان 
ما أنزل الله لأنه معارض لما يقولونه» وفيهم جاء الأثر المعروف عن عمر: قال: إياكم 
وأصحاب الرأي» فإنحم أعداء السئن» أعيتهم السنن أن يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوهاء 
وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم» فذكر أتمم أعداء السنئن. 

وبالجملة» فكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب ذلك» 
وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 

قال عبد الله بن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن فهو 


بحب اللهء وإِن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. 
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كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: ((تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن)) 
. فقال: أو للإنس شياطين؟ فقال: ((نعم شر من شياطين الجن» وهؤلاء يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً)) . 


. )50/١( البخاري‎ )١( 
. )117١/5( البخاري‎ )0( 
)١( ".. )590( (؟) رواه الترمذي وصححه الألباني في المشكاة‎ 

".2 "ولا دواء لما إلا بتركها. ١‏ 
فالمعاصي تقسي القلب» وتقوي العواطف الفاسدة التي هي من موجهات الإرادة» فيكون 
القلب مهيأ بما فيه من الدوافع للتفاعل مع المغريات الخارجية التي تزين له الشهوات» وتلبس 
عليه بالشبهات» وتكون استجابته لما بقدر ما في قلبه من الران والفساد. 
وتكرار المعاصي تكرار الممارسة لمعصية ما يسبب إلفهاء أو ما يسمى "العاطفة المستقرة"؟ 
التي تحعل الإنسان بمارسها إشباعاً لحذه العاطفة» حتى ولو لم يلتذ بماء وكذلك الطاعات مع 
تكرار الممارسة تكون عواطف مستقرة. 
أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله- بقوله: "ومنها أن المعاصي تزرع أمثالهاء وتولد 
بعضها بعضاً حت يعز على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من 
عقوبة السيئة» السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضاًء فإذا عملت قالت الثالثة كذلك وهلم جراء فيتضاعف 
الربح وتزايدت الحسنات» وكذلك كانت السيئات أيضاً حتى تصير الطاعات والمعاصي 
هيئات راسخة» وصفات لازمة وملكات ثابتة» فلو عطل ا محسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» 
وضاقت عليه الأرض بما 


45/5 نقض أصول العقلانيين» سليمان الخراشي‎ )١( 





.78٠١ص انظر: المصدر السابق‎ ١ 
)1( ؟ تقدم الكلام على العواطف المستقرة صه 4 ؟.."‎ 

0.8 "الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر"١.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ولفظ "الذوق" وإن كان قد يظن أنه في الأصل 
مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر" 7. 
وقال أيضاً ذاكراً قول بعض السلف في قوله تعالى إثُوٌ َلَى ُورِ4 : "قال بعض السلف 
في الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» فإذا مع بالأثر كان نوراً على 
نور» نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل» 
فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"”. 
وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الذوق الصحيح هو ذوق قلوب أهل التوحيد التي 
عمرت بالإخلاص لله؛ وبالعلم المستمد من الكتاب والسنة» وأن كلا من المؤمنين الموحدين 
معه من هذا الذوق بقدر إيانه وعلمه؛ . 


فالمؤمن قد ذاق حلاوة الإيمان وأشربه قلبه وتلذذ به» وإذا ذاق 


.50/7 مدارج السالكين‎ ١ 
.578154/١١ مجموع الفتاوى‎ ١ 
.4!76/١١ نفس المصدر‎ * 
نفس الصو اي" ا‎ # 

0.5 "هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة» وهذا يعني أن الخلاف قد 
ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيرا أجمعوا على هذا الأمر على تقديم عثمان على علي» فأفضل 
الصحابة هم الخلفاء الراشدون» وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. 
لكن يجب أن يفرق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي» وبين الطعن في خلافة عثمان؛ 


*//١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة؛ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع‎ )١( 


(؟) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الحدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع ؟/81ه 
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ولا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على 
عثمان يقول الشيخ: ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها. 
أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ظالم أضل من حمار 
أهله فمن طعن في خلافة عثمان» وقال: إنه تقديم للمفضولء وإنه يعني كان عن محاباة 
من بعض الصحابة» وإن عثمان قد هضم حقه. فهو ضال مضل. 
وقد قال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن 
المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان؛ وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة؛ 
واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل؛ فهذا هو مذهب الصحابة 
ومنهجهم, منهج أهل السنة والجماعة. 
ومنهجهم في أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - سلامة قلوهم وألسنتهم» محبتهم 
إنزال كل منزلته» وهذا هو العدل؛ محبتهم والإيمان بفضائلهم بكل ما جاء في الكتاب والسنة 
من الأخبار في فضائلهم ومناقبهم» كما لا يفوتني أيضا أن مما يدخل في هذا أن أهل السنة 
والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول - صلى الله عليه وسلم - كالعشرة المبشرين 
بالجنة» وهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد 
النحمن بن عوفء وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. 
لعل هؤلاء هم العشرة بقي واحد وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء هم العشرة» وكذلك أيضاء 
فالمبشرون بالجنة كثير ومنهم: ثابت بن قيس بن ماس خطيب النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ومنهم الحسن والحسين ومنهم» ومنهم كثير.." )١(‏ 

)."8١‏ "يكرهه ويسخطه ويبغضه. قال بعض السلف: إن الله يقدر ما لا يرضاه بدليل 
قوله: «وولا يرضى لعباده الكفر» ) . 
والشر لا يضاف إلى الله مفردا قط» بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: 
الله خالق كل شيء» مكل من عند الله وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: «لؤمن شر 


” ه١//ص شرح العقيدة الواسطية للبراك» عبد الرحمن بن ناصر البراك‎ )١( 


؟ 





ما خلق» وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: «إوأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم 
؟>”. "الإرادة الكونية) 

"- ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل تمى عنة وأمر بالخير ولم يرض بالشر وإن كان مريدا 

له. 


اللغة: 
(يأمر) الأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام (تمى) النهي عن الشيء هو طلب الكف 
عنه. 
الشرح: 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون 
محبوبا لله مثل قوله تعالى: للوفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا» [الأنعام: 5؟١]‏ فهي بمعنى المشيئة. 
وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه كقول الله تعالى: «#ووالله يريد 
أن يتوب عليكم» [النساء: 07؟] انظر مجموعة الرسائل الكبرى */ 7 الطحاوية 179؟) 
وقال التيمي في الحجة ١ /١‏ فصل "ف إثبات امحبة والفرق بينها وبين الإرادة" "والإرادة 
غير الحبة والرضا فقد يريد ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل يكرهه ويسخطه ويبغضه قال بعض 
السلف: إن الله يقدر ما لا يرضاه بدليل قوله «ؤولا يرضى لعباده الكفر» [الزمر: 07] . 
والشر لا يضاف إلى الله مفردا قط» بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: 
الله خالق كل شيء» [الزمر: 77] ظؤقل كل من عند الله [النساء: 78] وإما أن 
يضاف إلى السبب كقوله «9من شر ما." 0( 

#دم "حاجة الناس إلى الأثبياء والرسل 
الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليبينوا ذلك التوحيد» وجعله مفتاح دعوة الرسل يدعون أول 


١١9/ص اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث؛ محمد بن عبد الرحمن الخميس‎ )١( 
اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث؛» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/95؟‎ )١( 
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ما يدعون إلى معرفته وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمعائه وصفاته وأفعاله» وما يستحقه على 
العباد من أنواع الطاعات والتعبدات» فلا تستقل العقول ولا تنفرد بمعرفة هذاء ودلائل ذلك 
فأيام اليونان كانت هناك نظريات عقلية بلا دين» فلما جاء المنتسبون إلى الإسلام من 
الفلاسفة كابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي نقدوا تلك النظريات وأبطلوا كثيرا منهاء 
وأضافوا إليها إضافات هي صحيحة بالنسبة لباطل أولئك. 


ثم جاءت النهضة الأوروبيه أو عصر التنوير - كما يسمى- في القرن السادس عشر والسابع 
عشرء فظهرت نظريات جديدة» ومنها النظريات القديمة سواء ما أضافه المنتسبون إلى 
الإسلام أو نظريات أرسطو وأفلاطون. 


ثم جاء القرن التاسع عشر فظهرت المذاهب التي تسمى المذاهب الوضعية» وفي القرن العشرين 


ظهرت نظريات أكثر حداثة وأكثر ردة» فيا سبحان الله!! 


ركما قال بعض السلفا رضي الله تعالى عنهم:من جعل دينه عرضة للهوى أكثر التنقل. 


ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتمم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم 
وماكنت متخذ المضلين عضدا [الكهف:١50]‏ فأي نظرية غيبية تتحدث عن نشأة الكون» 
أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى» أو نشأة الإنسان على هذه الأرضء وكيف جاء؟ ولماذا 
جاء؟! 

هي باطلة من وضع المضلين الذين لم يشهدهم الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض» 
وم يشهدهم خلق أنفسهم فضلا عن أن يشاركوه في ذلك» فهم مضلون» أضلوا بني الإنسانية 
وأضلوا أهل الديانات القديمة» ثم أضلوا أهل الإسلام فيما بعد.." )١(‏ 


يا 'قال بعض السلف: "لما قرأت على هذه الآية أو لما سمعت هذه الآية كاد قلبى أن 


ينصدع" فكثير من الناس يمر عليها ولا يباليء مع أتما على وجازها ملت الرد على كل هذه 


” ١ شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحواللي ص/‎ )١( 





الطوائف؛ وعلى كل هذه ضلالات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [الطور: "| 
فأي ملحد أو أي إنسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فإن هذا السؤال يوجه إليه بأسلوب 
القرآن لا بأساليب الفلاسفة ولا المتكلمين وإنما يقال له: أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون [الطور: ه] هؤلاء البشر وهذه الأجرام وهذا الكون كلهء هل خلق من غير خالق؟ 
لايمكن ذلكء؛ أم هو الخالق؟ 

أيضا لا بمكن ذلكء إذا النتيجة أنه مخلوق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى فنقول: هذه 
الآية تدل على نفي أن يكون غير الله سبحانه وتعالى يشارك الله في أنه لا بداية لوجوده وأنه 


هو الأول» فالأول من أسعائه سبحانه تعالى» وهو بدلا من قوله هنا قديم. 


وسيأت كلام المصنف في معنى القديم وإطلاقه على الله سبحانه وتعالى؛ لكن يريد المصنف 
أن يقول: الشاهد من مثل هذه الآية ومثل هذا الحديث أننا نعرف أن المتكلمين ما يأتون 


به من طرق ومن مقدمات عقلية. 


فالحق والصواب من هذه المقدمات قد جاء به الكتاب والسنة في أوجز عبارة وأبلغها فبدلا 
من قولحم -وهو كلام غايته حق- إن هذا الموجود ممكن والممكن مفتقر إلى واجب وجود, 
والواجب الوجود لا أول لهء فبدلا من هذه المصطلحات جاء القرآن بما هو أوجز منه 
وأفضل. 
لا مانع من استخدام الأدلة النظرية للتفكر والتأمل." )١(‏ 

هد" "قالوا عنه: هذا لا يجوز وهو خطأء لأن كلامأبي نواس مستحيل عقلا وعادة, 
فالنطف التي لم تخلق تخاف من الخليفة؟! هذا لا يمكن عقلا ولا عادة. 


الشاهد: أتحم يوافقون أن الذهن قد يتصور أشياء في الذهن فقطء لكنها ليست موجودة في 
الواقع» ومن ذلك قولهم: بأن الصفة هل هي عين للذات أو غير الذات؟ 


١05/ص شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالبي‎ )١( 





وقال بعض السلف قال: نحن ننفي أن الصفة لا هي عين الموصوف ولا هي غيره» فننفي 
الاثنين» فلبسة الصفة هي عين ذات الموصوف الي يفرضها الذهن» بل هي شيء آخر 
وكذا ليست غير الموصوف؛ لأتما متعلقة به» فهى وإياه كالشىء الواحد. 


فالاصطلاحات الجملة لا نستخدمها ولا نذكرهاء ونعتبرها بدعية» أما وقد ذكرها غيرناء 
فنبين ونفصل ما فيها من الحق والباطل» فالوجه الصحيح لا ننكره تجرد أن اللفظة مجملة 
واللفظ الباطل ننفيه» ولكن لا ننفي الكلمة كلها بإطلاق» وهذا من الإنصاف؛ لأن مذهب 
أهل السنة والجماعة -ولله الحمد- هو المذهب الوحيد الذي يقوم على الاتباع» لا على 
الحقد والعدواة» ولا على ردود الفعل» ولا هو موجه في الأصل ضد أحدء وإنما هو اتباع لما 
جاء به الدليل» ومن جاء بأي كلمة -وإن كان أرسطو وأفلاطون - نقول: الكلام الذي 
قلته في هذه المسألة فيه خطأ وصواب» مع أننا نقول -ونحن واثقون- لا نحتاج إلى هؤلاء 
الناس مطلقاء لا فلاسفة ولا متكلمين. 

قال افيس رخه للد تال 107 

200-585 "ويريد أن يقول: إننا إذا نظرنا إلى المعنى بالعقل» فإنه يقتضي أن يكون الحوض قبل 
الميزان وقبل الصراط ووجه ذلك بأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم» فيقتضي ذلك أن 
يشربوا أولا ثم توزن أعمالهم, ثم بعد ذلك يكون الصراطء إذا هذا بالنظر العقلي فقطء ولم 
يأت بدليل ينص على أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان» وهذا في الحقيقة ليس بالمستند 
القوي أو الحجة التي يثبت بما مثل هذا. 


ثم يقول: |قالأبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله] هذا البعض الذي قال 
عنه: إنه بعض السلف هو أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب» فإن غالب كلام 


أبي حامد الغزالبي في الرقاق كما في الإحياء وغيره منقول عنه» وهذا الكتاب قوت القلوب 


من أوائل الكتب الني صنفت في "التصوف" وقوله: قال بعض السلف: وهو ليس من 


” شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحوالي ص//١ 4؛‎ )١( 





السلف لأنه في القرن الخامس تقريباء فليس بينه وبين الغزاليي كبير فرق. 


وقد وافق صاحب القوت على ذلكء القاضي عياض -رحمه الله- فقال: إن الحوض بعد 
الصراط: وقوله [وهو غلط من قائله] هذا من كلام الغزالي» فهو يغلط أبا طالب ومن معهء 
وكذلك وافقه القرطبي فقال: [هو كما قال] أي هو غلط فالقرطبي والغزالي» وكذلك السيوطي 
يرون أن الحوض قبل الصراطء إذا أصبح عندنا القاضي عياض وصاحب كتاب قوت القلوب 
يقولون: الحوض بعد الصراط» ومال إلى ذلك أيضا السيوطي. 


أما القرطبي والغزالي فيميلون إلى غير ذلك." )١7‏ 

20٠.81‏ "9والمتشابحات: مثل الوعد والوعيد» وما يؤمن به ولا يعمل به كثير من السلف كما 
في الدر المنشور» يعبرون عن أنفسهم وعن حالهم مع كتاب الله عز وجل. يقولون: نعمل 
بمحكمه ونؤمن بمتشابحة» ونتدبر أمثاله وأقسامه فبعضهم يقول: إذا امحكم هو الحلال والحرام 
والأمر والنهي أي: ما نعمل به مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ومثل: والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة:.7١]‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن [الطلاق:١]‏ فكفارته 
إطعام عشرة مساكين |المائدة:863] فهذه الآيات في الأحكام نعمل بماء وأيضا في الأوامر 
والنواهي كما في الآيات التي في سورة الإسراء كالنهي عن الإسراف والتبذير والكبر والحقد 
والغل وغيرها من النواهي» والمتشابه مثل: الوعد والوعيد والأمثال» وكثير من الناس لا يفهم 
ما هو المراد بأمثال القرآن» ولكنه يؤمن به ويقول: كل من عند ربنا [آل عمران:7] وهذا 
قول أكثر السلف. 
وقال بعض السلف رحمهم الله: المحكم هو الذي لم ينسخ, ولمتشابه: المنسوخ, وهذا في 
الحقيقة جزء من ذلكء لأن الإحكام قد يقابل النسخ؛ فمثلا سورة المائدة: قد روى الحاكم 
وصححه والنسائي أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: هذه السورة من آخر ما نزل» فما 


وجدتم فيها من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» أو: فإكما خحكية أي: 


/.١ شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر ا حواللي ص5‎ )١( 





أن سورة المائدة محكمة. فليس فيها حكم منسوخ لأنما آخر ما نزل. بخلاف السور الأخرى 
التي نزلت من قبل فقد يكون فيها آيات منسوخة.." )١(‏ 

0.584 "أما حديث عمر رضى الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد فهو 
أيضا صريح في ذلك؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قيل له يا أمير المؤمنين ما معنى قوله 
تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [الأعراف:177١]‏ فقال عمر رضي 
الله عنه: (جمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: (إن اللّه خلق آدم عليه السلام 
ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون شم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 57 
) إلى آخر الحديث. 


فالخلاف إذا محصور في آية الأعراف: أهي دليل على الاستخراج» وأن الاستخراج كان 
عتنيا شرل كما قال بعض السلف: نما الفطرة؟. 


يقول المصنف رحمه الله تعالى: 

[وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي 
اله عنهم» ومن ثم قال -قائلون- من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إِنما هو فطرهم 
على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومعنى قوله: "شهدنا": أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا وهذا قول ابن عباس وابي بن كعب. 


وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. 


وقيل: شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله: "بلى " وهذا قول مجاهد, والضحاك 
والسدي. 


وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني 


41 شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحوالي ص/3‎ )١( 





آدم والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه وإعا يشهد ظاهر الاية للأول] اه. . 


القية” 07 

20.8 أما مسألة عودة الشرك وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إليات نساء 
دوس ستضطرب على ذي الخلصة) فهذا معلوم أنه صحيح ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» لكن ابن عباس -رضي الله عنهما- توعد معبدا بما تقدم؛ ثم استدل بأن الشرك 
سيقع في هذه الأمة على أن هذا من الشرك» ومادام أن الناس سيعودون كما نص النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين» وحتى تضطرب 
إليات نساء دوس على ذي الخلصة) وهو صنم خثعم في الجاهلية. أي: مادام أن الشرك 
سيقع وهذه الأمة هى أمة الإيمان» وأمة التوحيد والسنةع يعقب ابن عباس -رضى الله عنه- 
فيقول: هذا أول شرك في الإإسلام, 
إذا قد ابتدئ» ولهذا جاء في رواية أخرى: (أوقد فعلوها) . ولهذا قلنا: إن السلف مموا القدرية 
مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس أثبتوا إلمين خالقين إله الخير وإله الشرء وهؤلاء أيضا أثبتوا أن 
العيد يخلق الش: أن الث تعالك فاق التي 
إذا: هذا أول شرك وقع في هذه الأمة. [قال: والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتق 
يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر] ؛ لأن باب الشر إذا فتح لا 


»رذ َل "إياكم عدت الأمر نا تبدو صف م توول كيار 


2 


فأول ما بدأوا ينزهون الله -بزعمهم- عن الشر فلا يثبتون أنه خالق الشرء ثم انتهى بهم 
الحال إلى أن وجد من ينكر العلم. إذا من أنكر علم الله سبحانه وتعالى أسوأ ممن أنكر نسبة 
القثر إى الله سيحانة وتعاك. 107 

ا "قال بعض السلف: "ما عصى الله عز وجل أحد إلا بجهالة" أي: في حالة وقوع 
الذنب يكون العبد قد جهل مقام الله سبحانه وتعالى» وما عظمه حق تعظيمه؛ وما قدره 


حق تقديره» والقلوب على ذلك شواهد» فيعتري المؤمن حالاات تصفو فيها نفسه وقلبه» 


١5 ١/ص شرح الطحاوية لسفر ا حوالي» سفر الحواللي‎ )١( 
١ 55 ١/ص (؟) شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر ا حواللي‎ 





ويرسخ ليقينه وإيمانه ويذكر ربه عز وجل» فلو عرضت عليه معصية وخير بين أن يفعلها وبين 
أن يلقى في النار أو يعذب أشد العذاب», لاختار هذا العذاب الأليم» ثم يعرض للقلب 
غفلات» وإذا بالنفس تمفو وتتطلع إلى أن تفعل تلك المعصية بذاتما التي كانت في تلك 
الحالة» وأصحاب النفوس اللوامة يشهدون هذا التفاوت دائماء لكن أصحاب النفوس 
المطمئنة لا تلم بقلوبهم إلا خطرات. 


أعظم الناس إيمانا ويقينا 
أعظم الناس اطمئنانا ويقينا وإيمانا بالله هم من أنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة» وشهد 
لهم بالإيمان والطمأنينة والذكر وهم الصحابة -رضوان الله عليهم- ثم أهل القرون المفضلة 
ومن اقتفى هجهمء. 
فإذا حجب عن هذا المشهد» وبقي بنفسه أي لا بربه» استولى عليه حكم النفس» فهنالك 
نصبت عليه الشباك» والأشراك وأرسلت عليه الصيادون» والشراك هو الذي تقع فيه الفريسة 
وتقيد به» أي: أن الإنسان في هذه الحالة إذا غفل» واستولى عليه حكم النفس لا حال 
المراقبة واليقين» ولكن غلب عليه حال الموى والشهوات» فمن كانت نفسه أمارة عليه فبماذا 
تأمره؟ ومن الذي وعده بالجنة وجعلها مأواه؟ وأما من خاف مقام ربه ونمى النفس عن 
الموى * فإن الجنة هي المأوى [النازنعات: ]4١- 4٠‏ .." (1) 

ومع “إللسالة الفاية] + 
أن (الأوهام) و (الأفهام) هذه عبر عنها بقوله (لا تبلغه الأوهام) في (الأوهام) , وفي 
(الأفهام) قال (ولا تدركه الأفهام) . 
وهذا راجع إلى أن الوهم - يعني ما يتوهمه الإنسان - غير ما يفهمه. 
فالوهم راجع للخيال» والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. 
ولهذا الرب - عز وجل - لا يمكن تخيله» ولا يمكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك. 
وهذا معنى قول الله - عز وجل - #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام:*١٠١]‏ 
سبحانه وتعالى. 


(1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي» سفر الحواللي ص/ ١ 55١‏ 





(لا تدركه الأبصار) سبحانه؛ هنا الأبصار يأ معنى البصر؛ هو سبحانه لا يحجيط به البصر 
إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. 
وف الدنيا لا تدركه الأبصار أيضا التي هي الرؤى والعيون» وكذلك الأبصار التي هي الأفهام 
والأوهام لا تدركه - عز وجل -. 
فالفهم إذا منقطع, والوهم إذا منقطع. 
ولهذا قال بعض السلف (ما خطر ببالك فالله - عز وجل - بخلافه) » ل4؟ 
لأنه ذكرت لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة 
من قبل» وهذا مقطوع يقينا. 
إذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله - عز وجل - بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم 
لا من جهة الكيفية والكنه» وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 
-كنه الصفة (الكيفية) 
- وكذلك تمام المعنى. 
هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهامء ولا أن تدركه الأفهام. 
نقف عند هذا القدر وهذه الجمل في أولماء مثل ما ذكرت لك راجع إلى مسائل مختلفة لا 
ينتظمها زمام» ويأق بعد ذلك المسائل العقدية بتفصيلها إن شاء الله تعالى.." )١(‏ 

؟0ا. ""لالمسألة الأولى] : 
أن قوله - عز وجل - لإويا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني 
[الأنعام: ]١٠١‏ قوله هلألم يأتكم رسل منكم» هذا على جهة التغليب لأن الجن والإنس 
اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء. 
فاجتمعا في التكليف» فلذلك صح أن يشتركا في التثنية #إألم يأنكم رسل منكم» لاشتراكهما 
في أصل التكليف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات:57] والاشتراك في 
الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 


:بد بن كد هم ل 


)١(‏ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل؛ صالح آل الشيخ ص/47؛ 


م 





ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدلهم. 
قال ابن عباس رضي الله عنه (الرسل من الإنس ومن الجن النذر) )١(‏ . 
أخذ هذا من قوله تعالى «إفلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين* [الأحقاف:15؟] . 


)1( ".)١ ٠. تفسير ابن كفير (الأنعام:‎ )١( 

2.3177 'فمن رام علم ما حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق 
والتكذيب» والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا 
مكذبا. 


قوله (فمن رام علم ما حظر عنه علمه؛ وم يقنع بالتسليم فهمه.؛ حجبه مرامه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان) 

هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه. 
وذلك لأن مالم يعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه» والتعدي 
على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علم وهذا منهي عنه, كما قال - عز وجل - 
«ؤولا تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء:7"؟] » فشيء في أمور الغيبيات لم يرد النص في 
الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه» وإذا كان معارضا لما في الكتاب والسنة 


فيرد؛ لأن الحق فيما قال ربنا - عز وجل - وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. 


فقوله (فمن رام علم ما حظر عنه علمه) 
يعني ما لم يأته به علم» رام شيئاء أراد علما ل يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب 
والسيلة. 


٠١*/ص شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ‎ )١( 


لكلا 





(وغ. يشيع بالسليم تإقمه) 
كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه فواجب على المسلم أن يسلم بما جاء في النص من 
الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم» ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات 


وآزاءافإن هذ الى ا "خض عن خالض 'العوتية: 


قال (حجبه مرامه) 


وكواظلية نيعم ايرد .فيه العلم: 


(عن خالص التوحيد) . 

(خالص التوحيد) يعني كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء يكدره. 

خالص: الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره؛ صافي خالص وسامي. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بما العلم الشرعي لم يأت بما الدليل فإن توحيده ناقصء» وهذا 
يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم فإنه لابد وأن 


يحجب عن خالص التوحيد. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ****** هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإنهم لم يفهموا حكمة له ****** فصاروا على نوع من الجاهلية 

خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به دليل» فخاضوا في أفعال الله - عز وجل 
فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بما الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. 

ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة» واجب في مسائل القدر 
أن لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح «إذا ذكر 
القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» )١(‏ يعني 
أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما علمتم. 

فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده ذلك إلى 





قال (وصات المعرفة) 

المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم. 

إذا قبل المعرفة فيراد بما العلم» ولحذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم؛ يعني التوحيد العلمي الخبري» والتوحيد الطلبي 
الإرادي. 

والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك. 

ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت بمعنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ «إنك تأت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك» (؟) يعني علموا ذلك 
وأقروا به ونحو ذلكء, هذا من المعنى الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يذم وليس لمن 
بمدح, كما قال - عز وجل - #إيعرفون نعمة الله ثم ينكروتما» [النحل:87] » وكما قال 


#والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» 
[الأنعام: ]٠١‏ » ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله (وصائي المعرفة) يعني وصافي العلم, فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم. 

وهذا أمر عجيب لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين من أعمال 
القلوب: 

١‏ - الأمر الأول: 


؟ - والأمر الثاني: 
أن يعملء فإذا تعلم الإخلاص عمل به» تفتح له من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص 


كل 





ما لا يفتح للآخرين؛ بل المرء نفسه يجد في حاله في تارات من حياته أو تارات من طلبه 
للعلم مرة يفتح له لإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده» ومرات يحجب عنه 
كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية. 

فهذان الأمران مهمان: 

- الأول عدم الاعتراض. 

- والثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 


فصفاء العلم يكون بحذين الشيئين. 

حتى الأمور العملية -أمور الصلاة» الأحكام الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك- 
؛ إذا علمت شيئا فسلمت للدليل» وسلمت لكلام أهل العلم» فعملت بذلك أورثك الله - 
عز وجل - ثباتا ني هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم» كما قال بعض السلف (من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم) (؟) وقد قال - عز وجل - في سورة النساء #إولو 
أنحم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم وأشد تثبيتاء» [النساء:"1] . 

لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به؛ يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت 


به وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. 

ولحذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص 
توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إمانه كما ذكر رحمه الله. 

وكذلك في الأمور العملية إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى من جهة العمل 
ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. 

نسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 


قال (فيتذبذب بين الكفر والإبمان» والتصديق والتكذيب؛ والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء 
زائغا شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذبا.) 

وهذا كثير في الذين عرضت لحم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلحم عليه الكتاب 
والسنة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفاراء تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه, وتارة 
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يكون مع أهل الإيمان بتصديقه» وتارة يعرض له التكذيب» وتارة يعرض له التصديق» تارة 
يعرض له الإقرار وتارة يعرض له الإنكار» فليس في قلبه يقين للحق» ليس في قلبه علم لا 
شك فيه؛ بل هو متردد بل هو ذو ريب وذو شكء والله - عز وجل - وصف المنافقين 
بأنهم لا يزالون في ريبهم فقال سبحانه «وفهم في ريبهم يترددون» [التوبة:45] . 

* ننبه إلى أن قوله (فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق.... موسوسا تائها) ونحو ذلك» 
الوسوسة هذه لما حالات إذا عرضت فلم يتكلم بما العبد» وحكم العلم على قلبه فإن هذه 
الوسوسة دليل الإيمان» كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له (إن أحدنا ليجد في 
نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بما) قال «أو قد وجدتم ذلك؛ ذلك صريح الإيمان» (4) 
يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على 
أنه لم يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. 

لكن هذا في حق من؟ 

من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإن كل أحد لا يسلم من هذه العوارض التي 
تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لاء 
وأما الذي يستأنس لا ويسير معها ويبحث متشككا حائرا كما ذكرنا ولى يستسلم فإن هذا 
هو الذي وصف هنا بقوله (فيتذبذب بين الكفر والإيهان) إلى آخره. 

هذه المسائل التي معتموها وما سيأنٍ تأصيلية» في مسائل التلقي والموقف من العقل» 
والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي» وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام» ونحو ذلك 
والمباحث العقدية يأ بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 


ثم قال رحمه الله (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم؛ أو تأوها 
بفهم) 

هذا سبق أن ذكرنا الرؤية رؤية الرب - عز وجل - والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها 
وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث ف ذلك» سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيل. 


)54( تقدم ذكره‎ )١( 





(9) الخاري 11 
(*) حلية الأوليا )١57/7(‏ عن عبد الواحد بن زيد قال (كان يقال من عمل بما علم فتح 
اله له ما لا يعلم) . 
(4) مسلم (/اه") / أبو داود )١( ".)81١1١(‏ 

: "ل[المسألة الرابعة]‎ ٠. 
)١( منشأ الضلال في القدر» منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب:‎ 
السبب الأول: قياس أفعال الله - عز وجل - وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق.‎ -١ 
فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله - عز وجل -», وما كان مذموما في‎ 
.- الخلق فيكون مذموما في فعل الله - عز وجل‎ 
فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم؛ فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره‎ 
في الخلق في حق الله فما اقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله وما اقتضى الظلم في المخلوق‎ 
.- جعلوه منفيا عن الله - عز وجل‎ 
ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق» لأنحم جعلوا أن إذن الله - عز وجل - بالكفر‎ 
يقتضي الظلم؛ لأنه معناه الإلزام.‎ 
وجعلوا خلق الله - عز وجل - لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما؛ لأنه في‎ 
حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به‎ 
وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم.‎ 
فيقولون: إذن ماكان عدلا في الإنسان فهو عدل ف الله وماكان ظلما في الإنسان فهو‎ 
ظلم في الله لأن تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي‎ 
.- يشمل الإنسان ويشمل الله - عز وجل‎ 
وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة.‎ * 
؟ - السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.‎ 
فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحدء فما نفي مما لم يرده الله - عز وجل - شرعا جعلوه‎ 


١١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/4‎ )١( 
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منفيا كونا. 

فالله - عز وجل - لم يرد الكفر فجعلوه - عز وجل - لم يشأ الكفر؛ لأن الإرادة عندهم 
قسم واحدء لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية, لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. 
والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة امحبة والرضا لله 
-عز وجل -. 

“- السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله - عز وجل - للأشياء يدخل فيه 
العقل محسنا ومقبحا. 

وذلك لأن العقل عندهم أصلء فقالوا: العقل يعمل في أفعال الله فما حسنه العقل في أفعال 
الله صار حسنا وما قبحه العقل في أفعال الله - عز وجل - وجب نفيه عن الله - عز وجل 


وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لما صلة بالأصول وبالفقه يعني 


بالتكليف ولما صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. 

4- السبب الرابع: الدخول في أفعال الله - عز وجل - وعدم التسليم لمراد الله - عز وجل 
يعني النوض في أفعال الله سبحانه وتعالى. 

والخوض في أفعال الله - عز وجل - كما ذكر لك الطحاوي في ذلك (ذريعة الخذلان» 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان) . 

(ذريعة الخذلان) يعني وسيلة لأن يخذل العبد» لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر 
القدر وهذا لا يمكن. 

(سلم الحرمان) لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم؛ ولأن هذا سلمه الحرمان فتصل 
إلى أن تكون محروما. 

وكذلك أنه (درجة -من درجات- الطغيان) لأن الإنسان رفع نفسه فوق ما لماء طغى 


وجاوز حده؛ فحده أن يتعبد الله - عز وجل - بالإيمان والتسليم إلا يسأل عما يفعل وهم 
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يسألون» [الأنبياء:؟؟] . 

فإذا السؤال ب (4؟) هذا من منشأ الضلال فيمن ضل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين 
المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. 

من المعلوم أن القدر فيه العلم» والعلم يتفاوت فيه الناس. 

والله - عز وجل - يعلم ما يوافق حكمته - عز وجل -. 

ما يريده الله - عز وجل - من الابتلاء في خلقه. 

الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك» فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني ما يوافق مراداته في 
خلقه وحصول الابتلاء في ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة 
الإدراك. 

7 قال بعض السلف وتتسب إلى أبي بكر رضى الله عنه (العجر عن الإدراك إدراك) 
لي () 

أن إخراكات. الذكى غير بإدراكات: البلين فإذا امترذن البليد على الذكى ,يآن هذا الش» 
ليس كذلك لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل فيكون هذا اعتراض لا عن علم وإِنما عن 
جهل فيرد على صاحبه فيكون هو امحروم. 

مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء ورجع الأمر إلى 
أن في بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه؛ وذلك 


لأن ذلك فيه عجزا عن إدراك حقيقته» فرفضوا لأنهم عجزوا عن إلادراك. 


)58( راجع‎ )١( 
00) 22 انتهى الوجه الأول من الشريط الثامن‎ (0 
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ا" 'وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحدهء فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 


وحده. فهو خارجي, ومن عبده بالرجاء وحده. فهو مرجئي» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحدء والله -سبحانه وتعالى- أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف 
والرجاء فقال -سبحانه- من الأدلة على مدح الله وثنائه على من جمع بين الخوف والرجاء 
قول الله تعالى: «إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريحم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا (51) © وقول الله تعالى: ##أم من هو قانت 


آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل وقوله تعالى: «وتتجاق جنوكم 
عن المضاجع يدعون ريحم خوفا وطمعا وقوله سبحانه: إإنحم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين (10) # وقد دلت الادلة على مدح أهل الخوف 
والنشية والرهبة والثناء عليهم؛ قال الله تعالى: «إفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )١175(‏ 
# وقال سبحانه: «ؤوإياي فاتقون )5١(‏ # وقال: «إوإياي فارهبون (40) 4# وقال 
سبحانه: لإمنهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم4 وقد مدح الله - 
سبحانه وتعالى- أهل الإحسان مع الخشية والخوفء قال سبحانه: إن الذين هم من 
خشية ريهم مشفقون (01) والذين هم بآيات رهم يؤمنون (/5) والذين هم برهم لا يشركون 
(59) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبحم وجلة أنهم إلى ريحم راجعون (50) أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لحا سابقون )51١(‏ 4# . 

ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (قلت: يا رسول 
لله #إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة» هو الذي يني ويشرب الخمر ويسرق قال لا 
يابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) قال الحسن - 
رحمه الله- عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم؛ إن المؤمن جمع إحسانا 
وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. 

الأسباب النني تسقط بما عقوبة جهنم عن فاعل السيئات 

ولا نأمن عليهم؛ ولا نشهد لم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم, ونخاف عليهم ولا نقنطهم. 
وهناك أسباب تسقط بما عقوبة جهنم عن فاعل السيئات» عرفت بالاستقراء من الكتاب 


والسنة» يعني المؤمن, هناك أشياء إذا فعلها إحدى عشر تسقط بها عقوبة جهنم عنه. 
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الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي الخالصة» وهي الخالصة لا يختص بما ذنب دون ذنب» 
وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بما ثما لا خلاف فيه بين الأمة» وليبس شيء 
يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال الله تعالى: 8إ* قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (57) 
© وهذا لمن تاب. 

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» وقال بعدها: ظؤلا تقنطوا» وقال 
بعدها: «إوأنيبوا إلى ربكم . 

الثاني: السبب الثاني الاستغفار» قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذيحم وهم يستغفرون (77) 4# لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة» 
فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها هملت الاستغفار» والتوبة 
تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر 
عند الإطلاق. 

وأما عند الاقتران» وأما عند اقتران أحدههما بالآخرء فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما 
مضىء والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله, 
فهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء ونظير هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر 
والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق والإيمان والإسلام» كل هذه الأمور إذا أطلق 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. 

الثالث: الحسنات, قال الله تعالى: #وإن الحسنات يذهبن السيئات» وقال صلى الله عليه 
وسلم (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) . 

رابعا: المصائب الدنيوية» وفي الحديث ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم 
ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بما من خطاياه. 


خامسا: عذاب القبر» يعني قد يعذب الإنسان في قبره ثم تسقط عنه عقوبة جهنم.." 00 


)00 شرح الطحاوية للراجحي » عبد العزيز الراجحي ص/ ١١‏ 
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".| "وليس له أن يركى نفسه فيقول: أنا مؤمن» الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 


أبجو كما قال بعض السلف كما سيأق» وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانه» كلما 
زادت الطاعات والنوافل والصدقات ونوافل العبادة» زاد الإنسان الفرائض؛ يصلي الصلوات 
الخمسء. هذا مؤمن لكنء إذا زاد صلى السنئن الرواتب» وصلى الضحىء» وصلى تحية 
المسجد» وسنة الوضوءء وصلى في الليل صلاة الليل. 

وكذلك أيضا زاد في الصوم, صام ثلاثة أيام من كل شهر» وصام الاثنين والخميس» وصام 
تسع ذي الحجة» وستة من شوالء والتاسع والعاشر من امحرم» زاد تقواه وليمانه» وكذلك 
الركاة أداها وتصدق, في الصدقاتء كلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانا. 

خلاف المرجئة الذين يقولون: لا يزيد الإبمان» لا يزيد ولا ينقصء وهذه الأسطر الستة تكتب 
بماء الذهب» وهي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة ينبغي أن تكتب» نعم. 

باب الاستثناء ف الإيمان 

النصوص والآثار التي وردت في الاستثناء في الإيمان 

أثر"قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن" 

با الاسيضاء فق الذعان: 

قال أبو عبيد حدثنا بحيي بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: قال رجل عند ابن 
مسعود أنا مؤمن» فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجوء فقال ابن مسعود 
أفلاً وكلت الأول كما وكلت الأخرى؟. 


نعم» هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه- وإن كان قال المحشي إن 
سنده منقطع, إلا أن له شواهد, له شواهد تقويه وتشده كما ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه 


قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن» يعنى ما استثنى كأنه يركى نفسه. ما قال: إن شاء الل 
أرجوء قال: لماذا لم تقل في الإبمان: أرجو أن أكون مؤمناء أفلا وكلت الأولى كما وكلت 


الأخرى؟." (0 
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"وف الحديث قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر". فسئل عنه» فقال: 


ع 


برَاهِيمَ حَلِياةً؛ من الله وهي أعلى درجات المحبة» أي: أن الله يحبه أعلى المحبة» وهذه 
مرتبة ل ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 000 

قوله: " طوَاْئُني» " أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد " أن 
من واف 


-ه 


مع هذه المنزلة العظيمة التي :الها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك خاف على 
نفسه من الوقوع في الشرك؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء والحي لا تؤمن 
عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ "» فإبراهيم خاف 
على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس؛ وقال عن الأصنام: «إرَتَ إِكنٌ 
ضَلَلْنَ كثيراً مِنَ الئاس . 


ا 


وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك 
بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم 
وإنما الخنوف على الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة:؛ وأما الشرك 
في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من 
الرسل إنما ينكرون شركاً ساذجاً!!ء ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول 
هؤلاء. 

قال: - الحديث" أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله صَلَّى الله 
عليه وَسل قال لأصحابه: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر", الرسول ل ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصارء الذين بلغوا القمّة في التّوحيد 
والإيمان والجهاد في سبيل الله ومع هذا الرسول يخاف عليهم»؛ فمن يأمن بعد هؤلاء؟: 
"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر"؛ فسئل عنه فقال: "الرياء" هذا دليل على اهتمام 
الصحابة في الأمرء والرياء معناه: أن الإنسان يتصئع أمام الناس بالتقوى, والعمل الصالح؛ 
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وإتقان الصلاة» وغير ذلك» من أجل أن بمدحوه. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه 
الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن." )١(‏ 

1 "قال بعضٌ السلف: هو كقولهم: كانت الرُيح طيّبة والملأح خاؤقاً ... وو ذللك 
م يجري على السنة كثير. 
وقد حصل- ويحصّل- أن هناك مناخات كانت تمطل فيها الأمطار بكثرة» ولكن يأ وقثٌ 
من الأوقات تقل هله للناخات وكزبيج فكدر من القازاك وإن كانت مفروقة يكدرة المظز 
وتواضّل المطر عليها يحصّل فيها الجذّبء كما يقولون عنه: الجفافء في أمريكا وق أوروبًا 
وف أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفُسء وما نفعهم 
المناخ» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» وف تقدير الله سبحانه وتعالى. 
قال المصنف: "قال بعضٌ السّلف' المراد بِالستّلّف: القرون المفضّلة» وصَّدّر هذه الأمة وهم 
محل القدوة» لقب عهدهم من التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ومن صحابته الكرام. 
وأمّا من جاء بعدهم فيُقال لهم: الخلّف» فمن كان من اللّف يسير على منهج السلّف فهو 


لاحقٌ بمم؛ ومن تخلف عن منهج السّلّف فإنّه هالك» كما قال تعالى: «إوَالّْذِينَ جَاءُوا مِنْ 


عر 


6م 


بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لا ولِحْوَانَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْأْمَانِ ولا بَحْعَ في قُلُوبنَا غِآذ لِلّذِينَ 
آمتُواه » ويقول سبحانه: لوَالِسَابقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ والَّذِينَ اتبعْوهُمْ 
إِحْسَانٍ» . 

قوله: "هو كقولحم: كانت الريح طيّبة» والملأخ حاذقا" يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنم 
إذا ساروا في البحر في السّقّن التي كانت تسير باليّيح إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر 
يُننون على الرّيح وعلى الملأح, ولا يقولون: هذا بفضل الله بل يقولون: كانت الريح التي 
"وكان الملح حاذقا" الملح هو: قائد السفينة, سمّى ملاحاً لملازمته للماء الملْح, لأنّ مياه 
البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: ملأح, لأنّه يسير على الماء اللّح والحاذق: 
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الذي يجيد المهنة. 

وكان الواجب عليهم أن يقولوا: أنْ الله هو الذي تجّاناء وهو الذي سكّر لنا الرّيح الطيّبة 
وهو الذي أقدر قائد السّفينة وأطهمه أن يقودها إلى ب السلامة. أما أن يقولوا: إِنّ نجاتنا 
وخُروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحِذّق القائد» فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى. 
وقوله: "ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير" يعني: نحو هذه الألفاظ مما يحري على ألسنة 
كثيرٍ من النّاس من نِسْبة البَعَم إلى غير الله سبحانه وتعالى» إِمّا من باب التساهل في التعبير» 
وما من باب سوء الاعتقاد» فإِنْ كان من سوء الاعتقاد فهو كف ." )١(‏ 

089. "اللاهوت بالناسوت . فظاهره . وهو الدرع والقميص بشر وباطنه . وهو المتدرع . 
لاهوت هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر الوجود ومن هذا 
نعلم أن النبوة المزعومة مركبة من أصلين: 
أحدهما: أن الجوهر هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب كتولد العلم والقول من العالم 
والقائل. 
الثاي: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الابن 
من وجه فلهذا حكى الله عنهم, تارة أتحم يقولون: المسيح ابن الله وتارة أتحم يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم١.‏ 
ولم يكتف القرآن بالرد على من زعم أن لله ولدا بالنفي فحسب بل كفر من جعل له ولداء 
أو والداء أو شريكا فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن كما جاء بذلك الحديث 
الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا يقرأً: ظإقل هو الله أحد» 
يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنما لتعدل ثلث القرآن" :١‏ «ؤقل هو 
الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحدك . قال شيخ الإسلام: "فنفى عن 
نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه من المخلوق من الآدميين والبهائم 
والملائكة» والجن» بل والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن 
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يكون له شيء يناسبه إما أصلء وإما فرع؛ وإما نظير. أو اثنان من ذلكء أو ثلاثة وهذا في 
الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 

وأما الملائكة فإنحم وإن لم يتولدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه ولهذا قال . سبحانه .: 
«وومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» ". قال بعض السلف: "لعلكم تتذكرون 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد" أ. هع . 

وبعد أن سقنا الأدلة النقلية على إبطال فرية المشركين واليهود والنصارى في نسبة 


.545 . 447/9 مجموع الفتاوى:‎ -١ 
.١171/7 والنسائي:‎ 2١754 15/١ سنن أبي داود: ١/71"ء وابن ماجة:‎ -1 


- مجموع الفتاوى: 598/9 . 598 .." (1) 


"وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب 


وقال الإمام مالك رحمه الله: "هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل"١.‏ وتعريف الإمام 
مالك يقيد بمن عبد من دون الله وهو راض ليخرج بهذا القيد من عبد وهو غير راض مثل 
المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله وهم غير راضين 
بذلك بل إتهم براء ممن عبدهم ومن عبادتهم. 

وقال الواحدي7: عند قوله . تعالى . #ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت ” "كل معبود من دون 
الله فهو فهو جبت وطاغوت"؛ . وقال عبد الله بن عباس: "الجبت الأصنام والطاغوت الذين 
يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس". 

قال ابن جرير: وزعم رجال: أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن 


الأشرف وكان سيد ليهود" © وقال بعض السلف: عند قوله . تعالى . #ويريدون أن يتحاكموا 


إلى الطاغوت* ” إنه كعب بن الأشرف» وقال بعضهم: حبي بن أخطبء وإنما استحقا 
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هذا الاسم لكونهما من رؤوس الضلال ولإفراطهما في الطغيان وإغوائهما الناس ولطاعة 
اليهود لهما في معصية الله فكل من كان بمذه الصفة فهو طاغوت" اهلا. 
وهذه التعريفات المتقدمة عن السلف الصالح من باب توضيح الشيء ببعض أفراده 


.7١ - ١9ص فتح المجيد‎ »”١7/7 المصدر السابق‎ -١ 

-١‏ هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية» أبو الحسن الواحدي مفسر عالم بالأدب 
وصفه الذهبي بإمام علماء التأويل توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة هجرية. انظر ترجمته في 
"النجوم الزاهرة" 5/5 »٠١‏ الوفيات ١/**م,‏ الأعلام 8ه/59. 

*- سورة النساء آية: ١ه.‏ 

4 - انظر مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص7١‏ . 

ه- جامع البيان .1١71/8‏ 


ا سورة النساء آية: ٠‏ 2 


عيك الكفن أيا بطي رنعيه الله .تال 7 (0) 

.6١‏ "بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء وأنه يتوق الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من 
الحفظة الذين يقبضونما من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام كما تعالى: 9#وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم 
ثم ينبئكم بما كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون4 .١‏ فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه 
الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى وذا قال . تبارك وتعالى ‏ الله يتوق الأنفس حين موتما والتي 
لم تمت ف منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى © ... 


الى اد نال "تل يقبض أراح الأموات إذا متا وأراح الأحياء إذا نام 


فتتعارف ما شاء الله . تعالى . أن تتعارف #ؤفيمسك التي قضى عليها الموت* التي قد ماتت 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/؛ ه ؟ 
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##ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 8 قال السدي: إلى بقية أجلهاء وقال عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما: يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط"7. 
وروي عن ابن عباس أيضا في هذه الآية أنه قال: "بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 


في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها". 


وقال سعيد بن جبير "إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف 


ما شاء الله أن تتعارف ##فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» ”7 أي: يعيدها. 
وقال السدي في قوله تعالى: «إوالتي لم تمت في منامها» قال: "يتوفاها في منامها فيلتقي 
روح الحي» وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان قال: فترجع روح الحي إلى جسدها في الدنيا إلى 
بقية أجلها وتريد روح ليث أن ترجع إلى جسده فتحبس"4؛ . 

وهذا البيان من هؤلاء الأئمة لمعنى الآية إِنما هو أحد القولين في هذه الآية وهو: أن الممسكة 


من توفيت وفاة الموت أولاء والمرسلة من توفيت وفاة النوم» فيكون المعنى 


.5١ 5٠ سورة الأنعام آية:‎ -١ 

.55 90/5 تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

- جامع البيان 85 4/7» الروح لابن القيم ص ."١ . ”١‏ 

- جامع البيان 5 24/7 كتاب الروح لابن القيم 00 

0.5 "وتعدي الحدود يشمل الإفراط والتفريط» لكن أكثر ما يطلق على الإفراط ومجاوزة 
الحدء قال تعالى: #إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» 
[البقرة: 5؟؟] )١(‏ وقال تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين*» 
[الأعراف: 55] (؟) وقال تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* [المائدة: 80] (") وقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» (54) . 
أي أنحم يتجاوزون حدود الطهور بالزيادة فيه والدعاء بالإخلال بشروطه؛ فمن تحاوز حدود 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/45" 


امليف 





الشريعة فقد خرج عنها إلى غيرها مما زينه له الشيطان كما قال بعض السلف: " ما أمر الله 


بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط» وإما إلى مجاوزة- وهي الإفراط- ولا يباليي 
بأيهما ظفر زيادة أو نقصان (5) ولأجل هذا أمرنا الله بلزوم الصراط المستقيم» وأن نسأله 
كل صلاة أن يهدينا إليه. في قوله تعالى: ##اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] (5) 
وقوله تعالى: #ووأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
[الأنعام: ]١57‏ (7) وتحي الله عن تعد الحدود ومجاوزتماء والتقدم بين يدي الله ورسوله حتى 
لا يزاد في دين الله بالأهواء. وعدم الوقوف عند حدود الشريعة أنتج في الأمة صنوفا من 
البدع وضروبا من الغلو وألوانا من الخروج على الدين ما كان لما أن توجد لولا مجاوزة هذه 
الحدود. فأصاب الدين وأهله من المبتدعة والغلاة شر كثير. 


. )5١9( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف,» آية (هه) . 

(5) سورة المائدة» آية (/81) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. من حديث عبد الله بن مغفل» 5 / 285 287 والحاكم في 
المستدرك, ١‏ / ٠54ه,‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) انظر: مدارج السالكين ؟ / .٠١‏ 


)05 سورة الفانحة, آية زه( : 


(0) سورة الأنعام, آية )١( ".. )١68(‏ 

8*. 'وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله» وقد يثبط الإنسان 
بالوسوسة» وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل» ويسوف العمل؛ ويسند الأمر إلى 
طول الأمل» يقول ابن الجوزي في هذا: (كم قد خطر على قلب يهودي ونصرائي حب 
الإسلام» فلا يزال إبليس يثبطه. ويقول: لا تعجل وتمهل النظر» فيسوفه حتى يموت على 
كفره» وكذلك يسوف العاصي بالتوبة» فيعجل له غرضه من الشهوات» وعنيه الإنابة» كما 


١١ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرووف محمد عثمان ص/4‎ )١( 


الك 





قال الشاعر: 

لا تعجل الذنب لما تشتهي “ا»اكا وتأمل التوبة من قابل 

وكم من عازم على الجد سوفه! وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه! فلربما عزم الفقيه على إعادة 

درسه. فقال: استرح ساعة» أو انتبه العابد في الليل يصلي» فقال له: عليك وقتء ولا يزال 

يحبب الكسل» ويسوف العمل» ويسند الأمر إلى طول الأمل. 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم» والحزم تدارك الوقت» وترك التسويف» والإعراض عن 

الأمل» فإن المخوف لا يؤمن» والفوات لا يبعث» وسبب كل تقصير» أو ميل إلى شر طول 

الأمل» فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشرء والإقبال على الخير» إلا أنه يعد 

نفسه بذلك» ولا ريب أنه من أمل أن بمشي بالنهار سار سيرا فاترا. ومن أمل أن يصبح 

عمل في الليل عملا ضعيفاء ومن صور الموت عاجلا جد ... 

قال بعض االسلفا: أنذركم (سوف) . فإنما أكبر جنود إبليس» ومثل العامل على الحزم 

والساكن لطول الأمل» كمثل قوم في سفرء فدخلوا قرية» فمضى الحازم» فاشترى ما يصلح 

لتمام سفره» وجلس متأهبا للرحيل» وقال المفرط: سأتأهب فربما أقمنا شهراء فضرب بوق 

الرحيل في الحال» فاغتبط امحترز (المتوقي الحازم) » وتحير الأسف المفرط. 

فهذا مثل الناس في الدنياء منهم المستعد المستيقظ؛ فإذا جاء ملك الموت ل يندم» ومنهم 

المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فإذاكان في الطبع حب التواني." )١(‏ 
0.64 "أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليقلبني )١(‏ » وكان مسكنها في 

دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار» فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعاء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلكماء إتما صفية بنت حبي) » فقالا: 

سبحان الله» يا رسول الله!! قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت 

أن يقذف في قلوبكما شرا) » أو قال: (شيئا) (؟) . 

قال الخطابي: " في هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من 

المكروه نما تحري به الظنون» ويخطر بالقلوب» وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة 


٠77 عام الجن والشياطين» سليمان الأشقر» عمر ص/‎ )١( 





من الريب. ". 

ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: " خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقع ف قلويهما شيء من أمره فيكفراء وإنما قاله صلى الله عليه وسلم شفقة منه عليهما لا 
على نفسه " (9) . 

وما أرشدنا الله إليه القول الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبين إخوانناء 
فيوقع العداوة بيننا والبغضاء» قال تعالى: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان 


ينزغ بينهم) [الإسراء: 53] . 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس» فتراهم يقولون الكلام الموهم الذي يحتمل وجوها عدة 
بعضها سيء» وقد يرمي أحدهم أخاه بألفاظ يكرههاء ويناديه بألقاب بمقتهاء فيكون ذلك 
مدخلا للشيطانء فيفرق بينهماء ويحل العداء محل الوفاق والألفة. 

النفس البشرية في معترك الصراع: 

في ختام هذا الفصل أحب أن أثبت مبحثا مهما من كلام ابن القيم صور فيه - رحمه الله 
- حقيقة الصراع وطبيعته» يقول ابن القيم ما ملخصه: " اختار الله الإنسان من بين خلقه 
فكرمه واصطفاه؛ وجعله محلا للإيمان والتوحيد والإخلاص وامحبة والرجاء» وابتلاه بالشهوة 
والغضب والغفلة؛ وابتلاه بعدوه إبليس» لا يفتر عنه " (4) . 

ثم يقول ابن القيم ما نصه: " فهو (أي الشيطان) يدخل عليه من الأبواب التي هي من 
نفسه وطبعه» فتميل نفسه معه؛ لأنه يدخل عليها بما تحبء, فيتفق هو ونفسه وهواه على 
العبد: ثلاثة مسلطون آمرون, فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم, والجوارح آلة منقادة» فلا 
يمكنها إلا الانبعاث» فهذا شأن هذه الثلاثة» وشأن الجوارح» فلا تزال الجوارح في طاعتهم 
كيف أمروا وأين يمموا. 

هذا مقتضى حال العبد» فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخرء وأمده بمدد 
آخرء يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه؛ فأرسل إليه رسوله» وأنزل عليه كتابه» وأيده 
بملك كريم يقابل عدوه الشيطانء فإذا أمره الشيطان بأمرء أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما 
في طاعة العدو من الحلاك» فهذا يلم به مرة» وهذا مرة» والمنصور من نصره الله عز وجل» 
وا محفوظ من حفظه الله تعالى. 





وجعل الله له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة» إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء» تمته عنه 
النفس المطمئنة» وإذا تمته الأمارة عن الخير» أمرته به النفس المطمئنة» فهو يطيع هذه مرة 
وهذه مرة» وهو الغالب عليه منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. 
وجعل له مقابل الموى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة» وعقلا 
يرده عن الذهاب مع الموى» فكلما أراد أن يذهب مع الموى» ناداه العقل والبصيرة والنور: 
الحذر الحذرء فإن المهالك والمتالف بين يديك» وأنت صيد الحرامية» وقطاع الطريق» إن 
سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناصح مرة» فيبين له رشده ونصحه. ويعشي خلف دليل الهوى مرة» فيقطع عليه 
الطريق» ويؤخذ ماله» وتسلب ثيابه» فيقول: ترى من أين أتيت؟ 

والعجب أنه يعلم من أين أثي» ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيهاء ويأبى إلا 
سلوكهاء لأن دليله تمكن منه» وتحكم فيه وقوي عليه ولو أضعفه بالمخالفة له» وزجره إذا 
دعاه» ومحاربته إذا أراد أخذه؛ لم يتمكن منه» ولكن هو مكنه من نفسه؛ وهو أعطاه يده. 
فهو بمنزلة الرجل يضع يده ف يد عدوه؛ فيباشره ثم يسومه سوء العذاب» فهو يستغيث فلا 
يغاث» فهكذا يستأسر للشيطان والحوى ولنفسه الأمارة» ثم يطلب الخلاص» فيعجز عنه. 
فلما أن بلي العبد بما بلي به» أعين بالعساكر والعدد والحصون, وقيل: قاتل عدوك وجاهده؛ 
فهذه الجنود خذ منها ما شئت» وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منهاء ورابط إلى 
الموت» فالأمر قريب» ومدة المرابطة يسيرة جداء فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك 
رسله» فنقلوك إلى داره» واسترحت من هذا الجهاد» وفرق بينك وبين عدوكء وأطلقت في 
دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت» وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه. 
فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه» وأيس من الروح 
والفرج» وأنت فيما اشتهت نفسكء وقرت عينكء» جزاء على صبرك ف تلك المدة اليسيرة» 
ولزومك الثغر للرباط» وماكانت إلا ساعة ثم انتقضت»ء وكأن الشدة لم تكن. 

فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه» فليتدبر قوله عز وجل: 
(كأنم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تمار) |الأحقاف: 5؟] وقوله عز وجل: 
(كأنحم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 55] » وقوله عز وجل: (قال 


املف 





كم لبثتم في الأرض عدد سنين - قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين - قال إن 
لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) [المؤمنون: ]١١5-١١7‏ » وقوله تعالى: (يوم ينفخ 
في الصور ونحشر امجرمين يومئذ زرقا - يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا - نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) [طه: ]١٠١ 5-١١١‏ . 

وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماء فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال» 
وذلك عند الغروب قال: (إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 
مضى منه) . رواه أحمد في المسند» والترمذي في سننه» وقال الترمذي: حديث حسن 
2 

فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث» وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي 
قد بقي من الدنيا بأسرهاء ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام, وأنه قد باع سعادة الأبد 
والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئاء ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك 
الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه» كما في بعض الآثار: " ابن آدمء بع الدنيا بالآخرة تربحهما 
جميعاء ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا ". 


وقال بعض السلف: " ابن آدمء أنت عباج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 


الآخرة أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الدنياء» أضعت نصيبك من الآخرة» وكنت من نصيب 
الدنيا على خطرء وإن بدأت ذه يبك من الآخرة» فزت بنصيبك من الدنيا فانتتظمته انتظاما 


وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: " أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبثاء 
ولم تتركوا سدى, وإن لكم معادا يجمعكم الله - عز وجل - فيه للحكم فيكم؛ والفصل 
الي عرضها السماوات والأرض. 

انما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى» وباع قليلا بكثير» وفانيا بباق» وشقاوة 
بسعادة» ألا ترون أنكم في أصلاب الحالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في 
كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه» وانقطع أمله. فتضعونه في بطن صدع 
من الأرض غير موسد ولا ممهد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ ". 


ا 





والمقصود أن الله - عز وجل - قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد, والأمداد 


وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه. وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. 


وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه - والترمذي» من حديث الحارث الأشعريء عن النبي 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله - سبحانه وتعالى - أمر يحي ابن ركريا صلى الله عليه 
وسلم بخمس كلمات: أن يعمل بماء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بماء وأنه كاد أن يبطئ 
كحاء فال له عيسى عليه السلام: إن الله - تعالى - أمرك بخمس كلمات لتعمل بكاء وتأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بماء فإما أن تأمرهمء وإما أن آمرهم» فقال يحي: أخشى إن سبقتني 
كما أن يخسف بي وأعذب» فجمع يحي الناس في بيت المقدسء فامتلاً المسجد» وقعدوا على 
الشرفء» فقال: إن الله - تبارك وتعالى - أمرني بخمس كلمات أن أعملهن» وآمركم أن 
تعملوا بحن) . 

وخامس هذه الخمسة التي أمرهم بما الذكر» (وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل 
رجل خرج العدو في أثره سراعاء حتى أتى على حصن حصين» فأحرز نفسه منهم؛ كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى) . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
ست 

وما أمرهم به في الحديث الصلاة: (آمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) . والالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان؛ 
أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى. والثاتي: التفات البصر. وكلاهما 
منهي عنه. ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته؛ فإذا التفت بقلبه 
أو بصره» أعرض الله تعالى عنه. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلةة العبد) (5) 


وف أثر: يقول الله تعالى: (إلى خير مني» إلى خير مني؟) . ومثل من يلتفت في صلاته ببصره 
أو بقلبه مغل رجل قد استدعاه السلطان, فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في 
خلال ذلك يلتغفت عن السلطان يمينا وهمالا» وقد انصرف قلبه عن السلطانء» فلا يفهم ما 


يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس 


0 





أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ . 

فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته» الذي قد أشعر قلبه 
عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلاً قلبه من هيبته» وذلت عنقه له» واستحى من ربه 
تعالى أن يقبل على غيره» أو يلتفت عنه. وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» قال 
حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل كما 
بين السماء والأرضء» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجلء والآخر ساه غافل. 
فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله» وبينه وبينه حجابء لم يكن إقبالا ولا تقريباء فما الظن 
بالخالق عز وجل؟ 

وإذا أقبل على الخالق عز وجلء وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس» والنفس مشغوفة 
بماء ملأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار» وذهبت به كل 
مذهب؟ 

والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه. فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه 
للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به 
يعده ويعنيه وينسيه» ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة» فيتهاون بما 
فإن عجز عن ذلك منه» وعصاه العبد» وقام في ذلك المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر 
بنيه وبين نفسه» ويحول بينه وبين قلبه» فيذكره في الصلاة» ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيهاء 
حت ربما كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه 
بحاء ويأخذه عن الله عز وجلء فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل بقلبه في صلاته؛ فينصرف من صلاته مثل ما دخل 
فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله» لم تخف عنه بالصلاة» فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى 
حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالمى بقلبه وقالبه. 


فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه. وأحس بأثقال قد وضعت عنه؛ فوجد نشاطا 


وراحة وروحاء» حتى كن ال ١‏ يكن خرج منهاء لأنما قرة عينيه» ونعيم روحه وجنة قلبه» 
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فا محبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتحم ونبيهم: (يا بلال أرحنا 
بالصلاة) » ول يقل: أرحنا منهاء وقال صلى الله عليه وسلم: (جعلت قرة عيني في الصلاة) 
. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة» كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدوهاء وكيف يطيق 
الصبر عنها؟ 

وقد روي أن العبد إذا قام يصليء قال الله عز وجل: " ارفعوا الحجبء فإذا التفت» قال: 
أرخوها ". وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره» فإذا التفت 
إلى غيره» أرخى الحجاب بينه وبين العبد» فدخل الشيطان» وعرض عليه أمور الدنياء وأراه 
إياها في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت» لم يقدر الشيطان على أن يتوسط 
بين الله - تعالى - وبين ذلك القلبء وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجابء فإن فر إلى 
الله تعالى» وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا شأنه وشأن 
عدوه في الصلاة. 

كيف يجعل المصلي قلبه حاضرا في الصلاة؟ 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجلء إذا قهر شهوته وهواه, 
وإلا فقلب قد قهرته الشهوة» وأسره الموى» ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه» كيف 
يخلص من الوساوس والأفكار؟ ! 

والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير» فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان 
من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيتا ووطناء وتحكم فيه بما يريد» وتمكن منه غاية 
التمكن. 


القلب الثانى: قلب قد استنار بنور الإبمان» وأوقد فيه مصباحه» لكن عليه ظلمة الشهوات 


وعواصف الأهوية» فللشيطان هناك إقبال وإدبار» ومجالات ومطامع, فالحرب دول وسجال. 
وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر» ومنهم من 
أوقات غلبة عدوه له أكثر» ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث: قلب محشو بالإهان قد استنار بنور الإبعان» وانقشعت عنه حجب الشهوات» 
وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره في صدره إشراق» ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه 
الوسواس لاحترق به» فهو كالسماء التي حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان يتخطاها 
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لرجم فاحترق» وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة» ومستقر الوحي» وفيها أنوار الطاعات» وقلب المؤمن 
مستقر التوحيد والمحبة» والمعرفة والإيمان وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد 
العدو. فلا ينال منه شيئا إلا خطفة. 

وقد مثل ذلك بمثال حسن» وهو ثلاثة بيوت: 

بيت الملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره. 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد» وذخائره» وجواهره. وليس جواهر الملك وذخائره. 

وبيت خال صفر لا شيء فيه» فجاء اللص يسرق من أحد البيوت» فمن أيها يسرق؟ 

فإن قلت: من البيت الخالي» كان محالا؛ لأن البيت الخاللي ليس فيه شيء يسرقء وهذا قيل 
لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أتما لا توسوس في صلاتماء فقال: وما يصنع 
الشيطان بالقلب الخراب؟ 

وإن قلت: يسرق من بيت الملك» كان ذلك كالمستحيل الممتنع» فإن عليه من الحرس واليزك 
(5) ما لا يستطيع اللص الدنو منه» كيف وحارسه الملك بنفسه؛ وكيف يستطيع اللص 
الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص إلا البيت الثالث» فهو الذي 
يشن عليه الغارات. 

فيلتأمل اللبيب هذا المثال» ولينزله على القلوب, فإتما على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله» وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك بيت الشيطان» قد أحرزه لنفسه 


واستوطنه» واتخذه سكنا ومستقراء فأي شىء يسرق منه» وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه 
وخيالاته ووساوسه؟ 


وقلب قد امتلأ من جلال الله - عز وجل - وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منهء فأي 
شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه» فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في 
الأحايين منه بخطفة ونب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منهاء إذ هو بشرء 
وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. 

وقلب فيه توحيد الله تعالى» ومعرفته» ومحبته» والإيمان به» والتصديق بوعده» وفيه شهوات 


النفس وأخلاقهاء ودواعي الحوى والطبع. 





وقلب بين هذين الداعيين؛ فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة وامحبة لله تعالى وإرادته 
وحده. ومرة بميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع) فهذا القلب للشيطان فيه مطمع؛ 
وله منه منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر من يشاء: (وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم) [آل عمران: ]١١7‏ . وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحهء 
فيدخل إليه الشيطان» فيجد سلاحه عنده؛ فيأخذه ويقاتل به» فإن أسلحته هي الشهوات 
والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة» وهي في القلب» فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة؛ 


فيأخذها ويصول بما على القلب, فإن كان عند العبد عدة عتيدة» من الإيمان تقاوم تلك 
العدة وتزيد عليهاء» انتتصف من الشيطان, وإلا فالدولة لعدوه عليه» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. فإذا أذن العبد لعدوه» وفتح له باب بيته» وأدخله عليه» ومكنه من السلاح يقاتله به 
فهو الملوم. 

فنفسك ل ولا تلم المطايا “ا“اءا ومت كمدا فليس لك اعتذار " 

علاج الصرع 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان» وهو ما نسميه الصرع أو مس الجن» 


وسنحاول أن نبين أسباب الصرع وعلاجه: 

امينات الصرع: 

بين ابن تيمية (0) : " أن الصرع للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق» كما يتفق 
للإنس مع الإنس ... » وقد يكون - وهو 


)١(‏ ليرد إلى منزلي. 

(؟) صحيح البخاري: 597/5”. ورواه مسلم: .١17١7/14‏ ورقمه: 751175. واللفظ لمسلم. 
(9) تلبيس إبليس: 457. 

(:) الوابل الصيب: ص١7.‏ 

(ه) رواه البخاري: 5715/7. ورقمه: .751١‏ 





(1) يزك ويسك (بالتركية) : بمعنى المنع والحظر والزجر. 
(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 9/19".." )١(‏ 

1 . "المطلب الثاي: أصول العبادة: 
عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة» وهي المحبة» والخنوف, والرجاءء 
فيعبد المسلم ربه محبة له» وخوفا من عقابه» ورجاء لثوابه» ولذلك قال بعض السلف: من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالحب والمخوف." (5) 

5. "تقال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعا وعقلاء قال: "وفي الجملة 
فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنما تسخط الله عز وجل» فإذا سخط على عبده شقي في 
الدنيا والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ف الدنيا والآخرة» فالشؤم في الحقيقة هو 
معصية الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل: 
إن رأيا دعا إلى طاعة ... الله لرأي مبارك ميمون 
والعدوى التي تملك من قاركا هي المعاصي» فمن قارحا وخالطها وأصر عليها هلك؛ وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس» وهم أضر 
من شياطين الجن» قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف» وشيطان 
الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية؛ وي الحديث: ' المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم 
من يخالل "» وفي حديث آخر: " لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي "2 
فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس؛ 
خصوصا من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين» فإذا كثر الخبث هلك الناس عموما".." 
0 

67. "يقول الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يكبوهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله) البقرة: ١56‏ 


١ عالم الجن والشياطين» سليمان الأشقر» عمر ص/3:‎ )١( 

(؟) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/٠"‏ 

(؟) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية؛ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/5 ١١‏ 
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فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا - كما يحب الله تعالى - فهو ممن اتخذ من دون الله 
أنداداء فهذا ند في امحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند 
في الربوبية - بخلاف ند امحبة» فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب 
والتعظيم. 

وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلحتهم وأندادهم 
وهي محضرة معهم في العذاب: (تالله إن كنا لفي ضلال مبين (97) إذ نسويكم برب 
العالمين) الشعراء: 317 - 44/8 ومعلوم أنحم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما 
سووهم به في امحبة والتعظيم " والطاعة والتشريع ". 

وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: (ثم الذين كفروا بربحم يعدلون) أي يعدلون به 
غيره في العبادة التي هي امحبة والتعظيم.. " )١(‏ . 

وإذا كان تحريد امحبة وإخلاصها هو متعلق الشطر الأول من شطري الشهادة» وهو " شهادة 
إن لا اله إلا الله " - فان تحريد المتابعة والتحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم هو تحقيق 
امحبة المتعلق بالشطر الآخر " شهادة إن محمدا رسول الله "» يقول الله تعالى: 

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (*) قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) (آل عمران: 91" - 8©) . 

فهذه هي آية المحبة وهي آية المجنة) " قال بعض السلف: ادعي قوم محبة الله» فأنزل الله آية 
امحنة: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (؟) . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فانه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع 


”١ / © المدارج‎ )١( 
)١( المصدر نفسه ص ؟؟."‎ )١( 


)١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي ص/57 
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١١" 0.‏ إذهاب تعظيم الله ووقاره من القلب: فكما أن تعظيم الله وتوقيره يحجز عن 
المعصية فان ارتكاب المعصية يضعف التعظيم والتوقير- حتى يستخف العبد بربه» ويستهين 
505500 
- مرض القلب وإعاقته عن الترقي في مراتب الكمال ودرجاته: وقد سبق بيان تفاضل 
الناس ف أعمال القلوب - فالذنوب تخرج صاحبها من دائرة اليقين وتنزله من درجة 
الإحسانء بل تخرجه من دائرة الإيمان» كما في الحديث الصحيح: " لا يزني الزاني حين يزنٍ 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "». فلا يبقى إلا اسم الإسلام» وربما 
أخرجته منه» فان المعاصي بريد الكفر. 
-١‏ إضعاف همة القلب وإرادته: وتثبيطه عن الطاعة وتكسيله عنهاء حتى يؤول به الأمر 
من الاستثقال إلى الكراهية والنفور» فلا ينشرح صدره لطاعة ولا يتحرج ويضيق من معصية» 
ويصير جسورا ومقداما على الخطايا جبانا رعديدا على الحسنات. 
-١‏ الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه: فيخسف به بسبب ارتكاب الرذائل - 
إلى اسفل سافلين وصاحبه لا يشعر» وعلامة ذلك النسف أن يكون القلب جوالا حول 
السفليات والقاذورات» متعلقا با محقرات والأمور التافهات» عكس القلب الذي تركى 
بالطاعات فصار جوالا في معالي الأمور ومكارم الأخلاق» كما قال بعض السلف: " إن 
هذه القلوب جوالة» فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش ". 
-١‏ مسخ القلب: فان المعاصي والقبائح ما تزال تتكاثر عليه حتى تمسخه كما تمسخ 
الصورة» فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابحه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن 
القلوب ما بمسخ على قلب خنزير - كقلب الديوث - ومنها ما بمسخ على قلب كلب أو 
حمار أو حية أو عقرب ... بحسب عمله؛ وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة 
وبالكلب تارة وبالأنعام تارة» وربما وصل الأمر إلى المسخ التام» وهو مسخ الصورة مع القلب» 
كما حصل لبني إسرائيل حين جعل الله منهم القردة والخنازير.." )١(‏ 


47 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحواليي ص/4‎ )١( 


لك 





0.8 "يتسع له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة ... .١"‏ 
فإذا تلمسنا الشواهد على ذلك في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تحث على 
العلم وتبين فضله ومكانته» وترسم منهج البحث والنظر» وتدعو للتبصر والفهم والفقه ... 
وجدناها تأخذ مساحة أوسع في كتب الحديث الشريف» وتجعل الإسلام -بحق- دين العلم 
والعقل كما أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 
مكانة العقل في الإسلام: 
ونوجز فيما يلي الكلام على مكانة العقل في الإسلام؛ بخطوط سريعة وكلمات موجزة تشير 
إلى ما وراءها من اهتمام وعناية: 
فالعقل هو هبة الله العظمى ومنحته لهذا الإنسان» به أكرمه وميزه على سائر المخلوقات» 
فأعطاه المفتاح الذي يفتح به أبواب الملكوت ويدخل ساحة الإيمان بالله الذي سخر للإنسان 
كل ما في السموات والأرض. ولذلك امتن الله تعالى على الناس بهذا العقل» وجعله موضوع 
المسكولية» فقال: 
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون [الملك: 
]| . 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا©» [الإسراء: 5"] . 
ولذلك جعل الله تعالى العقل مناط التكليف وسببا له فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا 
للعاقل؛ لأن العقل أداة الفهم والإدراك» وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال؛ ولذلك قال بعض 
السلف: "العقل حجة الله على جميع الخلق". 


)1( "..8 "التفكير فريضة إسلامية" ص/اء‎ ١ 

0.5 "القلب في سيره إلى الله -عز وجل- بمنزلة الطائر؛ فامحبة رأسه؛ والخوف والرجاء 
جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 


١/5 مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية ص/‎ )١( 


1١5 





ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخنوف ... 

وقال بعض السلف: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخنوف» وغلبة الحب» فامحبة هي 
المركب» والرجاء حاد» والخوف سائقء والله الموصل بمنه وكرمه"٠.‏ 

وهذا المعنى هو ما أشار إليه الحديث الشريف: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل 
الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب 
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,"ه1١17-ه1١١ص بتصرف يسير» واقرأ فيه بالتفصيل من‎ ١117/١ "مدارج السالكين":‎ ١ 
"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص 955, 2875 "تيسير العزيز الحميد"‎ 
ص 488 -5495» "إيثار الحق على الخلق" لابن الوزير ص؛ ه-#5, "الإبانة الكبرى"‎ 
وانظر ما كتبه‎ .507-+ 6٠0/١١ لابن بطة: ؟/ 703-165» "فتح الباري" لابن حجر:‎ 
السبكي في "الفتاوى": ؟/ ههه-5.0هه.‎ 
)١( "..".1 /١١ ؟ أخرجه البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف:‎ 

0. "تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر الذي قال فيه أخوه علي: «ما خلفت 
أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك..» )١(‏ . 
وقال هذا "النقمة" - في أبي بكر (-: (نقل في الأخبار - أخبار شيعته - أن الخليفة الأول 
قد كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق 
بخيط في عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد - ويقصد أن سجوده لذلك الصنم - إلى أن مات 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأظهروا - كذا - ماكان في قلويهم) (؟) . 
انظر كيف بلغ الحقد والعداء بمؤلاء الذين لبسوا ثوب التشيع لآل البيت زوراً وكتاناً ضد 
رواد الإسلام» ومن أقاموا دولة الإسلام وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بينهم؛ 


٠. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية ص/4‎ )١( 


/ااء 





وأطفأوا نار ا مجوسية والوثنية في بلادهم وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم لمن رضي 
الله عنهم وتواتر الثناء عليهم في كتاب الله وسنّة نبيه وقد واراهم التراب من قرون» فكيف 
يكون مستوى حقدهم وتآمرهم على المسلمين الآخرين؟! 

كما قال بعض السلف: «لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلا كان قلبه على المسلمين أغل» (”*) . 

كما تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خيار الصحابة غير 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر: (41/17) (مع 
شرحه فتح الباري) . 
(؟) «الأنوار النعمانية» : )١١1١/5(‏ . 
(") «الإبانة» لابن بطة: ص )١( "..4١‏ 

0.5 "الفصل السادس 
في بيان ركائز العبودية الصحيحة 
إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز هي: الحب والخوف والرجاء. 
فالحب مع الذل» والخوف مع الرجاءء لا بد في العبادة من اجتماع هذه الأمور» قال تعالى 
في وصف عباده المؤمنين: «إيحبهم ويحبونه» [المائدة: 54] » وقال تعالى: «9والذين آمنوا 
أشد حبا لله [البقرة: ]١55‏ . 
وقال في وصف رسله وأنبيائه: 9#إنم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا 
لنا خاشعين * [الأنبياء: ]1٠١‏ . 
وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد. ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالة (العبودية) وقال أيضا: (فدين الله: عبادته وطاعته 
والخضوع له. والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته 


871//١ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري‎ )١( 
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الأقدام. لكن العبادة المأمور كما تتضمن معنى الذل» ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل 
لله تعالى» بغاية الحب له ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابذا له ولو" )١(‏ 

+8. "النصب للصور والتماثيل في المجالسء أو الميادين أو الحدائق؛ فإنه محرم شرعا؛ لأنه 
وسيلة إلى الشرك» وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ لأنحم ليس 
لهم عقيدة يحافظون عليها؛ فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بحم ويشاركوهم في هذا العمل؛ 
حفاظا على عقيدتمم الي هي مصدر قوتحم وسعادتهم. ولا يقال: إن الناس محاوزوا هذه 
المرحلة وعرفوا التوحيد والشرك؛ لأن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل؛ 
كما عمل مع قوم نوح لما مات علماؤهم وفشا فيهم الجهلء, ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
كما قال إبراهيم عليه السلام: «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» [إبراهيم: 5*] فخاف 
على نفسه الفتنة» قال بعض السلف: (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) .." (5) 

.٠"4‏ "عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبتين» إحداهما: المعيشة الضنك» وفسرها السلف 
بنوعين» أحدهها: ضنك الدنيا- وهو أنه- إن كان غنيا- سلط عليه خوف الفقر وتعب 
القلب والبدن في جميع الدنيا حتى يأتيه الموت» وم يَتَهِنَّ بعيش. 
الثاني: الضنك في البرنخ وهو عذاب القبر. وفسر الضنك في الدنيا أيضا بالجهل» فإن الشك 
والحيرة لما من القلق وضيق الصدر ما لحماء فصار في هذا مصداق لقوله في الحديث عن 
القرآن: "من ابتغى الحدى من غيره أضله الله" فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهم. فإنهم 
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم بأن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم لخوف الفقر 
وقلة غنى أنفسهمء وعذاب أبداتهم بأن سلط عليهم الظلم والفقر وأغرى بينهم العداوة 
والبغضاء. فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة» ثم قال تعالى: ملو ححْشْرهُ 
يَومَ الْقَِامَةِ أَعْمَى» والعمى نوعان: عمى القلب وعمى البصر. فهذا المعرض عن القرآن لما 
عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن» جازاه الله أن حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض 
السلف: أعمى عن الحجة لا يقدر على المجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا قال 
رت ل حَشَرْئي أَعْمَى وَقَدْ كُنْث بصِيراً» فذكر الله أنه يقال له: هذا بسبب إعراضك عن 


)١(‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» صالح الفوزان ص/”ه 
(؟) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» صالح الفوزان ص/7١١‏ 


لعاف 





القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره. قال ابن كثير في الآية مإوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذُكُري» 
أي خالف أمري وما أنزلته على." (1) 

هدوء. "الإبان بكتب الله: 
والشيخ يؤمن بكتب الله ويصدق بأتما كلام الله وأنما حق ونور وهدىء وما سمى الله منها 
كالتوراة والانجيل والزبور يؤمن بما بأسمائهاء كما يؤمن بأن لله كتباً أخرى لا يعلم أسماءها 
يعودفا الذرك نيدان وتعال كسا قال تعال: مو آنا الله وما أَنِْلَ ليما وَمَا أَنزلَ إل 


بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وي مُوسَى وَعِيسَى و نا أو ليون منْ 
ريم لا تُمَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا يمثْلٍ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنَ 
ولا ًا هُْ في شِقَاقٍ فَُسََكْفِيكهُمْ للَهُ وَهُوَ الستَمِيعٌ الْعَلِيهُ) (البقرة: )١80/-1١‏ . 
قال الشيخ رحمه الله فيها أمر الله أن نقول ما ذكرفي الآية وليس هذا من إظهار العمل الذي 
إخفاؤه أفضلء «الإيمان بجميع المنزل وعدم التفريق بين أحد منهم والتصريح بالإسلام 
وبإخلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس» بل من بيان الدين الذي أنت عليه 


+ ]01111 حبني لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمهه وفيها 


التصريح بأن الإيمان هو العمل١.‏ 


١‏ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» والتفسير ص 754» ٠‏ 5» والقسم الأول» العقيدة» مسائل 
الجاهلية ص وم "() 

2.85 "الأعمال من الإبمان١.‏ والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؟. 
ويقول الشيخ إن الله سبحانه قد أمرنا أن نقول آمنا كما قال تعالى: «إقُولُوا آمَنّا بالل وَمَا 
أَنْلَ إِلَيَنَا وَمَا نل إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو لو فو 
وَمَا أو ليون مِنْ رَكيمْ لا نُمَرَقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (البقرة: )١‏ . 
قال الشيخ: وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضلء وف ذلك الإيمان بجميع المنزل 


1765/1١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 
891/١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )؟١(‎ 


حك 





أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه؟. 


.7”517 مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير» النحل ص 557» والحجرات ص‎ ١ 

١‏ مؤلفات الشيخ, القسم الخامس» الشخصية رقم ١ص ١١‏ ورقم ١5‏ ص 117-95 ورقم 
ص ١١5‏ وملحق المصنفات ص ١١»؛‏ وص -/١‏ الا وص .١ 50-١59‏ ومؤلفات 
الشيخ» القسم الرابع» القصص ص 78١‏ ومختصر زاد المعاد ص 2555 القسم الثالث» 
الفتاوى مسألة ١١‏ ص ١ه‏ والمسألة الخامسة عشرة ص 2/7 15. 

" مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص و".." )١(‏ 


2008507 "وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح 


من عبادي مؤمن بي وكافر.." الحديث -وقد تقدم-: "وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 


سبحاته من يضيف إنعام إلى غدبء يشر ب4. [10000000: حوكتوهم: كانت 


الريح طيبة» والملاح حاذقا ... ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير". 

التراجم: أبو العباس: هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. 

وقد تقدم: أعن: في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

الملاح: قائد السفينة. 

السلف: هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

المعنى الإجمالي للأثر: أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح وحذق قائد السفينة؛ ونسوا ريحم الذي أجرى طم الفلك في البحر رحمة يهم؛ 
فيكون هذا مع جنس نسبية المطر إلى الأنواع. 

حكم من فعل ذلك: فيه تفصيل: 


455/1١ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 


5:5١ 





-١‏ إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون 
خلق الله وأمردن .وإنها آراد نوفيا إل السبت: 107 

4.-.- "هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق رضي الله عنه وعلى خلافة الثلاثة بعده 
فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
دل ذلك على أن خلافتهم حق"١.‏ 
قال الحافظ ابن كثير: 'وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في 
كتاب الله ثم تلا هذه الآية"؟. 
5/ قال تعالى: هإِكُلٌْ الفكليين من الأغرات ستذعوة د قَوْم أولي بأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلوهُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْيَكي لله أَجْراً حسناً وَإِنْ تَتَوَلّوا > كا را مِن قَبْ يُعَذّبْكُمْ عَذَابا 
يساك *. 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: "وقد دل الله على إمامة أبي بكر في سورة براءة 
فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السلام وسوس الو ما طول ل رار 
مَعِيَ أبداً ولَنْ تُقَاتِلُوا مَعِى عَدُوَ» 6 0 في سورة أخرى: فَإسَيَقُولُ الْمُحَلَُونَ إذَا انْطَلفُْم 
ِ! ٍْ َو كلام الو يعني قوله: «إلن خَخْرجُوا مَعيَ 

بدا ثم قال: «كَدَلِكُمْ قَالَ الله مِنْ قَبْْ فُسَيَقُولُونَ بَل تَحْسْدُوتَنَا بن كانُوا لا يَفْمَهُونَ إل 


ِ 
ياك وقال: طكُل لِلْمُحَلّفِنَ مِنَ الأغْرَاب سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُمَاتِلُوحُمْ أو 
يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله أجراً حَسْناً وَإِنْ تعَوَلّو . يعني تعرضوا عن إجابة الداعي 
لكم إلى قتالهم . «(كمَا تَولَبِتُمْ من قَبْلْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أليم4 ه 0 ذلك غير 
انبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله . عز وجل . له «إقَقُلَ لَنْ خَخْرْجُوا مَعِيَ أبداً وَلَنْ 
ُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوَك وقال في سورة الفتح: 


.١71/5 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 


)١(‏ المللخص في شرح كتاب التوحيد؛ صالح الفوزان ص/777 
لحك 





*. سورة الفتح آية/7١.‏ 
5 سورة التوبة آية/87/. 
ه. سورة الفتح آية/ه ١‏ -؟ (١‏ "() 

00-58 'ومنه انشعبت أصناف الغلاة"ا. ه١.‏ 
وقال الحافظ ابن عساكر: "عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم الغلاة من الرافضة» 
كان يهودياً وأظهر الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم 
الشر وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان"أ. ه؟. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً أنه أول من أحدث الرفض والغلو المذموم 
حيث قال: "وأصل الرفض" من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو 
في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال 
بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إمان وبغضهما نفاق وحب بني هاشم لمان وبغضهم 
نفاق"أ. ه". 
كما ذكر رحمه الله أن بين ابن سبأ وبولص النصراق الذي أفسد دين النصرانية شبهاً واضحاً 
حيث قال: "وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأء فإنه 
أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصراني الذي كان 
يهودياً في إفساد دين النصارى" 4 . 
وقال رحمه الله في موضع آخر في سياق ذكره للرافضة: "وما يذكرونه من خلاف السنة في 
دعوى الإمام المعصوم وغير ذلك فإنما هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر 
أهل العلم ذكر غير واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته 


كان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين الإسلام 


.174/١ الملل والنئحل للشهرستاق‎ ١ 


3 تاريخ دمشق ١/4‏ . 


)١(‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ؟/71ه 


درك 





*. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/8 47. 
5. المصدر السابق 588/597 .." )١(‏ 
.0 'اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع 
الله كما أردتم ‏ أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن فشلتم فأي شيء أفضل من 
المصير إلى رضوان الله وجنته؟ .١‏ 
قال العلامة ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان طم بما تقدم ذكره: "وهذا الضرب من 
الناس من أغرب أشكال بني آدم, فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم؛ 
وما أحسن ما قال بعض السلف؟ في واتروااك كرون ان تعالى: طقن هَل 
م الأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سعْيْهُمْ في نعم هُمْ كْسَبُونَ أ دون 
منئعاً * أُوليِك الذِينَ كُمزوا بآيات رين وَلِنَائِهِ كحبطث أَعْمَاطُ كلا ثقِية كم يَوْمْ الْقيَامَة 
وَزناً# 1 
والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال» والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج 
من بين أظهر المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا 
كحاء ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها . 
فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا 
تقدرون عليهاء فإن بحا جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوتما منكم ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر 
تمر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخرجوا وحداناً لكلا يفطن بكم فكتبوا 
كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم 
ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس؛ ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحد 
كم فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر 
القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات» 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 


٠0/9 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
2045 





.7015/17/ البداية والنهاية‎ -١ 
. 578/8 ؟. هذا الأثر مروي عن علي رضي الله عنه. انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ 
17 الدسزرة لكي 11 الا اق ري‎ 

01م "ولا شعرت ره للبت عن حنفة الترول: فقال» (يتزل ياد كيك) (1) وقال الخافظ 
الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: (مَنْ شبه الله بخلقه فقد كمّرء ومن أنكر ما وصّفَ 
به نفسَه فقد كفرء وليس ما وصف به نفسّه ولا رسُولةُ تشبيها) (؟) . 
الوه 
(قَدَمْ الإسلام لا تبث إِلّا على قنطرة التسليم) (8) لذا فإنة من سلك مسلك السلف في 
الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته؛ يكون ملتزما بمنهج القرآن في أسماء الله وصفاته سواء 
كان السالك في عصر الكلفء أو في العصور المتأخرة. 
وك من خالف السّلف في منهجهم؛ فلا يكون ملتزما بمنهج القرآن» وإن كان موجودا في 
عضر الكلش» وبي أظهر الصحابة والاسية. 


." انظر: " شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
." (؟) رواه الإمام الذهبي في: العلو للعلي الغفار‎ 
)5( ".." رواه الإمام البغوي في: " شرح السنة‎ )"( 

0.00 "وأما إطلاق الجبر مرادا به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من 
غيره إكراه فهذا صحيح.ء وقال بعض السلف في معنى الجبار: هو الذي جبر العباد على 
ما أراد (1) : 
ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطلاقه نفيا أو إثباتا. 
ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي قال للإمام أحمد: يا 
أبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا نقول» وأنكر ذلك وقال: يضل 


الله من يشاء ويهدي من يشاء. 


١١78/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١( 
514/١ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )؟١(‎ 


تدك 





وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يحبر العباد على المعاصي» فرد عليه آخرء فقال: 
إن الله جبر العباد» أراد بذلك إثبات القدرء فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل» فأنكر عليهما 
جميعا على الذي قال جبرء وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب, وأمره أن يقول: يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 

وذكر عن إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني رجلان فسألاني عن القدر 
قلث: رمك الله أنت أولى بالجوابه. 

قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان» فقال: تكلما. 

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم 


)1( "..551// راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

20.4 "واشتغاله به من نقص توحيده )١(‏ وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» 
والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن 
الله الأعظم من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء 
ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء) (5) . 

هذا طريق من طرق منهج العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. وطريق آخر: وهو 
استخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا 
غير منهج الله ف الدنيا ووالوا وعادوا حسب العادات ودين الآباء - وتبرؤ كل فريق من 
صاحبه. 

«إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب #١77898‏ وقال 
الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من النار 42 [سورة البقرة: ]١517-1١55‏ . 

ولا شك أن هذه حال من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي لحم ويعادي لحم 


/٠١/ص القضاء والقدر للأشقرء سليمان الأشقر» عمر‎ )١( 





ويرضى لهم» ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتّاء 
وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم بخلص موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. وانتصاره وإيثاره لله 
ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا من كان له سبب 
يصل بينه وبين ربه وهو حظه من الحجرة إلى الله ورسوله وعبادة الله وحده وما يلزم ذلك من 
الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء والعداء والقرب 


)١(‏ يشترط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب التوكل (اعقلها وتوكل) 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (55/7؟) - بتصرف.." )١(‏ 

20-4 "ويقولون أيضا: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فان فتنتهما فتنة لكل 
مفتون» لأن الأول يشبه المغضوب عليهم الذين يعملون الحق ولا يتبعونه» والثاني يشبه 
الضالين الذين يعملون بغير علم )١(‏ . 

وخطورة البدعة تكمن في أتما تناقض (الاستسلام لله وحده) كما قال بعض السلف: (قدم 


الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم) (؟) وهي - كما قال الإمام سفيان الثوري - 
أحب إلى إبليس من المعصية» لأن البدعة لا يتاب منهاء أما المعصية فيتاب منها. وذلك أن 
المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا يتوب 
ما دام يراه حسناء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه. فما دام يرى فعله حسنا 
- وهو سيئ في نفس الأمر - فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى الله من هدى 
من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال» وذلك بأن يتبع من الحق ما علمه لأن 
الله يقول: 

#ؤوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 9 (؟) [سورة محمد: ]١/‏ . 


وإذا انتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» وما زرع الجاهلية في نفوسهم: سارعت الطباع 


١٠١7/ص الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاتي‎ )١( 


/ة 





إلى الانحلال من ربقة الاتباع لأن النفس فيها نوع من الكبر فهي تحب أن تخرج من العبودية 
بحسب الإمكان كما قال أحد السلف: ما ترك أحد سنة إلا تكبر في نفسه (5) وكما قلنا 
في الفصل الثاني من الباب الأول: أن العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر محتم 
وواقع فإن العداوة هنا بين المتبع والمبتدع تأخذ نفس المرتبة والشأن ولذلك قال الشوكاني: 
العداوة 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 8 ؟) . 
(؟) شرح السنة للبغوي )١7١/١(‏ . 

() انظر التحفة العراقية لابن تيمية (ص /9) . 

(؛) ملحق مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب (ص١81)‏ طبعة جامعة الإمام.." )١(‏ 

2.5 "الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود: لعلمه أتحم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن 
يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه] . 

قال الشيخ أثابه الله : من فوائد القصة: بغض المنافقين للشرع الشريف. 


قوله: [الرشوة] وفسر السحت بأنه الرشوة «وأكالون للسحت# [المائدة: ؟4] قال بعض 


السلف: الرشوة تفقأ عين الحاكم. 
قوله: | جهينة] منازلهم في شمال المدينة وما قرب منها. 


6 د 


5١5‏ إثم ترافعا إلى عمر» فذكر له أحدهما القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله] . 
قال الشيخ أثابه الله: وأقر عمر على ذلك. 
د (؟) 
7.. "يستطيع الكفار مغادرتما أو الخروج منهاء كما قال تعالى: (إنا أعتدنا للظالمين نارا 
أحاط بحم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
)١(‏ الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني ص/ه ٠.‏ 


(؟) فوائد من شرح كتاب التوحيد؛ عبد العزيز السدحان ص/17١٠١‏ 


رك 





مرتفقا) [الكهف: ]١15‏ . وسرادق النار سورها وحائطها الذي يحيط بما. 


المطلب الثامن: إطلاع النار على الأفئدة 

ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيماء ومع ذلك فإن النار تدخل في 
أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم (سأصليه سقر* وما أدراك ما سقر” لا تبقي ولا 
تذر* لواحة للبشر) [المدثر: 4-7 ؟] ٠‏ قال بعض السلف وكرنه الدقف رذ نر 
» قال: " تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك ". )١(‏ 

وقال الحق تبارك وتعالى: (كلا لينبذن في الحطمة” وما أدراك ما الحطمة * نار الله الموقدة * 
التي تطلع على الأفئدة) [الهمزة: 7-4] . 

قال محمد بن كعب القرظي: " تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه ". وعن 
ثابت: البناق أنه قرا هذه الآية» ثم قال: " تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم الحياءة لقد بلغ منهم 
العذاب, ثم يبكي ". (؟) 


.١55 التخويف من النار لابن رجب:‎ )١( 
)( (؟) العشويق هن النار لأين رحب 4 اي"‎ 
:: 13 | "اعلين والفشق عند الأطرليية باللّعبٍ. تشآل الله الكاذفة والعافية.‎ 4 


5 2 الْقَيَامَة يدمى كل 3 0 
كه 0 


شيئءٍ أَحْصِيْنَاةُ 
> ف وذ ع تله .و 2 ع قد 


لال آل «يس» الخو 





عَلَيِْ. وَهَذَا المَوْلُ رِوايةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ذَكَرَهَا ابْنْ جَريرٍ وَغَيْره وعَرَاهُ ابْنْ كير لِابْنٍ عَيّاسٍ 
َأبي الْعَالِيَة وَالضّحَاكِ والحسن. 

وَعَن قَعَادَة ومُجاهد: أن اراد «يإمامهة» بَبتهُمْ ويل َذَا الْمَْلِ وله تعالى: «ولكُل أ 
يَسُولٌ فَإِذًا جآءَ رَسُوطح قُضِى بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ)4 , و 0 ١‏ م 
من كل أمةٍ ِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بك عَلَى عَؤْلَاءٍ شَهيداً؟ . وَعَوْلَهُ 

َلَيْهِمْ مَنْ أَنفْسِهِمْ وَحِنْنَا بك شَهِيدًا عَلَى عَؤْلَاءِي4 , 

وقَولِهِ: وَأَسْرَقَتٍ الْأَرْضٌ ينور 3 ا" الْكِنَابُ وجىء انين وَالشّهَدَآ 0 . 


م 


عَلَيِْ وسلم. 


(1) -8م/":؛؛ - 444 الحاقة / )١( "..١9‏ 
53 "المناقشة: 
أ. اشرح الأثر شرحا إجماليا. 


1 أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر ٠"‏ الحديث» وقد تقدم -: "وهذا كثير قُ الكتاب والسنة» يذم - 


سبحانه وتعالى - من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوطم 
كانت الريح والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثيرين". 

الشرح الإجمالي: 

معنى الأثر المذكور أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسناء نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة وقيادتماء ونسوا ربحم الذي أجرى لحم الفلك 
ف البحر رحمة بحم فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر 
إلى الأنواء» وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله 


وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن الله تعالى قال: 


5/1/5 الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 


يرك 





وأمره» وإنما أراد أنه سبب لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده؛ لأن غاية الأمر 
في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزءا من السبب» ولو شاء الرب - تبارك وتعالى 


. )١5؟8( والنسائي: الاستسقاء‎ . )7١( البخاري: الأذان (8545) . ومسلم: الإيمان‎ ١ 
)١( ".. )451( ومالك: النداء للصلاة‎ . )١١7/4( وأبو داود: الطب (8905) . وأحمد‎ 
"تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير‎ 20٠.4 
قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول‎ # )١( وأحسن تأويلا‎ 
الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. ودلت الآية أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب‎ 
الله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: #وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (؟)‎ 

فهذا شرط ينتفى المشروط بانتفائه» ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى مالا يفصل النزاع؛ 
لاسيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: «إفلا 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 


ويسلموا تسليما» (؟) . 

... وقد قال بعض السلف: (ما ترك أحد حقا إلا لكبر في نفسه) . ومصداق ذلك قول 
النبي ؟ حين قال: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر) (4)) (5) . 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتية 


الظهران 


)1( سورة النتساء<* 8ه. 


(6) سورة النور: ؟.. 


"1 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/‎ )١( 
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(")سورة النساءة 5 

(4) رواه مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. 

(5) "الانتتصار لحزب الله الموحدين" (ص77) .مكتبة ابن الجوزي. ط١-/.‏ عه ." (1) 
6 

وبل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معنيين كما هو اعتقاد طوائف من 

الباطنيين ونحو ذلكء» وهذا كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 

حذو القذة بالقذة» . 

قوله: (سئن) يروى بضم السين وفتح النون» وهو: جمع سنة» وهي. الطريقة» يعني كأنه قال: 

لتتبعن طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. ويروى بفتح السين والنون معاء وهو على هذه 

الرواية مفرد» ومعناه: السبيل والطريق» يعني: لتتبعن سبيل من كان قبلكم. 

واللام في قوله: " لتتبعن " هي الواقعة في جواب القسمء فيفهم من ذلك أن النبي -عليه 

الصلاة والسلام- أقسم على ذلكء فقال مؤكدا: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. 

وإنما أقسم -عليه الصلاة والسلام- ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيماء وأن هذه الأمة ستتبع- 

لا محالة- طريق وسبيل من كان قبلها من الأممء وهذا تحذير لأن الأمم السالفة إما أن 

يكونوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وهؤلاء قد وصفهم الله- جل وعلا- بأنهم 

مغضوب عليهم وضالونء فإذا اتبعت هذه الأمة سبيلهم؛ فمعنى ذلك أتما تعرضت للغضب 

واللعنة» وقد وجد في هذه الأمة من سلك سبيل اليهود» ومن سلك سبيل النصارى؛ ولهذا 

قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه 

شبه من النصارى؛ لأن اليهود خالفوا على علم؛ والنصارى خالفت على ضلالة وقد قال- 

جل وعلا-: غير المغضوب عليهم ولا الضالين [الفاتحة: 1] [الفاتحة: 7] والمغضوب 

عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم "." (") 
١‏ "باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون] 

" باب قول الله تعالى: #إيعرفون نعمت الله ثم ينكروتما وأكثرهم الكافرون [النحل: 87] 


)000 التوسط والاقتصاد» علوي السقاف ص/4 ١‏ 
(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/ ١59.‏ 
لخردة 





[النحل: 867] . قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي. وقال عون 
بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلتنا. 
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه «وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. .» الحديث» وقد تقدم -: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 
قال بعض السلف: هر #قوقيد كانت اليس طزية ولتم عحاققاء رقو ولاك مما عو بجتار 
على السقة كتير 
فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

: اجتماع الضدين في القلب. 


للمرتبة السبب ثانية ولا يجعلها هي الأولى الوحيدة؛ لأن الله - جل وعلا - هو 
المسدي للنعم المفضل بما. 

قوله: " لولا فلان لم يكن كذا " إنما قال هنا: " فلان " من جهة كثرة الاستعمالء أما في 
الواقع فإن الناس يستعملوتا فيما يتعلقون به من جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو 
بقعة» أو مطرء أو ماءء أو سحابء أو هواء» ونحو ذلكء فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى 
بقعة» أو إلى فعل فاعل؛ أو إلى صنعة» أو إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله 
وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ وهو من الشرك الأصغر بالله - جل وعلا - كما سيأقٍ 
في الباب بعده إن شاء الله. 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا " يعني: إذا حصلت لهم نعمة؛ أو جاءتهم أمطارء 


أو مال» أو نجحوا 2 بحارم إذا حصل هم ذلك توجهوا للأولياء» أو توجهوا للأنبياء» أو 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/ه : ؛ 
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توجهوا للأصنام, أو للأوثان» فصرفوا لما شيئا من العبادة فقالوا: الآلحة شفعت لنا فلذلك 
جاءنا هذا الخير» فيتذكرون آلهتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله - جل وعلا - وأن 
الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكروكا. 
' وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «وإن الله تعالى قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر. . .» الحديث» وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت 
الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو جار على." )١(‏ 

0.41١‏ 'بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إن لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه 
ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور» وإن الله ليس بأعور"١.‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم ع 
الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعورر» وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي يقول 
إنما الجنة هي النار وَإِنٍ أنذركم به كما أنذر به نوح قومه"؟. 
والأحاديث في ذلك كثيرة؛ ولهذا فقد اهتم علماء المسلمين بالتحذير من فتنة الدجال حتق 
قال بعض السلف إن الحديث الذي فيه ذكر الدجال ينبغي أن يدفع إلى معلم الصبيان 
ليحذرهم في صغرهم من فتنته» قال ابن ماجه في سننه بعد إيراده حديث أب أمامة الباهلي 
الطويل في ذكر الدجال . معت أبا الحسن الطنافسي يقول ممعت عبد الرحمن امحاربي يقول 
'ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤودب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب"؟. 
وقد وقفت على كلام الشيخ ابن سعدي في التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد طلبة 
العلم سأله أن يذكر له وصية نافعة في التحذير من الفتن» ولا سيما فتئة الدجال. 
فتحدث رحمه الله عن الفتن وكثرتما في هذه الأزمان» ثم تعرض لفتنة المسيح الدجال وأتما 
من أعظم الفتن وأشدهاء لما يحصل عند خروجه من بلاء وأذية للمسلمين» ونبه على أهمية 
الاستعاذة من فتنته» وأنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بمعرفته لبعض أوصاف الدجال بأن ذلك 


يمنعه من اتباعه والافتتان به» بل ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستعاذة من الفتن عموما ومن 


)000 التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ صض/. هع 
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فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. 

قال رحمه الله: "....إن كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء» ومع ذلك معه من أسباب الفتن 
ما أوجب أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته وينذرهم إياه» ويأمرهم بالاستعاذة 
من فتنته في كل صلاة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة المحيا والممات الشاملة لكل 
الفتقن وخصص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها. 

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف الله حاله للمؤمنين فبين عينيه مكتوب "ك ف ر" 


يعرف ذلك منه" ع . 


.٠١7// أخرجه البخاري‎ ١ 

؟ أخرجه مسلم 5750/5. 

ابن ماه 8م 1 

4 رسالة بعثها الشيخ ابن سعدي للشيخ عبد الله البصيري أجابه فيها عن بعض الأسئلة 
مؤرخة بسنة 1/ا ١ه‏ ." )١(‏ 

65. "يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة» لأنه لو جاز أن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال» إذ يقتضي أن يجتمع في هذه 
المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي 
بالرسول صلى الله عليه وسلم, والنهي عن موافقتها من حيث كونما معصية منهي عنهاء 
وهذا تناقضء فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه. 
وقولهم هذا يكون صحيحاء لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة» بحيث تختلط علينا 
الطاعة بالمعصية» أما وأن الله ينبه رسله وأنبياؤه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى 
التوبة منهاء من غير تأخير فإن ما أوردوه لا يصلح دليلا بل يكون التأسي بمم في هذا منصبا 
على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية» وعدم التسويف في هذاء تأسيا بالرسل والأنبياء 
الكرام في مبادرتحم بالتوبة من غير تأخير. 


” 4١/ص الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ )١( 
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الثانية: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمالء وأتما تكون نقصا وإن تاب التائب منهاء 
وهذا غير صحيح, فإن التوبة تغفر الحوبة» ولا تناثي الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم؛ 
بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية» 
وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى» ولما يجهد به نفسه من 
الاستغفار والدعاء» ولما يقوم به من صالح الأعمال» يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 


السيئات» وقد قال بعض السلف: "كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة 
"» وقال آخر: " لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ". 
وقد ثبت في الصحاح ' أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاة» 
وعليها طعامه وشرابه» فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح " (7) . 
وني الكتاب الكريم: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)." (1) 

.0 'المجملء وتحعله في سلامة من الكفر والشرك المخرجين من الإيمان» وتخرجه من حد 
الجهل بربه وما يجب له. 
وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الإخلاصء وآية الكرسي وغيرها من الآيات 
ومعرفة معانيها. 
ولكن هذه المعرفة لا توجب قوة الإيمان والرسوخ فيه. 
النوع الثاني: المعرفة التفصيلية. 
وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب وتعلمها واعتقاد اتصاف الله بما 
ومعرفة معانيها والعمل بمقتضياتما وأحكامها. 
وهذه المعرفة هي التي يحصل كا زيادة الإيمان ورسوخه. فكلما ازداد العبد علما بالله زاد إيمانه 


وخشيته وخحبته لربه وتعلقه به» قال تعالى : نما يخشى الله من عباده العلماء » ١كما‏ تخلب 
للعيد النور وال لبصيرة الى ث نحصنه من الشبهات ١‏ ِ لمضللة والشهوات المحرمة. 
"والعلم بالله يراد به في الأصل نوعان: 


١١١/ص الرسل والرسالات» سليمان الأشقر» عمر‎ )١( 





أحدهما: العلم به نفسه, أي بما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه 


أسماؤه الحسنى. 


وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة» فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب 


على طاعته» ويعاقب على معصيته. 
والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي, والحلال والحرام. 
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٠.415‏ "ومنها: إخباره سبحانه بأنه في السماء. ومنها: إخباره سبحانه بصعود بعض 
المخلوقات وعروجها إليه 
ومنها: إخباره سبحانه بنزول كلامه منه» والنزول لا يكون إلا من علو. 
ومنها: تصريحه سبحانه بعلوه. ومنها: تصريحه سبحانه بالفوقية: فوقيته على خلقه. وتحت 
كل نوع من هذه الأنواع عشرات الأدلة. 
أما السبب الثاني فهو: أن علو الله عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودلائله فإن 
غلط أهل الأهواء والباطل وضلالهم فيه كثير» وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جداء 
فشككوا الناس في عقائدهم وأدياتم وليماتمم» وترتب على قوطم الباطل هذا؛ إنكار العلو: 
الخلوص إلى أحد مذهبين فاسدين: 
الأول: أن الله لا فوق ولا تحت, ولا عن بمين العالم ولا عن هماله» ولا داخله ولا خارجه. 
وقذا :وضين اد قبا رلك وتعال بالملدم كنا قال بعض السلف توصك عاق المطلت: ” 
المعطل يعبد عدما " .١‏ وقال آخر: " تأملت قول الجهمية» فوجدت مؤداه أنه ليس فوق 
العرش إله يعبد» ولا رب يصلى له ويسجد " ؟؛ لأنهم إذا قيل لهم: صفوا لنا ربكم الذي 
تعبدون يقولون: لا فوق ولا تحتء ولا عن يمين العالم ولا عن شماله. ولا داخله ولا خارجه؛ 
ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. وهذا هو العدم» بل لو طلب من أحد أن يصف العدم 


)0 2 أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي ص/١٠‏ 


ا 





بصفة بليغة لما وجد أكمل ولا أحسن من هذه 


١ 5/١ والصواعق المرسلة‎ »5 ٠7/5 انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ ١ 
)1( ؟ انظرء الصواغعق الرسلة اع"‎ 

07. 'الذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . أن بعض الجهمية نقل عنه أنه مرة 
يقول: إن الله لا فوق ولا تحتء ولا عن بمين العالم ولا عن شهماله. ومرة يقول: إن الله في كل 
مكان. فقيل له تناقضت. فقال: هذا مقتضى عقلي» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي !! ١‏ 
يعني لما أشتغل بالنظر والجدل والكلام أقول: لا فوق ولا تحت. ولما أشتغل بالوجد والتعبد 
أقول: في كل مكان. لأنه إذا قال: الله لا فوق"ولا تحت ويريد أن يتعبد» فما هناك شيء 


يعبده. 


ل لمي قد ضير سيد 


)5( مجموع الفتاوى ؟//599.79."‎ ١ 

004 تبارك وتعالى» ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب التي ينال بما 
العبد رؤية الله عز وجلء؛ فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صلاتين عظيمتين . وهما صلاة 
الفجر وصلاة العصر . وقد ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضلهماء منها: ما 
ثبت في الصحيحين ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى البردين دخل الجنة", 
وثبت في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم . وهو أعلم بهم .: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون" 1 
وإنما خص"هاتين الصلاتين لما فيهما من الفضلء ولما فيهما من الثقل على كثير من الناس» 
فمن سمت همته وأعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/4> 
(١؟)‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ص/917 


الك 





من الصلوات أكثر محافظة» بل إن صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم» ومن أكرمه الله عز 
وجل بالنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بما أعين على الصلوات بقية اليوم؛ وما يكون من 
العبد في الفجر ينسحب على بقية اليوم» كما قال بعض السلف:"يومك مثل جملك إذا 
أمسكت أوله تبعك آخره". ومن ضيع صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء 
يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انخلت عقدة» 
فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح 


عفبيك النفس كسلان" *. وهن امثير في 


" ١585 البخاري " رقم 51/5 "0 ومسلم " رقم‎ ١ 
"1١157٠ ؟ البخاري " رقم ههه "2 ومسلم " رقم‎ 
)1( "." ١815 ومسلم " رقم‎ »" ١١45 أخرجه البخاري " رقم‎ 

20.898 " وقف حيث وقف القوم " المراد بالقوم الصحابة ومن اتبعهم بإحسانء وهم الذين 
لا يشقى من سلك سبيلهم. فقف حيث وقفواء ولا تتجاوز خطاهم ومسارهم, تنظر ماذا 
فعلوا فتفعل» ولا تتجاوز ذلك؛ فإنحم لم يقفوا حيث وقفوا عن عجز أو عدم قدرة» بل 
لتمسكهم بالسنة ولزومهم لما وحرصهم عليهاء كما قال عمر بن عبد العزيز . رحمه الله 
."قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا 
أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى, فلئن قلتم: حدث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من خالف 
هديهم» ورغب عن سنتهم؛ ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم 
محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وبحاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم " .١‏ 
" وقل في ما قالوا " أي: إذا أردت أن تقول قولا فقل فيما قال السلف ولا تزد. كما قال 
الإمام أحمد . رحمه الله .:""إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام من السلف " ؟؛ 


(1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/١1/١‏ 


ارك 





لأنهم أهل هدى وحق وبصيرة في دين الله تعالى. 

' وكف عما كفوا " أي: الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه؛ واعلم أن الخوض فيه ما 

لا خير فيه؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. 

" واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم " وقد قال بعض السلف:""من م 

يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه " 9 

" مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي " ص١8 85 "2 ولعة الاعتقاد لابن قدامة‎ ١ 
" 48 . 47 ض‎ 
" وانظر: السنة للخلال " */ 5ه‎ »" 791/5١ " مجموع الفتاوى‎ ١ 
)1( "." انظر: الإبانة لابن بطة " الرد على الجهمية ؟/+/0؟‎ " 

"قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا» [الحشر: | 
» وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد "متفق عليه 
)١(‏ » وف رواية لمسلم:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "» فالآية صريحة في وجوب 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث بروايتيه صريح في تحريم إحداث عبادة لم يأمر بما 
النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ترد في سنته» وتحريم إحداث صفة لعبادة مشروعة» لأن ذلك 
ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم» وليس من ستته. 
أصول العبادة: 
عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة» وهي المحبة» والخوف» والرجاء 
فيعبد المسلم ربه محبة له» وخوفا من عقابه» ورجاء لثوابه» ولذلك قال بعض السلف:"من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن" (5) » وقد أسمى بعض 
العلماء هذه الأصول"أركانا" (؟) » وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار فيما يلي: 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/5./* 


ف 





. )١71١/8( البخاري: الصلح (5791؟) » ومسلم: الأقضية‎ )١( 
.55 271/١هو‎ ,35/١ مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
)١( "..* ١ الإرشاد للشيخ صالح الفوزان ص‎ »١1 (؟) تفسير سورة الفاتحة ص6‎ 
."١" "أحدكم ". رواه البخاري ومسلم‎ .١ 
قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعا وعقلاء قال: "وف الجملة فلا شؤم‎ 
إلا المعاصي والذنوب فإتما تسخط الله عز وجلء فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا‎ 


والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة» فالشؤم في الحقيقة هو معصية 
الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل: 

إن رأيا دعا إلى طاعة الله ..... لرأي ميارك ميمون 

والعدوى التي تملك من قاريما هي المعاصيء فمن قاربما وخالطها وأصر عليها هلك وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس» وهم أضر 


من عباط ابن 001010[ شيطان البن تستعيذ لله مه فيتصرف. 


"١‏ صحيح البخاري "1514ه"؛ وصحيح مسلم "5١+"‏ من حديث أبي هريرة» وله 
شاهد من حديث أنس عند البخاري "1755ه", ومسلم "7071714" وله شاهد آخر رواه 
البخاري 2"717١"‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن 
عمرو: " سهل لكم من أمركم "» وهو من مرسل عكرمة» وله شاهد ثالث رواه الترمذي 
31717"“» وشاهد رابع رواه أبوداود "697٠"‏ وما ذكر فيه من تغيره صلى الله عليه وسلم 
إذا مع اسما مكروها يحمل على أنه من أجل كراهته لهذا الاسم لا غير. وينظر التمهيد 
74-4 مجمع الزوائد: الطب 8/ه "..١١5 21١‏ (5) 


٠ه/ص تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 
٠م (؟) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/ره‎ 


١ 





.2 ١-"وقال‏ الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة 


وجميع شرح السنة شرح للقران. 

وقال بعض السلف: ها سمعت حديثا إلا التنعمستث له آية من كتاب الله. 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهه 
إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتتم. 

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. أخرجه ابن أبي 
حاتم. 

وقال ابن مسعود أيضا: أنزل في القرآن كل علم» وبين لنا فيه كل شيء»؛ ولكن علمنا يقصر 
عما بين لنا في القرآن. أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتتم. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة؛ عن أب هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة» . 

وقال الشافعي أيضا: جميع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو ما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنٍ لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه 
ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» » رواه بمذا اللفظ الطبرانى في الأوسط من حديث عائشة. 
وقال الشافعي أنظياة لبسيف فول باحق فق الديق تازلة إلى كفايه الله الدليا. على سبي 
الحدى فيهاء فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله 
في الحقيقة ؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وفرض 
علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلونٍ عما شتتم» أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول 
في امحرم يقتل الزنبور؟ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» ]١ ١ ١[‏ » قال الله تعالى: وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا [9ه ١‏ 7] » وحدثنا سفيان بن عبينة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر» وعمر» » وحدثنا سفيان» عن 


مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب: أنه أمر 


لحك 





بقغل ارم الزنبور.". (1) 


0.14 ”5-"ويدل لهذا القول قوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون [ ١0١‏ 57] » وقوله: فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتنا 
بك على هؤلاء شهيدا الآية [4 ]4١ ١‏ » وقوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء الآية ١ ١7[‏ 84] » وقوله: وأشرقت الأرض بنور 
رها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية [59 ١‏ 19] . 
قال بعض السلف: وف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
وقال بعض أهل العلم: بإمامهم ؛ أي بكتابحم الذي أنزل على نبيهم من التشريع ؛ ومن قال 
به: ابن زيد» واختاره ابن جرير. 
وقال بعض أهل العلم: يوم ندعوا كل أناس بإمامهم [11 ]7١ ١‏ » أي ندعو كل قوم بمن 
يأتمون بهء فأهل الإبمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وأهل الكفر أئمتهم 
سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة ؛ كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية 
١ 4[‏ ١4]ء‏ وهذا الأخير أظهر الأقوال عنديء والعلم عند الله تعالى. 
فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية وما يشهد لما من قرآن» وقوله بعد هذا: فمن أويٍ 
كتابه بيمينه [11 ]١ ١‏ » من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام 
في هذه الآية كتاب الأعمال. 
وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون كتابهم بأبماتهم يقرءونه ولا يظلمون 
وقد أوضح هذا في مواضع أخر ؛ كقوله: فأما من أوقٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 
-]١5 ١ 59[‏ إلى قوله - وأما من أو كتابه بشماله فيقول باليتني لم أوت كتابيه [79 ١‏ 
| » وقد قدمنا هذا مستوق في أول هذه السورة الكرعة. 
وقول من قال: إن المراد ب بإمامهم كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي يقال: يا فلان ابن 
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يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان» . 


قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 
المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى العين» ويدل لهذا قوله تعالى:". 
00 


.0 *-"تقدم الكلام في هاتين الصفتين» وختم بمما ترغيبا في التوبة وإشعارا بأن هاتين 
الصفتين هما له فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه. 
وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة» منها أن كتمان العلم حرام» يعنون علم الشريعة 
لقوله: ما أنزلنا من البينات» وبشرط أن يكون المعلم لا يخشى على نفسه؛ وأن يكون متعينا 
لذلك. فإن لم يكن من أمور الشرائع» فلا تحرج في كتمها. 
روي عن عبد الله أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنة. 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حدث الناس بما يفهمون» . 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم 
سواء» وإن خشي على نفسه فلا يحرج عليه» كما فعل أبو هريرة» وإِن لم يتعين عليه فكذلك؛ 
ما لم يسأل فيتعين عليه» ومنها: تحريم الأجرة على تعليم العلم» وقد أجازه بعض العلماء. 
ومنها: أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلمء ولا تعليم الخصم حجة على خصمه 
ليقطع بما ماله» ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية» ولا تعليم الرخص إذا علم 
أنما تجعل طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات. ومنها: وجوب قبول خبر الواحدء 
لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول قوله» لأن قوله من البينات والحدى يعم 
المنصوص والمستنبط وجواز لعن من مات كافراء وقال بعض السلف: لا فائدة في لعن من 


مات أو جن من الكفار» وجمهور العلماء على جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين. وقال 
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بعضهم بوجوباء وأما الكافر المعين فجمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه. وقد لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوما بأعياتهم. وقال ابن العربي: الصحيح عندي جواز لعنه. وذكر 
ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من المسلمين. وذكر 
بعض العلماء فيه خلافاء وبعضهم تفصيلاء فأجازه قبل إقامة الحد عليه. ومنها: أن التوبة 
المعتبرة شرعا أن يظهر التائب خلاف ماكان عليه في الأول» فإن كان مرتداء فبالرجوع إلى 
الإسلام وإظهار شرائعه» أو عاصياء فبالرجوع إلى العمل الصالح ومجانبة أهل الفساد. وأما 
التوبة باللسان فقطء أو عن ذنب واحدء فليس ذلك بتوبة. وقد تقدم الكلام في التوبة 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله: لما ذكر حال من كتم العلم وحال 
من تاب» ذكر حال من مات مصرا على الكفر» وبالغ في اللعنة» بأثتجعليا "مسعاية غلية 
وقد تحللته وغشيته» فهو تحتهاء وهي عامة في كل من كان كذلك. وقال أبو مسلم: هي 
مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل» وذلك أنه ذكر حال". )١(‏ 


0.5 4-"اوجه الله 
؛ محق الآثار بإفلاك الأنوار» وانمحت الأنوار بأحدية الأسرار» وانفرد بالوجود الواحد القهارء 
ولله در القائل: 
مذ عرفت الإله لم أر غيرا ... وكذا الغير عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا ... فأنا اليوم واصل مجموع 
وقال آخر: »١«‏ 
فالكل دون الله إن حققته ... عدم على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لولاه عين محال 
وقال صاحب العينية: 


تحلى حبيبي في مرائي جماله ... ففي كل مرئي للحبيب طلائع 


فلما تبدى حسنه متنوعا ... تسمى بأسماء فهن مطالع 
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وقال الششتري: 

محبوبي قد عم الوجود ... وقد ظهر في بيض وسود 

قال بعض السلف: (دخلت ديرا فجاء وقت الصلاة» فقلت لبعض النصارى: دلني على 
بقعة طاهرة أصلي فيهاء فقال لي: طهر قلبك عما سواه» وقف حيث شئت» قال: فخجلت 
منه) . ويحكى عن أبى يزيد رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى أي جهة شاءء ويتلو هذه 
الآية» «؟» فالوجه عند أهل التحقيق هو عين الذات» يعني أسرار الذات وأنوار الصفات. 
قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه أي: كل شيء فان ومستهلك في الحال والاستقبال 
إلا ذاته المقدسة» وأنشدوا: 


فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا ... شيئا سوى المتكبر المتعاللي 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا ... في الحال والماضي والاستقبال 


)١(‏ وهو الشيخ أبو مدين. 

(؟) التوجه نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: «ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» . 

وأما آية: «فأينما تولوا فثم وجه الله » » فسبق أنما نزلت فى مناسبة مخصوصة. وقيل: إكما 
منسوخة. وقيل: المعنى: أينما كنتم فى شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو 
الكعبة الشريفة. وما حكى عن أبى يزيد- إن صح- فهو من قبيل الشطحات فلا نأخذ 
كحا.". )١(‏ 


0.7 ه-"الإشارة: ما قيل لأهل الكتاب يقال لهذه الأمة المحمدية على طريق الإشارة 
فيقال لهم: لستم على شيء»ء يعبأ به من أعمالكم وأحوالكم؛ حتى تقيموا كتابكم القرآن 


فتحلوا حلاله» وتحرموا حرامه, وتقفوا عند حدوده. وتمتثلوا أوامره» وتحتنبوا نواهيه» وتقيموا- 
أبضا- سينة نبيكم فتقتدوا بأفعاله» وتتأدبوا بآدابه» وتتخلقوا بأخلاقه, على جهد الاستطاعة» 


ولذلك قال بعض السلف: ليس علي في القرآن أشد من هذه الآية: قل يا أهل الكتاب 
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لستم على شيء الآية. كما في البخاري »١«‏ . 

ثم ذكر عتو اليهود وطغيانحم» فقال: 

... وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 
يقول الحق جل جلاله: وليزيدن كثيرا من اليهود ما أنزل إليك من القرآن والوحي طغيانا 
وكفرا على ما عندهم, فلا تحزن عليهم بزيادة طغياتهم وكفرهم بما تبلغه إليهم» فإن ضرر ذلك 
لا حق بحم لا يتخطاهم؛ قال ابن عباس: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن 
حارثة وسلام بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن حريهلة في جماعة من اليهود» فقالوا: يا 
محمد» ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم» وأنك مؤمن بالتوراة وبنبوة موسى» وأن جميع ذلك 
حق؟ قال: بلى» ولكنكم أحدثتم وكتمتم وغيرتم» . فقالوا: إنا نأخذ بما في أيدينا فإنه الحق» 
ولا نصدقك ولا نتبعك» فنزلت فيهم هذه الآية. 

الإشارة: من شأن أهل امحبة والاعتقاد» الذين سبقت لحم من الله العناية والوداد» إذا ازداد 
على أشياخهم فيض علوم وأنوار وأسرار زادهم ذلك يقينا وليمانا وعرفاناء يجدون حلاوة ذلك 
في قلويهم وأسرارهم فيزدادون قربا وشهوداء وأهل العناد الذين سبق لهم من الله الطرد والبعاد 


إذا سمعوا بزيادة علوم وأنوار على أولياء الله» زادهم ذلك طغيانا وبعداء فلا ينبغي الالتفات 
إليهم؛ ولا الاحتفال بشأتهم» فإن الله كاف شرهم. وبالله التوفيق. 
شم رغعب أهل الملل قَُْ الإسلام, فقال: 


[سورة المائدة (ه) : آية 59] 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (59) 

قلت: (والصابئون) : مبتدأء والخبر محذوف, أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله 
واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون كذلك. انظر البيضاوي وابن 
هشام. 


)١(‏ القائل هو سيدنا سفيان بن عيينة» وذكره البخاري ف (الرقاق- باب الرجاء والخوف) 


/اة 





(00) 0 


000 5"-"يقول الحق جل جلاله: وقالوا- حين سمعوا ذكر البعث والرجوع إلى الله-: لولا 
نزل عليه آية من ربه تدل على ما ادعاه من البعث والرجوع إلى الله؛ وعلى أنه رسول من 
عند الله قل لمم: إن الله قادر على أن ينزل آية خارقة للعوائد» يروتما عياناء وتضطرهم إلى 
الإيمان» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزالنها وبال عليهم لأنحم إن عاينوها ولم يؤمنوا عوجلوا 
بالعقاب, أو: لا يعلمون أن الله قادر على أكثر مما طلبوا؟. 
وهذا الطلب قد تكرر منهم في مواضع من القرآن» وأجابحم الحق تعالى بأجوبة مختلفة» منها: 
ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات لأنحم قد أتاهم بآيات» وتحصيل الحاصل لا ينبغي» 
كقوله: قد بينا الآيات 4١١‏ ء أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم «؟» ومنها: 
ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته. ويحتمل أن يكون منه 
قوله هنا: قل إن الله قادر ... الآية. 
فإن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آيات كثيرة» كانشقاق القمرء وإخبارهم بالغيب» وغير 
ذلك؟ فالجواب: 
أنحم لم يعتدوا بما رأوا لأن سر الربوبية لا يظهر إلا ومعه شيء من أردية القهرية» وهم قد 
طلبوا آية يدركوتما من غير نظر ولا تفكرء وهو خلاف الحكمة. 
ثم ذكر دلائل قدرته على البعث وغيره» فقال: وما من دابة تدب في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه في الهواء» إلا أمم أمثالكم مقدرة أرزاقهاء محدودة آجالاء معدودة أجناسها وأصنافهاء 
محفوظة ذواتحاء معلومة أماكنهاء كلها في قبضة الحق» وتحت قدرته ومشيئته» فدل ذلك على 
كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره» فيدل على قدرته على أن ينزل آية» وعلى بعثهم 
وحشرهم لأنه عالم بما تنقص الأرض منهم, كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب أي: اللوح 
الحفوظ, من شيء فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق» لم يهمل فيه أمر 
حيوان ولا جماد» ظاهرا ولا باطناء أو القرآن فإنه قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه من أمر 


ددن منصلا يجملا» -:. [18000]: (لو ضاع لى عقال لوجدته في كتاب ال) 
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أي: باعتبار العموم وأصول المسائل. 

قال تعالى: ثم إلى رهم يحشرون أي: الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض. كما روي أنه 
يؤخذ للجماء من القرناء «» وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال في هذه الآية: (يحشر 
الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله تعالى أن 
يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كون تراباء فذلك حين يقول الكافر: اليتئي كنت ترابا 
«5» . وفي المسألة اضطراب بين العلماء» والصحيح هو حشرهاء كما قال تعالى: 

وإذا الوحوش حشرت «ه» وعن ابن عباس رضى الله عنه: (حشرها موتما) . والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة البقرة. 

(١؟)‏ من الآية ١ه‏ من سورة العنكبوت. 

() كما فى حديث: «لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» أخرجه مسلم فى (البر والصلة» باب تحريم الظلم) من حديث أبى هريرة. 
والجماء: التي لا قرن لما. 

(:) من الآية 4٠‏ من سورة النبأ. 

(ه) الآية ه من سورة التكوير.". )١(‏ 


٠.8‏ “”“-"يقول الحق جل جلاله: واذكر إذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي أتى به محمد 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كأصحاب لوطء أو اثتنا بعذاب أليم؛ 
قيل: القائل هذا هو النضر بن الحارث» وهو أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال: «إن هذا 
إلا أساطير الأولين» ؛ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ويلك إنه كلام الله» فقال هذه 
المقالة. والذي في صحيحي البخاري ومسلم: أن القائل هو أبو جهل 4١١‏ » وقيل: سائر 
قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم, زيادة في تكذيبهم وعتوهم. 
وقال الزمخشري: ليس بدعاءء» وإنما هو جحودء أي: إن كان هذا هو الحق فأمطر عليناء 
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لكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابا. بالمعنى. 

الإشارة: قد وقعت هذه المقالة لبعض المنكرين على الأولياء» فعجلت عقوبته» ولعل ذلك 
الول لم تتسع دائرة حلمه ومعرفته» وإلا لكان على قدم نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال 
الله تعالى فى شأنه: 


[سورة الأنفال (8) : الآيات 88 الى 4[ 

وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون (7؟) وما لهم ألا يعذيهم 
لله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا 
يعلمون (4") 

يقول الحق جل جلاله: وما كان الله ليعذيحم وأنت موجود فيهم؛ ونازل بين أظهرهم؛ وقد 
جعلتك رحمة للعالمين» خصوصا عشيرتك الأقربين» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قيل: 


كانوا يقولون: غفرانك اللهم» فلما تركوه عذبوا يوم بدر» وقيل: وفيهم من يستغفر» وهو من 
بقي فيهم من المؤمنين» فلما هاجروا كلهم عذبواء وقيل: على الفرض والتقدير» أي: ما كان 


لله ليعذيحم لو آمنوا واستغفروا. 

قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب: النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار» 
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر «؟» » والمقصود من 
الآية: بيان ما كان الموجب لإمهاله لهم والتوقف على إجابة دعائهم» وهو وجوده صلى الله 
عليه وسلم أو من يستغفر فيهم. 

ثم قال تعالى: وما لحم ألا يعذبحم الله أي: وأي شيء بمنع من عذابحم؟ وكيف لا يعذبون وهم 
يصدوك الناس عن المسجد الحرام؟ أي: كنعو المتقين من المسجد الحرام» ويصدود رسوله 
عن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (تفسير سورة الأنفال) ومسلم فى (صفات المنافقين» باب في قوله 
تعالى: وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم باق فينا بمديه وسنته» واعلموا أن فيكم رسول الله.". 
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.0 8-"فالجهاد المأمور للفريقين مختلف, ولفظ (الجهاد) مستعمل في حقيقته ومجازه. 
وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين في الجهاد: إلقاء الرعب في قلويهم» فإن كل واحد منهم 
يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار ا محاربين فيكون ذلك خاضدا شوكتهم. 
وأما جهادهم بالفعل فمتعذر, لأنم غير مظهرين الكفر» ولذلك تأول أكثر المفسرين الجهاد 
بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيهاء وكان غالب من 
أقيم عليه الحد في عهد النبوءة من المنافقين. وقال بعض السلف جهادهم يتتهي إلى الكشر 
في وجوههم. وحملها الزجاج والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد» ونسبه الطبري إلى عبد الله 
بن مسعودء ولكنهما لم يأتيا بمقنع من تحقيق المعنى. 
وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعا لشأفتهم من بين المسلمين؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم لحذيفة بن اليمان» وكان المسلمون 
يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله» وفلتات مقاله. وإنما كان النبيء ممسكا عن قتلهم 
سدا لذريعة دخول الشك ف الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لعمر: «لا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه» لأن العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة 
حقائق الأمور الجارية بالمدينة» فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من 
صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة» فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان 
المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين» وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته 
القبائل وتحققه المسلم والكافر» تمحضت المصلحة في استفصال شأفتهم» وانتفت ذريعة تطرق 
الشك في أمان المسلمين؛ وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب» وأنه إن 
بقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركهاء واقتدى بماا كل من في قلبه 
مرضء لا جرم آذتمم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. والذي يوجب قتالهم أنمم صرحوا 
بكلمات الكفر؛ أي صرح كل واحد بما يدل على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون فرضوا بماء 


)١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن اليد ؟//71م 





وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أنمم مستخفون بالدين»". )١1(‏ 


١*؛. ‏ 9"التضمنه الطلب» كما قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء: الحمد لله» 
فسمى الحمد دعاء» وهو ثناء محضء لأن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع 
الطلب الحسوية!. 

م يقول ابن القيم: 

«وتأمل كيف قال «تعالى» فى آية الذكر: «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة» وفى آية 
الدعاء: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» فذكر التضرع فيهما معاء وهو التذلل والتمسكن, 
والانكسارء وهو روح الذكر والدعاء.. 

وخص الذكر بالخفية لحاجة الذكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد فمن 
أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته والمحبة مالم تقترن بالخنوفء فإتما لا تنفع صاحبهاء بل 
تضره» لأنما توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنحم استغنوا 
كا عن الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إِنما هو عبادة القلب, وإقباله على الله ومحبته 
له وتأليهه له.. فإذا حصل المقصودء فالاشتغال بالوسيلة باطل! «فإن من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحبة عن قشرها.. 

«وسبب هذاء عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته (أي كونه مريدا له) . 


ولهذا قال بعض السلف: «من عبد الله بالحب وحدهء فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 


وحده» فهو حرورى »١«‏ ومن عبده بالرجاء وحده» فهو مرجىء «<"7» ») 
)١(‏ الحروري: نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج» تعرف بالحرورية» الذين يقولون بالقدرة المطلقة 


للعبد. 
)١(‏ المرجئة: من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية» وهى التي تتعلق بالرجاء من غير 


577/١٠١ التحرير والتنوير‎ )1١( 





ما )00 


0.4 ١٠-"إنٍ‏ توكلت على الله ربي وربكم أي هو ربي» فلا يسلمني ولا يضيعني» وهو 
ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمنعكم مني! فإن نواصيكم بيده» لا تفعلون شيئا بدون مشيثته. 
فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذا في 
تصرفه فيها وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم» لا يفعل ما يفعل 
بن ذلك إلا شكمة وعدل ومصلحة؛ ولو سلطك على فل من امكمة في لك ما 
الحمد عليه. لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير 
حكمة. 
فهكذا تكون المعرفة بالله» لا معرفة القدرية المجوسية» والقدرية الجبرية» نفاة الحكم والمصالح 
والتعليل. والله الموفق سبحانه. 


فصل 


ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريد لسلوك طريق 
مرافقه فيها غاية العزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرق» وعلى الأنس بالرفيق» نبه الله 


سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأتحم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم 
الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 
زمانه وبي جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال بعض 
السلف: عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل؛ ولا تغتر 
بكثرة الحالكين. وكلما استوحشت ف تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق 
كم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنحم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في 
طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لك 


١١17/1 التفسير القرآي للقرآن‎ )١( 





مثلين» فليكونا منك على بال.". )١(‏ 


2.4 ١١-"يأكلها‏ وينفقها ويستمتع بحاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابما ليميز بينها. 
ونحو ذلك. 
والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر الخاطب» 
والمستام والمعامل» والشاهد, والحاكم» والطبيب» ذي احرم. 
والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بما الرجل إيمانا وعلما والنظر في الملصحف 
ووجوه العلماء الصالحين؛ الوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» ليستدل بما على توحيده 
ومعرفته وحكمته. 
والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولا كما للسان فضولاء وكم قاد 
فضوها إلى فضول عز التخلص منهاء وأعبي دوائها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 
والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 
ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان. 
عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 
ولو نظر ف العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء, 
وذهبت هدراء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. وإن 
ضعفه بعض الفقهاءء لكونه لم يبلغه النص» أو تأوله» وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح 
لأجله. كعورة له هناك ينظرها. أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في اطلاعها. 
وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت» فإن تركه 
حتى مات» مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام". (5) 
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2.44 5١-"لله‏ بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق 


ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. 

ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: 
7 8ه أولئئك الذين يدعون يبتغون إلى رككم الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه 
طريقة عباده وأوليائه. 

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب امجرد إلى استحلال المحرمات» ويقول: المحب لا يضره ذنب 
وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا «إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب» وهذا كذب قطعا مناف للإسلام. فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
للبدن. ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمعاذ الله من ذلك- فله محمل» وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب. 
لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبا لله» وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة 
النصوح منه؛ فإنه يمحى أثره ولا يضره الذنب. وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه 
أثر الذنب وضرره» فهذا المعنى صحيح. 

والمقصود أن تحريد الحب والذكر عن النوف يوقع في هذه المعاطبء فإذا اقترن بالخنوف جمعه 
على الطريق ورده إليها كلما شرد» فكأن الخنوف سوط يضرب به مطيته لثلا تخرج عن الدرب 
والرجاء حاد يحدوها يطيب لما السير» والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن 
للمطية سوط ولا عصا تردها إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب تعاسيف خرجت عن 
الطريق وضلت عنهاء فما حفظت حدود الله ومحارمه. 


وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب عن". )١7‏ 


وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودا» من زيمت شجرة في وسط القراح» لا شرقية 
ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح» محمية 
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ههه 





بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف دونما. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى 
الذي وصفه ف قلب عبده المؤمن» وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن. والزجاجة: قلبه. شبه 
قلبه بالزنجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. 

وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن» ويتحنن» ويشفق 
على الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله ويتصلب في ذات الله 
تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى. 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف «القلوب آنية الله في أرضهء 
فأحبها إلى الله أرقها وأصلبها وأصفاها» والمصباح هو نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: 
هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور 
على النور نور الفطرة الصحيحة» والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد 


النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع 
ما فيه من الأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق بهء فيتفق عنده شاهد العقل 
والشرع» والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل» بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علامة النور على 
النور» عكس من تلاطمت في قلبه". )١(‏ 


*5. 2 54١-"'وإخباتاء‏ وخشية» ورجاء. وخلص عمله وأمره كله لله» فإن أحب أحب في 
لله وإن بغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى 
يسلم من الانقياد والتحكم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيعقد قلبه معه 
عقدا محكما على الاثتمام والاقتداء به وحده؛ دون كل أحد في الأموال والأعمال: من أقوال 
القلب» وهي العقائد. وأقوال اللسان» وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة 
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وا نحبة والكراهية وتوابعهاء وأعمال الجوارح» فيكون الحكم عليه في ذلك كله دقة وجله: 

لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما 
قال تعالى: 54: ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى 
يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة» وإن صغرت,ء إلا ينشر لها ديوانان: 

م؟ وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟. 

فالأول سؤال: عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» 
وغرض من أغراض النفس في محبة المدح من الناس وخوف ذمهم؟ أو استجلاب محبوب 
عاجل أو دفع مكروه عاجلء» أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية لله» وطلب التودد 
والتقرب إلى الرب سبحانه؛ وابتغاء الوسيلة إليه؟. 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟. 
والثانى: سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد؟ أي هل كان ذلك 
العمل بما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: عن المتابعة. فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا 
بحما.". (1) 


/ا”؛.  ١١‏ وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر» قال: الذنوب. 
قلت: أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهرء وإن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء 
فيكون اللام في قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول: فالمراد 
بالفساد: النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض بمعاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا 
أحدث الله لهم عقوبة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من 
سلطانه عقوبة. 
والظاهر- والله أعلم- أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها. 


ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا دائماء أذاقنا الله الشيء اليسير 


4١5/ص التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 
/عهء‎ 





من أعمالناء فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة.". )١(‏ 


م8:. 35 "الله 
فإذا كان الله قد ضمن له النصرء مع أنه قد استوق حقه أولاء فكيف بمن لم يستوف شيئا 
من حقه؛ بل بغى عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم. وقد سبقت سنة الله: أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما ذكا. 
السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواتهم. 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه. أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا 
مطمع فيه لعدوه؛ ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد» والجوع والعطشء وإما أن يضره 
بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. 
وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه. 
وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: 
جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه؛ وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: 
": ” ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في 
الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كاي عبده المتوكل عليه وحسبه؛ وواقيه» فلو توكل العبد 
على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلكء وكفاه 
وبصرةء 
وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده» وعظم منفعته» وشدة حاجة العبد إليه في «كتاب الفتح 
القدسي» وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوام. 
وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما علا مقام العبد 
كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. 
نما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بما شر الحاسدء والعائن» والساحرء والباغي.". 


)١(‏ التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص/77؛ 
مه 





1 


8ع لكأن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به» واشتغاله به 
وفكره فيه وبحرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالا به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره 
في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه 
شغل شاغلء والله يتول حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنا 
بالله فالله يدافع عنه ولا بد. وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. 

فإن كمل إمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزجء مزج له. وإن كان مرة الله عليه جملة. 
ومن أعرضظن عن الله بكليته أعرطن الله عنه جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 
سيد حصن الله الأعظم الذي من دحل كان من الأسشينه 11721 من 


خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 


هذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحرء وليس له أنفع من التوجه إلى الله 
وإقباله عليه» وتوكله عليه» وثقته به وأن لايخاف معه غيره» بل يكون خوفه منه وحده» ولا 


يرجو سواه» بل يرجوه وحده. فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواه. ولا يرجو إلا إياه. 
ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته؛ فمن خاف شيئا غير الله 
سلط عليه. ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. 
ولن تحد لسنة الله تبديلا. 


فصل 


فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة". (5) 


5 التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص/45‎ )١( 
التفسير القيم - تفسير القرآن الكريم لابن القيم ص/557‎ )١( 
6 





١8 0.٠‏ "التفسير والبيان: 
فلما ذهبوا في المرة الثالثة» فدخلوا مصرء ودخلوا على يوسف عليه السلام» فقالوا مختبرين 
بذكر حالحم؛ واستعطافهم» وشكواهم إليه رقة الحال وقلة المال مما يرقق القلب: يا أيها العزيز- 
وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز هو يوسف- قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الجدب 
والقحط والجوع وقلة الطعام» وأتينا إليك بثمن الطعام الذي تاره» وهو ثمن قليل أو رديء 
زيوف لا يروج بين التجار في الأسواق؛ فأتم لنا الكيل كما عودتنا من إحسانك» وتصدق 
علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتسامح فيها بعد أن تتغاضى عن قلتها أو رداءتماء إن 

الله يحزي المتصدقين أحسن الجزاء» فيخلف لمم ما ينفقون» ويضاعف الثواب لهم. 

وكان القصد من هذا الكلام الرقيق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيز» هل يرق قلبه 
ويظهر نفسه» ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصابحم من الجهد والضيق وقلة 
الطعام؛ وما لدى أبيه من الحزن لفقد ولديه. 

وقد نجحوا في هذا الاستعطاف, فأخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته» وهو في حال 
الملك والتصرف والسعة, فأجابهم بقوله» مستفهما عن مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: 
هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين؟ حيث ألقيتم يوسف في الجب. وعرضتموه 
للهلاك» وفرقتم بينه وبين أخيه» وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية» حال كونكم 
جاهلين قبح ما فعلتموه» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك كما قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأً: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة الآية 
[الئحل ]١١5 /١١‏ . 

والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» ومراد يوسف تعظيم الواقعة» أي ما أعظم ما ارتكبتم 
بيوسفء كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح أنه" )١(‏ 


١5990 0١‏ "وأما الفريق الثاني وهم المؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم: 


ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها 55 أي ومن طلب الآخرة» وكانت هي ههه ومقصده» 
فعمل لما ما استطاع من القرب والطاعات» وهو مؤمن مصدق بالله وبكتبه ورسله واليوم 


هده/١+ التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





الآخرء فأولئك أهل الكمال المشكورون على طاعاتهم؛ المثابون على أعمالهم من قبل الله 
52 

قاذ ركاب هولع ولذا دالو هذا قراح اسن إلذا يشريط اكه 

الأول- إرادة ثواب الآخرة وما فيها من النعيم والسرور» جاء في الحديث الذي رواه الشيخان 
عن غمر: «إنا الأغمال بالنيات»:. 

الثاني- أن يكون العمل من القرب والطاعات ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء لا 
من الأعمال الباطلة» فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان» والكواكب والملائكة 
وبعض البشر من الأنبياء» فقوله: وسعى لما سعيها أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال 
الصالحة. 

الثالث- أن يكون العمل في دائرة الإيمان والتصديق بالثواب والجزاء» فلا ينفع العمل بغير 
الإمان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثلاثة في كون السعي مشكورا. 

قال بعض السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل 
مصيب» وتلا هذه الآية. 


هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غنى الآخرة لا يبالون بشيء بعدهاء فإن أوتوا حظا 


من الدنيا شكروا ركم» وإن حرموا منه صبرواء ورضوا لأن ما عند الله خير وأبقى. 
ثم أبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضمون مكفول لكلا الفريقين» فقال:". )١(‏ 


0.0 00”-"وقد وصفه صاحبه بأنه كافر بالله» جاحد لأنعمه لشكه في البعث. 
لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أي لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أقر لله بالوحدانية 
والربوبية» ولا أشرك به أحداء بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 
ثم قال له مذكرا بوجوب الإبان بالله: ولولا إذ دخلت جنتكء» قلت: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله على ما أنعم به عليك؛ 
وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أي الأمر ما 
شاء الله» والكائن ما قدره الله» ليكون ذلك دليلا على عبوديتك والاعتراف بالعجز. 


44/١5 التفسير المنير للزحيلي‎ )1١( 





وهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولد فليقل: ما شاء الثم 


للا قوة إلا بالله» عملا بمذه الآية وما روي من 

الحديث المرفوع الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» . 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ثم أجابه عن قضية الافتخار بالمال والولد: 

إن ترن أنا أقل منك مالا وولداء فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك.. أي إنك إذ تنظر 
إلي بأني أفقر منك في المال» وأقل منك أولادا وعشيرة في هذه الدنيا الفانية» فإني أتوقع 
انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله خيرا من جنتك في الدار الآخرة» ويرسل 
على جنتك في الدنيا التي ظئنت أتما لا تبيد ولا تفنى عذابا من السماء» كمطر شديد يقلع 


زرعها وأشجارها". )١(‏ 


2.4 ١5-"صلوات‏ الله وسلامه) أرسله الله إلى عباده داعيا ومبشرا ونذيراء فأنبأهم عن 
الله بشرائعه. 
والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وكان معه كتاب فيه شريعته كموسى عليه 
والنبي: هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه» وليس معه كتاب» كيوشع 
عليه السلام. 
- وناديناه من جانب الطور الأيمن أي كلمناه من جانب الطور عن يمين موسى أو عن 
يمين الجبل نفسه» حين جاء من مدين متجها إلى مصرء فهو كليم الله بعدئذ وأصبح رسولاء 


وواعدناه إليه بعد إغراق آل فرعونء وأنزلنا عليه كتاب التوراة. والمناداة عن يمين موسى أصحء 
فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي 54/١5‏ 5؟ 





4- وقربناه نجيا أي أدنيناه إدناء تشريف وتقريب منزلة حتّ كلمناه» أو حين مناجاته لنا. 
فقوله: نجيا من المناجاة في المخاطبة» أي أنه أصبح في العالم الروحي قريب المنزلة من الله 
ا 

ه- ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي منحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه نبياء 
حين سأل ربه قائلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي, اشدد به أزري وأشركه في أمري 
[طه -١9 /٠٠١‏ ”"] فحقق له مطلبه وأجاب دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله: قال: قد 
أوتيت سؤلك يا موسى [طه /٠١‏ 55] » وقوله: سنشد عضدك بأخيك [القصص 8؟/ 


]| : 
قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة ف الدنيا أعظم من شفاعة". )١(‏ 


0.4 575 "الفجأة» فأمرن أن أصرف بصري» . 
وروى أبو داود عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة» . 
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله» لا بد لنا من مجالسنا نتتحدث فيهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه, قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» . 
وسبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد» ومنع الوصول إلى الإثم والذنب» فإن 
النظر بريد الزنى» وقال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» ولذلك جمع الله في الآية 
بين الأمر بحفظ الفروج» والأمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى المحظور الأصلي وهو 
الزى» فقال: 
ويحفظوا فروجهم أي من ارتكاب الفاحشة كالزق واللواط ومن نظر أحد إليهاء كما 
روى أحمد وأصحاب السنن: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء, أو ما ملكت يمينك» . 


١١5/1١5 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





وقال تعالى مبينا حكمة الأمر بالحكمين: 

ذلك أركى لهم أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوهمء وأنقى لدينهم؛ كما 
قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته» أو ف قلبه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصره. إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتما» 

وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم, من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يحد حلاوته 
في قلبه» . 

وأكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في أن". )١(‏ 


ه:غ.٠‏ “«5أثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بإخلاص لا نفاق فيه» فإن تولوا عن الطاعة» فما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
تبليغ الرسالة» وما عليهم إلا الطاعة له فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق» فجعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته» ثم أكد أنه ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة 
فيه لكل ما كلف فيه الناس» فهو لا يحمل أحدا على الإيمان الحق» ولا يكره إنسانا على 
الدين القويم. 
قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الحوى 


على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى: وإن تطيعوه تمتدوا. 
أصول دولة الإبمان 


[سورة النور (4 ؟) : الآيات 5ه الى 517] 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لحم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 


؟١‎ 5/١1 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (55) وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون (57) لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم 


الإعراب : 

وعد: وعد في الأصل يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء ولهذا اقتصر في 
هذه الاية على مفعول واحد» وفسر العدة بقوله: ليستخلفنهم. وهو جواب قسم مضمر 
تقديره: وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم.". )١(‏ 


657 558 "قال: رب إن قتلت منهم نفساء فأخاف أن يقتلون أي قال موسى: 
يا رب كيف أذهب إلى فرعون وقومه» وقد قتلت منهم فرعونياء فأخاف إذا رأوني أن يقتلوني 
وأخي هارون هو أفصح مني لساناء فأرسله معي ردعا يصدقبي» إن أخاف أن يكذبون أي 
إن أخي هارون أفصح لسانا مني» وأحسن بيانا بسبب ما في لساني من لثغة أو عقدة من 
حين الصغر حين تناولت الجمرة» لما خيرت بينها وبين التمرة» فوضعتها على لساني» فحصل 
فيه شدة في التعبير» فاجعل معي هارون أخي رسولا وزيرا ومعينا يصدقني فيما أقوله وأخبر 
به عن الله عز وجل» ويوضح البراهين والأدلة, ويفند الشبهات المثارة من قبل هؤلاء 
الجاحدين»؛ وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونظير الآية: واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي» واجعل لي وزيرا من أهلي» هارون أخيء اشدد به أزري» وأشركه في أمري [طه /٠١‏ 
/ا؟ك- ؟"]. 
فأجابه الله تعالى إلى طلبه: 
قال: سنشد عضدك بأخيكء ونجعل لكما سلطاناء فلا يصلون إليكما أي قال الرب لموسى: 
بتشويله ودر حاتف وأسياف لذ ينات أن وكون فيا كدلف :كنا قال اك قن اقيق 


سؤلك يا موسى [طه /٠١‏ 5] ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا [مريم /١5‏ 37] 


7/0/١ التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





ونجعل لكما حجة قاهرة» وغلبة ظاهرة على عدوكماء فلا سبيل لحم إلى الوصول إلى أذاكماء 
سبب إبااغكما آيات الله تعالى. 

قال بعض السلفا عن طلب موسى بعثة أخيه هارون: نيس أتطن اقلم دية على أخيه عزن 
موسى على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون 


وملئه» ولهذا قال تعالى في حق موسى: وكان". )١(‏ 


0.41 568 تراهم ركعا سجداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي تشاهدهم يكثرون 
الصلاة بإخلاصء؛ فتبصرهم غالبا راكعين ساجدين» يلتمسون ويطلبون الثواب والرضاء 
ويحتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة» ورضا الله تعالى عنهم» والرضا أكبر من 
الجنة: ورضوان من الله أكبر [التوبة 9/ 7] . 
- سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي علامتهم المميزة لحم وجود النور والبهاء والوقار 
في الوجه والسمت الحسن والخشوع. قال السدي: الصلاة تحسنخ وجوههم. وقال بعض 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء 


وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار» 

والصحيح أنه موقوف. 

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه. والمراد أن أثر العبادة والصلاح والإخلاص مع الله تعالى 
يظهر على وجه المؤمن» لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من أصلح سريرته» أصلح 
الله تعالى علانيته» . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لها باب ولاكوة» لخرج عمله للناس؛ 
كائنا ماكان» . 


٠١7/٠١ التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





وروى أحمد أيضا وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن المحدي الصالح» والسمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
النبوة» . 

- ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» كزرع أخرج شطأه؛ فآزره". (1) 


750202024-"سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونء إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين [الذاريات ١ه/‏ لاه- 8 ه] . 
ثم كرر القول للتأكيد: ولله ما في السموات وما في الأرض خلقا وملكا يتصرف فيهما كيف 
شاء إيجادا وإعداماء إحياء وإماتة» وكفى بالله وكيلاء أي قيما وحافظا وكفيلا لأمور العباد 
ف أرزاقهم وسائر شؤوهم. 
قال الزمخشري: تكرير قوله: ما في السموات وما في الأرض: تقرير لما هو موجب تقواه, 
ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه لأن الخشية والتقوى أصل الخير كله »١«‏ . 
ثم هدد تحديدا عاما صريحا فقال: 
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» أي إن يرد إفناءكم وإيجاد قوم آخرين بدلا عنكم: 
فهو قادر على ذلك لأن كل شيء في السموات والأرض تحت قبضته وخاضع لسلطانه 
وكان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد بليغ القدرة» لا يمتنع عليه شيء أراده. 
وهذا غضب على المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاومون دعوته. 
وتخويف وبيان لاقتداره على الإذهاب والتبديل إذا عصيتموه» كما قال: وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم» ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد 40/ 8"؟] 2 قال بعض السلف: ما أهون العباد 
على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد؛ وما ذلك على 
الله بعزيز |إبراهيم 5 ]٠١ -١5 /١‏ أي وما هو عليه بممتنع. 
ثم قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا ... أي من كان بسعيه وعمله 
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)١( ."479 المرجع السابق: ص‎ )١( 


2.48 57 -"ولأصحابكء قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
والخائنة: الخيانة كالقائلة بمعنى القيلولة والخاطئة بمعنى الخنطيئة. وقال بعضهم: 
معنى ذلك: ولا تزال تطلع على خائن منهم, والعرب تزيد الهاء في آخر المذكر, كقوهم: هو 
راوية للشعر» ورجل علامة »١«‏ . 
قال الطبري: والصواب من القول أن الله عنى بمذه الآية يهود بني النضير الذين هموا بقتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم 
في دية العامريين» فأطلعه الله على ما قد هموا به» . 
إلا قليلا منهم أي ما تزال تطلع على خياناتهم المتكررة الصادرة منهم إلا قليلا منهم وهو من 
آمن وحسن إيمانه؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلمواء فلا تخف منهم خيانة. 
فاعف عما بدر منهم» واصفح عمن أساء منهم» وعاملهم بالإحسانء إن الله يحب المحسنين 
الذين أحسنوا العفو والصفح عن المسيءء ويثيبهم على إحساتهم؛ وهذا هو عين النصر 
والظفرء كما قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» 
ويهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم «7» . 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة) أحسن معاملة في بدء الأمر وأثنائه ونحايته» ففي البداية بعد 
الحجرة إلى المدينة عقد معهم صلحا معروفا هو وثيقة المدينة» ووادعهم وعاهدهم على المسالمة 
وألا يحاربوه ولا يمالعوا عليه عدوا له وأنمم آمنون 


٠١١ /5 تفسير الطبري:‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ )0( 
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2.٠‏ 78-"الذي يتعلق به مصالح العباد» لأنه تعالى قدر حركة الشمس والقمر بجساب 
معين» وكل ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وكونه فضلا من الله ورحمة وإحسانا على 
الخلق. 
والنوع الثالث- ظاهرة ماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم لمنافع العباد» بالاهتداء بنورها إلى 
الطرق والمسالك» ف ظلمات البر والبحرء حيث لا يرون همسا ولا قمراء وذلك من أدلة 
كمال القدرة والرحمة والحكمة. ويستدل بالنجوم والكواكب والشمس والقمر أيضا على 
معرفة القبلة» كما أن هذه الكواكب زينة للسماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
[الصافات 07”/ 7] وهي أيضا رجوم للشياطين: وجعلناها رجوما للشياطين [الملك 517/ 
] وهي كذلك مثار التفكير في عظمة السموات: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» 
ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار [آل عمران / ]١91‏ قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه: أن الله 
جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بما في ظلمات البر والبحر »١«‏ . 
والنوع الرابع- الاستدلال بأحوال الإنسان» وخلق البشر من نفس واحدة هي آدم عليه 
السلام» وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحام؛ والتفكير في تكوين النفس: وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون [الذاريات ]١١ /5١‏ وهذا من دلائل وجود الإله وكمال قدرته 
وعلمه. 
والنوع الخامس- مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف أصناف الفواكه والثمار: 
وهو إنزال المطر من السماء (السحاب) وإخراج مختلف أنواع النباتات والزروع بالماء» وإيجاد 
الكثرة الحائلة من الثمار والفواكه 
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)١( ."١ تفسير ابن كثير: ؟/ وه‎ )١( 


١ه؛. ‏ 54 -"ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه» . 
قال بعض السلف: جمع الله الطب كله ف نصف آية: وكلوا واشربواء ولا تسرفوا. 
يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراتي حاذق فقال لعلي بن الحسين: ليس ف كتابكم من 
علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» فقال له علي: قد جمع الله 
الطب كله ف نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي: جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» الحديثء» فقال النصراني: ما ترك كتابكم 
ولا نبيكم لجالينوس طبا »١«‏ . 
وقال البخاري: قال ابن عباس: «كل ما شئتء» والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: 
سرف ومخيلة» أي كبر وإعجاب بالنفس. 
والإسراف: تحاوز الحد في كل شيء. والله تعالى يحب إحلال ما أحل» وتحريم ما حرم» وذلك 
العدل الذي أمر به فلا يصح تحاوز الحد الطبيعي كالجوع والعطش والشبع والري» ولا 
المادي بأن تكون النفقة بنسبة معينة من الدخل لا تستأصله كله ولا الشرعي فلا يجوز 
تناول ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله» والخمر إلا للضرورة» ولا 
يحل الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؛ ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال 
بالنساء أو بالعكس. 
وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراما لا يسوغ 
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ه؛. 0 .*-"ولمعنى: ولا يحملنكم- أيها المؤمنون- بغضكم الشديد لقوم بسبب أنهم 
منعوكم من دخول المسجد الحرام» لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم؛ فإن الشرك إذا 
كان يبرر هذا العمل» فإن الإسلام- وهو دين العدل والتسامح- لا يبرره ولا يقبله» ولكن 
الذي يقبله الإسلام هو احترام المسجد الحرام» وفتح الطريق إليه أمام الناس حتى يزداد المؤمن 
إيماناء ويفيء العاصي إلى رشده وصوابه. 
قال ابن كثير: وقوله: ولا يجرمنكم شنئآن قوم أى: ولا بحملنكم بغض قوم» «قد كانوا صدوكم 
عن المسجد الحرام- وذلك عام الحديبية-» على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم 
ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد.. فإن العدل واجب 
على كل أحد. في كل أحد؛ وف كل حال. والعدل» به قامت السموات والأرض. 
وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطبع الله فيه. 
وعن زيد بن أسلم؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية» حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم؛ فمر بحم ناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة. فقال الصحابة. نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم؛ فنزلت هذه الآية» 
»١«‏ . 
وقوله: شنآن قوم مصدر مضاف لفعوله. أى: لا يحملنكم بغضكم قوما. 
وقوله: أن صدوكم- بفتح همزة أن- مفعول لأجله بتقدير اللام. أى: لأن صدوكم. 
فهو متعلق بالشنآن. 
وقوله أن تعتدوا في موضع نصب على أنه مفعول به. 
أى: لا يحملنكم بغضكم قوما لصدهم إياكم عن المسجد الحرام الاعتداء عليهم. 
وقراءة أن صدوكم بفتح الحمزة- هي قراءة الجمهور» وهي تشير إلى أن الصد كان في الماضي» 
وهي واضحة ولا إشكال عليها. 
قال الجمل: وف قراءة لأبى عمرو وابن كثير بكسر همزة أن على أنما شرطية وجواب الشرط 
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دل عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن الأمر المشروط لم يقع. مع 
أن الصد كان قد وقع. لأنه كان في عام الحديبية وهي سنة ست. والآية نزلت عام الفتح 
سنة ثمان» وكانت مكة عام الفتح في أيدى المسلمين فكيف يصدون عنه؟ وأجيب بوجهين: 
أو لهما: لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الآية فإن نزولا عام الفتح غير مجمع عليه. 


[ © تفسير ابن كير ج ؟ ض‎ )١( 


«ه؛. ‏ (#-"قال ابن كثير ما ملخصه: وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين هذا أيضا من 
الامتنان على عيسىء بأن جعل الله له أصحابا وأنصارا- وهم الحواريون- والمراد يبهذا الوحى 
الإمحام كما في قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكما في قوله وأوحى ربك إلى النحل 
وقال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما 
أهموا »١«‏ . 
فأنت ترى أن الإمام ابن كثير يرى أن المراد بالوحي هنا الإلهام. وعلى ذلك كثير من المفسرين» 
ومنهم من يرى أن المراد بقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أى: أمرتحم في الإنمجيل على لسانك 
أو أمرتهم على ألسنة رسلي. 
قال الآلوسى معززا هذا الرأى: وقد جاء استعمال الوحى بمعنى الأمر في كلام العرب» كما 
قال الزجاج وأنشد: 
الحمد لله الذي استقلت ... بإذنه السماء واطمأنت 
أوحى للها القرار فاستقرت أى: أمرها أن تقر فامتثلت «7» . 
والحواريون جمع حوارى. وهم أنصار عيسى الذين لازموه وآمنوا به وصدقوه. وكانوا عونا له 
في الدعوة إلى الحق. 
يقال: فلان حوارى فلان. أى: خاصته من أصحابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الزبير بن العوام: لكل نبي حوارى وحوارى الزبير» . 
وأصل مادة «حور» الدلالة على شدة الصفاء ونصوع البياض» ولذلك قالوا في خالص 
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لباب الدقيق: الحوارى وقالوا في النساء البيض: الحواريات والحواريات. 


١١5 تفسير ابن كثير ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) تفشين الآلوبق جضن ره" .00 


٠.54‏ ”#-'فكانوا مجبورين عليهاء يدل على هذا تعليلها على طريق الاستثناف البياني 
بقوله: إتمم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ومعنى اتخاذهم 
الشياطين أولياء» أنهم أطاعوهم ف كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات» ويحسبون أنهم 
مهتدون فيما تلقنهم الشياطين إياه من الشبهات »١«‏ » . 
ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء ثالثا إلى بنى آدم أمرهم فيه بالتمتع بالحلال» وبزينة الله التي 


أخرجها لعباده بدوك إسراف أو تبذير فقال- تعالى -: 


[سورة الأعراف (7) : آية ]7١‏ 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (1*) 
والمعنى: عليكم يا بنى آدم أن تتجملوا بما يستر عورتكمء وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما 
صليتم أو طفتم؛ واحذروا أن تطوفوا بالبيت الحرام وأنتم عرايا. 

قال القرطبي: «يا بنى آدم هو خطاب لجميع العال» وإن كان المقصود بما من كان يطوف 
من العرب بالييت عريانا» فإنه عام كل مسجد للصلاة» لأن العبرة بعموم اللفظط للا 
بخصوص السبب «7» » . 

وقال ابن عباس: «كان بعض العرب يطوفون بالك عراة» الرجال بالنهار, والنساء بالليل. 
يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها» . فأنزل لله- تعالى -: يا ببي آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد «7» . 

ثم أمرهم- سبحانه- أن يتمتعوا بالطيبات بدون إسراف أو تقتير فقال: وكلوا واشربوا ولا 


قرفو رآنه لان لسرن 
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أى: كلوا من المآكل الطيبة» واشربوا المشارب الحلال ولا تسرفوا لا في زينتكم ولا في مأكلكم 
أو مشربكم. لأنه- سبحانه- يكره المسرفين. 

قال الإمام ابن كثير: إدقال بعض السلف: جمع الله الطب في نصف آية في قوله: وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا «وقال البخاري: قال ابن عباس: «كل ما شئت والبس ما شئت ما 


أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة» «5» . 


.١75 تفسير المنار ج م ص‎ )١( 

(0؟) تفسير القرطبي ج /ا ص .١79‏ 

(9) حاشية الجمل على الجلالين ج م ص 5؟١١.‏ 
1) تسر ابن كتير حر انض الل ليا 


ههع. #"”-"تعالى- وحله ربي» ولا أشرك معه أحدا من خلقه لا في الربوبية» ولا في 
الألوهية» ولا في الذات ولا في الصفات. 
وقوله- سبحانه- في هذه الآية لكنا ... أصله: «لكن أنا» أى: لكن أنا أقول هو الله ربي. 
فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون أنا بعد حذف الهمزة. 
وجمهور القراء يقرءون في الوصل «لكن» بدون ألف بعد النون المشددة وقرأ أبو عامر في 
الوصل «لكنا» بالألف- أما في حالة الوقف فقد اتفق الجميع على إثبات الألف. 
قال صاحب الكشاف: قوله: لكنا هو الله ربي أصله: لكن أنا فحذفت الهمزة» وألقيت 
حركتها على نون لكنء فتلاقت النونان فكان الإدغام» ونحوه قول القائل: 
وترمينى بالطرف أى أنت مذنب ... وتقليننئ» لكن إياك لا أقلى 
أى : لكن أنا لا أقليك. 
و .وغ ضمير الشأن: أى: والشان أن الله ربي: والجملة خبر أنا. والراجع منها إليه ياء 
الطهون: 
فإن قلت: هو استدراك لأى شيء؟ قلت: لقوله «أكفرت..» قال لأخيه أنت كافر بالله» 
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لكني مؤمن موحد, كما تقول: زيد غائب لكن عمرا حاضر» »١«‏ . 

ثم أرشده إلى ما كان يجب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقال: ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.... 

قال الإمام ابن كثير: هذا تحضيض وحث على ذلك. أى: هلا إذ أعجبتك جنتك حين 
دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من 
حاله أو ولده أو مالهء فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. وهذا مأخوذ من هذه الآية 
الكرعة. وقد روى فيه حديث مرفوع.. فعن أنس- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله 


لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» «7» . 


2.5 4"*-"نزلت هاتان الآيتان- ف رأي جمهور المفسرين- ف القوم الذين طلب المشركون 
طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا ويتفردوا بالجلوس» فنهى الله عز 
وجل عن طردهمء وضم إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 
ويؤنسهم. 
قال عكرمة: نزلت في الذين نمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم, فكان إذا 
رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرن أن أبدأهم بالسلام» . 
وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد أصبنا ذنوبا فاستغفر 
لنا» فأعرض عنهم؛ فنزلت الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. 


والمعنى: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بالله ورسله» ويصدقون بكتبه تصديقا قلبيا 
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وعملياء ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات النبوة كلهاء فقل لهم: أمان لكم من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكريمة الرحمة بعباده» تفضلا منه وإحسانا 
وامتنانا» فهو واسع الفضل والمغفرة» يغفر الذنوب بعد التوبة» ويعفو عن السيئات بالحسنات. 
جاء في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» . 
فمن ارتكب منكم ذنبا أو خطيئة بجهالة كغضب شديدء أو شهوة جامحة» وخفة عارمة, 
وطيش بين» ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب» وصمم على عدم العودة إلى المعصية 
في المستقبل» وأصلح عمله. فالله يغفر له ذنبه» لأنه واسع المغفرة والرحمة» ونظير هذه الآية 
الدالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى: 

إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب [النساء: 4/ ]١0‏ . 


قال بعض السلف: «كل من عصى الله فهو جاهل» وقال مجاهد: «من الجهالة:". )١(‏ 


/اهع. ‏ ه#-"- وقربناه نجيا: هو التقريب بالتشريف بالكلام والنبوة» أي أدنيناه إدناء 
تشريف وتقريب منزلة حتى ناجيناه أو كلمناه» فقوله تعالى نجيا من المناجاة في المخاطبة, 
جعلته في العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 
- ومنحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه هارون نبيا لكونه أفصح لسانا وألين عريكة 
حين سأل موسى ربه أن يجعله نبيا قائلا: واجعل لي وزيرا من أهلي )١13(‏ هارون أخي 


)١(‏ اشدد به أزري (١؟)‏ وأشركه في أمري (؟8) [طه: /٠"٠١‏ 79- 59"] . وف آية 


أخرى طالب به حين إرساله لفرعون: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 
يصدقني إن أخاف أن يكذبون (54) [القصص: 58/ 85] . 


قال بعض السلف): ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في 


هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا (5) . 


قال ابن عباس: كان هارون أكبر من موسى بأربع سنين. 
ثم أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في القرآن للعرب خبر وصفات 
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إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام» الذي هو والد عرب الحجاز كلهم؛ وأب العرب اليوم؛ 
وهم اليمنية والمضرية» وصفاته أربع جعلته أيضا من بركة لسان الصدق والشرف المضمون 
بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وهو الذبيح في قول الجمهور: 

إنه كان صادق الوعد» مشهورا بالوفاء بالعهد والوعد, فما وعد وعدا مع الله أو مع الناس 
إلا وفى به. فكان لا يخالف شيئا ثما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق الوعد لأنه كان 
مبالغا في ذلك. 

روي أنه وعد رجلا في موضعء فجاء إسماعيل عليه السلام؛ وانتظر الرجل يومه وليلته» ثم 
جاء الرجل في اليوم الآخرء فقال له: ما زلت في انتظارك هنا منذ أمس. 


- وكان رسولا نبيا جامعا بين هذين الوصفين كأبيه إبراهيم» وكموسى عليهم". )١(‏ 


.500"-"روى الطبري عن عكرمة في قوله تعالى: «إإيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» . قال: كان الرجل يريد أن يأتِ النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول أهله: أين تذهب وتذعنا؟ : 
قال: فإذا أسلم وفقه قال: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن. 
قال: فأنزل الله - عز وجل - «ؤوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» . 
وقال مجاهد في هذه الآية: ما عادوهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتمم لهم على أن اتخذوا 
هم الحرام فأعطوه إياهم. 
والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوص السبب لا ينع 
عموم الحكم. 
قوله: هنمآ أموالكم وأولادكم فتنة» . 
أي: بلاء واختبار يحملكم على كسب الحرام ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم ف معصية 
الله . 


وفي الحديث: «يؤتى برجل يوم القيامة» فيقال: أكل عياله حسناته» . 


:نين سوس ااعت. 
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وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم, اللهم اعصمني من الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع 
إلى مال ولا ولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات 
الفتن. 

وقال الحسن في قوله تعالى: إن من أزواجكم » أدخل «من» للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا 
بأعداء» ولم يذكر من في قوله تعالى: «إإنمآ أموالكم وأولادكم فتنة4 ؛ لأتمما لا يخلوان من 
الفتنة» واشتغال القلب بمما. 

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بخطب, فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه, ثم قال: صدق 
الله - عز وجل -:". (1) 


49 . 1 "السابعة: قوله: #إوادكر بعل أمة ب أ دهر. فيه أن الدهر يسمى أمة. 
الثامنة: أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان. 
التاسعة: قوله: #ؤيوسف أيها الصديق» يدل على أنه يعرف معنى الصديقية؛ وأنه عرف 
اتصاف يوسف بذلك. 
العاشرة: أنه ذكر ليوسف العلة» وهي علم الناس بما أشكل عليهم. 
الحادية عشرة: أنه عبر البقر السمان بالسنين المخصبة» والبقر العجاف بالسنين الجدبة؛ 
وأكلها السمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس في السنين المجدبة» وكذلك السنابل 
الخضر واليابسات قيل: إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبهاء وسبعا أخر يابسات قد 
استحصدتء. فالتوت اليابسات على النضر حتى غبن عليهن. 
الثانية عشرة: أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه» خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب. 
القالقة عنشرة: كرمة.وطيب أخلاقه عليه الستلام كما قال بعض السلف: ل كمف الوك 
ما أجبتهم إلا بكذا وكذا. 
الرابعة عشرة: معرفته عليه السلام بأمور الدنياء وأن الحب إذا كان في سنبلة لم تأته الآفة ولو 
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النامسة عشرة : أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنيق الجدب» ولا يأكلون إلا قليلا. 


السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤيا أن الخصب أن بعد سبع سنين.". )١(‏ 


.2 8”-"'عمى القلب» وعمى البصر. ١‏ فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في 
الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض السلف: أعس ع3 
الحجة, لا يقدر على المجادلة بالباطل» كما كان يصنع في الدنيا. 
##قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» ؟ فلكر الله أنه يقال له: هذا ا بسبب 
إعراضك عن القرآن في الدنياء وطلبك العلم من غيره. 
قال ابن كثير في الآية 5 «وومن أعرض عن ذكري» ه أي: خالف أمري وما أنزلته على 
رسولي» أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه إفإن له معيشة ضنكاك 5 أي في الدنياء 
فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم. 
ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا وذلك 
أتحم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا 7 لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله. ثم ذكر كلاما طويلا 
وذكر ما ذكرته من أنواع الضنكء والله أعلم. 

١‏ في س "وعمى البصيرة". والظاهر أن عمى القلب هو عمى البصيرة. 
"١‏ سورة طه آية: .١١6‏ 

” في س "إن هذا". 

5 راجع: تفسير ابن كثير ج 7 ص ١5/8‏ (طبعة المكتبة التجارية) . 
ه سورة طه آية: 15 .١7‏ 


" سورة طه آية: 85 .١7‏ 


١ 5١/ص تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الخامس)‎ )١( 


يت 





3 فق دزه-ث”م "مخالفا" "., )000 


2.١‏ 8"-"والمشكاة (51/85) والفتح (4/ )١47‏ والترغيب (54/ 57؟) وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ ؟7؛) والدرر )١١1/(‏ . 
: #6 كلها: ؟: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة: «إياك نعبد 
وإياك نستعين» فالأول تبرؤ من الشركء والثاتي تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز 
وجلء وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: «فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون» » وقوله تعالى: «قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» » وقوله تعالى: 
«رب المشرق والمغرب ل١‏ إله إلا هو فاتخذه وكيلا» . 
وأول هذه السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد 
لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه» كما جاء 
في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )١37 /١(‏ ومسلم في (الصلاة» ح/ 5") وأبو داود 
(ح/ ؟١١8)‏ والترمذي (ح/ 537 25 )9١١‏ والنسائي (9/ )١882171/‏ وأحمد (5/ 4 )81١‏ 
والبيهقي (؟/ 8" 25١‏ 2175 175") وابن أبى شيبة )257٠0 /١(‏ الدارقطني "37١ /١(‏ 


09©) وأبو غوانة (9/ 4 )١‏ ونضب الرلية (5/ :6 ©) والإزواء (9/ + 1 13) ." 50) 


0.65 8٠4-"رقم‏ الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: 
التحقيقات:::: يكون في الشر» وتحضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله أي: لا 
يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه؛ فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. 

١9١5١‏ :: الضر: :١‏ قوله تعالى: «قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» يعنون: 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الخامس) ص/48” 


(١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم - محققا ١١/١١‏ 


م١‎ 





من الجدب والقحط وقلة الطعام. 


33860١‏ :: وجتثنا ببضاعة: :١‏ قوله تعالى: «وجتثنا ببضاعة» البضاعة القطعة من 


المال يقصد بها شراء شيءء تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وفي المثل: 


كمستبضع التمر إلى هجر. 

:١1١919 :‏ مزجاة: ؟: قال ثعلب ف قوله تعالى: «مزجاة» البضاعة المزجاة الناقصة غير 
العا 

:١١907 1+‏ جاهلون: :١‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي: إنما حملكم على 


هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكيتموه كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جالعل 


١١145 6‏ : كنا لخاطئين: :١‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي: 

مذنبين من خطىء ويخطأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال العفو. وقيل لابن عباس: 
كيف قالوا: «وإن كنا لخاطئين» وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن تعمدوا لذلك» وما تعمدوا 
حتى أخطئوا الحق» وكذلك كل من أتى ذنبا تخطى المنهاج الذي عليه من الحق» حتى يقع 
في الشبهة والمعصية. 


113114 قينا ضتعت ١:‏ نسي ابن كفيرة 3/0 )00 


5:. ١4-"على‏ لا تخونوا أو منصوب 
يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب» 
وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة وإذ يبمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل» 
أو استئناف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي 
الحديث بطوله ليثبتوك أي ليسجنونك قالوا قد معنا قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان 
قد تعلم من أخبار فارس والروم» فإذا مع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت 
مثل هذاء وقيل: هي ف سائر قريش أساطير الأولين أي أخبارهم المسطورة وإذ قالوا اللهم 
الآية» قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا على 


ه/5/١١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 





أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهماء وانتصب الحق لأنه خبر كان. 

وقال الزمخشري: معنى كلامهم جحود أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه 
ليس بحق فلا نستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم, إنما مرادهم نفي العقوية 
عن أنفسهم وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال بعض 
السلف: كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار» فلما 
مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد» وبقي الآخرء وقيل: الضمير في يعذبهم 
للكفار» وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وما لحم ألا يعذم الله المعنى 
أي شيء بمنع من عذابحم وهم يصدون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال» 
وذلك من الموجب لعذابهم وما كانوا أولياءه الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كان 
صلاهم عند البيت: إلا مكاغ وتضدية المكاء: التصفير بالفم» والتصدية: التصفيق باليد. 
وكانوا يفعلونهما إذ صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم 

ينفقون أموالحم الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد وقيل: إنما نزلت في أبي سفيان بن 
حرب» فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بمم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد تكون 


عليهم حسرة أي يتأسفون". )١(‏ 


0.4 45-"والشبهات» وجعل في النفس داعيا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته 
فمن أدى الأمانة» وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 
كان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى: (وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن الحوى (10) 
فإن الجنة هي المأوى )4١(‏ . 
فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار إلى مجاهدة عظيمة» يجاهد نفسه في الله - عز وجل - 
كما في الحديث: 


"اجاهد من جاهد نفسه في الله - عز وجل " 


"75/١ تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 





ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. 

:رذنت نخاصي نذائة. زتها مروة فاستحالت ديائة. 

وقال آخر منهم: تركت الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركني الورع. 

وقال آخر: من عمل في السر عملا يستحيي منه إذا ظهر عليه» فليس 

لنفسه عنده قدر. 

قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل 

معاصى الله عز وجل. فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. 

وي المثل المضروب: أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع» غير اسمي فإنه قبيح. 
فقال له: أنت خائن, لا يصلح لك غير هذا الاسم. 

قال: فجربني. فأعطاه شقة لحم» وقال: احفظ لي هذه إلى غدء وأنا أغير اسمك. فجاع؛ 
وجعل". (0) 


٠.‏ #«4-"وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في 
الإسلام» الذي هو الصراط المستقيم» وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين 
والأنصار. 
ولهذا المعنى قال مالك: فتحت المدينة بالقرآن. 
يعني: أن أهلها إنما دخلوا في الإسلام بسماع القرآن. 
كما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير» قبل أن يهاجر إلى المدينة. 
فدعا أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم» فأسلم كثير منهم. 
قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت؛ لو تناطحت الجبال بين 
يديه ١‏ يرتدع. 
وقال آخر: من لم يتعظ بثلاثء؛ لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن. 
والمشيب» كما قيل: 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي 07/١‏ 





كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

قال يحبى بن معاذ: الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. 

منع الهموى من كاعب ومدام. . . نور المشيب وواعظ الإسلام 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط» ففتح أبواب 

ا محارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة» ودخل إليها - سواء كانت اتحارم 

من الشهوات أو من الشبهات - أخذته الكلاليب الذي على ذلك الصراط يعنة ويسرة» 
بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. 

فمنهم المكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكان شابا - في منامه: كأن الناس حشرواء وإذا بنهر 


من لحب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدعون بأمائهم. فمن دعي". )١(‏ 


0.5 44-أجابء فناج وهالك. قال: فدعي باحمي» فدخلت في الجسر فإذا حد كحد 
السيف يمور بي يمينا ونتمالا. 
فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية» ما رأى. 
سمع بعضهم قائلا يقول شعرا: 
أمامي موقف قدام ربي. . . يسائلني وينكشف الغطاء 
وحسبي أن أمر على صراط. . . كحد السيف أسفله لظاء 
قال الفضيل لبشر: بلغني أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف فرسخ. 
فانظر كيف تكون عليه. 
قال بعض السلف: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من 
الشعر» وعلى بعضهم كالوادي الواسع. 
قال سهل التستري: من دق على الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة 
ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة. 


50/١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





والمعنى: أن من صبر نفسه على الاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه يمنة 

ويسرة» ولا كشف شيئا من الستور المرخاة على جانبيه - ما تمواه النفوس من الشهوات أو 
الشبهات - بل سار على متن الصراط المستقيم حتى أتى ربه 

وصبر على دقة ذلك» عرض له الصراط في الآخرة. 

ومن وسع على نفسه الصراط في الدنياء فلم يستقم على جادته - بل كشف ستوره المرخاة 
من جانبيه يمنة ويسرة» ودخل ثما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات - دق عليه الصراط 


في الآخرة» فكان عليه أدق من الشعر.". )١(‏ 


2.17 85 "إذا أنت لم تزدد على كل نعمة. . . لمؤتيكها حبا فلست بشاكر 
إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده. . . على كل ما تموى فلست بصابر 
والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذكرها وتعدادهاء وإظهارهاء قال الله 
تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث) . وفي حديث النعمان بن بشير 
المرفوع: "التحدث بالنعم شكر وتركها كفر". 
وقال عمر بن عبد العزيز: "ذكر النعم شكرها". 
وكان يقول في دعائه: "اللهم إن أعوذ بك أن أبدل 
نعمتك كفراء وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها". 
قال فضيل: "كان يقال: من شكر النعمة أن تحدث بما" 
وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكرن النعم إلى الصباح. 
والشكر بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل» وأن 
يبحذر من استعمالها في شيء من معاصيه؛ قال تعالى: (اعملوا آل داوود 
4 
قال بعض السلف: "لما قيل لهم هذا؛ لم تأت عليهم ساعة 
إلا وفيهم مصل. 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم حتى تتورم قدماه. 


51/١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





وقال: "أفلا أكون عبدا شكورا". 

ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة فقال: "يا بي ما هذا جزاء نعمة الله 
العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحبي من 
الاستعانة بما على ارتكاب ما تماه.". )١(‏ 


ان" : ؛-"قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة, ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل هم إلى 
ذلك» وقد أنشد بعضهم: 
لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا. . . حياة يوم ليتوبوا فاعلم 
ويحك يا نفس ألا تيقظ. . . ينفع قبل أن تزل قدمي 
مضى الزمان في توان وهوى. . . فاستدركي ما قد بقي واغتدمي 
الناس في التوبة على أقسام: 
فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح» بل يبسر له عمل السيئات من أول عمره 
إلى آخره حتى يموت مصرا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. 
وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمر عمل الطاعات؛ ثم ختم له بعمل سبى حتى مات 
عليه» كما في الحديث الصحيح: 
"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها". 
وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: 
"إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين عاماء ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل 
النار". 
ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى» وأصعب منه الضلالة بعد 


المدى, والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها: (عاملة ناصبة 


١.0/1١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





(*) تصلى نارا حامية) » كم من شارف مركبه". )١(‏ 


2.78 473-"وفي سنده ضعفء فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت» وكل ساعة تمر على 
ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته» بل كل نفسء كما قيل: 
لا تأمن الموت في طرف ولا نفس. . . ولو تمنعت بالحجاب والحرس 
قال لقمان لابنه: يا ببي» لا تؤخر التوبة» فإن الموت يأف بغتة. 
وقال بعض الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل. 
إلى الله تب قبل انقضاء من العمر. . . أخي ولا تأمن مفاجأة الأمر 
ولا تستصمن عن دعائي فإنما. . . دعوتك إشفاقا عليك من الوزر 
فقد حذرتك الحادثات نزوها. . . ونادتك إلا أن معك ذو وقر 
تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا.. ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر 
لل :اسبح تبين, رأسوا تثين» يشير إلى أن الؤمن ل 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة» فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا 
أو مساءء فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
أن يلقى الله غير تائب» فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: 
(ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) . 
تب من لخطاياك وابك خشية. . . ما أثبك: منها غليك ق. الكتب 
أية حال تكون حال فتى. . . صار إلى ربه ولى يتب 
تاحفن التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح. 
نعى لك ظل الشباب المشيب. . . ونادتك باسم سواك الخطوب". (5) 


.0 48-"'قوله تعالى: (إِنما يتقبل الله من المتقين) 
كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
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يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 

وسئل الإمام أحمد عن معنى "المتقين " فيهاء فقال: يتقي الأشياءء فلا يقع 
فيما لا يحل له. 

#0 

وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه. فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. 
قال بعض السلف: "إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لما نور وبرهان كبرهان الشمس. 
وتقول: حفظك الله كما حفظتني» وبين من تلف صلاته كما يلف الثوب 
الخلق ويضرب بما وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني ". 

ولحذا قال ابن عباس وغيره: "صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة 


والقلب ساه ". 


:“هر سرس ترف وين ترما ضل» ٠‏ 


يشير إلى قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) » ولحذا قال من قال 

من الصحابة: لو علمت بأن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلي من كذا 

وكذاء فمن اتقى الله في العمل قبله منه» ومن لم يتقه لم يقبله منه. 

والتقوى في العمل: أن بأ به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة»". )١(‏ 


. "وقال: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)‎ 5440 0١ 
قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة» وجعل ما‎ 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه.‎ 
ومن ليس كذلكء كما قال تعالى: (إئا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن‎ 
عملا) » ثم بين انقطاعه ونفاده. فقال: (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) » فلما فهموا‎ 
أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلوا‎ 
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همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار» واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به 

المسافر في سفرء كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 

"ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة» ثم راح وتركها". 

ووصى - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا 
كزاد الراكب» منهم: سلمانء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذر» وعائشة» ووصى ابن عمر أن 
يكون ف الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن يعد نفسه من أهل القبور. 

*# 

قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 

قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا: 

"وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاتك من غير 
تنراغ عضرة ولا دده عطيل" :"10 


/اة. ٠‏ ه-"سورة هود 
قوله تعالى: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور (ه) 
وخرج البخاري في "تفسيره' عن ابن عباس: في قوله تعالى. 
(ألا نم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) : نما نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله» فنزلت الآية. 
وكان الصديق يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل 
مدعا بكري بحيام من ري كز وجل 
وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلمء لا يقيم صلبه حياء من الله 
عز وجل. 


1 عن لل على قدر قدريه عليك» واستح منه على قدر 


قربه منك. 
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يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كله من أعلى خصال الإعان. 


د اا )00 


لا/اغ. ‏ ١ه-"اسورة‏ الرعد 
قول الله تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) الآية. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا 
عنه. 
وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر. 
فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» وإِن الأجل جنة حصينة. 
والإنس والوام» فما من شىء يأثنة إلا قال: وراءك» إلا شيعا قد أذن الله 
وقال بعضهم: من حفظط القرآن متع بعقله. 
وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين) . 


وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته» فوثب 


يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب على ذلكء فقال:". (5) 


5 . ؟ه-"'عن بمينه ملكاء ولا يفرق في هذا بين مصلى جماعة وفرادى. 


6 د 
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قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا (85) 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والقرآن حجة لك أو عليك ". 

قال الله عز وجل: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 
)0 

قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن» فقام عنه سالما؛ بل إما أن يربح أو أن يخسرء 
ثم تلا هذه الآية. 

* 

قال الله عز وجل: (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا (917) 
قال ابن عباس : كلما ظففت أوقدت» وقال ازن عباس حتبيف) سكدت: 

وقال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن لمبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل. 

وقال غيره من المفسرين: تأكلهم. 

فإذا صاروا فحما ولم تحد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود 


كلو ا 


هلا؛. ‏ “#«ه- “الشهادة» ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. 
وقد مدح الله من يخافه بالغيب قال تعالى: (الذين يخشون ركم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون) » وقال: (من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب (9”) . 
وقال: (إن الذين يخشون ركم بالغيب طم مغفرة وأجر كبير) . 
وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك, كما ترى لمقابلته بالشهادة» كان بعض 
السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله 


يراه فتركه. 
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ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه؛ إنما الخائف 
من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه؛ ومن هنا عظم ثواب من أطاع 
لله سرا بينه وبينه» ومن ترك احرمات التي يقدر عليها سرا. 

فأما الأول فمثل قوله تعالى: (تتجاق جنويهم عن المضاجع) إلى قوله: 
(فلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين) . 

قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الأجر. 


وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» "رجل 


ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة؛ حتى لا تعلم هماله ما تنفق بينه ". 


وف الحديث: "إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسنء". )١(‏ 


0.5 4ه-"منكم بالعملء ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين) . 
وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني 
مثقال حبة من خردل أحب إلى من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: 
(إنما يتقبل الله من المتقين) . 
وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. 
وقال عطاء السليمي: الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكون لله. 
وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح, فإذا 
فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا؟ 
: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. 
ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. 
خرج عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في يوم عيد فطرء فقال في 
خطبته: أيها الناس؛ إنكم صمتم لله ثلاثين يوماء وقمتم ثلاثين ليلة. 
وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. 
كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر» فيقال له: إنه يوم فرح 
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وسرور» فيقول: صدقتم» ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاء فلا أدري أيقبله مني 
أم لا؟ 

رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد» فقال: إن كان هؤلاء 

قبل عدوم ضيائهم قمااهذا قعل الشاكريي» وإن كانوا م يتقيل متهم صيامهم فا هذا ففل 
الخائفين. 

وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه 

بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلف آخرون فخابوا. 

ولعي زا 0 


2.0 هه-'قوله تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صال حا فلأنفسهم بمهدون (54) 
قال الله تعالى: (من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها) . 
وقال تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم بمهدون) : 


م21 : ن تبر . يني: أن العمل الصاح يكرن مهاد 


لصحابه في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا 


مهادء بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. 


6د ار )0( 


.0 5ه-"يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين, فإن الله تعالى وإن 
عفا عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال تعالى: (أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكمون (١5؟)‏ . 
وقال: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار (58) . 
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ولهذا قال بعض السلف: عد أن المسيء قد عفي عنه. 

أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ 

ولولا أن الله تعالى رضى أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من 

المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات ما فاتهم من منازل المقربين مع 

إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بما منازلهم العالية» وقد جاء في 

الأحاديث والآثار أنحم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ 

فيقال: كنتم تفطرون, وكانوا يصومون, وكنتم تنامون, وكانوا يقومون» وكنتم تبخلون, وكانوا 
ينفقون» ونحو ذلك. 

وكذلك جاء: "أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم 
الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه الريح» هذا رجل من 
أهل عليين قد خرج يسير في ملكه ". 

هذا قد روي من حديث ابن مسعود مرفوعاء وروي من كلام كعب. 

ومنها: ما يلحقه من النجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه. 

وتقريره بأعماله» وربما كان ذلك أصعب عليه من دخول النار ابتداء» وقد 

أخبر بذلك بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 


0.89 70ه-"فإسباغ الوضوء في البرد لاسيما في الليل يطلع الله عليه ويرضى به 
ويباهي به الملائكة» فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء. 
وفي "المسند" و"صحيح ابن حبان " عن عقبة بن عامر عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "رجلان من أمتي» يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضاء 
فإذا وضأ يديه انحلت عقدة؛ وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة: 
وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي 
هذا يعالح نفسه يسألبي» ما سألني عبدي هذا فهو له " 
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وذكر بقية الحديث. 

وروي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

"إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر» رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى" وذكر 
الحديث. 

كان بعض السلف له ورد بالليل ففتر عنه فهتف به هاتف: ينظر الله في 
الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. 

الخامس: الاستغراق في محبة من أمر بحذه الطاعة وأنه يرضى يما ويحبها. 
كما قال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) » فمن امتلاً 
قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألمت به. 
كما يقال: الحبة تمون الأثقال. 

وقال بعض السلف في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه. 

وكما قيل: 

فما لجرح إذا أرضاكم ألل". )١(‏ 


.0 8,ه-"ومما يندب إلى إلانة القول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» كما قال تعالى: (وجادلم بالتي هي أحسن) . 
قال بعض السلف: ما أغضبت أحدا فقبل منك؛ وكان أصحاب ابن 
مسعود إذا رأوا قوما على ما يكره يقولون لحم: مهلا مهلا بارك الله فيكم. 
ورأى بعض التابعين رجلا واقفا مع امرأة فقال لمما: إن الله يراكما سترنا الله 
وإياكماء ودعي الحسن إلى دعو فجيء بآنية فضة فيها حلواء» قأخذ الحسن 
الحلواء فقلبها على رغيف وأكل منهاء فقال بعض من حضر: هذا نمى في 
سكون. 
ورأى الفضيل رجلا يعبث في صلاته فزبره» فقال له الرجل: يا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاء فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 
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قال شعيب بن حرب: ربما مر سفيان الثوري بقوم يلعبون بالشطرنج 
فيقول: ما يصنع هؤلاء؟ 

فيقال له: يا عبد الله ينظرون في كتاب» فيطاطئ 

رأسه وعضيء وإنما يريد بذلك ليعلم أنه قد أنكر. 

وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى؛ عالم بما 
يأمر» عام بما ينهى . 

وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا 
معلنا بالفسق» فإنه لا صبر عليه. 

وكان كثير من السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سرا فيما 
بينه وبين من يأمره وينهاه. وقال أبو الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه 
ومن وعظه علانية فقد شانه. 

وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى: 


(ادفع بالتي هي أحسن السيئة)". )١(‏ 


. 4ه-"وقال تعالى: (ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار)‎ 0 .0١ 
قال بعض السلف: هو الرجل يسبه الرجل» فيقول له: إن‎ 
كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذيبا فغفر الله لك.‎ 
قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا‎ 


وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائى» قال: متى عرفت اسمى؟ 

ما عرفه أحد من أهل البصرة غيرك. 

ومر بعضهم على صبيان يلعبون بجوز فوطئ على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره» فقال له الصبي: يا شيخ, النار» فجلس الشيخ يبكي 
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ويقول: ما عرفني غيره. ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 

رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق النار فصالحوه على الرماد» يعني 

فهو رابح. 

ورأى جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران فأشار له إلى 

القبور فضرب رأسه ومضى فقيل له: إنه إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذر إليه. 

فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ» ومر به جندي آخر وهو ينظر 
بستانا لقوم بأجرة فسأله أن يناوله شيئا فلم يفعل وقال: إن أصحابه لم يأذنوا في ذلك؛ 
فضرب رأسه فجعل إبراهيم يطأطئ رأسه وهو يقول: اضرب رأسا طللما عصى الله. 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا. . . للشامت والحسود حتى ترضى 

الثالث من الدرجات: 

الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره". )١(‏ 


٠ .‏ "قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم 


الجزاء فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده. 

وما يجزي به المتهجدين في الليل كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة 

فإن المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبا لما عند الله عز وجل فعوضه 
الله تعالى خيرا مما تركه وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا 

قال بعضهم: طول التهجد مهور ال حور العين في الجنة. 

وكان بعض السلف يحبي الليل بالصلاة» ففتر عن ذلك فأتاه آت,» فقال 

له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذاك؟ 

كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة: قد قام 
الخاطب إلى خطبته؟! 

ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال لما: من أنت؟ 


قالت: حوراء أمة الله» فقال لمها: زوجينى نفسكء قالت: اخطبني إلى سيدي وامهرني» قال: 
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قالت: طول التهجد. 

قام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

لأنا خلقنا لكل امرئ. . . كثير الصلاة براه الصيام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة فرأى في منامه جارية كأن 
وجهها القمر» ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقراً؟ 

قال: نعم» فأعطته إياه ففتحه فإذا فيه مكتوب 


أتلهو بالكرى عن طيب عيش. . . مع الخيرات في غرف الجنان". )١(‏ 


١5-'قوله‏ - صلى الله عليه وسلم - 
"وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك" 
هذا الدعاء يجمع كل خيرء فإن الأفعال الاختيارية من العباد إِنما تنشأ عن محبة وإرادة» فإن 
كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله 
ويرتضيه» فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلهاء ففعل حينئذ الخيرات كلها 
وترك المنكرات كلهاء وأحب من يحبه الله من خلقهء وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم 
السلام 
يدعون به كما في الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
"أن داود عليه السلام كان يقول: 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم اجعل حبك 
أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد" 
وفيه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو: 
"اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم ما رزقتني ثما 
أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. 
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وما زويت عنى ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب ". 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: 
"اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي» وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات 
الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني في عبادتك " 
ومن كان همه طلب محبة الله عز وجل أعطاه الله فوق ما يريده 

هم انثا تبعا 

001 !تر دنود عليه السلام أرسل الله عر وجل إلى 

سليمان عليه السلام ألك حاجة تسألني إياها؟ 

فقال سليمان: أسأل الله أن يجعل قلبى يحبه كما كان قلب أبى داود يحبه» وأن يجعل قلبى 
شام كينا" ) 


2.64 5502-"سورة الزخرف 


قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون (58) 


ومما أنكره السلف: الجدال والمخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» ولم 
يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب المخلاف 
ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل ذلك لا أصل له وصار ذلك علمهم. 
حتى شغلهم عن العلم النافع. 

وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في "السئن ": 

" ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ". 


قرا (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموك (ه) . 


وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتي له باب العمل وأغلق عنه 
باب الخدل» وإذا أراد الله يعبد: شرا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب 
الجدل. 
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وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي 

عليه الناس اليوم» يريد المسائل. 

وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: 

يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم» يقول: هو كذا هو كذاء يهدر كلامه» وكان يكره الجواب 
في كثرة المسائل» ويقول: قال الله عز وجل: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) » 
فلم يأته في ذلك جواب.". )١(‏ 


٠.‏ #*”5-"سورة الدخان 
قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم (4) 
وقد روي عن عكرمة وغير من المفسرين في قوله تعالمى: (فيها يفرق كل أمر حكيم (5) . 
أتما ليلة النصف من شعبان. 
والجمهور على أتما ليلة القدر؛ وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت 
صحيفة» فيقال: اقبض من ف هذه الصحيفة» فإن العبد ليغرس الغراس. 
وينكح الأزواج؛ ويبني البنيان» وإن امه قد نسخ ف الموتى ما ينتظر به 
ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه.. 
يا مغرورا بطول الأمل» يا مسرورا بسوء العمل» كن من الموت على 
وجلء فما تدري متى يهجم الأجل. 
كل امرئ مصئح في أهله. . . والموت أدن من شراك نعله 
قال بعض السلف: كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومن مؤمل غدا لا 
يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. 
أؤمل أن أخلد والمنايا. . . . تدور على من كل النواحي 
وما أدري وإن أمسيت يوما. . . لعلي لا أعيش إلى الصباح 
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كم ممن راح في طلب الدنيا أو غدا. . . أصبح من سكان القبور غدا". )١(‏ 


2.5 54-"يدخلون النار بذنويهم» فيقول لحم عبدة اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول: 
لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار» فيدخلون الجنة". 
ومن كان في سخطه يحسن. . . فكيف يكون إذا ما رضي؟ 
لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده؛ وبين من أشرك به. 
قال بعض السلف: كان إبراهيم - عليه السلام - يقول: 
اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. 
كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار: إتهم 
أقسنهوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» ونحن نقسم بالله جهد 
أبماننا ليبعثن الله من يموتء اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. 
كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بحوده» وإِن طالبني 
بذنوي طالبته بعفوه» وإن أدخلني الثار يررك أهل النار أ أحية 
ما أطيب وصله وما أعذبه! . . . وما أثقل هجره وما أصعبه! 
وف السخط والرضى ما أهيبه! . . . القلب يحب وإن عذبه 
وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: 
إن تعذبني فإني لك محبء وإن ترحمني فإني لك محب. 
العارفون يخافون من الحجاب أكثر ما يخافون من العذاب. 
قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي. 
كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي! لو أنك عذبتني بعذابك كله. 
كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب.". (5) 
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2.1 550 -"أحفظ فيكء ثم تلا هذه الآية: (وكان أبوهما صالحا) . 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله ف عقبه وعقب عقبه. 
وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده 
والدويرات التي حوله» فما يزالون في حفظ من الله وستر. 
ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال» وف 
"مسند الإمام أحمل" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
"كانت امرأة في بيت» فخرجت في سرية من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عنزا وصيصيتها 
كانت تنسج بماء قال: ففقدت 
عنزا لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب» إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي» وإني أنشدك عنزي وصيصيتي ". 
قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر شدة مناشدتها ربا تبارك وتعالى» 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"فأصبحت عنزها ومثلهاء وصيصيتها ومثلها ". 
والصيصية: هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. 
فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. 
قال بعض السلف: من اتقى الل فقد حفظ نفسهه ومن ضيع تقواه» فقد ضيع نفسه 
والله الغني عنه. 
ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
له من الأذى» كما جرى لسفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كسر به المركب» 
وخرج إلى جزيرة» فرأى الأسدء فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق» فلما أوقفه عليهاء 


جعل يهمهم كأنه يودعه» 9 رجع عنه.". 00 


575004-"وروي أن إبراهيم بن أدهم كان نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة 
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وعكس هذاء أن من ضيع الله» ضيعه الله» فضاع بين خلقه حتى يدخل 

عليه الضرر والأذى من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم؛ كما قال بعض 

السلف: إن لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. 

النوع الثاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 

وإعانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات امحرمة. 

وحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإبمان. 

قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم راسةه قال: 

أجد ف رأسه القرآن» قال: شم قلبه» قال: أجد قي قلبه الصيام» قال: شم قدميه؛ قال: أجد 
في قدميه القيام» قال: حفظ نفسهء فحفظه الله. 

وني "الصحيحين " عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يقول 
عند منامه: "إن قبضت نفسيء فارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين ". 

وفي حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه أن يقول: 

"اللهم احفظبني بالإسلام قائماء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظبي بالإسلام راقداء ولا 
تطع في عدوا ولا حاسدا" . 
خرجه ابن حبان في "صحيحه ". 

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يودع من أراد سفراء فيقول: "أستودع الله دينك وأمانتك 
ونواتيم غملك "ع", 017 


770208 "السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد» فيبكون 
ويتعوذون بالله من النار. 
ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورهاء» فغشي عليه. 
قال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار» م يدي يده منهاء شم يقول: يا ابن المخطاب! هل 
لك على هذا صِير؟ 
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كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه» ويقول: 

حسء ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. 

أجج بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 
نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وغسلت بالبحر مرتين حتى 
أشرقت وخف حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بما أهل الدنياء وهي تدعو الله 
ألا يعيدها إليها. 

:نر احج امن در منا إلى نر لدنا 

لقالوا فيها ألفي عام. 

يعني أنحم كانوا ينامون فيها ويروتما بردا. 

كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديدء» وإن قعرها بعيد. 
وإن مقامعها حديد. 

كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل 


النار وأتحم يشتهون الماء البارد» وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون» ويقولون 


لأهل الجنة: (أفيضوا علينا من الماء أو ثما رزقكم الله) » فيقولون 

لهم: إن الله قد حرمهما على الكافرين. 

والمصيبة العظمى حين تطبق النار على أهلهاء وييأسون من الفرج» وهو الفزع الأكبر الذي 
يأمنه أهل الجنة (إن الذين سبقت لهم منا الحستنى أولئك عنها مبعدون )١( .". )١١١(‏ 


5/8020-"ما أتفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من 
القرآن: سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله والله اكبر" . 


6 د 


قوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) 


وقال بعض السلف في قول الله تعالى: (السابقون السابقون) : 


إنهم أول الناس خروجا إلى المسجد وإلى الجهاد. 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي ١44/7‏ 





وفي قوله: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) . 
قال مكحول: التكبيرة الأولى مع الإمام. 
وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول. 


د ا )00 


5" "قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور» وسخاوة النفوس. 
والنصيحة للأمة» وبهذه الخصال بلغ من بلغ؛ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصلاة. 
ا د 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون )١(‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )١9(‏ 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بعده أشد منه إن لم 
يكن مصير العبد إلى خير» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة» قال الله عز وجل: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 
)١18(‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )١9(‏ . 
فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه» واستعد حينثذ للقاء الله عز وجل 


بالموت وما بعدذه) ذكره الله عند هذه الشدائد» فكان معه فيهاء» ولطف به وأعانه وتولاه 


وثبته على التوحيد, فلقيه وهو عنه راض» ومن نسى الله في حال صحته ورخائه. ولم يستعد 


حينئذ للقائه» نسيه الله 2 هذه 
الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه» وأهمله فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن 
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لقاءه» والفاجر بعكس ذلكء وحينئذ يفرح المؤمن» ويستبشر بما قدمه مما". )١(‏ 


7١ 0.5‏ "لا تتهم الله في قضائه 
قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 
وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط؛ فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. 
كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. 
وقال عمر بن عبد العزيز: 
أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 
فمن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرور» قال 
تعالى: (من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) . 
قال بعض السلف: الحياة الطيبة: هي الرضا والقناعة. 
وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. 
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء» وأنه 
غير متهم في قضائه, وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاءء فينسيهم ألم 
المقضي به. وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله» فيستغرقون في 
مشاهدة ذلك؛ حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة 
واحبة» حتى رهما تلذذوا بما أصابحم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم؛ كما 
قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة. 
وضكل يعض التابعون دن حباله. ق. ترضاو ك4 ألخيه ير 
وسثئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ 
فقال: لا. وقال بعضهم: ". 0( 
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41/1//7 تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





+ ١-"قال‏ بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن 


توكلك عليه؛ فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. 
ثم قرأ: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا (؟) ويرزقه من حيث لا يحتسب) . 
وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان 
بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 

قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإبمان. 

وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. 

قال الحسن: إن توكل العبد على ربه: أن يعلم أن الله هو ثقته. 

وني حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: 

"من سرة أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ". 

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه: 

"اللهم إني أسالك صدق التوكل عليك "» وأنه كان يقول: 


"اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته " . 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه 

المقدورات بماء وجرت سنته ف خلقه بذلكء فإن الله تعالى أمر بتعاطي 

الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لهء والتوكل بالقلب عليه 


إيمان به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم)". )١(‏ 


7١ .4‏ -'قال: "ينشئ الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة» فيقال: يا أهل 
الناره أي شيء تطلبون؟ 
فيذكرون بما سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم 
أغلالا تزيد في أغلالهم؛ وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا يلتهب عليهم". 


وخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا لم يرفعه. 
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وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي 

هريرة» فذكر قصة الإسرإء بطوها وفيها قال: "ثم أتى على واد - يعني البي 

- صلى الله عليه وسلم - - فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة» فقال: ما هذا يا جبريل؟ 
" فقال: هذا صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري 
وحميمي وغساقي وعذابي» وقد برد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك 
ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم 

اينات "+ 


6 د 


قوله تعالى: (متكثئين فيها على الأرائك لا يرون فيها خمسا ولا زمهريرا )١(‏ 

قال بعض السلف: إن الله تعالى وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة 

الشتاء» فقال تعالى: (في سدر مخضود )١(‏ وطلح منضود (3؟) وظل ممدود )1١(‏ وماء 
مسكوب (١؟)‏ وفاكهة كثيرة (؟9) . 

وقد قال الله تعالى 

في صفة أهل الجنة: (متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها همسا ولا زمهريرا )١7(‏ . 
فنفى عنهم شدة الحر والبرد. 

قال قتادة: علم الله أن شدة الحر". )١(‏ 


2.55 *0-"(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) . 
قال بعض السلف: (لعلكم تذكرون) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 
قال تعالى: (والشفع والوتر) » قال مجاهد: كل شيء خلقه الله فهو 
شفع قال تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) . 
الكفر والإعان» والحدى والضلالة» والشقاوة والسعادة» والليل والنهار. 
والسماء والأرض» والبر والبحر» والشمس والقمر» والجن والإنس» والوتر الله تبارك وتعالى. 
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التفسيرة قال الفوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واتختاره 
الشيخ ين الدين ابن تيمية. 

وحقيقة الكفؤ: هو المساوي والمقاوم؛ فلا كفو له تعالى في ذاته» ولا في 
صفاته. ولا في أسمائه, ولا في أفعاله, ولا في ربوبيته» ولا في إلاهيته. 

ول هذا كان الإبمان بالقدر نظام التوحيد» كما قال ابن عباس» لأن القدرية 
جعلوا له كفوا في الخلق. 

وأما توحيد الإلحية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة. 

والخلود في النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له» وخشية غير الله ورجائه 
والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء الله وشئت. 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غيره على ما أعطىء» والغنية 
بذلك عن حمده؛ ومنه العمل لغير الله وهو الرياء» وهو أقسام. 

ولحذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير» وحرم التسمي بأسمائه المختصة به". )١(‏ 


0.15 4"-"وهو مأخوذ من الولوج» فالمعنى أمرا باطنا ثما ينكره الحق» وهذه الآية مخاطبة 
للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم فهي كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم [البقرة: 5 ١؟]‏ وكقوله الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون [العنكبوت: -١‏ ؟] وف هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج 
لا سيما عند ما فرض القتال» وقرأ جمهور الناس «والله خبير بما تعملون» بالتاء على 
المخاطبة» وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب» وقوله 
تعالى ما كان للمشركين الآية» معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن يعمرواء وهذا هو 
الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قدليها وحديثا وتغلبا وظلماء وقرأ حماد بن 
أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري «مسجد الله» بالإفراد في الموضعين» وقرأ نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم «مساجد» 
بالجمع في الموضعينء وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو «مسجد» بالإفراد في هذا الموضع الأول 
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و «مساجد» بالجمع في الثاني» كأنه ذكر أولا فيه النازلة ذلك الوقتء ثم عمت المساجد 
ثانيا في الحكم الثابت ما بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل 
أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا 
ثم يجمع» ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده؛ ويحتمل أن يراد 
به الجنس فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له وقال 
أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام؛ وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر إشارة إلى حاهم إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي الإقرار 
بالكفر والتحلي به وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك» وحكى 
الطبري عن السدي أنه قال: الإشارة إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك 
والوثني يقول أنا مشرك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لم يحفظ» ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم حبطت أي 
بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي والعمل» ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء 
قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن 


نما ينبعت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» الحديث. 


قوله عز وجل: 


[سورة التوبة (9) : الآيات ١8‏ الى ]١5‏ 

نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )١/(‏ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا م كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 
)01 

المعنى في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله بالحق لهم والواجب» ولفظ هذه الآية الخبر وفي 


ضمنها أمر المؤمنين بعمارة المساجد» وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد 





ديو ا )000 


2.07 ه"-"وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه 
رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد 
هنالك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: #ؤيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» [النبأ: 8] وقال تعالى: #ووخشعت الأصوات 
للحمن فلا تسمع إلا همساه [طه: ]٠١8‏ » وقال: يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 
نموم قتي وسعيد»ا [فودة1]146: 
وقال الضحاك عن ابن عباس: «إمالك يوم الدين» يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه 
حكماء كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم 
بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة 
والتابعين والسلف» وهو ظاهر. 
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير #إمالك يوم الدين أنه القادر على 
إقامته» ثم شرع يضعفه. 
والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم )١(‏ » وأن كلا من القائلين بمذا وبما قبله 
يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما 
قال: ##الملك يومئذ الحق للرحمن» [الفرقان: 5؟] والقول الثاني يشبه قوله: «ؤويوم يقول 
كن فيكون » [الأنعام: 7] والله أعلم. 
والملك في الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام» وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله 
رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله» وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ " وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما 
تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل امجاز كما قال تعالى: #إإن الله قد بعث لكم طالوت 
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اه 





ملكا » لؤوكان وراءهم ملك» «وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا» وفي الصحيحين: 
(مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: #إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» » وقال: «وأثنا 
لمدينون أي مجزيون محاسبون» وفي الحديث: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا موت" 
أي حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم: للإيومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية© ". 


«إإياك نعبد وإياك نستعين (5) 4# . 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «ؤإياك© وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن "إيا" ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: "أياك" بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: "هياك" بالهاء بدل الحمزة» كما قال الشاعر: 

فهياك والأمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره 


و #إنستعين» بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحبى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس] (؟) . العبادة في اللغة من الذلة» يقال: 
طريق معبك» وبعير معبك» أي : مذلل» وق الشرع: عبارة عما يبجمع كمال امحبة والخضوع 


والخوف. 

وقدم المفعول وهو «وإياك » وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا 
عليك؛ وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله (0) إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال 
بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: «وإياك نعبد وإياك نستعين» 


[الفاتحة: ] فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)1( 2 جي ط: "وبين ما تقدم". 


0( زيادة من ج. ظح أ و. 
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7530204-"[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بما درجة ومحيت عنه بما 
خطيئة" )١(‏ ] (5) . 
فأخبر أنه لا يستصغر (7) شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
[لم يستدكف عن خلقها كذلك لا يستدكف من] (4) ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في 
قوله: #يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» 
[الحج: 7] » وقال: «إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون©» [العنكبوت: ]5١‏ وقال تعالى: «لألم 
تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤقٍ 
أكلها كل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثئة اجتثت من فوق الأرض ما لما من قرار * يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 5 07-5؟] ) 
وقال تعالى: #وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [ومن رزقناه منا رزقا حسنا] 
(5) # الآية [النحل: 75] » ثم قال: «ؤوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على 
شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير [هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل] 
(5) © الآية [النحل: 7] » كما قال: #ؤضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما 
ملكت أمانكم من شركاء في ما رزقناكم» الآية [الروم: 8/؟] . وقال: «وضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون [ورجلا سلما لرجل] (7) * الآية [الزمر: 5؟] » وقد قال 
تعالى: «إوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون4 [العنكبوت: 47] وفي القرآن 
أمثال كثيرة. 
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل ف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى 
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يقول: «إؤوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون» 

وقال مجاهد قوله: «إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» الأمثال 
صغيرها وكبيرها يؤمن بما المؤمنون ويعلمون أنما الحق من ربحم؛ ويهديهم الله بما. 

وقال قتادة: #إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ركم أي: يعلمون أنه كلام الرحمن, 
وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية: #وفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ركم # يعنى: هذا المثل: فإوأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا» كما قال في سورة المدثر: #ؤوما جعلنا أصحاب 
الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلويهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله كمذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 
ربك إلا هو» [المدثر: ]"١‏ , 


(1) صحيح مسلم برقم (900؟) 
(؟) زيادة من جي طء أء و. 
8:00 عب "ل يسكت ” 

(:) زيادة من ج. ط. 

(ه) زيادة من ج. ط. 

(5) زيادة من ج. 

(0) زيادة من ج.". (1) 


20:08 “7"-"الآية [آل عمران: ]١514‏ . وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار©» [إبراهيم: 18] . 
قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى 
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الاعتراف بحذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: «إفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون © . 

قال مجاهد في قوله: «كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» )١(‏ يقول: كما فعلت فاذكروني. 
قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعيد» عن زيد بن أسلم: أن موسى» عليه السلام 
قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرنٍ ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتي» وإذا 
نسيتني فق كفرتني. 

وقال الحسن البصريء وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنسء إن الله يذكر من ذكرهء ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: ]٠١*‏ قال: هو 
أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلاني» حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس» وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله تعالى: #إفاذكروني أذكركم» ؟ قال: إذا ذكر 
الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت. 

وقال الحسن البصري في قوله: «إفاذكروني أذكركم» قال: اذكروني» فيما افترضت عليكم 
أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرقي» وفي رواية: برحمتي. 

وعن ابن عباس في قوله «لوفاذكروني أذكركم# )١(‏ قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 
وف الحديث الصحيح: "يقول الله تعالى: من ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه". 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسيء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتكء في ملأ من الملائكة -أو قال: [في] () ملا خير منهم 
-وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني 


تمشي أتيتك أهرول" 





2 
أقّؤب 


صحيح الإسناد: أخرجه البخاري من حديث قتادة (4) . وعنده قال قتادة: الله 
بالرحمة. 

وقوله تعالى: للإواشكروا لي ولا تكفرون# أمر الله تعالى بشكره» ووعده على شكره بمزيد 
الخير» فقال: #إوإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» | إبراهيم: 
7 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفضيل (5) بن فضالة -رجل من قيس- 


)١(‏ في ط: "فيكم" وهو خطأ. 

(0) في ه: حرم والمقنك) مر اط 

(") زيادة من أء والمسند. 

(5) المسند )١78/7(‏ وصحيح البخاري برقم (7975) . 
9 فق : ع الفضل"", )00 


0.٠‏ 8/-"فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنحم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد 
أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك» حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب 
الشهادة -فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أتمم إليها لا يرجعون" )١(‏ . 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد. عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك, عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه" (1) . 
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصصوا (") بالذكر في القرآن» 
تشريفا لحم وتكربها وتعظيما (4) . 
«وولنبلونكم بشيء من المخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)١55(‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )١557(‏ أولئك عليهم 
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صلوات من ركم ورحمة وأولنك هم المهتدون )١510(‏ # 

أخبر تعالى أنه يبتلي عباده [المؤمنين] (5) أي: يختبرهم ويمتحنهم, كما قال تعالى: 
#إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» [|محمد: ]١‏ فتارة 
بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوع. كما قال تعالى: #إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» 
[النحل: ؟١١]‏ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع 
والخوف. وقال هاهنا لإبشيء من الخوف والجوع» أي: بقليل من ذلك إوتقص من 
الأموال» أي: ذهاب بعضها «والأنفس*# كموت الأصحاب و«الأقارب والأحباب 
إوالثمرات4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتما. كما قال بعض السلف: فكانت بعض 
النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه [الله] 
(5) ومن قنط أحل [الله] (1) به عقابه. ولهذا قال: #ووبشر الصابرين 

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من النوف (8) هاهنا: خوف الله وبالجوع: صيام 
رمضان» ونقص (1) الأموال: الرّكاة» والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. 

وي هذا نظرء والله أعلم. 


ثم بين تعالى من الصابرون )٠١(‏ الذين شكرهمء قال: «والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون» أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابحم» وعلموا أنحم ملك لله يتصرف في 


عبيده 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١80/(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه مختلف لكن 
معتاة والخل. 

(؟) المسند (455/9) . 

(0) في ج: "قد خصوا". 

إن من اتظيما وتكوا". 

(5) زيادة من ج. 

(5) زيادة من ج. 


(10) زيادة من ج. 





0ك يدل "أن الراد لوت 
(اقابضه او 
(0١ 0‏ قٍ اذا" الصايرين" ,". )000 


ه. 74-رواه أبو داود» والترمذي وابن ماجه. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال 
الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 

ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوقٍ عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع» عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتما كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر 
جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواءء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن 
عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش - 
عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله» عز وجل» 
حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعني: 


إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بما: الأطهار» وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أكما قالت: التقلت تقصة بشع غيد الكن بق أى بكر حين دخلت في الدم من الحيضة 


الثالثة» قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة. وقد جادها 
في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: " ثلاثة قروء " فقالت عائشة: صدقتم؛ 
وتدرون ما الأقراء؟ إِنما الأقراء: الأطهار. 

وقال مالك: غن ابن شهاب» معت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من 
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فقهائنا إلا وهو يقول ذلكء يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر 
أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ 


منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالحء 


والقاسمء وعروة» وسليمان بن يسار» وابي بكر بن عبد الرحمن» وابان بن عثمان» وعطاء 


ابن أبي رباح» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالكء والشافعي [وغير 


واحد» وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد» واستدلوا عليه بقوله تعالى: ##فطلقوهن لعدتمن # 
[الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباء دل على أنه أحد 
الأقراء الثلاثة المأمور بما؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة". (1) 


ه. ١8-"ذراعيه )١(‏ بلحاء (؟) جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» 
إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان (") ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع 
أبسط من هذا. 

[و] (5) قوله: هؤولا الحدي ولا القلائد يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما 
لشعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أتما هدي 
إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها» فإن من دعا إلى 
هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ولهذا لما 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة» وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف 
على نسائه» وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين؛ ثم أشعر هديه وقلده؛ وأهل 
بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما 
قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» [الحج:؟"] . 

قال بعض السلف: إعظامها: استحساتًا واستسماتا. 

وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. 
رواه أهل السنن (5) 

وقال مقاتل بن حيان: #ؤولا القلائد» فلا تستحلوا (1) وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 


501/١ تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





أوطاتهم في غير الأشهر الحرم (7) قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. 
رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد 


بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: نسخ من 
يتان: آية القلائد» وقوله: «وفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم# 


وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا ركريا بن عدي» حدثنا محمد بن أبي عدي» عن ابن عون 
قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. 

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم» فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال 
مطرف بن عبد الله. 

وقوله: مولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ريحم ورضوانا» أي: ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله 
وراغبا في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تيجوه. 

قال مجاهد. وعطاءء وأبو العالية» ومطرف بن عبد الله وعبد الله (8) بن عبيد بن عمير» 


والربيع 


)١(‏ في د: ذراعيه أو عنقه". 

(؟) ي:دءين: الحجاء . 

(؟) تفسير الطبري (517/9/9) . 

(؟) زيادة من د. 

(5) سنن أبي داود برقم (5 )١١‏ وسنن الترمذي برقم (/53 )١‏ وسنن النسائي )5١5/1(‏ 
وسنئن ابن ماجة برقم )3١155(‏ . 

(5) في د ره أ: "فلا تستحلوه". 

(0) في ر: "أشهر ال حرم". 





00( قٍ : أوعييك الله".". )000 


“.ه. 2 ١م-"لم‏ تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم ... يمران الأيدي اللحاء المضفرا )١(‏ 
وقوله: #ؤوإذا حللتم فاصطادوا» أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم 
ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي 
يبت على السبر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبا رده واجباء وإن 
كان يكبا فستحب: أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي 
ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. 
وقوله: لؤولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوائ» ومن القراء من 
قرأ: "أن صدوكم" بفتح الألف من "أن" ومعناها ظاهر» أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا [في] (؟) 
حكم الله فيكم (؟) فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في 


كل أحد. وهذه الآية كما سيأقِ من قوله تعالى: «ؤولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 8] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن 
العدل واجب على كل أحد, في كل أحد في كل حال. 


وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان (1) حدثنا عبد الله بن جعفر» عن 
زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم؛ فمر بحم أناس من المشركين من أهل المشرق» 
يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد (5) هؤلاء كما صدنا 
أصحاهم. فأنزل الله هذه الآية (5) . 


والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» 
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مثل قولحم: جمزان» ودرجان ورفلان» من جمز» ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من 
يسقط التحريك في شنآن, فيقول: شنان. قال: ول أعلم أحدا قرأ بماء ومنه قول الشاعر 
(0) : 

وما العيش إلا ما تحب وتشتهي (8) وإن لام فيه ذو الشنان وفندا ... 

وقوله: ووتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#: يأمر تعالمى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر 
على الباطل. 


. في ر: "للحاء المضفرا‎ )١( 
(؟) زيادة من د.‎ 
في د أ: 'فيهم‎ )5( 
في أ: "سهل بن عفان".‎ ):( 

كل و "فزن 

(5) وذكره الواحدي في أسباب النزول ولم يسنده 

() هو الأحوص بن محمد الأنصاريء والبيت في تفسير الطبري (5/07/9) . 
يناعن وي 001 


1 
٠. 


.0 0١8-"#ؤويكلم‏ الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين (45) قالت رب أنى يكون لي 
ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 
(5:) »© 
هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم, له شأن كبير. 
قال الله تعالى: «9إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي: بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله أي: بقوله له: "كن" فيكون» وهذا تفسير قوله: #مصدقا بكلمة 
من الله [آل عمران: 9] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه #واسمه المسيح عيسى ابن 
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مريم#» أي يكون مشهورا بحذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. 

وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح )١(‏ القدمين: 
[أي] (؟) لا أخص لما. وقبل: لأنه [كان] (") إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ 
بإذن الله تعالى. 


وقوله: ##عيسى ابن مريم # نسبة له إلى أمهع حيث لا أب له لؤوجيها 2 الدنيا والآخرة 
ومن المقربين* أي: له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» 


وينزل (4) عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به» وف الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن 
يأذن له فيه» فيقبل منه» أسوة بإخوانه (5) من أولي العزم» صلوات الله عليهم. 

وقوله: «ؤويكلم الناس في المهد وكهلا» أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في 
حال صغره» معجزة وآية» و [ئي] (5) حال كهوليته (1) حين يوحي الله إليه بذلك «إوومن 
الصالحين» أي: في قوله وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى 
وصاحب جريج" (8) . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحى بن محمد بن قزعة» حدثنا الحسين -يعني المروزي- 
حدثنا جرير -يعني ابن حازم-عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
'لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى» وصبي كان في زمن جريج؛ وصبي آخر" (3) . 
0 
(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أ. 

(:) في أء و: "وينزله". 

(5) في جه أ: "إخوانه", وفي رء و: "إخوته". 
اس حجن انه 


6 2 سج 3 و: "كهولته". 





(8) ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/7177 10؟) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب 
عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم (777/7) ورواه البخاري في صحيحه برقم (555*) (1/857؟) 
ومسلم في صحيحه برقم )١550(‏ من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي 


هري يد ا 


<٠.‏ #لم-"قشيرء ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول] )١(‏ #ؤلو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنات» فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله [تعالى] (؟) #لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنام» لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. 
قال الله تعالى: لاقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» أي: 
هذا قدر مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لا يحاد () عنه ولا مناص منه. 
وقوله: «ووليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» أي: يختيركم بما جرى عليكم 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال» لإوالله 
عليم بذات الصدور» أي: بما يختلج (4) في الصدور من السرائر والضمائر. 
ثم قال (5) «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا» أ ببعض ذنوكم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها (5) . 
ثم قال تعالى: #إولقد عفا الله عنهم: أي: عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم» 
أي: يغفر الذنب ويحلم عن خلقه؛ ويتجاوز عنهم؛ وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن 


عثمان» رضي الله عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد] (0) عفا عنهم؛ عند قوله: #ولقد 
عفا عنكم» ومناسب ذكره هاهنا. 

قال (8) الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو, حدثنا زائدة» عن عاصمء عن شقيق» قال: 
لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة (4) فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أن لم أفر يوم عينين )٠١(‏ -قال عاصم: يقول 
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يوم أحد-ولم أتخلف عن بدرء ول أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان» قال: 
فقال: أما قوله: إن لم أفر يوم عينين )١١(‏ فكيف يعيرن بذنب قد )١5(‏ عفا الله عنه 
فقال: «إإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنما استزلحم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم# وأما قوله: إن تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حتى ماتت؛ وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم؛ ومن ضرب 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله: "إن لم أترك سنة عمر" فإني 
لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك )١١(‏ . 


)١(‏ زيادة من ر. 

)١(‏ زيادة من رء وف جه أ: "عز وجل". 

ارق ربعن 

عدوا ال 

(ه) في : "'وقال". 

(5) في جه رء أء و: "إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة 
بعدها". 

0 

(0) في رء أء و: "وقال". 

(9) في و: "عتبة". 


(١ 0)‏ ف 1 7 3 اجن . 


(3:)15 زا "رين" 


)1١١(‏ في ج رء أء و: "بذلك وقد". 
0 المي ا 
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ال 


ه. 858-"وقوله: «إإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديرا أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى] )١(‏ 
«إؤوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد: /؟ | . وقال بعض السلف: 
ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. 
وما ذلك على الله بعزيز [إبراهيم: ]7١ 2١95‏ أي: ما هو عليه بممتنع. 

وقوله: #إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أي: يا من ليس (؟) 
همه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 
وأغناك وأقناك» كما قال تعالى: «إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة 
من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
أولئك لهم نصيب مما كسبوا [والله سريع الحساب] (؟) 4 [البقرة: ]505-+٠٠١‏ » وقال 
تعالى: «#من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه [ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب] (4) 4 [الشورى: ١؟]‏ » وقال تعالى: #ومن كان يريد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأوائك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض [وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا] (5) #* [الإسراء: ]1١-١8‏ . 

وقد زعم ابن جرير أن ا في هذه الآية: ##من كان يريد ثواب الدنيا» أي: من المنافقين 
الذين أظهروا الإبمان لأجل ذلكء #إفعند الله ثواب الدنيات» وهو ما حصل لحم من المغائم 
وغيرها مع المسلمين. وقوله: #والآخرة» أي: وعند الله (1) ثواب الآخرة, وهو ما ادخره 
لهم من العقوبة في نار جهنم. وجعلها كقوله: #إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها [نوف 
إليهم أعمالهم فيها] (7) وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لحم في الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» [هود: ]١5 21١5‏ . 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر» وأما تفسيره الآية الأولى بحذا ففيه نظر؛ فإن قوله 


#إفعند الله ثواب الدنيا والآخرة» ظاهر في حضرر الخير في الدنيا والآخرة» أي: بيده هذا 
وهذاء فلا يقتصرن قاصر الحمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل 


1]"ه 





المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس» وعدل 
بينهم فيما علمه فيهم؛ ممن يستحق هذاء وممن يستحق (8) هذا ولهذا قال: «ؤوكان الله 


سميعا بصيرا)» 


)١(‏ زيادة من: د. 

)١(‏ في د ر: "وليس له". 
(؟) زيادة من رء أ» وق ه: 
(:) زيادة من رء أ» وفي ه: 
(5) زيادة من رء أ» وق ه: 
(5) في د رء أ: "أي وعنده". 


(0) زيادة من رء أ. 


ا "وعدل بينهم هن يناحدى كذ ومن اسن "0 10) 


ه. .م-"منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطىع امه اسم النبي 
صلى الله عليه وسلم» واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جورا 
وظلماء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب "سامراء". فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة؛ وتوهم الخيالات 
الضعيفة» وليس المراد بمؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة [الاثني عشر] )١(‏ الذين يعتقد فيهم 
الاثنا عشرية من الروافضء» لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام؛ 
وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث 
ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم (؟) من اليهود إذا اقترن كحم بعض 
الشيعة يوهمونهم أنهم الأثمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلا وسفهاء لقلة علمهم وعلم 
من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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وقوله تعالى: #إوقال الله إني معكم # أي: بحفظي وكلاءتي ونصري «ولئن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي» أي: صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي «إوعزرتوهم # 
أي: نصرتهوهم وآزرتموهم على الحق لإوأقرضتم الله قرضا حسناي وهو: الإنفاق في سبيله 
وابتغاء مرضاته «لأكفرن عنكم سيئاتكم» أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بما 
#إولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأنحار» أي: أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم 
المقصود. 

وقوله: «إفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» أي: فمن خالف هذا الميثاق 
بعد عقّده وتوكيده وشده. وجحله وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق الحق» 
وغدل عن المدى. إلى الضلال: 

ثم أخبر تعالى عما أحل بحم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: إفبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم» أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم؛ أي أبعدناهم 
عن الحق وطردناهم عن الحدى, «ووجعلنا قلويهم قاسية» أي: فلا يتعظون (©) بموعظة 
لغلظها وقساوتماء لإيحرفون الكلم عن مواضعه#» أي: فسدت (5) فهومهم, وساء تصرفهم 
في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل, 
عياذا بالله من ذلك»؛ «ؤونسوا حظا مما ذكروا به أي: وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بما. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قوعة. 
#ؤولا تزال تطلع على خائنة منهم» يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. 

وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي» صلى الله عليه وسلم. 


«ناعف عنهم ووصفح» هذا مو عين لتر افر كما 00[ ماعاملت 
سن 


)1( زيادة من ر» 0 
0( 58 0 ايسلم ا 
69 ف : "لا تنتفع". 





6 58 1 كا )000 


0ه. --"وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي: في خمسة دنانير» 


أو خحمسين درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير» رحمه الله. 


وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: "يسرق البيضة فتقطع 


يده» ويسرق الحبل فتقطع يده" بأجوبة: 


أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 


والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 
والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا 
يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعرا دل على جهله؛ وقلة عقله فقال: 
يد بخمس مكئين عسجد وديت )١(‏ ما بالمها قطعت في ربع دينار ... 

تناقض ما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار (؟) 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه (؟) الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس في ذلكء؛ فكان 
جواب القاضي عبد الوهاب المالكي» رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما 
خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يحنى عليهاء وفي باب 
السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» 
فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال [تعالى] (4) «إجزاء بما كسبا نكالا 
من الله والله عزيز حكيم» أي: مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك «إنكالا من الله أي: تنكيلا من الله بمما على 


ارتكاب ذلك #ؤوالله عزيز # أي في انتقامه ول حكيم # أي 32 أمره وميه وشرعه وقدره. 
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ثم قال تعالى: «وفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم؛ 
أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما (5) أموال 
الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلما. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطبي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أت بسارق قد سرق شملة فقال: "ما إخاله سرق"! فال السارق: بلى يا رسول 


الله. قال: "اذهبوا به 


(؟) رواهما الذهبي في سير أعلام النبلاء )30/١(‏ . 
(0) ف أ: "فطلبه". 

(:) زيادة من رء أ. 

0 ل 


ه. 807م-"[سورة السجدة] . فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: 


يا قديم, يا خفيء يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد -وكان إذا أصابته شدة دعا 
بسبعة أخر: يا حيء يا قيوم با الله يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا نور السموات 
والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب. 

وهذا أثر عجيب جدا. )١(‏ 

وقوله: #ؤوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سحر مبين» أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتحموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك 
وصلبكء؛ فنجيتك منهم؛ ورفعتك )١(‏ إلي» وطهرتك من دنسهم, وكفيتك شرهم. وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا 
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الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من 
أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: #ؤوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 4 وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه 
السلام» بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل: المراد بمذا الوحي وحي إلحام» كما قال: 
#إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» الآية [القصص:7] » وهذا () وحي إِلهام بلا خوف» 
وكما قال تعالى: إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا» الآية [النحل:258 19] . 
وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: «إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمنا» [أي: بالله وبرسول الله] (4) ##واشهد بأننا مسلمون» أي: ألهموا ذلك فامتثلوا 
ما ألهموا. 


قال الحسن البصري: أطمهم الله . عز وجل ذلكء وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. 
ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتكء؛ فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 
واستجابوا لك وانقادوا (5) وتابعوك» فقالوا: 9آمنا واشهد بأننا مسلمون» 


)١(‏ وهو من أخبار بني إسرائيل التي لم يرد ما يؤيدها والأقرب بطلاتما. 
)١(‏ في د: "فرفعتك". 

(©) في د: "وهو". 

(:) زيادة من د. 

(6) بن ع "فانفادوا" "1 


02.٠‏ 880-"عز وجلء هذه الآية: «إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ركم [ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون * ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه] # )١(‏ إلى قوله: «وأليس الله بأعلم بالشاكرين قال: وكانوا بلالا وعمار بن ياسرء 


وسالما مولى أبي حذيفة» وصبيحا مولى أسيد» ومن الحلفاء: ابن مسعود» والمقداد بن عمرو» 
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ومسعود بن القاري؛ وواقد بن عبد الله الحنظلي» وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» 
ومرئد بن أبي مرئد -وأبو مرئد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب -وأشباههم من الحلفاء. 
ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: لإإوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بينناه الآية. فلما نزلت» أقبل عمرء رضي الله عنه» فاعتذر من مقالته 
فأنزل الله عز وجل: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا [فقل سلام] * (؟) الآية (9) 
وقوله: «ؤوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» أي: فأكرمهم برد السلام 
عليهم» وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لحم؛ ولهذا قال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
أي: أوجبها على نفسه الكرعة» تفضلا منه وإحسانا وامتنانا إأنه من عمل منكم سوءا 
بيجهالة» قال بعض السلف: كل من عصى الله» فهو جاهل. 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن (5) أبان» عن عكرمة في قوله: لللإمن عمل منكم 
57 بيجهالة# قال: الدنياكلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم. 

فاثم تاب من بعده وأصلح أي: رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع وعزم على ألا 
يعود وأصلح العمل في المستقبل» لإفأنه غفور رحيم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما قضى الله الخلق» كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت (5) غضبي". أخرجاه في الصحيحين (5) وهكذا رواه 
الأعمشء عن أبي صاح؛ عن أبي هريرة (7) ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج» عن أبي 
هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم (8) بذلك (9) 

وقد روى ابن مردويه» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتابا من تحت العرش: 
إن رحمتي سبقت غضبيء وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا 
لم يعملوا خيراء 


)0( زيادة من م2 اً. 





)١(‏ زيادة من م أ. 

() تفسير الطبري (١1١/1/3؟)‏ . 

(4) في أ: "عن". 

() فق أ "سيقت" 

(5) المسند )©١17/7(‏ ورواه البخاري في صحيحه برقم (1595١5؟)‏ ومسلم في صحيحه برقم 
)١075١(‏ من وجوه أخرى عن أبي هريرة. 

(0) رواه البخاري ف صحيحه برقم (5 14٠١‏ »0) 

(8) زيادة من م أ. 

(9) رواه أحمد في مسنده (5/#م4) .". )١(‏ 


.0١‏ 843-"الآية [يونس: 5] » وكما قال: «لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 5] » وقال ووالشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره [الأعراف: 5 5] . 
وقوله: «إذلك تقدير العزيز العليم4 أي: الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف 
العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا ما إذا 
ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في 
هذه الآية» وكما في قوله: #ؤوآية لحم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس 
تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» [يس: 10 8"] . 
ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن ف أول سورة لوحم السجدة, قال: «إوزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم [فصلت: ]١١‏ . 
وقوله: طروهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر قال بعض 
السلف: من اعتقد ني هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها 
زينة للسماء )١(‏ ورجوما للشياطين» ويهتدى بما في ظلمات البر والبحر. 
وقوله: «ؤقد فصلنا الآيات» أي: قد بيناها ووضحناها ##لقوم يعلمون» أي: يعقلون 
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ويعرفون الحق ويجتنبون (5؟) الباطل. 

«إوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 
(1) وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج 
منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون (95) 4 
يقول تعالى: #ؤوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» يعني: آدم عليه السلام» كما قال: 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» [النساء: ]١‏ . 

وقوله: «#وفمستق ره اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعود وابن عباس» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» وقيس بن أبي حازم ومجاهد, وعطاءء وإبراهيم النخعي» والضحاك وقتادة والسدي» 
وعطاء الخراساني: «افمستقر # عه الأرحام قالوا -أو: أكثرهم -: #لاومستودع # أي 
في الأصلاب. 


)01 ف 3 الما" 
69 ف . "سمو )000 


0.65 586- "ومالك عن الزهري» وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أتما أنزلت في 
طوائف المشركين بالبيت عراة. 


وقد روى الحافظ بن مردويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أتما أنزلت )١(‏ في الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظر (؟) والله أعلم. 

ولحذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب 
(9) البياضء كما قال الإمام أحمد: 
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حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنما من خير 
ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» وإِن خير أكحالكم الإثمد, فإنه يحلو البصر» وينبت الشعر". 
هذا حديث جيد الإسناد» رجاله (5) على شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذي؛ وابن 
ماجه. من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» به (5) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وللإمام أحمد أيضاء وأهل السئن بإسناد جيد, عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإتما أطهر وأطيب» وكفنوا فيها 
موتاكم” (5) 

وروى الطبراني بسند () صحيح, عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الداري اشترى 
رداء بألف» فكان يصلي فيه. 

وقوله تعالى: لإوكلوا واشربوا [ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين] 44 (8) الآية. قال بعض 
السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: لإإوكلوا واشربوا ولا تسرفوا4 

وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت»ء ما أخطأتك خصلتان: 
سرف وعخيلة 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن 

ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشربء ما لم يكن سرفا أو 
خيلة. إستادة 


)0( قْ 3 "لرلت ؛ 
(؟) ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (/57 )١‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعي» 
عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه الإمام أحمد: "كذاب أفاك". 


ورواه الخطيب في تاريخ بغداد )70/١4(‏ من طريق يعقوبء الدعاء عن يحبى بن عبد الله 


الدمشقي» عن الأوزاعي به. 


ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 
ف 2 د ك م : 'اللياسن ‏ : 





(8) في م: "رجاله كلهم ثقات". 

(5) المسند )١417/1(‏ وسنن أبي داود برقم (5071) وسنن الترمذي برقم (5 44) وسنئن 
ابن ماجة برقم )١5175(‏ . 

(5) المسند (7/5) وسئن النسائي )3١5/8(‏ . 

(9) في م: "بإسناد". 


(4) زيادة من كء م أ. وفي ه: "الآية".". (1) 


0.5١‏ ١9-"والأدلة‏ على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون 
على الناس )١(‏ بغير حق, أي: كما استكبروا بغير حق أذطم الله بالجهل» كما قال تعالى: 
##ونقلب أفتدتحم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: «إفلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبمم [الصف:5] 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكبر. 
وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة, بقي في ذل الجهل أبدا. 
وقال سفيان بن عيينة في قوله: ##سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق* 
قال: أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياني. 
قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لحذه الأمة (؟) 
قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عبينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة, ولا فرق بين 
أحد وأحد في هذاء والله أعلم. 
وقوله: «ؤوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بحائه كما قال تعالى: «9إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس:235 317] . 
وقوله: «ووإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» أي: وإن ظهر لحم سبيل الرشدء أي: 
طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الحلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 
ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «إذلك بأنحم كذبوا بآياتنا» أي: كذبت بما قلوكم 
ؤوكانوا عنها غافلين* أي: لا يعلمون شيئا ما فيها. 
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وقوله: #ؤوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم» أي: من فعل منهم ذلك 
واستمر عليه إلى الممات» حبط عمله. 

وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» أي: إنما نجازيهم بحسب (9©) أعمالهم التي 
أسلفوهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وكما تدين تدان. 

لإواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين (58 )١‏ ولما سقط في أيديهم ورأوا أهمم قد ضلوا قالوا 
لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين )١59(‏ * 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل» الذي اتخذه لحم السامري 
من حلي القبط» الذي كانوا استعاروه منهم» فشكل طم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من 
التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و"الخوار" 
صوت البقر. 


)١(‏ في أ: "على الله". 


. )١١7/١7( تفسير الطبري‎ )١( 


(0)ق1: "ازيهم إلا نحسب".", 007 


 .464‏ 0 558 "الكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة )١(‏ متصلة من قلبه 
على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملجت بهم 
البغلات» وطقطقت كم البراذين. 
وهكذا روى أيوب السختياني» عن أبي قلابة الجرمي» أنه قرأ هذه | 
المفترين* قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 
وقال سفيان بن عبينة: كل صاحب بدعة ذليل. 
ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من 
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله: #إوالذين عملوا السيئات 
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ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أي: يا محمدء يا رسول الرحمة ونبي النور (؟) #ومن 
بعدها» أي: من بعد تلك الفعلة «إلغفور رحيم» 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة () عن الحسن العرثي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - 
يعني عن الرجل يزثي بالمرأة» ثم يتزوجها -فتلا هذه الآية: #ووالذين عملوا السيئات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم# فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم 
(5) بحا ولم ينههم عنها. 

##ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم 
يرهبون )١55(‏ # 

يقول تعالى: «إوما سكت» أي: سكن «إعن موسى الغضب» أي: غضبه على قومه 
#أخذ الألواح» أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل» غيرة لله 
وغضبا له وق نسختها هدى ورحمة# 

يقول كثير من المفسرين: إنما لما ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض 
السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التنفصيل فذهبء وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا 
في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل 
القاطع على أنْما تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة (ه) فقد (5) أخبر [الله] (0) 
تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

#وللذين هم لربهم يرهبون» ضمن الرهبة معنى الخنضوع؛ ولهذا عداها باللام. وقال قتادة: في 
قوله تعالى: #وأخذ الألواح» قال: ربء إن أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس؛ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم (8) أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إن أجد في الألواح أمة هم الآخرون -أي آخرون في الخلق -السابقون (9) في دخول الجنة, 


)١(‏ في م: "الرسل". 
)0( 2 ك2 م : "التوبة" . 
(9) ف م: 'عروة". 





(5) في ك م: "يأمر". 

(5) في أ: "من جوهر من الجنة". 
(5)ق ك: "وقد" . 

(0) زيادة من أ. 

(8) في دء ك م أ: "اجعلهم". 


69 فق 0 . اسايقون ب )00 


هاه. 98-"لإؤويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون (/7) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم (9؟) #*# 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله مم وعذابه لهم؛ فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى )١(‏ مخبرا عنه أنه قال: #ورب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح: 5؟] » #إفدعا ربه أني مغلوب فانتصر» [القمر: ]٠١‏ » فعند ذلك أوحى 
الله تعالمى إليه: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن©» فلا تحزن عليهم ولا يهمنك 
أمرهم . 
##واصنع الفلك* يعني: السفينة ل بأعيننا» أي عمرأئ مناء «ؤووحينا» أي: وتعليمنا لك 
ماذا تصنعه» #ؤولا تخاطبني في الذين ظلموا إنحم مغرقون» . 
فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز (؟) الخنشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في 
مائة سنة» ونجرها في مائة سنة أخرى» وقيل: في أربعين سنة» فالله (؟) أعلم. 
وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساجء وأن يجعل 
طوطًا ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا. 
وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لما جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان 
طوها ثلاثمائة ذراع» في عرض خمسين. 
وعن الحسن: طوطها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. 
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وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة. 

وقيل: طوطا ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع, فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع؛ 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابما في عرضهاء وما 
غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريباء من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن 
يوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعنت 
لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بحم حتى أتى (4) إلى كثيب من تراب» 
فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه قال (5) أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
هذا كعب (5) حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم 


ينفض التراب عن رأسه» قد شاب. قال له 


)١(‏ في أ: "عز وجل". 
(0) في أ: "يغرس". 
(0) في ت: "والله". 
(4)اق انعا التي" 
زه( 2 : "فقال". 


3( فق 9 0 )00 


0.5 54-"#إقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون (69) قالوا أئنك 
لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين (10) قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين (11) قال لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (97) # 
يقول تعالى مخبرا عن يوسفء عليه السلام: أنه لما ذكر له إخوته ما أصابحم من الجهد والضيق 
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وقلة الطعام وعموم الجدب, وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه 
من الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته, 
وبدره البكاءء فتعرف إليهم» يقال )١(‏ إنه رفع التاج عن جبهته؛ وكان فيها شامة» وقال: 
#إهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» ؟ يعني: كيف فرقوا بينه وبينه 9#إذ 
أنتم جاهلون» أي: إنما حملكم على هذا (؟) الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما قال 
بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأً: لاثم إن ربك للذين عملوا السوء 
بجهالة# إلى قوله: #إن ربك من بعدها لغفور رحيم [النحل: ]١١9‏ . 

والظاهر -والله أعلم -أن يوسفء عليه السلام, إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له في 
ذلكء كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين (؟) بأمر الله تعالى له في ذلكء والله 
أعلم؛ ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر, فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: 
#إفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» (5) [الشرح: 5, ] » فعند ذلك قالوا: «وأئنك 
لأنت يوسف» ؟ 

وقرأ أبي بن كعب: "أو أنت (5) يوسف"”, وقرأ ابن محيصن: "إنك لأنت (5) يوسف". 
والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أي: إنمم تعجبوا من 
ذلك أنحم يترددون إليه من سنتين وأكثر» وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. 
فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: «9أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي» «إقد 


من الله عليناء» أي: بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة» «9إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر امحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق» والسعة والملك؛ والتصرف والنبوة أيضا -على قول 
من لم يجعلهم أنبياء -وأقروا له بأنحم أساءوا إليه وأخطنوا في حقه. 

لإقال لا تثريب عليكم اليوم يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد 
(0) ذنبكم في حقي بعد اليوم. 


3 جه 1 "فيقال". 
م( ف 3 "'ذلك". 





فاك ١‏ ارين" 


0( فق 5 . ول أعيد عليكو"”. )00 


0.7 هو-"ذلكء وهو تعالى لا يشفع عنده أحدإلا بإذنه» «ؤولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له» [سبأ: ]١‏ ء هوكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 [النجم: ]١5‏ وقال: إن كل من في السماوات 
والأرض إلا آتٍ الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» [مريم: 
9 -15] فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد 
الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلكء وتنهاهم 
عن عبادة من سوى الله» فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة» هؤولا 
يظلم ربك أحدا» [الكهف: 45] . 
#وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وثما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال )١17(‏ * 
اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: «إأنزل من السماء ماء» أي: مطراء #وفسالت أودية بقدرها» أي: 
أخذ كل واد بحسبه. فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع بقدره» وهو إشارة 
إلى القلوب وتفاوتماء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق 
عنهاء إفاحتمل السيل زبدا رابيا» أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية 
زبد عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ومما يوقدون عليه في النار#» هذا هو المثل الثاني» وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة وا بتغاء حلية# أي: ليجعل حلية أو نحاسا أو حديداء 
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فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه» كما يعلو ذلك )١(‏ زبد منه. ##كذلك يضرب الله الحق 
والباطل4 أي: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا يقبت مع الماءء ولا 
مع الذهب ونحوه ثما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل؛ وطذا قال: «إفأما الزبد فيذهمب 
جفاء» أي: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهبء لا يرجع )١(‏ منه 
شيءء ولا يبقى إلا الماء () وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: #ؤوأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» كما قال تعالى: «ؤوتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: 47] . 

قال بعض السلف): كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله 
تعالى يقول: #أوما يعقلها إلا العالمون» 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: #إأنزل من السماء ماء فسالت أودية 


بقدرها4 


)01 58 ت: الولف" 
0( ف تت 3 وقد إل شيء". 


حم أ ريق لل" ا 


04 950-"فؤوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان 
لظلوم كفار (5؟) # 
يعدد تعالى نعمه على خلقه, بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا )١(‏ والأرض فراشاء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتىء ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان 
والأشكالء والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر 
بحري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بما من إقليم إلى إقليم آخرء 
لجلب ماهنا إلى هناك» وما هناك إلى هاهناء وسخر الأمار تشق الأرض من قطر إلى قطرء 
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رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. 

#وسخر لكم الشمس والقمر دائبين© أي: يسيران لا يقران (؟) ليلا ولا نحاراء ولا 
الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: 
]4٠‏ » #ويغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين# [الأعراف: ؛ 5] » فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل 
والنهار عارضان (") فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول, ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء 
#ويوبج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى 
وأن الله بما تعملون خبير (4) # [لقمان: 5؟] » وقال تعالى: #ؤيكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى © [الزمر: 5] . 
وقوله: لؤوآتاكم من كل ما سألتموه يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
ثما تسألونه بحالكم (5) وقالكم. 

وقال بعض السلف: يو كل هاس انمره وما:1 #بنالرة. 


وقرأ بعضهم: "وأتاكم من كل ما سألتموه". 


وقوله: #ؤوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاته يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيبء» رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» 


وإن نعم الله أكثر (7) من أن يحصيها )١(‏ العباد» ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. 


(1) في أ: "مرفوعا". 

(#)فق أده "له يفاران". 

(0) في تء أ: "يتعارضان". 

(:) في هي تء أ: "ألا وهو العزيز الغفار" والصواب ما أثبتناه. 
(5) في ت أّ: الحالكم". 

اكه اكير . 





0( قٍ 5 . اخصييا" . )000 


0.8 473-"وثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم )١١9(‏ * 
لما ذكر تعالى أنه إِنْما حرم علينا الميتة )١(‏ والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وأنه (؟) 
أرخص فيه عند الضرورة -وفي ذلك توسعة لهذه الأمة» التي يريد الله بما اليسر ولا يريد بما 
العسر -ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما 
كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال: #إوعلى الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل يعني: في "سورة الأنعام" في قوله: إوعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون] * [الأنعام: 57 ]١‏ (*) ؛ ولهذا قال 
هاهنا: «وما ظلمناهم» أي: فيما ضيقنا عليهم؛ «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي: 
فاستحقوا ذلكء كما قال: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا»» [النساء: ]١١‏ . 
ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه 
فقال: «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» قال بعض السلف: كل من عصى الله 
فهو جاهل. 
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها» أي: تلك الفعلة والذلة «#لغفور رحيم» 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )١١١(‏ شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم )١١١(‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 
(؟؟١)‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين )١71(‏ 4 
بمدح [تبارك و] (4) تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء. ويبرئه 
من المشركين» ومن اليهودية والنصرانية فقال: #إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأما 
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"الأمة"ن فهو 


)01 ف ت: "المدينة" . 
0( ف ف: 'وإغما". 


ف زيادة من ت.؛ فء أ وق هم: "إلى قوله: وإنا لصادقون . 


(:) زيادة من ف»ء أ.". (1) 


.0 48-"من طيالسة مكفوفة )١(‏ بديباج -أو: مزورة بديباج -فقال: إن صاحبكم 
هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم مغضباء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» فقال: "لا أرى عليك ثياب من لا يعقل". ثم 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: "إن نوحاء عليه السلام» لما حضرته 
الوفاة» دعا ابنيه (؟) فقال: إن قاص عليكما الوصية: آمركما باثنتين وأنماكما عن اثنتين: 
أنحاكما عن الشرك بالله والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما بينهما 


/ 


أن السماوات والأرض كانتا () حلقة, فوضعت "لا إله إلا الله" عليهما لفصمتهما أو 


لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده. فإها صلاة كل شي ء) ويما يرزق كل شيع" )5( 


ورواه الإمام أحمد, أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصقعب (5) بن 
زهير» به أطول من هذا. تفرد به (5) . 

وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى» عن موسى بن 
عيدة عو نيام أسلم» عن عتاين بوره عد اله رضي الله عنه (/) قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه: 
يا ببي» آمرك أن تقول: "سبحان الله". فإنما صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبما يرزق الخلق» 
قال الله تعالى: #ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» (8) إسناده فيه ضعفء فإن الربذي 
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(9) ضعيف عند الأكثرين. 
وقال عكرمة 2 قوله تعالى : #ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده # قال: الأسطوانة تسبح» 
والشجرة تسبح )١٠١(‏ -الأسطوانة: السارية. 


م إن صرير لباب تسبيحه وغرير لثاء تسبيحه» قال لله تعا: طإوان 


من شيء إلا يسبح بحمده# 


وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يسبح. 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة] )١١(‏ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماكان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات. 

وقال قتادة في قوله: «ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» قال: كل شيء فيه الروح يسبح من 


شجر )١١(‏ أو شيء فيه. 


)١(‏ في تء ف: "ملفوفة". 
احم 

(0) في ت: "كانت". 

(4) امعد (895/9) .. 

(5) في ف: "الصعقب". 

(50) المسفد 1557 : 

() في ف: "عنهما". 

(0) تفسير الطبري (18/16) . 
(5) في ت: "الزيدي"؛ وني ف: "الأودي". 
)٠١(‏ في تء ف: 'والشجر يسبح". 
)١١(‏ زيادة من ف. 


(0١ 7‏ فق ف: "من ا )000 
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١لاه.‏ -"وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن زيد: بكتابحم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع. 
واختاره ابن جرير» وروي عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوق عن ابن عباس في قوله: يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» أي: بكتاب أعماهم, وكذا قال أبو العالية» والحسن؛ والضحاك. وهذا القول هو 
الأرجح؛ لقوله تعالى: «ؤوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ]١١‏ . وقال تعالى: 
##ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 
5]. 
وقال تعالمى: #ووترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تحزون ما كنتم تعملون هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجاثية: 278 19] . 
وهذا لا ينائي )١(‏ أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته» فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها 
بأعمالماء كما قال: #ووأشرقت الأرض بنور ركا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء © 
[الزمر: 19] » وقال #ؤفكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 
| التساوء 21] . 
ولكن المراد هاهنا بالإمام (؟) هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم فمن أُوتٍ كتابه بيمينه فأولقك يقرءون كتابهم» أي: من فرحته وسروره بما فيه من 
العمل الصالح؛ يقرؤه ويحب قراءته» كما قال تعالمى: إفأما من أو كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
اقرءوا كتابيه إني ظننت أن ملاق حسابيه» إلى أن قال: «#إؤوأما من أوقٍِ كتابه بشماله فيقول 
يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» [الحاقة: ١19‏ -5؟] .. 
وقوله: #ؤولا يظلمون (") فتيلا» قد تقدم أن "الفتيل" هو الخيط المستطيل في شق النواة. 
وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا في هذا فقال: حدثنا محمد بن يعمر (4) ومحمد بن 
عثمان بن كرامة قالا حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس 


1ه 





بإمامهم» قال: "يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه. ويبيض وجهه. 
ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم 
اثتنا (5) بحذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لحم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل 
هذا. وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد له في جسمهه. ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من 
هذا -أو: من شر هذا -اللهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه (1) فيقول: أبعدكم 
لله» فإن لكل رجل منكم مثل هذا". 


)١(‏ في شه ف: "لا يتفي" 

(؟) في ف: "بالإمام هاهنا". 

(") في ف: "تظلمون". 

0( 2 ت. فء أ: "معمر". 

(5) في هء ت: "اعترينا", والمثبت من ف. 


3( ف رق اناا" )000 


٠٠١0 0.‏ "ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم ... 
وقوله تعالى: «إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا )١(‏ لأكلتهم الأرض. 
وقوله: #إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال ابن عباسء وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير 
(؟) الوصيد: الفناء. 
وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى: #إتما عليهم مؤصدة4» [الحمزة: 8] أي: مطبقة مغلقة. ويقال: "وصيد" 
و "'أصيد". 
ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جريج (”؟) يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض (5) ببابهم 
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كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب -كما ورد 
في الصحيح (5) -ولا صورة ولا جنب ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن (5) وشثملت 
كلبهم بركتهم؛ فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ 
فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. 

وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم.؛ وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وقد 
كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة "همام بن الوليد الدمشقي": حدثنا صدقة بن عمر 
الغسانفي» حدثنا عباد المنقري» معت الحسن البصري» ,رحمه الله» يقول: كان اسم كبش 
إبراهيم: جرير واسم هدهد سليمان: عنقز» واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم 
عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بحموت. وهبط آدم, عليه السلام» بالهند» وحواء بجدة, 
وإبليس بدست بيسانء والحية بأصبهان (17) 

وقد تقدم (/) عن شعيب الجبائي أنه ماه: حمران. 

واختلفوا في لونه (3) على أقوال لا حاصل لماء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل هي ما ينهى عنه. فإن مستندها رجم بالغيب. 


)1( 32 ت: "تتقلبون"2 وفٍ أ 'يتقلبوا" . 
(؟) في ف: "ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقنادة". 
0 


(:) في ف: ربض . 


(5) رواه البخاري في صحيحه برقم (7711) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 
(5) رواه أحمد في مسنده )6١/١(‏ وأبو داود في السنن برقم (701) والنسائي في السنن 
)١41/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا 
كلب ولا جنب". 

(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (57/951 )١‏ . 

(8) في ت: 'وقيل". 





© فق ت: ار )000 


ه. ١١٠١-"وجلء‏ وكان سبب نزولا في العاص بن وائل» كما سيأق بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 
لقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 
(0) لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا (58) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (9) فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا (40) أو يصبح ماؤها غورا فلن 
تستطيع له طلبا )5١(‏ 4 
يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: للإأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ وهذا إنكار 
وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه» الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم؛ ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم بميتكم ثم بحييكم # [البقرة: ]7١‏ أي: كيف تححدون ربكمء ودلالته عليكم 
ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه؛ فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان 
معدوما ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته 
فعلم إسناد )١(‏ إيجاده إلى خالقه. وهو الله. لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا (؟) قال: 
«إلكنا هو الله ربي» أي: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية هؤولا 
أشرك بربي أحداه أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 
ثم قال: #ؤولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا 
وولدا»» هذا تحضيض وحث على ذلكء أي: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها 
حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: #ؤما 


شاء الله لا قوة إلا باللهه ؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو 


ولده أو ماله» فليقل: #ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرعة. 
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وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي فْ مسنده: 

حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن 
زرارة» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنعم الله على 
عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد» فيقول: هما شاء الله لا قوة إلا بالله© فيرى فيه آفة دون 
الموت". وكان يتأول هذه الآية: «إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» 
0 


301 ٠ك‏ "اميتناد . 
)١(‏ في ف: "وهذا". 
(؟) ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (54575) من طريق الحسن بن صباح» عن عمر 
بن يونس به.". (1) 
0.4 0١١٠-"تفسير‏ سورة مريم إعليها السلام] )١(‏ 
وهي مكية. 
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود 
ف قصة الحهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» قرأ صدر 
هذه السورة على النجاشي وأصحابه (؟) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
##كهيعص )١(‏ ذكر رحمة ربك عبده ركريا (؟) إذ نادى ربه نداء خفيا () قال رب إن 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (4) وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا (5) يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا (5) 7 ١‏ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. 
وقوله: للإذكر رحمة ربك أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 
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وقرأ يحبى بن يعمر "ذكر رحمة ربك عبده ركريا". 

[و] (؟) #إركرياكك : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. 
وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراء أي: كان يأكل من عمل يديه في النجارة. 

وقوله: 9#إذ نادى ربه نداء خفيا» : قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاه الماوردي. 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله. كما قال قتادة في هذه الآية #إذ نادى ربه 
نداء خفيا : إن الله يعلم القلب التقي (5) » ويسمع الصوت الخفي. 

وقال بعض السلف: قام من الليل؛ عليه السلام؛ وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خفية: يا رب» يا رب» يا رب فقال الله: لبيك» لبيك» لبيك. 

##قال رب إن وهن العظم مني أي: ضعفت (5) وخارت القوى» «وواشتعل الرأس شيب 


أي 


)0( زيادة من ت. ف أ. 


)0( رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (ه/.9؟) ومن حديث ابن فسعود 4/11 ) 


0 زيادة من ت» ف. 
)5 ف ت: "النقي". 


(5) في ت» ف: "ضعف".". (1) 


فلام ‏ “ال ١-"وقال‏ بعض السلف: لا تحد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم 


قرأ: #وبرا بوالدتٍ ولم يجعلني جبارا شقياب » قال: ولا تحد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا 
فخوراء ثم قرأ: «إوما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورائ» [النساء: 5] 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» في آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملك وللفدي الذي أرضعت 
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بد فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يحيبها: طوبى لمن تلا كلام )١(‏ الله فاتبع ما فيه وم 
يكن جبارا شقيا. 

وقوله: #إؤوالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياي : إثبات منه لعبوديته لله 
عز وجلء وأنه مخلوق من خلق الله يحيا (؟) ويعوت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة 
في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» [صلوات الله وسلامه عليه] (*) 
##ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون (5*) ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (5) وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم (5؟) فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم (17") 
4. 

يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: عليه ذلك الذي قصصنا (4) عليك من خبر 
عيسىء وقول الحق الذي فيه بمترون أي: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ 
لهذا قرأ الأكثرون: "قول الحق" برفع قول. وقرأ عاصم, وعبد الله بن عامر: «#قول الحق# 


وعن ابن مسعود أنه قرأ: "ذلك عيسى ابن مريم قال الحق"» والرفع أظهر إعراباء ويشهد له 
قوله تعالى: #ؤالحق من ربك فلا تكن من الممترين© [آل عمران: 285 ]1١0‏ . 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبياء نزه نفسه المقدسة فقال: #ؤما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه أي: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيراء 9#إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون» أي: إذا أراد شيئا فإنما يأمر به» فيصير (0) كما يشاءء كما قال 
تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين [آل عمران: 255 ]1١‏ 

وقوله: #لؤوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أي: وما (5) أمر عيسى به (37) 
قومه وهو في مهد أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ريحم وربه (8) » وأمرهم بعبادته» فقال: 
#إفاعبدوه هذا صراط مستقيم# 


)01 ف 3 "كتاب". 





6 ف . 'بحبي نيت" 
(؟) زيادة من أ. 
(١‏ قْ ف: ا ناه" . 


(5) في ت: "فتصير". 

(315 ضف رقا 

(0) في ت.؛ فع أ: "به عيسى . 
(0) في تء ف: 'ربه وركم".". 00 


5. 4١٠-"وهكذا‏ قال مجاهدء وأبو العالية» وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدي: «ؤوقربناه نجيا» قال: أدخل في السماء فكلم؛ وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوقربناه نجيا» قال: نجا بصدقه )١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم؛ حدثنا محمد بن سلمة الحراتي» عن أبي 
الوصل؛ عن شهر بن حوشبء عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور 
سيناء» قال: يا موسىء إذا خلقت لك قلبا شأكراء ولسانا ذاكراء وزوجة تعين على الخير» 
فلم أخزن عنك من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. 
وقوله: ؤووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه 
فجعلناه نبياء كما قال في الآية الأخرى: #وأخي هارون هو أفصح مني لبينانا كا رميلة معي 
ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون» [القصص: 5"] » وقال )١(‏ : «لإقد أوتيت سؤلك 
يا موسى 4 [طه: 5"] » وقال: «إفأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» 
[الشعراء: ]١ 5 »١٠‏ ؛ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: 9#ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هارون نبيا» . 
قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 


قوله: لوووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا/» » قال: كان هارون أكبر من موسى» ولكن 
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أراد: وهب له نبوته. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به. 

##واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4 5) وكان يأمر أهله 
بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا (55) 4 . 

هذا (©) ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ عليهما السلام؛ وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد» 

قال (5) ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعني: ما التزم قط عبادة (5) بنذر إلا قام 
كحاء ووفاها حقها. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن 
عقيل حدثه, أن إسماعيل النبي» عليه السلام» وعد رجلا مكانا أن يأتيه» فجاء ونسي الرجل» 
فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: لا. 
قال: إن نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيي. فلذلك «إكان صادق الوعد» . 

)١(‏ في ت: "لصدقه". 

(؟)ق تعمافعة "إلى أناقال". 

(5) ف أ: "وهذا". 

(2قنهة "قالت . 


9 فق 0 . اغزادة "ا )00 


0.0 5١٠١-"وقوله:‏ #إويذكروا اسم الله [في أيام معلومات] )١(‏ على ما رزقهم من بحيمة 
الأنعام© قال شعبة [وهشيم] )١(‏ عن [أبي بشر عن سعيد] (7) عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشر» وعلقه البخاري عنه بصيعغة الجزم به )5( . ويروى مثله عن أن 
موسى الأأشعري» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك» وعطاء 
الخراساني» وإبراهيم النخعي. وهو مذهب الشافعيء والمشهور عن أحمد بن حنبل. 
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وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء'". 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه (5) . وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب صحيح. وف الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو وجابر. 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لما جزءا على حدته (5) » فمن ذلك ما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
فيهن» من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد" (7) وروي من 
وجه آخرء عن مجاهد, عن ابن عمرء بنحوه (8) . وقال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق ف أيام العشر» فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (9) . 

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: إن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: 9#والفجر 


وليال عشر» [الفجر: »١‏ ؟] )٠١(‏ . 

وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: #إوأتممناها بعشر»ك [الأعراف: ]١57‏ . 

وف سنن أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر )١١(‏ . 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة» فقال: "أحتسب على الله أن يكفر 
السنة الماضية والآتية" )١7(‏ . 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) زيادة من فء أ. 

(9) زياذة من ف» أ. 

(4) صحيح البخاري (451/9) "فتح". 

(5) صحيح البخاري برقم (455) وسنن أي داود برقم (577؟) وسنن الترمذي برقم 


/اهعه 





(750) وسنن ابن ماجه برقم )١151/(‏ . 

(1) سماه: "الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة". 

90 السسد 8/1 

(8) رواه أبو عوانة -كما في إرواء الغليل (79/15) عن الحافظ ابن حجر- من طريق 
موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) صحيح البخاري (4017/9) "فتح". 

(1) الس وم 0 

. سنن أبي داود برقم (/471 ؟)‎ )١١( 


قله صحوع مسلم برقم )١١١7(‏ من حديث أي قتادة رضي الله عنه ". )١(‏ 


5064١٠-"وقال‏ سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد: من قرأها "صوافن" قال: 
معقولة. ومن قرأها ##صواف * قال: تصف بين يديها. 
وقال طاوسء والحسنء وغيرهما: "فاذكروا اسم الله عليها صوافي" يعني: خالصة لله عز وجل. 
وكذا رواه مالك» عن الزهري. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: "صواتي": ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. 
وقوله: «إفإذا وجبت جنويهاك قال: ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض. 
وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان. 
وقال العوثي» عن ابن عباس: #إفإذا وجبت جنوبها» يعني: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبا» يعني: ماتت. 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة )١(‏ إذا نحرت حتى 
تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: "ولا تعجلوا النفوس أن تزهق" )١(‏ . وقد 
رواه الثوري في جامعه؛ عن أيوب» عن يحي ابن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه قال ذلك (") ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: "إن الله كتب 
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أحدكم شفرته؛ وليرح ذبيحته" (ه) . 

وعن أبي واقد الليئي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه (5) . 

وقوله: لإفكلوا منها وأطعموا القانع ولمعتر 4 قال بعض السلف )١(‏ : قوله: لإفكلوا 
منها أمر إباحة. 

وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يجحب. وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد 
بالقانع والمعتر» فقال العوفي» عن ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته» وهو في بيته. 
والمعتر: الذي يتعرض لكء ويلم بك أن تعطيه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القرظي. 


(1)قينت: "البدن . 

(؟) رواه الدارقطني في السنن )١7/5(‏ من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن 
بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وسعيد بن سلام العطار 
كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (778/9) . 

(؟) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (78/9؟) . 

(:) في ت: "الذبحة". 

(5) صحيح مسلم برقم )١555(‏ . 

(5) المسند (5//١5؟)‏ وسنن أبي داود برقم )١85(‏ وسنن الترمذي برقم )١540(‏ . 
() ف أ: "الناس".". (1) 


٠ 001‏ _'أولئك لو كانوا أطاعوا رهم عز وجلء» بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم, عن أبي بردة )١(‏ » عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 
يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله للم» ويضعها على اليهود 
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والنصارى" (؟) . 

وف لفظ له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
يهوديا أو نصرانياء فيقال () : هذا فكاكك من النار". فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا 
بردة بالله الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال: فحلف له (4) . قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من 
عبادنا من كان تقيا» [مريم: 7] » وكقوله: #ووتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون# 
[النخرف: 717] . وقد قال مجاهد» وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنبء فالله أعلم (5) . 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (؟١)‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين )١7(‏ ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (4 )١‏ ثم إنكم بعد ذلك لميتون )١5(‏ ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون )١5(‏ 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم, عليه السلام» خلقه 
الله من صلصال من حمأ مسنون. 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن أبي يحبى» عن ابن عباس: ومن سلالة من طين# 
قال: صفوة الماء. 

وقال مجاهد: من سلالة» ع من مني آدم. 

قال ابن جرير: وإِنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: استل آدم من الطين. وهذا أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدمء عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» 
كما قال تعالى: #لوومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» [الروم: ٠١‏ ] 


)1( 2 ف : "بردة بن أبي موسق ". 
)0( صحيح مسلم برقم 751 ؟) . 





ااام 


(0) في فء أ: "فيقول". 
)0( صحيح مسلم برقم 7510 ؟) : 
(0) في فء أ: "والله أعلم.". )١(‏ 


١١00.٠‏ -"الإلحية» فعبدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء 
ولا بملكون شيئاء ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنحم يقربونهم إليه زلفى: «ما )١(‏ نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [الزمر: ] » فقال: #وقل لمن الأرض ومن فيها» أي: من مالكها 
الذي خلقها ومن )١(‏ فيها من الميوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات 
«إإن كنتم تعلمون. سيقولون لله أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له؛ فإذا 
كان ذلك (") #إؤقل أفلا تذكرون» [أي: لا تذكرون] (؟) أنه لا تنبغي (5) العبادة إلا 
للخالق الرازق (5) لا لغيره. 
لإقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» أي: من هو خالق العالم العلوي بما 
فيه من الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو 
رب العرش العظيم» يعني: الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شأن الله أعظم من ذلكء إن (17) عرشه 
على سمواته هكذا" وأشار بيده مثل القبة (8) . 
وفي الحديث الآخر: "ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة" (9) . 
لهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري العرش من جائب إلى جانب مسيرة 
سين آل سنة» [وارتفاعة عن الأرض السابعة مسيرة خنسين ألق سنة ]| :..)١1١(‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس: إنما سمي عرشا لارتفاعه. 
وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرشء كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض. 
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وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. 


وقال ابن ا حاتم: حدثنا العلاء بن سالمء حدثنا وكيع) حدثنا 1 (١‏ سفيان الثوري» عن 


عمار الدهني )١١(‏ » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: العرش 
لا يقدر أحد قدره. و رواية: إلا الله عز وجل )١١(‏ . 

وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء. 

ولهذا قال هاهنا: ##ورب العرش العظيم» يعني: الكبير: وقال في آخر السورة: ##رب العرش 
الكرم # 


)١(‏ في أ: "إنما" وهو خطأ 

(؟) في فء أ: "وما". 

)ان ف أ "لكذللك", 

(5) زيادة من فء أ. 

(8)اق أن "يليق" . 

(5) في ف: الرزاق". 

)فى قه: "لآن". 

(4) سنن أبي داود برقم (4177) عن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(9) رواه الطبري في تفسيره (7943/5) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبي 
ذر رضي الله عنه. وقد سبق من رواية ابن مردوية عند تفسير الآية: ؟ من سورة الرعد. 
)٠١(‏ زيادة من أ. 

. "عن‎ : 2 (١ ١) 

(١1)قأ:‏ "الذهبي". 
)١7(‏ ورواه ابن أبي شيبة في صفة العرش (ق )١١4‏ والحاكم في المستدرك )١87/5(‏ من 
طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الذهني به وقال الحاكم: "صحيح على شرط 





الشيخين وم يخرجاه" وأقره الذهي.". )00 


١*ه.  ٠١4‏ "والنسائي» من حديثه أيضا )١(‏ . وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية 
لبعضهم: فقال: "أطرق بصرك". يعني: انظر إلى الأرض. والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى 


الأرضء وإلى (؟) جهة أخرى. والله أعلم. 


عن عبد الله بن بريدة» غرخ. أبية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: "يا على 
لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة" 

ورواه الترمذي من حديث شريك )١(‏ » وقال: غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. 

وف الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والجلوس على 
الطرقات". قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتتحدث فيها. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن أبيتم» فأعطوا الطريق حقه". قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: 
"'غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر" )0( , 
أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اكفلوا لي بست أكفل لكم 
بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف. وغضوا 
أبصاركم؛ وكفوا أيديكي واحفظوا فروجكم" )3( 5 

وفي صحيح البخاري: "من يكفل )١(‏ لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أكفل له الجنة" (2) 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن أيوب؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصي 
لله به» فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: «ؤقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم©» . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: "النظر سهام سم إلى 
القلب"؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك؛ 
فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» . وحفظ الفرج تارة يكون 
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بمنعه من الزنى» كما قال «إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم فإنهم غير ملومين» [المعارج:275 ٠"؟]‏ وتارة يكون بحفظه من النظر إليه» كما جاء 
في الحديث في مسند أحمد (5) والسنن: 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (59١5؟)‏ والمسند (51/5") وسنن أبي داود برقم (/4١؟)‏ وسئن 
الترمذي برقم (70/177) والنسائي في السنن الكبرى برقم (957:5) . 

11 أو إلى + 

(؟) سنن أبي داود برقم (55١؟)‏ وسنن الترمذي برقم (1011؟) . 

(؛) صحيح البخاري برقم (+4 ؟) وصحيح مسلم برقم (171؟) من حديث أبِي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه. 


(ه) في ه: "فضال". 

)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (97/10) من طريق أبي القاسم البغوي» به. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/8 )”١‏ وابن حبان في المجروحين (4/7 )٠١‏ من طريق 
فضال بن جبير. ويقال: ابن زبير» به. وقال ابن حبان: "فضال بن جبير لا يحل الاحتجاج 


1 
به . 


ا 
(4) صحيح البخاري برقم (51415) من حديث سهل بن سعد» رضي الله عنه. 
)9( 58 . "الل" )000 


؟لاه. ‏ (١١١-"يكون‏ ملكا عضوضا" .)١(‏ 
وقال الربيع بن أنسء عن أب العالية في قوله: #ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» (؟) الآية» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بمكة (") نحوا من عشر سنين» يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا وهم 
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خائفون» لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموا المدينة» فأمرهم الله 
بالقتال» فكانوا بما خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح, فغيروا (4) بذلك ما 
شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه (5) قال: يا رسول الله» أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ 
أما يأتِ علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [فيه] (5) السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليست فيهم 
حديدة". وأنزل الله هذه الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. 
ثم إن الله عز وجل» قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر 
وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل [الله] (7) عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة 
والشرط وغيرواء فغير بحم. 

وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء حق في كتابه» ثم تلا هذه 
الآية. 

وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية» ونحن في خوف شديد. 

وهذه الآية الكرمة كقوله تعالى: «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» [الأنفال: 
ا" 

وقوله: كما استخلف الذين من قبلهم» كما قال تعالى عن موسىء عليه السلام؛ أنه قال 
لقومه: #إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ف الأرض فينظر كيف تعملون» 
[الأعراف: 59؟١]‏ » وقال تعالى: ##ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارئين وتمكن لحم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون؟ [القصص: 250 5] . 

وقوله: لزوليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناه » كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم» حين وفد عليه: "أتعرف الحيرة؟ " قال (8) 
: لم أعرفهاء ولكن قد (9) ممعت بما. قال: "فوالذي نفسي بيده. ليتمن الله هذا الأمر حتى 
تخرج الظعينة من الحيرة حق 





)5775( المسند (ه/١7؟) وسئن أبي داود برقم (4545) وسئن الترمذي برقم‎ )١( 
وقال الترمذي: "حديث حسن لا نعرفه إلا من‎ )8١55( والنسائي ف السنن الكبرى برقم‎ 
حديث سعيد بن جمهان" ول ترد لفظة: 'عضوض” في هذه المصادر, وإنما وردت في حديث‎ 
آخر عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله‎ 
تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة» وكائنا خلافة ورحمة» وكائنا ملكا عضوضاء وكائنا عنوة‎ 
. )١59/8( وجبرية وفسادا في الأمة ... الحديث" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 

(0) في ف: "لنستخلفنهم". 

(0) في فء أ: " بمكة وأصحابة". 

(4) في ف: "فضبروا" وي !: "فعيروا". 

(5) في فء أ: "الصحابة". 

(5) زيادة من أ والدر المنشثور ه/هه. 

(0) زيادة من أء والدر المنثور هه ه. 

(8) ق فه: "قلت له . 


6 8 ف . 0 أرها وقد"". )000 


«”«ه. ١١١-'ه#قال‏ رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون (*5) وأخي هارون 
هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إن أخاف أن يكذبون (4") قال سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
)١5(‏ »© . 
لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعونء الذي إِنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من 
سطوته؛ «إقال رب إن قتلت منهم نفسا» يعني: ذلك القبطي» #وفأخاف أن يقتلون» 
أي : إذا رأون. 
«#وأخي هارون هو أفصح مني لساناك » وذلك أن موسىء عليه السلام؛ كان في لسانه 
لثغة» بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة 
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فوضعها على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: ##واحلل عقدة من لساني. 
يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري# 
[طه: 07 -؟8] أي: يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة 
والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال: إوأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي ردءا إيصدقني] © )١(‏ » أي: وزيرا ومعينا ومقويا لأمري» يصدقني فيما أقوله 
وأخبر به عن الله عز وجل؛ لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد؛ ولهذا قال: إن 
أخاف أن يكذبون» ٠.‏ 

وقال محمد بن إسححاق: لؤردءا يصدقني* أي: يبين لحم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم 
[عني] )١(‏ . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى: #سنشد عضيوك بأخيك * أي: سنقوي أمرك» ونعز جانبك 
بأخيكء الذي سألت له أن يكون نبيا معك. كما قال في الآية الأخرى: لإقد أوتيت 
سؤلك يا موسى# [طه: 5"] » وقال تعالى: لؤووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 
[ميم: *5] . ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه» من موسى على 
هارون» عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. 
ولهذا قال [الله تعالى] (*) في حق موسى: لإوكان عند الله وجيها» [الأحزاب: 19] . 
وقوله تعالى: «إونجعل لكما سلطاناه أي: حجة قاهرة» #إفلا يصلون إليكما بآياتنا» أي: 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى |[لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم] (4) : «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته] والله يعصمك من الناس» [المائدة: 537] (5) . وقال تعالى: 
##الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا» 
[الأحزاب: 94"] » أي: وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لما ولمن 
اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال: #أنتما ومن اتبعكما الغالبون » كما قال 


)١(‏ زيادة من ت. 


)0( زيادة من ا. 





09 زيادة من ت ف أ. 
(5) زيادة من نكا أ. 


(5) زيادة من تء أ وفي ه: "إلى قوله".". )١(‏ 


4*ه. ‏ ؟١١-"المنافقون:‏ تراءون." )١(‏ 
وقال (؟) الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي؛ 
ممعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة." (؟) 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «ؤاذكروا الله ذكرا كثيراء» : إن الله 
م يفرض إعلى عباده] (5) فريضة إلا [جعل لما حدا معلوماء ثم] (5) عذر أهلها في حال 
عذرء غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا في تركه. إلا مغلوبا 
على تركه فقال: #إفاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم» [النساء:*١٠١]‏ » بالليل 
والنهار» [في البر والبحر] (5) » وف السفر والحضر والغنى والفقر» والصحة والسقم» والسر 


والعلانية» وعلى كل حالء وقال: لإوسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم 
هو وملائكته. 

والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جداء وفي هذه الآية الكريمة الحث 
على الإكثار () من ذلك. 

وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما (8) ) 
ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي, رحمه الله تعالى 
)0( 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني )١53/١7(‏ وقال الحيئمي في المجمع )7/1١١(‏ : "فيه الحسين 
)١(‏ في أ: "زاده". 
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(؟) المسند (4/7؟5) وقال الحيثمي في المجمع )2١/٠١(‏ : "رجاله رجال الصحيح". 
(:) زيادة من ت. ف أ. 

(5) زيادة من ت؛ ف أ. 

(5) زيادة من ت» ف»ء أ. 

(0) ف أ: "الإكثرار". 

(8) في ت: "والمعمري والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم". 

(9) وقد طبع كتاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في دار الحدى وعليه 
تخريج لابن علان اسمه: "الفتوحات الربانية" طبع في الهند. 

هذا وقد جاء في نسخة "ت" بعد هذه الفقرة ما يلي: 

"فذكر الله أصل موالاة الله» عز وجلء ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا 
يزال يذكر ربه حتى بحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الله تعالى: (ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) وما استجلبت نعم الله تعالى 
واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله فالذكر جلاب النعم دفاع النقم. قال تعالى: (إن الله يدفع 
عن الذين آمنوا) وثي القراءة الأخرى: (يدافع عن الذين آمنوا) فدفعه ودفاعه عنهم بحسب 
قوة إيماتحم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان أكمل إيانا وأكثر ذكرا كان دفاع 
الله عنه» ودفعه أعظم. ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان» وقال تعالى: (وإذ تأذن 
ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم) والذكر رأس الشكرء والشكر جلاب النعم» موجب للمزيد. 
قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. ومجالس الذكر رياض 
الجنة كما روى ابن أبي الدنيا من حديث جابر» عن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: "يأيها الناس ارتعوا في رياض الجنة" قلنا يا رسول الله: وما رياض 
الجنة؟ قال: "مجالس الذكر", ثم قال: "اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الله» فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه". 
فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكر» فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم؛ فتحف بأجنحتها 


6ه 





إلى السماء الدنياء فيسأهم ريم وهو أعلم بحم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: وهل رأوني؟ قال: يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك؛ 
فيقول: كيف لو أتحم رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنحم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا 
وتمجيداء وأكثر تسبيحاء فيقول: ما يسألوي؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد 
حرصا عليهاء وأشد لما طلباء وأعظم فيها رغبة» فيقول: مم يتعوذون؟ قال: فيقولون: من 
النار» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 
لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لما مخافة» فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت طمء فيقول 
ملك من الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهمء إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم"» فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم, فلهم نصيب من قوله: (وجعلني 
مباركا أينما كنت) [مريم: ١‏ "] وإن الله» عز وجلء ليباهى بالذاكرين الملائكة» كما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا 
ال ذلك كال أمنا 00 أسألكم ده لكم؛ وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقل 

عنه حديثا مني» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قالوا: 
جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن علينا بك. قال: "الله ما أجلسكم 
إلا ذلك؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك؟ قال: "أما إني لم أستحلفكم تحمة لكم؛ ولكن 
أتاني جبريل فأخبرن أن الله يباهي بكم الملائكة" فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى» دليل 
على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

والذكر نوعان: أحدهما: ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه» وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق 
به وهذا أيضا نوعان: أحدهما: إنشاء الثناء بما من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور في الحديث 
نحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمدهء ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ونحو ذلك؛ فأفضل هذا 
النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو: سبحان الله عدد خلقه» فهذا أفضل من مجرد سبحان الله 
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وقول: الحمد لله عدد ما خلق في السماء» وعدد ما خلق في الأرضء وعدد ما خلق بينهماء 
وعدد ما هو خالق» أفضل من مجرد قولك: الحمد لله وهذا في حديث جويرية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لها: "لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم» لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه؛ 
سبحان الله مداد كلماته". رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص 
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به 
فقال: "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ " فقال: سبحان الله عدد ما خلق في 
السماءء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضء وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان 
الله عدد ما هو خالقء والله أكبر مثل ذلك, ولا إله إلا الله مثل ذلكء» ولا حول ولا قوة إلا 
باه مقل ذلك" . 

والنوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: إن الله» عز 
وجل» يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم؛ ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم» وهو أرحم 
من آبائهم وأمهاتحم» وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد ونحو 
ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه. وبما أثنى عليه رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال: (ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير) » وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد, وثناء» ومجد. 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ولا يكون المحب الساكت حامداء 
ولا المثنى بلا محبة حامداء حتى يجمع له احبة والثناء» فإن كرر امحامد شيئا بعد شيء» كانت 
ثناء» فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. قد جمع الله تعالى 
لعبده الأنواع الثلاثة فى أول سورة فاتحة الكتاب» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) 
قال الله: حمدني عبدي, وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: (مالك 
يوم الدين) قال: مجدني عبدي. 

والنوع الثاني من الذكر: ذكر أمره وتميه وأحكامه, وهذا أيضا نوعان: أحدهما: ذكره بذلك 
إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونمى عن كذا وأحب كذا وسخط كذاء والثاني: ذكره عند أمره 


فيبادر إليه» وعند تميه فيهرب منه» فذكر أمره وككيه شيء) وذكره عق افده وكيه شيء آخر 
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فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر» فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. 

فائدة: 

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر» وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية» ومن ذكره تعالى 
ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده» وهذا من أجل أنواع الذكرء 
فهذه خمسة أنواع» وهي تكون بالقلب واللسان, وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 
اللسان؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة» ويصح المحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة 
ويدعو إلى المراقبة» ويردع عن التقصير في الطاعة والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 
اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار» وإن أثمر شيئا ماء فثمرته ضعيفة. 

والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله عز وجلء» بجميل صفاته وآلائه وأسمائه 
والدعاء سؤال العبد حاجته» فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: "من شغله ذكري 


عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين". ولهذا كان مستحبا في الدعاء أن يبدأ الداعى 


بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته؛ ثم يسأل حاجته كما جاء في حديث فضالة بن 
عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل 
على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد عجل هذا", ثم 
دعاه فقال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكمء فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يدعو بما شاء ". رواه الإمام أحمد والترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح. وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة أخي 
ذي النون ما دعا بما مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين" وف الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بما في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظلمين» فإنه لم يدع بما مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له". 
وهكذا عامة الأدعية النبوية» ومنه 

قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: "لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم". ومنه حديث بريدة الأسلمي» 
رواه أهل السئن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن 
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له كفوا أحدء فقال: "والذي نفسي بيده لقد سأل الله ياسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى". وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي 
صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي: "لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى" وروى أبو داود والنسائي من 
حديث أنس» فأخيبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء 
والذكرء وأنه اسم الله الأعظمء فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل به حوائجه؛ فهذا 
من فوائد الذكرء وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
لله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة 
من الدعاء المجرد» فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه» كان 
أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله 
وعرض» بل صرح» بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه وأوصاف 
المسؤول مقتضى منه» فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء» فكان 
أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية» وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا 
توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره» وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته» كان أعطف 
لقلب المسؤول وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطني كذا وكذاء فإذا عرف 
هذا فتأمل قول موسىء عليه السلام: (رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير) وقول ذي النون 
في دعائه: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وقول أبينا آدم: (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وف الصحيحين أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ قال يا رسول الله علمني دعاء أدغو به في صلا فقال: "قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم" فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله» 
والتوسل إلى ربه بفضله وجوده» وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل 
بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية. 

وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء» وهذا من 
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حيث النظر إلى كل واحد منهما مجرداء وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» 
بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضلء» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود, فإنه أفضل 
من قراءة القرآن» وكذلك التشهدء وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين» وقول رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقيب 
السلام من الصلاة» ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه 
بالقراءة. وكذلك إجابة المؤذن» والقول كما يقول» أفضل من القراءة» وإن كان فضل القرآن 
على كل كلام كفضل الله على خلقه؛ لكن لكل مقام مقال» متى فات مقاله فيه وعدل عنه 
إلى غيره» واختلت الحكمة» وفقدت المصلحة المطلوبة منه» وهكذا الأذكار المفيدة بمحال 
مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع 
له من قراءة القرآن» مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو 
يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه 
وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاا بقراءة القرآن» 
لم يبحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله وأحدث له 
تضرعا وخشوعا وابتهالاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له وإِن كان كل 
من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجراء وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص وفرقان بين فضيلة 
الشيء 2 نفسه وبين فضيلته العارضة» فيعطي كل ذي حق حمقه ويضع كل شيء موضعه» 
فللعين موضع. وللرجل موضع, وللماء موضعء؛ وللحم موضع» وحفظ المراتب هو من ثمام 
الحكمة الى هى نظام الأمر والنهى» والله الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقتء والتحمير وماء الورد أنفع له في وقت. 
وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله يوما: سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع لعي 
التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له وإِن كاد دنسا 
فالصابون والماء الجاري أنفع له فقال: كيف والثياب لا تزال دنسة؟. 

ومن هذا الباب أن سورة (قل هو الله أحد الله) تعدل ثلث القرآن» ومع هذا فلا تقوم مقام 
آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات في وقتهاء وعند الحاجة إليها 
أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء 
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وهي جامعة لأجزاء العبودية على تم الوجوه. فكانت أفضل مرخ كن القراءة والذكر والدعاء 
بمفرده بيجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جدا للعبد يفتح للعبد 
باب معرفة مراتب الأعمال وينزنها منازنها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيرنح عليه إبليس 
الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضوطاء وإن كان ذلك وقته فتفوته 
مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله به أكثر ثوابا وأعظم أجرا". اه.". )١(‏ 


همه. ‏ 0 5١١-"موسى‏ بن أبي كثير )١(‏ عن ابن عباس )١(‏ أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات» قال (") ابن 
عباس: قد ظئنت أن لحذه الساعة صلاة يقول الله تعالى: للإيسبحن بالععشي والإشراق * 
0( 
ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد 
الله بن الحارث بن (5) نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى قال: فأدخلته على أم 
هانئ فقلت: أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت أم هانئع: دخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه 
فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت 
ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: «ؤيسبحن بالعشي والإشراق» وكنت 
أقول: أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. (5) 
ولهذا قال: «إوالطير محشورة أي: محبوسة في الحواءء طوكل له أواب# أي: مطيع يسبح 
تبعا له. 
قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: وكل له أواب © أي: مطيع. 
[وقوله] (7) #وشددنا ملكه» أي: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. 
وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف. 
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وقال بعض السلف: بلغي اأندكان معرسه ىكل اليل فلكلة وكين الها الاعدور عليه 
النوبة إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مشتملون (8) بالسلاح. وقد ذكر (1) ابن جرير وابن أبي حاتم من 
رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس: أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما 
على الآخر إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخرء ولم يكن )٠١(‏ للمدعي 
بينة فأرجأ أمرهما فلما كان الليل أمر داود عليه السلام» في المنام بقتل المدعى فلما كان 
النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي فقال: يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ 
فقال: إن الله عز وجل أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي 


(1) في ت: "بإسناده". 

)١(‏ في أ: "ابن عباس رضي الله عنهما". 
(5) في ت: "فقال". 

(:) تفسير الطبري (817/95) . 

زه( 2 : عن , 

. )817/9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) زيادة من ت» سء أ. 

(0) في تس أ: "مشتكون". 

(9) في ت: "وروى . 


)1( في س: "تكن".".‎ )٠١( 


.0 56١١'قال:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جننبي) 
وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين" )١(‏ . 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة 7/اره 





وقال بعض السلف [رحمهم الله] (؟) يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا 
نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف #ؤفيمسك التي قضى عليها الموت» التي قد 
ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. 

قال السدية إلى بقية جلها وقال. ابن عباس عسلق ألفس الأمواك» ويرسل. انفس 
الأحياء» ولا يغلط. 5 في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 

#أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (47) قل لله 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون (4 5) وإذا ذكر الله وحده اثمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (45) # . 
يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأنداد» التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلكء؛ وهي لا تملك شيئا من 
الأمر» بل وليس لا عقل تعقل به. ولا مع تسمع به ولا بصر تبصر به» بل هي جمادات 
أسوأ حالا من الحيوان بكثير (9) . 

ثم قال: قل: أي يا محمد طؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه (4) شفعاء لهم عند الله أخبرهم أن 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليه؛ ومن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه» [البقرة: 55 ؟] 

وله ملك السموات والأرض» ) أي: هو المتصرف في جميع ذلك. ثم إليه ترجعون» أي: 
يوم القيامة» فيحكم بينكم بعدله» ويجزي كلا بعمله. 

ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: «إوإذا ذكر الله وحده»ك أي: إذا قيل: لا إله إلا الله 
#اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال مجاهد: «اشمأزت©» انقبضت. 

وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك» عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: «إإنحم كانوا إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكبرون» 
[الصافات: 80] » أي: عن المتابعة والانقياد لحا. فقلوهم (ه) لا تقبل الخير» ومن ل يقبل 
الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: «ؤوإذا ذكر الذين من دونه أي: من الأصنام والأنداد» قاله 


يجاهل» «إذا هم يستبشرون © اي: يفرحون ويسرونث. 





. )30/١5( صحيح البخاري برقم (71770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من ت.‎ )0( 

(؟) في س: "بكبير". 

(4) في ت: "ما اتخذوا". 


(ه) في ت: "بقلوهم".". )١(‏ 


لالاه. ‏ ©6١١"من‏ دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك" )١(‏ . 
هذا بحذا الإسناد ضعيف. 
وقوله: «إومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» أي: ومن يعمل حسنة #إنزد له فيها 
حسنا» أي: أجرا وثواباء كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجرا عظيماتك [النساء: ٠‏ 5] . 
وقال بعض السلف: [إن] (1) من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة (السسيئة) 
يعدها. 
وقوله: #وإن الله غفور شكور أي: يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» 
فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. 
وقوله: «إأم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك4 أي: لو افتريت عليه 
كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون «إيختم على قلبك» أي: لطبع على قلبك وسلبك ماكان 
آتاك من القرآن» كقوله تعالى: #إولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة:4 57-4] أي: لانتقمنا منه أشد 
الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 
وقوله: «وويمح الله الباطل © ليس معطوفا على قوله: «ويختم © فيكون مجزوماء بل هو مرفوع 
على الابتداء» قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته "الواو' في رسم المصحف الإمام؛ 
كما حذفت في () قوله: #إسندع الزبانية» [العلق:/١]‏ وقوله: #إويدع الإنسان بالشر 
دعاءه بالخير؟» [الإسراء: ]١١‏ . 


٠١7/1 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





وقوله: «وويحق الحق بكلماته» معطوف على «إويمح الله الباطل ويحق الحق 4 أي: يحققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته» أي: بحججه وبراهينه» 9#إنه عليم بذات 500 : بما 
تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. 

#ؤوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون (5؟) ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد )١5(‏ ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (71) 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد (؟) # 

يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه 
يعفو ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: #وومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيمات» [النساء:١١١]‏ وقد ثبت في صحيح مسلم, رحمه الله حيث قال: 


7 


)١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه )١15١/5(‏ من طريق مفضل بن صالح عن أبي 
إسحاق بهء وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه مفضل ابن صالح واه'» ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير (/70) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن 
أبي إسحاق به وف إسناده عبد الله بن داهر الرازي متروك. 

)0( زيادة من تء» م2 0 

0 ات أ "ناب" (0 


١١50.4‏ -"'منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" )١(‏ » وقال: "المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه (١؟)‏ كلا الحديثين في الصحيح. 
وقوله: «ؤتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناء» : وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
(؟) الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» عز وجل» والاحتساب عند 
الله جزيل الثواب» وهو الجنة (54) المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم؛ ورضاهء 
تعالى» عنهم وهو أكبر من الأول» كما قال: #ؤورضوان من الله أكبر» [التوبة: 077] . 


٠١54/17 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





وقوله: «وسيماهم في وجوههم من أثر السجود# : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
#ؤسيماهم في وجوههم» يعني: السمت الحسن. 

وقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوع والتواضع. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» 
عن زائدة (5) » عن منصور عن مجاهد: «#وسيماهم في وجوههم من أثر السجود قال: 
الخشوع قلت: ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه؛ فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى 
قلبا من فرعون. 

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. 

َل نيت ملاه ليل سن يعي انر 

وقد أسنده ابن ماجه في سننه؛ عن إماعيل بن محمد الطلحي» عن ثابت بن موسى» عن 
شريكء, عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله (5) صلى الله عليه 
وسلم: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" والصحيح أنه موقوف (7) . 

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه؛ وفلتات 
لسانه. 

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم )13١١١(‏ ومسلم فس صحيحه برقم )١5/5(‏ من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


)0( رواه البخاري في صحيحه برقم (4785) ومسلم في صحيحه برقم (همه؟) من حديث 





(0) في ت. م: 'وذكر". 
(4) في م: "الحبة". 
(5) في م: "الحبة". 
(5) فيا ت: "عن النبي". 


(10) سنن ابن ماجة برقم )١( .". )١78:(‏ 


9ه. 2 7١١-"مؤذن‏ بيت المقدس-قال: ممعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي 
ذكر )١(‏ الله في القرآن: ##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه» وظاهره وادي جهنم. 
ثم روي عن عبادة بن الصامتء وكعب الأحبار» وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أتمم أرادوا بكمذا تقريب المعنى ومثالا لذلك؛ لا أن هذا هو الذي أريد 
من القران هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم؛ 
فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب 
الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجدء فهذا 
من إسرائيلياته وترهاته. وإنما المراد بذلك: سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين 
والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخوطهم أغلق الباب وبقي 
المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك 
وحيرة #ؤينادوتحم ألم نكن معكم أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما (؟) كنا معكم في الدار 
الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر 
معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ «إقالوا بلى 4 أي: فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين: بلى» قد كنتم معناء «إولكنكم فتنتم أنفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الأماني4 قال 
ا أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات #إوتربصتم # أى: أخرتم 
التوبة من وقت إلى وقت. 
وقال قتادة: «#وتربصتم» بالحق وأهله #وارتبتم أي: بالبعث بعد الموت #وغرتكم 


801/1 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





الأماني» أي: قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا #وحتى جاء أمر الله أي: ما زلتم في 
هذا حتى جاء الموت «إوغركم بالله الغرور» أي: الشيطان. 

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطانء والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا [أي] (*) بأبدان لا نية لما ولا 
قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. 

قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين ا يناكحوهم ويغشوهم ويعاشروهم» وكانوا معهم 
أمواتاء ويعطون النور جميعا يوم القيامة» ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور» ويهاز بينهم 
وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قوم الذي أخبر الله به عنهم» حيث يقول-وهو أصدق 
القائلين-: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين 
ا و ا ا ل 
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين»» [المدثر: /+-57] » 


(1) قي "ذكره , 
5 إن 


(5) زيادة من م.". )١(‏ 


١١8 2.‏ 'فأقسم تعاللى ب إوالليل إذا يغشى* أي: إذا غشي الخليقة بظلامه 
إوالنهار إذا تحلى: أي: بضيائه وإشراقه» وما خلق الذكر والأنثى 4 كقوله: #ووخلقناكم 
أزواجا [النبأً: 8] » وكقوله: «وومن كل شيء خلقنا زوجين© [الذاريات: 55] . 
ولما كان القسم بحذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ ولهذا قال: «إإن 
سعيكم لشتى 4# أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة» فمن فاعل خيرا 
ومن فاعل شرا. 


قال الله تعالى: #ؤفأما من أعطى واتقى 4 أي: أعطى ما أمر بإخراجه؛ واتقى الله في أموره, 


١/// تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





#وصدق با حسنى * أي: بامجازاة على ذلك حقاله قتادة» وقال خصيف: بالثواب. وقال 
ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة» وأبو صالح» وزيد بن أسلم: #ووصدق بالحسنى# أي: بالخلف. 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك: «#وصدق بالحسنى» أي: بلا إله إلا الله. وفي 
رواية عن عكرمة: #ووصدق بالحسنى#» أي: بما أنعم الله عليه. وف رواية عن زيد بن أسلم: 
#وصدق بالحسنى قال: الصلاة والرّكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا زهير بن محمد» حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب 
قال: سألت رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن الحستنى قال: "الحسنى: الجنة" )١(‏ . 
وقوله: #إفسنيسره لليسرى» قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. 
وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة (؟7) الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ 
ولهذا قال تعالى: «إؤوأما من بخل* أي: بما عنده» «إواستغنى» قال عكرمة» عن ابن عباس: 
أي بخل بماله» واستغنى عن ربه» عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. 

لإوكذب با حسنى * أي: بالجزاء في الدار الآخرة. 

«إفسنيسره للعسرى» أي: لطريق الشر» كما قال تعالى: لإونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام: ]١١‏ » والآيات في هذا المعنى 
كثيرة دالة على أن الله عز وجلء يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر 
بالخذلان. وكل ذلك بقدر مقدرء والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: 

رواية أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش» حدثني 
العطاف بن خالد» حدثني رجل من أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديقء عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ 
قال: "بل على أمر قد فرغ منه". 


)١(‏ ورواه الطبري في تفسيره (59/1) ط - المعارف. من طريق عمرو بن أبي سلمة عن 


زهير به. 
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١١9490 0‏ "الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ »١«‏ » وفي القرآن العظيم لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار [غافر: ]١7‏ فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما 
قال تعالى: 
إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 417 ؟] وكان وراءهم ملك [الكهف: 79] إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا [المائدة: ]٠١‏ وفي الصحيحين «مثل الملوك على الأسرة» 


والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق [النور: 5 ؟] وقال أإنا 
لمدينون [الصافات: 57] أي مجزيون محاسبون» وق الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت» أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. [الحاقة: ]١6‏ . 


[سورة الفاتحة )١(‏ : آية ه] 

إياك نعبد وإياك نستعين (5) 

قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع كسر الحمزة 
وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا: ضوء الشمس «5» » وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة 
وتشديد الياء» وقرأ بعضهم هياك بالمحاء بدل الحمزة كما قال الشاعر: [الطويل] 

فهياكو الأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك مصادره «*» 

ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحبى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم» والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد 
وبعير معبد أي مذلل» وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والنوف. وقدم 
المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو 
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كال الطاعم. ,دين كلل يريم إلى ماين التيين» وعاذا كنا قال بعض السلف: الفاتحة 


سر القرآن» وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشركء والثاني 
تبرؤ من الحول 


)١(‏ أخرجه مسلم (منافقين» حديث )١5‏ وأبو داود (سنة» باب )١5‏ وابن ماجة (مقدمة 
باب ١7‏ وزهدء باب 3*؟) وأحمد في المسند (ج « ص 309) . 

(؟) في لسان العرب (أيا) : إيا الشمس وأياؤها: نورها وضوؤها وحسنها. وكذلك إياتما 
وأباتماء وجمعها آياء وإياء كأكمة وإكام. وأنشد الكسائي: 

سقته إياة الشمس إلا لثاته ... أسف ولم تكدم عليه بإِعُد 

والشاهد في القرطبي .١ 45 /١‏ 

() البيت لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 475 ولطفيل الغنوي أو لمضرس 
في ديوان طفيل ص ٠١7‏ وبلا نسبة في الإنصاف 7١5 /١‏ وسر صناعة الإعراب ؟/ 
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وشرح المفصل ١١/8‏ ولسان العرب (هياء أيا) والمحتسب )5١ /١(‏ . [.....]".(0) 


.0 (١6٠١-"[العنكبوت:‏ *5] وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال: 
وتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بما المؤمنون 
ويعلمون أتما الحق من ربكم ويهديهم الله بما. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ركم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله» وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن 
أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربحم يعني هذا المثل 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بمذا مثلا 

كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
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للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله كمذا مثلا. كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]"١‏ وكذلك قال 
هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السدي في تفسيره عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: 
(يضل به كثيرا) يعني المنافقين (ويهدي به كثيرا) يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى 
ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهمء وأنه لما 
ضرب له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به» (ويهدي به) يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان 
والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانحم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه 
موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين 
قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال: هم أهل النفاق» وكذا 
قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين 
قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا 
فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي 
سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال 
شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت: 

قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية: فقال: هم الحرورية »١«‏ 
» وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا 
أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم 
يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم موا خوارج 
لخروجهم عن طاعة 


)١(‏ الحرورية: لقب أطلق على الخوارج» نسبة إلى حروراء» قرية قريبة من الكوفة لجئوا إليها 
أول ما انفضوا عن علي بن أبي طالب. ويسمون أيضا المحكمة, من أسماء الأضداد, لأنهم 





رفضوا التحكيم.". )١(‏ 


ه. 0 ١5١‏ "'ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى» اتقوا الله حق تقاته [آل عمران: ]١٠١7‏ قال» هو أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 
وقال ابن أبي حاتم» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاتي يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله 
هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. 
وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
فيما أوجبت لكم على نفسي» وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرق» وفي 
رواية» برحمتي. وعن ابن عباس في قوله: فاذكروني أذكركم قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم 
إياه. 
وفي الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرنٍ ف نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملا خير منه» . 
قال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتني في نفسك 
ذكرتك في نفسيء إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قالء في ملا خير 
منه- وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن 
أتيتني تمشي أتيتك هرولة» » صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة» وعنده قال 
قتادة: الله أقرب بالرحمة «7» . 
وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال: وإذ 
تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد [إبراهيم: ]٠‏ وقال الإمام 


أحمد «”» : حدثنا روح» حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة- رجل من قيس- حدثنا أبو 
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رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده» فقال» إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال» «من أنعم الله عليه نعمة فإك 


الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» » وقال روح مرة: على عبده. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ١58‏ الى 55 ]١‏ 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين )١51(‏ ولا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون )١55(‏ 


. عبارة المسند: «قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة»‎ )١( 
00" انعد امداق 6 ص مس زلمين]‎ 


ه.  ١١١‏ "إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى- لما يرون من 
ثواب الشهادة- فيقول الرب جل جلاله: إن كتبت أنهم إليها لا يرجعون. 
وف الحديث الذي رواه الإمام أحمد »١«‏ عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» ففيه دلالة 
لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكربما وتعظيما. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ه١١‏ الى لاه ]١‏ 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)١55(‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )١57(‏ أولئك عليهم 
صلوات من ربكم ورحمة وأولفك هم المهتدون )١8510(‏ 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده» أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم 
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امجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم [محمد: ]١‏ فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف 
وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف [النحل: ]١١‏ فإن الجائع والخائف 
كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا: بشيء من المنوف 
والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب 
والأقارب والأحباب والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتما. 

قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله ما يختبر 
الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين وقد 
حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان» وبنقص 
الأموال الرّكاة» والأنفس الأمراضء والثمرات الأولاد» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابحم وعلموا أنحم ملك لله يتصرف في عبيده بما 
يشا وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيده وأنحم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلكء فقال: 
أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن خبير: أي أهنة 
من العذاب وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة أولئك عليهم صلوات من ريحم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه 
العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم 


)1( مسند أحمد (ج 1 ص هه؛) 0 )00( 


"1١‏ حلاف فلل بل عدتماكعدة الخرة لعموم الآيةه ولآن هذا 
أمر جبلي» فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد 


حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل» يعنى ابن عياش» عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه» أن 
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أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت 
من هذا الوجه فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على 
قولين: [أحدهما] أن المراد بما الأطهار» وقال مالك في الموطأ »١«‏ عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنما انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة» فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادها في 
ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم» وتدرون 
ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك «7» », عن ابن شهاب: 

معت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
قول عائشة. وقال مالك «7» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء وقال مالك: 
وهو الأمر عندنا. 

وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسارء وأبي بكر 
بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة 


وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه 
بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتمن أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباء دل 
على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور ما ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتما اثنان وثلاثون 


يوما ولحظتان» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: [الطويل] 
ففي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا «5» 

بمدح أميرا «ه» من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه 


ا 





. الموطأ (طلاق حديث 4ه)‎ )١( 

() الموطأ (طلاق حديث 5ه) . 

(؟) الموطأ (طلاق حديث 8ه) . 

(5) البيتان للأعشى في ديوانه ص ١5١‏ ولسان العرب (غزا) والطبري /١‏ 45/8 ومجاز 
القرآن /١‏ 74. 

(5) هو هوذة بن علي الحنفي.". )١(‏ 


0.7 18١١-"[سورة‏ آل عمران (9) : الآيات 5 الى 417 ] 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين (45) ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين (45) قالت 
رب أن يكون لي ولد ولم يمسسبي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون (417) 
هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. 
قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من الله» أي يقول له: كن فيكونء» وهذا تفسير قوله: مصدقا بكلمة من الله [آل 
عمران: 9*] كما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه امه المسيح عيسى ابن مريم أي يكون 
مشههورا بمذا ثي الدنياء ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح, قال بعض السلف: لكثرة 
سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح القدمين» لا أخخص »١«١‏ طماء وقيل: لأنه كان إذا مسح 
أحدا من ذوي العاهات برىء» بإذن الله تعالى. وقوله: عيسى ابن مريم نسبة إلى أمه حيث 
لا أب له. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما 
يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به» وفي الدار 
الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أشعية: 
وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
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صغره؛ معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك ومن الصالحين أي في قوله 
وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى 
وصاحب جريج» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحبى بن محمد بن قزعة» حدثنا 
الحسين يعني المروزي» حدثنا جرير يعني ابن حازم» عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي 
آخر» فلما معت بشارة الملائكة لما بذلك عن الله عز وجلء قالت في مناجاتما رب أى 
يكون لي ولد ول يمسسبي بشر؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء 
ولا من عزمي أن أتزوج» ولست بغيا حاشا لله؟ فقال لما الملك عن الله عز وجل في جواب 
ذلك السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء؛ وصرح هاهنا 
بقوله: يخلق ما يشاء ولم يقل: يفعل» كما في قصة ركرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق لثلا 
يبقى لمبطل شبهة» وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فَإِنما يقول له كن فيكون أي فلا يتأخر 
شيئا بل يوجد عقيب الأمر 


)١( الأخمص: باطن القدم الذي يتجاق عن الأرض.".‎ )١( 


/ائه. ١١6‏ -"وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس طم هم إلا أنفسهم أجبن قوم 
وأرعنه وأخذله للحق يظنون بالله غير الح ظن الجاهلية أي إنما هم كذبة أهل شك وريب 
في الله عز وجل هكذا رواه بمذه الزيادة وكأتما من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال» فإن 
الله عز وجل يقول: 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير 
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الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبدا [الفتح: ]١١‏ إلى آخر الآية. 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أتما الفيصلة وأن الإسلام قد باد 
وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه 
الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أتحم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء 


1 


فقال تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه في 


7 


أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه المقالة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني بحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف 
علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره؛ قال: فو الله إني لأسمع قول 
معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها 


منه وف ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتبء رواه 


ابن أبي حاتتم. 

قال الله تعالى: قل لو كنتم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا 
قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما 
في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب 
ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال والله عليم بذات الصدور أي بما 
يختلج في الصدور من السرائر والضمائر» ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
تناف 4 ارق :الليطات يعض خا ميا أ معط انريم السابقة كما قال بعض 
السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيعة بعدهاء ثم قال 
تعالى ولقد عفا الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب 
ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم؛ وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتوليه يوم أحد 
وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله ولقد عفا عنكم ومناسب ذكره هاهنا.". 





0 


4 5١١-"بعض‏ النساء دون بعض» ثم قال تعالى: وإِن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 


وكان الله واسعا حكيما وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أتمما 


إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه 
بمن هو خير لحا منه» وكان الله واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع 


أفعاله وأقداره وشرعه. 


[سورة النساء (4) + الآيات 181 الى 14 ]| 

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا )١1١(‏ 
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا )١57(‏ إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا )١*(‏ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة وكان الله "ميعا بصيرا )١75(‏ 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته 
وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الآية كما 
قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله 
لغني حميد [إبراهيم: 8] . وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد [التغاين: 5] أ 
غني عن عباده» (حميد) أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. 

قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي هو القائم على كل نفس بما 
كسبتء الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما 


قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد: "| وقال بعض السلف: 


١77/5 تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 





ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز [إبراهيم: ]٠١ -١5‏ أي وما هو عليه بممتنع. 

وقوله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي يا من ليس له همه إلا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك؛ 
كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما 
كسبوا [البقرة: ١١” -٠٠٠‏ ] » وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
[الشورئ: ؟] +:وقال قال مرخ كان يريك العاتجلة عتتجلنا له فيينا ما قشاء لحن :تيدب إلى 
قوله- انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض |الإسراء: -١8‏ ١1؟]‏ الآية» وقد زعم ابن جرير 


»١< 


)١( ."."1/ /4 تفسير الطبري‎ )١( 


م دم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس: يعنى 
بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة» والحدي والبدن من شعائر الله وقيل: 
شعائر الله محارمه» أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام 


يعني بذلك تحريعمه والاعتراف بتعظيمه» وترك ما تمى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال 
وتأكيد اجتناب امحارم» كما قال تعالى: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كنيق [البقزة 1 117 ] وقال تغال: إن عدة العنيون عند اللا اتنا عفر شتهرا |النويةة + | 
ون صحيح البخاري »١«‏ عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع: «إِن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراء 
منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو العقدة وذو الحجة وا محرم» ورجب مضر «5» الذي 


بين جمادى وشعبان» وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة 
من السلف. 
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قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام يعني 
لا تستحلوا القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري» واختاره 
ابن جرير «7» أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في 
الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم [التوبة: 5] والمراد أشهر التسيير الأربعة» قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره» 
وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء 
جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين 
أو أمان» ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. 

وقوله تعالى: ولا الحدي ولا القلائد يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه تعظيم 
شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أتما هدي 
إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 


هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ولهذا لما 


حج رسول الله صلى الله عليه وسلمء بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف 
على نسائه وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده. وأهل للحج 
والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان» كما قال 


تعال: ذلك ومن بعظم شعائر لله فإ من تقوى القلرب أشين 1-5 719999911 


إعظامها استحسانها واستسماتحاء قال على بن أبي 


. )4 صحيح البخاري (تفسير سورة براءة باب‎ )١( 


(0) سير الطري #اعوه "0 
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٠ده. ]6"-١١8/‏ أي لايحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل 
أحد في كل أحد في كل حالء وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك مثل 
أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السموات والأرض. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد 
بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون 
عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بحم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة 
فال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه 


الآية» والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا 
بالتحريكء مثل قوم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل» وقال ابن جرير »١«‏ : 
الشاعر: [الطويل] 

وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر 
على الباطل والتعاون على المآثم وا حارم» قال ابن جرير «”*» : الإثم ترك ما أمر الله بفعله 
والعدوان مجاوزة ما حد الله لكم في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وف غيركم. 
وقد قال الإمام أحمد «4» : حدثنا هشيم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظللما أو مظلوما» 
قيل: 

يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال «تحجزه وتمنعه من الظلم 
فذاك نصره» انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن 
ألسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظلما أو مظلوما» قيل: يا رسول 
الله هذا نصرته مظلوماء فكيف أنصره ظالما؟ قال «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . 
وقال أحمد «ه» : حدثنا يزيد» حدثنا سفياك بن سعيد» عن الأعمشن »+ عن يحبى بن وثاب» 


عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 


/او5ه 





على أذاهم أعظم أجرا 
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١6٠ /* البيت للأحوص في ديوانه ص 49؛ ولسان العرب (شنأ وشئن) ومجمل اللغة‎ )١( 
.575 وطبقات فحول الشعراء ص 55154 والشعر والشعراء ص‎ 

(؟) تفسير الطبري 5/ 505. 

(4) مسند أحمد */ 848. 


زه مسند أحمد م هدم" )00 


١ه.  ١١190‏ "وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف 
هذا الميئاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده. وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ 
الطريق الواضح» وعدل عن الحدى إلى الضلال؛ ثم أخبر تعالى عما حل بحم من العقوبة عند 
مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده؛ فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فسبب نقضهم الميثاق 
الذي أخذ عليهم لعناهم؛ أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الحدى» وجعلنا قلوكم قاسية 
أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتماء يحرفون الكلم عن مواضعه أي فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا 
عليه ما لم يقل» عياذا بالله من ذلك» ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. 
وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بما »١«‏ » وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال 
قويمة» ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد 
وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح 
وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك عثل 
أن تطيع الله فيه» وبمذا يحصل م تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم, ولهذا قال 
تعالى: إن الله يحب المحسنين يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة «7» : هذه الآية 


7 
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فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة: 
9 الآية. 

وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلكء» أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومناصرته» ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان 
بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» ففعلوا كما فعل اليهود» خالفوا المواثيق» ونقضوا العهود, 
ولحذا قال تعالى: فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك 
طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاء 
ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرىء ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر 
اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تمديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى 
الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قوم علوا كبيراء من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى 
الواحد 
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(؟) تفسير الطبري 4/14 .". (1) 


كده. 8.8١-"والليث‏ بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه» وإسحاق بن راهويه في 


رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» رمهم الله . 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 


الديئار والثلاثة دراهم مرد شرع, » فم سرق واحدا منهما أو ما يساويه» قطء عملا بحديث 
ةا راهم هرد سرحي لمن سرب .و 9 و 


ابن عمر وبحديث عائشة رضى الله عنهاء ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدى من 
ذلك» »١١«‏ وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهما. وفي لفظ للنسائي 
«لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن» . قيل لعائشة: ما ثمن امجن؟ قالت: ربع دينارء 
فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم, والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر» وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن تمن الجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى 
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن 
موسى» عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان ثمن امجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
عشرة دراهم» شم قال: 

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقطع يد السارق في دون ثمن انمجن» وكان ثمن امجن 
عشرة دراهم, قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن امجن 
فالاحتياط الأخذ بالأكثر» لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 
واحدا منهماء يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم 
لله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي في خمسة دنانير أو 
خمسين درهماء وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به 
الظاهرية من حديث أب هريرة «يسرق البيضة فتقطع يده؛ ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة 


[أحدها] أنه منسوخ بحديث عائشة, وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ. [والثاني] 
أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن, قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 
[والثالث] أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون ف القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة» وقد 
ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم 





ل 0 


+هه. 2 ١8١-"في‏ ذلكء فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني 
لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 
وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى 
عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته 
وإرادته ومشيئته» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد 
السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك [الملك: 
]١‏ » وف الثانية الم تنزيل [السجدة: ]١‏ السجدة. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم 
دعا بسبعة أسماء: يا قديم. يا خفى.» با دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد» وكان إذا 
أصابته شديدة دعا بسبعة ل يا حي» يا قيوم) يا الله يا رحمن» يا ذا الجحلال والإكرام با 
وقوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن 


هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جتتهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا 
قُُ قتلك وصلبك فنجيتك منهم) ورفعتك إليء وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم) وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا 


الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من 
9 الغيوب التي أطلع اله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. 

وقوله وإذ أوحيت إلى ال حواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام» بأن جعل له أصحابا وأنصاراء ثم قيل: إن المراد بمذا الوحي وحي إلحام» كما قال 
تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه [القصص: "] الآية» وهو وحي إِلحام بلا خلاف, 
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وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا [النحل: 18] الآية» وهكذا قال بعض 
السلف ف هذه الآية وإذ أوحيت إلى ال حواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون أي ألهموا ذلكء فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. 
وقال السدي: قذف في قلوهم ذلك »١«‏ » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوتحم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا 
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وهه. 0 ١895‏ -"أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا »١«‏ » 


كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدن لاتباعنا إياه» وتصديقنا له قال: فأتى أبو 


طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو 
فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهمء فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ررحم إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين قال: 
وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيدء ومن الحلفاء ابن 
مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارئ» وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد 
عمروء وذو الشمالين» ومرئد بن أبي مرئد» وأبو مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» 
وأشباههم من الحلفاء» فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء» وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية» فلما نزلت» أقبل عمر رضي الله عنه 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من مقالته» فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا الآية. 

وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أي فأكرمهم برد السلام عليهم؛ 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهمء ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانا وامتناناء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض 
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السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة» في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال: الدنيا كلها جهالة؛ رواه ابن أبي حاتم ثم 
تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع وعزم على أن لا يعود, 
وأصلح العمل في المستقبل» فأنه غفور رحيم. 

قال الإمام أحمد «؟» : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» . 

أخرجاه قُ الصحيحين «”» » وهكذا رواه الأعمشق عن أبي صالحء عن أن هريرة» ورواه 
موسى عن عقبة: عن الأعرج؛ عن أي هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» 
عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان: عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتابا من تحت العرش» 


إن رحمى 


)١(‏ في الطبري «وعسفاؤنا» : جمع عسيف»ء وهو العبد والأجير. 


(؟) عمكك جد ا 


(؟) صحيح البخاري (توحيد باب ١5‏ وبدء الخلق باب )١‏ وصحيح مسلم (توبة حديث 
حي ا ا 


ههده. **5أثم قال تعالى: ذلكم الله أي فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له فأأى 
تؤفكون أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره. وقوله فالق 
الإصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة وجعل 
الظلمات والنور أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير 
الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه, 
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كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا [الأعراف: 4 5] فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء 
المتضادة المختلفة» الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح» وقابل 
ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلماء لتسكن فيه الأشياءء كما قال والضحى 
والليل إذا سجى [الضحى: -١‏ ؟] وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى [الليل: -١‏ 
؟] وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها [الشمس: ”- 4] وقال صهيب الرومي 
رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيبء إن 
صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه؛ وإذا ذكر النار طار نومه؛ رواه ابن أبي حاتتم. 

وقوله والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء بل 
لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار 
طولا وقصراء كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية» وكما 
قال لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [يس: 
٠؟]‏ وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره [الأعراف: 4 5] وقوله ذلك تقدير 
العزيز العليم أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا بمانع ولا يخالف» العليم بكل شيءء فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 
والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تحري لمستقر لما ذلك تقدير 
العزيز العليم [يس: /ا- 8*] . 

ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن» في أول سورة حم السجدة» قال وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم [فصلت: ]١١‏ . 

وقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه؛ أن الله 
جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بما في الظلمات البر والبحر. 

وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق» 





ويتجنبون الباطل.". )١(‏ 


5هه. 0 4«١-"صحيح‏ عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تميما الداري اشترى رداء بألف 
كان يصلي فيه» وقوله تعالى وكثرا شرا 3:50 1000000000 جمع لله الطب كلهي 
نصف آية وكلوا واشربوا »١«‏ ولا تسرفوا وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شعت والبس 
ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. 
وقال ابن جرير «7» : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة؛ 
إسناده صحيح» وقال الإمام أحمد «”» : حدثنا بمز» حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» ورواه النسائي 
وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة» «5» . 


وقال الإمام أحمد «ه» : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا بحبى 


بن جابر الطائي معت المقدام بن معديكرب الكنديء قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه 
فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» «6» ورواه النسائي 
والترمذي من طرق عن يحبى بن جابر به» وقال الترمذي: حسن وفي نسخة حسن صحيح. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا بقية عن 
صلى الله عليه وسلم «إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» ورواه الدارقطني في الأفراد» 
وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية» وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة 
بحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسمء فقال الله تعالى لحم: كلوا واشربوا الآية» يقول لا 


تسرفوا في التحريم «7» » وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله وقال عبد 
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الرحمن بن زيد بن أسلم 


.١ أخرجه البخاري في اللباس باب‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/ .47١‏ 

0 للسيد # ارا[ 

(5) أخرجه ابن ماجة في اللباس باب 257 والبخاري ف اللباس باب »١‏ والنسائي في الركاة 
با 

(ه)اللشية 4 1 

(5) أخرجه الترمذي في الزهد باب 417. 

(0) انظر تفسير الطبري 5/ 4179 .". (1) 


الألواح من جوهر وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس [القصص: 47] وقيل الألواح أعطيها موسى 
قبل التوراة والله أعلم» وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها 
والله أعلم. 

وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قال سفيان بن عبينة 


أمر قومه »١«‏ . وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن 
طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. 

قال ابن جرير «7» : وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك 
غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف 
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أمره ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي: 
من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم لأن هذا بعد 
انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخوهم التيه والله أعلم. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 55 ١‏ الى 437 ]١‏ 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بما وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنتحم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين (7 )١‏ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون (/51 )١‏ 

يقول تعالى: سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج 
والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على 
الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة |الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوكم 


[الصف: ] وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكيرء وقال آخر: 
من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبداء وقال سفيان بن عيينة في قوله: 


سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم 


.55 /5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5/ 5ه.". (1) 


لمهه.  ١١50‏ -"[سورة الأعراف (7) : آية 4ه ]١‏ 
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون 
(15:5) 
يقول تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح 
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أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل غيرة لله وغضبا له وفي نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لرهم يرهبون يقول كثير من المفسرين نما لما ألقاها تكسرت ثم جمعها 
بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب وزعموا 
أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله أعلم 
بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أنما تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون ضمن 
الرهبة معنى الخضوع. ولخذا عداها باللام. 

وقال قتادة: في قوله تعالى: أخذ الألواح قال رب إن أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن 
أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب 
اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم 
يقرءوتها وكان من قبلهم يقرءون كتابحم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ونم يعرفوه وإن 
اله أعطاهم من الحفظ شيئا: لم يعطه أحد من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة 
أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون 
فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 

قال رب إن أجد في الألواح أمة صدقاتحم يأكلوتما في بطونحم ويؤجرون عليهاء وكان من 
قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطير وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال رب فاجعلهم 
أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها 
بع له حينة فإن غملها كتبت له عشر أمثاها إلى سبعمائة) رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي» قال 
تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن : نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم 


اجعلق من ا ا 00 )0 
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8. 023"١-"[سورة‏ هود )١١(‏ : الآيات 90 الى 4 "| 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين (؟"؟) قال 
إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين (7) ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون (4؟) 
يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه. والبلاء موكل بالمنطق. 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك 


فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب ادع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من 


الصادقين قال إِنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أي إِما الذي يعاقبكم ويعجلها 
لكم الله الذي لا يعجزه شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن يغويكم أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله 
يريد أن يغويكم أي إغواؤكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو مالك أزمة الأمور 
المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمر وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا 


[سورة هود )١١(‏ : آية ]| 

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء هما تحرمون (5*) 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لما. مقرر لما يقول تعالى لمحمد: أم يقول هؤلاء 
الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده قل إن افتريته فعلي إجرامي أي فإثم ذلك 
علي وأنا بريء ما تحرمون أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى لأني أعلم ما عند الله من العقوبة 
0 


[سورة هود )١١(‏ : الآيات 75 الى 85] 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتفس بما كانوا يفعلون (5*) 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنمم مغرقون (70) ويصنع الفلك 


وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 





(؟) فسوف تعلمون من بأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم (89) 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بحم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 
[نوح: ]١5‏ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر [القمر: ]٠١‏ فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم واصنع الفلك يعني 
السفينة بأعيننا أي بمرأى منا ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه ولا تخاطبني في الذين ظلموا 
إتحم مغرقون فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان 
ذلك في مائة سنة ونجرها في مائة سنة أخرى وقيل في أربعين سنة والله أعلم. وذكر محمد 


00) 0-5 


6ه.80١-"هل‏ علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعني كيف فرقوا بينه 
وبين أخيه إذ أنتم جاهلون أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه؛ كما 
قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأ ثم إن ربك للذين عملوا السوء 


بجهالة [النحل: 

8]]الآية. 

والظاهر- والله أعلم- أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في 
ذلكء كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلكء؛ والله أعلم 
ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: فإن مع 
العسر يسرا إن مع العسر يسرا [الشرح: ه- 5] فعند ذلك قالوا أإنك لأنت يوسف وقرا 
أبي بن كعب إنك لأنت يوسفء وقرأ ابن محيصن أنت يوسفء والقراءة المشهورة هي الأولى» 
لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي إنحم تعجبوا من ذلك أتحم يترددون إليه من سنتين 
وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: 
أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. 


وقوله: قد من الله علينا أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
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يضيع أجر ا محسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا الآية» يقولون معترفين له بالفضل والأثرة 
عليهم ف الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضاء على قول من لم يجعلهم أنبياء» 
وأقروا له بأنحم أساؤوا إليه وأخطنوا في حقه قال لا تثريب عليكم اليوم يقول: أي لا تأنيب 
عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء 
لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال السدي: 

اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم يقول: لا أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن 
إسحاق والثوري لا تثريب عليكم أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتمء يغفر الله 
لكم أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. 


[سورة يوسف (؟١١)‏ : الآيات 18 الى 10] 

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (37) ولما 
فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون (154) قالوا تالله إنك لفي 
ضلالك القديم (55) 

يقول: اذهبوا بحذا القميص فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وكان قد عمي من كثرة البكاء؛ 
وأتوني بأهلكم أجمعين أي بجميع بني يعقوب, ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال 
أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 
تنسبوق إلى الفند والكبر قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي 


الهذيل» قال: معت ابن عباس يقول: ولما فصلت العير» قال: لما خرجت". )١(‏ 


0١‏ 590١-"ولا‏ برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع» ثم قد أرسل رسله من أولهم 
إلى آخرهمء تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم» فحقت 
عليهم كلمة العذاب لا محالة ولا يظلم ربك أحدا [الكهف: 45] . 


[سورة الرعد )١(‏ : آية ]١17‏ 
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أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال )١1(‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق 2 ثباته وبقائه» والباطل 2 اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد 
بحسبه. فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبيد عال عليه 
هذا مثل. 

وقوله: وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع الآية» هذا هو المثل الثاني وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية» أي ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل 
متاعاء فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا 
اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزيد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» 
لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق» ويذهب في جاني الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» 
وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا 


الماء» وذلك الذهب ونحوه ينتفع بهء ولحذا قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضركا للناس وما يعقلها إلا العالمون 
[العنكبوت: 57 ] وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه» بكيت 
على نفسيء لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها الآية» هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك 


فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: فأما الزبد وهو الشك» فيذدهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ 
خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك »١«‏ . 


نا 
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١518 0.‏ "'وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بما في الدنياء 
فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فيسقطع 
عنه» قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا لو وجده. ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراء قال الله 
تعالى: واتقوا يوما لا بحزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا 
هم ينصرون [البقرة: ]١١‏ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن 
يأقِ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون [البقرة: 4 5؟] . 


[سورة إبراهيم )١5(‏ : الآيات *" الى 85] 

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بأمره وسخر لكم الأنمار (75) وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار (:؟) وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار (5؟) 

يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لحم السموات سقفا محفوظا والأرض فرشا وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شت ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تحري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بما من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما 


هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأتمار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد 


من شرب وسقي ») وغير ذلك من أنواع المنافع. 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يفتران ليلا ولا تمارا لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [يس: ٠‏ 5] يغشي الليل النهار 
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يطلبه حثينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين [الأعراف: 54] فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ 
هذا من هذا فيطول؛ ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر يولح الليل في النهار ويوبح النهار ني 
اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى [فاطر: ]١١‏ ألا هو العزيز الغفار 
[الزمر: ه] . 

وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه بقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ما 
تسألونه بحالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقرأ بعضهم 
وآتاكم من كل ما سألتموه وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر تعالى عن عجز لعباد 
عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله". 
00 


*5ه. ‏ ١54١-"[سورة‏ النحل )١5(‏ : الآيات 8م١١‏ الى ]١١9‏ 

وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون )١١8(‏ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم )١١5(‏ 

لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به نما أرخص فيه 
عند الضرورة- وف ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بما اليسرى ولا يريد بما العسرى- 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه 
من الآصار والتضييق والأغلال والحرج» فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 
من قبل أي في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما- إلى قوله- لصادقون [الأنعام: 57 ]١‏ 


ولحذا قال هاهنا: وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي 
فاستحقوا ذلكء كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم 
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عن سبيل الله كثيرا [النساء: ]١١‏ ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن 
من تاب منهم إليه تاب عليه؛ فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أقلعوا عما كانوا 
فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها أي تلك الفعلة والزلة لغفور 


رحيم. 


[سورة النحل )١5(‏ : الآيات ١١٠١‏ لى ]١١‏ 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )١١٠١(‏ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم )١١١(‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين )١55(‏ ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين )١77(‏ 

بمدح تعالمى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية» فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأما الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى به» والقانت: هو الخاشع المطيع؛ والحنيف: المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد» 
ولذا قال: ولم يك من المشركين قال سفيان الغوري عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين 
عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخير» 
والقانت: المطيع لله ورسوله» وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم») 
وقال الأعمش عن يحبى بن الجزار عن أي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: 

من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق لهء فقال: أخبرن عن الأمة» فقال: الذي 


عل الغا ع1 6 


5كه. 5"أحمد »١«‏ أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن مصعب بن 
زهير به أطول من هذا وتفرد به. 


وقال ابن جرير «؟» : حدثبي نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى عن 


موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا عليه السلام قال لابنه: 
يا بني آمرك أن تقول: سبحان الله فإتما صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبما يرزق الخلق» قال 
اله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده إسناده فيه ضعفء فإن الأودي ضعيف عند 
الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح 
والشجرة تسبح- الأسطوانة- السارية وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه وخرير 
الماء تسبيحه قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال سفيان الثوري عن منصور 
عن إبراهيم قال: الطعام يسبح» ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج؛ وقال آخرون: إِنما 
يسبح ما كان فيه روح» يعنون من حيوان ونبات. 

قال قتادة في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر 
أو شيء فيه» وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قالا: كل شيء 
فيه الروح. وقال ابن جرير «”"» : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا يحبى بن واضح وزيد بن 


حباب» قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب» قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعة الحسن 32 طعام 


فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. 


قلت: الخوان هو المائدة من الخشب- فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 
خضرة كان يسبح, فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبييحة6 وقك يسعانس لهذا القول 
بحديث ابن عباس أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال «إنهما لعذبان وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يحشي بالنميمة» 
ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال «لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا» «5» أخرجاه في الصحيحين؛ قال بعض من تكلم على هذا الحديث من 
العلماء: نما قال ما لم ييبسا لأنحما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع 


(1) السعد 4558/9 دار 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ 814. 


(؟) تفسير الطبري 8/ 84) 85. [ 





(:) أخرجه بلفظ «يستنزه من البول» مسلم في الطهارة حديث 2١١١‏ وأخرجه بلفظ 
«يستتر من بوله» البخاري في الوضوء باب 5ه ه., والجنائز باب )/١‏ وأخرجه بلفظ «يستبرئ 


من بوله» البخاري في الوضوء باب". )١(‏ 


هه.٠‏ #«4١-"وقال‏ الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمر بن سهل حدثنا عبيد الله 
بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» قيل يا رسول الله 
ولا الملائكة قال «ولا الملائكة, الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» وهذا حديث غريب 


جدا. 


[سورة الإسراء )١0(‏ : الآيات 7١‏ الى 77] 

يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أونّ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابحم ولا يظلمون فتيلا 
(71) ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (75) 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم 
بالقسط [يونس: 57] الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن 
إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد بكتابحم الذي أنزل على نبيهم من التشريع 
واختاره ابن جرير وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم »١«‏ فيحتمل أن 
يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم أي بكتاب أعماهم وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح 
لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إيس: ]١١‏ وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى 
امجرمين مشفقين مما فيه |[الكهف: 

18] الآية ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء 
عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار [القصص: 
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»7« وف الصحيحين «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع ما كان يعبد الطواغيت»‎ ]١ 
الحديث.‎ 

وقال تعالى وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابما اليوم تحزون ما كنتم تعملون هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون |الجائية: /7- 9؟] وهذا لا 


ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها 


كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ركا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء [الزمر: 15] 
وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا [النساء: 
]١‏ ولكن المراد هاهنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولذا قال تعالى: يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم فمن أوتٍ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابحم أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل 
الصالح يقرأه ويحب قراءته كقوله: فأما من أوتّ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه- إلى 
قوله- وأما من أوتٍ كتابه بشماله [الحاقة: ]١5 -١9‏ الآيات» وقوله تعالى ولا يظلمون 


:115 1/7 انظر تفسير الطبرق‎ )١( 
أخرجه البخاري في التوحيد باب 4 5» والرقاق باب 57 ومسلم في الإيمان حديث‎ )؟١(‎ 


89 وأحمد في المسند ؟/ هلاى وى عمه.". )١(‏ 


١5454 5‏ 'فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض»ء إذ لا 
فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء فتقدم عن ابن 
عباس أنة قال 
هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد 
البلقاء» والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله 
إليه» فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا 
وقد أعلمتكم به» فأعلمنا تعالى بصفته؛ ول يعلمنا بمكانه» فقال: وترى الشمس إذا طلعت 
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تتزاور عن كهفهم قال مالك عن زيد بن أسلم: ميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال وهم في فجوة منه أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصبيهم: إذ لو أصابتهم لأحرقت 
أبداتحم وثياهم» قاله ابن عباس. 

ذلك هن آيات الله حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقى أبداتهم» ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله ثم قال: من يهد الله 
فهو المهتد الآية» أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الحداية من بين قومهم, فإنه من هداه 
الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


[سورة الكهف )١8(‏ : آية ]١/‏ 

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا )١8(‏ 

ذكر بعض أهل العلم أنم لما ضرب الله على آذاتحم بالنوم» لم تنطبق لملا يسرع إليها البلى؛ 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لطاء ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وقد ذكر 
عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد كما قال 
الشاعر: |الطويل] 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم »١«‏ 

وقوله: تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. قوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال 
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء» وقال ابن عباس: بالباب. 

وقيل: بالصعيد وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: إنما عليهم 
مؤصدة 


)١(‏ يروى عجر البيت: 


بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع والبيت لحميد بن ثور في ديوانه ص ,.٠١5‏ وأمالي 
المرتضى ؟/ »5١‏ وخزانة الأدب 54/ 47 5» والشعر والشعراء /١‏ /959» والمقاصد النحوية 


1715 





0557/١‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 25١5‏ وشرح الأهموني ,.٠١ /١‏ وشرح ابن 
عقيل فى اا 


/اكه. ه ١-"ربه‏ الذي خلقه. وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم, ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» كما قال تعاللى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: 8؟] 
الآية أي كي تححدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه» فإنه 
ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماء شم وجد وليس وجوده من نفسه ولا 
مستندا إلى شيء من المخلوقات,» لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه. وهو الله لا إله 
إلا هو خالق كل شىءء ولهذا قال المؤمن لكنا هو الله ربي أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل 
أعترف لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك برلي أحدا أي بل هو الله المعبود وحذده للا شريك 
له. 
ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا 
وولدا هذا تحضيض وحث على ذلكء أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله 
ترة إلا بن دمذا [100[[: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولدم 
فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث 
مرفوع» أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن 
يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» وكان يتأول هذه الآية ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن 
عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. 
وقال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة عن 


عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


١١٠١/8 تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 





قال: «ألا أدلك على كنر من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله» تفرد به أحمد. وقد ثبت في 
الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» «7» . 

وقال الإمام أحمد «”» : حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو 
بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟» قال: قلت نعم فداك أبي وأمي. قال: «أن 
تقول لا قوة إلا بالله» قال أبو بلج: وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم» 
قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج: 

قال عمرو: قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: لا إتما في سورة الكهف ولولا 
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


.559 المسند ؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الدعوات باب ,5١‏ ومسلم في الذكر حديث 554» 255 55. 
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550004١-اسورة‏ مريم 
وهي مكية وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة »١«‏ من حديث أم سلمة؛ وأحمد بن 
حنبل «7» عن ابن مسعود في قصة الحمجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. 
بسم الله البحمن الرحيم 


[سورة مريم )١15(‏ : الآيات ١‏ الى 5] 
كهيعص )١(‏ ذكر رحمت ربك عبده ركريا (؟) إذ نادى ربه نداء خفيا (") قال رب إن 
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وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (4) 

وني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا (5) يرثني ويرث 
من آل يعقوب واجعله رب رضيا (5) 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله ذكر رحمت ربك أي 
هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقرأ يحبى بن يعمر ذكر رحمت ربك عبده ركريا وركريا يمد 
ويقصرء قراءتان مشهورتان وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل» وف صحيح البخاري 
أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض 
المفسرين: إنما أخفى دعاءه لكلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي. 
وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء 
خفيا إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي «7» . 


:قم من ليل عليه السلام وقد نام أصسايهه فجمل يهف بريه يقول 


خفية: يا رب» يا رب» يا رب» فقال الله له: لبيك لبيك لبيك قال رب إن وهن العظم مني 


أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيباء أي اضطرم المشيب في السواد» كما قال 


ابن دريد في مقصورته: [الطويل] 


.585 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
451/١ امسيد‎ )9( 


(؟) انظر تفسير الطبري 8 5.".". (1) 


472702.8١-"عن‏ عبد العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى 
ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمها وهو في بطن أمه؛ فذلك قوله: إن عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبيا يبحى بن سعيد العطار الحمصي متروك. 
وقوله: وجعلبي مباركا أين ما كنت قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلما للخير. 


وف رواية عن مجاهد: نفاعا. وقال ابن جرير »١«‏ : حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا 


١/10//ه تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 





محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي» ممعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عام 
عالما هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على 
قول الله: وجعلني مباركا أين ماكنت وقيل: ما بركنه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
أينما كان. وقوله: وأوصانٍ بالصلاة والرّكاة ما دمت حيا كقوله تعالى محمد صلى الله عليه 
وسلم: واعبد ربك حتى بأتيك اليقين [الحجر: 14] . وقال عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بن أنس في قوله وأوصانىي بالصلاة والركاة ما دمت حيا قال: أخبره بما هو كائن من 
أمره إلى أن يموت,. ما أبينها لأهل القدر. 

وقوله: وبرا بوالدق أي وأمرني ببر والدق» ذكره بعد طاعة الله ربه» لأن الله تعالى كثيرا ما 
يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا [الإسراء: ؟] وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير [ لقمان: 

]١ 5‏ . وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر 
والدت» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب. وقال 
بعض السلف: لا تحد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم قرأ: وبرا بوالديي ولم 
يجعلني جبارا شقيا قال: ولا تحد سيئ الملكة «؟» إلا وجدته مختالا فخوراء ثم قرأً: 

وما ملكت أبمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا [النساء: 5"؟] . 

قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملكء, وطوبى للثدي الذي 
أرضعت به» فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه 
ولم يكن جبارا شقيا «7» . وقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 
إثبات منه لعبوديته لله عز وجلء وأنه مخلوق من خلق الله يحبى ويموت ويبعث كسائر الخلائق» 
ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه 
عليه. 
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(؟) سيئ الملكة: هو الذي يسيء صحبة ومعاملة المماليك. 


(*) انظر تفسير الطبري 8/ 9" .4 ".". (1) 


٠ه.‏ (58١-"'هو‏ القطان, حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وقربناه نجيا قال: أدني حتى سمع صريف القلم »١«‏ ء وهكذا قال مجاهد وأبو 
العالية وغيرهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نجيا قال: أدخل 
قي الستهاء فكلمء وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة وقربناه نجيا قال: نجا بصدقه. وروى ابن أبي حاتم: 
حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة ال حراني عن أبي واصل» عن شهر بن 
حوشبء عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: 
يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير» فلم أخزن عنك 
من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. 


وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجينا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه 


نبياء كما قال في الآية الأخرى وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى 
إن أخاف أن يكذبون [القصص: 54"] وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 
5"] وقال: فأرسل إلى هارون وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون [الشعراء: ]١ 4 -١7‏ 


ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى 


في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال ابن جرير: 


حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: ووهبنا له 
من رحمتنا أخاه هارون نبيا 
قال: كان هارون أكبر من موسى » ولكن أراذ وهب نبوته له وقد ذكره ابن أ حاتم معلمًا 


عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. 


[سورة مريم )١9(‏ : الآيات 5ه الى 55] 
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واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4 ه) وكان يأمر أهله 
بالصلاة والرّكاة وكان عند ربه مرضيا (هه) 

هذا ثناء من الله تعالى على إماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعني ما 
التزم عبادة قط بنذر إلا قام بما ووفاها حقها. وقال ابن جرير «؟» : حدثني يونسء» أنبأنا 
ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام 
وعد رجلا مكانا أن بأتيه فيه» فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل 
من الغدء فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: لا. قال: إن نسيت قال: لم أكن أبرح حتى 
تأتيي» فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري: يلغي أنه أقام في ذلك المكان ينتظره 


حولا حق 


.؟"51١‎ /8 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


90) تفسير الظبوفق ا اوس لوم :"0 


0.١‏ 44١-'سعيد‏ بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» »١«‏ » رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والتردمذدي وابن ماجه بنحوه. وقال التردمذدي: حديث حسن» غريب» صحيح» وق 
الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. 
قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءا على حدته» فمن ذلك ما قال الإمام 
أحمد «7» : حدثنا عثمان أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» وروي من وجه 


آخر عن مجاهد عن ابن عمز بتحتوة,. وقال البتخاري © :. وكان. ابن عمر وأبو هريرة 
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يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: والفجر وليال 
عشر [الفجر: -١‏ ؟] . وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر [الأعراف: 
]| وف سنن أبي داود «4» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم «ه» عن أب قتادة قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة» فقال: أحتسب على الله أن يكفر 
به السنة الماضية والآتية» ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في 
حديث أنه أفضل الأيام عند الله وبالجملة «5» » فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة 
كما نطق به الحديث» وفضله كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا يشرع فيه ما يشرع 
في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل 
ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون فقالوا: 
أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضلء وكذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم. 

[قول ثان] في الأيام المعلومات. قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده» ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعيء وإليه ذهب أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين باب 2١١‏ وأبو داود في الصوم باب 250 والترمذي في 
الصوم باب »5١‏ وابن ماجة في الصوم باب 5017. 

(؟) المسند ؟/ علا وى 7ل 

(") كتاب العيدين باب .١١‏ 

(:) كتاب الصوم باب .5٠‏ 

(5) كتاب الصيام حديث .١95‏ 

(5) انظر أحمد في المسند 4/ .ه"م.". (1) 
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؟/اه. 2 .5ه ١-"وستين‏ بدنة جعل يطعنها بحربة في يده »١«‏ . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود صوافن أي معقلة قياما. 
وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال: معقولة» ومن قرأها صواف 
قال تصف بين يديهاء وقال طاوس والحسن وغيرهما فاذكروا اسم الله عليها صوافي يعني 
خالصة لله عز وجلء وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: صوائي ليس 
وقوله: فإذا وجبت جنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض» وهو 
رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوقي عن ابن عباس: فإذا وجبت 
جنوبها يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذ وجبت جنوكاء يعني ماتت» 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 
وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع «لا تعجلوا النفوس أن تزهق» وقد رواه الثوري في 
جامعه عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي؛ عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ذلكء, ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم «إن الله كتب الإحسان على كل 


شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
ذبيحته» «7» وعن أب واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميتة» »١<«‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذدي وصححه. 

وقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال بعض السلف: قوله: فكلوا منها أمر إباحة. 


وقال مالك: يستحب ذلك» وقال غيره: يجب » وهو وجه لبعض الشافعية. 


واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر» فقال العو عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو 
في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل؛ وكذا قال مجاهد 
ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع المتعففء والمعتر 
السائل» وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس وعكرمة 
وزيد بن أسلم وابن الكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو 
الذي يقنع إليك ويسألكء والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألكء وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل» قال: أما معت قول الشماخ: [الوافر] 
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)١1(‏ أجد الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم في الصيد حديث 1ه. 
(") أخرجه أبو داود في الأضاحي باب 4 25 والترمذي في الصيد باب »١5‏ وابن ماجة في 


الصيد باب 8» والدارمى في الصيد باب 4. وأحمد في المسند 2/8 )١( .".5١‏ 


“الاه. ١6١‏ "وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون يعني 
في مواقبت الصلاة» وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة. وقال 
قتادة: 
على مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة 
واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» »١«‏ ولما 
وصفهم تعالى بالقيام بمذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أتمار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن» «”» . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: 
أولنك هم الوارثون» وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد أولنفك هم الوارثون قال: 
ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في 
الجنة ويهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في 
النار. 
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وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

فالمؤمنون يرئون منازل الكفار لأتمم خلقوا لعبادة الله تعاللى وحده لا شريك له فلما قام 
هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ثما خلقوا له أحرز 
هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ريحم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» 
«“» » وف لفظ له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة دفع الله 
لكل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف عمر بن عبد 


العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بذلك قال: فحلف له «5» » قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيا [مريم: 17] وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 


١ |‏ يسن البستات القردوس إلا إذاكان فيه عنبء قله أعلم: 


.73/87 أخرجه ابن ماجة في الطهارة باب 4» وأحمد في المسند ه/ 5/اى /الااء‎ )١( 
.77 (؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب 5» والتوحيد باب‎ 

(5) أخرجه مسلم في التوبة حديث .5١‏ [ 

(4) أخرجه مسلم في التوبة حديت 49.". 007 


4لاه. | ”*ه١-“اتذكرون‏ 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. 
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه 
من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الإفطار منها والجهات» ومن هو رب 
العرش العظيم» يعني الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته 
هكذا» وأشار بيده مثل القبة »١«‏ » وفي الحديث الآخر «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه 


بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما 


بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض 


السابعة مسيرة خمسين ألف سنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمى عرشا لارتفاعه. 
وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. 


الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحدء 
وني رواية: إلا الله عز وجل» قال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء» ولهذا قال هاهنا: 
ورب العرش العظيم أي الكبير. وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي 
فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهرء ولحذا قال من قال إنه من 
ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا تمار» نور العرش من نور وجهه. 
وقوله: سيقولون لله قل أفلا تتقون أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم؛ أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قال أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أب الدنيا القرشي في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفر, أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل معها 
ابن لها يرعى غنماء فقال لا ابنها: 

يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال فمن خلق أبي. قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ 

قالت: الله.. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. 
قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني أسمع 
لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ما يحدثنا 





هلاه. ‏ «ه١-"البجلي‏ رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة 
الفجأة» فأمرنى أن أصرف بصري »١«‏ . 
وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديثه أيضا. وقال الترمذي حسن صحيح.ء وف رواية لبعضهم فقال «أطرق بصرك» 
يعني انظر إلى الأرضء والصرف أعمء فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى, والله 
أعلم. 
وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي» 
عن عيك الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي «يا علي لا 
تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» «5» ورواه الترمذي من حديث 
شريك وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من 
مجالسنا نتتحدث فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال «غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر» «7» . 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير» معت أبا أمامة» 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة: إذا 
حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف», وغضوا أبصاركم» 
وكفوا أيدكم» واحفظوا فروجكم» وف صحيح البخاري «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه» أكفل له الجنة» «5» وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهام سم 
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إلى القلب؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» 
فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه 
من الزناء كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون [المعارج: ]".٠ -١9‏ الآية» وتارة 
يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت بمينك» «ه» ذلك أركى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما 
قيل من حفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأدب حديث 45» وأبو داود في النكاح باب 47» والترمذي في 


الأدت ياب 9ه والداريي في الأسعذان نياب 4ه وعد ق الست عجرو وم 


(؟) أخرجه أبو داود في النكاح باب "4.» والترمذي في الأدب باب 7/8. 

(5) أخرجه البخاري في المظالم باب 230 والاستئذان باب 25 ومسلم في اللباس حديث 
15 

(:) أخرجه البخاري في الرقاق باب *7. 

(5) أخرجه أبو داود في الحمام باب 25 والأدب باب 257 والترمذي في الأدب باب 257 


8 وابن ماجة في النكاح باب 5/8, وأحمد في المسند ه/ “ا 5.". (1) 


5لاه. 2 64١-"حتى‏ وقعوا فيما وقعوا فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط 


ددا در ما بهم 41 ٠‏ [0000001: حلاضة أي بكر وعمر رضي الله عنهما حق 


في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. 

وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديدء وهذه الآية الكرعة كقوله 
تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض- إلى قوله- لعلكم تشكرون [الأنفال: 
5 ]] . وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام 
أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: 
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9| الآية» وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض [القصص: ه- 
”] الآيتين. 

وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعدي بن حاتم حين وفد عليه «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بما. قال 
«فو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
2 غير جوار امن ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمزر» قلت: كسرى بن هرمز» قال «نعم 
كشرئ بن هرمز» وليبذلن المال حىق لا يقبله أحد» 1 قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالئة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها «؟» 


وقال الإمام أحمد «”7» : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن 
أنس عن أي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» . 


وقوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال الإمام أحمد «54» : حدثنا عفان» حدثنا همام 
حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» قال «يا معاذ» . قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديكء قال: ثم سار ساعة» ثم قال «يا معاذ بن جبل» . قلت: لبيك يا رسول الله 


وسعديكء ثم سار ساعة؛ ثم قال «يا معاذ بن جبل» . قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 


قال «هل تدري ما حق الله على 


)00( انظر الدر المنثور ه/ ٠ول.‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في المناقب باب 5 5, والترمذي في تفسير سورة .١‏ باب 23 وأحمد 
فل السقد اعد ى سينك 4 ذه 3 

(©) المسند ه/ .١74‏ 





(4:) المسند ه/ ؟54.". (1) 


/الاه. ‏ هه١-'وصحة‏ نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى: إلى فرعون 
وملائه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع إنحم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة 
الثم مخالفين لأمره ودينه. 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات 88 الى "| 

قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون (77) وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي ردءا يصدقني إن أخاف أن يكذبون (5) قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل 
لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون (ه*) 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من 
سطوته قال رب إن قتلت منهم نفسا يعني ذلك القبطي فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوني 
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب 
ماكان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على 
لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير» ولحذا قال: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري [طه: 17107- 770] أي يؤنسبي 
فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر 


أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري, يصدقبي فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجلء لأن خبر 
الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد» ولهذا قال: إن أخاف أن يكذبون. 

وقال محمد بن إسحاق ردءا يصدقني أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا 
يفهمون؛ فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك أي سنقوي أمركع 
ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معكء» كما قال في الآية الأخرى: قد 


أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 5"] وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا [مرم: 
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| و لايس أحد أعم من على أعيه من موسى على هرود 


عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال 
تعالى في حق موسى وكان عند الله وجيها [الأحزاب: 59] . 

وقوله تعالى: ونجعل لكما سلطانا أي حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي لا سبيل لهم 
إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله» كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك- إلى قوله- والله يعصمك من الناس [المائدة: 1377] وقال تعالى: الذين 
يبلغون رسالات الله- إلى قوله- وكفى بالله حسيبا [الأحزاب: 59] أي وكفى بالله ناصرا 
ومعينا ومؤيداء ولحذا أخبرهما أن العاقبة لمما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 


أنقدا ومن اتبعكنا الغالبوق كبا قال ال :"17 


4/ه. ‏ 0 5١١-"ظننت‏ أن لهذه الساعة صلاة يقول عز وجل: يسبحن بالعشي والإشراق ثم 
رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد 
الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى فأدخلته على 
أم هانئ رضي الله عنها فقلت أخبري هذا ما أخبرتني به فقالت: دخل علي رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه 
فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن يسبحن بالعشي والإشراق 
وكنت أقول أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول صلاة الإشراق ولهذا قال عز وجل: والطير 
محشورة أي محبوسة في الحواء كل له أواب أي مطيع يسبح تبعا له وقال سعيد بن جبير 
وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد كل له أواب أي مطيع. 
وقوله تعالى: وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك» قال ابن 


أبي نجيح عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطاناء وقال السدي كان يحرسه كل يوم أربعة 
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عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل» وقال غيره أربعون ألفا مشتملون بالسلاح. 

وقد ذكر ابن جرير »١«‏ وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة 
والسلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينة فأرجأ أمرهما فلما كان الليل أمر 
داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى 
فقال يا ني الله علام تقتلني وقد اغتصببي هذا بقري؟ فقال له إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا 
قاتلك لا محالة» فقال والله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإفي لصادق 
فيما ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه 
السلام فقتل» قال ابن عباس رضى الله عنهما: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي 
وقوله عز وعلا: وآتيناه الحكمة قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: 

الحكمة والعدل» وقال مرة: الصواب» وقال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه» فقال السدي 
الحكمة النبوة وقوله جل جلاله وفصل الخطاب قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب 


الشهود والأيمان وقال قتادة شاهدان على المدعي أو بمين المدعى عليه هو فصل 


10 ون لطر لم0 


0.49 70ه١-"يقول‏ تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك 
الكتاب يعني القرآن للناس بالحق أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فمن اهتدى 
فلنفسه أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أي إنما يرجع وبال 
ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل أي بموكل أن يهتدوا إنما أنت نذير والله على كل 
شيء وكيل [هود: ]١١‏ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب [الرعد: ]5٠١‏ . ثم قال تعالى 
مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف ف الوجود بما يشاء وأنه يتوى الأنفس الوفاة الكبرى بما 
يرسل من الحفظة الذين يقبضونهما من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك 


)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية 0/1ه 





وتعاللى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 
ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى 
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون [الأنعام: ]5١ -7٠‏ فذكر الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى وف هذه الآية ذكر الكبرى 5 الصغرى ولذا قال تبارك وتعالى: الله يتوق 
الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى فيه دلالة على أنه تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع 
الذي رواه ابن منده وغيره. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم 


إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل بامك ربي وضعت 
جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصالحين» »١«‏ . وقال بعض السلف تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 


ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف فيمسك التى قضى عليها الموت التى قد ماتت 


ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. 
قال السدي إلى بقية أجلهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يمسك أنفس الأموات ويرسل 
أنفس الأحياء ولا يغلط إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


[سورة الزمر (9*) : الآيات 48 الى 45] 

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (57) قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون (4 5) وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (15) 

يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها 
من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا تملك شيئا من الأمر بل 





[ .57 ومسلم في الذكر حديث‎ 2١7 أخرجه البخاري في الدعوات باب‎ )١( 


.0 8ه ١-"'عنكم‏ الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا [الأحزاب: *"] بما أغنى عن 
إعادتما هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا 
مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنشء قال: ممعت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ 
بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفبي فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك» هذا بهذا الإسناد ضعيف. 
وقوله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها 
حسنا أي أجرا وثوابا» كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما [النساءة +4] ع وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله تعالى: إن الله غفور شكور أي يغفر 
الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر ويضاعف فيشكرء وقوله جل 
وعلا: 
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يش! الله يختم على قلبك أي لو افتريت عليه كذبا كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن» 
كقوله جل جلاله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 


فما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: -4٠‏ 47] أي لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما 


قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله جلت عظمته: ومح الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما بل هو 
مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام, 
كما حذفت في قوله: سندع الزبانية [العلق: ]١4‏ وقوله تعالى: ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
بالخير [الإسراء: ]١١‏ . وقوله عز وجل ويحق الحق بكلماته معطوف على وبمح الله الباطل 


ويحق الحق أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أي بحججه وبراهينه إنه عليم بذات 
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الصدور أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 


[سورة الشورى (؟5) : الآيات 5؟ الى /5؟] 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون )١5(‏ ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد )١5(‏ ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (71) 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد (/؟) 

يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
يعفو ويصفح ويستر ويغفرء وكقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيما 


| انبا 1115| وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عليه» حيث قال:". )١(‏ 


١ه. ‏ 0 9١5١"يأنٍ‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

[المائدة: 4 5] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار» رحيما برا 
بالأخيار» غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة [التوبة: ]١١7‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» »١«‏ . وقال صلى الله عليه 
وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» «؟7» . وشبك صلى الله عليه وسلم 
بين أصابعه؛ كلا الحديثين في الصحيح. 

وقوله سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وصفهم بكثرة العمل 
وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند 
اله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم 
ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر [التوبة: 
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7 . 
وقوله جل جلاله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود قال: الخشوع. قلت: ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه» فقال: ربما كان بين 
عيتي من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصلاة سن وجري 11119 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن 
إمماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريكء» عن الأعمش عن الي سفيان 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار» «1» والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب 

وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات 
الوجه؛ فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» 
كما 


.51/ 255 أخرجه البخاري في الأدب باب 2737 ومسلم في البر حديث‎ )١( 
.50 (؟) أخرجه البخاري في المظالم باب 25 ومسلم في البر حديث‎ 
.”31/٠0 /١١ (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


(4) أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب )١( .".١19/4‏ 


.0 56١-'عباده»‏ وأما عند الصراط فإن الله تعاللى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق 
نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون انظرونا 
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نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا [التحريم: 8] فلا يذكر عند ذلك أحد 


أحدا» . 


وقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال 
الحسن وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال 
الله تعالى: وبينهما حجاب |الأعراف: 47] وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد 
وهو الصحيح باطنه فيه الرحمة- أي الجنة وما فيها- وظاهره من قبله العذاب أي النار قاله 
قتادة وابن زيد وغيرهماء قال ابن جرير »١«‏ وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند 


قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال: معت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكره الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم «7» . 

ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك؛ 
وهذا محمول منهم على أتمم أرادوا بمذا تقريب المعنى ومثالا لذلك؛ لا أن هذا هو الذي أريد 
من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدء وما وراءه من الوادي المعروف بوادي 
جهنم, فإن الجنة في السموات ف أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين» وقول كعب 
الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من 
إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين 
فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخوهم أغلق الباب وبقي المنافقون 
من ورائه ف الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. 
ينادوتهم ألم نكن معكم أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونخضر معكم الغزوات 
ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا بلى أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: 

بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتيتم وغرتكم الأماني قال بعض السلف: 
أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى 


3 


وفت. 





.517/8 ١١ تفسير الطبري‎ )١( 
)1( .".510/8 ١١ (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


“لمه. ١5١‏ -"بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا 
إله إلا الله وني رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه» وي رواية عن زيد بن 
أسلم وصدق بالحسنى قال: الصلاة والركاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة» . 

وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى قال ابن عباس: يعني للخير» وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة 
وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدهاء 
ولهذا قال تعالى: وأما من بخل أي بما عنده واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس: أي بخل 
بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة 
فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر كما قال تعالى: ونقلب أفقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة ونذرهم في طغياتحم يعمهون [الأنعام: ]١٠١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة 
على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل 
ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

إرواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه] قال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا علي بن عياش؛ 
حدثني العطاف بن خالد» حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد 
البحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: ممعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر 
مؤتنف؟ قال «بل على أمر قد فرغ منه» قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر 
لما خلق له» . 
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إرواية علي رضي الله عنه] قال البخاري «7» : حدثنا أبو نعيم) لات سنيان غر الأعسن 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» قال: ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى إلى قوله للعسرى. 

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقعد وقعدنا 


انا 


9 كانه اللفوار الس امو لاا 0101 


0.4 ؟5١-"'فثم‏ وجه الله قبلة الله التي وجهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة» وقال أبو 
العالية: لما غيرت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدس. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية جوابا إليهم. 
عطاء وقتادة: نزلت في النجاشي وذلك إنه توفي» فأتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي إلى غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى 
بيت المقدس حتى مات. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال مجاهد والحسن والضحاك: لما نزلت: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم »١«‏ قالوا أين 
ندعوه؟ فنزلت وله المشرق والمغرب ملكا وخلقا فأينما تولوا تحولوا وجوهكم فثم هناك وجه 


الله . 
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وقال الكلبي والقتيبي: معناه فثم الله عليم يرى والوجه صلة كقوله تعالى. يريدون وجهه أي 
يريدونه بالدعاء» وقوله كل شيء هالك إلا وجهه «؟» . أي إلا هوء وقوله تعالى ويبقى 
وجه ربك «7» أي ويبقى ربكء وقوله إنما نطعمكم لوجه الله «5» أي لله. 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فثم قبلة الله أضافها إلى نفسه تخصيصا 
وتفصيلاء كما يقال: بيت اللّه» وناقة الله والوجه والجهة والوجهة: القبلة. 

إن الله واسع قال الكلبي: واسع المغفرة لا يتعاظم مغفرته ذنب دليله قوله تعالى إن ربك واسع 
المغفرة «ه» . 

أبو عبيدة: الواسع الغني يقال: يعطي فلان من سعة أي من غن قال الله لينفق ذو سعة من 
سعته «6» قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاءه كل شيء. دليله قوله تعالى ورحمتي 
وسعت كل شيء «7» وقيل: الواسع العالم الذي يسع علمه كل شيء. قال الله وسع كرسيه 
السماوات والأرض «8» أي علمه. 

عليم يعاق عفنا حار وغوه وقال بعض السلف: مخلين :ديا قجاء وقت الصاذة تقلت 
لبعض من في الدير: دلني على بقعة طاهرة أصلي فيها. فقال لي: طهر قلبك عمن سواه 
وقف حيث شئت. قال: فخجلت منه. 


.5١ سورة غافر:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: 2/8. 
(9) سورة الرحمن: 707. 
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هاره. 24798"-١58(‏ 448 «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما في صدورهم من غل بحري من تحتهم 
الأتمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون © . 
لما ذكر الله تعالى عاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين فقال: #إؤوالذين آمنوا» 
بقلويهم «إؤوعملوا الصالحات بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك امحرمات» ولما كان قوله: #ووعملوا الصالحات*؛ 
لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبدء 
قال تعالى: #ؤلا نكلف نفسا إلا وسعها» أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا يعسر على 
قدرتماء فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى: مولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهائه «ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاك «إما جعل عليكم في الدين من حرج» 
#إفاتقوا الله ما استطعتم فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 
##أولئك4 أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح «#أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أي: 
لا يحولون عنها ولا يبغون بما بدلا لأنحم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 
#ونزعنا ما في صدورهم من غل» وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة» أن الغل الذي 
كان موجودا في قلويهم؛ والتنافس الذي بينهم» أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا 
قال تعالى: #وونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» ويخلق الله لحم من 
الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض, لأنه قد فقدت أسبابه. 
وقوله: لؤتحري من تحتهم الأنمار؟» أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن 
شاءوا في خلال القصورء أو في تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» من تحت تلك 


الحدائق الزاهرات. 





أنمار تحري في غير أخدود, وخيرات ليس لما حد محدود هوك لحذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم به للإقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذاه بأن من علينا وأوحى إلى قلويناء فآمنت به 
وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بما 
إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم, الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة 
ما لا يحصيه ا محصونء ولا يعده العادون» «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي: ليس 
في نفوسنا قابلية للهدى, لولا أنه تعالى من بحدايته واتباع رسله. 

#إلقد جاءت رسل ربنا بالحق أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» 
وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين |هم] » قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسل» وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا إشكالء «إونودوا» تمنعة لهم 
وإكراماء وتحية واحتراماء «وأن تلكم الجنة أورئتموها» أي: كنتم الوارثين لحاء وصارت إقطاعا 
لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها هإبما كنتم تعملون» . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا 


لمنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع رحمته.". (1) 


0.5 154-"417-998 ظوكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر * 
فدعا ربه أن مغلوب فانتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر * بحري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر» . 
لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله, وأن الآيات لا تنفع فيهمء ولا تحجدي عليهم 
شيئاء أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل»؛ وكيف أهلكهم الله وأحل بهم 
عقابه. 
فذكر قوم نوح» أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له؛ فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: «لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا 
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سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا» 

ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا وتماراء وسرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغياناء 
وقدحا في نبيهم» ولحذا قال هنا: #إفكذبوا عبدنا وقالوا مجنون» لزعمهم أن ما هم عليه 
وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة 
والسلام جهل وضلالء لا يصدر إلا من امجانين» وكذبوا في ذلكء» وقلبوا الحقائق الثابتة 
شرعا وعقلا فإن ما جاء به هو الحق الثابت» الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة» إلى ال هدى 
والنور والرشدء وما هم عليه جهل وضلال مبين» [وقوله:] «ووازد جر أي: زجره قومه 
وعنفوه عندما دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفهم -قبحهم الله- عدم الإيمان به ولا تكذيبهم 
إياه» حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل» هذه حاطهم مع 
أنبيائهم. 

فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال:] ##أني مغلوب» لا قدرة لي على الانتصار منهمء لأنه لم 
يؤمن من قومه إلا القليل النادر» ولا قدرة لحم على مقاومة قومهم» #إفانتتصر» اللهم لي 
منهم؛ وقال في الآية الأخرى: «ؤرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» الآيات 
فأجاب الله سؤاله» وانتصر له من قومه» قال تعالى: «إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» 
أ كدير جدا متتابع 

#ووفجرنا الأرض عيونا» فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت 
الأرض كلهاء حت التنور الذي لم بحر العادة بوجود الماء فيه» فضلا عن كونه منبعا للماء 
لأنه موضع النار. 

#فالتقى الماء» أي: ماء السماء والأرض «إعلى أمر» من الله له بذلك» ملؤقد قدر»ك أي: 
قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة لمؤلاء الظالمين الطاغين 

#ووحملناه على ذات ألواح ودسر» أي: ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر 
أي: المسامير [التي] قد سمرت [بكا] ألواحها وشد بما أسرها )١(‏ . 

لإتحري بأعيننا» أي: بحري بنوح ومن آمن معه, ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية 
من الله وحفظ إمنه] لما عن الغرق [ونظر] » وكلائه منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» 
«إجزاء لمن كان كفر» أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام» جزاء له حيث 
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كذبه قومه وكفروا به فصبر على دعوتحم» واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد ولا صده 
عنه (؟) صادء كما قال [تعالى] عنه في الآية الأخرى: ##قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم ممن معك# الآية. 

ويحتمل أن المراد: أنا أهلكنا قوم نوح» وفعلنا مم ما فعلنا من العذاب والخزي» جزاء لهم على 
كفرهم وعنادهم وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف 

«إولقد تركناها آية فهل من مدكر» أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بما 
المتذكرون» على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديدء أو أن الضمير 
يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم 

من الله لعبده (*) نوح عليه السلام» ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس ليدل 
ذلك على رحمته بخلقه وعنايته» وكمال قدرته» وبديع صنعته» «إفهل من مدكر» ؟ أي: 
فهل من متذكر (4) لللآيات» ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منهاء فإئما في غاية البيان واليسر؟ 
#فكيف كان عذابي ونذر» أي: فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره 
الذي لا يبقي لأحد عليه حجة. 


#إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا -[857]- 
القرآن الكريم: ألفاظه للحفظ والأداءء ومعانيه للفهم والعلم» لأنه أحسن الكلام لفظاء 


وأصدقه معنى» وأبينه تفسيراء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله 


عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» 
وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن 
حفظا وتفسيراء أسهل العلوم؛ وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 


أعين عليه قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان إ[عليه] ؟ وخذا 


يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: «وفهل من مدكر» 


(١)كذا‏ 2 ب»0 وق : وشدت أسرها. 
)0( في ب: ولا صده عن ذلك صاد. 


(9) في ب: لرسوله. 





(4) في ب: فهل من متذكر". () 


لالمه. ١9-١55‏ - 415 طإبسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت * وإذا النجوم 
انكدرت * وإذا الجبال سيرت * وإذا العشار عطلت * وإذا الوحوش حشرت * وإذا البحار 
مرك * وإذا النفوس زوجت * وإذ1 المووودة :فلت © بأى ذنت قثلت * وإذا الصحفه 
نشرت * وإذا السماء كشطت * وإذا الجحيم سعرت * وإذا الجنة أزلفت * علمت نفس ما 
00 : 
أي: إذا حصلت هذه الأمور الحائلة» تميز الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته» وما أحضره 
فيها من خير وشرء وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف» ويخسف 
القمرء ويلقيان في النار. 
#ؤوإذا النجوم انكدرت» أي: تغيرت» وتساقطت )١(‏ من أفلاكها. 
«وإذا الجبال سيرت»4 أي:: صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت 
وصارت هباء منبثاء وسيرت عن أماكنهاء #ووإذا العشار عطلت © أي: عطل الناس حينئذ 
نفائس أمواهم التي كانوا يهتمون لما ويراعوتما في جميع الأوقات» فجاءهم ما يذهلهم عنهاء 
فنبه بالعشار» وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم؛ على 
ما هو في معناها من كل نفيس. 
إوإذا الوحوش حشرت أي: جمعت ليوم القيامة» ليقتص الله من بعضها لبعض» ويرى 
العباد كمال عدله» حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء (؟) ثم يقول لها: كوني ترابا. 
#وإذا البحار سجرت» أي: أوقدت فصارت -على عظمها- نارا تتوقد. 
##وإذا النفوس زوجت*» أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار» 
والفجار مع الفجار» وزوج المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: 
«##وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» #ووسيق الذين اتقوا ريحم إلى الجنة زمرابه «واحشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم . 
«إوإذا الموءودة سئلت وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء 
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من غير سببء إلا خشية الفقر» فتسأل: لإبأي ذنب قتلت©» ومن المعلوم أنما ليس الها 
ذنب» ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها (؟) . #إوإذا الصحف# المشتملة على ما عمله 
العاملون من خير وشر لإونشرت©» وفرقت على أهلهاء فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه 
بشماله» أو من وراء ظهره. 

#وإذا السماء كشطت 4# أي: أزيلت» كما قال تعالى: «ؤيوم تشقق السماء بالغمام» «ايوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب» إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه» #ؤوإذا الجحيم سعرت 4# أي: أوقد عليها فاستعرت» والتهبت التهابا لم 
يكن لها قبل ذلك» «إوإذا الجنة أزلفت» أي: قربت للمتقين» ##علمت نفس* أي: كل 
نفس» لإتياتحا في سياق الشرط. 

اما أحضرت*» أي: ما حضر لديها من الأعمال [التي قدمتها] كما قال تعالى: ##ووجدوا 
ما عملوا حاضراه وهذه الأوصاف التي وصف الله بما يوم القيامة» من الأوصاف التي تنزعج 
لما القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص وتعم المخاوف, وتحث أولي الألباب 


لللاستعداد لذلك اليوم) وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم, وهذا قال بعض السلف: من 


أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين» فليتدبر سورة 9#إذا الشمس كورت* 


)١(‏ في ب: وتنائرت. 
)١(‏ في ب: حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 


(9) ىه ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها.'" . )00 


0.4 550١-"ظلأبنائكم‏ الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
اله كان غفورا رحيما (؟) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 
أي: صببتها «إفما استمتعتم به منهن» قيل: أراد به: فما استمتعتم به بالنكاح منهن؛ 
#فأتوهن أجورهن فريضة#» أي: مهورهنء وقال ابن عباس: هو المتعة المعروفة. 
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وكانت المتعة حلالا في ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك أو عقدت 
عليك لأستمتع بك عشرة أيام بكذاء وكان هذا حلالاء ثم نسخ؛ وكان ابن عباس يفق 
بإباحتهاء والصحيح أنه منسوخ. 

وروى عليء والربيع عن سبرة» عن النبي ": أنه نمى عن نكاح المتعة " 

وقال علي لابن عباس: إنك رجل تائه تمى رسول الله عن نكاح المتعة. وقيل: إن ابن عباس 
رجع عن إباحة المتعة» وتاب. وقال بعض السلف: لولا أن عمر تمى عن المتعة؛ مازى أحد 
في العالم. 

وولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فمن حمل ما قبله على المتعة» قال: 
المراد بحذا: أن يزيد الرجل ف المهر» وتزيد المرأة في الأجل» ومن حمل ذلك على الاستمتاع 
بالنكاح؛ فالمراد بقوله: «ؤولا جناح عليكم فيما تراضيتم بهي يعنى: من الإبراء» والاعتياض 
عن المهر #إإن الله كان عليما حكيماك .". )١(‏ 


070708 57١-"فنفى‏ عنه أنه يهدي. وأثبت له الحق الحداية في آية أخرى يقول فيها: 
#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم [الشورى: 57] 
فكيف يثبت الله فعلا واحدا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟ نقول طهم: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدل الناس على منهج الله ولكن ليس عليه أن يحملهم 
على منهج الله؛ لأن ذلك ليس من عمله هوء فإذا قال الله: 9#إنك لتهدي» أي لا تحمل 
بالقصر والقهر من أحببت» وإنما أنت «تمدي» أي تدل فقطء. وعليك البلاغ وعلينا 
الحساب. 
إذن فقول الحق: #وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشآء ليس فيه حجة على 
القسرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسي عن 
منهج الله ونقول لؤلاء: فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة» فالله يهدي المؤمن ويهدي 
الكافر أي يدلحم؛ ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة» ويهديه هداية التوفيق» ويهديه 
هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه. 


4١5/١ تفسير السمعاني‎ )١( 





#وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشآء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم#» تلك قضية 
تعالح الشح منطقياء وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هوء ولا يوجد معط عطاؤه لا 
يعود عليه إلا الله هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه عليه» لأنه سبحانه أزلا وقديما وقبل 
أن يخلق الخلق له كل صفات الكمالء» فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود 
إلينا. 

ولذلك قال بعض السلف الذين لهم نحة إمانية: ما فعلت لأحد خيرا قط؟ فقيل له: أتقول 
ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال: إنما فعلته لنفسي. 

فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولقد قلنا سابقا: إن العارف بالله «الحسن 
البصري» كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش وقال له: مرحبا بمن جاء يحمل 


زأدف إل الآخرة بغير اجر "00 


"-١580020.‏ عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر 


في الدنياء ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا يبصرونه) تفسيرا لقوله: #وبالغيب 4 


ينصرونه ولا يبصرونه» فالمراد لا ييصرونه في الدنياء أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن بالغيب» أي: ينصرون الله وهو 
غائب» ويحتمل أن يكون لمعنى بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم, وأتحم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل يعبدون الله تعالى في الغيب 
والشهادة #إإن الله قوى عزيز هذه الجملة استثنافية لبيان أن نصر الله - عز وجل - ليس 
عن ضعف ولا عن قهرء بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن النصر 
لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شىء قدير. 

#ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب» هذه الجملة مؤّكدة بثلاثة 
موّكدات» الأول: القسم الحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد» ونوح عليه الصلاة والسلام 
هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
هو أبو الأنبياء من بعذه) وإليه يرجع الأنبياء» 5 إلى ملته وهذا يتنازع فيه المسلمون 


١١17/7 تفسير الشعراوي‎ )١( 





واليهود والنصارى» فاليهود يقولون: إنه يهودي» والنصارى يقولون: إنه نصراني» والمسلمون 
يقولون: إنه حنيف مسلمء وهذا هو الحق» والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه 


يهودي". (1) 


ذوه. ١5990‏ -الابد أن يقع. 


صبرت » أم ١‏ تصبر. : هل إذا جزعت» وندمت» واشتد حزنك يرتفع المقدور؟!. 


مرب: 9 إن كنا 11100010 ينا أت تصير بر الكم؟ واا أن تسلو سل 
البهائ 


لم ام 


. 4 ومن فوائد الآية: الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسهء ويحملها المشقة حتى 
يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب. أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا مل كسلء وفاته خير 
كثير.؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا 
تعجز" )١(‏ ؛ وكثير من الناس يرى أن بداءته بمذا العمل مفيدة له. فيبدأ» ثم لا يحصل له 
مقصوده بسرعة» فيعجز» ويكلء ويترك؛ إذا ضاع عليه وقته الأول» وربما يكون زمنا كثيرا؛ 
ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول» ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه أولاء ويتركه؛ ثم 
تمضي عليه حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده إلا 
امتداد الأيام فقط» وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض أن إنسانا من طلبة العلم 
هم أن يحفظ: "بلوغ المرام"» وشرع فيه» واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل فعجزء 
وترك: فالمدة الي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته ما حفظ فقط؛ لكن لو استمر 
وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس ... 

ه ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة» حيث إنما ثما يستعان بما على الأمورء وشؤون الحياة؛ 
لقوله تعالى: ##والصلاة4 ؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي 


(1) عير السين: اكحاض« الحديد ع ؛ 





)١(‏ أخرجه مسلم ص45 »١١‏ كتاب القدرء باب 8: الإيمان بالقدر والإذعان له» حديث 


رقم 4لالاك [515] 55514.". (0) 


0.65 ١07١-"مرة‏ أخرى في اللون: أولا حيث قال تعالى: «9إنحا بقرة صفراء» » فخرج 
كحذا ما عدا الصفرة من الألوان. وهذا نوع تضييق؛ ثانيا بكونما: #إفاقع لوتماءك ؛ و "الفاقع" 
يعني الصافي؛ والمعنى: أنه ليس فيه ما يشوبه. ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى «إفاقع لوتماك 
أي شديد الصفرة» وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر؛ ثالثا بكوتما: متسر 
الناظرين» يعني ليست صفرتها صفرة توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة 
تحلب السرور لمن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: فاقع لوتما؛ 
والثالك: سير العاظري .. 


. #079 قوله تعالى: «إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» : هذا أيضا طلب ثالث؛ 
يقولون: مإادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي من حيث العمل؛ #إن البقر تشابه علينا» 
أي اشتبه علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذكر لهم أتما بقرة» 
وذكر لحم سنها؛ وذكر لهم لوتما؛ فأين التشابه؟! لكن هذا من عنادهم, وتعنتهم» وتباطئهم 
ف التقييك آمو للد 

قولحم: «ؤوإنا إن شاء الله لمهتدون4 : أكدوا الحداية هنا بمؤكدين؛ وهما: "إن" واللام؛ ومؤكد 
ثالث؛ وهو الجملة الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية» وأخذوا على أنفسهم أنهم 
سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله قال بعض السلف: "لو لم يقولوا: إن شاء 
الله لم يهتدوا إليها أبدا". وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عز وجل؛ 
ويحتمل أن يكون قصدهم أتحم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: "إن الله لم يشأ أن 
نمتدي"! وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم..". (5) 


١١7/١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )١( 
10/١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )؟١(‎ 





وه. ١7١-"جائزة؛‏ وعلى هذا فالآية لا تعارض نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر 
)١(‏ ؛ لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (؟) . 
ه - ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسانء أو ينذره من قليل» أو كثير. 


5 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وليس لله فيه تدخل 
إطلاقا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن 


بكرن اله غير عام؛ نذا 10000100 جادلوهم بالعلم؛ فت قروا به تصمواء وان 


أنكروه كفروا. 


- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: #ؤوما للظالمين من أنصار» 
؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: 


الوجه الأول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين عصياهم لأمر النبي صلى الله 


عليه وسلمء كما قال تعالى: #وحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» [آل عمران: ]١57‏ . 


الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن بمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة 


)١(‏ راجع البخاري ص57 5» كتاب القدرء باب 5: إلقاء العبد النذر إلى القدر» حديث 
رقم ؟؛ ومسلما ص54 55» كتاب النذر» باب 5: النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئاء 
رقم /59981 [؟] 1519. 


(؟) أخرجه البخاري ص د ه., كتاب الأيمان والنذور» باب 5/8: النذر في الطاعة (وما 





أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر) » حديث رقم 1ه " () 


4 75١-"ظإن‏ الابرار لفى نعيم * وإِن الفجار لفى جحيم * يصلوتما يوم الدين * 
وما هم عنها بغآئبين * ومآ أدراك ما يوم الدين * ثم مآ أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله . 
إن الأبرار لفي نعيم# هذا بيان للنهاية والجزاء #إإن الأبرار© جمع بر وهم كثيروا فعل 
الخير» المتباعدون عن الشر «إلفي نعيم» أي نعيم في القلب, ونعيم في البدن ولهذا لا تحد 
أحدا أطيب قلباء ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر» حتى قال بعض السلف: «لو يعلم 
الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» » وهذا النعيم الحاصل يكون في 
الدنيا وفي الآخرة» أما في الآخرة فالجنة» وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء 
الله وقدرهء فإن هذا هو النعيم الحقيقي» ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنياء النعيم نعيم 
القلب «وإن الفجار» الفجار هم الكفار ضد الأبرار #لفي جحيم» أي في نار حامية 
«#إيصلونها» يعني يحترقون بما طويوم الدين أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة «إووما هم عنها 
بغائبين#: أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال الله تبارك وتعالى: #ؤوما هم بخارجين 
منهاته [المائدة: 307] . لأنحم مخلدون بما أبدا . والعياذ بالله . وما أدراك ما يوم الدين. 
ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستهفام للتفخيم والتعظيم يعني أي شيء أعلمك بيوم 
الدين؟ والمعنى أعلم هذا اليوم» وأقدره قدره #ويوم لا تملك نفس لنفس شيئاه في يوم القيامة 
لا أحد يملك لأحد شيئا لا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل لقوله: «والأمر 
يومئذ لله في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء, والوزراء» والرؤساءء والآباء» والأمهات, 


لكن في الآخرة الأمر لله عز". (5) 


هوه. *7١-"ولكن‏ لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا فتأملوا القرآن الكريم 
تحدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. 


)١(‏ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة هم 
(١؟)‏ تفسير العثيمين: جزء عم ص/51 





الذي له ملك السماوات والأرض» أي الذي بملك السماوات والأرضء وهذه الملكية 
شاملة لملك الأعيان والتدبير وما فيهاء فهو بملك السماوات ومن فيهاء والأراضين ومن 
فيهاء وما بينهماء وما فيها كل شىء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه.) لله ملك السماوات 


والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير) (المائدة: )١١١‏ 


وما يضاف إلينا من الملك فيقال: مثلا هذا البيت ملك لفلان» هذه السيارة ملك لفلان 
فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقيا؛ لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا 
يملك ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن إضاعة المال )١(‏ » لو أراد إنسان أن 
يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك هذا. ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف 
في ماله مع أن الله منعه قبل» إذن ملكنا قاصرء والملك التام لله #ؤوالله على كل شيء 
شهيد؟ أي: مطلع عز وجل على كل شيء»؛ ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين 
من الإحراق بالنار» وسوف يجازيهم» ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال: 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وحم عذاب الحريق قال 


بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه» ثم يعرض عليهم التوبة يقول: 


إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» . 


قال العلماء: #إفتنوا» بمعنى أحرقوا كما قال تعالى: #يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم 
هذا الذي كنتم به تستعجلون» 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال (714177) ومسلم كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة )١( .". )85( )١1/١8(‏ 


١758 0.‏ "'لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل» يكتب على الإنسان ما يعمل 
من قول بلسانه» أو فعل بجوارحه» أو اعتقاد بقلبه» فإن الملائكة الموكلين بحفظ بنى آدم أي 


١١ تفسير العثيمين: جزء عم ص/9‎ )١( 





بحفظ أعمالهم يكتبون قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما 
كاتبين. يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: 5 ]١١‏ . فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا 
الكتاب كما قال تعالى: لإؤوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا. اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» [الإسراء: ]١ 4 2١‏ . يعني تعطى 
لكاب ويقال لك أنت: اتر وحاسب نفسكء و1121 نقد أنصفك من 
جعلك حسيبا على نفسكء وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل 
هذا ما عملت حاسب نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذاء فيوم 
القيامة تعطى هذا الكتاب منشورا مفتوحا أمامك ليس مغلقاء تقرأ ويتبين لك أنك عملت 
في يوم كذاء في مكان كذاء كذا وكذاء فهو شيء مضبوط لا يتغير» وإذا أنكرت فهناك من 
بما كانوا يعملون» «والنور: #4515 تقول اليد: بطشت»ء تقول الرجل: مشيت» بل يقول 
الجلد أيضاء الجلود تشهد بما لمست «إؤوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون [فصلت: ١١؟]‏ . 

فالأمر ليس بالأمر الهين . نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته . وإلى هنا ينتهي 
الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأتماها 
بقوله: #ؤبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فمن تمسك بمذا القرآن العظيم فله المجد والعزة 
والكرامة والرفعة» ولهذا". )١(‏ 


لاؤه. هلا ١-آله» »2)١(‏ 
مطمئن راض بقضاء الله وقدره» لا يسخط عند المصائبء ولا يبطر عند النعم» بل هو شاكر 
عند النعم» صابر عند البلاء» فتجده مطمئناء لكن الكافر أو ضعيف الإمان لا يطمئن؛ إذا 
أصابه البلاء جزع وسخطء ورأى أنه مظلوم من قبل الله . والعياذ بالله . حتى إن بعضهم 
ينتحر ولا يصبر» ولا يطمئن» بل يكون دائما في قلق ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال؛ 
قليل العيال ليس عنده زوجة» ليس له قوم يحمونه» فيقول: أنا لست في نعمة, لأن فلانا 
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عنده مال» عنده زوجات» عنده أولاد» عنده قبيلة تحميه؛ أنا ليس عندي» فلا يرى لله عليه 
نعمة» لأنه ضعيف الإبمان فليس بمطمئن» دائما في قلق, ولذا نجد الناس الآن يذهبون إلى 
كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب» لكن لايزيل ذلك حقا إلا الإيمان» 
فالإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة» فالنفس المطمئنة هي المؤمنة» مؤمنة في 


الدنيا» آمنة من عذاب الله يوم القيامة؛ قال بعض السلف كلمة عجيبة قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». هل تحدون أنعم في الدنيا من الملوك 
وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم ف الظاهر يعني نعومة الجسد» لكن قلوهم ليست كقلوب 
المؤمنين» المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع» وكوخ لا يحميه من المطرء ولا من الحرء 
ولكنه مؤمن؛ دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك, لأن قلبه مستنير بنور 
الله بنور الإيمان» وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . حبس وأوذي في الله عز وجلء 
فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله: لإفضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب4 [الحديد: ]١‏ . 


يقول هذا تحدثا 


)1( .".. )/( تقدم تخزيجه ص‎ )١( 


ل ١-"خليفة‏ الله قال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسوله وأنا راض بذلك» قال 
بعض السلف: إنما يستخلف من يغيب» أو يموت والله - تعالى - لا يغيب ولا يموت 
«إفعليه» عقاب كفره. 
قل أرءيتم شركاآءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
في السموت أمءاتينهم كتبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا 
(50) إن الله يمسك السموت والأرض أن تزولا ولئن زالتآ إن أمسكهما من أحد من بعده 
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إنه كان حليما غفورا )14١(‏ 000 


2.8 7ا١-"إغافر: 1٠0‏ ] » فسماه عبادة. 
وفي الخبر: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» »١«‏ . 
قال نمس الدين بن القيم: ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: 
إياك نعبد وإياك نستعين والشيطان يأمر بالشرك» والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس 
تلتفت إلى غير الله» إما خوفا منه» أو رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من 
شوائب الشرك» ولذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع 
من كتابه» وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه» ويخافه» ويرجوه» يذل ويبخضع 
له ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته. والمؤثر لا يرضى بإيثاره انتهى. 
(فائدة) قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك 
نستعين: فالأول تبرؤ من الشرك, والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله عز وجل. 
وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: ]١١‏ » قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا [الملك: 5؟] » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا [المزمل: 9] . 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفاتحة )١(‏ : آية 7] 

اهدنا الصراط المستقيم (5) 

أي أطمنا الطريق الحادي, وأرشدنا إليه» ووفقنا له. 

قال الإمام الراغب في تفسيره: «الحداية دلالة بلطف. ومنه الحدية» وهوادي الوحش وهي 
متقدماتما لكوتما هادية لسائرها. وخص ماكان دلالة بفعلت نحو: 

هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو أهديت الحدية» ولما يصور العروس على 
وجهين: قيل فيه: هديت وأهديت. فإن قيل: كيف جعلت الهدى دلالة بلطف وقد قال 
تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: ؟] وقال تعالى: 
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كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير [الحج: 4] قيل: 


00( 
أخرج الإمام أحمد في المسندء» 4/ 5١7‏ . عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «أيها الناس. اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب 
النمل» فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم» .". 

00 


١78 2.5‏ "قال البقاعي: ولقد أبلغ سبحانه في هذه الآية في حسن الدعاء لعباده إليه» 
لطفا بهم ورحمة لهم» بتذكيرهم في سياق الاستدلال على وحدانيته؛ بما أنعم عليهم: بخلقه لهم 
أولاء وبجعله ملائما لهم ثانياء وإباحته لهم ثالثاء وتحذيره لهم من العدو رابعا ... إلى غير ذلك 
من دقائق الألطاف وجلائل المنن ... ! 

قال الرازي: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتناول جميع المذاهب الفاسدة» بل 
يتناول مقلد الحق..! لأنه- وإن كان مقلدا للحق- لكنه قال ما لا يعلمه» فصار مستحقا 
للذم لاندراجه تحت الذم في هذه الآية.! انتهى. 

وقال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه 
في أسمائه» وصفاته. وأفعاله» وفي دينه وشرعه. وقد جعله الله تعالى من أعظم المحرمات بل 
جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى قل إِنْما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون [الأعراف: ””] . وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبء إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل 
ولهم عذاب أليم [النحل: 

]١١7-5‏ .! فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقوهم لما 
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لم يحرمه: هذا حرام. ولما لم يحله: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن 
يقول: هذا حلال وهذا حرام, إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحرعه: 
أحله الله وحرمه, مجرد التقليد أو بالتأويل. 

وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم؛ في الحديث الصحيح, أميره بريدة »١«‏ أن ينزل عدوه 


إذا 


0 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته؛ بتقوى الله ومن معه 

من المسلمين خيرا. ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن 


ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنمم» إن فعلوا ذلك» 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم 
يكرنوق كأعرات السلعيق, 

يحري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء". 
90 


8-"صيغة تفضيل مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى لا من أحمر وحمراء» ولهذا 
يقولون: 
جئته أول من أمس وقال: من أول يوم [التوبة: ]١٠١‏ . وأنا أول المسلمين [الأنعام: 5 ]١‏ 
. ولا تكونوا أول كافر به [البقرة: ]5١‏ . ومثل هذا أول هؤلاء» فهذا الذي فضل عليهم في 
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الأول» لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله» فيعتمد عليه» وهذا السابق» كلهم يؤول إليه. فإن 
من تقدم من فعل» فاستبق به من بعده» كان السابق الذي يؤول الكل إليه. فالأول له 
وصف السؤدد والاتباع. ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود. والأول مشعر بالابتداء» 
والمبتدي خلاف العائد. لأنه إنما كان أولا لما بعده» فإنه يقال (أول المسلمين) » و (أول 
يوم) » فما فيه من معنى الرجوع والعود» هو للمضاف إليه لا للمضاف. وإذا قلنا: آل فلان 
فالعود في المضاف. لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا لغيره. لأنه كونه مفضلا 
دل على أنه مآل ومرجعء لا آيل راجع. إذ لا فضل في كون الشيء راجعا إلى غيره» آثلا 
إليه» وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤال. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل 
أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاء والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو 
السابق المبتدئ. والله أعلم. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ما تأوله المتكلم. 

فإن التفعيل يجري على غير فعل كقوله: وتبتل إليه تبتيلا [المزمل: 8] » فيجوز أن يقال تأول 
الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء والمصدر واقع موقع الصفة» إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى 
الفاعل. كعدل وصوم وفطرء وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير» وهذا خلق الله. فالتأويل 
هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر 
ويؤول ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به. كما قال بعض السلف في قوله: لكل 
نبا مستقر» وسوف تعلمون [الأنعام: 71] . قال: حقيقة. فإن كان خبرا فإلى الحقيقة الخبر 
كما يؤول ويرجعء وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع» بل كان كذبا. وإن كان طلبا 
فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع؛ وإلا لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلاء ومتى كان 
الخبر وعدا أو وعيدا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول. كما 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا [الأنعام: 15] . قال: إتما كائنة وم 
بأل تأويلها بعد. ". 00 
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١٠ .٠٠6‏ -"العاص قال »١«<‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى إليه. 
وما الحياة الدنيا أي لذاتما إلا متاع الغرور المتاع: ما يتمتع وينتفع به» والغرور (بضم الغين) 
مصدر غره أي خدلعه وأطمعه بالباطل» إِعما وصف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذاتما من 
طول البقلو:وامل اللتوامه المشرعه م #صرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك 
أن يضمحل ويزول. فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. 


القول .فق تأويل قوله تعالى [سورة آل غسران )+ آي كم ]| 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور )١85(‏ 
لتبلون أي لتختبرن في أموالكم بما يصيبها من الآفات وأنفسكم بالقتل والأسر والجراح وما 


يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد. 

وهذا كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
... [البقرة: هه١- ]١55‏ ء إلى آخر الآيتين- أي لا بد أن يبتلي المؤمن ف شيء من 
ماله أو نفسه أو ولده. أو أهله. 


وف الحديث «3» : يبتلى 


00 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ”/ .١51١‏ ونصه: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة. فسمعته يقول: بينا 
نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء إذ نزل منزلا. فمنا من يضرب خباءه ومنا 
من هو في جشره ومنا من ينتصلء إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة. قال فاجتمعنا. قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: 
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«إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم» ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن 
أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكروتما. بجيء 
فتن يرقق بعضها لبعض. بحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكبي. ثم تدكشف. ثم تحجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه ثم تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة 
فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 


عنق الآخر» 

م( 

أخرجه الترمذي في: الزهد, /اه- باب ما جاء في الصبر على البلاء ونصه: عن مصعب 
بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه 
رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يبمشي على الأرضء ما عليه 


0.5 ١8١-"إن‏ يشأ يذهبكم أي: يفنكم ويستأصلكم بالمرة أيها الناس ويأت بآخرين 
أي: ويوجدء دفعة مكانكم, قوما آخرين من البشر. أو خلقا آخرين مكان الإنس يعني أن 
إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم؛ ولعدم تعلق مشيئته 
المبنية على الحكم بالبالغة بإفنائكم. لا لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وكان الله 
على ذلك أي: إهلاككم بالمرة وتخليق غيركم قديرا بليغ القدرة» كما قال تعالى وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد صلى الله عليه وسلم: 8/؟] . وقال تعالى: 
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز [إبراهيم: ]١5‏ . ففيه تقرير 


لغناه وقدرته» وتمديد لمن كفر به. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 


أمره! 
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القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (4) : آية ]١4‏ 


من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله “مميعا بصيرا )١+5(‏ 


من كان يريد ثواب الدنيا كا مجاهد يجاهد للغنيمة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي: فما له 
يطلب أخسهما. فليطلبهماء أو الأشرف منهما. كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لحم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب [البقرة: 
.]٠١5 -‏ وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ... [الشورى: 
]٠‏ الآية. وقال تعالى: 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ... [الإسراء: ]١/‏ الآية. 

قال بعضهم: عني بالآية مشركو العرب. فإنهم كانوا يقرون بالله تعالى» خالقهم, ولا يقرون 
بالبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها 
وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية. ويجازي كلا بحسب قصلده. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (5) : آية ]١١5‏ 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بمما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله 


كان جا امون خببيزا 25" 007 


2.5 89١-"فضلا‏ عن أن تحلوها. كما نحى عن إبداء الزينة بقوله تعالى: ولا يبدين 
زينتهن [النور: ]١‏ . مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. كذا لأبي السعود. 

وقال الحافظ ابن كثير: يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام. فإن فيه تعظيم شعائر اللّه. 
ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. 

وليعلم أنه هدي إلى الكعبة. فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها. 
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فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة. وهو وادي العقيق. 
فلما أصبح طاف على نسائه» وكن تسعا. ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين. ثم أشعر هديه 
وقلده. وأهل للحج والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال 
والألوان كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب [الحج: ؟8] . 
قال بعض السلف: إعظامها استحساتما واستسماتما. قال علي بن أبي طالب »١«‏ : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنئن. وقال مقاتل: 
ولا القلائد» فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطاتهم في غير الأشهر الحرم. 
قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجرهء فيأمنون به. رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون. فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال 
مطرف بن عبد الله. وأمانهم بذلك منسوخ. كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد وقوله: فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
[المائدة: ؟4] وبسنده إلى ابن عوف قال: قلت للحسن: 

نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. ولا آمين البيت الحرام أي: لا تحلوا قوما قاصدين زيارة 
المسجد الحرام بأن تصدوهم أو تقاتلوهم أو تؤذوهم, لأنه من دخله 


00 


أخرجه أبو داود في: الأضاحي, 5- باب ما يكره من الضحاياء حديث 7٠١5‏ ونصه: 
عن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين» 
ولا نضحي بعوراء» ولا مقابلة» ولا مداراة» ولا خرقاء» ولا شرقاء. 

والترمذي في: الأضاحي» 5- باب ما يكره من الأضاحي. 

والنسائي في: الضحاياء 9- باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذتها. 





وابن ماجة في: الأضاحي» 8- باب ما يكره أن يضحى بهء حديث 81147.". )١(‏ 


.0 6#١-"وإذا‏ حللتم أي خرجتم من الإحرام» أو خرجتم من الحرم إلى الحل فاصطادوا 
أي: فلا جناح عليكم في الاصطياد ولا يحرمنكم شنآن قوم أي: لا يحملنكم على الجرعة: 
شدة بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. أي لأن صدوكم عن زيارته والطواف به 
للعمرة. وقرئ بكسر الهمزة من (إن) على أتما شرطية أن تعتدوا أي: عليهم. قال أبو السعود: 
وإنما حذف, تعويلا على ظهوره» وليماء إلى أن المقصد الأصلي من النهي» منع صدور 
الاعتداء عن المخاطبين» محافظة على تعظيم الشعائر. لا منع وقوعه على القوم» مراعاة 
انبهو وغو ا سنحول رسكم آي ل١‏ يكريدكم ذه يفضكي حي لصلجي إياكم عن 
المسجد الحرام» اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي. 


تنبيهات: 

الأول- قال ابن كثير: أي: لا يحملنكم بغض قوم؛ قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء 
بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأ من قوله: 
ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 8] . أي: لا 
يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل. فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحدء في 
كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك؛ بمثل أن تطيع الله فيه. 
والعدل» به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان» 
حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلمء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية وأصحابه» حين صدهم المشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بم ناس 
من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل إليه هذه الآية. 

الثاني: قوله: ولا يحرمنكم تمي عن إحلال قوم من الآمين» خصوا به مع اندراجهم في النهي 
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عن إحلال الكل كافة» لاستقلالهم بأمور ربما يتوهم كونها مصححة لإحلالهم؛ داعية إليه. 
الثالث- لعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادواء مع ظهور تعلقه بما 
قبله» للإيذان بأن حرمة الاعتداد لا تنتهي بالخروج عن الإحرام؛ كانتهاء حرمة الاصطياد 
به بل هي باقية ما لم تنقطع علامتهم عن الشعائر بالكلية.". )١(‏ 


١840 05‏ "النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن تمن الجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم 
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد 
السارق في دون ثمن امجن. 
وكان ثمن انمجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر 
في ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثر» لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمة 
واحد منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر» رحمهم 
الله تعالى. 


وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. 

وقد أجاب الجمهور- عما تمسك به الظاهرية من حديث أب هريرة: يسرق البيضة فتقطع 
يده ويسرق الحبل فتقطع يده- بأجوبة: (أحدها) أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر 
لأنه لا بد من بيان التاريخ. و (الثاني) أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله الأعمش 
فيما حكاه البخاري »١«‏ وغيره عنه. و (الالت) أن هذه وسيلة إلى التدرج قُ السرقة من 
القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. 

ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون في الكثير والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. 
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وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرى» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعرا فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 

وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما 
كانت أمينة» كانت مينة. ولما خانت هانت» ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة 


وأسرار الشريعة العظيمة. فإن في باب الجنايات» ناسب 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحدود» /ا- باب لعن السارق إذا لم يسم. ونصه: قال الأعمش: 


كانوا يروك أنه بيض الحديد. والحبل» كانوا يروك أنه منها ما يسوى دراهم. ". 00 


.2 هم١‏ “”تنبيهان 
الأول- ذكر تعالى في غير هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماءء وكونها رجوما 


للشياطين. قال بعض السلف: ممن اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب 


على الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر- نقله ابن كثير-. 

أقول: مراده اعتقاد مناف للعقد الصحيح لا اعتقاد حكم وإسرار غير الثلاث فيها إذ فوائد 
المكونات غير محصور. وذكر حكمة في مكون لا ينفي ما عداها- فافهم الثاني- قال 
السيوطي في (الإكليل) : هذه الآية أصل في الميقات» وأدلة العقليات» ثم بين تعالى نوعا 
آخر من نعمه» وأدلة قدرته الباهرة بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأنعام (5) : آية /3] 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (/4) 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني: آدم عليه السلام فمستقر ومستودع قرئ مستقر 
بفتح القاف وكسرهاء وأما مستودع فبفتح الدال لا غير. وهما على الأول» إما مصدران» 
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أي: فلكم استقرار واستيداع» أو اسما مكان» أي: موضع استقرار واستيداع. والاستقرار إما 
في الأصلاب» أو فوق الأرضء لقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين [البقرة: 
5]] . أو في الأرحام؛ لقوله تعالى: ونقر في الأرحام [الحج: 5] أو الاستيداع في الأرحام 
فجعل الصلب مستقر النطفة» والرحم مستودعهاء لأنما تحصل في الصلبء لا من قبل 
شخص آخرء وفي الرحم من قبل الأب؛ فأشبهت الوديعة» كأن الرجل أودعها ماكان عنده 
أو في الأصلابء أو تحت الأرضء أو فوقهاء فإتما عليهاء أو وضعت فيها لتخرج منها مرة 
أخرى كقوله: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 

ونقل الرازي عن الأصم أن المستقر من خلق من النفس الأولى» ودخل الدنيا واستقر فيها. 
والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق. وجعل الأصفهاني (المستقر) كناية عن الذكرء و 
(المستودع) كناية عن الأنثى. قال: إنما عبر عن". )١(‏ 


١850.5‏ -"الإخراج من بينهم» لأنه مضرة بلا مصلحة. فإن الصبي إذا رأى صبيا يفعل 
شيئا تشبه به. والاجتماع بالزناة واللوطية: فيه أعظم الفساد والضرر على الرجال والنساء 
والصبيان. فيجب أن يعقب اللوطي والزائي بما فيه تقريعه وإبعاده. وجماع الحجرة هي هجرة 
السيئات وأهلها. وكذلك هجران الدعاء إلى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط 
هؤلاء كلهم ويعاوتم. وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لحم بدونه فإنه يعاقب 
بمجرهم له لما لم يخالطهم في البر. فمن لم يهجر هؤلاء كان تاركا للمأمور فاعلا للمحذور. 
فهذا ترك المأمور من الاجتماع. وهذا فعل امحذور منه. فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك» يفعل بحسب 
الاستطاعة. فإن لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده. 
وإذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا م يكن النفي 
والحبس عن جميع الناس» كان النفي والحبس على حسب القدرة. ويكون هو المأمور به 
فالقليل من الخير» خير من تركه. ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وكذلك المتشبهة 
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بالرجال تحبس» كحالا إذا زنت فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة. 

وتما يدخل في هذا: أن عمر نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة» لما شبب به 
النساء. وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الفاتن» فلما رآه من أحسن الناس وجنتين» 
غمه ذلك فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب يعاقب عليه» لكن كان في النساء من 
يفتقن به» فأمر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله من وطنه ما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه 
معاقب. وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. وليس 
من باب المعاقبة. وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر» زيادة في عقوبة شاركها. ومن أقوى 
ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار الذين في قلويهم مرض من العشق ومحبة الفواحشء» وإن 
كان القلب في عافية» جعل فيه مرضاء كما قال بعض السلف: الغناء رقية ازز. ورقية 
الحية هي التي تستخرج بحا الحية من جحرها. وقية العين والحمة ورقية الزى. أي تدعو إليه 
وتخرج من الرجل الأمر الخبيث. كما أن الخمر أم الخبائث. قال ابن مسعود: الغناء ينبت 
النفاق في القلب» كما ينبت الماء البقل. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك |الإسراء: 55] » واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء» كما 
قاله من قاله من السلف, وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك. 


فإن هذه الأصوات توجب انزعاج القلوب والنفوس الخبيئة إلى ذلك» وتوجب حركتها". )١(‏ 


٠.5‏ “8م١-"الناس‏ من يحب سماعها لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به» لمحبته لذلك 
ولرغبته في الفاحشة» حتى إن منهم من يسمعها النساء محبتهم للسوءء ولا يختارون أن يسمعوا 
ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في 
سورة يوسف أنفقته في سورة النور. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا [الإسراء: 87] » وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إيمانا [التوبة: 

|1١15‏ الآيات. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة» ويبغض سماع ذلك 


إعراضا عن دفع هذه الحبة» فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك 
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مما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله» ومنه ماع كلام أهل البدع» والنظر في كتبهم 
لمن يضره ذلكء» فهذا الباب بجتمع فيه الشبهات والشهوات. والله تعالى ذم هؤلاء في مثل 
قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا [الأنعام: ]١١7‏ » وقوله: والشعراء يتبعهم 
الغاوون [الشعراء: 5 7؟] . وقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين [الشعراء: ١7؟]‏ » 
وما بعدهاء وقوله: ومن الناس من يشتري لمو الحديث |لقمان: 1] » وقوله مستكبرين به 
سامرا تمجرون [المؤمنون: 51] » وقوله: 

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا [الأعراف: 45 ]١‏ 
؛ وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض [الأنعام: ]١١5‏ » ومثل هذا كثير في القرآن» فأهل 
المعاصي كثير في العالم» بل هم أكثر, كما قال تعالى: 

وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [التوبة: 7177] الآية» وفي النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما يعلمه إلا الله» وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم, ويزينونما لمن يطيعهم. فهم أعداء الرسل وأندادهم. فالرسل يدعون 
إلى الطاعة بالرغبة والرهبة. ويجاهدوهم عليها. وينهون عن المعاصي ويحذرون منها بالرغبة 


والرهبة. ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى: 


المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضء بأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف |التوبة: 71] 
الآية. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
[التوبة: ]/١‏ الآية» وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون ف سبيل الله» والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت [النساء: 7] » ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر 
والنهي عن المنكر. والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر 
بالمعروف. والنهي". )١(‏ 


1 "تصيبها الشمس في إحدى طرق النهار» بل هي في وسط القراح» محمية 
بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونما. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنهاء يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله 


"57/1 تفسير القاسمي - محاسن التأويل‎ )١( 





تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية» طريقة التشبيه المفصل. 
فقيل: المشكاة صدر المؤمن» والزنجاجة قلبه. شبه قلبه بالزنجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. 
وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة. فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على 
الخلق برقته وبصفائه. تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويتباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء. وبصلابته يشتد ف أمر الله تعالى» ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى. ويقوم بالحق لله تعالى. وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور» نور الفطرة 
الصحيحة؛ والإدراك الصحيحء ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخرء 
فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة؛ قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. 
ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع فٍ قلبه ونطق به. فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 
والوحي. فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق لا 
يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (54 ؟) : الآيات 75 الى 8 *] 

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال (57) رجال لا 
تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار (71) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساب (/9) 


في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي أمر أن تعظم عن اللغوء أو ترفع بالبناء قدرا. 
ويتلى فيها اسعه. ولا يعبد فيها غيره» لأنما شيدت على اسمه جل شأنه. والظرف صفة 





(لشكاة) أو (للصباح) أو (لنجاجة) أو متعلق ب (توقد) أو". )١(‏ 


١8400 ١‏ "وهل الوجوه مجاز عن الذوات» أو حقيقة؟ في معناها تأويلان للسلف», فعن 
ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد» يعني الخشوع 
والتواضع. وقال منصور مجاهد: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال مجاهد, ربما كان 
بين عبني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال بعض السلف: 
من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه موقوف. 
وقال بعضهم: إن للحسنة لنورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وروى الطبراني مرفوعا: ما اير أحد سريرة إلا ألبسه الله 
تعالى رداءهاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر- وإسناده واه» لأن فيه العرزمي وهو متروك-. 
وروى الإمام أحمد »١«‏ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لما باب ولاكوة» لخرج عمله للناس كائنا ماكان. 
وأخرج أيضا «؟7» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللهدى الصالح 
والسمت الصالح والاقتصاد» جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. 
والتأويل الثاني في الآية» أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرضء أو ندى الطهور. روي 
ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي» حيث لا فراش للمسجد إلا 
ترابه وحصباؤه. 
وكل من المعنيين من (سيماهم) رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وقوله تعالى ذلك أي الوصف مثلهم في التوراة أي صفتهم العجيبة فيها ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه أي فراخه أو سنبله أو نباته فآزره أي قواه فاستغلظ أي فغلظ الزرع 
واشتد. فالسين للمبالغة في الغلظ. أو صار من الدقة إلى الغلظ فاستوى على سوقه أي 
استقام على قصبه. و (والسوق) جمع ساق يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع الذي 


استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه» وحسن نباته» وبلوغه وانتهائه» الذين زرعوه. وقوله 
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تعالى ليغيظ بمم الكفار 


.7/ /9 أخرجه في المسند‎ )١( 


)1( .".559/ والحديث رقم‎ 2595 /١ أخرجه في المسند‎ )١( 


117 "كان يأمر بالصلاة على السقط. ويقول معوهم واغسلوهم وكفنوهم 
وحنطوهم» فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم) ويتلو هذه الآية" فإنا خلقناكم من 
تراب"- إلى -" وغير مخلقة". قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه 
فهو الذي يسمى» وما لم يتبين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى عليه مق 
نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:" إذا استهل المولود ورث". الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولود 
كان ذلك مله أو حركة أو عطاس أو تنفس فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى 
هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعى والشافعى. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. 
وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم يستهل [صارخا »١«‏ ] . وروي عن 
محمد ابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. الثامنة- قال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة 
من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة «؟» . وقال الشافعي: 
لا شي فيه حتى يتبين من خلقه [شي «”» ] . قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخا ففيه الغرة. وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا» حتى يستهل صارخا ففيه الدية 
كاملة. وقال الشافعي رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: إذا علمت حياته بحركة أو 
بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. التاسعة- ذكر القاضى 
إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع, واحتج عليه بأنه حمل, وقال قال الله تعالى:" 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" «5» . قال القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك 
أنه يرث أناة؛ فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. قال ابن العربي: ولا يرتبط به شى 
من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا. قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقول عليه الصلاة 





والسلام:" إن أحدكم يجمع خلقه 2 بطن أمه" يدل على صحة ما قلناه» ولأن مسقطة 
العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا 


مقن ك. 
(؟) . الغرة عند الفقهاء: ما بلغ تثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. 
(9) . من ك. 


(:) . راجع ج ١‏ ص ١5١‏ فما بعد.". )١(‏ 


.0 ١9١-"وقال‏ السدي: شهادتمم بالكفر هو أن النصرافي تقول »١«‏ له ما دينك؟ 
فيقول نصراني» واليهودي فيقول يهودي والصابئ فيقول صابئ. ويقال للمشرك ما دينك 
فيقول مشرك. (أولئك حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون) تقدم معناه. 


[سورة التوبة (5) : آية ]١‏ 

نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )١8(‏ 

فيه ثلاث مسائل: الأولى- قوله تعالى:" إِنما يعمر مساجد الله" دليل على أن الشهادة لعمار 
المساجد بالإبمان صحيحة لأن الله سبحانه ربطه بما وأخبر عنه بملازمتها. وقد قال بعض 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان) قال الله تعالى:" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر". وف رواية: 
ليس في مقاطع الشهادات» فإن الشهادات لما أحوال عند العارفين بما فإن منهم الذكي 
الفطن ا محصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل على منزلته ويقدر على 


صفته. الثانية- قوله تعالى: (ولم يخش إلا الله) إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غير الله 


٠١/١17 تفسير القرطبي‎ )١( 





وما زال المؤمنون والأنبياء «؟» يخشون الاعداء من غير هم. قيل له: المعنى ولم يخش إلا الله 
ثما يعبد: فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشوتما ويرجوتما. جواب ثان- أي لم يخف 
في باب الدين إلا الله. الثالثة- فإن قيل: فقد أثبت الإبمان في الآية لمن عمر المساجد 
بالصلاة فيهاء وتنظيفها وإصلاح ما وهى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمان بالرسول فيها 


ولا إيمان لمن لم يؤمن 


)١(‏ . في ج وك: يسأل وفي ب وى: تسأله. 
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١9590 64‏ "وف هؤلاء المضلين قولان: أحدهما: إبليس وذريته. الثاني: كل مضل من 
الخلائق كلهم. قال بعض السلف: إفاكاة المت الو قن قل الشهرة اروم وذ كاذ 
من قبل الكبر فلا ترجه » لأن إبليس كان ذنبه من قبل الكبر فلم تقبل توبته » وكان ذنب 
آدم من قبل الشهوة فتاب الله عليه. وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى فقال: 
(إذا ما الفتى طاح في غيه ... فرج الفتى للتقى رجه) 
(فقد يغلط الركب نمج الط ... ريق ثم يعود إلى نمجه)". (5) 


)١(-1١998 2.‏ (وكان رسولا نبيا) أي إن الله أرسله إلى الخلق داعيا ومبشرا ونذيراء 
والرسول هو من أرسله الله إلى الناس ومعه كتاب فيه شريعته التي أرسله بما كموسى عليه 
السلام» والنبى هو الذي يننبىء عن الله ويخبر قومه عنه؛ وليس معه كتاب كيوشع عليه السلام. 
(7) (وناديناه من جانب الطور الأيمن) أي وكلمناه من الجانب الأيمن للطور أي الذي عن 


بمين موسى حين أقبل من مدين متوجها إلى مصرء وأنبأناه بأنه رسولناء ثم واعدناه إليه بعد 
إغراق آل فرعون» ورحمنا بى إسرائيل بإنزال الكتاب عليهم. 
(5) (وقربناه نجيا) أي وقربناه تفريب تشريف وإجلال حين مناجاته لنا وقد مثل حاله عليه 


50/7 تفسير القرطبي‎ )١( 
1/7 (؟) تفسير الماوردي > النكت والعيون‎ 





السلام بحال من قربه الملك لمناجاته» واصطفاه لمصاحبته» ورفع الوسائط بينه وبينه. 
وقصارى ذلك- إنه محاوز العالم المادي» وانغمس ف العالم الروحى» فقرب من ربه وارتقت 
نفسه حتى بلغت أقصى مناهاء واستعدت للاطلاع على عالم الملكوت»ء ورؤية ما غاب عن 
عام المادة. 

(5) (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) أي ووهبنا له من رحمتنا معاضدة أخيه ومؤازرته, 
إجابة لدعوته عليه السلام بقوله: «واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى» وحققنا ما طلبه 
له وجعلناه نبيا: «قال قد أوتيت سؤلك يا موسى» قال بعض السلف: ما شفع أحد قْ 
أحد فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هرون أن يكون نبياء قال ابن عباس: كان هرون 
أكبر من موسى بأربع سنين. 

صصص العاعيل عليه الميادم 


[سورة مريم )١9(‏ : الآيات 5ه الى 55] 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4 ه) وكان يأمر أهله 
بالصلاة والرّكاة وكان عند ربه مرضيا (هه)". 00 


57 958 “لأقول) : وأما كيفية إجابته إياهم فليس من موضوع الآية» ولا شك أن 
العارف باللّه تعالى والعالم بشرعه وبسننه في خلقه لا يقصد بدعائه ربه إلا هدايته إلى الطرق 
والأسباب التي جرت سنته تعالى بأن تحصل الرغائب بكاء وتوفيقه ومعونته فيهاء فهو إذا 
سأل الله تعالى أن يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحىء ولا أن 


تمطر له السماء ذهبا وفضة» وكذلك إذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه الذي أعياه علاجه 


فإنه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات» أو يجعله مؤيدا بالمعجزات والآيات» وإنما يريد 
المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله إياه إلى العلاج» أو العمل الذي يكون سبب 
الشفاء» سواء كان ذلك بإرشاد مرشد أو بإلهام إلهي, فكم من عناية بالمتوجهين إليه؛ الداعين 


له بعدما اجتهدوا في الأخذ بالأسباب فلم يفلحوا. ومن عنايته الحداية إلى سبب جديدء 
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وإمهام النفس العمل المفيد» وتقوية المزاج على المرضء ولا دليل في الآية على أن كل دعاء 
يجاب, بل هي نفسها دليل على أنه لا يجيب الدعاء إلا الله» فيجب ألا يدعى سواه (وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) (17: )١‏ فعسى أن يهتدي بهذا الموسومون بسمة 
الإبمان» الذين يدعون عند الضيق غير الرحمن» ويتوجهون إلى القبور: يا فلان يا فلان. 
ويتأول لهم هذا الشرك أدعياء العلم والعرفان» بأن الكرامات ثابتة عندهم للأموات كالأحياء 
ولكن الله تعالى يقول لهم: (بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) (5: )5١‏ 
وانظر كيف لم يقل: إنه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله: (إذا دعان) قال الأستاذ 
الإمام ما مثاله: إن الداعي شخص يطلب شيئاء وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون 
كل يوم أشياء كثيرة» وليس كل واحد منهم متحققا بدعاء الله تعالى وحده كما يحب أن 
يدعى» فهو يقول: أجيب دعوة الداعي إذا خصبي بالدعاء والتجأ إلي التجاء حقيقيا بحيث 
ذهب عن نفسه إلي» وشعر قلبه بأنه لا ملجأ له إلا إلي» ومثل هذا لا يطمع في غير مطمع؛ 
ولا يطلب ما لا يصح أن يطلبء, وإنما يمتثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها 
الصحيحة المعروفة 


وهي لا تتحقق إلا بالعلم والعزيمة والعمل» فإن تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطهه الله تعالى 


من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سننه في الخلق» وإن بذل جهده ولم يظفر 
بسؤله فما عليه إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب وهادي القلوب إلى ما غاب عنها وخفي 
عليهاء ويطلب المعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء, وقد قال بعض السلفا: إن 
مثل هذا يجاب لا محالة. 

وقالت الصوفية: الدعاء المجاب هو الدعاء بلسان الاستعداد» وقد استعاذ النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من الطمع في غير مطمع؛ فمن يترك السعي والكسب ويقول: ((يا رب 
ألف جنيه)) فهو غير داع؛ وإِنما هو جاهل. ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ 
الدواء» ويقول: رب اشفبي وعافبي, كأنه يقول: اللهم أبطل سننك التي قلت: إتما لا تبدل 
ولا تحول لأجلي". (1) 
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١950 0.7‏ -'قاربن إتمام العدة. قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره» وهو 
مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه بحوزا قرينته العرف» يقول المسافر: بلغنا البلد 
أو وصلنا إليه إذا دنا منه وشارفه. وقوله: (فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف) معناه: فاعزموا أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو 
إطلاق سبيلها - وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية 
((الطلاق مرتان)) (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) أي: ولا تراجعوهن إرادة مضارتمن وإيذائهن 
للاعتداء عليهن بتعمد ذلكء فالضرار بمعنى الضررء وذكر بالصيغة التي تأت للمشاركة 
للإشعار بأن ضره إياها يستلزم ضرها إياه» فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساءء ويؤيد 
هذا قوله: (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا 
راحة لضمير صاحبهاء ويجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوئونه» والعدو القريب 
أقدر على الإيذاء من العدو البعيد. وبتنفير الناس منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد وظلم 
نفسه في الأخرى أيضا بما خالف أمر الله وتعرض لسخطه. 


الله 2 هذه الأحكام أي هديد» والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية» وتوقى 
ما كانوا عليه قُ عهد الجاهلية» فقد كانوا يتخذون النساء لعباء ويعبثون بطلاقهن وإمساكهن 


عبثاء وفي أسباب النزول: أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أي الدرداء قال: 
((كان الرجل يطلقء ثم يقول: لعبتء ويعتق ثم يقول: لعبت)) » فأنزل الله (ولا تتخذوا 
آيات الله هزوا) أي: أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق» لا أنه أنزله على حدة كما 
تقدم نظيره في نظيره» والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آياته جريا على 
سنن الجاهلية؛ فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى 
يعد استهزاء بآياته» ومن هنا قال بعض السلف: المستغفر من الذنب وهو مصر عليه 
كالمستهزئ بربه» ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلبا 
لشهوة من شهواته؛ أو استمساكا بعادة من عاداته» فهو جدير بأن يعد مستهزثا بآيات الله 
بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العابث بأحكام الله فيها مستهزتا 
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بآياته - وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس 
بباعث الترغيب فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياهاء وبيان المنة في هداية الدين التي هي منها 
فقال: (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) أي: 
امتثلوا ما ذكر آنفا من أمر ونحي» وتذكروا نعمة الله عليكم بالفطرة السليمة في الرابطة". )١(‏ 


04 1950١-"الزيغ‏ من المشركين والمجسمة مثل قوله - تعالى -: وروح منه فيأخذونه على 
ظاهره من غير نظر إلى الأصل امحكم ليفتنوا الناس بدعوتحم إلى أهوائهم ويختلبوهم بشبهتهم 
فيقولون: إن الله روح والمسيح روح منه» فهو من جنسه وجنسه لا يتبعض فهو هو. فالتأويل 
هنا بمعنى الإرجاع. أي أنمم يرجعونه إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذي بني 
عليه الاعتقاد» وأما ابتغاء تأويله فهو أتمم يطبقونه على أحوال الناس في الدنيا فيحولون خبر 
الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفوتما إلى معان من أحوال 
الناس ف الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالمرة» والقران مملوء بالرد عليهم كقوله - تعالى - 
: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة [7: 9] وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال بعض السلف إن قوله: والراسخون في العلم كلام 
مستأنف» وبعضهم: أنه معطوف على لفظ الجلالة. 
قال الأستاذ الإمام: استدل الذين قالوا بالوقف عند لفظ الجلالة وبكون ما بعده استئنافا 
بأدلة (منها) أن الله - تعالى - ذم الدين يتبعون تأويله و (منها) قوله: يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا فإن ظاهر الآية التسليم ا نبحض لله تعالى» ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه 
بما يدل على التسليم المحض وهذا رأي كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - كأبي بن 
كعب وعائشة» وذهب ابن 
عباس وجمهور من الصحابة إلى القول الثاني. كان ابن عباس يقول: " أنا من الراسخين في 
العلم أنا أعلم تأويله ". وقالوا في استدلال أولئك: إن الله - تعالى - إِنما ذم الذين يبتغون 
التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة» والراسخون في العلم ليسوا 
كذلك ؛ فإهم أهل اليقين الثابت الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب» فهؤلاء يفيض الله - 
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تعالى - عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع الحكم. وأما دلالة قوهم: آمنا به كل من عند ربنا 
على التسليم اللحض فهو لا ينافي العلم» فإتهم إنما سلموا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة إلى 
غيرهم لعلمهم باتفاقه مع ا محكم فهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون 
ولا يتزعزعون بل يؤمنون بحذا وبذاك على حد سواء؛ لأن كلا منهما من عند الله ربناء ولا 
غرو فالجاهل في اضطراب دائم والراسخ في ثبات لازم. ومن اطلع على ينبوع الحقيقة لا 
ربنا. 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام في بيان التفسير المأثور في الآية ثم قال: بينا أن المتشابه ما استأثر 


الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما خالف ظاهر لفظه المراد منه وورود المتشابه بالمعنى الأول 


في القرآن ضروري؛ لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبار بأحوال". )١(‏ 


2.5 47١-"النهي‏ عن إقامة الحد في الغزو» وتفصيل ذلك في محله. وأما التوبة فقد بين 
الله حكمها في قوله: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور 
رحيم) 

أي فمن تاب من السراق ورجع عن السرقة وغيرها من المعاصي رجوع ندم وعزم على 
الاستقامة» من بعد ظلمه لنفسه بامتهاتما وسفههاء وللناس بالاعتداء على أموالهم» وأصلح 
نفسه وركاها بالصدقة المضادة للسرقة» وبغير ذلك من أعمال البر - فإن الله تعالى يقبل 
توبته» ويرجع إليه بالرضاء والإثابة» ويغفر له ويرحمه. فإن ذلك من مقتضى اسمه الغفور واسعه 


اين 


وهل يسقط الحد عن التائب؟ قال الجمهور: لا يسقط عنه مطلقاء وقال بعض السلف: 


بل يسقط عنه» وإذا قيست السرقة على الحرابة والإفساد فالقول بسقوط الحد ظاهر إن تاب 
قبل رفع أمره إلى الحاكم» ولكن لا يسقط حق المسروق منه» بل لا تصح التوبة إلا بإعادة 
المال المسروق إليه بعينه إن بقي) وإلا دفع قيمته إن قدرء ولا يظهر لنا وجه لما قاله بعض 
الفقهاء من عدم الجمع بين الحد وغرامة المال المسروق ؛ فإن الحد حق الله تعالى المصلحة 
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عباده عامة» والمال حق من سرق منه خاصة. 

(ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل 
شيء قدير) جعل الله تعالى هذه الآية ذيلا لهذا السياق بين فيه ما ينبغي أن يحضر القلوب 
بعد تلك العبر والأحكام» فقال ما حاصل المراد منه: ألم تعلم أيها السامع لهذا الخطاب أن 
الله تعالى له ملك السماوات والأرض»ء يدبر الأمر فيهما بالحكمة والعدل» والرحمة والفضل» 
فكان من متعلقات امه العزيز الحكيم أن وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به 
سارقا من ذكر أو أنثى» كما وضع ذلك العقاب للمحاربين المفسدين» ومن مقتضى اسمه 
الغفور الرحيم أن يغفر لمن تاب من هؤلاء وهؤلاء ويرحمه إذا صدق في التوبة وأصلح عمله 
؛ فهو بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى يعذب من يشاء تعذيبه من الجناة؛ تربية له 
وتأمينا لعباده من شره» ويرحم من يشاء من التائبين والمصلحين برحمته وفضله؛ ترغيبا لعباده 


قِ تزكية أنفسهمء وإصلاح ذات بينهم) وهو على كل شيء من التعذيب والرحمة قدير» لا 


يعجزه شيء 2 تدبير لك 
يجحوز أن يكون الخطاب لكل من يسمع القرآن أو يقرؤه» ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول 


صلى الله عليه وسلم, والاستفهام فيه للتقرير ؛ أي إنك تعلم هذا فتذكره, 

وذكر به. وجعله ابن جرير لأهل الكتاب الذين كانوا في المدينة وجوارهاء ومن على شاكلتهم 
الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ لأن السياق الذي انتهى ببيان حد السرقة كان في 
محاجتهم؛ ومنها إبطال دعواهم أتحم أبناء الله وأحباؤه» بأنحم بشر من جملة خلقه. وأنه هو 
رب العباد» ومالكهم المتصرف ف أمرهم بالعدل والحكمة» يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء 
كما تقدم". (1) 


1982020202١-"من‏ بعده قوله من الكراهة الشرعية التي جعلوا بعضها للتحريم» وفسروها 
بأنما خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازما وبعضها للتنزيه» وجعلوا الاقتضاء فيها غير 
جازم وعلى ذلك فقس. وللمحقق ابن القيم تفصيل حسن ذه المسألة وتفسير للآية في 
كتابه مدارج السالكين هذا نصه: 
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" وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحربما وأعظمها إثماء ولهذا ذكر في 
المرتبة الرابعة من امحرمات التي عليها الشرائع والأديان» ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» 
وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حالء فإن المحرمات نوعان: محرم 
لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريمه عارض ف وقت دون وقت. قال الله تعالى في امحرم لذاته: 
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: 
(والإثم والبغي بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: (وأن تشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 
فهذا أعظم امحرمات عند الله وأشدها إِثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا 
يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما 
أحقه؛ وعداوة من والاه وموالاة من عاداه. وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا 
يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا 
أشد إِثماء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في 
الدين أساسها القول على الله بلا علم. 

" وهذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم 
أشد التحذير» وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ 
مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل 
شيء أو تحرمه من عنده بلا برهان من الله فقال: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) )١١5 :١5(‏ الآية. فكيف بمن نسب إلى 
أوصافه ما لم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: 
ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذاء فيقول الله: كذبت لم أحل هذا ولم أحرم 
هذا. يعني: التحليل والتحريم بالرأي امجرد بلا برهان من الله ورسوله. 

" وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم» فإن المشرك يزعم أن 

من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته. كما 


تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم» دون العكسء, إذ القول 





على اللد". (1) 


. 'قوله عز وجل: ظوإياك نعبد وإياك نستعين»‎ 59900 0١ 

أذ لدعنيه لد رياف ول فوكل إل عليكه قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن؛ وسرها 
هذه الكلمة: «وإياك نعبد وإياك نستعين# فالأول: تبرؤ من الشرك» والثاني: تبرؤ من الحول 
والقوة» وتفويض إلى الله عز وجلء وهذا كثير في القرآن» قال تعالى: #وفاعبده وتوكل عليه 
وما ربك بغافل عما تعملون» » وقال تعالى: وهو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » وقال 
تعالى: ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه كيلا » قال ابن عباس: #وإياك نعبد 
» يعني إياك نوحد ونخاف؛ ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #إؤوإياك نستعين » على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. قال البغوي: (والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع, وسمي العبد عبدا 
لذلته وانقيادم) . 


قوله عز وجل: «ؤاهدنا الصراط المستقيم» . 


قال ابن كثير: لما تقدم الثناء على المسئول تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال كما 
قال: (فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل) » وهذا أكمل أحوال السؤال» أن 
بمدح مسئوله» ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين» والهداية ها هنا: الإرشاد والتوفيق. 
وقال البغوي: وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كوتمم على الحداية» بمعنى التثبيت» وبمعنى طلب 
مزيد الحداية» لأن الألطاف والحدايات من الله لا تتناهى.". (1) 


76.١005‏ "ظؤيحرفون الكلم عن مواضعه» . قال ابن عباس: يعني: حدود الله في التوراة» 
يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» فإن خالفكم فاحذروا. وعن الحسن في قوله: 
#ونسوا حظا ما ذكروا بهي . قال: إتركوا] عرى دينهم» ووظائف الله جل ثناؤه التي لا 
تقبل الأعمال إلذ بها وكال السدي: يقول: تكوا تضيبا. 
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وقوله تعالى: «ؤولا تزال تطلع على خآئنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسنين» » عن قتادة في قوله: «ؤولا تزال تطلع على خاآئنة منهم» . قال: على 
خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
قال ابن كثير: ولحذا قال تعالمى: «إإن الله يحب المحسنين» » يعني به: الصفح عمن أساء 
إليك. 

وقوله تعالى: #إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» » عن قتادة: 
«ؤومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به نسوا كتاب الله بين 
أظهرهم» وعهد الله الذي عهد إليهم» وأمر الله الذي أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في 
قوله: «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» . قال: هذه الأهواء المختلفة 

والتباغضء فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله وعصوا رسله» وضيعوا 
فرائضه. وعطلوا حدوده؛ ألقى بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة» بأعمالهم أعمال 
السوءء ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا. وقال الربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى 


ع هرانا أن". )00 


“١ 5‏ "غلبته نفسه فارفض دمعه باكياء ثم باح لحم بالذي يكتم منهم؛ فقَال وهل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حين 
أخذه ولكن للتفريق بينه وبين أخيه. إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. 
قال البغوي: #إإذ أنتم جاهلون» بما يؤول إليه أمر يوسف. 
وقال ابن كثير: أي: إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكب: ٠‏ كما قال بعض 
السلف كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقراً: لاثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
الآية. 
قال ابن إسحاق: لما قال لهم ذلك كشف الغطاء, فعرفوه» فقالوا: وأإنك لآنت يوسف قال 


عع 
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أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ا محسنين» 
» وقال السدي: لما قال لهم ذلك اعتذروا إليه و «إقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين * فيما كنا صنعنا بك. 

وعن ابن إسحاق: #إقال لا تثريب عليكم اليوم » أي: لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما 
صنعتم» «إيغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» حين اعترفوا بذنوبحم وعن السدي: قال لهم 
يوسف: ما فعل أبي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن قال: #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين» . 

قوله عز وجل: #إولما فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون (9454) 
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم (15) فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 
قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون (37) قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا ... 
كنا خاطئين (917) قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم (9) # .". )١(‏ 


02064 0*١”-"تابوا‏ من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )١١9(‏ 4# . 
عن قتادة: قوله: مإإنما حرم عليكم الميتة والدم الآية» وأن الإسلام طهره الله من كل سوءء 
وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك. 
قوله: لإفمن اضطر غير باغ في أكله. ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد 
عنه مندوحة. 
وقوله تعالى: #ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب» . 
قال ابن كثير: (وما) مصدرية أي: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم هذا حلال وهذا 
حرام قال مجاهد: في البحيرة والسائبة. 
قال ابن كثير: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي؛ أو حلل شيئا 
ثما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. 
وعن قتادة: قوله: «إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال: ما قص الله 
تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الآية. 
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وقوله تعالى: «لإثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» » 
أي: استقاموا على الطاعة» إن ربك من بعدها» » 


أي: التوبة» «إلغفور رحيم» , قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. 


قوله عز وجل: «إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولى يك من المشركين )١١١(‏ شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم )١7١(‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين )١57(‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". )١(‏ 


.2 8١.٠-"'#وفضلناهم‏ على كثير من خلقنا تفضيلا » قال ابن جريج: وفضلناهم 
في اليدين» يأكل بحما ويعمل بمماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. 
وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم» » قال مجاهد: نبيهم. قال بعض السلف: 
هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقوله تعالى: «إفمن أونّ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابحم ولا يظلمون فتيلاه . قال قتادة: 
الذي في شق النواة. 
وقوله تعالى: #وومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» » قال قتادة: 
##ومن كان في هذه أعمى » في الدنيا في ما أراه الله من آياته» من خلق السماوات والأرض 
والجبال والنجوم؛ للإفهو في الآخرة؟» , الغائبة التي لم يرهاء #إأعمى وأضل سبيلا» , 


0 مت كان ني هذه الدنيا أعمى عن الاحبار» فهو في الآخرة أعمى عن 


قوله عز وجل: #ووإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تخذوك 
خليلا (7) ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا (74) إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا (5/) 4# . 
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قال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدناء فأرادوه على بعض ما يريدون» 
فهم أن يقارفهم في بعض ما يريدون» ثم عصمه الله فذلك قوله: ##لقد كدت ترك إليهم © 
. وقال مجاهد: قالوا له: ائت اتنا فامسسها. 

وعن ابن عباس: قوله: 9#إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات# يعني: ضعف عذاب 
الدنيا والآخرة. 


قوله عز وجل: للإوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك". )١(‏ 


0.5 7054 "قال البغوي: وأصله: (لكن إنا) فحذفت الحمزة طلبا للتخفيف لكثرة 
استعمالهاء ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
وقال ابن كثير: #إلكنا هو الله ربي 4 أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية 
والربوبية» مولا أشرك بربي أحدا»ك + أق: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 
قوله تعالى: #إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك 


حاله» أو ماله» أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. #وفعسى ربي أن يؤتين خيرا من 
جنتك4 . أي: في الآخرة» «#ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو 
يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا» . قال قتادة: وو حسبا نا ة عذاياء لإفتصبح 
صعيدا زلقائه » قال ابن عباس: مثل الجزر» ##أو يصبح ماؤها غوراته » قال قتادة: ذاهبا 
قد غار في الأرض» «إفلن تستطيع له طلباي . لإوأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما 
أنفق فيهاث » متلهفا على ما فاته وهو #ؤيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا»ك . وعن مجاهد 
في قول الله عز وجل: #ؤولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » قال: عشيرته» ... وما 
كان منتصراته » قال قتادة: ممتعنا. 

وقوله تعالى: #وهنالك الولاية لله الحق 4 . 

قال ابن كثير: أي: هنالك كل أحد مؤمنء أو كافر يرجع إلى الله» وإلى موالاته والخضوع له 
إذا وقع العذاب. كقوله: #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين # 
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: زهو خير ثوابا» » أي: جزاء. #لوخير عقبا» > أي« الأعفال التي تكون لله عز وجلء» 


لزافنا كير وعاقينيا خبدة رشيدة "0 


/17. 5 - ايوم ولدت ويوم أموتث ويوم أبعث حيا سضة ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون (5*) ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول 
... له كن فيكون (55) وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم (5؟) 4# . 


عن قتادة: #ؤلقد جئت شيئا فرياك » قال: عظيماء هيا أخت هارون ماكان أبوك امرأ 
سوء وماكانت أمك بغيا» » قال: كانت من 

أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد» قال: وكان من بني إسرائيل رجل صالح 
يسمى هارون» فشبهوها به يعني: في الصلاح. وعن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران فقالوا لي: ألستم تقروون هيا أخت هارون» ؟ 
قلت: بلى» وقد علمتم ماكان بين عيسى؛ وموسىء» فرجعت إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فأخبرته فقال: «ألا أخبرتهم أتحم كانوا يسغعون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» . 
رواه مسلم وغيره. 

وعن وقيودابن منيه: ##فأشارت إليه » » يقول: أشارت إليه أن كلموه لإقالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبيا» » فأجابحم عيسى عنها فقال لهم: #إإنٍ عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبياه الآية. وقال عكرمة: «9آتاني الكتاب» قضى أن يؤتيني الكتاب. وعن مجاهد: 
#ووجعلني فياك اين ما كنت *# » قال: مقاما. وقال سفيان: معلما للغير. وقال قتادة: ذكر 
لنا أنه كان يقول: سلونٍ فإن قلبي لين» وإني صغير في نفسي, مما أعطاه الله من التواضع. 
وقال بعض السلف: لا تحد عاقا إلا وجدته جبارا شقياء ولا تحد سيئ الملكة إلا وجدته 
مختالا فخورا. 

وعن قتادة قوله: «ؤذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه بمترون امترت اليهود 
والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذابء وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله» وثالث 


1١/«+ توفيق الرحمن في دروس القرآن‎ )١( 





وثلاثة, وإلهى وكذبوا كلهم؛ ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه.' . )00 


785004 -"'عن ابن عباس قوله: #وجعلنا لحم لسان صدق عليا» » يقول: الثناء 
بين 


قوله عز وجل: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا (51) وناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا (؟5) ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا (57) © . 


قال البغوي: #إمخلصا» , أي: مختارا اختاره الله عز وجل. 

وقوله تعالى: «ووناديناه من جانب الطور الأيمن# , أي: جانبه الأيمن من موسى حين ذهب 
يبتغي من تلك النار جذوة. 

وعن ابن عباس: «ووقربناه نجياه » قال: أدني حتى مع صريف القلم. لؤووهبنا له من رحمتنا 


أخاه هارون نبيا» 4 قال: كان هارون أأكير من موسى »2 ولكن أراك وهب له نبوته. 


قوله عز وجل: «#واذكر في الكتاب إماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (5 ه) 
وكان يأمر أهله بالصلاة والرّكاة وكان عند ربه مرضيا (55) 4# . 

عن مجاهد في قوله: #إنه كان صادق الوعدك » قال: لم يعد شيما إلا وفى به. قال بعض 
السلف: نما قيل له: صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. 
فصدق في ذلك. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمَن خان» . 


قوله عز وجل: #إواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا (55) ورفعناه مكانا عليا 
(0اه) أولنفك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وثمن حملنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل ... وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 
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7١7" 20.898‏ -"على جيوكن4 . شققن البرد مما يلي 
الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغيره وقال سعيد بن جبير: ... «إوليضرين» 
وليشددن, «وبخمرهن على جيويمن! » يعني: على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وعن 
ابن عباس: «ؤولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى قوله: ##عورات النساءه » قال: الزينة 
التي يبدينها لمؤلاء: قرطاهاء وقلادتماء وسوارهاء فأما خلخالهاء ومعضداهاء ونحراهاء وشعرها 
فإنهالاعيديه إلا لزيهها: وقال قتادة» عدي طؤلاء الران. قال بعض السلف: لك اله 
والخال وهما من محارمهن لكلا يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: إنمما كسائر ا حارم في 
جواز النظر» وقد يذكر البعض لينبه على الجملة. وهذا أظهر. 
وعن ابن عباس: وأو نسائهن » قال: هن المسلمات» لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو: 
النحر» والقرط» والوشاح, وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وعن ابن جريج قوله: #أو نسائهن# 
» قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لماء 
فذلك قوله: ##أو ما ملكت أبمانحن . قال ابن كثير: وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر 
زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
قنعت به رأسهالم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» . 
وقال البغوي: قوله تعالى: «وأو ما ملكت أهانمن », اختلفوا فيها فقال قوم: عبد المرأة بحرم 
لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاء وينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة 
كامحارم» وهو ظاهر القرآن. 
وعن ابن عباس قوله: «#أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » قال: كان". (5) 
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5١8 0.٠‏ -"الخ) ١(‏ (أخرجه أصحاب السنة غير الترمذي» وأوق بفتح الهمزة والفاء 
والقصر اسم عقبة الأسلمي من أصحاب بيعة الرضوان روى له البخاري وهو آخر من بقي 
من الصحابة رضوان الله عليهم بالكوفة سنة سبع وثمانين. قوله:) شهادة من الله الخ) معتقدهم 
مصدر ميمي بمعنى اعتقادهم» وحرف التنبيه ألا وتوله والضمير لنفقتهم المعلومة من السياق 
أو لما التي هي بمعناها فهو راجع له باعتبار معناها فلذا أنث أو لمراعاة الخبر. قوله: (والسين 
لتحقيقه) أي. لتحقيق الوعد» وتقدم أن السين في مثله تفيد التحقيق والتأكيد لأتما في 
الإثبات في مقابلة لن في النفي فتفيد ذلك بقرينة تقابلهما في الاستعمال» وهذا هو المنقول 
عنهم؛ وف الانتصاف النكتة في إشعارها بالتحقيق أن معنى الكلام معها أفعل» كذا وان 
أبطأ الأمر أي لا بد من ذلكء» وفيه تأمل والإحاطة من في لأن الظرف يبحيط بمظروفه. قوله: 
(لتقريره الخ) يعني أن معناه أنه غفور رحيم» وهذا مقتضى فضله وكرمه فيكون مقررا لدخوهم 
في رحمته» وكالدليل عليه أو أنه متضمن لعناه فهو مؤكد له. قوله: (قبل الأولى) أي ومن 
الإعراب من يتخذ ما ينفق مغرما والثانية قوله: (ومن الاعراب من يؤمن بالثه (ال» وذو 
اليجادين لقب عبد الله بن تحم بضم النون المزني لقب به لأنه لما سار إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قطعت أمه بجادالها وهو بكسر الباء الموحدة وبالجيم والدال المهملة كساء نصفين فاتزر 
بنصفه وارتدى بالآخر ومات في عصر النبيئ ع! ز ودفنه ع! يرو بنفسه وقال: " اللهم إت 
أمسيت راضيا عنه فارض! عته " فقال عبد الفه بن مسعود رضي الله عته ليتي كنت صاحب 
الحفيرة (؟ (وفٍ الآية أقوال أخر. قوله: (هم الذين صلوا إلى القبلتين الخ) في السابقون وجوه 
من الاعراب أظهرها أنه مبتدأ لا معطوف على من يؤمن وخبره رضي الله عنهم الخ لا الأولون 
ولا من المهاجرين؛ وهل المراد بهم جميع المهاجرين والأنصار 
ومن بيانية لتقدمهم على من عداهم أو بعضهم ومن تبعيضية قولان اختار المصنف رحمه الله 
الثاني واختلف في تعيينهم على ما ذكره المصنف رحمه الله فإن قلت لا وجه لتخصيص 
المهاجرين بالصلاة إلى القبلتين وشهود بدر لمساواة الأنصار لحم في ذلك قلت المراد تعيين 
سبقهم لصحبته ومهاجرتحم له صلى الله عليه وسلم على من عداهم من ذلك القبيل» فمن 
لحق--النبيئ! تمخت بالمدينة» وهاجر قبل تحويل القبلة وقبل بدر كانت هجرته سابقة 


هجرة غيره» ومن شهد العقبتين أو أجاب دعوة مصعب رضي الله عنه كان سيق وأرسخ 
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قدما من غيره من الأنصار رضي الله عنهم فلا تضر تلك المشاركة وتقديم المهاجرين لفضلهم 
على الأنصار كما ذكر في قصة السقيفة» ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله عنه على من 
عداه لأنه أول من هاجر معه صلى الله عليه وسلم؛ وقيل إنه سكت عن اشتراك الأنصار 
في القبلتين وشهود بدر لظهور أمره ولا وجه له فالصواب ما قدمناه. قوله: (أهل بيعة العقبة 
الأولى (كانت في سنة إحدى عشرة من البعثة والثانية في سنة اثنتي عشرة وفي عدد من بايع 
كما وذكره بسط في السير» وأما حديث مصعب رضي الله عنه فهو أن أهل البيعة الثانية لما 


انصرفوا بعث معهم رسول اللهءمجييه مصعب بن عمير رضي الله عنه ابن هاشم بن عبد 
المناف إلى المدينة يقرئهم القرآن» ويفقههم في الدين فأسلم منهم خلق كثير» وهو أول من 
جمع بالمدينة أي صلى الجمعة» وقوله: (وقرئ بالرفع الم (فيكون جميع الأنصار محكوما عليهم 
بالرضا بخلاف بزاءة الجر وفيه تأمل. قوله: (اللاحقون بالسابقين من القبيلتين الخ) من 
القبيلتين متعلق باللاحقين والسابقين على التنازع» أو باللاحقين فقط لأن تقييد السابقين 
به علم ثما مر فالاتباع بالهجرة والنصرة» وعلى الوجه الثاق بالإيمان والطاعة لشموله لجميع 


ل وقال بعض السلف: إله اتعال أربطيع لتقناضيع الصححابية «رضي للد عدوي ابل 


مطلقا وشرط لمتبعيهم شرطا وهو الأعملى الصالحة» وقوله بقبول طاعتهم بيان لمعنى رضا الله 
وهو ظاهرء وأما رضا العبد عن ربه فمجاز عن كونه مستغرقا في نعمه ذاكرا لهاء وقوله:) في 
سائر المواضع (في الدر المصون وأكثر ما جاء في القرآن موافق لقراءة ابن كثير وقوله: (حول 
بلدتكم (تفسير للمعنى المراد أو تقدير للمضاف. قوله: (عطف 

على من حولكم) فيكون كالمعطوف عليه خبرا عن قوله منافقون كأنه". )١(‏ 


 .١‏ 5604-المشاهدة والمعاينة عين اليقين اى الرؤية التي هى نفس اليقين فان علم 
المشاهدة للمحسوسات أقصى مراتب اليقين فلا يرد أن أعلى اليقينيات الاوليات وانما قيد 
الرؤية بعين اليقين احترازا عن رؤية فيها غلط الحس فانتصاب عين اليقين على انه صفة 
المصدر لترونحا وجعل الرؤية التي هى سبب اليقين نفس اليقين مبالغة ثم لتسكلن يومئذ عن 
النعيم قال فى التيسير كلمة ثم للتوقية ق الأغبار لذ ف الوجود'فان السؤال «زائلق أشكرت 


751/54 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 
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فى تلك النعمة أم كفرت يكون فى موقف الحساب قبل دخول النار والمعنى ثم لتسألن يوم 
رؤية الجحيم وورودها عن النعيم الذي ألماكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فتعذبون على 
ترك الشكر فان الخطاب فى لتسألن مخصوص من عكف همته على استيفاء اللذات ولم يعش 
إلا ليأكل الطبب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل ولا يحمل 
على نفسه مشاقهما فان من تمتع بنعمة الله وتقوى بما على طاعته وكان ناهضا بالشكر 
فهو من ذلك بمنزل بعيد واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أكل هو وأصحابه 
تمرا وشربوا ماء فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا كما فى الكشاف فدخلت فق الآية كفار 
مكة ومن لحق بهم ف وصفهم من فسقة المؤمنين وقيل الآية مخصوصة بالكفار وقال بعضهم 
المراد بالنعيم هو الصحة والفراغ وفى الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ وفى هذا الحديث دلالة على عظم محل هاتين النعمتين وجلالة خطرهما وذلك لان 
بحما يستدرك مصالح الدنيا ويكتسب درجات الآخرة فان الصحة تنبئ عن اجتماع القوى 
الذاتية والفراغ يدل على انتظام الأسباب الخارجة المنفصلة ولا قدرة على تمهيد مصلحة من 
مصالح الدنيا والاخرة الا بمذين الامرين ثم سائر النعم يعد من توابعهما وقد قال معاوية بن 
قرة شدة الحساب القيامة على الصحيح الفارغ يقال له كيق أديت شكرهها وعن الحسن 
رحمه الله ما سوى كن يؤويه وثوب يواريه وكسرة تقويه يسأل عنه ويحاسب عليه وقال بعض 
السلف من أكل فسمى وفرغ فحمد لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام وقال رجل للحسن 
رحمه الله ان لنا جارا لا يأكل الفالوذج ويقول لا أقوم بشكره فقال ما أجهل جاركم نعمة 
الله عليه بالماء البارد اكثر من نعمته بيجميع الحلاوى ولذلك قال عليه السلام أول ما يسال 
العبد عنه من النعيم ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد وف عين المعاني عن النعم الخنمس 
شبع البطون وبرد الشراب ولذة النوم وظلال المساكن واعتدال الخلق وقال ابن كعب النعيم 
ذات محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو الرحمة والنعمة بالآيتين وهما قوله تعالى يعرفون نعمة 
الله ثم ينكروتما وقوله تعالى وما أرسلناك الا رحمة للعالمين. وهمه را از دعوت وملت واتباع 


سنت او خواهند لإرسيد 


جه نعمتيست بزرك از خدا كه بر ثقلين ... سهس دارئ اين نعمت است فرض العين 
يقول الفقير النعيم اما نعيم جسمانى وشكره بمحافظة احكام الشريعة واما نعيم روحانى 
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وشكره بمراعاة آداب الطريقة فانه كلما ازدادت المحافظة والمراعاة ازداد النعيم كما قال تعالى 


لئن شكرتم لأزيدنكم وما من عضو من الأعضاء وقوة من القوى الا وهى مطلوبة بنوع 
5 )00 


لي 0م ١-"قال‏ بعض السلف كل ما شغلك عن الله سبحانه من مال وولد فهو مشئوم 


عليك واما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادته فهو ا محمود بكل لسان 
ايوب لكا انسال: 

قال فى المثنوى 

جيست دنيا از خدا غافل بدن ... بى قماش ونقره وميزان وزن 

مال راكز بحر دين باشى حمول ... نعم مال صالح خوانئدش رسول 

اكر كشع علاك كشق اسع عر أيه اللدر زي ر كشتى لاشتى است 

جونكه مال وملك را از دل براند ... زان سليمان خويش جز مسكين نخواند 

وفى الحديث (ان البد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصى ربه) فعلى العاقل 
ان لا يشتغل بسبب الدنيا ولعنها بل يلوم نفسه ولعنها فى حب الدنيا قال ابو يزيد قدس 
سره جمعت فكرى وأحضرت ضميرى ومثلت نفسى واقفا بين يدى ربى فقال لى يا أبا يزيد 
بأ شى ع جضيق قلت يا رك بالبعد. فق الدثيا قال نيا أبا يزيد كان مقدار الدنيا عمد 
مثل جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت الحى وسيدى استغفرك من هذه الحالة جئنت 
بالتوكل عليك قال يا أبا يزيد ألم أكن ثقة فيما ضمنت لك حتى توكلت على قلت الى 
وسيدى استغفرك من هاتين الحالتين جئتك بالافتقار إليك فقال عند ذلك قبلناك فهذه 
حال العارفين بالله تعالى وفوا عهودهم فى طلبه فجعلهم الله أمناء لاسراره واعلم ان الخيانة 
على انواع فالفرائض والسنن اعمال ائتمن الله تعالى عليها عباده ليحافظوا على أدائها فى 
أوقاتما برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد خان الله تعالى فيها. والوجود وما يتبعه 
من الأعضاء والقوى أمانات والأهل والأولاد والأموال أمانات والإماء والعبيد وسائر الخدم 
أمانات والسلطنة والوزارة والامارة والقضاء والفتوى وما يلحقها أمانات وفى الحديث (من 
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قلد إنسانا عملا وفى رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمئين) : قال 
كسى راكه با خواجه تست جنك ... بدستش جرا ميدهى جوب وسنك 

سك آخر كه باشد كه خوانش تهند ... بفرماى تا استخوانش دهند 

وفى الحديث (انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما 
وجاء الشيطان) ففى كل ذلك يلزم العبد ان يكون أمينا غير خائن وإلا فقد تعرض لسخط 
الله تعالى ونعوذ بالله منه قال ابن عباس رضى الله عنهما كلب أمين خير من صاحب خاءن 
وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم وكان شديد انحبة لهم فخرج فى بعض منتزهاته 
ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فاكلا وشربا ثم اضطجعا فوثب الكلب 
عليهما فلما رجع الحارث الى منزله وجدهما قتيلين فعرف الأمر فانشد يقول 

وما زال يرعى ذمتى ويحوطنى ... ويحفط عرسى والخليل يخون 

والاشارة فى الآية يا أيها الذين آمنوا اى يا أيها الأرواح والقلوب المنورة بنور الايمان المستعدة 
بسعادات العرفان لا تخونوا الله فيما آتاكم من المواهب فتجعلوها شبكة الدنيا واصطياد". 
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5١١ 2.7‏ -"وبعضهم بالنهار إذا مضى فريق خلفه فريق اى يعقب ملائكة الليل ملائكة 
النهار وملائكة النهار ملائكة الليل ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصر. والمعنى له ملائكة 
يتعاقب بعضهم بعضا كائنون من امام الإنسان ووراء ظهره اى يحيطون به من جوانبه يحفظونه 
من أمر الله من بأسه ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ريحم ان يمهله رجاء ان يتوب 
من ذنبه وينيب او يحفظونه من المضار التي امر الله بالحفظ منها قال مجاهد ما من عبد الا 
له ملك موكل به يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والانس والحوام فما يأتيه منهم شىء يريده 
الا قال وراءك الا شىء يأذن الله فيه فيصيبه- وروى- عن عمرو بن ابى جندب قال كنا 


جلوسا عند سعيد بن قيس بصفين فاقبل على رضى الله عنه يتوكأ على عنزة له بعد ما 
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اختلط 

الظلام فقال سعيد أأامير المؤمنين قال نعم قال أما تخاف ان يغتالك أحد قال انه ليس من 
أحد الا ومعه من الله حفظة من ان يتردى ف بثر او يخر من جبل او يصيبه حجر او تصيبه 
دابة فاذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر قال فى اسثلة الحكم اختلف العلماء فى عدد 
الملائكة التي كلت على كل انسان فقيل عشرون ملكا وقيل اكثر والاول أصح لان عثمان 
رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكر عشرين ملكا وقال ملك 
عن يمينك على حسناتك وهو امير على الملك الذي عن يسارك كما قال تعالى عن اليمين 
وعن اللتمال قغية وعلكان ون وديف ومن خلقك لقوله تعال له معقباتك هخ بيق يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وملك قائم على ناصيته إذا تواضع لله رفعه وإذا تجبر على 
الله قصمه وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة على النبي عليه السلام وملك على 
فيك لا يدع الحية تدخل فيك وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة املاك على كل آدمي 
فتنزل ملائكة الليل على ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس بالنهار 
وأولاده بالليل قال بعض الائمة ان قلت الملائكة التي ترفع عمل العبد فى اليوم هم الذين 
يأتون أم غيرهم قلت الظاهر اتحم هم وان ملكى الإنسان لا يتغيران عليه ما دام حيا فاذا 
مات قالا يا رب قد قبضت عبدك فالى اين نذهب قال تعالى (سمائى مملوءة من ملائكتى 
وارضى مملوءة من خلقى يطيعوننى اذهبا الى قبر عبدى فسبحاق وحمدانى وهللاى وكبراى 
ومجداى وعظمان واكتبا ذلك كله لعبدى الى يوم القيامة) وقيل المعقبات أعوان السلطان 
فهو توبيخ الغافل المتمادى فى غروره والتهكم به على اتخاذه الحراس بناء على توهم انهم 
يحفظونه من امر الله وقضائه كما يشاهد من بعض الملوك والسلاطين والعاقل يعلم ان القضايا 
الالمية والنوازل المقدرة ما لا يمكن التحفظ منه فانظروا رأيهم وما ذهبوا اليه 


ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من عذاب الله عند الموت وف القبر وفى القيامة 


إذا احتضر المهم٠‏ يقال للملك شم رأسه فيقول أجد فى رأسه القرآن 
131 الحتصر احؤمن سج براسة فيهوا را 


فيقال شم قلبه فيقول أجد فى قلبه الصيام فيقال شم قدميه فيقول أجد فى قدميه القيام 


فيقال حفظ نفسه حفظه الله إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما 


5 





17 حتى يركوا الش> وينقلبوا من الأحوال الجميلة الى القبيحة" . )00 


#لابابر ..."الاق لديل زعم نو .ومين راههاال حر موطيسى رطعي ]الماك ادر 
ارادة ان تمتدوا بما الى مقاصدكم ومنازلكم قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا 
المدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو بارت اى ولو كانت البكر بورا اى فاسدة هالكة لا 
زن نوكن اى دوست هر نو بحار ... كه تقويم بارين نيايد بكار 
وعلامات اى وجعل فيها معالم يستدل بما السابلة وهى القوم المختلفة على الطريق بالنهار 
من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما قال الامام رأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة 
ذلك الشم يتعرفون الطرقات وبالنجم هم يهتدون بالليل فى البراري والبحار حيث لا علامة 
غيره ولعل الضمير لقريش فانم كانوا كثيرى التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء بالنجوم فى 
أسفارهم وصرف النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم واقحام الضمير للتخصيص كأنه 
قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء يهتدون فالاعتبار بذلك الزم لهم والشكر عليه أوجب عليهم 
والمراد بالنجم الجنس او هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدى وذلك لاما تعلم بما الجهات 
ليلا لانما دائرة حول القطب الشمالي فهى لا تغيب والقطب فى وسط بنات نعش الصغرى 
والجدى هو النجم المفرد الذي فى طرفها والفرقدان هما النجمان اللذان فى الطرف الآخر. 
وثما من النعس والجدى من البنات ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكبرى وهى 
سبعة ايضا اربعة نعش وثلاث بنات وبإزاء الأوسط من البنات السهى وهو كوكب خفى 
صغير كانت الصحابة رضى الله عنهم تمتحن فيه أبصارهم كذ فى التكملة لابن عسكر قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعلموا من النجوم ما تمتدون به فى طرقكم وقبلتكم ثم كفوا 
وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم قيل أول من نظر فى النجوم والحساب إدريس 
نبي عليه السلام قال بعض السلف العلوم اربعة الفقه للاديان والطب للابدان والنجوم 
للازمان والنحو للسان واما قوله عليه السلام (من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر) اى تعلم قطعة منه فقد قال الحافظ المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها 


"5٠0/5 روح البيان‎ )١( 





من معرفة الحوادث الاتية من مستقبل الزمان كمجيئ المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير 
الأسعار ونحو ذلك ويزعمون انهم يدركون هذا بسير الكواكب واقتراتما وافتراقها وظهورها فى 
بعض الزمان دون بعض وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما حكى انه لما وقع 
قران الكواكب السبعة فى دقيقة من الدرجة الثالثة من الميزان سنة احدى وثمانين وخمسمائة 
حكم المنجمون بخراب الربع المسكون من الرياح وكان وقت البيدر ولم يتحرك ريح ولم يقدر 
الدهاقين على رفع الحبوب ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افتراقه فقال 
ان أردت ان لا تحزن ابدا فلا تصحب منجما وان أردت ان تبقى لذة فمك فلا تصحب 
طبيبا قال الشيخ [منجمى بخانه خود در آمد مرد بلإانه را ديد با زن او بم نشسته دشنام 
داد وسقط فت وفتنه واشوب برخاست صاحب دلى برين حال واقف شد واغفت 

تو بر اوج فلك جه داى جيست ... جوندانى كه در سراى تو كيست 

فاما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فانه غير داخل فى النهى انتهى كلام الحافظ مع زيادة يقول الفقير اصحاب 
النظر والاستدلال". )١(‏ 


ه". 2 *١”-"وبنى‏ إسرائيل تفرج كنان بر ساحل دريا بنظر در آوردند ودانستند كه بسبب 
ظلم وتعدى مغلوب ومقهور شده مظلومان وبيجالاان بمراد رسيده غالب وسر إفراز شدند 
وسر «يوم المظلوم على الظَانم أشد من يوم الظالح على المظلوم» الشكار شد | 
اى ستمكار بر انديش از ان روز سياه ... كه ترا شومىء ظلم افكند از جاه بجاه 
آنكة أكنون حقارت: نكرى جاتب وق .ء. بشماتت كند آن زوز بسوئ تونكا 
قال الشيخ سعدى قدس سره 


خب و افق كردق كلقي لاز عراق + كه ميكفت! مسكيقق :اق زير :عطاق 


لوعو ادرو هسن اسوادو ار بيه مين اميد بر درنشينان برار 


نخواهى كه باشد دلت دردمند ةذل دردمندان براور زْ بند 
لإريشانء خاطر داد خواه ... بر اندازد از تملكت يادشاه 
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تحمل كن اى ناتوان از قوى ... كه روزى توانا ترازوى شوى 

لب خشك مظلوم راكو بخند ... كه دندان ظالم بخواهند كند 

يقال الظلم يحلب النقم ويسلب النعم قال بعض السلف دعوتان أرجو إحداهما كما أخشى 
الاخرى دعوة مظلوم أعنته ودعوة ضعيف ظلمته 

نخفته است مظلوم از آهش بترس ... ز دود دل صبحكاهش بترس 

نترسى كه باك اندروى شبى ... برآرد ز سوز جكر يا ربى 

وثى الحديث (اسرع الخير ثوابا صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغي) ومن البغي استيلاء 
صفات النفس على صفات الروح فمن أعان النفس صار مقهورا ولو بعد حين ومن أعان 
الروح صار من اهل التمكين ومن الائمة فى الدين وأوحينا إلى أم موسى امها يارخا وقيل 
أيارخت كما ف التعريف للسهيلى ونوحايذ بالنون ويوحانذ بالياء المثناة تحت فى الاول كما 
فى عين المعاني وكانت من أولاد لاوى بن يعقوب عليه السلام. واصل الوحى الاشارة السريعة 
ويقع على كل تنبيه خفى والإيحاء اعلام فى خفاء قال الامام الراغب يقال للكلمة الالهية 
التي تلقى الى أنبيائه وحي وذلك. اما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل 
للنبى عليه السلام فى صورة معينة. واما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى. واما بإلقاء فى الروع كما ذكر عليه السلام (ان روح القدس نفث فى 
روعى) واما بالحام نحو قوله (وأوحينا إلى أم موسى) . واما بتسخير نحو قوله (وأوحى ربك 
إلى النحل) او بمنام كقوله عليه السلام (انقطع الوحى وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن) انتهى 
باجمال فالمراد وحي الإلحام كما ذكره الراغب. فالمعنى قذفنا فى قلبها وعلمناها وقال بعضهم 
كان وحي الرؤيا وعلم المدى [فرموده كه شايد رسول فرستاده باشد از ملائكه] يعنى أتاها 
ملك كما اتى مريم من غير وحي نبوة حيث قال تعالى (وإذ قالت الملائكة يا مريم) وذلك 
ان أم موسى حبلت بموسى فلم يظهر بما اثر الحبل من نتوء البطن وتغير اللون وظهور اللبن 
وذلك شىء ستره الله لما أراد ان يمن به على بنى إسرائيل حتى ولدت موسى ليلة لا رقيب". 
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58١4 2.55‏ -"[سورة البقرة (؟) : آية ١؟]‏ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتحم البينات بغيا 


بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم (7١؟)‏ 

قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» في المراد ب «الناس» هاهنا ثلاثة أقوال »١«‏ : أحدها: 
جميع بني آدم» وهو قول الجمهور. والثاني: آدم وحده. قاله مجاهد. قال ابن الأنباري: وهذا 
الوجه جائزء لأن العرب توقع الجمع على الواحد. ومعنى الآية: كان آدم ذا دين واحدء 
فاختلف ولده بعده. 

والثالث: آدم وأولاده كانوا على الحق» فاختلفوا حين قتل قابيل هابيل. ذكره ابن الأنباري. 
والأمة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وف ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان: 
أحدهما: أنه الإسلام» قاله أبي بن كعبء وقتادة» والسديء» ومقاتل. والثاتي: أنه الكفرء 
رواه عطية عن ابن عباس. 

ومتى كان ذلكء فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه حين عرضوا على آدم وأقروا بالعبودية» قاله 
5 بن كعب. والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفاراء قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح, 
وهو قول قتادة. 

والرابع: حين ركبوا السفينة» كانوا على الحق» قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدم. ذكره ابن 
الأنباري. 

فبعث الله النبيين مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار. هذا قول الأكثرين. وقال بعض السلف: 
مبشرين لمن آمن بك يا محمد ومنذرين لمن كذبك. والكتاب: اسم جنسء كما تقول: كثر 
الدرهم في أيدي الناس. وذكر بعضهم أنه في التوراة. وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: 
أنه بمعنى الصدق والعدل. والثاني: أنه القضاء فيما اختلفوا فيه. ليحكم بين الناسء في الحاكم 
هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله تعالى. والثاني: النبي الذي أنزل عليه الكتاب. والثالث: 
الكتاب كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» وقرأ أبو جعفر: «ليحكم» بضم الياء 
وفتح الكاف. وقرأ مجاهد «لتحكم» بالتاء على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. 
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قوله تعالى: فيما اختلفوا فيه» يعني: الدين. قوله تعالى: وما اختلف فيه في هذه الماء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أتما تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلمء قاله ابن مسعود. والثاني: إلى 
الدين» قاله مقاتل. 

والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء «أوتوه» فعائدة على الكتاب 
من غير خلاف. 

قال النجاج: ونصب «بغيا» على معن المفعول له» فال معنى: ١‏ يوقعوا الاختالاف إلا للبغي» 
لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدههما: كفر بعضهم 
بكتاب بعض. والثاني: تبديل ما بدلوا. 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» :765٠. /١‏ أخرج ابن جرير عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين قال: وكذلك هى 2 قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال. صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين والقول الأول عن ابن عباس أصح إسنادا ومعنى لأن الناس كانوا على ملة 
آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل ال 0 


2.1 5١5-الفرائض‏ و«النوافل» وأدوتما في الحسن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة 
معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى الاشبه بالحق. والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائض 
والنوافل. 
قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين فيها أربعة أقوال »١«‏ : أحدها: أتما جهنم؛ قاله الحسن؛ 
ومجاهد. والثاني: اتما دار فرعون وقومه. وهي مصرء قاله عطية العوثي. والثالث: أتما منازل 


من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها عند دخولهم الشام, قاله قتادة. والرابع: أتما 
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مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف أمري» وهذا ديد 
للمخالف» وتحذير للموافق. 


[سورة الأعراف: (07) : الآيات. 45 1 الى ١ ٠‏ ] 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بما وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأتهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين (47 )١‏ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون (/51 )١‏ 

قوله تعالى: سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق في هذه الآية قولان: 
أحدهما: أتما خاصة لأهل مصر فيما رأوا من الآيات. والثاي: أنما عامة» وهو أصح. وفي 
الآيات قولان: أحدهما: أنما آيات الكتاب المتلوة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال «7» : 
والثاني: أمنعهم من الإيمان بما. والثالث: أصرفهم عن الاعتراض عليها بالإبطال. والثاني: 
أنما آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون المعنى: أصرفهم عن 
التفكر والاعتبار بما خلقت. وفي معنى يتكبرون قولان: أحدهما: يتكبرون عن الإيمان واتباع 
الرسول. والثاني: 

يحقرون الناس ويرون م الفضل عليهم. 

قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: 
«سبيل الرشد» بضم الراء خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرشد» بفتح الراء والشين 


بو »6 | مم 
02 


قوله تعالى: ذلك بأنهم قال الزجاج: فعل الله بحم ذلك بأنحم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين؛ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ”/ :"١١‏ قوله سأريكم دار الفاسقين أي 
سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن طاعتي» كيف يصير إلى الحلاك والدمار والشتات. 
قال ابن جرير: وإِنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه. سأريك غدا 


7“. 





إلام يصير إليه حال من خالف أمري؟ 

على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد؛ والحسن 
البصري. وقيل سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياهاء وقيل منازل قوم 
«فرعون» والأول أولى» لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر. وهو خطاب 


لبي إسرائيل قبل دخوهم التيه والله أعلم. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ”/ 5١١‏ قوله تعالى: سأصرف عن آياتٍ الذين 
يتكبرون وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكبر» وقال آخر: من لم يصبر 
على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عبينة: أنزع عنهم فهم القرآن 
وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لذه الأمة. قلت: ليس 
هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة, ولا فرق بين أحد وأحد في 


مناوين على عار ارا 


 .58‏ 0 5١5-"سورة‏ الزمر 


ونسمى سورة الغررف 


فصل في نزوهًا: 

روى العوثي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنما مكية؛ وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة 
وقتادة» وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا بالمدينة: 

قوله: الله نزل أحسن الحديث »١«<‏ وقوله: يا عبادي الذين أسرفوا «7» وقال مقاتل: فيها 
من المدني: 

قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية» وقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة «7» . وفي 
رواية أخرى عنه قال: فيها آيتان مدنيتان: يا عبادي الذين أسرفوا وقوله: يا عباد الذين آمنوا 


تتا بكم :4» ٠‏ !100001 نها ثلاث آيات مدنيات: قل يا عبادي الذين 


أسرفوا إلى قوله: وأنتم لا تشعرون «ه» . 


(1) زا السيرق عل التفسير ١4/9‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[سورة الزمر (5؟) : الآيات ١‏ الى 4] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم )١(‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين (؟) ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار (*) لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار (4) 

قوله تعالى: تنزيل الكتاب قال الزجاج: الكتاب هاهنا القران» ورفع «تنزيل» من وجهين: 
أحدهما: الابتداء» ويكون الخبر من الله فالمعنى: نزل من عند الله. والثاني: على إضمار: هذا 
تنزيل الكتاب ومخلصا منصوب على الحال فالمعنى: فاعبد الله موحدا لا تشرك به شيئا. قوله 
تعالى: ألا لله الدين الخالص يعني: الخالص من الشرك»؛ وما سواه ليس بدين الله الذي أمر 
به وقيل: 


ويدخل 


)١(‏ الزمر: 

(؟) الزمر: 

(9) الزمر: 

(5) الزمر: 

(ه) الزمر: ه- هه. 

(5) قال القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرآن» : 3١5 /١١‏ : قال ابن العربي: هذه 
الآية دليل على وجوب النية في كل عملء وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان» خلافا 
لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان إن الوضوء يكفي من غير نية» وما 





كان ليكون من الإيمان شطره ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية.". )١(‏ 


3"-5١79 8‏ - بالسواء والفحشآء» هو من باب «عطف الخاص على العام» لأن 
السوء يتناول جميع المعاصي» والفحساء وأفحش المعاصي. 
٠‏ - لوومثل الذين كفروا» فيه تشبيه (مرسل ومجمل) مرسل لذكر الأداة ومجمل لحذف 
وجه الشبه فقد شبه الكفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه وتعروف 
مراده. 
- لواصم بكم عمي # حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو «تشبيه بليغ» أي هم كالصم 
في عدم ماع الحق وكالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بنور القرآن. 
ه - هما يأكلون في بطونهم إلا الناريه مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه أي إنما يأكلون 
لمال الحرام الذي يفضي ممم إلى النار وقوله ظإفٍ بطوتهم» زيادة تشنيع وتقبيح الحالهم 
وتصويرهم بمن يتناول رضف جهنم» وذلك أفظع سماعا وأشد إيجاعا. 
5 - #إاشتروا الضلالة بالحدى» استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالإيمان وقد تقدم في أول 
السنورة إنعراع هذه الاستعارة. 
الفوائد: الأولى: عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم #وياأيها 
الذين آمنواكلوا من طيبات» فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله: أدع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوة! فقال يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماء وأيما عبد نبت 
لحمة من السحت والربا فالنار أولى به. 
الثانية: قال بعض السلف: «يدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله وكل نذر 
في المعاصي قال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه فأقناه مسروق بذبح كبش وقال: هذا من 
خطوات الشيطان» . 
الثالثة: قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن قوله تعالى #ؤومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
بما لا يسمع إلا دعآء وندآء» قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من 
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التشبيه المفرق» فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - 
بالغنم التي ينعق بما الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء 
والنداء» وإن جعلته من التشبيه المفرق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق 
والمهدى بمنزلة الذي ينعق بماء ودعاؤهم إلى المهدى بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء 
كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق والله أعلم.". )١(‏ 


7-5١80‏ - «وسنكتب ما قالوا فيه مجاز يسمى امجاز العقلي أي ستكتب 
ملائكتنا ولما كان الله لا يكتب وإنما يأمر بالكتابة أسند الفعل إليه مجازا. 
* - يؤذلك بما قدمت أيديكم» فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال نزوال بكن. 
- «إتأكله النار إسناد الأكل إلى النار بطريق الاستعارة إذ حقيقة الأكل إِنما تكون في 
الإنسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله لإذآئقة الموت4 لأن حقيقة الذوق ما يكون 
بحاسة اللسان. 
ه - ومتاع الغرور قال الزنخشري: «شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر 
حتى يشتريه والشيطان هو المدلس الغرور» فهو من باب الاستعارة. 
5 - #وفنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا:» كذلك توجد استعارة ف النبذ والاشتراء 
شبه عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان وباشتراء تمن قليل ما 
تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله. 
- وت الآيات الكريمة من المحسنات البديعية الطباق في للإفقير أغنيآء© والمقابلة #وفمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة وفي «لتبيننه ... ولا تكتمونهةه والجناس المغاير ف اقول 
الذين قالوا» وفي 9#كذبوك فقد كذب# . 
فائدة: صيغة فعال في الآية #وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] ليست للمبالغة وإِنما 
هي للنسب مثل عطار ونجار وتمار كلها ليست للمبالغة وَإِنْما هي للنسب قال ابن مالك. 
ومع فاعل وفعال فعل ... في نسب أغنى من الياء قبل 
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تنبيه: إنما وصف تعالى عيش الدنيا ونعيمها بأنه متاع الغرور» لما تمنيه لذاتما وشهواتما من 
طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه؛ ولهذا قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك 
يوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم والله 
المسسعان :"0 


0١‏ 902١75-"السماوات‏ والأرض*» أي له جل وعلا ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا 
لؤقد يعلم مآ أنتم عليه أي قد علم ما نفوسكم من الإيمان أو النفاق» والإخلاص أو الرياء 
#رويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا» أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخبرهم بما فعلوا في 
الدينا من صغير وكبير» وجليل وحقير ويجازي كلا بعمله «إوالله بكل شيء عليم» أي لا 
بخفى عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه. 


البلاغة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلى: 


١‏ - الاستعارة اللطيفة لؤإجهد أيماتحم» شبه الأيمان التي يحلف بما المنافقون بالغين فيها 


أقصى المراتب في الشدة والتوكيد بمن يجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه ويبذل أقصى 
وسعه وطاقته بطريق الاستعارة. 

؟ - المشاكلة #ؤعليه ما حمل وعليكم ما حملتم» أي عليه أمر التبليغ وعليكم وزر التكذيب. 
* - الطباق بين الخوف والأمن #ومن بعد خوفهم أمنا» وكذلك بين الجميع والأشتات 
«وجميعا أو أشتاتاك لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين. 

4 - الإطناب بتكرير لفظ الحرج لترسيخ الحكم في الأذهان #إليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج#» . 

ه - صيغة المبالغة «إغفور رحيم» . 

فائدة: قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر 
والحوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى #ؤوإن تطيعوه تحتدوا . 

لطيفة: قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديق؟ فقال: لا أحب أخي إذا لم يكن 
صديقي. وقال ابن عباس: «الصديق أوكد من القريب ألا ترى استغاثة الجهنميين حين قالوا 
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«إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم [الشعراء: ]٠١١ - ٠٠١‏ ولم يستغيثوا بالآباء 
والأمهات» . 


تنبيه: كان بعض العرب يرى أحدهم أن عارا وخزيا عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعاص 


حتى يجد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فكان يقول: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له ... أكيلا فإنى لست أكله وحدي 


وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم, فقد اشتهروا بالجود والكرم؛ وقرى الضيف.". )١(‏ 


00 0١١١-"حقه‏ #ؤولا يحض على طعام المسكين» أي ولا يحث على إطعام المسكين 
قال أبو حيان: وفي قوله «إولا بحض» إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر» وهذا من باب 
الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاء فلأن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى وقال الرازي: فإن 
قبل: لم قال #ؤولا يحض على طعام المسكين* ولم يقل: ولا يطعم المسكين؟ فالجواب أنه إذا 
منع اليتيم حقه» فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال غيره» وهذا هو 
النهاية في الخسة» ويدل على تماية بخله» وقاسة قلبه» وخساسة طبعه, والحاصل أنه لا يطعم 
المسكين ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالقيامة» ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر 
عنه ذلك إفويل للمصلين4 أي هلاك وعذاب للمصلين المناقين» المتصفين بمذه الأوصاف 
القبييحة ##الذين هم عن صلاتحم ساهون أي الذين هم غافلون عن صلاتهم؛ يؤخروتما عن 
أوقاتما تماونا بما قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لما ثواباء وإن تركها لم 
يخش عليها عقابا وقال أبو العالية: لا يصلوتما لمواقيتهاء ولا يتمون ركوعها ولا سجودهاء 
وقد «سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية فقال:» هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها «قال المفسرون: لما قال تعالى «وعن صلاتحم ساهون» بلفظة «إعن» علم أنما في 
الاين ونين قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم» وم يقل» ف 
صلاهم «لأنه لو قال» في صلاهم «لكانت في المؤمنين» والمؤمن قد يسهو في صلاته. 
والفرق بين السهوين واضح, فإن سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرها 
ويكون مشغولا عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهوء 


)١(‏ صفوة التفاسير ؟/9م 





فظهر الفارق بين السهوين» ثم اد في بيان أوصافهم الذميمة فقال #والذين هم يرآءون» أي 
يصلون أمام الناس رياء ليقال إتحم صلحاءء ويتخشعون ليقال إهم أتقياء» ويتصدقون ليقال 
إنحم كرماء» وهكذا سائر أعمالهم للشهوة والرياء إومنعون الماعون» أي ومنعون الناس 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأس» والقدر, والملح» والماء وغيرها قال 
مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبري: 
أي بمعنون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته. 

. وني الآية زجر عن البخل بمذه الأشياء القلية الحقيرة فإن البخل بما تحاية البخل وهو عخل 
بالمروءة . 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه #إأرأيت الذي يكذب 
بالدين* ؟ 

١‏ - الإيجاز بالحذف «إفذلك الذي يدع اليتيم» حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه 
فذلك الذي يدع اليتيم» وهذا من أساليب البلاغة.". )١(‏ 


2.54 ١55-'قال‏ الله تعاللى عن هؤلاء المحرومين: «إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان: 45] . 
يقول الشيخ عمر الأشقر حفظه الله: "إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه» هي نقطة البداية 
والصحيحة في المسيرة الإنسانية» والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع في الحياة 
الإنسانية» إن الإيمان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل» وأصل لا يغني عنه غيره» فإذا قام 
البناء على غير هذه القاعدة كان بناء ضعيفا مختلاء وف كثير من الأحيان يقتل من بناه 
ويدمر من سكنه" .١‏ 
فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال» واضطراب وتخبط» فهو في أمر مريجء ما يثبته 
اليوم ينقضه غداء وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غداء وأما حياة المؤمن في الدنيا فطيبة 
صالحة» قال تعالى: #إمن عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


)١(‏ صفوة التفاسير ,ره 





ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [الئحل: 317] . قال بعض السلف: "ما 
طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما طابت الآخرة إلا بجنته» والنظر إليه تعالى" ؟ . 

فالمؤمن قُ الدنيا ينعم باطمئنان نفسه» واستراحة عقله» وطهارة قلبه» وصلاح عمله. فإذا 
مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من رياض الجنة» فإذا قامت القيامة وصار 
إلى الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة وتمت المنة. 


.١ التوحيد محور الحياة للدكتور عمر الأشقر صه‎ ١ 
)1( ."."*19 /1" صفة الصفوة لابن الجوزي‎ ١ 


559570204 وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يخرج عند حلول كدرها؛ 
لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 
-والمؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته إرضاء ربه» فهو يلهج 
بمذه الكلمة: "إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي". 
- ثم إن لذات الدنيا زائلة خسيسة؛ وأعظم لذاتما الوقاع والطعام» وقد يحتقرهما الإنسان إذا 
تفكر فيهما. 
- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم زوالهاء فيأخذ منها 
بقدر ما يتزود إلى الآخرة ١‏ . 
وللؤين يتلل بلذات. معنوية هى أعظى :من كل اللذاك النسية» ولذا قال بعض السلف: 
"لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه, لجالدونا عليه بالسيوف" 25 وقال غيره: "إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة"؟. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: «#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 


وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١١‏ : "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 


صدريء أنى رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة وإخراجي من 
بلدي سياحة"؛ . 


١ طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة ص/59‎ )١( 
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1 التفييين الكيير للرائي "0 11" 

؟ القائل هو الفضيل به عياض. انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص5/8١.‏ 
“ القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص59". 

الوابل الصيب لابن القيم ص9 ".". 00( 


ه>. 7١+‏ أو غيرهاء والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه» وفيه من الدفع في صدور 
عباد القبور» والصد في وجوههم, والفت في أعضادهم. ما لا يقادر قدره. ولا يبلغ مداه 
والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »١«‏ وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى «7» وقوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن 
له البحممن «7» بدرجات كثيرة. وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام 
صفة الشفاعة» ولمن هي؟ ومن يقوم بكا؟. 
قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران لما في السموات والأرض بتغليب العقلاء 
على غيرهم؛ وما بين أيديهم وما خلفهم: عبارة عن المتقدم عليهم والمتأخر عنهم؛ أو عن 
الدنيا والآخرة وما فيهما. قوله: 
ولا يحيطون بشيء من علمه قد تقدم معنى الإحاطة, والعلم هنا: بمعنى المعلوم» أي: لا 
يحيطون بشيء من معلوماته. قوله: وسع كرسيه الكرسي: الظاهر أنه الجسم الذي وردت 
الآثار بصفته» كما سيأق بيان ذلك. وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطئوا في ذلك 
خطأ بيناء وغلطوا غلطا فاحشا. 
وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا: عبارة عن العلم. قالوا: ومنه قيل للعلماء: الكراسي» 
ومنه: الكراسة التي يجمع فيها العلم» ومنه قول الشاعر: 
يحف كم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي بالأحداث حين تنوب 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبري وقيل: كرسيه: قدرته التي يسك بحا السموات والأرض» 


١/١/ص طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 


7١5 





كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسياء أي: ما يعمده وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل: 
هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة عن الملك. والحق القول الأول» ولا وجه 
للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالاتء والمراد بكونه 
وسع السموات والأرض أتما صارت فيه» وأنه وسعهاء ولم يضق عنها لكونه بسيطا واسعا. 
وقوله: ولا يؤده حفظهما معناه: لا يثقله» يقال: 

أدن الشيء» معنى: أثقلبي وتحملت منه مشقة. وقال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير في 
قوله: يؤده لله سبحانه» ويجوز أن يكون للكرسي لأنه من أمر الله والعلي يراد به: علو القدرة 
والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أتمم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن 
خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة مجسمينء, وكان الواجب أن لا تحكى. انتهى. 
والخلاف في إثبات الجهة معروف ف السلف والخلف» والنزاع فيه كائن بينهم» والأدلة من 
الكتاب والسنة معروفة» ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في 
أدلته ولا يلتفت إليهاء والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» ويتبين 
به الصحيح من الفاسد: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض «4» ولا شك 
أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما في قوله: إن فرعون علا في الأرض «5» وقال 
الشاعر: 

فلما علونا واستوينا عليهم ... تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

والعظيم: بمعنى: عظم شأنه وخطره. قال في الكشاف: إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير 
الخلق 


الأنبياء: /؟. 


: النجم: الود" 


الا ا 


.7١ المؤمنون:‎ 





ا ال ا 


02د" | مور السباء 2 الكراف 0 إن | 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللا في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن فإن لم تكونوا دخلتم بمن فلا جناح عليكم وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيما )١1(‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (4 ؟) 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير 
لكم والله غفور رحيم (55) يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكيم )١1(‏ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما (730) 

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (8؟) 

قوله: حرمت عليكم أمهاتكم أي: نكاحهنء وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما 
يحرم من النساء فحرم سبعا من النسب» وستا من الرضاع والصهرء وألحقت السنة المتواترة 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ووقع عليه الإجماع. فالسبع امحرمات من 
النسب: الأمهاتء والبنات» والأخوات»؛ والعمات» والخالات» وبنات الأخ؛ وبنات الأخت. 
وامحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة؛ والأخوات من الرضاعة؛ وأمهات النساءء 
والربائب» وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» فهؤلاء ستء والسابعة: منكوحات الآباء, 


"17/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 





والثامنة: الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه» وغير 
جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بمن أزواجهن؛ فإن 
جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم. 
وقال بعض السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: 
ومعنى قوله: وأمهات نسائكم أي: اللاتي دخلتم بمن؛ وزعموا: أن قيد الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعاء رواه خلاس عن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس» وجابر» 
وزيد بن ثابتء وابن الزبير» ومجاهد. قال القرطبي: ورواية خلاس عن علي لا تقوم بما حجة, 
ولا تصح روايته عند أهل الحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة. وقد أجيب عن قوطم: 
إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب: بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب» وبيانه: 
أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداء فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك 
وهويت نساء زيد الظريفات» على أن يكون الظريفات نعتا للجميع؛» فكذلك في الآية لا 
يجوز أن يكون اللاتي دخلتم بمن نعتا لما جميعاء لأن الخبرين مختلفان. قال ابن المنذر: 
والصحيح: قول الجمهور: لدخول جميع أمهات النساء في قوله: وأمهات نسائكم. وما يدل 
على ما ذهب إليه الجمهور: ما أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
والبيهقي في سننه من طريقين: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح 
الرجل المرأة فلا بحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخلء وإذا تزوج الأم فلم يدخل 


بما ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة» قال ابن". )١(‏ 


2.1 5558 'ذلك مبلغهم من العلم وإِنما رضوا بالدنيا لأتمم لم يعلموا حديث الآخرة: 
قوله جل ذكره: 


[سورة النجم (57) : آية ١؟]‏ 


ه1١/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 





وللّه ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤًا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى )51١(‏ 

يجزى الذين أساءوا بالعقوبات؛ ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. 

قوله جل ذكره: 


[سورة النجم (5) : آية 37" 

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم 
من الأرض وإذ أنتم أجنة ف بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى (5؟) 
الذنوب كلها كبائر لأنما مخالفة لأمر الله» ولكن بعضها أكبر من بعض. ولا شىء أعظم من 
الشرك. «والفواحش» المعاصي. 

«إلا اللمم» : تكلموا فيه» وقالوا: إنه استثناء منقطع» واللمم ليس بإثم ولا من جملة 
الفواحش. 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباها- فأخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتى المرء ذلك ثم يقلع عنه بالتوبة. 

وقال بعض السلف: هو الوقعة من الزنا تحصل مرة ثم لا يعود إليهاء وكذلك شرب الخمرء 
والسرقة.. وغير ذلكء» ثم لا يعود إليها. 

ويقال: هو أن يهم بالزلة ثم لا يفعلها. 

ويقال: هو النظر. ويقال: ما لا حد عليه من المعاصي» وتكفر عنه الصلوات. 

(والأصح أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي) »١«‏ . 

قوله جل ذكره: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 


(1) ما بين القوسين موجود في م وغير موجود في ص.". )١(‏ 
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5850204" 35 - إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربكم وأما الذين كفروا فيقولون ماذآ أراد الله كمذا مثلا يضل 
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 
- 707 - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون 


قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى #مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارا» » وقوله: أو كصيب من السماءك الآيات الثلاث قال المنافقون: الله أعلى 
وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: «9هم الخاسرون» 
(ذكره السدي في تفسيره عن ابن عبا وابن مسعود) وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت 
والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: «إإن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي أن الله لايستحي من الحق إن يذكر شيئا ثما قل 
أو كثر» وإن الله حين ذكر ف كتابه الذباب العنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من 
ذكر هذا؟ فأنزل الله: #إإن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» . 

ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستنكفء وقيل: لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا و (ما) ههنا للتقليل» وتكون 
بعوضة منصوبة على البدل» كما تقول: لأضربن ضربا ماء فيصدق بأدى شيء أو تكون 
(ما) نكرة موصوفة ببعوضة» ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار» وتقدير الكلام: 
«إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها» وهذا الذي اختاره 
الكسائي والفراء. 

وقوله تعالى: #إفما فوقها فيه قولان: أحدهما: فما دوتما في الصغر والحقارة» كما إذا وصف 
رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك - يعني فيما وصفت - وهذا قول 
أكثر المحققين» وفي الحديث:: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها 
شربة ماء» والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة 


وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
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عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب 
له بما درجة ومحيت عنه بحا خطيئة» فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في 
الحقارة والصغر كالبعوضة؛ فكما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب 
المثل بماء كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: #إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب © 

-[47]- وقال: مؤمثل الذين اتخذوا من دون الله أوليآء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإِن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» وقال تعالى: ##ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
يدر عل شيء أ الآية» ثم قال: اضرب الله مثلا رجلين أحدهمآ أبكم لا يقدر على 
شيء وهو كل على مولاه؛ أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل» ؟ 
الآية. وقال: مؤوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلهآ إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة. 
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال: 
#ؤوتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلهآ إلا العالمون» » قال قتادة: «إأما الذين آمنوا 
فيعلمون إنه الحق من ركم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وقال أبو العالية: 
#إفأما لذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم يعني هذا المثل» «إوأما الذين كفروا فيقولون 
ماذآ أراد الله بمذا مثلا» كما قال تعالى: #ؤولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلويهم مرض والكافرون ماذآ أراد الله بمذا مثلا كذلك يضل الله من يشآء ويهدي 
من يشآء وما يعلم جنود ربك إلى هو » وكذلك قال ههنا: إيضل به كثيرا ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين» . 

قال ابن عباس: يضل به كثيرا يعني به (المنافقين) ويهدي به كثيرا يعني به (المؤمنين) فيزيد 
هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم» لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله 
ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإبمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وليمانا إلى 
إيماتهم» «وما يضل به إلا الفاسقين » قال أبو العالية: هم أهل النفاق» وقال مجاهد عن 
ابن عباس «وما يضل به إلا الفاسقين قال: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة 
وما يضل به إلا الفاسقين* فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. 
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والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من 
قشرتماء ولهذا يقال للفأرة (فويسقة) لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسق 
الكافر أشد وأفحشء والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله 
تعالى: 9الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك هم الخاسرون » وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين؛ 
كما قال تعالى: لإوأفمن يعلم أنمآ أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو 
الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق 4 الآيات» إلى أن قال: #ؤوالذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم 
اللعنة وحم سوء الدار» وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف ههؤلاء 
الفاسقين بنقضه» فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته: 
ويه إياهم عما تماهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث» 
والتصديق به وبما جاء به من عند ريهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته 
وإنكارهم ذلكء وكتماتحم علم ذلك عن الناس»؛ وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول 
مقاتل بن حيان. -[517]- 

وقال آخرون: بل عنى بمذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق» وعهده جميعهم في 
توحيده ما وضع لحم من الأدلة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونميه ما احتج به لرسله 
من المعجزات التي لقان ايد من الناس غيرهم أن يأ بمثله» الشاهد لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب 
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه 
مال الزمخشري. فإنه قال: (فإن قلت) فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقولهم من الحجة 
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على التوحد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله تعالى: #ووأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» » إذ أخذ الميئاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: 
«إأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» وقال آخرون: العهد الذي ذكر تعالى هو العهد الذي أخذه 
عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله: #إوإذا أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتين. 
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا. حكى هذه الأقوال 
ابن جرير في تفسيره وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه قال: ما عهد إليهم من القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: #ؤويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل*» قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات كما 
فسهر قتادة» كقوله تعالى: لإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم# 
ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد أعم من ذلكء؛ فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. 
وقال مقاتل: «إأولئك هم الخاسرون» قال في الآخرة» وهذا كما قال تعالى: «لأولئك لهم 
اللعنة ولحم سوء الدار وقال ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم 


مثل خاسرء فإنما يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن 


بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج 


ماكانوا إلى رحمته.". (1) 


١٠6١ "78 8‏ - كمآ أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 
١57 -‏ - فاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 
يذكر تعالى عباده المؤمنين» ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 


45/١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 





إليهم؛ يتلو عليهم آيات الله مبينات «إويركيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق» ودنس 
النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب وهو القرآن» 
والحكمة وهي السنة» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون 
بالقول القراء» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا 
أعمق الناس علماء وأبرهم قلوباء وأقلهم تكلفاء وأصدقهم لحجة. وقال تعالى: #ؤوقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا -[؟4 -]١‏ منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» الآية. وذم 
من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: #إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار» قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا ندب 
الله المؤمنين إلى الاعتراف بحذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال: «إفاذكرونٍ أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون قال مجاهد في قوله: «وكمآ أرسلنا فيكم رسولا منكم» يقول: 
كما فعلت فاذكرويي. 

قال زيد بن أسلم: أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكرني 
ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتبي» وإذ نسيتني فقد كفرتبي» قال الحسن البصري: إن الله 
يذكر من ذكره» ويزيد من شكره» ويعذب من كفره» وقال بعض السلف في قوله تعالى: 
«اتقوو الله حق تقاته» هو «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» 
وقال الحسن البصري في قوله: #إفاذكروني أذكركم» اذكرونٍ فيما افترضت عليكم اذكركم 
فيا أوجبت لكم على نفسي» عن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرق» وف رواية 
برحمتي. وفي الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وعن أنس قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال 
الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني ف نفسك ذكرتك في نفسيء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك 
في ملأ من الملائكة - أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء 
إن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة» (أخرجه البخاري 
من حديث قتادة» ورواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك) " قال قتادة: الله أقرب بالرحمة 
وقوله: لإؤواشكروا لي ولا تكفرون» أم الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير» فقال: 
«إوإذ تأذن ربكم لئن شركتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» روى أبو رجاء 
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العطاردي قال: خرج علينا (عمران بن حصين) وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك 
ولا بعده» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله 
عت أن بع 0 نعمته على خلقه (أخرجه الإمام أحمد عن ابي رجاء العطاردي) » وروي: 


0000 


79800.56" ه5١‏ - ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين 
١55 -‏ - الذين إذآ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنآ إليه راجعون 
١١1 -‏ - أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 


أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم وعمتحنهم, كما قال تعالى: «إولنبونكم حتى نعلم 
امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوع, 
كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخنوف# , فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه ولهذا قال: «لباس الجوع والنوف» وقال ههنا: موبشيء من الخنوف والجوع * 
أي بقليل من ذلك» «ؤونقص من الأموال» أي ذهاب بعضها «إوالأنفس#© كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب» #والثمرات» أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتماء قال 
بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحة» وكل هذا وأمثاله ثما يختير الله به 
عباده» فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه ولهذا قال تعالى: #إوبشر الصابرين» 

ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: «إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنآ 
إليه راجعون# -[4 4 -]١‏ أي تسلوا بوهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنم ملك لله يتصرف 
في عبيده بما يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأنهم عبيده وأنحم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على 
ذلك فقال: «#أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة # أي ثناء من الله عليهم «وأولئك هم 
المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة #أولئك عليهم 
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صلوات من ركم ورحمة هذان العدلان #إوأولئك هم المهتدون»: فهذه العلاوة» وهي ما 
توضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع عند المصائب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمى يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
لقد معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به» قال: "لا يصيب أحدا من 
المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا 
منهاء إلا فعل ذلك به" قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه؛ فلما توق أبو سلمة استرجعت 
وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أن 
لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عد استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أدبغ إهابا لي» فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبني إلى نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 
بك الرغبة» ولكبي امرأة في غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا امرأة 
قد دخلت في السن وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله 
عز وجل عنكء وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابكء وأما ما ذكرت 
من العيال فإِنما عيالك عيالي» » قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت أم سلمة بعد: أبدلبي الله بأبي سلمة خيرا 
منه: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إإنا لله وإنآ إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» » قالت: فلما 
توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " (رواه مسلم عن أم سلمة) . 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن 
طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 


أصيب» (رواه أحمد وابن ماجة) وعن أبى سنان قال: دفنت ابنا لي فإى لفى القبر إذ أخذ 


تي 





الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده؟ قال: نعم) قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع» قال: ابنوا له بيتا في الجنة وجعوه 


بيك الحمد" (زواه أحد. والترمدى)" ,7 


١ه>. ‏ 558-"- 5٠8‏ - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لحن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحا ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف -[05؟]- وللرجال عليهن درجة والله 
عزيز حكيم 


هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بمن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن 


بأنفسهن ثلاثة قروء» أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لما ثلاثة قروء ثم تتزوج إن 


شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنما تعتد عندهم بقرأين 
لأنما على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لما قرآن لحديث: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتما حيضتان» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر) 

وقال بعض السلف: بل عدتما كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جلي فكان الحرائر 
والإماء في هذا سواء حكي هذا القول عن بعض أهل الظاهر. وروي عن أسماء بنت يزيد 
بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت (أسماء) العدة للطلاق فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق يعني: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (قال ابن كثير: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه) وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو 
على قولين» (أحدهما) : أن المراد بما (الأطهار) وقال مالك في الموطأ عن عروة عن عائشة 
أنما انتتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: 
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إن الله تعالى يقول في كتابه: «ؤثلاثة قروء؛ » فقالت عائشة: صدقتم وتدرون ما الأقراء؟ 


نما الأقراء الأطهار. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن 
أحمد, واستدلوا عليه بقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتمن» أي في الأطهارء ولما كان الطهر 
الذي يطلق فيه محتسباء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بماء ولهذا قال هؤلاء: إن 
المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» واستشهد أبو عبيدة وغيره 
على ذلك بقول الأعشي: 

مورثة مالا وفي الأصل رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
فيها. (والقول الثاني) : أن المراد بالأقراء (الحيض) فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 
الثالثة» زاد آخرون وتغتسل منهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عن الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يقولون الأقراء: الميضء وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى» ويؤيد هذا 
ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» » فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض. 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت نجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم, 
ولإدبار الشيء -]٠07[-‏ المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا 
بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم» وهذا قول الأصمعي: أن القرء 
هو الوقتء وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءاء وتسمي الطهر قرءا 
وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء أن القرء يراد به الحجيضء ويراد به الطهرء وإِنما اختلفوا في المراد من الآ 
وقوله تعالى: «ؤولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» أي من حبل أو حيض» 
قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد, وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر»ه تمديد لمن على 
خلاف الحق» ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن؛ 


7" 





ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه للا يخبرن بغير الحق» إما 
استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلها لما لما في ذلك من المقاصد» فأمرت 
أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالى: لإوبعولتهن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا أي زوجها الذي طلقها 
أحق بردها ما دامت في عدتماء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير» وهذا في الرجعيات؛ 
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا 
في الطلاق الثلاث, فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 
مائة مرة» فلما قصروا في الآية الي بعدها على ثلاث تطليقات» صار للناس مطلقة بائن 
وغير بائن. 

وقوله تعالى: #وولمن مثل الذي عليهن بالمعروف 4# أي ون على الرجال من الحق مثل ما 
للرجال عليهن؛ فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت عن 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ون عليكم رزقهن 
وكسوتن بالمعروف» (رواه مسلم عن جابر مرفوعا) وفي حديث عن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن بحنه أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها 
إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت» 
. وقال ابن عباس: إن لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول: 
#وولمن مثل الذي عليهن بالمعروف 4# (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) وقوله: «ووللرجال 
عليهن درجة» أي في الفضيلة في الخلق والخلق» والمنزلة وطاعة الأمرء والإنفاق والقيام 
بالمصالح؛ والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء بما فضل 


لله بعضهم على بعض وبمآ أنفقوا من أموالهم» . 
وقوله تعالى: #ؤوالله عزيز حكيم# أي عزيز في انتقامه ثمن عصاه وخالف أمره» حكيم قُ 





أمره وشرعه وقدره.". 00 

++ "للقريين 
- 40 - قالت رب إن يكون لي ولد ولم عسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإِنما يقول له كن فيكون 


هذه بشارة من الملائكة ريم عليها السلام» بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير» قال 
الله تعالى: 9#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من الله» أي يقول له كن فيكون» وهذا تفسير قوله: ##مصدقا بكلمة من الله» كما 
ذكره الجمهور على ما سبق بيانه طوامه المسيح عيسى ابن مريم4 أي يكون مشهورا في 
الدنيا يعرفه المؤمنون بذلكء» وسممي المسيح - قال بعض السلف -: لكثرة سياحته» وقيل: 
لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص ماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات 
برىء بإذن الله تعالى. 

وقوله تعالى: ##عيسى ابن مريم» نسبة إلى أمه حيث لا أب لهء #ؤوجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين؟ أي له وجاهة ومكانة عند الله قي الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله 
عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به» وي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له 
فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وقوله: 
##ويكلم الناس في المهد وكهلا» أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره 
معجزة وآية» وف حال كهولته حين يوحي الله إليه: «وومن الصالحين» أي في قوله وعمله 
له علم صحيح وعمل صالح. وقال ابن أبي حاتم: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاث» عيسى وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر» 
فلما سمعت بشارة الملائكة للها بذلك عن الله عز وجلء قالت في مناجاتما: «#أنى يكون لي 


ولد ولم يمسسنبي بشر» ؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج» ولا من 
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عزمي أن أتزوج» ولست بغيا حاش لله!! فقال لما الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك 
السؤال كذلك الله يخلف ما يشآء» أي هكذا أمر الله عظيم؛ لا يعجزه شيء» وصرح 
ههنا بقوله: للإيخلق ما يشآء# ‏ ولم يقل يفعل كما في قصة ركرياء بل نص ههنا على أنه 
يخلق لثلا يبقى لمبطل شبهة» وأكذ ذلك بقوله: «9إذا قضى أمرا فإنما يقول له من فيكون» 
أي فلا يتأخر شيئاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله: و «ومآ أمرنآ إلا واحدة كلمح 
بالبصر» أي إنما نأمر مرة احدة لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر.". 
)00 


.2 ١"”-"بالله‏ غير الحق ظن الجاهلية» كما قال في الآية الأخرى: «ؤبل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما أظهروا تلك 
الساعة أتما الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل 
أمر من الأمور الفظيعة تحصل لحم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #إيقولون» 
في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء» فقال تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لك » ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: «ؤيقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههناك » أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن إسحاقء عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه في 
صدره» قال: فوالله إن لأسمع قول متعب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: (لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) » فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله: (يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا) لقول معتب (رواه ابن أبي حاتم) . 
قال الله تعالى: لاقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» أي 
هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. 
وقوله تعالى: للإوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» أي يختيركم بما جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيبء ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال» 
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##والله عليم بذات الصدور أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أي ببعض 
ذنوكم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: #إولقد عفا الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار» 


#إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم.". )١(‏ 


وه+>. | #مم" ١م(‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 


الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض 
وكان الله غنيا حميدا 

١8 -‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 

١" -‏ - إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 


١84 -‏ - من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهما ولحذا قال: «إولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم» أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عزض وجل 
بعبادته وحده لا شريك له؛ ثم قال: «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض* 
الآية» كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: #ؤإن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعا فإن الله لغني حميد وقال: «وفكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد أي غني عن 
عباده» #وحميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه, وقوله: #إولله ما في السموات وما في 
الأرض الأرض وكفى بالله وكيلا» أي هو القائم على كل نفس بما كسبت»ء الرقيب الشهيد 
على كل شيءء وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديراه أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» كما قال: «وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا 


أضاعوا أمره!! وقال تعالى: 9#إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد* وما ذلك على الله بعزيز» 
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أي وما هو عليه عمتنع. 

وقوله تعالى: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدينا والآخرة أي يا من ليس له 
همه إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذ سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك 
وأقناك كما قال تعالى: #إفمن الناس من يقول ربنآ آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق#» وقال تعالى: #همن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» الآية» وقال تعالى: 
#إمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشآء لمن نريد» الآية. وقوله: «إفعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة» أي بيده هذا وهذاء فلا يقتصران 
قاصر الحمة على السعي للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا 
والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هو, 
الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم 


ممن يستحق هذاء وممن يستحق هذاء ولهذا قال: #ؤوكان الله سميعا بصيراك". )١(‏ 


ل 
وقيل المراد» أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام, لقوله: 
#إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم » أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط 
أن يكون غير باغ ولا متعد» وهكذا هناء أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا 
الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بمحذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه 
ولهذا قال الله تعالى: #وإن الله يحكم ما يريد . 
ثم قال تعالمى: ليا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر الله قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك 
الحج, وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله» وقيل: شعائر الله محارمه, 
أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى» ولهذا قال تعالى: «ؤولا الشهر الحرام» يعني 
بذلك تحرعه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نمى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال» و تأكيد 
اجتناب امحارم؛ كما قال تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» 
» وقال تعالى: 9#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا الآية» وفي صحيح البخاري: 
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عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمرحم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان". وهذا 
يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: لؤولا الشهر الحرام» يعني لا تستحلوا القتال فيه» واختاره 
ابن جرير أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال ف الأشهر 
الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: #إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# 
قالوا: فلم يستئن شهرا حراما من غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد 
أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. 

وقوله تعالى: #ؤولا المدي ولا القلائد يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
تعظيم شعآئر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أتما 
هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من 
دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء: 
ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما 
أصبح طاف على نسائه وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده, 
وأهل للحج والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان؛ 
كما قال تماق فانلاف :ومن ينظ مات اله قاين تقوى القلوت 4 وقال بعض السلف: 
إعظامها استحساتما واستسمانحاء قال علي بن أن طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نستشرف العين والأذن. «رواه أهل السنن» » وقال مقاتل بن حيان قوله: ؤولا 
القلائد فلا تستحلوهاء وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطاتهم في غير الأشهر الحرم 
قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. وقوله تعالى: 
#ؤولا آمين البيت ال حرام يتبغون فضلا من ركم ورضوانا» أي ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في 


رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تميجوه» قال مجاهد وعطاء في قوله: «إيبتغون فضلا من 
ركم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 


ردرفق 





ريكم4 وقوله:". )١(‏ 


2.0 784-"لإورضوانا» قال ابن عباس: يترضون الله بحجهمء وقد ذكر عكرمة والسدي 
وابن جرير أن هذه الآية نزلت في (الحطيم بن هند البكري) , كان قد أغار على سرح المدينة» 
فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل: #لوولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ريم ورضوانا» (أخرج 
ابن جرير: أن الحطيم قدم المدينة في عير له يحمل طعاما فباعه ثم دخل على النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعه واسلم» فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام» وخرج في عير له يريد مكة, 
فتهيأ له نفر من المهاجرين والأنصار ليقطعوه في عيره» فأنزل الله هذه الآية) 
وقد حكى ابن جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس» وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم, والله أعلم» فأما من قصده بالإلحاد 
فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
تسع لما أمر الصديق على الحجيج علياء وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. وقال 
ابن عباس قوله #ؤولا آمين البيت الحرام : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون 
والمشركون يحجون, فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله بعدها: 
إإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية» وقال تعالى: ؤما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال قتادة في قوله مؤولا القلائد ولا آمين البيت 
الحرام» قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجرء 
فلم يعرض له أحدء فإذا رجع تقلد قلادة من شعرء فلم يعرض له أحد (ونقل: أن الآية 
نزلت في الحطيم البكري؛ وشريح بن ضبيعة القيسي وكانا معتمرين» والحطيم: هو الذي قال 
فيه الرسول «دخل بوجه كافر» وخرج بقنا غادر» .) وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» 
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فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: «إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم# . 

وقوله تعالمى: #ووإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه. فقد أيحنا 
لكم ماكان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد» وهذا أمر بعد الحظرء وقوله: «ؤولا 
يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يحملنكم بغض قوم قد 
كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله 
فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء 
وهذه الآية كما سيأتٍ من قوله: #ؤولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل 
به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك 
عليهم» فمر بحم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال". )١(‏ 


".0 ه"7-"العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال 
قوعة «ؤولا تزال تطلع على خائنة منهم» يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال 
مجاهد: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم #فاعف عنهم 
واصفح وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف «ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وبمذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهمء 
ولمهذا قال تعالى: «إإن الله يحب المحسئين* يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: 
هذه الآية: ##فاعف عنهم واصفح4 منسوخة بقوله: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» الآية. 
وقوله تعالى: «لإومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» أي ومن الذين ادعوا أتحم نصارى 
متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسو كذلك؛ أخذنا عليهم العهود والمواثيق على 


متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل ني 
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يرسله الله إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا 
قال تعالى: #إفنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك 
طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا 
ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها: فالملكية تكفر 
اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, ثم قال تعالى: #ووسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» وهذا تمديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى 
الرب عز وجل وتقد عن قولحم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد.". )١(‏ 


0 4«-"حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعبي عن أبيه عن 
جده قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» 
وكان ثمن امجن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في 
تمن المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى 
أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما؛ يحكى هذا 
عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. 
وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دتانير أو خمسين درهماء 
وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من 
حديث ا هريرة: «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة (أحدها) 
: أنه منسوخ بحديث عائشة» (والثاني) : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش 
فيما حكاه البخاري وغيره عنه» (والثالث) : أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل 
إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر 
عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده 
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الثمينة في الأشياء المهينة» وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد 
إشكالا على الفقهاء ف جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على 
جهله: وقلة عقله فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 

تناقض مالنا إلا السكوت له * وأن نعوذ بمولانا من النار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم, وقد أجابه اناس في ذلك» فكان 
جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله إن قال: لما كانت أمينة كانت كُمينة» ولما خانت 
هانت (ويروى أنه أجابه شعرا بقوله: 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري) ومنهم من قال: هذا من 
تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة 
اليد بخمسمائة دينار لعلا يحبى عليهاء وف باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع 
فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب, 
ولهذا قال: #ؤجزآء بم كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم» أي مجازاة على صنيعها السيء 


في أخذها أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك وإنكالا من اله 
أي تنكيلا من الله كمما على ارتكاب ذلكء «والله عزيز أي في انتقامه, «#حكيم» أي 
في أمره ونحيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحيم» أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله» فإن الله يتوب عليه فيما 
بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلما عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: 


فمتى قطعء؛ وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. 


وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فجاء بها الذين سرقتهم, فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: 
فنحن نقديهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا' . 00 
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7*07702028-"أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم»» فكذبوك» واتحموك بأنك ساحرء وسعوا في 
قتلك وصلبكء فنجيتك منهم, ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم,» وكفيتك شرهم؛ وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماءء» أو يكون هذا الامتنان 
واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب 
التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: «وإذا أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي 4 وهذا أيضا من الامتنان عليه؛ عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصاراء 
ثم قيل: إن المراد نبهاذ الوحي وحي إلهام كما قال تعالى: «إوأوحينآ إلى أم موسى أن أرضعيه» 
الآية» وهو وحي إِلام بلا خلاف؛ وكما قال تعالى: #إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من الجبال بيوتا» الآية» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية #إوإذ أوحيت إلى ال حواريين 
أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما أهلمواء 
قال الحسن البصري: أطمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك» 
ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 


واستجابوا وانقادوا وتابعوك» فقالوا: 9آمنا واشهد بأننا مسلمون» .". )١(‏ 


"١١ 5‏ ملأهؤلاء من الله عليهم من بيننآ # #أليس الله بأعلم بالشاكرين * أي 
أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم؛ كما قال تعالى: #إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 8 وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (أخرجه مسلم بلفظ: «إن 
الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم..» الحديث.) 
وقوله تعالى: «وإذا جآءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أي فأكرمهم برد السلام 
عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لحم ولهذا قال: «#كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا #أنه من عمل منكم سوءا 
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بجهالة» ‏ قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل وقال بعضهم: الدنيا كلها 
جهالة: #ثم تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع» وعزم على 
أن لا يعود وأصلح العمل في المستقبل «إفأنه غفور رحيم» قال الإمام أحمد عن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» . أخرجاه في الصحيحين.". (1) 


0١‏ 7847-'ولا يضطربء بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب 
على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا كما قال: وهو الذي جعل الشمس ضيآء 
والقمر نورا وقدره منازل4 الآية» وكما قال: #ؤلا الشمس ينبغي لآ أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل ف فلك يسبحون » وقال: «ووالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
؛ وقوله: «ؤذلك تقدير العزيز العليم: أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف, العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا 
ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر 
في هذه الآية» وكما في قوله: طووآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس 
تحري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم » ولما ذكر خلق السموات الأرض وما فيهن في 
أول سورة حم السجدة قال: #ؤوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز 
العليم» » وقوله تعالى: لؤوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر 
٠‏ قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله 
سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى با في ظلمات البر والبحر. 
وقوله: قد فصلنا الآيات*» أي قد بيناها ووضحناها «إلقوم يعلمون4 أي يعقلون ويعرفون 
الحق ويتتجنبون الباطل.". (5) 
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54.60200-"-8” - قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 
- ” - وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء يصدقني إن أخاف 
يكذبون 
- ه” - قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا 
ومن اتبعكما الغالبون 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون #ؤقال رب إن قتلت منهم نفسا» يعني ذلك القبطي» 
#وفأخاف أن يقتلون» أي إذا رأوي» #وأخي هارون هو أفصح مني سانا وذلك أن 
نوس غلم هلد كاوق البناك لقن سبع ا كاط اول خللك مره لتصرل 1د قادة 
في التعبير» ولحذا قال: 9#واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» «إفأرسله معي ردءا» أي 
وزيرا ومعينا ومقويا لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجلء لأن خبر الاثنين 
أنجع في النفوس من خبر الواحد, ولهذا قال: #إإني أخاف أن يكذبون» » وقال محمد بن 
إسحاق: ##ردءا يصدقني أي يبين لهم ما أكملهم به فإنه يفهم عني ما لا يعلمون» فلما 
آل للق موسق و قال اللد تعال: #سنشد عضدك بأخيك * أي سنقوي أمرك ونعز جانبك 
بأخيك» الذي سألت له أن يكون نبيا معكء كما قال في الآية الأخرى: هقد أوتيت 
سؤلك يا موسى © . ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من (موسى) 
على (هارون) عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولاء ولحذا قال تعالى في 
حق موسى «إوكان عند الله وجيهاه » وقوله تعالى: «إونجعل لكما سلطاناه أي حجة 
قاهرة #ؤفلا يصلون إليكما بآياتنآ4 أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما 
آيات الله كما قال تعالى: ديا أيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك - إلى قوله - والله 
يعصمك من الناس* » ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة فقال 
تعالى: #وأنتما ومن اتبعكما الغالبون » كما قال تعالى: ##كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن 
الله قوي عزيز » وقال تعالى: لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا© إلى آخر 





الآية.". (1) 


.0 ١7558-"قال:‏ كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساءء الرجال بالنهارن والنساء 
بالليل» وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله 
فقال الله تعالى: للإخذوا زينتكم عند كل مسجد#» (رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ 
له) » وقال العوفي عن ابن عباس: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة 
اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم 
عند كل مسجد (وروي عن مجاهد وعطاء والنخعي وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم) . 
ولحذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة» ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس 
البياض» كما قال الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم» وإن خير 
أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر» » وللإمام أحمد أيضا وأهل السئن» عن 
سمرة بن جندب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بثياب البياض فالبسوها 
فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» . ويروى أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان 
وقوله تعالى: «ووكلوا واشربوا» الآية قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: 
«لإوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» » وقال البخاري» قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما 
شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. وقال ابن عباس: أحل الله الأكل والشرب» ما 


لم يكن سرفا أو مخيلة» وفي الحديث: «كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرفء فإن 


الله يحب أن يرى نعمته على عبده» (رواه أحمد والنسائى وابن ماجه) » وقال الإمام أحمد 
أكلات يعقمن صلبه» فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه, وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» 
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(ورواه النسائي والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح) » وفي الحديث: «إن من السرف 
أن تأكل كل ما اشتهيت» (رواه الحافظ الموصلي والدارقطني وقال فيه: هذا حديث غريب) 
. وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك (الدسم) ما أقاموا في 
المواسم» فقال الله تعالى لحم: «#وكلوا واشربوا» الآية» يقول: لا تسرفوا ف التحريم» وقال 
مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «وولا 
تسرفوا» ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف, وقال ابن جرير» وقوله: «إوإنه لا يحب المسرفين» 
؛ يقول الله تعاللى: «إإن الله لا يحب المعتدين حده في حلال أو حرام؛ الغالين فيما أحل 
بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم» وذلك العدل 


الف الو يروك ا 


١15-5458004‏ - سأصرف عن آياقٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
يروا كل آية لا يؤمنوا بما ون يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلا ذلك بأتحم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 
١407 -‏ - والذين كذبوا بآياتنا ولقآء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 


يقول تعالى: «#سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» أي سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي» قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على 
الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم بالجهلء كما قال تعالى: «9ونقلب أفندتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » وقال تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوهم» » وقال 
بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكيرء وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم 
ساعة بقي في ذل الجهل أبداء وقال سفيان بن عيينه: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن 
آياتي» ؤوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بماه » كما قال تعالى: #إإن الذين حقت عليهم كلمة 
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ربك لا يؤمنون ولو جآءتهم". )١(‏ 


١64 "54# 2.‏ - ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفِي نسختها هدى 


ورحمة للذين هم لريكم يرهبون 


#وأخذ الألواح» أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل غيرة لله وغضبا 
له وق نسختها هدى ورحمة للذين هم لرهم يرهبون» يقول كثير من المفسرين: إتما لا 
ألقاها تكسرية» شم جمعها بعد ذلك» وهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة, 
وقال قتادة في قوله تعالى: ##أخذ الألواح قال: رب إن أجد في الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعرواف وينهود عن اللدكر فاجعلهم أمتى! قال تلك أمة أحمد قال 
رب إن أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون» أي آخرون في الخلق سابقون في دخول 
الجنة» رب اجعلهم أمتي) قال: تلك أمة أحمد قال: رب إن أجد 2 الألواح أمة أناجيلهم 
في صدورهم يقرؤونما رب اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي 
الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد (ذكر هذا الأثر مطولا 
عن قتادة وم يرمز إليه ابن كثير بضعف) 00 00 


 .55‏ 545" ١غ‏ - إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها ومآ أنت عليهم بوكيل 
- 45 - الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 


يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: طؤإنآ أنزلنا عليك الكتاب» يعني 
القرآن «إللناس بالحق» أي لجميع الخلق من الإنس والجن؛ لتنذرهم به للإفمن اهتدى 
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وبال ذلك على نفسه؛ «ومآ أنت عليهم بوكيل» أي موكل أن يهتدواء إإنمآ أنت نذير» 
» #إإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» , ثم قال تعاللى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف 
في الوجود بما يشاءء وأنه يتوق الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضوتًا 
من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام» كما قال تبارك وتعالى: #ووهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار» الآية» وقال: «إؤحتى إذا جآء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون * » فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى» 
ولحذا قال تبارك وتعالى: #الله يتوق الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى# » فيه دلالة على أتما تجتمع في الملا 
الأعلى» كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه 
ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» (أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا) » 


وقال بعض السلف: يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما 


شاء الله أن تتعارف ##فيمسك التي قضى عليها الموت ‏ التي قد ماتت» ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمىء قال السدي: إلى بقية أجلهاء وقال ابن عباس: بمسسك أنفس الأموات» ويرسل 
أنفس الأحياء» ولا يغلط «إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» .". )١(‏ 


”.2 55458-"الثاني وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة هوابتغاء حلية» أي ليجعل 
حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعاء فإنه يعلوه زبد منه. كما يعلو ذلك زبد منهء 
#كذلك يضرب الله الحق والباطل » أي إذا اجتمعا لإثبات الباطل ولا دوام له» كما أن 
الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب والفضة مما سبك في النار» بل يذهب ويضمحل» 
ولحذا قال: «إفأما الزبد فيذهب جفآء أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب ف جاني 
الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس 
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يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال: 
#ؤوأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» » كقوله تعالى: ؤووتلك 
الأمثال نضربا للناس وما يعقلهآ إلا العالمون» . وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا 
من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول: «ؤوما يعقلهآ إلا العالمون» » 
قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما 
الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو قوله: «إفأما الزبد» وهو 
الشك للإفيذهب جفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض# وهو اليقين» وكما يجعل 
الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 
وقال العوفي عن ابن عباس قوله: «إأنزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا» يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة» للإوجما يوقدون عليه 
ف النار» فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديث» فللنحاس والحديد خبث» 
فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرض 
فما شربت من الماء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيء 
يضمحل عن أهله. كما يذهب هذا الزبد» وكذلك الحدى والحق» جاءا من عند الله فمن 
عمل بالحق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس ف" الأرض) وكذلك الحديد لا يستطاع أن 
يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به» فكذلك 
يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيع الباطل ويهلك؛ 
وينتفع أهل الحق بالحق. 

وف الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن مثل ما بعثني الله به من الحدى والعل م كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة 
قبلت الماء فأنبت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله يما 
الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرىء إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم؛ ومثل 





من لم يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» .". )١(‏ 


7555004 امن إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر 
الأنمار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد» لإوسخر لكم الشمس والقمر دآئبين» 
أي يسيران لا يفتران ليلا ولا تمارا هلا الشمس ينبغي لمآ أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون4 » «ويغشي الليل النهار يطلبه حثيئاه فالشمس والقمر 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضانء فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا 
فيقصرء #ؤيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى إلا هو العزيز الغفار» » وقوله: #ووآتاكم من كل ما سألتموه© يقول: هيأ لكم كل 
ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف: من 
كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقوله: #ووإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاك , يخبر تعالى عن 
عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمة الله: 
إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن 
أصحبوا تائبين وأمسوا تائبين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» . وقد روي في الأثر 
أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله 
حال د الآث شكرتني يا داوق أي حين اعترقت بالتقصير عن أذاء شكر المنعم. وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه. إلا بنعمة حادثة توجب 
على مؤديها شكره بماء وقال القائل في ذلك: 
لو كان جارحة مني لها لغة * تثني عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به * إليك أبلغ في الإحسان والمنن.". (5) 
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١١8 -"-5472 702848‏ - وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
١١9 -‏ - ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم 


لما ذكر تعالى أنه إِنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» ذكر سبحانه 
وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والتضيق والأغلال والحرج فقال: لإوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 
أي في سورة الأنعام» وما ظلمناهم» أي فيما ضيقنا عليهم» «ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون أي فاستحقوا ذلك» كقوله: إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» » ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن 
من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: «إثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة4 قال بعض 
اللسلف: كل من عصى الله فهو جاهل ظإثم تابوا من". )١(‏ 


748020202-"بينهم# , كما قال عز وجل: «#أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* 
وهذه صفة المؤمنين» أن يكون أحدهم شديدا على الكفار» رحيما بالأخيار» عبوسا في وجه 
الكافر» بشوشا ف وجه المؤمن» كما قال تعالى: ##وليجدوا فيكم غلظة» » وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير) . وفي 
الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» » وشبك بين أصابعه. 
وقوله سبحانه وتعالى: «ؤتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» وصفهم بكثرة 
الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل» والاحتساب عند الله 
تعالى جزيل الثواب» وهو (الجنة) المشتملة على فضل الله عز وجل» ورضاه تعالى عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال جلا وعلا: «#ورضوان من الله أكبر وقوله جل جلاله: #إسيماهم 
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في وجوههم من أثر السجود» قال ابن عباس: يعني السمت الحسنء وقال مجاهد: يعني 
ا خشوع والتواضع» وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم, وقال بعض السلف: فيه 36 ببح 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (أسنده ابن ماجة ف سننه والصحيح أنه موقوف) . وقال 
بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال عثمان رضي الله عنه: «ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه؛ 
فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى» أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» كما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته» » وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر» (أخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي) . وفي الحديث: «إن الحمدي 
الصالح, والسمت الصالحء والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» (أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن عباس) » فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم؛ 
فكل من نظر إليهم أعجبوه في متهم وهديهم؛ وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى 
كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لمؤلاء خير من 
الحوارين فيما بلغناء وصدقوا في ذلكء» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم؛ في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: ذلك مثلهم في التوراة» 
» ثم قال: #إومثلهم 32 الإنجيل كزرع أخرج شطأه» أي فراخه فآ زره # أي شدة 
#إفاستغلظ * أي شب وطال «#فاستوى على سوقه يعجب الزراع #6 أي فكذلك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء آزروه وأيدوه ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع وليغيظ 
كحم الكفار؟ » ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة رضي الله عنهم؛ قال: لأنحم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر هذه الآية» 


ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك.". )١(‏ 
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ا/ا". 48-"- 44 - تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 


يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن» أي من المخلوقات, وتنزهه وتعظمه 
ووتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربويته وإيته: 

ففي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد 

كما قال تعالى: #تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا 
للرحمن ولدات . وقوله: #ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده أي وما من شيء من المخلوقات 
إلا يسبح بحمد الله 9#ولكن لا تفقهون تسبيحهم» أي لا تفهمون تسبيحهم لأنما بخلاف 
لغاتكم؛ وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» كما ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوّكل؛ وف حديث أبي ذر أن البى صبلى 
الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم (قال ابن كثير: وهو حديث مشهور في المسانيد) . وقال 
الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم 
وهم وقوف على دواب لم ورواحل» فقال لحم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرا منه» . 
وي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الضفدع؛ وقال: نقيقها تسبيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بشيء أمر به نوح 

ابنه؟ إن نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإكما صلاة الخلق» 
وتسبيح الخلق» وبا يرزق الخلق"» قال الله تعالى: «ووإن من شيء إلا يسبح بحمده (أخرجه 
ابن جرير» قال ابن كثير: في إسناده ضعف) . وقال عكرمة في قوله تعالى: ووإن من شيء 


لاس دع تال سوه نسي برذ نسب [11: سه 


الباب تسبيحه) وخرير الماء تسبيحه. 


وقال آخرون: إنما يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات» قال قتادة في قوله: #وإن من 
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شيء إلا يسبح بحمده» قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه وقال الحسن 
والضحاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس". )١(‏ 


؟/. 2 .ه5-"- ١8‏ - وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 


ذكر أتمم لما ضرب الله على آذاتحم بالنوم» لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليهم البلى» وقوله 
تعالى: «إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» » قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين» قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرضء» وقوله: «إوكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد الوصيد الفناء» وقال ابن عباس: بالباب» قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب؛ 
وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم؛ كأنه يحرسهم, وكان جلوسه خارج الباب لأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» كما ورد في الصحيح, ولا صورة ولا جنب» وشملت كلبهم 
بركتهم فأصابه ما أصابحم من النوم على تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار فإنه صار 
لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن, وقوله تعالى: #ؤلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملنت 
منهم رعباه أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابمم لما 
ألبسوا من المهابة والذعر لثئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامسء. حتى يبلغ الكتاب 
أجلف الى ذلله هن الحكنة البالغة؛ والرنمة الواسكك " (5) 


“2.1 ١ه”-"منك‏ مالا وولدا» , هذا تخضيض وحث على ذلكء؛ أي هلا إذا أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم 


يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله لا قوة إلا باللهء ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء 


من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية 


الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع عن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: "ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت (أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي) . وكان يتأول هذه 
الآية: «إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» » وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» .؟ 

وقال أبو هريرة» قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة تحت العرش؟» قال» قلت: فداك أبي وأمي» قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» 
. قال أبو بلخ وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم» (أخرجه الإمام 
أحمد في المسند) . وقوله: ##فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك» أي في الدار الآخرة 
##ويرسل عليها أي على جنتك في الدينا التي ظننت أتما لا تبيد ولا تفنى «إؤوحسبانا من 
السماء » قال ابن عباس والضحاك: أي عذابا من السماء» والظاهر أنه مطر عظيم مزعج, 
يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: «إفتصبح صعيدا زلقاك » أي بلقعا ترابا أملس» لا يبت 
فيه قدم. وقال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئاء وقوله: #وأو يصبح مآؤها غورا» أي 
غائرا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض. فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال 
تعالى: لؤقل أرأيتم إن أصبح مآؤكم غورا فمن يأتيكم بمآء معين أي جار وسائح, وقال 
ههنا: #إأو يصبح مآؤها غورا فلن تستطيع له طلبا» » والغور مصدر. بمعنى غائر» وهو أبلغ 
منه كما قال الشاعر: 

تظل جياده نوحا عليه * تقلده أعنتها صفوفا 

عع ناقتحاف علية "07 


:لا5. ب#ه5 -" ١‏ - كهيعص 
- ؟ - ذكر رحمة ربك عبده ركريا 
ا” - إذ نادى ربه نداء خفيا 


- 4 - قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعآئك رب شقيا 
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- ه - وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا 


- 5 - يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: #إذكر رحمت ربك 
أي هذا ذكر رحمة الله عبده زكرياء وركريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان» وكان نبيا عظيما 
من أنبياء بني إسرائيل» وفي صحيح البخاريء أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة» 
وقوله: 9#إذ نادى ربه ندآء خفيا» قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي» وقال الآخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى 
اللهء كما قال قتادة في هذه الآية إإذ نادى ربه ندآء خفياك : أن الله يعلم القلب التقي» 
ويسمع الصوت الخفي» وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه؛ 
فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب» فقال الله له: لبيك لبيك لبيك #وقال 
رب إن وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى «إواشتعل الرأس شيبا» أي اضطرم 
المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة, 


قط فيما سألتكء وقوله: «وإني خفت الموالي من ورآئي » قال مجاهد وقتادة والسدي: 


أراد بالموالي العصبة» ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا» فسأل 
الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه» فأجيب في ذلكء لا أنه خشى 
من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا 
حذة» وأن يانه من .ورائه غضياته لد ويسال أن يكون له ولد ليحو ميرائه" 17) 


ه/ا>. *ه؟-"اتبعوهمى فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينئذ: «إانظرونا نقتبس من 
ويك فإناتكا مدكدى اننا قال اعون .8 ودرا وراكو )امن سني معت مو :اللي 
فالتمسوا هنالك النور» وروى الطبراني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده 
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وأما عند الصراط؛ فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نوراء فإذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم» وقال 
المؤمنون: ربنآ أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا". 

وقوله تعالى: ##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه العذاب* قال الحسن 
وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زيد: هو الذي قال الله تعالى: 
#وبينهما حجاب» » وهكذا روي عن مجاهد وهو الصحيح لإباطنه فيه الرحمة» أي الجنة 
وما فيها ##وظاهره فيه العذاب©» أي النار» والمراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز 
بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق 
الباب» وبقي المنافقين من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر 
وشك وحيرة» «ؤينادونهم ألم نكن معكم» أي ينادي المنافقين المؤمنين: أما كنا معكم في 
الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات؟ ونصلي معكم الجماعات؟ ونقف معكم بعرفات؟ ونحضر 
معكم الغزوات؟ ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا: بلى» أي فأجاب المؤمنون النافقين 
قائلين: بلى قد كتتم معنا لإولكنكم فتنتم أنفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الأماني4 , قال 
بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات «إوتربصتم» أي أخرتم 
التوبة من وقت إلى وقتء وقال قتادة: «#تربصتم بالحق وأهله. «إوارتبتم#ه أي بالبعث بعد 
الموت» «إؤوغوتكم الأماني» أي قلتم: سيغفر لناء وقبل غرتكم الدنيا #وحتى جآء أمر الله 
أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت» «إوغركم بالله الغرور» أي الشيطان» وقال قتادة: 
كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار» ومعنى هذا 
الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لما ولا قلوب معهاء وإنما 
كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الئاس ولا تذكرون الله إلا قليلاء وهذا القول من المؤمنين 
لا ينافي قولحم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا 
أصحاب اليمين * في جنات يتسآءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقرك ؟ فهذا إنما 
خرج منهم على وجه التقريع لحم والتوبيخ؛ ثم قال تعالى: #وفاليوم لا يؤخدذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا» أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاب الله ما قبل منه وقوله تعالى: 9#مأواكم النار» أي هي مصيركم وإليها منقلبكم, وقوله 
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تعالى : هي مولاكم # أي هي أولى بكم من كل منزل» على كفركم وارتيابكم وعس 
لعب" 07 


2.15 4ه؟”- أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدق فأشقى بذلك؛ 
قال سفيان الغوري: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب» وقال بعض السلف: لا تحد 
أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم قرأً: «وبرا بوالدتٍ ولم يجعلني جبارا شقيا» . 
وقوله: لإروالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجلء وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في 
هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه.". (5) 


/ا/ا>. ‏ ©8هه5-" ١ه‏ - واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 


- 5ه - وناديناه من جانب الطور الأبمن وقربناه نجيا 
اماه ل ووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبيا 


لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه» عطف بذكر الكليم فقال: «إواذكر في الكتاب 
موسي 
إنه كان مخلصا» بكر اللام من الإخلااص 2 العبادة» وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه 
كان مصطفىء كما قال تعالى: #إني اصطفيتك على الناس » لؤوكان رسولا نبيا» جمع 
الله له بين الوصفينء فإنه كان من المرسلين الكبار» أولي العزم الخمسة» وهم (نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين» وقوله: 
#وناديناه من جانب الطور#ه أي الجانب ##الأيمن» من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه» غربية عند شاطئ 


الوادي» فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير» عن ابن عباس #إوقربناه نجيائ» 
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قال: أدني حتى مع صريف القلم. وقال السدي «ؤوقربناه نجياك قال: أدخل في السماء 
فكلم؛ وعن مجاهد نحوه؛ وروى ابن أبي حاتم» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله 
موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة 
تعين على الخير» فلم أخزن عنك من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير 
شيئاء وقوله: «وووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبيا» أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه 


فجعلناه نبياء كما قال في الآية الأخرى: #وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي 
ردءا يصدقني إن أخاف إن يكذبون؟ » وقال: «#قد أوتيت سؤلك يا موسى» » وهذا 
قال بعض السلف: ما شفع أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن 
يكون نبياء قال الله تعالى: «إووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبيا,ه » قال ابن عباس: كان 
هارون أكبر من موسىء ولكن أراد وهب نبوته له (أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم) .". 
00 


7550.4 "قال ابن عباس «إليشهدوا منافع لهم » قال: منافع الدنيا والآخرة» أما 
منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح 
والتجارات» وكذا قال مجاهد وغير واحد: إِنما منافع الدنيا والآخرة» كقوله: «وليس عليكم 
جناح أن تتبغوا فضلا من ربكم » وقوله: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من كميمة الأنعام » قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر» وهو مذهب 
الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل» وقال البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء» » وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العلم فيهن من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد» ؛ وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق 
في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء وقد روى عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر 
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الذي أقسم الله به في قوله: #والفجر وليال عشر» ؛ وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: 
«وأتممناها بعشر» . 

وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشرء وهذا العشر 
مشتمل على يوم عرفة» وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: 
أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) » 
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام 
عند الله» وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث» وفضله 
كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه» وقيل ذلك أفضل لاشتماله 
على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي 
ذاك أفضل؛ وهذا يجتمع همل الأدلة والله أعلم» (قول ثان) في الأيام المعلومات: قال ابن 
عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية 
عنه. (قول ثالث) : عن نافع عن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات المعدوات هن 
جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدوات ثلاثة أيام 
بعد يوم النحرء وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. (قول رابع) : إتما يوم عرفة ويوم النحر 
ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة» وقوله: لإعلى ما رزقهم من بميمة الأنعام© يعني 
الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعاللى في سورة الأنعام. وقوله: #إفكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير» استدل بحذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي» وهو قول غريب 
والذي عليه الأكثرون أنه من :بات الرخصة أو الاستيحباب» كما ثبث أن رسول الله ضصلى 
الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من 
مرقهاء وقال مالك أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: #إفكلوا منها » وقال 
سفيان الثوري عن إبراهيم #إفكلوا منهاءه قال: المشركون لا يأكلون من ذبائحهم؛ فرخص 
للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل. وعن مجاهد في قوله: 

«إفكلوا منهاه قال: هي كقوله: «إفإذا حللتم فاصطادوا» «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا 





في الأرض » وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.". )١(‏ 


2.89 لاه”-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كانوا ينحرون البدون معقولة 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (رواه أبو داود في سننه) . وقال العو عن ابن عباس 
«إفإذا وجبت جنوبجحا» يعني نحرت» وقال ابن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبما» يعني ماتت؛ 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 
وتبرد حركتهاء وقد جاء في حديث مرفوع: «لا تعجلوا النفوس أن تزهق» » ويؤيده حديث 
شداد بن أوس في صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (أخرجه مسلم في 
صحيحه) . وقوله: لإفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر4 قال بعض السلف: قوله: «إفكلوا 
منهاته أمر إباحة» وقال مالك: يستحب ذلكء وقال غيره يحب» واختلفوا في المراد بالقانع 
والمعترء فقال ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك 
ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد؛ وقال ابن عباس: القانع المتعفف» 
والمعتر السائل (وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه) » وقال سعيد ابن 
جبير: القانع هو السائل» أما سمعت قول الشماخ: 
لمال المرء يصلحه فيغني * مفاقره أعف من القنوع 
أي: يغني من السؤال» وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوفء, والمعتر الصديق 
والضعيف الذي يزور» واختار ابن جرير: أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها 
للسؤال؛ والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرص لأكل اللحم, وف الحديث الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: «إفي كنت تميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم» » وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» . 

0007 
عن البراء بن عازب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل فقد أصاب ستنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإِنما هو 
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لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» (أخرجاه في الصحيحين) » فلهذا قال الشافعي 
وجماعة من العلماء: إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 
صلاة العيد والخطبتين» زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلكء؛ لما جاء في صحيح مسلم: 
وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام؛ وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوها فلهم 
أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم» وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا 
حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر 
ويوم بعده للجميع؛ وقيل: ويومان بعده, وبه قال الإمام أحمد, وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعي» لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أيام التشريق كلها ذبح» (رواه الإمام أحمد وابن حبان) » وقوله: #و#كذلك سخرناها 
لكم لعلكم تشكرون» » يقول تعالى من أجل هذا «إسخرناها لكو أي ذللناها لكم 
وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شنتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم «وكذلك 


سخرناها لكم لعلكم تشكرون» .". )١(‏ 


000 ١-"يحافظون‏ *# يعنى مواقيت الصلاة» وقال قتادة: على مواقيتها وروكوعها 
وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة» فدل على 
أفضليتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» 5 ولما وصفهم تعالى بالقيام ككذه 
الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: #وأولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها 
خالدون» » وثبت في الصحيحين: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 
وسلم: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات ودخل 
النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: إأولئك هم الوارئون» (أخرجه ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة) ". وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما 


المؤمن فيبيى بيته الذي 2 الجنة, ويهدم بيته الذي 2 النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي ف 
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الجنة» ويبنى بيته الذي في النار» فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأتحم أطاعوا ريهم عز وجل 
بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار» 


؛ فامتخلق عمر ين عبد العريز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن آياه حدكه 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» قال: فحلف له (أخرجه مسلم عن أبي بردة عن 
أبيه مرفوعا) . قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: #وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان 
تقياه » وكقوله: لؤوتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون» وقد قال مجاهد: الجنة هي 
لردس, :لا يسمى البستان الفردوس إلا إذاكان فيه عنبء ذا 


أعلير". )000 


١‏ 90ه”-"بحظ مما أخذ الخاصة» ويتكرر على أسماعهم في قراءة الأئمة له في الصلوات 
المفروضة التي لا مندوحة لحم عنها ما يكون لحم خلقا مما يفوهم من مضمون سائر السور 
المطولات» فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر الآحاد حتى صارت 
عشرة» ثم إذا ضربت في نفسها صارت مائة» فافتتح به المفصل» ليكون مضمون ما يحتوي 
عليه أظهر ما بحتوي عليه ما افتتح بآلم» ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ في 
خطبة الجمعة سورة «ق» فيفتتح للعامة المتوجه بخطبة يوم الجمعة إليهم لأتما صلاة جامعة 
الظاهر بفاتحة المفصل الخاصء وف مضمونها من معنى القدرة والقهر امحتاج إليه في إقامة أمر 
العامة ما فيه كفاية» وشفعت بسورة «ن» المظهرة ظاهر «ق» فخصوا بما فيه القهر والإبانة» 
واختصت سورة «ن» من مقتضى العلم بما هو محيط بأمر العامة المنتهي إلى غاية الذكر 
الشائل للتعاليت» 01 القرة اللعرية خرن العلى رقنا حاق حوره انكر بغر القابيناة كنا قال بعض 
السلف: كل عز لم يوطده علم فإلى ذل يؤول» وكما كان جميع السور التسع والعشرين 
لمفتتحة بالحروف المتضمنة للمراتب التسع في التسعة وللعاشر الجامع للمراتب التسع بإيتار 
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آحادها والعاشر الجامع يضرب". )١(‏ 


.0 5.8؟”-"ظوبآياتناك مؤسلام» «إبجهالة» 
(51) - يأمر الله تعالى نبيه ل بأن يكرم الذين يأتون إليه من المؤمنين» وبأن يرد السلام 
عليهم؛ وبأن يبشرهم برحمة الله الواسعة» الشاملة للهم, التي أوجبها الله على نفسه الكرعة 
تفضلا وإحسانا وامتنانا وأنه من عمل منهم سوءا وهو جاهل (وقال بعض السلف كل من 
عصى الله فهو جاهل. وقال بعضهم الدنيا كلها جهالة) » ثم تاب ورجع عما كان عليه 
وأقلع عن المعاصي» وعزم على أن لا يعود إليهاء وأصلح العمل في المستقبل» فإن الله يعده 
لعفي 
(ولعل أقرب تفسير لقوله تعالى - من عمل منكم سوءا بجهالة - هو أن نقول: إن الذي 
يعمل السوء بجهالة هو الذي يرتكب الذنب في لحظة من لحظات الطيش أو الانفعال» أو 
الضعف الإنساني» أو الموى الجامح أو ثورة الغضب. . . وما ماثل تلك الأحوال» وهو يعلم 
أنه إنما يرتكب إِثما وذنباء ويقدم على الذنب وهو يستشعر في نفسه الندامة» ثم حينما يثوب 
إلى نفسه يندم على ما فعل» ويتوب إلى ربه» ويستغفره» وهو يشعر بثقل الذنب على نفسه. 
وهذا غير حال من أقدم على اقتراف الذنب وهو مستخف بالدين وبحرمات الله غير عابىء 
كا وغير مستشعر ندما على فعله) . 
كتب ربكم على نفسه الرحمة - قضى ربكم وأوجب الرحمة تفضلا منه وإحسانا. 
يجهالة - بسفاهة - وكل عاص مسيء جاهل.". (") 


0.8 ١75""مكانة‏ الحجرات في تبليغ الشرع 
هنا لفتة قد يتساءل عنها كل عاقل» وهى: ما مكانة تلك الحجرات النبوية؟ كل إنسان 
يعتقد بأن الله قد شرفها سبحانه وتعالى بما وجه إليها زوجات رسول الله» فقال: «إواذكرن 


ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» [الأحزاب:4؟] » ويتفق المسلمون على أن 
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الحكمة المذكورة مع آيات الكتاب هي السنة» وكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من ينشر السنة للمسلمين» وكل ما اختلفوا فيه من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو 
أشكل عليهم ولم يجدوا له حلا ولا جوابا يرجعون فيه إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجدون الجواب والحل العملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا وجدت 
قضايا عديدة ذكرها مالك رحمه الله في الموطأء منها: من أصبح جنبا في رمضان؛ هل له 
صوم أم لا؟ ومنها: قضية عمر فيمن جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ ولم يجدوا 
عند أحد نصا في ذلكء فأرسلوا إلى زوجات رسول الله فأجابوا بفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صحة الصوم ووجوب الغسل» وغيرها إذا: فا حجرات كان لما شأن كبير في 
إبلاغ السنة وبيان الأحكام» ويوم أن هدمت وأدخلت في المسجد في إمارة عمر بن عبد 
العزيز على المدينة لبي أمية» قال بعض السلف: ليتها بقيت ليرى الناس ما كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويأتٍ القادمون من الآفاق فيرون كيف كانت حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من التواضع والرضا بما قسم الله له: ولو أفردت الحجرات برسائل جامعية 
لكانت حرية بذلكء» والله تعالى أعلم. 

وبالمناسبة كانت الحجرات مطيفة بالمسجد من الجنوب من ناحية القبلة» وتبدأ بحجرة 
حفصة:؛ وهناك الطاقة المواجهة تحدون جدار القبلة كله مصمت ما عدا طاقة مقابل الحجرة 
النبوية» كانت هناك حجرة حفصة:؛ وكان هناك دار آل الخطاب, وكان بين حفصة وعائشة 
كوة يتبادلن الحديث منهاء ثم تأتي الحجرات من جهة الشرق بعضها إثر بعض حتى تصل 
إلى جهة الشمال» فكانت الحجرات بالمسجد من ثلاث جهاتء الجنوبية من حفصة» 


والشمالية لزوجات رسول الله» والشرقية لبعضهن أيضاء والله تعالى أعلم.". )١(‏ 


755026-"علم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها 
بسم الله الرحمن الرحيم «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
[القرقان: ]١‏ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له «إإنه كان بعباده خبيرا بصيراء» [الإسراء: ]١‏ 
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» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بشيرا ونذيراء 
#وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرائ» [الأحزاب:47] » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك» والحمد لله الذي جمعنا في 
بيت من بيوته على أشرف كلام وأكمل نظام» جعله الله عز وجل نورا وطريقا إلى ر“مته ودار 
السلام» الحمد لله الذي جمعنا على القرآن» وألف بين قلوبنا بالقرآن» وهدانا إلى رحمته 
بالقرآن» فليس هناك مكان أشرف عند الله عز وجل من مكان تتلى فيه آيات الله ولا زمان 
أفضل من زمان يقضى في بيان كتاب الله. 

لذلك فإن العناية بكتاب الله عز وجل ومذاكرته وتفهم معانيه وترسم هديه» نعمة من الله 
تبارك وتعالى. 

ولذلك اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية هذا العلم بعلم التفسير» وإن عمموه قالوا: 
علم القرآن» وأرادوا بذلك العناية بكتاب الله عز وجل بمعرفة حدوده» والوقوف عند آياته 
وعظاته. 

ومن ثم كان أشرف العلوم وأركاها وأعلاها: علم تفسير كتاب الله بمعرفة حلاله وحرامه. 
ووعده ووعيده؛ وبشارته ونذارته» والوقوف على أحكامه؛ وتبين مسائله وشرائعه فالعناية 
بذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى» ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى. 

إن كتاب الله هو حبله المتين» وصراطه المبين» وحجته على الجاحدين» ومحجته المفضية إلى 


رضوانه المبين» إنه كتاب الله الذي تنشرح به الصدورء وتستنير به القلوب» فكم أدمع لله 


عيوناء وكم أسهر من خشية الله عز وجل جفوناء وكم أخشع لله قلوباء وكم أقام بين يدي 
الله أقداماء وكم أصبح من أجله العباد صياماء إنه كلام الله الذي هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» بين الله عز وجل فيه الحلال والحرام» وجعله السبيل الوحيد إلى دار الكرامة والسلام؛ 
إنه كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» من ارتوى منه فقد ارتوى من 


المعين الصافي» ومن ارتوى من ذلك المعين فلا يضل ولا يشقى . 


قال بعض السلف: شعي تمسر وجل حن :درا تاي تال جاده وبجرم مسري 3071 


يضل ولا يشقى » قال الله عرز وجل: ##فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * [طه: ؟١]‏ 
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٠.‏ 7# التجريد من الثياب حال الجلد 
المسألة الثالثة: إذا جلد الزانى أو جلدت الزانية هل يجردان من الثياب أم تبقى عليهما 
ثيابمما؟ أما الزانية فاتفق العلماء رحمهم الله على أتما يبقى عليها من ثيابما ما يسترها؛ لأنه 
إنما يطلب إيلامهاء وإيلامها يتأتى مع وجود الثوب عليهاء ولأنه من المطلوب شرعا حفظ 
عورة المرأة» فكشفها أمام الناس فضيحة وأذية لما وفتنة للناظر» وكل ذلك مخالف لمقصود 
الشرع الذي يراعي سد أبواب الفتنة» بل إن حد الزنا إنما شرعه الله لقفل باب الفتنة» فالقول 
بتجريدها موجب لذلك؛ فلذلك أجمع العلماء على عدم تحريدهاء ولذلك ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعترفت المرأة بزناها قال الصحابي رضي الله 
عنه: (فأمر كما فشكت عليها ثيابماء وفي رواية: فشدت عليها ثيابما) . 
فقوله: (فشكت) : أي: وضع الشوك في داخل العباءة حتى يكون مثابة الخيط» حتى لا 
تتكشف إذا تحركت من شدة ضرها ورجمها. 
وفي الرواية الثانية: (فشدت عليها ثيابما) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد ثيابما 
عليها على وجه إذا تحركت لم يبد شيء من عورتها وأعضائها. 
فهذه السنة تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي ستر المرأة إذا أقيم عليها الحد. 
أما بالنسبة للرجل فللعلماء في تحريده أقوال: القول الأول: أنه يجرد أثناء إقامة الحد عليه 
وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية» يقولون: إنه يحرد من ثوبه. 
والقول الثاني: يقول بأنه لا يجرد من ثوبه» وهذا مأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


والقول الثالث: أن القاضى أو الإمام مخير» فإن شاء جرده من ثيابه إذا أراد أن يزجر الناس» 


وكان ذلك أبلغ في زجره وزجرهم فإنه يشرع له أن يجرده وإلا ضربه وثيابه عليه. 
ولكن ينبغي أن يعلم -والذي يظهر والعلم عند الله- أنه لا يحكم بتجريده من ثيابه إلا 
بدليل يدل على ذلكء اللهم إلا أن يقال: إن أمر الله عز وجل بالجلد يدل على طلب إيلام 
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الجلد» وذلك إنما يكون بالتجريد أكثر ما إذا كان عليه ثوبه؛ ولكن يجاب بأنه وإن كان 
عليه ثوبه فإن الألم موجودء وإيلام الجلد ممكن» فلا وجه لزيادة ذلك بطلب تحريده ولأنه 
أبلغ كذلك في أذيته والإضرار به» فهو نوع عقوبة قد تكون زائدة لعدم وجود النص الذي 
يدل على ذلكء فالقول بأنه يبقى عليه من الثياب ما يستره من القوة بمكان؛ لكن ينبغي 
أن يستثنى من ذلك الثياب الغليظة» ولذلك قال العلماء: إذا كان له ثوبان أحدهها غليظ 
والآخر رقيق فإنه يجرد عن الثوب الغليظ ويطلب منه أن يلبس الثوب الذي هو أرق منه 
حتى لا يكون الثوب مانعا من وصول الضرب؛ فلذلك يشرع إزالة ما بمنع من إقامة الحد 
عن حو 1 


65 754020”"العقوبات المترتبة على من قذف شخصا ولم تكن عنده بينة 
قال الله عز وجل: ##فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: ] : هذه هي العقوبة الأولى» فقد 
أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا قذف الشخص غيره» ولم تكن عنده بينة» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة» لقوله تعالى: 9#فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور:4] . 


وقوله: (فاجلدوهم) أمر عام والمراد به خاصء وهم ولاة الأمر كالقضاة ونحوهم, فإنم هم 
المطالبون بإقامة الحد على القاذف. 

وقوله تبارك وتعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) وقد تقدمت صفة الجلد» وأنه يجلد الزاني 
بسوط ليس بحش يتهشم عند الضرب به. ولا بلين» وإِنْما بسوط بين السوطين. 

يقول تعالى: «ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبداه [النور:ة] : أجمع العلماء رحمهم الله على أن 
القاذف إذا قذف غيره وثبت عند القاضي قذفه, فإن القاضي يحكم بعدم قبول شهادته إلى 
الأبد» يقول بعض العلماء» وثي هذا أدب إِي يبين لنا حرمة الأعراض وكيف تؤدب الألسن 
إذا انطلقت دون خوف من الله عز وجل في أعراض المسلمين» قال بعض العلماء لما كان 
هذا اللسان جريئا على أعراض المسلمين» عاقبه الله عز وجل فقطع شهادته إلى الأبد لكي 
يكون في ذلك زجر لأهل الفساد, الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وفي هذا 
دليل على مو منهج الشرع؛ فإن الإنسان إذا كان لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين» 
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فيشهد عليهم بالتهم» ويلصق بمم ما لا أصل له من الفواحشء فإنه جريء على الكذب في 
غير ذلك» وإذا لم يتق الله في أعراض المسلمين» فإنه إذا شهد بالأموال من باب أولى وأحرى 
أن يكذبء» فكما كذب في الأعراض فإنه من باب أولى وأحرى أن يكذب كذلك في 
الأموال» فالأموال أهون من الأعراضء وف هذا دليل على حكمة الشرعء وأن الله تبارك 
وتعالى قد وضع العقوبة في موضعها. 

يقول تعالى: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» [النور: ] : قال بعض 
السلف: لو قال لي القاذف قبل توبته: السماء فوقك» ما صدقته ولصدقت غيره» كل ذلك 
لأن الله قال: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا [النور:4] » فمنع من قبول الشهادة منهم أبدا. 
العقوبة الثالثة: في قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون» [النور: 5] : الفاسقون جمع فاسق» 
فالله عز وجل وصف القاذف بالفسقء والفسق ف اللغة: الخروج» ومنه قولهم: فسقت الرطبة: 
إذا خرجت من قشرهاء قال بعض العلماء: مي الفسق فسقا لأن صاحبه - والعياذ بالله- 
خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى» فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله المجانبون لسبيل 
الله المتتهكون لحدود الله ومحارم الله.". (1) 


2.17 550-"ظيوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله [الإنفطار: ]١9‏ لا 
يشاركه في ذلك أحد ممن خلق. 
وللفظ «الدين» معان كثيرة» منها المكافأة والعقوبة» وهذا المعنى يناسب المقام. 
وف هذا تربية أخرى للعبد» فإنه إذا آمن بأن هناك يوما يظهر فيه احسان المحسن» واساءة 
المسيء» وأن زمام الحكم في ذلك اليوم العظيم بيد الله تكون عنده خلق المراقبة» وتوقع 
امحاسبة» فكا ذلك أعظم سبيل لإصلاح كل ما يعمل. 
«وإياك نعبد وإياك نستعين؛ : نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. والعبادة أقصى غاية 
الخضوع والتذلل» لذلك لم يستعمل اللفظ الا في الخنضوع لله تعالى» لأنه مولي أعظم النعم؛ 
فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. 
أمرنا الله تعالى أن لا نعبد غيره لأنه هو الإله الواحد لا شريك له. وترشدنا عبارة #ؤوإياك 
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نستعين 4 الى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة. 

أحدهما: أن نعمل الاعمال النافعة ونجتهد في إتقانما ما استطعناء لأن طلب المعونة لا يكون 
الا على عمل يود المرء أن يبذل فيه طاقته» فهو يطلب المعونة على اتمامه. 

وثانيهما: قصر الاستعانة بالله عليه وحده. 

وليس فى هذا ما ينافي بين الناس. 

#وتعاونوا على البر والتقوى [المائدة: ]١‏ . 

فان هذا التعاون في دائرة الحدود البشري لا يخرج عنها. 

قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإِياك نستعين» 
فالقسم الأول من الآية تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله (1. 
#ؤاهدنا الصراط المستقيم : هداه الله هدى وهداية الى الإيمان أرشدهخ, وهداه الى الطريق 
وهداه الطريق وللطريق بينة له وعرفه به. والحداية دلالة بلطفء كما يقول الراغب الاصفهان» 
والصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه ولا انحراف. 

والصراط المستقيم هنا هو جملة ما يوصل الناس الى سعادة الدناي والآخرة من عقائد وآداب 
وأحكام من جهت العلم» وهو سبيل الاسلام الذي ختم الله به الرسالات وجعل القرآن 
دستوره الشامل» ووكل الى الرسول الكريم تبليغه وبيانه. فالشريعة الاسلامية في جميع أمورها 
من عقيدة» واخلاق» وتشريع؛ وف صلة الانسان بالحياة» وعلاقته بامجتمع» وعلاقة المسلمين 
بالأمم تأخذ الطريق الصائبء لا إفراط ولا تفريط. هذا هو الصراط المستقيم. 

وهداية الله تعالى لا تحصىء نذكر منها: 

أولا: الهداية التي تعم كل مكلف بحيث يهتدي الى مصالحه. كالعقل والفطنة والمعارف 
الضرورية كما قال ([ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [طه: .هة]. 

ثانيا: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل» والصلاح والفساد: «ؤوهديناه النجدين*» 
[البلد: ]٠١‏ » وقوله: #وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى [فصلت: ]١17‏ 


ثالغا: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب: #ؤوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» [الآنبياء: | 





؛ وقوله: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4". )١(‏ 


550004”-"ذم الساهين عن الصلاة 
قال الله تعالى: #فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتمم ساهون» |الماعون:5-4] وقد 
قال فريق من السلف: الحمد لله الذي لم يقل: الذين هم في صلاتحم ساهون؛ لأن السهو 
ف الصلاة يعتري كل شخص. 
السهو عن الصلاة للعلماء فيه أقوال: أحدها: أن المراد بالسهو عن الصلاة تأخيرها عن 
وقنهاء فلا يبالي الشخص أصلى أم لم يصل» دخل الوقت أم لم يدخل الوقتء إن تيسر له 
صلى ف الوقت أو بعد أن فات الوقتء» فهذا هو السهو عن الصلاة؛ كما قال بعض 
السلف: إنمم لم يتركوها بالكلية» وإئما أخروها عن وقتهاء فتوعدهم الله بالويل. 
ومن العلماء من فسر السهو هنا بمعنى الترك. 
فإذا كان الله توعد الذين سهوا عن الصلاة وأهملوها حتى خرج وقتهاء فمن باب أولى الذي 
لا يصليء. «#إفويل للمصلين * الذين هم عن صلاتحم ساهون© [الماعون: 4 -5] . 
وف قوله: «#فويل للمصلين# [الماعون:4] دليل على أنحم يصلون» فهذا يضعف قول من 
قال: إن المراد بالترك بالكلية.". (؟) 


0.8 ١-"وقال‏ الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة 
وجميع شرح السنة شرح للقران. 
وقال بعض السلف: ما معت حديثا إلا التمست له آية من كتاب الله. 
وقال سعيد بن جبير: ما بلغي حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهه 
إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتتم. 
وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. أخرجه ابن أن 


حاتم. 
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وقال ابن مسعود أيضا: أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء» ولكن علمنا يقصر 
عما بين لنا في القرآن. أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتتم. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة؛ عن أب هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة» . 

وقال الشافعي أيضا: جميع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو ما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنٍ لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه 
ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» » رواه بمذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة. 
وقال الشافعي أيضاة السك ترك بأحد فق الديق نازلة إلى كتابيه الله الدليل على" سيل 
المدى فيهاء فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله 
في الحقيقة ؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وفرض 
علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شتتم؛ أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول 
في امحرم يقتل الزنبور؟ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» ]١ ١ ١[‏ » قال الله تعالى: وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تحاكم عنه فانتهوا [9ه ١‏ 7] » وحدثنا سفيان بن عبينة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أي بكر وعمر» » وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب: أنه أمر 
بقتل المحرم الزنبور.". (1) 


00.6 ”5 -"'ويدل لهذا القول قوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون ١0١[‏ 47] » وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا 
بك على هؤلاء شهيدا الآية [؛ ]4١ ١‏ » وقوله: ويوم نبعث ف كل أمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجتنا بك شهيدا على هؤلاء الآية ١ ١5[‏ 65] » وقوله: وأشرقت الأرض بنور 
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رها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية [59 ١‏ 19] . 

قال بعض السلف: وف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وقال بعض أهل العلم: بإمامهم ؛ أي بكتابمم الذي أنزل على نبيهم من التشريع ؛ ومن قال 
به: ابن زيد» واختاره ابن جرير. 

وقال بعض أهل العلم: يوم ندعوا كل أناس بإمامهم [11 ]7١ ١‏ » أي ندعو كل قوم بمن 
يأتمون بهء فأهل الإبمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وأهل الكفر أئمتهم 
سادتمم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة ؛ كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية 
١ 4[‏ ١4]ء‏ وهذا الأخير أظهر الأقوال عنديء والعلم عند الله تعالى. 

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية وما يشهد لما من قرآنء وقوله بعد هذا: فمن أويٍ 
كتابه بيمينه [11 ]2١ ١‏ » من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام 
في هذه الآية كتاب الأعمال. 

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون كتابهم بأبماتحم يقرءونه ولا يظلمون 


وقد أوضح هذا في مواضع أخر ؛ كقوله: فأما من أوقٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 
-]١15 ١ 55[‏ إلى قوله - وأما من أوقٍ كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه [59 ١‏ 


]|١5‏ » وقد قدمنا هذا مستوق في أول هذه السورة الكرعة. 

وقول من قال: إن المراد ب بإمامهم كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي يقال: يا فلان ابن 
فلانة - قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع 
يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان» . 


قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 
المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى العين» ويدل لهذا قوله تعالى:". 





0 


2.0 ”-"تقدم الكلام في هاتين الصفتين» وختم بمما ترغيبا في التوبة وإشعارا بأن هاتين 
الصفتين هما له» فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه. 
وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة» منها أن كتمان العلم حرام» يعنون علم الشريعة 
لقوله: ما أنزلنا من البينات» وبشرط أن يكون المعلم لا يخشى على نفسه؛ وأن يكون متعينا 
لذلك. فإن لم يكن من أمور الشرائع» فلا تحرج في كتمها. 
روي عن عبد الله أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوطهم إلا كان لبعضهم 
فتنة. 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حدث الناس بما يفهمون» . 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم 
سواء» وإن خشي على نفسه فلا يحرج عليه» كما فعل أبو هريرة» وإن لم يتعين عليه فكذلك؛ 
ما لم يسأل فيتعين عليه» ومنها: تحريم الأجرة على تعليم العلم» وقد أجازه بعض العلماء. 
ومنها: أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلمء ولا تعليم الخصم حجة على خصمه 
ليقطع بما ماله» ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية» ولا تعليم الرخص إذا علم 
أنما تجعل طريقا إلى ارتكاب المحظورات وترك الواجبات. ومنها: وجوب قبول خبر الواحدء 
لأنه لا يحب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول قوله, لأن قوله من البينات والهدى يعم 
المنصوص والمستنبط وجواز لعن من مات كافراء وقال بعض السلف: لا فائدة في لعن من 
مات أو جن من الكفار» وجمهور العلماء على جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين. وقال 
بعضهم بوجوكاء وأما الكافر المعين فجمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه. وقد لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوما بأعياتحم. وقال ابن العربي: الصحيح عندي جواز لعنه. وذكر 
ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من المسلمين. وذكر 
بعض العلماء فيه خلافاء وبعضهم تفصيلاء فأجازه قبل إقامة الحد عليه. ومنها: أن التوبة 
المعتبرة شرعا أن يظهر التائب خلاف ما كان عليه في الأول» فإن كان مرتداء فبالرجوع إلى 
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الإسلام وإظهار شرائعه» أو عاصياء فبالرجوع إلى العمل الصالح ومجانبة أهل الفساد. وأما 
التوبة باللسان فقطء. أو عن ذنب واحدء فليس ذلك بتوبة. وقد تقدم الكلام في التوبة 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله: لما ذكر حال من كتم العلم وحال 
من تاب» ذكر حال من مات مصرا على الكفر» وبالغ في اللعنة» أن حعليا ميععاية غليةة 
وقد تحللته وغشيته» فهو تحتهاء وهي عامة في كل من كان كذلك. وقال أبو مسلم: هي 
مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل» وذلك أنه ذكر حال". )١(‏ 


1 58-"وجه الله 
؛ محق الآثار بإفلاك الأنوار» وانمحت الأنوار بأحدية الأسرار» وانفرد بالوجود الواحد القهارء 
ولله در القائل: 
مذ عرفت الإله لم أر غيرا ... وكذا الغير عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا ... فأنا اليوم واصل مجموع 
وقال آخر: »١«‏ 
فالكل دون الله إن حققته ... عدم على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لولاه عين محال 
وقال صاحب العينية: 


فلما تبدى حسنه متنوعا ... تسمى بأسماء فهن مطالع 
وقال الششتري: 


محبوبي قد عم الوجود ... وقد ظهر في بيض وسود 
1 (دحنت دا نجاء ونت انصلاة؛ قلت ليمش لنصارى: دلي على 
بقعة طاهرة أصلى فيهاء فقال لي: طهر قلبك عما سواه» وقف حيث شئت» قال: فخجلت 


منه) . ويحكى عن أبى يزيد رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى أي جهة شاءء ويتلو هذه 
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الآية» «؟» فالوجه عند أهل التحقيق هو عين الذات» يعني أسرار الذات وأنوار الصفات. 
قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه أي: كل شيء فان ومستهلك في الحال والاستقبال 
إلا ذاته المقدسة» وأنشدوا: 

فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا ... شيئا سوى المتكبر المتعاللي 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكا ... في الحال والماضي والاستقبال 


)١(‏ وهو الشيخ أبو مدين. 

(؟) التوجه نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: «ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» . 

وأما آية: «فأينما تولوا فثم وجه الله» » فسبق أتما نزلت فى مناسبة مخصوصة:؛ وقيل: إتما 
منسوخة. وقيل: المعنى: أينما كنتم فى شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو 
الكعبة الشريفة. وما حكى عن أبى يزيد- إن صح- فهو من قبيل الشطحات فلا نأخذ 
غاب" (1) 


9>. ه"الإشارة: ما قيل لأهل الكتاب يقال لهذه الأمة المحمدية على طريق الإشارة» 
فيقال لحم: لستم على شيء» يعبأ به من أعمالكم وأحوالكم» حتى تقيموا كتابكم القرآن» 
فتحلوا حلاله» وتحرموا حرامه» وتقفوا عند حدوده. وتمتثلوا أوامره» وتحتنبوا نواهيه» وتقيموا- 
أيضا- سنة نبيكم فتقتدوا بأفعاله» وتتأدبوا بآدابه» وتتخلقوا بأخلاقه, على جهد الاستطاعة: 
ولذلك قال بعض السلف: ليس علي في القرآن أشد من هذه الآية: قل يا أهل الكتاب 
لستم على شيء الآية. كما في البخاري »١«‏ . 
ثم ذكر عتو اليهود وطغياتهم» فقال: 
... وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 
يقول الحق جل جلاله: وليزيدن كثيرا من اليهود ما أنزل إليك من القرآن والوحي طغيانا 
وكفرا على ما عندهم, فلا تحزن عليهم بزيادة طغياتهم وكفرهم بما تبلغه إليهم» فإن ضرر ذلك 
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لا حق بمم لا يتخطاهم؛ قال ابن عباس: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن 
حارثة وسلام بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن حريهلة في جماعة من اليهود» فقالوا: يا 
محمد» ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم» وأنك مؤمن بالتوراة وبنبوة موسى» وأن جميع ذلك 
حق؟ قال: بلى» ولكنكم أحدثتم وكتمتم وغيرتم» . فقالوا: إنا نأخذ بما في أيدينا فإنه الحق» 
ولا نصدقك ولا نتبعك» فنزلت فيهم هذه الآية. 

الإشارة: من شأن أهل المحبة والاعتقاد» الذين سبقت لحم من الله العناية والوداد» إذا ازداد 
على أشياخهم فيض علوم وأنوار وأسرار زادهم ذلك يقينا وليمانا وعرفاناء يحدون حلاوة ذلك 
في قلوبهم وأسرارهم فيزدادون قربا وشهوداء وأهل العناد الذين سبق لم من الله الطرد والبعاد 
إذا سمعوا بزيادة علوم وأنوار على أولياء الله زادهم ذلك طغيانا وبعداء فلا ينبغي الالتفات 
إليهم؛ ولا الاحتفال بشأتهم» فإن الله كاف شرهم. وبالله التوفيق. 

ثم رغب أهل الملل فى الإسلام» فقال: 


[سورة المائدة (ه) : آية 19] 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (59) 

قلت: (والصابئون) : مبتدأء والخبر محذوف, أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله 
واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون كذلك. انظر البيضاوي وابن 
هشام. 


)١(‏ القائل هو سيدنا سفيان بن عيينة؛ وذكره البخاري ف (الرقاق- باب الرجاء والدوف) 
0 )000 


ا -"يقول الحق جل جلاله: وقالوا- حين معوا ذكر البعث والرجوع إلى الله-: لولا 
نزل عليه آية من ربه تدل على ما ادعاه من البعث والرجوع إلى الله» وعلى أنه رسول من 
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عند الله» قل لمم: إن الله قادر على أن ينزل آية خارقة للعوائد» يروتما عياناء وتضطرهم إلى 
الإيمان» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزانها وبال عليهم لأنحم إن عاينوها ولم يؤمنوا عوجلوا 
بالعقاب» أو: لا يعلمون أن الله قادر على أكثر مما طلبوا؟. 

وهذا الطلب قد تكرر منهم في مواضع من القرآن» وأجابهم الحق تعالى بأجوبة مختلفة» منها: 
ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات لأنهم قد أتاهم بآيات» وتحصيل الحاصل لا ينبغي: 
كقوله: قد بينا الآيات 4١١‏ » أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم «؟» ومنها: 
ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته. ويحتمل أن يكون منه 
قوله هنا: قل إن الله قادر ... الآية. 

فإن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آيات كثيرة» كانشقاق القمرء وإخبارهم بالغيب» وغير 
ذلك؟ فالجواب: 

أنهم لم يعتدوا بما رأوا لأن سر الربوبية لا يظهر إلا ومعه شيء من أردية القهرية» وهم قد 
طلبوا آية يدركوتما من غير نظر ولا تفكرء وهو خلاف الحكمة. 

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث وغيره» فقال: وما من دابة تدب في الأرض ولا طائر يطير 


بجناحيه في المواء» إلا أمم أمثالكم مقدرة أرزاقهاء محدودة آجالاء معدودة أجناسها وأصنافهاء 
محفوظة ذواتحماء معلومة أماكنهاء كلها في قبضة الحق» وتحت قدرته ومشيئته» فدل ذلك على 


كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره» فيدل على قدرته على أن ينزل آية» وعلى بعثهم 
وحشرهم لأنه عالم بما تنقص الأرض منهم, كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب أي: اللوح 
امحفوظ» من شيء فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق» لم يهمل فيه أمر 
حيوان ولا جماد» ظاهرا ولا باطناء أو القرآن فإنه قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه من أمر 
الدين مفصلا ومجملاء حتى قال بعض السلف: (لو ضاع لى عقال لوجدته في كتاب الله) 
أي: باعتبار العموم وأصول المسائل. 

قال تعالى: ثم إلى ريحم يحشرون أي: الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض. كما روي أنه 
يؤخذ للجماء من القرناء »٠«‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال في هذه الآية: (يحشر 
الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله تعالى أن 
يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كون تراباء فذلك حين يقول الكافر: اليتي كنت ترابا 
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«5» . وف المسألة اضطراب بين العلماء» والصحيح هو حشرهاء كما قال تعالى: 
وإذا الوحوش حشرت «5» وعن ابن عباس رضى الله عنه: (حشرها موتما) . والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ من الآية ١١4‏ من سورة البقرة. 

(١؟)‏ من الآية ١ه‏ من سورة العنكبوت. 

() كما فى حديث: «لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» أخرجه مسلم فى (البر والصلة» باب تحريم الظلم) من حديث أبى هريرة. 
والجماء: التي لا قرن لها. 

(5) من الآية 4٠‏ من سورة النبأ. 

(ه) الآية ه من سورة التكوير.". )١(‏ 


٠.5‏ “”“-"يقول الحق جل جلاله: واذكر إذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي أتى به محمد 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كأصحاب لوطء أو اثتنا بعذاب أليم» 
قيل: القائل هذا هو النضر بن الحارث» وهو أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال: «إن هذا 
إلا أساطير الأولين» » قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ويلك إنه كلام الله» فقال هذه 
المقالة. والذي في صحيحي البخاري ومسلم: أن القائل هو أبو جهل »١«‏ » وقيل: سائر 
قريش لما كذبوا البي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم, زيادة في تكذيبهم وعتوهم. 
وقال الزمخشري: ليس بدعاءء وإنما هو جحودء أي: إن كان هذا هو الحق فأمطر عليناء 
لكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابا. بالمعنى. 
الإشارة: قد وقعت هذه المقالة لبعض المنكرين على الأولياء» فعجلت عقوبته» ولعل ذلك 
الول لم تتسع دائرة حلمه ومعرفته» وإلا لكان على قدم نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال 
الله تعالى فى شأنه: 
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[سورة الأنفال (8) : الآيات 8" الى 4 "| 

وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم وما كان الله معذيحم وهم يستغفرون (7؟) وما لهم ألا يعذيهم 
لله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا 
يعلمون (5؟) 

يقول الحق جل جلاله: وما كان الله ليعذيهم وأنت موجود فيهم؛ ونازل بين أظهرهم؛ وقد 
جعلتك رحمة للعالمين» خصوصا عشيرتك الأقربين» وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون قيل: 
كانوا يقولون: غفرانك اللهم» فلما تركوه عذبوا يوم بدر» وقيل: وفيهم من يستغفر» وهو من 
بقي فيهم من المؤمنين» فلما هاجروا كلهم عذبواء وقيل: على الفرض والتقدير» أي: ما كان 
لله ليعذيحم لو آمنوا واستغفروا. 

قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب: النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار 
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر «5» », والمقصود من 
الآية: بيان ماكان الموجب لإمهاله لحم والتوقف على إجابة دعائهم؛ وهو وجوده صلى الله 
عليه وسلم أو من يستغفر فيهم. 

ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبكم الله أي: وأي شيء بمنع من عذابهم؟ وكيف لا يعذبون وهم 
يصدون الناس عن المسجد الحرام؟ أي: يمنعون المتقين من المسجد الحرام» ويصدون رسوله 
تحن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (تفسير سورة الأنفال) ومسلم فى (صفات المنافقين» باب في قوله 
تعالى: وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

)١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم باق فينا بمديه وسنته» واعلموا أن فيكم رسول الله.". 
00 


555 . -"فالجهاد المأمور للفريقين ختلف» ولفظ (الجهاد) مستعمل 2 حقيقته ومجازه. 
وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين في الجهاد: إلقاء الرعب في قلويهم» فإن كل واحد منهم 
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يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار امحاربين فيكون ذلك خاضدا شوكتهم. 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذرء لأنهم غير مظهرين الكفر» ولذلك تأول أكثر المفسرين الجهاد 
بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيهاء وكان غالب من 
أت عليه الحد في عهد البرة من النانقين. 1000000 جهادهم يسهي إلى الكشر 
في وجوههم. وحملها الزجاج والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد» ونسبه الطبري إلى عبد الله 
بن مسعود, ولكنهما لم يأتيا بمقنع من تحقيق المعنى. 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعا لشأفتهم من بين المسلمين؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم لحذيفة بن اليمان» وكان المسلمون 
يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله» وفلتات مقاله. وإنما كان النبيء ممسكا عن قتلهم 
سدا لذريعة دخول الشك ف الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لعمر: «لا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه» لأن العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة 
حقائق الأمور الجارية بالمدينة» فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من 
صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة» فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان 
المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين» وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته 
القبائل وتحققه المسلم والكافر» تمحضت المصلحة في استفصال شأفتهم» وانتفت ذريعة تطرق 
الشك في أمان المسلمين» وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب» وأنه إن 
بقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركهاء واقتدى بما كل من في قلبه 
مرضء لا جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. والذي يوجب قتالحم أنحم صرحوا 
بكلمات الكفرء أي صرح كل واحد بما يدل على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون فرضوا يماء 


وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أنهم مستخفون بالدين»". )01 


17 9-0" التضمنه الطلب» كما قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء: الحمد لله» 
فسمى الحمد دعاء» وهو ثناء محضء لأن الحمد يتضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع 
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م يقول ابن القيم: 

«وتأمل كيف قال «تعالى» فى آية الذكر: «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة» وفى آية 
الدعاء: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» فذكر التضرع فيهما معاء وهو التذلل والتمسكن, 
والانكسارء وهو روح الذكر والدعاء.. 

وخص الذكر بالخفية لحاجة الذكر إلى الخوف, فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد» فمن 
أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» والمحبة مالم تقترن بالخنوفء فإتما لا تنفع صاحبهاء بل 
تضره» لأنما توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنحم استغنوا 
كا عن الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات إِنما هو عبادة القلب, وإقباله على الله ومحبته 
لهء وتأليهه له.. فإذا حصل المقصودء فالاشتغال بالوسيلة باطل! «فإن من سلك هذا 
المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحبة عن قشرها.. 

«وسبب هذاء عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته (أي كونه مريدا له) . 


وهذا قال بعض السلف: «من عبد الله بالحب وحده» فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 


وحده» فهو حرورى »١«‏ ومن عبده بالرجاء وحده» فهو مرجىء «7”7» »2 


)١(‏ الحروري: نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج» تعرف بالحرورية» الذين يقولون بالقدرة المطلقة 
للعبد. 

)١(‏ المرجعة: من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية» وهى التي تتعلق بالرجاء من غير 
عمل.". (0 


٠١ 0.04‏ !"إن توكلت على الله ربي وربكم أي هو ربي» فلا يسلمني ولا يضيعني» وهو 
ربكم فلا يسلطكم علي ولا بمنعكم مني! فإن نواصيكم بيده» لا تفعلون شيئا بدون مشيئته. 
فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذا في 
تصرفه فيها وتحريكه لماء ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم» لا يفعل ما يفعل 
من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة:؛ ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له 
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الحمد عليه. لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير 
حكية: 
فهكذا تكون المعرفة بالله» لا معرفة القدرية المجوسية» والقدرية الجبرية» نفاة الحكم والمصالح 


والتعليل. والله الموفق سبحانه. 


فصل 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريد لسلوك طريق 
مرافقه فيها غاية العزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرق» وعلى الأنس بالرفيق» نبه الله 
سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم 
الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 
زمانه وبي جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له. فإتهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما قال بعض 
السلف: عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل؛ ولا تغتر 
بكثرة الحالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق 
كمم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنحم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في 
طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لك 
مثلين» فليكونا منك على بال.". )١(‏ 


8 ١١-"يأكلها‏ وينفقها ويستمتع بماء والأمانات التي يؤديها إلى أربابما ليميز بينها. 
ونحو ذلك. 
والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة, كنظر الخاطب» 
والمستام والمعامل» والشاهد, والحاكم والطبيب» ذي احرم. 
والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بما الرجل إيمانا وعلما والنظر في الملصحف 
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ووجوه العلماء الصالحينء الوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» ليستدل بما على توحيده 
ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولا كما للسان فضولاء وكم قاد 
فضوها إلى افضول خر التخلض مدها بواعتى :ذراقها. وقال بعض السلف: كانوا 5-6 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه 2 العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان. 

عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر ف العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء, 
وذهبت هدراء» بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته. وإن 
لأجله. كعورة له هناك ينظرها. أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في اطلاعها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت» فإن تركه 
حتى مات» مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام". )١(‏ 


00 ١-"الله‏ بحبه وإرادته لهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: 
7 8ه أولئئك الذين يدعون يبتغون إلى رككم الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه 
طريقة عباده وأوليائه. 
وربما آل الأمر بمن عبده بالحب امجرد إلى استحلال المحرمات» ويقول: المحب لا يضره ذنب 
وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا «إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب» وهذا كذب قطعا مناف للإسلام. فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
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للبدن. ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمعاذ الله من ذلك- فله محمل» وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب. 
لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبا لله» وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة 
النصوح منه. فإنه يمحى أثره ولا يضره الذنب. وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه 
أثر الذنب وضرره» فهذا المعنى صحيح. 

والمقصود أن تحريد الحب والذكر عن النوف يوقع في هذه المعاطبء فإذا اقترن بالخنوف جمعه 
على الطريق ورده إليها كلما شردء فكأن الخنوف سوط يضرب به مطيته لثلا تخرج عن الدرب 
والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير» والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن 
للمطية سوط ولا عصا تردها إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب تعاسيف خرجت عن 
الطريق وضلت عنهاء فما حفظت حدود الله ومحارمه. 


وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب عن". )١(‏ 


0١‏ 80١-"فيها‏ مصباح. وذلك المصباح داخل زجاجة تشبيه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح» لا شرقية 
ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح» محمية 
بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى 
الذي وصفه في قلب عبده المؤمن» وخصه به. 
والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصلء فقيل: المشكاة صدر المؤمن. والزنجاجة: قلبه. شبه 
قلبه بالنجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. 
وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن» ويتحنن» ويشفق 
على الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر 


والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله ويتصلب في ذات الله 


تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى. 
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وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف «القلوب آنية الله في أرضهء 
فأحبها إلى الله أرقها وأصلبها وأصفاها» والمصباح هو نور الإيمان في قلبه» والشجر المباركة: 
هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور 
على النور نور الفطرة الصحيحة» والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد 
النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور. ولحذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع 
ما فيه من الأثرء ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق بهء فيتفق عنده شاهد العقل 
والشرع» والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل» بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علامة النور على 
النورء عكس من تلاطمت في قليه". )١(‏ 


5 5١-"وإخباتاء‏ وخشية», ورجاء. وخلص عمله وأمره كله لله فإن أحب أحب في 


الله وإن بغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتقى 


يسلم من الانقياد والتتحكم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيعقد قلبه معه 


عقدا محكما على الاثتمام والاقتداء به وحده؛ دون كل أحد في الأموال والأعمال: من أقوال 
القلب» وهي العقائد. وأقوال اللسان» وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة 
وامحبة والكراهية وتوابعهاء وأعمال الجوارح» فيكون الحكم عليه في ذلك كله دقة وجله: 

لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل؛ كما 
قال تعالى: 54: ١‏ با أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى 
يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة» وإن صغرت,ء إلا ينشر لها ديوانان: 

4؟ وكيف؟ أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟. 

فالأول سؤال: عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» 
وغرض من أغراض النفس في محبة المدح من الناس وخوف ذمهم؟ أو استجلاب محبوب 
عاجل أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية لله» وطلب التودد 
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والتقرب إلى الرب سبحانه» وابتغاء الوسيلة إليه؟. 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟. 
والثانى: سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد؟ أي هل كان ذلك 
العمل بما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: عن المتابعة. فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا 


كحما.". )00 


“١6  .١‏ وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحرء قال: الذنوب. 
قلت: أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهرء وإن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسهاء 
فيكون اللام في قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول: فالمراد 
بالفساد: النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض بمعاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا 
أحدث الله لهم عقوبة. كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من 
سلطانه عقوبة. 
والظاهر- والله أعلم- أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها. 
ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا دائماء أذاقنا الله الشيء اليسير 
من أعمالناء فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة.". (5) 


١50.‏ "الله 
فإذا كان الله قد ضمن له النصرء مع أنه قد استوق حقه أولاء فكيف بمن لم يستوف شيئا 
من حقه؛ بل بغى عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 

الرحم. وقد سبقت سن الله: أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما ذكا. 
السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواتهم. 
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وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه. أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا 
مطمع فيه لعدوه؛ ولا يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبرد» والجوع والعطشء وإما أن يضره 
بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له» وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه. 
وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: 

جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: 
5 ” ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في 
الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه» وواقيه» فلو توكل العبد 
على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجا من ذلكء وكفاه 
ولصبرةه 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده» وعظم منفعته» وشدة حاجة العبد إليه في «كتاب الفتح 
القدسي» وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوام. 
وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة. وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما علا مقام العبد 
كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد» وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. 

نما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بما شر الحاسدء والعائن» والساحرء والباغي.". 
00 


. يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك»‎ نأك-١7‎ 0.٠ 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه؛ وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به» واشتغاله به 
وفكره فيه وبحرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاء واشتغالا به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره 
في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه 
شغل شاغلء والله يتول حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنا 
بالله فالله يدافع عنه ولا بد. وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. 
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فإن كمل إمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج» مزج له. وإن كان مرة الله عليه جملة. 
ومن أغعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 
التوحيد حصن الله الأعشم الذي من دخا كان من الأسنيد» [10001: من 
خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع من التوجه إلى الله 
وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره» بل يكون خوفه منه وحده. ولا 
يرجو سواه» بل يرجوه وحده؛ فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواه. ولا يرجو إلا إياه. 
ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته؛ فمن خاف شيئا غير الله 
سلط عليه. ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه. 
ولن تحد لسنة الله تبديلا. 


فصل 


فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة". )١(‏ 
١8 .76‏ التفسير والبيان: 


فلما ذهبوا قُ المرة الغالئةع فدخلوا مصر» ودخلوا على يوسف عليه السلام؛ فقالوا مختبرين 
بذكر حاهم؛ واستعطافهم» وشكواهم إليه رقة الحال وقلة المال مما يرقق القلب: يا أيها العزيز- 


وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز هو يوسف- قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الجدب 
والقحط والجوع وقلة الطعام» وأتينا إليك بثمن الطعام الذي متاره» وهو ثمن قليل أو رديء 
زيوف لا يروج بين التجار في الأسواق» فأتم لنا الكيل كما عودتنا من إحسانك» وتصدق 
علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتسامح فيها بعد أن تتغاضى عن قلتها أو رداءتماء إن 
الله يحزي المتصدقين أحسن الجزاء» فيخلف لمم ما ينفقون» ويضاعف الثواب لهم. 

وكان القصد من هذا الكلام الرقبق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيز» هل يرق قلبه» 
ويظهر نفسه» ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصابحم من الجهد والضيق وقلة 
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الطعام؛ وما لدى أبيه من الحزن لفقد ولديه. 

وقد نمجحوا ف هذا الاستعطاف, فأخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته» وهو في حال 
الملك والتصرف والسعة» فأجابهم بقوله» مستفهما عن مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: 
هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين؟ حيث ألقيتم يوسف في الجب» وعرضتموه 
للهلاك» وفرقتم بينه وبين أخيه» وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية» حال كونكم 
جاهلين قبح ما فعلتموه» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك كما قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأً: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة الآية 
[الئحل ]١١5 /١١‏ . 


والمراد بمذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» ومراد يوسف تعظيم الواقعة» أي ما أعظم ما ارتكبتم 
بيوسف» كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح أنه . 00 


07 90١-"وأما‏ الفريق الثاني وهم المؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم: 
ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها ... أي ومن طلب الآخرة» وكانت هي همه ومقصدهء 
فعمل لما ما استطاع من القرب والطاعات؛ وهو مؤمن مصدق بالله وبكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأولئك أهل الكمال المشكورون على طاعاتمم؛ المثابون على أعمالهم من قبل الله 
عا 
فلا يثاب هؤلاء ولا ينالون هذا الجزاء الحسن إلا بشروط ثلاثة: 
الأول- إرادة ثواب الآخرة وما فيها من النعيم والسرور» جاء في الحديث الذي رواه الشيخان 
عن غمر: «إنما الأعمال بالنيات»:. 
الثاني- أن يكون العمل من القرب والطاعات ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء لا 
من الأعمال الباطلة» فإن الكفار يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان» والكواكب والملائكة 
وبعض البشر من الأنبياء» فقوله: وسعى لما سعيها أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال 
الصالحة. 
الثالث- أن يكون العمل في دائرة الإيمان والتصديق بالثواب والجزاء» فلا ينفع العمل بغير 
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الإيمان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثلاثة في كون السعي مشكورا. 


قال بعض السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت؛ ونية صادقة» وعمل 


مصيب» وتلا هذه الآية. 


هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غنى الآخرة لا يبالون بشيء بعدهاء فإن أوتوا حظا 


من الدنيا شكروا رهم» وإن حرموا منه صبرواء ورضوا لأن ما عند الله خير وأبقى. 
ثم أبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضمون مكفول لكلا الفريقين» فقال:". )١(‏ 


/. "وقد وصفه صاحبه بأنه كافر بالله» جاحد لأنعمه لشكه في البعث. 

لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أي لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أقر لله بالوحدانية 
والربوبية» ولا أشرك به أحذاء بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال له مذكرا بوجوب الإان بالله: ولولا إذ دخلت جنتكء» قلت: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله على ما أنعم به عليك؛ 
وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أي الأمر ما 
شاء الله» والكائن ما قدره الله ليكون ذلك دليلا على عبوديتك والاعتراف بالعجز. 

ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حلله أو ماله أو ولده» فليقل: ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» عملا بحذه الآية» وبما روي من 

الحديث المرفوع الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: 

ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» . 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ثم أجابه عن قضية الافتخار بالمال والولد: 

إن ترن أنا أقل منك مالا وولداء» فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك.. أي إنك إذ تنظر 
إلي بأني أفقر منك في المال» وأقل منك أولادا وعشيرة في هذه الدنيا الفانية» فإني أتوقع 
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انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطينى الله خيرا من جنتك في الدار الآخرة» ويرسل 
على جنتك في الدنيا التي ظئنت أتما لا تبيد ولا تفنى عذابا من السماء» كمطر شديد يقلع 


زرعها وأشجارها". )١(‏ 


/ا. ١5-"صلوات‏ الله وسلامه) أرسله الله إلى عباده داعيا ومبشرا ونذيراء فأنبأهم عن 
الله بشرائعه. 
والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وكان معه كتاب فيه شريعته كموسى عليه 
والنبي: هو من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله ويخبر به قومه» وليس معه كتاب» كيوشع 
عليه السلام. 


7- وناديناه من جانب الطور الأبمن أي كلمناه من جانب الطور عن يمين موسى أو عن 
يمين الجبل نفسه. حين جاء من مدين متجها إلى مصرء فهو كليم الله بعدئذ» وأصبح رسولاء 


وواعدناه إليه بعد إغراق آل فرعونء وأنزلنا عليه كتاب التوراة. والمناداة عن يمين موسى أصحء 


فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. 

4- وقريناه نجيا أي أدنيتاه إدناء تشريق وتقريب هنزلة) عحق كلمناهء أو حين مناجاته لنا: 
فقوله: نجيا من المناجاة في المخاطبة» أي أنه أصبح في العالم الروحي قريب المنزلة من الله 
ا 

ه- ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي منحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه نبياء 
حين سأل ربه قائلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي, اشدد به أزري وأشركه في أمري 
[طه ٠؟/‏ 9؟- ؟"] فحقق له مطلبه وأجاب دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله: قال: قد 
أوتيت سؤلك يا موسى [طه /٠١‏ 75] » وقوله: سنشد عضدك بأخيك [القصص 8؟/ 
هوء] 5 
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:ها شفع أحد فى أحد شفاعة فق الذثيا أعظي هه شفاعة". (1) 
شفع أحد و في الدني من 


٠000١75-"الفجأة,‏ فأمرى أن أصرف بصري» . 
وروى أبو داود عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة» . 
وف صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله» لا بد لنا من مجالسنا نتتحدث فيهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه, قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» . 
وسبب الأمر بغض البصر هو سد الذرائع إلى الفساد» ومنع الوصول إلى الإثم والذنب» فإن 
النظر بريد الزنى» وقال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» ولذلك جمع الله في الآية 
بين الأمر بحفظ الفروج» والأمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى المحظور الأصلي وهو 
الزى» فقال: 
ويحفظوا فروجهم أي من ارتكاب الفاحشة كالزق واللواط ومن نظر أحد إليهاء كما 
روى أحمد وأصحاب السنن: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء, أو ما ملكت يمينك» . 
وقال تعالى مبينا حكمة الأمر بالحكمين: 
ذلك أركى لهم أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوهم» وأنقى لدينهم, كما 
قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته» أو ف قلبه. 
وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغض بصره, إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتما» 
وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم,؛ من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يحد حلاوته 
في قلبه» . 
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وأتكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في أن". )١(‏ 


0.50١‏ 5# "ثم أكد الله تعالى الأمر بطاعة أوامر الله تعالى وحكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بإخلاص لا نفاق فيه» فإن تولوا عن الطاعة» فما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
تبليغ الرسالة» وما عليهم إلا الطاعة له. فإن أطاعوه اهتدوا إلى الحق» فجعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته» ثم أكد أنه ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ الواضح الذي لا شائبة 
فيه لكل ما كلف فيه الناس» فهو لا يحمل أحدا على الإيمان الحق» ولا يكره إنسانا على 
الدين القويم. 


ل لا: من أهر السنة على نفسه قرلا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر امو 


على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى: وإن تطيعوه تتدوا. 
أصول دولة الإبمان 


[سورة النور (5 ؟) : الآيات 5ه الى 5177| 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لحم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (55) وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون (57) لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم 
النار ولبئس المصير (51) 


الإعراب: 
هذه الآية على مفعول واحد» وفسر العدة بقوله: ليستخلفنهم. وهو جواب قسم مضمر 
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تقديره: وعدهم الله واقسم ليستخلفنهم. ". 00 


0.55 558 -"قال: رب إن قتلت منهم نفساء فأخاف أن يقتلون أي قال موسى: 
يا رب كيف أذهب إلى فرعون وقومه» وقد قتلت منهم فرعونياء فأخاف إذا رأوني أن يقتلوني 
وأخي هارون هو أفصح مني لساناء فأرسله معي ردءا يصدقبي, إن أخاف أن يكذبون أي 
إن أخي هارون أفصح لسانا مني» وأحسن بيانا بسبب ما في لساني من لثغة أو عقدة من 
حين الصغر حين تناولت الجمرة» لما خيرت بينها وبين التمرة؛ فوضعتها على لساني» فحصل 
فيه شدة في التعبير» فاجعل معي هارون أخي رسولا وزيرا ومعينا يصدقبي فيما أقوله وأخبر 
به عن الله عز وجل» ويوضح البراهين والأدلة, ويفند الشبهات المثارة من قبل هؤلاء 
الجاحدين» وإني أخاف أن يكذبونيٍ في رسالتي. ونظير الآية: واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي» واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخيء اشدد به أزري» وأشركه في أمري [طه /٠١‏ 
/اك- ؟"]. 
فأجابه الله تعالى إلى طلبه: 
قال: سنشد عضدك بأخيكء ونجعل لكما سلطاناء فلا يصلون إليكما أي قال الرب لموسى: 
سنقويك ونعزز جانبك بأخيك الذي سألت أن يكون نبيا معك» كما قال تعالى: قد أوتيت 
سؤلك يا موسى [طه /٠١‏ 5؟] ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا [مريم /١5‏ 37] 
ونجعل لكما حجة قاهرة» وغلبة ظاهرة على عدوكماء فلا سبيل لحم إلى الوصول إلى أذاكماء 
بسبب إبلاغكما آيات الله تعالى. 
قال بعض السلف عن طلب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم منة على أخيه من 
موسى على هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيهء حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون 


وماعهة وهلا قال تسا اق حدق وين + ركان" (5) 
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.0 7-58 تراهم ركعا سجداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي تشاهدهم يكثرون 
الصلاة بإخلاصء؛ فتبصرهم غالبا راكعين ساجدين» يلتمسون ويطلبون الثواب والرضاء 
ويحتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة» ورضا الله تعالى عنهم؛ والرضا أكبر من 
الجنة: ورضوان من الله أكبر [التوبة 9/ ”7] . 
- سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي علامتهم المميزة لحم وجود النور والبهاء والوقار 
في الوجه والسمت الحسن وا خشوع. قال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار, 


وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار» 

والصحيح أنه موقوف. 

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 


صفحات وجهه؛ وفلتات لسانه. والمراد أن أثر العبادة والصلاح والإخلااص مع الله تعالى 


يظهر على وجه المؤمن» لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من أصلح سريرته» أصلح 
الله تعالى علانيته» . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لما باب ولاكوة» لخرج عمله للناس؛ 
كائنا ماكان» . 

وروى أحمد أيضا وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الحدي الصالح؛ والسمت الصالمء والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
النبوة» . 

- ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» كزرع أخرج شطأه؛ فآزره". )١(‏ 
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7502020)4-"سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونء إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين [الذاريات ١ه/‏ لاه- 8 ه] . 
ثم كرر القول للتأكيد: ولله ما في السموات وما في الأرض خلقا وملكا يتصرف فيهما كيف 
شاء إيجادا وإعداماء إحياء وإماتة» وكفى بالله وكيلاء أي قيما وحافظا وكفيلا لأمور العباد 
في أرزاقهم وسائر شؤوهم. 
قال الزمخشري: تكرير قوله: ما في السموات وما في الأرض: تقرير لما هو موجب تقواه, 
ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه لأن الخشية والتقوى أصل الخير كله »١«‏ . 
ثم هدد تحديدا عاما صريحا فقال: 
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» أي إن يرد إفناءكم وإيجاد قوم آخرين بدلا عنكم: 
فهو قادر على ذلك لأن كل شيء في السموات والأرض تحت قبضته وخاضع لسلطانه 
وكان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد بليغ القدرة» لا يمتنع عليه شيء أراده. 
وهذا غضب على المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاومون دعوته. 
وتخويف وبيان لاقتداره على الإذهاب والتبديل إذا عصيتموه, كما قال: وإن تتولوا يستبدل 


قوما غيركم, ثم لا يكونوا أمثالكم | محمد 41/ "| ٠‏ قال بعض السلف: ما أهون العباد 
على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وما ذلك على 
الله بعزيز |إبراهيم 5 ]٠١ -١5 /١‏ أي وما هو عليه بممتنع. 


)١( ."579 المرجع السابق: ص‎ )١( 


.2 7”-"ولأصحابكء قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 
والخائنة: الخيانة كالقائلة بمعنى القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيئة. وقال بعضهم: 


معنى ذلك: ولا تزال تطلع على خائن منهم» والعرب تزيد اللماء في آخر المذكر كقوهم: هو 
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راوية للشعر» ورجل علامة »١«‏ . 

قال الطبري: والصواب من القول أن الله عنى بمذه الآية يهود بني النضير الذين هموا بقتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم 
في دية العامريين» فأطلعه الله على ما قد هموا به» . 

إلا قليلا منهم أي ما تزال تطلع على خياناتهم المتكررة الصادرة منهم إلا قليلا منهم وهو من 
آمن وحسن إعانه» كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلمواء فلا تخف منهم خيانة. 

فاعف عما بدر منهم» واصفح عمن أساء منهم» وعاملهم بالإحسانء إن الله يحب المحسنين 
الذين أحسنوا العفو والصفح عن المسيءء ويثيبهم على إحساتهم» وهذا هو عين النصر 
والظفرء كما قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» 
ويهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم «7» . 

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل طوائف اليهود الثلاث حول المدينة (وهم بنو 
قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة) أحسن معاملة في بدء الأمر وأثنائه ونمايته» ففي البداية بعد 
المجرة إلى المدينة عقد معهم صلحا معروفا هو وثيقة المدينة» ووادعهم وعاهدهم على المسالمة 
وألا يحاربوه ولا يمالثوا عليه عدوا لهء وأنمم آمنون 


٠١١ /5 تفسير الطبري:‎ )١( 
المرجع والمكان السابق.‎ )١( 


0) تسود ابن كور + سال را 


5802057-"الذي يتعلق به مصال العباد» لأنه تعالى قدر حركة الشمس والقمر بجساب 
معين» وكل ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وكونه فضلا من الله ورحمة وإحسانا على 
الخلق. 
والنوع الثالث- ظاهرة سماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم لمنافع العباد» بالاهتداء بنورها إلى 
الطرق والمسالك» ف ظلمات البر والبحر» حيث لا يرون همسا ولا قمراء وذلك من أدلة 
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كمال القدرة والرحمة والحكمة. ويستدل بالنجوم والكواكب والشمس والقمر أيضا على 
معرفة القبلة» كما أن هذه الكواكب زينة للسماء: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
[الصافات 7”/ 7] وهي أيضا رجوم للشياطين: وجعلناها رجوما للشياطين |الملك 517/ 
] وهي كذلك مثار التفكير في عظمة السموات: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» 
ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار [آل عمران #/ ]١81‏ قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه: أن الله 
جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر »١«‏ . 

والنوع الرابع- الاستدلال بأحوال الإنسان» وخلق البشر من نفس واحدة هي آدم عليه 
السلام» وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحامء والتفكير ف تكوين النفس: وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون [الذاريات ]١١ /5١‏ وهذا من دلائل وجود الإله وكمال قدرته 
وعلمه. 

والنوع الخامس- مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف أصناف الفواكه والثمار: 
وهو إنزال المطر من السماء (السحاب) وإخراج مختلف أنواع النباتات والزروع بالماء» وإيجاد 
الكثرة الحائلة من الثمار والفواكه 


)١( ."١ تفسير ابن كثير: */ وه‎ )١( 


».0 54-“"ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه» . 
قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: وكلوا واشربواء ولا تسرفوا. 
يذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» فقال له علي: قد جمع الله 
الطب كله ف نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا فقال النصراي: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي: جمع رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم الطب ف ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» الحديثء» فقال النصراني: ما ترك كتابكم 
ولا نبيكم لجالينوس طبا »١«‏ . 

وقال البخاري: قال ابن عباس: «كل ما شئت» والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: 
سرف ومخيلة» أي كبر وإعجاب بالنفس. 

والإسراف: تحاوز الحد في كل شيء. والله تعالى يحب إحلال ما أحل» وتحريم ما حرم» وذلك 
العدل الذي أمر بهء فلا يصح تحاوز الحد الطبيعي كالجوع والعطش والشبع والري» ولا 
المادي بأن تكون النفقة بنسبة معينة من الدخل لا تستأصله كله؛ ولا الشرعي فلا يجوز 
تناول ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله» والخمر إلا للضرورة» ولا 
يحل الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» ولا لبس الحرير الطبيعي أو تشبه الرجال 
بالنساء أو بالعكس. 

وبناء عليه يكون فعل كل من البخلاء والمترفين المسرفين حراما لا يسوغ 


)١( محاسن التأويل للقاسمي: 1 54؟".‎ ١97 /٠ تفسير القرطبي:‎ )١( 


0.54 ١.”-"ولمعنى:‏ ولا يحملنكم- أيها المؤمنون- بغضكم الشديد لقوم بسبب أنهم 
منعوكم من دخول المسجد الحرام» لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم؛ فإن الشرك إذا 
كان يبرر هذا العمل؛ فإن الإسلام- وهو دين العدل والتسامح- لا يبرره ولا يقبله» ولكن 
الذي يقبله الإسلام هو احترام المسجد الحرام» وفتح الطريق إليه أمام الناس حتى يزداد المؤمن 
إيماناء ويفيء العاصي إلى رشده وصوابه. 
قال ابن كثير: وقوله: ولا يجرمنكم شنئآن قوم أى: ولا يحملنكم بغض قوم «قد كانوا صدوكم 
عن المسجد الحرام- وذلك عام الحديبية-» على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم 
ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد.. فإن العدل واجب 
على كل أحد. في كل أحد, وني كل حال. والعدل» به قامت السموات والأرض. 


١854/8 التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 





وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى لله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

وعن زيد بن أسلم؛ قال: كان رسول_ الله صل الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية» حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بحم ناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة. فقال الصحابة. نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم؛ فنزلت هذه الآية» 
»١<‏ . 

وقوله: شنآن قوم مصدر مضاف لفعوله. أى: لا يحملنكم بغضكم قوما. 

وقوله: أن صدوكم- بفتح همزة أن- مفعول لأجله بتقدير اللام. أى: لأن صدوكم. 

فهو متعلق بالشنآن. 

وقوله أن تعتدوا في موضع نصب على أنه مفعول به. 

أى: لا يحملنكم بغضكم قوما لصدهم إياكم عن المسجد الحرام الاعتداء عليهم. 

وقراءة أن صدوكم بفتح الحمزة- هي قراءة الجمهور» وهي تشير إلى أن الصد كان في الماضي» 
وهي واضحة ولا إشكال عليها. 

قال الجمل: وف قراءة لأبى عمرو وابن كثير بكسر همزة أن على أنما شرطية وجواب الشرط 


دل عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن الأمر المشروط لم يقع. مع 
أن الصد كان قد وقع. لأنه كان في عام الحديبية وهي سنة ست. والآية نزلت عام الفتح 
سنة ثمان» وكانت مكة عام الفتح في أيدى المسلمين فكيف يصدون عنه؟ وأجيب بوجهين: 
أو لهما: لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الآية فإن نزولا عام الفتح غير مجمع عليه. 


9 


[ تفسير ابن كثير ج ' ص ه‎ )١( 


8. ١(”-"قال‏ ابن كثير ما ملخصه: وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين هذا أيضا من 
الامتنان على عيسىء بأن جعل الله له أصحابا وأنصارا- وهم الحواريون- والمراد بمذا الوحى 
الإمحام كما في قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكما في قوله وأوحى ربك إلى النحل 


وقال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى ا حواريين أى: ألحموا ذلك فامتثلوا ما 


81/5 التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 





. »١« أطهموا‎ 

فأنت ترى أن الإمام ابن كثير يرى أن المراد بالوحي هنا الإلهام. وعلى ذلك كثير من المفسرين» 
ومنهم من يرى أن المراد بقوله وإذ أوحيت إلى ال حواريين أى: أمرتهم في الإنجيل على لسانك 
أو أمرتهم على ألسنة رسلي. 

قال الآلوسى معززا هذا الرأى: وقد جاء استعمال الوحى بمعنى الأمر في كلام العرب» كما 
قال الزجاج وأنشد: 

الحمد لله الذي استقلت ... بإذنه السماء واطمأنت 

أوحى للها القرار فاستقرت أى: أمرها أن تقر فامتثلت «7» . 

والحواريون جمع حوارى. وهم أنصار عيسى الذين لازموه وآمنوا به وصدقوه. وكانوا عونا له 
في الدعوة إلى الحق. 

يقال: فلان حوارى فلان. أى: خاصته من أصحابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الزبير بن العوام: لكل نبي حوارى وحوارى الزبير» . 

وأصل مادة «حور» الدلالة على شدة الصفاء ونصوع البياض» ولذلك قالوا في خالص 
لباب الدقيق: الحوارى وقالوا في النساء البيض: الحواريات والحواريات. 


١١5 تفسير ابن كثير ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) تفسير الآلوسى ج /ا ص 8ه". (0) 


008٠566٠‏ #58-"فكانوا مجبورين عليهاء يدل على هذا تعليلها على طريق الاستثناف البياني 
بقوله: إتحم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنحم مهتدون ومعنى اتخاذهم 
الشياطين أولياء» أنحم أطاعوهم في كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات» ويحسبون أنهم 
مهتدون فيما تلقنهم الشياطين إياه من الشبهات »١«‏ » . 
ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء ثالثا إلى بنى آدم أمرهم فيه بالتمتع بالحلال» وبزينة الله التي 
أخرجها لعباده بدون إسراف أو تبذير فقال- تعالى-: 


)١(‏ التفسير الوسيط لطنطاوي 54/مم 





[سورة الأعراف (7) : آية ]7١‏ 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (91) 
والمعنى: عليكم يا بنى آدم أن تتجملوا بما يستر عورتكم» وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما 
صليتم أو طفتم» واحذروا أن تطوفوا بالبيت الحرام وأنتم عرايا. 

قال القرطبي: «يا بنى آدم هو خطاب لجميع العالم» وإِن كان المقصود بما من كان يطوف 
من العرب بالبيت عرياناء فإنه عام في كل مسجد للصلاة» لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب «7”» » . 

وقال ابن عباس: «كان بعض العرب يطوفون بالبيت عراة» الرجال بالنهار» والنساء بالليل. 
يقولون: لا نطوف ف ثياب عصينا الله فيها» . فأنزل الله- تعالى-: يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد «7» . 

ثم أمرهم- سبحانه- أن يتمتعوا بالطيبات بدون إسراف أو تقتير فقال: وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. 

أى: كلوا من الماكل الطيبة» واشربوا المشارب الحلال ولا تسرفوا لا في زينتكم ولا في مأكلكم 
أو مشربكم. لأنه- سبحانه- يكره المسرفين. 

قال الإمام ابن كثير: (دقال بعض السلف: جمع الله الطب في نصف آية في قوله: وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا «وقال البخاري: قال ابن عباس: «كل ما شئت والبس ما شئت ما 


أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة» «5» . 


.١75 تفسير المنار ج م ص‎ )١( 

.1175 تفسير القرطبي ج /ا ص‎ )١( 

(9) حاشية الجمل على الجلالين ج م ص 5؟١١.‏ 
)سير ابن وح لانن الت 
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.)<< ##-"تعالىى- وحله ربي» ولا أشرك معه أحدا من خلقه لا في الربوبية» ولا في 
الألوهية» ولا في الذات ولا في الصفات. 
وقوله- سبحانه- في هذه الآية لكنا ... أصله: «لكن أنا» أى: لكن أنا أقول هو الله ربي. 
فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون أنا بعد حذف الهمزة. 
وجمهور القراء يقرءون في الوصل «لكن» بدون ألف بعد النون المشددة وقرأ أبو عامر في 
الوصل «لكنا» بالألف- أما في حالة الوقف فقد اتفق الجميع على إثبات الألف. 
قال صاحب الكشاف: قوله: لكنا هو الله ربي أصله: لكن أنا فحذفت الهمزة» وألقيت 
حركتها على نون لكن, فتلاقت النونان فكان الإدغام» ونحوه قول القائل: 
وترميننى بالطرف أى أنت مذنب ... وتقليننى» لكن إياك لا أقلى 
أى : لكن أنا لا أقليك. 
و .«هو» ضمير الشآن: أى* والشأن أن الله ري: والجملة خبر أنا. والراجع منها إليه ياء 
الشهي. 
فإن قلت: هو استدراك لأى شيء؟ قلت: لقوله «أكفرت..» قال لأخيه أنت كافر بالله» 
لكني مؤمن موحدء كما تقول: زيد غائب لكن عمرا حاضر» »١«‏ . 
ثم أرشده إلى ماكان يجب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقال: ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.... 
قال الإمام ابن كثير: هذا تحضيض وحث على ذلك. أى: هلا إذ أعجبتك جنتك حين 
دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 


غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بل وهذا قل بعض السلق: من أعجبه شيء من 


حالة أو ولاه أو ماله فليقل: .ما عنام الله لاقوة إلذ بالله:. -وهذا مأخوة من هذه القية 


الكرعة. وقد روى فيه حديث مرفوع.. فعن أنس- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله 


لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» «7» . 





(0) تفسير ابن كثير ج ١9‏ ص )١( .".١554‏ 


0.80 4"”-"نزلت هاتان الآيتان- في رأي جمهور المفسرين- في القوم الذين طلب المشركون 
طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا ويتفردوا بالجلوس» فنهى الله عز 
وجل عن طردهمء وضم إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 
ويؤنسهم. 
قال عكرمة: نزلت في الذين تمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهمء فكان إذا 
رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني أن أبدأهم بالسلام» . 
وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد أصبنا ذنوبا فاستغفر 
لناء فأعرض عنهم, فنزلت الآية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. 
والمعنى: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بالله ورسله» ويصدقون بكتبه تصديقا قلبيا 
وعملياء ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات النبوة كلهاء فقل لهم: أمان لكم من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكريمة الرحمة بعباده» تفضلا منه وإحسانا 
وامتناناء فهو واسع الفضل والمغفرة» يغفر الذنوب بعد التوبة» ويعفو عن السيئات بالحسنات. 
جاء في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» . 
فمن ارتكب منكم ذنبا أو خطيئة بجهالة كغضب شديدء أو شهوة جامحة» وخفة عارمة, 
وطيش بين» ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب» وصمم على عدم العودة إلى المعصية 
في المستقبل» وأصلح عمله. فالله يغفر له ذنبه, لأنه واسع المغفرة والرحمة» ونظير هذه الآية 
الدالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى: 
نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب |النساء: 4/ ]١1‏ . 
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كل من عصى لل خهو جاهل» وقال مجامد: دمن الجهلة:". (0 


؟7. ه"-"- وقربناه نجيا: هو التقريب بالتشريف بالكلام والنبوة» أي أدنيناه إدناء 
تشريف وتقريب منزلة حتى ناجيناه أو كلمناه» فقوله تعالى نجيا من المناجاة في المخاطبة» 
جعلته في العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 
- ومنحناه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه هارون نبيا لكونه أفصح لسانا وألين عريكة, 
حين سأل موسى ربه أن يجعله نبيا قائلا: واجعل لي وزيرا من أهلي (13) هارون أخي 
)٠(‏ اشدد به أزري )9١(‏ وأشركه في أمري (؟©) [طه: /٠١‏ 59- 55] . وفي آية 
أخرى طالب به حين إرساله لفرعون: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 
يصدقني إن أخاف أن يكذبون (4؟) [القصص: 58/ 85] . 


قال بعض السلف): ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في 


هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا (55) . 


قال ابن عباس: كان هارون أكبر من موسى بأربع سنين. 


ثم أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في القرآن للعرب خبر وصفات 
إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام» الذي هو والد عرب الحجاز كلهم؛ وأب العرب اليوم؛ 
وهم اليمنية والمضرية» وصفاته أربع جعلته أيضا من بركة لسان الصدق والشرف المضمون 
بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام؛ وهو الذبيح في قول الجمهور: 

إنه كان صادق الوعد, مشهورا بالوفاء بالعهد والوعد, فما وعد وعدا مع الله أو مع الناس 
إلا وفى به» فكان لا يخالف شيئا ما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق الوعد لأنه كان 
مبالغا في ذلك. 

روي أنه وعد رجلا في موضعء فجاء إسماعيل عليه السلام؛ وانتظر الرجل يومه وليلته» ثم 
جاء الرجل في اليوم الآخرء فقال له: ما زلت في انتظارك هنا منذ أمس. 


ه5ه5/١ التفسير الوسيط للزحيلي‎ )١( 





- وكان رسولا نبيا جامعا بين هذين الوصفين كأبيه إبراهيم» وكموسى عليهم". )١(‏ 


020165 850-"روى الطبري عن عكرمة في قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» . قال: كان الرجل يريد أن يأي النبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول أهله: أين تذهب وتدعنا؟ . 
قال: فإذا أسلم وفقه قال: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن. 
قال: فأنزل الله - عز وجل - «ؤوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» . 
وقال مجاهد في هذه الآية: ما عادوهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتمم لهم على أن اتخذوا 
لهم الحرام فأعطوه إياهم. 
والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوص السبب لا يمنع 
عموم الحكم. 
قوله: «لإنمآ أموالكم وأولادكم فتنة» . 
أي: بلاء واختبار يحملكم على كسب الحرام ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية 
الله . 
وفي الحديث: «يؤتى برجل يوم القيامة» فيقال: أكل عياله حسناته» . 
وقال بعض السلف: العيال سوين الطاغالك. 
وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم, اللهم اعصمني من الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع 
إلى مال ولا ولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إن أعوذ بك من مضلات 
الفتن. 
وقال الحسن في قوله تعالى: إن من أزواجكم» » أدخل «من» للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا 
بأعداء» ولم يذكر من في قوله تعالى: «إإنمآ أموالكم وأولادكم فتنة» ؛ لأتمما لا يخلوان من 
الفتنة» واشتغال القلب بهما. 
روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطبء فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يمشيان 
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ويعثران» فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه شم قال: صدق 
لمعيو بتر ا 


.2 09" -"السابعة: قوله: «إوادكر بعد أمة4 أي: دهر. فيه أن الدهر يسمى أمة. 
الثامنة: أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان. 
التاسعة: قوله: #ويوسف أيها الصديق» يدل على أنه يعرف معنى الصديقية؛ وأنه عرف 
اتصاف يوسف بذلك. 
العاشرة: أنه ذكر ليوسف العلة» وهي علم الناس بما أشكل عليهم. 
الحادية عشرة: أنه عبر البقر السمان بالستين المخصبة. والبقر الغجاف بالستين المحدية 
وأكلها السمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس في السنين المجدبة» وكذلك السنابل 
الخضر واليابسات قيل: إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبهاء وسبعا أخر يابسات قد 
استحصدت. فالتوت اليابسات على النضر حتى غبن عليهن. 
الثانية عشرة: أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه» خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب. 


الثالثة عشرة: كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام» كما قال بعض السلف: إر كيف المشوول 
ما أجبتهم إلا بكذا وكذا. 


الرابعة عشرة: معرفته عليه السلام بأمور الدنياء وأن الحب إذا كان في سنبلة لم تأته الآفة ولو 
الخامسة عشرة: أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجدبء ولا يأكلون إلا قليلا. 


السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأ بعد سبع سنين.". (5) 


5 800”-"'عمى القلب» وعمى البصر. ١‏ فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في 


الدنيا عن القرآن جازاه الله بان حشره يوم القيامة أعمى. قال بعض السلف: اعمى عن 


الحجة» لا يقدر على المجادلة بالباطل» كما كان يصنع في الدنيا. 


١١17//١9 اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
١ 5١/ص (؟) تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الخامس)‎ 


م١:‎ 





##قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» ؟ فذكر الله أنه يقال له: هذا ا بسبب 
إعراضك عن القرآن في الدنياء وطلبك العلم من غيره. 

قال ابن كثير في الآية : #ؤومن أعرض عن ذكري» ه أي: خالف أمري وما أنزلته على 
رسولي» أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه «إفإن له عي ضنكا» ” أي في الدنياء 


فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم. 

ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا وذلك 
أتحم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا 7 لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله. ثم ذكر كلاما طويلا 
وذكر ما ذكرته من أنواع الضنكء والله أعلم. 


١‏ في س "وعمى البصيرة". والظاهر أن عمى القلب هو عمى البصيرة. 
١‏ سورة طه آية: 6؟١.‏ 

* في س "إن هذا". 

5 راجع: تفسير ابن كثير ج 7 ص ١5/8‏ (طبعة المكتبة التجارية) . 
ه سورة طه آية: .١785‏ 

" سورة طه آية: 5 .1١7‏ 


لاف د١ذه-5م‏ "مخالفا".". )١(‏ 


/االا. 2 9”-"'والمشكاة (555) والفتح (9/ )١47‏ والترغيب (54/ 57؟) وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ ؟57) والدرر )١١1/(‏ . 
: 306 : كلها: ”: قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة: «إياك نعبد 
وإياك نستعين» فالأول تبرؤ من الشركء والثاتي تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز 
وجلء» وهذا المعبى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: «فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون» , وقوله تعالى: «قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» » وقوله تعالى: 
«رب المشرق والمغرب ل١‏ إله إلا هو فاتخذه وكيلا» . 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الخامس) ص/48” 


.م 





وأول هذه السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد 
لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه» كما جاء 
في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )١37 /١(‏ ومسلم في (الصلاة» ح/ 5") وأبو داود 
(ح/ ؟١١87)‏ والترمذي (ح/ 537 257 )9١١‏ والنسائي (5/ 211 )١88‏ وأحمد (5/ 4 1*) 
والبيهقي (؟/ 8”ء :5١‏ 21515 3075) وابن أبى شيبة )95٠0 /١(‏ الدارقطني )97١ /١(‏ 


وأبو عوانة (؟/ )1١14‏ ونصب الرلية /١(‏ 8+") والإرواء (5/ 01١ 43١‏ .". (1) 


0.58 .4-"رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: 
التحقيقات:::: يكون في الشر» ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله أي: لا 
يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. 

١9١5١‏ : الضر: :١‏ قوله تعالى: «قالوا با أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» يعنون: 
من الجدب والقحط وقلة الطعام. 


860١‏ 23::: وجتثنا ببضاعة: :١‏ قوله تعالى: «وجثنا ببضاعة» البضاعة القطعة من 


:1١919 :‏ مزجاة: ؟: قال ثعلب ف قوله تعالى: «مزجاة» البضاعة المزجاة الناقصة غير 
التا 


13373 :: جاهلون: :١‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي: إنما حملكم على 


هذا انلها عقدار هذا الا تكسو كنا /001 كل من عصى ل فهر 
جاهل 
4 ه555١١:‏ كنا لخاطئين: :١‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: 5 


١١/١١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 





مذنبين من خطىء ويخطأ إذا أتى الخطيئة» وفي ضمن هذا سؤال العفو. وقيل لابن عباس: 
كيف قالوا: «وإن كنا لخاطئين» وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن تعمدوا لذلك» وما تعمدوا 
حتى أخطنوا الحق» وكذلك كل من أتى ذنبا تخطى المنهاج الذي عليه من الحق» حتى يقع 
ف الشبهة والمعصية. 


م591 1154 فيما ضحي ١‏ اتفسير ابن كير (43090) ".07 


8١ 0.8‏ "على لا تخونوا أو منصوب 

يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب» 
وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة وإذ يبمكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل» 
أو استئناف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس قْ صورة شيخ نجدي 
الحديث بطوله ليثبتوك أي ليسجنونك قالوا قد معنا قيل: نزلت في النضر بن الحارث كان 
قد تعلم من أخبار فارس والروم؛ فإذا مع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت 
مثل هذاء وقيل: هي ف سائر قريش أساطير الأولين أي أخبارهم المسطورة وإذ قالوا اللهم 
الآية» قالمها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا على 
أنفسهم إن كان أمره هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهماء وانتصب الحق لأنه خبر كان. 

وقال الزمخشري: معنى كلامهم جحود أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه 
ليس بحق فلا نستوجب عقاباء وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم, نما مرادهم نفي العقوبة 
عن أنفسهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله 
معذبحم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» قال بعض 
السلف: كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار» فلما 
مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد» وبقي الآخرء وقيل: الضمير في يعذبهم 
للكفار» وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وما لحم ألا يعذم الله المعنى 
أي شيء بمنع من عذابهم وهم يصدون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال» 


ه/5/١١ تفسير ابن أبي حاتم - محققا‎ )١( 





وذلك من الموجب لعذابهم وما كانوا أولياءه الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء: التصفير بالفم» والتصدية: التصفيق باليد. 
وكانوا يفعلونمما إذ صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم 

ينفقون أمولهم الآية نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد وقيل: إنما نزلت في أبي سفيان بن 
حرب» فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بحم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد تكون 


عليهم حسرة أي يتأسفون", )١(‏ 


00.66 483-"والشبهات, وجعل في النفس داعيا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته 
فمن أدى الأمانة» وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 
كان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى: (وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن الحوى (10) 
فإن الجنة هي المأوى )4١(‏ . 
فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار إلى مجاهدة عظيمة, يجاهد نفسه في الله - عز وجل - 
كما في الحديث: 
"اجاهد من جاهد نفسه في الله - عز وجل " 
قال بعض السلف: رافنة المعاصى نذالة» فتركتها مروة فاستحالت ديانة. 
وقال آخر منهم: تركت الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركي الورع. 
وقال آخر: من عمل في السر عملا يستحيي منه إذا ظهر عليه» فليس 
لنفسه عنده قدر. 
قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل 
معاصي الله عز وجل. فمن ارتكب امحارم فقد أهان نفسه. 
وي المثل المضروب: أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع» غير اسمي فإنه قبيح. 
فقال له: أنت خائن, لا يصلح لك غير هذا الاسم. 


"75/١ تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 





قال: فجرببي. فأعطاه شقة لحم» وقال: احفظ لي هذه إلى غدء وأنا أغير اسمك. فجاع؛ 


وجعل". )000 


2.١‏ 43-"'وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في 
الإسلام» الذي هو الصراط المستقيم» وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين 
والأنصار. 
ولهذا المعنى قال مالك: فتحت المدينة بالقرآن. 
يعني: أن أهلها إنما دخلوا في الإسلام بسماع القرآن. 
كما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير» قبل أن يهاجر إلى المدينة. 
فدعا أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم» فأسلم كثير منهم. 
قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه ١‏ يرتدع. 
وقال آخر: من لم يتعظ بثلاث؛ م ينعظ بشيء: الإسلام والقرآن. 
والمشيب» كما قيل: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قال يحبى بن معاذ: الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. 
منع الحوى من كاعب ومدام. . . نور المشيب وواعظ الإسلام 
ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط» ففتح أبواب 
ا محارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة» ودخل إليها - سواء كانت اتحارم 
من الشهوات أو من الشبهات - أخذته الكلاليب الذي على ذلك الصراط يعنة ويسرة» 
بحسب ما فتح ف الدنيا من أبواب امحارم ودخل إليها. 
فمنهم المكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 
رأى بعض السلف - وكان شابا - في منامه: كأن الناس حشرواء وإذا بنهر 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي 07/١‏ 





من لحب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم. فمن دعي". )١(‏ 


.0 44-"أجابء فناج وهالك. قال: فدعي باحمي, فدخلت في الجسر فإذا حد كحد 
السيف بور بي يمينا وشمالا. 
فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية» ما رأى. 
مع بعضهم قائلا يقول شعرا: 
أمامي موقف قدام ربي. . . يسائلني وينكشف الغطاء 
وحسبي أن أمر على صراط. . . كحد السيف أسفله لظاء 
قال الفضيل لبشر: بلغي أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف فرسخ. 
فانظر كيف تكون عليه. 
قال بعض السلف: بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من 
الشعر» وعلى بعضهم كالوادي الواسع. 
قال سهل التستري: من دق على الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة 
ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة. 
والمعنى: أن من صبر نفسه على الاستقامة على الصراط ول يعرج عنه يمنة 
ويسرة» ولا كشف شيئا من الستور المرخاة على جانبيه - ما تمواه النفوس من الشهوات أو 
الشبهات - بل سار على متن الصراط المستقيم حتى أتى ربه 
وصبر على دقة ذلك» عرض له الصراط في الآخرة. 
ومن وسع على نفسه الصراط في الدنياء فلم يستقم على جادته - بل كشف ستوره المرخاة 
من جانبيه يمنة ويسرة» ودخل ما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات - دق عليه الصراط 


في الآخرةء فكان عليه أدق من الشعر.". (5) 


50/١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
51/١ (؟) تفسير ابن رجب الحنبلي‎ 





ضةة ه:-"إذا أنت لم تزدد على كل نعمة. . لو تيكيا عا فلست يشاك 
إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده. . . على كل ما تموى فلست بصابر 
والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذكرها وتعدادهاء وإظهارهاء قال الله 
تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدث) . وفي حديث النعمان بن بشير 
لمرفوع: "التحدث بالنعم شكر وتركها كفر". 
وقال عمر بن عبد العزيز: "ذكر النعم شكرها". 
وكان يقول في دعائه: "اللهم إن أعوذ بك أن أبدل 
نعمتك كفراء وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها". 
قال فضيل: "كان يقال: من شكر النعمة أن تحدث بما" 
وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكرن النعم إلى الصباح. 
والشكر بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل» وأن 
يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه؛ قال تعالى: (اعملوا آل داوود 
شك 
آل بعض االسلفا: "ا قبل لهم هذا؛ لم تأت عليهم ساعة 
إلا وفيهم مصل. 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم حتى تتورم قدماه. 
وقال: "أفلا أكون عبدا شكورا" . 
ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة» فقال: "يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 
العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحيي من 
الاستعانة بما على ارتكاب ما تمحاه.". (1) 


5 . «؛-"قال بعض السلف: أ صبحتم في أمنية ناس كثير» يعني أن الموتى كلهم 


يتمنون حياة ساعة, ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي ١١/١‏ 





ذلك» وقد أنشد بعضهم: 


لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا. . . حياة يوم ليتوبوا فاعلم 
ويحك يا نفس ألا تيقظ. . . ينفع قبل أن تزل قدمي 

مضى الزمان في توان وهوى. . . فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 

الناس في التوبة على أقسام: 

فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح» بل يبسر له عمل السيئات من أول عمره 

إلى آخره حتى يموت مصرا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. 

وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمر عمل الطاعات؛ ثم ختم له بعمل سبى حتى مات 
عليه» كما في الحديث الصحيح: 

"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها". 

وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: 

"إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين عاماء ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل 
النار'. 

ما ضغي الانتقال من النضو إلى العمى» وأصعب منه الضلالة بعل 

المدى, والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها: (عاملة ناصبة 
(؟) تصلى نارا حامية) » كم من شارف مركبه". )١(‏ 


ها. ١‏ 072غ-"وفي سنده ضعفء فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت» وكل ساعة تمر على 
ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته» بل كل نفسء كما قيل: 
لا تأمن الموت في طرف ولا نفس. . . ولو تمنعت بالحجاب والحرس 
قال لقمان لابنه: يا ببي» لا تؤخر التوبة» فإن الموت يأف بغتة. 
وقال بعض الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول الأمل. 
إلى الله تب قبل انقضاء من العمر. . . أخي ولا تأمن مفاجأة الأمر 


7.5/1١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





ولا تستصمن عن دعائي فإنما. . . دعوتك إشفاقا عليك من الوزر 

فقد حذرتك الحادثات نزولا. . . ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر 

تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا.. ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر 
ل : أمبسرا تثين نسي تبين» يشي إلى أن الؤمن ل 
ينبغي أن يصبح ومسي إلا على توبة» فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا 
أو مساء» فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
أن يلقى الله غير تائب» فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: 

(ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) . 

تب من خطاياك وابك خشية. . . ما أثبت منها عليك في الكتب 

أية حال تكون حال فتى. . . صار إلى ربه ول يتب 

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح. 
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2.7 48 'قوله تعاللبى: (إِنما يتقبل الله من المتقين) 
كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 
وسئل الإمام أحمد عن معنى "المتقين " فيهاء فقال: يتقي الأشياءء فلا يقع 
فيما لا يحل له. 
00 
وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه» فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. 
قال بعض السلف: "إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لما نور وبرهان كبرهان الشمس. 
وتقول: حفظك الله كما حفظتني» وبين من تلف صلاته كما يلف الثوب 
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الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما صيعحي 3 
ولحذا قال ابن عباس وغيره: "صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة 
والقلب ساه 0 


قال بعض السلف: "لا يقل عمل مع تقوى؛ وكيف يقل ما يتقبل؟ ' 


يشير إلى قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) » ولهذا قال من قال 


من الصحابة: لو علمت بأن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلى من كذا 
وكذاء فمن اتقى الله في العمل قبله منه» ومن لح يتقه لم يقبله منه. 
والتقوى في العمل: أن بأنّ به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة»". )١(‏ 


440.0 "وقال: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) . 
قال بعض السلف: أيهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة» وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه. ويركن إليه. 
ومن ليس كذلكء كما قال تعالى: (إئا جعلنا ما على الأرض زينة للها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا) » ثم بين انقطاعه ونفاده. فقال: (وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا) » فلما فهموا 
أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلوا 
همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار» واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به 
المسافر في سفرء كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة:؛ ثم راح وتركها". 
ووصى - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا 
كزاد الراكب» منهم: سلمانء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذرء وعائشة» ووصى ابن عمر أن 
يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن يعد نفسه من أهل القبور. 
#0 
قوله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا: 
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وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاتك من غير 


ضراء مضرة ولا فتنة مضلة".". (1) 


٠ . 7‏ ه-"'سورة هود 
قوله تعالى: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابحم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور (ه) 
وخرج البخاري في '"تفسيره" عن ابن عباس: في قوله تعالى. 
(ألا إنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) : إنما نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. 
وكان الصديق يقول: استحيوا من الله» فإني أذهب إلى الغائط فأظل 
متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. 
وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلمء لا يقيم صلبه» حياء من الله 
عز وجل. 


قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» واستح منه على قدر 


قربه منك. 


يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كله من أعلى خصال الإعان. 


6د 4 )( 


0.9 ١ه-"سورة‏ الرعد 
قول الله تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) الآية. 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا 
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عنه. 

وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر. 
ناذا جام القدر. ليا يه رينت وإث الالجل سعية بحطينة. 

والإنس والوام» فما من شىء يأتيه إلا قال: وراءكء» إلا شيئا قد أذن الله 


ومن حفظ الله للعبد: أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. 

قال بعض السلف: العالم لا يحرن. 

وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله. 

وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين) . 

وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته» فوئب 


يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب على ذلكء فقال:". )١(‏ 


0.5660 8ه-'عن يمينه ملكاء ولا يفرق في هذا بين مصلي جماعة وفرادى. 
#0 
قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا (85) 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والقرآن حجة لك أو عليك ". 
قال الله عز وجل: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 
00 
قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن» فقام عنه سالما؛ بل إما أن يربح أو أن يخسرء 
ثم تلا هذه الآية. 
#0 
قال الله عز وجل: (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا (17) 
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وقال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن لبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل. 
وقال غيره من المفسرين: تأكلهم. 
فإذا صاروا فحما ولم تحد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود 


لأكلهم.". (0) 


. لاه الشهادة» ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. 
وقد مدح الله من يخافه بالغيب قال تعالى: (الذين يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون) » وقال: (من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب (7") . 
وقال تعالى: (ليعلم الله من يخافه بالغيب) . 
وقال: (إن الذين يخشون ركم بالغيب طم مغفرة وأجر كبير) . 
وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلكء كما ترى لمقابلته بالشهادة» كان بعض 
السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله 
يراه فتركه. 
ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» إنما الخائف 
من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه؛ ومن هنا عظم ثواب من أطاع 
لله سرا بينه وبينه» ومن ترك امحرمات التي يقدر عليها سرا. 
فأما الأول فمثل قوله تعالى: (تتجاق جنوهم عن المضاجع) إلى قوله: 
(فلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين) . 
قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الأجر. 
وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» "رجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة, حتى لا تعلم هماله ما تنفق يمينه ". 
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وف الحديث: "إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسنء". )١(‏ 


1 -"منكم بالعمل» َم تسمعوا الله عز وجل يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين) . 
وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني 
مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: 
(إنما يتقبل الله من المتقين) . 
وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل. 
وقال عطاء السليمي: الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكون لله. 
وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح, فإذا 
فعلوه وقع عليهم الحم أيقبل منهم أم لا؟ 
: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. 
ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم. 
خرج عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في يوم عيد فطرء فقال في 
خطبته: أيها الناس؛ إنكم صمتم لله ثلاثين يوماء وقمتم ثلاثين ليلة. 
وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. 
كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر» فيقال له: إنه يوم فرح 
وسرور» فيقول: صدقتم» ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاء فلا أدري أيقبله مني 
أم لا؟ 
رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون ف يوم عيد» فقال: إن كان هؤلاء 
تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين» وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل 
الخائفين. 
وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلف آخرون فخابوا. 


٠٠١7/١ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





00 


)554( وه-'قوله تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون‎ 2.75٠ 
. قال الله تعالى: (من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها)‎ 
. وقال تعالى: (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون)‎ 
قال بعض السلف: في القبر» يعني: أن العمل الصالح يكون مهادا‎ 
لصحابه في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا‎ 


مهاد» بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. 


6د 1# )0( 


4 5ه-"يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنينء فإن الله تعالى وإن 


الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء 


ما يحكمون (١5؟)‏ . 

وقال: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار (58) . 

ولهذا قال بعض السلف: عد أن المسيء قد عفي عنه. 

أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ 

ولولا أن الله تعالى رضى أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من 

المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات ما فاتهم من منازل المقربين مع 

إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بما منازلهم العالية» وقد جاء في 

الأحاديث والآثار أنحم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ 

فيقال: كنتم تفطرون, وكانوا يصومون, وكنتم تنامون» وكانوا يقومون وكنتم تبخلون, وكانوا 
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ينفقون» ونحو ذلك. 

وكذلك جاء: "أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم 
الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه. فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه الريح» هذا رجل من 
أهل عليين قد خرج يسير في ملكه ". 

هذا قد روي من حديث ابن مسعود مرفوعاء وروي من كلام كعب. 

ومنها: ما يلحقه من الخنجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه. 

وتقريره بأعماله» وربما كان ذلك أصعب عليه من دخول النار ابتداء» وقد 

أخبر بذلك بعض الحتضرين في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 


الاه-'فإسباغ الوضوء في البرد لاسيما في الليل يطلع الله عليه ويرضى به 
ويباهي به الملائكة» فاستحضار ذلك يهون ألم برد الماء. 
وفي "المسند" و"صحيح ابن حبان " عن عقبة بن عامر عن البي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "رجلان من أمتي» يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأء 
فإذا وضأ يديه انحلت عقدة؛ وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة: 
وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة» فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي 
هذا يعالح نفسه يسألبي» ما سألني عبدي هذا فهو له " 
وذكر بقية الحديث. 
وروي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
'إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر» رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى" وذكر 
الجحدي* 
كان بعض السلف له ورد بالليل ففتر عنه فهتف به هاتف: ينظر الله في 
الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. 
الخامس: الاستغراق في محبة من أمر بحذه الطاعة وأنه يرضى يما ويحبها. 
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كما قال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) » فمن امتلا 
قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس وتألمت به. 
كما يقال: امحبة تمون الأثقال. 

وكما قبل: 

فما لجرح إذا أرضاكم أل". )١(‏ 


0.5 ىره-"'ومما يندب إلى إلانة القول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» كما قال تعالى: (وجادهم بالتي هي أحسن) . 
قال بعض السلف: ما أغضبت أحدا فقبل منك؛ وكان أصحاب ابن 
مسعود إذا رأوا قوما على ما يكره يقولون لحم: مهلا مهلا بارك الله فيكم. 
ورأى بعض التابعين رجلا واقفا مع امرأة فقال لمما: إن الله يراكما سترنا الله 
وإياكماء ودعي الحسن إلى دعو فجيء بآنية فضة فيها حلواء» قأخذ الحسن 
الحلواء فقلبها على رغيف وأكل منهاء فقال بعض من حضر: هذا نمى في 
سكون. 
ورأى الفضيل رجلا يعبث في صلاته فزبره» فقال له الرجل: يا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاء فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 
قال شعيب بن حرب: ربا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون بالشطرنج 
فيقول: ما يصنع هؤلاء؟ 
فيقال له: يا عبد الله ينظرون في كتاب» فيطاطئ 
رأسه وعضيء وإنما يريد بذلك ليعلم أنه قد أنكر. 
وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى؛ عالم بما 


يأمر» عالم بما ينهى. 
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وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا 
معلنا بالفسقء» فإنه لا صبر عليه. 

وكان كثير من السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سرا فيما 

بينه وبين من يأمره وينهاه. وقال أبو الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه 

ومن وعظه علانية فقد شانه. 


وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى: 


(ادفع بالتي هي أحسن السيئة)". )١(‏ 


2.17 4ه-"وقال تعالى: (ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار) . 
قال بعض السلف: هو الرجل يسبه الرجل» فيقول له: إن 
كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 
قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوءء فقال له سال: ما أراك أبعدت. 
وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي» قال: متى عرفت اسمي؟ 
ما عرفه أحد من أهل البصرة غيرك. 
ومر بعضهم على صبيان يلعبون بجوز فوطئ على بعض الجوز بغير 
اختياره فكسره» فقال له الصبي: يا شيخ, النار» فجلس الشيخ ييكي 
ويقول: ما عرفني غيره. ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق النار فصالحوه على الرماد» يعني 
فهو رابح. 
ورأى جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران فأشار له إلى 
القبور فضرب رأسه ومضى فقيل له: إنه إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذر إليه. 
فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ» ومر به جندي آخر وهو ينظر 
بستانا لقوم بأجرة فسأله أن يناوله شيئا فلم يفعل وقال: إن أصحابه 1 يأذنوا في ذلك» 
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فضرب رأسه فجعل إبراهيم يطأطئ رأسه وهو يقول: اضرب رأسا طالما عصى الله. 
من أجلك قد جعلت خدي أرضا. . . للشامت والحسود حتى ترضى 


الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره". )١(‏ 


. ٠+-"قال‏ بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم 


الجزاء فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده. 

وما يجزي به المتهجدين في الليل كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة 

فإن المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبا لما عند الله عز وجل فعوضه 
اله تعاللى خيرا ما تركه وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا 

قال بعضهم: طول التهجد مهور ال حور العين في الجنة. 

وكان بعض السلف يحبي الليل بالصلاة» ففتر عن ذلك فأتاه آت» فقال 

له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذاك؟ 

كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة: قد قام 
الخاطب إلى خطبته؟! 

ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال لها: من أنت؟ 

قالت: حوراء أمة الله فقال لها: زوجيني نفسكء قالت: اخطبني إلى سيدي وامهرني» قال: 
ناعم 1 

قالت: طول التهجد. 

قام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

أتخطب مثلي وعني تنام. . . ونوم المحبين عنا حرام 

لأنا خلقنا لكل امرئ. . . كثير الصلاة براه الصيام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة فرأى في منامه جارية كأن 

وجهها القمر» ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقراً؟ 
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قال: نعم» فأعطته إياه ففتحه فإذا فيه مكتوب 


أتلهو بالكرى عن طيب عيش. . . مع الخيرات في غرف الجنان". )١(‏ 


- "'قوله - صلى الله عليه وسلم‎ 5١048 
"وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك"‎ 
هذا الدعاء يجمع كل خيرء فإن الأفعال الاختيارية من العباد إِنما تنشأ عن محبة وإرادة» فإن‎ 
كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله‎ 
ويرتضيه» فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلهاء ففعل حينئذ الخيرات كلها‎ 
وترك المنكرات كلهاء وأحب من يحبه الله من خلقهء وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم‎ 
السلام‎ 
:- يدعون به كما في الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
"أن داود عليه السلام كان يقول:‎ 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم اجعل حبك‎ 
أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد"‎ 
وفيه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو:‎ 
"اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم ما رزقتني ثما‎ 
أحب فاجعله قوة لي فيما تحب.‎ 
." وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب‎ 
وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:‎ 
"اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي» وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عي حاجات‎ 
" الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني في عبادتك‎ 
ومن كان همه طلب محبة الله عز وجل أعطاه الله فوق ما يريده‎ 


من الدنيا تبعا. 
قال بعض السلف: لما توفي داود عليه السلام أرسل الله عز وجل إلى 
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سليمان عليه السلام ألك حاجة تسألني إياها؟ 


فقال سليمان: أسأل الله أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه» وأن يجعل قلبي 
سكي" :00 


7 550-"سورة الزنخرف 
قوله تعالى: (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون (58) 
وما أنكره السلف: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» ولم 
يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنها أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل ذلك لا أصل له وصار ذلك علمهم. 
حتى شغلهم عن العلم النافع. 
وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في "السئن ": 
" ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ". 
ثم قرأ: (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون (58) . 
وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه 
باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب 
الجحدل. 
وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي 
عليه الناس اليوم» يريد المسائل. 
وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: 
يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم» يقول: هو كذا هو كذاء يهدر كلامه» وكان يكره الجواب 
في كثرة المسائل» ويقول: قال الله عز وجل: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) » 
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فلم يأته في ذلك جواب.". (0) 


.١‏ #>-"اسورة الدخان 
قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم (4) 
وقد روي عن عكرمة وغير من المفسرين في قوله تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم (5) . 
أتما ليلة النصف من شعبان. 
والجمهور على أتما ليلة القدر؛ وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت 
صحيفة» فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة» فإن العبد ليغرس الغراس. 
وينكح الأزواج» ويبني البنيان» وإن اسمه قد نسخ في الموتى ما ينتظر به 
ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه.. 
يا مغرورا بطول الأمل» يا مسرورا بسوء العمل» كن من الموت على 
وجلء فما تدري متى يهجم الأجل. 
كل امرئ مصئح في أهله. . . والموت أدى من شراك نعله 
قال بعض السلف: كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومن مؤمل غدا لا 
يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. 
أؤمل أن أخلد والمنايا. . . . تدور علي من كل النواحي 
وما أدري وإن أمسيت يوما. . . لعلي لا أعيش إلى الصباح 
كم ممن راح في طلب الدنيا أو غدا. . . أصبح من سكان القبور غدا". (") 


0.55 54 -"يدخلون النار بذنويهم» فيقول لهم عبدة اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول: 
لا إله إلا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار» فيدخلون الجنة". 
ومن كان في سخطه يحسن. . . فكيف يكون إذا ما رضي؟ 
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لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده؛ وبين من أشرك به. 
قال بعض السلف: كان إبراهيم - عليه السلام - يقول: 

اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. 

كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار: إتهم 
أقسموا بالله جهد أبماتحم لا يبعث الله من يموتء ونحن نقسم بالله جهد 
أبماننا ليبعثن الله من يموت, اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. 
كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بحوده» وإن طالبني 
بذنوي طالبته بعفوه» وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أبحية: 

ما أطيب وصله وما أعذبه! . . . وما أثقل هجره وما أصعبه! 

وف السخط والرضى ما أهيبه! . . . القلب يحب وإن عذبه 

وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: 

إن تعذبني فإني لك محب, وإن ترحمني فإني لك محب. 

العارفون يخافون من الحجاب أكثر ما يخافون من العذاب. 

قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي. 

كان بعضهم يقول: إِلهي وسيدي ومولاي! لو أنك عذبتني بعذابك كله. 


كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب.". )١(‏ 


عاهلا. 2 ه5-"أحفظ فيكء ثم تلا هذه الآية: (وكان أبوهما صالحا) . 
وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله ف عقبه وعقب عقبه. 
وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده 
والدويرات التي حوله, فما يزالون في حفظ من الله وستر. 
ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال» وف 
"مسند الإمام أحمد" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, قال: 
"كانت امرأة في بيت» فخرجت في سرية من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عنزا وصيصيتها 
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كانت تنسج بماء قال: ففقدت 

عنزا لما وصيصيتهاء فقالت: يا رب» إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي» وإني أنشدك عنزي وصيصيتي ". 

قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر شدة مناشدتا ربا تبارك وتعالى» 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"فأصبحت عنزها ومثلهاء وصيصيتها ومثلها ". 

والصيصية: هي الصنارة التي يغزل بما وينسج. 

فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. 

قال بعض السلف: من اتقى الل فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه» فقد ضيع نفسه 
والله الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 

له من الأذى» كما جرى لسفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كسر به المركب» 
وخرج إلى جزيرة» فرأى الأسدء فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق» فلما أوقفه عليهاء 


جعل يهمهم كأنه يودعه» 9 رجع عنة". )00 


5 550-'وروي أن إبراهيم بن أدهم كان نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة 
نرجسء فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. 
وعكس هذاء أن من ضيع الله» ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل 
عليه الضرر والأذى من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم؛ كما قال بعض 
السلف: إن لأعصي الله» فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. 
النوع الثاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد ف دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرمة. 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإبمان. 


2 إذا حضر الرجل للوت يقال للملك: شم رأسهء قال. 
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أجد فق رأسه القرآن» قال: شم قلبه» قال: أجد قي قلبه الصيام» قال: شم قدميه» قال: أجد 
في قدميه القيام» قال: حفظ نفسهء فحفظه الله. 

وني "الصحيحين " عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يقول 
عند منامه: "إن قبضت نفسيء فارحمهاء وإن أرسلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين ". 

وفي حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه أن يقول: 

"اللهم احفظني بالإسلام قائماء واحفظبي بالإسلام قاعداء واحفظبي بالإسلام راقداء ولا 
تطع في عدوا ولا حاسدا" . 


خرجه ابن حبان في "صحيحه ". 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يودع من أراد سفراء فيقول: "أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم 5 ا )000 


هه. ‏ 07> -"السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد» فيبكون 
ويتعوذون بالله من النار. 
ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورهاء فغشي عليه. 
قال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار» م يدني يده منهاء 9 يقول: يا ابن المخطاب! هل 
للك علن هذا ضير ؟ 
كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه» ويقول: 
حس»ء ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. 
أجج بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 
نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وغسلت بالبحر مرتين حق 
أشرقت وخف حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بما أهل الدنياء وهي تدعو الله 
ألا يعيدها إليها. 
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لقالوا فيها ألفي عام. 

يعني أنحم كانوا ينامون فيها ويروتحا بردا. 

كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيد. 

وإن مقامعها حديد. 

كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل 

النار وأنمم يشتهون الماء البارد» وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون» ويقولون 

لأهل الجنة: (أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله) » فيقولون 

لهم: إن الله قد حرمهما على الكافرين. 

والمصيبة العظمى حين تطبق النار على أهلهاء وييأسون من الفرج وهو الفزع الأكبر الذي 

يأمنه أهل الجنة (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )١( .". )١٠١١(‏ 
.2 "اما أتفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من 

القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر" . 


6 د 


قوله تعالمى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) 

وقال بعض السلف في قول الله تعالى: (السابقون السابقون) : 
إنهم أول الناس خروجا إلى المسجد وإلى الجهاد. 

وف قوله: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) . 

قال مكحول: التكبيرة الأولى مع الإمام. 

وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول. 


6د لا 6 


(1) تفسير ابن رجب الحنبلي ١44/7‏ 


(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي 7/5/7 





7 . "قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور» وسخاوة النفوس. 
والنصيحة للأمة» وبكذه المخصال بلغ من بلغء لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصلاة. 
ب« 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير 
بما تعملون )١(‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )١9(‏ 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بعده أشد منه إن م 
يكن مصير العبد إلى خير» فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة» قال الله عز وجل: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 
)١18(‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )١9(‏ . 
فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه» واستعد حينئذ للقاء الله عز وجل 


بالموت وما بعدذه) ذكره الله عند هذه الشدائد» فكان معه فيها» ولطف به وأعانه» وتولاه 


وثبته على التوحيد, فلقيه وهو عنه راض» ومن نسى الله في حال صحته ورخائه, ولم يستعد 


حينئذ للقائه» نسيه الله 2 هذه 
الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه. وأهمله» فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له» أحسن الظن 


لقاءه» والفاجر بعكس ذلك» وحينئذ يفرح المؤمن» ويستبشر ما قدمه تما". 00 


.0 ١6٠0-"لا‏ تتهم الله في قضائه " 
قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. 
وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط؛ فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. 


كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: 


أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 


فمن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرور» قال 

تعالى: (من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) . 
قال بعض السلف: الحياة الطيبة: هي الرضا والقناعة. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. 
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه 

غير متهم في قضائه وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاءء فينسيهم ألم 
المقضي به وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله» فيستغرقون في 
مشاهدة ذلك؛ حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة 
وانحبة» حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم» كما 
قال بعضهم: أوجدهم في عذابه عذوبة. 

وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه» فقال: أحبه إلي. 

وسكل السري: هل يجد الحب ألم البلاء؟ 

فقال: لا. وقال بعضهم:". 00 


:117201114-0١‏ تمسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن 


توكلك عليه؛ فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. 
ثم قرأ: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا (؟) ويرزقه من حيث لا يحتسب) . 
وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب 
المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان 
اليس دان 
وقال وهب بن منبه: الغاية ا التوكل. 
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قال الحسن: إن توكل العبد على ربه: أن يعلم أن الله هو ثقته. 

وفي حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: 

"من اسرة أن يكون: أقوئ الناس فليتوكل على الله ". 

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في دعائه: 

"اللهم إني أسالك صدق التوكل عليك '» وأنه كان يقول: 

"اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته " . 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه 

المقدورات بماء وجرت سنته ف خلقه بذلكء فإن الله تعالى أمر بتعاطي 

الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل بالقلب عليه 


إيمان به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم)". )١(‏ 


0.0 75-"'قال: "ينشئ الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمة» فيقال: يا أهل 
الناره أي شيء تطلبون؟ 
فيذكرون بحا سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم 
أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا يلتهب عليهم'. 
وخرجه ابن أب الدنيا موقوفا لم يرفعه. 
وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي 
هريرة» فذكر قصة الإسرإء بطوها وفيها قال: "ثم أتى على واد - يعني النبي 
- صلى الله عليه وسلم - - فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة» فقال: ما هذا يا جبريل؟ 
' فقال: هذا صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري 
وحميمي وغساقي وعذابي» وقد برد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك 
ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم 
لبان ": 
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قوله تعاللى: (متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها خمسا ولا زمهريرا )١(‏ 
مم بن نه مال وصف الجة بصغة لصيف لا بسنة 

الشتاء» فقال تعالى: (في سدر مخضود )١8(‏ وطلح منضود )١59(‏ وظل ممدود )3١(‏ وماء 
مسكوب (١؟)‏ وفاكهة كثيرة (؟*) . 

وقد قال الله تعالى 


في صفة أهل الجنة: (متكثئين فيها على الأرائك لا يرون فيها نمسا ولا زمهريرا )١7(‏ . 


فنفى عنهم شدة ال حر والبرد. 
قال قتادة: علم الله أن شدة لل" 7 


. */-"(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)‎ 0.50١ 
قال بعض السلف: (لعلكم تذكرون) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.‎ 
قال تعالى: (والشفع والوتر) » قال مجاهد: كل شيء خلقه الله فهو‎ 
. شفع قال تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)‎ 
الكفر والإيمان» والحدى والضلالة» والشقاوة والسعادة» والليل والنهار.‎ 
والسماء والأرضء والبر والبحرء والشمس والقمر» والجن والإنسء والوتر الله تبارك وتعالى.‎ 
وهو الذي ذكره البخاري في "صحيحه " فإته يعتمد قول مجاهد لأنه أصح‎ 
التفسير» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ واختاره‎ 
الشيخ حك الدين ابن تيمية.‎ 
وحقيقة الكفؤ: هو المساوي والمقاوم؛ فلا كفو له تعالى في ذاته ولا في‎ 
صفاته. ولا في أسمائه ولا في أفعاله» ولا في ربوبيته» ولا في إلاهيته.‎ 
ول هذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد» كما قال ابن عباسء لأن القدرية‎ 
جعلوا له كفوا في الخلق.‎ 
وأما توحيد الإلحية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة.‎ 


والخلود في النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له» وخشية غير الله ورجائه 
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والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء الله وشئت. 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله» وحمد غيره على ما أعطىء والغنية 
بذلك عن حمده؛ ومنه العمل لغير الله وهو الرياء» وهو أقسام. 

ولحذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير» وحرم التسمي بأسمائه المختصة به". )١(‏ 


0.565 758-"وهو مأخوذ من الولوج, فالمعنى أمرا باطنا مما ينكره الحق» وهذه الآية مخاطبة 
للمؤمنين معناها أنه لا بد من اختبارهم فهي كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم |البقرة: 5 ]1١١‏ وكقوله الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون [العنكبوت: -١‏ ؟] وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج 
لا سيما عند ما فرض القتال» وقرأ جمهور الناس «والله خبير بما تعملون» بالتاء على 
المخاطبة» وقرأ الحسن ويعقوب في رواية رويس وسلام بالياء على الحكاية عن الغائب» وقوله 
تعالى ما كان للمشركين الآية» معناه ما كان للمشركين بحق الواجب أن يعمرواء وهذا هو 
الذي نفى الله عز وجل وإلا فقد عمروا مساجده قليها وحديثا وتغلبا وظلماء وقرأ حماد بن 
أبي سلمة عن ابن كثير والجحدري «مسجد الله» بالإفراد في الموضعين» وقرأ نافع وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي والأعرج وشيبة وأبو جعفر ومجاهد وقتادة وغيرهم «مساجد» 
بالجمع في الموضعين» وقرأ ابن كثير أيضا وأبو عمرو «مسجد» بالإفراد في هذا الموضع الأول 
و «مساجد» بالجمع في الثاني كأنه ذكر أولا فيه النازلة ذلك الوقتء ثم عمت المساجد 
ثانيا في الحكم الثابت ما بقيت الدنياء ولفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلهاء ويحتمل 
أن يراد به المسجد الحرام في الموضعين وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا 
ثم يجمع» ولفظ الإفراد في الموضعين يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده؛ ويحتمل أن يراد 
به الجنس فيعم المساجد كلها ولا يمنع من ذلك إضافته كما ذهب إليه من لا بصر له وقال 
أبو علي الثاني في هذه القراءة يراد به الأول وسائر المساجد كلها حكمها حكم المسجد 
الحرام» وقوله شاهدين على أنفسهم بالكفر إشارة إلى حالم إذ أقوالهم وأفعاللهم تقتضي الإقرار 
بالكفر والتحلي به» وقيل الإشارة إلى قولحم في التلبية إلا شريك هو لك ونحو ذلك» وحكى 
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الطبري عن السدي أنه قال: الإشارة إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي كذلك 
والوثني يقول أنا مشرك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لم يحفظ» ثم حكم الله تعالى عليهم بأن أعمالهم حبطت أي 
بطلت ولا أحفظها تستعمل إلا في السعي والعمل» ويشبه أن يكون من الحبط وهو داء 
قاتل يأخذ السائمة إذا رعت وبيلا وهو الذي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن 
ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم» الحديث. 


قوله عز وجل: 


[سورة التوبة (8) : الآيات ١8‏ الى ]١9‏ 

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )١/(‏ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرا م كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 
35 

المعنى في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله بالحق لهم والواجب» ولفظ هذه الآية الخبر وفي 
ضمنها أمر المؤمنين بعمارة المساجد» وقد قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد 
لينو دا ذا 


2.7 ه"7-"وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه 
رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد 
هنالك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: #ؤيوم يقوم الروح والملائكة صفا لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» [النبأ: 8] وقال تعالى: #ووخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه: ]٠١8‏ » وقال: هيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 
فمنهم شقي وسعيد» [هود: ]٠١6‏ . 
وقال الضحاك عن ابن عباس: #إمالك يوم الدين4 يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه 
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حكماء كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم 
بأعمالحم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة 
والتابعين والسلف» وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير #ؤمالك يوم الدين» أنه القادر على 
إقامته» ثم شرع يضعفه. 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم )١(‏ » وأن كلا من القائلين بمذا وبما قبله 
يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما 
قال: ##الملك يومئذ الحق للرحمن» [الفرقان: 5؟] والقول الثاني يشبه قوله: «ؤويوم يقول 
كن فيكون » [الأنعام: 17] والله أعلم. 

والملك في الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام» وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله 
رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله» وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ " وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما 
تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكاتك , «إوكان وراءهم ملك #وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا» وفي الصحيحين: 
(مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: #إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » وقال: «وأثنا 
لمدينون» أي مجزيون محاسبونء وفي الحديث: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" 
أي حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء و تأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم: للإيومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية# ". 


يوإياك نعبد وإياك نستعين (5) 4# . 
[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «وإياك© وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
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وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن "إيا" ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: "أياك" بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: "هياك" بالهاء بدل الحمزة» كما قال الشاعر: 

فهياك والأمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره 

و لونستعين» بفتح النون أول الكلمة ف قراءة الجميع سوى يحبى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس] )١(‏ . العبادة في اللغة من الذلة» يقال: 
طريق معبد» وبعير معبد» أي: مذلل» وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والنوف. 

وقدم المفعول وهو #وإياك» » وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا 
علياك»بوهذا هو كنال الطاغة.. والدوع يريدم كله 09 إل تحدين الشركة وهذا كما قال 
بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: و إياك نعبد وإياك نستعين ”8 


[الفاتحة: ] فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)0( 2 يي ط: "وبين ما تقدم". 
0( زيادة من جء ط أ و. 
)اق اطبا" لاير1ب (6 


6022064"-"[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بما درجة ومحيت عنه بما 
خطيئة" )١(‏ ] (5) . 
فأخبر أنه لا يستصغر (؟) شيئا يضرب به مثلا ولو كان ف الحقارة والصغر كالبعوضة؛ كما 
[م يستدكف عن خلقها كذلك لا يستدكف من] (4) ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في 
قوله: فيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» 
[الحج: 7] » وقال: «ؤمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 
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وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون© [العنكبوت: ]4١‏ وقال تعالى: ##ألم 
تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تون 
أكلها كل حين بإذن ربما ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار * يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 5 07-5؟] ) 
وقال تعالى: #إضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [ومن رزقناه منا رزقا حسنا] 
(5) # الآية [النحل: 75] » ثم قال: «ؤوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على 
شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير [هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل] 
(5) © الآية [النحل: 7] » كما قال: ##ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما 
ملكت أعانكم من شركاء في ما رزقناكم الآية [الروم: ]١8‏ . وقال: «ؤضرب الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون [ورجلا سلما لرجل] (7) * الآية [الزمر: 5؟] » وقد قال 
تعالى: «إوتلك الأمثال نضربحا للناس وما يعقلها إلا العالمون [العنكبوت: 47] وفي القرآن 
أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل ف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى 
يقول: «ؤوتلك الأمثال نضربحا للناس وما يعقلها إلا العالمون» 

وقال مجاهد قوله: #إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» الأمثال 
صغيرها وكبيرها يؤمن بما المؤمنون ويعلمون أتما الحق من ربحم» ويهديهم الله بما. 

وقال قتادة: «إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ركم أي: يعلمون أنه كلام الرحمن؛ 
وأنه من عند الله. 

وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية: #إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ركم يعني: هذا المثل: #وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله كحذا مثلا» كما قال في سورة المدثر: #ؤوما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتحم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلويهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله كمذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 


لي 





ربك إلا هو [المدثر: ]*١‏ ع 


اع رين ل 
)0( زيادة من ي طء أ و. 


(9) ق عد "له يسكت" 
(:) زيادة من ج. ط. 

(ه) زيادة من ج. ط. 

(5) زيادة من ج. 

(0) زيادة من ج.". (0) 


.2 07-"الآية [آل عمران: ]١514‏ . وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» فقال تعالى: 
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار©» [إبراهيم: 18] . 
قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا ندب الله المؤمنين إلى 
الاعتراف بحذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: «#فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون © . 
قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» )١(‏ يقول: كما فعلت فاذكروني. 
قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعيد» عن زيد بن أسلم: أن موسى» عليه السلام 
قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتي» وإذا 
نسيتني ققد كفرتي. 
وقال الحسن البصريء وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنسء إن الله يذكر من ذكرهء ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: ]٠١”‏ قال: هو 
أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
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الصيدلاني» حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس» وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله تعالى: «إفاذكروني أذكركم» ؟ قال: إذا ذكر 
الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت. 

وقال الحسن البصري في قوله: «إفاذكرون أذكركم» قال: اذكروني» فيما افترضت عليكم 
أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. 

وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرت» وفي رواية: برحمتي. 

وعن ابن عباس في قوله «لوفاذكروني أذكركم# )١(‏ قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 
وفي الحديث الصحيح: "يقول الله تعالى: من ذكرنٍ في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منه". 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسيء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتكء في ملأ من الملائكة -أو قال: [في] (7) ملا خير منهم 


-وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإِن أتيتني 


0 أتيتنك أهرول" 
صحيح الإسناد: أخرجه البخاري من حديث قتادة (5) . وعنده قال قتادة: الله 


2 
أقّوب 


بالرحمة. 

وقوله تعالى: «وواشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره» ووعده على شكره بمزيد 
الخير» فقال: «ؤوإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» |إبراهيم: 
7 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفضيل (5) بن فضالة -رجل من قيس- 


)١(‏ في ط: "فيكم" وهو خطأ. 
)١(‏ في ه: "اذكروني" والمثبت من ط. 
(*) زيادة من أ والمسند. 


(5) المسند )١78/9(‏ وصحيح البخاري برقم (76175) . 


م5١‎ 





9 فق . ايل الفضل".". )00 


0.557 78-"فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أتمم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد 
أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك» حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب 
الشهادة -فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أتمم إليها لا يرجعون" )١(‏ . 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك, عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه" )١(‏ . 
ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصصوا (") بالذكر في القرآن» 
تشريفا لحم وتكرها وتعظيما (4) . 
لإولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)١55(‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )١55(‏ أولئك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة وأولنك هم المهتدون )١510(‏ # 
أخبر تعالى أنه يبتلي عباده |المؤمنين] (5) أي: يختبرهم ويمتحنهم, كما قال تعالى: 
#إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم [محمد: ]"١‏ فتارة 
بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوع. كما قال تعالى: #إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» 
[النحل: ؟١١]‏ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع 
والخوف. وقال هاهنا «إبشيء من الخوف والجوع» أي: بقليل من ذلك إوتقص من 
الأموال» أي: ذهاب بعضها «والأنفس» كموت الأصحاب و«الأقارب والأحباب 
إوالثمرات4 أي: لا تغل الحدائق والمزارع كعادتما. كما قال بعض السلف: فكانت بعض 
النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه [الله] 
(5) ومن قنط أحل [الله] (1) به عقابه. ولهذا قال: #ووبشر الصابرين# 
وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من النوف (8) هاهنا: خوف الله وبالجوع: صيام 
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رمضان» ونقص (1) الأموال: الرّكاة» والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. 

وفي هذا نظرء والله أعلم. 

ثم بين تعالى من الصابرون )٠١(‏ الذين شكرهم., قال: «إالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون» أي: تسلوا بقولحم هذا عما أصابحم» وعلموا أنحم ملك لله يتصرف في 


عبيده 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١180/(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه مختلف لكن 
معتاة واحل. 

. )45/5( المسند‎ )١( 
في ج: "قد خصوا".‎ )0( 
)يد اتبطيما ركه"‎ 
زيادة من ج.‎ )5( 

(5) زيادة من ج. 

(0) زيادة من ج. 

(0) في ج: "أن المراد بالخوف". 
(9) في ج: "وبنتقص". 
1س السو 01 


2.717 4-"رواه أبو داود» والترمذي وابن ماجه. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال 
الحافظ الدارقطئي وغيره : الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 
ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطئي: والصحيح ما 


رواه سال ونافع» عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 


العجانة خاذت وقال بعض السلف: بل غةا كعدة الله لمموم الكيقة ونان هذا أمر 


جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواءء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن 
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عبد البر» عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش - 
عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله» عز وجل؛ 
حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعني: 
«ووالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بما: الأطهارء وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أكما قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي 0-6 حين دخلت في الدم من الحيضة 
الثالثة» قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة. وقد جادها 
في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: " ثلاثة قروء " فقالت عائشة: صدقتم؛ 
وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء: الأطهار. 

وقال مالك: عن ابن شهابء» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من 
فقهائنا إلا وهو يقول ذلكء يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر 
أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ 
منها. وقال مالك: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالم 


والقاسمء وعروة» وسليمان بن يسار» وابي بكر بن عبد الرحمن» وآبان بن عثمان» وعطاء 


ابن أبي رباح» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالكء والشافعي [وغير 
واحد» وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد, واستدلوا عليه بقوله تعالى: «وفطلقوهن لعدتمن # 
[الطلاق: ]١‏ أي: في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباء دل على أنه أحد 
الأقراء الثلاثة المأمور بما؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة". )١(‏ 
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8١ 0.‏ -"ذراعيه )١(‏ بلحاء (؟) جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» 
إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان (") ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع 
أبسط من هذا. 

[و] (5) قوله: طؤولا الهدي ولا القلائد؟ه يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما 
لشعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أتما هدي 


إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 


هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ولهذا لما 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة» وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف 
على نسائه؛ وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين؛ ثم أشعر هديه وقلده» وأهل 
بالحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما 
قال تعالى: #وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» [الحج:؟؟] . 


:سنن مسساف ومسانا 


رواه أهل السئن (5) 

وقال مقاتل بن حيان: «ؤولا القلائد» فلا تستحلوا (1) وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم ف غير الأشهر الحرم () قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. 

رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد 
بن العوام» عن سفيان بن حسين؛ عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: نسخ من 
هذه السورة آيتان: آية القلائدء وقوله: #ؤفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
[المائدة:؟4] . 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا ركريا بن عدي» حدثنا محمد بن أبي عديء عن ابن عون 
قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. 

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم» فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال 





وقوله: مؤولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ريحم ورضوانا» أي: ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله 
وراغبا في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تميجوه. 

قال مجاهد. وعطاءء وأبو العالية» ومطرف بن عبد الله وعبد الله (8) بن عبيد بن عمير» 


والربيع 


)١(‏ في د: ذراعيه أو عنقه". 

ا 

(؟) تفسير الطبري (57/9/9) . 

(:) زيادة من د. 

(5) سنن أبي داود برقم (5 )١١‏ وسنن الترمذي برقم (/53 )١‏ وسنن النسائي )5١5/1/(‏ 
وسنئن ابن ماجة برقم )7١155(‏ . 

(5) في د رء أ: "فلا تستحلوه". 

0) في ر: "أشهر الحرم". 


00( فق . ا الله" ". )000 


)١( تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم ... يمران الأيدي اللحاء المضفرا‎ مل"-8١0‎ 0  .9 
وقوله: #ؤوإذا حللتم فاصطادوا» أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم‎ 
ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي‎ 
يثبت على السبر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبا رده واجباء وإن‎ 
كان مستحبا فمستحبء أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجوبء ينتقض عليه بآيات‎ 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي‎ 
ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم.‎ 
وقوله: مؤولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوائ» ومن القراء من‎ 
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قرأ: "أن صدوكم" بفتح الألف من "أن" ومعناها ظاهر» أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا [في] (؟) 
حكم الله فيكم (") فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في 
كل أحد. وهذه الآية كما سيأق من قوله تعالى: «ؤولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 8] أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن 
العدل واجب على كل أحد, في كل أحد في كل حال. 


01 معت من عصى لل ذيك جنل أن تطيع لله فيه والعدل به قات 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان (4) حدثنا عبد الله بن جعفر» عن 
زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم؛ فمر بمم أناس من المشركين من أهل المشرق» 
يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد (5) هؤلاء كما صدنا 
أصحاهم. فأنزل الله هذه الآية (5) . 


والشنآن هو: البتغض. قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدذر من شنأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» 
مثل قولهم: جمزان» ودرجان ورفلان» من جمز» ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من 
يسقط التحريك في شنآنء فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحدا قرأ بماء ومنه قول الشاعر 
(0) : 

وما العيش إلا ما تحب وتشتهي (8) وإن لام فيه ذو الشنان وفندا ... 

وقوله: #ووتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر 
على الباطل. 


)01 قف ر "لليفاة المضفرا" . 
)0( زيادة من د. 


ف قِ أ: "فيهم 1 





)5 ف أ "نهل بن عفان". 
(5) في ر» أ: "قصد" 
(5) وذكره الواحدي ف أسباب النزول ونم يسنده 


(0) هو الأحوص بن محمد الأنصاري» والبيت في تفسير الطبري (581//9) . 


() في د: "إلا ما يحب ويشتهي". )00 


5-.0 "م-"ظؤويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين (45) قالت رب أنى يكون لي 
ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 
(<؛) 4 
هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام» بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. 
قال الله تعالى: 9#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي: بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله أي: بقوله له: "كن" فيكون» وهذا تفسير قوله: #مصدقا بكلمة 
من الله [آل عمران: 9] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه #ؤاسمه المسيح عيسى ابن 
مريم» أي يكون مشهورا بحذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. 
وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح )١(‏ القدمين: 
[أي] (؟) لا أخص لما. وقيل: لأنه [كان] (") إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ 
بإذن الله تعالى. 
وقوله: «ؤعيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهى حيث لا أب له #ؤوجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين* أي: له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» 
وينزل (4) عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به» وف الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن 
يأذن له فيه» فيقبل منه» أسوة بإخوانه (5) من أولي العزم» صلوات الله عليهم. 
وقوله: «إؤويكلم الناس في المهد وكهلا» أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في 
حال صغره» معجزة وآية» و [ئي] (5) حال كهوليته (9) حين يوحي الله إليه بذلك #إوومن 
الصالحين» أي: في قوله وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 
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قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى 
وصاحب جريج" (8) . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحبى بن محمد بن قزعة» حدثنا الحسين -يعني المروزي- 
حدثنا جرير -يعني ابن حازم-عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
'ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر" (1) . 

)١(‏ في ر: "يسيح". 

)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أ. 

(:) في أ» و: "وينزله". 

(5) في ج أ: "إخوانه"؛ وفي رء و: "إخوته". 
(5) زيادة من جي رء أء و. 

(0) في ج أء و: "كهولته". 

(8) ورواه ابن أبي حاتم ف تفسيره (2777/7 7077) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب 
عر عنق تن ملوقفة ان ايضاق 2 

(9) تفسير ابن أبي حاتم (7/7/7؟) ورواه البخاري في صحيحه برقم (5475*) (14857؟) 
ومسلم في صحيحه برقم )١55٠(‏ من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي 


6 1 


١‏ “م-"قشير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول] )١(‏ «إلو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنات» فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله [تعالى] (؟) #ؤلو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنا» لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. 


قال الله تعالى: لإقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم4 أي: 
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هذا قدر مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لا يحاد (*) عنه» ولا مناص منه. 

وقوله: #ؤوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» أي: يختبركم بما جرى عليكم؛ 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال» #إوالله 
عليم بذات الصدور» أي: بما يختلج (4) في الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال (5) #إإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا» أي : ببعض ذنوكم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 


بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها (5) . 


ثم قال تعالى: #إولقد عفا الله عنهم: أي: عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم» 
ف يغفر الذنب وييحلم عن خلقه. ويتجاوز عنهم) وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن 
عثمان» رضي الله عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد] () عفا عنهم, عند قوله: #ولقد 


عفا عنكم» ومناسب ذكره هاهنا. 

قال (8) الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: 
لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة (9) فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني 1 أفر يوم عينين )٠١(‏ -قال عاصم: يقول 
يوم أحد-ولم لق عن بدرء وم أترك سنئة عمر. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان» قال: 
فقال: أما قوله: إن لم أفر يوم عينين )١١(‏ فكيف يعيرني بذنب قد )١5(‏ عفا الله عنه, 
فقال: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنما استزلحم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم#: وأما قوله: إن تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى ماتت؛ وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم؛ ومن ضرب 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله: "إن لم أترك سنة عمر" فإني 
لا أطيقها ولا هوء فأته فحدثه بذلك )١(‏ . 


)١(‏ زيادة من ر. 
() زيادة من رء وفي جه أ: "عز وجل". 


69 ف 5 0 و: "جيك" . 





(5) في جه رء أ: "يتخالج". 

(5) في أ: "وقال". 

(5) في جيه رء أء و: "إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة 
بعدها". 

(0) زيادة من ج, رء أء و. 

(0) في رء أء و: "وقال". 

(9) في و: 'عتبة". 

)٠١(‏ في جه رء أ: "حنين". 

015 أت السعدين . 

)١1١(‏ في ج ره أء و: "بذلك وقد". 
)١6(‏ المسند (58/1) .". (1) 


.2 88-"وقوله: إإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 


قديرا» أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه, وكما قال [تعالى] )١(‏ 
«إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم [محمد: /-] . وقال بعض السلف: 
ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: «9إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. 
وما ذلك على الله بعزيز؟ه |إبراهيم: 219 ]٠١‏ أي: ما هو عليه بممتنع. 

وقوله: «إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أي: يا من ليس (؟) 


همه إلا الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 


وأغناك وأقناك» كما قال تعالى: «إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة 
من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
أولئك لهم نصيب مما كسبوا [والله سريع الحساب] (؟) 4# [البقرة: 05-7٠٠١‏ 5] » وقال 
تعالى: لإمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه [ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب] (4) 4# [الشورى:١؟]‏ » وقال تعالى: «ومن كان يريد العاجلة 
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عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة 
وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوررا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض [وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا] (5) © [الإسراء: ]5١-1١4‏ . 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا» أي: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلكء #إفعند الله ثواب الدنيات» وهو ما حصل لحم من المغانم 
وغيرها مع المسلمين. وقوله: #والآخرة أي: وعند الله (1) ثواب الآخرة, وهو ما ادخره 
لهم من العقوبة في نار جهنم. وجعلها كقوله: #إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها [نوف 
إليهم أعمالهم فيها] (7) وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لحم في الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» [هود: ]١5 21١5‏ . 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر» وأما تفسيره الآية الأولى بمذا ففيه نظر؛ فإن قوله 
#إفعند الله ثواب الدنيا والآخرة» ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة» أي: بيده هذا 
وهذاء فلا يقتصرن قاصر الحمة على السعي للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو» الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس» وعدل 


بينهم فيما علمه فيهم» من يستحق هذاء وممن يستحق (78) هذا؛ ولهذا قال: #وكان الله 


سميعا بصي را 


)١(‏ زيادة من: د. 

(0) في د» ر: "وليس له . 

(5) زيادة من ره أ وفي ه: "الآية". 
(5) زيادة من ره أ وفي ه: "الآية". 
(5) زيادة من ره أ وفي ه: "الآية". 
(5) في د ره أ: "أي وعنده". 


6 زيادة من ر» ا 





06 2 : "'وعدل بيينهم يمن يستحق هذا ومن يستحق هذا" .". )00 


“لالا. 2 هلم -"منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اسمه اسم النبي 
صلى الله عليه وسلم» واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جورا 
وظلماء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب "سامراء". فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة؛ وتوهم الخيالات 
الضعيفة» وليس المراد بمؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة [الاثني عشر] )١(‏ الذين يعتقد فيهم 
الاثنا عشرية من الروافضء» لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام؛ 
وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث 
ابن مسعود» وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن أسلم (؟) من اليهود إذا اقترن بمم بعض 
الشيعة يوهمونهم أنهم الأثمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلا وسفهاء لقلة علمهم وعلم 
من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقوله تعالى: #ووقال الله إني معكم # أي : بحفظي وكلاءتي ونصري «ؤلئن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الركاة وآمنتم برسلي © أي: صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي «#وعزرتهوهم # 
أي: نصرتهوهم وآزرتموهم على الحق لإوأقرضتم الله قرضا حسنايه وهو: الإنفاق في سبيله 
وابتغاء مرضاته «لأكفرن عنكم سيئاتكم» أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بما 
#ولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأنحار أي: أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم 
القضوة: 
وقوله: «إفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» أي: فمن خالف هذا الميثاق 
بعد عقده وتوكيده وشده. وجحله وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق الحق» 
وعدل عن الحدى إلى الضلال. 
ثم أخبر تعالى عما أحل بحم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: «إفبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم» أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم؛ أي أبعدناهم 
عن الحق وطردناهم عن الحدى, «إوجعلنا قلويهم قاسية أي: فلا يتعظون (؟) بموعظة 


4757/9 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





لغلظها وقساوتماء لإيحرفون الكلم عن مواضعه#» أي: فسدت (؟) فهومهم, وساء تصرفهم 
في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل, 
عياذا بالله من ذلك» «إؤونسوا حظا ما ذكروا به أي: وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بما. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قوعة. 
«ؤولا تزال تطلع على خائنة منهم» يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. 

وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي» صلى الله عليه وسلم. 


جناعف عنهم ووصفح» هذا مو عي انس قر كما [000[[[]: ماعاملت 
وو 


)١(‏ زيادة من رء أ. 
69 ف 7 بعلو , 


6( فق : "اد تنتفع". 
)5( فق 1 انا )000 


/. --"وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي: في خمسة دنانير» 
أو خمسين درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير» رحمه الله. 
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: "يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده" بأجوبة: 
أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 
والثاني: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 
والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا 
يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. 
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وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعرا دل على جهله؛ وقلة عقله فقال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت )١(‏ ما بالمها قطعت في ربع دينار ... 

تناقض ما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار (؟) 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه (؟) الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس في ذلك؛ فكان 
جواب القاضي عبد الوهاب المالكي» رحمه الله» أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما 
خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يجنى عليهاء وي باب 
التبرقة: تاسنية أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» 
فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ ولهذا قال [تعالى] (4) #إجزاء بما كسبا نكالا 
من الله والله عزيز حكيم» أي: مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك «إنكالا من الله أي: تنكيلا من الله بمما على 


ارتكاب ذلك #ؤوالله عزيز # أي: في انتقامه ول حكيم # أي: في أمره ونميه وشرعه وقدره. 


ثم قال تعالى: #وفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 
أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما (5) أموال 
الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلما. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أت بسارق قد سرق هملة فقال: "ما إخاله سرق"! فقال السارق: بلى يا رسول 


الله. قال: "اذهبوا به 
)١(‏ ف رء أ: "فد 
(؟) رواهما الذهبي في سير أعلام النبلاء )*0/1١4(‏ . 
(©) في أ: "فطلبه". 


(:) زيادة من رء أ. 





9 فق : وان" )000 


«لالا. /لم-"[سورة السجدة] . فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: 
يا قديم, يا خفيء يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد -وكان إذا أصابته شدة دعا 
بسبعة أخر: يا حيء يا قيوم, با الله يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات 
والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب. 
وهذا أثر عجيب جدا. )١(‏ 
وقوله: مؤوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جمتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سحر مبين# أي: واذكر نعمت عليك في كفي إياهم عنك حين جتتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتحموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك 
وصلبكء؛ فنجيتك منهم؛ ورفعتك )١(‏ إلي» وطهرتك من دنسهم. وكفيتك شرهم. وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا 
الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من 
أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: #ؤوإذ أوحيت إلى ا حواريين أن آمنوا بي وبرسولي 4 وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام» بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل: المراد بمذا الوحي وحي إلحام» كما قال: 
إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» الآية [القصص:7] » وهذا () وحي إِلهام بلا خوف, 
وكما قال تعالى: إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا» الآية [النحل:2548 59] . 
وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: «إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمنا» [أي: بالله وبرسول الله] (4) #إواشهد بأننا مسلمون» أي: ألهموا ذلك فامتثلوا 
ما ألهموا. 
قال الحسن البصري: أطمهم الله . عز وجل ذلكء وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. 
ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتحم إلى الإيمان بالله وبرسوله, 
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واستجابوا لك وانقادوا (5) وتابعوك» فقالوا: 9آمنا واشهد بأننا مسلمون» 


)١(‏ وهو من أخبار بني إسرائيل التي لم يرد ما يؤيدها والأقرب بطلاتحا. 
)١(‏ في د: "فرفعتك". 

(0) في د: "وهو". 

(:) زيادة من د. 

(5) في د: "فانقادوا".". )١(‏ 


0.5 86م -"عز وجلء هذه الآية: «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ركم [ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون * ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه] © )١(‏ إلى قوله: «أليس الله بأعلم بالشاكرين* قال: وكانوا بلالا وعمار بن ياسرء 
وسالما مولى أبي حذيفة» وصبيحا مولى أسيد» ومن الحلفاء: ابن مسعود, والمقداد بن عمروء 
ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله الحنظلي» وعمرو بن عبد عمرو» وذو الشمالين» 
ومرئد بن أبي مرئد -وأبو مرئد من غني حليف حمزة بن عبد المطلب - وأشباههم من الحلفاء. 
ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموابي والحلفاء: «#ووكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بينناه الآية. فلما نزلت» أقبل عمرء رضي الله عنه» فاعتذر من مقالته 
فأنزل الله عز وجل: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا [فقل سلام] # (؟) الآية (9) 
وقوله: هؤوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» أي: فأكرمهم برد السلام 
عليهم» وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لحم؛ ولهذا قال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
أي: أوجبها على نفسه الكرمة» تفضلا منه وإحسانا وامتنانا إأنه من عمل منكم سوءا 
بيجهالة» قال بعض السلف: كل من عصى الله» فهو جاهل. 
وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن (5) أبان» عن عكرمة في قوله: لمن عمل منكم 
وو بيجهالة #6 قال: الدنياكلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم. 
«اثم تاب من بعده وأصلح أي: رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع وعزم على ألا 
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يعود وأصلح العمل في المستقبل» «إفأنه غفور رحيم# 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما قضى الله الخلق» كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت (5) غضبي". أخرجاه في الصحيحين () وهكذا رواه 
العم عن أبي صالحء عن ا هريرة 6 ورواه موسى بن عقبة عن الأعرج, ع أن 
هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم (2) بذلك (8) 

وقد روى ابن مردويه» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتابا من تحت العرش: 
إن رحمتي سبقت غضبيء وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا 
م يعملوا خيراء 


)١(‏ زيادة من م أ. 

)١(‏ زيادة من» م أ. 

(؟) تفسير الطبري )"1/9/1١١(‏ . 
(8) قأدلعنار 


(١‏ ف أ: 1 33 يل 


(5) المسند (1/1١؟)‏ ورواه البخاري في صحيحه برقم )7١95(‏ ومسلم في صحيحه برقم 


(١0751؟)‏ من وجوه أخرى عن أبي هريرة. 
(0) رواه البخاري في صحيحه برقم (5 54٠0‏ 7) 
(8) زيادة من م, أ. 

(9) رواه أحمد في مسنده (4"9/9) .". (1) 
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لالالا. 894-"الآية [يونس: 5] » وكما قال: «ولا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 5] » وقال ووالشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره [الأعراف: 5 5] . 
وقوله: «إذلك تقدير العزيز العليم4 أي: الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف 
العليم بكل شيءء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا ما إذا 
ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في 
هذه الآية» وكما في قوله: #ؤوآية لحم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس 
تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» [يس: 10 8"] . 
ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن ف أول سورة لوحم السجدة, قال: #إوزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم [فصلت: ]١١‏ . 
وقوله: طروهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها 
زينة للسماء )١(‏ ورجوما للشياطين» ويهتدى بما ف ظلمات البر والبحر. 
وقوله: «ؤقد فصلنا الآيات» أي: قد بيناها ووضحناها ##لقوم يعلمون» أي: يعقلون 
ويعرفون الحق ويجتنبون (5) الباطل. 
#روهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 
(18) وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج 
منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون (99) 4 
يقول تعالى: #ؤوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» يعني: آدم عليه السلام» كما قال: 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» [النساء: ]١‏ . 
وقوله: لإفمستقر» اختلفوا في معنى ذلكء فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» وقيس بن أبي حازم ومجاهد, وعطاءء وإبراهيم النخعي» والضحاك وقتادة والسدي» 
وعطاء الخراساني: «وفمستقر أي: في الأرحام قالوا -أو: أكثرهم -: «وومستودع» أي: 
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قُ الأصلاب. 


)فق 4١‏ "السعاء + 
م00 

ملالا. ‏ 4.8-"'ومالك عن الزهري» وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أتما أنزلت في 
طوائف المشركين بالبيت عراة. 
وقد روى الحافظ بن مردويه؛ من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أتما أنزلت )١(‏ في الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظر (؟) والله أعلم. 
ولحذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب 
(9) البياضء كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم؛ وإِن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر". 


هذا حديث جيد الإسناد» رجاله (4:) على شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذي» وابن 


وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإتما أطهر وأطيب» وكفنوا فيها 


موتاكم” (5) 
وروى الطبرافي بسند (/) صحيحء عن قنادة» عن عسد ين سيرين : أن تميما الذارئ اشتري 


رداء بألف» فكان يصلي فيه. 
وقوله تعالى: لإوكلوا واشربوا [ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين] 4 (8) الآبة. َل بض 
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السلف: جمع الله الطب كله في نصف أية: #ؤوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 

وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت»ء والبس ما شئت»ء ما أخطأتك خصلتان: 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن 

ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» مالم يكن سرفا أو 
مخيلة. إسناده 


0ق أ "رلك 

)١(‏ ورواه العقيلي في الضعفاء الكبير (572/7 )١‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعي» 
عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه الإمام أحمد: "كذاب أفاك". 

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (4 )7/07/١‏ من طريق يعقوب» الدعاء عن يحبى بن عبد الله 
الدمشقي» عن الأوزاعي به. 

ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(5) في دء كء م أ: "اللباس". 

(5) في م: "رجاله كلهم ثقات". 

(5) المسند (537/1؟) وسنن أبي داود برقم (5071) وسنن الترمذي برقم (954) وسنئن 
ابن ماجة برقم )١5175(‏ . 

(5) المسند (0//) وستن النسائي (08/8؟) . 

(0) في م: "بإسناد . 


(4) زيادة من كع م أ. وفي ه: "الآية".". (1) 


/الا. ١-"والأدلة‏ على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون 
على الناس )١(‏ بغير حق» أي: كما استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل» كما قال تعالى: 
«#ونقلب أفئدتمم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: #إفلما 
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زاغوا أزاغ الله قلوبمم [الصف:5] 

: لا ينال العلم حبي ولا مستكبر. 
وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة, بقي في ذل الجهل أبدا. 
وقال سفيان بن عيينة في قوله: ##سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق* 
قال: أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياني. 
قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لحذه الأمة (؟) 
قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة» ولا فرق بين 
أحد وأحد في هذاء والله أعلم. 
وقوله: «ؤوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بحائه كما قال تعالى: «9إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس:235 317] . 
وقوله: «ووإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أي: وإن ظهر لحم سبيل الرشدء أي: 
طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لحم طريق الحلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 
ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «إذلك بأنحم كذبوا بآياتنا» أي: كذبت بما قلوكم 
ؤوكانوا عنها غافلين* أي: لا يعلمون شيئا ما فيها. 
وقوله: #ؤوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم» أي: من فعل منهم ذلك 
واستمر عليه إلى الممات» حبط عمله. 
وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» أي: إنما نجازيهم بحسب (©) أعمالهم التي 
أسلفوهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان. 
#إواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين (58 )١‏ ولما سقط في أيديهم ورأوا أتحم قد ضلوا قالوا 
لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين (49 )١‏ * 
يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل» الذي اتخذه لحم السامري 
من حلي القبط» الذي كانوا استعاروه منهم؛ فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من 
التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و"الخوار" 
ضوثك الشر. 





/ 


)١(‏ في أ: "على الله". 
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(5) في أ: "نجازيهم إلا بحسب".". (1) 


55802020 "لكل من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة )١(‏ متصلة من قلبه 
على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملجت بهم 
البغعلات» وطقطقت بحم البراذين. 
وهكذا روى أيوب السختياني» عن أبي قلابة الجرمي» أنه قرأ هذه | 
المفترين» قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 
وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 
ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان» حتى ولو كان من 
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله: #إوالذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أي: يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور (؟) ##من 
بعدها» أي: من بعد تلك الفعلة #الغفور رحيم # 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة () عن الحسن العرثي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - 
يعني عن الرجل يزثي بالمرأة» ثم يتزوجها -فتلا هذه الآية: #ووالذين عملوا السيئات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم# فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم 
(5) بما ولم ينههم عنها. 
ف#ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم 
يرهبون )١55(‏ # 
يقول تعالى: لإولما سكت *© أي: سكن للإعن موسى الغضب*© أي: غضبه على قومه 
«#أخذ الألواح» أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل» غيرة لله 


415/7 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





وغضبا له #ؤوفي نسختها هدى ورحمة» 

يقول كثير من المفسرين: إنما لما ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ وهذا قال بعض 
السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التنفصيل فذهبء وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا 
في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل 
القاطع على أتما تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة (ه) فقد (5) أخبر [الله] (7) 
تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

#وللذين هم لربهم يرهبون» ضمن الرهبة معنى الخنضوع؛ ولهذا عداها باللام. وقال قنادة: في 
قوله تعالى: #وأخذ الألواح قال: ربء إن أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس؛ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم (8) أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إن أجد في الألواح أمة هم الآخرون -أي آخرون في الخلق -السابقون (9) في دخول الجنة, 


)١(‏ في م: "الرسل". 

)0( 2 كع 3 : "التوبة' . 

(0) في م: "عروة". 

)0( 2 ك2 م: ا 

(5) في أ: "من جوهر من الجنة". 
(5) ف ك: "وقد" . 

68 زيادة من ا. 

6 قُ د كع م : "اجعلهم". 


)1( فق . اسارقين ." . )00 


...0 9#8-"#إويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون (؟) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقيم (99) 7 
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يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بحم وعذابه لهم؛ فدعا عليهم نوح 
دعوته التي قال الله تعالى )١(‏ مخبرا عنه أنه قال: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح: 5؟] » «إفدعا ربه أني مغلوب فانتصر» [القمر: ]٠١‏ » فعند ذلك أوحى 
لله تعالمى إليه: «وأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن© فلا تحزن عليهم ولا يهمنك 
أمرهم . 

إواضيئع الفلك وديعي: السفيقة #زباعيها ‏ أي: جراى مناء «رووحيدا» أي: وتعليمنا للك 
ماذا تصنعه» #ؤولا تخاطبني في الذين ظلموا إنحم مغرقون» . 

فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز (؟) النشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في 
مائة سنة» ونجرها في مائة سنة أخرى» وقيل: في أربعين سنة» فالله (؟) أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساجء وأن يجعل 
طوطًا ثمانين ذراعا وعرضها سين ذراعا. 

وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لما جؤجوا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان 
طوها ثلاثمائة ذراع» في عرض خمسين. 

وعن الحسن: طوًا ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستمائة. 

وقيل: طوها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات» كل طبقة عشرة أذرع؛ 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابحا في عرضهاء وها 
غطاء من فوقها مطبق عليها. 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا» من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن 
يوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال ال حواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت 
لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بحم حتى أتى (4) إلى كثيب من تراب» 
فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه قال (5) أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
هذا كعب (5) حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم 


ينفض التراب عن رأسه. قد شاب. قال له 
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)١(‏ في أ: "عز وجل". 
(0) في أ: "يغرس". 
(0) في ت: "والله". 
(4 )اف حكن ١‏ "انحيى": 
(5) في أ: "فقال". 


0( فق . اقب" )00 


0 344-"ظإقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون (69) قالوا أئنك 


لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 


يضيع أجر المحسنين )3١(‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين )1١(‏ قال لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (95) # 

يقول تعالى مخبرا عن يوسفء عليه السلام: أنه لما ذكر له إخوته ما أصابحم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب, وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه 
من الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. 
وبدره البكاء» فتعرف إليهم» يقال )١(‏ إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: 
#إهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» ؟ يعني: كيف فرقوا بينه وبينه 9#إذ 
أنتم جاهلون أي: إنما حملكم على هذا (؟) الجهل بمقدار هذا الذي ارتكب: ٠‏ كما قال 
بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأً: لاثم إن ربك للذين عملوا السوء 
بجهالة# إلى قوله: #ؤإن ربك من بعدها لغفور رحيم» [النحل: ]١١9‏ . 

والظاهر -والله أعلم -أن يوسفء عليه السلام, إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له في 
ذلكء كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين (؟) بأمر الله تعالى له في ذلكء والله 
أعلم؛ ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر, فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: 
#إفإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» (5) [الشرح: 5, 5] » فعند ذلك قالوا: #وأئنك 
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لأنت يوسف# ؟ 

وقرأ أبي بن كعب: "أو أنت (5) يوسف"”, وقرأ ابن محيصن: "إنك لأنت (5) يوسف". 
والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام, أي: نمم تعجبوا من 
ذلك أنحم يترددون إليه من سنتين وأكثر» وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. 
فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: «9أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي» «إقد 
من الله علينا» أي: بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة» #وإنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر امحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف والنبوة أيضا -على قول 
من لم يجعلهم أنبياء -وأقروا له بأنحم أساءوا إليه وأخطنوا في حقه. 

«إقال لا تثريب عليكم اليوم© يقول: لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم؛ ولا أعيد 
(1) ذنبكم ف حقي بعد اليوم. 


)١(‏ في تء أ: "فيقال". 
)ناب "ذلك , 

(5) في تء أ: "الأولتين". 

(:) في تء أ: "إن" وهو خطأ. 
(ه)ق١:‏ "أو إتلك . 

50 )قن وأنيك : 


0( قٍ 0 . اول أعيد عليكو".": )00 


2.78 هو "ذلك وهو تعالمى لا يشفع عنده أحدإلا بإذنه» «ؤولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له [سبأ: ]١*‏ » «ؤوكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 5؟] وقال: 8إإن كل من في السماوات 


والأرض إلا آتِ الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» [مريم: 
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9 -15] فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد 
الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلكء وتنهاهم 
عن عبادة من سوى الله» فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة» هؤولا 
يظلم ربك أحدا» [الكهف: 45] . 

«وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال (11) 4 

اشتملت هذه الآية الكريعمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: «إأنزل من السماء ماء» أي: مطراء #وفسالت أودية بقدرها» أي: 
أخذ كل واد بحسبه. فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع بقدره» وهو إشارة 
إلى القلوب وتفاوتماء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق 
عنهاء «إفاحتمل السيل زبدا رابيا» أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية 
زبد عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ؤومما يوقدون عليه في النار» هذا هو المثل الثاني» وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة «إابتغاء حلية» أي: ليجعل حلية أو نحاسا أو حديداء 
فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه» كما يعلو ذلك )١(‏ زبد منه. ##كذلك يضرب الله الحق 
والباطل4 أي: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا يقبت مع الماء, ولا 
مع الذهب ونحوه ثما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل؛ وطذا قال: «إفأما الزبد فيذهمب 
جفاء# أي: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جاني الوادي» ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهبء لا يرجع )١(‏ منه 
شيءء ولا يبقى إلا الماء () وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: #وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» كما قال تعالى: «ؤوتلك الأمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: 47] . 

قال بعض السلف): كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله 
تعالى يقول: طإوما يعقلها إلا العالمون» 

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: قوله تعالى: #إأنزل من السماء ماء فسالت أودية 


1 





بقدرها4 


)01 ف 56 لكف 
(؟) في تم أ: "منه إلى شيء". 


0ش وق ل ا 


95002064-"فؤوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان 
لظلوم كفار (519) »© 
يعدد تعالى نعمه على خلقه, بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا )١(‏ والأرض فراشاء 


لاعن تار ةلو وا زالنا بو اناك ملف وصاوين لاو وقول ار 


والأشكالء والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر 
تحري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بحا من إقليم إلى إقليم آخرء 
لجلب ما هنا إلى هناك؛ وما هناك إلى هاهناء وسخر الأتمار تشق الأرض من قطر إلى قطرء 
رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. 

#ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين© أي: يسيران لا يقران (؟) ليلا ولا تماراء #ؤلا 
الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» [يس: 
٠‏ ] » #يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين# |الأعراف: 4 5] » فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل 
والنهار عارضان (") فتارة يأخذ هذا من هذا فيطولء ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء 
#ويوج الليل تي النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى 
وأن الله بما تعملون خبير (4) # [لقمان: 5؟] » وقال تعالى: #ؤيكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى# [الزمر: 5] . 
وقوله: «إووآتاكم من كل ما سألتموه يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
ثما تسألونه بحالكم (5) وقالكم. 
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مدعل ما ساس مام ساد 
وقرأ بعضهم: "وأتاكم من كل ما سأالتموه". 

وقوله: #ؤوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاته يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيبء, رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» 


وإن نعم الله أكثر (7) من أن يحصيها )١(‏ العباد» ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين. 


(0ق "انوع 

(؟) في أ: "لا يفتران". 

(0) في تء أ: "يتعارضان". 

(5) في هء تء أ: "ألا وهو العزيز الغفار" والصواب ما أثبتناه. 
(ة) جه أ: "لحالكم". 

(5) فق أ "أكبر". 

0) في ت. أ: "تحصيها".". )١(‏ 


هم. 973-"ظثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم )١١9(‏ * 
لما ذكر تعالى أنه إِنْما حرم علينا الميتة )١(‏ والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وأنه (؟) 
أرخص فيه عند الضرورة -وقي ذلك توسعة لحذه الأمةقع الي يريد الله كما اليشثر ولا يريد يما 
العسر -ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما 
كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال: #إوعلى الذين هادوا حرمنا ما 
قصصنا عليك من قبل يعني: في "سورة الأنعام" في قوله: 9#وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون] © [الأنعام: 57 ]١‏ (9) ؛ وهذا قال 
هاهنا: وما ظلمناهم» أي : فيما ضيقنا عليهم, #ؤولكن كانوا أنفسهم يظلمون * أى: 
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فاستحقوا ذلكء كما قال: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» [النساء: ]١١‏ . 

ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه 
فقال: «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» قال بعض السلف: كل من عصى الله 
فهو جاهل. 

ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها» أي: تلك الفعلة والذلة #لغفور رحيم» 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )١١١(‏ شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم )١١١(‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 
(؟؟١)‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين )١71(‏ 4 

بمدح [تبارك و] (4) تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه 
من المشركين» ومن اليهودية والنصرانية فقال: #إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا» فأما 
"الأمة", فهو 


)01 فق نه للف 
() في ف: "وإفا". 


ف زيادة من تء فء أ وف ه: "إلى قوله: وإنا لصادقون . 


اس ع 0 


2.5 (98-"من طيالسة مكفوفة )١(‏ بديباج -أو: مزورة بديباج -فقال: إن صاحبكم 
هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم مغضباء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» فقال: "لا أرى عليك ثياب من لا يعقل". ثم 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: "إن نوحاء عليه السلام» لما حضرته 
الوفاة» دعا ابنيه (؟) فقال: إن قاص عليكما الوصية: آمركما باثنتين وأنماكما عن اثنتين: 
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أتحاكما عن الشرك بالله والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما بينهما 
أن السماوات والأرض كانتا (7) حلقة» فوضعت "لا إله إلا الله" عليهما لفصمتهما أو 


لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده؛ فإنما صلاة كل شيء» وبا يرزق كل شيء" (4) 


ورواه الإمام أحمد, أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصقعب (5) بن 
زهير» به أطول من هذا. تفرد به (5) . 

وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى» عن موسى بن 
عبيدة» عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه () قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه: 
يا ببي» آمرك أن تقول: "سبحان الله". فإنما صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وما يرزق الخلق» 
قال الله تعالى: #ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» (8) إسناده فيه ضعفء فإن الربذي 
(9) ضعيف عند الأكثرين. 

وقال عكرمة في قوله تعالى: «ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» قال: الأسطوانة تسبح 
والشجرة تسبح )١٠١(‏ -الأسطوانة: السارية. 

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه, قال الله تعالى: #لإوإن 
من شيء اليمج عند > 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: الطعام يسبح. 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة] )١١(‏ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات. 

وقال قتادة في قوله: «ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» قال: كل شيء فيه الروح يسبح من 


شجر )١١(‏ أو شيء فيه. 


)١(‏ فيا ت» ف: "ملفوفة". 
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(0) وزع الكانى". 
(4) للسيد (8/9). 

(5) في ف: "الصعقب". 

(5) الضعه 512 ) . 

() في ف: "عنهما". 

(0) تفسير الطبري (0/1) . 

(9) في ت: "الزيدي", وني ف: "الأودي". 
)٠١(‏ في تء ف: 'والشجر يسبح". 
)١١(‏ زيادة من ف. 


(١ 7‏ فق ف: "درن در ا )000 


١‏ . 5-"وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
وقال ابن زيد: بكتابحم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع. 
واختاره ابن جرير» وروي عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العوثي عن ابن عباس في قوله: للإيوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» أي: بكتاب أعماهم, وكذا قال أبو العالية» والحسن؛ والضحاك. وهذا القول هو 
الأرجح؛ لقوله تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين [يس: ]١١‏ . وقال تعالى: 
##ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 
5]. 
وقال تعالمى: #وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تحزون ما كنتم تعملون هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجائية: 254 5؟] . 
وهذا لا ينائي )١(‏ أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته» فإنه لا بد أن يكون شاهدا عليها 
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بأعمالماء كما قال: ##وأشرقت الأرض بنور ركا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء © 
[الزمر: 19] » وقال وفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» 
[النساوة 435] 2 

ولكن المراد هاهنا بالإمام (؟) هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم فمن أو كتابه بيمينه فأولقك يقرءون كتابهم أي: من فرحته وسروره بما فيه من 
العمل الصالح» يقرؤه ويحب قراءته» كما قال تعالى: #وفأما من أوقٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
اقرءوا كتابيه إني ظننت أن ملاق حسابيه» إلى أن قال: #إؤوأما من أوقٍِ كتابه بشماله فيقول 
يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» [الحاقة: ١19‏ -15؟] .. 

وقوله: #ؤولا يظلمون (”) فتيلا» قد تقدم أن "الفتيل" هو الخيط المستطيل في شق النواة. 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا في هذا فقال: حدثنا محمد بن يعمر (54) ومحمد بن 


عثمان بن كرامة قالا حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السديء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» قال: "يعن أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه.؛ ويبيض وجهه) 


ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم 
اثتنا () بحذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لحم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل 
هذا. وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد له في جسمه. ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من 
هذا -أو: من شر هذا -اللهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه (1) فيقول: أبعدكم 
لله فإن لكل رجل منكم مثل هذا". 


)ساق "لقن 
(؟) في ف: "بالإمام هاهنا". 
(0) في ف: "تظلمون". 

(:) في تء فء أ: "'معمر". 


(ه) في ه. ت: "اعترينا"» والمثبت من ف. 





6 ف ا دنا )000 


٠٠١ 0.‏ "ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم ... 
وقوله تعالى: «إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا )١(‏ لأكلتهم الأرض. 
وقوله: إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال ابن عباسء وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير 
(؟) الوصيد: الفناء. 
وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى: نما عليهم مؤصدة» [الحمزة: 8] أي: مطبقة مغلقة. ويقال: "وصيد" 


,ا 71 


و أصيد. 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

قال ابن جريج (7؟) يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض (5) يبام 
كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب -كما ورد 
في الصحيح (5) -ولا صورة ولا جنب ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن (5) وشثملت 
كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابحم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ 
فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. 

وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم.؛ وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وقد 
كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة "همام بن الوليد الدمشقي": حدثنا صدقة بن عمر 
الغسانفي» حدثنا عباد المنقري» معت الحسن البصري» رحمه الله» يقول: كان اسم كبش 
إبراهيم: جرير واسم هدهد سليمان: عنقزء واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم 
عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بحموت. وهبط آدم, عليه السلام» بالحهند» وحواء بجدة 
وإبليس بدست بيسانء والحية بأصبهان (17) 


وقد تقدم (/) عن شعيب الجبائي أنه ماه: حمران. 
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واختلفوا في لونه (5) على أقوال لا حاصل طاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل هي ما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب. 


)١(‏ في ت: "تتقلبون", وفي أ: "يتقلبوا". 

. في ف: "ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة‎ )١( 

قناعي" 

(:) في ف: ربض". 

(5) رواه البخاري في صحيحه برقم (7771) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 
(5) رواه أحمد في مسنده (60/1) وأبو داود في السنن برقم )5١31(‏ والنسائي في السنن 
)١41/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا 
كلب ولا جنب". 

(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١57/71(‏ . 

(0) في ت: 'وقبل . 

3 ف "وي" 0) 


0_8 ١١٠١-"وجلء‏ وكان سبب نزوها في العاص بن وائل» كما سيأق بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 
#وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 
(30) لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا (58) ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا (89) فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا (40) أو يصبح ماؤها غورا فلن 
تستطيع له طلبا )4١(‏ 4 
يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: #أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ وهذا إنكار 
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وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه» الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم؛ ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم م بميتكم م بحييكم # [البقرة: ١7؟]‏ أي: كيف تححدون ربكم ودلالته عليكم 
ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه؛ فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان 
معدوما ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته 
فعلم إسناد )١(‏ إيجاده إلى خالقه. وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا (؟) قال: 
«إلكنا هو الله ربي» أي: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية هؤولا 
أشرك بربي أحداه أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: #ؤولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا 
وولدا» هذا تحضيض وحث على ذلكء أي: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها 
حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: وما 
شاء الله لا قوة إلا بالل ؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو 
ولده أو ماله» فليقل: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا مأخوذ من هذه الآية الكرعة. 
وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي فْ مسنده: 

حدثنا جراح بن مخلد, حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن 
زرارة» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنعم الله على 
عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد» فيقول: هما شاء الله لا قوة إلا بالله© فيرى فيه آفة دون 
الموت". وكان يتأول هذه الآية: #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله# 
(9). 


(1) ق. فك "استتاد . 
(0) في ف: 'وهذا". 
(*) ورواه البيهقي في شعب الإان برقم (7؟45) من طريق الحسن بن صباح» عن عمر 





بن يونس به.". (1) 

00 0١١٠١-"تفسير‏ سورة مريم [عليها السلام] )١(‏ 
وهي مكية. 
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود 
ف قصة الحجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» قرأ صدر 
هذه السورة على النجاشي وأصحابه (؟) . 
بسم الله البحمن الرحيم 
#كهيعص )١(‏ ذكر رحمة ربك عبده ركريا (؟) إذ نادى ربه نداء خفيا () قال رب إن 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (4) وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا (5) يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا (5) 4 : 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. 
وقوله: للإذكر رحمة ربك أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 
وقرأ يحبى بن يعمر "ذكر رحمة ربك عبده زكريا". 
[و] (؟) #إركرياكك : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. 
وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراء أي: كان يأكل من عمل يديه في النجارة. 
وقوله: 9#إذ نادى ربه نداء خفياه : قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاه الماوردي. 
وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله. كما قال قتادة في هذه الآية 9#إذ نادى ربه 
نداء خفيا» : إن الله يعلم القلب التقي (5) » ويسمع الصوت الخفي. 
وقال بعض السلف: قام من الليل؛ عليه السلام؛ وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خفية: يا رب؛ يا رب» يا رب فقال الله: لبيك» لبيك» لبيك. 


#وقال رب إن وهن العظم مني أي: ضعفت (5) وخارت القوى» «ؤواشتعل الرأس شيب 
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أعن 


)0 زيادة من ت. ف أ. 


)0( رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (ه/.9؟) ومن حديث ابن مسعود )451/١(‏ 


09 زيادة من ت» ف. 
)5 قف ت: "النقي". 


)5( فق ل ف: المت لظام )00 


اا الله ١-"وقال‏ بعض السلف: لا تحد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم 


قرأ: «ؤوبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقياه » قال: ولا تحد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا 
فخوراء ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورائ» [النساء: 85] 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم بحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» في آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملك وللفدي الذي أرضعت 
به فقال نبي الله عيسىء عليه السلام» يحيبها: طوبى لمن تلا كلام )١(‏ الله فاتبع ما فيه وم 
يكن جبارا شقيا. 

وقوله: #إوالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياي : إثبات منه لعبوديته لله 
عز وجلء وأنه مخلوق من خلق الله يحيا (؟) ويعوت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة 
في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» [صلوات الله وسلامه عليد] (5) 
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه بمترون (14؟) ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (ه") وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم (77) فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم (7107) 
4 


يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: عليه ذلك الذي قصصنا (4) عليك من خبر 
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عيسىء وقول الحق الذي فيه يمترون» أي: يختلف المبطلون وا محقون ممن آمن به وكفر به؛ 
لهذا قرأ الأكثرون: "قول الحق" برفع قول. وقرأ عاصمء وعبد الله بن عامر: وقول الحق# 


وعن ابن مسعود أنه قرأً: "ذلك عيسى ابن مريم قال الحق"» والرفع أظهر إعراباء ويشهد له 
قوله تعالى: والحق من ربك فلا تكن من الممترين» [آل عمران: 285 10] . 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبياء نزه نفسه المقدسة فقال: #ؤما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه أي: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيراء 9#إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون» أي: إذا أراد شيئا فإنما يأمر به» فيصير (0) كما يشاءء كما قال 
تعالى: 9#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين [آل عمران: 255 ]١‏ 

وقوله: #لؤوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» أي: وما (5) أمر عيسى به (37) 
قومه وهو في مهد أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ريم وربه (8) » وأمرهم بعبادته» فقال: 
#إفاعبدوه هذا صراط مستقيم# 


(13:0150 "كنات 

(0) في أ: "يحبي ويميت". 

(؟) زيادة من أ. 

(84) في ف: "قصصناه". 

(5) في ت: "فتصير". 

را" 

6 قُ ت. ف أ: "به عون : 
ونان ميقه ابعوو ا 
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١٠١4 0.05‏ "وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية» وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدي: «ؤوقربناه نجيا» قال: أدخل في السماء فكلم؛ وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوقربناه نجيا» قال: نجا بصدقه )١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم؛ حدثنا محمد بن سلمة الحراتي» عن أبي 
الوصل» عن شهر بن حوشبء عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور 
سبيناء قال: يا فوسن+ إذا لقت لك قلبا شاكراة ولسانا ذاكراء وزميعة تعيق على اتير 
فلم أخزن عنك من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. 
وقوله: ظؤووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبا أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه 
فجعلناه نبياء كما قال في الآية الأخرى: #وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي 
ردءا يصدقني إن أخاف أن يكذبون [القصص: 4 ؟] » وقال (؟) : #ؤقد أوتيت سؤلك 
يا موسى [طه: 5"] » وقال: «إفأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» 


[الشعراء: ١ء‏ 4 ]١‏ ؛ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا 


أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: #إووهبنا له من رحمتنا أخاه 


قوله: «إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا» » قال: كان هارون أكبر من موسى» ولكن 


أرادع وهب له نبوته. 


وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به. 

«إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4 5) وكان يأمر أهله 
بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا (55) 4 . 

هذا () ثناء من الله تعالى على إماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد» 

قال (5) ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعني: ما التزم قط عبادة (5) بنذر إلا قام 
بحاء ووفاها حقها. 


وقال ابن جرير: حدثبي يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن 


م١‎ 





عقيل حدثه: أن إسماعيل البي) عليه السلام, وعد رجلا مكانا أن يأتيه» فجاء ونسي الرجل» 
قال: إن تشسية ب :قال : 0 لأبرح حتى تأتبي. فلذلك #وكان صادق الوعد» : 


(١ م‎ 1 


)١(‏ في ت: "لصدقه". 

9) فق نني.ف: "إلى أن قال" 
(0) ف أ: "وهذا". 

(5)“قءت: "قالنت . 

(5) في فء أ: "عبادة قط".". )١(‏ 


2.79 5١٠-"وقوله:‏ ؤويذكروا اسم الله [في أيام معلومات] )١(‏ على ما رزقهم من بكيمة 
الأنعام قال شعبة [وهشيم] )١(‏ عن [أبي بشر عن سعيد] (") عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشرء وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به (4) . ويروى مثله عن أبي 
موسى الأشعريء ومجاهد, وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن,» وقتادة» والضحاك؛ وعطاء 
الخراساني» وإبراهيم النخعي. وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن أحمد بن حنبل. 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء". 
ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه (5) . وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب صحيح. وف الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر. 
قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لما جزءا على حدته (5) » فمن ذلك ما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد, عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 


٠” /,/5 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





فيهن» من هذه الأيام العشر» فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد" (7) وروي من 
وجه آخرء عن مجاهد. عن ابن عمرء بنحوه (8) . وقال البخاري: وكان ابن عمرء وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق ف أيام العشرء فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (9) . 

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: إن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: «إوالفجر 
وليال عشر» [الفجر: 2١‏ ؟] )٠١(‏ . 

وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: #إوأتممناها بعشر»ك [الأعراف: ]١57‏ . 

وف سنن أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر )١١(‏ . 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة» فقال: "أحتسب على الله أن يكفر 
البينة الماطبية والآنية" (119). 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) زيادة من فء أ. 

(9) زيادة من فء أ. 

(؛) صحيح البخاري (401/5) "فتح". 

(5) صحيح البخاري برقم (979) وسنن أبي داود برقم (/5172؟) وسنن الترمذي برقم 
(7,69) وسنن ابن ماجه برقم )١1/51/(‏ . 

(1) سماه: "الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة". 

(0) المسند (78/6) . 


(4) رواه أبو عوانة -كما في إرواء الغليل )"9/١7(‏ عن الحافظ ابن حجر- من طريق 


موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)9( صحيوجع البخاري (؟/لاه:) "فتح". 
)١1١(‏ المسند (+//ا؟؟) . 


. سين أي داود برقم (/5719 ؟)‎ )1١( 





000) ." صحيح مسلم برقم (؟51١١) من حديث أ قتادة رضي الله عنة:‎ )١١( 


0.4 5١١-"وقال‏ سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها "صوافن" قال: 
معقولة. ومن قرأها ##صواف» قال: تصف بين يديها. 
وقال طاوس» والحسن,» وغيرهما: "فاذكروا اسم الله عليها صواني" يعني: خالصة لله عز وجل. 
وكذا رواه مالك» عن الزهري. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: "صوافي": ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. 
وقوله: «إفإذا وجبت جنوبهاك قال: ابن أبي نجيح, عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض. 
وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان. 
وقال العو عن ابن عباس: #إفإذا وجبت جنوبهاك يعني: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبحا» يعني: ماتت. 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة )١(‏ إذا نحرت حتى 
تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: "ولا تعجلوا النفوس أن تزهق" )١(‏ . وقد 
رواه الثوري في جامعه؛ عن أيوب» عن يح ابن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه قال ذلك (”) ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: "إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (4) وليحد 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته" (5) . 
وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وصححه (5) . 
وقوله: إفكلوا منها وأطعموا القانع ولمعتر 4 قال بعض السلف )١(‏ : قوله: لإفكلوا 
منها أمر إباحة. 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يجحب. وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد 


بالقانع والمعتر» فقال العوفي» عن ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته» وهو ف بيته. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة هزواع 





والمعتر: الذي يتعرض لكء ويلم بك أن تعطيه من اللحم؛ ولا يسأل. وكذا قال مجاهد, 


(1)ق8 ات "البدن . 

(؟) رواه الدارقطني في السنن )١7/5(‏ من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن 
بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وسعيد بن سلام العطار 
كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (778/9) . 

() ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (37/8/5) . 

(4:) في ت: "الذبحة". 

() صحيح مسلم برقم )١465(‏ . 

(5) المسند )١١8/5(‏ وسنن أبي داود برقم (1854) وسنن الترمذي برقم )١58(‏ . 
0) ف أ: "الناس".". (1) 


١٠١7 2.‏ أولئئك لو كانوا أطاعوا ريحم عز وجلء بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم؛ عن أبي بردة )١(‏ » عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء 
يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله للهم» ويضعها على اليهود 
والنصارى" (5) . 
وف لفظ له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
يهوديا أو نصرانياء فيقال () : هذا فكاكك من النار". فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا 


بردة بالله الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: فحلف له (5) . قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من 
عبادنا من كان تقيا» |مريم: 71] » وكقوله: «إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» 


[النخرف: 177] . وقد قال مجاهد» وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. 
وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنبء فالله أعلم (5) . 


647//5 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





«إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (؟١)‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين )١7(‏ ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (5 )١‏ ثم إنكم بعد ذلك لميتون )١5(‏ ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون )١5(‏ 4# . 

يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدمء عليه السلام» خلقه 
الله من صلصال من حمأ مسنون. 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن أبي يحبى» عن ابن عباس: ومن سلالة من طبن 
قال: صفوة الماء. 

وقال مجاهد: ومن سلالة» أئ: من مني آدم. 

قال ابن جرير: وإِنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: استل آدم من الطين. وهذا أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدمء عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» 
كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» [الروم: ]٠١‏ 


)1( ف ف أ: "'بردة بن 5 موسى". 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (/0/51؟) . 
(0) في فء أ: "فيقول". 

(4) صحيح مسلم برقم (/0/51؟) . 
(5) في فء أ: "والله أعلم.". )١(‏ 


١١8 2.755‏ "الإلمية» فعبدوا غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء 
ولا يملكون شيئاء ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أتحم يقربوتهم إليه زلفى: ما )١(‏ نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ [الزمر: ] » فقال: #وقل لمن الأرض ومن فيهاه أي: من مالكها 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة ةع 





الذي خلقها ومن (؟) فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات 
«إإن كنتم تعلمون. سيقولون لله أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له؛ فإذا 
كان ذلك (") #إقل أفلا تذكرون» [أي: لا تذكرون] (؟) أنه لا تنبغي (3) العبادة إلا 
للخالق الرازق (5) لا لغيره. 

لإقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» أي: من هو خالق العالم العلوي بما 
فيه من الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو 
رب العرش العظيم» يعني: الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شأن الله أعظم من ذلكء؛ إن (7) عرشه 
على مواته هكذا" وأشار بيده مثل القبة (8) . 

وفي الحديث الآخر: "ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة" (9) . 

لهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري العرش من جائب إلى جانب مسيرة 
خحمسين ألف سنة» [وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة] )٠١(‏ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: إنما سمي عرشا لارتفاعه. 

وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرشء كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالمء» حدثنا وكيع» حدثنا )١١(‏ سفيان الثوري» عن 
عمار الدهني )١١(‏ » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: العرش 
لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إلا الله عز وجل )١7(‏ . 

وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء. 

ولهذا قال هاهنا: ##ورب العرش العظيم» يعني: الكبير: وقال في آخر السورة: ##رب العرش 
الكرم # 





)١(‏ في أ: "إنما" وهو خطأ 

0 لكلا 

(0) في فء أ: "كذلك". 

(5) زيادة من فء أ. 

(0) ف أ: "يليق". 

(5) في ف: "الرزاق". 

)"ىق :ف؛ "أن" . 

(8) سنن أبي داود برقم (4777) عن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(9) رواه الطبري في تفسيره (799/5) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبي 
ذر رضي الله عنه» وقد سبق من رواية ابن مردوية عند تفسير الآية: ١‏ من سورة الرعد. 
)٠١(‏ زيادة من أ. 

00 : 2 (١ ١) 
في أ: "الذهبي".‎ )١0( 

)١1(‏ ورواه ابن أبي شيبة في صفة العرش (ق )١١5‏ والحاكم في المستدرك (87/5؟) من 
طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الذهني به وقال الحاكم: "صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.". )١(‏ 


0.17 4١١-"والنسائي»‏ من حديثه أيضا )١(‏ . وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية 
لبعضهم: فقال: "أطرق بصرك"»؛ يعني: انظر إلى الأرض. والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى 
الأرضء وإلى (؟) جهة أخرى. والله أعلم. 
وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك؛ عن أب ربيعة الإيادي, 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا عليء 
لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة" 
ورواه الترمذي من حديث شريك )١(‏ » وقال: غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة ل 





وني الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والجلوس على 
الطرقات". قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من مجالسناء نتتحدث فيها. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إن أبيتم» فأعطوا الطريق حقه". قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: 
'"غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر" (5) . 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل (5) بن جبير: معت أبا 
أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اكفلوا لي بست أكفل لكم 
بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب, وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف. وغضوا 
أبصاركم؛ وكفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكم' (5) . 

وفي صحيح البخاري: "من يكفل (2) لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أكفل له الجنة" (8) 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصى 
الله به» فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: «لإقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» . 


ولاكان النظر .داعية إل :فسا القلب» كبا قال بعض السلف: لحر وبا ع ند 


القلب"؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك؛ 
فقال: «ؤقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» . وحفظ الفرج تارة يكون 
بمنعه من الزى» كما قال «إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أبماتهم فإتحم غير ملومين» [المعارج:9 25 ]"٠‏ وتارة يكون بحفظه من النظر إليه» كما جاء 
في الحديث في مسند أحمد (1) والسنن: 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (59١5؟)‏ والمسند (51/5") وسنن أبي داود برقم (/4١؟)‏ وسئن 
الترمذي برقم (717؟) والنسائي في السنئن الكبرى برقم (97*5) . 

ا 

(*) سنن أبي داود برقم )١١49(‏ وسنن الترمذي برقم (/1/1/1؟) . 

(5) صحيح البخاري برقم (575 )١‏ وصحيح مسلم برقم )١١71١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه. 





(ه) في ه: "فضال". 

(5) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (597/1) من طريق أبي القاسم البغوي» به. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير )7١4/8(‏ وابن حبان في المجروحين )٠١4/7(‏ من طريق 
فضال بن جبير. ويقال: ابن زبير» به. وقال ابن حبان: "فضال بن جبير لا يحل الاحتجاج 


1 
به . 


00( فق . ا 
(8) صحيح البخاري برقم (5141/5) من حديث سهل بن سعد» رضي الله عنه. 
)9( 58 أ اللا )000 


4 ١١١-"يكون‏ ملكا عضوضا" .)١(‏ 
وقال الربيع بن أنس» عن أب العالية في قوله: #إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لحم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناه (؟) الآية» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


بمكة (") نحوا من عشر سنين» يدعون إلى الله وحده» وعبادته وحده لا شريك له سرا وهم 
خائفون» لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بعد بال حجرة إلى المدينة» فقدموا المدينة» فأمرهم الله 
بالقتال» فكانوا بما خائفين بمسون في السلاح ويصبحون في السلاح, فغيروا (4) بذلك ما 
شاء الله. ثم إن رجلا من أصحابه (5) قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ 
أما يأتِ علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [فيه] (5) السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم ف الملا العظيم محتبيا ليست فيهم 
حديدة". وأنزل الله هذه الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. 
ثم إن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر 
وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل [الله] (7) عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة 
والشرط وغيرواء فغير بكم. 


| حلضة أن بكر رعمرء رضي لله عنهماء سن يكتاب م تلا مده 
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الآية. 

وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية» ونحن في خوف شديد. 

وهذه الآية الكرمة كقوله تعالى: «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» [الأنفال: 
75"]. 

وقوله: كما استخلف الذين من قبلهم» كما قال تعالى عن موسىء عليه السلام» أنه قال 
لقومه: #وعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 
[الأعراف: 5؟١]‏ » وقال تعالى: #وونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين وتمكن لحم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون# [القصص: 25 1] . 

وقوله: #إوليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناه » كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم» حين وفد عليه: "أتعرف الحيرة؟ " قال (8) 
: ل أعرفهاء ولكن قد (9) معت بما. قال: "فوالذي نفسي بيده؛ ليتمن الله هذا الأمر حتق 
تخرج الظعينة من الحيرة حق 


(1) المسند (70/0؟) وسنن أبي داود برقم (4755) وسئن الترمذي برقم (5265) 
والنسائي في السنن الكبرى برقم )8١5(‏ وقال الترمذي: "حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث سعيد بن جمهان' ولم ترد لفظة: "'عضوض" في هذه المصادر, وإنما وردت في حديث 
آخر عن أي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله 
تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة» وكائنا خلافة ورحمة» وكائنا ملكا عضوضاء وكائنا عنوة 
وجبرية وفسادا في الأمة ... الحديث" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١59/8(‏ . 

(0) في ف: "لستخلفنهم". 

(5) في فء أ: " بمكة وأصحابة". 

(4) في ف: "فصيروا" وفي أ: "فعيروا". 

(ه) في فء أ: "الصحابة". 





ركاوقس اتوك افر دده 
(0) زيادة من 3 والدر المنثور هوإأهه. 
اقم اقلت زر 


6 فق 0 . 1 أرها وقد"". )000 


١١١008‏ "قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون (7) وأخي هارون 


هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقبي إن أخاف أن يكذبون (54*) قال سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
)١5(‏ »© . 

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعونء الذي إِنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من 
سطوته» «إقال رب إن قتلت منهم نفساك يعني: ذلك القبطي» 9#فأخاف أن يقتلون» 
ف إذا رأون. 

«#وأخي هارون هو أفصح مني لساناك » وذلك أن موسىء عليه السلام؛ كان في لسانه 
لنغة» بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير؛ ولهذا قال: ##واحلل عقدة من لساني. 
يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري» 
[طه: ٠7١7‏ -87] أي: يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة 
والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال: «إوأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي ردءا إيصدقني] © )١(‏ » أي: وزيرا ومعينا ومقويا لأمري» يصدقني فيما أقوله 
وأخبر به عن الله عز وجل؛ لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد؛ ولهذا قال: إن 
أخاف أن يكذبون» . 

وقال مخمد بن إسحاق: لؤردءا يصدقني * أي: يبين لهم عني ما أكلمهم بهء فإنه يفهم 
[عني] )١(‏ . 


فلما سأل ذلك قال الله تعالى: #سنشد عضدك بأخيك * أي # سوق أمرك روتف انلك 
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بأخيك» الذي سألت له أن يكون نبيا معك. كما قال في الآية الأخرى: هقد أوتيت 
سؤلك يا موسى [طه: 7] » وقال تعالى: وووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا» 
[مرم: *5] . ولهذا قال بعض السلف: اومن اعد أعظم منة على أخيه» من موسى على 
هارون» عليهما السلام فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه 
ولهذا قال [الله تعالى] (؟) في حق موسى: لؤوكان عند الله وجيها [الأحزاب: 19] . 
وقوله تعالى: #إونجعل لكما سلطانا» أي: حجة قاهرة» لإفلا يصلون إليكما بآياتنائ» أي: 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله» كما قال الله تعالى |[لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم] (5) : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [وإن م 
تفعل فما بلغت رسالته] والله يعصمك من الناس» [المائدة: 517] (0) . وقال تعالى: 
##الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا» 
[الأحزاب: 34"] » أي: وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لما ولمن 
اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال: «9أنتما ومن اتبعكما الغالبون» » كما قال 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) زيادة من أ. 

(9) زيادة من ت» فء أ. 
(4) زيادة من تء أ. 


(5) زيادة من ت» أ وفي ه: "إلى قوله".". )١(‏ 


.٠م. ‏ 0 ١١١-"لمنافقون:‏ تراءون." )١(‏ 
وقال (؟) الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي؛ 
ممعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة." (؟) 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «ؤاذكروا الله ذكرا كثيراء» : إن الله 
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م يفرض على عباده] (5) فريضة إلا [جعل لما حدا معلوماء ثم] (5) عذر أهلها في حال 
عذرء غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا في تركه. إلا مغلوبا 
على تركه. فقال: #إفاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم» [النساء:*١٠١]‏ » بالليل 
والنهار» [ثي البر والبحر] (5) » وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والصحة والسقم» والسر 
والعلانية» وعلى كل حال وقال: #إوسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم 
هو وملائكته. 

والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جداء وفي هذه الآية الكريمة الحث 
على الإكثار () من ذلك. 

وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما (8) »2 
ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي, رحمه الله تعالى 
000 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراتي )١53/١17(‏ وقال الهيئمي ف المجمع )7/١٠١(‏ : "فيه الحسين 


بن أبي جعفر الجعفري وهو ضعيف". 

() في !"رادو 

(؟) المسند (574/7) وقال الحيثمي في المجمع )6١/٠١(‏ : "رجاله رجال الصحيح". 
(:) زيادة من ت» فء أ. 

(ه) زيادة من ت. ف أ. 

)رياد ددعم فيرهدا. 

(0) في أ: "الإكترار". 

(8) في ت: "والمعمري والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم". 

(9) وقد طبع كتاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في دار اللحدى وعليه 
تخريج لابن علان اسمه: "الفتوحات الربانية" طبع في الهند. 

هذا وقد جاء في نسخة "ت" بعد هذه الفقرة ما يلي: 


"فذكر الله أصل موالاة الله» عز وجلء ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا 
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يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الله تعالى: (ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) وما استجلبت نعم الله تعالى 
واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله فالذكر جلاب النعم دفاع النقم. قال تعالى: (إن الله يدفع 
عن الذين آمنوا) وف القراءة الأخرى: (يدافع عن الذين آمنوا) فدفعه ودفاعه عنهم بحسب 
قوة إيمانحم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله» فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفاع 
الله عنه» ودفعه أعظم. ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان» وقال تعالى: (وإذ تأذن 
ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم) والذكر رأس الشكرء والشكر جلاب النعمء موجب للمزيد. 
قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. ومجالس الذكر رياض 
الجنة كما روى ابن أبي الدنيا من حديث جابر» عن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: "يأيها الناس ارتعوا في رياض الجنة" قلنا يا رسول الله: وما رياض 
الجنة؟ قال: "مجالس الذكر", ثم قال: "اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الله فلينظر كيف منزلة الله عندهء فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه". 


فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم» فتحف بأجنحتها 
إلى السماء الدنياء فيسأهم ريحم وهو أعلم بحم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: وهل رأوني؟ قال: يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك» 
فيقول: كيف لو أنتهم رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنحم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا 
وتمجيداء وأكثر تسبيحاء فيقول: ما يسألوي؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد 
حرصا عليهاء وأشد لحا طلباء وأعظم فيها رغبة» فيقول: مم يتعوذون؟ قال: فيقولون: من 
النار» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه يا ربنا ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 
لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لما مخافة» فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت طمء فيقول 
ملك من الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم"» فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم, فلهم نصيب من قوله: (وجعلني 
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مباركا أينما كنت) [مريم:١؟]‏ وإن الله عز وجلء ليباهى بالذاكرين الملائكة» كما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد, فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا 
إلا ذللك: قال: أمنا إن 1 أسألكم تحمة لكم؛ وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقل 

عنه حديثا مني» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قالوا: 
جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن علينا بك. قال: "الله ما أجلسكم 
إلا ذلك؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك؟ قال: "أما إني لم أستحلفكم تحمة لكم» ولكن 
أتاني جبريل فأخبرن أن الله يباهي بكم الملائكة" فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى» دليل 
على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

والذكر نوعان: أحدهها: ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق 


به وهذا أيضا نوعان: أحدهما: إنشاء الثناء بما من الذاكر» وهذا النوع هو المذكور في الحديث 


نحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمدهء ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ونحو ذلك؛ فأفضل هذا 
النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو: سبحان الله عدد خلقه» فهذا أفضل من مجرد سبحان الله 
وقول: الحمد لله عدد ما خلق في السماء» وعدد ما خلق في الأرضء وعدد ما خلق بينهماء 
وعدد ما هو خالق» أفضل من مجرد قولك: الحمد لله وهذا في حديث جويرية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لما: "لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم» لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه؛ 
سبحان الله مداد كلماته". رواه مسلم. وف الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أي وقاص 
أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به 
فقال: "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ " فقال: سبحان الله عدد ما خلق في 
السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضء» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان 
الله عدد ما هو خالق, والله أكبر مثل ذلكء, ولا إله إلا الله مثل ذلكء» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله مثل ذلك". 





والنوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: إن الله» عز 
وجل» يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتحم» ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم» وهو أرحم 
من آبائهم وأمهاتهم» وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد ونحو 
ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه؛ وبما أثنى عليه رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال: (ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير) » وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد, وثناء» ومجد. 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ولا يكون المحب الساكت حامداء 
ولا المثنى بلا محبة حامداء حتى يجمع له امحبة والثناء» فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء» كانت 
ثناء» فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. قد جمع الله تعالى 
لعبده الأنواع الثلاثة فى أول سورة فاتحة الكتاب» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) 
قال الله: حمدني عبدي, وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: (مالك 
يوم الدين) قال: مجدني عبدي. 

والنوع الثاني من الذكر: ذكر أمره وتميه وأحكامه, وهذا أيضا نوعان: أحدهما: ذكره بذلك 
إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونمى عن كذا وأحب كذا وسخط كذاء والثاني: ذكره عند أمره 


فيبادر إليه» وعند تميه فيهرب منه» فذكر أمره وكيه شيء) وذكره غك أفرة وكيه شيء آخر 
فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر» فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. 


فائدة: 

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر» وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية» ومن ذكره تعالى 
ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده» وهذا من أجل أنواع الذكرء 
فهذه خمسة أنواع» وهي تكون بالقلب واللسان, وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 
اللسان؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة» ويصح امحبة» ويثير الحياء» ويبعث على المخافة 
ويدعو إلى المراقبة» ويردع عن التقصير في الطاعة والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 
اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار» وإن أثمر شيئا ماء فثمرته ضعيفة. 

والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله عز وجلء بجميل صفاته وآلائه وأسمائه 
والدعاء سؤال العبد حاجته» فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: "من شغله ذكري 
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عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين". ولهذا كان مستحبا في الدعاء أن يبدأ الداعي 
بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته؛ ثم يسأل حاجته كما جاء في حديث فضالة بن 
عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل 
على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد عجل هذا", ثم 
دعاه فال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكمء فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يدعو بما شاء ". رواه الإمام أحمد والترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح. وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة أخي 
ذي النون ما دعا بما مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين" وف الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا بما في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من الظلمين» فإنه لم يدع بما مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له". 
وهكذا عامة الأدعية النبوية» ومنه 

قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: "لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم". ومنه حديث بريدة الأسلمي» 
رواه أهل السئن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم أسألك 
بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ول يكن 
له كفوا أحدء فقال: "والذي نفسي بيده لقد سأل الله ياسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى". وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي 
صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال واللإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي: "لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى" وروى أبو داود والنسائي من 
عقديية, ألش قا نكو الدي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء 
والذكر» وأنه اسم الله الأعظمء فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل به حوائجه. فهذا 
من فوائد الذكر» وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة 
من الدعاء المجرد» فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه» كان 
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أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله 
وعرض» بل صرح» بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه وأوصاف 
المسؤول مقتضى منهء فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء» فكان 
أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية» وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا 
توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره» وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته» كان أعطف 
لقلب المسؤول وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطني كذا وكذاء فإذا عرف 
هذا فتأمل قول موسىء عليه السلام: (رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير) وقول ذي النون 
في دعائه: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وقول أبينا آدم: (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وق الصحيحين أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ قال يا رسول الله علمني دعاء ع به في صلاقٍ فقال: "قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم" فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله» 
والتوسل إلى ربه بفضله وجوده, وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل 
بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية. 

وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء» وهذا من 
حيث النظر إلى كل واحد منهما مجرداء وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» 
بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود, فإنه أفضل 
من قراءة القرآن» وكذلك التشهد, وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين» وقول رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقيب 
السلام من الصلاة» ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه 
بالقراءة. وكذلك إجابة المؤذن» والقول كما يقول» أفضل من القراءة» وإِن كان فضل القرآن 
على كل كلام كفضل الله على خلقه؛ لكن لكل مقام مقال» متى فات مقاله فيه وعدل عنه 
إلى غيره» واختلت الحكمة» وفقدت المصلحة المطلوبة منه» وهكذا الأذكار المفيدة بمحال 
مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع 
له من قراءة القرآن» مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو 
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يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه 
وتحوطه, وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالا بقراءة القرآن» 
لم يبحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله وأحدث له 
تضرعا وخشوعا وابتهالاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له» وإن كان كل 
من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجراء وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص وفرقان بين فضيلة 
الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة» فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه؛ 
فللعين موضع. وللرجل موضع. وللماء موضعء؛ وللحم موضع» وحفظ المراتب هو من ثمام 
الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي» والله الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقتء والتحمير وماء الورد أنفع له في وقت. 
وقلت لشيخ الإسلام ابن كفية > رحه للد يوما: سئل بعض أهل العلم: با أنفع للعبد 
التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له وإِن كاد دنسا 
فالصابون والماء الجاري أنفع له فقال: كيف والثياب لا تزال دنسة؟. 


ومن هذا الباب أن سورة (قل هو الله أحد الله) تعدل ثلث القرآن» ومع هذا فلا تقوم مقام 


آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات في وقتهاء وعند الحاجة إليها 
أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء 
وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه» فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء 
بمفرده بيجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جدا للعبد يفتح للعبد 
باب معرفة مراتب الأعمال وينزها منازها لئلا يشتغل بمفضوا عن فاضلها فيرنح عليه إبليس 
الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضواء وإن كان ذلك وقته فتفوته 
مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله به أكثر ثوابا وأعظم أجرا". اه.". )١(‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات» قال (") ابن 


عباس: قد ظننت أن لحذه الساعة صلاة يقول الله تعالى: لإيسبحن بالعشي والإشراق* 
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ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد 
الله بن الحارث بن (5) نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى قال: فأدخلته على أم 
هانئ فقلت: أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت أم هانئع: دخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخل بيني وبينه 
فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت 
ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: #ويسبحن بالعشي والإشراق» وكنت 

أقول: أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. (5) 

ولهذا قال: «إوالطير محشورة4 أي: محبوسة في الحواءء لؤكل له أواب# أي: مطيع يسبح 
قعا له 

قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: #ؤكل له أواب أي: مطيع. 
[وقوله] () «#وشددنا ملكهك أي: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. 

وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف. 

وقال بعض السلف: بلغي أنه كان حرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفا لا تدور عليهم 
النوبة إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مشتملون (8) بالسلاح. وقد ذكر (1) ابن جرير وابن أبي حاتم من 
رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس: أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما 
على الآخر إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخرء ولم يكن )٠١(‏ للمدعي 
بينة فأرجأ أمرهما فلما كان الليل أمر داود عليه السلام» في المنام بقتل المدعي فلما كان 
النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي فقال: يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ 
فقال: إن الله عز وجل أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله با نبي 


)01 58 ت: "بإستاةة". 





)١(‏ في أ: "ابن عباس رضي الله عنهما". 
() في ت: "ققال". 

(:) تفسير الطبري (807/9) . 

(0) في أ: "عن". 

(5) تفسير الطبري (؟817/5) . 

(0) زيادة من ت» سء أ. 

(0) في تث» سء أ: "مشتكون". 

(9) في ت: "وروى . 


)1( في س: "تكن".".‎ )٠١( 


١١56 5‏ ح'قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جننبي؛ 
وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين" )١(‏ . 
وقال بعض السلف [رحمهم الله] (؟) يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا 
نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف ##فيمسك التي قضى عليها الموت» التي قد 
ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. 
قال السسلائ» إلى بقية أجلهاى وقال اب غياس» ساق أنقس. الأفوات» ورسلا انئفس 
الأحياءء ولا يغلط. «إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 

#أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (47) قل لله 

الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون (4 5) وإذا ذكر الله وحده اثمأزت 


قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (45) 4# . 
يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلكء وهي لا تملك شيئا من 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة امه 





الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به ولا مع تسمع به؛ ولا بصر تبصر به» بل هي جمادات 
أسوأ حالا من الحيوان بكثير (؟) . 

ثم قال: قل: أي يا محمد طؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه (4) شفعاء لهم عند الله» أخبرهم أن 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه» من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه؟ [البقرة:ه5؟] . 

وله ملك السموات والأرض * أئ: هو المتصرف ف جميع ذلك. وم إليه ترجعون * أي 
يوم القيامة» فيحكم بينكم بعدله» ويجزي كلا بعمله. 

ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: «ووإذا ذكر الله وحده»ك أي: إذا قيل: لا إله إلا الله 
#اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال مجاهد: اشمازت» انقبضت. 

وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك» عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: «إإنحم كانوا إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكبرون» 
[الصافات: 5؟] » أي: عن المتابعة والانقياد لحا. فقلوبحم (5) لا تقبل الخير» ومن لم يقبل 
الخير يقبل الشر؛ ولحذا قال: «ؤوإذا ذكر الذين من دونه أي: من الأصنام والأنداد» قاله 


مجاهد, #وإذا هم يستبشرون» أي: يفرحون ويسرون. 


. )70/١5( وصحيح مسلم برقم‎ )775٠( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
زيادة من ت.‎ )؟١(‎ 
في س: "بكبير".‎ )0( 


)5 قْ ت: ونا اتخذوا". 


(9).قيات: "بقلوهم".". (0) 


.0 65١١-"من‏ دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك" )١(‏ . 
هذا بهذا الإسناد ضعيف. 
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حسنا» أي: أجرا وثواباء كقوله «إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجرا عظيماتك [النساء: ٠‏ 5] . 

وقال بعض السلف: [إن] )١(‏ من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة (السسيئة) 
يعدهاء 

وقوله: #إن الله غفور شكور» أي: يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» 
فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. 

وقوله: «9أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك4 أي: لو افتريت عليه 
كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون «إيختم على قلبك4 أي: لطبع على قلبك وسلبك ماكان 
آتاك من القرآن» كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة:4 57-4] أي: لانتقمنا منه أشد 
الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله: #وويمح الله الباطل © ليس معطوفا على قوله: «ويختم© فيكون مجزوماء بل هو مرفوع 
على الابتداء» قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته "لواو" في رسم المصحف الإمام 
كما حذفت ف (7) قوله: #إسندع الزبانية6» [العلق:/١]‏ وقوله: #ويدع الإنسان بالشر 
دعاءه بالخير [الإسراء: ]١١‏ . 

وقوله: «وويحق الحق بكلماته معطوف على «إويمح الله الباطل ويحق الحق» أي: يحققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أي: بحججه وبراهينه «إنه عليم بذات الصدور أي: بما 
تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. 

#ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون )١5(‏ ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد (55) ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (71) 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد (؟) # 

يقول تعالمى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه 
يعفو ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: «وومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيماك [النساء:١١١]‏ وقد ثبت في صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 





)١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصححه )١15١/5(‏ من طريق مفضل بن صالح عن أبي 
إسحاق بهء وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه مفضل ابن صالح واه"» ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير (/737) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن 
أبي إسحاق به وف إسناده عبد الله بن داهر الرازي متروك. 

)0( زيادة من ت» م2 ا 

وى ع لوال 00 


4 2 50١١-"منه‏ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" )١(‏ » وقال: "المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه (؟) كلا الحديثين في الصحيح. 
وقوله: #إتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناء» : وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
(*) الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» عز وجل؛ والاحتساب عند 
الله جزيل الثواب» وهو الجنة (54) المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم؛ ورضاهء 


تعالى» عنهم وهو أكبر من الأول» كما قال: #ؤورضوان من الله أكبر» [التوبة: 077] . 
وقوله: لوسيماهم في وجوههم من أثر السجود# : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
#ؤسيماهم في وجوههم# يعني: السمت الحسن. 

وقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوع والتواضع. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي» 


عن زائدة (ه) » عن منصور عن مجاهد: #وسيماهم في وجوههم من أثر السجودك قال: 
الخشوع قلت: ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى 
قلبا من فرعون. 

وقال السدي: الصلاة تحس: وجوههم. 


ل كرت ملاه ايل سن وعهد اهار 


وقد أسنده ابن ماجه في سننه» عن إسماعيل بن محمد الطلحى» عن ثابت بن موسى» عن 
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شريكء؛ عن الأعمشء, عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله (5) صلى الله عليه 
وسلم: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" والصحيح أنه موقوف (7) . 

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه؛ وفلتات 
لسانه. 

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم )3١١١(‏ ومسلم فس صحيحه برقم )١15/85(‏ من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


0( رواه البخاري في صحيحه برقم (481) ومسلم في صحيحه برقم (همه؟) من حديث 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(6)نق حه عد اوور 

(4) في م: 'الحية". 

(5) في م: "الحية". 

(5) في ت: "عن البي' . 


(10) سنن ابن ماجة برقم )١( .". )١75:(‏ 


ه.م. ١١7‏ -"مؤذن بيت المقدس-قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي 
ذكر )١(‏ الله في القرآن: «إ#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه» وظاهره وادي جهنم. 
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ثم روي عن عبادة بن الصامت, وكعب الأحبار» وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أتمم أرادوا بكمذا تقريب المعنى ومثالا لذلك؛ لا أن هذا هو الذي أريد 
من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم؛ 
فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب 
الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجدء فهذا 
من إسرائيلياته وترهاته. وإنما المراد بذلك: سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين 


والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخوهم أغلق الباب وبقى 


المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك 
وحيرة مإؤينادونهم ألم نكن معكم» أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما (؟) كنا معكم في الدار 
الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر 
معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ #إقالوا بلى 4 أي: فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين: بلى» قد كنتم معناء #وولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني » قال 

: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات #إوتربصتم # 


ع 


أي: أخرتم 
التوبة من وقت إلى وقت. 

وقال قتادة: «إوتربصتم بالحق وأهله «إوارتبتم» أي: بالبعث بعد الموت «#وغرتكم 
الأماني *# أ قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا #وحقى جاء أمر اله أي: ما زلتم ف 
هذا حتى جاء الموت «إوغركم بالله الغرور» أي: الشيطان. 

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان. والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا [أي] (*) بأبدان لا نية لما ولا 
قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. 

قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونم ويغشونحم ويعاشرونحم؛ وكانوا معهم 
أمواتاء ويعطون النور جميعا يوم القيامة» ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السورء ويهاز بينهم 
وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قوهم الذي أخبر الله به عنهم» حيث يقول-وهو أصدق 
القائلين-: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن الجرمين 


4. 





ما سلككم في سقر قالوا ل نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين 
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين»» [المدثر: /+-57] » 


)3غ ذكره + 
ل اا 


(5) زيادة من م.". (1) 


١١80.٠‏ 'فأقسم تعالمى ب #إوالليل إذا يغشى»4 أي: إذا غشي الخليقة بظلامه 
#إوالنهار إذا تحلى#: أي: بضيائه وإشراقه, #ؤوما خلق الذكر والأنثى © كقوله: #ؤوخلقناكم 
أزواجا؟ [النبأ: 8] » وكقوله: «#ومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات: 45] . 
ولما كان القسم بحذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ ولهذا قال: «إإن 
سعيكم لشتى * أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة» فمن فاعل خيرا 
وفن :فاعل. شراء 
قال الله تعالى: «إفأما من أعطى واتقى 4 أي: أعطى ما أمر بإخراجه؛ واتقى الله في أموره, 
#وصدق با حسنى ‏ أي: بالمجازاة على ذلك -قاله قتادة» وقال خصيف: بالثواب. وقال 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛ وأبو صالحء وزيد بن أسلم: #ووصدق بالحسنى # أي: بالخلف. 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك: #وصدق بالحسنى» أي: بلا إله إلا الله. وفي 
رواية عن عكرمة: ##وصدق بالحسنى» أي: بما أنعم الله عليه. وني رواية عن زيد بن أسلم: 
#وصدق بالحسنى قال: الصلاة والرّكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال: "الحسنى: الجنة" )١(‏ . 
وقوله: لإفسنيسره لليسرى# قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. 


وقال بعض السلف: من ثواب ا حسنة 0( الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ 
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ولحذا قال تعالى: «لؤوأما من بخل4 أي: بما عنده» #ؤواستغنى قال عكرمة» عن ابن عباس: 
أي بخل بماله» واستغنى عن ربه» عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. 

لووكذب با حسنى * أي: بالجزاء في الدار الآخرة. 

إفسنيسره للعسرى» أي: لطريق الشرء كما قال تعالى: «إونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياتحم يعمهون» [الأنعام: ]١١‏ » والآيات في هذا المعنى 
كثيرة دالة على أن الله عز وجلء يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر 
بالخذلان. وكل ذلك بقدر مقدرء والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة: 

رواية أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش» حدثني 
العطاف بن خالد» حدثني رجل من أهل البصرة» عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ 
قال: "بل على أمر قد فرغ منه" . 


)١(‏ ورواه الطبري ف تفسيره (53/15) ط - المعارف» من طريق عمرو بن أبي سلمة عن 
زهير به. 
م( فق 3 ع توت 5 . ا )000 


0.0 0 9١١"الأرض؟‏ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ »١«‏ » وف القرآن العظيم لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار [غافر: ]١5‏ فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل الجاز كما 
قال تعالى: 
إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 417 ؟] وكان وراءهم ملك [الكهف: 79] إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا [المائدة: ]٠١‏ وفي الصحيحين «مثل الملوك على الأسرة» 


والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق [النور: 5؟] وقال أإنا 
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لمدينون [الصافات: 57] أي مجزيون محاسبون, وق الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت» أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عند سحاسيوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. [الحاقة: ]١6‏ . 


[سورة الفاتحة )١(‏ : آية ه] 

إياك نعبد وإياك نستعين (5) 

قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع كسر الحمزة 
وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا: ضوء الشمس «5» » وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة 
وتشديد الياء» وقرأ بعضهم هياك بالمحاء بدل الحمزة كما قال الشاعر: [الطويل] 

فهياكو الأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك مصادره «7» 

ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحبى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم» والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد 


وبعير معبد أي مذلل» وق الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والنوف. وقدم 
المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو 


كمال لطاع والديى كله ريع إلى هلين اللععين حوهانا كنا قال بعض السلف: الفاتحة 


سر القرآن» وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرق من الشركء والثاى 


تبرؤ من الحول 


)١(‏ أخرجه مسلم (منافقين» حديث 5؟) وأبو داود (سنة» باب )١5‏ وابن ماجة (مقدمة, 
باب ١7‏ وزهدء باب *3*) وأحمد في المسند (ج ا ص 509) . 

)١(‏ في لسان العرب (أيا) : إيا الشمس وأياؤها: نورها وضوؤها وحسنها. وكذلك إِياتما 
وأياتماء وجمعها آياء وإياء كأكمة وإكام. وأنشد الكسائي: 

سقته إياة الشمس إلا لثاته ... أسف ولم تكدم عليه بإِعُد 
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(؟) البيت لمضرس بن ربعي ف شرح شواهد الشافية ص 575 ولطفيل الغنوي أو لمضرس 
في ديوان طفيل ص ٠١5‏ وبلا نسبة في الإنصاف 7١5 /١‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 


5 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١57‏ وشرح شافية ابن الحاجب */ +7 
وشرح المفصل ١١/8‏ ولسان العرب (هياء أيا) وا محتسب )5١ /١(‏ . [.....]".(1) 


١٠١ (‏ -"لالعنكبوت: "4] وفي القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال: 
وتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بما المؤمنون 
ويعلمون أتما الحق من ركم ويهديهم الله بكما. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ركم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن 
أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربحم يعني هذا المثل 
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بمذا مثلا 

كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتحم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد الله كمذا مثلا. كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]١‏ وكذلك قال 
هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السدي في تفسيره عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: 
(يضل به كثيرا) يعني المنافقين (ويهدي به كثيرا) يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى 
ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله يما ضرب لهم وأنه لما 
ضرب له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به (ويهدي به) يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان 
والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإمانا إلى إيماتهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه 
موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين 
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قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال: هم أهل النفاق» وكذا 
قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين 
قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا 
فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي 
سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال 
شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت: 

قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية: فقال: هم الحرورية »١«‏ 
» وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا 
أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم 
يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنحم موا خوارج 
لخروجهم عن طاعة 


)١(‏ الحرورية: لقب أطلق على الخوارج» نسبة إلى حروراء» قرية قريبة من الكوفة لجئوا إليها 


أول ما انفضوا عن علي بن أبي طالب. ويسمون أيضا ا محكمة, من أسماء الأضداد لأنهم 


رفضوا التحكيم.". )١(‏ 


١5١0 8‏ "ويعذب من كفره. 
[تَل/لللْ نِ تنه تعالى انق لله حى تقاته [آل عمرن: ؟١٠]‏ قال» هو أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 
وقال ابن أبي حاتم» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي؛ قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاتي يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله 
هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. 
وقال الحسن البصري في قوله: فاذكرونٍ أذكركم قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
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فيما أوجبت لكم على نفسيء وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي 
رواية» برحمتي. وعن ابن عباس في قوله: فاذكروني أذكركم قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم 
إياه. 

وفي الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرنٍ ف نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملا خير منه» . 

قال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتني في نفسك 
ذكرتك في نفسيء إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قال, في ملأ خير 
منه- وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن 
أتبتئي تمشي أتيتنك هرولة» »؛ صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة» وعنده قال 
قتادة: الله أقرب بالرحمة «7» . 

وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال: وإذ 
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد [إبراهيم: 77] وقال الإمام 


أحمد «”» : حدثنا روح» حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة- رجل من قيس- حدثنا أبو 
رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز ْم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده» فقال» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» «من أنعم الله عليه نعمة فإن 


الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» » وقال رفح مرة: على عبده. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ١6*‏ الى 55 ]١‏ 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين )١51(‏ ولا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون )١54(‏ 


. عبارة المسند: «قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة»‎ )١( 





(0)هسقد اد (ج عض 1101 ) [١‏ ] "00 


١١50 8٠‏ "إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى- لما يرون من 
ثواب الشهادة- فيقول الرب جل جلاله: إن كتبت أنهم إليها لا يرجعون. 
وف الحديث الذي رواه الإمام أحمد »١«‏ عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» ففيه دلالة 
لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكربما وتعظيما. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات ه١١‏ الى لاه ]١‏ 

ولنبلونكم بشيء من المخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)١55(‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )١557(‏ أولئك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولقك هم المهتدون )١519(‏ 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده» أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: ولنبلونكم حت نعلم 
امجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم [محمد: ]١‏ فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف 
وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف [النحل: ]١١‏ فإن الجائع والخائف 
كل منهما يظهر ذلك عليه» ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال هاهنا: بشيء من الخوف 
والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب 
والأقارب والأحباب والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتما. 

قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله مما يختبر 
الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين وقد 
حكى بعض المفسرين أن المراد من النوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان» وبنقص 
الأموال الرّكاة» والأنفس الأمراضء والثمرات الأولاد» وفي هذا نظرء والله أعلم. 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
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إليه راجعون أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابحم وعلموا أنحم ملك لله يتصرف في عبيده بما 
يشا وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيده وأتحم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولحذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلكء فقال: 
أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة أي ثناء من الله عليهم. قال سعية يق بير أعع أمنة 
من العذاب وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة أولئك عليهم صلوات من ريحم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه 
العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم 


)1( مسند أحمد رج 1 ص هه؛) 0 00 


8١‏ #١١-"خلاف»‏ وقال بعض السلف: بل عدتما كعدة الحرة لعموم الآية» ولأن هذا 
أمر جبلي» فكان الحرائر والإماء في هذا سواءء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد 
البر» عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل» يعني ابن عياش» عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه» أن 
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت 
من هذا الوجه فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على 
قولين: [أحدهما] أن المراد بما الأطهار» وقال مالك في الموطأ »١«‏ عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنما انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة» فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادها في 
ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم» وتدرون 
ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك «7» » عن ابن شهاب: 


سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
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قول عائشة. وقال مالك «7» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء وقال مالك: 
وهو الأمر عندنا. 

وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر 
بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة 
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه 
بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتمن أي ف الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباء دل 
على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بما ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتما اثنان وثلاثون 


يوما ولحظتان» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: [الطويل] 
ففي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا «:» 


ا 


. الموطأ (طلاق حديث 54ه)‎ )١( 

(؟) الموطأ (طلاق حديث 5ه) . 

(9) الموطأ (طلاق حديث 58) . 

(؟) البيتان للأعشى في ديوانه ص ١ 5١‏ ولسان العرب (غزا) والطبري 7/ /45 ومجاز 
القرآن /١‏ 74. 

(5) هو هوذة بن علي الحنفي.". )١(‏ 


5 1١١-"[سورة‏ آل عمران (5) : الآيات 5 الى 47 ] 
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في 
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الدنيا والآخرة ومن المقربين (45) ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين (45) قالت 
رب أن يكون لي ولد ولم يمسسبي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون (417) 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. 

قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من الله» أي يقول له: كن فيكون» وهذا تفسير قوله: مصدقا بكلمة من الله [آل 
عمران: 9*] كما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه امه المسيح عيسى ابن مريم أي يكون 
مشهورا بمذا ثي الدنياء ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح, قال بعض السلف: لكثرة 
سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح القدمين» لا أخمص »١١‏ لمماء وقيل: لأنه كان إذا مسح 
أحدا من ذوي العاهات برىء» بإذن الله تعالى. وقوله: عيسى ابن مريم نسبة إلى أمه حيث 
لا أب له. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما 
يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به» وفي الدار 
الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم جعي 

وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغرهء معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك ومن الصالحين أي في قوله 
وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى 
وصاحب جريج» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحبى بن محمد بن قزعة» حدثنا 
الحسين يعني المروزي» حدثنا جرير يعني ابن حازم» عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي 
آخر» فلما معت بشارة الملائكة لما بذلك عن الله عز وجلء قالت في مناجاتما رب أى 
يكون لي ولد ولم يمسسبي بشر؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء 
ولا من عزمي أن أتزوج» ولست بغيا حاشا لله؟ فقال لما الملك عن الله عز وجل في جواب 


ده 





ذلك السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء؛ وصرح هاهنا 
بقوله: يخلق ما يشاء ولم يقل: يفعل» كما في قصة ركرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق لثلا 
يبقى لمبطل شبهة» وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي فلا يتأخر 
شيئا بل يوجد عقيب الأمر 


)١( الأخمص: باطن القدم الذي يتجافق عن الأرض.".‎ )١( 


2.١‏ 5١١-"وآخذه.‏ قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس طم هم إلا أنفسهم أجبن قوم 
وأرعنه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي إنما هم كذبة أهل شك وريب 
في الله عز وجل هكذا رواه بمذه الزيادة وكأتما من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال» فإن 
الله عز وجل يقول: 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخنوف يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
أهليهم أبدا [الفتح: ]١١‏ إلى آخر الآية. 
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أتما الفيصلة وأن الإسلام قد باد 
وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لحم هذه 
الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنحم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء 


/ 


فال تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه في 
أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه المقالة عن 
قال ابن إسحاق: فحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 


الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتنئي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد النوف 
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علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره؛ قال: فو الله إني لأسمع قول 
معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها 
منه وقي ذلك أنزل الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتبء رواه 
ابن أبي حاتتم. 

قال الله تعالى: قل لو كنتم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا 
قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما 
ف صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب 
ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال والله عليم بذات الصدور أي بما 
يختلج في الصدور من السرائر والضمائرء ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
المبداة وفا"اسرتي الخريظاة. وبعض ها كسيرا أى مبعطى الري السابقة كما قال بعض 
السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء ثم قال 
تعالى ولقد عفا الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب 
ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم؛ وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان وتوليه يوم أحد 
وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله ولقد عفا عنكم ومناسب ذكره هاهنا.". 
00 


6 5١١-"بعض‏ النساء دون بعض»ء ثم قال تعالى: وإِن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 
وكان الله واسعا حكيما وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أتمما 
إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه 
يمن هو خير لما منه» وكان الله واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع 
أفعاله وأقداره وشرعه. 


[سورة الماك (5 )+ الآياك 185 الى 4 ١‏ ]| 


ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
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اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا )١1١(‏ 
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا )١57(‏ إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا )١77(‏ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة وكان الله جميعا بصيرا )١75(‏ 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته 
وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الآية كما 
قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله 
لغني حميد [إبراهيم: 8] . وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد |التغاين: 5] أي 
غني عن عباده» (حميد) أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. 

قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي هو القائم على كل نفس بما 
كسبتء الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما 


قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [حمد: .-؟] وقال بعض السلف: 
ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز [إبراهيم: ]٠١ -١9‏ أي وما هو عليه بممتنع. 

وقوله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي يا من ليس له همه إلا 


الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك؛ 
كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما 
كسبوا [البقرة: ]١٠١* -٠٠٠‏ » وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
[الشورى: ]|٠١‏ » وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد- إلى 
قوله- انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض |الإسراء: -١8‏ ١1؟]‏ الآية» وقد زعم ابن جرير 


»١< 





تر لبر ااا 


وكم. 7*اأثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس: يعني 
بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله وقيل: 
شعائر الله محارمه» أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام 
يعني بذلك تحرعمه والاعتراف بتعظيمه» وترك ما تمى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال 
وتأكيد اجتناب امحارم» كما قال تعالى: يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير [البقرة: 117؟] وقال تغالى: إن عدة الشهور عتذ الله اثنا عشر شتهرا [العوية: 85] )2 
وفي صحيح البخاري »١«‏ عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراء 
منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو العقدة وذو الحجة وا محرم» ورجب مضر «5» الذي 
بين جمادى وشعبان» وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة 
م الا 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام يعني 
لا تستحلوا القتال فيه» وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري» واختاره 
ابن جرير «”» أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في 
الأشهر الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم [التوبة: 5] والمراد أشهر التسيير الأربعة» قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره» 
وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم 
وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء 
جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين 
أو أمان» ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. 
وقوله تعالى: ولا الحدي ولا القلائد يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه تعظيم 
شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أتما هدي 


8/7/5 تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١( 





إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى 
هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ولهذا لما 
حج رسول الله صلى الله عليه وسلم» بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف 
على نسائه وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين؛ ثم أشعر هديه وقلده؛ وأهل للحج 
والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان» كما قال 


تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر لله فشا من تقوى القلرب [شيد 104 719991 


إعظامها استحسانها واستسماتحاء قال على بن أبي 


. )4 صحيح البخاري (تفسير سورة براءة باب‎ )١( 
(؟) رجب مضر: شهر كانت مضر تحرم القتال فيه.‎ 


(") تفسير الطبري 5/ 815".". (1) 


]8"-١98/02015‏ أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل 


أحد في كل أحد في كل حالء وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك مثل 
أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السموات والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد 
بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون 
عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بحم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة 
فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه 


الآية» والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا 
بالتحريك» مثل قوهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل» وقال ابن جرير »١«‏ : 
الشاعر: |الطويل] 


وها العيض الما حب وتشتهي ... وإن لام فيه ذو الشنان وفندا «7؟» 
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وقوله تعالمى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر 
على الباطل والتعاون على المآثم وا محارم» قال ابن جرير «*» : الإثم ترك ما أمر الله بفعله 
والعدوان مجاوزة ما حد الله لكم ف دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم ف أنفسكم وفي غيركم» 
وقد قال الإمام أحمد «4» : حدثنا هشيم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظلما أو مظلوما» 
قيل: 

يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال «تحجزه وتمنعه من الظلم 
فذاك نصره» انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قيل: يا رسول 
الله هذا نصرته مظلوماء فكيف أنصره ظالما؟ قال «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . 
وقال أحمد «ه» : حدثنا يزيد» حدثنا سفيان بن سعيد, عن الأعمش» عن يحى بن وثاب» 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرا 


.5١15 )/54 تفسير الطبري‎ )١( 

١5٠ /* البيت للأحوص في ديوانه ص 43» ولسان العرب (شنأ وشئن) ومجمل اللغة‎ )١( 
.5375 وطبقات فحول الشعراء ص 555 والشعر والشعراء ص‎ 

(6) تفسير الطبري 4/ 405. 

(:) مسند أحمد 9/ 59. 


(5) مسند أحجمد «/ 56" ". (1) 


١١9 0١‏ "وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف 
هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحله. وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ 
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الطريق الواضح؛ وعدل عن الحدى إلى الضلال؛ ثم أخبر تعالى عما حل بحم من العقوبة عند 
مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده؛ فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فسبب نقضهم الميثاق 
الذي أخذ عليهم لعناهم؛ أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الحدى,» وجعلنا قلويهم قاسية 
أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتماء يحرفون الكلم عن مواضعه أي فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات الله» وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا 
عليه ما لم يقل» عياذا بالله من ذلك» ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. 
وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بما »١«‏ » وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال 
قويمة» ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد 
وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح 
وهذا هو عين النصر والظفر» كما قال بعض السلف: ماغاملت هن عصى الله فيك يقل 
أن تطيع الله فيه» وبحمذا يحصل طم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم, ولهذا قال 
تعالى: إن الله يحب المحسنين يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة «7» : هذه الآية 


7 


فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة: 
9 الآية. 


وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلكء, أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومناصرته» ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان 
بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهود» خالفوا المواثيق» ونقضوا العهود, 
ولمحذا قال تعالى: فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك 
طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاء 
ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى, ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر 
اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تمديد 
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ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى 
الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قوم علوا كبيراء من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى 


الواحد 


.5491 7/5 تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 48/14 .". )١(‏ 


...0 88١-'والليث‏ بن سعد والأوزاعى والشافعى وأصحابه. وإسحاق بن راهويه في 


رواية عنه, وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» رحمهم الله. 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 


الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعى» فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه» قطع عملا بحديث 


ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهاء ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدى من 
ذلك» »١١‏ وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهما. وفي لفظ للنسائي 
«لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن» . قيل لعائشة: ما ثمن امجن؟ قالت: ربع دينار» 
فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر» وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله 
فإنم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن تمن امجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى 
أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن 
موسى؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان ثمن امجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
عشرة دراهم» 9 قال: 

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقطع يد السارق في دون ثمن انمجن» وكان ثمن امجن 
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عشرة دراهم» قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن انمجن؛ 
فالاحتياط الأخذ بالأكثر, لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 
واحدا منهماء يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم 


لله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي في خمسة دتانير أو 


حمسين درهماء وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به 


الظاهرية من حديث أب هريرة «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة 
[أحدها] أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ. والثاني] 


أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 
[والثالث] أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون ف القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة ف الأشياء المهينة» وقد 
ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم 


1 شيو الح اع ا 


8. ١”١-"في‏ ذلكء فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني 
لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 
وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنٍ قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى 
عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته 
وإرادته ومشيئته» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد 
بن طلحة يعني ابن مصرفء, عن أبي بشرء عن أبي الحهذيل» قال: كان عيسى ابن مريم عليه 
السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك [الملك: 
]١‏ » وف الثانية الم تنزيل [السجدة: ]١‏ السجدة. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم 
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دعا بسبعة أسمماء: يا قديم, يا خفيء يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحد»ء يا صمدء وكان إذا 
أضابئة شديدة دعا بسبعة آآخر: يا حي» يا قيوم» يا الله يا رحمن, يا ذا الجلال واللإكرام» يا 
نور السموات والأرض وما بينهماء ورب العرش العظيم,» يا رب» وهذا أثر عجيب جدا. 
وقوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جتتهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا 
في قتلك وصلبك فنجيتك منهم,؛ ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم,» وكفيتك شرهمء؛ وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا 
الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من 
أسرار الغيوت التي أطلع اله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. 

وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام» بأن جعل له أصحابا وأنصاراء ثم قيل: إن المراد بمذا الوحي وحي إلحام» كما قال 
تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه [القصص: 7] الآية» وهو وحي إلمام بلا خلاف»: 
وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا [النحل: 18] الآية» وهكذا قال بعض 
السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون أي ألهموا ذلكء فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. 
وقال السدي: قذف في قلوهم ذلك »١«‏ » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوتحم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا 


00 ."' ١ تفسير الطبري ه] ؟؟‎ )١( 


١8580 0‏ -"أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا »١«‏ » 


كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء» وأدن لاتباعنا إياه» وتصديقنا له قال: فأتى أبو 
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طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو 
فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم» فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربحم إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين قال: 
وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيدء ومن الحلفاء ابن 
مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارئ» وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد 
عمروء وذو الشمالين» ومرئد بن أبي مرئد» وأبو مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» 
وأشباههم من الحلفاء, فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموابي والحلفاء» وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الآية» فلما نزلت» أقبل عمر رضي الله عنه 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من مقالته» فأنزل الله عز وجل وإذا جاءك الذين 
يؤمنون بآياتنا الآية. 

وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أي فأكرمهم برد السلام عليهم؛ 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ وهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحسانا وامتناناء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقال معتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة» في قوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال: الدنيا كلها جهالة؛ رواه ابن أبي حاتم ثم 
تاب من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع وعزم على أن لا يعود, 
وأصلح العمل في المستقبل» فأنه غفور رحيم. 

قال الإمام أحمد «؟» : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» . 

أخرجاه في الصحيحين «7» 2 وهكذا رواه الأعسة عن أبي صالحء عن أبي هريرة» ورواه 
موسى عن عقبة: عن الأعرج» عن أبي هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان, 
عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وقد روى ابن مردويه من طريق الحكم بن أبان: عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتابا من تحت العرش» 
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إن رحمى 


)١(‏ في الطبري «وعسفاؤنا» : جمع عسيفء وهو العبد والأجير. 

.”"١ مسند أحمد ؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (توحيد باب ١5‏ وبدء الخلق باب )١‏ وصحيح مسلم (توبة حديث 
5-14 .".(0) 


2.8١‏ #««اأثم قال تعالى: ذلكم الله أي فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له فأى 
تؤفكون أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره. وقوله فالق 
الإصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة وجعل 
الظلمات والنور أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير 
الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار بضيائه وإشراقه, 
كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا [الأعراف: ؛ 5] فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء 
المتضادة المختلفة» الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح» وقابل 
ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلماء لتسكن فيه الأشياءء كما قال والضحى 
والليل إذا سجى [الضحى: -١‏ ؟] وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى [الليل: -١‏ 
؟] وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها [الشمس: *- 4] وقال صهيب الرومي 
رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيبء إن 
صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه؛ وإذا ذكر النار طار نومه؛ رواه ابن أبي حاتتم. 
وقوله والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء بل 
لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار 
طولا وقصراء كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الآية» وكما 
قال لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [يس: 
٠‏ ] وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره [الأعراف: 4 5] وقوله ذلك تقدير 
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العزيز العليم أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف» العليم بكل شيء» فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 
والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تحري لمستقر لما ذلك تقدير 
العزيز العليم [يس: 1- /*] . 

ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن» في أول سورة حم السجدة» قال وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم [فصلت: ]١١‏ . 

وقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه؛ أن الله 
جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بما في الظلمات البر والبحر. 

وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق» 


ويتجنبون الباطل.". )١(‏ 


0.5 4"١-"صحيح‏ عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تميما الداري اشترى رداء بألف 
وكات يصلي فيد» وقوله تعالى وكلراواشروا الآبة» [1110011] جمع لله الطب كله في 
نصف آية وكلوا واشربوا »١«‏ ولا تسرفوا وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس 


ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. 


وقال ابن جرير <7» : حدثنا محمد بن عبد الأعلى». حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة؛ 
إسناده صحيح» وقال الإمام أحمد «"» : حدثنا بمز» حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يكحب أن يرى نعمته على عبده» ورواه النسائي 
وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة» «5» . 
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وقال الإمام أحمد «ه» : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا بحبى 
بن جابر الطائي "ممعت المقدام بن معديكرب الكندي, قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه 
فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» «6» ورواه النسائي 
والترمذي من طرق عن يحبى بن جابر به» وقال الترمذي: حسن وفي نسخة حسن صحيح. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا بقية عن 
يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» ورواه الدارقطني في الأفراد» 
وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية» وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة 
يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسمء فقال الله تعالى لحم: كلوا واشربوا الآية» يقول لا 
تسرفوا في التحريم «» » وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله» وقال عبد 


النحمن بن زيد بن أسلم 


.١ أخرجه البخاري في اللباس باب‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري 5/ .47١‏ 
ا | 


(5) أخرجه ابن ماجة في اللباس باب 77» والبخاري في اللباس باب »١‏ والنسائى في الرّكاة 


باب 55". 
(8) سولف ا 
(1) أخرجه الترمذي في الزهد باب 517 . 


6 انظر تفسير الطبري ه/ 0000 )00 


اقان .نوكو بن زكرو أن عن كلك ون قملاي مالإاطافة لك 
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الألواح من جوهر وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس [القصص: 57] وقيل الألواح أعطيها موسى 
قبل التوراة والله أعلم» وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها 
والله أعلم. 

وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قال سفيان بن عبينة 
حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما 
أمر قومه »١«‏ . وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن 
طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. 

قال ابن جرير «7» : وإِنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك 
غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف 
أمره» ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي: 
من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم لأن هذا بعد 


انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبن إسرائيل قبل دخوهم التيه والله أعلم. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 55 ١‏ الى 407 ]١‏ 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بما وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنتحم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين (45 )١‏ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا 
ماكانوا يعملون (/51 )١‏ 

يقول تعالى: سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج 
والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على 
الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذهم الله بالجهل كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة [الأنعام: ]١٠١١‏ وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم 


[الصف: ه] وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكيرء وقال آخر: 


لد 





من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبداء وقال سفيان بن عيينة في قوله: 


سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم 


(1) انظر تفسير الطبري 5/ 08. 


)١( تفسير الطبري 5/ 9ه.".‎ )١( 


]١ ١4 آية‎ : )١( 5م 850١-"[سورة الأعراف‎ 


ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون 
(5 05 

يقول تعالى: ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه على قومه أخذ الألواح 
أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل غيرة لله وغضبا له وفي نسختها 
هدى ورحمة للذين هم لرهم يرهبون يقول كثير من المفسرين إنما لما ألقاها تكسرت ثم جمعها 


سد ذلك رنذا || جد فيها عدى وحمة. وأما التقصيل فذحب وتعدو 


أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله أعلم 
بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أنما تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون ضمن 
الرهبة معنى الخضوع. ولخذا عداها باللام. 

وقال قتادة: في قوله تعالى: أخذ الألواح قال رب إن أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن 
أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب 
اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم 
يقرءوتها وكان من قبلهم يقرءون كتابحم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه وإن 
الله أعطاهم من الحفظ شيئا: لم يعطه أحد من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة 


أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون 
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فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 

قال رب إن أجد في الألواح أمة صدقاتحم يأكلونما في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان من 
قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطير وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال رب فاجعلهم 
أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها 
كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لحم فاجعلهم أمتي» قال 
تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم 
لون 0 


هم. 7١-"[سورة‏ هود )١١(‏ : الآيات 85 الى 4 *] 

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين (؟5) قال 
إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين (7) ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون (5 *) 

يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه. والبلاء موكل بالمنطق. 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك 
فأتنا بما تعدنا أي من النقمة والعذاب ادع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من 
الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أي إغما الذي يعاقبكم ويعجلها 
لكم الله الذي لا يعجزه شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن يغويكم أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله 
يريد أن يغويكم أي إغواوّكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو مالك أزمة الأمور 
المتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور» له الخلق وله الأمر وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا 
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[سورة هود )١١(‏ : آية 75] 

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون (5*) 

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها. مقرر لما يقول تعالى لمحمد: أم يقول هؤلاء 
الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده قل إن افتريته فعلي إجرامي أي فإثم ذلك 
علي وأنا بريء ما تحرمون أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى لأني أعلم ما عند الله من العقوبة 
من كدي غلية: 


[سورة هود )١١(‏ : الآيات 75 الى 85] 

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتقس بما كانوا يفعلون (85) 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا نهم مغرقون (07) ويصنع الفلك 
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 
(/©) فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم (85) 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بحم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح 


دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 
[نوح: ]١5‏ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر [القمر: ]٠١‏ فعند ذلك أوحى الله إليه أنه لن 
السفينة بأعيننا أي بمرأى منا ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه ولا تخاطبني في الذين ظلموا 


إنهم مغرقون فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان 


ذلك في مائة سنة ونجرها في مائة سنة أخرى وقيل في أربعين سنة والله أعلم. وك اكبيد 


00) 0 


8802015١-"هل‏ علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعني كيف فرقوا بينه 
وبين أخيه إذ أنتم جاهلون أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما 
َل كل من عصى لله نير جاعل» وأ ثم إن ريك للذين عملوا السو 
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8 الآية. 

والظاهر- والله أعلم- أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في 
ذلك» كما أنه إِنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلكء والله أعلم 
ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر» فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: فإن مع 
العسر يسرا إن مع العسر يسرا [الشرح: ه- 5] فعند ذلك قالوا أإنك لأنت يوسف وقراً 
أبي بن كعب إنك لأنت يوسف»ء وقرأ ابن محيصن أنت يوسفء والقراءة المشهورة هي الأولى» 
لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي إنحم تعجبوا من ذلك أتحم يترددون إليه من سنتين 
وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه» فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام: 
أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. 

وقوله: قد من الله علينا أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر ا محسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا الآية» يقولون معترفين له بالفضل والأثرة 
عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف و«النبوة أيضاء على قول من لم يجعلهم أنبياء» 
وأقروا له بأنحم أساؤوا إليه وأخطنوا في حقه قال لا تثريب عليكم اليوم يقول: أي لا تأنيب 
عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم, ثم زادهم الدعاء 
هم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحممين قال السدي: 

اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم يقول: لا أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن 
إسحاق والثوري لا تثريب عليكم أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتمء يغفر الله 
لكم أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. 


[سورة يوسف (؟١)‏ : الآيات 35 الى 315] 

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (37) ولما 
فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون (45) قالوا تالله إنك لفي 
ضلالك القديم (55) 

يقول: اذهبوا بحذا القميص فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وكان قد عمي من كثرة البكاء 


ويد 





وأتوي بأهلكم أجمعين أي بجميع بني يعقوب, ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال 


أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 


تنسبوني إلى الفند والكبر قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان» عن عبد الله بن أبي 
الحذيل» قال: معت ابن عباس يقول: ولما فصلت العير» قال: لما خرجت". )١(‏ 


0.17 890١-"'ولا‏ برهان, بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع» ثم قد أرسل رسله من أولهم 
إلى آخرهمء تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم» فحقت 
عليهم كلمة العذاب لا محالة ولا يظلم ربك أحدا [الكهف: 45] . 


[سورة الرعد )١7(‏ : آية ]١0‏ 

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال )١1(‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد 
بحسبه. فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير وسع بقدرهء وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتماء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبيد عال عليه 
هذا مثل. 

وقوله: وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع الآية» هذا هو المثل الثاني وهو ما 
يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية» أي ليجعل حلية نحاس أو حديد؛ فيجعل 
متاعاء فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا 
اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» 
ونحوهما ما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحلء ولهذا قال: فأما الزيد فيذهب جفاء أي 
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لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق» ويذهب في جاني الوادي» ويعلق بالشجرء وتنسفه الرياح» 
وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا 
الماء» وذلك الذهب ونحوه ينتفع به» ولهذا قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضركا للناس وما يعقلها إلا العالمون 
[العدكبوت: *: ]| وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه» بكيت 
على نفسيء لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها الآية» هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك 
فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: فأما الزبد وهو الشكء» فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأرض وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ 
خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك »١«‏ . 


)1( ."."0/٠. 17 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


١186 6‏ "وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بما في الدنياء 
فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فيسقطع 
عنه» قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 


الأرض ذهبا لو وجده. ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقى الله كافراء قال الله 
هم ينصرون [البقرة: ]١١‏ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن 


أن يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون [البقرة: 5 5؟] . 


[سورة إبراهيم (4 )١‏ : الآيات ؟*” الى 4 "] 
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
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وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بأمره وسخر لكم الأنمار (75) وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار (77) وآتاكم من كل ما سألتموه ون تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار (5 ؟) 

يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفا محفوظا والأرض فرشا وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ما بين مار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تحري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بما من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما 
هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنمار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد 
من شرب وسقيء وغير ذلك من أنواع المنافع. 

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نمارا لا الشمس ينبغي للها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [يس: ٠‏ 5] يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين [الأعراف: 4 5] فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ 


هذا من هذا فيطول؛ ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر يولح الليل في النهار ويوبح النهار ني 
اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى [فاطر: ]١١‏ ألا هو العزيز الغفار 
[الزمر: ]| . 


وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه بقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ثما 
تسانرنه بجانك. |001[: من كل ما سالتمره وما م تسالره» وقرأ بعضهم 
وآتاكم من كل ما سألتموه وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر تعالى عن عجز لعباد 
عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله". 
00 


25141" [إسورة الميل (١؟)‏ : الآيات: 1١‏ الى :1135| 
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
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يظلمون )١١8(‏ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم )١١5(‏ 

لما ذكر تعالى أنه إِنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه 
عند الضرورة- وف ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بما اليسرى ولا يريد بما العسرى- 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه 
من الآصار والتضييق والأغلال والحرج؛ فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 
من قبل أي في سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما- إلى قوله- لصادقون [الأنعام: 57 ]١‏ 


ولحذا قال هاهنا: وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي 
فاستحقوا ذلك» كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت طم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا |[النساء: ]١١‏ ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن 
من تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة قال بعض 


السلف: كل من عصى الله فهو جاهل ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أقلعوا عما كانوا 
فيه من المعاصى وأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها أي تلك الفعلة والزلة لغفور 


رحيم. 


[سورة النحل )١5(‏ : الآيات ٠٠١‏ الى ]١١*‏ 

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )١7٠١(‏ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم )١11(‏ وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين (111) ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين )١77(‏ 

بمدح تعالمى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية» فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فأما الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى به» والقانت: هو الخاشع المطيع؛ والحنيف: المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد» 
ولهذا قال: ولم يك من المشركين قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين 
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عن أب العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخير» 
والقانت: المطيع لله ورسوله» وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم؛ 
وقال الأعمش عن يحبى بن الجزار عن أي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال: 

من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق لهء فقال: أخبرني عن الأمة» فقال: الذي 


نو اناس الى 0 


٠“الم.‏ 5450١-"أحمد »١«‏ أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن مصعب بن 
زهير به أطول من هذا وتفرد به. 
وقال ابن جرير »١«‏ : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدثنا محمد بن يعلى عن 
موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا عليه السلام قال لابنه: 
يا بببي آمرك أن تقول: سبحان الله. فإتما صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبما يرزق الخلق» قال 
الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده إسناده فيه ضعف»ء فإن الأودي ضعيف عند 
الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح 
والشجرة تسبح- الأسطوانة- السارية وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه وخرير 
الماء تسبيحه قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال سفيان الثوري عن منصور 
عن إبراهيم قال: الطعام يسبح» ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج وقال آخرون: إنما 
يسبح ما كان فيه روح» يعنون من حيوان ونبات. 
قال قنادة في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر 
أو شيء فيه» وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قالا: كل شيء 
فيه الروح. وقال ابن جرير «”» : حدثنا محمد بن حميد» حدثنا يحبى بن واضح وزيد بن 
حباب» قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب؛ قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعامء 
فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. 
قلت: الخوان هو المائدة من الخشب- فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 
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خضرة كان يسبح, فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه: وقد يستأنس لهذا القول 
بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال «إتمما لعذبان وما 


يعذبان في كبير» أما أحدهها فكان للا يستكنزه من البول» وأما الآخر فكان بكشى بالنميمة» 


ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال «لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا» «5» أخرجاه في الصحيحين» قال بعض من تكلم على هذا الحديث من 
العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنحما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع 


1 


تسبيحهماء والله أعلم. 

50 لشن اق اوم 
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(") تفسير الطبري 8/ 285 85. [ 

(4) أخرجه بلفظ «يستنزه من البول» مسلم في الطهارة حديث »1١١١‏ وأخرجه بلفظ 
«يسعتر من بوله» البخاري ق الوضوع ياب :هاه والجتائ ياب 41 وأخريجة بلقظ لإيستبري 


من بوله» البخاري في الوضوء باب". (1) 


١8م.‏ 4#١-"وقال‏ الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمر بن سهل حدثنا عبيد الله 
بن تمام عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» قيل يا رسول الله 
ولا الملائكة قال «ولا الملائكة؛ الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» وهذا حديث غريب 


جدا. 


[سورة الإسراء )١0(‏ : الآيات 7,١‏ الى 27] 
يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أونٍ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابحم ولا يظلمون فتيلا 
)7١1(‏ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (177) 
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بخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم, وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم 
بالقسط [يونس: 57] الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن 
إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع 
واختاره ابن جرير وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم »١«‏ فيحتمل أن 
يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوثي عن ابن عباس في قوله يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم أي بكتاب أعماطهم وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح 
لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين [يس: ]١١‏ وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى 
امجرمين مشفقين مما فيه |[الكهف: 

18:] الآية ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء 
عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار [القصص: 
]١‏ وف الصحيحين «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع ما كان يعبد الطواغيت» «7» 
الحديث. 

وقال تعالى وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابهما اليوم تحزون ما كنتم تعملون هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون [الجاثية: /؟- 39؟] وهذا لا 
ينائي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعماها 
كقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ركما ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء [الزمر: 73] 
وقوله تعالى: فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا [النساء: 
]١‏ ولكن المراد هاهنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولذا قال تعالى: يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم فمن أوتٍ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل 
الصالح يقرأه ويحب قراءته كقوله: فأما من أوتٍ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه- إلى 
قوله- وأما من أونّ كتابه بشماله |الحاقة: -١9‏ 5؟] الآيات» وقوله تعالى ولا يظلمون 
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(١؟)‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب 4 5 والرقاق باب 57 ومسلم في الإيمان حديث 


89 وأحمد في المسند ؟/ هلاى وى عمه.". )١(‏ 


١544 0.5‏ 'فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض»ء إذ لا 
فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا» فتقدم عن ابن 
عباس أنه قال: 
هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد 
البلقاء» والله أعلم بأي بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله 
إليه» فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا 
وقد أعلمتكم به» فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه» فقال: وترى الشمس إذا طلعت 
تتزاور عن كهفهم قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال وهم في فجوة منه أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصبيهم, إذ لو أصابتهم لأحرقت 


أبداتهم وثيابهم, قاله ابن عباس. 


ذلك من آيات الله حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقى أبداهم» ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله» ثم قال: من يهد الله 
فهو المهتد الآية» أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الحداية من بين قومهم, فإنه من هداه 


الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


[سورة الكهف )١8(‏ : آية ]١/‏ 

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملغت منهم رعبا )١8(‏ 

ذكر بعض أهل العلم أنم لما ضرب الله على آذاتحم بالنوم» لم تنطبق لملا يسرع إليها البلى؛ 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى طاء ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وقد ذكر 
عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد, كما قال 
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الشاعر: [الطويل] 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم »١«‏ 

وقزاب قال ورقلروي :قال التمين وات امال قال بعض السلف: لبوق :3 الغاء 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. قوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال 
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء» وقال ابن عباس: بالباب. 

وقيل: بالصعيد وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: إنما عليهم 
مؤصدة 


)١(‏ يروى عجر البيت: 
بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع والبيت لحميد بن ثور في ديوانه ص 2٠١5‏ وأمالي 


المرتضى ؟/ »5١1‏ وخزانة الأدب 4/ 47 5» والشعر والشعراء /١‏ /959» والمقاصد النحوية 
0557/١‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 25١54‏ وشرح الأهموني ,.٠١ /١‏ وشرح ابن 
غقيل ص 1#" 17 


١55 2.8‏ "ريه الذي خلقه؛ وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم؛ ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» كما قال تعاللى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: 8؟] 
الآية» أي كيف تححدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه؛ فإنه 
ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماء ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا 
مستندا إلى شيء من المخلوقات, لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه, وهو الله لا إله 
إلا هو خالق كل شيء» ولهذا قال المؤمن لكنا هو الله ربي أي لكن أنا لا أقول مقالتك بل 
أعترف لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك بربي أحدا أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك 
له. 
ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا 
وولدا هذا تحضيض وحث على ذلكء» أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
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حمدت الله ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» وهذا قال بعض السلف: من أعجيه شو من نخالة أو اهآر ولدده 
فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث 
مرفوع» أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن 
يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت» وكان يتأول هذه الآية ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن 
عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. 

وقال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة عن 


عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم؛ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله» تفرد به أحمد. وقد ثبت في 


كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» «7» . 

وقال الإمام أحمد «”» : حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو 
بق ميموك: قال+ قال يد هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟» قال: قلت نعم فداك أبي وأمي. قال: «أن 
تقول لا قوة إلا بالله» قال أبو بلج: وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم» 
قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج: 

قال عمرو: قلت لأبي هريرة لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: لا إتما في سورة الكهف ولولا 
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


.459-/9 اللسند‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الدعوات باب ,5١‏ ومسلم في الذكر حديث 54» 250 55. 





() المسند */ وعم" (1) 


65 55000١-"اسورة‏ مريم 
وهي مكية وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة »١«‏ من حديث أم سلمة» وأحمد بن 
حنبل «7» عن ابن مسعود في قصة الحجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[سورة مريم )١15(‏ : الآيات ١‏ الى 5] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

كهيعص )١(‏ ذكر رحمت ربك عبده ركريا (؟) إذ نادى ربه نداء خفيا (*) قال رب إن 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (5) 


وإنٍ خفت المواللي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا (5) يرئني ويرث 


من آل يعقوب واجعله رب رضيا (5) 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله ذكر رحمت ربك أي 
هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقرأ يحبى بن يعمر ذكر رحمت ربك عبده ركريا وركريا يمد 
ويقصرء قراءتان مشهورتان وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل» وق صحيح البخاري 
أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض 
المفسرين: إنما أخفى دعاءه لكلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي. 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله كما قال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء 
خفيا إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي «7» . 

وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه, فجعل يهتف بربه يقول 
خفية: يا رب» يا رب» يا رب» فقال الله له: لبيك لبيك لبيك قال رب إن وهن العظم مني 
أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيباء أي اضطرم المشيب في السوادء كما قال 


١ تفسير ابن كثير ط العلمية ©ه/4‎ )١( 





ابن دريد في مقصورته: [الطويل] 


.785 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
المع لقف‎ ) 5 
)1( .".".5 /8 (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


2.8 47١-"عن‏ عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى 
ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمها وهو في بطن أمه. فذلك قوله: إن عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبيا يحبى بن سعيد العطار الحمصي متروك. 
وقوله: وجعلبي مباركا أين ما كنت قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلما للخير. 
وف رواية عن مجاهد: نفاعا. وقال ابن جرير »١«‏ : حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي» 'جمعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم 
عالما هو فوقه في العلم» فقال له: يرحمك الله ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على 
قول الله: وجعلني مباركا أين ماكنت وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
أينما كان. وقوله: وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا كقوله تعالى محمد صلى الله عليه 
وسلم: واعبد ربك حتى بأتيك اليقين [الحجر: 15] . وقال عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بن أنس في قوله وأوصانىي بالصلاة والركاة ما دمت حيا قال: أخبره بما هو كائن من 
أمره إلى أن يموت, ما أبينها لأهل القدر. 
وقوله: وبرا بوالدق أي وأمرني ببر والدق» ذكره بعد طاعة الله ربه» لأن الله تعالى كثيرا ما 
يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا [الإسراء: ؟] وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير [ لقمان: 

]١ 5‏ . وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر 
والدقء فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب. وقال 
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بعض السلف: لا تحد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم قرأ: وبرا بوالديي ولم 
يجعلني جبارا شقيا قال: ولا تحد سيئ الملكة «7» إلا وجدته مختالا فخوراء ثم قراً: 

وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا [النساء: 5"؟] . 

قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملكء, وطوبى للثدي الذي 
أرضعت بهع فقال نبي الله عيسى عليه السلام يحيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه 
ولم يكن جبارا شقيا «7» . وقوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 
إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله يحبى ويموت ويبعث كسائر الخلائق» 
ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه 
عليه. 


.”7/ 8 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) سيئ الملكة: هو الذي يسيء صحبة ومعاملة المماليك.‎ 


(") انظر تفسير الطبري 8/ 9" .4".". (1) 


0.85 (58١-"هو‏ القطان» حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وقربناه نجيا قال: أدني حتى سمع صريف القلم »١«‏ ء وهكذا قال مجاهد وأبو 
العالية وغيرهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نجيا قال: أدخل 
في السماء فكلمء وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة وقربناه نجيا قال: نجا بصدقه. وروى ابن أبي حاتم: 
حدثنا عبد الجبار بن عاصمء حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل» عن شهر بن 
حوشبء عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: 
يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير» فلم أخزن عنك 


من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. 
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وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه. فجعلناه 


نبياء كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسنانا قارسلة معي ردءا يصدقني 


إن أخاف أن يكذبون [القصص: 5"] وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 

5"] وقال: فأرسل إلى هارون وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون [الشعراء: ]١ 4 -١7‏ 
لهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى 
في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال ابن جرير: 
حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: ووهبنا له 
من رحمتنا أخاه هارون نبيا 

قال: كان هارون أكبر من موسى» ولكن أراد وهب نبوته له» وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا 


عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. 


[سورة مريم (15) : الآيات 54 الى 50] 

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4: ه5) وكان يأمر أهله 
بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا (هه) 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعني ما 
التزم عبادة قط بنذر إلا قام حا ووفاها حقها. وقال ابن جرير «”7» : حدثبي يونس » أنبأنا 
ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام 
وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسي الرجل؛ فظل به إماعيل وبات حتى جاء الرجل 
من الغد فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: لا. قال: إن نسيت قال: خم أبرح حتى 
تأتيي» فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري: يلغي أنه أقام في ذلك المكان ينتظره 


حولا حتىق 
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(؟) تفسير الطبري ع نات ووم" (1) 


/1وم. ‏ 494١-"سعيد‏ بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» »١«‏ » رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسنء غريب» صحيح. وق 
الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. 
قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءا على حدته» فمن ذلك ما قال الإمام 
أحمد «؟» : حدثنا عثمان أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بق أي زياد غم عتاهل» عن اين عبر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» وروي من وجه 
آخر عن مجاهد عن ابن عمر بتنحوه. وقال البخاري «*» : وكان ابن عمر وأبو هريرة 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 
وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: والفجر وليال 
عشر [الفجر: -١‏ ؟] . وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر [الأعراف: 
1 ] وف سنن أبي داود «4» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر 
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم «ه» عن أب قتادة قال: 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة» فقال: أحتسب على الله أن يكفر 
به السنة الماضية والآتية» ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في 
حديث أنه أفضل الأيام عند الله وبالجملة «5» » فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة 
كما نطق به الحديث» وفضله كثير على عشر رمضان الأخير» لأن هذا يشرع فيه ما يشرع 
في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل 
ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون فقالوا: 
أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضل» وكذا يجتمع همل الأدلة» والله أعلم. 
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[قول ثان] في الأيام المعلومات. قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم 
النحر وثلاثة أيام بعدذه. ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعى» وإليه ذهب أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين باب 2١١‏ وأبو داود في الصوم باب .5٠0‏ والترمذي في 
الصوم باب »5١‏ وابن ماجة قي الصوم باب 507. 

(9) للست اب ا ا 

(") كتاب العيدين باب .١١‏ 

(:) كتاب الصوم باب .5٠‏ 

(5) كتاب الصيام حديث .١95‏ 

() انظر أعداق ملسف 2 / امم" 00 


.0 ١١6١-"'وستين‏ بدنة جعل يطعنها بحربة في يده »١«‏ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود صوافن أي معقلة قياما. 
وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال: معقولة» ومن قرأها صواف 
قال تصف بين يديهاء وقال طاوس والحسن وغيرهما فاذكروا اسم الله عليها صوائي يعني 
خالصة لله عز وجلء وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: صوائي ليس 
فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. 

وقوله: فإذا وجبت جنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض» وهو 
رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوقي عن ابن عباس: فإذا وجبت 
جنويهما يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذ وجبت جنوبحاء يعني ماتت» 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 


وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع «لا تعجلوا النفوس أن تزهق» وقد رواه الثوري في 


ذلك» ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم «إن الله كتف الإأحسان على كل 
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شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
ذبيحته» «7» وعن أب واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة» «7» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

وقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال بعض السلف: قوله: فكلوا منها أمر إباحة. 
وقال مالك: يستحب ذلكء وقال غيره: يحب» وهو وجه لبعض الشافعية. 

واختلفوا في المراد بالقانع والمعترء فقال العوتي عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو 
في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد 
ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: القانع المتعففء والمعتر 
السائل» وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس وعكرمة 
وزيد بن أسلم وابن الكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو 
الذي يقنع إليك ويسألكء والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك» وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل؛ قال: أما معت قول الشماخ: [الوافر] 


)١(‏ ل أجد الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم. 
(؟) أخرجه مسلم في الصيد حديث 17ه. 
(") أخرجه أبو داود في الأضاحي باب 4 5*» والترمذي في الصيد باب »١5‏ وابن ماجة في 


الصيد باب 8» والدارمى في الصيد باب 5) وأحمد في المسند ه/ )١( " 51١/6‏ 


"١١١ 0.69‏ وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون يعني 
في مواقيت الصلاة؛ وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة. وقال 
قتادة: 
على مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة 
واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» »١«‏ ولما 
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وصفهم تعالى بالقيام بمذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أتمار 


الجنة» وفوقه عرش الرحمن» «7» . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: 

منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: 
أولئك هم الوارثون» وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد أولئك هم الوارثون قال: 

ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل ف النار» فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في 
الجنة ويهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في 
النار. 

وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

فالمؤمنون يرئون منازل الكفار لأتحم خلقوا لعبادة الله تعاللى وحده لا شريك له فلما قام 
هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولقك ما أمروا به مما خلقوا له أحرز 
هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ريحم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» 
«“» » وف لفظ له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة دفع الله 
لكل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف عمر بن عبد 
العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات» أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك قال: فحلف له «5» » قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيا [مريم: 17] وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون |الزخرف: ؟7] وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير» الجنة بالرومية هي الفردوس» وقال 


لل لا يسمى البسان الفردوس إلا إذاكان فيه عنبء قلله أعلم: 


162: 





.7387 أخرجه ابن ماجة في الطهارة باب 4» وأحمد في المسند ه/ 5/ا, للا‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب 4» والتوحيد باب 77. 
(8) أخرجه مسلم في التوبة حديث .5١‏ [ 
(5) أخرجه مسلم في التوبة حديث 48.". )١(‏ 


١١50 06‏ “"تذكرون 

أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. 

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه 
من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الإفطار منها والجهات» ومن هو رب 
العرش العظيم» يعني الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته 
هكذا» وأشار بيده مثل القبة »١«‏ » وفي الحديث الآخر «ما السموات السبع والأرضون 
السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه 
بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض 
السابعة مسيرة خمسين ألف سنة» وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما مي عرشا لارتفاعه. 
وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري عن عمار 
الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحدء 
وني رواية: إلا الله عر وجل» إوقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء» ولهذا قال هاهنا: 
ورب العرش العظيم أي الكبير. وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي» 
فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر» ولهذا قال من قال إنه من 
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ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا تمار» نور العرش من نور وجهه. 
وقوله: سيقولون لله قل أفلا تتقون أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به قال أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفر, أخبرن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل معها 
ابن للها يرعى غنماء فقال لما ابنها: 

يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال فمن خلق أبي. قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ 

قالت: الله. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. 
قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإني أسمع 
لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ما يحدثنا 


0.0١‏ #ه١-"البجلي‏ رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة 
الفجأة, فأمرني أن أصرف بصري »١«‏ . 


وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديثه أيضا. وقال الترمذي حسن صحيح.؛ وفي رواية لبعضهم فقال «أطرق بصرك» 
يعني انظر إلى الأرض» والصرف أعمء فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرىء والله 
أعلم. 
وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن أب ربيعة الإيادي, 
غم عبد اهرس بريدة عن أبية:قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي «يا علي لا 
تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» «؟5» ورواه الترمذي من حديث 
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شريك وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنا من 
مجالسنا نتتحدث فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» 
قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال «غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» «7» . 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير» معت أبا أمامة» 
يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة: إذا 
حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف», وغضوا أبصاركم 
وكفوا أيدكم؛ واحفظوا فروجكم» وفي صحيح البخاري «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه» أكفل له الجنة» «5» وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهام سم 
إلى القلب؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» 
فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه 
من الزناء كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون [المعارج: -١9‏ ."] الآية» وتارة 
يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت بمينك» «ه» ذلك أركى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما 
قيل من حفظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأدب حديث 45» وأبو داود في النكاح باب 47» والترمذي في 


الأدب باب 78؛ والدارمى في الاسعذان باب 5ع وأحمد في المسند 4/ لمه*؛ 851. 


(؟) أخرجه أبو داود في النكاح باب "4» والترمذي في الأدب باب 7/8. 
(") أخرجه البخاري في المظالم باب 237 والاستئذان باب 5» ومسلم في اللباس حديث 
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(:) أخرجه البخاري في الرقاق باب 7؟. 


زه( أخرجه أبو داود في الحمام باب ”7 والأدب باب 257 والترمذي في الأدب ياب لاع 


8 وابن ماجة في النكاح باب 258 وأحمد في المسند ه/ “ا 5.". (1) 


.0 64١-"حتى‏ وقعوا فيما وقعوا فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط 
وغيروا فغير ما بحم »١«‏ » وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق 
في كتاب الله ثم تلا هذه الآية. 
وقال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديدء وهذه الآية الكريمة كقوله 
تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض- إلى قوله- لعلكم تشكرون |الأنفال: 
5 ]] . وقوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام 
أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: 

8 الآية» وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض [القصص: ه- 
”] الآيتين. 

وقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لطم الآية» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعدي بن حاتم حين وفد عليه «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بما. قال 
«فو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
ف غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز» قال «نعم 
كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد» . قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت ف غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها «؟» 


وقال الإمام أحمد «7» : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن 
افش عرق أي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بشر هذه 
الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
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للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» . 

وقوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال الإمام أحمد «4» : حدثنا عفان» حدثنا همام 
حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» قال «يا معاذ» . قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديكء قال: ثم سار ساعة؛ ثم قال «يا معاذ بن جبل» قلت : لبيلك يا سول الله 
وسعديكء ثم سار ساعة» ثم قال «يا معاذ بن جبل» . قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 


قال «هل تدري ما حق الله على 


.لو٠ انظر الدر المنثور ه/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب باب 255 والترمذي في تفسير سورة 2١‏ باب 25 وأحمد 
و#السوك جين قر الس + خم : 

(©) المسند ه/ 174. 

)اميتي ا 00 


م هه ١-'وصحة‏ نبوة من جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال تعالى: إلى فرعون 
وملائه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع إنمم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة 
اللهمع مخالفين لأمره ودينه. 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات 38 الى ه*] 

قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون (77) وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرسله معي ردءا يصدقني إن أخاف أن يكذبون (54”) قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل 
لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون (ه*) 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من 
سطوته قال رب إن قتلت منهم نفسا يعنى ذلك القبطى فأخاف أن يقتلون أي إذا رأون 
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وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب 
ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على 
لسانه» فحصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوللى واجعل 
لي وزيرا من أهلي هارون حي اشدد به اررق وأشركه 2 أمري [طه: /- | أي يؤنسئي 
فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر 
الجبار العنيد» ولهذا قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا 

أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل» لأن خبر 
الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد» ولذا قال: إن أخاف أن يكذبون. 

وقال محمد بن إسحاق ردءا يصدقني أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا 
يفهمون» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك أي سنقوي أمركع 
ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك, كما قال في الآية الأخرى: قد 


أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 7*] وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا [مريم: 


5 لهذا قال بعض السلف: لبس انوك عقا جه سان أخيمون غو على بقاروة 


عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال 
تعالى في حق موسى وكان عند الله وجيها [الأحزاب: 13] . 

وقوله تعالى: ونجعل لكما سلطانا أي حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا أي لا سبيل لهم 
إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله» كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك- إلى قوله- والله يعصمك من الناس [المائدة: 717] وقال تعالى: الذين 
يبلغون رسالات الله- إلى قوله- وكفى بالله حسيبا [الأحزاب: 9"] أي وكفى بالله ناصرا 
ومعينا ومؤيداء ولحذا أخبرهما أن العاقبة لمما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 


أنقما ومن اتبعكها الغالبون كما قال تعال:" 1 


0.4 50١١-"ظننت‏ أن لهذه الساعة صلاة يقول عز وجل: يسبحن بالعشي والإشراق ثم 


رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد 
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الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى فأدخلته على 
أم هانئ رضي الله عنها فقلت أخبري هذا ما أخبرتني به فقالت: دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه 
فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن يسبحن بالعشي والإشراق 
وكنت أقول أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول صلاة الإشراق ولهذا قال عز وجل: والطير 
محشورة أي محبوسة في الحواء كل له أواب أي مطيع يسبح تبعا له وقال سعيد بن جبير 
وقنادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد كل له أواب أي مطيع. 

وقوله تعالى: وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك» قال ابن 


أبي نجيح عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطاناء وقال السدي كان يحرسه كل يوم أربعة 


آلاف, وقال بعض السلف بلع "العا جره فى كل ليله ولاه برذاؤنيق آلنا لا دور 


عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل» وقال غيره أربعون ألفا مشتملون بالسلاح. 


وقد ذكر ابن جرير »١«‏ وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة 
والسلام أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينة فأرجأ أمرهما فلما كان الليل أمر 
داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى 
فقال يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصببى هذا بقري؟ فقال له إن الله تعالى أمري بقتلك فأنا 
قاتلك لا محالة» فقال والله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإفي لصادق 
فيما ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه 
السلام فقتل» قال ابن عباس رضى الله عنهما: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي 
وقوله عز وعلا: وآتيناه الحكمة قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: 

الحكمة والعدل» وقال مرة: الصواب» وقال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه» فقال السدي 
الحكمة النبوة وقوله جل جلاله وفصل الخطاب قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب 
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الشهود والأبمان وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل 


)1( 8ه.".‎ /٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


عع 


الكتاب يعني القرآن للناس بالحق أي لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فمن اهتدى 
فلنفسه أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أي إنما يرجع وبال 
ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل أي بموكل أن يهتدوا إنما أنت نذير والله على كل 
شيء وكيل [هود: ]١١‏ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب [الرعد: ]5٠‏ . ثم قال تعالى 
مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوق الأنفس الوفاة الكبرى بما 
يرسل من الحفظة الذين يقبضونهما من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك 
وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعنكم فيه ليقضى أجل مسمى 
ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى 


هم. 7١١-"يقول‏ تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك 


إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون [الأنعام: ]5١ -7٠‏ فذكر الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى: الله يتوق 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى فيه دلالة على أنه تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع 


الذي رواه ابن منده وغيره. 


وق صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت 
جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصالحين» »١«‏ . وقال بعض السلف تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 


ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف فيمسك التى قضى عليها الموت التى قد ماتت 
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ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. 
قال السدي إلى بقية أجلهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يمسك أنفس الأموات ويرسل 
أنفس الأحياء ولا يغلط إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


[سورة الزمر (9؟) : الآيات 48 الى 45] 

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (5) قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون (4 5) وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (545) 

يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها 
من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا تملك شيئا من الأمر بل 


[ .57 ومسلم في الذكر حديث‎ 2١7 أخرجه البخاري في الدعوات باب‎ )١( 


0.5 8ه١-"عنكم‏ الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا [الأحزاب: *"] بما أغنى عن 


مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنشء قال: معت أبا ذر رضي الله عنه وهو آخذ 
بحلقة الباب يقول: يا أيها الناس من عرفبي فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك» هذا بهذا الإسناد ضعيف. 

وقوله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها 
حسنا أي أجرا وثوابا» كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها 
ويك من لذنه أجرا عظيما | الساءة .+2 | ؛ وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله تعالى: إن الله غفور شكور أي يغفر 
الكثير من السيئات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر ويضاعف فيشكرء وقوله جل 
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وعلا: 

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قلبك أي لو افتريت عليه كذبا كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن» 
كقوله جل جلاله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منكم من أحد عنه حاجزين |الحاقة: -4٠‏ 47] أي لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما 
قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله جلت عظمته: ومح الله الباطل ليس معطوفا على قوله يختم فيكون مجزوما بل هو 
مرفوع على الابتداء. قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام, 
كما حذفت في قوله: سندع الزبانية [العلق: ]١4‏ وقوله تعالى: ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
بالخير [الإسراء: ]١١‏ . وقوله عز وجل ويحق الحق بكلماته معطوف على وبمح الله الباطل 
ويحق الحق أي بحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته» أي بحججه وبراهينه إنه عليم بذات 


الصدور أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 


[سورة الشورى (؟5) : الآيات 5؟ الى /5؟] 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون )١5(‏ ويستجيب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد )١5(‏ ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير (71) 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد (/؟) 

يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
يعفو ويصفح ويستر ويغفرء وكقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفورا رحيما 


|السينافة 1 وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عليه» حيث قال:". )١(‏ 
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07 590١"يأنٍ‏ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

[المائدة: 4 5] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار» رحيما برا 
بالأخيار» غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة [التوبة: ]١‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» »١«‏ . وقال صلى الله عليه 
وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» «؟7» . وشبك صلى الله عليه وسلم 
بين أصابعه؛ كلا الحديثين في الصحيح. 

وقوله سبحانه وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وصفهم بكثرة العمل 
وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند 
اله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق عليهم 
ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر [التوبة: 
7 . 


وقوله جل جلاله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن «7» . وقال مجاهد وغير 


واحد: يعني الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد 


الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود قال: الخشوع. قلت: ماكنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه» فقال: ربما كان بين 
عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصلاة سنن وجوههم)» وقال بعض 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, وقد أسنده ابن ماجه ف سننه عن 
إجماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريكء» عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار» «5» والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب 
وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. 


وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعاللى على 
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صفحات وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات 
الوجه؛ فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» 
كما 


."17 255 أخرجه البخاري في الأدب باب 2737 ومسلم في البر حديث‎ )١( 
.50 (؟) أخرجه البخاري في المظالم باب 25 ومسلم في البر حديث‎ 
."31/٠0 /١١ (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


(4) أخرجه ابن ماجة في الإقامة باب )١( .".١7/4‏ 


4 ١5١-"عباده»‏ وأما عند الصراط فإن الله تعاللى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق 
نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون انظرونا 
نقتبس من نوركم وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا [التحريم: 8] فلا يذكر عند ذلك أحد 
أحدا» . 
وقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال 
الحسن وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال 
الله تعالى: وبينهما حجاب [الأعراف: 547] وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد 
وهو الصحيح باطنه فيه الرحمة- أي الجنة وما فيها- وظاهره من قبله العذاب أي النار قاله 


قتادة وابن زيد وغيرهماء قال ابن جرير »١«‏ وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند 


وادي جهنم. ثم قال: حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن 
قيس عن أي العوام مؤذن بيت المقدس قال: معت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكره الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم «؟» . 

ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك؛ 
وهذا محمول منهم على أتهم أرادوا بكمذا تقريب المعنى ومثالا لذلك؛ لا أن هذا هو الذي أريد 
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من القران هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجد, وما وراءه من الوادي المعروف بوادي 
جهنم؛ فإن الجنة في السموات ف أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين» وقول كعب 
الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من 
إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين 
فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون 
من ورائه ف الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا ِي الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. 
ينادونهم ألم نكن معكم أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونخضر معكم الغزوات 
ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا بلى أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: 

بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني قال بعض السلف: 
أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى 


.”517/8 ١١ تفسير الطبري‎ )١( 
)1( .".510/8 ١١ (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


١5١ 0.8‏ "بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا 
إله إلا الله وني رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه» وف رواية عن زيد بن 
أسلم وصدق بالحسنى قال: الصلاة والركاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أبي 


حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال: «الحسنى: ا جنة» . 
وقوله تعالىى: فسنيسره لليسرى قال ابن عباس: يعني للخير» وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة» 
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ولهذا قال تعالى: وأما من بخل أي بما عنده واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس: أي بخل 
بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة 
فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر كما قال تعالى: ونقلب أفقدتحم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة ونذرهم في طغياتحم يعمهون [الأنعام: ]١٠١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة 
على أن الله عز وجل يجازني من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل 
ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

[رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه] قال الإمام أحمد »١«‏ : حدثنا علي بن عياش؛ 
حدثني العطاف بن خالدء حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد 
البحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: جمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر 
مؤتنف؟ قال «بل على أمر قد فرغ منه» قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر 
لما خلق له» . 

[رواية علي رضي الله عنه] قال البخاري «؟» : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» قال: ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى إلى قوله للعسرى. 

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقعد وقعدنا 


(1) السيفن 6/1 





(0) كناب التقسي تفسير سيرة دياب 0 


.0 550١-'فثم‏ وجه الله قبلة الله التي وجهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة» وقال أبو 
العالية: لما غيرت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدس. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية جوابا إليهم. 
عطاء وقتادة: نزلت في النجاشي وذلك إنه توفي» فأتى جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي إلى غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى 
بيت المقدس حتى مات. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وقال مجاهد والحسن والضحاك: لما نزلت: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم »١«‏ قالوا أين 
ندعوه؟ فنزلت وله المشرق والمغرب ملكا وخلقا فأينما تولوا تحولوا وجوهكم فثم هناك وجه 


0 


الله . 


وقال الكلبي والقتيبي: معناه فثم الله عليم يرى والوجه صلة كقوله تعالى. يريدون وجهه أي 


يريدونه بالدعاء» وقوله كل شيء هالك إلا وجهه «7» . أي إلا هوء وقوله تعالى ويبقى 
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وجه ربك «7» أي ويبقى ربكء وقوله إنما نطعمكم لوجه الله «5» أي لله. 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فثم قبلة الله أضافها إلى نفسه تخصيصا 
وتفصيلاء كما يقال: بيت اللّه» وناقة الله والوجه والجهة والوجهة: القبلة. 

إن الله واسع قال الكلبي: واسع المغفرة لا يتعاظم مغفرته ذنب دليله قوله تعالى إن ربك واسع 
المغفرة «ه» . 

أبو عبيدة: الواسع الغني يقال: يعطي فلان من سعة أي من غن قال الله لينفق ذو سعة من 
سعته «6» قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاءه كل شيء. دليله قوله تعالى ورحمتي 
وسعت كل شيء «7» وقيل: الواسع العالم الذي يسع علمه كل شيء. قال الله وسع كرسيه 
السماوات والأرض «8» أي علمه. 


عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعواء وقال بعض السلف: دخلت ديرا فجاء وقت الصلاة فقلت 
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لبعض من في الدير: دلني على بقعة طاهرة أصلي فيها. فقال لي: طهر قلبك عمن سواه 
وقف حيث شغت. قال: فخجلت منه. 


.5٠ سورة غافر:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: /2. 
() سورة الرحمن: 737. 

(:) سورة الإنسان: 9. 

(5) سورة النجم: ؟. 

(5) سورة الطلاق: 7. 

(0) سورة الأعراف: .١55‏ 
(4) سورة البقرة: 5" (1) 


24798"-١58 2.١‏ 448 «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها 
أولنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما في صدورهم من غل بحري من تحتهم 
الأتمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون © . 
لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين فقال: «إوالذين آمنوا» 
بقلويهم #ؤوعملوا الصالحات بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك امحرمات» ولما كان قوله: #ووعملوا الصالحات* 
لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد» 
قال تعالى: #ؤلا نكلف نفسا إلا وسعها» أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا يعسر على 
قدرتماء فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى: #لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهائه «ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاك هما جعل عليكم في الدين من حرج» 


(1) تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن 517/١‏ 
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#إفاتقوا الله ما استطعتم» فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 

##أولئك أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح ##أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أي: 
لا يحولون عنها ولا يبغون بما بدلا لأتحم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 

#إونزعنا ما في صدورهم من غل» وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة» أن الغل الذي 
كان موجودا في قلوبهم؛ والتنافس الذي بينهم: أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا 
قال تعالمى: #وونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» ويخلق الله لحم من 
الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغضء لأنه قد فقدت أسبابه. 

وقوله: «#تحري من تحتهم الأنمار؟ أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن 
شاءوا في خلال القصورء أو في تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» من تحت تلك 
الحدائق الزاهرات. 

أنمار تحري في غير أخدود, وخيرات ليس لما حد محدود هو لحذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم به #إقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذاك بأن من علينا وأوحى إلى قلوبناء فآمنت به 
وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بما 
إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» الذفع: ابعدانا بالنعم؛ وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة 
ما لا يحصيه ا محصونء ولا يعده العادون» «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي: ليس 
في نفوسنا قابلية للهدى, لولا أنه تعالى من بحدايته واتباع رسله. 

#لقد جاءت رسل ربنا باحق أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» 
وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين [لهم] » قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسل» وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا إشكالء «إونودوا» تمة لهم 
وإكراماء وتحية واحتراماء «وأن تلكم الجنة أورئتموها» أي: كنتم الوارثين لحاء وصارت إقطاعا 
لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها هإبما كنتم تعملون» . 


قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا 
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المنازل وورئوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع رحمته.". )١(‏ 


* ظوكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر‎ 41107-9981١540 
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا‎ 
فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر * بحري بأعيننا جزاء لمن كان‎ 
كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن‎ 
. للذكر فهل من مدكرك‎ 
لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله, وأن الآيات لا تنفع فيهم؛ ولا تحدي عليهم‎ 
عقابه.‎ 
فذكر قوم نوح» أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام؛ فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته‎ 
وحده لا شريك له؛ فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: «لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا‎ 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا‎ 
ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونماراء وسرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغياناء‎ 
وقدحا في نبيهم» ولهذا قال هنا: «إفكذبوا عبدنا وقالوا مجنون» لزعمهم أن ما هم عليه‎ 
وآباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل؛ وأن ما جاء به نوح عليه الصلاة‎ 
والسلام جهل وضلالء لا يصدر إلا من امجانين» وكذبوا في ذلكء وقلبوا الحقائق الثابتة‎ 
شرعا وعقلا فإن ما جاء به هو الحق الثابت» الذي يرشد العقول الئيرة المستقيمة» إلى المهدى‎ 
والنور والرشد» وما هم عليه جهل وضلال مبين» [وقوله:] «وازد جره أي: زجره قومه‎ 
وعنفوه عندما دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفهم -قبحهم الله- عدم الإمان به ولا تكذيبهم‎ 
إياه» حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه وهكذا جميع أعداء الرسل» هذه حاطهم مع‎ 
أنبيائهم.‎ 
١ فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال: | أي مغلوب * لا قدرة لي على الانتصار منهم) لأنه‎ 
يؤمن من قومه إلا القليل النادر» ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم» #إفاتتصر» اللهم لي‎ 
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منهم؛ وقال في الآية الأخرى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» الآيات 
فأجاب الله سؤاله» وانتصر له من قومه» قال تعالى: «إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» 
5 جدا متتابع 

##وفجرنا الأرض عيونا» فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت 
الأرض كلهاء حت التنور الذي لم تحر العادة بوجود الماء فيه» فضلا عن كونه منبعا للماء؛ 
لأنه موضع النار. 

#إفالتقى الماء» أي: ماء السماء والأرض «إعلى أمرك من الله له بذلك» ملؤقد قدر»ك أي: 
قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة لمؤلاء الظالمين الطاغين 

#ووحملناه على ذات ألواح ودسر» أي: ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر 
أي: المسامير [التي] قد سمرت [با] ألواحها وشد بما أسرها )١(‏ . 

«وتحري بأعيننا» أي: بحري بنوح ومن آمن معه» ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية 
من الله وحفظ إمنه] لما عن الغرق [ونظر] » وكلائه منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» 
«إجزاء لمن كان كفر» أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام» جزاء له حيث 
كذبه قومه وكفروا به فصبر على دعوتحم» واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد ولا صده 
عنه (؟) صادء كما قال [تعالى] عنه في الآية الأخرى: #وقيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم من معك# الآية. 

ويحتمل أن المراد: أنا أهلكنا قوم نوح» وفعلنا بمم ما فعلنا من العذاب والخزي» جزاء لهم على 
كفرهم وعنادهم» وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف 

#إولقد تركناها آية فهل من مدكر» أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بما 
المتذكرون» على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد؛ أو أن الضمير 
يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم 

من الله لعبده (7) نوح عليه السلام» ثم أبقى الله تعاللى صنعتها وجنسها بين الناس ليدل 
ذلك على رحمته بخلقه وعنايته» وكمال قدرته» وبديع صنعته» #إفهل من مدكر» ؟ أي: 
فهل من متذكر (4) للآيات» ملق ذهنه وفكرته لما بأتيه منهاء فإتما في غاية البيان واليسر؟ 
#فكيف كان عذابي ونذر» أي: فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره 
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الذي لذ يبقي لأسن ضاية تعحة, 

#إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا -[877]- 
القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ والأداءء ومعانيه للفهم والعلم» لأنه أحسن الكلام لفظاء 
وأصدقه معنى» وأبينه تفسيراء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله 
عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الجلال والحرامء وأحكام الأمر والنهي, 
وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن 
حفظا وتفسيراء أسهل العلوم» وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 


أعين عليه قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان إ[عليه] ؟ وهذا 


يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: ##فهل من مدكر 


)١(‏ كذا في بء وف أ: وشدت أسرها. 
)١(‏ في ب: ولا صده عن ذلك صاد. 
(9) في ب: لرسوله. 

(5) في ب: فهل من متذكر.". (1) 


لاهم. 2 4١4 - ١9١"-١550‏ «بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت * وإذا النجوم 
انكدرت * وإذا الجبال سيرت * وإذا العشار عطلت * وإذا الوحوش حشرت * وإذا البحار 
سجرت * وإذا النفوس زوجت * وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت * وإذا الصحف 
نشرت * وإذا السماء كشطت * وإذا الجحيم سعرت * وإذا الجنة أزلفت * علمت نفس ما 
أحضرت 4# . 
أي: إذا حصلت هذه الأمور الحائلة» تميز الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته؛ وما أحضره 
فيها من خير وشرء وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف. ويخسف 
القمر» ويلقيان في النار. 
«وإذا النجوم انكدرت 4 أي: تغيرت؛ وتساقطت )١(‏ من أفلاكها. 
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«وإذا الجبال سيرت»4 أي:: صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت 
وصارت هباء منبثاء وسيرت عن أماكنهاء #ووإذا العشار عطلت © أي: عطل الناس حينئذ 
نفائس أمواهم التي كانوا يهتمون لما ويراعوتما في جميع الأوقات» فجاءهم ما يذهلهم عنهاء 
فنبه بالعشار» وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم؛ على 
ما هو في معناها من كل نفيس. 

إوإذا الوحوش حشرت أي: جمعت ليوم القيامة» ليقتص الله من بعضها لبعضء ويرى 
لعباد كمال عدله؛ حتى إنه ليقتص من القرناء للجماء (؟) ثم يقول لها: كوني ترابا. 

#ؤوإذا البحار سجرت» أي: أوقدت فصارت -على عظمها- نارا تتوقد. 

##وإذا النفوس زوجت* أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار» 
والفجار مع الفجار» وزوج المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: 
«##وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» #ووسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرابه «واحشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم» . 

«إوإذا الموءودة سئلت وهو الذي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء 
من غير سببء إلا خشية الفقر» فتسأل: وبأي ذنب قتلت# ومن المعلوم أنما ليس لها 
ذنب» ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها (؟) . #إوإذا الصحف# المشتملة على ما عمله 
العاملون من خير وشر #إنشرت©» وفرقت على أهلهاء فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه 
بشماله» أو من وراء ظهره. 

#إوإذا السماء كشطت* أي: أزيلت» كما قال تعالى: #ؤيوم تشقق السماء بالغمام» هيوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب#» «إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه #ؤوإذا الجحيم سعرت 4# أي: أوقد عليها فاستعرت» والتهبت التهابا لم 
يكن لما قبل ذلك» «إوإذا الجنة أزلفت» أي: قربت للمتقين» ##علمت نفس* أي: كل 
نفسء لإتياتحا في سياق الشرط. 

#إما أحضرت» أي: ما حضر لديها من الأعمال [التي قدمتها] كما قال تعالى: #إووجدوا 
ما عملوا حاضراته وهذه الأوصاف التي وصف الله بما يوم القيامة» من الأوصاف التي تنزعج 
لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص وتعم المخاوف, وتحث أولي الألباب 


مدان 





لايعو ذا الاك الزوض بوتتعرهي عن كل ها بويضيه اللرده رين قال بعض السلف: 0 


أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين» فليتدبر سورة 9#إذا الشمس كورت* 


)١(‏ في ب: وتناثرت. 
)١(‏ في ب: حت إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 


(0) في ب: ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لا لوي 00 


"١550.4‏ لأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
اله كان غفورا رحيما (؟) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» 

أ صببتها #إفما استمتعتم به منهن * قيل: أراة به: فما استمتعتم به بالنكاح منهن» 
##فأتوهن أجورهن فريضة#» أي: مهورهنء وقال ابن عباس: هو المتعة المعروفة. 

وكانت المتعة حلالا في ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك أو عقدت 
عليك لأستمتع بك عشرة أيام بكذاء وكان هذا حلالاء ثم نسخ, وكان ابن عباس يفق 
بإباحتهاء والصحيح أنه منسوخ. 

وروىك علي» والربيع عن سبرة » عن النبي اله أنه فى عن نكاح المتعة , 

وقال علي لابن عباس: إنك رجل تائه تمى رسول الله عن نكاح المتعة. وقيل: إن ابن عباس 
جع عن إباحة انسنة» وتاب . 100000 ولا أت عمرنمى عن المتعةة مازق أحد 
في العالم. 

«ؤولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فمن حمل ما قبله على المتعة» قال: 
المراد بمذا: أن يزيد الرجل في المهرء وتزيد المرأة في الأجل» ومن حمل ذلك على الاستمتاع 
بالنكاح؛ فالمراد بقوله: مولا جناح عليكم فيما تراضيتم به يعنى: من الإبراء» والاعتياض 


)١(‏ تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن ص/431 





عن المهر #إن الله كان عليما حكيما»ك .". )١(‏ 


ههم. 7 ١٠507‏ "'فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له الحق الحداية في 1 
#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم [الشورى: 57] 
فكيف يثبت الله فعلا واحدا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟ نقول طهم: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدل الناس على منهج الله ولكن ليس عليه أن يحملهم 
على منهج الله؛ لأن ذلك ليس من عمله هوء فإذا قال الله: 9#إنك لتهدي» أي لا تحمل 
بالقصر والقهر من أحببت» وإنما أنت «تمدي» أي تدل فقطء. وعليك البلاغ وعلينا 
الحساب. 
إذن فقول الحق: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشآء ليس فيه حجة على 
القسرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسي عن 
منهج الله ونقول لؤلاء: فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة» فالله يهدي المؤمن ويهدي 
الكافر أي يدهم ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة» ويهديه هداية التوفيق» ويهديه 
هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه. 
#إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشآء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم تلك قضية 
تعالح الشح منطقياء وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هوء ولا يوجد معط عطاؤه لا 
يعود عليه إلا الله هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه عليه» لأنه سبحانه أزلا وقديما وقبل 
أن يخلق الخلق له كل صفات الكمالء» فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود 
إلينا. 
ولذلك قال بعض السلف الذين لهم محة إعانية: ما فعلت لأحد خيرا قط؟ فقيل له: أتقول 
ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال: إِنما فعلته لنفسي. 
فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولقد قلنا سابقا: إن العارف بالله «الحسن 


4١5/١ تفسير السمعاني‎ )١( 





نادف إل الآخرة كين جه" ا 


"-١58020205‏ عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر 


ننه دنذا |[: (يتصرونه ولا بمصرون) تفسبها لقوه: طاليب» 


ينصرونه ولا يبصرونه» فالمراد لا يبصرونه في الدنياء أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت 


بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن بالغيب» أي: ينصرون الله وهو 


غائب» ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم, وأتحم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل يعبدون الله تعالى في الغيب 
والشهادة «إإن الله قوى عزيز هذه الجملة استقنافية لبيان أن نصر الله - عز وجل - ليس 
عن ضعف ولا عن قهرء بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن النصر 
لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير. 

«#ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب هذه الجملة مؤّكدة بثلاثة 
مؤّكدات, الأول: القسم المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد ونوح عليه الصلاة والسلام 
هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
هو أبو الأنبياء من بعدهء وإليه يرجع الأنبياء» أي: إلى ملته» ولهذا يتنازع فيه المسلمون 
واليهود والنصارىء فاليهود يقولون: إنه يهوديء والنصارى يقولون: إنه نصراق» والمسلمون 
يقولون: إنه حنيف مسلمء وهذا هو الحق» والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه 


بودي" 1 


/اهم. ١590‏ -"الابد أن يقع. 


صبرت» أم ١‏ تصبر.: هل إذا جزعت» وندمت» واشتد حزنك يرتفع المقدور؟!. 
درب 3 إن جنا 70000[ ينا أن تصير صب الكرم؛ وما أن تسلو ساو 


١١175/7 تفسير الشعراوي‎ )١( 
(؟) تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد ص/47‎ 





. 5 ومن فوائد الآية: الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسه»ء ويحملها المشقة حتى 
يحصل المطلوب؛ وهذا مجرب. أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله؛ وإذا مل كسلء وفاته خير 
كثير.؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجز" )١(‏ ؛ وكثير من الناس يرى أن بداءته بمذا العمل مفيدة له فيبدأ» ثم لا يحصل له 
مقصوده بسرعة» فيعجز» ويكل» ويترك؛ إذا ضاع عليه وقته الأول» وربما يكون زمنا كثيرا؛ 
ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول» ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه أولاء ويتركه؛ ثم 
تمضي عليه حياته بلا فائدة؛ لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده إلا 
امتداد الأيام فقطء وليس هناك موجب لقطعه؛ فليصبر: لنفرض أن إنسانا من طلبة العلم 
هم أن بحفظ: "بلوغ المرام"» وشرع فيه» واستمر حتى حفظ نصفه؛ لكن لحقه الملل فعجزء 
وترك: فالمدة التي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته ئما حفظ فقط؛ لكن لو استمر 
وأكمل حصل المقصود؛ وعلى هذا فقس ... 

ه ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة» حيث إنما ما يستعان بحا على الأمورء وشؤون الحياة؛ 
لقوله تعالى: #إوالصلاة4 ؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه؛ وقد روي 


)١(‏ أخرجه مسلم ص45 »١١‏ كتاب القدرء باب 8: الإيمان بالقدر والإذعان له» حديث 


رقب اباد زيم] 6 دا 


.0 ١٠7١""مرة‏ أخرى في اللون: أولا حيث قال تعالى: هتما بقرة صفراء» » فخرج 
كحذا ما عدا الصفرة من الألوان. وهذا نوع تضييق؛ ثانيا بكونما: #إفاقع لوتماءك ؛ و "الفاقع" 
يعني الصائي؛ والمعنى: أنه ليس فيه ما يشوبه» ويخرجه عن الصفرة؛ وقيل: معنى «إفاقع لونحاك 
أي شديد الصفرة» وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر؛ ثالثا بكوتما: «لوتسر 
الناظرين» يعني ليست صفرتها صفرة توجب الغم؛ أو صفرتها مستكرهة؛ بل هي صفرة 


١/١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )١( 





تحلب السرور لمن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء؛ والثاني: فاقع لوها؛ 


. 79 قوله تعالى: #إقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي : هذا أيضا طلب ثالث؛ 
يقولون: «وادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي من حيث العمل؛ #إن البقر تشابه علينا» 
أي اشتبه علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ ذكر لهم أتما بقرة» 
وذكر لحم سنها؛ وذكر لمم لوتما؛ فأين التشابه؟! لكن هذا من عنادهمء وتعنتهم» وتباطئهم 
في تنفيذ أمر الله.. 

قولحم: «ؤوإنا إن شاء الله لمهتدون4 : أكدوا الحداية هنا بمؤكدين؛ وهما: "إن", واللام؛ ومؤكد 
ثالث؛ وهو الجملة الاسمية؛ وهي أبلغ من الجملة الفعلية» وأخذوا على أنفسهم أنهم 
سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله قال بعض السلف: "لو لم يقولوا: إن شاء 
الله لم يهتدوا إليها أبدا". وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عز وجل؛ 
ويحتمل أن يكون قصدهم أتحم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: "إن الله لم يشأ أن 
تحندي"! وما هذا الاحتمال يبعيد عليهه..". (1) 


0.9 ١7١-"جائزة؛‏ وعلى هذا فالآية لا تعارض نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر 
)١(‏ ؛ لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (؟) . 

ه - ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسانء أو ينذره من قليل» أو كثير. 


5 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وليس لله فيه تدخل 
إطلاقا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن 


بكرن اله غير عام؛ نذا ]000000[ جادلوهم بالعلم؛ فإ أقروا به -حصموا؛ وان 


أنكروه كفروا. 


*10//١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )١( 





٠‏ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: #ؤوما للظالمين من أنصار» 
؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أحد من انتصار الكافرين لوجهين: 


الوجه الأول: أنه نوع عقوبة» حيث حصل من بعض المسلمين عصياهم لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ كما قال تعالى: #إحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» [آل عمران: ]١57‏ . 


الوجه الثاني: أن هذا الانتتصار من أجل أن بمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة 


)١(‏ راجع البخاري ص"ده» كتاب القدر؛ باب 5: إلقَاء العبد النذر إلى القدر» حديث 
رقم 5704؛ ومسلما ص454» كتاب النذر» باب 5: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء 
رقم /599817 [؟] 1519. 

(؟) أخرجه البخاري ص د ه» كتاب الأيمان والنذور» باب 3/8: النذر في الطاعة (وما 


أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر) » حديث رقم 1ه " () 


77020١-"ظؤإن‏ الابرار لفى نعيم * وإِن الفجار لفى جحيم * يصلوتما يوم الدين * 
وما هم عنها بغآئبين * ومآ أدراك ما يوم الدين * ثم مآ أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئا والامر يومعذ لله . 
«إإن الأبرار لفي نعيم» هذا بيان للنهاية والجزاء «إإن الأبرار جمع بر وهم كثيروا فعل 
الخير» المتباعدون عن الشر «لفي نعيم» أي نعيم في القلب, ونعيم في البدن ولهذا لا تحد 
أحدا أطيب قلباء ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر» حتى قال بعض السلف: «لو يعلم 


الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» » وهذا النعيم الحاصل يكون في 


)١(‏ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة هم 





الدنيا وفي الآخرة» أما في الآخرة فالجنة» وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء 
الله وقدره» فإن هذا هو النعيم الحقيقي» ليس النعيم في الدنيا أن تترف بدنياء النعيم نعيم 
القلب #وإن الفجار» الفجار هم الكفار ضد الأبرار #لفي جحيم» أي في نار حامية 
«ويصلونا» يعني يحترقون بحا «إويوم الدين8» أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة لإووما هم عنها 
بغائبين؟4 أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال الله تبارك وتعالى: «إوما هم بخارجين 
منهاته [المائدة: 307] . لأتحم مخلدون بما أبدا . والعياذ بالله . 9#وما أدراك ما يوم الدين. 

ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا الاستهفام للتفخيم والتعظيم يعني أي شيء أعلمك بيوم 
الدين؟ والمعنى أعلم هذا اليوم» وأقدره قدره يوم لا تملك نفس لنفس شيئاك في يوم القيامة 
لا أحد يملك لأحد شيئا لا بجلب خير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل لقوله: «والأمر 
يومئذ لهك في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء, والوزراء» والرؤساءء والآباء» والأمهات, 


لكن في الآخرة الأمر لله ع". )١(‏ 


0.0١‏ *7١-"ولكن‏ لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا فتأملوا القرآن الكريم 
تحدون فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. 
الذي له ملك السماوات والأرض * أي الذي بملك السماوات والأرض» وهذه الملكية 
شاملة لملك الأعيان والتدبير وما فيهاء فهو بملك السماوات ومن فيهاء والأراضين ومن 
فيهاء وما بينهماء وما فيها كل شيء ملك لله ولا يشاركه أحد في ملكه) لله ملك السماوات 


والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير) (المائدة: )١١١‏ 


وما يضاف إلينا من الملك فيقال: مثلا هذا البيت ملك لفلان» هذه السيارة ملك لفلان 
فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقيا؛ لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب فلا 
يملك ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن إضاعة المال )١(‏ » لو أراد إنسان أن 
يحرق سيارته بدون سبب فلا يملك هذا. ولو أنه فعل لحجر القاضي عليه بمنعه من التصرف 
في ماله مع أن الله منعه قبل» إذن ملكنا قاصرء والملك التام لله #ؤوالله على كل شيء 
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شهيد# أي: مطلع عز وجل على كل شيء» ومن جملته ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين 
إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق © قال 
بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه» ثم يعرض عليهم التوبة يقول: 


إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم لم يتوبوا»ه . 


قال العلماء: #إفتنوا» بمعنى أحرقوا كما قال تعالى: «إيوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم 
هذا الذي كنتم به تستعجلون» 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال (7405) ومسلم كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة )١( .". )83( )١1/١8(‏ 


78020220١-"'لكن‏ الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل» يكتب على الإنسان ما يعمل 
من قول بلسانه» أو فعل بجوارحه؛ أو اعتقاد بقلبه» فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي 
بحفظ أعمالحم يكتبون قال الله تعالى: لكلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما 
كاتبين. يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: 9 ]١١‏ . فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا 
الكتاب كما قال تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا. اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» [الإسراء: ]١54 2١‏ . يعني تعطى 
الكتاب ويقال لك أنت: اقرأ وحاسب نفسك» قال بعض السلف: لقد أنصفك من 
جعلك حسيبا على نفسكء وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل 
هذا ما عملت حاسب نفسكء أليس هذا هو الإنصاف؟! بل أكبر إنصاف هو هذاء فيوم 
القيامة تعطى هذا الكتاب منشورا مفتوحا أمامك ليس مغلقاء تقرأ ويتبين لك أنك عملت 
في يوم كذاء في مكان كذاء كذا وكذاء فهو شيء مضبوط لا يتغير» وإذا أنكرت فهناك من 
يشهد عليك «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم» يقول اللسان: نطقت بكذا لإوأيديهم وأرجلهم 
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بما كانوا يعملون» «والنور: #515 تقول اليد: بطشت»ء تقول الرجل: مشيت» بل يقول 
الجلد أيضاء الجلود تشهد بما لمست «إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» [فصلت: ١١؟]‏ . 

فالأمر ليس بالأمر الهين . نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته . وإلى هنا ينتهي 
الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأتماها 
بقوله: #ؤبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» فمن تمسك بمذا القرآن العظيم فله المجد والعزة 
والكرامة والرفعة» ولهذا". )١(‏ 


لاكم. ‏ هلال -اله» (١)ء‏ 
مطمئن راض بقضاء الله وقدره» لا يسخط عند المصائبء ولا يبطر عند النعم» بل هو شاكر 
عند النعم» صابر عند البلاء» فتجده مطمئناء لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن, إذا 
أصابه البلاء جزع وسخطء ورأى أنه مظلوم من قبل الله . والعياذ بالله . حتى إن بعضهم 
ينتحر ولا يصبر» ولا يطمئن» بل يكون دائما في قلق» ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال؛ 
قليل العيال ليس عنده زوجة» ليس له قوم يحمونه» فيقول: أنا لست في نعمة, لأن فلانا 
عتدة فال» غنده زوجات» عنده أولاد» عدده قبيلة تحمية» أنا ليس عندي» فلا يري لله غلية 
نعمة» لأنه ضعيف الإعان فليس بمطمئن,ء دائما في قلق» ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى 
كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم والتعب» لكن لايزيل ذلك حقا إلا الإيمان» 
فالإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة» فالنفس المطمئنة هي المؤمنة» مؤمنة في 
الاتياة اتعمين عطذاين الل يوه التنيامةة قال بعض السلف كلمة عبدية قال: ايقل لله 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». هل تحدون أنعم في الدنيا من الملوك 
وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم ف الظاهر يعني نعومة الجسد» لكن قلوهم ليست كقلوب 
المؤمنين» المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع» وكوخ لا يحميه من المطر» ولا من الحرء 
ولكنه مؤمن» دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك» لأن قلبه مستنير بنور 


الله بنور الإيمان, وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . حبس وأوذي في الله عز وجل» 
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فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله: ##فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١‏ . 


يقول هذا تحدثا 


(1) تقدم تخريجه ص (8/) ..". (0) 


45 750202١-"خليفة‏ الله قال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسوله وأنا راض بذلك» قال 
بعض السلف: إنما يستخلف من يغيب؛ أو يموت والله - تعالى - لا يغيب ولا موت 
«إفعليه» عقاب كفره. 
قل أرءيتم شركاآءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
في السموت أمءاتينهم كتبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا 
(50) إن الله يمسك السموت والأرض أن تزولا ولئن زالتآ إن أمسكهما من أحد من بعده 
إنه كان حليما غفورا )141١(‏ 00 


وكم. /الا١-"إغافر: ]5٠‏ » فسماه عبادة. 
وف الخبر: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» »١«‏ . 
قال مس الدين بن القيم: ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: 
إياك نعبد وإياك نستعين والشيطان يأمر بالشرك» والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس 
تلتفت إلى غير الله» إما خوفا منه» أو رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من 
شوائب الشرك» ولذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع 
من كتابه» وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه» ويخافه» ويرجوه» يذل ويخضع 


له ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؛ والمؤثر لا يرضى بإيثاره انتهى. 


(فائدة) قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك 
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نستعين: فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله عز وجل. 
وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: ]١١‏ » قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا [الملك: 9١؟]‏ » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا [المزمل: 9] . 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الفاتحة )١(‏ : آية 7] 

اهدنا الصراط المستقيم (5) 

أي أطمنا الطريق الحادي» وأرشدنا إليه» ووفقنا له. 

قال الإمام الراغب في تفسيره: «الحداية دلالة بلطف. ومنه الحدية» وهوادي الوحش وهي 
متقدماتما لكوتما هادية لسائرها. وخص ماكان دلالة بفعلت نحو: 

هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو أهديت الحدية» ولما يصور العروس على 
وجهين: قيل فيه: هديت وأهديت. فإن قيل: كيف جعلت الهدى دلالة بلطف وقد قال 
تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: 7؟] وقال تعالى: 

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير [الحج: 4] قيل: 


)00 
أخرج الإمام أحمد في المسند» 4/ ١7‏ 4. عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «أيها الناس. اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب 
النمل» فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم» .". 

00 


0.5 78١-"قال‏ البقاعي: ولقد أبلغ سبحانه في هذه الآية في حسن الدعاء لعباده إليه» 
لطفا بهم ورحمة لهم بتذكيرهم في سياق الاستدلال على وحدانيته» بما أنعم عليهم: بخلقه لهم 
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أولاء وبجعله ملائما لهم ثانياء وإباحته لهم ثالثاء وتحذيره لهم من العدو رابعا ... إلى غير ذلك 
من دقائق الألطاف وجلائل المنن ... ! 

قال الرازي: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتناول جميع المذاهب الفاسدة» بل 
يتناول مقلد الحق..! لأنه- وإن كان مقلدا للحق- لكنه قال ما لا يعلمه» فصار مستحقا 
للذم لاندراجه تحت الذم في هذه الآية.! انتهى. 

وقال الإمام ابن القيم في (أعلام الموقعين) : القول على الله بلا علم يعم القول عليه سبحانه 
في أسمائه» وصفاته. وأفعاله» وفي دينه وشرعه. وقد جعله الله تعالى من أعظم المحرمات بل 
جعله ثي المرتبة العليا منهاء فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون [الأعراف: 7”] . وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبء إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل 
وهم عذاب أليم [النحل: 

]١١7 5‏ .! فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقوهم لما 
لم يحرمه: هذا حرام. ولما لم يحله: هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن 
يقول: هذا حلال وهذا حرام, إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريعه: 
أحله الله وحرمه. مجرد التقليد أو بالتأويل. 

وقد تمى النبي صلى الله عليه وسلم؛ في الحديث الصحيح, أميره بريدة »١«‏ أن ينزل عدوه 


إذا 


0 
أخرجه مسلم في الجهاد والسير: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته؛ بتقوى الله ومن معه 

من المسلمين خيرا. ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
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تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنحم, إن فعلوا ذلك؛ 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم 
كوون كأعراجهالسلميت 

يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء". 
00 


00207 74١-"صيغة‏ تفضيل مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى لا من أحمر وحمراءء ولهذا 
يقولون: 
جئته أول من أمس وقال: من أول يوم [التوبة: ]١٠١4‏ . وأنا أول المسلمين [الأنعام: 5 ]١‏ 
. ولا تكونوا أول كافر به [البقرة: ]5١‏ . ومثل هذا أول هؤلاء» فهذا الذي فضل عليهم في 
الأول» لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله» فيعتمد عليه» وهذا السابق» كلهم يؤول إليه. فإن 


من تقدم من فعل» فاستبق به من بعده» كان السابق الذي يؤول الكل إليه. فالأول له 
وصف السؤدد والاتباع. ولفظ الأول مشعر بالرجوع والعود. والأول مشعر بالابتداءء 
والمبتدي خلاف العائد. لأنه إنما كان أولا لما بعده» فإنه يقال (أول المسلمين) » و (أول 
يوم) » فما فيه من معنى الرجوع والعود» هو للمضاف إليه لا للمضاف. وإذا قلنا: آل فلان 
فالعود في المضاف. لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا لغيره. لأنه كونه مفضلا 
دل على أنه مآل ومرجع, لا آيل راجع. إذ لا فضل في كون الشيء راجعا إلى غيره» آثلا 
إليه» وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤال. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل 
أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاء والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو 
السابق المبتدئ. والله أعلم. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام أو ما تأوله المتكلم. 

فإن التفعيل يجري على غير فعل كقوله: وتبتل إليه تبتيلا [المزمل: 8] » فيجوز أن يقال تأول 
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الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء والمصدر واقع موقع الصفة» إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى 
الفاعل. كعدل وصوم وفطرء وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير» وهذا خلق الله. فالتأويل 
هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إِنما يرجع ويعود ويستقر 
ويؤول ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به. كما قال بعض السلف في قوله: لكل 
نبا مستقر» وسوف تعلمون [الأنعام: 71] . قال: حقيقة. فإن كان خبرا فإلى الحقيقة الخبر 
كما يؤول ويرجعء وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع؛ بل كان كذبا. وإن كان طلبا 
فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع؛ وإلا لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلاء ومتى كان 
الخبر وعدا أو وعيدا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول. كما 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا [الأنعام: 15] . قال: إتما كائنة ولم 
أت اعد 0 


4 ١م١"العاص‏ قال »١«‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن 


ينحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى إليه. 


وما الحياة الدنيا أي لذاتما إلا متاع الغرور المتاع: ما يتمتع وينتفع به» والغرور (بضم الغين) 
مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل» إِغما وصف عيش الدنيا بذلك لما نيه لذاتما من 
طول القلئ وامل الدوادة المعدع ل تضرع قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك 
أن يضمحل ويزول. فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. 


القول في تأويل قوله تعالى: | سورة آل عمران (7) : آية ]١8‏ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 


أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور )١5(‏ 
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لتبلون أي لتختبرن في أموالكم بما يصيبها من الآفات وأنفسكم بالقتل والأسر والجراح وما 
يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد. 

وهذا كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من المخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
.. [البقرة: ه٠١- ]١51‏ ء إلى آخر الآيتين- أي لا بد أن يبتلي المؤمن في شيء من 

ماله أو نفسه أو ولده. أو أهله. 


وفي الحديث «3» : يبتلى 


(00 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ”/ .١51١‏ ونصه: عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة. فسمعته يقول: بينا 
نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء إذ نزل منزلا. فمنا من يضرب خباءه ومنا 
من هو في جشره ومنا من ينتصلء إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة. قال فاجتمعنا. قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: 


«إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم» ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن 
أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكروتها. تحيء 
فتن يرقق بعضها لبعض. تحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكبي. ثم تدكشف. ثم بتحيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه؛ ثم تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة 
فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن 
بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 


عنق الآخر» 

50 

أخرجه الترمذي في: الزهد, /اه- باب ما جاء في الصبر على البلاء ونصه: عن مصعب 
بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه 


رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه بمشي على الأرضء ما عليه 


989 





8 0 3١8١-"إن‏ يشأ يذهبكم أي: يفنكم ويستأصلكم بلمرة أيها الناس ويأت بآخرين 
أي: ويوجد, دفعة مكانكم. قوما آخرين من البشر. أو خلقا آخرين مكان الإنس يعني أن 
إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إِنما هو لكمال غناه عن طاعتكم, ولعدم تعلق مشيئته 
المبنية على الحكم بالبالغة بإفنائكم. لا لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وكان الله 
على ذلك أي: إهلاككم بالمرة وتخليق غيركم قديرا بليغ القدرة» كما قال تعالى وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم [محمد صلى الله عليه وسلم: 8/"] . وقال تعالى: 
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز [إبراهيم: ]١5‏ . ففيه تقرير 


لغناه وقدرته» وتمديد لمن كفر به. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا 


مأ 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (4) : آية |١١15‏ 
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله “ميعا بصيرا )١75(‏ 


من كان يريد ثواب الدنيا كا مجاهد يجاهد للغنيمة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي: فما له 
يطلب أخسهما. فليطلبهماء أو الأشرف منهما. كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لحم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب [البقرة: 
5١5-66‏ ] . وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ... [الشورى: 
]٠‏ الآية. وقال تعالى: 

ها كان يريك العاتجلة خبعلنا لد قريا ها نشاد لن تريك ريم | الامترافة 10 | الاي 

قال بعضهم: عني بالآية مشركو العرب. فإنحم كانوا يقرون بالله تعالى» خالقهم؛ ولا يقرون 
بالبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها 





وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافية. ويجازي كلا بحسب قصلده. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (5) : آية ]١١5‏ 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بمما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله 


كاذ عا تعملوة صبيرا 4 )0 


١89” 0.١‏ -"فضلا عن أن تحلوها. كما نمى عن إبداء الزينة بقوله تعالى: ولا يبدين 
زينتهن [النور: ]١‏ . مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. كذا لأبي السعود. 
وقال الحافظ ابن كثير: يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام. فإن فيه تعظيم شعائر اللّه. 
ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. 
وليعلم أنه هدي إلى الكعبة. فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها. 
فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة. وهو وادي العقيق. 
فلما أصبح طاف على نسائه» وكن تسعا. ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين. ثم أشعر هديه 
وقلده. وأهل للحج والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال 
والألوان كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فنا من تقوى القلوب [الحج: ؟8] . 
قال بعض السلف: إعظامها استحساتما واستسماتما. قال علي بن أبي طالب »١«‏ : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السنن. وقال مقاتل: 
ولا القلائد, فلا تستحلوه. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطاتهم في غير الأشهر الحرم. 
قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجرهء فيأمنون به. رواه ابن أبي 
حاتم. 
وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون. فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال 
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نسخ من هذه السورة آيتان: آية القلائد وقوله: فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
|[المائدة: ] وبسنده إلى ابن عوف قال: قلت للحسن: 
نسخ من المائدة شي ء؟ قال: لا. ولا آمين البيت الحرام أي: للا تحلوا قوما قاصدين زيارة 


المسجد الحرام بأن تصدوهم أو تقاتلوهم أو تؤذوهم؛ لأنه من دخله 


00 

أخرجه أبو داود في: الأضاحي, 5- باب ما يكره من الضحاياء حديث 7٠١5‏ ونصه: 
عن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين» 
ولا نضحي بعوراء» ولا مقابلة» ولا مداراة» ولا خرقاء» ولا شرقاء. 

والترمذي في: الأضاحي» 1- باب ما يكره من الأضاحي. 

والنسائي في: الضحاياء 9- باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذتها. 


وابن ماجة في: الأضاحي» 8- باب ما يكره أن يضحى به حديث 81547.". )١(‏ 


0.١‏ *8١-"وإذا‏ حللتم أي خرجتم من الإحرام؛ أو خرجتم من الحرم إلى الحل فاصطادوا 
أي: فلا جناح عليكم في الاصطياد ولا يجرمنكم شنآن قوم أي: لا يحملنكم على الجرعة» 
شدة بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. أي لأن صدوكم عن زيارته والطواف به 
للعمرة. وقرئ بكسر الهمزة من (إن) على أتما شرطية أن تعتدوا أي: عليهم. قال أبو السعود: 
وإا حذف, تعويلا على ظهوره» وييماء إلى أن المقصد الأصلي من النهي» منع صدور 
الاعتداء عن المخاطبين» محافظة على تعظيم الشعائر. لا منع وقوعه على القوم» مراعاة 
لجانبهم» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم أي: لا يكسبنكم شدة بغضكم لم لصدهم إياكم عن 
المسجد الحرام» اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي. 


تنبيهات: 
الأول- قال ابن كثير: أي: لا يحملنكم بغض قوم؛ قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد 
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الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء 
بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما يق من قوله: 
ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 8] . أي: لا 
يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل. فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحدء في 
كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك؛ بمثل أن تطيع الله فيه. 
والعدل» به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان» 
حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلمء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية وأصحابه» حين صدهم المشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بمم ناس 
من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل إليه هذه الآية. 

الثاني: قوله: ولا يحرمنكم تمي عن إحلال قوم من الآمين» خصوا به مع اندراجهم في النهي 
عن إحلال الكل كافة» لاستقلالهم بأمور ربما يتوهم كونها مصححة لإحلالهم؛ داعية إليه. 

الثالث- لعل تأخير هذا النهي عن قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادواء مع ظهور تعلقه بما 
قبله» للإيذان بأن حرمة الاعتداد لا تنتهي بالخروج عن الإحرام؛ كانتهاء حرمة الاصطياد 
به بل هي باقية ما لم تنقطع علامتهم عن الشعائر بالكلية.". )١(‏ 


١184 0.15‏ -"النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن امجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم؛ 
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد 
السارق في دون تمن امجن. 
وكان من امجن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر 
في من المجن. فالاحتياط الأخذ بالأكثر, لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمة 
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واحد منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر؛ رحمهم 
الله تعالى. 


وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. 

وقد أجاب الجمهور- عما تمسك به الظاهرية من حديث أب هريرة: يسرق البيضة فتقطع 
يده ويسرق الحبل فتقطع يده- بأجوبة: (أحدها) أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر 
لأنه لا بد من بيان التاريخ. و (الثاني) أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن. قاله الأعمش 
فيما حكاه البخاري »١«‏ وغيره عنه. و (الثالث) أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من 
القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. 

ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا 
يقطعون في الكثير والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرى» لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في ذلك شعرا فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالا قطعت ف ربع دينار؟ 

وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما 
كانت أمينة» كانت ثمينة. ولما خانت هانت» ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة 


وأسرار الشريعة العظيمة. فإن في باب الجنايات» ناسب 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الحدود» /ا- باب لعن السارق إذا لم يسم. ونصه: قال الأعمش: 


كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبلء كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.". )00 


؟/الم. 2 هما ”تنبيهان 
الأول- ذكر تعالى في غير هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماءء وكونها رجوما 


للشياطين. قال بعض السلف: ممن اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب 
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على الله سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر- نقله ابن كثير-. 

أقول: مراده اعتقاد مناف للعقد الصحيح لا اعتقاد حكم وإسرار غير الثلاث فيها إذ فوائد 
المكونات غير محصور. وذكر حكمة في مكون لا ينفي ما عداها- فافهم الثاني- قال 
السيوطي في (الإكليل) : هذه الآية أصل في الميقات» وأدلة العقليات» ثم بين تعالى نوعا 
آخر من نعمه» وأدلة قدرته الباهرة بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: |سورة الأنعام (5) : آية /3] 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (18) 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني: آدم عليه السلام فمستقر ومستودع قرئ مستقر 
بفتح القاف وكسرهاء وأما مستودع فبفتح الدال لا غير. وهما على الأول إما مصدران» 
أي: فلكم استقرار واستيداع» أو اما مكان, أي: موضع استقرار واستيداع. والاستقرار إما 
في الأصلاب» أو فوق الأرضء لقوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين [البقرة: 
5*] . أو في الأرحام؛ لقوله تعالى: ونقر في الأرحام [الحج: 5] أو الاستيداع في الأرحام 
فجعل الصلب مستقر النطفة؛ والرحم مستودعهاء لأنما تحصل في الصلبء لا من قبل 
شخص آخرء وفي الرحم من قبل الأب؛ فأشبهت الوديعة» كأن الرجل أودعها ماكان عنده 
أو في الأصلاب؛ أو تحت الأرضء أو فوقهاء فإتما عليهاء أو وضعت فيها لتخرج منها مرة 
أخرى كقوله: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 

ونقل الرازني عن الأصم أن المستقر من خلق من النفس الأولى» ودخل الدنيا واستقر فيها. 
والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق. وجعل الأصفهان (المستقر) كناية عن الذكرء و 
(المستودع) كناية عن الأنثى. قال: إنما عبر عن". )١(‏ 
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١850 0.8/5‏ -"الإخراج من بينهم» لأنه مضرة بلا مصلحة. فإن الصبي إذا رأى صبيا يفعل 
شيئا تشبه به. والاجتماع بالزناة واللوطية: فيه أعظم الفساد والضرر على الرجال والنساء 
والصبيان. فيجب أن يعقب اللوطي والزاني بما فيه تقريعه وإبعاده. وجماع الحجرة هي هجرة 
السيئات وأهلها. وكذلك هجران الدعاء إلى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط 
هؤلاء كلهم ويعاونهم. وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لحم بدونه فإنه يعاقب 
بمجرهم له لما لم يخالطهم في البر. فمن لم يهجر هؤلاء كان تاركا للمأمور فاعلا للمحذور. 
فهذا ترك المأمور من الاجتماع. وهذا فعل امحذور منه. فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك» يفعل بحسب 
الاستطاعة. فإن لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده. 
وإذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم يكن النفي 
والجبس عن جميع الناسء كان النفي والحبس على حسب القدرة. ويكون هو المأمور به 
فالقليل من الخير» خير من تركه. ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وكذلك المتشبهة 
بالرجال تحبس» كحاا إذا زنت فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة. 
وتما يدخل في هذا: أن عمر نفى نصر ابن حجاج من المدينة إلى البصرة» لما شبب به 
النساء. وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الفاتن» فلما رآه من أحسن الناس وجنتين» 
غمه ذلك فنفاه إلى البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب يعاقب عليه» لكن كان في النساء من 
يفتقن به» فأمر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله من وطنه ما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه 


من باب المعاقبة. وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر» زيادة في عقوبة شاربها. ومن أقوى 
ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار الذين في قلويهم مرض من العشق ومحبة الفواحشء» وإن 
كان القلب في عافية» جعل فيه مرضاء كما قال بعض السلف: الغناء رقية الززق. ورقية 
الحية هي التي تستخرج بما الحية من جحرها. وقية العين والحمة ورقية الزى. أي تدعو إليه 
وتخرج من الرجل الأمر الخبيث. كما أن الخمر أم الخبائث. قال ابن مسعود: الغناء ينبت 


النفاق في القلب» كما ينبت الماء البقل. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك [الإسراء: 55] » واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء» كما 


901/ 





قاله من قاله عن السلف» وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك. 


فإن هذه الأصوات توجب انزعاج القلوب والنفوس الخبيئة إلى ذلك» وتوجب حركتها". )١(‏ 


هلام. /ام١-"الناس‏ من يحب سماعها لما فيه من ذكر العشق وما يتعلق به» لمحبته لذلك 
ولرغبته في الفاحشة» حتى إن منهم من يسمعها النساء نحبتهم للسوء, ولا يختارون أن يسمعوا 
ما في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في 
سورة يوسف أنفقته في سورة النور. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا [الإسراء: 87] » وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إمانا |التوبة: 
5 الآيات. فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة» ويبغض سماع ذلك 
إعراضا عن دفع هذه المحبة» فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك 
ما فيه ترغيب في المعصية وصد عن سبيل الله» ومنه سماع كلام أهل البدع» والنظر في كتبهم 
لمن يضره ذلكء فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات. والله تعالى ذم هؤلاء في مثل 
قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا [الأنعام: ]١١7‏ » وقوله: والشعراء يتبعهم 
الغاوون [الشعراء: 5 7؟] . وقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين [الشعراء: ١37؟]‏ » 
وما بعدهاء وقوله: ومن الناس من يشتري لمو الحديث |لقمان: 1] » وقوله مستكبرين به 
سامرا تمجرون |المؤمنون: 717] » وقوله: 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا [الأعراف: 57 ]١‏ 
؛ وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض [الأنعام: ]١١5‏ » ومثل هذا كثير في القرآن» فأهل 
المعاصي كثير في العالم» بل هم أكثر, كما قال تعالى: 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [التوبة: 71] الآية» وفي النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما يعلمه إلا الله» وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم, ويزينونما لمن يطيعهم. فهم أعداء الرسل وأندادهم. فالرسل يدعون 
إلى الطاعة بالرغبة والرهبة. ويجاهدوهم عليها. وينهون عن المعاصي ويحذرون منها بالرغبة 
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والرهبة. ويجاهدون من يفعلها. قال تعالى: 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف [التوبة: 1107| 
الآية. ثم قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
[التوبة: ]7١‏ الآية» وقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت [النساء: “7] » ومثل هذا في القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر 
والنهي عن المنكر. والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر 
بالمعروف. والنهي". )١(‏ 


0.5 880١-"تصيبها‏ الشمس في إحدى طرفي النهار» بل هي في وسط القراح» محمية 
بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة» والآفات إلى الأطراف دونما. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنهاء يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله 
تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية» طريقة التشبيه المفصل. 
فقيل: المشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. 
وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة. فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على 
الخلق برقته وبصفائه. تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه. ويتباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء. وبصلابته يشتد ف أمر الله تعالى» ويتصلب في 
ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى. ويقوم بالحق لله تعالى. وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور» نور الفطرة 
الصحيحة؛ والإدراك الصحيح, ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخرء 
فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة» قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. 
ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به. فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 
والوحي. فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق لا 
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يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (4 ؟١)‏ : الآيات 75 الى 8 *] 

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال (57) رجال لا 
تلهيهم بحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار (71) ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساب (/5؟) 


في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي أمر أن تعظم عن اللغوء أو ترفع بالبناء قدرا. 
ويتلى فيها اسحمهء ولا يعبد فيها غيره» لأتما شيدت على اسمه جل شأنه. والظرف صفة 
(لمشكاة) أو (لمصباح) أو (لزجاجة) أو متعلق ب (توقد) أو". )١(‏ 


١184 0.107‏ "وهل الوجوه مجاز عن الذوات» أو حقيقة؟ في معناها تأويلان للسلف» فعن 
ابن عباس سيماهم ثِ وجوههم يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد» يعني الخشوع 
والتواضع. وقال منصور مجاهد: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال مجاهد, ربما كان 
بين عبني من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال بعض السلف: 
من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه موقوف. 
وقال بعضهم: إن للحسنة لنورا في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وروى الطبراني مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله 
تعالى رداءهاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر- وإسناده واه» لأن فيه العرزمي وهو متروك-. 
وروى الإمام أحمد »١«‏ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو 
أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لا باب ولاكوة» لخرج عمله للناس كائنا ما كان. 
وأخرج أيضا «؟7» عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدى الصالح؛ 
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والسمت الصالح والاقتصاد» جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. 
والتأويل الثاني في الآية» أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرضء أو ندى الطهور. روي 
ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي» حيث لا فراش للمسجد إلا 
ترابه وحصباؤه. 

وكل من المعنيين من (سيماهم) رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقوله تعالى ذلك أي الوصف مثلهم في التوراة أي صفتهم العجيبة فيها ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه أي فراخه أو سنبله أو نباته فآزره أي قواه فاستغلظ أي فغلظ الزرع 
واشتد. فالسين للمبالغة في الغلظ. أو صار من الدقة إلى الغلظ فاستوى على سوقه أي 
استقام على قصبه. و (والسوق) جمع ساق يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع الذي 
استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه» وحسن نباته» وبلوغه وانتهائه» الذين زرعوه. وقوله 
تعالى ليغيظ بهم الكفار 


(1) أخربحه ف المسيقد 6( ا 


(؟) أخرجه في المسند /١‏ 2595 والحديث رقم /559.". (1) 


.0 9.8١-'كان‏ يأمر بالصلاة على السقطء ويقول سموهم واغسلوهم وكفنوهم 
وحنطوهمء فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم» ويتلو هذه الآية" فإنا خلقناكم من 
تراب"- إلى -" وغير مخلقة". قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه 
فهو الذي يسمى؛ وما لم يتبين خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يصلى عليه مق 
نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:" إذا استهل المولود ورث". الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولود 
كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفس فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى 
هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب الرأي. 
وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم يستهل [صارخا »١«‏ ] . وروي عن 





محمد ابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. الثامنة- قال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة 
من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة «؟» . وقال الشافعي: 
لا شي فيه حتى يتبين من خلقه [شي «”» ] . قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخا ففيه الغرة. وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا» حتى يستهل صارخا ففيه الدية 
كاملة. وقال الشافعي رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: إذا علمت حياته بحركة أو 
بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك ما تستيقن به حياته ففيه الدية. التاسعة- ذكر القاضى 
إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع؛ واحتج عليه بأنه حمل» وقال قال الله تعالى:" 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" «5» . قال القاضى إسماعيل: والدليل على ذلك 
أنه يرث أباه» فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. قال ابن العربي: ولا يرتبط به شي 
من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا. قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقول عليه الصلاة 
والسلام:" إن أحدكم يبجمع خلقه قُ بطن أمه" يدل على صحة ما قلناه» ولأن مسقطة 
العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا 


(9) #دعيخ لك 
(؟) . الغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. 
)مين لك 


(5) . راجع ج ١‏ ص ١57‏ فما بعد.". )١(‏ 


١9١ .89‏ "وقال السدي: شهادتمم بالكفر هو أن النصراني تقول »١«‏ له ما دينك؟ 
فيقول نصراني» واليهودي فيقول يهودي والصابئ فيقول صابئ. ويقال للمشرك ما دينك 
فيقول مشرك. (أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون) تقدم معناه. 


[سورة التوبة (5) : آية ]١‏ 


نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا الله 
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فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين )١8(‏ 

فيه ثلاث مسائل: الأولى - قوله تعالى:" إنما يعمر مساجد الله" دليل على أن الشهادة لعمار 
المساجد بالإيمان صحيحة لأن الله سبحانه ربطه بما وأخبر عنه بملازمتها. وقد قال بعض 
السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. وروى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان) قال الله تعالى:" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر". وف رواية: 
(يتعاهد المسجد) . قال: حديث حسن غريب. قال ابن العربي: وهذا في ظاهر الصلاح 
ليس في مقاطع الشهادات» فإن الشهادات لما أحوال عند العارفين بحا فإن منهم الذكي 
الفطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل على منزلته ويقدر على 
صفته. الثانية- قوله تعالى: (ولم يخش إلا الله) إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غير الله 
وما زال المؤمنون والأنبياء «7» يخشون الاعداء من غير هم. قيل له: المعنى ول يخش إلا الله 
ثما يعبد: فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشوتها ويرجوتما. جواب ثان- أي لم يخف 
في باب الدين إلا الله. الثالثة- فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد 
بالصلاة فيهاء وتنظيفها وإصلاح ما وهى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمان بالرسول فيها 


ولا إيمان لمن لم يؤمن 


(1) ياج ولثة يسال وق يد وى سال 
لات انلقف الأولياف "لكا 


0.6٠‏ 950١-"وفي‏ هؤلاء المضلين قولان: أحدهما: إبليس وذريته. الثاني: كل مضل من 
الخلائق كلهم. قال بعض السلف: إذاككاق انب لاو م قل الشيرة خايده .ونا كان 
من قبل الكبر فلا ترجه » لأن إبليس كان ذنبه من قبل الكبر فلم تقبل توبته » وكان ذنب 
آدم من قبل الشهوة فتاب الله عليه. وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى فقال: 
(إذا ما الفتى طاح في غيه ... فرج الفتى للتقى رجه) 
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(فقد يغلط الركب نمج الط ... ريق ثم يعود إلى نمجه)". )١(‏ 


)١(-١58# ٠.١‏ (وكان رسولا نبيا) أي إن الله أرسله إلى الخلق داعيا ومبشرا ونذيراء 
والرسول هو من أرسله الله إلى الناس ومعه كتاب فيه شريعته التي أرسله بما كموسى عليه 
السلام» والنبى هو الذي يننبىء عن الله ويخبر قومه عنه؛ وليس معه كتاب كيوشع عليه السلام. 
(7) (وناديناه من جانب الطور الأيمن) أي وكلمناه من الجانب الأيمن للطور أي الذي عن 
بمين موسى حين أقبل من مدين متوجها إلى مصرء وأنبأناه بأنه رسولناء ثم واعدناه إليه بعد 
إغراق آل فرعون» ورحمنا ببى إسرائيل بإنزال الكتاب عليهم. 
() (وقربناه نجيا) أي وقربناه تقريب تشريف وإجلال حين مناجاته لنا وقد مثل حاله عليه 
السلام بحال من قربه الملك لمناجاته» واصطفاه لمصاحبته» ورفع الوسائط بينه وبينه. 
وقصارى ذلك- إنه بحاوز العالم المادي» وانغمس ف العالم الروحى» فقرب من ربه وارتقت 
نفسه حتى بلغت أقصى مناهاء واستعدت للاطلاع على عالم الملكوت» ورؤية ما غاب عن 
عالم المادة. 

(5) (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) أي ووهبنا له من رحمتنا معاضدة أخيه ومؤازرته, 
إجابة لدعوته عليه السلام بقوله: «واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى» وحققنا ما طلبه 
له وجعلناه نبيا: «قال قد أوتيت سؤلك يا موسى» قال بعض السلف: ما شفع أحد قْ 
أحد فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هرون أن يكون نبياء قال ابن عباس: كان هرون 
أكبر من .مؤوسئى بأربع سكين 
اصص معي عليه البوالام 


[سورة مريم )١5(‏ : الآيات 4ه الى 5] 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (4 ه) وكان يأمر أهله 
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بالصلاة والرّكاة وكان عند ربه مرضيا (هه)". 00 


١5940 0.5‏ ر(أقول) : وأما كيفية إجابته إياهم فليس من موضوع الآية» ولا شك أن 
العارف بالله تعالى والعالح بشرعه وبسننه في خلقه لا يقصد بدعائه ربه إلا هدايته إلى الطرق 
والأسباب التي جرت سنته تعالى بأن تحصل الرغائب بكاء وتوفيقه ومعونته فيهاء فهو إذا 
سأل الله تعالى أن يزيد في علمه أو في رزقه فلا يقصد أن يكون العلم وحيا يوحىء ولا أن 
تمطر له السماء ذهبا وفضة» وكذلك إذا سأل الله شفاء مرضه أو مريضه الذي أعياه علاجه 
فإنه لا يريد بذلك أن يخرق الله العادات» أو يجعله مؤيدا بالمعجزات والآيات» وإنما يريد 
المؤمن العارف بالدعاء ما ذكرنا من توفيق الله إياه إلى العلاج» أو العمل الذي يكون سبب 
الشفاءء سواء كان ذلك بإرشاد مرشد أو بإلهام إلهي» فكم من عناية بالمتوجهين إليه» الداعين 
له بعدما اجتهدوا في الأخذ بالأسباب فلم يفلحوا. ومن عنايته الحداية إلى سبب جديدء 
وإمهام النفس العمل المفيد» وتقوية المزاج على المرضء ولا دليل في الآية على أن كل دعاء 
يجاب, بل هي نفسها دليل على أنه لا يجيب الدعاء إلا الله» فيجب ألا يدعى سواه (وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) (177: )١‏ فعسى أن يهتدي بهذا الموسومون بسمة 
الإيمان» الذين يدعون عند الضيق غير الرحمن» ويتوجهون إلى القبور: يا فلان يا فلان. 
ويتأول لهم هذا الشرك أدعياء العلم والعرفان» بأن الكرامات ثابتة عندهم للأموات كالأحياء 
ولكن الله تعالى يقول لهم: (بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) (5: )5١‏ 
وانظر كيف لم يقل: إنه يجيب دعوة الداعي حتى قيدها بقوله: (إذا دعان) قال الأستاذ 
الإمام ما مثاله: إن الداعي شخص يطلب شيئاء وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون 
كل يوم أشياء كثيرة» وليس كل واحد منهم متحققا بدعاء الله تعالى وحده كما يحب أن 


يدعى» فهو يقول: أجيب دعوة الداعي إذا خصبي بالدعاء والتجأ إلي التجاء حقيقيا بحيث 
ذهب عن نفسه إلي» وشعر قلبه بأنه لا ملجأ له إلا إلي» ومثل هذا لا يطمع في غير مطمع؛ 
ولا يطلب ما لا يصح أن يطلبء وإنما يمتثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها 
الصحيحة المعروفة 
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وهي لا تتحقق إلا بالعلم والعزيمة والعمل» فإن تم للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه الله تعالى 
من خزائنه التي يفيض منها على جميع متبعي سننه في الخلق» وإن بذل جهده ولم يظفر 
بسؤله فما عليه إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب وهادي القلوب إلى ما غاب عنها وخفي 
عليهاء ويطلب المعونة والتوفيق من بيده ملكوت كل شيء» وقد قال بعض السلف: إن 


مثل هذا يجاب لا محالة. 


وقالت الصوفية: الدعاء المجاب هو الدعاء بلسان الاستعداد» وقد استعاذ النبي - عليه 
الصلاة والسلام - من الطمع في غير مطمع؛ فمن يترك السعي والكسب ويقول: ((يا رب 
ألف جنيه)) فهو غير داع؛ وإِنما هو جاهل. ومثل ذلك المريض لا يراعي الحمية ولا يتخذ 
الدواء» ويقول: رب اشفبي وعافبيء كأنه يقول: اللهم أبطل سننك التي قلت: إتما لا تبدل 
ولا تحول لأجلي". )١(‏ 


١950 0.88‏ ح'قاربن إتمام العدة. قال القرطبي: هذا إجماع لم يفهم أحد من الآية غيره» وهو 
مبني على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه تحوزا قرينته العرف» يقول المسافر: بلغنا البلد 
أو وصلنا إليه إذا دنا منه وشارفه. وقوله: (فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف) معناه: فاعزموا أحد الأمرين - إمساك المرأة بالمراجعة أو 
إطلاق سبيلها - وليكن ما تختارونه من أحد الأمرين بالمعروف الذي شرع لكم في آية 
((الطلاق مرتان)) (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) أي: ولا تراجعوهن إرادة مضارتمن وإيذائهن 
للاعتداء عليهن بتعمد ذلكء فالضرار بمعنى الضررء وذكر بالصيغة التي تأقٍ للمشاركة 
للإشعار بأن ضره إياها يستلزم ضرها إياه» فالرجال يضرون أنفسهم بإيذاء النساء» ويؤيد 
هذا قوله: (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) في الدنيا بسلوك طرق الشر والاعتداء التي لا 
راحة لضمير صاحبهاء ويجعل المرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوئونه» والعدو القريب 
أقدر على الإيذاء من العدو البعيد. وبتنفير الناس منه حتى يوشك ألا يصاهره أحد» وظلم 
نفسه في الأخرى أيضا بما خالف أمر الله وتعرض لسخطه. 


ثم قال تعالى: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) وهذا وعيد بعد وعيد» وتحديد لمن يتعدى حدود 
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لله في هذه الأحكام أي تحمديد, والسبب فيه حمل المسلمين على احترام صلة الزوجية» وتوقي 
ماكانوا عليه في عهد الجاهلية» فقد كانوا يتخذون النساء لعباء ويعبثون بطلاقهن وإمساكهن 
عبثاء وفي أسباب النزول: أخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أي الدرداء قال: 
((كان الرجل يطلق» ثم يقول: لعبتء ويعتق ثم يقول: لعبت)) » فأنزل الله (ولا تتخذوا 
آيات الله هزوا) أي: أنزله فيما أنزل من آيات أحكام الطلاق» لا أنه أنزله على حدة كما 
تقدم نظيره في نظيره» والمعنى لا تتهاونوا بحدود الله تعالى التي شرعها لكم في آياته جريا على 
سنن الجاهلية؛ فإن هذا التهاون والاعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من الله تعالى 
يعد استهزاء بآياته» ومن هنا قال بعض السلف: المستغفر من الذنب وهو مصر عليه 
كالمستهزئ بربه» ولا شك أن الذي يخالف أمر الله وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلبا 
لشهوة من شهواته» أو استمساكا بعادة من عاداته» فهو جدير بأن يعد مستهزئا بآيات الله 
بعد التحذير من التهاون بحقوق النساء وجعل العابث بأحكام الله فيها مستهزا 

بآياته - وفي ذلك من الوعيد والترهيب ما فيه - أراد تعالى أن يقرر هذه الأحكام في النفوس 
بباعث الترغيب فيها بالتذكير بفوائدها ومزاياهاء وبيان المنة في هداية الدين التي هي منها 
فقال: (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) أي: 
امتثلوا ما ذكر آنفا من أمر ونحي» وتذكروا نعمة الله عليكم بالفطرة السليمة في الرابطة". )١(‏ 


9502064١-"الزيغ‏ من المشركين والمجسمة مثل قوله - تعالى -: وروح منه فيأخذونه على 
ظاهره من غير نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم وختلبوهم بشبهتهم 
فيقولون: إن الله روح والمسيح روح منه» فهو من جنسه وجنسه لا يتبعض فهو هو. فالتأويل 
هنا بمعنى الإرجاع. أي أنحم يرجعونه إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذي بني 
عليه الاعتقاد» وأما ابتغاء تأويله فهو أنحم يطبقونه على أحوال الناس في الدنيا فيحولون خبر 
الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفوتما إلى معان من أحوال 


الناس ف الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالمرة» والقرآن مملوء بالرد عليهم كقوله - تعاللى - 
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: قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة [77: 4] وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال بعض السلف إن قوله: والراسخون في العلم كلام 
مستأنف» وبعضهم: أنه معطوف على لفظ الجلالة. 

قال الأستاذ الإمام: استدل الذين قالوا بالوقف عند لفظ الجلالة وبكون ما بعده استعنافا 
بأدلة (منها) أن الله - تعالى - ذم الدين يتبعون تأويله و (منها) قوله: يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا فإن ظاهر الآية التسليم ا نبحض لله تعالى» ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه 
بما يدل على التسليم المحض وهذا رأي كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - كأبي بن 
كعب وعائشة» وذهب ابن 

عباس وجمهور من الصحابة إلى القول الثاني. كان ابن عباس يقول: " أنا من الراسخين في 
العلم أنا أعلم تأويله ". وقالوا في استدلال أولئك: إن الله - تعالى - إنما ذم الذين يبتغون 
التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة» والراسخون في العلم ليسوا 
كذلك ؛ فإهم أهل اليقين الثابت الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب» فهؤلاء يفيض الله - 
تعالى - عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع الحكم. وأما دلالة قوهم: آمنا به كل من عند ربنا 
على التسليم انمحض فهو لا يناي العلم, فإنهم إنما سلموا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة إلى 
غيرهم لعلمهم باتفاقه مع ا محكم فهم لرسوخهم في العلم ووقوفهم على حق اليقين لا يضطربون 
ولا يتزعزعون بل يؤمنون بمذا وبذاك على حد سواء؛ لأن كلا منهما من عند الله ربناء ولا 
غرو فالجاهل في اضطراب دائم والراسخ في ثبات لازم. ومن اطلع على ينبوع الحقيقة لا 
تشتبه عليه امجاري فهو يعرف الحق بذاته ويرجع كل قول إليه قائلا: آمنا به كل من عند 
ينان 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام في بيان التفسير المأثور في الآية ثم قال: بينا أن المتشابه ما استأثر 


الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما خالف ظاهر لفظه المراد منه وورود المتشابه بالمعنى الأول 


في القرآن ضروري؛ لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبار بأحوال". )١(‏ 
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2.5 97١-"النهي‏ عن إقامة الحد في الغزو» وتفصيل ذلك في محله. وأما التوبة فقد بين 
الله حكمها في قوله: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور 
رحيم) 
أي فمن تاب من السراق ورجع عن السرقة وغيرها من المعاصي رجوع ندم وعزم على 
الاستقامة» من بعد ظلمه لنفسه بامتهاتما وسفههاء وللناس بالاعتداء على أموالهم» وأصلح 
نفسه ورّكاها بالصدقة المضادة للسرقة» وبغير ذلك من أعمال البر - فإن الله تعالى يقبل 
توبته» ويرجع إليه بالرضاء والإثابة» ويغفر له ويرحمه. فإن ذلك من مقتضى اسمعه الغفور واسعه 
الرخيو, 
نيمقط اد خرن انانب ااال هوي لذ يلمك خينه طلقا وقال بعض السلف: 
بل يسقط عنه» وإذا قبست السرقة على الحرابة والإفساد فالقول بسقوط الحد ظاهر إن تاب 
قبل رفع أمره إلى الحاكم» ولكن لا يسقط حق المسروق منه» بل لا تصح التوبة إلا بإعادة 
المال المسروق إليه بعينه إن بقي» وإلا دفع قيمته إن قدرء ولا يظهر لنا وجه لما قاله بعض 
الفقهاء من عدم الجمع بين الحد وغرامة المال المسروق ؛ فإن الحد حق الله تعالى المصلحة 
عباده عامة» والمال حق من سرق منه خاصة. 
(ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل 
شيء قدير) جعل الله تعالى هذه الآية ذيلا لهذا السياق بين فيه ما ينبغي أن يحضر القلوب 
بعد تلك العبر والأحكام» فقال ما حاصل المراد منه: ألم تعلم أيها السامع لهذا الخطاب أن 
الله تعالى له ملك السماوات والأرض»ء يدبر الأمر فيهما بالحكمة والعدل» والرحمة والفضل» 
فكان من متعلقات اسمه العزيز الحكيم أن وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به 
سارقا من ذكر أو أنثى» كما وضع ذلك العقاب للمحاربين المفسدين» ومن مقتضى اسمه 
الغفور الرحيم أن يغفر لمن تاب من هؤلاء وهؤلاء ويرحمه إذا صدق ف التوبة وأصلح عمله 
؛ فهو بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى يعذب من يشاء تعذيبه من الجناة؛ تربية له 
وتأمينا لعباده من شره؛ ويرحم من يشاء من التائبين والمصلحين برحمته وفضله؛ ترغيبا لعباده 


في تزكية أنفسهم؛ وإصلاح ذات بينهم» وهو على كل شيء من التعذيب والرحمة قدير» لا 


يعجزه شيء في تدبير ملكه. 





يجحوز أن يكون الخطاب لكل من يسمع القرآن أو يقرؤه» ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم, والاستفهام فيه للتقرير ؛ أي إنك تعلم هذا فتذكره» 

وذكر به. وجعله ابن جرير لأهل الكتاب الذين كانوا في المدينة وجوارهاء ومن على شاكلتهم 
الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ لأن السياق الذي انتهى ببيان حد السرقة كان في 


محاجتهم» ومنها إبطال دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» بأنهم بشر من حملة خلقه. وأنه هو 
رب العباد» ومالكهم المتصرف في أمرهم بالعدل والحكمة» يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء 
و00 


98020205١-"من‏ بعده قوله من الكراهة الشرعية التي جعلوا بعضها للتحريم» وفسروها 
بأنما خطاب الله المقتضي للترك اقتضاء جازما وبعضها للتنزيه» وجعلوا الاقتضاء فيها غير 
جازم وعلى ذلك فقس. وللمحقق ابن القيم تفصيل حسن لذه المسألة وتفسير للآية في 
كتابه مدارج السالكين هذا نصه: 
' وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحربما وأعظمها إثماء ولهذا ذكر في 
المرتبة الرابعة من امحرمات التي عليها الشرائع والأديان» ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» 
وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حالء فإن المحرمات نوعان: محرم 
لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريمه عارض ف وقت دون وقت. قال الله تعالى في امحرم لذاته: 
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: 
(والإثم والبغي بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: (وأن تشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 
فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إِثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا 
يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما 
أحقه» وعداوة من والاه وموالاة من عاداه. وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا 
يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا 
أشد إِثماء وهو أصل الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في 


81/5 تفسير المنار‎ )١( 





الدين أساسها القول على الله بلا علم. 

" وهذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم 
أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ 
مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل 
شيء أو تحرمه من عنده بلا برهان من الله فقال: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) )١١5 :١5(‏ الآية. فكيف بمن نسب إلى 
أوصافه ما لم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: 
ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذاء فيقول الله: كذبت لم أحل هذا ولم أحرم 
هذا. يعني: التحليل والتحريم بالرأي امجرد بلا برهان من الله ورسوله. 

" وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم» فإن المشرك يزعم أن 

من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته؛ كما 
تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم» دون العكسء إذ القول 
على الله". )١(‏ 


١990 17‏ 'قوله عز وجل: ظإياك نعبد وإياك نستعين» . 

أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها 
هذه الكلمة: «وإياك نعبد وإياك نستعين فالأول: تبرؤ من الشرك» والثاني: تبرؤ من الحول 
والقوة» وتفويض إلى الله عز وجلء وهذا كثير في القرآن» قال تعالى: #إفاعبده وتوكل عليه 
وما ربك بغافل عما تعملون» » وقال تعالى: وهو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» » وقال 
تعالى: ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه كيلا » قال ابن عباس: #وإياك نعبد 
» يعني إياك نوحد ونخاف؛ ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #إوإياك نستعين» . على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. قال البغوي: (والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوعء وسمي العبد عبدا 
لذلته وانقياده) . 


)١(‏ تفسير المنار .//هم 





قوله عز وجل: «ؤاهدنا الصراط المستقيم» . 


قال ابن كثير: لما تقدم الثناء على المسئول تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال كما 
قال: (فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل) » وهذا أكمل أحوال السؤال» أن 
بمدح مسئوله» ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين» والهداية ها هنا: الإرشاد والتوفيق. 
وقال البغوي: وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كوتهم على الحداية» بمعنى التثبيت» وبمعنى طلب 
مزيد الحداية» لأن الألطاف والحدايات من الله لا تتناهى.". (1) 


7٠١0 0.‏ "ظؤيحرفون الكلم عن مواضعه» . قال ابن عباس: يعني: حدود الله في التوراة» 
يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» فإن خالفكم فاحذروا. وعن الحسن في قوله: 
«#ونسوا حظا مما ذكروا به . قال: [تركوا] عرى دينهم» ووظائف الله جل ثناؤه التي لا 
تقبل الأعمال إلا ينا وقال النددف؟ يقول: تكو قضييا: 
وقوله تعالى: «ؤولا تزال تطلع على خآئنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسنين» » عن قتادة في قوله: «ؤولا تزال تطلع على خآئنة منهم» . قال: على 
خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
قال ابن كثير: ولهذا قال تعالمى: #إن الله يحب المحسنين » يعني به: الصفح عمن أساء 
إليك. 
وقوله تعالى: #إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» » عن قتادة: 
«ؤومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به نسوا كتاب الله بين 
أظهرهم» وعهد الله الذي عهد إليهم» وأمر الله الذي أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في 
قوله: «إفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» . قال: هذه الأهواء المختلفة 


والتباغض» فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله» وعصوا رسله» وضيعوا 


/ا//١ توفيق الرحمن في دروس القرآن‎ )١( 





فرائضه» وعطلوا حدوده» ألقى بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة» بأعمالهم أعمال 
السوءء ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا. وقال الربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى 


ص ايل أن" )00 


“١ 1‏ "غلبته نفسه فارفض دمعه باكياء ثم باح لحم بالذي يكتم منهم؛ فقال وهل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حين 
أخذه ولكن للتفريق بينه وبين أخيه. إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. 
قال البغوي: وإذ أنتم جاهلون# بما يؤول إليه أمر يوسف. 
وقال ابن كثير: أي: نما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكب: ٠‏ كما قال بعض 
السلف كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقرأً: لاثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
الآية. 
قال ابن إسحاق: لما قال لهم ذلك كشف الغطاء, فعرفوه؛ فقالوا: «وأإنك لأنت يوسف قال 
أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ا محسنين» 
» وقال السدي: لما قال لحم ذلك اعتذروا إليه و «إقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين * فيما كنا صنعنا بك. 
وعن ابن إسحاق: «إقال لا تثريب عليكم اليوم4 » أي: لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما 
صنعتم» لإيغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» حين اعترفوا بذنوبحم وعن السدي: قال لهم 
يوسف: ما فعل أبي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن قال: #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين» . 
قوله عز وجل: «إولما فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون (454) 
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم (45) فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 
قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون (37) قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا ... 


)00( توفيق الرحمن في دروس القرآن اس 





كنا خاطئين (/41) قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم (9) #* .". )١(‏ 


50١50 00.‏ -“"تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )١١9(‏ © . 
عن قتادة: قوله: «إِنما حرم عليكم الميتة والدم الآية» وأن الإسلام طهره الله من كل سوءء 
وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك. 
قوله: #إفمن اضطر غير باغ في أكله زولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد 
عنه مندوحة. 
وقوله تعالى: #ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب» . 
قال ابن كثير: (وما) مصدرية أي: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم هذا حلال وهذا 
حرام # قال اهلق الببحيرة والسائية, 
قال ابن كثير: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي؛ أو حلل شيئا 
ثما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. 
وعن قتادة: قوله: «إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال: ما قص الله 
تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر#» الآية. 
وقوله تعالى: الثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» , 
أي: استقاموا على الطاعة» إن ربك من بعدها» » 


أي: التوبة» #إلغفور رحيم» , قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. 


قوله عز وجل: «إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين )١١١(‏ شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم )١7١(‏ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين )١57(‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". (5) 


)١(‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن ٠.75/7‏ ه 
)١(‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن 00/7 





0.0١‏ #«١٠-"ظإوفضلناهم‏ على كثير ممن خلقنا تفضيلا» » قال ابن جريج: وفضلناهم 
في اليدين» يأكل بهمما ويعمل بحماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك. 
وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم» » قال مجاهد: نبيهم. قال بعض السلف: 
هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقوله تعالى: «إفمن أويّ كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاه . قال قتادة: 
الذي في شق النواة. 
وقوله تعالى: «إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » قال قتادة: 
#إومن كان في هذه أعمى » في الدنيا في ما أراه الله من آياته» من خلق السماوات والأرض 
والجبال والنجوم» #إفهو في الآخرة؟ , الغائبة التي لم يرهاء #أعمى وأضل سبيلا» , 


00 كات ني هذه انا أعمى عن الاعتبار» فهو الآخرة أعمى عن 


قوله عز وجل: #إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك 
خليلا (7) ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا (74) إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا (75) #4 . 


قال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدناء فأرادوه على بعض ما يريدون» 


فهم أن يقارفهم في بعض ما يريدون» ثم عصمه الله فذلك قوله: #إلقد كدت تركن إليهم» 
. وقال مجاهد: قالوا له: ائت اتنا فامسسها. 


وعن ابن عباس: قوله: إإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات# يعني: ضعف عذاب 


الدنيا والآخرة. 


قوله عز وجل: لإوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك". )١(‏ 


)١(‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن ؟5/> 





.0 7054 "قال البغوي: وأصله: (لكن إنا) فحذفت الحمزة طلبا للتخفيف لكثرة 
استعمالهاء ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
وقال ابن كثير: #ولكنا هو الله ري أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية 
والربوبية» ولا شك 5 أحدا»ك 4 6م بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 
قوله تعالى: «إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا» ؛ أي: فتكبرت وتعظمت علي: قال بعض السلف: من أعجبه شيء من 
حاله» أو ماله» أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ##فعسى ربي أن يؤتين خيرا من 
جنتك» ». أي: في الآخرة» «إويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو 
يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا» . قال قتادة: و حسبا نا : عذاباء لإفتصبح 
صعيدا زلقاته » قال ابن عباس: مثل الجزر» ##أو يصبح ماؤها غوراته » قال قتادة: ذاهبا 
قد غار في الأرض» «إفلن تستطيع له طلباي . لإوأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما 
أنفق فيهام» » متلهفا على ما فاته وهو #يقول با ليتني لم أشرك بربي أحدا» . وعن مجاهد 
في قول الله عز وجل: #ؤولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » قال: عشيرته» ... وما 
كان منتصرات » قال قتادة: ممتعنا. 
وقوله تعالى: #وهنالك الولاية لله الحق © . 
قال ابن كثير: أي: هنالك كل أحد مؤمن, أو كافر يرجع إلى الله» وإلى موالاته والخضوع له 
إذا وقع العذاب. كقوله: #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين* 
. وهو خير ثوابائ» » أي: جزاء. «إوخير عقباك » أي: الأعمال التي تكون لله عز وجلء 


لوافنا خخيره وعاقندها سقيدة رشينة ":10) 


7 6 ايوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سضة ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون (15*) ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول 
... له كن فيكون (55) وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم (5؟) 4# . 
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عن قتادة: #إلقد جفث شيئا فريا» » قال: عظيماء ديا أخت هارون ماكان أبوك امرأ 
سوء وماكانت أمك بغيا» » قال: كانت من 

أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد» قال: وكان من بني إسرائيل رجل صالح 
يسمى هارون» فشبهوها به يعني: في الصلاح. وعن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران فقالوا لي: ألستم تقروون هيا أخت هارون» ؟ 
قلت: بلى» وقد علمتم ماكان بين عيسى؛ وموسى» فرجعت إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فأخبرته فقال: «ألا أخبرتهم أنحم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» . 
رواه مسلم وغيره. 

وعن. وهت بن “منية: #فأشارت إليه » » يقول: أشارت إليه أن كلموه لإقالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبيا» » فأجابحم عيسى عنها فقال لهم: «إإني عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلني نبياه الآية. وقال عكرمة: «9آتاني الكتاب» قضى أن يؤتيني الكتاب. وعن مجاهد: 
#ووجعلني مباركا أين ما كنت © ؛ قال: مقاما. وقال سفيان: معلما للغير. وقال قتادة: ذكر 
لنا أنه كان يقول: سلونٍ فإن قلبي لين» وإني صغير في نفسيء مما أعطاه الله من التواضع. 


١ |‏ تمدعنا إلا رجدت جبا شقياء ولا تحد سبئ لللكة إلا وجدته 


مختالا فخورا. 


وعن قتادة قوله: «لإذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه بمترون» امترت اليهود 
والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله» وثالث 
وثلاثة, وإلهى وكذبوا كلهمء ولكنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه.'. )00 


705020206-"عن ابن عباس قوله: #إوجعلنا لحم لسان صدق عليا» ٠‏ يقول: الثناء 
لسن 


قوله عز وجل: «إواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا (01) وناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا (؟5) ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا (57) © . 
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قال البغوي: #ومخلصا» , أي: مختارا اختاره الله عز وجل. 

وقوله تعالمى: لإإوناديناه من جانب الطور الأيمن# , أي: جانبه الأيمن من موسى حين ذهب 
يبتغي من تلك النار جذوة. 

وعن ابن عباس: «ووقربناه نجياه » قال: أدني حتى مع صريف القلم. لؤووهبنا له من رحمتنا 


أخاه هارون نبيا» 4 قال: كان هارون د من موسى »2 ولكن أراد وهب له نبوته. 


قوله عز وجل: «إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (5 ه) 
وكان يأمر أهله بالصلاة والرّكاة وكان عند ربه مرضيا (ه5) 4# . 

عن مجاهد في قوله: #وإنه كان صادق الوعد» » قال: ١‏ يعد شيئا إلا وفى به. قال بعض 
السلف: نما قيل له: صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. 
فصدق في ذلك. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمَن خان» . 


قوله عز وجل: ##واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا (55) ورفعناه مكانا عليا 
(/اه) أولنفك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل ... وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 
(8ه) 7 000 


2.5 7١7-"على‏ جيوكن» » شققن البرد ثما يلي 
الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغيره وقال سعيد بن جبير: ... ##وليضرين» 
وليشددن» #إبخمرهن على جيويمن» » يعني: على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وعن 
ابن عباس: «ؤولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى قوله: «وعورات النساءيه » قال: الزينة 
التي يبدينها لؤلاء: قرطاهاء وقلادتماء وسوارهاء فأما خلخالاء ومعضداهاء ونحراهاء وشعرها 
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قإنه ل فديه إلا لزوسها .برقال تشادةه دض ولخ الرلين. قال بعض السلف: نكر الله 
والخال وهما من محارمهن لكلا يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: إنهما كسائر ا حارم في 
جواز النظر» وقد يذكر البعض لينبه على الجملة. وهذا أظهر. 

وعن ابن عباس: «وأو نسائهن# » قال: هن المسلمات» لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو: 
النحر» والقرط» والوشاح, وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وعن ابن جريج قوله: «أو نسائهن# 
» قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لماء 
فذلك قوله: «إأو ما ملكت أعانمن» . قال ابن كثير: وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر 
زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» . 

وقال البغوي: قوله تعالى: «وأو ما ملكت أهانمن » اختلفوا فيها فقال قوم: عبد المرأة بحرم 
لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاء وينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة 
كامحارم» وهو ظاهر القرآن. 

وعن ابن عباس قوله: لإأو التابعين غير أولي الإربة من الرجال , قال: كان". )١(‏ 


7٠١8 0.5‏ -"الخ) ١(‏ (أخرجه أصحاب السنة غير الترمذي» وأوق بفتح الهمزة والفاء 
والقصر اسم عقبة الأسلمي من أصحاب بيعة الرضوان روى له البخاري وهو آخر من بقي 
من الصحابة رضوان الله عليهم بالكوفة سنة سبع وثمانين. قوله:) شهادة من الله الخ) معتقدهم 
مصدر ميمي بمعنى اعتقادهم» وحرف التنبيه ألا وتوله والضمير لنفقتهم المعلومة من السياق 
أو لما التي هي بمعناها فهو راجع له باعتبار معناها فلذا أنث أو لمراعاة الخبر. قوله: (والسين 
لتحقيقه) أي. لتحقيق الوعد» وتقدم أن السين في مثله تفيد التحقيق والتأكيد لأتما في 
الإثبات في مقابلة لن في النفي فتفيد ذلك بقرينة تقابلهما في الاستعمال» وهذا هو المنقول 
عنهم؛ وف الانتصاف النكتة في إشعارها بالتحقيق أن معنى الكلام معها أفعل» كذا وان 


٠9/8 توفيق الرحمن في دروس القرآن‎ )١( 





أبطأ الأمر أي لا بد من ذلكء» وفيه تأمل والإحاطة من في لأن الظرف يحيط بمظروفه. قوله: 
(لتقريره الخ) يعني أن معناه أنه غفور رحيم» وهذا مقتضى فضله وكرمه فيكون مقررا لدخوهم 
في رحمته» وكالدليل عليه أو أنه متضمن لعناه فهو مؤكد له. قوله: (قبل الأولل) أي ومن 
الإعراب من يتخذ ما ينفق مغرما والثانية قوله: (ومن الاعراب من يؤمن بالثه (الم» وذو 
اليجادين لقب عبد الله بن تحم بضم النون المزني لقب به لأنه لما سار إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قطعت أمه بجادالها وهو بكسر الباء الموحدة وبالجيم والدال المهملة كساء نصفين فاتزر 
بنصفه وارتدى بالآخر ومات في عصر النبيئ ع! ز ودفنه ع! يرو بنفسه وقال: " اللهم إت 
أمسيت راضيا عنه فارض! عته " فقال عبد الفه بن مسعود رضي الله عته ليتي كنت صاحب 
الحفيرة (؟ (وفٍ الآية أقوال أخر. قوله: (هم الذين صلوا إلى القبلتين الخ) في السابقون وجوه 
من الاعراب أظهرها أنه مبتدأ لا معطوف على من يؤمن وخبره رضي الله عنهم الخ لا الأولون 
ولا من المهاجرين» وهل المراد بمم جميع المهاجرين والأنصار 

ومن بيانية لتقدمهم على من عداهم أو بعضهم ومن تبعيضية قولان اختار المصنف رحمه الله 
الثاني واختلف في تعيينهم على ما ذكره المصنف رحمه الله فإن قلت لا وجه لتخصيص 
المهاجرين بالصلاة إلى القبلتين وشهود بدر لمساواة الأنصار لحم في ذلك قلت المراد تعيين 
سبقهم لصحبته ومهاجرتم له صلى الله عليه وسلم على من عداهم من ذلك القبيل» فمن 
لحق--النبيئ! تخت بالمدينة» وهاجر قبل تحويل القبلة وقبل بدر كانت هجرته سابقة على 


هجرة غيره» ومن شهد العقبتين أو أجاب دعوة مصعب رضي الله عنه كان أسبق وأرسخ 
قدما من غيره من الأنصار رضي الله عنهم فلا تضر تلك المشاركة وتقديم المهاجرين لفضلهم 
على الأنصار كما ذكر في قصة السقيفة» ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله عنه على من 
عداه لأنه أول من هاجر معه صلى الله عليه وسلم؛ وقيل إنه سكت عن اشتراك الأنصار 
في القبلتين وشهود بدر لظهور أمره ولا وجه له فالصواب ما قدمناه. قوله: (أهل بيعة العقبة 
الأولى (كانت في سنة إحدى عشرة من البعثة والثانية في سنة اثنتي عشرة وفي عدد من بايع 
كما وذكره بسط في السير» وأما حديث مصعب رضي الله عنه فهو أن أهل البيعة الثانية لما 


انصرفوا بعث معهم رسول اللهءنجييه مصعب بن عمير رضي الله عنه ابن هاشم بن عبد 
المناف إلى المدينة يقرئهم القرآن» ويفقههم في الدين فأسلم منهم خلق كثير» وهو أول من 


> 





جمع بالمدينة أي صلى الجمعة» وقوله: (وقرئ بالرفع الم (فيكون جميع الأنصار محكوما عليهم 
بالرضا بخلاف بزاءة الجر وفيه تأمل. قوله: (اللاحقون بالسابقين من القبيلتين الخ) من 
القبيلتين متعلق باللاحقين والسابقين على التنازع» أو باللاحقين فقط لأن تقييد السابقين 
به علم ثما مر فالاتباع بالحجرة والنصرة» وعلى الوجه الثاى بالإيمان والطاعة لشموله لجميع 
المؤمنين») وقال بعض السلف: إنه تعالى أوجب لمتقدميئ الصحابة رضي الله عنهم الجنة 
مطلقا وشرط لمتبعيهم شرطا وهو الأعملى الصالحة» وقوله بقبول طاعتهم بيان لمعنى رضا الله 
وهو ظاهرء وأما رضا العبد عن ربه فمجاز عن كونه مستغرقا في نعمه ذاكرا لهاء وقوله:) في 


سائر المواضع (في الدر المصون وأكثر ما جاء في القرآن موافق لقراءة ابن كثير وقوله: (حول 
على من حولكم) فيكون كالمعطوف عليه خبرا عن قوله منافقون كأنه". )١(‏ 


17 5١5-"المشاهدة‏ والمعاينة عين اليقين اى الرؤية التي هى نفس اليقين فان علم 
المشاهدة للمحسوسات أقصى مراتب اليقين فلا يرد أن أعلى اليقينيات الاوليات وانما قيد 
الرؤية بعين اليقين احترازا عن رؤية فيها غلط الحس فانتصاب عين اليقين على انه صفة 
المصدر لترونما وجعل الرؤية التي هى سبب اليقين نفس اليقين مبالغة ثم لتسئلن يومئذ عن 
النعيم قال فى التيسير كلمة ثم للترتيب فى الاخبار لا فى الوجود فان السؤال بانك أشكرت 
فى تلك النعمة أم كفرت يكون فى موقف الحساب قبل دخول النار والمعنى ثم لتسألن يوم 
رؤية الجحيم وورودها عن النعيم الذي ألماكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فتعذبون على 
ترك الشكر فان الخطاب فى لتسألن مخصوص بمن عكف همته على استيفاء اللذات ولم يعش 
إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل ولا يحمل 
على نفسه مشاقهما فان من تمتع بنعمة الله وتقوى بما على طاعته وكان ناهضا بالشكر 
فهو من ذلك بمنزل بعيد واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أكل هو وأصحابه 
تمرا وشربوا ماء فال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا كما فى الكشاف فدخلت فق الآية كفار 
مكة ومن لحق بهم فى وصفهم من فسقة المؤمنين وقيل الآية مخصوصة بالكفار وقال بعضهم 


751/54 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي حعنايه القاضي وكفاية الراضي‎ )١( 
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المراد بالنعيم هو الصحة والفراغ وفى الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ وفى هذا الحديث دلالة على عظم محل هاتين النعمتين وجلالة خطرهما وذلك لان 
كما يستدرك مصالح الدننا ويكسيت درجات الآخرة فان الصحة تنبئ عن اجتماع القوى 
الذاتية والفراغ يدل على انتظام الأسباب الخارجة المنفصلة ولا قدرة على تمهيد مصلحة من 
مصالح الدنيا والاخرة الا بحذين الامرين ثم سائر النعم يعد من توابعهما وقد قال معاوية بن 
قرة شدة الحساب القيامة على الصحيح الفارغ يقال تلدكيى أذيت شكها وعن لسن 
رحمه الله ما سوى كن يؤويه وثوب يواريه وكسرة تقويه يسأل عنه ويحاسب عليه وقال بعض 
السلف من أكل فسمى وفرغ فحمد لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام وقال رجل للحسن 
رحمه الله ان لنا جارا لا يأكل الفالوذج ويقول لا أقوم بشكره فقال ما أجهل جاركم نعمة 
الله عليه بالماء البارد اكثر من نعمته بجميع الحلاوى ولذلك قال عليه السلام أول ما يسال 
العبد عنه من النعيم ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد وف عين المعاني عن النعم الخنمس 
شبع البطون وبرد الشراب ولذة النوم وظلال المساكن واعتدال الخلق وقال ابن كعب النعيم 
ذات محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو الرحمة والنعمة بالآيتين وهما قوله تعالى يعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونما وقوله تعالى وما أرسلناك الا رحمة للعالمين. وهمه را از دعوت وملت واتباع 


سنت أو خواهند رسا 


جه نعمتيست بزرك از خدا كه بر ثقلين ... سس دارئٌ اين نعمت است فرض العين 
يقول الفقير النعيم اما نعيم جسمان وشكره بمحافظة احكام الشريعة واما نعيم روحاق 
وشكره بمراعاة آداب الطريقة فانه كلما ازدادت المحافظة والمراعاة ازداد النعيم كما قال تعالى 
لئن شكرتم لأزيدنكم وما من عضو من الأعضاء وقوة من القوى الا وهى مطلوبة بنوع 
ل ا 


14 الء ١-"قال‏ بعض السلف كل ما شغلك عن الله سبحانه من مال وولد فهو مشئوم 


عليك واما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادته فهو المحمود بكل لسان 
ايوب لكل انسان: 
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قال فى المثنوى 

جيست دنيا از خدا غافل بدن ... بى قماش ونقره وميزان وزن 

مال راكز بحر دين باشى حمول ... نعم مال صالح خواندش رسول 

آب در كشتى هلاك كشتى است ... آب اندر زير كشتى لإشتى است 

جونكه مال وملك را از دل براند ... زان سليمان خويش جز مسكين نخواند 

وفى الحديث (ان البد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصى ربه) فعلى العاقل 
ان لا يشتغل بسبب الدنيا ولعنها بل يلوم نفسه ولعنها فى حب الدنيا قال ابو يزيد قدس 
سره جمعت فكرى وأحضرت ضميرى ومثلت نفسى واقفا بين يدى ربى فقال لى يا أبا يزيد 
بأى شىء جتتنى قلت يا رب بالزهد فى الدنيا قال يا أبا يزيد انما كان مقدار الدنيا عندى 
مثل جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت الهى وسيدى استغفرك من هذه الحالة جئت 
بالتوكل عليك قال يا أما يزيد ألم أكن ثقة فيما ضمنت لك حتى توكلت على قلت الى 
وسيدى استغفرك من هاتين الحالتين جنتك بالافتقار إليك فقال عند ذلك قبلناك فهذه 


حال العارفين بالله تعالى وفوا عهودهم فى طلبه فجعلهم الله أمناء لاسراره واعلم ان الخيانة 


على انواع فالفرائض والسنن اعمال ائتمن الله تعالى عليها عباده ليحافظوا على أدائها فى 
أوقاتما برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد خان الله تعالى فيها. والوجود وما يتبعه 
من الأعضاء والقوى أمانات والأهل والأولاد والأموال أمانات والإماء والعبيد وسائر الخدم 
أمانات والسلطنة والوزارة والامارة والقضاء والفتوى وما يلحقها أمانات وفى الحديث (من 


قلد إنسانا عملا وى رعيته من هو اولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين) : قال 


السعدي قدس سره 

كسى راكه با خواجه تست جنك ... بدستش جرا ميدهى جوب وسنك 

سك آخر كه باشد كه خوانش تمند ... بفرماى تا استخوانش دهند 

وى الحديث (انا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما 
وجاء الشيطان) ففى كل ذلك يلزم العبد ان يكون أمينا غير خائن وإلا فقد تعرض لسخط 
الله تعالى ونعوذ بالله منه قال ابن عباس رضى الله عنهما كلب أمين خير من صاحب خاءن 


وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم وكان شديد المحبة لهم فخرج فى بعض منتزهاته 
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ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فاكلا وشربا ثم اضطجعا فوثب الكلب 
عليهما فلما رجع الحارث الى منزله وجدهما قتيلين فعرف الأمر فانشد يقول 

وما زال يرعى ذمتى ويحوطى ... ويحفط عرسى والخليل يخون 

فيا عجبا للخل تحليل حرمتى ... ويا عجبا للكلب كيف يصون 

والاشارة فى الآية يا أيها الذين آمنوا اى يا أيها الأرواح والقلوب المنورة بنور الايمان المستعدة 
بسعادات العرفان لا تخونوا الله فيما آتاكم من المواهب فتجعلوها شبكة الدنيا واصطياد". 
00 


0.8 ١١5-"وبعضهم‏ بالنهار إذا مضى فريق خلفه فريق اى يعقب ملائكة الليل ملائكة 
النهار وملائكة النهار ملائكة الليل ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصر. والمعنى له ملائكة 
يتعاقب بعضهم بعضا كائنون من امام الإنسان ووراء ظهره اى يحيطون به من جوانبه يحفظونه 
من أمر الله من بأسه ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ريحم ان يمهله رجاء ان يتوب 
من ذنبه وينيب او يحفظونه من المضار التي امر الله بالحفظ منها قال مجاهد ما من عبد الا 


له ملك موكل به يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والانس والحوام فما يأتيه منهم شىء يريده 
الا قال وراءك الا شىء يأذن الله فيه فيصيبه- وروى- عن عمرو بن ابى جندب قال كنا 
جلوسا عند سعيد بن قيس بصفين فاقبل على رضى الله عنه يتوكأ على عنزة له بعد ما 
اختلط 


الظلام فقال سعيد أامير المؤمنين قال نعم قال أما تخاف ان يغتالك أحد قال انه ليس من 
أحد الا ومعه من الله حفظة من ان يتردى ف بثر او يخر من جبل او يصيبه حجر او تصيبه 
دابة فاذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر قال فى اسثئلة الحكم اختلف العلماء فى عدد 
الملائكة التي وكلت على كل انسان فقيل عشرون ملكا وقيل اكثر والاول أصح لان عثمان 
رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكر عشرين ملكا وقال ملك 
عن يمينك على حسناتك وهو امير على الملك الذي عن يسارك كما قال تعالى عن اليمين 
وعن الشمال قعيد وملكان بين يديك ومن خلفك لقوله تعالى له معقبات من بين يديه 
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ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وملك قائم على ناصيته إذا تواضع لله رفعه وإذا تجبر على 
الله قصمه وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة على النبي عليه السلام وملك على 
فيك لا يدع الحية تدخل فيك وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة املاك على كل آدمي 
فتنزل ملائكة الليل على ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس بالنهار 
وأولاده بالليل قال بعض الائمة ان قلت الملائكة التي ترفع عمل العبد فى اليوم هم الذين 
يأتون أم غيرهم قلت الظاهر اتحم هم وان ملكى الإنسان لا يتغيران عليه ما دام حيا فاذا 
مات قالا يا رب قد قبضت عبدك فالى اين نذهب قال تعالى (سمائى مملوءة من ملائكتى 
وارضى مملوءة من خلقى يطيعوننى اذهبا الى قبر عبدى فسبحاق وحمدانى وهللانى وكبراى 
ومجدانى وعظمان واكتبا ذلك كله لعبدى الى يوم القيامة) وقيل المعقبات أعوان السلطان 
فهو توبيخ الغافل المتمادى فى غروره والتهكم به على اتخاذه الحراس بناء على توهم انمم 
يحفظونه من امر الله وقضائه كما يشاهد من بعض الملوك والسلاطين والعاقل يعلم ان القضايا 
الالهية والنوازل المقدرة مما لا يمكن التحفظ منه فانظروا رأيهم وما ذهبوا اليه 

از كمان قضا جوتير قدر ... بدر آمد نشد مفيد سهر 

ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من عذاب الله عند الموت وف القبر وفى القيامة 
قال بعض السلف إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه فيقول أجد فى رأسه القرآن 
فيقال شم قلبه فيقول أجد فى قلبه الصيام فيقال شم قدميه فيقول أجد فى قدميه القيام 
فيقال حفظ نفسه حفظه الله إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما 


أ ع يتركوا الشكر وينقلبوا من الأحوال الجميلة الى القبيحة". 00 


2.9 ١١75-'يعنى‏ الإديد كرديم در زمين راهها از هر موضعى بموضعي] لعلكم تمتدون 
ارادة ان تمتدوا بما الى مقاصدكم ومنازلكم قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا 
المدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو بارت اى ولو كانت البكر بورا اى فاسدة هالكة لا 
خير فيها 


زن نوكن اى دوست هر نو بكار ... كه تقويم بارين نيايد بكار 


)١(‏ روح البيان 6./54م 





وعلامات اى وجعل فيها معالم يستدل بما السابلة وهى القوم المختلفة على الطريق بالنهار 
من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما قال الامام رأيت جماعة يشمون التراب وبواسطة 
ذلك الشم يتعرفون الطرقات وبالنجم هم يهتدون بالليل فى البراري والبحار حيث لا علامة 
غيره ولعل الضمير لقريش فانم كانوا كثيرى التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء بالنجوم فى 
أسفارهم وصرف النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم واقحام الضمير للتخصيص كأنه 
قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء يهتدون فالاعتبار بذلك الزم لمهم والشكر عليه أوجب عليهم 
والمراد بالنجم الجنس او هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدى وذلك لاتما تعلم بما الجهات 
ليلا لاما دائرة حول القطب الشمالي فهى لا تغيب والقطب فى وسط بنات نعش الصغرى 
والجدى هو النجم المفرد الذي فى طرفها والفرقدان هما النجمان اللذان فى الطرف الآخر. 
وثما من النعس والجدى من البنات ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكبرى وهى 
سبعة ايضا اربعة نعش وثلاث بنات وبإزاء الأوسط من البنات السهى وهو كوكب خفى 
صغير كانت الصحابة رضى الله عنهم تمتحن فيه أبصارهم كذ فى التكملة لابن عسكر قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعلموا من النجوم ما تمتدون به فى طرقكم وقبلتكم ثم كفوا 
وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم قيل أول من نظر فى النجوم والحساب إدريس 
النبي عليه السلام قال بعض السلف العلوم اربعة الفقه للاديان والطب للابدان والنجوم 
للازمان والنحو للسان واما قوله عليه السلام (من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر) اى تعلم قطعة منه فقد قال الحافظ المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها 
من معرفة الحوادث الآتية من مستقبل الزمان كمجيئ المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير 
الأسعار ونحو ذلك ويزعمون انحم يدركون هذا بسير الكواكب واقترانما وافتراقها وظهورها فى 
بعض الزمان دون بعض وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما حكى انه لما وقع 
قران الكواكب السبعة فى دقيقة من الدرجة الثالثة من الميزان سنة احدى وثمانين وخمسمائة 
حكم المنجمون بخراب الربع المسكون من الرياح وكان وقت البيدر ول يتحرك ريح ولم يقدر 
الدهاقين على رفع الحبوب ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افتراقه فقال 
ان أردت ان لا تحزن ابدا فلا تصحب منجما وان أردت ان تبقى لذة فمك فلا تصحب 


طبيبا قال الشيخ [منجمى بخانه خود در آمد مرد بلإانه را ديد با زن او بحم نشسته دشنام 
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داد وسقط كفت وفتنه واشوب برخاست صاحب للى برين حال واقف شد لافت 

تو بر اوج فلك جه داى جيست ... جوندانى كه در سراى تو كيست 

فاما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فانه غير داخل فى النهى انتهى كلام الحافظ مع زيادة يقول الفقير اصحاب 
النظر والاستدلال". (1) 


7١704‏ وبنى إسرائيل تفرج كنان بر ساحل دريا بنظر در آوردند ودانستند كه بسبب 
ظلم وتعدى مغلوب ومقهور شده مظلومان وبيجالاان بمراد رسيده غالب وسر إفراز شدند 
وسر «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» آشكارا شد] 

اى ستمكار بر انديش از ان روز سياه ... كه ترا شومىء ظلم افكند از جاه بجاه 

آنكه اكنون عحقارت نكرى جانب وى ...+ بشمعاثت كند آن روز سوى تونكا 

قال الشيخ سعدى قدس سره 


خبر يافت كردن كشى در عراق ... كه ميكفت مسكين از زير طاق 


تو هم بر درى هستى اميدوار ... لاس اميد بر درنشينان برآر 


نخواهى كه باشد دلت دردمند ... دل دردمندان برآور ز يند 


لاريشاىء خاطر داد خواه ... بر اندازد از تملكت بادشاه 
تحمل كن اى ناتوان از قوى ... كه روزى توانا ترازوى شوى 

لب خشك مظلوم راكو بخند ... كه دندان ظالم بخواهند كند 

يقال الظلم يحلب النقم ويسلب النعم قال بعض السلف دعوتان أرجو إحداهما كما أخشى 
الاخرى دعوة مظلوم أعنته ودعوة ضعيف ظلمته 

نخفته است مظلوم از آهش بترس ... ز دود دل صبحكاهش بترس 

نترسى كه باك اندروى شبى ... برآرد ز سوز جكر يا ربى 

وثى الحديث (اسرع الخير ثوابا صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغي) ومن البغي استيلاء 
صفات النفس على صفات الروح فمن أعان النفس صار مقهورا ولو بعد حين ومن أعان 
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الروح صار من اهل التمكين ومن الائمة فى الدين وأوحينا إلى أم موسى اسمها يارخا وقيل 
أيارخت كما فى التعريف للسهيلى ونوحايذ بالنون ويوحانذ بالياء المثناة تحت فى الاول كما 
فى عين المعاني وكانت من أولاد لاوى بن يعقوب عليه السلام. واصل الوحى الاشارة السريعة 
ويقع على كل تنبيه خفى والإيحاء اعلام فى خفاء قال الامام الراغب يقال للكلمة الالهية 
التي تلقى الى أنبيائه وحي وذلك. اما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل 
للنبى عليه السلام فى صورة معينة. واما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى. واما بإلقاء فى الروع كما ذكر عليه السلام (ان روح القدس نفث فى 
روعى) واما بالحام نحو قوله (وأوحينا إلى أم موسى) . واما بتسخير نحو قوله (وأوحى ربك 
إلى النحل) او بمنام كقوله عليه السلام (انقطع الوحى وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن) انتهى 
باجمال فالمراد وحي الإلحام كما ذكره الراغب. فالمعنى قذفنا فى قلبها وعلمناها وقال بعضهم 
كان وحي الرؤيا وعلم الحدى [فرموده كه شايد رسول فرستاده باشد از ملائكه] يعنى أتاها 
ملك كما اتى مريم من غير وحي نبوة حيث قال تعالى (وإذ قالت الملائكة يا مريم) وذلك 
ان أم موسى حبلت بموسى فلم يظهر بما اثر الحبل من نتوء البطن وتغير اللون وظهور اللبن 
وذلك شىء ستره الله لما أراد ان يمن به على بنى إسرائيل حتى ولدت موسى ليلة لا رقيب". 
00 


2.9 5١5-"[سورة‏ البقرة (؟) : آية ١؟]‏ 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتحم البينات بغيا 
بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم (١؟)‏ 
قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» في المراد ب «الناس» هاهنا ثلاثة أقوال »١«‏ : أحدها: 


جميع بني آدمء وهو قول الجمهور. والثاني: آدم وحذه» قاله مجاهد. قال ابن الأنبارف: وهذا 
الوجه جائز لأن العرب توقع الجمع على الواحد. ومعى الآية: كان آدم ذا دي واحد» 


8/7/5 روح البيان‎ )١( 





فاختلف ولده بعده. 

والثالث: آدم وأولاده كانوا على الحق» فاختلفوا حين قتل قابيل هابيل. ذكره ابن الأنباري. 
والأمة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وف ذلك المقصد الذي كانوا عليه قولان: 
أحدهما: أنه الإسلام» قاله أبي بن كعبء وقتادة» والسديء» ومقاتل. والثاتي: أنه الكفرء 
رواه عطية عن ابن عباس. 

ومتى كان ذلكء فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه حين عرضوا على آدم وأقروا بالعبودية» قاله 
أبي بن كعب. والثاني: في عهد إبراهيم كانوا كفاراء قاله ابن عباس. والثالث: بين آدم ونوح 
وهو قول قتادة. 

والرابع: حين ركبوا السفينة؛ كانوا على الحق, قاله مقاتل. والخامس: في عهد آدم. ذكره ابن 
الأنباري. 

فبعث الله النبيين ميشريه بالكنة وهذرين بالنان. .هذا قول الأكترين. وقال بعض السلف: 
مبشرين لمن آمن بك يا محمد» ومنذرين لمن كذبك. والكتاب: اسم جنسء كما تقول: كثر 
الدرهم في أيدي الناس. وذكر بعضهم أنه في التوراة. وفي المراد بالحق هاهنا قولان: أحدهما: 
أنه بمعنى الصدق والعدل. والثاني: أنه القضاء فيما اختلفوا فيه. ليحكم بين الناس» في الحاكم 
هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الله تعالى. والثاني: النبي الذي أنزل عليه الكتاب. والثالث: 
الكتاب كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» وقرأ أبو جعفر: «ليحكم» بضم الياء 
وفتح الكاف. وقرأ مجاهد «لتحكم» بالتاء على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: فيما اختلفوا فيه» يعني: الدين. قوله تعالى: وما اختلف فيه في هذه الحاء ثلاثة 
أقوال: أحدها: أتما تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلمء قاله ابن مسعود. والثاني: إلى 


الدين» قاله مقاتل. 


والثالث: إلى الكتاب» قاله أبو سليمان الدمشقى. فأما هاء «أوتوه» فعائدة على الكتاب 


من غير خلاف. 
قال النجاج: ونصب «بغيا» على معن المفعول له فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي» 
لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم. وقال الفراء: في اختلافهم وجهان: أحدههما: كفر بعضهم 
بكتاب بعض. والثاني: تبديل ما بدلوا. 





)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» :75٠ /١‏ أخرج ابن جرير عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال. صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين والقول الآول عن ابن عباس أصح إسنادا ومعنى لآن الناس كانوا على ملة 
آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى 
أفل الأرض" 9) 


2.8 5١75-"الفرائض‏ و«النوافل» وأدوتما في الحسن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة 
معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى الاشبه بالحق. والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائض 
والنوافل. 

قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين فيها أربعة أقوال »١«‏ : أحدها: أتما جهنم؛ قاله الحسن؛ 
ومجاهد. والثاني: اتما دار فرعون وقومه. وهي مصرء قاله عطية العوثي. والثالث: أتما منازل 


من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياها عند دخولهم الشام, قاله قتادة. والرابع: أتما 


مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى الكلام: سأريكم عاقبة من خالف أمري, وهذا تمديد 
للمخالف, وتحذير للموافق. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 55 ١‏ الى 407 ]١‏ 

سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ما وإن 
يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأتهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين (57 )١‏ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون (/51 )١‏ 


١117/١ زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 





قوله تعالى: سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق في هذه الآية قولان: 
أحدهما: أتما خاصة لأهل مصر فيما رأوا من الآيات. والثاي: أتما عامة» وهو أصح. وفي 
الآيات قولان: أحدهما: أنما آيات الكتاب المتلوة. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال «7» : 
والثاني: أمنعهم من الإبمان بما. والثالث: أصرفهم عن الاعتراض عليها بالإبطال. والثاني: 
أنما آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرهاء فيكون المعنى: أصرفهم عن 
التفكر والاعتبار بما خلقت. وفي معنى يتكبرون قولان: أحدهما: يتكبرون عن الإيمان واتباع 
الرسول. والثاني: 

يحقرون الناس ويرون هم الفضل عليهم. 

قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم: 
«سبيل الرشد» بضم الراء خفيفة. وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرشد» بفتح الراء والشين 
قوله تعالى: ذلك بأنهم قال الزجاج: فعل الله بحم ذلك بأنحم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين؛ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» ”/ :"١١‏ قوله سأريكم دار الفاسقين أي 
سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن طاعتي» كيف يصير إلى الحلاك والدمار والشتات. 
قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه. سأريك غدا 
إلام» يصير إليه حال من خالف أمري؟ 

على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد؛ والحسن 
البصري. وقيل سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياهاء وقيل منازل قوم 
«فرعون» والأول أولى» لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر. وهو خطاب 
لبني إسرائيل قبل دخوهم التيه والله أعلم. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ”/ 5١١‏ قوله تعالى: سأصرف عن آياقٍ الذين 
يتكبرون وقال بعض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكبر» وقال آخر: من لم يصبر 


على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن 


١٠١١ 





وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس 


هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد في 


هذا والله أعلم. ا. ه.". )١(‏ 


5021١5-"سورة‏ الزمر 


ونسمى سورة الغرف 


فصل في نزوهًا: 

روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أتما مكية» وبه قال الحسن» ومجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا بالمدينة: 

قوله: الله نزل أحسن الحديث »١«<‏ وقوله: يا عبادي الذين أسرفوا «7» وقال مقاتل: فيها 
قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية» وقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة «7» . وفي 
رواية أخرى عنه قال: فيها آيتان مدنيتان: يا عبادي الذين أسرفوا وقوله: يا عباد الذين آمنوا 
هرا ربكم د4» ١‏ [213//ل: ذيها ثلاث آنات مدنيات: قل با عبادي الذين 
أسرفوا إلى قوله: وأنتم لا تشعرون «ه» . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[سورة الزمر (5) : الآيات ١‏ الى 5] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم )١(‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين (؟) ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار (؟) لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار (4) 


(1) زا السيرق عل التفسير ١4/9‏ 





قوله تعالى: تنزيل الكتاب قال الزجاج: الكتاب هاهنا القرآن» ورفع «تنزيل» من وجهين: 
أحدههما: الابتداء» ويكون الخبر من الله» فالمعنى: نزل من عند الله. والثاني: على إضمار: هذا 
تنزيل الكتاب ومخلصا منصوب على الحال فالمعنى: فاعبد الله موحدا لا تشرك به شيئا. قوله 
تعالى: ألا لله الدين الخالص يعني: الخالص من الشرك»؛ وما سواه ليس بدين الله الذي أمر 
به وقيل: 

المعنى: لا يستحق الدين الخالص إلا الله «» . والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلمة 


ويدخل 


)١(‏ الزمر: 

(؟) الزمر: 

٠ الزمر:‎ )©( 

.٠١ الزمر:‎ )4( 

(ه) الزمر: ه- هه. 

(5) قال القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرآن» : 7١5 /١١‏ : قال ابن العربي: هذه 
الآية دليل على وجوب النية في كل عملء وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإعان؛ خلافا 
لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان إن الوضوء يكفي من غير نية» وما 
كان ليكون من الإيمان شطره ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية.". )١(‏ 


3"-5١07 0.‏ - وبالسواء والفحشآء» هو من باب «عطف الخاص على العام» لأن 
السوء يتناول جميع المعاصي» والفحساء وأفحش المعاصي. 
٠‏ - لوومثل الذين كفروا» فيه تشبيه (مرسل ومجمل) مرسل لذكر الأداة ومجمل لحذف 
وجه الشبه فقد شبه الكفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه وتعرف 
مراده. 
؛ - صم بكم عمي» حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو «تشبيه بليغ» أي هم كالصم 


)١(‏ زاذ المسير في علم التفسير 4//؟ 





في عدم ماع الحق وكالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بنور القرآن. 

ه - لما يأكلون في بطونهم إلا الناريه مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه أي إنما يأكلون 
لمال الحرام الذي يفضي بهم إلى النار وقوله آي بطونمم» زيادة تشنيع وتقبيح لحالهم 
وتصويرهم بمن يتناول رضف جهنم» وذلك أفظع سماعا وأشد إيجاعا. 

5 - «ؤاشتروا الضلالة بالحدى» استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالإيمان وقد تقدم في أول 
السورة إجراء هذه الاستعارة. 

الفوائد: الأولى: عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم #ؤياأيها 
الذين آمنواكلوا من طيبات» فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله: أدع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوة! فقال يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماء وأيما عبد نبت 
لحمة من السحت والربا فالنار أولى به. 

الغانية: قال بعض السلف: «يدخل في اتباع خطوات الشيطان كل معصية لله وكل نذر 
في المعاصي قال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه فأقناه مسروق بذبح كبش وقال: هذا من 
خطوات الشيطان» . 

الثالثة: قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن قوله تعالى #ؤومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء وندآء» قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من 
التشبيه المفرق» فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - 
بالغنم التي ينعق بما الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء 
والنداءء وإن جعلته من التشبيه المفرق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق 
والمهدى بمنزلة الذي ينعق بماء ودعاؤهم إلى المهدى بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء 
كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق والله أعلم.". )١(‏ 


7-١١80 25‏ - «إسنكتب ما قالوا» فيه مجاز يسمى المجاز العقلي أي ستكتب 
ملائكتنا ولما كان الله لا يكتب وإِنما يأمر بالكتابة أسند الفعل إليه مجازا. 


١٠١7/١ صفوة التفاسير‎ )١( 





؟ - «وذلك بما قدمت أيديكم# فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال نزوال يكن. 

4 - «إتأكله النار» إسناد الأكل إلى النار بطريق الاستعارة إذ حقيقة الأكل إِنما تكون في 
الإنسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله لإذائقة الموت4 لأن حقيقة الذوق ما يكون 
بحاسة اللسان. 

ه - ؤمتاع الغرور قال الزمخشري: «شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر 
حتى يشتريه والشيطان هو المدلس الغرور» فهو من باب الاستعارة. 

5 - #وفنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا» كذلك توجد استعارة ف النبذ والاشتراء 
شبه عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقى خلف ظهر الإنسان وباشتراء تمن قليل ما 
تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله. 

٠١‏ - وفي الآيات الكريمة من امحسنات البديعية الطباق في «إفقير أغنيآء والمقابلة ##فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة#» وفي #لتبيننه ... ولا تكتمونهةه والجناس المغاير في «ل#قول 
الذين قالوا» وفي ##كذبوك فقد كذب# . 

فائدة: صيغة فعال في الآية 9#وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] ليست للمبالغة وإِنما 
هي للنسب مثل عطار ونجار وتمار كلها ليست للمبالغة وإِنما هي للنسب قال ابن مالك. 
ومع فاعل وفعال فعل ... في نسب أغنى من الياء قبل 

تنبيه: إنما وصف تعالى عيش الدنيا ونعيمها بأنه متاع الغرور» لما تمنيه لذاتما وشهواتما من 
طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه؛ ولهذا قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك 
يوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم والله 
ايسان" 01 


07 90١7"السماوات‏ والأرض*» أي له جل وعلا ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا 
لؤقد يعلم مآ أنتم عليه#: أي قد علم ما نفوسكم من الإيهان أو النفاق» والإخلاص أو الرياء 


«ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا» أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخبرهم بما فعلوا في 


579/١ صفوة التفاسير‎ )١( 





الدينا من صغير وكبير» وجليل وحقير ويجازي كلا بعمله «إوالله بكل شيء عليم» أي لا 
يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه. 

البلاغة: تضمنت الآيات وجوها من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة اللطيفة «إجهد أبماتمم» شبه الأيمان التي يحلف يما المنافقون بالغين فيها 
أقصى المراتب في الشدة والتوكيد بمن يجهد نفسه في أمر شاق لا يستطيعه ويبذل أقصى 
وسعه وطاقته بطريق الاستعارة. 

؟ - المشاكلة #ؤعليه ما حمل وعليكم ما حملتم أي عليه أمر التبليغ وعليكم وزر التكذيب. 
+ - الطباق بين الخوف والأمن #ومن بعد خوفهم أمنا» وكذلك بين الجميع والأشتات 
«وجميعا أو أشتاتاك لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين. 

4 - الإطناب بتكرير لفظ الحرج لترسيخ الحكم في الأذهان #ؤليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج#» . 

ه - صيغة المبالغة «إغفور رحيم» . 

فائدة: قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر 
وا حوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى #إوإن تطيعوه تحتدوا» . 

لطيفة: قيل لبعضهم: من أحب إليك أخوك أم صديق؟ فقال: لا أحب أخي إذا لم يكن 
صديقي. وقال ابن عباس: «الصديق أوكد من القريب ألا ترى استغاثة الجهنميين حين قالوا 
إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم [الشعراء: ]٠١١ - ٠٠١‏ ولم يستغيثوا بالآباء 
والأمهات» . 

تنبيه: كان بعض العرب يرى أحدهم أن عارا وخزيا عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعاص 
حتى يجد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فكان يقول: 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ... أكيلا فإني لست أكله وحدي 


وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم, فقد اشتهروا بالجود والكرم؛ وقرى الضيف.". )١(‏ 


)١(‏ صفوة التفاسير ؟77/9م 





م 


2.9 ١6٠7-"حقه‏ ؤولا بحض على طعام المسكين4 أي ولا يحث على إطعام المسكين 
قال أبو حيان: وفي قوله «إولا بحض» إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر» وهذا من باب 
الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاء فلأن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى وقال الرازي: فإن 
قبل: لم قال #ؤولا يحض على طعام المسكين* ولم يقل: ولا يطعم المسكين؟ فالجواب أنه إذا 
منع اليتيم حقه» فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال غيره» وهذا هو 
النهاية في الخنسة» ويدل على تهاية بخله» وقاسة قلبه» وخساسة طبعه, والحاصل أنه لا يطعم 
المسكين ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالقيامة» ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر 
عنه ذلك إفويل للمصلين» أي هلاك وعذاب للمصلين المناقين» المتصفين بمذه الأوصاف 
القبيحة ##الذين هم عن صلاتمم ساهون أي الذين هم غافلون عن صلاتهم؛ يؤخروتما عن 
أوقاتما تماونا بما قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لما ثواباء وإن تركها لم 
يخش عليها عقابا وقال أبو العالية: لا يصلوتما لمواقيتهاء ولا يتمون ركوعها ولا سجودهاء 
وقد «مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية فقال:» هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها «قال المفسرون: لما قال تعالى ##عن صلاتحم ساهون» بلفظة «ؤإعن» علم أتما في 
المنافقين» ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال «ؤعن صلاتهم» ولم يقل» في 
صلاتحم «لأنه لو قال» في صلاتحم «لكانت في المؤمنين» والمؤمن قد يسهو في صلاته 
والفرق بين السهوين واضح. فإن سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرها 
ويكون مشغولا عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهوء 
فظهر الفارق بين السهوين» ثم اد في بيان أوصافهم الذميمة فقال «والذين هم يرآءون» أي 
يصلون أمام الناس رياء ليقال نمم صلحاءء ويتخشعون ليقال إنهم أتقياء» ويتصدقون ليقال 
إنهم كرماءء وهكذا سائر أعمالهم للشهوة والرياء «إوعنعون الماعون» أي ومنعون الناس 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأسء والقدر والملح» والماء وغيرها قال 
مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبري: 
أي بمعنون الناس منافع ما عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته. 

. وني الآية زجر عن البخل بمذه الأشياء القلية الحقيرة فإن البخل بما تحاية البخل وهو مخل 
بالمروءة . 





البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه #إأرأيت الذي يكذب 
بالدين* ؟ 

؟ - الإيجاز بالحذف «وفذلك الذي يدع اليتيم#: حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه 
فذلك الذي يدع اليتيم» وهذا من أساليب البلاغة.". )١(‏ 


75١ 2.1‏ -"قال الله تعاللى عن هؤلاء المحرومين: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا [الفرقان: 4 4] . 

يقول الشيخ عمر الأشقر حفظه الله: "إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه» هي نقطة البداية 
والصحيحة في المسيرة الإنسانية» والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع في الحياة 
الإنسانية» إن الإيمان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل» وأصل لا يغني عنه غيره» فإذا قام 
البناء على غير هذه القاعدة كان بناء ضعيفا مختلاء وفي كثير من الأحيان يقتل من بناد 
ويدمر من سكنه"١.‏ 

فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال» واضطراب وتخبط» فهو ف أمر مريج, ما يثبته 
اليوم ينقضه غداء وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غداء وأما حياة المؤمن في الدنيا فطيبة 
صالحة» قال تعالى: ##من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 917] . قال بعض السلف: "ما 
طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما طابت الآخرة إلا بجنته» والنظر إليه تعالى" ؟ . 

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه؛ واستراحة عقله» وطهارة قلبه» وصلاح عمله؛ فإذا 
مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من رياض الجنة» فإذا قامت القيامة وصار 
إلى الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة وتمت المنة. 


؟ التوحيد غخور الحياة للدكتور غمر الأشقر ض15: 


)١(‏ صفوة التفاسير ,ره 





)1( ."."*19 /4" صفة الصفوة لابن الجوزي‎ ١ 


00٠‏ 5-5870 وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يخرج عند حلول كدرها؛ 
لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 
-والمؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته إرضاء ربه» فهو يلهج 
ذه الكلمة: "إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي". 
- ثم إن لذات الدنيا زائلة خسيسة:؛ وأعظم لذاتما الوقاع والطعام» وقد يحتقرهما الإنسان إذا 
تفكر فيهما. 
- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم زوالهاء فيأخذ منها 
بقدر ما يتزود إلى الآخرة ١‏ . 
والوم كلذ بلذات. مسونة حي أعظ .من كل اللذاك. شيف بوذا قال بعض السلف: 
"لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسيوف"*. وقال غيره: "إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة"؟. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: «#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» [الحديد: ]١١‏ : "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدريء أنى رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة وإخراجي من 
بلدي سياحة' ؟ . 


11" التفسير الككبين الراوقن‎ ١ 

؟ القائل هو الفضيل به عياض. انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص5/8١.‏ 
“* القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص59". 

الوابل الصيب لابن القيم ص59.". (5) 


١ طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة ص/59‎ )١( 
١/1١ (؟) طريق الحداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة ص/‎ 


١٠١ 





-”١* 2.0١5‏ أو غيرهاء والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه» وفيه من الدفع في صدور 
عباد القبور» والصد في وجوههم, والفت في أعضادهم. ما لا يقادر قدره؛ ولا يبلغ مداه 
والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعالى: 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »١«‏ وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى «7» وقوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن 
له البحممن «7» بدرجات كثيرة. وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام 
صفة الشفاعة» ولمن هي؟ ومن يقوم بكا؟. 
قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران لما في السموات والأرض بتغليب العقلاء 
على غيرهم؛ وما بين أيديهم وما خلفهم: عبارة عن المتقدم عليهم والمتأخر عنهم؛ أو عن 
الدنيا والآخرة وما فيهما. قوله: 
ولا يحيطون بشيء من علمه قد تقدم معنى الإحاطة, والعلم هنا: بمعنى المعلوم» أي: لا 
يحيطون بشيء من معلوماته. قوله: وسع كرسيه الكرسي: الظاهر أنه الجسم الذي وردت 
الآثار بصفته» كما سيأق بيان ذلك. وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطئوا في ذلك 
خطأ بيناء وغلطوا غلطا فاحشا. 
وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا: عبارة عن العلم. قالوا: ومنه قيل للعلماء: الكراسي» 
ومنه: الكراسة التي يجمع فيها العلم» ومنه قول الشاعر: 
يبحف كم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي بالأحداث حين تنوب 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبري وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بما السموات والأرض» 
كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسياء أي: ما يعمده وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل: 
هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة عن الملك. والحق القول الأول» ولا وجه 
للعدول عن المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات وضلالات,ء والمراد بكونه 
وسع السموات والأرض أتما صارت فيه» وأنه وسعهاء ولم يضق عنها لكونه بسيطا واسعا. 
وقوله: ولا يؤده حفظهما معناه: لا يثقله» يقال: 
أدن الشيء» معنى: أثقلني وتحملت منه مشقة. وقال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير في 
قوله: يؤده لله سبحانه» ويجوز أن يكون للكرسي لأنه فق أهو الله والعلي يراد به: علو القدرة 


١4 





والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أنحم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن 
خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة مجسمين, وكان الواجب أن لا تحكى. انتهى. 
والخلاف في إثبات الجهة معروف ف السلف والخلف» والنزاع فيه كائن بينهم» والأدلة من 
الكتاب والسنة معروفة» ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر في 
أدلته ولا يلتفت إليهاء والكتاب والسنة هما المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» ويتبين 
به الصحيح من الفاسد: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض «4» ولا شك 
أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما في قوله: إن فرعون علا في الأرض «ه» وقال 
الشاعر: 

فلما علونا واستوينا عليهم ... تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

والعظيم: بمعنى: عظم شأنه وخطره. قال في الكشاف: إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير 
الخلق 


الأنبياء: /؟. 


(0) . النجم: 75. 
م الما 
(4) . المؤمنون: .7١‏ 


رق الس ةا 


7١4‏ "إسورة النساء (4) : الآيات 8؟ الى 8 ؟] 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتٍ في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن فإن لم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح عليكم وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيما )١(‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 


517/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 





وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (5 ؟) 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ا محصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير 
لكم والله غفور رحيم )١5(‏ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكيم (51) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما (70) 

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (/؟) 

قوله: حرمت عليكم أمهاتكم أي: نكاحهنء وقد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما 
يحرم من النساء فحرم سبعا من النسب» وستا من الرضاع والصهر» وألحقت السنة المتواترة 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ووقع عليه الإجماع. فالسبع المحرمات من 
النسب: الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ؛ وبنات الأخت. 
وامحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة؛ والأخوات من الرضاعة؛ وأمهات النساءء 
والربائب» وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» فهؤلاء ستء والسابعة: منكوحات الآباء, 
والثامنة: الجمع بين المرأة وعمتها. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه» وغير 
جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواقٍ لم يدخل بمن أزواجهنء فإن 
جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم. 
وقال بعض السلف: الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: 
ومعنى قوله: وأمهات نسائكم أي: اللاتي دخلتم بمن؛ وزعموا: أن قيد الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعاء رواه خلاس عن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس» وجابر» 
وزيد بن ثابت» وابن الزبير» ومجاهد. قال القرطبي: ورواية خلاس عن علي لا تقوم بما حجة, 
ولا تصح روايته عند أهل الحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة. وقد أجيب عن قوطم: 
إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب: بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب» وبيانه: 


١٠١5 





أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداء فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك 
وهويت نساء زيد الظريفات» على أن يكون الظريفات نعتا للجميع؛ فكذلك في الآية لا 
يجوز أن يكون اللاتي دخلتم بمن نعتا لما جميعاء لأن الخبرين مختلفان. قال ابن المنذر: 
والصحيح: قول الجمهور: لدخول جميع أمهات النساء في قوله: وأمهات نسائكم. ومما يدل 
على ما ذهب إليه الجمهور: ما أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» 
والبيهقي في سننه من طريقين: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح 
الرجل المرأة فلا بحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخلء وإذا تزوج الأم فلم يدخل 


بحا ثم طلقهاء فإن شاء تزوج الابنة» قال ابن". )١(‏ 


0.91 5558 "ذلك مبلغهم من العلم وإِنما رضوا بالدنيا لأتمم لم يعلموا حديث الآخرة» 
وإن ربك عليم بالضال» عليم بالمهتدي ... وهو يجازى كلا بما يستحق. 


ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساوًا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بلحس (21) 

يحزى الذين أساءوا بالعقوبات» ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. 

قوله جل ذكره: 


[سورة النجم (0) : آية 77] 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم 
من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى (95) 
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الشرك. «والفواحش» المعاصي. 

«إلا اللمم» : تكلموا فيه» وقالوا: إنه استثناء منقطعء واللمم ليس بإثم ولا من جملة 
الفواحش. 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباها- فأخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتى المرء ذلك ثم يقلع عنه بالتوبة. 

وقال بعض السلف: هو الوقعة من الزنا تحصل مرة ثم لا يعود إليهاء وكذلك شرب الخمرء 
والسرقة.. وغير ذلكء, ثم لا يعود إليها. 

ويقال: هو أن يهم بالزلة ثم لا يفعلها. 

ويقال: هو النظر. ويقال: ما لا حد عليه من المعاصيء وتكفر عنه الصلوات. 

(والأصح أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي) »١«‏ . 

قوله جل ذكره: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 


(1) ما بين القوسين موجود في م وغير موجود في ص.". )١(‏ 


4أ58500-"- 3 - إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ركهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذآ أراد الله كمذا مثلا يضل 
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 
- 707 - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون 


قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى #مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارات» » وقوله: «أو كصيب من السماء الآيات الثلاث قال المنافقون: الله أعلى 


وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: «إهم الخاسرون؛ 
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(ذكره السدي ف تفسيره عن ابن عبا وابن مسعود) وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت 
والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: «إإن الله لا يستحيي 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» أي أن الله لايستحي من الحق إن يذكر شيئا ثما قل 
أو كثر» وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب العنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من 
ذكر هذا؟ فأنزل الله: #إإن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» . 

ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستنكفء وقيل: لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا و (ما) ههنا للتقليل» وتكون 
بعوضة منصوبة على البدل» كما تقول: لأضربن ضربا ماء فيصدق بأدق شيء أو تكون 
(ما) نكرة موصوفة ببعوضة» ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار» وتقدير الكلام: 
«إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها» وهذا الذي اختاره 
الكسائي والفراء. 

وقوله تعالى: #إفما فوقها فيه قولان: أحدهما: فما دوتما في الصغر والحقارة» كما إذا وصف 
رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك - يعني فيما وصفت - وهذا قول 
أكثر المحققين» وفي الحديث:: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها 
شربة ماء» والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة 
وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب 
له كما درجة ومحيت عنه بما خطيئة» فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في 
الحقارة والصغر كالبعوضة» فكما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب 
المثل بماء كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: #إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب © 

-47[1]- وقال: «إؤمثل الذين اتخذوا من دون الله أوليآء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاء وإِن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» وقال تعالى: ##ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 
لا يقدر على شيء الآية» ثم قال: «إضرب الله مثلا رجلين أحدهمآ أبكم لا يقدر على 
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شيء وهو كل على مولاه» أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل» ؟ 
الآية. وقال: مؤوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلهآ إلا العالمون وفي القرآن أمثال كثيرة. 
قال بعض السلف: إذا معت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال: 
#ؤوتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلهآ إلا العالمون» » قال قتادة: «إأما الذين آمنوا 
فيعلمون إنه الحق من ركم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وقال أبو العالية: 
#إفأما لذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريحم يعني هذا المثل» «إوأما الذين كفروا فيقولون 
ماذآ أراد الله بمذا مثلاه كما قال تعالى: #ؤولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلويهم مرض والكافرون ماذآ أراد الله بمذا مثلا كذلك يضل الله من يشآء ويهدي 
من يشآء وما يعلم جنود ربك إلى هوك » وكذلك قال ههنا: «#ؤيضل به كثيرا ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين» . 

قال ابن عباس: يضل به كثيرا يعني به (المنافقين) ويهدي به كثيرا يعني به (المؤمنين) فيزيد 
هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم؛ لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله 
ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإبمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وليمانا إلى 
إيمانهم» «وما يضل به إلا الفاسقين؟ » قال أبو العالية: هم أهل النفاق» وقال مجاهد عن 
ابح عباس «ؤوما يضل به إلا الفاسقين* قال: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة 
وما يضل به إلا الفاسقين* فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من 
قشرتماء ولهذا يقال للفأرة (فويسقة) لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسق 
الكافر أشد وأفحشء والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله 
تعالى: #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك هم الخاسرون» » وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين؛ 
كما قال تعالى: «وأفمن يعلم أنمآ أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو 
الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق* الآيات» إلى أن قال: «ؤوالذين ينقضون 
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عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم 
اللعنة ولحم سوء الدار» وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف ههؤلاء 
الفاسقين بنقضهء فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته 
ويه إياهم عما تماهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث» 
والتصديق به وبما جاء به من عند ريهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته 
وإنكارهم ذلك وكتماتحم علم ذلك عن الناس»؛ وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول 
مقاتل بن حيان. -[517]- 

وقال آخرون: بل عنى بمذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق» وعهده جميعهم في 
توحيده ما وضع لحم من الأدلة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونميه ما احتج به لرسله 
من المعجزات التي لا يقدر أحد من الئاس غيرهم أن يأقِ بمثله» الشاهد لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب 
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه 
مال الزمخشري. فإنه قال: (فإن قلت) فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقوهم من الحجة 
على التوحد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله تعالى: #ووأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» » إذ أخذ الميئاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: 
«إأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» وقال آخرون: العهد الذي ذكر تعالى هو العهد الذي أخذه 
عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله: «ووإذا أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدناكه الآيتين. 
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا. حكى هذه الأقوال 


ابن جرير في تفسيره وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» قال: ما عهد إليهم من القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 
وقوله: #ؤويقطعون مآ أمر الله به أن يوصل*» قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات كما 
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فسهر قتادة» كقوله تعالمى: #إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم# 
ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد أعم من ذلك» فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. 
وقال مقاتل: «إأولئك هم الخاسرون قال في الآخرة» وهذا كما قال تعالى: «أوائك لحم 
اللعنة ولحم سوء الدار وقال ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم 
مثل خاسرء فإنما يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن 
جرير فق قوله تعالى: #وأولنك هم الخاسرون# : الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم 
حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تحارته» بأن يوضع من رأس ماله في 
بيعه» وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج 


ما كانوا إلى رحمته.". (1) 


هولو. ١١١ "5١07‏ - كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 
١٠57 -‏ - فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 


يذكر تعالى عباده المؤمنين» ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
إليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات #إويركيهم» أي يطهرهم من رذائل الأخلاق» ودنس 
النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب وهو القرآن» 
والحكمة وهي السنة» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون 
بالقول القراء» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء» فصاروا 
أعمق الناس علماء وأبرهم قلوباء وأقلهم تكلفاء وأصدقهم لحجة. وقال تعالى: #وقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا -[47 -]١‏ منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» الآية. وذم 
من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى: #إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار» قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا ندب 
اله المؤمنين إلى الاعتراف هذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال: «إفاذكرونٍ أذكركم 
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واشكروا لي ولا تكفرون» قال مجاهد في قوله: «وكمآ أرسلنا فيكم رسولا منكم» يقول: 
كما فعلت فاذكروني. 

قال زيد بن أسلم: أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكري 
ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتبي» وإذ نسيتني فقد كفرتبي» قال الحسن البصري: إن الله 
يذكر من ذكره» ويزيد من شكره» ويعذب من كفره, وقال بعض السلف في قوله تعالى: 
«واتقوو الله حق تقاته» هو «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» 
وقال الحسن البصري في قوله: #إفاذكرون أذكركم» اذكرونٍ فيما افترضت عليكم اذكركم 
فيا أوجبت لكم على نفسي» عن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية 
برحمتي. وفي الصحيح: «يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منه» وعن أنس قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال 
الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسيء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك 
في ملأ من الملائكة - أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء 
وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة» (أخرجه البخاري 
من حديث قتادة» ورواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك) " قال قتادة: الله أقرب بالرحمة 
وقوله: لإؤواشكروا لي ولا تكفرون4 أم الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير» فقال: 
«إوإذ تأذن ربكم لئن شركتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» روى أبو رجاء 
العطاردي قال: خرج علينا (عمران بن حصين) وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك 
ولا بعده. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه (أخرجه الإمام أحمد عن ابي رجاء العطاردي) » وروي: 


على فده( 


5580202615" ه١١‏ - ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين 


١55 -‏ - الذين إذآ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنآ إليه راجعون 
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١0 -‏ - أولئك عليهم صلوات من ريحم ورحمة وأولئك هم المهتدون 


أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم وعمتحنهم, كما قال تعالى: «إولنبونكم حتى نعلم 
امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوع, 
كما قال تعالى: #إفأذاقها الله لباس الجوع والنوف» , فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه ولهذا قال: «لباس الجوع والنوف» وقال ههنا: لوبشيء من الخنوف والجوع * 
أي بقليل من ذلك» «#ونقص من الأموال» أي ذهاب بعضها «إوالأنفس# كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب» #والثمرات»4 أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتماء قال 
بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحة» وكل هذا وأمثاله ثما يختير الله به 
عباده» فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: ##وبشر الصابرين# 

ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: «والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنآ 
إليه راجعون#» -[5 5 -]١‏ أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنحم ملك لله يتصرف 
في عبيده بما يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأتحم عبيده وأتحم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على 
ذلك فقال: «#أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة # أي ثناء من الله عليهم «إوأولئك هم 
المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت العلاوة ##أولنك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة هذان العدلان «إوأولئك هم المهتدون»: فهذه العلاوة» وهي ما 
توضع بين العدلين» وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع عند المصائب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمى يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به قال: "لا يصيب أحدا من 


المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا 
منهاء إلا فعل ذلك به" قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه؛ فلما توق أبو سلمة استرجعت 


لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدي استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
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أدبغ إهابا لي» فغسلت يدي من القرظ وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبني إلى نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 
بك الرغبة» ولكني امرأة في غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا امرأة 
قد دخلت في السن وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله 
عز وجل عنكء وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابكء وأما ما ذكرت 
من العيال فإنما عيالك عيالي» » قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت أم سلمة بعد: أبدلبي الله بأبي سلمة خيرا 
منه: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إوإنا لله وإنآ إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» » قالت: فلما 
توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " (رواه مسلم عن أم سلمة) . 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن 
طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 


أصيب» (رواه أحمد وابن ماجة) وعن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ 
يدي أب طلحة (يعني الخولاني) فأخرجني وقال لي: ألا افك قلت: بلى» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله: يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده؟ قال: نعم) قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع» قال: ابنوا له بيتا في الجنة وحعوه 


بيت الحمد" (زواة أحمد والتؤمدي)" . (1) 


و.  5١8-"-54‏ - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف -]٠١7[-‏ وللرجال عليهن درجة والله 
عزيز حكيم 
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هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول يمن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لما ثلاثة قروء ثم تتزوج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنما تعتد عندهم بقرأين 
لأنما على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لما قرآن لحديث: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتما حيضتان» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر) 

وقال بعض السلف: بل عدتما كعدة الحرة لعموم الآية ولأن هذا أمر جلي فكان الحرائر 
والإماء في هذا سواء حكي هذا القول عن بعض أهل الظاهر. وروي عن أسماء بنت يزيد 
بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت (أسماء) العدة للطلاق فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق يعني: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (قال ابن كثير: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه) وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو 
على قولين» (أحدهما) : أن المراد بما (الأطهار) وقال مالك في الموطأ عن عروة عن عائشة 
أنما انتتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلمها في ذلك ناس فقالوا: 


إن الله تعالى يقول في كتابه: «ؤثلاثة قروء» » فقالت عائشة: صدقتم وتدرون ما الأقراء؟ 
نما الأقراء الأطهار. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن 
أحمد, واستدلوا عليه بقوله تعالى: إفطلقوهن لعدتمن» أي في الأطهارء ولما كان الطهر 
الذي يطلق فيه محتسباء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بماء ولهذا قال هؤلاء: إن 


المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» واستشهد أبو عبيدة وغيره 
على ذلك بقول الأعشى: 

مورثة مالا وفي الأصل رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
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فيها. (والقول الثافي) : أن المراد بالأقراء (الحيض) فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 
الثالثة» زاد آخرون وتغتسل منهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عن الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يقولون الأقراء: الميضء وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى» ويؤيد هذا 
ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» » فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض. 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم, 
ولإدبار الشيء -]7١7[-‏ المعتاد إدباره لوقت معلوم» وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا 
بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين والله أعلم» وهذا قول الأصمعي: أن القرء 
هو الوقتء وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءاء وتسمي الطهر قرءا 
وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء أن القرء يراد به الحجيضء ويراد به الطهرء وإِنما اختلفوا في المراد من الآية 
وقوله تعالى: «ؤولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» أي من حبل أو حيض» 
قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد, وقوله: وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخره تمديد لمن على 
خلاف الحق» ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن» لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن؛ 
ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد الأمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما 
استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها في تطويلها لما لما في ذلك من المقاصد» فأمرت 
أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالى: #إوبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحات أي زوجها الذي طلقها 
أحق بردها ما دامت في عدتماء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير» وهذا في الرجعيات؛ 
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا 
في الطلاق الثلاث؛, فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 
مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار للناس مطلقة بائن 


وغير بائن. 





وقوله تعالى: #وولمن مثل الذي عليهن بالمعروف 4# أي ون على الرجال من الحق مثل ما 
للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت عن 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ون عليكم رزقهن 
وكسوتن بالمعروف» (رواه مسلم عن جابر مرفوعا) وفي حديث عن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها 
إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت» 
. وقال ابن عباس: إن لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله يقول: 
#إولن مثل الذي عليهن بالمعروف» (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) وقوله: ووللرجال 
عليهن درجة» أي في الفضيلة في الخلق والخلق» والمنزلة وطاعة الأمرء والإنفاق والقيام 
بالمصالح؛ والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء بما فضل 


وقوله تعالى : #ؤوالله عزيز حكيم# أي عزيز في انتقامه من عصاه وخالف أمره» حكيم قِ 
2 )000 


أمره وشرعه وقدره. 


118 7 "المقربين 
- 5 - ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 
- 407 - قالت رب إن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 


هذه بشارة من الملائكة ليم عليها السلام» بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير» قال 
الله تعالى: «إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من الله أي يقول له كن فيكون» وهذا تفسير قوله: ##مصدقا بكلمة من الله كما 
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ذكره الجمهور على ما سبق بيانه طوامه المسيح عيسى ابن مريم4 أي يكون مشهورا في 
الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك» وسمي المسيح - قال بعض السلف -: لكثرة سياحته» وقيل: 
لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص طماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات 
برىء بإذن الله تعالى. 

وقوله تعالى: ##عيسى ابن مريم» نسبة إلى أمه حيث لا أب لهء #ؤوجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين؟ أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله 
عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له 
فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين, وقوله: 
##ويكلم الناس في المهد وكهلا» أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره 
معجزة وآية» وف حال كهولته حين يوحي الله إليه: «وومن الصالحين» أي في قوله وعمله 
له علم صحيح وعمل صالح. وقال ابن أبي حاتم: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاث» عيسى وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر» 
فلما سمعت بشارة الملائكة للها بذلك عن الله عز وجلء قالت في مناجاتما: «#أنى يكون لي 
ولد ولم بمسسني بشر» ؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء ولا من 
عزمي أن أتزوج» ولست بغيا حاش لله!! فقال لما الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك 
السؤال كذلك الله يخلف ما يشآء» أي هكذا أمر الله عظيم؛ لا يعجزه شيء» وصرح 
ههنا بقوله: للإيخلق ما يشآء» » ولم يقل يفعل كما في قصة ركرياء بل نص ههنا على أنه 
يخلق لثلا ييقى لمبطل شبهة» وأكذ ذلك بقوله: «9إذا قضى أمرا فإِنما يقول له من فيكون» 
أي فلا يتأخر شيئاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله: و «ومآ أمرنآ إلا واحدة كلمح 
بالبصر» أي إنما نأمر مرة احدة لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر.". 
0 


”«١ .8‏ "بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى: #وبل ملهو أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما أظهروا تلك 
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الساعة أتما الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل 
أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنحم #ؤيقولون» 
في تلك الحال مهل لنا من الأمر من شيء* فقال تعالى: «لإقل إن الأمر كله لله يخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لك » ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: «ؤيقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههناك » أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن إسحاق» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتيي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه في 
صدره» قال: فوالله إن لأسمع قول متعب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: (لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) » فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله: (يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا) لقول معتب (رواه ابن أبي حاتم) . 

قال الله تعالى: «لقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» أي 
هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه. 

وقوله تعالى: #إوليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» أي يختيركم بما جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيبء ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال» 
#ووالله عليم بذات الصدور» أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أي ببعض 
فلي العالقةر كما قال بعض السلف: العم ثواارن اشيج الخسينة يجانشاة ونه قزم مخز 


السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: #إولقد عفا الله عنهم» أي عما كان منهم من الفرار» 


إن الله غفور حليم أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم.". )١(‏ 


٠‏ م« "ل ١98‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض 
وكان الله غنيا حميدا 


١89 -‏ - ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 
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١٠0 -‏ - إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 


١84 -‏ - من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهما ولهذا قال: #إولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم» أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عزض وجل 
بعبادته وحده لا شريك له؛ ثم قال: «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض* 
الآية» كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: #إن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جميعا فإن الله لغني حميد؟» وقال: «وفكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد» أي غني عن 
عباده» ##حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه, وقوله: «إولله ما في السموات وما في 
الأرض الأرض وكفى بالله وكيلا# أي هو القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب الشهيد 
على كل شيء»ء وقوله: «9إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديراه أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» كما قال: «وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا 
أضاعوا أمره!! وقال تعالى: «9إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد* وما ذلك على الله بعزيز» 
أي وما هو عليه بممتنع. 

وقوله تعالى: #ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدينا والآخرة» أي يا من ليس له 
همه إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك 
وأقناك كما قال تعالى: «إفمن الناس من يقول ربنآ آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق» وقال تعالى: إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» الآية» وقال تعالى: 
لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشآء لمن نريد » الآية. وقوله: #إفعنل الله ثواب 
الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة» أي بيده هذا وهذاء فلا يقتصران 
قاصر الحمة على السعي للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا 
والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا إله إلا هو 


الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم 





ممن يستحق هذاء وممن يستحق هذاء ولهذا قال: #ؤوكان الله سميعا بصيراك". )١(‏ 


وم دنم -"قاسف 0 نى من الوحشي الصيد في حال الإحرام: 
وقيل المراد» أحللنا لكم الأنعام إلا ما استث ستئني منها لمن الت تحريم الصيد وهو حرام» لقوله: 
أن يكون غير باغ ولا متعد, وهكذا هناء أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا 
الصيد في حال الإحرام, فإن الله قد حكم بمذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه 
ولهذا قال الله تعالى: #وإن الله يحكم ما يريد . 
ثم قال تعالى: ويا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر اله قال ابن عباس: يعنى بذلك مناسك 
الحج, وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله» وقيل: شعائر الله محارمه, 
أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى» ولهذا قال تعالى: «إولا الشهر الحرام» يعني 
بذلك تحرعه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نمى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال» و تأكيد 
اجتئاب امحارم» كما قال تعالى: #ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير # 
» وقال تعالى: 9#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا الآية» وفي صحيح البخاري: 
عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمرحمء ورجب مضر الذي بين حمادى وشعبان"» وهذا 
يدل غلى اسغرار تحرعها إل آخر وقت كمااهو مذهب طائفة من السلف:: وقال ابن عبان 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام» يعني لا تستحلوا القتال فيه» واختاره 
ابن جرير أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم» 
قالوا: فلم يستئن شهرا حراما من غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد 
أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. 
وقوله تعالى: #ؤولا المدي ولا القلائد» يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
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تعظيم شعآئر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أتما 
هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من 
دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء: 
ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما 
أصبح طاف على نسائه وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده, 
وأهل للحج والعمرة» وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان؛ 
كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * وقال بعض السلف: 
إعظامها استحسائما واستسماتماء قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نستشرف العين والأذن. «رواه أهل السنن» » وقال مقاتل بن حيان قوله: مؤولا 
القلائدي» فلا تستحلوهاء وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم 
قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر» وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. وقوله تعاللى: 
#ؤولا آمين البيت الحرام يتبغون فضلا من ركم ورضوانا أي ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في 
رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تميجوه, قال مجاهد وعطاء في قوله: إيبتغون فضلا من 
رهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله: #ؤليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 


ربكم وقوله:". (1) 


0 0 84١-"ظإورضوانا»‏ قال ابن عباس: يترضون الله بحجهمء وقد ذكر عكرمة والسدي 
وابن جرير أن هذه الآية نزلت في (الحطيم بن هند البكري) , كان قد أغار على سرح المدينة» 
فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عرز وجل: ولا آمين البرك الحرام يبتغوك فضلا من ركم ورضوانا» (أخرج 
ابن جرير: أن الحطيم قدم المدينة في عير له يحمل طعاما فباعه ثم دخل على النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعه واسلم» فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام, وخرج 2 عير له يريد مكة 
فتهياً له نفر من المهاجرين والأنصار ليقطعوه ف عيره» فأنزل الله هذه الآية) 
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وقد حكى ابن جرير بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان» وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس» وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم, والله أعلم» فأما من قصده بالإلحاد 
فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
تسع لما أمر الصديق على الحجيج علياء وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. وقال 
ابن عباس قوله #ؤولا آمين البيت الحرام : يعني من توجه قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون 
والمشركون يحجونء فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله بعدها: 
نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية» وقال تعالى: #ؤما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال قتادة في قوله مؤولا القلائد ولا آمين البيت 
الحرام#» قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجرء 
فلم يعرض له أحدء فإذا رجع تقلد قلادة من شعرء فلم يعرض له أحد (ونقل: أن الآية 
نزلت في الحطيم البكري؛ وشريح بن ضبيعة القيسي وكانا معتمرين» والحطيم: هو الذي قال 
فيه الرسول «دخل بوجه كافر» وخرج بقنا غادر» .) وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» 
فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: #إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتهوهم# . 

وقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا 
لكم ماكان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيدء وهذا أمر بعد الحظرء وقوله: مولا 
يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يحملنكم بغض قوم قد 
كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله 
فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدواناء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء 
وهذه الآية كما سيأقٍ من قوله: «ؤولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل 


به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله 





صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك 
عليهم؛ فمر بحم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال". )١(‏ 


+«9. ه«” "العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال 
قومة ولا تزال تطلع على خائنة منهمه يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال 
مجاهد: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم #فاعف عنهم 
واصفح وهذا هو عين النصر والظفر كما قال بعض السلف «ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وبمذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهمء 
ولحذا قال تعالى: «إإن الله يحب المحسئين» يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: 
هذه الآية: #فاعف عنهم واصفح» منسوخة بقوله: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» الآية. 
وقوله تعالى: «إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» أي ومن الذين ادعوا أتحم نصارى 
متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسو كذلك؛ أخذنا عليهم العهود والمواثيق على 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل ني 
يرسله الله إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا المواثيق ونقضوا العهود ولهذا 
قال تعالى: #إفنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك 
طوائف النصارى على اختلااف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضا 
ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها: فالملكية تكفر 
اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, ثم قال تعالى: #ووسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وهذا تمديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى 
الرب عز وجل وتقد عن قولحم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحد 
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الفرد الصمد» الذي يلد و يولد و يكن له كفوا حزن 3 )00 


١840 64‏ -"حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعبي عن أبيه عن 
جده قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» 
وكان ثمن امجن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في 
تمن المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى 
أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما؛ يحكى هذا 
عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. 
وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دتانير أو خمسين درهماء 
وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من 
حديث أبي هريرة: «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة (أحدها) 
: أنه منسوخ بحديث عائشة» (والثاني) : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش 
فيما حكاه البخاري وغيره عنه» (والثالث) : أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل 
إلى الكثير الذي تقطع فيه يده؛ ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر 
عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده 
الثمينة في الأشياء المهينة» وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد 
إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على 
جهله: وقلة عقله فقال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له * وأن نعوذ بمولانا من النار 
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهمء وقد أجابه اناس في ذلك» فكان 
جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله إن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت 
هانت (ويروى أنه أجابه شعرا بقوله: 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري) ومنهم من قال: هذا من 
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تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة 
اليد مخمسمائة ديبار لفلا حمق عليهاء وق بابة السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع 
فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؛ 
ولهذا قال: موجزآء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم» أي مجازاة على صنيعها السيء 
في أخذها أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك لإنكالا من الله 
أي تنكيلا من الله كمما على ارتكاب ذلكء «والله عزيز» أي في انتقامه» #حكيم» أي 
في أمره ونحيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: ##فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه إن الله غفور رحيم» أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله» فإن الله يتوب عليه فيما 
بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: 


فمتى قطعء؛ وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدها. 


وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فجاء بما الذين سرقتهم» فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: 


فنحن نقديهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا". )١(‏ 


006 707-'أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم»» فكذبوك» واتحموك بأنك ساحرء وسعوا في 
قتلك وصلبكء» فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم؛ وهذا 
يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون هذا الامتنان 
واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب 
التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: «وإذا أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي » وهذا أيضا من الامتنان عليه؛ عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصاراء 
ثم قيل: إن المراد نبهاذ الوحي وحي إلهام كما قال تعالى: «إوأوحينآ إلى أم موسى أن أرضعيه# 
الآية» وهو وحي إلهام بلا خلافء وكما قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 


من الجبال بيوتا» الآية» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية #إوإذ أوحيت إلى الحواريين 
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أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما أهلمواء 
قال الحسن البصري: أطمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلويهم ذلك» 
ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتحم إلى الإيمان بالله وبرسوله 


واستجابوا وانقادوا وتابعوك» فقالوا: 9#آمنا واشهد بأننا مسلمون» .". )١(‏ 


١886 0.5‏ -"ظلأهؤلاء من الله عليهم من بيننآ» «وأليس الله بأعلم بالشاكرين» ؟ أي 
أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالحم وأفعالحم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: «إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 8 وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (أخرجه مسلم بلفظ: «إن 
الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم..» الحديث.) 
وقوله تعالى: «وإذا جآءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم: أي فأكرمهم برد السلام 
عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لحم ولهذا قال: «#كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة» : قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل وقال بعضهم: الدنيا كلها 
جهالة: لوثم تاب من بعده وأصلح#* أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع» وعزم على 
أن لا يعود وأصلح العمل في المستقبل «إفأنه غفور رحيم» قال الإمام أحمد عن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» . أخريعاة فق المسيسين "0 


07 7”7840-"ولا يضطربء بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب 
على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا كما قال: وهو الذي جعل الشمس ضيآء 
والقمر نورا وقدره منازل4 الآية» وكما قال: #ؤلا الشمس ينبغي لآ أن تدرك القمر ولا الليل 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير 507/١‏ ه 
(١؟)‏ مختصر تفسير ابن كثير 7/١‏ ه 





سابق النهار وكل ف فلك يسبحون » وقال: ##والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
؛ وقوله: «ؤذلك تقدير العزيز العليم أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
بخالف» العليم بكل شيء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا 
ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما ذكر 
في هذه الآية» وكما في قوله: طووآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس 
تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » ولما ذكر خلق السموات الأرض وما فيهن في 
أول سورة حم السجدة قال: «إوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز 
العليم© » وقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بما في ظلمات البر والبحر 
٠‏ قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله 
سبحانه: أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى با في ظلمات البر والبحر. 
وقوله: لإقد فصلنا الآيات» أي قد بيناها ووضحناها «إلقوم يعلمون» أي يعقلون ويعرفون 
الحق ويتجنبون الباطل.". )١(‏ 


54860220" 8" - قال رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 
- 4” - وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء يصدقني إني أخاف إن 
يكذبون 
- ” - قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 


ومن اتبعكما الغالبون 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون #ؤقال رب إن قتلت منهم نفساك يعني ذلك القبطي» 


فأخاف أن يقتلون» أي إذا رأوني» ##وأخي هارون هو أفصح مني لساناك وذلك أن 


موسى عليه السلام كان 2 لسانه لثغة بسبب ماكان تناول تلك ا جمرة» فحصل فيه شدة 
في التعبير» ولهذا قال: #واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي» «إفأرسله معي ردءا» أي 


وزيرا ومعينا ومقويا لأمري» يصدقبي فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل, لأن خبر الاثنين 
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أنجع في النفوس من خبر الواحد» ولهذا قال: إن أخاف أن يكذبون» » وقال محمد بن 
اسحاق: #ردءا يصدقني» أي يبين لهم ما أكملهم به فإنه يفهم عني ما لا يعلمون» فلما 
سأل ذلك موسىء قال الله تعالى: #إسدشد عضدك بأخيك * أي سنقوي أمرك ونعز جانبك 
بأخيكء» الذي سألت له أن يكون نبيا معكء كما قال في الآية الأخرى: لإقد أوتيت 
سؤلك يا موسى# . ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من (موسى) 
على (هارون) عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولاء ولحذا قال تعالى في 
حق موسى «إوكان عند الله وجيهاه » وقوله تعالى: «9ونجعل لكما سلطانا» أي حجة 
قاهرة موفلا يصلون إليكما بآياتنآ4 أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما 
آيات اللهء كما قال تعالى: ظيا أيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك - إلى قوله - والله 
يعصمك من الناس » ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة فقال 
تعالى: #إأنتما ومن اتبعكما الغالبون » كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن 
اله قوي عزيز » وقال تعالى: لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا» إلى آخر 
الآية.". )1١(‏ 


55١  .8‏ "قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساءء الرجال بالنهارن والنساء 
بالليل» وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله 
فقال الله تعالى: ##خذوا زينتكم عند كل مسجد# (رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ 
له) » وقال العوثي عن ابن عباس: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة 
اللباس» وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم 
عند كل مسجد (وروي عن مجاهد وعطاء والنخعي وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم) . 
ولحذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم 
الجمعة» ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل اللباس 
البياض» كما قال الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنما من خير ثيابكمء وكفنوا فيها موتاكم» وإن خير 
أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر» » وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن» عن 
سمرة بن جندب قالء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بثياب البياض فالبسوها 
فإنما أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» . ويروى أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان 
وقوله تعالى: #ؤوكلوا واشربوا» الآية, 

«لإوكلوا واشربوا ولا تسرفوا» » وقال البخاري» قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما 
شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. وقال ابن عباس: أحل الله الأكل والشرب» ما 
لم يكن سرفا أو مخيلة» وفي الحديث: «كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن 
الله يحب أن يرى نعمته على عبده» (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه) » وقال الإمام أحمد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» حسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه» فإن كان فاعلا لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» 
(ورواه النسائي والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح) » وفي الحديث: «إن من السرف 
أن تأكل كل ما اشتهيت» (رواه الحافظ الموصلي والدارقطني وقال فيه: هذا حديث غريب) 
. وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك (الدسم) ما أقاموا في 
المواسم» فقال الله تعالى لحم: وكلوا واشربوا» الآية» يقول: لا تسرفوا في التحريم» وقال 
مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم «ؤولا 
تسرفوا» ولا تأكلوا حراما ذلك الإسراف» وقال ابن جرير» وقوله: «إإنه لا يحب المسرفين 
؛ يقول الله تعالى: «إإن الله لا يحب المعتدين: حده في حلال أو حرام؛ الغالين فيما أحل 
بإحلال الحرام أو بتحريم الحخلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم» وذلك العدل 


الذي أهو به.". بك 


١45 -"-54580 6‏ - سأصرف عن آياقٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
يروا كل آية لا يؤمنوا بحا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإِن يروا سبيل الغي يتخذوه 
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سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 
١407 -‏ - والذين كذبوا بآياتنا ولقآء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 


يقول تعالى: ##سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» أي سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي» قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على 
الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم بالجهلء كما قال تعالى: «9ونقلب أفندتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» » وقال تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوهم» » وقال 
عض السلف: لا ينال العلم حبي ولا مستكير, وقال اعرد عن ل بير لين ذل التعلم 
ساعة بقي في ذل الجهل أبداء وقال سفيان بن عيينه: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن 
آياتي» ؤوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بماه » كما قال تعالى: #إإن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جآءتهم". )١(‏ 


١لاو.‏ 0 54#" ١04‏ - ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى 


ورحمة للذين هم لريكم يرهبون 


يقول تعالى: #إولما سكت أي سكن لاعن موسى الغضب* أي غضبه على قومه, 

«إأخذ الألواح» أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل غيرة لله وغضبا 
له وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون» يقول كثير من المفسرين: نحا لما 
ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلكء» ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة, 
وقال قتادة في قوله تعالى: ##أخذ الألواح» قال: رب إن أجد في الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي! قال تلك أمة أحمد قال 
رب إن أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون» أي آخرون في الخلق سابقون في دخول 
الجنة» رب اجعلهم أمتي) قال: تلك أمة أحمد, قال: رب إن أجد في الألواح أمة أناجيلهم 


في صدورهم يقرؤوتما رب اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي 
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الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد (ذكر هذا الأثر مطولا 
عن قتادة ول يرمز إليه ابن كثير بضعف) .". )١(‏ 


؟مو. | 5844" ١غ‏ - إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها ومآ أنت عليهم بوكيل 
- 45 - الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 


يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: إن أنزلنا عليك الكتاب#» يعني 
القرآن لإللناس بالحق» أي لجميع الخلق من الإنس والجن, لتنذرهم به لإفمن اهتدى 
فلنفسه أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه. #ؤومن ضل فإنما يضل عليها» أي إنما يرجع 
وبال ذلك على نفسه؛ «9ومآ أنت عليهم بوكيل4 أي موكل أن يهتدواء إإنمآ أنت نذير» 
» #إإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» , ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف 
في الوجود بما يشاءء وأنه يتوق الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضوتا 
من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام» كما قال تبارك وتعالى: #ؤوهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار» الآية» وقال: «وحتى إذا جآء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون * » فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى» 
ولحذا قال تبارك وتعالى: الله يتوق الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى* » فيه دلالة على أتما تجتمع في الملا 
الأعلى» كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه 
ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» (أخرجه البخاري ومسلم عن أن هريرة مرفوعا) » 


وقال بعض السلف: يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما 
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شاء الله أن تتعارف ##فيمسك التي قضى عليها الموت * التي قد ماتت» ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمىء قال السدي: إلى بقية أجلهاء وقال ابن عباس: يسك أنفس الأموات» ويرسل 
أنفس الأحياء» ولا يغلط «إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» .". )١(‏ 


م0.95 5408-"الثاني وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة هوابتغاء حلية» أي ليجعل 
حلية أو نحاسا أو حديدا فيجعل متاعاء فإنه يعلوه زبد منه. كما يعلو ذلك زبد منهء 
#كذلك يضرب الله الحق والباطل» » أي إذا اجتمعا لإثبات الباطل ولا دوام له كما أن 
الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب والفضة مما سبك في النار» بل يذهب ويضمحل» 
ولهذا قال: #إفأما الزبد فيذهب جفآء» أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جاني 
الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس 


يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماع وذلك الذهب ونحوه ينتفع به وهذا قال: 
#ؤوأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمغال4 » كقوله تعالمى: #ووتلك 


الأمثال نضربا للناس وما يعقلهآ إلا العالمون» . وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا 


من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول: «ؤوما يعقلهآ إلا العالمون » 
قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما 
الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو قوله: «إفأما الزبد» وهو 
الشك «إفيذهب جفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض*» وهو اليقين» وكما يجعل 
الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 
وقال العوِي عن ابن عباس قوله: «إأنزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا» يقول: احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة» «ؤومما يوقدون عليه 
في النار#» فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديثء فللنحاس والحديد خبث؛ 
فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة؛ وأما ما ينفع الأرض 
فما شربت من الماء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله؛ والعمل السيء 
يضمحل عن أهله. كما يذهب هذا الزبد, وكذلك الحمدى والحق» جاءا من عند الله فمن 
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عمل بالحق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس في الأرض» وكذلك الحديد لا يستطاع أن 
يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به» فكذلك 
يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيع الباطل ويهلك؛ 
وينتفع أهل الحق بالحق. 

ون الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن مثل ما بعثني الله به من الحدى والعل م كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة 
قبلت الماء فأنبت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بما 
الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرىء إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم؛ ومثل 
من م يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلك بع" 00 


.574500 -"من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر 


أي يسيران لا يفتران ليلا ولا تمارا ههلا الشمس ينبغي لمآ أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار وكل في فلك يسبحون» » طويغشي الليل النهار يطلبه حثيئاك فالشمس والقمر 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا 
فيقصر «يولح الليل في النهار ويولح النهار في الليل» وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى إلا هو العزيز الغفار» » وقوله: #ووآتاكم من كل ما سألتموه يقول: هيأ لكم كل 
ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف: م 
كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقوله: #ؤوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاك , يخبر تعالى عن 
عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمة الله: 
إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن 
أصحبوا تائبين وأمسوا تائبين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» . وقد روي في الأثر 
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أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله 
تعالى: الآن شكرتني يا داود» أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. وقال الإمام 
الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه. إلا بنعمة حادثة توجب 
على مؤديها شكره بماء وقال القائل في ذلك: 

لو كان جارحة مني لها لغة * تثني عليك بما أوليت من حسن 


لكان ما زاد شكري إذ شكرت به * إليك أبلغ في الإحسان والمنن.". (1) 


همو.  ١١18-"-547‏ - وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
١١9 -‏ - ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم 


لما ذكر تعالى أنه إِنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» ذكر سبحانه 
وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والتضيق والأغلال والحرج فقال: لإوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 
أي في سورة الأنعام» #وما ظلمناهم» أي فيما ضيقنا عليهم» #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون أي فاستحقوا ذلك» كقوله: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» » ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن 
من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: «إثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة4 قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل لثم تابوا من". (") 

0.5 518-"بينهم# , كما قال عز وجل: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* 


وهذه صفة المؤمنين» أن يكون أحدهم شديدا على الكفار» رحيما بالأخيار» عبوسا في وجه 
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الكافر» بشوشا في وجه المؤمن» كما قال تعالى: ##وليجدوا فيكم غلظة » وقال الني صلى 
له عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وترامهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير) . وف 
الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» » وشبك بين أصابعه. 

وقوله سبحانه وتعالى: #تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا» وصفهم بكثرة 
الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجلء» والاحتساب عند الله 
تعالى جزيل الثواب» وهو (الجنة) المشتملة على فضل الله عز وجلء؛ ورضاه تعالى عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال جلا وعلا: «#ورضوان من الله أكبر» وقوله جل جلاله: ##سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود» قال ابن عباس: يعني السمت الحسن» وقال مجاهد: يعني 
الخشوع والتواضع؛ وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم؛ وقال بعض السلف: من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (أسنده ابن ماجة في سننه والصحيح أنه موقوف) . وقال 
بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الناس. وقال عثمان رضي الله عنه: «ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه؛ 
فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى» أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» كما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته» » وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر» (أخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي) . وفي الحديث: «إن الهدي 
الصالح, والسمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» (أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن عباس) » فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتحم وحسنت أعمالهم 
فكل من نظر إليهم أعجبوه في متهم وهديهم, وقال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى 


كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لحؤلاء خير من 
الحوارين فيما بلغناء وصدقوا في ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم؛ في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: ذلك مثلهم في التوراة» 
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اخ ناا لز رطام بن لاحل كزع أعرع يسطاء اي :تراه الإنارره لي بده 
##فاستغلظ » أي شب وطال #ؤفاستوى على سوقه يعجب الزراع» أي فكذلك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» آزروه وأيدوه ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع #إليغيظ 
بكم الكفار» ؛ ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة رضي الله عنهم, قال: لأنحم يغيظونهم, ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» 
ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك.". )١(‏ 


لا“و. ‏ 5440" 44 - تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 


يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
ووتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربويته وإطيته: 

ففي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد 

كما قال تعالى: «لتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا * أن دعوا 
للرحمن ولداك . وقوله: «ؤوإن من شيء إلا يسبح بحمده» أي وما من شيء من المخلوقات 
إلا يسبح بحمد الله 9#ولكن لا تفقهون تسبيحهم» أي لا تفهمون تسبيحهم لأنما بخلاف 
لغاتكم» وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» كما ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤؤكل؛ وف حديث أبي ذر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم (قال ابن كثير: وهو حديث مشهور في المسانيد) . وقال 
الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم 
وهم وقوف على دواب لحم ورواحل» فقال لحم: «اركبوها سلمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديئكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرا منه» . 
وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 


لاعس ون ركو دده 





الضفدع, وقال: نقيقها تسبيح. وعن جابر بن عبد الله ني الله عنه قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بشيء أمر به نوح 

ابنه؟ إن نوح عليه السلام قال لابنه: يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإكما صلاة الخلق» 
وتسبيح الخلق» وبا يرزق الخلق"» قال الله تعالى: «ووإن من شيء إلا يسبح بحمده# (أخرجه 
ابن جرير» قال ابن كثير: في إسناده ضعف) . وقال عكرمة في قوله تعالى: #إوإن من شيء 
إلا يسبح بحمده » قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح» وقال بعض السلف: صرير 
الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه. 


وقال آخرون: إِنما يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات» قال قتادة في قوله: #وإن من 


شيء إلا يسبح بحمده» قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه وقال الحسن 
والضحاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس". )١(‏ 


مو. ‏ .ه56" ١8‏ - وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملقت منهم رعبا 


ذكر أتمم لما ضرب الله على آذاتحم بالنوم» لم تنطبق أعينهم لثلا يسرع إليهم البلى» وقوله 
تعالى: «إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» » قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين» قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرضء» وقوله: «إوكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد الوصيد الفناء» وقال ابن عباس: بالباب» قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب؛ 
وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببايهم كأنه يحرسهم, وكان جلوسه خارج الباب لأن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» كما ورد في الصحيح.ء ولا صورة ولا جنب» وخملت كلبهم 
بركتهم فأصابه ما أصابحم من النوم على تلك الحال» وهذه فائدة صحبة الأخيار فإنه صار 
لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن» وقوله تعالى: #ؤلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت 
منهم رعبا أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابمم لما 
ألبسوا من المهابة والذعر لثئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامسء. حتى يبلغ الكتاب 
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أجله؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة الواسعة.". )١(‏ 


0.9 ١5”-"منك‏ مالا وولدا» , هذا تخضيض وحث على ذلكء؛ أي هلا إذا أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم 
يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية 
الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع عن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت (أخرجه الحافظ ابو يعلى الموصلي) . وكان يتأول هذه 
الآية: «ؤولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا الله » وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» .؟ 
وقال أبو هريرة» قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة تحت العرش؟» قال» قلت: فداك أبي وأمي» قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» 
. قال أبو بلخ وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم» (أخرجه الإمام 
أحمد في المسند) . وقوله: ##فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك» أي في الدار الآخرة 
#ويرسل عليها» أي على جنتك في الدينا التي ظننت أتما لا تبيد ولا تفنى «إؤوحسبانا من 
السماءك » قال ابن عباس والضحاك: أي عذابا من السماء» والظاهر أنه مطر عظيم مزعج, 
يقلع زرعها وأشجارهاء ولحذا قال: «#وفتصبح صعيدا زلقاتك » أي بلقعا ترابا أملسء لا يثبت 
فيه قدم. وقال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئاء وقوله: 9#أو يصبح مآؤها غورا» أي 
غائرا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض. فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال 
تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين * أي جار وسائح, وقال 
ههنا: وأو يصبح مآؤها غورا فلن تستطيع له طلبا© » والغور مصدر. بمعنى غائر» وهو أبلغ 
منه كما قال الشاعر: 
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تظل جياده نوحا عليه * تقلده أعنتها صفوفا 
بمعنى نائحات عليه.". )١(‏ 


١ +‏ - كهيعص 
- ذكر رحمة ربك عبده ركريآ 
إذ قاف وود تنام عنقي 
قال رب إن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعآئك رب شقيا 
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا 


يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: #إذكر رحمت ربك 
أي هذا ذكر رحمة الله عبده زكرياء وركريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان» وكان نبيا عظيما 
من أنبياء بني إسرائيل» وفي صحيح البخاريء أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة» 
وقوله: 9#إذ نادى ربه ندآء خفيا» قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لثلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي» وقال الآخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى 


الله كما قال قتادة في هذه الآية موإذ افق ريه ندا خفيا» : أن الله يعلم القلب التقي» 
ويسمع الصوت الخفي» وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه؛ 
فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا ربء فقال الله له: لبيك لبيك لبيك للإقال 
رب إن وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوى «وواشتعل الرأس شيبا أي اضطرم 
المشيب في السواد. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة» 
وقوله: #ؤولم أكن بدعآئك رب شقيا» أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردني 
قط فيما سألتكء وقوله: «وإني خفت الموالي من ورآئي » قال مجاهد وقتادة والسدي: 


أراد بالموالي العصبة» ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئاء فسأل 


الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه» فأجيب في ذلكء لا أنه خشي 
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من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا 
حده وأن ينف من ورائه عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه" . 00 


٠.0‏ *ه”-"اتبعوهمى فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينئذ: «إانظرونا نقتبس من 
نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون مؤارجعوا ورآءكم من حيث جتمتم من الظلمة 
فالتمسوا هنالك النور» وروى الطبراني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده 
وأما عند الصراط؛ فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نوراء فإذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم» وقال 
المؤمنون: ربنآ أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا". 
وقوله تعالى: ##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه العذاب* قال الحسن 
وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زيد: هو الذي قال الله تعالى: 
##وبينهما حجاب» » وهكذا روي عن مجاهد وهو الصحيح لإباطنه فيه الرحمة» أي الجنة 


وما فيها #إوظاهره فيه العذاب*» أي النار» والمراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز 
بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخوهم أغلق 


الباب» وبقي المنافقين من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر 
وشك وحيرة» «لإينادوتحم ألم نكن معكم» أي ينادي المنافقين المؤمنين: أما كنا معكم في 
الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات؟ ونصلي معكم الجماعات؟ ونقف معكم بعرفات؟ ونحضر 
معكم الغزوات؟ ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا: بلى» أي فأجاب المؤمنون النافقين 
قائلين: بلى قد كنتم معنا لإولكنكم فتنتم أنفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الأماني4 » قال 

: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات «إوتربصتم © أي أخرتم 
التوبة من وقت إلى وقتء وقال قتادة: #ؤتربصتم» بالحق وأهله» «إوارتبتم أي بالبععث بعد 
الموت. «لووغوتكم الأماني» أي قلتم: سيغفر لناء وقبل غرتكم الدنيا للوحتى جآء أمر الله 
أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت» «إوغركم بالله الغرور» أي الشيطان» وقال قتادة: 
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كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار» ومعنى هذا 
الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لحا ولا قلوب معهاء وإنما 
كنتم في حيرة وشك فكنتم تراءون الئاس ولا تذكرون الله إلا قليلاء وهذا القول من المؤمنين 
لا ينافي قولحم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا 
أصحاب اليمين * في جنات يتسآءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقره ؟ فهذا إنما 
خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ؛ ثم قال تعالى: «#فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا؟ه أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاب الله ما قبل منه» وقوله تعالى: 9مأواكم النار» أي هي مصيركم وإليها منقلبكم, وقوله 
تعالى: هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل» على كفركم وارتيابكم وبئس 
المصير.". (1) 


0 754 أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والديّ فأشقى بذلك؛ 


قال سفيان التريي: امار اشقي الذي يت على انتب 1009019 لا تمد 


أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقياء ثم قرأً: طأوبرا بوالدتٍ ولم يجعلني جبارا شقيا» . 
وقوله: #ووالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيات إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجلء وأنه مخلوق من خلق الله يحيا وبموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في 
هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه.". (5) 


+«94. وه5-" ١ه‏ - واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 
- 5ه - وناديناه من جانب الطور الأبمن وقربناه نجيا 


لاللاه ب ووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبيا 


لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال: «إواذكر في الكتاب 
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موسي 

إنه كان مخلصاته بكسر اللام من الإخلاص في العبادة» وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه 
كان مصطفىء كما قال تعالى: #إإني اصطفيتك على الناس4 » لؤوكان رسولا نبيا» جمع 
لله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار» أولي العزم الخمسة» وهم (نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين» وقوله: 
#ووناديناه من جانب الطور أي الجانب #ؤالأيمن» من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه» غربية عند شاطئ 
الوادي» فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير» عن ابن عباس «#وقربناه نجيا» 
قال: أدي حتى مع صريف القلم. وقال السدي #وقربناه نجام قالة أمخل .فق السماء 
فكلم؛ وعن مجاهد نحوه؛ وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله 
موسى جيا بطور سيناء قال: يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة 
تعين على الخير» فلم أخزن عنك من الخير شيئاء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير 
شيئاء وقوله: «وووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبيا» أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه 
فجعلناه نبياء كما قال في الآية الأخرى: #وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرشلة معي 
ردءا يصدقني إن أخاف إن يكذبون» » وقال: «#قد أوتيت سؤلك يا موسى» » وهذا 
قال بعض السلف: ما شفع أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن 
يكون نبياء قال الله تعالى: «إووهبنا له من رحمتنآ أخاه هارون نبياأه » قال ابن عباس: كان 
هارون أكبر من موسىء ولكن أراد وهب نبوته له (أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم) .". 
)0( 


7550064-"قال ابن عباس «إليشهدوا منافع لمك » قال: منافع الدنيا والآخرة أما 
منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح 
والتجارات؛ وكذا قال مجاهد وغير واحد: ما منافع الدنيا والآخرة» كقوله: ليس عليكم 
جناح أن تتبغوا فضلا من ربكم » وقوله: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
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رزقهم من بكيمة الأنعام» ؛ قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر» وهو مذهب 
الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل؛ وقال البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء» » وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العلم فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد» ؛ وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق 
في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهماء وقد روى عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر 
الذي أقسم الله به في قوله: إوالفجر وليال عشر) ؛ وقال بعض السلف: إل تراه كول 
##وأهمناها بعشر» . 

مشتمل على يوم عرفة» وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: 
أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) » 
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وقد ورد 2 حديث أنة أفضل الأيام 
عند الله وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث» وفضله 
كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه» وقيل ذلك أفضل لاشتماله 
على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي 
ذاك أفضل؛ وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم» (قول ثان) في الأيام المعلومات: قال ابن 
عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية 
عنه. (قول ثالث) : عن نافع عن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات المعدوات هن 
جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدوات ثلاثة أيام 
بعد يوم النحرء وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. (قول رابع) : إنما يوم عرفة ويوم النحر 


ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة, وقوله: لإعلى ما رزقهم من بحيمة الأنعام يعني 
الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في سورة الأنعام. وقوله: «إفكلوا منها وأطعموا البائس 


١٠١م١‎ 





الفقير» استدل بمذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحيء وهو قول غريب 
والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من 
مرقهاء وقال مالك أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: #إفكلوا منها » وقال 
سفيان الثوري عن إبراهيم #إفكلوا منهايه قال: المشركون لا يأكلون من ذبائحهم؛ فرخص 
للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل. وعن مجاهد في قوله: 

«إفكلوا منهاه قال: هي كقوله: «إفإذا حللتم فاصطادوا» «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا 


في الأرض » وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.". )١(‏ 


ه .2 8اه” "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كانوا ينحرون البدون معقولة 
اليمسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (رواه أبو داود في سننه) . وقال العو عن ابن عباس 
«إفإذا وجبت جنوبحا» يعني نحرت» وقال ابن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبحا يعني ماتت؛ 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 
وتبرد حركتهاء وقد جاء في حديث مرفوع: «لا تعجلوا النفوس أن تزهق» » ويؤيده حديث 
شداد بن أوس في صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (أخرجه مسلم في 
صحيحه) . وقوله: «إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: #وفكلوا 
منها» أمر إباحة» وقال مالك: يستحب ذلكء وقال غيره يجبء واختلفوا في المراد بالقانع 
والمعترء فقال ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر الذي يتعرض لك 
ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد» وقال ابن عباس: القانع المتعفف»: 
وال معتر السائل (وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد 2 رواية عنه) 2( وقال سعيك ابن 
جبير: القانع هو السائل» أما معت قول الشماخ: 
لمال المرء يصلحه فيغني * مفاقره أعف من القنوع 
أي: يغني من السؤال» وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوفء والمعتر الصديق 
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والضعيف الذي يزور» واختار ابن جرير: أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها 
للسؤال؛ والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرص لأكل اللحم, وف الحديث الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: «إن كنت تميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم» » وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» . 

مسألة 

عن البراء بن عازب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإِنما هو 
لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» (أخرجاه في الصحيحين) » فلهذا قال الشافعي 
وجماعة من العلماء: إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 
صلاة العيد والخطبتين» زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلكء لما جاء في صحيح مسلم: 
وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام؛ وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوها فلهم 
أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم» وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا 
حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده., وقيل: يوم النحر 
ويوم بعده للجميع؛ وقيل: ويومان بعده, وبه قال الإمام أحمد, وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعي» لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أيام التشريق كلها ذبح» (رواه الإمام أحمد وابن حبان) » وقوله: كذلك سخرناها 
لكم لعلكم تشكرون» » يقول تعالى من أجل هذا «إسخرناها لكم» أي ذللناها لكم 
وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شنتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم «وكذلك 


سخرناها لكم لعلكم تشكرون .". )١(‏ 


0.15 8ه”-"يحافظون# يعني مواقيت الصلاة» وقال قتادة: على مواقيتها وروكوعها 
وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة» فدل على 
أفضليتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . ولما وصفهم تعالى بالقيام ككذه 
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الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: #وأولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها 
خالدون» » وثبت في الصحيحين: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة» ومنه تفجر أتمار الجنة» وفوقه عرش الرحمن» . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل ف النار» فإن مات ودخل 
النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: إأولئك هم الوارثون (أخرجه ابن أبي حاتم عن 
أبي هريرة) ". وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما 
المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة» ويهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في 
الجنة» ويبنى بيته الذي في النار» فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأتحم أطاعوا رهم عز وجل 
بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار» 
» فاستخلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ قال: فحلف له (أخرجه مسلم عن أبي بردة عن 
أبيه مرفوعا) . قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان 


تقيا» » وكقوله: «ؤوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» وقد قال مجاهد: الجنة هي 


أعلة. ". )0( 


0.17 0 554-'بحظ مما أخذ الخاصة» ويتكرر على أسماعهم في قراءة الأئمة له في الصلوات 
المفروضة التي لا مندوحة لحم عنها ما يكون لهم خلقا ما يفوهم من مضمون سائر السور 
المطولات» فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر الآحاد حتى صارت 
عشرة» ثم إذا ضربت في نفسها صارت مائة» فافتتح به المفصلء ليكون مضمون ما يحتوي 
عليه أظهر ما بحتوي عليه ما افتتح بآل» ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ في 
خطبة الجمعة سورة «ق» فيفتتح للعامة المتوجه بخطبة يوم الجمعة إليهم لأتما صلاة جامعة 


الظاهر بفاتحة المفصل الخاصء وق مضمونما من معنى القدرة والقهر امحتاج إليه في إقامة أمر 
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العامة ما فيه كفاية» وشفعت بسورة «ن» المظهرة ظاهر «ق» فخصوا بما فيه القهر والإبانة» 
واختصت سورة «ن» من مقتضى العلم بما هو محيط بأمر العامة المنتهي إلى غاية الذكر 
الشامل للعالمين» لأن القوة المعربة عن العلم ربما كان ضررها أكثر من نفعهاء كما قال بعض 
السلف: كل عز لم يوطده علم فإلى ذل يؤول» وكما كان جميع السور التسع والعشرين 
المفتتحة بالحروف المتضمنة للمراتب التسع في التسعة وللعاشر الجامع للمراتب التسع بإيتار 
آحادها والعاشر الجامع يضرب". )١(‏ 


.0 7580-"ظوباياتناك مؤسلام» «إبجهالة» 
(51) - يأمر الله تعالى نبيه ل بأن يكرم الذين يأتون إليه من المؤمنين» وبأن يرد السلام 
عليهم» وبأن يبشرهم برحمة الله الواسعة» الشاملة لحمء التي أوجبها الله على نفسه الكريمة 
تفضلا وإحسانا وامتنانا وأنه من عمل منهم سوءا وهو جاهل (وقال بعض السلف كل من 
عصى الله فهو جاهل. وقال بعضهم الدنيا كلها جهالة) » ثم تاب ورجع عما كان عليه 
وأقلع عن المعاصي» وعزم على أن لا يعود إليهاء وأصلح العمل في المستقبل» فإن الله يعده 
بالمغفرة. 
(ولعل أقرب تفسير لقوله تعالى - من عمل منكم سوءا بجهالة - هو أن نقول: إن الذي 
يعمل السوء بجهالة هو الذي يرتكب الذنب في لحظة من لحظات الطيش أو الانفعال» أو 
الضعف الإنساني» أو ال وى الجامح أو ثورة الغضب. . . وما ماثل تلك الأحوال» وهو يعلم 
أنه نما يرتكب إِثما وذنباء ويقدم على الذنب وهو يستشعر في نفسه الندامة» ثم حينما يثوب 
إلى نفسه يندم على ما فعل» ويتوب إلى ربه» ويستغفره» وهو يشعر بثقل الذنب على نفسه. 
وهذا غير حال من أقدم على اقتراف الذنب وهو مستخف بالدين وبحرمات الله» غير عابىء 
كا وغير مستشعر ندما على فعله) . 
كتب ربكم على نفسه الرحمة - قضى ربكم وأوجب الرحمة تفضلا منه وإحسانا. 
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يجهالة - بسفاهة - وكل عاص مسيء جاهل.". )00 


75١ 48‏ -'مكانة الحجرات في تبليغ الشرع 

هنا لفتة قد يتساءل عنها كل عاقل» وهي: ما مكانة تلك الحجرات النبوية؟ كل إنسان 
يعتقد بأن الله قد شرفها سبحانه وتعالى بما وجه إليها زوجات رسول الله فقال: «إواذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» [الأحزاب:4"] » ويتفق المسلمون على أن 
الحكمة المذكورة مع آيات الكتاب هي السنة» وكن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من ينشر السنة للمسلمين» وكل ما اختلفوا فيه من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو 
أشكل عليهم ولم يجدوا له حلا ولا جوابا يرجعون فيه إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجدون الجواب والحل العملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا وجدت 
قضايا عديدة ذكرها مالك رحمه الله في الموطأء منها: من أصبح جنبا في رمضان؛ هل له 
صوم أم لا؟ ومنها: قضية عمر فيمن جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ ولم يجدوا 
عند أحد نصا في ذلكء فأرسلوا إلى زوجات رسول الله فأجابوا بفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صحة الصوم ووجوب الغسل» وغيرها إذا: فا حجرات كان لما شأن كبير في 
إبلاغ السنة وبيان الأحكام» ويوم أن هدمت وأدخلت في المسجد في إمارة عمر بن عبد 
العروو عاق الدينة لبي أمية: قال بعض السلف: لغيااقيت لف العانى ماكان عليه سيول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويأتٍ القادمون من الآفاق فيرون كيف كانت حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من التواضع والرضا بما قسم الله له: ولو أفردت الحجرات برسائل جامعية 
لكانت حرية بذلكء والله تعالى أعلم. 

وبالمناسبة كانت الحجرات مطيفة بالمسجد من الجنوب من ناحية القبلة» وتبدأ بحجرة 
حفصة:؛ وهناك الطاقة المواجهة تحدون جدار القبلة كله مصمت ما عدا طاقة مقابل الحجرة 
النبوية» كانت هناك حجرة حفصة., وكان هناك دار آل الخطاب» وكان بين حفصة وعائشة 
كوة يتبادلن الحديث منهاء ثم تأتي الحجرات من جهة الشرق بعضها إثر بعض حتى تصل 
إلى جهة الشمال» فكانت الحجرات بالمسجد من ثلاث جهاتء الجنوبية من حفصة» 
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والشمالية لزوجات رسول الله» والشرقية لبعضهن أيضاء والله تعالى أعلم.". )١(‏ 


.0 555 -"علم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها 
بسم الله الرحمن الرحيم «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
[القرقان: ]١‏ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له «إإنه كان بعباده خبيرا بصيرا» [الإسراء: ]| 
؛ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بشيرا ونذيراء 
#وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراه [الأحزاب:47] » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد: الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك» والحمد لله الذي جمعنا في 
بيت من بيوته على أشرف كلام وأكمل نظام» جعله الله عز وجل نورا وطريقا إلى رمته ودار 
السلام» الحمد لله الذي جمعنا على القرآن» وألف بين قلوبنا بالقرآن» وهدانا إلى رحمته 
بالقرآن» فليس هناك مكان أشرف عند الله عز وجل من مكان تتلى فيه آيات الله ولا زمان 
أفضل من زمان يقضى في بيان كتاب الله. 
لذلك فإن العناية بكتاب الله عز وجل ومذاكرته وتفهم معانيه وترسم هديه. نعمة من الله 
تبارك وتعالى. 
ولذلك اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية هذا العلم بعلم التفسير» وإن عمموه قالوا: 
علم القرآن» وأرادوا بذلك العناية بكتاب الله عز وجل بمعرفة حدوده» والوقوف عند آياته 
وعظاته. 
ومن ثم كان أشرف العلوم وأركاها وأعلاها: علم تفسير كتاب الله بمعرفة حلاله وحرامه. 
ووعده ووعيده» وبشارته ونذارته» والوقوف على أحكامه؛ وتبين مسائله وشرائعه, فالعناية 
بذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى» ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى. 
إن كتاب الله هو حبله المتين» وصراطه المبين» وحجته على الجاحدين» ومحجته المفضية إلى 


رضوانه المبين» إنه كتاب الله الذي تنشرح به الصدورء وتستنير به القلوب» فكم أدمع لله 
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عيوناء وكم أسهر من خشية الله عز وجل جفوناء وكم أخشع لله قلوباء وكم أقام بين يدي 
لله أقداماء وكم أصبح من أجله العباد صياماء إنه كلام الله الذي هو حبل الله المتين» وعروته 
الوثقى» بين الله عز وجل فيه الحلال والحرام» وجعله السبيل الوحيد إلى دار الكرامة والسلام؛ 
إنه كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» من ارتوى منه فقد ارتوى من 
المعين الصافي» ومن ارتوى من ذلك المعين فلا يضل ولا يشقى. 

قال بعض السلف: ون العو وجل نان 2 | كتاين رادل جاه بدي ماني أ ا 
يضل ولا يشقى, قال الله عز وجل: «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى [طه:71١]‏ 
بالركة 


.١‏ (#«5-"التجريد من الثياب حال الجلد 
المسألة الثالثة: إذا جلد الزاتي أو جلدت الزانية هل يجردان من الثياب أم تبقى عليهما 
ثياكمما؟ أما الزانية فاتفق العلماء رحمهم الله على أتما يبقى عليها من ثيابما ما يسترها؛ لأنه 
إنما يطلب إيلامهاء وإيلامها يتأتى مع وجود الثوب عليهاء ولأنه من المطلوب شرعا حفظ 


عورة المرأة» فكشفها أمام الناس فضيحة وأذية لما وفتنة للناظر» وكل ذلك مخالف لمقصود 
الشرع الذي يراعي سد أبواب الفتنة» بل إن حد الزنا إنما شرعه الله لقفل باب الفتنة» فالقول 
بتجريدها موجب لذلك؛ فلذلك أجمع العلماء على عدم تحريدهاء ولذلك ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اعترفت المرأة بزناها قال الصحابي رضي الله 
عنه: (فأمر بما فشكت عليها ثيابماء وفي رواية: فشدت عليها ثيابما) . 

فقوله: (فشكت) : أي: وضع الشوك في داخل العباءة حتى يكون مثابة الخيط» حتى لا 
تتكشف إذا تحركت من شدة ضركا ورجمها. 

وف الرواية الثانية: (فشدت عليها ثيابما) أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد ثيابما 
عليها على وجه إذا تحركت لم يبد شيء من عورتها وأعضائها. 

فهذه السنة تدل دلالة واضحة على أنه ينبغي ستر المرأة إذا أقيم عليها الحد. 

أما بالنسبة للرجل فللعلماء في تحريده أقوال: القول الأول: أنه يجرد أثناء إقامة الحد عليه 
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وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية» يقولون: إنه يجرد من ثوبه. 


والقول الثالث: أن القاضى أو الإمام مخير» فإن شاء جرده من ثيابه إذا أراد أن يزجر الناس؛ 


وكان ذلك أبلغ في زجره وزجرهم فإنه يشرع له أن يجرده وإلا ضربه وثيابه عليه. 

ولكن ينبغي أن يعلم -والذي يظهر والعلم عند الله- أنه لا يحكم بتجريده من ثيابه إلا 
بدليل يدل على ذلك اللهم إلا أن يقال: إن أمر الله عز وجل بالجلد يدل على طلب إيلام 
الجلد» وذلك إنما يكون بالتجريد أكثر ما إذا كان عليه ثوبه؛ ولكن يجاب بأنه وإن كان 
عليه ثوبه فإن الألم موجودء وإيلام الجلد ممكن, فلا وجه لزيادة ذلك بطلب تحريده ولأنه 
أبلغ كذلك في أذيته والإضرار به» فهو نوع عقوبة قد تكون زائدة لعدم وجود النص الذي 
يدل على ذلكء فالقول بأنه يبقى عليه من الثياب ما يستره من القوة بمكان؛ لكن ينبغي 
أن يستثنى من ذلك الثياب الغليظة» ولذلك قال العلماء: إذا كان له ثوبان أحدهما غليظ 
والآخر رقيق فإنه يجرد عن الثوب الغليظ ويطلب منه أن يلبس الثوب الذي هو أرق منه 
حتى لا يكون الثوب مانعا من وصول الضرب؛ فلذلك يشرع إزالة ما بمنع من إقامة الحد 
على وجهة ". 07 


0.5 54”"العقوبات المترتبة على من قذف شخصا ولم تكن عنده بينة 
قال الله عز وجل: ##فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: ] : هذه هي العقوبة الأولى» فقد 
أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا قذف الشخص غيره؛ ولم تكن عنده بينة» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة, لقوله تعالى: «9فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 5] . 
وقوله: (فاجلدوهم) أمر عام والمراد به خاصء وهم ولاة الأمر كالقضاة ونحوهم, فإنم هم 
المطالبون بإقامة الحد على القاذف. 
وقوله تبارك وتعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) وقد تقدمت صفة الجلد» وأنه يجلد الزاني 
بسوط ليس بحش يتهشم عند الضرب به. ولا بلين» وإِنْما بسوط بين السوطين. 
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يقول تعالى: «ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا [النور:؛] : أجمع العلماء رحمهم الله على أن 
القاذف إذا قذف غيره وثبت عند القاضي قذفه, فإن القاضي يحكم بعدم قبول شهادته إلى 
الأبدء يقول بعض العلماء»؛ وفي هذا أدب إِلي يبين لنا حرمة الأعراض وكيف تؤدب الألسن 
إذا انطلقت دون خوف من الله عز وجل في أعراض المسلمين» قال بعض العلماء لما كان 
هذا اللسان جريئا على أعراض المسلمين» عاقبه الله عز وجل فقطع شهادته إلى الأبد لكي 
يكون في ذلك زجر لأهل الفساد, الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وفي هذا 
دليل على مو منهج الشرع؛ فإن الإنسان إذا كان لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين؛ 
فيشهد عليهم بالتهم» ويلصق بمم ما لا أصل له من الفواحشء؛ فإنه جريء على الكذب في 
غير ذلك؛ وإذا لم يتق الله في أعراض المسلمين؛ فإنه إذا شهد بالأموال من باب أولى وأحرى 
أن يكذب» فكما كذب ف الأعراض فإنه من باب أولى وأحرئ أن يكذب كذلك في 
الأموال» فالأموال أهون من الأعراض» وف هذا دليل على حكمة الشرعء وأن الله تبارك 
وتعالى قد وضع العقوبة ِي موضعها. 

يقول تعالى: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» [النور: ] : قال بعض 
السلف: لو قال لي القاذف قبل توبته: السماء فوقك» ما صدقته ولصدقت غيره» كل ذلك 
لأن الله قال: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا [النور:4] » فمنع من قبول الشهادة منهم أبدا. 
العقوبة الثالثة: في قوله تعالى: #إوأولئك هم الفاسقون» [النور:5] : الفاسقون جمع فاسق» 
فالله عز وجل وصف القاذف بالفسقء والفسق في اللغة: الخروج» ومنه قولهم: فسقت الرطبة: 
إذا خرجت من قشرهاء قال بعض العلماء: مي الفسق فسقا لأن صاحبه - والعياذ بالله- 
خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى» فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله المجانبون لسبيل 
الله المتتهكون لحدود الله ومحارم الله.". (1) 


0.5 55١-"#يوم‏ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله» [الإنفطار: ]١9‏ لا 
يشاركه في ذلك أحد ممن خلق. 
وللفظ «الدين» معان كثيرة» منها المكافأة والعقوبة» وهذا المعنى يناسب المقام. 
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وف هذا تربية أخرى للعبد» فإنه إذا آمن بأن هناك يوما يظهر فيه احسان المحسن» واساءة 
المسيء» وأن زمام الحكم في ذلك اليوم العظيم بيد الله تكون عنده خلق المراقبة» وتوقع 
امحاسبة» فكا ذلك أعظم سبيل لإصلاح كل ما يعمل. 

«وإياك نعبد وإياك نستعين؛ : نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. والعبادة أقصى غاية 
الخضوع والتذلل» لذلك لم يستعمل اللفظ الا في الخنضوع لله تعالى» لأنه مولي أعظم النعم؛ 
فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. 

أمرنا الله تعالى أن لا نعبد غيره لأنه هو الإله الواحد لا شريك له. وترشدنا عبارة #ؤوإياك 
نستعين الى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة. 

أحدهما: أن نعمل الاعمال النافعة ونجتهد في إتقانتما ما استطعناء لأن طلب المعونة لا يكون 
الا على عمل يود المرء أن يبذل فيه طاقته» فهو يطلب المعونة على اتمامه. 

وثانيهما: قصر الاستعانة بالله عليه وحده. 

وليس في هذا ما ينافي بين الناس. 

#وتعاونوا على البر والتقوى [المائدة: ]١‏ . 

فان هذا التعاون في دائرة الحدود البشري لا يخرج عنها. 

قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإِياك نستعين» 
فالقسم الأول من الآية تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله (1. 
#ؤاهدنا الصراط المستقيم: : هداه الله هدى وهداية الى الإيمان أرشدهخ, وهداه الى الطريق 
وهداه الطريق وللطريق بينة له وعرفه به. والهداية دلالة بلطف, كما يقول الراغب الاصفهاني» 
والصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه ولا انحراف. 

والصراط المستقيم هنا هو جملة ما يوصل الناس الى سعادة الدناي والآخرة من عقائد وآداب 
وأحكام من جهتي العلم» وهو سبيل الاسلام الذي ختم الله به الرسالات وجعل القرآن 
دستوره الشامل» ووكل الى الرسول الكريم تبليغه وبيانه. فالشريعة الاسلامية في جميع أمورها 
من عقيدة» واخلاق» وتشريع؛ وف صلة الانسان بالحياة» وعلاقته بامجتمع» وعلاقة المسلمين 
بالأمم تأخذ الطريق الصائبء لا إفراط ولا تفريط. هذا هو الصراط المستقيم. 

وهداية الله تعالى لا تحصىء نذكر منها: 





أولا: الهداية التي تعم كل مكلف بحيث يهتدي الى مصالحه. كالعقل والفطنة والمعارف 
الضرورية كما قال ([ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [طه: .هة]. 

ثانيا: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل» والصلاح والفساد: «إوهديناه النجدين * 
[البلد: ]٠١‏ » وقوله: #إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى [فصلت: ]١17‏ 


ثالغا: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب: #ؤوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» [الآنبياء: | 
» وقوله: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4". )١(‏ 


0.4 755-"ذم الساهين عن الصلاة 
قال الله تعالى: #فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتمم ساهون» |الماعون:5-4] وقد 
قال فريق من السلف: الحمد لله الذي لم يقل: الذين هم في صلاتمم ساهون؛ لأن السهو 
ف الصلاة يعتري كل شخص. 
السهو عن الصلاة للعلماء فيه أقوال: أحدها: أن المراد بالسهو عن الصلاة تأخيرها عن 
وقتهاء فلا يباللي الشخص أصلى أم لم يصل» دخل الوقت أم لم يدخل الوقت» إن تيسر له 
صلى ف الوقت أو بعد أن فات الوقت» فهذا هو السهو عن الصلاة؛ كما قال بعض 
السلف: إنمم لم يتركوها بالكلية» وإئما أخروها عن وقتهاء فتوعدهم الله بالويل. 
ومن العلماء من فسر السهو هنا بمعنى الترك. 
فإذا كان الله توعد الذين سهوا عن الصلاة وأهملوها حتى خرج وقتهاء فمن باب أولى الذي 
لا يصليء ##فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتحم ساهون» [الماعون: 4 -5] . 
وف قوله: «#فويل للمصلين# [الماعون:4] دليل على أنحم يصلون» فهذا يضعف قول من 
قال: إن المراد بالترك بالكلية.". (5) 


٠/١ تيسير التفسير للقطان‎ )١( 
5/١٠١5 (؟) سلسلة التفسير لمصطفى العدوي‎ 





ههة. ١-"ومن‏ هذا قول بعضهم وقد سُثئل عن حسن الخلق» فقال: بذل الندى وكف 
الأذى. وهذا الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذاء لأنه وصفهم ببذل الندى» واحتمال 
الأذى. وحسن الخلق يبلغ به العبد درجات امجتهدين في العبادة» كما قال النبي (: " إن 
الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل ". ورؤي بعض السلف في المنام 
فسئل عن بعض إخوانه الصالحين» فقال: وأين ذلك؟! رُفع في الجنة بحسن خلقه. 
وما يندب إلى إلانة القول فيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون برفق كما قال 
تعالى في حق الكفار: (وجادهم بالتي هي أحسنٌ) , قال بعض السلف: ما أغضبت أحداً 
فقبل منك. وكان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا قوماً على ما يُكره يقولون لحم: مهلاً مهلاً 
بارك الله فيكم. ورأى بعض التابعين رجلاً واقفاً مع امرأة فقال لمما: إن الله يراكماء سترنا 
الله وإياكما. ودُعي الحسن إلى دعوة» فجيء بآنية فضةٍ فيها حلواء» فأخذ الحسن الحلواء 
فقلبها على رغيف وأكل منهاء فقال بعض من حضر: هذا نميّ في سكون. 
وراق:الفطيل ركاذ عق ق ضاذته قروو فال اننال ف با" 17 


5”0157""ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاً» فبكى الفضيل» وقال له: صدقت. قال 
شعيب بن حرب: ربما مر سفيان الثوري بقوم يلعبون الشطرنج» فيقول: ما يصنع هؤلاء؟ 
فيقال له: يا أبا عبد الله ينظرون في كتاب. فيُطأطيء رأسه وبمضيء وإنما يريد بذلك ليُعلم 
أنه قد أنكر. وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى؛ عالم بما يأمرء عالم بما 
ينهى. وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا 
رجاذ معلناً بالفسق فاه ل حرمة لد 
وكان كثير من السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا سراً فيما بينه وبين من يأمره 
وينهاه. وقالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شانه. 
وكذلك مقابلة الأذى بإلانة القول كما قال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسنٌ) » وقال تعالى: 


/ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص/5‎ )١( 





(ويدروُن بالحسنة السيئةً أولئفك هم عُقى الدارٍ) 5 قال بعض السلف: هو الرجل يسبه 


الرجل فيقول له: إن كنت صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. قال رجل 
لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلتّه راحلته في سفر: ما أراك إلا رجل سوء. فقال له سالم: 


ما أراك أبعدت. 


وقالت امرأة لمالك بن دينار: با شرائي ! . قال: متى عرفت اسمي؟! ما عرفه أحد من أهل 


البصرة غيرك. ومر بعضهم على صبيان يلعبون بجوز»'". 00 


١٠0‏ «-"وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة» قال الله تعالى لنبيه (: (ومن الليل 
فتهجّدٌ به نافلةَ لك عسى أنْ يبعثك ريك مقاماً محموداً) » فجعل جزاءه على التهجد 
بالقرآن بالليل أن يبعثه المقام المحمودء وهو أعلى درجاته (. 
قال عون بن عبد الله: " إن الله يدخل الجنة أقواماً فيعطيهم حت ملّواء وفوقهم ناس في 
الدرجات العُلى» فلما نظروا إليهم عرفوهم» فقالوا: ربنا إخواننا كنا معهم, فبم فضلتهم علينا؟ 
فيقول: هيهات هيهات! إهم كانوا يجوعون حين تشبعون» ويظمئون حين تروون» ويقومون 
حين تنامون» ويشخصون حين تخفضون ". 
ويوجب أيضاً نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد في الدنياء قال الله عز وجل: (تتجاق جُنُوكُم 
عن المضاجع يدعون ريم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم يُنفقون " فلا تعلم نفسن مآ أُخفِئ لهم 
من قُيَة أعْيْنِ جزآءً بما كانوا يعملون) . وف الصحيح عن النبي (قال: " يقول الله عز وجل: 
أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. اقرءوا 
إن شتتم: (فلا تعلم نفمئ ما أُحفي لهم من في أُعينٍ جزاءً بماكانوا يعملون) ". قال بعض 
السلف: أخفوا لله العمل فأخفى الله لحم الجزاءء فلو قدموا عليه لأقرَ تلك الأعين عنده. 
وما يجزي به المتهجدين في الليل: كثرة الأزواج من الحور العين في الجنة» فإن المتهجد قد 
ترك لذة النوم ولذة التمتع بأزواجه طلباً لما عند الله عز وجل» فعوضه الله تعالى خيراً ثما تركه 
وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا قال بعض السلف: طول التهجد مهور الحور العين في 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص/5./ 





الجنة. وكان بعض السلف يحيى الليل بالصلاة ففتر عن ذلكء فأتاه آتِ في منامه فقال له: 
0 )000 


. ©حا'قوله (: " وأسألك حبكء وحب من يحبك» وحب العمل الذي يبلغني حبك 
". هذا الدعاء يجمع كل خيرء فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنما تنشأ عن محبة وإرادة» 
فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه 
الله ويرتضيه» فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلهاء ففعل حيئئذ الخيرات 
كلها وترك المنكرات كلهاء وأحب من يحبه الله من خلقه» وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم 
السلام يدعون به كما في الترمذي عن النبي (أن داود عليه السلام كان يقول: " اللهم إِني 
أسألك حبكء, وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم اجعل حبك أحب 
إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد ". وفيه أيضاً أن النبي (كان يدعو: " اللهم ارزقني 
حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبكء اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله 
قوة لي فيما تحب», وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب ". وفي حديث مرسل 
خرجه ابن أبي الدنيا وغيره أن النبي (كان يقول: " اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي؛ 
وخشيتك أخوف الأشياء عندي؛ واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت 
أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك ". 
ومن كان همه طلب محبة الله عز وجل أعطاه الله فوق ما يريده من الدنيا تبعاًء قال بعض 
السلف: لما توفي داود عليه السلام أرسل الله عز". ف 


48 . ه-"وإعظامه, وحبثه) وأنه أهل أن يُطاع) ويذكر» فلا يُنسى» ويشكرء فلا يكفرء 


زانها وتخصحن اننياك عامة بالتقوس (الأفوال: كا قال بعض السلف: رحني أذ شالق 
كلهم أطاعوا الله» وأن لحمي قُرض بالمقاريض. 


وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز١‏ يقول لأبيه: وددت أي غَلّت بي وبك القدور في 


)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص/0/ 


(؟) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى صاره ١١‏ 





الله تعالى. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى) 
وربما دعا لمن آذاه» كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه» فجعل يمسح 
الدم عن وجهه. ويقول: "رب اغفر لقومي» فإنحم لا يعلمون" وبكل حال فتبين الرفق في 
الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمربالمعروف» ولا ينهى عن المنكرالا من كان فيه ثلاث 
خصال: رفيق بما يأمر» ورفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى» عالم بما يأمرء عالم بما 
ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراةٍ ورفق» الأمر بالمعروف بلاغلظة إلا رجل معلن 
بالفسق» فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون 
يقولون: مهلاً رحمكم الله! مهلا رحمكم الله! وقال أحمد: يأمر بالرفق» والخضوع, فإن أسمعوه 
ما يكره لا يغضبء فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وقد ذكر الحافظ المنذري في كتابه 
"الترغيب والترهيب" حديث الكتاب عن عائشة رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "يا أيها الناس! إن الله يقول لكم: مروا بالمعروفء وانحوا عن المنكر قبل أن تدعوا 
فلا أجيب لكم؛ وتسألوني فلا أعطيكم؛ وتستنصروني فلا أنصركم"؟ رواه ابن ماجه» وابن 


١‏ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. أمير أموي عاش ملازماً أباه» مات قبيل وفاته» وكان 
من أحب الناس إليه قال ابن عبد الحكم: أعان الله عمر بن عبد العزيز بثلاثة أحدهم ابنه 
عبد الملك» توفي رحمه الله سنة "١1١١"ه.‏ 


؟ رواه ابن حبان رقم »"53٠0"‏ وابن ماجه رقم 5٠٠5"‏ "في الفقن من حديث عائشة رضي 


الله عنها. وإسناده ضعيف . وهو حديث حسن بشواهده.". 00 


50206-"العلماء ". ومن أحب أهل الطاعة والذكر - على وجه السنة - وجالسهم يغفر 
له معهم وإن لم يكن منهم " فإنحم القوم لا يشقى جليسهم ". 
فأما التشبه بأهل الخير في الظاهر» والباطن لا يشبههم فهو بعيد منهم, وإنما القصد بالتشبيه 
أن يقال عن المتشبه بمم انه منهم وليس منهم من خصال النفاق كما قال بعض السلف: 


١7/8/ص الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية‎ )١( 


ل 





كان السلف يجتهدون ف أعمال الخير ويعدون أنفسهم من المقصرين المذنبين» ونحن مع 


انناوقا مس القبفاسى ابر 1 


0.١‏ “-"[ت] قوله: (ولحان) مشتق من الوله» (سلاشتلاي) » في موطأ مالك: أن رجلا 


سأك سعيك بن المسينب: إن تو سوس 2 الصلاة فقال سعيدك لا تنصرف عن الصلاة» وإن 
سال على كعبك. وكذلك قال بعض السلا لا تتصرف وإن ضرطت» ومثلهما يحمل على 
المبالغة ". (؟) 


؟اكؤو. ١‏ -"[دئم] قال بعض السلف: لا يجوز للمحرم أكل الصيد وإن لم يُصد بدلالته 


وإشارته أو إعانته أو بنيته» والأخص منه مذهب العراقيين» أي لا اعتبار لنية من صادء 
والشرط أن لا يصاد بدلالته أو إشارته أو إعانته» واختار البخاري مذهب العراقيين» ثم 
الأخص منه مذهب الحجازيين فإنحم جوزوا له أكله إذا لم يكن فيه دلالته وإشارته أو نيتهء 
وغرض هذا الباب بيان خلاف ذلك السلف. 

(ف) قال صاحب البحر: إن إشارة ا محرم في الشاهد والدلالة في الغائب» وقال علماء اللغة: 
إن المستعمل في المعاني الدلالة بفتح الأول وفي الأعيان الدلالة بكسره. 

قوله: (يصد لكم إلخ) تمسك الحجازيون بمذاء وأجاب العراقيون بوجوه منها ما قال صاحب 
العناية على الحداية: إن الرواية «أو يصاد لكم» بالألف و «أو» بمعنى إلا أن» وقال: في 
بعض الألفاظ تصريح «أو يصاد لكم» أقول: إن عامة الطرق خالية عن الألف أي «يصاد 
لكم» وأيضاً إن كان الألف موجوداً فيصاد لكم مرفوع من عطف الجملة على الجملة لا 
منصوب والقرينة رواية الباب بالجزم وغيرها من عامة الطرق» ومنها إن لكم في (يصاد لكم) 
بمعنى بإعانتكم أو إشارتكم: ولكن التأويل هذا تأويل لا يشفي ما في الصدور, والحق أن 
يقال: إن مراد الحديث هو ما قاله الحجازيون ولكنه يحمل على الكراهة» ويقال: إن النهي 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة ص/459 


(؟) العرف الشذي شرح سنن الترمذي 51/١‏ 





لسد الذرائع كما أنه أخذ صيد أبي قتادة للدلالة على الجواز ولم يأخذ صيد صعب بن 
جثامة. 

قوله: (أحسن حديث روي إلخ) أقول: إن الأحسن إسناداً حديث أبي قتادة حديث 
الصحيحين» وأخذ النبي - صَلَّى الله علي َسَلَّمَ - لحم صيد أبي قتادة» وي رواية في الزيلعي 
أنه لم يأخذ لحم صيد أبي قتادة وحكم عليها الزيلعي بأنه وهم الراوي قطعاً وواقعة عدم الأخذ 


واقعة صعب بن جثامة.'". )00( 


عدو 9 -"إم؛١١]‏ قال بعض السلف: إن الرجل الذي لبن المرأة منه لأجله ليس أب 
الرضيع فلا تكون الحرمة من جانب الأم خلاف الفقهاء الأربعة فإن لبن الفحل عندهم 
معتبر» وفي حديث الباب إشكال بضم حديث آخر وهو أن في الروايات أن رجلاً دخل 
بيت حفصة فشكت عائشة إلى البي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أن رجلا أجنبياً دخل على 
حفصة فقال النبي - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: «إنه عمها رضاعاً» فإذن إن كان شكوى 
عائشة مقدمة على واقعة الباب فالسؤال في واقعة الباب على غير محله فإنما علمت المسألة 


من قبل» وإن كانت الشكوى متأخرة فشكواها على غير محلها لأنما عالمة المسألة» وحل 


الإشكال أن للعم رضاعاً ثلاث ضور فعلمت ضورة لذ أخرى.". (1) 


0.4 ١٠١-"كتاب‏ الأدَب 
4- باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 


[181] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرٌّ عَلَى 
جر مِن الأنْصّار وَهُوَ يَعِظُ أَحَاهُ في اليا فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


29 


«دَعَهُ فَإِنْ الحَيّاءَ من الإعَان» . متفق عَلَيدتِ. 


781/5 العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 


(؟) العرف الشذي شرح سنن الترمذي 79/7 





الأدب: الأخذ بمكارم الأخلاق. والحياء: من الأدب وهو من الإيمان. قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» . 


- 


[كحدأ] وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسوا 
وسلم حِ «اليَاءُ دين إلا بَيرٍ» . متفق خَ عَليدة 


هو- 7 


وق ارواية ميلم «زاخيا 1م ا قال: ولي كلا كنيع 


الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحثه على مكارم الأخلاق 
ومعاليها. قال بعض السلف: رأيث المعاصي نذالة فتركتها مرووة فاستحالت ديانة. 


[“مد] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: 


«الإعانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضْعٌ وَسِتُونَ شُغْبةُ: فَأفْضَلْهَا قَوْلْ: لا إله إلا". )١(‏ 


هه" . ١'كقَالَ:‏ اللّهُمّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى ”ا َانِيَةٍ ِيَةِ وعلى عَنِيَ! فَأيّ فقيل لَهُ: : أنَا 
و او ا ا يد َه فَلَعلّهَا تَسْتَعِفَُ عَنْ زنَاهَاء 
وأمًا العم ملَعلَهُ أَنْ ب: نكر كيتفق ها آت اللّهُ» . رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. 


قال البخاري: باب إذا تصدق على غني» وهو لا يعلم. وذكر الحديث. 

قال الحافظ: أي فصدقته مقبولة. 

وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة» قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. 

وفيه: فضل صدقة السرء وفضل الإخلاصء واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع في الموقع. 
وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه وبركة التسليم؛ والرضاء وذم التضجر بالقضاءء كما قال 
بعض السلف: لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك عدم القبول. انتهى ملخصًا. 


]١875[‏ وعنه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في دَعْوَةٍ فَرفعَ ييه الذَوَاعُ 


)١(‏ تطريز رياض الصالحين ص/4137 





وَكَانَتْ تُعْجِبة فنهّس مِنْهَا سه وقال: «أنا سَيّدُ 0 يَوْمَ القِيَامَة هَلْ درون مِمَ ذَاكَ؟ 
يجْمَعْ الله الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاجِدِ مَيْْصِيْهُمْ النَاظِل وَيُسْيِعْهُمْ 

مِنْهُمْ الشَّمْسء فِيَبْلُعُ النّاس مِن العَمٌ ولك ما لا موك ولا تباث دل شن 7 

م را ا يشقغ لك إل رتكدة فَيقُو 

3 ل 


5 #إع"وتج الطَّبرَاوة مِنْ حَددِيثِ 1 در عَنِ لبن صَلَّى | الله علي 
تَقُومُ 3 قافا عن وري على الذلنا 0-6 0 بن لكّع» ٠‏ وَخَيّجَ الْإمَامُ 
حَلرِيث أَنْسِ 1 عَنِ النَِيَ صَلَى الله لَهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: «بَيْنَ يَدَي الماع سُنُود 
فِيهَا الْأَمِينُ ويم فيها الْمعهَ؛ ؛ ويَنْطِقُ فِيهَا الرُوَنِيِضَة قَالُوا: وما اليُوئِيِضَة؟ قَالَ: | 
يَنْطِقُ في أَمْرِ الْعَامّة» . وَفي روايّة: " «الْمَاسِقْ يَتَكَلّمْ في أَمْرِ الْعَامّة» " وَفٍ روايّة الْإِمَام 3 
" «إنَّ بَبْنَ يَدَي الدّجَالٍ سِنِينَ حَدَاعَة يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ للصار يها الصادِق» 
يحون فِهَا الْأَمِينُ وَيُوَْنُ فِهَا الحَائِنُ» , وَدَكْرَ باقِيَُ. وَمَضْمُونُ مَا ذْكِرَ مِنْ أَشْرَاط السسَاعَةٍ 
هذا الحريث هر 0 ل سر لَهُ عَلَيْه 
قصل 0 سَألَة 0 السّاعَة: " 1 ا لآم إ 


وَالْأَمْوَالِ حَقٌّ : نيا فَإِنهُ إِذَاكَانَ 


ع 
- 
0 


شي عاك يا غك ف لك على لثليء 1 0 أو خاصًا في 
لا يَكَادُ يُعْطى النَّاسَ حُقُوقَهُةٍ قَهُن بن يشتأد عَلَيْهِمْ عا ا.: كول علدا عة 


٠١ تطريز رياض الصالحين ص/517‎ )١( 
١9/١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط‎ )؟١(‎ 





ل ١١-"عَمَلٍ‏ سبي وَتحْوِ دَلِكَء قَِلْكَ الَضْلَة الَِْيّةُ و عه بقلو لقافة عل الماك 
وَكدَلِكَ قَدْ يَعْمَلُ اليَجْلٌ عَمَلَ أَهْلٍ النَارٍ وق 0 
عَلَيْهِ يِلْكَ الْحَصْلَةُ في آخر عُمْرِه فَتُوجِبْ لَهُ شن الَاتَة. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ 
حَصَرْتُ رَجْلّا عِنْدَ الْمَوْتِ يلَقَّنُ لا إِلّهَ إِلّا الل مََالَ في آخر مَا قَالَّ: لوحا ب ل 
وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَء قَالَ فَسَأَلْتْ عَنْكُ فَإِذَا هُوَ مُذْمِنُ حْمرٍ. نَكَانَ عَبْدُ الْعريز 1 
لدوب ًا حي الي أَوْفَعنْه. وف المْلَة: فَالوَاتِيمُ ميراث السسوابق» فَكُلُ ذَلِكَ سَبَقَ ؛ 
الْكِتَابٍ السّابِقِ» وَمِنْ هُنَا كان يَسْعَدٌ حَؤْفْ السكلّفٍ مِنْ سُوءِ الوَاتِيم» وَمِنْهُمْ مَنْ كان يَقْلَقُ 
مِنْ ذِكْرٍ السّوَابق. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ ُنْب 00 يَقُولُونَّ: اذا يحتَمْ لنَا؟ وَقُنُوبُ 
4خ كلك فقا ميك مد نشول الل صَلَى الل ل 5007 يت خرقة 
قَنْضَتَيْنِء فَقَالَ: هَوْلَاءٍ في الجن وَمَوْلَاءٍ في النَارِ» 0 ف أي الَْنَضَمَيْنِ كُنْث؟ . 


7 


َال بَعْضٌ السسلفٍ: مَا أَبْكّى الْعْيُونَ مَا أَبْكَامَا الْكِتَابث السّابق. 0 


الصَّالحِينَ: كد إكاداته جاه الريك ندال تيت رن تَركنى لا أَفر 


5 


دج 


وو- 


سْفْبَانُ يَعْتَدُ 5 َلَقْهُ مِنَ السسَوابقٍ وَالخوَاتِيم» فَكَانَ يَنِكي وَيَقُولُ : حا حاف أن أكون + 


- 


هَيكه ويك وقول اخافة أن الت الإقاة عنة العو" (1) 


11 . تفلف فشن تكن الأوه الْمُشْتبِهَة وَاجْتَنَبَهَاء فَقَدَ 2 عِرْضَه بن القذ 
وَالشّيْنِ الدَّاخْلٍ عَلَى م ع تبه وَفِ هذا دَلِيل عَلَى أن من اركب الشبْهَاتِ فَقَدْ 


عن لس نج به فلن كا 3101234 م 


لوف مق اماه به الظّن. وف روَايَةِ لِليَرْمِذِيَ في هذا المويية: " تمك تتكهنا شرل لضف 


عرض فَقَدْ سَلِم» " وَالْمغق: أنه يَثكُهَا يَذَا الْمَصْدِ - وَهُو بَرَاَةُ دينه وَعِرْضِهِ عَنِ النَفْصٍ 
ا لِعَرَضٍ آخَرَ فَاسِدٍ منْ رِيَاءٍ نحو وو فيه دَلِيلٌ عَلَنَ 9 طْلْت ا للْعرْضٍ ض لوخ 
كُطلب الْبَراءَةٍ لِلدّينء وَيَذَا وَرَدَ " ا مَا وََى به الْمَرِهُ عِرْضَةُ فَهْوَ صَدَقَةٌ ". و 


١77/١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط‎ )١( 





هلا لتريف: " «قَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْه 00 لما استبان 
ش س5 ترك 0 مَعَ اشْتِبَاهِهِ عَلَيْ وَعَدَمِ فق فَهُوَ أَوْلَ بتركه 


ل من الإنم قاع ال الع لنيء 8 لَهُ لا يثراك 
ل مَنْ يَفَعُ في الشْبْهَاتٍ مع كَوْيَْا مُشْتَبهَة 


لِعِلمِهِ له لال ي فس الأثره كلا خرع خاب 
من الله في ذَلِكَ 220 شي ين طشن الاي حلب يِذَلِكة كان تزكهًاة حيقد اسئاراء 


2 


لِعِرْضِهء فَيَكُونُ حَسَئَاء وَهَذَا كما <قَالَ النَّيعْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لِمَنْ رَآهُ وَاقِنَا مَعَ صَفِية: 


" إهها عتفكة ينث خيرم» ايع أننخ إن لكوي َرَأَى النَام كد ملذا". 00 


008 وآ ل ع أوا وَنَوَا ا م لوب 0 
5000 0 ا 

وَمُعَادَاةٌ مَنْ عَادَاةُ وَعَادَامَاء 0 ف ولام 52 وَاُخَلُقْ بأخلاقه. وَالتَآَدُبُ ذاه 

ا محَبّةَ آله 4 وَصّحَابته)» فد ذلك وَالنَصِيحَةٌ ع الفشلمين: : مُعَاوَنَتَهُْ نَنّهُمْ عَلَى الحَقٌ وَطَاعَتّهُمْ 
فيه ٠‏ فرق بده وََنِهُهُمْ في رفْقٍ وَلْطْفِء وَيائبَة الْنُوبٍ عَلَيِهمْ وَالذّعَاء مْ بالتّوفيقٍ 
وَحَثُ الْأَغْيَارٍ عَلَى دَلِكَ. وَالنّصِيحَةٌ لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ: إِرْسَادُهُمْ إلى مَصَالِهِمْ 79 
مور دِينِهمْ وَدُنْياهُمْ وَسِثْرُ عَوَْاتَمْ وَسَدَّ حَلَاتم, وَنْصرَكُمْ على أَعْدَائِهِم وَالذبُ 7 
0 وَللسَدُ لك ون رك كك قاحرة لتفيهه ويكزة ال ا 


شا ا 


بَهَ ذَلِكَ. انْتَهَى مَا ذَكَرَةُ. وَمِنْ أنْواع تُصْحِهِمْ ِدَفْع الْأَمَى الْمكزو ع عَنْهُمْ إِينَارُ فَقِيرهِمْ 
لِيمُ جَامِلِهِم ورد مَنْ رَاعٌ مِنْهُمْ عن الي ني فَولٍ أَوْ عَمَلٍ بالتَلَطّنٍ « في رَدْهِمْ إل 8 
5 م في الْأَمْرِ بِالْمعْرُوفِ وَالنَهِي عَنِ الْمُنْكرٍ عََبّة إل مَسَادِهِمْ ولَوْ بحْصُولٍ صَرَرٍ لَه 
ف فاق كها قل يعض السلفٍ: وَدِدْتُ أن هذا املق أَطَاعُوا الله وَإِنَ مي رض 
بِالْمَهَاريضٍء وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزٍ يَقُولُ: ا ايك عولك فيك بِكِتابٍ الله وَعَمِلْتُمْ به 


كلما عملت فيكة يشكوا وَفَعَ مي عُضْوٌ حَقٌ يكُونَ آخْرَ سَيْءٍ مِنْهَا خوج نَفْسِي . ٠‏ وَمِنْ 


(1) جامع العلوم والحكم ت الأرتؤوط ١4/١‏ 





لكاب 37 يان 9 عَلَى مَا يُحَالِفْ 0 00 


0 5١-"لتَّكي‏ وَطَلَبُ الشّرَِ وَلْمَنْلََ عِنْدَ ذي سُلْطَايحَاء وَالْمَسَادُ: الْعَمَلُ 
وَقَدُ وَرَدَ مَا يَدُلَ عَلَى أنه لا يَأ م؟ / يفو مِنَ النّاسِ د قِ احفال: فَحَنَّعَ الْإمَامُ 


مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «أَنَيْتُْ 
انح صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنْ مَرَارَةَ اليَمَاوِيٌ تاك وو يذول: ها تخول الله 
ال ا ل ا 
لَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْبَذي؟ فََالَ: " لاء ليس ذَلِكَ بِالْبَيء وَلكِنٌ الَْغْيَ مَنْ بَطِرَ ب أو كا 

سَفِة الحَقَّ وَعَمَصَّ النَّاسَ» " 

وَحَبَجَ أَبُو دَاوُدَ منْ حَدِيثْ أن هُرَيْرَةَ رَضِيٌّ اله عَنْهُ عَنٍ البَّنَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعْنَاةُ 
وف خدهنه " الكنه ؟ وزل " لبي ". 

ُتَقَى أَنْ يَكُونَ كرَاهيّةُ لِأَنْ يَفُوقَهُ أَحَدّ في الجَمَالٍ بَهْيًا أو كثراء وَفْسَرَ الكبر وَالْبَغْيَ بطر 
الْحَقّ وَهُوَ التَكَيْدُ عَلَيْه وَالِامْتتَاعٌ مِنْ قَبُولِهِ كبر إِذَا خَالَفَ هَوَاهُ وَِنْ شا قَالَّ بَعْضُ 
السَلَفٍ: التَواضْعْ أن تفيل الح من كُلَّ من جَاء بهء وَِنْ كان صغيراء مَمَنْ قبل اللحقّ يمن 


جَاءَ به سَوَاء كَانَ صَغِيرا أؤ كبيراء وَسَوَاءْ كَانَ يبُُ أ لا يبه فَهُوَ مُتوَاضِعٌ» وَمَنْ أن قَبُولَ 


من رد دير 7 
الحقٌ تَعَاظمًا عَلَيْه ة م فَهُوَ متكيز. 


أَحْمَدُ رَحمَهُ الله وَالْحَاكِمُ في " صّحيحه ' 


وَعَمْصُ النّاسِ: هُوَ احتمَائعُمْ وَاْوِرَفهُم وَدَلِكَ يَحصّل من الَظرِ إِلى النَفْسِ بعَيْنِ الْكَمَالِ؛ 
إل غَيْو بعَدنِ النَقْصٍ.". (1) 


7717/١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط‎ )١( 
٠.07/١ جامع العلوم والحكم ت الأرتؤوط‎ )1( 





52 - روه 0 ا 5 1 0 2 
0-1و قَدْ يَْمَظٌ الله القند يلاحو بغد تؤته في زوه كما قل ف ' 


كو 


موَكانَ :أي مساج | إ ]| اكب 5 : أكمًَا 


عَةِ الهم فَإِنَّ الله يْمَظهُ في تَلْكَ الال وَتٍ " مُسْنَدٍ الْإمَام أَحْمَدَ 
ا 06 ايك له م قَالَّ: 7 امْرَأة قُ بَيتٍ) 0 3 م ص 
لسنلوين» وَتيكث يني عَْرة عت وبعيقهَا كائث تنخ وناء قالَ: ققدت عثرا ىا 
وتعيعييتها: كقالنتا: يا ريت رثك كذ طول لعن دع ي حيللة أن قط عليه ون وذ 
عَْث ثرا من عني وصبيعبيي, إن أَنْشُْك عر وصببعبيت قَالَ: وعل ْول لله صل 
ا 0 جا زا جا وتعال. َال ونشول الله عسلن الله عليه وسله: 
َأَصْبَحَتْ عَدْيْهَا وَمِثْلّْهَ وَصّيْصِيَتُهَا وَمِثْلُّهك . وَالصِّيصِيَةُ: هِي الصِّثَارة لي بعل يا 


ا ع ا 


وَيُنْسَج. 
قم فيط 0 تحيظة 1 ّ' مَن انقَى الله مَقَدْ حَفِظ نَفْسَهُ 


ل 00( 


0 الل ل ل لا َه بالطبع حَافِظة 
لذن الأذَى» كها جرف إشفيتة عد ل النِيَ صَلّى الله اعت ووم كبن رت يو الكت 
وَحْرَجَ إلى جزيرة قَرَأَى الْأَسَدَء مَجَعَلَ يَْشِي مَعَهُ حَقٌ دَلَّهُ عَلَى الطَرِيق» فَلَمَا أَوْقَمَُ عَلَيْهَا 
جَعَلَ يُهَمْهِم كَأَنْهُ يوَدْعْكُ ث يَجَعَ عَنْه. 
نئي إْرَاهِيمُ بْنُ دهم نَائِمًا في بُسْئَانٍ وَعِنْدَمُ حي في كَمِهَا طَاقَةُ تبجس» فَمَا رَلَثْ تَذْبُ 
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31 0 1 


سام د لَك فُضاعَ بَيْنَ خُلْقِهِ حَنٌّ 

عن تر لبن لد يني كد لال لفن 

ذَّلِكَ قُْ 4 خَادِمي وَدَابي . 

النّْعُ النّان من الحفْظِء وَهُوَ أَشْرَفُ التَوْعَيْن: حفْظ اله لِلَعَئْدِ في دينه وَلِمَانِه فب 


حَاته نه منّ الشّبهَات الخضاة وَمنّ 5 الففكة 1 عَلَيْه ديئة عند 07 يتوه 


عَلَى الْإِمَانٍ قال تغضل السلفٍ: إِذَا حَضِرَ البَجُلَّ المؤر بعال للملك: شَءَ 
أَجِدُ في رَأْسِهِ القن قَالَّ: شَعَ كَلَبَهُ قَالَ: أَجِدُ في قَلْبِهِ الصّيَامَ قَالَّ: 06 
2520 

وف " الصّحِيحَيْنٍ " «عَنِ الْيَرَاء بن عَازِبٍ عَنٍ التّنَ صَلّى الله لَهُ عليه 

عِنْدَ". (1) 


عا 5طل- -"مَسْعُودٍ: إِنَّ الله بَقِسْطِهٍ وَعَذْلِهِ جَعَلَ الوح وَالْمَرَحَ في الْيَقِينِ وَالرَضَاء وَجَعَلَ 
الم وَالمُرْنَ في السَّتّ وَالسَّخْطِ؛ فَالرَاضِي لا يَكَمَقّ غَيْرَ مَا هُوَّ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةٍ وَرََاءٍكَذَا روي 


أْصْبَحْتْ وَمَاي سُرُودٌ إلا ف 


إ 


عَنْ عْمَرٌ وَابْنٍ مَسْعُودٍ وَغَيْهمًا. وَقَالَ عْمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيز: 
0 القعياء وَالْمَدَرِ. 

فْمَنْ وَصّلّ إل هَذْهِ و الدتحف كان عَدِشُهُ كُله 3 لَعِيع وَسْرُورٍ) قَالَ ١‏ اللّهُ تَعَا ل: مإمَنْ 
صَالًا مِنْ ذَكرٍ أو أَنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحِِيئَهُ حَيّاةً طبه [النحل: 417] [النَّحْلٍ: 0 
او الخ ال: ى الا وقتاة. وقال حبك لاجد ين لد لزت 


جَنَةُ الدَّنْيَا وَمُسْتراح الْعَابِدِينَ. 


- 


2 2 7 00 لكو >ه سَ م 
لذج لي و َنَهُ لِعَبْدِهِ في اللاي وعرتير نو نضا 


7 


نَوَاب الرْضًا بِالْقَضَاءعِء فَيُنْسِه ييه 1 0 به وَتَارَةَ بُلاحِظُونَ عَظمَةَ 


وَكمَالَهُ فَيَسْتَْرِفُونَ قُُ مُشَاهَدَةَ ذَلِكَء حَئَ 3 يَشْعْرُولَ الأ وَهَذَا يَصِلْ 
إلة خومة أفل المتقة ولمعلق. حق :يها تكذذوا ها أصافة [الاتطليم طلدوزة عن 
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س 4ه قن 0 03 و4 0 ر قيار مهي.ق َ ص 
كام جر عدار عدوا وحن عدر احايوين 


[> ي. وَسَيْلَ المَرييٌ : هَل يَجَدُ الْمُحِتُ أ الب 


2 و اخ ١‏ م افو روه يكو .|42 4 
عَذَابْهٌ فيك عذبٌ ... وَبَعْذَهُ فِيكَ قَرَبْ 


وأَنْتَ عِنْدِي كَرُوحِي ... بَن أَنْتَ مِنْهَا أحَبث". )١(‏ 


4لا -5١0‏ "وَمِنْ أَفْضَلٍ أَنْواع الصّثْر: ار ا ا 


0 00 طَاعَةٍ اللّه 4 عر ان صب عَنْ مَعَاصِى 1 آن العَبَكَ 0 شَهوًا 


ًا قَدْ يَحَصُل لِلضائم مِنَ الجُوع وَالْعَطَشٍِ» وَكَانَ النّيعُ صَلّى الله لَهُ عَلَيْه 
0 5507 شَّهْرَ الصّبر. قد جاء في حَلديث الرجْلٍ من تن سلب «ضنٍ الي 
صَلَّى الله عَلَيْه 06 أن الصّمَ نِضْفْ الصّئْرٍ» » ورا عُسْرُ الْوقُوفُ عَلَى سر كُوْنِهِ نِضْفَ 


هو- 
7 2 


ا ل و شَطْرٌ الْإِيمَانِء ا وَكَوْلُهُ صَلَى 


و 


للَهُ عَلَيْه د امات َكَ أؤ حُجّةٌ عَلَيِْكَ» » قَالَ اللَهُ عَرَّ و َنَدَأ 
[الإسرا 


القذان عاطو فتاه ومغة اللؤمدية ولا يه إل ا 


00 0 0 5 يوم م ايام ة يَجْلّا فَيُؤْنَى بالجُل قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ 
2 فَيَتَمََاا ل مقا فَيَقُولُ: 5 َب حلي إِيَآي 0 حَامل ا 0 وَصَيَّعَ 


5-6 


فَرَائْضِي ) وَركبَ مَعْصِيق) و وَتَرَكُ طَاعَتِي قَمَا ال يَعْذِفُ عَلَيْه با 5 عق يقال: شأنَكٌ 


به 4اخذة بِيَدِو نهنا كاله حق يكلة على مَنْكَرِهِ في النّاٍِ وَيُؤْنَى لبجل الصّالِح كان قد قَدَ 
مَل وَحَفِظ رك فَيَمْتك” حَصمًا دُونَهُ فَيَقُولُ: 5 رب ت مله إِيّاي) فَكَده فخَيرٌ حَامِلٍ: حفظ 


خُدُودِي, وَعَمِل بِفْرائِضِيء وَاجْدَئَبِ مَعْصِيّقء وَانبعَ طَاعَتيء قَمَا يَرَالُ يَقْذِفُ لَهُ بالج 


2 
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حَىٌّ يُقَالَ: سَأَئَكَ به م ِيَدِو فعا لابيلة بق لليقة 00 الْإسْتَبْرَقٍ) » وَيَعْقَِدَ عَلَيْه 
تَاجَ الْمُلْكء نقد كارك الجَمْرِ» . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: الْعَُآنُ شَافِعٌ مُشَفُعْ و م وَمَاحِك مُصَدَّقَ 
فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إل الجنّةَ وَمِنْ جَعَلَهُ خَلْف ظهْرء قَادَهُ إِلَ الَارِ. وَعَنْهُ قَالَ: يجي 
لقُن يَوْمَ الْقِيَامَق فَيَشْفَعْ لِصَّاحِبِه فَيَكُونُ قَائِدًا إل لنت أو يَشْهَدُ عَلَيْه فَيَكُونُ سَائِقًا 


إِلَ 7 )00 


.2 ١5"منك‏ وَيَكفِي في شكر هذه اليّعَم حل تلك كا شيعه ا كان ود 
10000 0 لزبين: َالَ: «كُنا عِنْدَ أي در فَقَالَ: بخ على له سُلَامَى مِنْ 
أخركم في كل يؤم صَدقه 5 قَلَهُ بَكْلَ صَّلَاةٍ صَدَفَة وَصِيّام صَدَفَة وَحَج صَدَفَةٌ وَتَسْبيح 


و و 


افق تور ةق تون رذقلا قعد رفول اللرسان اللتهاق وهاه يرق فقو لهال 


الصَّالَاتِ 1 ير أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكعَنًا الضّكى» وَقَدْ تَقَدَّمَ في حَدِيثٍ أي مُوسَى 


المج في ٠"‏ لصّجِيحَينِ ": «فإن 1 يَفْعَلء 6 َلَيْمْسِكُ عن الشَرٌ فَإِنهُ نه له 
دل على مناييت 00 بوشعاصلة بير 


يكفه 


كو 
لك ب 


١ 


الي َال +: 7 ل الا ع 
حَازِعِ سي 3 0 وَتُسْتَعْمَلَ في الطَّاعَاتِء نه قَالَ: 
ا من شَكَرْ يلحانهء و1 تشكز يخويع أغضائد, مكل كمقل جل له كاك تخد بطرنه 
ا 31 يغ لك بين اليد وَالْبٍ والح وَالْمَطَرِ. وَقَالَ عَبْدُ اليمَنٍ ب رَيْدِ بن 


هو- 
1 


0 ا 0 ذَيْه وَرجْلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَء لَيّسَ مِنْ 
نِعْمَةٌ مِنَ الله عَرَّ وَجَنَ حَقّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْمَلَ بِالبّعَم اللا هي في 
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2.105 ؟١-"وَبكُن‏ حالء فَالَّذِي يَخصر لِأَهْل النّةِ مِنْ تَمَاصِيل الْعِلْم بالله وََْمَائِهِ وَصِفَاتِ 
وَأفعَالِء وَمِنْ قُربهِ وَمُسَاهَدَتِهِ وَلَذةِ كرو هو أَمْرٌ لا كن النَعيرُ عَنْ كُنْههِ في الدُنياء أن 
أَهلَهًا 1 يُدْرَكُوهُ عَلَى وَجْههِ بَل هُوَ يما لا عبن 0 لا أذْنّ يإ عث, ولا حطرٌ عَلَى قَنْبِ 


بَشَرِء وَاللَهُ له تَعَانَ الْمَسُْولُ أن لا يرما خزد عِنْدَهُ بَسَرٌّ مَا عِنْدَنا ينه وكُرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ آمينَ. 


ولَتَرْجِغْ 0 شر حَدِيثِ: «انْعَدُ في الدَّنْيَا ينَكَ الله» فَهَذَا الْحَدِيثُ يدل عَلَى اد 


اللمييك ف الذتياء م َال الََاربُونَ بست ع عَلَيْهِ الكلامُ: يا روح الله 


و و ُو 


يي ا ال و الا ل 


وَقَدَ دَمَ الله تَعالَ مَنْ يحب الدُنْيا ويا 


1 00 1 3 ا 
يْبّهَاء بَل يَرْفْضْهَا وَيَركُهًا. 


فق" الشنكل " وًَ ' صّحيح ابْنِ حبَّانَ " عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍِ النئ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 


قَال: «مَنْ أ حب دُنْيَاةُ آم بآخرّته» وَمَنْ أ حب آخرّتّة أضّة ِدُْنْيَامُ فَائْروا مَا يعفر عل 


مَا يَفْق» . 
ون" القدان " و " سُئَنِ ابْنِ مَاجَهُ " عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتِ» عَنٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّو 
قَالَّ: «مَنْ كَانَتَ الدُّنْيا هه فَكَقَ الله لَهُ عَلَيْه ار وَجَعَلَ فَقَرَهُ بين عَيْنَيّه) و أنه مِنّ الدُّنَْا 


ل مَاكُتب لَك وَمَنْ كَانَتِ الخرَةٌ 0 ؛ جْمَعَ الله للَهُ عَلَيْه ل وَجَعَلَ غَنَاةٌ ف 00 


١ 


ات . 


ِبَا اليْسَاءٍ اميق ف تمه يكت الْمْمْعَةِ 
لا أَنّهُ ذَكْرَ أَنَّ الْمْنْعَةَ جِي الرِنَا صُرَاحًا. 
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قَضَّى لِرَجُلٍ بِعَقدٍ م مُْعَة» أو طلَّقَ ثَلَانَا في لَنْظٍ وَاحِدِ وح كُمّ بِالمْرَاجَعَةٍ مِنْ غَيْرٍ رفج) 

فُخكمة مَرْدُودٌ» وَعَلَى قاعله الْعْقُوبَةٌ وَالتَكالُ. 

َالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الْإنْكَارُ عَلَى اللّاعِبٍ بالّطرَنْج وّ 

بِعَيْرِ اجْتَهَادٍء أ تَقْلِيدٍ د سَائْْ وذ فيه ند فَإنَ ا 537 التبيل ار 

فيه» وَإِقَامَةُ الحدٍ 7 مَرَاتِبٍ الْإنْكان مع أ َه لا يشدق بِذَلِكَ عِنْدَة: قَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ ينكد 

43 ُحْتَلَفٍ فيه ضَّعْفَ الْخلافٌ فِيهء لِدَلَالَةٍ السسُنّةِ عَلَى تحْرعَه ولا 3 فَاعِلَهُ الْمتَأوَلُ مِنّ 

لعتالة تيك 6 ؛ أَعْلَ. وَكَدَلِكَ نص أَحْمَدُ عَلَى الْإنْكَارٍ عَلَى مَنْ لا يِه صَلَاتَهُ ولا يُقِيمُ 

صُلْبَهُ مِنَ البكُوع وَالسُّجُودٍء مَعْ وُجُودٍ الاختلاب في وُجوب ذَلِكَ. 

واطلع أن الأأثر بالْعغروفٍ وَلدْيَ عن الْفكر كرد ييل عبد يجام تيده و6ر حَؤف 

الْعِمَابٍ ف تَركِهِ ون الْعَضَّبْ لِله على انْتَهَاك ححَارِمِه وَتَارَةَ النّصِبِحَةُ لِلْمْؤْمِنِينَ» وَاليَحْمَةُ طم 

وَرَجَاءٌ إِنْقَاذِهِمْ يما أَوْقَعُوا أَنْهُ ون تعر لِعَضَبٍ الله وَعْقُوَيِهِ في لديا والآخرة» 
وَيُذْكرُ ملا 


5 "النّة» ‏ وَقَدْ رَوَى هدًا الْمَغق أَبُو الدَيْداءِ عَنِ النَِّيَ ل الله خلنه وهل 
وَسْلُوكُ الطَرِيقٍ لِالْتِمَاس الْعِلْمِ يَدّخُكٌ فِيهِ سُلُوكُ الطَريق الح 1 وَهُوَ الْمَشْيُْ لاقع إل 
جحَالِسِ الْعلَمَا وَيَدْخاه فيه سُلُوكَ اصرق الْمَْنُوية الْمُوَدِيَة إلى + حصو العم » مث حفظه 
وَدَارِسَتِ وَمُذَاكْرَتهِه وَمُطَالَعتَهِه وكِتَابَيه وَالنَّمَهُمِ له وَححْوِ ذَلِكَ مِنَ الطُّقٍ الْمَعْنوية يي 
0 بحا إِلّ 0 

لَهُ: «سَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا ِل الجنّة» قَدْ 
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وَسَلَكَ طَرِيقَ وَيْيره عَلَيْهه من الْعِلْمَ طَرِيقٌ مُوَضِلَ إِلَ اند وَهَذًا كمَولِه تَعَاللَ: مولَقَدْ 
لقان لِلذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذكِر» ليد ]١7‏ [الْهَمَرِ: ]١7‏ . قَالَ بَعْضُ السلفٍ: 
اا ل 

وَقَدُ يُرَادُ أَيْضًا: أَنَّ الله يَُسَرْ لِطَالِبٍ الْعلَم إِذَا قَصَّدَ بطلَبِه وَجْة الله الانْتِمَاعَ به وَالْعَمَلَ 
بمقْتَضَاهُ د لِدُخُولٍ الْجنّه بذَلِكَ. 


ا 


قل تل اه له لِطَالِبٍ الْعلْم عَلُومًا أَخَرَ يَنْتَقِعْ يَنْتَفِعُ بحَاء وَتَكُونُ مُوَصّلَةَ لَهُ إِلَ الجن كُمَا قِيل: مَنْ 
عَمِلَ يا عَلِمَ 4د ل ون ما ف تزرنة نففنة نفينة ستعاء ون دن 
عَلَى ذَلِكَ قَوْلهُ تَعَالَ: موَيزِيدُ اله الَّذِينَ اهْعَدَوْا هُدَى» [مريم: 75] [مَيْم: 75] » وَقَوْلَهُ: 
طِوالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُةْ4 [محمد: ]١07‏ [نُحَمَدِ: ]١١‏ . 

وقد يَدْخُلُ في ذَلِكَ أَيْضًا تَسْهِيل طَريقٍ الجن لحي يَوْمَ القِيَامَةٍ - وَهُوَ الصترَاطً - وما فَبْلَهُ 


وما بَعْدَهُ من الْأَهْوَالِء فَبِيَسَدْ ذَلِكَ عَلَى طَالِبٍ الْعِلْم للانيقاع". )١(‏ 


لكل ولاوزرئي «عَنْهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ كَانَ يَدْعُو: اللّهُمَ اجْعَل حْبَكَ أَحَبّ 
؛ وَحَشْيَئَكَ أخوف الْأَسْيَاءَ عِنْدِيء وَافْطَمْ عت حَاجَاتٍ الذَّنْيَا بالشَّوْقٍِ ! 


9. 


لنَائِك وَإِذًا أَقْرَرتَ أَعْبْنَ أَهْلٍ الدّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَافْرَرْ يني من عِبَادتِكَ» . فَأَمْمِ هَذِهِ 
شع نل كح ل م رخن م .851590 
0 عَلَى الْمَحَاَةِ كد بُعرهُ اليَجَاء وَالْعَمَلُ عَلَى الْمَحبّةِ لا يَدْخْلَه الُْعُونُ وَمِنْ كلام 
َعْضِهئ: إِذَا سَيِمَ الْبَطَانُونَ مِنْ بِطلَتِهِمْء فَلَا يَسْأَمْ يُوكَ مِنْ مُتَاجَاتِكَ وَذِكْرِكَ. قَالَ فَرْقَدُ 
السّبخي : رأث في بَعْضٍ الْكُنْبٍ: لامي عه 
أخيك الدنية 1 يكن علدة الث مخ قوق تفيق: كلشك يفل تعالى أمية 
مره أَوّلُ لمر يَوْمَ الْقيَامَةه وَجَخْلِسْهُ أَقَْبُ الْمَجَالِسِ فِيمَا هُتَالِكَ 0 مُنْتَهَى الْقربة 
وَالِاجْتِهَادٍ ولَنْ يَسْأمَ الْمُحِبُونَ مِنْ طُولٍ اجْتِهَادِهِم لِلَهِ عر وَجَل جبُوئَة ويبُونَ وكرة ويحيوتة 
إل خلقة كشوت بن عَبَادهٍ و بالتَصّائْح» وَيَكَافُونَ عَلَيْهمْ ف أخفاة 1 يَوْمَّ تَبْدُو الْمَضَائِحُ أُولَيِكَ 
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صَفْوَتِه أُولَِكَ الّذِينَ لا راح طم دُونَ لِقَائه. وقَالَ كَبْحْ الْمَْصِليئُ : 
0 لله عَرَّ وَجَلَ لِلدُنيَا ذه ولا يَْمْلْ عن ذِكر الله طَفَة [عَبْنِ] . 
وَقَالَ ُحَمَدُ بْنْ النَضْرِ الَْارئيئ : مَا يكَادُ بَكُ القُبَة إِلَ الله تَعَالَ ممت لله عَرَّ وَجَِءَ وَمَا يَكَادُ 
َسْأَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضّهُمْ: الْمْحِبُ يِه طَائِرُ الْقَلْبِء كَبِيرُ الذّكْرِ مُتَسَيبٌ إِلَ رِضْوَان"'. 
)00( 


0 ا قَالّ اللَهُ عَرَّ وَجَكَ: مِوَمَنْ يَثَّقِ الله يجْعَل لَهُ عَخَْجًا - وَيَْرْقَةُ مِنْ حَيْتْ 
لا تسب وَمَنْ يَتَوَكٌنْ عَلَى الله فَهُوَ حَشئة»# [الطلاق: واسم] [الطلاقة لاح م]ع 
َقَدَ قرا لبّيمُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم - هَِه الآية سن 
أحدوا بحا لكَمَنْهُمْ يَعني: لَوْ حَمَّقُوا التَفْوَى وَالَوَكْلَ؛ لاكقنوا ذلك مَضَّالِحَ ديد 
وَدُنْيَاهُمْ. وَقَذٌ سَبَقَ لكلا عَلَى هَذًَا الْمَعْىّ في شُرْح حَدِيثٍ ابْنٍ عَبَّاسٍِ: 1 لَه 


535 7 5 هر قي 6 ين 4 دن 0 
بتَطك» . قَالَ بَعْضْ الْسَلّفٍ: شبك مِن التَسلٍ ليه أن يعم مِن كلك خسن تَوَكُلِكَ 


0ن تمه هد جه ل 4 .ل (إأماءه ب دو ار غهجهو 2ه م 
ل وَمَنْ يَثَق 


اللَّهَ يجْعَ لَهُ عَحْرَجًا - وَيَرْرُقهُ من حَيْتْ لا يه لت -0] ونا رين 
هُوَ صِدْقُ اعْتِمَادٍ الْقَلْبٍ عَلَى الله عَرَّ وَجَلَ في اسْتجلاب 

الدُنْيَا والجِرَة كلها وله الأمور كلها ليه وتقِيق الا 

ولا يَنَْغْ سواة. قال سيك إن ختثر: د كه 

الْقُصْوَى النَوَكن. قَالَ الحَسَئ: إِنَّ توَكُلَ الْعَبْدٍ عَلَى ر: 

ع لام 

َلْيِتوَكنِ عَلَى الله» .". (5) 


١707720-"ومضمونُ‏ ما ذكر من أشراطٍ الساعة في هذا الحديث يَرجِمُ إلى أنَّ الأمور 
تُوَسَّدُ إلى غير أهلهاء كما قال النَّعُ - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن الساعة: ((إذا 
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وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ))١(‏ ) (؟) » فإِنّهِ إذا صار الحفاةٌ العراةٌ رعاءُ الشاءٍ 
- وهم أهل الجهل والجفاء - رؤوس الناس» وأصحاب الثروة والأموال» حيٌّ يتطاولوا في 
البنيان» فإنّه يفسد بذلك نظامٌ الدين والدنياء فإنّه إذا رَأَس النامن مَنْ كان فقيراً عائلاّ» فصار 
ملكاً على الناسء سواء كان مُلكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء» فإنّه لا يكادُ يعطي 
النامن حقوقَّهمء بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال؛ نقد قال بعض السلف: أن 
تمد يدك إل فم الثبين» فيفُضمها » خي لك من أَنْ تمَدّها إلى يد عدي قد عالج الفقرّ (*) . 
وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياً» فسد بذلك الدين؛ لأنّهِ لا يكون له همة في إصلاح دين 
الناس ولا تعليمهم» بل همته في جباية المال واكتنازه» ولا يُبالي بما فسد من دين (:) الناس» 
ولا من ضاعٌ من أهل 

حاجاتهم. 

وني حديثٍ آخر: ((لا تقوم الساعةٌ حتى يسوة كل (ه) قبيلة منافقوها)) (3) . 

وإذا صار ملوكٌ الناس ورؤوسُهم على هذه الحال» انعكست سائر الأحوال» فصّدّقَ الكاذبث) 
ديت الصادق. وائثّمِنَ الخائئ» وخوّنَ الأمينُ, وتكلَم الجاهث,» وسكت العالم» أو عَدِمَ 


بالكلية» كما صِحّ عن النَّمْ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 


(1) ف (ص) : ((فانتظروها)) . 

(؟) أخرجه: أحمد ؟351/9, والبخاري ١١9/89 )59( 7١/١‏ (55955)» وابن حبان 
)٠١5(‏ » والبيهقي »١١8/٠١‏ والبغوي (4777) من حديث أبي هريرة» به. والروايات 
مطولة ومختصرة. 

(5) أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 7١-0710‏ من قول سفيان الثوري. 

(:) في (ص) : ((بذلك الدين)) . 

(5) سقطت من (ص) . 

(1) أخرجه: البزار (5١141؟)‏ (كشف الأستار) » والطبراني في " الكبير " )937171١(‏ 
و(دهده ٠‏ )» وابن عدي في " الكامل " 91+ مين عدي عبك الله بن مسعودة به. 


الروايات مطولة ومختصرة» وهو حديث ضعيف. 


١١١ ؟‎ 
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0.5 8١-"والثافي:‏ من يعتقدُها على غير ما هي عليه ودل كلامُّه على أنَّ غير هؤلاء 
يعلمهاء ومراده أنّه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا من 
أظهر الأدلة على أنَّ المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف )١(‏ فيها 
واحدٌ عند الله - عز وجل -» وغيره ليس بعالم بماء بمعنى أنه غيرُ مصيب لحكم الله فيها في 
نفس الأمر» وإِنْ كان يعتقدٌ فيها اعتقاداً يستندٌُ فيه إلى شبهة يظنُها دليلاً» ويكون مأجوراً 
على اجتهاده, ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فمن اتّقَى الشُّبهاتِ» فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن 
وقّعَ في الشّبْهَاتِء وقع في الحرام)) قسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين؛ وهذا نا هو 
بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه؛ وهو ممن لا يعلمهاء فأمًا مَنْ كان عالماً بماء واتبع ما دلّه 
علمةُ عليهاء فذلك قسمٌ ثالتٌ» لم يذكره لظهور حكمه. فإِنَّ هذا القسم أفضا الأقسام 
الثلاثة؛ لأَنّهِ عَلِمَ حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على النّاس (١؟)‏ » واتبع علمّه في ذلك. 
وأما من لم يعلم حكم الله فيهاء فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها 
عليه» فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. 
ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه () مِنَ النَقْص والشّينء والعرض: هو موضمٌ المدح 
والذمّ من الإنسان» وما يحصل له بذكره بالجميل مدحٌ» وبذكره بالقبيح قدحٌ» وقد يكون 
ذلك تارةً في نفس الإنسان» وتارةً في سلفه, أو في أهله» فمن اتّقَى الأمور المشتبهة واجتنبهاء 
فقد حَصّنَ عِرْضّهُ مِنَ القّدح والشّين الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل على أنَّ من 
ارتكتب الشبهات» فقد عرض نفسه للقدح فيه والصّعنء كما قال بعض السلف: مخ راض 
نفسه للتّهمء فلا يلومنّ من أساء به الظنّ (4) . 


. سقطت من (ص)‎ )١( 
. (؟) عبارة: ((على الناس)) سقطت من (ص)‎ 
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(؟) عبارة: ((ومعنى استبرأً: طلب البراءة لدينه وعرضه)) سقطت من (ص) . 

(4) أخرجه: ابن عدي فى " الكامل " 4/9/7 من طريق سعيد بخ السيب من قول عهر 
بن إلقطاب. 

وأخرجه: البيهقي في " شعب الإبمان " (8545) من طريق سعيد بن المسيب من قول بعض 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. بلفظ: ((من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا 
ا 


0.9 58-"'والنصيحةٌ لعامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهم» وتعليمهم أمور دينهم 
ودنياهم؛ وستر عوراتهم» وسدّ خلاتحم» ونصرتحم على أعدائهم؛ والذبّ عنهم؛ ومجانبة الغش 
والحسد لحمء وأنْ يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لحم ما يكره لنفسه» وما شابه ذلك» انتهى 
هااذكرة 1 : 
ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم: إيثارٌ فقيرهم وتعليمٌ جاهلهم» ورد من زاغ 
منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ررّهم إلى الحق» والرفقٌ بمم في الأمر بالمعروف 


والنهو دن اللدكر يه اؤزالة ردهي ولو عضول ضر له في دنياهء كما قال بعضُ الستلف: 
وددث أنَّ هذا الخلق أطاعوا الله وأنَّ لحمي قُرِض بالمقاريض (؟) » وكان عمرٌ بن عبد العزيز 
يقرل»ن لبن عولك يك 


بكتاب الله وعملثم به فكلما عملثُ فيكم بسنة» وقع منى عضوٌ حتى يكونَ آخر شي 
مده عتروس تقس 

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو ما يختص به العلماء - 

رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة» وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء 

كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماءء وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على 
روّهاء ومن ذلك بيان ما صِحّ من حديث الئَّهمْ - صلى الله عليه وسلم -» ومالح يصح منه 


بتبين حالٍ رواته ومَنْ تقبَلُ رواياته منهم ومن لا تقبل» وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين 
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ومن أعظم أنواع النصح أَنْ يَنْصّحَ لمن استشاره في أمره» كما قال - صلى الله عليه وسلم - 


((إذا استنصّحَ أحذكم أخاه. فَليَنْصَحْ له)) (©) » وف بعض الأحاديث: ((إنَّ من حقّ 
السام على 


)١(‏ أي: ابن الصلاح. 
)١(‏ هذا قول زهير بن نعيم البابي. انظر: صفوة الصفوة لابن الجوزي 07/4 وتمذيب الكمال 
للمرق مع وقذيب الفهلين لايق يي ب ون 


ف سبق تخريجه وهو 2 " مستك الإمام أحمد 2" ع/مراع.". 00 


.2 80*-"حديئه: ((الكبر)) )١(‏ بدل: ((البغي)) . 
فنفى أنْ تكونّ كراهئه؛ لأَنْ يَفُوقَهُ أحدٌ في الجمال بغياً أو كبر وفسّر الكبر والبغي ببطر 
الحقّ وغمط الناس (؟) » وهو التكثّر عليه» والامتناع من قبوله كبراً إذا خالف هواه. ومن 
هنا قال بعض الملف: التَواصُعْ أنْ تَقيلَ الحقّ من كل من جاء به؛ ون كان صغيراء فمن 
قبل اللو من جاع يه سواء "كان صقرا أء كبيراه وسواء كات له أو لا يحبه» فهو متواضع» 
ومن أبى قَبُولَ الحقّ تعاظّماً عليه» فهو متكيد. 
وغمط الناس: هو احتقائهم وازدراؤهم» وذلك يِحصّل مِن انر إلى التّفس بعينٍ الكمال» 
وإلى غيره بعينٍ التّقص (©) . 
وف الجملة: فينبغي للمؤمن أنْ يب للمؤمنينَ ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه 
فإِنْ رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهدّ في إصلاحه. قال بعضٌ الصا حين من السكلف: 
أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطْمُوا على أهلٍ معاصي الله. مَمَنُوا أعمالهم؛ وعطفوا عليهم 
ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم» وأشفقوا على أبدايحم من النار, 
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. سقطت من (ص)‎ )١( 
. (؟) عبارة ((وغمط الناس)) سقطت من (ج)‎ 
ءا/١/١ ومجمل اللغة 2567/7 وأساس البلاغة‎ »٠١١5-١1١ 4/7 انظر: النهاية‎ )"( 


ولسان العرب »١55/١١‏ ومختار الصحاح: الروس وات ا 


فارف.. ‏ )#دارقال عمة بن هيد العرزنه مانن مويق )١١‏ يون إل حفظه الك ىق فيه 
وعقب عقبه. 
وقال ابن المنكدر: إِنَّ الله ليحفظٌ بالرجل الصالح ولدّه وولدَ ولده والدويرات التي حوله فما 
يزالون في حفظ من الله وستر (5) . 
ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإِنَّ الله يحفظه في تلك الحال؛ وفي " مسند الإمام أحمد 
" عن النَّنَ - صلى الله عليه وسلم -» قال: ((كانت امرأةٌ في بيتِء فخرجت في سريّة من 
المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عنزاً وصيصيتها كانت تنسج بكاء قال: ففقدت عنزاً لها 
وصيصيتهاء فقالت: يا ربّء إِنَّك قد ضَّمِنْتَ لمن خرج في سبيلك أنْ تحفظ عليه وإِيّْ قد 
فَقَدتُ عنزاً من غنمي وصيصيتي» ون أَنْشْدُكَ عنزي وصيصيتي)) . قال: وجعل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يذكر شدَّة مناشدتما رما تبارك وتعالى» قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم 3 
((فأصبحت عنزها ومثلهاء وصيصيتها ومثلها)) (9) . 
والصيصية: هي الصّنارة التي يُغزل بما ويُنسج (5) . 
فمن حفظ الله حَفِظه الله من كُلَ أذى. قال بعضٌ السلف: من اتقى اللهء فقد حَفِظٌ نفسه 


ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّع 


(03)ي (ص) * (زعبد) + 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (.*؟) » والحميدي (379؟) » وأبو نعيم في " الحلية 


.١ عع‎ " 


7817/١ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ )١( 





(*) أخرجه: أحمد 517/5, هذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمدء وقال الحيثمي في "مجمع 
الزوائد" 7117/5: ((رجاله رجال الصحيح)) . 
(:) انظر: العين: 577 (صيص) كلد 


2.95 ©5"#-"نفسهه والله العم عنه. 
ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أنْ يجعلَ الحيوانات المؤذية بالطبع حافظةً له من الأذى, 
كما جرى لِسَفِينةَ مولى البِنَ - صلى الله عليه وسلم - حيث كُسِرٌ به المركث» وخرج إلى 
جزيرة» فرأى الأسدّء فجعل يمشي معه حي دلّه على الطريق؛ فلمًا أوقفه عليهاء جعل يُهَمْهِمْ 
كأنه يُوَدْعْه ثم رجع عنه )١(‏ . 


ورؤي إبراهي بن أدهم نائماً في بستان وعنده حَيّةٌ في فمها طاقةٌ ترجسء فما زالت تذبٌ 
وعكدن هذا أنَّ من ضيع الله» ضيّعَهُ الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضررٌ والأذى 


الم فأعرفٌ ذلك قُ خلق خادمى ودابّق 2 . 
النوع الثاني من الحفظ». وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وليمانه» فيحفظه في 
حياته من الشبهات امْضلة: ومن الشهوات امحكمة ويحفظ عليه ديئه عند 


2 )95892( أخرجه: البزار كما في "كشف الأستار" (*7/9؟) وهو في "مسنده"‎ )١( 
-757/9 والطبراني في " الكبير " (1577) » والحاكم 507/7, وانظر: مجمع الزوائد‎ 
ا‎ 

(؟) سرد هذه القصة عبد الله بن فرج العابد. انظر: حلية الأولياء 2٠١5/4‏ وصفة الصفوة 


.١٠5/؟‎ 


)1( جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ؟إدوةه 





(؟) قال هذا الكلام: الفضيل بن عياض. انظر: حلية الأولياء 09/7 )١( .".١‏ 


ام و. #"م-"موتهى فيتوفّاه على الإبمان قال بعض السلّف: إذا حضر الرجل الموت يقال 


للملك: شم رأسه قال: أجد في رأسه القرآن» قال: شمٌ قلبه» قال: أجد في قلبه الصيام 
قال: شم قدميه» قال: أجد في قدميه القيام» قال: حفظٌ نفسّهء فحفظه الله. 

ون " الصحيحين ' عن البراء بن عازب )١(‏ ) 

عن النّمم - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمره أنْ يقولٌ عند منامه: إِنّْ قبضت نفسي فارحمهاء 
إن أرسلكها فاحفظها عا تفط بدعباذك الصاطين. 

وق حيية سر أن النّمَ - صلى الله عليه وسلم - علمه أن يقول: | مُمّ احفظني بالإسلام 
قائما واحفظبني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداء ولا تُطِعْ في عدواً ولا حاسداً. 


عنس ارج عباة ور محيحة" )+ 


)١(‏ الذي وجدناه في الصحيحين عن أي هريرة. 

أخرجه: البخاري 55/9 ١‏ (891/) ؛ ومسلم 79/8 (1/15؟) . 

وأخرجه: عبد الرزاق )١9/0(‏ » وأحمد 45/9 5, وابن ماجه (8/014) » والترمذي 
(501©) » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (151) » وابن حبان (0088) . 

ورواية البراء بن عازب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أخذت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك 
إلآ إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبتبيك الذي أرسلت. واجعلهن من آخر كلامك. 
أخرجه: الطيالسي )7٠١8(‏ » وأحمد 550/4 والبخاري 7١/١‏ (51؟) و//4/ 


(١593)ء‏ ومسلم م/لالا (١٠7؟)‏ (لاه) و (58) » وأبو داود )5٠055(‏ 


(1) جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل 555/9 





و (004) ؛ والتومذي في " الدعوات " (0174") » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " 
(00) و (كلمم) و زعم . 


[90) الكحييان ةروق نادم حعكن "17 
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زمة. 4*-"قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء حب أنْ يُرضى بده وقال ابن مسعود: 
إِنَّ الله بقسطه وعدله جعل الرّوحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشاكٌّ 
والسخط )١(‏ » فالرّاضي لا يتميّ غير ما هو عليه من شدَّةٍ ورخاءء» كذا رُوِي عَنْ عمر 
وابنٍ مسعود وغيرهما )١(‏ . وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرورٌ إلا في مواضع 
القضاء والقدر. 
فمن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرورء قال الله تعالى: 
لمن عَيِلَ صَااً من ذَكرٍ أو أثْتى وَهْوَ مُؤين فَلنخِيبنَ حياةً ةك () قال بعض 
المكلف: الحياة الطيبة: هى الرضا والقناعة (5) . وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله 
الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين (5) . 
وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء» وأنّه غير منّهم في قضائه 
وتارةً يُلاحظون ثواب الرّضا بالقضاءء فيُنسيهم ألم المقتضي به» وتارةً يُلاحظون عظمة المبتلي 
وجلاله وكماله» فيستغرقون في مشاهدة ذلك؛ حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصلٌ إليه خواصٌ 
أهل المعرفة وامحبّة حتى رما تلدذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم» كما قال 


بعضهم: أوجدهم 2 عذابه غذوبة. 


١١.7107 " وأبو نعيم في " الحلية‎ » )٠١5١5( " أخرجه: الطبراي في " الكبير‎ )١( 
" والبيهقي في " شعب الإبمان‎ » )١١17( " و171/4ء والقضاعي في " مسند الشهاب‎ 
مرفوعاً» وإسناده تالف لا يصح.‎ (2 (١ :8( 


وأخرجه: ابن أبي الدنيا في " اليقين " (77) » والبيهقي في " شعب الإهان " )5١59(‏ », 


)1( جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ؟إلاهه 





موقوفاً. 

(؟) أخرجه: البيهقي في " شعب الإيمان " )٠١1(‏ عن أبي سعيد الخدريء به. وزاد في أوله 
((إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله)) . 

(؟) الئحل: /51. 

(4) أخرجه: الطبري في " تفسيره " )١75177(‏ عن علي» به. 

وأخرجه: الطبري في " تفسيره " )١55171(‏ عن الحسن البصري» به. 

وأخرجه: الحاكم 55/7" عن ابن عباس» به. 


(5) أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 55/5 .".١‏ 00 


0.84 ه”-"وربما عُسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عُسر الوقوف على 
سرّ )١(‏ كونٍ الطهور شطر الإعانء والله أعلم. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: اص اك لان احص روي 
: ظوَتْئَرْلُ من الْقُوْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وََحمَةٌ للْمُؤمنيت ولا يرِيدُ الظا لمن مت إل حسما كاري (؟). 


لَ: ما جالدن اح القرآن فقام عنه سالا بل لما أذ ررح أو أذ يخس خ. 


تلا هذه الاية ف . 


وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد عن الب - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((متُّ القُرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى باليجُلٍ قد حمله» فخالف أمره فيتمئّن له خصماً 
فيقول: يا رب حملت إيّي فشر حاملٍ تعدّى حدودي» وضيّع فرائضي» وركب معصيتي» 
وترك طاعتي» فما يزال يقذف عليه بالج حق يقال+ شانك ب فيأخل يبده» فما يرسله 
حقٌ يكبّه على منكره في الثار» ويُؤتى باليّجل الصاح كان قد حمله» وحفظ أمرّة» فيمتثل 
خصماً دونه» فيقول: يا رب حملت إيّاي» فخيرُ حامل: حفظ حدودي, وعمل بفرائضي» 
واجتنب معصيتي» واتّبع طاعتي» فنا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به فيأخذه 
بيده» فما يرسله حت يُليِسَهِ حلّة الإستبرق» ويعقد عليه تاج للك ويسقيه كأ الخمر)) 


0) 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ؟إيارهة 





وقال ابن مسعود: ((القرآنُ شافع مُشْفّع وماحك مصدّق, فمن جعله أمامّه, قادّه إلى الجن 
ومن جعله حَلْفَ ظهره, قاده إلى النار)) (5) . 

وعنه قال: ((يجيء القرآنُ يوم القيامة» فيشفع لصاحبه فيكون قائداً إلى الجنّة» أو يشهد 
عليه» فيكون سائقاً إلى النار)) (5) . 


(1) سقطت من (ص) . 

(؟) الإسراء: 87. 

(6) لم أقف عليه في مظانه» وذكره القرطبي في " تفسيره " 55١ / ٠١‏ عن قتادة, به. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (55 )3٠١‏ » وابن قتيبة في " تأويل مختلف الحديث ": /77, 
والبزار كما في " كشف الأستار " )١*10/(‏ » وف إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد 
(5) أخرجه: عبد الرزاق )501١(‏ » وابن أبي شيبة )3٠١54(‏ » والطبراني في " الكبير " 


.)8586( 


(”) أخرجه ابن أبي شيبة (0057") » والدارمي (998©) .". (1) 


502020"#-"وقد تقدّم في حديث أبي موسى )١(‏ المخرّج في " الصحيحين ": ((فَإِنْ لم 
يفعل» فليمسك عَنِ الشّرٌ فإنّه له صدقة)) . وكذايد على اله كنيد اذ لا يفعل شيئاً 
من الشرّ وا يكون مجتنباً للشرّ إذا قام بالفرائض» واجتنب المحارة» فإِنَّ أعظم الشرّ ترك 
الفراط ع وامرى هنا قال بعضُ السلف: الشّكرُ ترك المعاصي (؟) . وقال بعضهم: الشكر 
أن لا يُستعانَ بشيءٍ مِنَ العم على معصية (؟) . 
وذكر أبو حازع الزاهد شُكْرَ الجوارح كُلّهاء وأنْ كف عن المعاصي وتُستعمل في الطاعات, 
ثم قال: وأمّا من شكر بلسانه؛ ولم يشكر بجميع أعضائه» فمثله كمثل رجل له كِساءٌ فأخذ 
بطرفه» فلم يلبسه. فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر (5) . 


وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: لينظر العبدُ في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ؟/.هه 





ورجليه وغير ذلك؛ ليس من هذا شية إلا وفيه نعمةٌ من الله - عز وجل -, حقٌ على العبد 
أن يعمل بالبّعم التي في بدنه لله - عز وجل - في طاعته؛ ونعمة أخرى في الرزق» حق عليه 
أن يعمل لله - عز وجل - فيما أنعم عليه مِنَ الرّزق في طاعته» فمن عمل بحذاء كان قد 
أخذ بحزم الشّكر وأصله وفرعه (5) . ورأى الحسن رجلاً يتبختر في مشيته» فقال: لله في 
كُلّ عُضْوٍ منه نعمة» اللهمٌ لا تحعلنا ثمن يتقوّى بنعمك على معصيتك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه: أبن أبي الدنيا في " الشكر " )١5(‏ عن مخلد بن الحسين. 

وأخرجه: البيهقي في " شعب الإان " (/4541) عن محمد بن لوط. 

(*) أخرجه: البيهقي في " شعب الإيمان " (5045) عن الجنيد بلفظ: ((الشكر أن لا 
يعصى الله فيما أنعم به)) . 

(:) أخرجه: ابن أبي الدنيا في " الشكر " )١59(‏ » وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 
5 والبيهقي في " شعب الإيمان " (15515) . 


4 أخيطة ابن أن الدنياق " الشكر "لجخ ا 0 


0.0 “#0-"وبكل حالء فالذي يحصّل لأهل الجنّة مِنْ تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأشعالك .ومن ثيه ومشاهدة ولذد كو هو أنه لهك اللعيية عن كيه الدنياة لاد 
أهلها لم يُدركوه على وجهه بل هو مما لا عينٌ رأت؛ ولا أذ سمعت؛ ولا خطر على قلب 
بشرء والله تعالى المسؤول أَنْ لا يَكْرمنا خير ما عنده بشرٌ ما عندنا بمنّه وكرمه ورحمته آمين. 
ولنرجع إلى شرح حديث: ((ازهد في الدّنيا يحم الله)) )١(‏ » فهذا الحديثٌ يدل على أن 
الله يحت الزاهدين ف الدّنياء قال بعض السّلف: قال الحواريون لعيسى - عليه السلام -: 
يا روح الله عيِّمنا عملاً واحداً يحبا الله - عر وجل - عليه» قالَّ: أَبغِضوا الذّنيا يحبكُم الله 
- عز وجل -. 
وقد ذم دجوا سم هنك الذها ويؤثيُها على الآخرة, كما قال: مكلا هتوت الغايدلة 


7١/8/57 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ )١( 





وََدَرونَ الآخرة4 ٠ )١(‏ وقال: لأوَتُْونَ امال خا جتا4 (0) » وقال: «إوَإنّه حت الخثر 
َصَدِيدٌ» (؛) , والمراد حب المال» فإذا ذمّ من أحبٌ الدّنيا دلَّ على مدح مَنْ لا يحيّهاء بل 
يرفضها ويتركها. 

وني " المسند " (5) و" صحيح ابن حبان " (5) عن أبي موسىء عن الي - صلى الله 
عليه وسلم -» قال: ((من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرتهء ومن أحبٌ آخرئه: أضرٌ بدُنياه» فآثروا 
ما ييقى على ما يفى)) . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) القيامة: .5١ - ٠٠١‏ 
(9) الفجر: .٠١‏ 
(:) العاديات: /. 


(5) مسند أحمد »4١7/5‏ وف إسناده انقطاع. 


١م‏ الخشيناه قو ا 


0.65 8*-"وتارةً الغضب لله على انتهاك محارمه» وتارةً النصيحةٌ للمؤمنين؛ والبَحمةٌ لحم 
ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعدّض لغضب الله وعقوبته في الدُّنيا والآخرة» 
وتارةً يحم عليه إجلالُ الله وإعظامه وححبّثه وأنّه أهل أنْ يُطاعٌ فلا يُعصىء وِيُذَكْرَ فلا 
ينسى» ويُشكر فلا ُكفر, وأنْ يُفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموالء كما قال بعض 
السّلف: وددت أنَّ الخلق كلّهم أطاعوا اللهء وإِنَّ لحمي مُرض بالمقاريض )١(‏ . وكان عبد 
الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - يقول لأبيه: وددث أيّْ غلت بي وبكٌ القدوز 
في الله - عز وجل - (5) . 
ومن لَْظَ هذا المقامَ والذي قبله» هان عليه كك ما يلقى من الأذى في الله تعالى» وربما دعا 
لمن آذاهء كما قال ذلك النَّمُ - صلى الله عليه وسلم - لا ضربه قومُه فجعل يمسَحٌ الدَّمَ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ؟/./8// 





عن وجهه» ويقول: ((رت اغفر لقومي فإُّم لا يعلمون)) (6) . 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في " حلية الأولياء " ١5١/١٠١‏ عن زهير بن نعيم. 

(؟) أخرجه: محمد بن نصر المروزي في " السنة ": 23١‏ وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 
هلم وئه"؟. 

5١٠/54 و “اه و59ه4» والبخاري‎ 54١9 أخرجه: أحمد ١/0.ل" ولا : و95‎ )١( 
١79/5 (409؟) و50/9 (5959) وفي " الأدب المفرد ", له (/751) » ومسلم‎ 5١5 - 
من حديث ابن مسعود."‎ )07١5( غ وأبو يعلى‎ )4 ١70( ء وابن ماجه‎ )١٠١0( )17/47( 


00 


2.99 9”“-"الأشياءٍ إليّ» وخشيتك أخوف الأشياء عندي» واقطع عبّى حاجات الدّنيا 


بالشّوق إلى لقائك» وإذا أقررث أعيْنَ أهل الدُّنيا من دنياهم, فأقرز عيني من عبادتك)) )١(‏ 


فأهل هذه ماطاه و ل ا د 

ويحبونهء قال بعضٌ السلف: العمل على المخافة قد يعي الرجائ والعمل على الحبة لا 
يدخله الفتور» ومن كلام بعضهم: إذا سئم البطّالون من باهم فلن يسأم محبُوكَ من 
مناجاتك وذكرك (؟) . 

قال فرقد السسّبّخي: قرأتُ في بعض الكتب: من أحبٌ الله لم يكن عنده شيء آثْرَ من هواه: 
ومن أحبٌ الدّنياء لم يكن عنده شي آثر من هوى نفسه؛ والمحب لله تعالى أميرٌ مؤمّر على 
الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة» ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك؛ وانحبة منتهى القربة 
والاجتهاد» ولنْ يسأم امحبُون من طول اجتهادهم لله - عز وجل - جُحْيُونه ويحيُون ذكره 
ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده 

بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائخ؛ أولئك أولياءٌ الله 


وأحباؤه. وأهل صفوته» أولنفك الذين لا راحة هم دُونَ 
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)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " 78/8 من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن اليثم بن 
مالك الطائي» مرسلاً» وهو ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم ولإرساله. 


ل ا 


0.464 408-"بكتمهاء نقله السيوطي في أنموذج اللبيب عن أهل الحق» وعبر بما ذكره في 
الجواب لتتأكد فائدة التعميم في استواء كل سائل ومسؤول في عدم العلم بوقت وقوعها 
المعين» وفيه أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال بعض السلف 
إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. 
فائدة: وقع هذا السؤال والجواب بين عيسسبن مريم وجبريل» لكن عيسى كان سائلاً وجبريل 
كان مسؤولا. أخرج الحميدي في أفراده عن الشعبي قال: «سأل عيسسبن مريم جبريل عن 
الساعة فانتفض بأجنحته وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ذكره السيوطي ف 
«التوشيح» (قال: فأخبرن عن أماراتما) بفتح الحمزة: أي: أشراطها وعلاماتما الدالة على 
اقترابماء وربما روي أماراتحا (قال: أن تلد الأمة) أي: القنة وأل فيها للماهية» وكذا ما يأ 
بعد دون الاستغراق لعدم اطراد ذلك في كل أمة (ربتها) أي: سيدتماء وفي رواية «ربحا» أي: 
سيدهاء وف أخرى «بعلها» بمعنى رباء كناية إما عن كثرة التسري اللازمة لاستيلائنا على 
بلاد الكفرة حتى تلد السرية بنتاً أو ابناً لسيدها فيكون ولدها سيدها كأبيه؛ فالعلامة 
استيلاؤنا على بلادهم وكثرة الفتوح والتسري» أو عن كثرة بيع المستولدات لفساد الزمان 
حتى تشتري المرأة أمها وتسترقها جاهلة أتما أمها فتكون العلامة غلبة الجهل الناشىء عنها 
الممنوع منه (وأن ترى الحفاة) جمع حاف بالمهملة وهو من لا نعل برجليه (العراة) جمع عار 
وهو من لا شيء على جسده. وف رواية والحفاة: أي الخدمة» أل هنا وإن احتملت الاستغراق 
إلا أن العادة القطعية دالة على تخصيصه؛ وأن كل واحد منهم لا يحصل له ذلكء فالأولى 
كوت آل للماهية (العالة) بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير؛ من عال افتقر» أعال كثرت 
عياله (رعاء) بكسر أوله وبالمد جمع راع» ويجمع أيضاً على رعاة بضم أوله وهاء آخره مع 
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القصرء والرعي الحفظ (الشاء) الغم واحده شأن بالحاء كشجر وشجرة» وخص مطلق الرعاء 
لأنهم أضعف الناس ورعاء الشاء لأتحم أضعف الرعاء» ومن ثم قيل راية رعاء الشاء أنسب 
بالسياق من رعاء الإبل» فإنهم أصحاب فخر وخيلاء وليسوا عالة ولا فقراء غالباً. ويجاب 
بأن فخرهم إنما هو بالنسبة لرعاء الشاء لا لغير الرعاء» فالقصد حاصل بذكر مطلق الرعاء 
ولكنه برعاء الشاء أبلغ (يتطاولون في 

البنيان) وهو كناية عن إسناد الأمر لغير أهله وصيروره الأسافل من ضعفاء أهل البادية 
الغالب عليهم الفقر ملوكاً أو كالملوك حتى يشرئبون لانقلاب الأحوال واتساع الدنيا عليهم 


بعد ضيقها إلى تشييد المباني وهدم' . 00 


0.6 ١8-"نسخة‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه 
الله شاكراً صابراً: من نظر فق دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به» ومن نظر 
في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه وأسف إلى ما 
فاته فإنه لا يكتب شاكراً ولا صابراً اه. (ولا تنظروا إلى من) أي الذي أو شخص (هو 
فوقكم) أي في ذلك على سبيل استعظام ما ناله واستكثاره (فهو) أي قصر النظر عمن 
فوق أو هو مع ما قبله (أجدر) أي أحق (ألا تزدروا) أي بأن لا تحقروا وتستصغروا افتعال 
من ازدراء قلبت فاؤه دالاً لتجانس الزاي في الجهر (نعمة الله عليكم) ثم ما أذن به أفعل من 
التفضيل المؤذن بثبوت أصله عند النظر المذكور باعتبار ما ركز في الطباع السالمة من الآفة 
من شكر نعمالله. وإن قلت: وعدم احتقارها. قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع 
لأنواع الخير» وذلك لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه 
من ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله وحرص على الازدياد ليلحق من فضل عليه فيها 
أو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس قال بعض السلف: ضاحبت الأغنياء فكنك 
لا أزال في حزن أرى داراً واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك: فصحبت الفقراء 
فاسترحت» وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه «أقلوا الدخول 


على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة |» أورده في «الفتح» », وأما إذا نظر في الدنيا 
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إلى من هو دونه ظهر له نعمة الله عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه الخير وكذا إذا نظر إلى 
من هو فوقه في الدين ظهر له تقصيره فيما أتى به فحمله ذلك على الخضوع لمولاه» وألا 
ينظر لعمله ولا يعجب به ويزداد في الجهد في العمل والدأب فيه وا الموفق وسيأتي له مزيد 
إن شاء الله تعالى (متفق عليه) أي في الجملة» وإلا فالحديث المذكور رواه مسلم في الزهد 
من «صحيحه» من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة» وكذا رواه الترمذي وابن 
ماجه في الزهد من «جامعه» وقال الترمذي صحيح, وحديث البخاري باللفظ الآتي بعده 


هو الذي اتفقا عليه فرواه مسلم عقب هذا الحديث عن يحبى بن يحبى وقتيبة قال: حدثنا 


المغيرة بن عبد الرحمن عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والبخاري في أواخر الرقاق من 
«صحيحه» عن إسماعيل عن مالك عن 5 الزناد به» فالحديث الآتي هو المتفق عليه» أما 
الأل فانفرد به مسلم عن البخاري» وقد صنع كذلك المزي في «الأطراف» فرمز على 


2.995 55 "'مَعْروفاً فَكَافِقُوم فَإِنْ 1 بَجَدُوا ما تُكَافِقُوَهُ به مَادْعُوا لَهُ حَبٌ تَرَوا أَنَكُمْ 

كاقاكة". ديت صحيخ رواه أبوبداؤد والساى بأساتيد المشيحيق (1) : 

-*٠‏ باب في تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف 
بذلك غير الله سبحانه وتعالى 

بالله) أ: شيء من جليل أو حقير ديي أو دنيوى أو علمي» كما يومىء إليه عموم حذف 
المعمول (فاعطوه) ي: إذا قدرتم عليه (ومن دعاكم فأجيبوه) أئ: وخوياً إن كانت وليمة 
نكاح ولم يوجد شيء من الأمور المسقطة للوجوب», وإلا فسنة. وأوجب الظاهرية إجابة كل 
دده وم َال ون صبع يكم معوة) هو اسم جامع لكل إحساد 
(فكافئوه) على إحسانه بمثله أو أحسن منه؛ قال الله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها) (؟) حمله بعض المفسرين على المكافأة (فإن لم تحدوا ما تكافئونه) وفي نسخة 
بحذف النون» وهي لغة حكاها ابن مالك في التسهيل أي: حذفها لغير ناصب ولا جازم 
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والعائد محذوف أي: به. أو ما موصول حرق أي: فإن لم تحدوا مكافأته. 

والمصدر بمعنى المفعول (فادعوا له) وأكثروا (حتى تروا أنكم قد كافآتموه) في المصباح كل شيء 
ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو مكاؤء له (حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد 
الصحيحين) قال في الجامع الكبير: رواه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي والحكيم 
الترمذي والطبراني وابن حبان وأبو نعيم في الحلية» والحاكم في المستدرك» والدارقطني كلهم 
من حديث ابن عمرء وإسنادهما الذي أشار إليه المصنف. فقد رواه أبو داود ف أواخر 
الركاقء عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. ورواه في 
الأدب عن مسدد وسهل بن بكار كلاهما عن أبي عوانة وقتيبة. ورواه النسائي في الركاة عن 
قتيبة عن أبي عوانة كلاهما عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. 

باب تحريم قول شاهانشاه (8) 

بالشين المعجمة فيهما (للسلطان وغيره) من الملوك والأمراء (لأن معناه) أي: اللفظ المركب 
المذكور (ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى) فإطلاقه على 


. )١150707 أخرجه أبو داود في كتاب: الرّكاة» باب: عطيه من سأل بالله, (الحديث:‎ )١( 
. وأخرجه النسائي في كتاب: الركاة» باب: من سأل بالله عز وجل» (الحديث: 555؟)‎ 
.85 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(9) في نسخة من المتن (شاهنشاه) في الموضعين بحذف الألف قبل النون فلعلها حذفت 


لحذفها لفظاً لالتقاء الساكنين. ع.". )١(‏ 


5 
رمك رع م 


صححوا ا عدا ,نف غزة ألرية: الستهاة ل يُوَبُ يَرْفَعْهُ 
م يدْفَعُْ قَالَ ليهَقِيُ: لا يَصِح رَفْعْهُ 

نا وَوَفَقَهُ أخرى ولا يَْقّى أن أي 

يَفْدَحْ فيه لِآنَّ رَفْعَهُ زيَادَةٌ عَدْلٍ 7 وَقَذُ رَفَعَُ عَبْدُ الله الْعْمَرِيُ وَمُوسَى بن 


عور ين .بد 
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َرْقَدٍ ووب بْنْ مُوسَى وَحَسَانُ بن عَطِيّة كلم عَنْ نافع مَرْقُوعًا فَمَوَى رَفْعَهُ عَلَى أَنَّهُ وَإنْ 
كَانَ مَؤقُونَا ملَهُ كم البَفْع ِذْ لا مَسْرَع لِلِاجْتِهَادٍ فيه: وَإِلَ مَا أَقَادَهُ الحَييثُ دَهَب 


نه مى 


وثَالَ ابن الْعرَيَ: أحْمَع الْمُسْلِمُونَ بأنَّ َوْلَهُ إِنْ سَاءَ الله جتَعْ انْعِمَادَ الْيَمِينٍ بِسَرْط كَوْنِه متصِلًا 
قَالَ: ل د نملا كن م938 تعن أعذي ‏ عن و1 ب يْتَجْ إل الْكقَارَة. 
وَاخْتَلَهُوا في رَمَنِ الاتَصّالٍ. قَمَالَّ الْجَمَهُود: هُوَ أَنْ يَقُولَ إنْ شَاء الله منص 0 
سُكُوتٍ بَيْنَهُمَا ولا يَضْهُ التَتَفْن (قُلْت) وَهذًَا هُوَ الّذِي ناه قد له " فَقَالَ " 
وَعَنّ 0 0 0 أنَّ لَهُ الِاسْتَئْبَاءَ مَا 1 تك ين عليه 1 عَطَاءٌ 


د ذه تَقَارِيرُ حَالِيَة عَنْ الدَلِيلٍ 9 وقد 
+ آل لشتصة له أن يثول إن شاه الله ؛ نكا أ يحب ء 

0 بَكَ إِذَا نَسيت4 [ [الكهف: ؛ ؟] فَيَحُونُ 
الِاسْيقْاء راذ 0 لِتَخْصِيلٍ ١‏ نَوَابٍ النّدْبٍ عَلَى الْقَْلٍ باسْتخبابه. و1 
000 0-6 ؛ ماع لِلَحِنْثِ في الف بالل وغَيْر 
مِنْ الطّلاقٍ وَالْعَنَاقٍ وَغَيْوِ مِنْ الظَهَارٍ والنَذْرِ والْإفْرارٍ. كَقَالَ مَالِكٌ / 0 إلا في الجَلِفٍ 
لل ذونَ عَبْرو وَاسْمَقُوَاُ ابن لعزي 0 
0 م عه إلا الْيَمِينُ لكت 


9 


0 ْ 
0 وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ قي سْنَادِه. 
أن الااسنتاء 00 إِنْ شا اللَّهُ معدي معت” 5 


هر ضر ين 


أو مبَاحَا في الْمَجْلِسٍِ 

لي 

نطو أ ل 
لُ إِلّا أن ب 


ع 


١١ 





لَه له لحكبة كم إِنْ شَاءَ الله 
ولا يَخْمَى أن الحريت لا تطائقُةُ هذه الْأَقْوَالُ. ون كَوَلِهِ كَقَالَ " إِنْ شَاءَ الله " دلياه عَلَى أ 


لا يفي ". (1) 


0.4 45“ابن سعيدء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشةً» قالت: " كان 
رسولٌ الله يُحَّف الركعتين قبل صّلاة الفجر حتى إن لأَقُولُ: هَل قَرَأْ فيهما بم القُرآنَ؟! " 
.)١(‏ 
ش- يحبى بن سعيد الأنصاري. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني» ابن أخي عمرة (؟) » عامل عمر 
بن عبد العزيز. روى عن: سال بن عبد الله بن عمر وابن كعبء؛ وعمته (7) عمرة» والأعرج» 
وغيرهم. روى عنه: يحبى الأنصاري» ويحبى بن أبي كثير» وابن عجينة» وغيرهم. توق سنة أربع 
وعشرين ومائة. روى له: الجماعة (5) . 
وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد» وقد ذكرناها مرة. 
قوله: " حتى إن لأقول " إلى آخرهء دليل المبالغة في التخفيف, والمراد: 
[؟/ ١١١‏ - أ] / المبالغة بالنسبة إلى عادته- عليه السلام- من إطالة صلاة الليل» وغيرها 
من نوافله» وليست فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاً كما حكى الطحاوي» والقاضي 
عن جماعة أنتحم قالوا: لا يقرأ فيهما أصلاً» وقد ثبت في " الصحيح ": " أن رسول الله كان 
يقرأ فيهما ب ملق يا أيهًا الكافِرون» و ظَقُ هُوَ الله أحَديه وقوله: " لا صلاة إلا بقراءة 


. إن قبل:إذا أطاهما للصلي هل يكرء؟ تنت: ق0:015! 


لا يكره إطالتهماء ولعلهم " أرادوا أتما ليست محرمة, ولم يخالف في استحباب التخفيف. 


)١(‏ البخاري: كتاب التهجد, باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر )١١55(‏ »؛ مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر (7754/ 347) » النسائي: 
كتاب الصلاة» وكتاب الافتتاحء باب: تخفيف ركعق الفجر (؟/ )١55‏ . 

9 حَ ع 


)١(‏ سبل السلام 19/5 ه 





)١(‏ في الأصل: " أخو عمرة " خطأ. 


ع 


(9) في الأصل: " وأخته ". 
(:) انظر ترجمته في: تمذيب الكمال (5؟/ 899ه) . 


قاف الاي اود 


0.8 ه45-"الله ويعين على عبادته» فإنه محمود بكل لسان» محبوب لكل إنسان» فمثل 
هذا لا يسبء بل يراعى فيه ويحبء كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله: «فنعمت مطية 
المؤمن عليها يبلغ الخير» وبما ينجو من الشر» . 
وأما المباح لعنة الله من الدنيا فهو ما كان مبعداً عن الله وشاغلاً عنه كما قال بعض 
السلف): كل ما شغلك عن الله من مال ولد فهو شؤم عليك؛ وهو الذي نبه الله سبحانه 
عليه بقوله ؟اعْلَمُوا أَنا الحيَاةُ الدنْيَا لَحِبٌ وَطَوٌ وزيئَةٌ وتَقَالخْرٌ بَبِنَكُمْ وَتَكَائرٌ في الأَموَالٍ 
وَالأَولِادٍ؟ | اللبديف:: + | .. 
وف فتاوى ابن عبد السلام الموصلية: أن الدنيا التي لعنت: هي الحرمة التي أخذت بغير حقها 
أو صرفت لغير مستحقهاء فلا يلهينك يا هذا عن اكتساب دار القرار» والاغترار بشيء من 
زخرف هذه الدار» فوالله ما هي بدار مقام» بل دار إن أضحكت اليوم أبكت» وإن سرت 
أعقب سرورها ردى» وإن أخصبت أجدبتء وإن جمعت فرقت» وإن ضمت شتتء وإن 
غمرت دمرت» وإن وهبت سلبت» وإن ولت عزلت» وإن وصلت قطعتء دار الحموم 
والأحزان» والغموم والأشجانء والبين والفراق» والشقاء والشقاقء والرحلة والانتقال والزوال» 
قليلة الصفاءء وبيلة الجفاء» عديمة الوفاء» لا ثقة لعهدهاء ولا وفاء لوعدهاء ولا وصل 
لبعدهاء محبها ثعبان» وعاشقها سكران» قد سترت معائبهاء وكتمت مصائبهاء وأخفت 
نوائبها. وخدعت بباطلهاء وغيرت ببراطيلهاء ونصبت شباكهاء ووضعت إشراكهاء وأبدت 
ملامح؛ وسترت قبائح الفعال» ونادت: الوصال أيها الرجال» فمن رام وصالها وقع في حبالاء 
وبدله سوء حالحاء وشدة وبال حاء فعض يديه ندم وبكى بعد الدموع دماًء وأسلمه ما طلب 
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إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه الحرب» فتيقظ لنفسك يا هذا قبل الهلاك 
وأطلق نفسك من أسرها قبل ن يعسر الفكاك» وأقبل على ما فيه عظيم نجاحكء وما هو 
قي الدارين سبب صلاحكء من عبادة الله ومداومة ذكره» وملازمة حمده على ذلك و 
وافعل الخير ما وجدت سبيلاً» فقد انتظر المقام المهول» ولقد أحسن من يقول: 

سألت عن الدنيا الدنيئة قيل له ... هي الدار فيها الدائرات تدور 

فإن أضحكت أبكث وإن أحسنت أساءت ... وإن عدلت يوماً ما فسوف تحور 


وقال آخر:". )00( 


4 
مَقَامَهُ وَحَاصِلَهُ أَنَّ إِطْلاقَ كَوْنِهِ مِن الْإِمَانِ حار النَاهِي مَا كَانَ يَعْرفٌ 
الحَيَاءَ مِنْ مُكَيَلَاتٍ الْإِمَانٍ ؛ كَلِهَذَا وَقَعَ الَأكِيدُ» وَقَدْ 0 التاكية يق جهة أن القضكة 
نَفْسَهَا مما ور عرتك در تبي 

قَالَ 0 كوول ل عليه وَسَل ِلْوَاعِظٍ لِعِلْمِهِ أَنَّ الكل لا يَضْئُ 
الع لس ل ل ده 
اللكة فإ مدق الوغكل الود ويه سر الي فقن وتلق الش (أمفةه قال عدن علد 
دا وَجَدَء عَلَى أن الرُوَايئئنٍ يَدُلَانِ نِ عَلَى مَعْتَيَْنِ جَلِيلينِ ليس في وَاحِدٍ مِنْهُمَا حًَا 

حَدُمُمًا بالآخرٍ غَايَتْهُ أَنهُ وَعَظَ أَحَاهُ في اسْتِعْمَالٍ الحيَاءِ وَعَاتَبَه عَلَيْهه وَالرَاوِي ع 8 


م 


| 


إِخْدى رِوَايَئَيْه بلَفْظِ الْوَعْظٍِ و الآخر بِلَفْظٍ الْمُعَائبَةِ اْتَهَى. 

وَالْحَافِظُ أَبْدَى هَذًَا احْتِمَالُا © اسْتَذْرَكٌ عَلَيْهِ باتحَاد د المخرج» وت أَحَدِمِمًا بِالْآخَرِ ليس 
لِلْحَنَاءٍ إِما هُوَ لِلاتحَاد َالروَايَاتُ لا يما الْمتّحِدَةَ اْمخرج ؛ 1 سد 
بَعْدَهُ لَعَدَ فلا مَعْى َذَا التَعْقِيبٍ سِوى تَسْويدٍ وَجْهِ الطْرْسٍ بالتَغِْيرٍ في وُجُوو الْحِسَانِء وَفِيه 


عَلَيِكَ اسقخي ١‏ منه 5 قر بلك 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ : أَيْتْ الْمَعَاصِيَ َذَالَةَ فترَكُْهَا مُرُودَةَ 5 
(1) شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية 13/1١‏ 


١١7 





تَعَالّ من التَقلْبٍ في نِعَمِدٍ فُيَسَْحْبِي الْعَاقِ أن يَسْتَعِينَ بنّ بها عَلَى مَعْصِيّته. 


مط“ 


و 4 الْبُحَارِييٌ ؛ ق المان غن عد الله تن وشت عَنْ مَالِكِ بِهِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ 


أ 


مامه 8 ٠.‏ - ا ا و نو 3 - 
1000007 غْيَيِئَةَ وَمَعْمَرُ عِنْدَ مُسْلِم ثَلَانَتْهُمْ عَنِ ابْنٍ 


شهّاب ري 010( 


ع 


ها ولا خلاف ف أَنَهُ مَأمُورٌ به ولَكِنْ هَل هُو أَمرْ إِيجَابٍ أَوْ تَدْبٍ فيه 

مَنْ دُعِيَ لَكِنْ يَسْقُطُ بِأَعْذَارٍ سَتَذْكُيهَا 

ضْ كِمَايَةِ وَالئَالِثُ عدوت هذا مَذَْهَبَا في وَلِيمَةِ الْعْرْس وكا 

َِيهَا وَجْهَانٍ 5 7 ا كوَلِيمةٍ الْعْرْسِ والئَانٍ 
كَانَتْ في الْعْوْسِ وَاجِبَةَ وَنَقَلَ الْقَاضِي ايّقَاقَ الْعُلَّمَاءِ عَلَى وُجُوبٍ الْإِجَابَةِ في وَلِيمَةِ الْعْرْسِ 
َالَ وَاحْمَلَقُوا فِمَا سِوَاهَا فَقَالَ مَالِكٌ وَالجُمْهُورُ لا تب الْإجَابَهُ إِلَْهَا وثَالَ أَمْلْ الظَاجِرِ 


بحب الْإِجَابَة به إل كل دَعْوَةٍ مِنْ عْرْسِ وَغَيْرِهِ ب لطن تكله وَأَكَا المُخْراه الي يَسْقْطُ 


كا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةٍ أو تَدْمَا قَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ في الطَّعَام شُبْهَةٌ أو يَخْصّ بها الْأَغِْيَاء 00 
يَكُونَ هْنَاكَ مَن يتَأَذّى بِحُصُوره مَعَهُ أو لا تليق به حُحَالْسَيْهُ أو يَدْعُوهُ لحَوْفٍ شو أو لِطَمَع 
ار وأَنْ لا يَكُونَ تاك متك ين خثرٍ أو و أو فرش عرير أو 
حَيوَانٍ غَيْرٍ مَفْرُوشَةٍ :أ 2 ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ككل هذه أَعْدَارٌ في تَزِكِ الْإجَابَة وَمِنَ 

ل ل 

م قلا 0000 تشتحث وَالثَالِتُ تكرهٌ قَوْلُهُ صَلَّى الله عليه 

وسلم (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرْسٍ فَلْيْجِبْ) قَذْ يْتَج به مَنْ يَنْص وُجُوب الْإجَابة 
بَلِمَةٍ الْعْرِْسٍ وَيَتَعَلَقْ الْآحَرُونَ بالروايَاتٍ الْمُطْلَفَةِ ولِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الرواية التي 
بعد هذه إذا دعى أَحَدكُمْ الخياة 00 يها كان 5 0 يلون هَذًَا عَلَى الْعَالِبٍ 9 
تَحُوِِ من التأويل والعرس بِإِسْكَانٍ الرَّءِ وَضّفَهَا لَْنَانٍ مَشْهُورَئانِ وَهِي مُوْنئَةٌ وفيها لغة بالتذكير 


أ 


الْإجَابَة إِليْهَاتَذبٌ وَإنْ 
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٠‏ 48-"ولا تكلنا إِلَ تَدْيير أَنْفُسنَا ... مَالْعَبْد يعجر عَن إضّلاح مَا فسدا 

قَؤْله صلى الله عَلَيْه سلم فَاغْفِر لي ذُنُوبي إِنه لا يغفر الذَنُوب إلا أَنت وتريد غلك نك ألنت 
التواب البَحيم 

وَالآخرّة إِمّا عَهُو الله أو النّار 

من حصل لَهُ في الدُّنيَا النّؤَة وف الآخرّة الْمَغْفِرَِ فقد ظفر بسعادة الذي وَالْآخِرَة وقد تكرر 
في الكتاب وَالسّنة ذكر الْأمر بِالتَّوبَةِ وَالِاسْتَهْمَار قَالَ الله تَعَالَ أفلا يتوبون إِلَ الله ويستغفرونه 
الله عَْمُور رَحِيم وَقَال تَعَاى وأن اسْتَعْفرُوا ربكم ثم ثُوبُوا إِليْهِ متعكم مَنَاعا حسنا إلى أجل 


ُسَقى ويؤقٍ كل ذي فضل قضله". (5) 


٠‏ 49 'لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقاً إما جاهل وإما كاتم. 
سابعاً: أن البدعة إذا انتشرت ف الأمة اضمحلت السنة؛ لأن الئاس يعملون؛ فإما بخير وإما 


أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السئن واضمحلالمها بين الأمة الإسلامية. 


وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده وأساء في فعله, ولا 
مانع أن يكون القصد حسناً والفعل سيئاًء ولكن يجب على من علم أنه فعله سيئ أن يرجع 
عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثامناً: من المفاسد أيضاً: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه يرجع إلى هواه» يحكم 
هواه» وقد قال الله تعالى: (فَإِنْ تََارَعْتُمْ في شَئْءٍ فَرُدُوهُ ِل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر) (النساء: 55) (إِلَ الله) أي كتابه عز وجلء (وَالَسُولٍ) أي إليه في حياته 


٠5/9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١١١/ص (؟) شرح حديث لبيك اللهم لبيك‎ 





وإلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق. 


8 . عن عائشة . رضي الله عنها . قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (من أحدث 


3 أمرنا هذا بها اليس مع فهو رد ) طق غليف "ب 107 


٠‏ .ه-"نفسك. 
كذلك أيضاً في مزاولة الأعمال إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب 
ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج 
إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء»؛ وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق 

بالنفس والأفضل عند الله. 
((ولا تعسروا)) يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم؛ ولا في معاملاتكم, ولا في غير 
ذلك؛ فإن هذا منهي عنه فلا تعسرء ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً واقفاً في 
الشمس» سأل عنه؛ قالوا يا رسول الله هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمسء فنهاه 
وقال له لا تقف في الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول لا تعسر. 


الجملة الثانية قال: ((وبشروا)) بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائماً البشارة» بشروا أنفسكم 
وبشروا غيركم؛ يعني إذا عملت عملاً فاستبشر وبشر نفسكء فإذا عملت عملاً صا حاً فبشر 
نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه لأن الله يقول: (إِنا يَتَمَكَكُ اله مِن الْمُمَقِينَ) 
(المائدة: 707) » وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يمستجيب لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول: (وَقَالَ رَنكُمُ ادعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُم) (غافر: 10) . 

نذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله قال: (وَكَالَ رَبَكُمْ ادْعُون 
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اللكيمية 54 (غافر: .)4 فألتك؛ يشر للك 10) 


.٠‏ ١ه-"فإنما‏ هي أسماء سموها ما أنزل الله كما من سلطان «والحي القيوم يعني الكامل 
في حياته وف قيوميته فهو الحي الكامل في حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء لأنه 
الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء قال الله عز وجل كل من 
عليها فان وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال بعض السلف ينبغي لمن قرأ بمذه 
الآية #وكل من عليها فان# ألا يقف بل يقول «إوكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» . 

#ؤكل من لأجل أن يتبين في ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا فهو سبحانه 
وتعالى الحي الكامل في حياته كذلك حياته لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه وحياة غيره 
كلها نقص انظر حياتك أنت إن جئت بالسمع فسمعك ناقص لا تسمع كل شيء البصر 
كذلك الصحة كذلك وما أكثر الأمراض التي تصيب الناس وهكذا بقية أسباب الحياة 
ناقصة. 

أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة القيوم معناها القائم بنفسه القائم على غيره يعني معنى 
القائم بنفسه لا يحتاج لغيره «ؤومن كفر فإن الله غني عن العالمين و إن تكفروا فإن الله 
غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» فهو غني وفي". (5) 


.٠‏ «8ه-"صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة اللهم لك الحمد الصلاة لما ثمرات 
جليلة عظيمة منها: ١‏ - ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر المؤلف بما هذا الباب «وإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها 
والمنكر: ما دون ذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر.. 
لكن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل وطذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد 
القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها لا 
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نجد هذا لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وإلا فكلام 
الله حق ووعده صدق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان 
قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله لكن بشرط أن تكون الصلاة التي 
تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسأل الله 
أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانما وشروطها 
وواجباتما ومكملاتما فإنما تنهى عن الفحشاء والمنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته 


عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بما من الله إلا بعدا نسأل الله العافية لأتما ليست الصلاة المطلوبة 


ندا العيافةة للطلويه مدا أن تكوة ضاذة معش _الكليية كان عض السلس إذا هل 173 


.٠‏ اه-"أي: سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل نقص 
وعيب» هذا هو التسبيح» سبحت الله يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيبء لأنه جل 
وعلا كامل الصفات» إذ ينتفى عنه جميع النقائص. 

وقوله: «إبحمد رهم الباء للمصاحبة» أي سبحوا الله تسبيحا مقرونا بالحمد مصاحبا به. 

والحمد هو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

هذا معنى الحمدء حمدت الله يعني: اعتقدت أن له أوصافا كاملة» وذكرت بلساني ذلك» 
فإن كرر المدح صار ثناء» كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: 
حمدن عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال: أثنى علي عبدي #ؤوهم لا يستكبرون يعني: 
لا يستكبرون عن عبادة الله إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر بذل وخضوعء وشعور بالعبودية, 
وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله عز وجل. 

«وتتجاق * أ تتباعد جنوبهم» عن المضاجعء أي عن المراقد فهم يحيون الليل بالصلاة 
وذكر الله عز وجلء» وإذا أتموا صلاتمم ختموا ذلك بالاستغفار» كما قال تعالى: وبال أسحار 


عم بستخفروت» :6 :هذا يدل على كمال معرنتهم بأنقسهم؛ يقومون"' 
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00 


٠‏ 54-"يقلهء قال فلان كذا وهو لم يقله. جاء فلان وهو لم يأت وهكذاء هذا أيضاً 
حرم ومن علامات النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
ا 
ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى #ؤولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولةً» لا تقف أي لا تتبع ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً وإذا كان هذا نمياً عما 
لم تحط به علمّاء فما بالك بما أحطت به علمًا وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظمء 
وكحذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علمّاء فكلامه هذا 
مباح في الأصل مالم يجر إلى مفسدة: الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب 
واضح وصريح والثالث أن يقفو مالم يحط به علمًا ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا منهي عنه 
#إولا تقف ما ليس لك به علم» فينهى أن يتكلم الإنسان في حالين» في الحالة الأولى أن 
يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به والحالة الثانية أن يتكلم في أمر لا يعلمه» هذا كله منهي 
عنه: أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. 
وذكر الآية الأخرى «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» » (من قول) نكرة في سياق 
ماذا؟ في سياق النفي» ومؤّكد عمومها بمن لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أي 
قول تقوله عندك رقيب عتيد يعني حاضر يراقب يكتب ما تقول لإؤإذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» «9أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع سرهم ونجواهم#* #إؤورسلنا لديهم يكتبون» ما أعظم الأمر, 
كل كلمة تخرج منك تكتب وسوف تلقى ذلك يوم القيامة» كما قال تعالى: ##وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 


عليك حسيبّا أنت حسيب نفسكء قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك 


حسييًا على نفسك. 
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والحاصل أن الله يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب". 00 


8. «ه-"وقال الفضيل بن عياض: يا سفيه ما أجهلكء لا ترضى أن تقول: أنا مؤمن 
حتى تقول: أنا مستكمل الإعان» لا والله» لا يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدى ما افترض 
الله عليه» ويجتنب ما حرم الله عليه» ويرضى بما قسم الله له ثم يخاف مع ذلك ألا يتقبل 
منه. وذكر إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن عائشة؛ أتما قالت: سألت رسول الله (صلى 
اله عليه وسلم) عن قوله: (وَالَذِينَ يُؤيُونَ ما آنَوا وَقلُوُمْ وَِلَةٌ) [المؤمنون: ].٠١‏ قال: تمت 
هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومفرقون أن لا يتقبل منهم -. قال بعض السلف 
فق قوله تعالى: (وَيَدَا لم مّنَ الله مَا 1 يَكُوُوا يتَسِبُونَ) [الزمر: 41] قال: أعمال كانوا 
عسيوها سات “بدت / سيئات» وإنما 0 ذلك لعدم المراعاة وقلة الإخلاص» أو 
لتعديهم السّنّة وركوبحم بالتأويل وجوه الفتنة. وغرض البخارى فى هذا الباب رد قول المرجئة: 
أن الله لا يعذب على شىء من المعاصى من قال: لا إله إلا الله ولا يحبط عمله بشىءٍ من 
الذنوب» فأدخل فى صدر الباب هذا أقوال أثمة التابعين» وما نقلوه عن الصحابة أنهم مع 
اجتهادهم وفضلهم يستقلون أعمالهم؛ ويخافون ألا ينجون من عذاب ربهم. ومثل هذا المعنى 
نزع أبو وائل» حين سل عن المرجئة» فقال: حدثنى عبد الله بن مسعود, أن النبى (صلى الله 
عليه وسلم) » قال: تمت سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر -» إنكارًا لقول المرجمة» فإهم 
00 


0٠‏ -5ه-"واختلجته: جذبته. وقوله: (فسحقًا سحمًا لمن بدل بعدي) يعنى: بعدًا له 
والسحيق: البعيد ومنه قوله تعالى: (َسُحْئًا لأصْحَابٍ السّعِير) [الملك: ]١١‏ » ومعنى ذلك: 
الدعاء على من بدّل وغيرٌ كقوله: أبعده الله. قال أبو جعفر الداودى: وليس هذا ما يحتم 
به للمختلجين بدخول الثار؛ لأنه يحتمل أن يختلجوا وقنًا فيلحقهم من هول ذلك اليوم 
وشدته ما شاء الله ثم يتلقاهم الله بما شاء من رحمته» ولا يدل قوله: (سحمًا سحمًا) أنه لا 
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يشفع لهم بعد؛ لأن الله تعالى قد يلقى لحم ذلك فى قلبه وقنًا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت 
يشاء» ثم يعطف قلبه عليهم فيشفع لهمء وقد جاء فى الحديث: (شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمى) . وقد قال بعض السلف: فالذين يعرفهم النبى ويحال بينهم وبينه أتحم هم المرتدون» 
واستدل على ذلك بقوله: (أى رب أصحابيء فيقال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى) ذكره فى باب الحوض فى آخر الرقاق وق هذه الأحاديث الإيمان بحوض النبى 
(صلى الله عليه وسلم) على ما ذهب إليه أهل السنة. 

- باب قَوْلٍ الَّنَ (صلى الله عليه وسلم) : (سَعَرونَ بَحْدى أُمُوًا تُنكروعًا 

وَقَالَ عَبْدلئَِبْنُ َي قَالَ التّنُ (صلى الله عليه وسلم) : (اضصْيرُوا حي تَلْقَوْنِ على المتؤْض) 
. / 4 - فيه: ابن مسعود, قَالَ الى (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَكُمْ سَكََوْنَ بَعْدى أنَرَهّ 


١‏ “8ه-"وإن أبطأت حيئًا وتراخت وقنًا لإنفاذ ما حتم به» على من سبق عليه إنفاذ 
الوعيد تحلة القسم؛ لأنه قد كان له أن يعذب واحد أبدًا كإبليس» فهو عند ظن عبده» وإن 
عاقبه برهة فإن كان ظنه به ألا يعذبه برهة» ولا تحلة فإنه كذلك يجده كما ظن إن شاء الله 
فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأما حديث الذى لم يعمل خيرًا قطء ففيه دليل على أن 
الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ما لم يتغمده الله برحمته كما قال (صلى الله عليه وسلم) . 
وفيه أن الإنسان يدخل الجنة بحسن نيته فى وصيته لقوله: خشيتك يا رب. وفيه أن من 
جهل بعض الصفات فليس بكافر خلاقًا لبعض المتكلمين؛ لأن الجهل بما هو العلم؛ إذ لا 
تبلغ كنه صفاته تعالى» فالجاهل بما هو المؤمن حقيقة ولهذا قال بعض السلف: عليكم بدين 
العذارى» أفترى العذارى يعلمن حقيقة صفات الله تعالى. وللأشعرى فى تأويل هذا الحديث 
قولان: كان قوله الأول: من جهل القدرة أو صفة من صفات الله تعالى فليس بمؤمن. وقوله 
فى هذا الحديث: (لثن قدر الله على) لا يرجع إلى القدرة وإنما يرجع إلى معنى التقدير الذى 
هو عق التضييق كما قال تغالى .ق قصة يوس + (قظة أن أن تفرد غلنه) [الأبياءة 137 ] 
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» أى لن نضيق عليه؛ ثم رجع عن هذا القول وقال: لا يخرج المؤمن من الإبمان بجهله بصفة 
من صفات الله تعالى قدرة كانت أو سائر صفات ذاته تعالى إذا لم يعتقد فى ذلك اعتقادًا 


يقطع أنه الصواب". 00 


5. 6ه "إلا بالوحي, وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس» وأما أرواح بني 
آدم فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس» من أهل الملل وغيرهم؛ فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة) )١(‏ . 
فيقال: بل الروح من الغيب الذي لا يعلمه الناس» فإن هذه الروح التي في بني آدم وإِن تكلم 
فيها طوائف من الناس فهي مجهولة الحقيقة» لا يعلمها إلا الله» والذين تكلموا فيها تكلموا 
بالظنون» ونم يصلوا إلى معرفة شيء من حقيقتها. 
((قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق» وبقدرته استقر» وهذا 
بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان)) (5) . 
((قوله: «قُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرِ رَيّأ من المعلوم قطعاً أنه ليس المراد بالأمر ها هنا الطلب الذي 
هو أحد أنواع الكلام» فيكون المعنى: إن الروح كلامه الذي يأمر به. بل المراد بالأمر هنا: 
المأمور» وهو عرف مستعمل في لغة العرب, وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: للأنّى أَمرُ 

له قلا تَستَعجِلُوةُ؟» أي: مأموره الذين قدره وقضاهء وقال له: كن» فيكون, وقوله: كما 

َغْنَتْ عَنْهُمْ آتُهُمُ الي يَدْعُونَ من دُونٍ الله من شَيْءٍ لَمَا جاء أَمْرُ رَبَِكَيه (©) » أي: 

مأموره الذي أمر بهء من إهلاكهم)) (5) . 

ومقصود البخاري من الحديث: قوله: بقل الرُوحُ من أَمْرِ ريه يعني: أنتما كانت ووجدت 


. )3١0272ص( ((الروح))‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


(6) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 
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(5) المرجع المذكور.". )1١(‏ 


.٠0‏ 4ه-"وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته. وهو أيضاً بمنزلة أن يقال: إن الله لا يغفر 
له وَإِنما يغفر له بعض مخلوقاته. 
وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخبرت به الرسل» وأنه شرك صريح في إلاهية الله 
فهو كافر؛ لأنه جعل هذا الكلام قائماً بمخلوق يلزم أن يكون هو الرب» وسائر تأويلات 
الجهمية وأهل الباطل من هذا الجنس. 
الثايي: أن هذا الدنو» ووضع الكنفء والمخاطبة» تكون وقت السؤالء والعبد خائف غير 
آمن» ولا يظهر له أنه يغفر له ويرحمء كما هو صريح الحديث الصحيح بقوله: ((يدي المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره» 
ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)) . 
فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله والمخاطبة» والتقرير بذنوبه» يرى أنه قد هلك قبل 
أن يذكر له الرب - تعالى - أنه غفر له؛ امتنع أن يكون ما ذكره من دنوه من الله» هو دنوه 
من رحمته» وأمانه وتعطفه. 
الثالث: أن الرحمة والعطفء والأمان» إن كانت صفات الله - تعاللى -» كان القرب إليها 
قرباً إلى الموصوفء كما تقدم» وإن كانت أعياناً قائمة بنفسها مخلوقة لله - تعالى -» فمن 
المعلوم أن حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام مخلوقة من الرحمة التي 
أعدها الله - تعالى - لعباده» ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة» ثم ينقلون إلى دار الرحمة» 
فامتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقرباً إلى أجسام هي رحمة قبل أن يؤذن لهم في دخول 
الجنة. 


الرابع: أن يقال: من المعلوم أن الله - تعاللى - أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم". 0( 
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(الَابِعَة عَطْرَة) فيه - عَظِيمٌ لِصَلَاةٍ الضّحى لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ أَعَا تَُومُ مَقَام تَلاثيائة 
وَسِبَّنَ حَسَنَة قَالَ ابْنْ عَبْدٍ الْيَرّ وَهدًا أَبْلَمُ شَيئْءٍ في مَضْلٍ صَّلَاةٍ الضّحى الْتَهَى وَدْكْرَ 
ا الشّافِعِيةُ أََا أَفْضَه لتطَوْع بَعْدَ اليوَاتِبِ لَكِنّ انوي في شَرْح القَهدّت :ندم عليه 

لاةَ التراويح َجَعَلَهَا في الْمَضْلٍ بَيْنَ اليوَاتِتِ وَالضّحى وَعَلْ 0 ذَلِكَ بصّلاةٍ 0 


هو- 
50 أو 


شم ناز ات 


ل 


مر - 0 - 


ا فتليقة :عش 
أَكبرِهَا تَحكّى النَوَوِيُ في سَرْح الْمْهَذَّبٍ عَنْ أكثرٍ أَصْحَابئًا أَنَّ أكثرٌ 
التابلّة كما ذَكرَهُ في الْمُعْني وَجَرَمَ الرَافِعِنُ إفي الشّزح الصّغِيرٍ وَالْمُحرّرٍ وَالنوَوِيُ : في الرؤضة 


2 


0 


إن 


وناج تَبَعا بويا أن أَكَْرَها نَنَنَا عَشْرَةَ رَكعَةَ وَوَرَدَ فيه حَدِيتٌ صَعِيفُ رَوَاهُ الْبيْمَقَنُ 
00 امسن امو ا سر لجر 
مه نبت ين او وما ُ 0م 


عكر و لدم أَشَارَ الْمَبِمَقَنُ إل صَعْفِهِ بِقَوْلِهِ في إِسْنَادِهِ نَظرٌ وَدكْرَ 


هه ©6 


كامة بن نس عَنْ أن عَن 





فخ صلل الدتك كه الله لاقمنامة ذقب فى لك وقال شالت كد 
فََالَ هَذَّا حَدِيثُ وش ب 0 و يَعْرِفُهُ من حَدِيثِ غَبْرِو وَكَالَ الُويَايه في الجليّة أَكْميُهَا 
نَنَكَا عَشْرَةٌ وَكُلَّمَا رَادَ كَانَ 1 وَقَالَ المَلِيمِيُ الْأَمْرْ في بقار إِلَ 0 التطوّع 


الختلاف الآثار في ذَلِكَ الصّوَابٌ إِذَاكَانَ الأَمْد". )١(‏ 


_ 


ار ل 
ي مُوجبه رد د الْمِئْل وَلَوْلَا هَذًَا الْميْع لَّمَا أَقْرَدْ هه ولول عند التنض ليا 


لدو سر كر كر كلت ولع رد اخزطان نوترك بن تار تين عَنْ بَيعَتَار بَيِعَتَينِ في بَيعَة 
وَعَنْ سَلّف وَبَيْع وَاقْترّان إخدى اله متي بالأخرى لَمَا كان سَلِمَا إلى الربَا 


وَمَرأ كن لظرق لان وأخاط وعلقانوم اراد التَسُّول مِنْ كلامه وَنَبَلّهُ عَلَيْه 


وَعَلِمَ أَنّهُ كلام عد خفن الا دكي وأو جاع الْكلِم فَصَّلَّوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ وَجَرَاهُ 
أَفْضّل ما جر اع أقده 

#واتست ا الكتُوز تت كَلِمَاتَ رَسُول الله وَلَمّا كَانَ مُوحِب عفد الْفَوْض 
د المثْل مِنْ غَيْر زيادَة كانّث الزّيَادة رم 

قَالَ بن المنذر أجمعوا على أن السلف إِذَا شَرَط عَلَى الْمُسْتَسْلِف زيًا 

كَأَسْلَف عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أخذ الرَّادَة عَلَى ذلك ربآ وقد روى عن بن 

وبن عباس أَكُُمْ تا عَنْ قَرْض جر مَتْمّعَة وكُذَلل 


و 


ل 3 إِلَ 0 


تختسبهًا امرض 9 00 
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َرَوَى الْأَنْرم أن يَجْلّا كانَ لَهُ عَلَى نماك عِشْرُونَ دِْعَمًا مَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيْهِ السّمك وَيُقَوِ 
حَقٌّ بَلْعَّ ثلانّة عَشَر درهما فسأل , بن عَبّاس فَقَالَ أَعْطِهِ سَبْعَة دَرَاهِم 


و 


نوي عَنْ بن بق ترم أنُ ا ل 3 200 عَشَرَةَ آلاف دَرْهَم و 


مَأنّهُ لا 00 


قَِمَ مَنَعْت هَدِينَا © أَهْدَى إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ فََبِلَ فَكَانَ رَدّ عْمَر لَمَا تَوَهّمَ أَنْ ؟ 


وسي د 
لاحل ان ساك 


8 


كيه فيه ثم كَالَ لي إِنّكْ بَرْضٍ فِبهَا ابا فَاشٍ فَإِدَاكَانَ لك على + 


تأخدى إلبك خثل قثن أل كل قنك أو يكل شير قلا تاأخذه فإئد ري" 30 


م 
١‏ 
3 
ا 


ف م 


فَهُوَ الْعز وَهُوَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ الح 
ا ل سيم ارسي 


واس لس سي ًا 
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له وَإِعَا جعل الحَدِيثُ تَفْسِيرا لأآية لِدَنَّ الُْرَادَ بالتّؤبَة في الآيّة الشجوغ عن الْكُفْرِ إِلَ 
اسم لا حٌّ حٌَ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه م إلا ا لقاو يدا كول 


7 


0 لك ا ل ا 


مِنْ جهّة أخْرى وي هى الكَدُ عي الككعقة جيك زعهوا 


و8 


]١5[‏ قَوأ ملح سا د وتوا مد لحري 
َال حَدَنََا ُو رَؤح هُوَ بمَنْح الَاءِ و قَوْلَُ الحرميئ هُوَ يقَنْح الْمُهْمَلمَئنِ وَلِأفْصِيليَ حَره حَرَمِي و 
اسم يلظ السب كلتك فيه الْألف واللام ودف مل مَك بن إنراهي لو ديف 
1 و روح كُنْيئُةُ امه تابث واخْرمِيُ نب كذا كال وغو خطأً من وخقان 

مَهُ نِسْبَعَهُ وَالقَادٍ وا ال يم 0 


كَرَمَارٍ 
زأى في كلام بَعْضِهِمْ واشمة 
١‏ ؛ وَلئِسَ كُذَلِكَ بل الصّمِيدُ يعُو 0 
كُدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وُرُودُهُ في هَذَا السَّنَدِ ارصن م بِالْأَلِفٍ وَاللّام 8 
0 بحَالٍ 5" بَصريِيُ الْأَصْلٍ وَالْمَولِدٍ وَالْمَدْسَأْ وَالْمَسْكنٍ وَلْوََاةٍ و يَضْبِطْ تابنا كُعَادتِه 
وكأَنُّ ظَنَّهُ بالْمَُلَّئّة كالجادة وَالِصحِيح أَنَّ أَوْلَهُ نُونٌ فَولهُ عَنْ وَاقِدٍ بن مُحَمّد راد ان 
بن رَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ قَهُوَ مِنْ روايّة الََْْاءِ عَنٍ الْآاءِ وَهُوَ كثِيرٌ لَكِنّ رة 
عَنْ بيه 4 عن جَدهِ واكك وَوَاقِدٌ هُنا رَوَى عَنْ بيه 4 عن جد بيه ه وَعَذَا سريف غَرِيبُ الْإِسْتَادٍ 


شعْئَة 8م 


تَمَرَدَ بروايته شُغْبَّة عن وَاقد قَالّه بن حِبَّاَ وَهُوَ عَنْ شْعْبَة عَزِيرٌ تَمَرَّدَ رايت عَنْهُ حَرَمِيٌ هذا 
وعم عَبْدُ الْمَلِكَ ؛ بن الصّبّاح وَهْوَ عَزِيرٌ عن حَرَمِي تَفَرّدَ به عَنْهُ الْمُسْنَدِيُ وَإِبْرَاسِيمُ بن محمد بْنٍ 


عَرْعَرَةَ وَمِنْ جهّة إِبْرَاهِيم أخرجه أَبُو عوَائّة وبن حِبَّانَ وَالْإسمَاعِيلِيُ وَغَيُْهُمْ وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ 





عند النلف ا 10 


أن .ه 5202 عه ا لخن 000 
00-0 رِوايّة مُوسَى بن عقبّة وبر 


ا ا 
عَنَدَ 0 جين أفلى اخثر ويا توا من 


كُُ 


لْإِجْرَاءٍ 00 عَلَى نع 0 0 الْمُصَيِْفْ ا جْمَةَ بلَفْظِ الاسشيفهاء مو رن 0 فَإِنْ 
قبل إن اكير ما د - سو ااي قَبُولٍ الصَّدَقَة بِرُؤْيَا صَادِفَةٍ 
أَيْنَ يَمَعْ تَعْمِيمُ ييا النَنْصِيصَ في هدًا الرٍ عَلَى رَجَاءِ الِاسْتِعْمَافٍ 


هُوَ ادال عَلَى تَعْدِيَةِ 0 َيَقْئَضِي اْتَِاط الْقَبُولٍ يمَذِهِ الْأَسْبَابٍ وَفِيهِ قَضْلْ صَدَقَةِ الب 


وَفَضْْ الإخلاص وَاسْتَحْيَابُ إِعَادَةٍ الصَّدَفَة إِدَا ل تمع أعزقة وذ لي للظاير حي 


-ه 


بو ويك اللي ويتا وك تضكر شاب ا 0000000000 لتقل 


وَلَوْ ظَهَرَ لَكَ عَدَمُ الْمَبُولٍ 


(قَوْلهُ بَابُ إِذّا تَصَدَّقَ أي الشَّخْص عَلَى اثئنه وَهُوَ لا يَشْعْرُ) 
ا جَوَاب الشَّرْطٍ اخختضارًا وَتَقْدِيرُةُ جَارٌ لِأَنّهُ يَصِيرُ لِعَدَم شْعُوره 
كَالْأجْتِي ومُنا 0 ة كبر مِنْ جه أن يَِيدَ أَغْطى مَنْ : دق عله و1 بخجز اب 
وَكَانَ هُوَ المَبَب في وقُوء م 0 


ع8 
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ا وْلّهُ حَدَّنَا تحْمَدُ بْنْ يُوسْف هْو الْفِريايُ وأَبُو الجُوئرَة بالجيم مُصَمْرًا انمه جِطّادُ 


و 
3 

2 

َأ 


مربي و 
الْمْهْمَلَةِ الع مَعْنٌّ أميرٌ عَلَى عَرَاةٍ ةِ بالرُوم في خلاقة مُعَاوِيَةَكَمَا رَقَاهُ 
جَدِّي 


ركف بن طبن أن اتوي ا َهُ أنا وبي وَجَدِي اسْمْ جَدّه الْأَخْنَسْ بن حبيب السَلميّ 


كْمَا جزم به بن حِبّانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وى المطخاة : لِمْطيِّ وَتبَعهُ البارودي وَالطْبرايَ وبن 
َنْدْ وأبُو تُعَيِمْ أَنَّ اشم جد مَعْنٍ بْن يَرِيدَ نَورْ مَتَْجمُوا في كُبهمْ بكَورٍ وَسَاقُوا حَدِيت الْبَابٍ 
مِنْ طَريقٍ الاح والِدٍ وكيع عَنْ أبي الجوثر عَنْ مَعْنٍ بْنٍ يَِيدَ بْنِ لَوْرٍ السُلَمِي أَخْرَجَه مُطيّنٌ 
عَنْ سُفْيَانَ بن وكبع عَنْ أبيه عَنْ جَدٍّ ورَوَاءُ البارودي وَالطَبرايَ عن مطين وَرَوَاهُ بن مَنْدَه 
عو اللازووق وأتو. لقن عق )الطأرون وقول القولة عن أن تور 1 ففرا عدن يل 
تود سُفيًا سجر لاحي بت ا ادو 
نه بإئن كن ما كان يكن أب ؛ نُوْرٍ فَقَدْ ذَكْرَ حَلِيمَةُ بْنْ حَيّاطٍ في تار 
ل 


0 فَكَال في". )00 


دَق ناه قال أن تَصَدَّقَ وَأَنْت صّحِيحٌ لي وَقَنُ تَقَدَم -. 
جْهِ آخْرَ وَيَيَنْتُْ هُنَاكَ الختلاف أَلْقَاظِهِ وَوََعَ النَصْرِيحُ بِالتَّحْدِيثِ هُْنَاكَ في جميع 


-_ 


[744؟] قَوْلَهُ أَنْ ا 1 خدى التَاءَيْنِ وَأَصْلَهُ أَنْ عد ف 
وَبالتَّشْدِيدٍ عَلَى إِدْغَامِهَا فَولهُ ولا تمه بِالْإِسْكَانٍ على أَنَّهُ َي بارع على أَنَّهُ نَفْْ وَيجُورْ 
النَصْبُ فَوْلَهُ قُلْتَ لِقْلَانٍ كَذَا وَلِفْلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِمُلَانٍ الظّاهِرٌ أنَّ هَذًَا الْمَذَكُورَ 5 


كيل اليثال وَقَالَ الطاب ثلانّ الْأَوَلُ لين وى 1 2 ا 
أَبْطلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَجَارَهُ وَقَالَ غَيْ حل 
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كان في الثَالِثِ إِشَارَةٌ إل تَقْدِير الْقَدْرِ لَهُ بدَِكَ وَقَالَ الْكَرْمَاوه يحتَمِلَ أَنْ يَكُونَ الْأَولْ الَْارتَ 
وَالَّان الْمُوَرَتَ وَالثَّاِتُ الْمُوصَى لَه قُلْتُ وَيَْتَمِكْ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهًا وَصِيّةَ وبَعْضهًا ِفْرَاَا وَقَدْ 
َع في روايّة بن الْمْبَارَكَ عَنْ سُفِيَانَ عِنْدَ 0 قُلْتْ كر ا 0-0 بكذًا 


وَتخفِيٍ 
5 0 كيه 2 وضع | إِصْبَعَهُ الكقاية وكال يفول 0 
أن قا ا زيل هه بد دك بل عه فر ل علد 
ليك اتعدق وَأَنّ وان الصَّدَقَة وَزَادَ في ر حَقٌّ إِذَا شرك وَعَدَدكَ عَشَيَت 
بَيْنَ بَرْدَيْنِ وََِدَرْضٍِ منكٌ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ ل ع إِذَا بَلْعَتِ التراقِي قُلْتَ لان كنا 
وَتَصَدَهُوا بكَذَا وَقِ الَدِيثٍ أَنَّ تَنْجِيرَ وَفَاءٍ الدَيْنٍ وَالتَصَدُقٍ في الَيَاةِ وق الصّحَة أَفْضَلْ منْهُ 
َعْدَ الْمَوتِ وَتِ الْمَرَضٍ وَأَسَارَ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ إلى ذَلِكَ بمَولِِ ََنْتَ صحِيحٌ حَريصٌ 
ا ا الْمَالِ غَالِيًا لِمَا يُحوَقُُ يه الشَبْطَانُ 
وَيُرَيَنُ لَهُ مِنْ إِمْكَانِ طُولٍ الْعْمْرِ وَالْجَاجَةٍ إِلَ الْمَالٍ كُمَا قَالَ تَعَالَ الشَيْطَّانُ يَعِدَكُمُ الفقر 
الآيَةَ وَأبْضًا فَإِنَّ السَبْطَانَ يُعَا رَيّنَ لَه اليف بي الْوَصِيّة أو البُجُوعَ عَن الْوَصِيّة فيتسحض 
نل شتت ب 100000 عد عَنْ بَعْضْ َعْضٍ أَمْلٍ الف يَحْصُو يَعْصُونَ اللّهَ في أُمْوَا 
مَيكينِ يبْحَلُونَ ينا وَهِيَ في أَيْدِهِمْ يَْني في اليا يرود يها ا زيحت عن أن 
بَعَدَ اموت ود ج التَرْمِذِي بِإِسْتَادٍ عدر وَصَّخَّحَهُ بن حِبّانَ عَنْ كن الدَّرْدَاءٍ 1 قَالَ 
مكل الَّذِي يُعتِقُ ويَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَل الَّذِي يُهْدِي إِذَا سبع وَهُوَ يَيْحِعْ إل مَعْىَ حَدِيث 
لباب وروى أَبُو دَاوْد وَصّححة بن حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي سوير الحُدْرِيّ مَرْقُوعَا َأَنْ يَتَصَدَّقَ 


البَجْلُ في حَيَاتَهِ وَصِحَتِهِ بدزكم خَيْرٌ لَهُ مِنْ 6 يَعَصَدَّقَ عند مَوْتِهِ يمائة". 00 


49.. هه م 


رهم و مور داتمو 


دَيْنَا يَسْتَغْرقُ مَوْجُودَهُ وَصَدَقَهُ الْوَارثُ مَفِي 5 
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الصّورة الخاصّة 2 قَدَ نارَعَ بَعْضَهُمْ في إِطْلاقٍِ كْنٍ الْوَصِيَة مُقَدَّمَةَ عَلَى الدَيْنٍ ف أ 
مس الْموَارِيتَ إِنا تَمَعْ بَعْدَ قَضَاءٍ الدّين وانفاذ الْوَصِيّة 


5 


1 ل 0 


- 


وَإِما قُيمَتْ لِمَعْى اقْمَضَى الاهْتِمَامَ لِتَقْدِعِهَا وَاخْثُلِتِ في تَعِْينٍ دَلِكَ الْمَعْتى وَحَاصِلْ ما 
ذَكرَُ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ اتيم , سِنَةُ بَهُ أفور أَحَدُهَا الخِمّةُ وَالبْمنْ كرَيعَة وَمُضْرٌ هَمُضْدْ 


م 


أَشْرَفُ مِنْ رَبِيعَةَ لَكِنْ لَفْظُ رَِعَة حَفّ قُدّمَ في الذَّكْرٍ وَهَذَا يَنْجِعْ م إِلَ اللّفْظِ تَانِيهَا 
بحسب الزّمَانِ كَعَادٍ وود لها بحسّب كار وباج رَابعَهَا بحسب ادنب نَبَةِ كَالصّلَاةِ 


هك 


وَالْكَاةٍ لِآنَّ الصّلاةً حَنقُ الْبَدَنِ 0 عق الال اليد مُقَدُمٌ عَلَى الكال حابتها م 


0 بالكرقب 50 00 من النَبِيين والصديقين وَإِذَا تََرَرَ ذَلِكَ فَقَدُ ذَكْرَ 


ا مه 


مزلي 5 اليم ازمر له م ل 


6 بمشؤكل 


شئة فك 
إِخْرَاجُ الْوَصِيّة أَشّقّ عَلَى ارك ةزغ 2 وَكَانَ اق عض م بخلافب الدَيْنٍ 
إن الْوَارتَ ا بإخرّاجه قَعُدّمَتِ الْوَصِيَةُ لِدَّلِكَ وَأَبْضًا فَهِيَ 0" َقِيرٍ وَمِسْكِينٍ غَالًِا 
والدَيْنَ حَظ غَرِع يَطلبه بِقوٍْ وله مَمَال كُمَا صّحْ أن لِصّاحِبٍ الدَّيْنِ مَمَالُا وَأَيضًا فَالْوَصِيّة 
لاحي م ا مي أي 
نَفْسِهِ مَطْلُوبْ أَدَاؤُهُ سَوَاءٌ ذَكِرَ أَوْ 1 يُذْكَرْ وَأَيْضًا فَلْوَصِيةُ تُكِنةٌ من كُلّ أَحَد ولا سِيّمَا 
5007 ذخوق يول بويا لين أحر كشك يها يغ المحاطين 2 


31 


بالْمَالٍِ وَتَمَعْ بِالْعَهْدِ كُمَا تَقَدَّمَ َكَكَّ مَنْ يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بخلافي الدَّيْن فإ 
امي ا 0 
الْوَصِيَة ة عَلَى الدَيْنِ في اللّمْظِ لا به يَقْتَضِي تَفْدِعَهَا في الْمَغْى لِأَعُمَا مَعَا قَدْ ذكرَا 9 
0 في البشيية ول وى ل وكوي ع أ 


ُقَدَّمُ قي الْأدَاءٍ © الْوَصِيّةَ © الميراث فَيَتَحَمَّقُ جِيئئِذٍ أن الْوَصِيّةَ تَمَعُ بَعْدَ الدين حَالَ الْذَدَاءِ 
اعبار الْمَئِيّهِ فَتَقْدِمُ الدَيْنِ عَلَى الْوَصِيّة في اللّمْظِ وَباغْتَارٍ الَْعْدِيّة مَتْقَدُمُ الْوَصِيّةُ عَلَى 


1 


١١6 





2 


الدَيْنِ في الْمَغْى اله أعلَم قَولَهُ وَقَالَ بن عَبّاسٍ لا يُوصِي الْعَبْدُ 
لوو رار عَبّاسِ وى الع كال 
لا إِلّا بِذْنِ أله فَوْلَهُ وَقَالَ الع صَلَّى الله :عليه وسَلَمَاْعبْدُ اع في مَالٍ َيِه ُو طرف مِنْ 


0 
ذه 5 


3 


حَدِيثِ تَقَدّمَ وِكرهُ مَوْصُولًا ني باب كَرَاهِيَة التَطَاوْلٍ عَلَى الرَقِبقٍ مِنئْ كاب الْعنّْق من حَدِيث 
افع عَن بن عمر وَأَرَادَ البُحَارِيَ بذلك تَؤْجِيه كلام بن عباس الْمَذّكُور قَالَ بن الْمُِيرٍ لعا 
تعارض ق .قال الْعنِدٍ حَمه وحن سئذو دم الأقوى وفو خخ الكثد وغول الْعنِذ سشثوله عنه 
وَهُوَ أَحَدُ الَمَظَة فِيهِ فَكَذَلِكَ حَقٌ الدَّيْنِ لَمّا عَارَضَهُ حَقٌ الْوَصِيّة وَالدَيْنُ وَاجِبٌ وَالْوَصِيَة 


2 


تَطوُعٌ وَجحَبَ تَقُدِيم م الدَيْنٍ فَهَذَا مَجْهُ جة مُنَاسَبَة كنا الْأَثر والخزيية لمتحم حْمَة ثم أَوْرَدَ الفعيث 2 


- 


لباب دين أَحدًا حدديث حكبع أن جم ِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِدٌ خُلْوٌ الحَدِيت وَقَدْ تَقَدَهَ 


مَشْرُوحًا في كتاب الَكَاة قَالَ بن المقور وَحْهُ دَُخُولِه 3 هَذَا". 00 


2 


نا أَخْرَج الاك في الْمُسْتَذْرَكِ مِئْ طرِيقٍ أبي مَعْشَرٍ عَنْ محَمَدٍ بْنِ كَعْبٍ 
ان إشجهاة الث بقح تور عل لامي 1 ا ة صرِيحَة وَسَبْعْمِانَةٍ 


قَلّهُ تَحْيل كُل امْرأةٍ َارسًا يُحَاجِدُ في سَبِيلٍ الله هدًا فَالَهُ عَلَى سَبِيلٍ الثَمَئِ لِْحَيْرٍ وما 

عه رد زألة عات حل النغاء كرود قضةا بد الخد ور الآخرة لا عرض لديا قَالَ بَعْضُ 
السَلَفٍ تبه به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في هَدَا الحديث عَلَى آكةِ التَّمَقِ والإِعْراضِ عَنْ التَفْويضٍ 
َال وَلِدَّلِكَ نَسِيَ الاسْيئْتاءَ لِيَمْضِي فيه الْقَدْرُ فَوْلّهُ مَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ في رواية 
م 0 رواّة هِشَّام بن حُجَيْرٍ فَمَالَ لَهُ صَاحِبْهُ كَالَ 
عَارٌ بِأنَّ كد تفْسِيِرَ صّاحِبِهِ بالْمَلكِ ليس يرفُوع لكِنْ في مُسْئَدٍ 

لشيزريي حن شقياة تقال له مايه أز المللك للك وركلها نشل ون الخماد فير :؟ 
عَلَى مَنْ فَسَرَ صَاحِبَهُ بأ م عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابٍ وَهُوَ آصِفُ ِالْمَدِ وكسر الْمُهُملة 
بعْدمَا فَاء بن بَْحْيًا نح الْمُوَحَدَة وَسْكُونٍ الياءِ وَكَسْر الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا تَتَانيةُ وَقَالَ المُرطْوُ 
ال لحو حِبه أو الْملّك إن كات صابحكة فضي بد وزيز + من الإِنْسِ وَالِنّ وَِنْ كَانَ 
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3 


الْمَلَكُ فَهُْوَ الذِي كان نَ يأنيه بلغي وَقَالَ وَقَدْ أ ِعَدَ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ به حَاطِيُهُ وَقَالَ التو 
0 سه 
يسن بَْنَ ْله صّا ا ف 


شَاءَ اللَّهُ وَمَعْمَ ش از قله كل أن عو 101 
1 ىقل اكلة اقتلى نلك أز وبي 


اف يمن في راية ب 3 0 َقَدمَ توْجيهُهُ 


و 


3 
2 


32 0 7 7 رار . ذاه 2 ماين - ديرن م 5.4 0 عقا 7 إن 
قَوْلَهُ إلا وَاحِدًَا سَاقِطًا 0 وَاحِدَةَ جَاءَتْ 


ا 


0 يُوب يو ا ليدم 


0 مون قله لع جر اعرد 1 ِالْجْسَدٍ الْمَذَكُورٍ سَيْطانٌ وَهُوَ 
اموي ال وام و ار 
إِنْ شَاءَ الله وَرَادَ في آخره فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ وَقٍ روايّة بن سِيرِينَ لو اسْتئق 7 0 
مِنَهنَ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِنُ قي سَبِيلٍ اللَهِ وَقِ روَايّة طَاوْسٍ لَوْ قَالَ إن شَاءَ الله 4 يحْنَثْ َ 
َرَكا لحَاجَتِه كَذَا عِنْدَ الْمْصَبِْفٍ مِنْ روايّة هِشَام بن حُجَيْرِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْا 0 
مَعْمَرٍ وَعِنْدَ الْمُصَيْفٍ من طرِيق مَعْمَرٍ وَكَانَ 98 لاجته ل دك بِمَنَحََينِ مِنّ الإذْرَاكِ 

وَهُوَ كَقَولِهِ تَعَالَ لا تاف دركا أَيْ افا وَالْمرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَحْص لَهُ مَا طَلّب ولا يَلْيَهُ من 
ررمي الع وس رليف وه حَقَ سُلَيْمَانَ في هَذِهٍ الْقِصّة أَنْ : يَمَعَ ذَلِكَ لِكُلّ من 


ذا 


وروم 


اناق في أنهي بن ني الاتلتاء جل الزفوع وي تنك الاشيفقاء خشية عدم الؤفوع وبتن 
يحَابُ عَن قَولٍ مُوسى لِلْحَضِر ستجدن إن شا الله صَايرا مع كول الحضر لَه آخرًا ذلِكَ 


كن 


توي مَا لم تسطع عَلَيْهِ صبرا وَقِ الَدِيثِ فَضْلُ فِغْلٍ لخر وَتَحَاطِي أَسْبَايه وَأن كثيرا". )١(‏ 
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: و تَطِيَة نَحِمٍ وَمَا 7 يَسْتَعْجِل قِيل وَمَا الاسْت 0 قَالَ ول قَذَ دَعَوْت وَقَدَ 
يُسْتَجَابُ 3 لشتحيي عند ذَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاءِ وَمَعَْ قَوْلِه يَسْتَحْسِرٌ وَهُوَ 
0 وَفِ هَذًا الْحَدِيثِ أَدَبٌ مِنْ آدَابِ الذَّعَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ يكام الطّلب ولا يَبْآلنْ 


دَلِكَ من الِانْقِياد نيشام ا و طْهَار لاثِْئارٍ حٌَ قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ 


غيم الذّغَاة مق أن 


ل ا 7 ع 


- 
84 3 


ه- 
2 
1500 


ه- 


بح لَهُ مِنْكُمْ بَابْ 0 0 نه بويك ا 
وَصَّكَحَهُ الَاكِمُ 10 قَالَ لتاؤيئ ل 00 مس ع خَالَفَ 0 قَدُ 0 قَ 
لي أَنْ 2 الِْجَابَة وَمَا 
الدّعَاءٍ الْأَحَادِيتَ الدَالَه ا 
تَدْفَعَ عَنَهُ من السُوءِ مِثْلَهَا 
ذَلِكَ وَإِلَ ذَلِكَ أَشَارَ , هه ا عاء الفؤين 
ال يا 11 ا مقي اا 
الطّلّبت مِنْ رَيْه فَنَّهُ مُتَعد مُتَعبدٌ بالدّعَاءٍكُمَا هُوَّ مُتَعَبَدٌ م وَالتَفُويضٍ وَمِنْ جُْلَةِ آدَابِ الذّحَاءٍ 
ري الَْوْمَاتِ ا وَعِنْدَ الَذَانِ نِ وَمِنْهَا تَقَدِيم الفكتيو #المكاؤة واشتبال ال 
وَرَفْعُ م الْيَدَيْنِ وَتَقْدِيم التَوْبَةٍ اغراف ادنب وَالٍإٍخلاصٌ َافْتِكَاحُهُ بالَْمْدٍ وَالتَّنَاءٍ وَالصّلَاةٍ 
عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسْوَالُ بِالْدَسْمَاءٍ الحشى وَأَوِلّهُ ذَِكَ ذُكِرث في هَذًا الْكِتَابٍ 
وَقَالَ الْكَرْمَاوءُ مَا مُلَخْصُهُ الَّذِي يُتَصُوّرٌُ في الإجابَة وَعَدَمِهَا أَرَْعْ صُوَرٍ الأول عَدَمْ الْعَجَلَةِ 
وَعَدَمْ الْمَْلِ الْمَذْكُورِ الَنيَةُ وُجُودمْمًا الثَلئَهُ وَالرَبِعَةُ عَدَمْ أَحَدِهِمَا وَوُجُودُ الآخر مَدَلَّ / 
عَلَى أَنَّ الإجَابّة تختص بالصورة 0 دون الثّلاث قَالَ وَدَلَّ الحَِيثُ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ فَوا 


4 : 
أ 


جيب وَغْوَةَ الداع إذا دعان مُمَيّدٌ با دَلّ عَلَيْهِ ا ميث قُلْتُ وَقَدُ أَوَلَ القريث العماة 
بل على أن الغ بالْإجَابَة قاو اغا بون تقول ارب 1 ا ا 


ّي 





: وَسَقَْط لَفْظْ بَابٍ مُوسَى هُوَ الْأَسْعَرِي دعا 
نه وَرآَيْتُْ بَيَاضَّ إِبْطَيْهِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيئِه الطُويلٍ في 
١‏ 0 تَقَدَّمَ مَؤْصُولًا في الْمَغَازِي في عَرْوَةٍ حَْْنٍ وَأَسَرْتُ ليه 


الله تَعَالَ وصل عَلَيْهُم قَوْلهِ وَقَالَ بن عَمَرَ عْمَرَ يَقَعَ البّينُ صَلَّى 


ص سر 32 


َع يَدَ 


586 -"الْوَارد و في ذَلِكَ ولا حجّة فا أن من يَسْتَرطٍ النَطرَ 4 يُنك: أصْل النَظرِ 
وما أَدْكَرَ كوف الْإِيمَانٍ 12 وُجُودِ النَظَر باصق الْكُلَاميّة إِذْ لا يَلرَمُ مِنَ التََضِيبٍ في النَظَرِ 
جَعْلَُ سَرْطًَا وَاسْتَدَلَّ بَعْضْهُعْ بِأَنَّ التَقْلِيدَ لا يُفِيدُ الْعلمَ إِذْ لَوْ أَكَادَهُ لَكَانَ الْعِلْمْ حَاصِلًا لِمَنْ 
يي ا 3 لبي هذا نا 
يتأن ف كد فيد غَبْرٍ الت صَلّى الله َه عله وَسَلَمَ وما تقل 
هت أ ذو شطع يدم في ملى مدع 
بِإِسْلَام م بطري موري عر ارود ذْلِكَ كَانَ لِضَرُورَة الْمبَا 
الإسْلام وَسْهْرَتِهِ فَيَجِبُ الْعَمَلْ بالْأُولّة و ام قار ونام 0 
0 ذَلِكَ مِنْ ن أل ا 0 التَمْلِيدَ 


ا بد قال أتزفع ل تكفير من قل الدشول حلي الطلة والكلا بي مرئة ال 
تقان: والقول. يإفان خخ اللتقع وق يندا طتلالا + 0_0 _ _- 
إِمْكَمَكَلٍ قَوْم كَانوا سَفْرًا ُوَقَعُوا في فََاةٍ ليس فِيها مَا يه قوم به ادن من الأول وَالْمشرُوب 
وروا فِيهَا طُيَْا سَئٌ فَالْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ فَقِسْمٌ وَجَدُوا ا 
لنَّجَاةٍ مِنْهَا وَاجِدَةٌ فَاتّعُون فيا تَنْجوا مَتَبعُوهُ َنَجَوا وتَلَّمَتْ عَنْهُ طَائِقَةٌ كَأََامُوا إِلَ أن و 

عَلَى أَمَارَةِ ظَهَرَ طحم أَنَّ في الْعَمَلٍ با النّجَاة ا 
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أَمَارَةِ فَهَلَكُوا فَلَيْسَتْ خَجَاةُ من اتَبَعَ الْمُوْشِدَ بِدُونٍ نَجَاةِ مَنْ أَحَدّ الَْمَارَة إن 0 
كوا 17 7 من جز ال الحَافِظٍ -ّ 1 د ب كن أن ل 


2 7 200 1 1 
0 وو د منةُ 4 ممه 4 
يَعَذِفَةُ الله ! بذ فيه أهله 520 


ا اي 
ومن نَخَصَّلَت عند كئهة وب عله التعلو رق أذ قزرا عَنْهُ قَالَ قَبِهَذدَا يَخصل الْجَمعُ , 
ار ل ا ا 
لا مَْ غَلَا أَيْضًا فَقَالَ لا يِجُورُ النَظَر في الْأَدٍ 
لِمَا يَلرَمُ منْهُ مِنْ أَنَّ أَكَايرَ السسَلَفٍ 1 يَكُونُوا ٠‏ مِنْ أَمْلٍ التَظَرِ انْتَهَى مُلَحّصًا وَاسْتُدِلٌ بِقَوا 
َإِذَا عَرَقُوا الله بأَنَّ مَعرفَة الله بحَقِيقَة كُنههِ تكن لِلْبَسَرِ مَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُمَيّدَا: د 
مِنْ وُجُودِهِ وَصِمَاتِهِ اللّائِقَة من الْعلْم وَالْقدْرَ والإرادةٍ معلا وتميههِ عَنْ كُلّ نَقِِصَةٍ كَالُدُوثِ 
قا بأ به كَأَمَا مَا عَدَا دَلِكَ فَإنَّه غَيْرُ مَعْلُومُ لِلْبَسَرِ وليه لوكا اتروتعال زلا خشرة بر 
علما فَإِدَا حُمْل فَوْلْهُ مَإِذَا عَرَقُوا الله عَلَى ذَلِكَ كَانَ وَاضِحًا مَعَ أَنَّ الاحْتِجاج به 


الجزم بأنّهُ صَلَّى | عرو تكو جاو المح ريو سر 
الحَديثٍ اْمَلَمُوا هَل وَرَدَ الحَدِيثُ بمَذَا اللَمْطِ أو بيو 15 
ل ل 0 2 


9 


في أواخر كِتاب الزْكَاةٍ أَنَّ | رز رَوَوْهُ بلَفْظِ مَادْعْهُمْ إآ 


عَرَقُوا ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بلَفْظِ ل ادع 00 عِبَادَةٍ | 

الْمُرَادَ بالْعَِادةٍ التَوْحِيدُ والْمُرَادُ بالتَّوِْيدٍ الإقْرَارُ بِالشَّهَادَتيْنِ وَالِْسَارَةُبمَولِهِ ذَلِكَ إِلَ التّوْحِيدٍ 
وَقَولّهُ ًا عَرَفُوا لله أي عَرَهُوا توْجِيد اله والْمْرَادُ بالْمَْرفة رار وَالطْوَاعِيَة مبِدَلِكَ مجْمع بين 
هَذِه الْألمَاظٍِ الْمُخْتَلمَة ي الّقِضّة الْوَاحِدَةِ وَبالَهِ التُؤفِيق وت حَدِيث بن عبَّاس من الْقَوَائد 


غَيْدُ مَا تَقَدّمَ الافيِصَارٌ في المكي". )١(‏ 


704/17 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





٠‏ 594-"وأما الإحسان: ففسره بنفوذ )١(‏ . البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر 
للبصيرة كالعيان» فهذه أعلى درجات الإبمان ومراتبه. ويتفاوت المؤمنون وا محسنون في تحقيق 
هذا المقام تفاوتا كثيرا بحسب تفاوتحم في قوة الإيمان والإحسانء وقد أشار النبي صَلَّى الله 


5 
334 
اع 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى ذلك هاهنا بقوله: " أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ". 
قيل: المراد: أن تحاية مقام الإحسان: أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه فيكون مستحضرا 
ببصيرته وفكرته لهذا المقام فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله 
على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره. 

وقد وصى النبي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه منهم: 
ابن عمرء وأبو ذر» ووصى معاذا أن يستحبي من الله كما يستحبي من رجل ذي هيبة من 
أهله (؟) . قال بعض السلفا: من عمل لله على المشاهدة فهو عارفء ومن عمل على 
مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فهذان مقامان: أحدهما: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد 
قرب الله منه واطلاعه عليه فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته 


وسره وعلانيته» فهذا مقام المراقبين المخلصين» وهو أدى مقام الإحسان. 


)١(‏ ف " ف " بالدال المهملة والصواب ما أثبتناه.. 


83 انرز ا 1/ قف لخديف 02 ."1 


7١ ٠4‏ "وقد خرّجه الطبراق بنحو هذه الزيادة» بإسناد ضعيف» عن عائشة» وفيه: أن 
المنبر كان أربع مراق. وفي آخره: أن الجذع غار فذهب. 
وف ((مسند البزار)) » بإسناد لا يصحء عن [ ... ] معاذ» عن انم - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
-» قال: ((إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم» وان اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم)) . 


وقد أنكره أبو حاتم الرازني وغيره. 


511١/١ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 





والصحيح: أن المنبر كان ثللاث مراق» وم يزل على ذَلِكَ 2 عهد خلفائه الراشدين» ته زاد 
ا شعاورة: 


وقد عد طائفةٌ من العلماء: تطويل المنابر من البدع المحدثة» منهم: ابن بطة من أصحابنا 


غير 
وقد روي 2 حديث مرفوع: أن ذَلِكَ من أشراط الساعة» ولا يبت إسناده. 
وكره بعض الشافعية المنبر الكبير جداً إذا كانَ يضيق به المسجد. 


ه٠. ١9510"-07‏ - (إن الدنيا ملعونة ))١(‏ أي مطرودة مبعودة عن الله تعالى فإنه ما 
نظر إليها منذ خلقها (ملعون ما فيها) ثما شغل عن -[1؟5]- الله تعالى وأبعد عنه لا ما 
قرب إليه فإنه محمود محبوب كما أشار إليه قوله (إلا ذكر الله وما والاه) أي ما يحبه الله من 
الدنيا وهو العمل الصالح والموالاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا (وعاما 
أو متعلما) بنصبهما عطفا على ذكر الله تعالى ووقع للترمذي عالم أو متعلم بلا ألف لا 
لكونهما مرفوعين لأن الاستثناء من موجب بل لأن عادة كثير من امحدثين اسقاط الألف 
من الخط قال الحكيم نبه بذكر الدنيا وما معها على أن كل شيء أريد به وجه الله فهو 
مستثنى من اللعنة وما عداه ملعون فالأرض صارت سببا لمعاصي العباد بما عليها فبعدت 
عن ربما بذلك إذ هي ملهية لعباده وكلما بعد عن ربه كان منزوع البركة 


(ت ه) في الزهد (عن أبي هريرة) وقال حسن غريب قال المناوي وسندهما جيد 


)١(‏ قال العلقمي قال الدميري قال أبو العباس القرطبي لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن 
الدنيا وسبها مطلقا لما روينا من حديث أن موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله 


547/8 فتح الباري لابن رجب‎ )١( 





عليه وسلم لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن الدنيا عليها يبلغ الخير وبما ينجو من الشر وإذا 
قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه وهذا يقتضي المنع من سب الدنيا 
ولعنها ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ماكان مبعدا عن الله وشاغلا عنه كما 
قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو عليك مشؤوم وهو الذي نبه 
على ذمه بقوله تعالمى #إإنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد» وأما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادة الله جل جلاله فهو المحمود 
بكل لسان وا محبوب لكل إنسان فمثل هذا لا يسب بل يرغب فيه ويحب وإليه الإشارة 


بقوله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما والاه اه". )1١(‏ 


3٠٠١07."-078 5‏ - (إن العبد) في رواية إن المؤمن (إذا أخطأ خطيئة) في رواية أذنب 
ذنبا (نكتت) بنون مضمومة وكاف مكسورة ومثناة فوقية مفتوحة (في قلبه) لأن القلب 
كالكف يقبض منه بكل ذنب أصبع ثم يطبع عليه (نكتة) أي أثر قلي ل كنقطة (سوداء) في 
صقيل كمرآة وسيف وأصل النكتة نقطة بياض في سواد وعكسه قال الحرالي: وف إشعاره 
إعلام بأن الجزاء لا يتأخر عن الذنب وإنما يخفى لوقوعه في الباطن وتأخره عن معرفة ظهوره 
في الظاهر (فإن هو نزع) أي قلع عنه وتركه (واستغفر الله وتاب) إليه توبة صحيحة ونص 
على الإقلاع والاستغفار مع دخوما في مسمى التوبة إذ هما من أركانمما اهتماما بشأتمما 
(صقل) وفي نسخة سقل بسين مهملة أي رفع الله تلك النكتة فينجلي (قلبه) بنوره كشمس 
خرجت عن كسوفها فتجلت (وإن عاد) إلى ذلك الذنب أو غيره (زيد) بالبناء للمفعول 
(فيها) نكتة أخرى وهكذا (حتى تعلو على قلبه) أي تغطيه وتغمره وتستر سائره كمرآة علاها 
الصدأ فستر سائرها وتصير كمنخل وغربال لا يعي خيرا ولا ينبت فيه خير ومن ثم قآل 
بعض السلف المعاصي بريد الكفر أي رسوله باعتبار أتما إذا أورثت القلب هذا السواد 
وعمته يصير لا يقبل خيرا قط فيقسو ويخرج منه كل رأفة ورحمة وخوف فيرتكب ما شاء 
ويفعل ما أراد ويتخذ الشيطان وليا من دون الله فيضله ويغويه ويعده وعنيه ولا يقنع منه 


87/5 فيض القدير‎ )١( 





بدون الكفر ما وجد إليه سبيلا «#ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 


مبينا» (رهو الران) أي الطبع )١(‏ (الذي ذكره الله) تعالى ف كتابه بقوله عز قائلا (كلا بل 
ران) أي غلب واستولى (على قلوبحم) الصدأ والدنس (ما كانوا يكسبون) من الذنوب قال 
القاضي: المعنى بالقصد الأول في التكليف بالعمل الظاهر والأمر بتحسينه والنهي عن قبيحه 
هو ما تكتسب النفس منه من الأخلاق الفاضلة والحيئات الذميمة فمن أذنب ذنبا أثر ذلك 
في نفسه وأورث لما كدورة فإن تحقق قبحه وتاب عنه زال الأثر وصارت النفس صقيلة صافية 
وإن انحمك وأصر زاد الأثر وفشي في النفس واستعلى عليها فصار طبعا وهو الران وأدخل 
التعريف على الفعل لما قصد به حكاية اللفظ فأجرى مجرى النفس وشبه ثائر النفس باقتراف 
الذنوب بالنكتة السوداء من حيث كونمما يضادان الجلاء والصفاء وأنث الضمير الذي في 
كانت العائد لما دل عليه أذنب لتأنيثها على تأول السيئة. إلى هنا كلامه قال الطيبي: وروي 
نكتة بالرفع على أن كان تامة فلا بد من الراجع أي حدث نكتة منه أي من الذنب قال 
المظهري: وهذه الآية نازلة في حق الكفار لكن ذكرها في الحديث تخويفا للمؤمنين ليحترزوا 
0 الذنوب لأن المؤمن لا يكفر بكثرتها لكن يسود قلبه بما فيشبه الكفار في اسوداده 

فقط وقال الحكيم: الجوارح مع القلب كالسواقي تصب في بركة وهي توصل إلى القلب ما 
بحري فيها فإن أجري فيها ماء الطاعة وصل إلى القلب فصفا -[919]- أو ماء المعصية 
كدر وأسود فلا يسلم القلب إلا بكف الجوارح وأعظمها غض البصر عما حرم وقال الغزالي: 
القلب كالمرآة ومنه الآثار المذمومة كدخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب فلا يزال يتراكم 
عليه مرة بعد أخرى حتى يسود ويظلم ويصير محجوبا عن الله تعالى وهو الطبع والرين ومهما 
تراكمت الذنوب طبع على القلب وعند ذلك يعمى عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهين 
بالآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويهتم بما وإذا قرع معه أمر الآخرة وأخطارها دخل من أذن 
وخرج من أخرى ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة #وأولئك يفسوا من الآخرة كما 


يفس الكفار من أصحاب القبور» )١(‏ قيل لحكيم: لم لا تعظ فلانا قال ذاك على قلبه قفل 





ضاع مفتاحه فلا سبيل لمعالجة فتحه )١(‏ قال حجة الإسلام: لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود 
وجه قلبه فإن كان من السعداء ظهر السواد على ظاهره لينزجر وإلا أخفى عنه لينهمك 
ويستوجب النار 

(حم ت ن) في التفسير (ه) ف الزهد (هب ك هب) كلهم (عن أبي هريرة) وصححه 
الترمذي وقال الذهبي في المهذب إسناده صالح 


)١(‏ قال العلقمي هو شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسود ويظله". (؟) 


0٠‏ “الا-"-[.8ه]- 5158 - (قولوا خيرا تغنموا) بقول الخير إذا نوى به نشر الخير 
وتعليمه والاشتغال به عن الشر فيغنم بنيته وكذا السكوت عن الشر بنية الصيانة عنه وأن لا 
ينشره ولا يبدأ به ولا يوافق أهله ففي خبر إن الكف عن الشر صدقة قال بعض السلف: 
كنا نتعلم السكوت كما تتعلمون الكلام (واسكتوا عن شر تسلموا) كما سبق تقريره في 
حرف الراء بما يغني عن إعادته 

(القضاعي) في مسند الشهاب (عن عبادة) بن الصامت ظاهر كلام المصنف أنه لم يره لأحد 
من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن الطبراني خرجه باللفظ المذكور قال الحيئمي: رجاله 
رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الخنشني وهو ثقة انتهى وممن خرجه أيضا الديلمي". 
0( 


4. 74-"ه548 - (كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو تميا عن منكر 
أو ذكرا لله عز وجل) لأن اللسان ترجمان القلب يؤدي إليه القلب علم ما فيه فيعبر عنه 
اللسان فيرمي به إلى الأسماع فيولح القلب إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكلام ابن آدم على 
ضروب منها ما يخلص للاخرة فذلك محبوب مطلوب متوعد عليه خير. ومنها ما يخلص 


)١(‏ فائدة 
)١(‏ فيض القدير ؟/1/ام 


(؟) فيض القدير 570/4 





للدنيا ولا نصيب للآخرة فيه وذلك مرغوب عنه متوعد عليه ومنها ما لا بد لهم منه في 
معاشهم كأخذ وعطاء فذلك مأذون فيه والحساب من ورائه ومن ثم قال بعض السلف: ما 
تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها قبل التكلم بما إلا ندمت عليها إلا ذكر الله وهذا 
الحديث مقتبس من قوله تعاللمى «ؤلا خير في كثير من نجواهم» الآية. قال: كلام يكون بخير 
فهو له وفيه ثواب وشر فهو عليه وفيه عقاب ولغو وعله حسابه وعقابه فلا يضيع نعمة 
نطقه فيما لا حاجة إليه وربما جر كثرة الكلام المباح إلى الحرام 


.٠‏ ها-"7594 - (ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب 
منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكونوا كلا) أي عيالا وثقلا (على الناس) لأنه 
سبحانه أنزل المال ليستعان به على إقامة حقوقه الموصلة إلى الدار الآخرة لا للتلذذ والتمتع 
فهو وسيلة إلى الخير والشر فأربح الناس من جعله وسيلة إلى الدار الآخرة وأخسرهم من 
توسل به إلى هواه ونيل مناه والدنيا على الحقيقة لا تذم وإِنْما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها 
وهي قنطرة ومعبرة إلى الجنة أو النار ولكن لما غلبت عليها الحظوظ والغفلة والإعراض عن 
الله والذم للآخرة وصار ذلك هو الغالب على أهلها ذمت عند الإطلاق وإلا فهي مزرعة 
الآخرة ومنها زاد الجنة ولهذا قال بعض السلف: الالمتلات الؤمن وقال سيقياناة ككانف 
أدنتني منها لقد صانتني عنها وكانوا يقولون: أنجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان 
أول ما يأكل بدينه 

(ابن عساكر) ف تاريخه (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا الديلمي باللفظ المزبور فلو 


ضع البداق العو كان ل 30 


)١(‏ فيض القدير 5//اه 


(1) فيض القدير 514/8 





.٠0‏ 5لا -"-[ما؟|- 45١8‏ - (المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه) قال 
في الكشاف: البياض من النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض 
اللون وإسفاره وإشراقه ومن كان من أهل ظلمة الباطل وصف بسواد اللون وكسوفه وسموده 
وأحاطت به الظلمة من كل جانب قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا وردنا يوم القيامة 
مفاليس 
(طس عن ابن عباس) وضعفه المنذري وقال الميشمي: فيه سليمان بن مرقاع منكر الحديث". 
00 


.٠١‏ 8لا-"وَمَا تبت في السّنة من أنه يُحبهُ الله سْبْحَائَهُ وَرَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ؟ 
ا م الويل الطُويل» والخسار الْبَالِْ. أيوجد مُسلم من الْمُسلمينء وفرد من أَْرَاد الْموْمِينَ 
حَذِهِ المثابة» وعَلى هَذِه العقيدة الخبيئة؟ 35 سْبْحَائَكَ هَذَا بمتان عَظِيمء وَلكن الأمر كُمَا 
قلت: 

قبِيحٌ لا عائله قبيحٌ ... لعمر أبيك دينٌ الرافضينا) 


(أذاعوا في على كل نكر ... وأخفوا من فضائله اليقينا) 
(وسيُوا ا رَءَوا مكاي طه . .. وعادوا من عداهم أجمعينا) 


(وَقَانُوا دينهم دين قويم ألا لعن الله الكاذبينا) 
وكما قلت: 


9 سل تَشَيّعْ الأقوام في عصرنا 2555 منحصر ف أربع من بدع) 


(عَدَاوَةِ السّنة والثلب للأسلاف ... والجمع وترك الجمغ) 


وكما كال بعض المعاضرين لنا: 


7177/ فيض القدير‎ )١( 





(تَعَالََا ْنَا أخوة البَقْضِ إن تكن ... لكم شرعةٌ الْإِنْصّاف دينا كديننا) 


(مَدْحنًا علياء دوق ما تمدحونه ... وعاديتم أصحاب أَحْمد دوننًا) 


(وقلتم بأن الحق؛ مَا تصنعونه ... إِلّا لعن البحْمّن منا أضلّنا) 


ضبن العلماء العامليق مق الولاية: 


ومن جملة أَوْلِيَاء الله سْبْحَانَةُ الداخلين تحت قَؤْله: " من عادى لي وليا " الْعلمَاء الْعَامِلُونَ. 
ديم كه )ل بن لم يكخوثوا هم أو لله". (1) 


0٠.0‏ "م وم١‏ - / 45م - وَف الحديث الخّامس والسبّعين بعد الْمِانّة: 

يقتسم ورثتي ديتارا)) وَهَذًَا الحريث قد تقدم في مُسْند أبي بكر. 

45 - / "784 - وَف الحتييث السّادِس وَالسبْعين بعد الّمائّة: ((اختتن 

السّلام بالقدوم)) . 

قَالَ أَبُو الرّتَاد: القدوم محمْفَ وَهْوَ اسْم مَوضِع. فَالَ أَبُو 
هوم - / 44*؟ - وَقٍ الحديث السابع وَالسبْعين بعد الّمِائَة: ((لا تَتَمَنّا لِقَاء الععدوى 
ذا لقيتموهم ا ْ 
اغْلّم أن تمي لِقَاء الْعَدو يتَضَّمّن أمريْن: أحدهها: استدعاء البلاء. وَالثَّاني: ادّعَاء الصبْرء وَمَا 
يدري الْإنْسَان كيفت 0 صبره على البلاء. وَالْمُدَّعِي متوكل على قوته» معرض بِدَعْوَاهُ 
عن مُلاحظة الأقدار وتصرفهاء وم نكانَ كَذَّلِك وكل إِلَ دَعْوَاهُ كُمَا تمنى الَّذِي فَائنُهُمْ غرّاة 
بدر فلم يثبتوا يَوْمم أحد» وكما أعجبتهم كثرتهم يَوْمِ حنين فهزموا. 


قد نبه هَذَّا الحتيث على أنه لا يَْبَغى : ي لأحد أن عَم البلاء بحال» وقد قَالَّ بعض الستلف: 


سليمنا 0 سلشمنان: وَكَذَّلِكَ الّقدوم الذي 


)١(‏ قطر الولي على حديث الولي - ولاية الله والطريق إليها ص/550 
١١117‏ 





- 


كنت أسأل الله الْمَرُوه فَهَنَفَ بي هاتف: إِنَّك". )1١(‏ 


.١٠.+‏ ولا-"متفق عليه. 
)٠١( -١ 88‏ وعن أبي ذرء قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف 
ظل الكعبة فلما رآني قال: ((هم الأخسرون ورب الكعبة» فقلت: فداك أبي وأمي من هم 
الأكثرون أموالةً» إلا من قال 
يد المالك عن بعض ملكه؛ وإن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل» ولذلك 
شرط أن يكون صحيح البدن شحيحاً بالمال يحد له وقعاً في قلبه لما يأمله من طول العمرء 
ويخالف من حدوث الفقر. قال الحافظ: وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في 
الحياة وي الصحة أفضل منه بعد الموت وثي المرضء وأشار - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك بقوله وأنت صحيح حريص تمل الغنا إلى آخره, لأنه في حال الصحة يصعب عليه 
إخراج المال غالباً لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر. والحاجة إلى المال 
كما قال تعالمى: #الشيطان يعدكم الفقر» [البقرة:/7١]‏ الآية وأيضاً فإن الشيطان رما زين 
له الحيف في الوصية أو الرجوع عن الوصية فتيحمض تفضيل الصدقة الناجزة. قال بعض 
السلف عن بعض أهل الترف يعصون الله تعالى في أموالهم مرتين يبخلون بما وهي في أيديهم 
يعني في الحياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت» وأخرج الترمذي بإسناد 
حسن وصححه ابن حبان عن أي الدرادء مرفوعاً قال مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته 
مثل الذي يهدي إذا شبع وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. وروى أبوداود وصححه ابن 
حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم 
خير له» من أن يتصدق عند موته بمائة - انتهى. (متفق عليه) أخرجه البخاري في الركاة 
وثي الوصاياء ومسلم في الركاة» وأخرجه أيضاً أحمد (ج؟ ص١55. 5١‏ ؟) وابن ماجه ف 
الوصاياء والنسائي فيه وثٍ الركاة والبيهقي وغيرهم. 


6575/7 كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 





-١ 87‏ قوله: (هم الأخسرون) هم ضمير عن غير مذكور لكن يأتي تفسيره وهو قوله هم 
الأكثرون وفيه أنه يصح رجع الضمير إلى الحاضر في الذهن ثم تفسيره للمخاطب إذا سأل 
عنه (ورب الكعبة) الواو للقسم (فداك أبي وأمي) بفتح الفاء لأنه ماض خبر بمضى الدعاءء 
ويحتمل كسر الفاء والقصر لكثرة الاستعمال أي يفديك أبي وأمي وهما أعز الأشياء عندي 
قاله القاري. قال العراقي الرواية المشهورة بفتح الفاء والقصر على أتما جملة فعليه» وروى 
بكسر الفاء والمد على الجملة الاسمية - انتهى. (من هم) أي من الأخسرون الذين أجملتهم 
(هم الأكثرون أموالاً) قال القاري: لعل جمع التمييز لإرادة الأنواع أو المقابلة الجمع بالجمع 
أي الأخسرون مالاً هم الأكثرون مالاً. قال ابن الملك: يعني من كان ماله أكثر خسرانه 


أكثر (إلا من قال) أي فعل بماله. والقول". )١(‏ 


5ظ. ١٠م‏ "متفق عليه. ولفظه للبخاري. 

)١9( -15‏ وعنه. عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: ((بينا رجل بفلاة من 
الأرض فسمع صوتاً في سحابة: أسق حديقة فلان» 

ص7737) إذا عطي من يظنه فقيراً فبان غنياً فعن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزئه أي تسقط 
عنه الركاة ولا تحب عليه الإعادة» أختارها أبوبكر» وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة. 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما 
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك حقك ولو اعتبر حقيقة لما أكتفى بقولهم. ثم ذكر ابن قدامة حديث أبي 
هريرة هذا الذي نحن في شرحه. ثم قال: والرواية الثانية لا يجزئه» وعليه الإعادة» لأنه دفع 
الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها إلى كافر» وهذا قول الثوري 
والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر وللشافعي قولان كالروايتين - انتهى. قلت: المسألة 
عند الحنفية إنه لو دفع الرّكاة بتحر لمن يظنه مصرفاً فبان إنه غني وأبوه أو ابنه لا يعيد؛ لأنه 
أتى بما وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يحزان اخطأ. واستدل ابن الحمام لذلك بما روى البخاري 
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عن معن بن يزيد. قال كان أب يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجدء 
فجئت فأخذهّا فأتيته بما فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: فقال لك ما نويت يا يزيد! ولك ما أخذت يا معن - انتهى. قال ابن 
الحمام: وهو وإن كان واقعة حال يجوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفلاً» لكن عموم لفظ 
ما في قوله عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يفيد المطلوب ذكره القاري فتأمل. قال 
الحافظ: فإن قيل: إن الخبر يعني حديث الباب إنما تضمن قصة خاصة وقع الإطلاع فيها 
على قبول الصدقة؛ برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين يقع تعميم الحكم وتعدية إلى غيرهاء 
فالجواب إن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم؛ 
فيقتضي ارتباط القبول بمذه الأسباب. وفي الحديث استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع 
الموقع» وإن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه» وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما 
قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول (متفق عليه) أخرجاه في 
الركاة وأخرجه أيضاً أحمد والنسائي في الزكاة» والبيهقي (ج؛ ص35 ٠١وج‏ ص ") (ولفظه 
للبخاري) أي ولمسلم معناه» وقد تقدم الإشارة إلى ما فيه من التسامح. 

١‏ ح-قوله: (بينا) بإشباع القفيحة ألفاً أي بين أوقات (رجل بفلاة) بفتح الفاء أي بصحراء 
واسعة (أسق) بقطع همزة ووصله (حديقة فلان) الحديقة بفتح الحاء المهملة بستان إذا كان 


عليه حائط» وقال . 00 


ه.٠. ١‏ -'فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)) . رواه مسلم. 
- (5) وعن ا الدرداء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعوة المرء 
المسلم لأخيه» 
جواز وقوعها فإذا كانت بمعنى الإخبار عن الوجوب فالإجابة تكون لأحد الثلاثة أشياء إما 
أن يعجل ما سأل فيه وإما أن يكفر عنه به» وإما أن يدخر له فإذا قال دعوت فلم يستجب 


لي بطل وجوب أحد هذه الثلاثة الأشياء وعري الدعاء من جميعها. وإذا كان بمعنى جواز 
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الإجابة فالإجابة تكون حينئذ بفعل ما دعا به خاصة» ويمنع من ذلك قول الداعي قد 
دعوت فلم يستجب لي لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط - انتهى. 
(فيستحسر) أي ينقطح ول ويفتر وهو بمهملات استفعال من حسر إذا أعي وتعب وانقطع 
عن الشي. وقال الجزري: الاستحسار الاستنكاف عن السؤال وأصله من حسر الطرف إذا 
كل وضعف نظره يعني أن الداعي إذا تأخرت إجابته تضجر ومل فترك الدعاء واستنكف 
- انتهى. (عند ذلك) أي عند رؤيته عدم الاستجابة في الحال (ويدع) بفتح الدال المهلة 
(الدعاء) أي يتركه مطلقاً أو ذلك الدعاء. قال المظهري: من كان له ملالة من الدعاء لا 
يقبل دعاءه» لأن الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من 
العبادة وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها فإن لكل شيء وقتا مقدارا في الأزل فما لم 
يأت وقته لا يكون ذلك الشيء وإما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعاءه في الدنيا وإذا لم 
يقبل دعاءه يعطيه الله في الآخرة من الثواب عوضه. وإما أن يؤخر قبول دعاءه ليلح ويبالغ 
في الدعاء فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار» ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن يكثر الدعاء يوشك أن 


يستجاب له فلا ينبغى أن يترك الدعاء. وقال ابن بطال: المعنى إنه يسأم فيترك الدعاء كالمالٌ 


بدعاءه أو إنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا 


تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وف هذا الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم 


الطلب ويديم الدعاء ولا يستبطىء الإجابة ولا ييأس منهاء لما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من 
أحرم الإجابة وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر الآتِ في الفصل الثاني من فتح له منكم باب 
الدعاء فتحت له أبواب الرحمة - الحديث. (رواه مسلم) وأخرج أيضاً مالك والبخاري 
والترمذي وأبوداود وابن ماجه نحوه مختصراً ومطولاً بألفاظ» وف الباب عن أنس عند أحمد 
وأبي يعلى والبزار والطبراني» وفيه أبوهلال الراسبي وهو ثقة» وفيه خلاف وبقية رجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح, وعن عبادة الصامت أخرجه الطبراي في الأوسطء وفيه مسلمة 
بن علي وهو ضعيف كذا ف مجمع الزوائد. 

- قوله: (دعوة المرء المسلم) أي الشخص الشامل للرجل والمرأة (لأخيه) في الدين 
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أي المسلم' . )00( 


.ل١ك‎ 


0 4 عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 


07 - إن تك ينين الفق قحل م خر 

5 َا أَثُهَا التّاسث اتّقُوا ,> 000 [النساء: ١‏ 

0 ا [النساء: ]١‏ » والآيَة الي في الحشر طانّقُوا الله وَلمَنْظ 

مَتْ لِعَدِبه [الحشر: ١‏ ا ههه مِنْ تَؤْبهِه مِنْ 

ْ 0 ل " وَل بِشِقْ تر ". قَالَ: فَجَاءَ رَجْك مِن الْأَنْصَارٍ بصُرّة 
كَادَث كَقُّهُ تَعْجَد عَنْهَا 00 قد 0 م تََابَعَ الام حَيٌ رَأَيْتُ كُوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَيْيَابٍ. 
حَقٌ رَأَيْتْ وَجْهُ رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكَهَنَِ كأنّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللو - 
857 0 حنعة كله كنا وأجد م غيل ينا من 


وه 


بَعِْهِ منْ غير أَنْ يَنْقُْصَ من و شي ع وَمَنْ سن 3 الإِسْلام سنة سَيْفَةَ كَانَ عَلَيْه 4 وزْيْهَا 


وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ يما من بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ٠‏ مِنْ أَورَارهِمْ شَنع» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


لولم اد ا ع الس وي فِبهًا 
اقول ليك اموي كتفت ده اي عا اذفان 
وهل كع رازن يزقاء وتزل وق ا انَْمَلَ إِلَ قَرْقِيِسِيًا وَمَاتَ يما سَنَة 
إخدى ونين رون غَنْه حَلّقٌ كن (قال: كنا ى ضذر الثهار) أئن: ا 00 
- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَجَاءَهُ فَومْ غرَاةٌ) أَيْ: يَغْلِبُ عَلَيْهمُ الْعْنِي حَالَ كَوْنِيم (مُجْتَابي) 


: هُوَ بِالجيع فبَعْدَ الألف با أي لابسِي (التَمَارِ) يكشر تون وَهِيّ أكويية ع عون 


آ وه 
1 


خَطّطَة. وَاحِدَتًا ره ب ف مَتْح النُونٍ كذًا قَالَهُ الطَبويُ (أو ا : وَالظاهِرٌ * أنه كل به الزاوي 
أ نويع قفي لَامُوسِ نّهُ كِسَاءٌ مَغْرُوف, والتَِّرةُ: مَلَةٌ فِيهَا خطُوط بيضٌ وَسُودٌ أو 
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كد مخ .علوت بلبنقها الأغرايةه لقي الأول كال التداحلة از مترادكة. والمراة )2 
مُتَقَلَدُونَ لِلسّيُوفٍ مِنْ جَوَانِبهِمْ (وَمُتَمَلَِي السْيُوفٍ) : كذَا في تُشْكة اليد جَمَالٍ الدينٍ 
بالَْاوِ وَعَلَيْهِ صَحّ بالحمْرة لك ف بعد 0 هله 00 غير 0 
الختتلاف الُوَاةَ في حَدِيثِ وَاحِدٍ (عَامَتْهُمْ ) أئ نهُمْ (مِنْ 
(ل كُلُّ ين مضر) أي مُبَالعَةَ (كتَمعْرَ) : بالتّسْدِيدٍ أي: ا 
عاك وش ا رَأَى كيم من الْقَاقَة) 0 ليده وَمنْ 
ل "ا خني: لما م يكن عِنْدهُ ون الما ها د شرفم ونخني مقر ويَكيبه 
وَيُْطِيهمْ ما يُخِْيِهِةْ» وَهَذَا مِنْ كُمَالٍ رأقِهِ ويَحْمتِهِ خُصُوصًا في حَقّ أَمَهِ (فَدَحَل) أَْ في بَنْته 
عله يَْقَى سَبْمَا من زِيَادة النَمََةِ أو لِتَجْدِيدٍ الطَهارة وَالنَهْيَةِ لْموْعِظَة (© خرج» كأمَرَ بلالا) 
أَيْ بالْأَدَانِ (أَدن وَأكَامَ مَصَلَّى) أَئْ: إِخدى الصَّلوَاتٍ الْمَحُيُوبَة بِدَلِيلٍ الْأََانِ وَالإِمَا 
وَالْأَظْهَرْ أنَا الظّْرُ أو الجمعة لمَْلِهِ: ني صَدْرِ النَهَارٍ ( خطب) أي: وَعَظ وَهْوَ يتَيِل 
يَكُونَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدَا قَوْقَ الْمِنْبرِ َو دُوئَُ (فَقَالَ: هيا أَمُهَا انام [النساء: ]١‏ : أي: 
زر كك الل ١‏ 1 انها كني عات 
لِلْكُمَارٍ غَالِينٌ انوا ربكم [النساء: ]١‏ أَعن: عَذَابَهُ أو حَالمََهُ الذي حَلَفَكةْ» [النساء: 
]١‏ أعي: بالْوَاسِطَة هن نَفْسِ وَاحِدَةٍ» [النساء: 0 : وَهِيَ آدَمْ (إِلى آخر الآية) : وََامُهَا 
لوَحَلَ مِنْهَاكه [النساء: ]١‏ أ: مِنْ صِلْعِهَا رَوْجَهَا أيْ: حوّاء وَالْوَاوْ لِمُطلَق لجع أو 
و 3 ]0 | السناف: ل فَكَقَ من َوْلَادِهمًا ب بوَسَط 


8 


مف 
6 
أ 


فَاكْتَفَّى بِوَضْفٍ التجَالٍ 0 ة عَنْ وَضْفٍ العا مَاء إذ الْكْمَهُ تَقْنَضِى 

وَتَذْكِيد الْكَثيرٍ حَمْل الجمع دُونَ الجمَاعَةٍ وَلِأَنَّ الْمَعِيلَ يسوي فيه التذْكِيرُ ا 5" 
لله الَّذِي تَسَاءَلُونَ 4 [النساء: ]١‏ بِالنَّشْدِيدٍ وَالتَّخْفِيفٍ " به " أي: لله وَالْأَرْحَامٌ بِالنَمْب 
عِنْدَ الجُمْهُورٍ عَطْمًا عَلَى الجلالة» أي: اتَقُوا قَطْعَهَا عن على العتمير التكزور من 


سم و 


غَيْرٍ إِعَادَةٍ الْجَارٌ وَهُوَ جَائْرٌ فَصِيحٌ» واخطأ ترق حتكقة: وَكَانَ العبيك َقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: 


092 


أُسْألّْكَ باللَهِ وَبالئجم كذَا. من الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيئا» [ [النساء: ]١‏ أَيْ: مُطَلعًا عَلَى أَفْوَالْكمْ 


١١ 6 





وَأْعَالْكمْ وَأَحْوَالِكمْ قَرَاقَبُوا | لَه تَعَالٌ فيهًَا وك يَه) : قَالَ الطيوئٌ: بِالنَضْبٍ عمق منْ حَيتث 
الْمَغْتى عَلَى فَوْلِهِ «إيا أَيهَا النَام اتّقُواكه [النساء: ]١‏ عَلَى تأُويل " قَالَ " 

را هَذِوِ الآية (الَّي في الحشر) . اه. وََوَغًا «إا يها الذِينَ آمثوا» اي 0 
طائَُوا الله وَلَْنْظٌُ تَفْست» [الحشر: ]١‏ وهئ كر تيد الْعمُو". (1) 


ا 


١‏ "كال ابن حجر: وَقِ روَايَة أَنّهُ عَلَيْه السَلَامُ «ممع مَنْ يَنْشْدُ في الْمَسْجدٍ جَمَلًا 


أَحْمَرَ فَقَالَ: (لا وَجَدْتَ عا نوت المشايعة لعا فيك لله . معكو اللطرية كين اذا 


3-3 
عمو 


ََيْتُمْ مَنْ ييِيعُ أو يَبْمَاعٌ في الْمَسْجدٍ فَقُولُوا: (لا أَزتَحَ د ل ا 
ا .كال كذ يلدي أذ تقال ليو اند هذا عذفوما: 
َه فَاكَ تلان ؛ لِأَذَمْرٍ بِدَلِكَ رَواهُ ابْنُ الس ولا بأ بإِعْطَاءٍ السَائلٍ فيه شَيْنًا 
( هن َحَدٌ مِنْكُم أَطْعَمَ الْيَوْمَ مشكيئ؟) فَقَالَ أَبُو بكْر: دَحَلْتْ 
جَدتُ كِسْرَة خْبْرٍ في يَدِ عَبْدٍ اليَحمَنٍ من كَأَحَذْعمًا كَدَمَْنُهَا يمه , 
وَرَوَى الْبَيْهَقِنُ أ ال ال 


َرَاةُ الثامخ فَيَمَصدَّفُونَ عَلَيْه 0 0 بِالصَّدَفَة 2 على ا 
0 5 


4 


: 2 بَعض د يتَادِي يَوْمَ القيامة مه لِيَهَمْ ‏ عه الله قيفو 


- 


لستجد. ول طفع من فى اث بأ ووذ مير إغطلة ١‏ إ06 إء 
؛ لِأَنَّ السْوَالَ كانُوا يَسْأَلُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ و ى أن عَلِيّا كتَمَ الَّهُ وَجْهَهُ تَصّدَّقَ يام 
قث 8 ا تفتخا الله بتؤلية اتؤارة 07 وَهُمْ رَاكِعُونَ وَفِيهِ أَنّهُ لَبّسَ في الحَدِيثِ ولا 
غَطاءً عَلِيَ كَانَ في الْمَسْحِدء وَالظامد أن الدلاف خلدف عَصْرٍ وَرَمَانِ ؛ لاختلافي 


#2 


هو- 


؛ وَاللَهُ أعْلَم. ". 0( 
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.٠08‏ 64 -"فصل الجواب 


أعلم أنا قد ذكرنا في مُقَدَمَة هَذَا الكتاب أن كل مَاكَانَ لنا طريق إِلَ مَعْرقته من طريق اللَعَة 
وَأقّاد معنى صّجيحا إذا حمل عَلَيْهِ َإنَهُ للا يُنكر أن بُقَال إن اراد به بذلك إذا كان مُوَافقا 
ني عَلَيِْ أصل التُؤْجِيد وم يقتض وجها من وجوه التّمِيل لله عر وجل بخلقه وبينا أن ما قَالَ 


الى جر لكن ول على احد وه 


هو- 


ما أن يككون أَرَادَ به أمر من ليس من أهله في استنباط تَأويله والتطرق إِلَّ معرمّة مَعَْاهُ 

أو يكون ذَلِك عِنْد تعذر الطَّريق إِلَّ مَعْنَاهُ فأبانوا أن ذَلِكِ لَيْسَ بِمَرْض وَأن من كف عَنهُ 
تَسْلِيمًا لأمر تعذر الطّريق أن لا يعْتَقد فيه إعتقادا فَاسِدا يُوَدِّي إِلّ تَشبيه الله عز وَجل بخلقه 
يكن حرج 

وَذكربا أن سَائِر مَا ذكر من هذا البَاب يما جمعهًا الجامعون في تصانيفهم ينا ؛ 

ْنا على الوه الصّجبح من غبر تشيبه ولا تيل أن لكل ذَلِك طريقا في الله 

لصِكته ويبين مَعْنَاةُ فَوَجَب أن يكون معن فَوْله دوَمَا يعلم تأويله إِلّا الله وان 
العلم على مَا قُلْنَا أن الراسخين في الْعلم يعلمونه وَمَعَ ذَلِكْ يصدقون به ويعترفون بِصِحَبِهِ 
ون معنى ما رُوِي عن اللي عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَام أنه قَالَ 


نزل الْقُتآن على حمسَة أوجه خلال وَحرَام ومحكم ومتشابه' . )00( 


عع 
- 
وو- 
1 


. هم-أعمال الجوارح واستقام سلوك الإنسان دينيا واجتماعياء والعكس بالعكس» 
وهو معنى قوله: "إذا صلحت صلح الجسد كله" أي صلحت أغْمال الجسد وسلوكه الظاهري 
ولهذا جاء في الحديث "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه". 
ويستفاد منه: ما يأ أولذ: أن أحكام الشريعة الإسلامية من حلال وحرام» وواجب 
ومندوب ومكروه» كلها واضحة جلية لا عذر لأحد في الجهل بماء لأتما ميسورة العلم سهلة 
المنال ومن جهل منها شيئاً فعليه أن يسأل أهل العلم فذلك واجب. ثانياً: الترغيب في الورع 
واتقاء الشبهات لكي يسلم للمؤمن دينه وعرضه. وقد قسم ابن المنذر الشبهات إلى ثلاثة 
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أقسام: الأول: شيء يعلمه المرء حراماًء ثم يشك فيه هل هو باق على حرمته أم لا فلا يحل 
الإقدام عليه إلا بيقين كشاتين ذبح إحداهما كافرٌء وشككنا في تعيينها. الثاني: أن يكون 
الشيء حلالاً فيشك في تحرعه كالزوجة» يشك في طلاقهاء فلا يعتبر ذلكء» ولا أثر له. 
الثالث: شيء يشك في حرمته وحله على السواء فالأؤلى التنزه عنه» كما فعل رسول الله في 
التمرة الساقطة» حيث تركها خشية أن تكون من تمور الصدقة اه واتقاء هذا النوع الأخير 
مستحب على أرجح الأقوال» وفعله مكروه» وقد قال سفيان: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان 


حتى يدع الثم وما تشابه منه. ثالاً: أن من أتى شيئاً يظنه الناس شبهة ويخشى طعن الناس 
عليه بسببه» وهو يعلم أنه حلال» فإنه يحسن له تركه» لسلامة عرضه؛ وأن من وقع في أمرٍ 
يدعو الناس إلى الوقيعة فيه» أن يتخذ ما يصونه عن سوء الظن به كمن أحدث في صلاته 
مثلاً» فإنه يستحب له أن يأخذ بأنفه موهماً أنه رعف. رابعاً: أنه يجب على الإنسان أن لا 
يعرّض نفسه لمواقف التهم. محافظة على سلامة عرضه. لقوله - صلى الله عليه وسلم - " 
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " ولمذا قال بعض السلف: من عرض نفسه 


للتهم قاذ يلوقن عدن ألماء الغلرن يدن رقف قال اناي "10 


غ١٠.‏ 5م "الحاجة التي تهم ذلك الإنسان» وتحقيقها له إن كانت خيراًء أو تعويضه 
وأحسين منهنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من 
كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله " ولكن هذه الأدعية والأذكار 
لا تعمل عملها في علاج النفس وشفائها إلا إذا اقترنت بالعلم بمعناهاء واليقين بجدواها ولا 
شك أن هناك بعض الأعمال كالميكروبات الضارة وهي المعاصي والذنوب» فمن أراد سلامة 
قن من الأفراض لقعب قامجينا اللغاصى «اللكرنيه زلنذا قال بعض السلف: من أراذ 
عافية القلب فليترك الآثام. أما الطب البشري: فإن الإسلام قد أثبته» ودعا إلى هذا الطب 
الذي يعتمد على علاج الجسم بالعقاقير المستخلصة من الأعشاب والمعادن وغيرهاء ويدخل 


في ذلك الفيتامينات " وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بعض الأدوية النافعة التي 
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تعتبر أصولاً أساسية لجميع أنواع الأدوية الأخرى؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: " الشفاء 
في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار» وأنا أنمى أمتي عن الكي " وإذا تصفحنا 
كتاب الطب من " صحيح البخاري " أو غيره من الصحاح نجد فيه أنواعاً من الأدوية 
النبوية المأثورة لعلاج الأبدان» فمن ذلك: العسلء والحجامة» والكيء وألبان الإبل وأبوالمماء 
والحمية؛ والحبة السوداءء والسعوط؛ والحجامة على الرأس من الشقيقة والصداع؛ والكحل 
بالإتمد والكمأة» ودواء ذات الجنب» وتحد فيه من الأدوية الروحية للجسمء رقية الحية 
والعقرب» والعين. ومن الأدوية الروحية للجسم والنفس معاً الرقية بالمعوذات» وفاتحة الكتاب» 
واستخراج السحر إلى غير ذلك. قال ابن القيم: وليس طبه - صلى الله عليه وسلم - كطب 
الأطباء» فإن طب النبي متيقن قطعي إلمي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل» 
وطب غيره أكثره حدسء أي تخمين وظنون وتحارب. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى 
بطب النبوة» فإنه نما ينتفع به من تلقاه بالقبول» واعتقد الشفاء به. فهذا القرآن الذي هو 
شفاء الصدور إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها. وقد عَني أئمة 
العلم والحديث". 00( 


.٠0‏ لم-"أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون 
الموت" أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي )١(‏ » وقٍ رواية عن أنس: " من رأى شيئاً فأعجبه 
فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره " أخرجه ابن السني (؟) . والحاصل: أنه من 
خاف على نفسه قال: ما شاء الل لا قوة إل بالله» اللهم بارك " لي في كذاء ويذكر اسم 
الشيء الذي خاف عليه؛ وإن خاف على غيره قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ اللهم 
بارك له في كذا ويذكر اسم الشيء الذي يخاف عليه. ثلثاً: دل هذا الحديث على مشروعية 
رقية العين المريضة» لقوها رضي الله عنها: " أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نسترقي 
من العين " فإنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أمته برقية العين المصابة بالرمد 
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته زينب» وقد اشتكت عينها: " لو 
فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خيراً لك تنضحين في عينك الماء 
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ثم تقولين: أذهب الباس رب الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إل شفاؤك» شفاء لا 
يغادر سقماً " أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة 


في قولحا رضي الله عنها: " أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نسترقي من العين ". 


ين 


)١(‏ والبيهقي في " شعب الإيمان " والطبراني في الأوسط والصغير» قال الحيثمي في " مجمع 
الزوائد " )١ 50/١١١‏ وفي سنده عبد الملك بن زوارة» وهو ضعيف. (ع) . 
)١(‏ ورواه أيضاً البزار والديلمي من رواية ابن بكر الحندلي وهو ضعيف جداً» كما قال الحافظ 


الميثمي في " مجمع الزوائد " )٠١/5(‏ قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو 


ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى (ولولا 


إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) . (ع) .". )1١(‏ 


و 


' "باب الدَعَاءٍ عِنْدَ الكرب‎ - ١٠١.ه"-م6‎ ٠.64 


٠4‏ - عن ابن 1 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: 


وهو أن يلازم الطلب» ولا ييأس من الاجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام» وإظهار 
الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الاجابة) 
وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه: " من فتح له منكم باب من أبواب الدعاء فتحت 
له أبواب الرحمة " أخرجه الترمذي والحاكم )١(‏ . ثانياً: دل هذا الحديث على أن الإلجاح 
في الدعاء مع قوة الرجاء سبب في الإجابة وتحقيق المطلوب لقول الصادق المصدوق: " 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل ". ثلثاً: قال الداودي: يخشى (؟7) على من خالف وقال: 
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دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة» وما قام مقامها من الادّخار والتكفير. رابعاً: 

لا يليق بالمؤمن» ولا يصدق عليه أن يقول: " دعوت فلم يستجب لي " لأن دعوة المؤمن 
مجابة في عموم الأحوال إما أن تعجل له الإجابة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء وإما 
أن يدخر له في الآخرة خير ما سأل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث. 

ه٠٠6٠‏ " باب الدعاء عند الكرب " 


جع الحديث» يخدقنا ابن عبائن_ رط الله عنهها "أن 


. وإسناده ضعيفء وقال الترمذي هذا حديث غريب. (ع)‎ )١( 


اف الارى ا 1 


0.٠‏ 890-"8ه - (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ الجهَيَ عَنْ أبيه عَنْ رَسُوإ 

عَلَيْه 0 1 قَالَ: «مَن تَرَكَ د أن يلمي صَالِحَ لباب وهو يفدل عليه 7 

وَجَلَ - دَعَاهُ اللَّهُ - عَرَّ وَجَلّ - عَلَى رُعُوس الحَلائقي حٌَ َيه في خْللٍ الْإِمَانٍ مقي شام 
باياة أغنذ و لديف 

وود في سِيّاقٍ النّهِي عَنْ الكثر الْمعْرُوبٍ وَهْو الارتِقَاعٌ عَنْ النّاسٍ وَاخْتقَارهِمْ وَدَفْع 
لحي قلا يب يَنْبَخي أَنْ يمل عَلَى عَذَيْن الَأُويلانٍ يلبْنِ الْمْخْرِجَيْنٍ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوبِء بن الظَّاهِرْ ما 
اخْمَارَةُ ار اط وف الو ال ا علق بِدُونٍ مُحَارَاةٍ إِنْ جَارَاهُ وَقِيل: هَذَا 
جَرَاوُه لو جَارَاةُ وقياة: لا يَدخْلّهَا + مَعْ الْمُتَقِينَ أَولَّ وَهْلَةِ ومْكِنٌ أَنْ يُثَالَ: إِنَّ هَذًا الحَدِيتَ 
قلا تشافة بر الأحاديف لي وَرَدَتْ مُصَبَحًا فِيهَا بِعَدَم دُخُولٍ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُْصَّاةٍ الجن أو 


أ 


عَدَم خُرُوجٍ جمَاعَةٍ مِنْهُمْ مِنْ الثَارِ خَاصّة 
وَأَحَادِيثُ دُخُولٍ جميع يتين لجنّةَ وَخرُوج عْصَائمْ من الثّارِ عَامَةَ قا حَاجة 3 هَذَا 
ويل َالْحَدِيتُ أَبْضًا يَدُلُ 0 أنَّ عحَة لَنْسِ النَّوبٍ الْحَسَنٍ وَالبّغْلٍ الْحْسَن وَتَخَيرٍ اللّمَاسٍ 
الجَميل لَبْسَ مِن الْكبْرٍ في شع وَهَذَا ينا لا خلاف فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ. وَالتَجُل الْمَذَكُورُ في 
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الْحَدِيثِ وَهُوَ مَالِكُ بن مُرَارَةَ ايعاو ذَكْرَ ذَلِكَ ابْنْ عَبْدٍ الْبَنّ وَالْقَاضِي عِيَاضضٌ. وَقَذْ جمَعَ 
الَافِظٌ اب يشكال 8 اسمه أَقْوَالُا اسَْوْفَاهَا لوو في شَرْح مُسْلم. 


2 5 


ال م دم عه َم - وعد اليج أن ناوي 
لنساء هم : زه كن بد بار وَضَعْفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَسَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ و" نْقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَمَهُ ابْنُ مَعِينِ 

وَفِبهِ اسْيَحْبَابُ اليد في الْمَلْبُوسٍ وَتَرِكِ لُبْسِ حَسَن الثْيّابٍ وَرَفِيعِهًا لِقَصْدٍ التوَاضْعء 7 
شَكٌ أَنَّ تبس مَا فِيهِ جَمَالُ رَائِدٌ مِنْ اليْيّابٍ يَحْذِبْ بَعْض الطباع إل البَّقْو وَالخيَلَاءٍ وَالْكِب 
وَقَدْ كَانَ واعص الامو ودر -كمَا قَالَ الحَافِظُ ابْنْ الْمَيّم أن يَلْبَسَ مَا تَيَسَرَ مِنْ 
0 0 تَاوَة وَالُْطنٍ أخْرَى وَالْكَنّانٍ تَارَة ولَبسن الْبْرُودَ الْيَمَانِيةَ وَالْبْدَ الْأَخْضْرٌ وَلْبسن 
اللكة والتماء وَالْفَِيِضَ إلى أن قال: بين يَتَِعُونَ عَمَا أباح الله مِنْ الْمَلَاسِ 00 
اكع ؛ َرَهُدَا وَتَعَبدًا بإرَائِهمْ طَائِمَةٌ َابلُوهُْ فَلَمْ يَلْبَسُوا إِلّا أشرف التِّيَابٍ وَل يَأْكُلُوا 


8م 


0 ىش ل نك و ول ا غات من لهَذي 


التباب الْعَالي 0 و 5 عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ «مَن لبس تَوْبِ شْهْرَةِ أَلْبْسَهُ الله 


توب مَذَلََهِ إل آخر كلاب وذكر". )١(‏ 
٠ .١ ٠‏ 8-"الحديث التاسع 


عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعلى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: ((ما نميتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإغا أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) رواه البخاري ومسلم. 

المفردات: 
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فاجتنبوه: باعدوا منه حتما في حرم وندبا في المكروه. 

فأتوا منه: وجوبا 2 الواجب» وندبا 2 المندوب. 

استطعتم: أطقتم. 

واختلافهم: بالرفع» لأنه أبلغ في ذم الاختلاف» إذ لا يتقيد حينئذ بكثرة خلافه لو جرء 
يستفاد منه: 


١-الأمر‏ بامتثال الأوامر» واجتناب النواهى. 


؟-أن النهي أشد من الأمرء لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه» وأمر قيد 
بالاستطاعة, وهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البار والفاجر» والمعاصي لا يتركها 
إلا صديق. 

أن العجز عن الواجب أو عن بعضه مسقط للمعجوز عنه؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء إلا أن المعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به فقد أتى بما عليه» كمن عجز عن القيام 
في الصلاة فانتقل إلى الصلاة قاعداء أو على جنب» وإن عجز عن أصل العبادة فلم يأت 
بما كالمريض يعجز عن الصيام سقطت عنه المباشرة حالة العجز» ووجب عليه القضاء بعده. 
وقد يكون الوجوب منوطا بالقدرة حالة الوجوب فقطء فإذا عجز عنه سقط رأسا كركاة 
الفطر لمن عجز عن قوته وقوت عياله. 

4 -النهي عن كثرة السؤال. وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين: أحدهما _ ما كان على 
وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين» فهذا مأمور به لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون) وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. والثاني 
ماكان على وجه التعنت والتكلف وهذا هو المنهي عنه.". )١(‏ 


ه٠٠‏ ١9-"حقيقة‏ التقوى 
إذاً: حقيقة تقوى الله كما قال الحسن البصري وغيره» أو كما قال عمر بن عبد العزيز: (أن 


تحتنب ما تمى الله عنه» وتمتثل ما أمر الله به» وما زاد على ذلك من خير فهو خير) . 
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أساس وأصل التقوى المطلوب هو: أن تحتنب المنهيات وتفعل المأمورات» وما جاء بعد تلك 
الواجبات من امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهو زيادة خير. 

ولكن كما يقول السلف: إن من حقيقة التقوى أن يترك ما لا بأس به مخافةٌ مما به بأس. 
وكما يقول الآخرون: إن محاسبة الأتقياء لأنفسهم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه: 
يحاسب على الصغيرة والكبيرة. 

ولذا كان الورع وكان الخوف من الله نابعاً عن التقوى. 

وجاء عن سعيد بن المسيب» حينما جاء إنسان وقال له: كيف التقوى؟ قال: أرأيت لو 
كنت تمشي في أرض بها شوك ماذا تفعل؟ قال: أنظر وأتحنب الشوك أن أطأ عليه. 

قال: كذلك التقوى» أن تنجنب المعاصي. 

فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء الزهاد العلماء الدعاة إلى الله ونَظّمها في هذه الأبيات: حَلٌّ 
الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماشٍ © فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى لا 
تحقرن صغيرةً إن الجبال من الحصى يقول الحسن البصري: (التقوى لا تحصل إلا بسبق العلم) 
؛ لأنك إذا لم تعلم ما تتقي ارتكبت المعاصي وفرطت في الواجبات» فمثلاً إذا لم تعلم حرمة 
الزنا ورأيت امرأة فلن تغض بصرك عنهاء وإذا لم تعلم أحكام البيع والشراء وقعت في الرباء 
إلى آخر ما في الإسلام من فقه وحلال وحرام. 

ولهذا فأساس التقوى العلم والمعرفة ثم العمل» وهي منحة من الله سبحانه وتعالى» كما قال 
بعض السلف: كنير من يتكلم بالتقوىء وقليل من يعمل بما. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين» وأن يرزقنا وإياكم ثمرة هذه التقوى.". )١(‏ 


5 59-"معبى قوله: (الصلاة نور) 
بعد نطق اللسان» الذي جاء عقب تطهير القلب» تأت أعمال الجوارح» (والصلاة نور 
والصدقة برهان» والصبر ضياء) قال: (الصلاة نور) بينما يأتي قوله: (والصبر ضياء) » ويتفق 
علماء اللغة أن الضياء أقوى وأشد من مجرد النور» لكنهم يقولون: النور إضاءة بلا حرارة» 
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والضياء نور مع شدة حرارة» (والصدقة برهان) » قالوا: البرهان هو الشعاع الذي يكون أمام 
ضوء الشمس. 

إذاً: هذه الثلاثة الألفاظ (نور- ضياء- برهان) ترتبط بخط الإضاءة, إلا أن النور فيه ضياء 
مع هدوءء وليس فيه حرارة» والبرهان قريب من أشعة الشمسء والضياء نور مع شدة حرارة. 
وما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا: إن دين الإسلام نور وهداية» والقرآن الكريم وصف بأنه نور» 
لوكدَلِكَ أَوْحَبْنا إلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيعانُ وَلَكِنْ جَعَلْناة 
ورا دي به مَنْ نَشَاءْ4 [الشورى:27] » وقال تعالى: لإلمُخْرجَ النَّاسَ مِنَ الظلْمَاتِ إِلّ 
الثُور» [إبراهيم: ]١‏ » وأما الضياء فمعه الشدة؛ وهذا غاير في وصف الصلاة بأتما نور 
والصبر بأنه ضياءء» وقالوا: النور يصدق على مطلق الإضاءة» والضياء لا يكون إلا للشيء 
الشديد القوي كما قال سبحانه: وجَعَلَ الشّمْس ضِيَاءً وَالْقَمَرَ تور [يونس:5] فوصف 
القمر بأنه نور» والشمس بأتما ضياء؛ لأن نور الشمس أشد من نور القمر» ولكن قد 
يستطيع الإنسان مواصلة السير في نور القمر ما لا يستطيعه في ضوء الشمسء وأيضاً الصبر 
أعم من كل التكاليفء فبالصبر تصليء, وبالصبر تصومء وبالصبر تركي» وبالصبر تجحاهد في 
سبيل الله إلى غير ذلك. 

ووصف الصلاة بأتما (نور) » وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف الصلاة بقوله: 
(خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» من حافظ عليهن كانت له نوراً يوم القيامة» لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور يوم القيامة) » وجاء فيما يتعلق بالوضوء: (إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء) » وجاء في حق الصلاة أتما نور على الصراط» وجاء في 
القرآن الكريم: ِيَوْمَ ترى الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعى تُويُمُغ بَْنَ أَيْدِيهم وَببَامِنْ4 
[الحديد:؟١]‏ » والآية الأخرى: ِيَوْمَ يَقُولُ الْمُتَافُِونَ وَالْمْتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الظرون 


نَفْتِسنْ من توركو [الحديد:١]‏ » وسمعنا الشيخ الأمين رحمة الله عليه في هذا المقام يقول: 


هذه قضية خطيرة د بين المنافقين وبين المؤمنين» وفي ذلك اليوم يكشف الله حقيقة خداع 
يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفْسَهُةْ4 [البقرة:9] » ويقول: 

وَهُوَ حَادِعْهُةْ؟# [النساء: 57 ]١‏ » وكيف يخادعون المؤمنين؟ قال الله: موَإِدًا 

لّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا وَإِدَا حَلَوا إِلَ شْيَاطِينِهمْ فَالُوا إن مَعَكُمْ نا تحن مُسْتَهْرئُونَ * الله 


١> 





يَسْتَهْرَئُ يم وَمندَّهُمْ ني طُفْيَافِمْ يَعْمَهُونَ؛ [البقرة:4 ]١5-١‏ . 

فهم خدعوا المؤمنين بقولحم: نحن معكم, ويحضرون معهم الجماعات» وإذا توفى أحدهم توارثوا 
معهء ويتزاوجون من المسلمين» ويتوارثون معهمء ويجاهدون معهم, ويأخذون من الغنائم 
معهم» وحقنت دماؤهم وأموالهم» هذا ظاهر الأمرء ولكنهم يخفون الكفرء فالله سبحانه 
تركهم على ما هم عليه» وظنوا أتمم بذلك خدعوا الله وخدعوا المؤمنين 

و يوم القيامة -نسأل الله السلامة والعافية- يتولى الله أمر الجميع» ويقوم الناس من قبورهم 
لأول وهلة غراً محجلين من أثر الوضوء» المؤمن والمنافق سواء, ثم يطرد المنافقون من الحوض» 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (وأنا فرطكم على الحوض» ثم إن الملائكة تذوذ أقواماً عن 
الحوض فأقول: أمتي أمتي! فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: سحقاً سحقاً 
لمن بدل بعدي) . 

وف ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويبعث المنافقون بآثار نور الوضوء مع عامة 
المؤمنين» ويفرحون بذلكء لأنحم تساووا مع المؤمنين» حتى إذا جاءوا ليردوا حوض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طردوا!! والنبي عليه الصلاة والسلام فرط الأمة على الحوض كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (وأنا فرطكم على الحوضء قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من يأتِ 
بعدك ولم تره؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلاً بمماً دهماً غراً محجلة» أكان يعرفها؟ قالوا: 
نعم) والدهم التي لونما واحد, البهم السوداء التي ليس فيها لون آخرء وغراً أي: جبينها 
مضيء» والحجل موضع القيد» والفرس إذا كانت دهماء بلون واحد» وجبينها أبيض» وأقدامها 
بيضاءء لا تخفى على صاحبها أبداً: (أرأيتم لو أن لأحدكم خيلاً بمماً دهماًء أكان يعرفها؟ 
قالوا: نعم» قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء) فبين صلى الله عليه 
وسلم أنه ينتظرهم عند الحوضء فإذا جاءوا فرزت الملائكة النفاق عن الإيمان» وعزلت 
المنافقين عن المؤمنين» ومضى المؤمنون إلى الحوض ليشربوا منه» وحين يرد المنافقون يقولون 
كما قال الله: «ِيَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُتَافِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُو4 [الحديد:١]‏ , 
انظرونا: بمعنى انتظروناء أي: حتى نمشي في 007 1 انظرونا: التفتوا إليناء وانظروا إلينا 
ليجيء إلينا أنوار وجوهكم, انظروناء أو انتظرونا: مإنَفْتَبس مِنْ تُورَكة» [الحديد:؟١]‏ . 
قال: يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةُ» [آل عمران:١٠١]‏ تبقى ب بياضهاء «إوَتَسْوَدٌ و1 
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عمران:"١٠١]‏ أي: يطفأ نورهاء وهؤلاء هم المنافقون» وحين ينادون المؤمنين يجيبهم المؤمنون: 
لارْجعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ُورًا فَضْرِب بَيْنَهُمْ بور لَهُ بَاب بَاطِنْهُ فيه التخمة 00 من قِبَله 
العذاية * يَُادُوتم أَل1 نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى لات الر تدر ورك 
الأَمَاوكُ حَقٌّ جَاءَ أَمرُ الله وَعَبَكُمْ الله الْمرُورٌُ؟» [الحديد: ]١ 5-١‏ » فيبقى النور مع المؤمنين» 
ولكن المؤمنين حينما يرون هذا الموقف» يخافون من موقف آخرء ومن اختبار ثانٍ» فيقولون: 
رَبَنَا َنِم لَنَا ثُورَنَا وَاغْفِمْ لَنَاكُه [التحريم:8] أي: أبق لنا هذا النور» وأتمه لنا حتى ندخل 
الجنة. 

نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم النور الكامل» وأن يحفظنا وإياكم من الفتن» وأن يبلغنا 
وإياكم رضاه والجنة. 

قوله: (والصلاة نور) قالوا: هي نور في الدنيا؛ لأن المؤمن إذا طهر قلبه؛ وأدى الصلاة 
كانت الصلاة له شحنة نور في قلبه» ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإنه يرى بنور الله) من أين يأتيه النور؟ من عبادته» ومن صلاته: (ولا يزال يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) » فينير الله له 
بصيرته . 

ولهذا يقول الله: مإوَاسْتَعِينُوا بِالصَّيْر وَالصّلاةٍ© [البقرة:45] إذا همه أمر فزع إلى الصلاة 


فأنار الله قلبه وبصيرته, وشرح صدره» ويسر أمره. 


والصلاة نور للمؤمن في الدنياء بتوجهه إلى الخير» واطمئنان النفس والقلب» وبحفظه عن 
المعاصي كما قال الله: «َإإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45] إذاً: 
الصلاة نور في الدنياء وكما قال بعض السلف: (من صلى بالليل» حسن وجهه بالنهار) 
أي: يضيء وجهه. قال الله: مسِيمَاهُمْ في 0 مِنْ أَثْرِ السُجُودِ» [الفتح:9؟] 2 
وهكذا في عرصات القيامة» فالصلاة نور للعبد يوم القيامة. 

إذاً: (والصلاة نور) حقيقة يوم القيامة» ودلالة وهداية في الدنياء ويدرك ذلك من ذاق طعم 
الصلاة» حينما يؤديها بخشوعها ويتمها بركوعها وسجودهاء ويوفيها حقها من بي الطهارة» 
واستقبال القبلة» وستر العورة» واستحضار القلب» وبذلك يشعر بحقيقة نور الصلاة 





محادوف "0 


.٠١‏ #«و-"حقيقة الدنيا 
ثم قال تعالى بعد هذا العرض: #اعْلَمُواكه [الحديد:٠٠]‏ : مرة أخرىء هناك ظاغْلَمُوا أَنَّ 
اله يحي الأَرْض بَعْدَ مَوْتمَا قَدْ بينَا لَكُمْ الآياتِ؟ [الحديد:7١]‏ » لما ندبمم إلى الصدقة 
قال الإقراض والإيمان قال: ماعَلَمُوا نا الدُنيَاك [الحديد: ]٠١‏ . 
هناك: «إرُيّنَ لِلئّسِ حُبُ» [آل عمران:4 ]١‏ إلى قوله تعالى: «إِذَلِكَ مَمَاعٌ الحيَاٍ الدنيَاك 
| الل عفرات ١‏ ]ب 
وهنا قال: مإاعَلَمُوا أنمَا الحياةُ الدّنْيَا حب وَطَوٌ وريه مثل قوله: (ُيَنَ) «وتَقَا حر بَْنَكمْ 
وتَكَائُرٌ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَكَلٍ غَيْثٍ أَعْجَب الْكُفَّارَ ََانُّ4 [الحديد:١٠٠]‏ وليس الكفر 
هنا بمعنى الكفر الذي هو ضد الإسلام؛ إِنما معناه: الزُرَاع» كما في الآية الأخرى: مَأْيُعْحِبُ 
الررَاعَ ِيَغِيظ كيم الْكُمّارَ؛ [الفتح:9؟] » وهو المثل الذي ضربه الله لأصحاب محمد صلى 
لله عليه وسلم: «ذَلِكَ مَعَلّهُمْ في التّْراةٍ وَمكَلهُمْ في الإنْجيل كرَرع أخرج سَطْأهُ فَآرْرَهُ فَاسْتَغْلَظ 
فَاسْتَوَى عَلَّى سُوقِه يُعْجِبْ الرُرعَ4 [الفتح:15] . 
وهنا قال: مكَمَئَلٍ غَيْثٍ أَعْجَب الُْفّارَي يعني: الام والزارع يسمى كافراً؛ لأن الكفر في 
اللغة: السترء والكافر مي كافراً لأنه يستر آيات الوحدانية لله وسمي ظلام الليل كافراً 
ويقال: أدخلت يدها في كافر» أي: في ظلام الليل. 
«كَمَئلٍ عَيْثِ أَعْجَب الْكْمَارَ تبَائُة4 » انظر مَمَل الدنيا! انظر المراحل والتصوير البليغ! 
كَمَئلٍ عَيّثِ # » نزل وتقبلته الأرض فأنبتت الزرع؛ وأعجب زارعه؛ ثم يهيج إلى أقصى 
حدود بمجته. (ِيُعْجِبُ الزرَعَ) . 
بعد هذا (فتراه) » والفاء هنا للتعقيب القريب» بعدما يصل إلى زهرته وإلى أوج نضرته يرجع 
فيصفَدٌ وبعد الاصفرار يبقى فترة قليلة» فاته يَكُونُ خطاماً [الحديد:١٠]‏ » كيف ينطبق 
هذا المثال على الدنيا؟ مثال في بني آدم: أول ما يخرج من الرحم مثل الحشيش والنبات الذي 
نبت توه ثم بعد ذلك يأخذ في النمو إلى أن يكتمل شبابه. ويبلغ أوج قوته؛ ثم يبدأ فيرجع 
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إلى أن ينحني ظهره. ويتحطم ويصير لَإإِلَ أَزْدَلٍ لْعُمْرٍ لِكَيْلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلْم ستاك 
[الحج:] » ويصير أقل من الطفل» وهكذا الدنيا: تبدأ تزدهر وتصل إلى كمالحاء ثم تبدأ في 
العودة والرجوع حتى تصير حطاماً. 

ثم قال تعاللى في سورة الحديد: هلْوَق الآخرّة. 

4 » وهناك في سورة آل عمران: وَاللَهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآبٍ [آل عمران:؛ ]١‏ » «وَئي 
الآخِرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ؟» للكفار الذين تقدم ذكرهم لَأوَمَعْفِرَة مِن اللَّهِ وَرِضُوَانٌ؟ [الحديد: ]٠١‏ 
للذين آمنواء والذين أقرضوا الله والذين أنفقواء. 

إلى آخر صفاهم. 

طوَمَا اليا الدَُنْيَا إلا مما الْعُرُورٍ,» [الحديد:١٠]‏ » وف آل عمران: طدَلِكَ مَمَاعٌ الْبَاة 
الدُنْيَاكه [آل عمران: 4 ]١‏ » وقطعاً الحياة الدنيا متاع الغرور» فمن اغتر بما خسرء كما في 
قوله تعال: طإيتاذوقع 11 تكن معكُم قلوا على ولكتخع تتلقع السك وترتئع ونث 
وَغَينكُمْ الأمَاي حَقٌّ جَاء أَمرُ الله وََبَكُمْ باه الَْرُورْي [الحديد:؛ ]١‏ » إذاً: الدنيا متاع 
الغرور» فاحذر أن تغرك الدنيا. 


وأينُ عاقل يغتر بحذه الدنيا؟! إن كنت تمتلك مالا فهل هو أكثر من مال قارون؟! وإن كان 


لك ملك وسلطان» فهل هو أكثر من ملك سليمان؟! أنت ضعيفء وكم من الحيوانات 
أقوى منك. 

قال فرعون: آنا رَُكُمْ الأعلّى» [النازعات: ؛ ؟] , ثم ماذاكان؟ طْقَالْيَومَ نُتَجِيِكَ يِبَدَنِكَ 
لفكرة لع حَلمَكَ آيَدَ4 | ونس :]| . 

هل جعت لك النساء؟! سليمان كانت له أكثر من مائة امرأة! هل جُبعت لك الخيل؟! 
ومهما كانت كثرتحاء وبأي حالة من الحالات فأنت فقير» فلم تغتر بالدنيا؟! ومن هنا من 
متتو هن كرون اله بااقيو وعد 10[ علد من سل نين ااقاقابق خاقاء كما قال بعض السلف: 


الور هر تنوات سيق البربية يهاي 1 
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يَسْوعْ إِطْلَاقُ حك الله عَلَى مَسَائْلٍ الِاجْتَهَادٍ إِلّا ما عُلِمَ حُكُمْ 


لا حا حل سر او باكر سر اد و” 
وقَولُ: " «قَإِنْ سَأَلُوكَ عَلَى أنْ وعد ا 
حي ابي ل لوو 6 " فيه كةٌ ظاهِردٌ على أَنَّهُ لا ينو 00 


أ بم لا 


حَيِمَ كذّاء فَيَقُولُ الله لَه كَذَبْتَ 1 أجاءً 


فى 2ه 


هكد لا يتشوع أن يَقُولَ: "كان وشو لواف 0 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لِمَا لا يَعْلَمُ صِحَتَهُ 
لا بْقََ رُوَاتِِ بن ذا رَأى أي حَدِيثٍ كَانَ في أي كتاب. يَقُولُ: " لِقَولِهِ - صلَى الله عَلَيْه 


ولك "و" انال سمي الاكلنو وو "اتا 


98. 350 "وشا حَلْقُهُ وأَمرهُ واد لَهُ اللْق وَالْأَمْلُ ولا تَبْدِيلَ لِلْقٍ الل ولا تَغبيرَ لكيه 
فَكُمَا لا يُحَالِفُ سُبْحَائَُ بِالْأَسْبَابٍ الْقَدَرِيّة أَحْكَامَهَا بل يرِيهَا عَلَى أَسْبَابمًا وَمَا خُلِقَتْ لَه؛ 
قَهَكَذَا الْأَسْبَاب الشَْءِيّةُ لا يْرِجْهَا عَنْ سَبَبِهَا ومَا شْرِعَتْ لَه 0 
وَتَلْكَ سْنَثُهُ قَضَاءٌ وََدََاء وَسْئَتْهُ 4 الْأَمر 1ق ذل وف كنا بنسي 1 
القدَرئة أن يد لمش اللو تبلديلا ولَنْ بد لسئة الله مويلاه كما 
الْقَدَرِيُ. 
وَيَدُخْلُ في هذا الِْسْم لتحيل عَلَى جَلْبٍ الْمتافع وَعَلَى ذَفْع الْمَضَانِ وقد ألم الله 
ذَلِكَ لِكُلّ حَيَّوَانِ؛ فَإذَنْوَاع الحيََائاتٍ مِنْ أَنْوَاع اليَلٍ وَالْمَكْرِ مَا لا يَْمَدِي إَِيْهِ بَنُو آدَمَ. 
ولَبْسَ كَلَامْنَا وَلَا كَلَامْ السسَلّفٍ في دَمَ اليلٍ متَتاولًا يدا الْقِسْم. بل الْعَاجِرُ مَنْ عَجَرَ عَنْكُ 
الك مَنْ كان به أَمْطَن وَعَلَيْه أقْدَر ولا سِيّمَا في الربٍ فَإِعًا حَدْعةٌ. وَالْعَجْرُ كُل الْعَجْزٍ 
5ك قدو اطيلة: وَالْإِنْسَانُ مَنذُوبٌ إِلى اسْتِعَادَتِهِ بِاللَّهِ تَعَالَ مِنْ الْعَجْرِ وَالْكْسَلٍ؛ اعد 
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عَدَمُ الْقُدْرَةَ عَلَى الِيلّة التّافِعةِ. وَالْكّسَلْ عَدَمْ الْإرَادَةِ لِفعْلِهَاءٍ فَالْعَاجِرُ 
وَالْكسْلَانُ لا يُرِيدُهَا. وَمَنْ ف يتل وَقَدُ أَمْكَتَيْهُ هَذِهِ و اليلَةُ أَضَاعَ فُرْصْنَةُ و 
كَمَا قَالَّ: 

إِذَا 0 اك 


[قَصْل الْقِسمْ الثَاِثْ من أنواع الجْلٍ] 

[الْمِمَالُ الْذَوَلُ اسْتَأَجَرَ مِنْهُ دَارَا مُدٌّ 

اخ الهِدة] 

قَصٌْ [الاخْمَالُ عَلَى الْوْصُولٍ إِلَ الي بطريق مُبَاحَة لكِنّهَا 4 تُشْرَغْ له] . 


َه ذه 


الْقَسْمُ الثَّالِتُ: اتاخاداتي ترم إن حَقٍ أو عَلَى دَفْع الظلم بطربق شبَاعة 1 تُوضَغ 


فى ل 


7 


مُوَصِلَةَ إلى ذَلِكَء بل وُضِعَث لِعَيرو في يَتَحِذُهَا هُوَ طَرينًا إلى هَذًَا الْمَفْصُودٍ الصّحيح» 7 
يكن كذ وضكت له نكن كرون عله اقلم 1 102017 ا أنه رلب 111135 
الطَّرِيقَ في الَّذِي قَبْلَهُ نُصِبَثْ مُفْضِيَةٌ إل مَْصُودِهَا ظَاهِرَاء فَسَالِكُهَا سَالِكٌ لِلطَِيقٍ الْمَغْهُودء 
يي بي ل ّ 

الْفِعَالِ كَالتّعْرِيضٍ الْجَائرٍ في الْمَقَالِ أو تكو مُنْضِية 


ينْتمَعُ يتا في هذا الباب.". )1١(‏ 


4ه -"فإن أحب أخك فق الل وإن أبعغض أبغض .فق الل وإن أعطى أعطى لله؛ 
وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء؛ فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به 
وحده» دون كل أحد فق الأقوال والأعمال من أقوال القلب» وهى العقائد, وأقوال اللسان؛ 
وهى الخبر عما فى القلب. وأعمال القلب. وهى الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال 
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الجوارح. فيكون الحاكم عليه فى ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل» كما قال تعالى: 

ايا أَبهَا الَِينَ آمنُوا لا تُقدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولهِ؛ [الحجرات: ]١‏ . 

أى لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمرء قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت 
إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ وكيف؟ أى لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الفعل 
وباعثه وداعيه؛ هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا فى محبة 
المدح من الناس أو خوف ذمهم, أو استجلاب محبوب عاجلء أو دفع مكروه عاجل؟ أم 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالىى 
وابتغاء الوسيلة إليه؟. 

ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم فعلته لحظك وهواك؟. 
والثاى: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام قن ذلك التعيد» أى هل كان ذلك 
العمل ما شرعته لك على لسان رسولى» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالأول سؤال عن الإخلاصء والثانى عن المتابعة» فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بمما. 
فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاصء؛ وطريق التخلص من السؤال الثاى: 
بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاصء وهوى يعارض الاتباع. فهذه 


حوقةى افيه اللي الذي ييف له الهحاة و النيف اد" 11) 


٠١‏ 8ال'بما قضى الله» وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى 
الله تعالى" . 
ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير فى المشهد والمغيب» سأله خشيته فى الغيب 
والشهادة. 
ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق فى رضاه. فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل» وقد 
يدخله أيضاً رضاه فى الباطل» سأل الله عز وجل من توفيقه لكلمة الحق فى الغضب والرضى. 
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ولهذا قال بعض السلف: لا تكن تمن إذا رضى أدخله رضاه فى الباطل» وإذا غضب أخرجه 
غضبه من الحق. 

ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين» يبتلى الله كمما عبده. ففى الغنى يبسط يده وفى الفقر 
يقبضهاء سأل الله عز وجل القصد فى الحالين» وهو التوسط الذى ليس معه إسراف ولا 
ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن» ونوعا للقلب» وهو قرة العين» وكماله بدوامه واستمراره» 
جمع بينهما فى قوله "أسألك نعيما لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع". 

ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن» وزينة القلب» وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما 
خطراء وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العقبى» سأل ربه الزينة الباطنة فقال: 
"زيما بزيَة الإمَانٍ". 

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان» بل هو محشو بالغصص والنكدء 
ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة» سأل برد العيش بعد الموت. 

والمقصود: أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنياء وأطيب ما فى الآخرة. 

فإن حاجة العباد إلى رهم فى عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه فى خلقه لهم؛ ورزقه 


0) 0 


١٠.5‏ رو "الا يزال يشكو أو يصرخ منه. وق الترمذى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "يَقُولُ الله تَبَاركَ وَتَعَالٌِ: ابْنَ آ5م كَفَكَمْ 
لِعبَادَتى أَمْلاً صَدْرَكَ غَِ وَأَسْدَّ فَفْرَكَ وَإِنْ لا تَفْعَلَ مَلأَْتُ يَدَيْكَ شُعْلاء و1 أَسْدَّ فَفْرَكَ". 
وهذا أيضا من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها 
إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل 
المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم» وتعب دائم» وحسرة لا تنقضى» وذلك 
أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» كما فى الحديث الصحيح عن 
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البى عليه الصلاة والسلام: "لَوْ كَانَ لان آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لابْتَعَى ممما تَالنا". 

وقد مثل عيسى ابن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب الخمر» كلما ازداد شربا ازداد 
عطشا. 

وذكر ابن أبى الدنيا أن الحسن البصرى كتب إلى عمر بن عبد العزيز "أما بعد: فإن الدنيا 
دار ظعن» ليست بدار إقامة» إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة» فاحذرها يا أمير 
المؤمنين» فإن الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء لما فى كل حين قتيل» تذل من أعزهاء 
وتفقر من جمعها. هى كالسم يأكله من لا يعرفه» وهو حتفه فكن فيها كالمداوى جراحه: 
يحتمى قليلا» مخافة ما يكره طويلاء ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البللاع» فاحذر هذه 
الدار الغرارة» الخداعة الختّالة» التى قد تزينت بخدعهاء وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالاء 
وتشوفت لخطابماء فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والطة 
والنفوس لما عاشقة» وهى لأزواجها كلهم قاتلة» فعاشق لما قد ظفر منها بحاجته فاغتر 
وطغى» ونسى المعاد فشّغل بها لَه حتى رُلت عنها قدمه؛ فعظمت عليه ندامته» وكثرت 


حسرته واجتمعت عليه سكرات اللوثت وأله وحسرات الفوت. وعاشق ١‏ ينل منها بغيته» 


فعاش بعُصته) وذهب بكمد و يدرك منها ما طلب» وم تسترح نفسه من التعب» فخرج 


ا 


٠5+‏ 99-"'فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ ف تثبيطه وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه» حت يتركه جملة» أو يقصر فيه ويتهاون 
يه. 
وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الحمة أخذ يقلل عنده المأمور بهء ويوهمه أنه لا 
يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثا» كما قال بعض 
السلف: "ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير» وإما 
إلى مجاوزة وغلوٌ. ولا يبالى بأيهما ظفر". 
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وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل فى هذين الواديين: وادى التقصيرء ووادى المجاوزة 
والتعدى. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأصحابه. 

فقوم قصر بحم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم محاوز بمم إلى مجاوزة الحد 

وقوم قصر بحم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تحاوز بحم حتى أخرجوا جميع ما فى أيديهم 
وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما بأيديهم. 

وقوم قصر بحم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم 
وقلوبحم» وقوم تحاوز بحم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قصر بقوم فى حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتحاوز بآخرين حتى عبدوهم. 
وقصر بقوم فى خلطة الناس حتى اعتزلوهم فى الطاعات» كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم 
العلم» وبحاوز بقوم حتى خالطوهم فى الظلم والمعاصى والآثام. 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله» وتحاوز بآخرين حتى جرأهم على 
وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذى ينفعهم؛ وتحاوز بآخرين حتى جعلوا 
العلم وحذه هو غايتهم دوك العمل به. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بنى آدم؛ وتحاوز بآخرين حتى 
أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بآخرين حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النكاح فرغبوا 


عنه بالكلية» وتحاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام.". )١‏ 


0000 اتارإنا لقيام مانع قام فى زمنه منع من جعل الثلاث واحدة كما قام عنده 


مانع من بيع أمهات الأولاد» ومانع من أخذ الجزية من نصارى بنى تغلب وغير ذلك. فهذا 


فإن الحكم ينتفى لانتفاء شروطه» أو لوجود مانعه. والإلزام بالفرقة فسخاً أو طلاقاً لمن 1 
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يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد» لكن تارة يكون حقاً للمرأة» كما فى العنة والإيلاء 
والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك. وتارة يكون حقاً للزوج» كالعيوب 
المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله. وتارة يكون حقاً لله تعالى كما فى تفريق الحكمين 
بين الزوجين عند من يجعلهما وكيلين» وهو الصواب وكما فى وقوع الطلاق بالمولى إذا لم يفئ 


فق مدة التريص عند كثير من السلف والخلف وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض 
أصحاب أحمد رحمه الله: إنحما إذا تطاوعا على الإتيان فى الدبر فرق بينهما. 


وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما يراه من مصلحة الولد فعليه أن 
يطيعه» كما قاله أحمد رحمه الله وغيره. 
واحتجوا بأن الى صلى الله تعالى عليه وسلم: "أم عد الله وخ أن بُطِيع أَباة 0 م3 


طلا زؤجو".". (1) 


ه٠٠. ٠١١‏ "قال أبو حازم: 'لما يلقى الذى لا يتقى الله معالجة الخلق أعظم ما يلقى 
الذى يتقى الله من معالجة التقوى". 
واعتبر ذلك بحال إبليس. فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز 
نفسهء فصيره الله أذل الأذلين» وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض 
بالسجود له» ورضى أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. 
وكذلك عباد الأصنامء أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر» وأن يعبدوا إلا واحدا سبحانه. 
ورضوا أن يعبدوا آلمة من الأحجار. 
وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يذل ماله فى مرضاته؛ أو يتعب نفسه وبدنه فى طاعته 
ومرضاته عقوبة له كما قال بعض السلف: "من امتنع أن بحشى مع أخيه خطوات فى 
حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها فى غير طاعته". 
فصل 
فى خاتهة لهذا الباب» هى الغاية المطلوبة» وجميع ما تقدم كالوسيلة إليها. 
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وهى: أن محبة الله سبحانه» والأنس به» والشوق إلى لقائه» والرضى به وعنه: أصل الدين 
وأصل أعماله وإرادته» كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. 
فمعرفته أجل المعارف,» وإرادة وجهة أجل المقاصد, وعبادته أشرف الأعمالء» والثناء عليه 
يأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم. 


وقد قال تعالى لرسوله: «إثم أَوْحبْا إِلََِكَ أَنِ اتَبْ لَه إبراهيم حنيفا وَمَاكَانَ مِنَ للْشْرَكِين4 


)١( .". ]١؟ [النحل:‎ 


وَأَصْلَبُهَا وَأَصْفَاهًا. 

َالْمِصْبَاحُ هُوَ نُورُ الإمَانٍ في قَلْيهِ وَالشّجِرَةُ الْمُبَركَةُ حِي شَجَرَةُ لوخي الْمْتَضَمَبَةُ للْهْدَى 
وَدِينُ الحقّ وَهِيَ مَادَةُ الْمِصْبَاح التي يََقِدُ منْهَاء وَالنُورُ عَلَى النُورٍ: تُورٌ الفطرة الصّحيحة 
وَلْإِذْرَاكِ الصّجيح, وَنُورُ الْوَحي وَالْكِتَابِء فَيَنْضَافُ أَحَدُ التُورين إِلَ الآخر مَيْدَادُ الْعبْدُ 


ورا عَلَى تُورِء وَيَذَا يَكَادُ يَنْطِقُ بِالَقَ وَالحِكمَة قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ " ما " فيه بالْأَثْرِ ثم يَبْلعهُ 
لأَتَرَ يذْلٍ ما وَقَعَ في كَلْهِ وَنَطّق به فيَتَفقُ عِنْدَهُ سَاِدُ الْعَقْلٍ والشّع وَالْفِطرةُ والوخئ كَيْريَهُ 
عمل وَِطْريُُ دوف " أن " اَي جاء به الوسُولُ صَلّى الله عليه وسَلَّمَ و الخ لا يتعَارَضِه 
عِنْدَهُالْعَقْلْ وَالنَقلَ الْبتَّ بل يَعَصَادَقَانٍِ وَيتوَاََانٍ فَهَذَا عَلَامَةُ النُورِ عَلَى الثورء عَكسن مَنْ 
تلاطّمث في قَلْهِ " أَمْوَاجٌ " الشُبهِ الْبَاطِلَةه وَالخيالَاتِ الْقَاسِدَةٍ مِنَ الظُونِ الجَهَلئَاتٍ الي 


نيه" 00( 
.٠‏ *١٠-"'وإك‏ زاغ زاغوا وإن صح صحوا وإن فسد فسدوا فعليه المعول وهو محل نظر 


الرب تعالى ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والرضى به وعنه والعبودية 
عليه أولاً وعلى رعيته وجنده تبعاً فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله الساعي إليه 


١95/٠7 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ؟/7ه 





لمحب له وهو محل الإيمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف 
العطايا من الإيمان والعقل وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد 
والراعي للرعية والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره فإن أظلم 
أظلمت الجوارح وإن استنار استنارت ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل 
فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه 
ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه مصرف القلوب كيف أراد وحيث اراد أوحى إلى 
قلوب الأولياء أن أقبلي إليي فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين وكره عز وجل انبعاث 
آخرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كانت اكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"لا ومقلب القلوب" وكان من دعائه "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك" 


قال بعض السلف القلب أشد تقلباً من القدر إذا اليد ا 


ه١5‏ 4 المؤمن ب كما يَذُوبُ الْمِلّحُ في الْمَاءِء قيل: مِمَ ذَاكَ يا رَسُوا 
يَرَى من الْمُنْكَرٍ لا يَسْتَطِيع تَخييرة» . 
وَذَكْرٌ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَريرٍ أ 
عمل فيه بلْمَعَاصِيء وَهُمْ أَعرٌ 
َف صحيح الْبُخَارِيٍه عَنْ أَسَامَةٌ بْنِ (: يِْ قَالَّ: ميمفث رَسُولَ الله - صْلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّو 
يَقُولُ: «يجَاءُ بِاليَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُلْقَى ف الا فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ ب في الثَاٍ 0 1 
الحِمَارُ بِرَحَاةُ ُيَجْتَمِعْ عَلَيْهِ أل الا َيَقُولُون: أي كُلاث» ها شأئلك؟ الست كنت كأ 
بالْمعْرُوفِ وَتَنْهَاَا عَنٍ الْمُنْكْرِ؟ قَالَ: بَلىء كُنْث آمْرَكُمْ بالْمَعْرُوبٍ ولا آتيه وَأَعَاكُمْ 0 
الْمُذْكَرِ وآتيه» . 


وَذَكْرَ الْإِمَامُ د عَنْ مَالِكْ بْنِ د ينار قَالّ : كان مولي حَبرْ من احبَارٍ 0 مه 0 


و 


الي عمل امار وس - قَالَ: «ما من قَوْمِ 
وقد عن ونعلة 1 م يُعيْرُوهُ إلا عَمَهمْ لَهُ بِعِمَابِ» . 


-_ 
21 


التَجَالُ لكا يَعِظَعٌ 0 وَيُذَكيْهُمْ بأيَام 
مَهْلًا يا بي مَهْلَا يا ب مَسَقَطَ مِنْ سَربروء فَالْقَطْعْ نْحَاعْة وَأَسْةٍ 05 7 وَل يَنُوهه 


00 لله إل ته : أن أخبز فُلَانا اليرَ: أن لا أخرج من صُلْبِكَ صِدّينًا أبَدَاه مَاكَانَ 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص/417 





00 


والررو اعون عر سار ار لي مطارر اد وارار لسر هلي ل له عَلَيْهِ وَسَلَم - 
قَالَّ: «إِيّاكُم وَححَمَرَاتِ اريم عن يجْتَمِعْنَ عَلَى البَجْلٍ > حَقٌ يُهْلِكتَ وَإِنَّ رَسُولَ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ - ضَرّب َنّ مدلا كَمَئِلٍ الْقَوْم تلو اولس مودو 
فَجَعَلَ اليَجْلْ يَنْطَلِقُ مَيَجِيء بالْعُودِء وَاليَجُلٌ يجي بالْعُود حَقٌ جَمَعُوا سَوَاداك وَأَجَجُوا نار 
وَالمتخواها كذثوا فيهنا».. 

وَيْ صّحيح الْبُخَارِيّ عَنْ أن بن مَالِكِ قَالَ: 0 َتَعْمَلُونَ أَعْمَالً هي كن قٍٍ 0 

مِنَ الشّعْرِء وَإِنْ كنا لَتَعْدَّهَا عَلَى عَهْدٍ يَسُولٍ الله - الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
وشا 0 - صل | 0 


«عُذِْبتٍِ امرأةٌ في هِرّةِ سَجََنْهَا حَقٌّ مَانَثْء مَدَحَلْتٍ الثَّنَ لا هي أَطْعَمَنْهَا ولا سف 
لا تَركمهَا تأكُلٌ من شاش الْأَرْض» . 


ون اللي لأبي نُعَيِمِ عَنْ حُدَيْقَة أَنّهُ قبل لَهُ: في يَوْم وَاجِدٍ تركث بَنُو إسرائيل ديتهة؟ 5 
لاء وَلْكِنَهُمْ كَانُوا ذا أمِرُوا بِشَئْءٍ تَرَكُو وَإِذَا كوا عَنْ شَيْءٍ رَكِبُوه حي الْسَلَحُوا مِنْ ديد 


كما يَنْسَلِحُ اليَجُلُ مِنْ قَمِيِصِهِ 


وَمَنْ هَاهْنًا ل َس الشلف. الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكْفْرِ كما أَنَّ الْقُبله بَرِيدُ الجمَاعء وَالْغِنَاُ 
برِيدُ الزَّا وَالنَظَرُ بَرِيدُ الْعِشْقِء وَالْمَرَضُ بَرِيدُ الْمَوْتِ. 


َف اليّة أبضًا عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ َالَّ: يا صَاحِب الذَّنْبٍ لا تأمَنْ سُوءَ عَاقِبته ولَمَا". )١7‏ 
5٠٠6© .8‏ مَقَالَتْ طَائمَةٌ: نُقْصَانُ عُمْرٍ الْعَاصِي هُوَ ذَهَابُ بَرَكَة عْمْرِه وَحَحُقُهَا عَلَيْه 

وَهَذَا حَقٌ وَهُوَ بَعْض تأي الْمَعَاصِي . 

وَقَالَتْ طَائمَةٌ: بَل تُنْقِصْهُ حَقِيفَة كُمَا تُنْقِصْ ل فَجَعَلَ اللّهُ سُبْحَاتَه لِلبرَكَةِ في الرَرْقِ 

أَسْبَابًا كثيرةً تُكَيْيُُ وَتَرِيدُهُ وَللْرَكَة في الْعْمْرٍ أَسْبَابًا تُكَيرهُ وترِيدُهُ. 

َالُوا ولا مْنَعْ زِيَادَةٌ الْعْمْرٍ بِأَسْبَابٍ كما يُنَْصُ بِأَسْبَابٍء فَالْأَرراقُ وَالْجَالُء وَالسَعَادَةُ 


لقاو والعَحةُ ولْمَرَضُ» والفق ولف إن كائث بِْضَاءٍ الت عر وجل هو يَقْضِي 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/ ١‏ ه 


١١017 





0 4 بأَسْبَابٍِ جَعَلَهَا مُو: حِبَةٌ لِمُسَيبَاتَا مُقْتَضْبِيَةٌ ها. 

وَكَالَتْ طَائِفَةٌ أخرى: تأئيه 0 في عق الْعْمْرِ نا هُو بِأَنّ حَقِيَة | 

الْقَلْبِء وَيَذَا جَعَل الَهُ سْبْحَاتَة الْكَافِرَ مَيَنا غَبْرَ حي كما قَالَ عاق 000 م 
[سُورَةٌ البَخلٍ: ١؟]‏ . 

َالْيَاةُ في الْحَقِيقَة حَيَاةُ الْقَلْب» و 

الله قَتلْكَ سَاعَاتُ عم 

عْمْرِه ولا عْمْرَ له يوقا 

وبالجُملَِه مَالْعَبْدُ إِذَا أَعْرَضَ عَنٍِ الله وَاشْتَعَلَ بِالْمَعَاصِي ضاعَتْ عَلَيْ 
لبي يجَدُ غِت إِضَاعتها ؤم يقولُ: «إيايتني قدّنث تاق [سُورة القخر 
قلا يَْلُو إِمَا أَنْ يكو له مع لِك تطلغ إلى مصالحه اللو بد وَالُْحْرَوية 5 5 
له تَطَلّعْ إِلَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَاع عَلَيْهِ عْمْرُ كُلّه وَدَهَبَثْ حَيَائهُ بَاطِلاء وَإِنْ كان لَه تَطلّعٌ إل 
دَلِكَ طَالَث عَلَيْهِ الطَيق يسبب الْعَوَائِق» وَتَعْسَرَتْ عَلَيْهِ أَسْبَابِ الخيْرٍ بحسب اشْتعَاله 


ع + 


ِأَضْدَادِهَا وَذَلكَ 5 فصان - حَقيقَي منْ عْمْره. 
عَمَرَ الْإِنْسَانِ ل حاته ته وَلَا حَيَاةَ لد ِل بإِفبَالِهِ وي ره وَالتَنَعُم به 


[فَصْلْ توَالْدُ الْمَاصِي] 
َوَالْدُ الْمَعَاصِي 


سَ © م دَق 


وَمِنْهَا أن المَعَاصِيَ تَرْرَعٌ أمْنَا خاء وَتُولِدُ بَعْضَهًا بَعْضاء حٌَّ يَعرّ عَلَى الْعَبْدِ مُفَارَقتُهَا قَنْهَا وَالْرُوجُ 


2 إِنَّ من عُقُوبَة السكيقة السيمةُ بَعْدَ بَعْدَهَاء وَإِنَّ مِنْ ثَّوَابٍِ". 0) 


١ 


١٠ك١أ.‏ 05 وَمِنها: نّ لدوب إِذَا تَكَات ت طبْعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا فَكَانَ مِنّ 


6 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/ره ه 


١١5 





1 د دمن «اكلًا بل رَانَ عَلَى فُنُوِحِمْ ما كَانُوا يكسِبُون4 


[طورة التطتفيةة 4] + قال: بخ الذنة بخ بَعْدَ الذَّنْبِ 

َقَالَ الحمق: هو الذّنْيك على الذَّنْبِء حَقٌ يُعْمِي الْقَلَب. 

وَقَالَ غَيهُ: لما كَثْرَتْ الواقخ وتقاضبوخ أخاطت لوص . 

أل ك3 ا القلب يعنداً بع المشيّة» هادا زاذات عَلَت الكدأ حك يَضِيد 01 © يذررة 
ع كن درم ني قلي مشاوة وقلاب فنا خضل ل لك بن 


َه العكست ة ل يتَولّاه عَذُوُةُ وَيَسُوقُ حَيَثُ ا راد 
ذَنُوبُ تُدْخِلُ الْعَبِدَ َْتَ لَعْتَةٍ َسُولٍ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلُّم] 


ا تي 0 


لى معامبي ولي زاح بها ف 07 0 

لَعَنَ الْوَاشمَة وَالمُشتؤشمة, وَالْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالنَامِصَةَ وَالْمُتََِصّد وَالَْاشْرة 
َالْمُسْتَؤْشِرَةً. 

ولَعَنَ آكل اليا وَمُؤْكِلَهُ وَكاتِيهُ وَشَاهِدَُ. 

وعم الفكلاه عاد لَهُ. 

وَلَعَنَ السسَارِق . 

َلَعَنَ شَارِب الْحَمْرٍ وَسَاقِِهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَاء وَباتِعَهَا وَمُشْتَرِيهَاء وآكل متها وَحَامِلَهَا 
َالْمَحْمُولَة إِلَيْه. 

ولَعَنَ مَنْ غَير مَنَارَالْأَرْضٍ وَهِيَ أَعْلَامُهَا وَحَدُودُهَا. 


وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَالدَيْه. 


وَلَعَنَ من اْحَدَ سَيْنَا فيه الرُوح غَرَضًا يميه يِسَهْم. 





وَلَعَنَ الْمُحنِينَ من الرجَالٍ وَلْمْرجَلَاتِ مِن الِسَاء.". )١(‏ 


0١‏ 707 أوَلَيْسَ في الْعَالَ بحم حُلْوْ وَاقِتتُ وَِعّا هي الْأَتْمَارُ الجَارية وَالْبَخْرُ الْمَالِحُ هُوَ 
السّاك» فَسَمّى الْقُرَى الي عَلَيْهَا الْمَِاهُ الجارية يانم يللك المكاو: 
وَقَالٌ ابْنُ رَيْدِ طهر القصاة ف اليد وَالْبَخْرٍ 4 قَالَ: الدَيُوب 
قُلْتْ: مه قفر ل ل 
نَفْسْهَا فَتَكُونُ اللّامُ في قَوْلِهِ: لِيُذِيمَهُمْ بده لدف عَمِلُوايِ / 
الْقَوَلِ قَالْمُرَادُ بالقكاذ: النَّقْصُ وَالْسَدٌ 3 يي كينها الله ني /١‏ زْضٍ ء 


00 م 2 وكح نه ص 2 1-6 00 
تله أح كي أعنث ب كم علي حل 90090088 كلم اقم 26 


هو- 
ع 


أحذ الله لَكُمْ مِنْ شاطائة عَقُويَةٌ. 

َالظاجِرٌ - وَاللَهُ غلم أذ القيقاة الغراة يو الأثررة. وقريها فو ززة ل هلكو اقول يكال » 
لِيُذِيمَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُواك فَهَذَا حَالْناء وا أَذَاقََا الشَّيْء الْيَسِيِرَ مِنْ أَعْمَالئَاه وَلَوْ 

أَذَاقَنَا كك أَعْمَالِئا لَْمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةِ. 

الْمَعَاصِي سَبَبُ الْحَسْفٍ وَالبَلَازِلٍ 

َمنْ أئير مَعَاصِي الله في الْأَرْضٍ مَا يكُ يا مِنَ الحَسْن وَرْلَازِلِ وَمْحَقُ بَرَكنَهَاء وَقَدْ «مرٌ 

تقول الات فد الله ول -.غلى ؤيار قوق تمتفقة عق كأخول ديارهة إلا وق 
َاكُونَ» وَمِنْ شرب مِياهِهِمْ وَمِنَ الِاسْتِسْفَاءِ مِنْ آبارِهِئ» حَقٌّ أَمَرَ أَنْ لا يُعْلَف الْعَجِينُ 
الذي عجن عِمَاحِهمْ للنُواضِح. لتأثيرٍ شع الْمَعْصِيّة في الْمَاوء» وََدَِكَ شوم تير الذنُوبٍ 


في نَقْصٍ التَّمَارٍ وَمَا تَرَى يه مِنَ | الآقَات 


0000 وُحِدَتْ في حَرَائْنَ بَعْضٍ بن أَمَيِّه 
جِنطةٌ» الحبّةُ بِمَدْرٍ نَوَاةٍ التَمْرَة وَهِىَ في صُرَة مك اي ل ل 


2 


العذل» وكبية م ذو الآكات أَحَدنَها اللاامنتخاتة وتعال عا أحدث العتاة ع الدتوة 


كو 


وَأَخْيرنٍ جمَاعَةٌ من شيُوخ الصَّحْرَاءِ أَكم كَانُوا تشهذوة التقاو كرد جاع الأن وك عه 
هَذِهٍ الآقَاتِ الي تُصِيبْهَا 1 يَكُونُوا يَْرفُوحَاء وَإَِا حَدَنَتْ مِنْ قُزبٍ. 


> ١ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/‎ )١( 


١١55 





ل زوق التفذِع في جامعه عَنْهُ - صْلَّى الله عَلَيْه 


آدَمَ وَطُولُهُ في السسَمَاءٍ ون ذِرَاعَاء و4 يَرَلِ الَلّقْ يَنْقُْصْ حَقٌ 


َلَمَةِ وَلخُوَئَةِ وَالْمَجَرَةَ يخْرِجُ عَبْدَا مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أَهْلٍ 
بَيْتِ ليه - صَلَّى الله عَلَيهِ 0 دكا أده > قِسطًا كُمَا مُلِقَتْ جُوَْاء وَيَقفْل الْمَسِيم 


الْمَهُودَ وَالتَصَارَى» ". 00 


٠١8 <٠‏ "'وَلْقَدٌ ذَكَرْنَا لْفَظَهُ في غَيْرٍ هَذَا الكتاب. وَالْقَوْلُ عَلَى الله بلا علم وَالشدْكُ 
مُتَلَانِمَانِ. وَلَكَا كَانَتْ هَذِه الْبِدَعٌ الْمَُضِلّةُ جَهْلّا بِصِفَاتٍ الله وَتَكَذِيًا بها أَخْيرَ به عَنْ نَفْسِدِ 
َأَْيرَ به عَنْهُ َسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ًا َجَهْلَا - كات مِنْ أكبر الكَائِِ وإ 
قَصْرَتْ عَن الْكُفْرٍ وَكَانَتْ أَحَبب إِلَ ثيس مِنْ كِبَارٍ ا 


- الاق الذعة أغلة إل اتليس ببق المقصية» أن المقدرية يكارت مله 


#الدايتك نا نا نر 0 نَفْسِه اك الى 0 مر 7 0 وَفتْنَةُ لتقن 1 


6 


وَالْمْبَْدِعُ يَفْطَعُ عَلَى النَّاسٍ طَرِيقَ الْآخِرّة» وَالْعَاصِي بَطِيء السَيْرٍ يسَبَبٍ ذُنُوبه. 


7 اه 
[فَضصْلْ الظلمُ وَالعُدَوَانُ] 
> ة إفى 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/ره > 


١١ 51/ 





ون 

نه لَمَاكَادَ الظله وَالْعَدُوَاكُ مَُافيئنٍ للْعَدْلٍ الّذِي قَامَث يه السكماواث وَالْأَوْضض؛ وَأَرْسّل له 
سْبْحَائَةُ رُسْلَهُ عَلَيْهِمْ الصلَاةُ وَالسَلَام» وَأَنْرَلَ كُنبَة لِيَُومَ الئاس به - كَانَ من أَكبرٍ الْكبَائر 
عِنْدَ اله وَكَانَتْ دَرَجَيُهُ في الْعَظَمَةِ بِحَسَبٍ مَفْسَدَيِهِ في تَفْسِ4 وَكَانَ قَنْلُ 1 0 
العأذرة تعفد الذي داك نوق عدن لله بتنضانة الل رق حْمَهِ وَعَطْفِهًا 
عَلَيْهُمْ وعمل لوزنل ون كرك ور طاا ورور قله قطي نيه أن يُشَارَكَهُ في مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبه 
0 أُبح الظلم وَأَسَدِّ وَكَدَلِكَ قَثْلْهُ أَبَوَيْهِ اللَّدَيْن كَانَا سَبَب وُجُودِوء وَكَدَلِكَ قَثْلَهُ 
ذا رحمه. 

وَتَتَقَاوَتُ دَرَجَاتُ الْقَدْلٍ بحْسَبٍ فُبْحهِ وَاسْتِحْفَاقٍ مَنْ قَتَلَهُ 0 في إِبْقَائِهِ وَنَصِيحَتِه. 


رك 


وَيمَذَا كانَ أَشَدَّ النّاسِ عَذَاًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَمَلَ نينا أو 


- 


ا" ا مم ال 
نْ لا يُرَوِجُوهَا من فَوَكهَتْ إلى الي وَمَا رَالَْتْ تَبْذْ بذل خم العال عق حٌ 
اْمَرْآمٌ أَعْشَقُ لَهُ مِنْهُ طَاء فكَانَث تَعْدَّهُ من أَعظم حَسَنَاتمَاء وَتَقُولُ: 57 
من جني بَْنَ دَلِكَ الْقَى والَْمَاةِ 
وَقَالَ الخرَائطئ : وَكَانَ لِسْلَيْمَاكَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ يَتَحَابَانٍ 


از عَاطَيْتَني مِنْ ريق فِيكِ الْبَارِد 
َنِفْتُ يَؤْمِي كُلَهُ قدا ... لأرَاكِ في نمي وَلَسْتُ بِرَاقِد 


١  هر/ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء‎ )١( 


١١5 





وراك ناخ كادملق كتعاط ... 
ل 0 
وَقَالَ جَامِعٌ بْنُ ب: “خيّة: مك يد لي 0 قن في لحت وهنا بن ور ؟ 


قال سعية: نا ثلام على ما تانقطيغ بن الأثرء قال سعية: اللَهِ مَا سَأَلَي أَحَدٌ عَنْ هَذَاء 


بَدٌ وَطَاعَدٌّ وَهُوَ عِشْقْ امْرَِهِ وَجَاريتِدِ وَهَذَا ون 
فى إن الخقاضد لي ان لَهُ لا اليْكَاحَ وَأكَنُ للمِصرِ ولْقَلْبِ عَنٍ الت 
ِل غير أَهْلِى فهذا مذ هذا الْعَاشْققُ 8 عند الله وعند النّاسٍِ. 
وَعِشْقٌ: هُوَ مَقْتٌ عِنْدَ الله وَبُعْدٌ من رَحْمَتِه وَهْوَ أَصَدُ شَنْءٍ عَلَى الْعَبْدٍ في دينه وَدُنيَافُ وَهُوَ 
عِشْقْ الْمرْدَانِ فَمَا امي يه إِلّا مَنْ سَقَطَ مِن عَبْنِ الل وَطْرد عَنْ بايد وَأَبْعِدَ لبه عَنْهُ 
وَهُوَ مِنْ أَعْظَم الجب الْقَاطِعَةِ عن الله كَمَا قَالَ بَعْضٌ السسلفٍ: إِذَا سَقَطَ الْعَبْدُ من عَبْن". 


00 


١٠١ 864‏ إلى تفهمها وعدّها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. فإن غير هذا 
من جريانات الركب الخيرية وان تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي ف غاية الرخص 
لكثرة جالبهاء وإِنما الحدية النافعة كلمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. 
الموتى الأحياء والأحياء الموتى 
ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياءء فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى 
مقصدهء وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات» فإنهم يقطعون عليه طريقه, 
فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة» وأوفق له من هذه المفارقة» فقد قال بعض 
السلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهمء وبين أقوام أحياء تموت القلوب 
بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه 


” ؟‎ ١ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/‎ )١( 


١١5 





فمىق صرف مته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة» ومحاسنهم وآثارهم ال جميلة 
2 العام موجودة» استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر وصار بين الناس غوييا وإن كان 


فيهم فشتهوراً سيا ولكنه". 00 


ه١٠.‏ ١١١-"وزحافه‏ وعلم الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بما وأحذق فيها. 

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى الرسل قال الله تعالى: 
طوَغْدَ الله لا يُحْلِفْ اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكثْر النّاسِ لفون ينلقوة ظاها مق لنكاة الذتها 
وَهمْ عَنٍ الآخِرة هُمْ غَافُِونَ4 [الروم » ] قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم 
بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشيء من دينه وقال تعالى في علوم 
هؤلاء واغترارهم بما: طقَلَمَا جَاءَتْحُمْ رُسُلْهُمْ بِالَْيِنَاتِ فَرِحُوا با عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم وَحَاقَ يمْ 
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ»# [غافر87] وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقوهم 
وأذهانهم أعظم تفاوت والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله به 
وض فليه مال وظيه وار 10 


١١١ .5‏ آلا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم فمن أين لكم ذلك 
فقال له بعض من كان معي من أصحابنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تكلم الله 
بالوحي" وقالت عائشة ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى فرأيت الجهمي 
قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه أو ذاق 
طعاما كريها مرا مذاقه وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصلمته 
به وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة 
إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه وقال بعض رؤساء الجهمية إما بشر المريسي أو غيره 


لبس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه وقال بشر أيضا إذا احتجوا عليكم 


7 الرسالة التبوكية > زاد المهاجر إلى ربه ص/4‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ؟//41 4 





بالقرآن فغالطوهم بالتأويل وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها". )١(‏ 


/ا"_. .١‏ ١ل‏ -"ايماء فَإِنُ أْضَّدَادَ ذَلِكَ يُوجِبُ انْصِبَاب الْمَوَادٌ جما وَقَدَ الام 
السَلَفِ: َكَل أَصْحَابٍ مُحَمَدٍ مكل الْعبْنِء وَدَوَاءُ الْعَبْنِ تَرِكُ مََِهًا. وَقَدْ روي في حَدٍ 


مَرْفُوع) الل لَه أَعْلَمُ ب به: «عِلاجٌ الكَمَدِ تفُطيذ القاء الْمَاردِ 3 الْعَيْنِ» وَهُوَ من ن أنْمَع الأَذْويَة اه 
الحَار فَإِنَّ الْمَاءَ دَوَاءٌ بَارِدٌ يُسْتَعَانُ به عَلَى إِطْمَاءٍ حَرَارَة اليَمَدِ إِذَا كَانَ حار وَيِمَذَا قَالَ عَبْدُ 


)١(‏ الصواعق 


الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِامْرَتِهِ زينب وَقَدٍ اشْتَكَث عَيْنْهَا: لَوْ فَعَلْتِ كما فَعَلَ رَسُول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَ حر حيرا لك ا أَنْ نَ تُشْفِي) تنَضّحينَ ف عَيّبكَ الفا © 
تقواية: «أذهب البابت ينك تس وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّاقء لا شِمَاء إِلَا شِمَاؤْكَ شسِمَاءً لا 
يُعَادِرُ سَقَمَّا»و ٠ »١«‏ وَهَذَا م تَقَدَّمَ ا أ هُ حخَاصٌ نَع ِبَعْضٍ البلادٍ» وب بَعَْضٍ أَؤْجَاع العَيْنِ) 
قلا يع كلام التبوَةٍ لحرن الاصٌ كُلِيّا عَامَاء ولا الْكَلْيمْ الْعَاهُ جنا خَاضاء فُيَمَعْ من 


-_ 


الخطّأء وَخْلَافٌ الصّوَابٍ ما يَمَعُ وَاللّهُ أعْلَمُ. 


فصل في هَذْيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في عِلاج الدََانٍ الكلِيَ الَّذِي يَْمْدُ مَعَهُ الْبَدَنُ 
' 


ذَكْرَ أبو عبيد في «غَرِيبٍ الختريك» من ديك 1 عْثْمَالَ النَهْدِي: نَ قَوْمَا مَرُوا بِسَجَرَ 


َأَكَلُوا مِنْهَاء فَكَأعًا مث ييا رخ َأجمَدَمُم كَمَالَ البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: 


د 


«قَرْسُوا | الْمَاء في الشّنَانِء وَصُبُوا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الأذاتان» » © قال أبو عبيد: 
َرْسُوا: يَعْني بَرَدُوا. 1 النّاسِ: قد قَرَسَ الْبَردُ عا هُوَ من هَذَا بالِسّينٍ ليس بالصّادٍ. 
والمتان» الأتقية والقدرة لقلكان: ثقال الشقاء 2 ؟ 0 


22320 


فٌٌ 


وَإعا 0 الشتان ذون اد لدعا أَشَدُ تَرِيدًا لكا 0 «بينّ الأَدَائَئْنِ» 2 يَعْني 


هو- 
001 


أَذَانَ الْمَجْرِ وَالْإقَامَةَ مَسَيَى الْإقَامَةَ أَذَانَّ انْتَهَى كَلَامُة 
قَالَ بَعْضْ الْأَطِبّاءِ: وَهَذًَا الْعِلاج ٠‏ مِنَ الي صَلَى الله للَهُ عَلَيْهِ وَسَلْه ْم مِنْ أفْضّلٍ عاج هذا الدّا 
ذا كَانَ وُقُوعْهُ بالججَازِء وَهِيَ لاد حَايّةٌ يَابِسٌَ وَالْخَارٌ الْعَرِيِيجُ ضعيف ف بواطن 


المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ١١/9‏ 





10 عي ابو طائيه رأبو ماروا 10 


١١5١ 4‏ "وقِيل: نَوْمُ النّهَارٍ تََانةٌ: خُلّْق وَحْرَقُء وَحْمْق. مَالخُلُق: نَوْمَةُ الحاجرّة» وَهِيَ 
0 و 0 عليه سل لقعب نه 1 ا ؛ تَشْعَك ء ار الدّنْيا اوالاجرة. 


9 


نَفْسَة. 7 شاد : 
ألا إِنَّ نَوْمَاتِ الضّحى تُورِتُ الْمَق ... حَبَالّا وَنَوْمَاتُ الْعْصَيْرٍ جْنُونُ 
وَنَوْمُ م الصّبحة 3 الرَزْقَء 4 ذَلِكَ وَقَتٌ تَطلية فيه الملِيقَةُ أَْرَاقَهَا وَهُوَ وَقْتُ قِسْمَةٍ 


الكزالق كتوفة عفان ِل ِعَاضٍ 4 0 وَهُوَ 0 5 بالْبَدَنِ لإِرْحَائِه الْبَدَنّ وَإِفْسَادِهٍ 


- 


لِلْمَضَلَاتِ الى يَنْبَغِي تحليلهًا تليلهًا بِالرَياضَّة في / فَيُحْدِتُ كمْرًا وَعِنّا وَضَعْمًا. وَإنْ كَانَ قَبْلَ امور 
وَالركة وَالرَيَاضَةٍ همال | الْمَعِدَةِ ِسَمْءِء فَدَلِكَ الدّاءُ الْعُضَالُ الْمُوَلَدُ لأنواع مِن الَْذْوَاءٍ 
وَالنَوْمُ في الشَّمْسٍ يثِيرُ الدَّاءَ الدَّفِينَء وَنَْمُ م الْإِنْسَانِ بَعْضّهُ في 0 0 في ١‏ 


ردياء) وَقَكَ رَوكا أبو داود قي «ستنه» من حدِيث 1 هُرَيْرَةً قَالَّ: قَال زر رَسَوا 1" ا ادم 


هو- 
5 1 


عَلَيْهِ وَسَلَم: «إِذًا كَانَ حَدَكُمْ في الشَّمْسِ فَمَلَصَ عَنْهُ الظّاة قَصَارَ بَعْضّهُ قي السَّمْسء وَبَعْضُهُ 
قُ الظَلِ َلْيَقُمِ» ». 
وق «سئَنِ ابْنِ مَاحَة» وَغَيْرِهِ منْ حدِيث بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبٍ» 


ا أن نقد البَجْلْ بين الظنَ وَالسَّمْسٍِء وَهَذَا تنيب علَى مَنع النّوْم كت بَيِنَهُمَا. 


ا 


1 شرل اش صل الله لَهُ عَلَيْه 


وق «الْصّحِيحَيْنِ» عَنِ الما بْنِ عَازب نه أذ ل الله صَلى الل نَهُ عَلَيْه م قَالَّ: «إذا كينت 
مكلك فتدظاً وُضوءَكَ لِلصّلاة اع 2 شِقِكَ الْأَمَن ثم قن: 


ل إِنّْ أُسْلمث نَفْسِي إِلَيْكَء ووش جَهْتُ وَجْهِى إِلْيِكَ وَفَوَضْتْ أَمْرِي إِلَبِكَ 


61 أخريحه انو وابماق لاد 100 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ص/57/ 
(؟) الطب النبوي لابن القيم ص/١/١‏ 





8 ١١١-"التحريم:‏ وكلائل أَبْنائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصلابَكُمْ »١«‏ . وَقَالَ في هَذِهِ السُورة: 
مَاكانّ مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكُمْ »١«‏ وَقَالَ في أَوَطَا: وما جَعَل أَدْعِياءَكئْ أَبْناءكُم ذَلِكُمْ 
فلكم أَفُواحِكُمْ «» . فتأمّل هذا الذي عق زنقول الل على الك ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْعَ طَغْن 
تعد كان رَسْولُ الله صَلى الله عليه وَسَلُمَ حك نشاءة وكان أحتو إلبو عائفة رضن الله 
عَنْهَا و1 تكن تَبْلْعْ حَبَْهُ لها ولا لِأَحَدٍ سِوى رَبْهِ يَايةَ الت بن صم أَنَّهُ كَالَّ: «لَّؤْ كُنْتْ 
1 من أَمْلٍ الْأَرْضٍ خليلا لأغذت أي بَكْرٍ خَلِيلا» «4» . وَقٍ لَفْظِ: «وَإِنَ صَاحِبَكةْ 
خليل الرحمن» «ه» . 


وَعْشقٌ الور إِنا تتقلى به الْقُلُوبْ الْمَارعَةُ من عتية الله تعال» المرضة عن المتعوضة 
ِعَيْرِهِ عَنْهُ فَإِذَا امْئََاً الَْلْثْ مِنْ ححَبّة الله وَالشَوْقِ إلى لِقَائِ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرَضَ عِشْقٍ 


_ 


و 


الصُوَرِء وَيمَذَّا قَالَ تَعَالَ في حَقّ يُوسّفَ: كَذَلِكَ لِتَصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشْاء إِنَهُ 0 


المخلعية: لوف 4 ؟] ‏ قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الإخلاص ع سب لِدَفْع الْعِشْقِ وما 3 
مِنَ السُوء وَالْمَحْسَاءٍ الي هي كَرنهُ نيجه حت نموا سب عو بد ين ل 
00 أبشو عا قل قنخ ني فعا جا يوى مفقوقه. قل تقل أب 


لَك 00 


)١(‏ النساء- ؟. 

(؟) الأحزاب- .4١‏ 

(5) الأحزاب- 4. 

(4) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلم» ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة. 





() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة.". )١(‏ 


750''مَصَالُهُمَا بمْثْلٍ الصَّلَاةٍ» وَسِرٌ ذَلِكَ أن الصّلاةَ صِلَةٌ باللَهِ عر وَجَلَ وَعَلَى 
َدْرٍ صِلَة الْعبْدِ بِرَبّهِ عر وجَلَ تُفْتَحْ عَلَيْهِ مِنَ اليراتٍ أَبْوَابجَا وَتُقْطَعْ عَنْهُ مِنَ الشُرُورٍ أَسْيَاْمَاء 
افيد كر بوذ ارون ون 0 ع 0 َالْعَافِيَةُ وَالصِّحَة وَالْعَيمَةُ وَالْغّى» وَالرَاحَةُ 
وَالتَِيٌ» والْأمْراح والْمَسَراتء كُلَهَا مخضم 00 إَِيَه. 
صبر: «الصَّبِرُ نِصِفٌ ُ الْإمَانٍ» <١»ء‏ 0 مَاهِيّةٌ مرَكُبَةٌ مِنْ صر وَشْكرِء كما َال بَعْضُ 
السلفٍ: الإماذ نطقان: يِف متك وَِطفت شو كال تعال: 
إن قذلك لآياتك لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ «7». 
وَالْصَبْدُ مِنَ الْإِمَانٍ منْلَةِ الكأس من الّسَدء وَهْوَ كلاه أنُوَاع: صَيْدّ عَلَى فَرَائْضٍ الله فَلَا 
ُصَيَعْهَاء وَصَبْرٌ عَنْ حارم فَلَا يَرتَكِبْهَا وَصَرْرٌ عَلَى أَفْضِيتهِ وَأقْدَارِ ما يَتَسَخطْهَ وَمَنِ 


اسك م هَذِْو الْمَرَاتِب القَّلَاتَ» امن سْتَكُمَ|- الصَّبْرٌ و الدٌنْيا َالْآخِرَة ولعيفهاه والغزة وَالعلّقد 
فِيهِمّاء لا يَصِل إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلّا عَلَى جشر الصبْرء كُمَا لا يَصِ أَحَدّ إِلَ الجنّة إلا عَلَى الصْرَاطِ 


َالَ عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ: حَيْدُ عَيْضٍ أَدْرَكنَاهُ بالصَبرء وَإذَا تَأعَلْتَ مَرَاتِب الْكُمَالٍ 
الْمُكْتَسَبٍ في الْعَالَ لي كينا مَنُوطَة بالصَّبْرِء وَإِدَا تأكلت الماك الرى بذ اله 
عله وَيَدخْل كنت فُدرَته ره كُلّهُ مِنْ عَدَم الصَبْرِ فَالشّجَاعَة والْعِنُّ الود والإيكار كُلة 
فَالصّبدُ طِلَّسْمٌ عَلَى كَنْ الْعُلَى ... مَنْ حَلَ ذا الطَلّسْمَ فَارٌ يِكتْزه 

وَأَكَْرُ أُسْمَام الْبَدَنِ وَالْقَلْبٍء إِما شأ عَنْ عَدَم الصْرِء قُمَا حفِظّث صِحَةُ 0 : ان 
ولواح يِثْلٍ الصّبْرء فَهُوَ الْمَارُوقُ الكل وَاليياقُ الأَعْظَم ولو 1 يكن فيه إلا معي 

أَهْلِه إن الله مَعْ الصابرين ومحبته لهم فإن الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية» والخطيب في تاريخه» والبيهقي في شعب الإبمان. 


٠١1١/ص الطب النبوي لابن القيم‎ )١( 





)0( ابراهيم - 566" 00 


الا١6٠.‏ ١ن‏ ادلب 15ذا 00 ابسن ونر لل بي قلب أحدكم أن 
يذكرهُ عند مَا يستحي من ذكره فيقرن امه به كما نَم تقول قبح الله الْكَلْب وَالِْئزِير وَالنّعن وَتَحُو 
ذَلِكِ قَهَدّا من وقار الله من وقاره أن لا تعدل به شَيْئا من خلقه لا في اللّفْظ بَيْتْ ؟ تقول 
0 وحياتك مَالي إِلّا الله وَأنت وَمَا شّاءَ الله وشعت وَلَا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في 

غَة فتطيع الْمَخْلُوق في أمره وَعَِيه كُمَا تطيع الله بل أعظم كُمَا عَلَيْه 0 الظلمّة ل 

ولا في الحؤف والرجاء ويجعله أَهْون الناظرين إِلَيْهِ ولا يستهين بحيِّهِ وَيَقُول لد 
الْمْسَائحَة ولا يجحعله على الفضلة ويقدّم حق الْمَخْلُوق عَلَيْهِ ولا يكون الله و 
وناحية وَالنّاس في تاحيّة وحد فيكون في الحّد والشق الِّي فيه النّاس دون الحّد 58 5" 
فيه الله وَرَسُولهِ وَلّا يُعْطي الخلوق في مخاطبته قلبه ولبه وَيُعْطِي الله في خدمته بدنه ولسّانه 
دون قلبه وروحه ولا يَجْعَل مُرَاد تفسه مقدما على مُرَاد ربه 
اا رو اموي ا ا 
وقارا ولا عَيْبَّة بل يشقط وقاره وهيبته في قُلُوهم وَإِن وقروه حَاقَة شرّه هَذَاك وقار بغض لا 
وقار حب وتعظيم ومن وقار الله أن يستحي من اطّلاعه على سره وضميره قيرى فيه ما يكره 
ومن وقاره أن يستحي مِنْهُ في الخلوة أعظم ينا يستحي من أكابر النّاس 
وَالْمَفْصُود أن من لا يوقّر الله وكلامه وَمَا آتاهُ من العلم وَالحكمّة كيف يطلب من النّاس 
توقيره وتعظيمه الْقُرْآن وَالْعلم وكام الرَسُول صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر وَارِدَة 
مراص ور ورور ارو لساري 11 ميات 
وَمَعَ هَذّا تطلب التوقير والتعظيم من غَيْرك فَأنت كمصاب ل تؤثّر فيه مُصِيبَة وعظا وانزجارا 
وَهُوَ يطلب من غَيره أن يتّعظ وينزجر بالنَظر إلى مصابه فالضرب ل يُؤثر فيه زجرا وَهُوٌ يُرِيد 


الاننجار ين نظر إِلَ ضربه من مع بالمثلات والعقوبات". (7؟) 


٠5 1١/ص الطب النبوي لابن القيم‎ )١( 
١/8/8/ص (؟) الفوائد لابن القيم‎ 





8١١-"بقلة‏ صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في الدعاء فإذا 
تحقق وقوعه كان يؤوسا ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم 
يؤتيه عبدا في كتابه فإن قلت فما تصنع بقوله تعاللى: هَلإِنٍ ام هَلَكَ لبس لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أَخْتٌ 
َلَّهَا يضف مَا تَركَي والحلاك محقق قلت التعليق ليس على مطلق الحلاك بل على هلاك 
مخصوص وهو هلاك لا عن ولد فإن قلت فما تصنع بقوله: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ 
طَاتٍ ها رَرَْاكُمْ وَاشكزوا به إن نكم يه تَعئدُونَ4 وقوله: «إَكلوا ينا ضكر اشم الله َيه 
إِنْ كُنْتُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ4# وتقول العرب: إن كنت ابني فأطعني وفي الحديث: في السلام على 
الموتى "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " رواه سام واللحاق محقق وف قولة الموصي: " إن 
مت فثلث مالي صدقة" قلت أما قوله: إن كُنتم كُنتم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ # الذي حسن مجيء إن 
هاهنا الاحتجاج والإلزام فإن المعنى إن عبادتكم لله تستلزم شكركم له بل هي الشكر نفسه 
فإن كنتم ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه وهذا كثيرا 
ما يورد في الحجاج كما تقول للرجل إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه وإن كان لقاء الله 
حقا فتأهب له وإن كانت الجنة حقا فتزود إليها وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن إن 
هنا قامت مقام إذا وكذا قوله: «ؤإن كنتم بآياته مؤمنين» [الأنعام ]١١‏ وكذا قولحم إن 
كنت ابني فأطعني ونظائر ذلك وأما قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فالتعليق هنا ليس 
لمطلق الموت وإنما هو للحاقهم بالمؤمنين ومصيرهم إلى حيث صاروا وأما قول الموصي: " إن 
مت فثلث مالي صدقة" فلأن الموت وإن كان محققا لكن لما لم يعرف تعين وقته وطال الأمد 
وانفردت مسافة أمنية الحياة نزل منزلة المشكوك كما هو الواقع الذي يدل عليه أحوال العباد 
فإ جافلة لذ شقن اللودت :وررطى واقاضة طلى بعال ل من الراك غليينا نذا كا قال 
بعض السلف: "ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت" وعلى هذا 
حمل بعض أهل المعاني «إث إتكُ". (1) 


4/١ بدائع الفوائد‎ )١( 





.٠+‏ 59١١-"وبين‏ سيرهم إلى الله ثم ذكر البئين المتولدين منهم فالإنسان يشتهي المرأة 
للذة والولد وكلاهما مقصود له لذاته ثم ذكر شهوة الأموال لأتما تقصد لغيرها فشهوتها شهوة 
الوسائل وقدم أشرف أنواعها وهو الذهب ثم الفضة بعده ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان 
الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بما وقدم 
أشرف هذا النوع وهو الخيل فإنما حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم فقدمها على 
الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث لأن الجمال بما 
والانتفاع أظهر وأكثر من الحرث كما في قوله تعال: «إوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ جين تُحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ# والانتفاع بحا أكثر من الحرب فإنه ينتفع بحا ركوبا وأكلا وشربا ولباسا وأمتعة 
وأسلحة ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع وأيضا فصاحبها أعز من صاحب 
الحرث وأشرف وهذا هو الواقع فإن صاحب الحرث لا بد له من نوع مذلة ولههذا قال بعض 
السلف وقد راف سكة باامكل هذاداز قيم إلا دخلي الل فجعل اشرق لخر الرايب 
وضعا له ف موضعه ويتعلق بحذا نوع آخر من التقديم لم يذكره وهو تقديم الأموال على 
الأنفس في الجهاد حيث ما وقع في القرآن الكريم إلا في موضع واحد وهو قوله: إن اله 
اشترى مِن الْمُؤْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأمْوَاهُمْ بأ لَمُ اله يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللو وأما سائر المواضع 
فقدم فيها المال نحو قوله: وَبْحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الل بِمْوَلكمْ وأَنْفُسِكُوْ»» وقوله: «إوَجَاهَدُوا 
في سَبِيلٍ الله بأمْوَاهمْ وَأنْفْسِهِمْ؛» وهو كثير فما الحكمة في تقديم المال على النفس وما 
الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده وهذا لم يتعرض له السهيلي رحمه الله فيقال: أولا: 
هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال كما يحب بالنفس فإذا دهم العدو وجب على القادر 
الخروج بنفسه فإن كان عاجزا وجب عليه أن يكتري بماله وهذا إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا ومن تأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته 


في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالهم". )١7‏ 


ا//١ بدائع الفوائد‎ )١( 





مدار هذه الأسباب وهو تحريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر 
ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذي يحسن عبده بما وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه 
قال تعالى: يَوَإِنْ يمْسَسْكَ الله بِضّرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُردذْكَ بجَيْرٍ قلا راد لِمَضَلِهِك 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك " صحيح فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف 
ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه 
وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتحرد الله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا 
به عن غيره فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده 
وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتول حفظه والدفع عنه فإن الله يدافع 
عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن 


كمل إعانه كان دفع الله عنه تم دفع وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة 
كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله 
بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة فالتوحيد حصن الله الأعظم 
الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف: "من خاف الله خافه كل شىء ومن 
لم يخف الله أخافه من كل شيء" فهذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحر 
وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره 


بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجوا سواه بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث 


بسواه ولا يرجو إلا إياه ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من". )1١(‏ 


١ 45/7 بدائع الفوائد‎ )١( 





٠‏ ١١١-"حدثني‏ رجل إنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة 
فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط 
عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو 
إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه؛ فقال له: هذا غرور بل 
الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله فالشيخ المربي العارف يأمر المريد بأن 
بخرج إلى الأمر ويراعى حفظ قلبه أو كما قال. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بمؤلاء إلى 
الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ 


الحية من قشرها وهو يظن أنه من الخاصة أنواع العبادة» سبب هذا اقتران الخوف من الله 


تعالى بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف: "من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق 


ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن"2 وقد تمع الله تعالى هذه المقامات الغخلاثة بقوله: أُولَيِكَ 


الَّذِينَ يدْعُونَ يَبتَعُونَ إِلَ رَيِمْ الْوسِيلة أَيهُمْ أقْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمََهُ ويكَافُونَ عَذَابَُ4 فابتغاء 
الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ثم ذكر بعدها الرجاء والخنوف فهذه طريقة عبادة 
وأوليائه وربما آل الأمر بمن عبده بالحب امجرد إلى استحلال المحرمات ويقول المحب لا يضره 
ذنب. وصنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا "إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب" وهذا كذب قطعا مناف للإسلام فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
للبدن ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول الله فمعاذ الله من 
ذلك فله محمل وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب لأن الإصرار على 
الذنب مناف لكونه محبا لله وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه فإنه 


يمحو أثره ولا يضر الذنب وكلما أذنب وتاب إلى الله زال عنه أثر الذئب وضرره". )1١(‏ 


075 155“'بما فيه وهذه الأتحار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماء فذلك قوله تعالى: 
هونا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خيري 


الدنيا والآخرة" ورواه أحمد بن عدي في ترجمة مسلمة هذا مع أحاديث غيره وقال عامة 


١١/ بدائع الفوائد‎ )١( 





أحاديثه غير محفوظة وبالجملة فهو من الضعفاء قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي 
ومتروك وقال أبو حاتم لا تشتغل به وقال عبد الله بن وهب: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن 
عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس قال: "إن في الجنة ترا يقال له البيدج عليه قباب 
من ياقوت تحته جوار يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدج فيتصفحون تلك الجوارى فإذا 
أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه" 

فصل 

وأما العيون فقد قال تعالى: 8إإِنَّ الْمتَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ»ه وقال تعالى: إن الْأَبْرارَ 
ُو من كأْسٍ كان مِراجهها كاثوراً يا يرب ينا عبد هجوتا تفجيرً4» قال بعض 
السلف: معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف في قوله: مِيَسْرَبُ 
حا فقال: الكوفيون الباء بمعنى من أي يشرب منها وقال آخرون: بل الفعل مضمن ومعنى 
يشرب بما: أي يروى يما فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ وقال 
طائفة: الباء للظرفية والعين أسم للمكان كما تقول كنا بمكان كذا وكذا ونظير هذا التضمين 


5 


فِيهَا كأسأكَان مِرَاجهَا يَنُجبِيلاً عَيْناً فيهَا تُسَكَى سَلْسَِياةُ» فأخبر سبحانه عن العين التي 
يشرب بما المقربون صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله 
فأخلص شراهم". 00 


.٠07‏ «١١-"الإيمان‏ وهو لا يشعر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" وصح عنه أنه قال: "أخوف ما أخاف 
عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الحوى" 
الساقس والعشردة أن اتباع المهوى من المهلكات قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما 
المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في 
الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه 


١/854/ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 





العبايم والقروك آم ختالفة الموى اوررق العيهقرة اق يانه توقاي ولسائه قال بعض السلف 
الغالب لمواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده وف الحديث الصحيح المرفوع "ليس الشديد 
بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب 
قوة إلى قوته 

الثامن والعشرون أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لمواه قال معاوية المروءة ترك الشهوات 


وعصيان الهوى فاتباع الموى يزمن". )1١(‏ 


5١5١-"المروءة‏ ومخالفته تنعشها 
التاسع والعشرون أنه ما من يوم إلا والحوى والعقل يعتلجان في صاحبه فأيها قوي على 
صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله 
فإن كان عمله تبعا لحواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح 
الثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع ال حوى قرينين وجعل الصواب ومخالفة الهوى 


قرينين كما قال بعض السلف إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيها أرشد فخالف أقريهما 


من هواك فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة ال موى 

الحادي والثلاثون أن الموى داء ودواؤه مخالفته قال بعض العارفين إن شعئت أخبرتك بدائك 
وإن شئت أخبرتك بدوائك داؤك هواك ودواوؤك ترك هواك ومخالفته 

وقال بشر الحاقي رحمه الله تعالى البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه 

الثاني والثلاثون أن جهاد الحوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل 
للحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك وسمعت 
شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم 


حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى بخرج إليهم". فم 


)١(‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص//411 


(؟) روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص//417 





/ل. 6 "كَاخلَّة الْحَمْرَاءِ سَوَلئٌ فَمَنْ فَهِمَ من اليل الحمرَاء الْأُخمرَ الببخت فَيَدْبَخِي أن 
يَقُولَ: إِنَّ الْبْْدَ الْأَخْصْرَكَانَ أخضرٌ يْنَاه وَهَذَا لا يَقُولُهُ أحدٌ. 

وَكَانَتْ مِحَدَّنُهُ صَلَّى | السو ور ىعارلا ري ار تر سلا ا ارون 
الْمَابِسِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَتَاكِح تَرَهُدًا وَتَعبدًا بِإَائْهمْ طَائقَةٌ فَابَلُوهُمْ قلا يَلْمَسُودَ 0 


3 ين 3 و و ض عره م 


لتاب ولا يَأْكُلُونَ إِلّا ألينَ الطّعام» فا يَرَوْنَ ننس الخْشِنٍ ولا أَكْلَهُ تَكَوا وَبحَر وكلا 
الطَّائِمَئيْنِ هَدَيْهُ مُحَايِفْ مذي ي ان صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّ؛ َيَذَا ليش الى ان 
يكركونَ الشهرئٍ َنِم الاب لْعَابي وَالمُنْحَفِضِء وني السْئنٍ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ يرفَعْهُ إِلَ اللي 
صَلَّى اله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: ( «مَنْ لبس تؤب شُهْرَة ؟ اده لفون نوهد لزه فنأ 4 تلق 
فيه النّائُ> ) وَهَذًا لِأَنّهُ قَصّدَ يات 4 يتقيض ذَلِكَ فَأَدَلُهُ كما عَاقَّتِ 
ل ا م الْقَِامَة 
ل سول ال صل لله عليه سل ( «من جك كوا 


ل يَوْمَ الْقيَامَه ) وفي". )1١(‏ 


١55 ٠‏ وَالتَّامُِ: حي وَهُوَ أَنْ تَدْمَع الْعَيْنُ ولْقَلْبُ قَاسٍء مَبِظْهِرُ صَاحِبْهُ 
الُشوع وَهُوَ مِنْ أَفْسَى النَّاسِ قَلْبا 
وَالتّاسِعٌ: الْبْكَاءٌ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتأجَدْ عَلَيْه كَبكَاءٍ | بالأخيةه كاعا كما قال قم د 
الخطاب: (تبي عبتا بكي سَجْوَ عيْها) 
وَالْعَاشِرُ: بُكَاءُ الْمُوَائَمَ وَهُوَ أَنْ يَرَى اليَجْلْ النّان يَبْكُونَ لِأَمْرٍ ورد عَلَبْهمْ مَيَنكِي مَعَهُمْ 
تذري لِأَيٍ شيء تنكون؛ ولكن يراه يَبكُونَ فينكي . 
وَمَا كَانَ من ذَلِكَ دَمْعًا بلا صّوْتِ فَهُوَ بكى -مَقْصُورٌ - وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْتٌ فَهُوَ بُكَّاءُ 
- تمَدُودٌ - عَلَى بنَاءِ الْأْصْوَاتِ. 
َكَل الشاءةة 
بَكَثْ عَيْني وَحُقَّ كا بُكَاهَا ... وَمَا يُعْني الْبْكَاءُ ولا الَعويل 
كك ا مطاس بكلن و نار مكو تؤغان: كوه ومذفرة: «الفيكيو 


١ 50/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





يُستجلب لِرقَة الْقَلْبٍ وَلَشْيَةِ الله لا لِلرَياءِ وَالسّمْعَة. وَالْمَذْمُومْ أنْ يحْمَلّب لِأَجْلٍ اللي وَقَد 
( «قَالَ سو ور 
أشاق رثن أَخْبرْنٍ ما يُبْكِيكَ يا رَسُولَ الله؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءٌ بَكَيْتُء وَإِنْ 1 أَجِذْ تَبَاكْيْتْ 
لبكَاتكُمَا و1 يكز عليه صَلّى الله عليه وسَلّ» ) وثَد قَالَ بَعْضُ السَلَفُ: ابحُوا من حَشْية 
لفن 1 كوا تباكؤا.". (1) 


7070١‏ "'وَقَدٍ اتَلّف التَّاسسْ في الْأَفْضَلٍ من اليل وَقِلّة الِْرَاءَق أو السْرعَةٍ مع كثرة 
الْقِرَاءَة: أَيّهُمَا أَفُضَ؟ عَلَى فَوْلَبْنِ. 
َذَهَب ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا وَغَْهمًا إلى 
َفْضَلْ مِنْ سْيْعَةٍ الْقِرَاءَةِ مع كَثْرَتجًا. 


6 001 


وَاحْتَجّ أَرَْابُ هذا الْقَوْلٍ بأَنَّ الْمَقْصُودَ مِن الْقرَاءةٍ فَهْمْهُ وَتَدَبيهُ وَالْفِفْهُ فيه وَالْعَمَلُ به 


وَتََاوَئُهُ وَحِفْظَهُ وَسِيلَةٌ إل مَعَانِيه كُمَا قل بسن الشلف. تل الثنان لنتعه يده قالذوا 

تِلَاوَتَهُ عَمَلّا) وَيِهَذَا كَانَ أَهْل القدَآن م هُمْ الْعَالِمُونَ به وَالْعَامَلُون بها فيه» وَإِنْ 7 ل 5 عن 

طهر قل. 

وأمّا مَنْ حَفِظَة و1 يَفْهَمْهُ وَل يَعْمَلْ با فيه فَلَيْسَ مِن أَمْلِهِ وَإِنْ أنا 

قَانُوا: وَلأَنَّ الْإِمَاتَ أَفْضَ الْأَعْمَالٍء وَفَهْمْ الْقُرآنِ وَتَدَبيهُ هُوَ الا 

ل » فَيَفْعلْهَا البكُ وَالمَاجِنُ وَالْمُؤْمِنُ ولاق ما قال الخ صلى 
له عَلَيهِ وسَلَّ: ( «ومكل الْمنَافقٍ الَذِي يَفْراالْقُرآنَ» كَمَئلٍ اليَكَائَة رِحهَا طَيبْء وَطَعْمْهَا 


0 


لَ أن اليل وَالتَدَجُرَ مَعَ قِلَّهِ الْقِرَاءةٍ 


١7/8/1١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد 8971/١‏ 





٠‏ 8١١-"لْأَسْبَاب‏ الكاثور كا عَجْرٌّ نض فَإِنْ كان مَشُويًا َو منّ التوَكْلِ قَهُوَ 
توك عَجْزِ هلا يَنْبَِي لِنْعنِدِ أن يجَْل توكُلَه عَجرَاء ولا يل عَجْرَة توكلا بن يل َوكُله 
من حمل الأسْباب المأخور 2 0 لاا يد و4 العقمثوة ِل كلقا 
وين افا لط ان بن اث إِخْدَاهمًا: رَعَْمَتْ أَنَّ التوكْلَ وَحْدَهُ سَبَبْ مُسْمقِكٌ كَافٍ 
خُصُولٍ الْمُرَادِء فَعَطْلَتْ لَهُ الْأَسْبَاب ا اقْتَضَنْهَا حِكْمَةٌ الله 0 إل مُسَيْبَاَاء 
وق في تؤع تفِْيطٍ وَعَجْزِ بحْسَبٍ مَا عَطْلُوا مِن الْأَسْبَابِ و 
ظَنُوا فك نَهُ بِانْفِرَادِهِ عَنٍِ الْأَسْبَاب: تعقفرا الى كلف ومو عا ولحداء وهذا عاق فيه 


نو ون هذا انكو فيو تكد وتيكة أذري كلها توي جَانِبْ التََكلٍ باِفْرَادِِ أَضْعَفَةُ 


لتَفْرِيطُ في الب الّذِي هُوَ حك الَوكْلِ إن التوكُلَ عََلُّ الاب وَكمَالَهُ بالتَكلٍ عَلَى 
الله فيهّاء وَهَذًا كتَوَكُلٍ الحكّاث الّذِي 3 شَقّ الأوضن) وَألْقَّى فيهًا البذّى َتَوَكَلَ عَلَى الله ف رَرْعِهِ 
وَإِنْبَاتِهه فَهَذَا قَْ أَعْطّى الوَكْلَ حَقَّهُ وَل يَضْعُو' ات 1 بِتَعْطِيلٍ الْأَرْضِء وَعَخْلِيتَهَا بُوراء 
وَكذَلِكَ تَؤَكُلُ الْمُسَافِرٍ في قَطع الْمَسَافَةِ مع جدِّ في السَيْر ل الأخاس ين لنّجاة من 
_ الله» وَالْمَورِ بكَوَابه مَعَْ اجْتِهَادِهِمْ في طَعَبِه فَهَذَا هْوَ التَوَكُْ الَّذِي يَترتّب عَلَيْه َف 
و نُ الله حَسُب مَنْ نْ قَامَ به. 

ونا َوَكُلْ الْعَجْرِ وَلتَفِْيطِ فلا يتب عَلَيْهِ نك وَلَيْسَ الله حب صَاحِيه فَإنَ الله إ 
يَكُونُ حنب الْمْتَوَكْلٍ عَلَيْهِ ذا انَقَاه وَتَقُوَاُ فِعْ الْأَسْبَابٍ الْمَأْمُورٍ يحاء لا إِضَاعَتُهًا. 
وَالطَائْمَة النَنَِهُ: التي قَامَتْ بِالْأَسْبَابٍء وَرَأتِ ازْتِيَاطَ الْمْسَيْبَاتِ يما شَيْعًا وَقَدَرَه وَأَعْرَضْتْ 
عَنْ جَانْبِ نوكل وَهَذِهِ الطَّائِقَة وَإِنْ تلت يا فَعَلَتَهُ مِنَ الْأَسْبَابٍ ما تَالَنَكُ هَلَيْسَ لا فُوْهُ 
أَصْحَابٍ اتوَكْلِ ولا عَوْنُ الله كُمْ وكِمَايَتهُ ِيهُمْ وَدِفَاعْهُ عَنْهُمْ بَن هِي عَْدُولةٌ عَاجِرَة 


قوذ ل لقو شل على هك 8173704 . 0 


النّاسِء مَليَتَوَكد عَلَى الله فَالْقُوَةُ مض مَضْمُونَة للمُتَوَكْلِ والكتاية ولشفية ولق عَنْهُ وا 


ينْقُصْ عَلَيِْ من دَلِكَ بِقَدْرٍ مَا يَنْقْصُ مِن التَقْوَى وَالتوكْلِ وَِلّا". )١(‏ 
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هو- 
7 


0 جل أ زيل ما يجب 


نِ فَإِنَ 


7 4 لني عَلَى يكار دي يحب إ! ا 

وَبِالجٌمْلَة: كَالجِمَاءْ حَركَةٌ كيه عَائَةٌ يَتَحَبكُ فِيها الْبَدَنُ ا ييا 5 
واكم + 5 

لمق شر الا 0 1 


غرعه 


د ل 


قَالّ بقراط في كناب " الْفُصُولٍ ": وَقَدْ يَدُلُ َكُوبُ السّمُنٍ أنَّ الحركة تقو الأبتَاك. هَذَا مَعَ 
أن ؛ في اليَمَدِ مَنَافِعَ كي مِنْهَا مَا يَسْتَدْعِيه من الِمْيَة وَالاستفراغ» وك 1 نَة الأ وَالْبَدَن من 
مَضَلَاتِمَا وَعْفُوناتجِمَاء وَالْكَفُ عَمَا يُوْذِي النّفْسَ وَالْبَدَنَ من الْعَضَْب 7 وَالُْرْنِء وَالخيكَاتِ 
العَتِيمَة وَالأَعْمَالٍ الشّاقّة. وف أَثَر سَلَفِينَ: لا تكرَهُوا اليَمَدَ فَإِنّهُ يَفْطَعْ عُرُوقَ الْعَمَى. 

عرق أشباب علحعه فلازمة الشكون والتاحة 

ذَلِكَ يُوحِبْ انْصِبَاب لْمَوادّ إِلَنْهَا 


ون فيال تن أمنحاب محكد عن فعنيء وتواة لمن تر عينها. وقذ زر 


ف حَدِيثِ مَفُوع اللَهُ أَعْلَمْ به: ( «علاخ التَمَدٍ تَفْطِيُ الْمَاءِ الْبَارِدِ في الْعَيْنِ» ) وَهُوَ مِنْ أنْمَع 
الْأَدويّة لِليَمَدِ الْجَارٌ مَإِنَّ الّمَاءَ دَوَاءٌ بَارِدُ يُسْتَعَانُ به عَلَى ِطْمَاءٍ حَرَارَة اليَمَدِ إِذَاكَانَ حَابًاء 


وَيْحَذَّا «قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُو به لايد لَوْ فَعَلْتِ 


من 


ل د عليه وَسَلَهَ كان خَي لك وا تُسْفِي) تَنضّحِينَ في 


لشولية: 0 البأمت. ينك الكلمىة 0 5 الشّاقء لا شِمَاءَ إلا 


ا لَهُ حاص يِبَعْضٍ لاد وَبَعْضٍ أؤججاع الْعَيْنِ قلا يجْعَ كلامُ التبوَةٍ 
لزني 0 عَانَاء ولا الْكُليعْ الْعَامُ". )1١(‏ 
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"١8١ .4‏ الوم وَأَرْدَا مِنْهُ أَنْ يَنَامَ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهد وَف " الْمُسْنَدٍ " 


ابْنِ مَاجَهُ " عَنْ أبي أمامة, قَالَ: ( «مرٌ البّمُ - صَلَّى الله علي وَسَلَمَ - 

الْمسْجِد مُدْبطِح عَلَى و+ جهو مَصَرَبَهُ له وَقَالَ: قُمْ أو افْعْذ فَإِعا ‏ 

َال أبقراط في كِتَابٍ " النَقْدِمَةِ ": وَأَمًا نَوْمُ الْمَرِيضِ عَلَى بَطُنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ 0 عَادَنُهُ في 
صِحته جَرَتْ بِذَّلِكَ دل عَلَى الختلاطٍ عَقْلِ؛ وَعَلَى أل في نَوَاحِي الْبَطْنِء قَالَ السُرَاحُ 
لِكِتَابهِ: لِأَنّهُ حالف الْعَادَ ؛ ابد إل هبقة تديقة من غير سب ظَاهرٍ ولا تاطن. 

والنّْمُ الْمعْمَدِلُ مَك لِلْقُوَى الطُربعيّة مِن أَقْعَالجَ ُريخ لِلَقْوَةِ النَفْسَانِيَق كير مِنْ جَؤهَرِ 
حَاملِهَاء 0 ل عَادَ بإِرَحَائِهِ مَانِعَا منْ 06 الأزواح. 

ونَومُ النّمَارِرَدِيءٌ يُورثُ الْأَمْراض الُطُوييّة وَالنوَازلَ» وَيُفْسِدُ اللّوْنَ وَيُورثُ الطّحَالء وَيُبْخِي 
الْعَصّب 1 وَيُضْعِفُ الشّهْوةَ إلا في الصّيْفٍ وَقْت الماجرة» وَأَرْدوُهُ نَوْمُ أَوَلِ التّهَاٍ 
دا مِنْهُ النَّوْمُ آخِرَهُ بَعْدَ الْعَصْرء 7 عَبْدُ الله بْنُ عباس ابْنّا لَهُ نائِمًا نَوْمَةَ الصّبْحَةء فَقَالَ 
لَه 5 ا في الساعَةٍ الي 2 تُقَستَمْ فِيهَا الْأَْرَاقُ) ؟ . 

وَقِلَ: نَوْمْ التّهَارٍ 0 : خُلَقٌء وَخْرَقء وَحْنْقْ. فَالخُلُ: نَوْمَةُ الماجرّة» وَهِيَ خُلّقُ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم. والرَقُ: نَوْمَةُ الضّحىء تَشْعَلُ عَنْ أَمْرِ الدّنيَا والآخِرة. وَالُدق: نَوْمَةُ 


هم١ءذ. ١8١‏ -"لاليْسَاء: ؟؟]. 

وَقَالُ في هَذِهِ السُورَة: ما كَانَ كد أبَا أخد هخ رجَالكُة4 [الأحزاب: ]:٠‏ [الْأخْرّاب: 
٠]ء‏ وَقَالَ في أَوهَا: هوا جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكمْ دَلْكُمْ 0 بوك4 [الأحزاب: 
4] [الأخواب: 4] + تتأكزة هذا الدب عن زشول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَدَفْعَ طَغْن 
الطَّاعِنِينَ عَنْهُه وَباللَهِ التَوفِيق. 

نَعَمْ كَانَ 1 ا ا 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا و1 تَكْنْ تَبْلْمْ َه ها ولا لأَحَدٍ سِوَى رَبْهِ يحَايَةَ الب بن ص ٍ 
( «لؤ كُنث متخدًا من أَهْلٍ الْأَرْضٍ خَلِيلًا لَاتَذْت أب 1 حَلِيلًا» ) دَق لَفْظِ: ( «وَإنَ 


ء 
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صَاحِبَكُمْ حَليل اليختن» ) . 


[قَضْل الإخلاص سَبَبٌ لِدَفْع الْعِشْق] 


وَرِ ا تبعلَى به الْقُلُوبُ الْمَارِعَةُ من عََبَة الله تَعَالَ» الْمُعْرضّةُ عَنْهُ الْمتَعَوَضَةُ بغَيره 
عَنْةُء فَإِذَا لل ابن إل لِقَائه ال وار 
وَيمَذَا قَالَ تَعَالَ في حَقّ يُوسّفَ «إكَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنُْ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِن 
الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: 5 [إوكت:4] + قدل على أن الذلهمن ميث إدذ فع العِشْقٍ 
وكا اتشاتد ين التو و لتخشاء الي هي كَرَنُهُ و تيِجَتة قَصَرْفُ الْمُسَبّبٍ ص ف نويه 
دا قَالَ بَعْضٌ السَلفٍ: الْعشّقُ حك قلي ايه : يَعْ فَارِغًا يما سِوى مَعْشُوقِهِ. 
قَالَ تَعالٌ: طأوَأْصبَحَ 5 َاعًا إِنْ كادث كدي بد» [القتصص: ٠.‏ 

م 


45١ل.‏ "التَكمِيلٍ ظاهِرًا وَبَاطْنَاء قُمَا اسْتُدْفِعَتْ شُبُودُ الدُّنْيًا وَالآخرّة ولا اسْتُجْلِبَتْ 
مَصَالحُهُمَا مُثْلٍ الصَّلاق وَسِدٌ ذَلِكَ أَنَّ الصّلاة صِلَةٌ باللَهِ عَرَّ وَجَكَ وَعَلَى قَدْرٍ صِلَة الْعَبْدِ 
بره عر وَجَلٌ تُفْتَحُ عَلَيْهِ من الخَيراتٍ أَبْوامَْا وَتُقْطَعْ عَنْهُ من الشرُورٍ أَسْبَامحَ وَتُفِيضٌ عَلَيْه 
مََادُ النّفِيقٍ ص َيه عَزَّ وَجَلَ» وَاْعَافِيَةُ د وَاْعَيمَةُ وَالْغِى» وَالرَاحَةُ وَالتّعِيمُ وَالْأفْرَاحُ 
َالْمَسَرّاث كُلّهَا محْضَرةٌ لَدَيْهه ومُسَارعَة يه 


30 في ذَلِكَ لآيَاتِ َكل صَبَّارٍ 
نل الس من الجْسَبِ وَهُوَ ثََانَهُ 


١ 47/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





أنوع: ل ا 
أَفْضِيتِهِ وأَقْدَارِ فَلَا يَتَسَكَطُّهَاء وَمَنِ اد تَكْمَلَ هذه الْمَرَاتب التَّلاتَ, اسْتَكْمَلَ الصبْر وأ 
نيا والآخرة وَتَعِيمَهَاء وَالْمَوْرُ وَالظّمَرُ فيهمَا لا يَصِل إِلَبْهِ أَحَدّ إِلّا عَلَى جشر الصّيْر كما 
ال ا اي عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ: خَيْرُ عَيْشٍ 
أَدْرَكْنَاةُ بالصّبْر) . وَإِذَا كلت كنا تله يت الكمال الفكتمت ف الْعَالَ ما ليا مَنُوطَةَ 
بِالصَّيْرِء وَإِذَا تأَكَلْت التْمْصَانَ الّذِي يدم صَاحِبَهُ عَلَيْه وَيَدْخْْ حت قُدرَته رك لوي 
ل 3 ميد سَاعَة 

فَالصّبْد طِلّسْمٌ عَلَى كن الْعُلَى ... مَنْ حَكَ ذَا | نم قار يكن 

وأَكْتَرُ أسْقام الَْدَنِ وَالْقَْبِء إِما تنْسَأ عَنْ عَدَمْ الصّيرء كَمَا حفِظث صِحَة" 


١88 ٠.17‏ "وعَجْئَهُ وَعَسِيلُهُ وَفَرْشّْهُ وَقِيَامُهُ بحِدْمَةٍ البَيْتِ قَمِنَ الْمُنْكرٍ وا 
وَدٌُ مث الذي 3 بالْمَعْرُوفي؟ [البقرة: 58؟] [الْبَقّرَة:4؟1؟] 2 
َوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءِيه [النساء: 85] [اليّسَاءِ: 84] وَإِدَا 1 تَخْدِمَةُ 0 يه 
الْحَادِمَ لا مَهِي الْقَوَامَُ عَلَيْه 
أن موري مشو بشي لوي لي جَيْنِ يَقْضِي وَطرَهُ مِنْ صَاحِبه» فَإما 
للَهُ سُبْحَاَهُ تَمَمَتَهَا وَكْسْوتًا وَمَسشْكنها في مُقَابَلَةِ اسْتِمْتَاعِه يما وَحِذْمَتِهَاء وَمَا جَرَتْ يه عَادَهُ 


ا 


وجب 


الأَرواج. 

وأَيْضًا فَإِنَّ الْعْقُودَ الْمَطَلَقَة إِنا تنِْلُ عَلَى الْعْزفِء وَالْعْرفُ حِدْمَةٌ الْمرة وَقِيَامهَاممَصَالِح الَْيْتِ 
الدَاخْلَّة وَقَوُْمْ: إِنَّ خِدْمَةَ فاطمة وأسماء كَانَتْ تَيَيحَا وَإِحْسَانً يَبْدهُ أن فاطمة كَانَت تَشْتَكِي 
باحو الم يام يال لعي لا خَدمة عَلَيْهَا واي عَلَيِكَ وَهُوَ صَلَى اله لَهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ لم لا يحابي في الحكم أَحَدَاء وَلَعا رأئ أسماء وَالْعَلفَ على ا والزبير مَعَهُ 4 يَقّنْ: لَهُ 
لا خِدْمَةَ عَلَيْهَاه وَأَنَّ هذا ظلّمٌ طَاء بَلْ أقَيَهُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا وَأَقَرّ سَائِرَ أصْحَابهِ عَلَى 
انيشتام َرْوَاجِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بأنَّ مِنْهُنَّ الْكَارِهَة وَاليَاضِيَةَ هَذًا أَمْرٌ لا رَيْب فيه. 


ولا بَصِح التَفْرِيقُ بين شَرِيفَةٍ وَدَنِيَةِ وَفَقِيِرةٍ وَعَنِيَةٍ فَهَذْهِ أَشْرَفُ نْسَاءٍ الكالوق كانت تَخْدِمُ 
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َؤْجَها وَجاءنْهُ صَلَى اله عليه وَسلَمَ َشْكُو ليه دَق ملَمْ يُشكهاء وَقَد ستّى البو صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الَدِيثِ الصّحيح الْمَبْأةَ عَاتيَنَ فَقَالَ: ( «انُّوا الله في اليْسَاء معن عَوَانٌ 


عِنْدكُنْ» ) ' 


ا 


ا اه بر 0 2 رألة رف اي 92 هس > يخ ار |إسيث 
مَهَ مَنْ هُوَ نحت يَدِهِ ولا ريب نَ التكاح نَوْعٌ مِن الْرْقِء 


القنضك الرّاجح مِنّ الْمَذْهَبَيْنِ وَالْأَقُوَى مِن الدَلِيلَيْنِ.". 00 

١84 4‏ "ماكنت أشد اجتهادا مني الآن فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق 
يقضي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا 
تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه وهذا 
قال أبو غتنان النيودئ لسلماة: لآنا يأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا 
كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت 
له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأت بما فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه 
وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهياأ له أسبابما لتوصله إليها فالأمر كله من فضله وجوده 
السابق فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون 
أمره مجعولا إليه كما قال بعض السلف والله ما أحب أن يجعل أمري إلى إنه إذا كان بيد 
الله خيرا من أن يكون بيدي فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتض لا 
لا أنه مناف لها وصاد عنها وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن 
زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلي 
أمرين هما سببا السعادة الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي توصل إلى 
خيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فأبى المنحرفون 
إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح بإثباته في أصل الشرع ول تتسع عقوهم التي لم 
يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق 
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والأمر وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
قوله: "أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإِن العاجز من لم يتسع للأمرين" 


وبالله التوفيق.". )١(‏ 


8. 55١-الفعله‏ وفعله مفعول وليس هو فعلا لله ولا فعلا للعبد فلزمه مفعول من غير 
فاعل ولعمر الله أن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن وللجبرية فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل 
حقيقة والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع 
قيامها به فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت 00 
واشتقت له منها أسماء وذلك مستحيل على الله فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لما فإن 
العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب فاعلا لها لاشتقت له منها أسحماء وعاد حكمها عليه 
فإن قيل فما تقولون أنتم في هذا المقام» قلنا لا نقول بواحد من القولين بل نقول هي أفعال 
للعباد حقيقة ومفعولة للرب فالفعل عندنا غير المفعول وهو إجماع من أهل السنة حكاه 
الحسين بن مسعود البغوي وغيره فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من 
القدرة والإرادة وخالق فاعليته وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين هل هو منفعل 
في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له 

المشيئة التي يفعل بما قال الأشعري وكثير من أهل الإثبات يقولون: "أن الإنسان فاعل في 

ا حقيقة بمعنى مكتسب" وعنعون أنه محدث قلت هؤلاء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة 

فإنهما مملوآن من نسبة الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة فالاسم العام كقوله 

تعالى: «اتَعْمَلُونَ : إتَفْعَلُونَ» : «َإتَكِبُونَ» والأسماء الخاصة: مإيُقِيمُونَ الصّلاة؛ : 
وَيُؤْنُونَ الزْكاة4 : «إوَيُؤمئُون» : طوَكَافُونَ4» : «إيثوبُون4 : مايْجَاجِدُونَ»4 وأما لفظ 

الإحداث فلم يجيء إلا في الذم كقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من أحدث حدثا أو 

آوى محدثا" فهذا ليس بعنى الفعل والكسب وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه: "إياك 


والحدث في الإسلام" ولا يمتنع إطلاقه على فعل الخير مع التقييد قال بعض السلف: "إذا 
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أحدث الله لك نعمة فأحدث لما شكرا وإذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة" ومنه قوله هل 
أحدثت توبة وأحدث للذنب استغفارا ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث 
على فعله قال الأشعري وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه محدث في الحقيقة بمعنى 
ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريد وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام قسم لم 
يطلق إلا على الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب 
والمكتسب وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد 
وقادر وأما الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب كقوله 
الخالق البارئْ المصور وإِن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر شيئا في نفيه 
أنه خلقه قال: 

ولأنت تفري ما خلقت ... وبعض القوم يخلق ثم لا يفر 

أي لك قدرة تمضى وتنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها 
وإمضائها وبمذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: مَإْقَتَبَارَكَ الله 


: 


حسَنٌ 


لحَالِقِينَ 4 أي أحسن المصورين والمقدرين والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع 
منه مزادة أو قربة ونحوها قال مجاهد: "يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين" وقال الليث: 
"رجل خالق أي صانع وهن الخالقات للنساء" وقال مقاتل: "يقول تعالى هو أحسن خلقا 
من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء وأما البارئ فلا يصح إطلاقه 


افر لحان قانةة للك ا انل وا انها بعاد تي" 1 


7506١-"فصل:‏ فى تقسيم الغنى إلى عال وسافل 
ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به- فأفقر الناس إلى الله أ 3 5 ا له 
إلى مرضاة الله- كأن ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين» فنذكر فصلاً نافعاً فى 
الغنى العالى. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغنى بذاته عن كل ما سواه» وكل 
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١١١ 





ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع» وكما أن كونه مخلوقاً أمر 


ذاتى له فكونه فقيراً أمر ذاتى له كما تقدم بيانه» وغناه أمر نسبى إضاق عارض له فإنه 


إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غنى به فقير إليه» ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا 
من غناه من لوازم ذاته» فهو الغنى بذاته عما سواهء وهو الأحد الصمد الغنى الحميد. 

والفق 'قسماة: عق سانا د.وقق عال, «القىق السافل. الف بالعزازض للستردة من الا 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وهذا أضعف 
الغنى» فإنه غنى بظل زائل» وعارية ترجع عن قريب إلى أربايهاء فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابماء 
وكأن الغق ماكان خلما فانقضئ ولا عه أضعق عن غرة من رظن ممذا العى الذى .هو 
ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون» وإياه يطلبون» وحوله يحومونء ولا 
أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والنوف من فقده. 
3 لتم ليس ورد م بغر بشيه اهم يلا أشياة: مؤمن 
قتل مؤمناء ورجل بموت على الكفرء وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: 
فر قبله» وفقر بعده. وهو كالغفوة بينهما. فحقيق بمن نصح نفسه أن لا يغتر به ولا يجعله 
نماية مطلبه» بل إذا حصل له جعله سبباً لغناه الأكبر وسيلة إليه» ويجعله خادماً من خدمه 
لا مخدوماً له وتكون نفسه أعز عليه من أن يعيّدها لغير مولاه الحق» أو يجعلها خادمة 


لوو 1 


١07 0١‏ -"طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه» فإن الله إذا أراد بعبد خيراً 
سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بحا من لسانه» وشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب 
عينيه حتى يدخل الجنة» فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. 
وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بحا الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل بما 
النار» قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه؛ إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع 
إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره» ويعمل الحسنة فلا تزال 
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نصب عينيه يراها ويمن بما ويعتد بما ويتكبر بما حتى يدخل النار. 

الثامن والعشرون: أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له أن لا يرى له على أحد فضلاً ولا له 
على أحد حقاً. فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطأها وذنوبما لا يظن أنه خير من 
مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لما على الناس حقوقاً من 
الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بماء فإنما عنده أخس قدراً وأقل قيمة من 
أن يكون لما على عباد الله حقوق يجب مراعاتماء أو لما عليهم فضل يستحق أن يلزموه 
لأجله. فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه 
فاستراح فى نفسه واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر 
عينه» وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم 
عليه أسخط؟ فسبحان ذى الحكمة الباهرة التى بمرت عقول العالمين. 

التاسع والعشرون: أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه فى شغل بعيبه 
ونفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس» 
فالأأول علامة السعادة» والثاى علامة الشقاوة. 

الثلاثون: أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير 
هجّيراه: رب اغفر لى ولوالدى وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» فإنه يشهد أن 
إخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أصيب به» ويحتاجون إلى مثل ما هو محتاج إليه» فكما 
يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه المسلم وقد قال بعض السلف: 
إن الله لما عتب على الملائكة فى قوهم: لأأَبْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَي 
[البقرة: ]١‏ » وامتحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم ويدعون 


الله لهم. 


الحادى والثلاثون: أنه يوجب". 00 


١88 0-05‏ "'معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا يعود الود الذى كان 
له منه قبل الجناية» واحتجوا فى ذلك بأثر إسرائيلى مكذوب أن الله قال لداود عليه السلام: 
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يا داود» أما الذنب فقّد غفرناه» وأما الود فلا يعود. 

وهذا كذب قطعاً فإن الود يعود [بعد] التوبة النصوح أعظم ما كان» فإنه سبحانه يحب 
التوابين» ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته» وأيضاً فإنه يفرح بتوبة التائب؛ ومحال أن يفرح 
حا أعظم [فرح] وأكمله وهو لا يحبه. 

وتأمل سر اقتران هذين الاسمين فى قوله تعالى: «إإِنَُّ هُوَ يُبْدِيءْ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَمُورُ الودُود» 
[البروج: ]١ 5 -١‏ تحد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود الود وامحبة منه لعبده 
أبداء ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمهء وفى ذلك ما يهيج القلب ل ميد 
ويجعله عاكفاً على ربه- الذى لا إله إلا هو ولا رب له سواه- عكوف المحب الصادق على 


محبوبه الذى لا غنى له عنه؛ ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبداً. 

واحتجوا أيضاً بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من 
الخوف والمخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها 
والأسف [والإشفاق] ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته» ولم تكن 


هذه العو لتحصل بدوك احياها إذ حصول الملزوم بدون لازمة تحال» والله يحب من عبده 


كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه 
وخطيئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له كان ذلك القضاءٌ خيراً 
لهء وليس ذلك إلا للمؤمن. 

لو لم تكن التوبة أحب الأشياءٍ إليه لما أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه. 

وقيل: إن فى بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود» كنت تدخل على 
دخول الملوك على الملوك؛ واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك. 

قالوا: وقد قال غير واحد من السلف: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» قالوا: 
ولحذا قال سبحانه: مِإفَعَمَرَْا لَّهُ دَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنًا لزُلمَى وَحْسْن مَآب» [سورة ص: 5 ؟] 
؛ فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهى درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها 
ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم» ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف. والثاى: 





١940 1‏ “السبب التاسع: مجانبة الفضول فى مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس» فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنها تنشاً من هذه الفضلات» فإتما تطلب لما مصرفاً 
فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه» 
فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. 
السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجة الإيمان فى القلب؛ فصبر العبد 
عن المعاصى إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتمّ وإذا ضعف 
الإمان ضعف الصبرء فإن من باشر قلبه الإمان بقيام الله عليه ورؤيته له» وتجرعه لما حرم 
عليه» وبغضه له. ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار» وامتنع من 
أن لا يعمل بموجب هذا العلم. 
ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصى بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلطء 
فإذا قوى سراج الإيمان فى القلب؛ وأضاءت جهاته كلها به» وأشرق نوره فى أرجائه» سرى 
ذلك النور إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعى الإبمان» وانقادت له طائعة 
مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه 
ا محسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه» ويتأهب لموافاته. والله يختص برحمته 
من يَشاٌء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 
والصبر على الطاعة ينشاأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تحلبه الطاعة من العواقب 
الحميدة والآثار الجميلة» ومن أقوى أسيابما: الإيمان والمحبةء فكلما قوى داعى الإبمان والنحبة 
فى القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 
وههنا مسألة تكلم فيها الناس» وهى أى الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية» أم صبره 
على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصدّيقين» كما 
قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر» ولا يقوى على ترك المعاصى إلا صدّيق. 


777 طريق المجرتين وباب السعادتين ص/‎ )١( 





قالوا: ولأن داعى المعصية أشد من دواعى ترك الطاعة» فإن داعى المعصية إلى [داع أمر] 
أمر وجودى تشتهيه النفس وتلتذ به» والداعى إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة» ولا 
ريب أن داعى المعصية أقوى. 

قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعى النفس والحوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناءٌ 


الرجل وطلب التشبه". )١(‏ 


86آ. ١18١-"والتفويض‏ وأضدادها والعبد فى كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله فى قلبه 
وحركات يحركها بما فى طاعته. 
وهذا إلى الله سبحانه وتعالى فهو خلقه وقدره» وكان من دعاءٍ النبى صلى الله عليه وسلم: 
"اللهم آت نفسى تقواهاء وركها أنت خير من ركاهاء أنت وليها ومولاها" وعلم حصين بن 
المنذر أن يقول: "اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى"» وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم 
متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله فى محابه» فمن هداه وصلاحه وأسباب نحاته 
بيد غيره» وهو المالك له ولاء المتصرف فيه بما يشاءٌ ليس إله] من أمره شىء» من أحق 
بالخوف منه؟ وهب أنه قد خلق له فى ال حال الهداية» فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه 
وتعالى يخلقها له فى المستقبل ويلهمه رشده أبدا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ركم أعظم من 
خوف غيرهم والله المستعان» ومن هاهنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال 
بعض السلف: أنتم تخافون الذنب» وأنا أخاف الكفر. 
وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: نشدتك الله هل سمابى لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ يعنى ف المنافقين فيقول: لاء ولا أركى بعدك أحداً" رواه البخارى يعنى لا أفتح على 
هذا الباب فى سؤال الناس لى» وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. 
[الوجه الخامس] : قوله: "وأما الخواص فإتحم جعلوا الوعيد منه وعداًء والعذاب فيه عذباً 
لأنمم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا فى جنب ما شاهدوا" إلى آخر كلامه. 


فيقال: هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس» ومن الشطحات التى يجب إنكارها. فمن ذا 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص/ ه71 





الذى جعل وعيد الله وعداً» وعقابه ثواباً وعذابه [عذباً] ؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه 
فى الحقيقة؟ وأى عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: لوَلكِنّ عَذَاب الله 
سَدِيدٌ؛ [الحج: ]١‏ وقال: َيَوْميِذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدّ ولا يُوئِقُ وَنَقَهُ 
ه"- ]١5‏ » وهذا أظهر فى كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. 


وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال قائلهم:". )١(‏ 


ه٠. ١51١‏ إليهاء وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات» فنسأل الله الذى بيده 
مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه وأصحاب 
هذه الكزة يضرف مكلداة بق ملكرت اللسضاز كما قال بعض السلف: دن ل اركبدل 
وعلّم فذلك يدعى عظيماً ف ملكوت الستماء. 
وهؤلاء هم العدول حقاً بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم» إذ يقول فيما يروى عنه 
من وجوه [سند] بعضها بعضاً "يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين". 
وها أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد فى خطبة كتابه فى "الرد على الجهمية": "الحمد لله 
الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذىء ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أجبروه» 
ومن ضال جاهل قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم ينفون 
عن كتاب الله تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين". وذكر ابن وضاح هذا 
الكلام عن عمر بن الخطاب. 


الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بحم السبل ويستقيم بهم العالم ويستنصر بحم 


الضعيف ويذل بحم الظالم ويأمن بحم الخائف وتقام بمم الحدود ويدفع بم الفساد ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقام بمم حكم الكتاب والسنة وتطفاً ينم خيرات البدع والضلالة؛ 
وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون 
عليها- والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم يحملون أثقال 
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مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ثم يرى سبيل 
أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

قال النبى صلى الله عليه وسلم: " المقسطون إعند الله] على منابر من نور يوم القيامة عن 
بمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين» الذى يعدلون فى حكمهم وأهلم وما ولوا"؛ وعنه 
صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الخلق إلى الله وأقرهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل» وإن 
أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر" أو كما قال. 

وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ وكما كان 
الناس فى ظل عدم ف الدنيا كانوا فى ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلاً بظل جزاءً وفاقاً, 


ولول ووم لضي 07 


٠5‏ 545١-"اليَاةٍ‏ الذُّنيَا وتَزْقق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 قال بعض السلف يعذبهم 
بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله فيها 
فصل: وسابعها أن عاشقها ومحبها الذى يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلا اذ 
آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على 
الدار الباقية وباع حياة الأبد فى ارغد عيش بحياة انما هى أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب 
بمثلها لا يخدع كما نزل أعرابى بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام الى ظل خيمة فنام فاقتلعوا 
الخيمة فاصابته فانتبه وهو يقول: 
وان امرؤ دنياه أكبر همه ... لمستمسك منها بحبل غرور 
وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لما ... ان اغترارا بظل زائل حمق 
قال يونس بن عبد الأعلى ما شبهت الدنيا ال كرجل نام فرأى فى منامه ما يكره وما يحب 
فبينما هو كذلك انتبه وقال ابن أبى الدنيا حدثنى أبو على الطائى حدثنا عبد الرحمن البخارى 
عن ليث قال رأى عيسى بن مريم الدنيا فى صورة عجوز عليها من كل زينة فقال كم تزوجق 
قالت لا أحصيهم قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلته فقال عيسى 
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بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين تحلكينهم واحدا واحدا ولا يكونوا 
منك على حذر 

أرى اشقياء الناس لا يسأموتها ... على أتهم فيها عراة وجوع 

اراها وان كانت تحب فإتها ... سحابة صيف عن قليل تقشع 

أشبه الأشياء بالدنيا الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو فى تقلص وانقباض فتتبعه لتدركه فلا 


تلحقه وأشبه الأشياء بما السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله 


عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأشبه الأشياء بما المنام يرى فيه العبد ما يحب وما 
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١8 ٠٠0‏ 'قْليْس لِنْجَرَاءِ السَيّ في الدنَْا لجرو سبث ١‏ دُنُوب الْعبْدِ الي مِنْ َفْسِه 
لد كله الخد كله مِن رَبْه فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَيْس لِلْعَبْدٍ فيه مَدْحَلْ فَإِنَّ الله هُوَ غرالي أنْعَمَ 
عَلَيْهِ به وَيحَذَا لاقام " لا يَرِجْوَنٌ عَبْدٌ إِلّا ره ولا كَخَادَنٌ لاد َبَهُ " وَيَذَا قَالَ 
تَعَالٌ: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سي يي [النساء: 5] 
فحص الطاب تَنييهًا علَى الأذق» و1 يْرِجْة في صوة الغهوم لملا يهم أنه عَامٌ َخْصُوصٌ» 
فَكَانَ ذِكْرْ لاص أَبْلَعٌ في الْعُْمُومِ وَقَْدِهِ مِنْ ذِكْر الْعَامٌ متَأوَلهُ فَِنّهُ عَجِيب في الْقُرْآنِ. 


2 


5 
و ع 
ا 


دُ أَنَّ سَبّب الات كُلّهَا هُوَ اليم الْمَيُومُ الَذِي 1 يَرَلْ ولا يَرَالُء وَهُوَ الْعَايهُ 
هُ مِنْ فِعْلِهَا بِدَوَام سَبَبِهَا ا ل 0 

دَوَامُهَاء فَأَمَنْ هَذًا الْوَجْهَ فَإِنَهُ مَنْ أَلْطَفٍ الْوْجُوو فَإِنَّ الْأَسْبًا 

تبط ببطَْايمًاء وَيَذّا كَانَ كُك عَمَلٍ بَاطِلًا إَِّا ما ريد ؛ 

اتيف 11 اال زوروعه اللزواية ب ها انصيلة وبلق » فَإِنهُ يَفْى بأ 

وَقَدِمْنَا إل مَا عَمِلُوا ٠‏ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَناهُ هَبَءَ مَنْثورا4» [الفرقان: *؟] » وَهَذِهِ هِي الْأَعْمَالُ 

التي كَانَتْ ِعَيْرهِ) نكها آنا لذ يكون به اا قَمَا كَانَ لِعَيْرِهِ لا 01 وَيجَذَا كَانَ 

ِبَعْضٍ حِكم الله تَعَالى في خَْرِيبٍ هَذَا الْعَاِ أَنّْ يَشْهَدَ مَنْ عَبَدَ ْنَا غير أَنَهُ لا يَصْلَحْ 

للْعَِادَةَ وَالُْلُومِيّة وَيَسْهَدَ الْعَابدُ حَالَ مَعبُوووء وَالْمَمْصُودُ أن العم تَدُومُ ا 


)1( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص/ه ١١‏ 





)١(‏ مختصر 


أ 


َأَنَّ الشُرُورَ وَالْآلامَ تَبْطْل وَتَضْمَحِكُ بِاضْمِخْلَالٍ سَبَبِهًا. 

فَهَذِهِ الْوْجُوهُ وَعَْيهَا بين أن الحْكمَةَ وَالْمَصْلَحَةَ في حَلْقٍ النَار تَقْتَضِي بَقَاءَهَا بِبَقَاءٍ السّتب 
وَالَكُمَةٍ الي خُلِقَتْ لَه فَإِدَا رَالَ السب وَحَصِلَتٍ الحِكْمَةُ غَا دَ الأَمْمْ إِلَ السَايمّة الْعَالِبَة 
الْواسَعة 


مرإ 


لي 


يرِيدُ وُضُوحًا الْوَجْهُ الحَادِي عَشَرٌ: أَنَّ اليب يَسْتَحيك أن ون | إل عيقاة 0 
الم اي سر ؛ و1 يكن عَلَى نفسه ال 


0 11 دن د م ٠٠‏ «إولا تقولا لما تيف 


َلْسِئَئُكُمْ الْكَذِب هذَا حَلالُ وَهَذَا حرام لِتَفْمَُوا عَلَى الله الْكُذِت4 [النحل: ]١١5‏ قَالَ 


َلَثْ في عُلَمَاء الُوء الّذِين يفْعُونَ لنَّس بآَئِهمْ وَيَكُفِي في هذا فَوْلهُ تَعال: إلا ورتِكَ 
لا يُؤْمُِونَ حَقٌ يحَكمُوكَ فِيما سَجِرَ بَينهُمْ © لا يَدُوا ي أَنْفْسِهِمْ حرَجًا ينا قَضَيْت ويُسَلّمُا 
تَسْلِيمًا | التساء: ]| وَفَوْضضٌُ الكيمة ك1 1 عل بوت بَلْ تَابتٌ بَعْدَ مَوْتَهِ كما كَانَ ابن 


ف حَيَّاتِهِ ولي 0 خْتصضًا بالْعَمَلِيّاتِ دُونَ الْعِلْمِيّاتِ كُمَا يَقُولّهُ أَهل الرَيْْ وَالإلْحَادِ. 


وَقَدِ افْتَتَحَ سُبْحَائَهُ هَذدًا لبر بِالْفّسَم الْمُوَكدٍ انمي َبْلَهُ وَأَقْسَمَ عَلَى الْيِمَاءٍ الْإِعَانٍ مِنْهُمْ 
حٍ 0 َ مر ا و اا واه 
وَفُُوعِدِ وَأَصُولِِ م 1 يَكْتَفٍ مِنْهُمْ بَذَا النَخْكِيم حي يَنْتَفِيَ الح وَهْوَ الضيق ينا حَكمْ به 
َتَنْسَرِحَ صدُويْهُمْ لِقَبُولٍ حيو اهلكا لا ينقى معة حزع # يمرا كشليما أن ينفاد 
ناكا يي 
الله 3ه ووو 0 الْقَّآنِ وَالسْنّة لا تُفِيدُ الْمَقِينَ وأ 
1 ايا ترا حر كن هنا اللحكيا ولو ينه 
نا يو لله وَأطِيعُوا اليَسُولَ وأوبي الْأَمرٍ مِنْكُ» 


هه لي 


مع التسشيقوت أذ ار إِلَيْهِ هُوَ البُجُوعٌ إِلَيْهِ في حيَّاتِه وَالبُجُوعٌ إلى 


ن 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/١771‏ 





ستّته بَعْدَ كمَاتهء وَاتَمَقُوا | أَنَّ قَوْضَ هَذًَا الكدّ 4 يَسْقْطْ يمَوْتِهِ فَِنْ نكَانَ 


04 


لا تُفِيدُ عِلْمًا ولا يَقِينَا ‏ يَكُنْ لِلئَدٌ إِلبّهِ وَجْة. 
وَلَكَا صل أَهْله لز م وَالصضّلالٍ هذا الْأَصْلَ رَدُوا مَا تَتَارَعَ فيه انام مِنْ هذا الْبَابِ 0 


6 
ع 


البُونّان: وَحَيَالاتِ الْأَدْمَان وَوَحي الشَّيْطَانِء وَرَايٍ ي فُلَانٍ وَقُلَانِء وَهَؤُلَاءٍ يتَتَاوَهُمْ وا 


شتخانة لم ثر إن الِين يتشفود مم 7 ها أنزل إِلبك بِكَ وما أنْزل من قَبِلِك تَيدُونَ أن 


-_ 


36 


يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاغُوتٍ وَقَدْ أُمدوا أَنّْ 0 به وبرذٌ ال السَيْطَانٌ أن 
[النساء: 10] وَالطَّاعُوتُ اسْمٌ لكل مَا تَعَدّى حَدَّهُ وَبَاوَرٌ طَوْرَه وَمَعْلُومُ 
يَتَحَاكَمْ إِلَيْهِ أَهْلْ الرَيْْ حَدَّهُ أَنْ يَكُونَ ححْكُومًا عَلَيْه لا 0 

أخرّ تعال عَنْ حال حؤلاء المقحاكبين إل عَيٍْ نما جاه به زُولة صَلَّى ال حَلهِ وسل 


أن م 


ل 


١55 .8‏ وَإِنَ كَانُوا الْذَكْئرِينَ عَدّدَاء كما اللاقاقة: " عَلَِْكَ بطرِيق الحَقٌء 


ولا تَسْتَوْحِسْْ لِقلّة السَالِكِنَ» وإِيَاكَ وَطرِيقَ الْبَاطِل ولا تَفْترٌ بكثرة امالِكِينَ " وَكُلّمَا 
اشتؤحشت ف تَمَيْدِكٌ مَانْظَرْ إِلَ البفيق السَابِقء وَالخرضن عَلَى اللّحَاقٍ بم وَعْضّ الف 
عَمَّنْ سواه َم آن يُْنُواعَنَكَ من ال شي وإِذَا صّاححُوا بك في طريق سيك لا تلقث 
إِلَيْهمْ فَإنَكَ مَى الْتَمَتّ إِلَيْهِمْ أَحَدُوكَ ولوك 
ْمل الْأَوَلُ: َجْلٌ حَرَج مِن بَيْتِهِ إل الصّلاق لا ل عَيْهَاء فَعَرَضَ لَهُ في طَريِقه سَبْطَانٌ 
مِنْ شَيَاطِينِ الإلمنة م عَلَيْهِ كَلَامّا يُؤْذِيه قَوَقَفَ وَرَدَّ عَلَيّه 000 ًا كَانَ شَيْطَانُ 
الْإنْسِ قوق مثة فَقَهَك ومتفة ع عَنٍ الْوْضصُولٍ 0 الْمَمْجِدٍِء حَقٌّ فَائَبْهُ الصّلاةٌ وَبُمًا كَانَ 
التجاه أَقْوَى مِنْ شَيْطَانٍ الْإنْس» لك اشْتَعْلَ يهَاوَشَّتِهِ عَنٍ الصّبّ الْأَوَلٍء وَكمَالٍ إِذْرَاكِ 
الْجَمَاعَقَ َإِنٍ الَْعَتَ ليه َطْمَعَةُ 3 نفْسِدء ويك فُعَث عَزِعَتَةُ فَإِنْ كَانَ لَه مَعْرفَةٌ وَعِلَجٌ زَادَ 
في السّعغي وَالْجَمْزٍ بقَدَرِ الْتَفَاتِهِ 0 أككن فَإِنْ أَعْرَضٌ عَنَةُ وَاشْتَعَلَ لِمَا هُوَ بِصَّدَدِوء وَحَافَ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/ه ؛ ه 





الْمَكك القّاني: الى م أَشَدٌُ سَعْيًا مِنَ الْكَلْبٍء وَلَكِنَّهُ إِدَا أَحَسنَ به الْتَمَّت إِلَيّهِ فَيَضْعْفُ سَعْيْكُ 
فَيُذْرَكُةُ الكلك قباخذة 

أَنَّ في ذِكْرٍ هذا اليفيتي ما ييل وَخْسَة التَمَدُوِ وبحت عَلَى امير وَالتَّشْمِيرٍ لِنّحَاقٍ 
وَهَذِهِ إِحْدَى الْمَوَائِدٍ في دُعَاءٍ الْقُنُوتِ " «اللّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْت» " أ 
زر وَاجْعَلَني رَقِيقًا طم وَمَعَهُمْ 
وَالْمَائِدَةُ الثَايَهُ: أَنّهُ تَوَسّلٌ إِلَّ الله بنِعَمِهِ اك إِلَ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيِْ بِالدَايَة أيْ 
ِادَايَة يه عَلَى مَنْ هَدَيْتَء وَكَانَ ذَلِكَ نِعْمَةَ مننكَ» فَاجْعَلْ لي نَصِيبًا مِنْ هَذْهِ الْعْمَة وَاجْعلَني 


وعدا وق هلاو اللي عكتوة :فيو توك إل الله بإشفايه؟: 107 


0 
ا 2 


قل انعمتٌ 


١45 ١‏ وَمريَاتِ الحَلّقِ» بَلٍ الْتَمَعَ بمُجْرَيَاتٍ أَهْلٍ رَمَانِهِ وَمَا يُشسَاهِدُهُ مِنْ أَحْوَالٍ النَّاسِ 
وَفْهِمَ حِيئِذٍ مغ فَوْلِهِ تال لأأَْمَْ هُوَ مَائِمْ عَلَى كُلّ نَفْسِ 000 [الرعد: *] 
وََوْلِهِ: «إشَهِدَ الله أَنّهُ لا له إِلّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وأُوُو الْعِلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍِ 
الحكيغ» [آل عمران: 18] فَكُلٌ مَا تَراهُ في الْوْجُودٍ من شَرْ وَل وَعْقُو 
في نَفْسِكَ وَفٍ غَيِْكَ فَهْوَ مِنْ قِيَام اليب تَعَالَ بالْقِسْطِء وَهُوَ عَذْلُ الله شق إن أَجْرَاه 
عَلَى يَدٍ ظَال فَالْمُسَلَطُ لَهُ أعْدَلُ الْعَاوِِينَ كُمَا قَالَ تَعَالَ لِمَنْ أَقْسَدَ في الْأَرْضٍ لبَعنْنا 


ملَيْكمْ عِبَادًا لَنَا أولي بأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الذَّيَارٍ» [الإسراء: 5] الآية. 

0 ِدْنْ السسُمُوم مُضِئةٌ بالذّاتِء فَإِنْ تَدَارَكَهَا مِنْ سَفي بالْأَدويَة الْمُقَاومَةٍ 00 
تِ الْقُوةَ الإمَائيّى وَكَانَ الملاك, كُمَا َال بض السَلفٍ: ١‏ الْمَعَاصِي بَرِيدٌ الْكّفْرِ كما أَنَّ 

0 بَرِيدُ الْمَوْتِ. 


متتيوة الكقد نَقْصَ حَالِهِ إِذّا عَصَى رب وَتَعَيرُ عرد الْقُلُوبِ عليه فشفوطًا ملق والْسِداة الأنواع 


في وَجْهِه وتطة المشاللف غلتق وعواثة على أَمْلٍ َيه وَأَوْلَادِهِ وَرَوْجْتِهِ وَإِخْوَانِهِ. وتَطَلَية 
3 1 


لِكَ حت تخلم من أنن أي؟ وَؤفُوع عَلَى الستبب الُوجب لِذَلِكَ يا َموي ياك قإن أفلع 
وَباسَرَ لباب الي تفْضِي به ِل ضِدّ هَذِهِ الحال» رَأى الور بد الذَّلّ والفقى بَغد الْمقْرِ 


45/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





وَالْسُرُورَ يقد للق 1 بَعْدَ 2 وَالْقُوَة فق لبه بَعْكَ صَعْفِهِ وَوَهَنْهِ ازْدَادَ 
انه وى شُوَاهِدٌ الإبَانٍ قُِ لبه وَبَرَاهِينْةُ وَأَدِلته في حَالٍ مَعْصِيَتِه 
اَن َال الله فيهم طالِيكَقِرَ الله عَنْهُمْ سوأ لذي غيل وترتقع أخر 
يَعْمَلُوكَ4 [الزمر: 5؟] 
وَصَاحِبُ هَذًا الْمَشْهَدٍ مَئ تَبَصّر فيه» وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ: صَارَ مِنْ أَطبَاءٍ الْقُلُوبٍ الْعَالِمِينَ بِدَائِهَا 


هو- 
أ 


وَدَوَائْهَاء فَتَمَعَهُ اللَهُ 3 تفسيف وَتمَعَ ب به من شاع من ل وَاللْهُ أَغْلَمُ. 


ا للسيراة 


َك ا عَلَىَّ النّاسِ أَضَة منة ولا أَفْسَدُ لِعْمُوِمْ وَفُلْوحِمْ ودام موا 


وَأَوْلَادِهِمْ وَحَرِيمِهمْ مِنْة» وَاللَهُ أَعْلَمْ. 


م مت كك 


[مَضلك دَرَجَاتُ الماع التّلاث] 


كال كاعيث المكارل: 
السَّمَاعٌ لني ثلاث دَيجَات: سَمَاعٌ الْعَامَق ؛ وَهُوَ ثَلَاثَةُ 


5 أَشْيا: إِجَابَُ رَجْر الْوَعِيدٍ رَعْبَةَه وَإِجَابَةُ 

دَعْوَةٍ الْوَعْدٍ جَهْدَاء وَبُلُوعْ مُسَاهَدَةٍ الْمِنَّةِ اسْتَبْصارًا. 

الوعيد يكوة عل قله امور وَفِعْلٍ الْمَحْظُورِء وَإِجَابَةُ دَاعِيهِ هُوَ الْعَمَلُ بالضّاعَةٍ 

وقول رَعْبَدّ يَعْني امْتعَالّا لِكَوْنِ الله تَعَالَ أَمرَ وَتَى وَأَوْعَدَ. 

وَحَقِيمَةُالبّجاءِ: الْحُوْفُ والَجَاْ ميَفْعَلُ ما مر به عَلَى تُور الْإِمَانِء راجيا الّوَابء وَيثْكُ با 
عَنَهُ عه عل تور الإمَانٍ حَائِمًا مِنّ الْعِمَابٍِ. 

وف الكَغبَةٍ فَائِدَة أخْرى: وَهِيّ أَنَّ فِعْلَهُ يَكُونُ فِعْلَ 

ِل الْمَوْتِ وَهُوَ يَنْظَرٌ. 


4375/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





وما إِجَابَةُ الوَعْدٍ جَهْدَا: فَهُوَ امْيتالُ الْأَمرٍ طلا للْوْصُولٍ إِلَ الْمَؤْعُودٍ به باولا مَهْدَهُ في 


2 


ذَلِكَء مُسْتَفْرعًا فِيه قُوَاةُ. 
وَأَمَا بُلُوعٌ مُسَاهَدَةٍ الْمِنَّةِ اسْتِبْصارًا: فَهُوَ تَنَبُهُ السامِع في سمَاعِهِ إِلَ أَنَّ جمْيعَ مَا وَصَلَهُ مِنْ 
حيزي رسايو جز سرون در يتان جا وذ ادل عرض امترعت ." 
ذَّلِكَء كما قَالَ تَعَالَ إعَنُو نَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قن لا عَُوا عَلَنَ إسْلَامَكُمْ بَلِ الله ليك 
أن هَدَاكُمْ لِلْإِمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [الحجرات: ]١7‏ . 
0 ا 

وو كبدة» وَيَسقَخر 0 

6 تفن عد لشو يده 

َ 


0 يد فيه 


0 0 


0ك تَسْتَعِينُ # |[ الفاتحة: ]| مَنزْلَة لغزوءٍ 
ع 0 مَنْ لَمَظٍ الْمَي كَالْقُتُوَوِ مِنَ الْمَىء وَالْإِنْسَانِيَةُ مه 30 وَيهَذَا كان 
حَقِيمَتُهَا: ايَصَافَ النَفْسِ بِصِفَاتٍ الْإِنْسَانِ الى قَارَقَ بها الحَيَوَانَ الْبَهِيمَ وَالشَّبْطَانَ اليم 


4. 
59 
5 

334 


فَإِنَ قُ النَمْسِ ثَلَاثَة له مُتَجَاذْبَةِ: َه يَدْعُومَا إل الْإِنْصّافٍ بأَخْلَاقِ الشَّيْطَانٍ: : منّ الْكب 
وَالَسَدِ وَالْعْلَوَ ولخي وَالشّرٌ َالْقَدَى وَالْفَسَادِ وَالْغِشٌّ. 


داع يَدْعُوهَا إِلَ أخلاقٍ اليَوان. وَهُوَ دَاعِي الشَّهْوةٍ. 

داع يَدْعُوهَا إِلَ أخلاق الْمَلَكِ: مِن الْإِحْسَانء والتُصٌح. وَالْينَ وَالْعِلِْه وَالطّاعةِ. 

فَحَقِيقَةُ الْمْرُوَة: بُْضُ ذَيْنِكَ الدَاعِييْنِ وَإِجَابَةُ الدَّاعِي الثَاِثِ. وقِلَةُ الْمُرُوءةِ وَعَدَمُهَا: هُوَ 
خضي مَعَ ذَيْيِكَ الدَّاعِيبْنِ وَالنّمَجُهُ لِدَعْوَتِمَا أَيْنَ كَانَتْ. 


491/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





َالإِنْسَايفُ والْمرُوءة وَالْْعوَ: كُلّهَا في عِصْيَانِ الدَاحِمنِ وَإِجَابَةُ الدَاعِي الث كما قَالَ 
نض الشلني. لق الله لَهُ الْمَلَائِكَةَ غ5 و عَقُولّا بلا شَهْوَةٍ. وَحَلَقَ الْبَهَائِم 0 وَخلق 
ابن آدَم وركّب فيه الْعَفْلَ وَالسَّهْوَةً. فُمَنْ عَلَب عَفْلْهُ شَهْوْتَهُ: الْنَحَقَ بِالْمَلائْكة. وَمَنْ عَلَب'ْ 
يو ع1 عَقْلَهُ: الْتَحَقَّ بالْبَهَائْم. 

وَيَذَا قي في حَدّ الْمُرُوءَة: ًا عَلَبَُ الْعقْلٍ لِلشَهْو 


وَقَالَ الْمُمَهَاءُ في حَدّهًا: هِي التعتفال مَا يُجَمَ الْعَبْدَ وَيُرَينُهُ وك عا قد نقة شيل 


وَقِيل: لكوي 0 وَاجتِنَا كُلّ خُلْقٍ قبيح. 
وَحَقِيمَةٌ المُرُوءةٍ بحَثْبُ الدَّنايا وَاليدائقِ مِن الْأَقْوَالِ والأخلاقء وَالْأَعْمَالٍ. 
فَمُرُوءَةٌ اللّسَانِ: حَلَاوَثُةُ وَطِيِبُهُ وَلِينهُ وَاجْتِنَاءُ التّمَارِ مِنهُ بِسُْهُولَة وَيْسْرِ 


مرو الْلق: عه وتسنطة للحييب والبفيض .". (1) 


١9 .١١‏ 'وَالْيَقِينُ قر ن الل وَيحَذَا و مُيَرَ النَوك به فو عُوَةِ الْمَقِين. 

والعكواث: أن التوكل عَرْثّة وتييجثة. وعدا حصنن افيرانٌ الممذى به. 

قَالَ بر إِنَّكَ عَلَى الحَقّ الْمُبِينِ» [النمل: 7/9] فَالَقُ: هُوَ الْمَقِينُ. 
وَقَانَتْ رُسْل اللِ: «وَمَا لَنا ألا َموَكْلَ عَلَى 3 وَقَدْ هَدَانَ 0 [إبراهيم: ]١١‏ . 

وَمَكّ وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَ الْقَلَبِ املا نوا وَإِشْرَاًا. وَانْتَقَى عَنْهُ كل رَيْبٍ وَشَلتٍ وَسَحَطِ وَعَمّ 
َعَم . فَامْتَلاً عحبَةَ لِلهِ. وَحَوًْا مِنْهُ وَرضَّا به وَشْكْرَا لَك وَتَوَكُلَا عَلَيّْه وَإِنَابَةَ ليه فَهُوَ مَادَهُ 
جْميع الْمَقَامَاتِ وَالْحَامِلَ َنا. 

وَاخْتُلِفَ فِيه: هَل هُوَ كشي أو مَوْهِيدٌ؟ 

َقِيلَ: هُوَ الْعِلَمْ الْمُسْتَؤْدعٌ البادات 

وتال سهل: الَْقِينُ من زيَادَةٍ أ 
وَالتّحْقِيقٌ: أ أنَّهُ كَسْيحٌ باغتَِارٍ أسْبًا 


قَالّ سَهْك: ابْتِدَاؤُهُ الْمُكَاسَفَةُ كور 5 الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينًا. 


1 
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الْمَعَايئَةُ وَالْمُشَاهَدَةُ. 

وَقَالُ ابْنُ حَفِيفٍ: هُوَ تَحَفْقْ الْأُسْرَارِ بأَحْكام القغينات: 

َقَالَ أَبُو بكر ب ظَاهِر : اْعِلْمْ تُعَارضُهُ الشكوكٌء وَالْيْقِينُ لا شَلكَّ فيه. 
وَعِندَ الْقَوْم: الْيَقِينُ لا يُسَاكِنٌ قَلَيّا فيه سُكُونٌ إِلَ غَيْرٍ الله. 

َقَالَ دُو الثُون: الْمقِينُ يَدْعُو إِلَ قَضْرٍ الْأْمَلِ وَقَصْرْ الأ 

الحكمَة» وَهِيَ تُورثُ النَظَرَ في 5 

َالَ: وَتَلَامَةٌ من أغلام الْيَقِينِ: قِلَهُ 

وَالتَئرُهُ عَنْ ذَمَهِمْ عِنْدَ الْمَنع. ولا ثلا 

ليذ ف كل أشرء اماي خوخ 1 

وَقَالَ الُمَيْدُ: الْيَقِينُ هُوَ اسْتمُرًا 


دَهُمْ: أن الْقَلْب أَشْرَفُ مَا في الْبَدَنِء والدُوح أَشْرَفُ من الْقَلَْب. وَالمدٌ 


به اعد لا يطل عليه خَزة للق نتخانة.ودتاحقه لا تطلخ عَليْده ون 
افبَفولوق الع اها للك عليه إشرافت» وينة البنة مالا الاح عليه لعن الو 


وَالْمعْت الَالِتُ: يُرادُ به ما يَحُونُ مَصُوبًا مَكُنُوما بين ابد وَبَئْنَ يِه من الْأَحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ. 
وَيَقُولُ ل 507 عَرَفَ زِرّي سِرّي لِطرَحْتُة. 
لطر ف : 0 يَنْبْتُ في الْأَسْرَارٍ الطّاهِرة. 

َعني: الطّاهِرةٌ مِنْ كدر الدَُنيَا وَالِسْتِغَالٍ بحاء وَعَلَائِقهَا ل وق - عَنْ دِيَارٍ دِيَارٍ الأفراح. 
هَذِهِ أَكْدَارٌ وَتَنَفْسَاتٌ في وَجْهِ مآ الْقَلْبِ ب وَالرُوح. قلا تَنْجَلِي فِيهَا صُوَرُ الحَقَائِق كُمَا 


ينْبَغِي. وَالنَفْسنْ تَنَقَّْسْ فِيهًا دَائِمًا بالرَغبَة في الدُّنَْا والتفبّة مِنْ فَؤْتمَا. فَإِذَا جْلِيتٍ الْمِرآهُ 
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بإِذْمَابِ هَذْهِ و الْأكْدَارٍ صَفَتْ. وَظَهَرَتْ فيهًا الحَعَائْقُ وا وَالْمَعَارفُ. 
كا الْدَبْدَاتُ الزكية. 

فَهى نهن انير" كت بطاعةٍ الله وَتَبَثْ عَلَى أكْلٍ الحلال. قَمَى خَلَصّتٍ الْأَبْدَادُ 
َه الي يَنْهَى عَنْهَا الْعقْلُ والدِينُ والْمرُوءَةُ وَطَهرَتٍ الْأَنْفْس مِن عَلَائِقٍ الدّنيا: 
كت 5-0-6 القَلْبِ. فَمَبِلَتْ بَذْرَ الْعْلوم ولقدارت. فَّإِنْ سْقِيَتْ - بَعْدَ ذَلِكَ - مَاءٍ الرَيَاضَةَ 


لزي ِب انوي الْمحَمَدِيّة - وجي التي لا ترج عَن عِلْمء ولا تبِعْدُ عن واجب ولا تُعَطِلْ 
اي يت 0 َفْح كرع» مِنْ ع عِلْم فعكنة وكائدة وتان قلق ينها حاديها 

َمَنْ جَالْسَهُ أَنْواعَ الصف وَالْقَوائِي وَاليِمَار الْمُحْمَلقَةِ الْألْوانٍ لك كما > لكا 

السلفٍ: إِذّا عُقِدَتِ الْقُلُوبْ عَلَى تَزكِ الْمَعَاصِي: جَالَتْ في ل 

0 نوع الشّحَفٍ وَالْمَوَائْدِء 


ا 


: وَتَظْهَرُ في الْأَنْمَاسِ الصَّادقَة 


دناس الْمْشَرة 


من الخرام» 


ف يُريل بِالأنْمَاسِ أن 


همًا: أَنْقَامنْ الذَّكْر وَالْمَعْرفَة. 
الئاق : أَنْمَانْ الْمَحَية وَالْإرَادَة. وَمَا يَتَعَلّقُ بِالْمَغْروفي الْمَذَكُور. وَبالْمَحْبُوبٍ الْمرادٍ 
الذّاكر وَالْمْحِبَ. وَصِدْفُهَا خُنُوصّهَا مِنْ شَوَائْبٍ الْأَغْيَارٍ وَالْحُظُوظ 
َفَْلّهُ: لِأَهْل المِمَم الْعَالِيَة مَهِي التي لا تَقَِفُ دُونَ الله عَرَّ وَجََ. ولا تُعَرْجُ في سَفْرِهَا عَلَى 

نيوك واكلى الغروها تعان بالْعَلِيَ الأغلن وا وضفهاء ها قعاق باه 17 

٠0١ ١‏ وَالجَهُميّة وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ في بَاب الْعِلم وَالخبرٍ عَنِ الله وَأسَْائهِ وَصِفَاتِهء 
فَالطَّائمَئَانٍ - بَل وَكَثيد من الْمُصَبْفِينَ في الْفِقْهِ - من الْمُتَكَلْفِينَ أ 0 قَالَ الله 
كان فزن عمل للا عل ون 


-: هل ما أَسْأّلكئ عَلَيْهِ مِنْ 


ريه راعملا علق وأكلها تكاناء قَوْمْ لختارفم الم 0 َيه 00 ط 0 
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وَعسَكُوا بمَدْيهِئْ» فَإِعُمْ كاثوا عَلَى الذي الْحُسْتقيم. 
قا بَدُ هَدَا التَكلِيف الشَّدِيدَ وَالتَعْقِيدَ قي الْأَلْمَاظِ وَالْمَعَان عِنْدَ الصّحابَة 


ا 


وما يُوجَدُ عِنْدَ مَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهمْ وَإِذَا تكله الْعارفُ وَجَدَهُ كُلَخم جمَلٍ خَبّْء عَلَى رَأْسِ 

جَبلٍ ور ا سَهْل فَيَرنَقِي) ٠‏ حِنَ فَينْمَقِلُ» مَبِطَوَلُ عَلَيِكَ الطريق» وَيُوَسيَعُ لَكَ الْعبَارةه 

م مِنَ اللّمْظِء فَإِذَا وَصَلْتَ 1 بَجِدْ مَعَكَ حَاصِلَا طَئِلا؛ 

مُونَ في جَعَاجع الاجر والْأَعْرَاضٍ والَْحْوانٍ 

1 5 وَالأَحْوَالٍ وَالرَكةٍ 50 الود وَالْمَاهِيّةوَالانجيَازِِ وَالِمَاتِ 

وَالِضَافَاتِء وَالْعبيْنِ وَالخِلَائبْنِ وَالصّدَيْنِ وَالتّقِيضَيْنِء وَالتَّمَائْلٍ والاختلافٍ, 

ا ا ل 
وَالفَكان: وَيَعْكرفَ أنه ل 1 يَعْرِفٍ الْهُجُود: هَل هُوَ مَاهِيَة هِيّةُ الشَّئْيئ) 3 رَائِدٌ عَلَيهًا؟ وَيَعْثََذ 

ا 

اولك عدو المقالة 


0 


نَّ الى كن يَفْمَقِرْ إل واجبٍء »َه قا 


١ 


.١‏ ١5١-"لْعَمَلٍ‏ وَارانَة وَالبَجَارة وَنَحُوِهَا - وَيََوَكُلُ في حصوله وَيثئكُ طلب الْعِلْم 


تكن خسنو هذ تلعز وترط كم قلق نكن من جد 


يَهُ: أَنْ ل وَشَهَوَاتِهِ دُونَ حُمُوقٍ رَبْهِ كَمَنْ يَتَوَكلُ في خُصُولٍ مَالٍ 
سَقِ» وَأَمًا التوكنْ في نُصرَة دِين الله وَإِعْلَاءِ كَلِمَتهِ وَِظْهَارٍ سْنة رَسُوا لِه» مَحِهَادٍ 
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عْدَائِهِ فلئس فيه عل بل هو مزيل للْعِلٍ. 

0 َل أَنْ يَرى تَوَكُلهُ مِنْهُ وَيَغِيبُ بِذَلِكَ عَنْ مُطالَعَةِ الْمِنّهِ وَشْهُودٍ الْمَضْلِء وَإِقَامَة الله 
لَهُ في مَقَام الكل وجنت كذ ويه التوَكلٍ عِلَهه ك1 يَظنهُ كن* مِنّ النّاسِء ب رُؤْيَةُ الوك 

َأَنّهُ مِنْ عَبْنِ الجُود, وَعَخْضٍ الْمِنََّ وَمحيدٍ التَّوفِيق عْبُودِيّة وهي أَكْمَلْ من كَوْنهِ يَخِيث عَنْهُ 


010008 


وَلَا يَرَاهُ َالْذَكْمَ أَنْ يي بِفَضْلٍ رَيْهِ عَنَةُ ولا به عَنْ شُهُودٍ فَضْلِهِ كُمَا تَقَْمَ كان 
فَهذِهٍ الع اثلاث حِي الي َعْرضٌ في مَمَام الَوكْلٍ وَغَيْ مِنَ الْمَقَامَاتِء وَهِي الي يَْمَلُ 
الْعَارُِونَ باه وَأَئرِهِ عَلَى قَطْعِهَاء وَهَكَذًَا الْكَلَامُ في سَائِرٍ عِلَلٍ الْمَقَامَاتِءِ وَإًِا ذَكَزْنَا هَذًا 
َال لِمَا يُذْكَرُ من عِلَلِهَاء وَقَدْ أَفْرَدَ ا صَاحِبُ الْمَنَازِلِ مُصَئَفًا لَطِيفّ وَجَعَلَ غَلِيَهَا مَعْلُولّا 
وَالصّوَابُ: أن عِلَلّهًا هَذِه التَلَانَهُ الْمَذْكُورَةٌ أَنْ يَثرْكَ يا مَا هُوَ أَعْلَى منهَاء وَأَنْ يُعَلْقَهَا بحَظه 
0 نا عَنٍ الْمَفْصُودِء وَأَنْ لا يَرَاهَا مِنْ عَْنٍ الْمِنَّه وعَخْضٍ الود وَباللَِ افق 

لك لتويك على كلدت مقن ل الَْوَلُ: تَوْحِيدُ الْعَامَ الذي يَصِحُ بِالشَّوَاهِء وَالْوَجْهُ 
9 تَوْجِيدُ الحَاصَة وَهُوَ الَّذِي يَْبْتُ بِالخقَائِق وَالْوَجْهُ الثَالِتُ: تَؤْحِيدٌ قَائمٌ بالْقِدَم وَهُوَ 


أل اله 
ُخْصِية إِلّا الك فَأَكُمَك الس كف ينا ييا 4 صَلَوَاتُ 0007 
أكمَل في ذَلِكَء وأولو العَزْم مِنَ المُسْلٍ أكمَل تَؤْحيدًاء وَهُمْ نُوح, وَإبْرَاجِيمْ وَمُوسَىء وَمُحَمدٌ 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عل مُهُ عَلَيْهِمْ اح 
وَأكْمَلْهُةْ 0 الحليلانٍ حُحَمَدٌ وَإبْراهِيمُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا َإِعمَا قَامَا مِنّ 
لتَوْحِيدٍ با 1 يَهُمْ به عَيْيهُمَا - عِلْمًا وَمَعَرِفَةَ وَحَالَاء وَدَعْوَةَ لِلْكَلْقٍ وَجِهَادًا - قلا تَوْحِيدَ 


أَكْمَلا منّ الذي". )00 


١‏ ه١٠١‏ والْفُحْش وسَببه موت القلب وعدم نفرته من الْقبيح وكا حياء الّذِي هُوَ 
لفطل لوي نيد كياة كل شَيْء قَالَ تَعَالَ آَوْ من كَانَ مَيتا فاحييناه وَجَعَلنَا لَهُ نورا بمعشى به 
في الئاس كمن مثله في الظُلمَات لَبْسَ بارج مِنْهَاكَانَ يتا بالجهْلٍ قلبه فأحياه بالعلم وَجعل 
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ل من الابمان نورا يمشى به في النّاس وَقَالَ تَعَالَ يا أَيهَا الّذِين آمنُوا انّقوا الله وآمنوا يرَسُولِه 
يُؤْتككُم كِفْليْنِ من رحمته وَيجْعل لكم نورا تمشون به وَيغْفر لكم والله غَُور رَحيم لِمَلّا يعلم اهل 
الكتاب ان لا يقدرُونَ على شَئْء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يَشَاء وَاللّه دُو 
الفضل العظي :وكال تقال والله ول الدين امثوا رجيب هن الطلفات الى الثور والّدين كفزوا 
اولياؤهم الطاغوت بخرجوتهم من الثُور إِلَ الظَلمَات اولك اصحاب الثّار هم فِيهَا خَالدُونٌ 
وَقَالَ تَعَالَ وَكَذَّلِكَ اوحينا اليك روحا من امرنا مَا كنت تَذْرِي ما الكتاب ولا الابمان وَلَكِن 
جَعَلْنَاةُ نورا تحدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صِرّاط مُسْتَقِيم فأخبر انه روح 
تحصل به الحيّاة ونور يحصل به الاضاءة والاشراف مجمع بين الاصلين اليا والنور وَقَالَ 
َعَالى قد جَاءَكُم من الله نوروكتاب مُبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلّام ويخرجهم 
7 الظّلْمَاتَ الى الثُور باذنه ويهديهم الى صِرَاط مُسْتَقِيمِ وَقَالَ تَعَالَ فآمنوا باللّه وَرَسُوِله 
والنور الَّذِي انزلنا والله ا تغمل ون بير وَقَالَ تَعَالَ يا أَيهَا النّاس قد جَاءَكُم برمان من 
ريخم وأنزلنا اليكم نوزا ميا وقال تعالى قد اثْرل الله اليكم ذكرا وب طولا يدلو عَلَيَكُم آيات نك الله 
مبينات ليخرج الذون آمثوا وغيلوا الكالكات عم الظُلْمَات الى التو وَقال تعال الله الور 


السّمَوات والارض مثل نوره كمشكة فِيهًا مِصْبَاح الْمِصْبَاح في زجاجة الزجاجة كُأَعا ككب 


درى يُوقد من شَّجَرَة مباركة زيتونة لا شرقية وَلّا غربية يكاد زيتها يضيء وَلّو لم تمسسه تار 
نور على نور يهدي الله لنوره من يَشَاء ويضرب الله الامثال للنّاس الله يكل شَيْء عليم 
قُضرب سُبْحَائَةُ مثلا لنوره الَّذِي قذفه في قلب الْمُوْمِ نكما قَالّ ابي بن كغب رضى الله عَنةُ 
مثل نوره في قلب عبده الْمُؤْمن وَهُوَ نور الْقُرآن والابمان الَذِي اعطاه إِيّاه كُمَا قَالَ في آخر 
الآيّة نور على نور يعْنى نور الابمان على نور الْقُرآن كما قَالَ بعض الستلف يكاد الْمُؤُمن 
ينطق بالحكمة وان لم يسمع فِيهًا بالاثر فَإِذا مع فِيهًا بالاثر كانَ نورا على نور وقد جمع الله 
سُبْحَائَةُ بين ذكر هدَّيْن النورين وهما الكتاب والايمان في غير مَوضع من كِتَابه كَمَوِْهِ م كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الابمان وَلَكِن جعَلْنَاةُ نورا م به من نشّاء من عبادنا وقوه تَعَالَ 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هُوَ خير جما يجمعُونٌ ففضل الله الابمان ورحمته الْعُتآن 
وقوه تقال |ؤ من كان ينا فاتحييناه لقا له فورا ميس بهن الكاين كمرح فقله :فق :الات 





لبس يحارج مِنْهَا وقد تقدّمت هَذِه الايات 


١54 05‏ -"الاعمال الشاقة بَنْفسِهم والاستاذ المعلم يجلس بأمرهم ا وريه 
كيّفيّة الْعَمَل يخ اضعاف ما يأخذونه وقد اشار التي إلى ف هَذَا الْمَه حَيْتُ قَالَ افضل 


07 


الاعمال إِعَان بالله ًَ نه الجهَاد فالجهاد فيه بذل التّفس وَغَايَة المَشَّفَة د علم القلب 
وَعَمله وتصديقه وَهُوَ افضل الاعمال م مَعَ ان مشقة الجَهَاد قوق مشقته باضعاف مضاعفة 
وَهَذّا لان العلم يعرف مقادير الاعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها 0 
فصاحبه لا يِخْتَار لنَفْسِهِ الا افضل الاعمال وَالْعَامِل بلا علم يظنّ ان الْمَضِيلّة في كَثْرَة الْمَسَّقَه 

فَهُوَ يتَحَمّل المشاق وَإن كَانَ مَا يعانيه مفضولا وَرب عمل فَاضل والمفضول اكثر مشقة مِنْهُ 
واغتبر هَذّا َال الصّديق فَإنَّهُ افضل الامة وَمَعْلُومِ ان فيهم من هُوَ أكثر عملا وحجا وصوما 
وَصّلَاة وقِرَاءَة مِنْهُ قَالَ ابو بكر بن عياش مَا سبقكم ابو بكر بِكثْرَة صم ولا صّلاة وَلْكِن 
بشئْء وق في قله وَدًا تؤطوع المثل المشهور 

من لي بمثل سيرك المدلل ... تمشى رويدا وتحي في الاول الْوَجْه اثالث وَالسَبْعُونَ ان العلم 
إِمَام الْعَمَل وقائد لَهُ وَالْعَمَل تابع لَهُ ومؤتم بهِ فَكل عمل لا يكون خلف الْعلم مقتديا به قَهُوَ 
غير نافع لصّاحبه بل مضرة عَِْ كما قَالّ بعض المتلف من عبد لله بيْر علم كان ما 
يفُسد أكثر يما يصلح وألاعمال إِنا تَعَمَاوت في القبول وَالردَ سب موافقتها للُعلم ومخالفتها 
لَهُ فَالْعَمَل الْمَُافق للُعلم هُوَ المقبول والمخالف لَهُ هُوَ الْمَردُود فالعلم هُوَ الْمِيرَان وَهُوَ لحك 
َالَ تَعَالَ هُوَ الَّذِي خلق الْمَوْتَ والحياة ِمبْلوكُمْ ايكم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيز الغفور قَالَ 
الفضيل بن عِيّاض هُوَ اخلص الْعَمَل واصوبه قَالُوا يَا ابا علي مَا اخلصه واصوبه قَالَ ان 
ْمَل إذا كَانَ حالصا وَلم يكن صَوَابا لم يقبل وإذا كان صَّابا وَلم يكن خالِصا لم يقبل حَقٌ 
يكون خَالِصا وصوابا فالخالص ان يكون لله وَالصّوَاب ان يكون على السّنة وقد قَالَ تَعَالَ 
فَمن كَانَ يَرْجُو لِقَّاء ربه فليعمل عملا صَّالا ولا يُشْرك بعبّادة ونه انحدا فهذا و العم 
للقبول الذي لا يقبل الله من الاعسمال سواةٌ وَهُوَ ان يكون مُوَافقَا لسنة رَسُول الله مرّادا به 
وَجه الله ولا يتَمَكن الْعَامِل من الاتيان بِعَمَل يجمع هذَّيْن الوصفين إِلّا باْعلم فَإِنّهُ إن لم يعلم 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 4/١‏ ه 





مَا جَاءَ به اليَسُول لم يبمكنة قّصده وَإِن لم يعرف معبوده لم يمكنة إِرَادته وَحده فلولا الّعلم لا 
ل ان وَهُوَ الدِّيل على الْمُتَابَعَة وقد قَالَ الله 

عَالَ إِنَا يكمّكل الله من الْمُتٌقِينَ واحسن ما قيل في تَفْسِير الاية نه نا يمل الله عمل من 
اه في ذَلِك العمل وتقواه فيه ان يكون لوجهه على مُوَافقّة امه وَهَذًا ْنا يحصل باعل 
وَإِذا كَانَ هَذَا منزلّة الُعلم وموقعه علم انه اشرف شَيمْء واجله وافضله وَالله أعلم الْوَجْه الرابع 
وَالسَبْعُونَ ان الْعَامِل بلا علم كالسائر بلا دلِيل وَمَعْلُومِ ان عطب مثل هَدًا اق من 


سأحمنه". (1) 


١‏ 55١-"وملوكهم‏ كما قَالَ بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح سَائرالنّاس واذا 
فسدا فسد سَاير اللي الطلساء 0 قَالَ عبد الله بن الّْمُبَارك: 

ا أشرف جُرْءِ من الانسان وَهُوَ وَجهه ا 
في الانسان من الاجزاء والاعضاء وَالْمَنَافِع وَالختلف في الافضل مِنْهُمَا قَقَالَت طائفة مِنْهُم 
ابو الْمَعَاليي وَغَيِرهِ السّمع افضل قَالُوا لان به تال سَعَادَة الدّنْيَا والاخرة فاتما انما تحصل 
بمتابعة اليّسّل وَقبُول رسالاتمم وبالسمع عرف ذَلِكِ فان من لا سمع لَهُ لا يعلم مَا جاوًا به 
وايضا فان السّمع يدرك به اجل شَْء وافضله وَهُوَ كلام الله تَعَالَ الذي مُضله على الْكلام 
كفضل الله على خلقه وايضا فان الْعُلُومِ انما تال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذَلِكِ الا 
بِالسَمُع وايضا فان مدركه اعم من ع مدرك الْبَصّر فانه يدرك الكليات والجرئيات وَالشاهِد 
وَاَْائِبِ وَالْمَؤْجُود والمعدوم وَالْبَصَّر لا يذرك الا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم 
فاين احدهما من الاخر وَلَّو قَرضِنًا شَّخْصِّيْنِ احدهما يسمع كلام الرسُول وَلّا يرى شخصه 
والاخر بَصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هَل كان سَوَاء وايضا ففاقل التطثر اغما يفقد ادراك 
يعض الأامور لكاكة المشاهدة ومكنه مَعْرَتَهًا بِالصّفة وَلُو تَفْرِينًا واما فَاقِد السّمع فَانْذِي 
ل ا ا ا ار م 
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والسمع وايضا فان الَّذِي يُوردهُ السّمع على القلب من الْعُلُومِ لا يلْحقهُ فيه كلال وَلَا سآمة 
لا تعب مَعَ كثرته وعظمه وَالَّذِي يُوردهُ الْبصر عَلَيْهِ يلْحقه فِيهِ الكلال والضعف والنّقْص 
وَرْمَا خشى صاحبه على ذَهَابه مَعَْ قلته ونزارته بِاليّسْبَةِ الى السّمع وَقَالَت طائقة مِنهُم ابن 
ُتَيبّة بل الْمَصّر افضل فان اعلا النّعيم وافضله واعظمه لَذَّةَ هُوَ النَظر الى الله في الدّار الاخرة 
وَهَدًا انما يال بالبصر وَهَذِه وَحدهَا كافيّة في تفضيله قَالُوا وَهُوَ مُقَدَمَة الّقلب وطليعته ورائده 
فمنزلته يِه اث من منرلة المع وَيدًا كثيرا ا يقرن تينهها في الأكر بقوله إفاعتيروا ا 
أولي الأَنِصّار» فالاعتبار ِالْقَلْبِ وَالمصّر بالْعِينِ وَقَالَ تَعَالٌ #إونقلب أفئدتحم وأبصارهم كما 
م يُوْمنُوا به أول مرّة» وَلم يقل واسماعهم وَقَالَ تَعَالَ فعا لا تعمى الْأَبْصَار وَلَكِن تعمى 
الُْلُوبِ الي ني الصُدُور) وَقَالَ تعَالَ «قُلُوب يَوْمئِذٍ واجفة أبصارها خاشعة» وَقَالَ تَعَالَ 
0 حَائئّة الْأَعْين وَمَا تخفي الصّدُور وَقَالَ في حق رَسُولهِ لما كذب الْقُوَاد مَا رأى» 
قَالّ يما زاغ ا مَا طَغى * هَذَا يدل على هده الرضلة و الارقاط بين القالي ال 


0 يمرا الانسان مَا في قلب". )١(‏ 


١050.٠‏ دَرجّة حَقٌّ يبلغ يا َايّة مَا يَتَالهُ امثاله منْهًا فكم بين اله في اول كونه تُطُفَة 
وبين حاله والرب يسلم عَلَيْهِ في دَاره وينظر الى وجهه بكرّة وعشيا وَالنِيَ في اول امْرَه لما 
جَاءَهٌ الملك فَقَالَ لَهُ اقَرَأْ فَمَالَ مَا أنا بقارئ وَفِ آخره امْرَهُ بقول الله لَهُ الْمَوْم اكملت لكم 
دينك واقفك ليك اعنم و بَِوْلِهِ لَهُ خاصّة وَانْزِلُ عَلَيْكَ الكتاب وَالحكمّة وعلمك مَالم 
تكن تعلم وَكَانَ فضل الله عَلَيْك عَظِيما وَحكى ان جماعَة من التَصَارَى تحدثُوا فِيمَا ينهم 
تَقَالَ قال مِنْهُم مَا أقل عقول الْمُسلمين يَرْعمُونَ ان نيهم كَانَ راعي الْغنم فُكيف يصلح 
راعي الْغنم للنبوة فَقَالَ لَهُ آخر من بَينهم اما هم فهَاللّه اعقل منا فان الله بحكْمَتِهِ يسترعي 
البِّي الحيَان البهيم فاذا احسن رعايته وَلْقِيام عَلَيْهِ تقله منْهُ الى رعَايّة الَيوَان الَّاطِق حِكمَة 
من الله وتدريجا لعَْدِهِ وَلَكِن تحن جِفَْا الى مَوْلُود خرج من امْرَة ِْ كُل وَيشرب ويبول ويبكي 
َقُلَنَا هَذَا الهنا الذي خلق السّمَوَات والارض فامسك الْقّوْمِ عَنهُ فُكيف يحسن بدي همة قد 
ازاح الله عَنهُ علله وعرفه السّعَادَة والشقاوة ان يرضى بان يكون حَيّوَانا وقد أمكنه ان يصير 


٠١8/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





اتسانا وَيَانَ يكون إِنْسَانا وقد امكنه ان يكون ملكا ويآن يكون ملكا وقد امكنه ان يكون 
ملكا في مفُعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الْمَلائْكّة في خدمته وَتدُخل عَلَيْهُم من كل 
باب سّلام عَلَيِكُم يما صَبثمُ نعم عَقَبِي الدّار وَهَذًَا الْكمَال إِنَا يال بالعلم ورعايته وَالْتِيَام 
بمُوجبه فَعَاد الامر الى العلم وثرته الله تَعَالَ الْمُوفق واعظم النَّقْص واشد الحَسْرّة نقص 
ادر على امام حسرنه على تقر كم فلل ذاكرت طرق ارح 
لْحَارج مِنْهَا اشد حسرة وصدق الْقَائْل: 

وَل ار في عُيُوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام فَتّبت انه لا شَئْء اقبح بالانسان 
من ان يكون غافلا عَن الْمَضَائْل الدّينيّة والعلوم النافعة والاعمال الصّالّة من كَانَ كَذَّلِكِ 
قَهُّوَ من المحمج الرعاع الّذين يكدرون الَاء ويغلون الاسعار ان عَاشَ عَاشَ غير حميد وان 
مَاتَ مَاتَ غير فقيد فقدهم رَاحَة للبلاد والعباد ولا تبْكي عَلَيْهُمِ السسّمَاء ولا تستوحش لم 
الغبراء الْوَجْه السّابع وَالتَّمَانُونَ ان القلب يَعْتَرِضِهُ مرضان يتواردان عَلَيْهِ اذا استحكما فيه 
كان هلاكه وُموته وما مرض الشّهوات ومرض الشُّبهَات عَذَانِ اضل ذاءِ الخلق الا من 
عافاه الله وقد ذكر الله تَعَالَ هدَّيْن المرضين في كِتابه اما مرض الشُّبّهَات وَهُوَ اصعبهما 
واقتلهما للقلب قَفِي قَوْله في حق المُنَافِقين في قُلُوهم مرض قَرَادَهُم الله مَرضا وَقوله وليقول 
الّذين في قُنُومم مرض والكافرون مَادَا أَرَادَ الله بِمَذا مثلا وََالَ تَعَالَ #اليجعل ما يلقي 
الشَّبْطَان فثْنّة للذين في قُلوبهم مرض والقاسية قُلوهم» فَهَذِهِ ثَلانّة مَوَاضِع اراد يمَرَض القلب 


فيهَا مرض الجهْل والشبهة واما مرض". )١(‏ 


إن 


١07 .0١‏ آلا ازْدَادَ فيه علما يقربني الى الله قَلَا بورك لي في همس ذَلِك الَيَوْمِ وقد رفع 
هَذَا الى رَسُول الله وَرَفعه اليه بَاطِل وحسبه ان يصل الى وَاجد من الصّحَابّة أو التّابعين وق 


مثله قَالَ الْقَائْل إذا مربي يَوْم وَل استفد هدى وَل اكتسب علما قَمَا ذَلِكِ من عمري الْوَجْه 


التَّامن عشر بعدالمائة قَالَّ بعض السّلف الايمان عَرِيّان ولباسه التَقُوَى وزينته اليا وغرته 


العلم وقد رفع هَذَا ايضا وَرَفعه بَاطِل الْوَجْه التّاسِع عشر بعدالمائة إِنّهِ في بعض الاثار بين 
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العَام وَالعَابد مائة دَرجَة بين كل وَرَجَتَيْنِ حضر الجواد الْمُضمر سبعين سنة وقد رفع هذا 
ايضا وَفِ رفعه نظر الْوَجْه الْعشرُونَ بعدالماثة مَا رَوَاهُ حَرْب في مسائله مَرْقُوعا الى النّي يجمع 
الله تال الْعلمَاء يَوْم القيامه © يَقُول يا معشر العلماء إن لم اضع علمي فيكم إِلّا لعلمي 
بكم وَل اضع علمى فِيكُم لاعذبكم اذْمَيُوا فقد غفرت لكم وَهَذًَا وَإِن كان غَريبا فَلهُ شَوَاهِد 
خسان امه الحَادِي ولع وق بعدالمائة قول ابن الْمُبَا رك وقد سيل من 'الثاسن قَالّ العلقاء 
قيل من الْمُنُوك قَالَ الزهاد قيل لمن السفلة قَالَ الَذِي يَأكُل يدينه الوجْه الات الْعسْرُونَ 
بعدالمائة ان من إِذَّرَكَ العلم لم يضِرّهُ ما فَانَهُ بعد ادراكه اذ هُوَ افضل الحظوظ والعطايا وَمن 
َانَهُ العلم ل يَنْمَعهُ مَا حصل لَهُ ما يي 
بعض السّلف أي شَيْء درك من فَاتَهُ الْعلم واي شَمْء فَاَهُ من إدَرَكَ العلم الْوَجْه النَايثْ 
والعتقووة بعدالاقة قال يعض العارفية 0 الْمَرِيضِ إذا منع الطّعَام وَالشرّاب والدواء يوت 
قَانُوا بلى قَالُوا مَكَذَلِكَ القلب إذا منع عَنَهُ العلم وَالحكمّة تََانّة ايام يتوت وَصدق فان العلم 
طَعَام القلب وَشَرَابه ودواؤه 8 قة على ذَلِك فَإذا فقد القلب العلم فَهُوَ موت لو 
كان لا يشعر ته كُمَا ان الككران الّذِي قد رَالَ عقله والخائف الّذِي قد النهى حوفه الى 


غَايّته وانمحب والمفكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الخال فَإذا صحوا وعادوا 
الى خال الإاعْتِدَال ادركوا آلامها هَكَذًَا العَئْد إذا حط عَنه الْمَوْت احمال الدَّنْيَا وشواغلها 


اختصّ بملاكه وخسرانه 

فحتام لا تصحوا وقد قرب المدى ... وحتام لا ينجاب عَن قَلْبك السكر بل سّوف تصحو 
جين ينكُشف الغطا ... وتذكر قولي جين لا ينفع الذّكر مَإِذا كشف الغطاء وبرح الخفاء 
وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر مَا في الْقُبُور وحصل ما في الصّدُور فَحِيئئِدٍ يكون 
الجَهْل ظلمّة على الْجَاهِلِين وَالُعلم حسرة على الباطلين الْوَجْه الرّابِع وَالْعشْرُونَ بعدالماثة قَا 

ابو الدَّرْدَاء من رأى ان الغدو الى الْعلم لَيْسَ بجهاد فقد نقص في زأبه معقله وشاعه :4" 
قول معاذ وقد تقدم الْوَجْه الام وَالْعشْرُونَ بعدالمائة قول ابي الدَّرْدَاء ايضا لان اتعلم مسعلة 





احب: ال عن قياه آثلة الوقه الكادس والعذزون" , (01) 


5+. 8ه ١-"الْمُوْمنِينَ‏ للئّاس في اوله تَفْسِيم في غَايَة الصّكّة وَيْحَايّة السداد لان الانسان 


- 


04 


لا يدْلُو من أُحْدُ الاقسام الى ذكرهًا مَعَ كمَال العقل وإزاحة الْعِلَل اما ان يكون عَالما أو 
متعلما آوْ مغفلا لأُعلم وَطلَبه اليس بعالم ولا طالب لَه فالعالم الرباني هُوَ الَّذِي لا زياد على 
فُضله لفاضل ولا منزلة موق مَنْلّه جتهد وقد دخل في الْوَضْف لَهُ بانه رباني وَصفه بالصّفَاتِ 
يي يقتضيها الُعلم لاهله وَمُنَع وَصفه يما خالفها ومعنى الرباني في الل الرفيع الدرجّة في 
اْعلم العالي الْمنزلّة فيه وعَلى ذَلِكِ حملُوا فَوْلهِ تَعَالَ إلَوْلَا ينهاهم الربانيون6» وَقوله للإكوثُوا 
ربانيين؟ قَالَ ابْن عَبّاس حكماء فُقَهَاء وَقَالَ ابو رزين فُقَهَاء عَلَمَاء وَقَالَ ابو عمر الرَّاجِد 
سَالَتْ ثعلبا عن هَذًا الحف وَهُوَ الرباي فَقَالَ سَألت ابْن الاعرابي فَقَالَ إذاكَانَ الرجل عَالما 
عَاملا معلما قيل لَهُ هَذَا رباني فَإِن خرم عن خضلة مِنْهَا لم نقل لَهُ رباني 

َال ابن الانباري عَن النّحوبين ان الربانيين منسوبون الى الرب وان الالف وَالثُون زيدتا 
للْمُبَالَعَة قي النّسَب كما تقول لحياني وجبهاني إذا كَانَ عَظِيم اللّحْيّة والجبهة واما المتعلم على 
سَبيل النجاة فَهُوَ الطَلِب بتعلمه والقاصد يه نجاته من التَفْريط في تَضبيع الْفُوُوض الْوَاجبَة 
عَلَيِْ وَاليّغْبّة ِنَفسِه عَن ا<مالها واطراحها والانفة من مجانسة الْبَهَائْمِ ثم قَالَ وقد نفى بعض 
الْمُتَهَيّمِين عَن النّاس من لم يكن من اهل الْعلم واما القسم الثَّاِثْ فهم المهملون لانفسهم 
الراضون بالمنزلة الدنية وَالحال الخسيسة الى هِيَ في الحضيض الاسقط والهبوط الاسفل التي 
ا منزلّة بغدمًا في الْجَهْل وَلَا دوتمًا في السّقُوط وَمَا احسن ما شبههم بالهمج الرعاع وَبه يشبه 
دناة النّاس واراذهم والرعاع المتبدد المتفرق وللناعق الصائح وَهُوَ في هذا الموضع الرَاعِي يُقَال 
نعق الرَاعِي بالغنم ينعق اذا صّاح يما وَمِنْهِ فَوْله تَعَالَ ومثل الّذين كفروا كمثل الَّذِي ينعق 
بمالا يسمع الا دعاءا ونداءا صم بكم عمي فهم لا يعْقِلُونَ وَنحن نشير الى بعض ما في هذا 
الحتِيث من الْقَوَائِد فول رضى الله عَنهُ الْقُلُوب اوعية يشبه القلب بالوعاء والاناء والوادي 
لانه وعَاء للخير وَالشّر وَقِ بعض الاثار ان لله في ارضه آنية وَهِي الْقُلُوب فََيرهَا ارقها 
واصلبها واصفاها مَهِيَ اواني تَُوَة من الي واوا مملوة من لسر كما قَالَ بعض السّلف 
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ُنُوب الابرار تغلى بير وقُلُوبٍ الفجار تغلى بالْمُجُورٍ وَف مثل هذا قيل في المئل وكل إناء 
الذي فِيه ينضح وَقَالَ تَعَالَ «إأنزل من السّمَاء مَاء فسالت أُوديّة بِقَّدرهَا شبه العلم 
بالْمَاءٍ الَّازِل من السسّمَاء والقلوب في سعتها وضيقها بالاودية مُقلب كبير اسع يسع علما 
كثيرا كواد كبير وَاسع يسع ماءا كثيرا وقلب صَّغِير ضيق يسع علما فَلِيلا كواد صَغِير ضيق 
يسع ماءا قَلِيلا وَيَذَا كَالَ الئِّي لا تسموا الْعِنَب الْكرم فَإِن الْكرم قلب الْمُؤَمن فانم 
كانوايسمون شجر الْعِنَبِ الْكرم لِكثْرة مَنافِعه وخيره وَالْكرم كثيرة الخَيْر وَالْمَنَافِع فَأخْبرهُم ان 


ل 1 


.١1١١‏ وهااقبُوهًا وَمَا تَحْتَهُ من تنبيههم على محبته لم وإيثاره إِيََّهُم يِمَذِهِ النْعْمَة على 
اعدائه الكافرين وَمَا تَحْتَُ من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بحم وَإنكْْ وان 
تؤمنوا بحا فعبادي الْمُؤْمِنُونَ با الموكلون بِمَا سواكم كثير كما قَالَّ تَعَالَ قل آمنُوا به اولا تؤمنوا 
إن دين اوتوا العلم من قبله إذا يُثْلَى عَلَيْهِم يخرون للأذقان سجدا يوقولن سُبْحَانَ رَبِنَا إن 
كان وعد رَبِنَا لفعولا وَإِذاكَانَ لُملك عبيد قدعصوره وخالفوا امره رَهُ وَل يلتفتوا الى عهده وله 
عبيد آخَرُونَ سامعون لَهُ مطيعون قابلون مستجيبون لامره فُنظر اليهم وَقَالَ ان يكفر هَؤْلَاءِ 
نعمى ويعصوا امري ويضيعو عهدي فَإِن لي عبيدا سواهُم وهم انتم تطيعون امري وتحفظون 
عهدي وتودوك حَقَي قن عبيده المطيعين يحدونَ 3 انفسهم من الْمَرح وَالْسُرُور والنشاط 
وَقُرّةَ الْعَزِمّة مَا يكون مُوجبا طَنُم الْمَزِيد من القيام بحّق ال والمزيد من كَرَامَة سيدهم 
ومالكهم وَهَدًَا ار يشهد به المس والعيان واما توكيلهم با فَهُوَ يتَضَّمَّن توفيقهم للابمان با 
وَالْقِيّام بحقوقها ومراعاتما والذب عَنّهَا والنصيحة كنا كمَا يُوكل الرجل غَيره بِالشَيْء ليقوم به 
ويتعهده ويحافظ عَلَيْهِ ونا الاولى مُتَعَلقّة بوكلنا وبا الثَانِيّة مُتَعَلقّة بكافرين وَالْبَاءِ في بكافرين 
لتأكيد النَفّي فَّإِن قلت فَهَل يَصح ان يُقَال لَاحَدّ مَوْلَاءٍ المؤكلين انه وكيل الله يِمَذَا الْمَعْنى 
كَمَا يُقَال ولي الله قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوَكل الْمُقّيد بأمْر مَا إن يصاغ مِنْهُ اسْم 
فَاعل مُطلق كما انه لا يلم من اطلاق فعل الِاسْتِخْلاف الْمُقَِيد ان قَالَ حَليمّة الله لقّؤله 


ويستخلفكم في الارض وَقُوله وعد الله الذي آمُوا نكم وَعمِلُوا الصّالجَات ليستخلفنهم في 
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الارض كما اشتخلف الّذين من قبلهم فَلَا يُوجب هذا الاتخلاف ان يُقَال لكل مِنْهُم انه 
خَلِيئّة الله لانه اسْتِْلاف مُمَيّد وا قيل للصديق يَا حَليمٌة الله قَالَ لست بخليفة الله وَلَكِيّ 
خَليمُة رَسُول اله وحسبي ذَلِك وَلكِن يسوغ ان يُقَال هُوَ وكيل بذلك كما قَالَ تَعَالُ فقد 
وكلنًا با قوما وَالْمَمْصُود ان هَذًَا التَّوَكِيل خّاص بن قَامَ بمَا علما وَعَملا وجهادا لاعدائها 
وذبا عَنْهَا ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وَتَأويل الْجاهِلين وايضا فَهُوَ تَؤكيل رَخْمَة 
وإحسان وتوفيق واختصاص لا تَؤْكيل حَاجة كْمَا يُوكل الرجل من يتصرف عَنَهُ في غيبته 
خاجة اليه ويا قَالّ بعض السلف فقد وكلا بما قوما يَقُول رزقناها قوما فَلهَدَا ا يقال لمن 
رزقها ورحم با انه وكيل لله وَهَذَا بخلاف اشتقاق ولي الله من الْمُوَالَاة فانما المحيّة والقرب 
فَكُمَا يُقَال عبد الله وحبيبه يُقَال وليه وَاللّه تَعَالَ يوالي عبده إحسانا اليه وجبرا لَهُ ورحمه 
مخلاف الْمخْلوق فَإِنّهُ يوالي الْمَخْلُوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العَبْد وحاجته واما العزيز 
الم قلايوال, نمدا مى يذل ول نايك قال فعا وقل الله لبي 17 


115. "ين اراد يمن كَانَ لَهُ قلب هُوَ المستغنى بفطرته عَن علم المنطق وَهُوَ الْمُوّيد 

ِقُوّةَ قدسية يئال با الّد الاوسط بِسْرْعَة فَهُوَ لكَمَال فطرته مستغن عَن مراعات اوضاع 
المنطق وَالمرّاد يمن القى السّمع وَهُوَ شَّهيد من ليست له هَذِه الوّة فَهُوَ محتاج الى تعلم 
المنطق ليوجب لَهُ مراعاته وإصغاؤه اليه ان لا يزيغ في فكره وَفسّر قَوْله ادع الى سَبيل رَبك 
بالحكمة انما القيّاس البرهاني وَالْمَوْعِظّة الْحَسَنَة القيّاس الخطايّ وجادلحم بالتي هِيَ احسن 
الْقيّاس الجدلي فَهَدًَا لبس من تفاسير الصّحابَة ولا التّابعين وا أَحْدُ من ائمة التَفْسِير بل ولا 
فو تناصير التسلهين وه تحُريف كلام الله تَعَالَ وحمل لَهُ على امٌطلاح المنطقية المبخوسة 
الحظ من الْعقل والابمان وَهَذَا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما 
يفسرونه من الْقُْآن وينزلونه على مذاهبهم الْبَاطِلّة وَالقُرآن بَرِيِء من ذَلِك كله منزه عن هَذِه 
الاباطيل والحذيانات وقد ذكربًا بطلان ما فسر به المنطقيون هَذِه الاية الى تحن فِيهَا والاية 
الاخرى في مَوضِع آخر من وُجُوه مُتعَدِّدَة وبينا يُطلانه عقلا وَشرعا ولغة وعرفا وَأنه يتعالى 
كلام الله عن حمله على ذَلِك وَباللَهِ التّؤفِيق وَالْمَقْصُود بَيّان حرمّان العلم من هذه الْؤُجُوه 
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المّة احدها ترك السّوّال النَّانِ سوء الانصات وعدم القاء السّمع التَالِث سوء الْمّهم التابع 
عدم الْحَفْظ الخّامس عدم نشره وتلعيمه فَّإِن من خزن علمه وَلم ينشره وَل يُعلمةُ ابتلاه الله 
بنسيانه وذهابه مِنْهُ جَرَاء من جنس عمله وَهَدًا أمر يشهد بِهِ المس والوجود السّادِس عدم 
لْعَمَل به إن الْعَمَلِ بِهِ يُوجب تذكره وتدبره ومراعاته وَالنَظَر فيه مإذا اهمل الْعَمَل به نَسيّه 
لقت ب ى سند هد بنس ب 12008 بت ده 
يَهْتِف بِالْعَمَلٍ قن اجابه حل والا ارتحل مَالْعَمَل بِهِ من اعظم اسباب حفظه وثباته وترك 
الْعَمَل بِهِ أضاعه لَهُ قَمَا استدر الْعلم ولا استجلب يثل الْعَمَل قَالَ الله تَعَالَ يا أَيهَا الّذِين 
آمنُوا انّقوا الله وآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤتكم كِفْليٍْ من رحمته وَيخْعَل لكم نورا تمشون يه وأما قَوْلِه 
اس ام و وا مه 
بالتقوى وخبرية وَهِي قَوْلهِ تَعَالَ ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تَتّقُونَ وَلَيْسَت جا 
دمر بالتقوى وَلَو أريد يتا الجرّاء لأتى يتا مجزومة مُحرَدَة عن الْوَاو فَكَانَ يَقُول 50 لله 
يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قَالَ إن تتقوا الله يَخْعَل لكم فرقانا فتدبره الْوَجْه التابع 
والاربعون بعد الْمِائّة ان الله سُبْحَانَةُ نفى التَّسُويّة بين الْعَالم وغيره كُمَا نفى التَّسْويّة بين 
الحبيث وَالطيب وَبَين الاعمى والبصير وَبين الثُور والظلمة وبين الظل والحرور وَبَين اصحاب 
الجنّة واصحاب الّار وبين الابكم الْعَاجز الَّذِي لا يقدر على شَيْء ومن يامر بِالْعَذْلٍ وَهُوَ 
على صِرَاط مُسْتَقِيم وبين الْمُوْمِينَ وَالْكمّار وبين الّذِين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالنات والمفسدين 


ف الارض وبين الْمتٌقِيتَ". (1) 


.١‏ ١5١-"الْمَعْنى‏ باسناد مُتّصِل مَرْفُوع وقد روى حَرْب الكرْمَانٍ في مسائله تحوه مَرْفُوعا 
وَقَال إِبْرَاهِيم بلغني انه إذا كَانَ يَوْم القِيَامَة تُوضّع حَسئّات الرجل ف كفه وسئياته في الكفة 
الْأَخْرَى فتشيل حَسّتاته مّإذا يس فظن انما الثّار لي ل راب 
حَسئاته فتشيل سيئاته قَالَّ فَيُمَال لَهُ اتعرف هَذَا من عَمَلِكَ فَيَقُول لا فَيُمَال هَذَا مَا علمت 


النّآس من الَيْر فَعمل به من بغدك إن قيل فقواعدالشرع تَقْتَضِي ان يسامح الجاهل با لا 
يسامح به العام وإنه يثفر له عالة يثفر للعَام إن حجة الله ليه اقوم ينها على الال 
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وعلمه بقبح الْمعْصِيّة وبغض الله ها وعقوبته عَلَيْهَا اعظم من علم الْجَاهِل ونعمة الله عَلَيْهِ يجا 
اودعه من العلم اعظم من نعْمّته على الال وقد دلّت الشّرِيعة وَحكم الله على ان من حبي 
بالانعام ووخص بِالْمَضْلٍ والاكرام ثم اسام تفسه مَعَ ميل الشّهَوَات فارتعها في مراتع الملكات 
وتحرأ على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات والسيئات انه يُقَابل من الانتقام والعتب يا 
لا يُقَابل بِهِ من لَيْسسَ في مرتبته وعَلى هذا جَاءَ فَوْله تَعَالَ يَا نسَاء النّي من بَأتِ مِنْكُن 
بِمَاحِشَّة مبيئة يُضَاعف لَنا الْعَذَابِ ضعفين وَكَانَ ذَلِكِ على الله يَسِيرا وَيهَذَا كَانَ حد الجر 
ضعف حدالعبد في الرّنا وَالَذْف وَشرب الخمر لكمَال اليّعْمَة على الحر وَيْنّا يدل على هذا 
الحتديث الْمَشْهُور الَّذِي اثبته ابو نعيم وَغَيره عن النِّي انه قَالَ اشد النّاس عدَّابا يَوْم الْقِيامَة 
عَم لم يَنْمَعهُ لله بعِلْمِِ قَالَّ بعض الستلف يثفر للجاهل سَبْعُونَ دنا قبل ان يثفر للَْام 
َنْب وَقَالَ بَتعضهم ايضا إن الله يعافي الجُهّال مَالا يعا ؛ في لللعماء الجواب ان هذا الذي 
ذكرتوه حق لا ريب فيه وَلَكِن من قواعدالشرع وَالحكمّة ايضا ان من كثرت حَسَئّاته وعظمت 
وكَانَ لَهُ في الاسلام تأثير ظاهر فَإنّهُ يمل لَهُ مالا يختَمل لغيره ويعفي عَنَهُ مَالا يعفي عَن 
غيره فَإن الْمعْصِيّة خبث وَالْمَاء إذا بلغ قُلَْنِ لم يحمل الخبث يذلاف اكاء الْقييل فَإنَّهُ لا 
يحمل ادن خبث ومن هذا قول الي لعمر وَمَا يذريك لَعَلَ الله اطلع على اهل بدر فَقَالَ 
اعْمَلُوا مَا شُِْم فقد غفرت لكم وَعَذَا هُوَ الْمَانِع لَهُ من قتل من حس عَلَيِّْ وعَلى الْمُسلمِين 
وارتكب مثل ذَلِك الذَّنب الْعَظِيم كأخبر انه شهد بَذْرًا دل على ان ققضى غُقُوينه قَائْم 
كن منع من ترنّبٍ اثره عَلَيْهِ مَاله من المشهد الْعَظِيم فَوَفّعت تَلْكَ السقطة الْعَظِيمَة مغتفرة 
في جنب مَاله من الحَسَئَات وَلما حض اللي على الصَّدَقّة قأخرج عُنْمَانَ رضى الله عَنهُ يَلْكَ 
الصّدَقّة الْعَظِيمَة قَالَ ماضر عْثْمَان مَا عمل بِعْدمًا وَقَالَ لطلحة لما تطاطأ للنّي حي صعد 
على ظهره الى الصّخْرّة اوجب طلْحَة وَهَذَا مُوسَى كلم اليَحْمّن عز وجل القى الالواح الي 
فِيهًا كلام الله الذي كتبه لَهُ القاها على الارض حَقٌ تَكَرَتْ وَلّطم عين ملك الْمَوْتَ ففقأها 
وعاتب ربه لَبْلّه الاسراء في النِّي وَقَالَ شاب بعث بعدي يدّخل الجنّة من امته اكثر يا 


يدخلهًا من امتي واخذ بلحية". )١(‏ 
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5. 51١-"'تَعَالَ‏ افلم يدبروا القَؤْل افلا يتدبرون الْمُرْآن وَلّوكَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا 
فيه الختلافا كثيرا وتدبر الْكلام ان ينظر في اوله وآخره ثم يُعِيد نظره مره بعد مرّة وَيَِذَا جَاءَ 
على بِنَاء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين وسعى استبصارا وَهْوَ استفعال من التبصر وَهُوَ تبين 
الأفر وانكضافة. وليه للرصية كل عن اتلك والشكر له قافةة غير قافذة لاخر فالتكر 

ىا والعليدعي املس وعرن ارت يونت وا رسحي زعي از من القلب 

ا تكثير الُعلم واستجلاب مَا لَيسَ حَاصِلا عِنْد القلب فالتفكر يحصله 
والتذكر يحفظه وَيَذَا قَالَ الحسن ما رَالَ اهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر 
على التّدَكْر ويناطقون الْقُلُوبٍ حي نطقت بالحكمة فالتفكر والتذكر بذار الْعلم وسقيه 
مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قَالَ بعض الستلف ملاقاة اليتجّال تلقيح لالبابما فالمذاكرة 
ما لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانّة مفتاحها التفكر فَإِنهُ ا بْد من تفكر وعلم يكون 
نتيجته الفِكر وَحَال يحدث للقلب من ذَلِكَ العلم فّإِن كل من عمل شيا من المحبوب أو 
الْمَكْرُوه لا بُد ان يثْقى لِقَلبِهِ حَالّة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الال توجب لَهُ إِرَادَة 
تلك الارادة توجب وُقُوع الْعَمَل فها هُنَا حْمْسَة امور الفِكر وثمرته العلم وثمرتهما الخحالة التي 
تحدث للقلب ور دَلِك الارادة وثمرتها الّعلم فالفكر إذا هُوَ المبدأ والمفتاح لِلْخَيْرَاتِ كلها 
وَهَذَا يكشف لَك عَن فضل التفكر وشرفه وانه من افضل اعمال القلب وانفعها لَهُ حَقٌ 
قبل كر شاع ة هر من عباكة سنة فالفكر هق الذي يتقل من هرت القطنة الى حياة البقعلة 
ومن المكاره الى المحاب ومن اليغيّة والحرص الى الرّهّد والقناعة ومن سجن الدّنْيَا الى فضاء 
الاخرة ومن ضيق الْجَهْل الى سَّعَة العلم ورحبه ومن مرض الشّهْوَة والاخلاد الى هَلِِه الدّار 
الى شِمَاء الانابة الى الله والتجافي عَن دار الْغْرُور ومن مُصِيبّة الْعَمى والصمم والبكم الى نَعْمَة 
الْبَصّر والسمع والفهم عَن الله وَاُعقل عَنهُ وَمن امراض الشّبْهَات الى برد اليَقِين وثلج الصّدُور 
وَبالجُمْلَة أصل كل طاعَة إِنَا هِي الفِكر وَكَذَلِكَ اصل كل مَعْصِيّة ما يحدث من جانب 
الفكرة فإن الشّبْطّان يُصّادف ارْض القلب خَالِيّة فارغة فيبذر فِيهًا حب الافكار الردية 
فيتولد مِنْهُ الارادات والعزوم فيتولد مِنْهَا الْعَمَل مَإِذا صّادف ارْض القلب مَشْعُولَة ببذر 
الافكار النافعة فِيمَا خلق لَهُ وَفِيمَا امْر به وفيم هيء [ لَهُ اعد لَهُ من التّعيم الْمُقه أل الكذاب 
الاليم م يحد لبذره موضعا وَعَذَا كما قيل: 





اتانى هَواهَا قبل ان اعرف الموى ... فصادف قلبا قَارعًا فتمكنا فان قيل فقد ذكرْتم الفكر 


ومنفعته وعظم تأثيره في الثر وَالشّر قَمَا مُتَعلّقه الّذِي". )١(‏ 


5800١-"طعن‏ الجبَال قل ينسفها َي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فِيهًا عوجا 
ولا أمتاكه قَهَذَا حال الال وَهِي الْجِجَارَة الصلبة وَعَذِه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال 
رَكمَا وعظمته وقد اخبر عَنْهَا فاطرها باريها انه لو انْزِلُ عَلَيْهَا ككلّامه لخشعت ولتصدعت من 
خشيّة الله في عجبا من مُضْعَّة لحم اقسى من هَذِه الجبَال تسمع آيّات الله تتلى عَلَيْهَا ويذكر 
الرب تبَارك وَتَعَالَ فا تلين ولا تخشع وَلَا تنيب فَلَيْسَ بمستنكر على الله عز وجل ولا يالف 
حكمته ان يخلق ها ارا تذيبها إِذْ لم تلن بِكُلَامِهِ وَذكره وزواجره ومواعظه فَمن لم يلن لله في 
هَذِه الدّار قلبه وَل ينب اليه وَل يذبه بحبه والبكاء من حشيته فليتمتع قَلِيلا فان امامه الملين 
الاعظم وَسَيَردُ الى عَالم الْعَيْبِ وَالشّهَادَة قيرى ويعلم 
فصل وما اقْتَضّت حكمته تبارك وَتَعَالٌ ان جعل من الارض السهل والوعر 
الال والرمل لينتّفع يكل ذَّلِك في وَجهه ويحصل مِنْهُ مَا خلق لَهُ وَكَانَت الارض بِمَلِه المثابة 
لزم من ذَلِك ان صَارَت كالأم الي تحمل في بَطنها انواع الاولاد من كل صنف ثم تخرج الى 
الئّاس وَالْيوَان من ذَلِك ما اذن طَنَا فيه را ان تخرجه اما بعلمهم وَإِما بِدُونِهِ ثم يرد اليها ما 
خرج مِنْهًا وَجعلهًا سُبْحَائَةُ كفاتا فلأحياء مَا داموا على ظهرها فَإِذا مَانُوا استودعتهم في 
َطنهًا فَكَانَت كفاتا لم تضمهم على ظهرهًا احياء وَفِ بَطنهًا امواتا مَإِذا كَانَ يَوْم الْوَفْتَ 
الْمَعْلُومِ وقد اثقلها الحمل وحان وقت الْولادَة ودنو الْمَخَاضٍ اوحى اليها رَبمَا وفاطرها ان 
تضع حملهًا وتخرج اثقالها تتخرج النّاس من بَطنهًا الى ظهرمًا تقول رب هذا مَا استودعتني 
وتخرج كنوزها باذنه تَعَالَ ثم تحدث اخبارها وتشهد على بنيها با عمِلُوا على ظهرهًا من خير 
ور 
فصل وَلما كَانّت الرّيّاح تحول فِيهَا وتدذخل في تحاويفها وتحدث فِيهًا 
الابخرة وتخفق الرّيَاح ويتعذر عَلَيْهَا المنفذ اذن الله سُبْحَائَهُ لا في الاحيان بالتنفس ُتحدث 
فِيهَا الزلازال الْعِظام يحدث من ذَلِك لِعِيادِهِ الحُؤف والمخشية والانابة والاقلاع عن مَعَاصيه 


١/7/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





والتضرعاليه والندم كما قَالَ بعض الستلف وقد زلزلت الارض ان ربكم يستعتبكم وَقَالَ عمر 
بن الخطاب وقد زلزلت الْمَدِيئَة فخطبهم ووعظهم وَقَالَ لَئْن عَادَتْ لا اساكنكم فِيهًا 

فصل ثم تأمل حِكْمَة الله عز وجل في عزة هِذَيْن النَقْدَيْنِ الذّهب وَالْفِضّة 

وقصور خيرة الْعَالم عَمَا حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله اياهما مَعْ شدّة حرصهم وبلوغ 
اقصى جهدهمْ واجتهادهم في ذَلِك فلم يظفروا بسوى الصّنْعَة وَلّو مكنوا ان يصنعوا مثل مَا 
خلق الله من ذَّلِكِ لفسد اثر الْعَام واستفاض الذَّهَب وَالْفِضّة في النّاس حَيٌّ صَّار". )١(‏ 


متخت كال الا ال ا الل دم 
هِيَ النُفُوس 1 تؤهل ا خائلق ومصبب اللخترض هذا الكرماة 
00 ذَنْب عقّابه فيه 

ا وَمِنْهَا ان الْكمّة الالمية اقْتَضّت تركيب الشّهْوَة وَالَْضَب في الانسان 
وَهَانَانٍ القوتان فِيهِ بنْزِلَّة صِمّاته الذاتية لا يَنْمَكَ عنهماوبما وَقعت المحنة والابتلاء وَعرض 
لنيل الدّرَجَات العلى واللحاق بالرفيق الاعلى والهبوط الى اسفل سافلين فهاتان القوتان لا 
يدعان العَبّد حي ينيلانه متَازل الابرار أو يضعانه تحت اقدام الأشرار وَلنْ يَجْعَل الله من 
شَهْوَته مصروفة الى ما اعد لَهُ في دار التُعيم وغضبه حمية لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولدينه كمن 
جعل شَهْوّته مصروفة في هَوَاةُ وامانيه العاجلة وغضبه مَمْصُور على حَظه وَلّو اتتهكت حارم 
لله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد ان يكون هُوَ ملحوظا بِعَين الاحترام والتعظيم والتوقير 
ونفوذ الْكلِمَة وَهَذِهِ حال اكثر الرؤساء اعاذنا الله مِنْهَا فَلَنْ يجعله الله هذَّيْن الصَّنْمَيْنِ في دار 
واحدة كَهَذًَا ضفن بشهوته وغضية ال اغك علييق هذا شوق ممبا الى أشقل سائلين 
وَالْمَفْصُود ان تركيب الانسان على هَذًَا الْوَجْهِ هوغاية الْيِكُمَة ولا بُد ان يَقْمَضِي كل واجد 


من القوتين اثره فلا بد من وُقُوع الذنب والمخالفات والمعاصي قلا بُد من ترَثّبٍ آثَار هَاتين 
القوتين عَلَيْهِمَا وَلّو لم يخلقا في الانسان لم يكن انسانا بل كَانَ ملكا فالترتب من مُوجبّات 
الانسانية كَمَا قَالَ النّي كل بني آدم خطاء وخير الَطَائِينَ التوابون فَأما من اكتنفته الْعِضْمَة 
وَضربت عَلَيْهِ سرادقات الحَفْظ ذ فهم اقل افراد التَّوْعَ الانساني وهم خلاصته ولبه 
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فصل وَمِنْهَا ان الله سْبْحَائَةُ إذا أَرَادَ بعَبْدِهِ خيرا انساه رُؤْيّة طاعاته 

ورفعها من قلبه وَلسّانه مَإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عَيْئَيْهِ ونسى طاعاته وَجعل همه كله 
ِذَّنبهِ قلا يرال ذَنبه امامه ان قَامَ آؤ قعد أو غَدا أَوْ رَاح قيكون هَذَا عين البَحْمَّة في حقه كما 
ااا د نت ينل شف ندمل د يقد لخوقة تنه ها 
النارقالوا كيف ذَلِك قَالَ يعمل الَطِيّة فلاتزال نصب عَيْئَيْه كلما ذكرمًا بَكَى 0 0 
واستغفر وتضرع وأناب الى الله وذل لَهُ وانكسر وعمل ا اعمالا فتكون سَبَب البّحْمّة ني 
حقه ويعْمل الحَسَنَة فلاتزال نصب لمس سس 5 
نا ويتعجب من النَّاس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عَلَيْهَا قََا ترّال هَذِه الامور به 


ا 


١50 .6898‏ "تقوى عَلَيّْهِ آثارها فتدخله الثّار فعلامة السّعَادَة ان تكون حَسْئات العبْد 
خلف ظهره وسيئاته نصب عَيْئيْهِ وعلامة الشقاوة ان يجْعَل حَستاته نصب عَبْنَيْهِ وسيئاته 
علق اظيره والله المكفان 
فصل وَمِنْهَا ان شُهُود العَبْد ذنُوبه وخطاياه مُوجب لَهُ ان لا يرى لنَفسِه 
على أَخْدُ فضلا وَلَا لَهُ على أَحْدُ عقا 

مُسلم يُؤمن باللّه وَرَسُوله ويحرم ما حرم الله وَرَسُوله وإذا شهد ذَلِك من تفسه لم يرلا على 

الئّاس حقوقا من الاكرم يتقاضاهم اياها ويذمهم على ترك القيام بها فعا عِنْده اخس قدرا 
واقل قيمّة من ان يكون لَهُ بحا على عباد الله حُقُوق يجب عَلَيْهم مراعاتما اوله عَلَيْهُم فضل 

ل ل 0 


احسن اليه وبذل لَهُ مَالا يسْتَحقّهُ فاستراح هذا في تفسه وأراح النّاس من شكايته وغضبه 


َإِنّهُ يشهد عُيُوب تفسه وذنوبه قلا يظنّ انه خير من 


ا ا 
لا ل ل 

فصل وَمِنْهَا انه وَيُوجب لَهُ الامساك عن عيوب النّاس والفكر فِيهَا فَإنّهُ في 

شغل بِعَيْب تفسه فطوبى لمن شغله عيبه عَن عُيُوب النّاس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب 
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النّاس هَدًّا من عَلامَة الشقاوة كُمَا ان الاول من امارات المَعَادّة وَمِنْهَا انه إذا وقع في الذَّنب 
شهد تفسه مثل اخوانه لقطائية وَشهد ان النفيكة وَاحدّة والجميع مشتركون في التاجة بل 
في الضورروة الى مغْفرة الله وعفوه ورَحمته فَكُمَا يحب ان يسْتغْفر لَهُ اخوه الْمُسلم كَذَّلِكِ هُوَ 
ايضا يَنْبَخي ان يسْتَغْفر لاخيه الْمُسلم فيصير هجيراه رب اغْفِر لي ولوالدي وللمسلمين 
َالْمُسلمَات وِلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَات وقد كَانَ بعض السّلف يشئّحب لكل أُحْدُ ان يداوم 
على هذا الذّعَاء كل يَوْم سبعين مرّة فَيجْعَل لَهُ مِْهُ وردا لا يخل بِهِ وسمعت شحنا يذكرة 
وَذكر فِيهِ فضلا عَظِيما لا احفظه وَرُمَاكَانَ من جملّة اوراده التي لا يخل با وسمعته يَقُول ان 


جعله بين السسَجْدَئَيْنِ جَائِز فَإذا شهدالعبد ان اخوانه مصابون بمثل ما اصيب به محتاجون 


ره 


الى ما ُو مكاج اليه لم مدع من مساعدتمم الا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق يدا ان 


لا يساعد فَإن الرَاء من جنس الْعَمَل وقد قَالَّ بعض الستلف إن الله لا ععتب على الْمَلَائْكة 


يسبب قَؤهم لأأَبمْعلُ فِيهَا من يفُسد فِيهَا ويسفك الدّمَاء؟ وامتحن هاروت وماروت يا 


امتحنهما به جعلت الْمَلائكة بعذ ذلك تسعفر لبني آدم وتدعو الله طم". 00 


5505١-"فصل‏ وَمِنْهَا انه إذا شهدنفسه مَعَ ربه مسيئا خاطئا مفرطا مَعَ فرط إِحْسَان 
الله اليه في كل طرقة عين وبره به ودفعه عَنهُ وَشَدَّة حَاجته الى ربه وعدم استغنائه عَنَهُ نفسا 
وَاجِدًَا وَهَذِهِ حَاله مَعَه فَكيف يطمع ان يكون النَّاس مَعَه كُمَا يحب وان يعاملوه بمحض 
الاحسان وَهُوَ لم يُعامل ربه بِتِلّْكَ الْمُعَامَلَّة وَكيف يطمع ان يطيعه تلُوكه وولده وَرُوجته في 
ل ار 
يَف عن سات ويغضي له في طلب حَقه هه ا 0 مق 
ل خللاف ما 0 فَهِيَ 7 علامة 5 0 من هوانه ا اله وسقوطه من عينه 
خلى بينه وَبيرْ بين مَعَاصيه ليقيم عَلَيْهِ حجّة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السَّيّات في حق 
ل هَدَا اد فيتولد من الذفي يي مَا شَاءَ الله من المتالف 00 التي يهرى ها 
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ثالث ثم تقوى الثَلَانَّة فتوجب رَابِعا وهلم جرا ومن لم يكن لَهُ فقه نفس في هذا الْبّاب هلك 
دخ تفلك لذ يشعر فاللسكات والسيعات اعد يقضنها برقاب بغض يثلو يثضها قطنا وشثر 
بغضهًا بعض قَالَّ بعض الستلف إن من ؟ نَوَاب الَسَئَة الَسَئّة بغدهًا وَإِن من عِقَّابٍ المكيئّة 
السمتيئكة بعدمًا وَهَذَا اظهر عند الئّاس من ٠‏ ان تضرب لَهُ الامثال وتطلب لَهُ الشواهد وَالله 
المكتعاذ 

فصل وَإِذا تأَكَْلت حكمته سُبْحَائَهُ فِيمَا ابتلى به عباده وصفوته يما ساقهم 

به الى اجل الغايات وأكمل النهايات الي لم يكونوايعبرون اليها ِلّا على جسر من الائتِلاء 
والامتحان وَكَانَ ذَّلِكَ الجسر لكماله كالجسر الَّذِي لا سَبيل الى عبورهم الى النّة إلا عَلَيْه 
وَكَانَ دَلِك الاتلاء ولامتحان عين الْمنْهَج في حقهم والكرامة فصورته صُورَة ابتلاء وامتحان 
وباطنه فِيهِ البَحْمّة وَالنعْمَة فكم لله من نعْمّة جسيمة وَمِنْهِ عَظِيمَة تجنى من قطوف الابْتلاء 


والامتحان فَتَأمل حال ابينا آدم وَمَا آلت اليه محنته من الاصطفاء والاجتباء وَالتَّؤْيَة وَامِدَايَة 


ورفعة الْمنزّة وَلَوْلَا يَلْكَ المحنة الي جرت عَلَِْ وي إِخْرَاجه من الجنّة وتوابع ذَلِك لما وصل 
الى مَا وصل اليه فكم بين حَالّته الاولى وحالته الئَانيَّة في تحايته وَتَأُمل حال ابينا التَّان نوح 
وَمَا آلت اليه محنته وَصَّبرهِ على قومه تِلْكَ الْقُرُون كلهًا حَيٌٍّ اقر الله عينه واغرق اهل الارض 
بدعوته وَجعل الْعَامُ بعده من ذريّته وَجعله حامس حُْمْسَة وهم اولو الْعَزّْمِ الذين هم افضل 
البُسُْل وأمر رَسُوله ونبيه تُحَمّدًا ان يصبر كصبره واثنى عَلَيْهِ بالشكر فَقَالَ «إِنّه كانَ عبدا»". 
)00( 


11 للتاد ا ا ل صر را رس ره 
صنع الله فِيهًا وَلَكن قد رضى الله من عباده بالثناء عَلَيّهِ َذكر آلائه وأسمائه وَصِفاته وحكمته 
وجلاله مَعَ انه لايحصى نَنَاء عَلَيْهِ ابدا بل هُوَكَمَا اثنى على تفسه قلا يبلغ عَخْلُوق تَنَاء عَلَيْ 
تارك وَتَعَالَ وَلَا وصف كتابه ودينه با ينْبَخِي لَهُ بل لا يبلغ أَحْدُ من الامة ثْنَاء على رَسُوله 
كَمَا هُوَ اهل ان يثني عَلَيّْهِ بل هُوَ قوق مَا يثنون به عَلَيْهِ وَمَعَ هَذَا ان الله تَعَالَ يحب ان 


يحمد ويثي عَلَيْه 4 وعلى كتابه وَدينه وَرَسُوله فَهَذْهِ مُعَدْمَة مَة اعتذار بين يَدذي الور وَالتَفْصِير 
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من راكب هَذًا البَخْر الاعظم وَاللّه عليم بمقاصد العباد دنياهم وَهُوَ اولى بالعذر والتجاوز 
فصل وبصائر النّاس في هَذًَا الثُور الباهر تَنْمّسِم الى تَلَانّة اقسام احدها 
من عدم بَصِيرَة الابمان جملة فَهُوَ لا يرى من هذا الصّنْف الا الظَلّمَات والرعد والبرق فَهُوَ 


يجْعَل اصبعيه في اذنه من الصّوَاعِق وَيَده على عينه من الْرّق خشيّة ان يخطف بَصّره ولا 
يخاوز نظره ما وَرَاء ذَلِك من اليحْمَة واسباب اليَاة الابدية فَهَذَا القسم هُوَ الَّذِي لم يرفع يمَذَا 
الدّين رأسا ول يقبل هدى الله الّذِي هدى به غباده ولو جاءئة كل آي لانه من سبقت له 
الشقاوة وحقت عَلَيْهِ الْكَلِمَة ففائدة إنذار هَذًا إِقَامَة الحجّة عَلَيّْهِ ليعذب بِذَنبِهِ لا ممُجَيّدِ علم 
الله فيه الّقسم الَّانِ اصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الّذِين نِسْبّة ابصارهم الى هَذًَا الثُور 
كنسبة ابصار الخفاش الى جرم الشّمْس فهم تبع لابائهم واسلافهم دينهم دين الْعَادة والمنشأ 
وهم الَّذِين قَالَ فيهم امير الْمُؤْمنِينَ على بن ابي طالب أو منقادا للحق لا بصيره لَهُ في إِصَابَة 
َهَؤُلَاءٍ إذا كانُوا منقادين لاهل البصائر لا يتخالجهم شلك وَلَا ريب فهم على سَبِيل نجاة 
القسم الثَّاِث وَهُوَ خلاصّة الْوُجُود ولباب بني آدم وهم اولو البصائر النافذة الّذين شهدت 
بصائرهم هذا الثور الْمُبين فَكَانُوا مِنْهُ على بَصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بِحَيْتُ لو 
عرض على عُقُوهُمْ ضِدّه لراوه كالليل البهم الاسود وَهَذَا هُوَ حك وَالْرْقَان ينهم وَبَين الّذِين 
قبلهم فَّإنَ اولئفك يحسب داعيهم ومن يقرن بمم كما قَالَ فيهم عَلَِ بن ابي طالب ايّبَاعَ كل 
ناعق بميلون مَعَ كل صائح لم يستضيئوا ينور العلم وَلم يلجئوا الى ركن وثيق هذا عَلامَة من 
عدم البصيرة فَإِنَّكَ ترَاةٌ يستحسن الشَّئْء وضده ويمدح الشَّئْء ويذمه بِعَيْنِه إذا جَاءَ في قالب 
ا يعرفة فيعظم طاعَة الرَسُول ويرى عَظِيما حُخَالمَته ثم هُوَ من اشد النّاس خُخَالمَة لَهُ ونفيا لا 
اثبته ومعاداة للقائمين بستته وَهَذّا من عدم البصيرة فَهَذَا القسم الثَاِث إِئا عَمَلهِمِ على 
البصائر وكا تقاوت مَرَاتِبِهِمْ في دَرَجَات الفضل كما َال بعض الستلف وقد ذكر السّابقين 
فَقَالَ ا كَانُوا يعْملُونَ على البصائر وَمَا او أُخْدُ افضل من بَصيرة في دين الله وَلَو قصر في 


الْعَمَل قَالَ تَعَالَ وَاذْكُر عبادئا إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل". )١2‏ 
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١١8 5‏ “والحديث المرسل الذي له ما يوافقه أو الذي عمل به السلف حجة باتفاق 
الفقهاء تقدم معناه من غير هذا الوجه وحديث عائشة: أبلغي زيداً أن قد أبطل جهاده مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له ولولا 
أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه أن هذا محرم لم 
تستجر أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل 
بالردة واستحلال مثل هذا كفر لأنه من الربا واستحلال الربا كفر لكن عذر زيد أنه لم يعلم 
أن هذا محرم ولهذا أمرت بإبلاغه فمن بلغه التحريم وتبيّن له ذلك ثم أصّر عليه لزمه هذا 
الحكم وإن لم يكن قصدت هذا فإنما قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إِثمها ثواب 
الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه ما عمل شيئاً ومعلوم أن هذا لو 
كان ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن مأثماً فضلاً عن أن يكون صغيرة فضلاً عن أن يكون 
من الكبائر فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك علم أنما علمت أن هذا لا 
يسوغ فيه الاجتهاد وما ذاك إلا عن علم وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد وأيضاً فكون 
العمل ييطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. 9 من هذه الآثار حجة أخرى وهو أن هؤلاء 
الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك وغَلَّظوا فيه في أوقات مختلفة وم 
يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل ولا من التابعين رخص ف ذلك بل عامة التابعين من أهل 
المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك فيكون حجة بل إجماعاً ولا يجوز أن يقال: فزيد بن 
أرقم قد فعل هذا لأنه لم يقل: إن هذا حلال بل يجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من 
غير تأمل فيه ولا نظر ولا اعتقاد ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية يعني أن 
يقول: رأيت فلاناً يفعل كذا ولعله قد فعله ساهياً وقال إياس بن معاوية: لا تنظر إلى عمل 
الفقيه ولكن سله يصدقك ولذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة وكثيراً ما 


قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نُبّه انتبه واذا كان 


الفعل محتملاً لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز أن ينسب لأجله اعتقاد". )١(‏ 
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ة' 5 "يعدل على تفسه بل ظلمها فصلاح القلب في الْعدْل وفساده في الظّلم وإذا 
ظلم العبد تفسه فَهُوَ الظَلم وَمُوَ الْمَظُلُوم كَذَلِك إذا عدل فَهُوَ الْعَادِل والمعدول عَلَيْهِ فونه 
الْعَمَل وَعَلِيِ تعود ترَة الْعَمَل من خير وشر قَالَ تَعَالَ الَْمرَة لَا مَااكسبت وَعَلَيِهَا مَا اكتسبت 
العمل لَهُ أثر في القلب من نفع وضر وصلَاح قبل أنه في الَارِجٍ فصلاحها عدل ها 
وفسادها ظلم ها قَالَ تَعَالَ فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أَسَاءَ فعلَيْهَا وَقَالَ تَعَالَ 
الإسراء إن أخسئكم كسك لأنفسكم وإن أساتم فلها قَالَّ بعض السّلف إن للحيينة لثورا 
في القلب وَقُوّة في البدن وضياء في الْوَجْه وسعة في الرزق ومحبة في قُنُوبٍ الخلق وَإِن للسيئة 
لظلمة في الُقلب وسوادا في الْوَجْه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قُنُوب الخلق 
َقَالَ تَعَالَ الطّور كل امْرِئ يا كسب رهين وَقَالَ تَعَالَ المدثر كل نفس يما كسبت رهينة 
َقَالَ الْأنْعَام َذكر بِهِ أن تبسل نفس يا كسبت لَيْسَ ا من دون الله ولي وَلَا شَفِيع وَإن 
تعدل كل عدل لا يُؤْحَذ مِنْهَا أُوليِكَ الّذِين أبسلوا يما كسبوا وتبسل أي ترتمن وتحبس وتؤسر 
كما أن الجْسَد إذا صّحّ من مَرضه قيل قد اعتدل مزاجه وَالْمَرَضِ إِنَا هُوَ انحراف المزاج مع 
أن الِاعْتِدَال الْمَحْضْ السَّا من الأخلاط لا سَبيل إِلَيْه وَلَكِن الأمثل فالأمثل فَهَكَذَا صِحة 
القلب وصلاحه في الْعذل ومرضه من الزيغ وَالظّلمٍ والانحراف وَالُعذل امخض ف كل شَيْء 
مُتَعَذْر علما وَعَملا وَلَكِن الأمثل فالأمثل وَيَذَا يُقَال هَذَا أمثل وَيُقَال للطريقة السلفية 
الطَِيقٌة المثلى وَقَالَ تَعَالَ الّسَاء ول تستعطيعوا أن تعدلوا بين اليّسَاء وَلّو حرصتم وَقَالَ 
تَعَالَ الْأَنْعَام وأوفوا الْكَيْل وَالْمِيرَان بِالْقِسْطٍ لا نكلف نفسا إِلّا وسعهًا وَاللهِ تَعَالَ بعث 
الدْسُل وأنزل الكتب ليقوم النّاس بِالْقِسْطٍ وأعظم الْقسْط عبَّادَة الله وَحده لا شريك لَهُ ثم 
العذل على النّاس في حُمُوقهم ثم العذل على النّفس وَالظّلم لان أنوَاع وَالظّلم كُله فين أهراطق 
لْقُنُوب وَالْعدْل صِحَتَهًا وصلاحها فَالَ أحمد بن حَنْبَل لبَعض النّاس لو صححت لم تخف 


17٠١ .64‏ -الَيْسَ وَلِك إِلّا لِلْمُؤْمنِ إن اصبته سراء شكر فَكَانَ خيرا لَهُ إن أُصّابَته ضراء 
فَصَبر كانَ خيرا لَهُ تأخبر النّي (صلى الله عَلَيْهِ وسلم) أن كل قَضَاء يَمْضِيه الله لِلْمُومِن الذي 


)١(‏ أمراض القلوب وشفاؤها ص/7 





يصبر على البلاء ويشكر على السُّرّاء فَهُوَ خير لَهُ قَالَ تعَالَ إن في ذَلِكِ لايات لكل صبار 
شكور وذكرهًا في أَزبَعة مَوَاضِع من كتَابَة إِيْرَاهِيم لُقُمَانَ سبأ الشورى فَأما من لا يصبر على 
البلاء ولا يشكر على الرحاء قلا يلّزم أن يكون الْقَضَاء خيرا لَهُ وَيِمَذَا أُجبت من أورد على 
هذا بمَا يقُضى على الْمُؤمن من المعاصي بجوابين أحدهمًا أن هَذًَا ما يتَتَاوَل مَا اصاب العَبْد 
لا مَا فعله العَبْدكَمَا في قَوْله اليِّسَاءِ مَا أَصَابَك من حَسَئّة فُمن الله أي من سراء وَمَا أَصابَك 
من سَيقة فُمن تفسك أي من ضراء وَكَمَوْلِهِ لْأَعْراف وبلوناهم بِالَسَنَاتِ والسيئات لعَلّهُم 
يرجِعُونَ أي بالسراء وَالضّبَاء كُمَا قَالَ الْأَنِْيَاء ونبلوكم بالشَرٌ وَالخَيْر فثْئَة وَقَالَ آل عمرّان إن 
قسسكم حَسَئَة تسؤهم وَإِن تصبكم سيق يفرحوا با يراد بحا المسار والمضار وَيُرَاد بجا 
الضّاعَات والمعاصي وَالَوَاب الثَّان أن هذا في حق الْمُؤْمن الصبار الشكور والذئُوب تنقص 
الإمان فإِذا ناب العَبّد أحبه الله وقد ترتفع دَرَحته بِالعّوْبَة قَالَ بعض السَلف كَانَ دَاوُّد بعد 
لتؤبَة خيرا مِنْهُ قبل الممطِيّة فَُمن قضى لَه بالتَّوْبَةِ كانَ كُمَا قَالَ سعيد ابْن جُبير إن العبْد 
لِيعْمّل الَسَئَة فَيدُخل با النّار وَإِنْ العَبْد لِيعْمّل السكيئة فيدّخل با الجنّة وَذَلِكَ أنه يغمل 
الحَسَنَة تتكون نصب عينة ويعجب با ويعُمل السّيدّة تكون نصب عينة فيستغفر الله وَيَنُوب 
يه منّْهَا وقد نبت في الصّحجيح عَن النَِّي (صلى الله عَلَيْهِ وسلم) أنه قَالَ الْأَعْمَال بالخواتيم 
وَالْمُوْمن إذا فعل سَيّقَة مّإن عُقُوته تندفع عَنهُ بعشْرّة أسبّاب أن يَنُوب فيتوب الله عَلَيْهِ فّإن 
الاك عع الدني كمن [5ذني 41 أو لقنن لينل له او يقل كهتات الحيها إن 
الْحَسَئات يذهبن المكقات أو يَدْعُو لَهُ إخوانه الْمُؤْمنُونَ ويشفعون لَهُ حيا وَمَينًا أو يهَدُونَ لَهُ 
من تَوَابٍ أَعْمَاهم لينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه تُحَمّد (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أو يَبْتَلِيه الله 
في الذَّنْيَابمصائب تكفر عَنَهُ أو يبتِيهِ في البرزخ والصعقة فيكفر يما عه أو ييه ني عرصات 
لْقَِامَة من أهوالها با يكفر عَنهُ أو يرحمه أثحم الرَاحِينَ فَمن أخطأته هذه الْعشْرّة فلا يَلُومن 
ِلّا تفسه كُمَا قَالَ تَعَالَ فِيمَا يزوى عَنهُ رَسُوله يَا عبّادي إِنا هِيَ أعمالكُم احصيها لكم ‏ 
وفيكم إِيَّاهَا قَُمن وجد خيرا فليحمد الله وَمن وجد غير ذَلِكَ قَلَا يَلُومن إِلّا تّفسه فَإن كان 


الْمُوؤَمن يعلم أن الْمَضّاء خير إذا كان صَايرًا شكُورا". (1) 


عع 
ٍُ 
أ 


)١(‏ أمراض القلوب وشفاؤها ص//اه 





١7١‏ 'له آدم: «أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق. فحج آدمٌ موسى» )١(‏ كما 
قال تعالى لإا صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْمْسِكُمْ إِلّا ني كِتَابٍ مِن قَبْلٍ أَنْ َبْرأها 
ِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ)ه [الحديد: ؟؟] )١(‏ وقال تعالى «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِيَةٍ إِلّا بإِذْنِ 
ال وَمَنْ يُؤْمِنْ بل يَهدِ قَلْبَكه [التغابن: ]١١‏ () قال بعض السلف: " هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنما من عند الله فيرضى (5) ويسلم " (5) . 
فهذا هو جهة (5) احتجاج آدم بالقدرء ومعاذ الله أن يحتج آدم - أو من هو دونه من 
المؤمنين- على المعاصي بالقدر» فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن 
والإنس بذلكء» ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود» وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيانء ولم 
يعاقب (/1) أحدء وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا. 
فإن (8) هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء» فإن طرده يوجب (1) أن لا يلام أحد على 
شيء» ولا يعاقب عليه. وهذا المحنج بالقدر لو جنى عليه 


باب وفاة موسى وذكره بعد الحديث رقم (105*) » (5 / )44١‏ » وصحيح مسلم؛ كتاب 
القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» الحديث رقم (555؟) » (5 / ٠١57‏ 
.)56١484‏ 

(؟) سورة الحديد: الآية ؟١؟.‏ 

(5) سورة التغابن: الآية .١١‏ 

(4) في (ط) : فيسلم ويرضى. 

(5) أخرجه ابن جرير ف تفسيره عن علقمة. تفسير ابن جرير (58 / )6١‏ . 

(5) في (أ) : وجهة. وفي المطبوعة: وجه. 

(0) في المطبوعة: ولم يعاقب ربنا أحدا. 

(8) في (أط) : بأن. 





1ق راط سس 10 


د" ا ا نا كمي عَنْهُ عِنْدَ إِمْكَانٍ الِاسْتَعْنَاء 


عَنْهُ نه يقضي إل كَثْرَةِ مُبَاشْرَ: عاسب وار كنا عي فلك لعل بض 
اتح ا نلا تع ل افع ف بجاو ا 

الِاسْتِْنَاءٍ عَنْهُ مَعَ أ رساخ سساي لم 
اس سس وجا اسمس ور وي 
المسشاله لئاس مَهُوَ َي له بن مَسآلة الس كما قَالَّ بَعْضٌ الملَفي: كشت فيه 55 ح: 

مِنْ مَسْأَلَةِ النّسِ 

َإذّا بيعت الْعَيْنُ الْمُوَجَرَةُ الْمَرهُوئَة وَتَْوهمًا به تعلّقَ حَقٌ غَيْرِ الَْائِع وَهْوَ عاك بالْعيْبٍ مَلَمْ 
يتكلم ميَنبَخِي أن يُقَالَ: لا يللِكُ الْمَطَالبَة بَسَادِ الب بَعْدَ هَدَا لِأَنَّ إِخْبَارهُ بالْعَيْبٍ وَاجِبٌ 
علي بال َه وا يك لَِنْ عَلِمَ ذلك إلا أن بيته فكتمانه تعزير وَلْقَادُ ضَامِنٌ كذ يدبي 
أَنْ َْالَ فِيمَا إذَا رَأَى عَيْبا َم يَنْهَهُ ون بيع الْمَواضِع فإ الْمَذَاهِب أَنَّ السشكوت لا 
يَكُونُ إِذْنا قلا يَصِح التَصَدْفُ لكِن إذَا 1 يِصِح يَكُونُ تَعْرِيًا فيَكُونُ ضَامِئًا بحَبْتُ إِنَه 0 
أن يُطَالِب النشري ِالضَّمَانٍ فِإنَّ تَدكَ الْوَاجِبٍ عِنْدَنَ كَفِعْلٍ الفيذع كينا تقال فِيمَنْ قَدَرَ 
فى رعاو تسا ون كاير إن التتجان فنا وى وساور كلذو رعاو غ1 فى ورا الْميِموي 
المراتع اعد لوعو سا فشاري أها متتأجرة 


ا 


7 
1 أده و رر موري 


لَهُ لا يَصِح الب وَوَجَهَه 


5 


ههه وهم 


0000 


يَُ ب مَعَ غَنَاءٍ الْمَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الْمَْلَْنِ ي مَذْهب أَحْمَدَ وَهِي مَصْمُوتَةٌ يشرط 

نا وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَلَوْ سَلَّمَ سَرِبكُ شَرِيكة دَابَهٌ مَتَلِقَتْ بلا تَعَدِّ ولا تَفْر 
حتفن وقابة العذهيه إذا كال: ينك دَابي لِتَعْلِقَهَا أن 0 نَ أَككَرَ م 
َتْلَةٍ اسْفْجَارٍ الْعَبْدٍ بطَعَامِهِ وَكْسْوتِهِ لَكِنْ دُخُولُ الْعِوَضٍ فيه يُلْحِقُهُ بالإجارَة إلا أَنْ 
لك يبد لا تلع أجرة البلل ل تع ُو كم العا قاوذا في اعد ظِير اليه 


- 


0 لو 


ل 
2 
6 

ع 


89/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





كه حَطَهِ تَفَقَةُ العَينِ الْمُعَارَة حت غك الغالك أل بعلل الفشتيير 
1 بيه على اللتطتهير 7 
قلي 6 


07 07١-'لَيِس‏ ذَلِك إِلّا ِلْمُوْمن إن اصبته سراء شكر فَكَانَ خيرا لَهُ وَِن أَصَّابَته ضراء 
فُصَبر كَانَ خيرا لَهُ قأخبر النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أن كل قَضَاء يَفْضِيه الله لِلْمْومنٍ الَذِي 
يصبر على البلاء ويشكر على السُّرّاء فَهُوَ خير لَهُ قَالَ تَعَالَ إن في ذَلِكَ لايات لكل صبار 
شكور وذكرها بي أَرَْعَة مَوَاضِع من كتَابّة إِبْرَاهِيم لُقُمَانَ سبأ الشورى فَأما من لا يصبر على 
البلاء ولا يشكر على الرحّاء قَلَا يلّزم أن يكون الْقَضَاء خيرا لَهُ وَيَذَا أجبْت من أورد على 
هذا بمَا يقُضى على الْمُؤمن من المعاصي بجوابين أحدهمًا أن هَذًَا يما يتَتَاوَل مَا اصاب العَبْد 
لا مَا فعله العَبْدكَمَا في قَوْله اليْسَاءِ ما أَصابَك من حَسّئّة ُمن الله أي من سراء وَمَا أَصَابَِكَ 
من سيقة فُمن تفسك أي من ضراء وَكمَوْلِه الْأعْراف وبلوناهم بِالْحْسَنَاتِ والسيئات لَعَلَّهُم 
يرجِعُونَ أي بالسراء وَالضَرَاء كما قَالَ الْأَنْيَاء ونبلوكم بالشّرٌ وَاليْر فثْئّة وَقَالَ آل عمرّان إن 
تُسسكم حَسَئّة تسؤهم وَإِن تصبكم سَيَّة يفرحوا بجنا يراد ينا المسار والمضار وَيُرَاد با 
الضّاعَات والمعاصي وَالَوَاب التَّان أن هذا في حق الْمُؤْمن الصبار الشكور والذئُوب تنقص 
الإمَان ذا تاب العَبّد أحبه الله وقد تزتّفع دَرَجَته بِالتّوْبَةٍ قَالَّ بعض السلف كاد دَاؤوُد بعد 
لتّؤبَة خيرا مِنْهُ قبل الممطِيّة فَمن قضى لَه بالتَّوْبَةِ كانَ كُمَا قَالَ سعيد ابْن جُبير إن العبْد 
لبقمل الستة فيذخل نا الثار وإن العثد ليشمل الكيكة فيذخل يا الجنّة وَذَلِكَ أنه يشمل 
الْحْسَئَة فُتكون نصب عينة ويعجب با ويعُمل السَّيئّة دككون نصب عينة فيستغفر الله وَيَكُوبٍ 
إِلَيْهِ منْهَا وقد نت في الصّجيح عَن النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ الْأَعْمَال بالخواتيم 
وَالْمُوَمن إذا فعل سَيّعَة فّإن عُقُوته تندّفع عَنَهُ بعشرة أسبّاب أن يَتُوب فيتوب الله عَلَيْهِ فّإن 
الغائني من الذنت كين ' لا ذآي:11 أو بالكثتر قلف 21 أو يقمل خكات #حوها كإن 


امات يذهبن الكيقات أو يَذْعُو لَهُ إخوانه الْمُؤمِنُونَ ويشفعون لَهُ حيا وَمَينَا أو يَهُدُونَ له 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/”49 





الس ا 2,200 
الْقيَامَة من أهوالها يما يكفر عَنةُ أو يرحمه أزحم البَاحمِينَ فَمن أخطأته هَذِه العشرّة فلا يَلُومن 


ِلّا تفسه كما قَالَ تَعَالَ فِيمَا يوى عَنهُ رَسُوله يَا عبّادي إِمَا حي أعمالكم احصيها لكم ثم 


3 
أ 


وفيكم ِيَّاهَا فُمن وجد خيرا فليحمد الله وَمن وجد غير ذَلِكَ قلا يَلُومِن إِلّا تّفسه فَإِن كان 


الفؤمن يعلم آن الْقضاء حير إذا كانت ضَايئا شكونا". (1) 


4 774 "تبَاطِلَةَكَاذِبَةَ في الله أؤ في ( 
ََادَةٌ وَعِبَادَة وَاجْتِهَادٌ في ذَلِكَ مَيُوَبّ دَلِكَ الْكَذِبْ الَّذِي ظنّهُ صِدْقًا وتوا 
وير ذلك عَلَى وجوه يفلو ين القة وَالسوَادٍ مَا يُنَاسِبُ حَالَة 5-8 
لو اذَّهَنَ صّاحبُ أبذعة كل اق 3 بِدِمَاقٍء إَ سَوَادٌ الْبدْعَةٍ لَفِي وَجْهِهِ " 
وَهَذْهِ الأمود تَظْهَرُ يَوْمَ ا تآقا. قال تقال: 
وَيَوْمَ الْقَِامَة " الِّينَ كَدَبُا 0 الله وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَةٌ 1 مَكَبرِين 4 
[الزمر: ]٠١‏ (10) مَإوَيْتَجَي كى الل الذِية اتقَوَا بعَقَارَعِمْ لَا سه مهم الو 4 هُمْ يكْرَنُونَ # 
[الزمر: 0 
طيَْمَ تنِيضنُ وجوة وَتَسْوَدٌ وجوة فَأَمَا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجْومْهُمْ أَكَمَرث بَغد إِمَانِكُمْ كَذُوقُوا 


الْعَذَاب بها كُنْقُمْ تَكْفُرُونَ4» [آل عمران: )٠١5( ]٠١5‏ وأا الَّذِينَ ائِيَضَّثْ وُجُوهْهُمْ 
قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ # [العمراة ب ]10 


8. ©75١-إلى‏ الصبر على الطاعة فيها؛ فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء» كما 


:بلا ضر فصراء ولي بسر لم نع 


وفى الحديث: " أعوذ بك من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنى ". 


)1( التحفة العراقية ص //اه 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 49/5 





والفقر يصلح عليه خَلّق كثير» والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر 
والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة» وفى الضراء الألم» اشتهر ذكر الشكر في السراءء 
والصبر في الضراء» قال تعالى: وَلَيِنْ َذّْنَا الإنْسَانَ منّا رَحْمَهَ نه ترَعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيمُوسس كَفُورٌ 
وليرة 'الافكاة كققاء كه هوا شككة ابثياة 3ه هب السّيّقاث عت إِنَهُ لمَرحٌ فخ قخرة إلا تريخ 
صَيرُوأ وعَِلُوا الصا خَاتٍ أوْلَيِكَ َم مَغْفِرةٌ وأَخْرٌ كير [هود: 5 ]١١‏ » ولأن صاحب 
السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر؛ فإن صبر هذا وشكر هذا 
واجب» إذا تركه استحق العقاب. 

وأما صبر صاحب السراءء فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 
واجباً ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته. 

وكذلك صاحب الضراء» لا يكون الشكر في حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له» لما يت به من الصبر؛ فإن 
اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الأ» ويشكر على 


النعم. :وهدذا حال يعسر على كثير من الناس» وبسط .هذا له موضع آتغر.". )1١(‏ 


١7570‏ 'ذَلِك يُسمى الاصطلام والفناء يغيب بمحبوبه عَن محبته وبمعروفه عَن مَعْرقته 
وكذكوره عَن ذكره حَقٌ لا يشعر بِشَّئْء من أَسمَاء الله وَصِفَاته وَكلامه وأمره وَعَيهِ وَمِنْهُم من 
قد يتققل من هذا ال الاكاد فيقول أنا كو وهو أنا'وانا الله وبظكى كتير .من المشاكين أن 
هذا هُوَ غَايّة السالكين وأن هذا هُوَ التّوْجِيد الَّذِي هُوَ يماي كل سالك وهم غالطون في 
هذا بل هذا من جنس قول النّصَارَى وَلَكِن ضلوا لأنهم لم يسلكوا الطّريق الشرعيه في الْبَاطِن 
في خبر الله وأمره قد بسط الْكَلَام على هَذَا في غير هذا الموضع وَالْمَقْصُود أن المتبعين 
لشهواتهم من الصُور وَالطَّعَام وَالشرّاب واللباس يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حَقٌّ 
يَفْهرهْ وكلكه ويبقى أَسِيا ما يهواه يصرفة كيت تصرف وَلِك الْمَطْنُوب وَبدَا قَالّ بعض 


)١(‏ الحسنة والسيئة ص/7 





المتّلف ما أنا على الشُّاب الناسك بأخوف مني عَلَيْهِ من سبع ضار يشب عَلَيْهِ من صبي 
حدث يجلس اليه وَدَلِكَ أن النّس الصافية ال فِيهَا رقة الرياضة وَل تنجذب الى محبّة الله 
وعبادته انجذابا تاما ولا قَامَ با من خثيّة الله الّامّة مَا يصرفهًا عن هَواهَا مَتى صَارَت تحت 
صُورّة من الصُور استولت يَلْكَ الصُّورة عَلَيْهَا كُمَا يستولي السّبع على ما يفترسه فالسبع 
يأَخُذ فريسته بالقهر ولا تقدر الفريسة على الِامْتِنَاع مِنْهُ كذَلِك مَا يمثله الانسان في قلبه من 
الصُّور امحبوبة تبتلع قبله وتقهره فَلَا يقدر قلبه على الامْتنَاع مِنْهُ فيبقى قلبه مُسْتَعْرقا في تِلْكَ 
الصُورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد لأن المحبوب اراد هُوَ غَايّة التّمْس لَهُ 


علها قلطان قد (1) 


١070١‏ "القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك قلا انتتقش ان أعطي 


زَضِي وَإِنَ منع سخط جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حٌَّ يكون عبد الدَّرْهَم 
عبد ما وصف في هذا الحلِيث والقطيفة هِي التي يجلس عَلَيهَا َهَْ حَادِمهَا كما قَالَّ بعض 
اسلف البس من الثيَاب مَا يخدمك وَلَا تلبس مِنْهَا ما تكن أَنْت تخدمه وَهِي كالبساط 


لذي تخليس عَلَيْهِ والخميصة هِي الت يرتدي بِمَا وَهَذَا من أقل الال ونا نبه به البِّي صلى 
لله عَلَيْهِ َسلم على ما هُوَ على مِنْهُ قَهُوَ عبد لذَلِك فيه أَزّْاب متفرقون وشركاء متشاكسون 
وَيحَذا قَالَ ان أعطي رَضِي وَإِنْ منع سخظ فَمَاكَانَ يُرْضِي الانسان خُصُوله ويسخطه فُقده 
قَهُو عبد اذ الفثد يرضى باتضاله بمما ويسغط لفقدها وللعبود الى الَّذِي ل اله الا هو 
اذا بده الْمُؤَمن وأخيه حصل لِلْمُوْمِنِ بذلك في قلبه ايمان وتوحيد ومحبة وَذكر وعبادّة فيرضى 
بذلك واذا منع من ذَلِكِ غضب وَكَذَلِكَ من أحب شَيْما فلا بُد من أن يتصوره في قابه وَيُريد 
انصّاله به يححسب الامكان قَالَ المُنَيْد لا يكون العَبّد عبدا حَيٌّ يكون يما سوى الله تَعَالَ". 
00( 


)١(‏ الزهد والورع والعبادة ص/77 


)١(‏ الزهد والورع والعبادة ص/5؟ 





10 -"مشركون َال بعض الستلف تفاة سن كلى الشقرات والانض تك 
الله وهم مَعَ هذا يعْبدُونَ غيره فَمن أقرٌ بِالْقضَّاء وَالّقدر دون الأمر وَالنَّهْي الشرعيين فَهُوَ 
أكفر من الْيَهُود وَالتّصَارَ من أُولَئِكَ يقرون ِالْمََائِكَةِ والرسل الَّذِي جَاءُوا بِالْأمر وَالنّهي 
الشرعيين لكن آمنُوا بِبَعْض وكفرُوا يِبَعْض كُمَا قَالَ تَعَالَ ان الّذِين يكفرون بالله وَرُسْله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله وَرُسُله وَفُوُو نؤمن بِبَعْض ونكفر بِبَعْض ويريدون أن يتخذوا 
تين ذَلِك سَبيلا ولك هم الكاؤنوة هنا واها لقتنيل الخيقة الكرنية وتسحيف الرنوية 
الشّامِل للخليقة ويقر أن العباد كلهم فيك" القطتائ #القذر ويمااق هذه التقيقة كلذ يفرق 
بين الْمُؤْمنِينَ والمتقين الّذين أطاعوا أمر الله الَِّي بعث يه رسله وَيَين من عصى الله وَرَسُولِه 
من الكمّار والفجار فَهَؤْلَاءٍ أكفر من الْيَهُود وَالنَصَارَى لكن من النَّاس من قد محوا الفرق في 
بعض الْأمُور دون بعض بِحَيْثُ يفرق بين الْمُؤمن وَالْكَافِر ولا يفرق بين الْبر والفاجر أو يفرق 
بين بعض الْأَبَْار وين بعض الفجار ولا يفرق بين آحخرين اتباعا لظنّه وما يهواه فيكون اقص 
الامان سب ما سوى بين الأثرار والفجار ويكون معّه من الابمان بدين الله تَعَالٌ القرق 


بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه ومن أقرٌ بالأمر وَالنَهْي الدينيين دون القّضَاء والقدر 


كَانَ من الْقَدَرِيّة كالمعتزلة وَغَيرهم الدوك هم حوس هَذِه الأمة فَهَؤْلَاءِ يشبهون الْمَجُوس 
وولكك يد يشبهود | لمشركين الذين هم شَّ من الم لمَجُوس". 00 


.١١+‏ 078١-"الله‏ ِو الأمة عن الحَطأ وَالِّسْيّان كُمَا دلّ عَلَيْهِ الكتاب وَالسّنة فُمن صَحَّ 
بمانه في لَه عن الَأ وَاليْسيَان وَحَدِيث النّفس كُمَا يخرجون من النَّار يذلاف من لَيْسَ 
مَعَه الايمان فان هذا لم تدل اللمخوض على ترك مؤاخذته يما في تفسه وخظته ونسيانه وَيِمَدَا 

4 اللقدد ير عن عله 14 لأثر واه اله الشّيّخ الْأَصْبَهَانَ في كتاب الْأَمْكَال من 
اسل قت أن زد ف لي نمق غناي ص فخ وس 
ضعفها فَاللّه أعلم فان الييّة يكاب عَلَيَهَا المؤمن بمجردها وتحري عرض العمل اذا لم يمع من 
ره له سر وك ان و قن كن لو باص ا و ره 


١٠١/ص الزهد والورع والعبادة‎ )١( 





ودَلِكَ لا يكون إِلّا يلا وَهَذَا قَالَّ بعض الستلف فوّة الْمُؤومن في قلبه وَضعفه في بدنه وَفوة 
الْمْنَافِقَ في بدنه وَضّعفه في قلبه وقد دل على هَدًا الأصّل قَوْله تَعَالَ وان تبدوا مَا في أنفسكم 


أو َْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله فَيغْفر لمن يَشَاء ويعذب من يشاءالآية وَهَذِه الآيّة وان كانَ قد قَالَ 


طائف من السّلف انها مَنْسُوحَة كُمَا روى البُخَارِيٌ في صّجيحه عَن مَرْوَان الْأَضصْغَر عن رجل 


من أَصْحَاب اللي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ ابْن عمر أَنمَا نسخت فالنسخ في لِسَان". )١(‏ 


الرجل تصيبه الْمُصِيبَة قُيعلم أَعَا من عِنْد الله فيرضى ويسلم. وَقَالَ تَعَالَ [+8-7؟ الحدِيد] 
سي د و ل ل نبرأها إن ذَلِك 
على الله يسير * لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يا آتا كم . 


وت " الصّحِيحَيْنٍ " عن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أنه قَالَ: " الختج آدم ومُوسَى فَقَالَ 
وى : أَنت 2 الَذِي خلقك الله بِيَده ا فيلك مره زوسخد وأسجد نك م وعلمك 


الله برسّالاته 7" قَهَلُ وجدت ذَلِكِ 5 عَلينَ قبل أن أخلق؟ 37 نعم " قَالَ: " 
فحج آدم مُوسَى ' 


وآدّم عَلَيْهِ اكلام لم يخْتج على مُوسَى بالّقدر ظنا أن المذنب يمقج". (1) 


ه١. ١8١‏ -"جْنُودُه وَإِذَا حَبْتَ الْمَلِكُ حَبْيَث جُنْودُهُ وَالبَيةُ عَمَكْ الْمَلِكِ بخلافي 
الْفَعْمَالٍ الظاهِرة فَإِكَا عَمَك الُنُودِ. 


الرَابغ: أنَّ تَوْبَة الْعَاجزٍ عَنْ الْمَعْصِيَة نَصِحٌ عِنْدَ أَهلِ السّنّة: كمَؤْيَةِ الْمَجْبُوبٍ عَنْ الزنَاء وَكَوَْة 


١/85/ص الزهد والورع والعبادة‎ )١( 


(؟) العبودية ص/-ه 





لممْطُوع اللَسَانِ عَنْ الْقَذْفِء وير َأَصْل التوئَة: عَرْم القَلْبء وَهَذَا حاص مع الْعَجْر. 


اين أن البيّهَ لا يَدْخْلَُهَا مَسَادٌ يخلافف الْأَعْمَالٍ الظّاهرة» فَإِنَّ البْيَهَ أَصْلّهَا حب 
سُوله قلا وَجْهِهء وَهَذَا هُوَ بِنَفْسِهٍ ححْبُوبٌ لله ور شوك مرضي لَه ورَسُولِِ. وَالْأَعْمَالُ 

ا تَدَّخُلعَ خُلّهَا آقَاثُ كثِيرةٌ وَمَا 1 تَسْلّمْ منْهَا 1 تَكُن مَقْبُوا و ا 

المجككدة أنضاة من الخال الجن الفخكدة كنا نالب . َوه الْمُؤْمِنِ في قَلْيدِ 


- 


وَضَعْفَةُ قٍ جسمه» وو الْمْنَافِت 3 جسمه وَضَعْفَُةُ قُْ قَلْبِه " ٠‏ وَتَفْصِيلُ هَذَا يَطُولٌ الل 


[مَسْألةٌ البيّة في الدّخُولٍ في الْعِبَادَاتِ] 

- 7 مشألةٌ: 

بن سَيْخْ الإشلام ابن تَبْوبّة عَنْ الثيّة ف الدّخُولٍ ف الْعِبَادَاتٍ من الصكلاة وَغَيْمَاء هَل 
تَفْتقك إل ني السَان؟ يكلم كول الْقَائِلِ: تَوَيْت أَصَلّيء وَنَوَيْت أَصُوم؟ 


هو- 
حا 


أجات: الحنذ يل نيه الطهارة من وطتوي 1 عُسْلٍ أو تَيَكُم» وَالصّلَاةٍ وَالصِيَام» وَالرَكَاة 
5 رَاتِء وَغَيْر ذَلِكَ مِن الْعِبَادَاتِ؛ٍ لا تَفْتَقَرْ إلى تُطْقٍ اللّسَانٍ بِاثَمَاقٍِ أَئِمّة الإسلام» بَلْ 
لَيَُ حَّها الْقَلْب بِايَمَاقه ار ما يَنْوِي لا 
ا لَمَط. و1 يَذَكرِ عد في ذَلِكَ خلاقاء إلّا أن 


0 
ًًُ 


"ققد ذم لَه تَعَاىُ ف كِتَابهِ الَّذِينَ يُصَنُونَ إذَا سَهُوا عَنْ الصَّلاق وَذَلِكَ عَلَى 


ا 
: أَحَدُها: أَنْ يورا 


نْ يُوَجْرَهَا عَنْ وَقْتَهَا. 
مِنْ الطّهَارَة» وَالطّمَأَنيئَه وَالُْشُوعء وَغَيْرِ ذَلِكَ. كُمَا نَبَتَ في 
شٍِ 0 الله 5 - - قَالَ: «تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِ» يَلَْكَ صَّلَاةٌ الْمُمَافِق 


- 


ا - ثلاث مِرَارٍ - يَتَقَّبْ الشّمْس حي إِذَا كانت بَيْنَ قَرْيّ شَيْطَانٍ قَام 


0 


5١/1١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





2 


َتَمَرَ أَربَعًا لا يَنُكُد الله فيهَا إِلّا قليلا» . 

َجَعَلَ النَّمْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صَلاة الْمُنَافِقِينَ التَأَخِير راشع 

َقَنْ قَالَ تَعَاكَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ وَإذَّا قَامُوا إلى الص 

يرَاءُونَ اناس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قليلا4 [النساء: ؟ ]١‏ وَقَالَ: هإإِنَّ الْحُنَافِقِينَ 9 
الأسْمَلٍ ٠‏ مِنَ الثَارِ م نَصِيرا؟ [النساء: 55 ]١‏ «وإلا الوق قاترا و متلخوا قتا 
وَأَحْلَصُوا دِيَهُمْ يِل دأولَيِكَ مع الْمُؤْمينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمَاك 
| الساءة 1:45] . 

َأَمّا فَوْلُهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: فَحَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ 
فَسَوْفَ 2 ون عَيا# مر : ]| تقذ قالَ بض السَلَفٍ: إضَاعَيُهَا تأخية ها عَنْ وَقتَهًا. 
َإِضَاعَةُ حُمُوقِهَاء قَالُوا: وكانُوا يُصَلُونَء ولو تَرَكُوها لكاثُوا كقَارَا: 5إ/ عن ال 
صَككَ اللّهُ عَلَيْه 7 ع أله قَالُّ: «لبس لفقل وززة: اليك إل 1ك الصّلاة» وَقَالَ: 
<«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَببِنَهُمْ الصّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا تقذ كن وَف الْحَدِيثٍ: «إنَّ الْعَبْدَ إِدَا كَمَلَ 
الصّلاةً صَعِدَتْ وها بُرَْانٌ كَبْمَانٍ السّمْسٍ. وَتَقُولُ حفظك الله كُمَا حَفِظتني» وَإِنْ 4". 
00 


0 وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا عَنْهُ الْعلّم. كُمَا َال بَعْضُ السسلفٍ:‎ ,ةلالّصلا"-١88‎ .١٠١/ 


إلغمل الققيبه ولك كله تمدقا وللة أخلف وفك بك 


الله 


[مَسْأَلَةٌ مَنْ يَخْيَجُ من بَيْتهِ ناويا الصّلاةَ هَل يَحْنَاجُ |إ 
89 - مده شسئل: عَمَّنْ يحرج من بَيته نما الطياية اذ 205 
قوع يل لسار ة أو الصّلاة؟ أو لا؟ ل ل التَلَمْظُ د 


هو- 
حا 


ائينه نلعيل د ب الْعَالَمِينَ: 07 الْإمَامُ أَحمَدُ عَنْ رَجُلٍ ير ميته ل 
يَنْوِي حِينَ الصلاة؟ َال قَذَ نَوَى - بن خَرَجَ وَيحَذَا قَالَ 0 أَصْحَابهِ - كاوق وَغَيْرِهِ 
- يْرِهُ تَقْدِيمُ اليْيِّ عَلَى الدَكب ر مِنْ جين يَدْخُلْ وَقْتْ تُ الصّلاق وَإِذَا كَانَ مُسْتَحْضِرًا لِلئيّة 


٠7/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





6 


0 لتقكة املق بالئة. ل ا ل لأفصلى قبل التخبير ميق 


[سشألةٌ هل يحب أَنْ تكون اليه مُقَارئة ِلدَكْبير] 

ل عل يح أذ تكو لَه مُقَارِئَةَ لِلتَكْبيرِ؟ وَالْمَسْفُولُ أَنْ يُوَصْبْحَ لَنَا كيْفِيّة 

مُقَارنتَا لِلتَكْبيرٍ. كُمَا ذَكْرٌ الشَافِعِئ أ نَهُ لا نصِح الصّلاةٌ إلا مَقَارئََهَا الشُكبير. 0 

فأَجَاب: أَمّا مُقَارنَتْهَا التَكبِير مَللْعُلَمَاءٍ فيه فَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: أَحَدُهًا: لا يَب. 

وَالْمُقَاربَةُ اْمَسْرُوطَةٌ: قَدْ تُفِسَرُ يؤقوع لنَكبيرٍ عَقِيب اليَيّت وَهَذَا مُكِنٌ لا صُعْوبَة فيه» با 
الئاس إِما يُصلُونَ حكداء وهدًا أن ستزوريا» لو خُيْقُوا تككة لعجزوا عنْة. ". )١(‏ 


١١١4‏ 184 والدّحَاءٌ عِبَادَةٌ وَالْعبَادَهُ مَبْنَاهَا عَلَى التَقِيفٍ وَالِاْبَاع» لا عَلَى الْوَى 


[تسشألة ون مَل ما ُشوَضُ به على أل الْمَسْجد] 

١5-4‏ - مشألة: 

عدسد لأ ود انا ويك ب عينه + عل بن التطين ير عور 
لكَلَامَ وَيَقَعُ النَشْوِيِشُ عَلَى الْمُرَّء هَهَلْ يَجُورُ دَلِكَ أَمْ لا؟ 

الجواب: الْحَمْدُ لله ليس لِأحَدٍ أَنْ يُؤْذِي أل الْمسْجد أَمْلَ الصَّلَاةٍ أو الْقِرَاءَةٍ أو الذّكْر أو 

الدّعَاءٍ وَنْحُو لكيه ريت المساحة لذ فيدة لد أن يَفْعَلَ في ان د ولا عَلَى بَابه 

لقان ما و ل د ل 1 جَ الَونُ دقل الث علئه وس - عَلَى أَصْحَابهِ 
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وَهُمْ يُصَلُونَ وَيَجْمَرُونَ بِالْقِرَاءَةٍ فَقَالَ: يا أَيّهَا التَّامن كُلّكُمْ بُتاجي رَبَّهُ فَلَا يجْهَرْ بَعْضْكُمْ على 
بَعْضٍ في الِْرَاءَةِ» . َإِذَاكَانَ قد كَى الْمُصَلَىَ أن هر كان الْمْصَلَي فَكَيْفَ بِغَيْره؟ وَمَنْ 


8 
َ 


فَعَلَ مَا يُشوَنُ ع به عَلَى أَهْلٍ الْمَسْجِدٍ أَوْ فَعَلَ مَا به يُفْضِي إلى ذَلِكَ هيع من ذَلِكٌ. 00 


[مَسألّة مِنْ دعا دُعَاءٌ مَلْحُوئ] 
4م عي اسميفالة: 
ل قَقَالَ لَهُ مَج: مَا يَقْبَإه الله دْعَاءٌ مَلْحُون 
ائز ممِعَةُ اللَهُ وَأَجَاب دُعَاهُ سَوَاءْ كَانَ مُغْرًَا أو مَلخوباء وَالْكلَامُ 


هو- 


27 ينْبَغِي للدَّاعِي إِذًا ‏ يَكْنْ عَادَنْهُ الْإِعْرَابْ أَنْ لا يَتَكَلّفَ الإغراب» 


0 إدَا جَاء الْإعْرَاب ذهب الُشُوعُ وَهذَا كما يُكْرُ تَكَلّف الكجع في 
الدّعَاءِ مدا وَقَعَ بثر تَكلْبٍ قلا يلم به إن اس الدّعَاءٍ مِنْ الْقَلْبِء وَاليْسَانُ تابعٌ لِلْقَلْبِء 
َمَنْ جَعَلَ هِمكَهُ في الذّعَاءٍ ؟ قوم لِسَانهِ طفق 2 جه قَلبهِ. وَيحَذَا يَدْعُو الْمُضْطٌ بِقَلْبِهِ دُعَاءَ 


ِفْئَخ عَلَيْه لا بحر كَبْل". )١(‏ 


َأََا مَنْ دَعَا الله 


أَنْ 


1 م - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في الَْدِيثِ الصّحيح: «مَنْ نَذَرَ 


جْهِ التَّعمّدٍ ينا وَالتَمَدْبِء وَإِتَخَاذٍ ذلِكَ 

ينا وَطْرِينًا ل الله تَعَالَ فَهُوَ ال جَاهِلٌ» حالف تر الله 4 وَرَسُولِهِ. وَمَعْلُومٌ أن م مَنْ يَفْعَلُ 

ا 3 يَمْعَلّهُ تَدَيْاء ولا رَيْب أن فِغْلَةُ عَلَى 5 جه التَدَيْنٍ 

حَرَامٌ فَإِنّهُ يَعْتَقِدُ مَا لَيّس بِقُربَة فُْبَكَ وَيَتَقََبْ إِلَّ اللَهِ تَعَالَ با لا يحُِهُ اللَك وَهَذَا حَرَامٌ 

َكِنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْل بُلُوغ العِلم لَه هَقَدْ يكُونُ مَعدُورًا َفْلِه إذا 1 تقم عَلَبْهِ الحيجُّ 
َإِدَا بَلَعَهُ الْعلْمُ فَعَلَيْهِ التَويَهُ. 

وَجمَاعٌ الأمر في الكلام قَوْلَهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ ل -: «مَنْ كان يُؤْمِنْ يله وَالِمَوْم الآخر. 
ا ” 
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َمَْلُ لير وَهُوَ الْوَاجِبُء أَوْ الْمُسْتَحَبُ» خَيْرٌ مِنْ السَّكُوتٍ عَنْهُ وَمَا لَيْسَ بوَاجبء ولا 
مُسْتَحبّء فَالسَّكُوتُ عَنْهُ خَيْرٌ من قَوْلِه. 

نذا فرلا سَاسبه: السشحوث عن اشر حنة ين | 

وقد مَالَ تَعالل: «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا ذا تتَاجَُْمْ قلا تمْتَاجوًا بالإثم وَلْعُدوَانٍ وَمَعْصِيَتٍ 
الرَسُولٍ وَتَنَاجوًا اير ولنَفْوَى)ك [المجادلة: 5] 

وقَالَ تَعَالَ: طلا حَبْرَ في كَثرٍ مِن تَجوَاهُمْ ! 0 
لنّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَّاتٍ الله قَسَوَفَ لود 


00 


11م 5ا'وبينات عا كاهذوة وفعذوق وها عقلوة وعيلرة: وَذَلِكَ يَنْتَفِعُونَ به هُمْ في 
أَنْفْسِهِمْ وَأَنَا حْجَةُ الله تَعَالَ عَلَى عِبَادِِ مَهُمْ رُسُلُهُ وَإِلَّا مَهَذِهِ الْمَسَائِلُ فِبهَا مِنْ الدَلَائلٍ 
وَالِاعْمِبارَاتٍ الْعَفْلِيّة وَالشَوَاحِدٍ الحِسمّة الْكَشْفِيّة ما ينْتَفِْ به مَنْ وَجَدَ ذَلِتَ» وَقِيَامُ ببي 51 
وَكُشْقْهُمْ تابعٌ لِمَا جَاءَتْ به الرُسُلْ عَنْ الله تَعَالَ» مَالحَقُ في ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا جَاءَث به 
الأنغاه غرة الله تغال ل تالت ل وَمَعَ كُوْنِهِ حَنّا فلا يُمَصْ اللاف بَيْنَ النّاسِء 2 
الَْنْبيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ. 
وَلكِنْ مَنْ حَصَل لَهُ في مِثْلٍ هَذِه الْأَمُورٍ , بصارة 


- 


هُ مَعْصُوجٌ وَهُوَ كُلَامُ 


1 


ؤْ قِيَاسن أَوْ بُرْهَان كَانَ ذَلِكَ نُورًا عَلَى ثور. 


او ها فض فد شغد و سا ب 


59 


باحق 07 ب النّاسِ فِيمًا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا التَلّفَ فيه 0 5 و هل يقل كا 0 
اينات بَعْيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فيه مِنَ الى بإِذْنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ 
َشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْعَقِيم4 [البقرة: 11] . 
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كا يَتَكلَه ال 4 في قَبْرِو] 
094" - 6" - سكل: كل يَتَكَلَّمْ الْمَيّثْ ف قَبْره 
لواب : :كك وذ عام أ كا نتن لشب عن لي - ىا 


- / 
ع 
جا لمت 


كال «إُمْ يَسْمَعُون فَرع نِعَاهِم» وَتَبَتَ عَنْهُ في الصّجيح أن العتنت 
0 كله اا ل عزون بالقول 


ا 


1 3 هَذًَا البَجْلٍ 

مَيَقُوْل 0 هُوَ و الله 0 » جَاءَنَا بِالْبِيَنَاتِ وَالمْدَىء فَآمَنَا به 

0 وعدا د قَؤلهِ تَعَالَ: يكبت | َه الّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في اللهاة إلذنيا 

ون الآخرّة [إبراهيم: 10] وَقَدْ صّحّ عَنْ اللي - صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَا نرلثْ في 
ا 01 


01 لما- لالشازمي ي ثؤل وأطلة نو 
به إِذًا أَعْتق» كَمَوْلٍ الشّافِِيَ في 


00 


| 
0 0 : ؛ لين توغ 2 4خولة ليها بدا كدب 


م 
هه 


0 ل أَحَدٍء فَأَنْلّف مَالَهُ أو 
0 ف ذكة الكيدء بل تقال بلغيذ” إن 


8 سك يت 0 


اق كك ون هومنل ناذه نُ تُسَلْمَهُ 
بيه وَذَا أَرَادَ أَنْ يَفْْلَهُ َعلَْهِ َك الْأَمْرينِ مِنْ كَدْرٍ 0 
السَافِعِيّ وَأَخْمَدَ 3 الْمشهُور عَنهُ وَعَيرهمَاء وَعِنْدَ مَالِكِ وا 


لكا ما بُلَمْ: 
َهَذَا الْعَْدُ ظَاِك مُعْتَِ جَارٍ عَلَى هَؤْلَاءِ فُتتَعلَقْ جِتَايَئهُ يقبي وَكَذَلِكَ مَا افْترَضَهُ مِنْ مَالٍ 


الروْجَةٍ مَعَ كَوْلِه أنّهُ حة. هَهُوَ عَدُوَانٌ عَلَيهِمْ هيَتَعَلَقُ برقبتِهِ في أصَّحّ كو الْعلَمَاء. وله 





[مَسْألَة رَوْجَ ابْنتَهُ ِشَخْصٍ و1 يَعلَمْ أنّهُ شَارِب خْمر] 

:هع - 4ه - مشألةٌ: 

ف رَجْلٍ رَوَجَ ابْتتَهُ شَخْصء ل ا ار ا 
وَالَوْجَةٌ ما الَو ج عَلَيْهِ مِْ النْجِسٍ وَالْمَسَادٍ وَشْرْبٍ الْحَمْرِ وَالْكَذٍ وَالْقُمَانِ للتائئة» فَبَانَتْ 
لرَوجَةُ مِنْه بِالنَّلاثِ» فَهَلْ يَجُورُ لِلونَ الإقْدَامُ على تزويجه أمْ / إن الْويّ اسْتّتَاب الرَّوْجَ 
مِرَارًا عَدِيدَة وَنكَتَ و1 يَرْجِغْ» فَهَلْ يحَلُ تَرْويجْهَا له؟ . 

الجواث: إذا كان مُصِرًا على الْفِسقٍ فَإِنُّ لا ينَِْي لول كروما له كما قَلَ بَغضن السلف: 
من زوع كيعتة م مِنْ فَاجِرٍ مَقَدْ قَطَعَ رَحمَهَا ". 76 عل د 5 ب فَلْمُرَوَجْ به إِذَا كَانَ كُمُوَا 


ًا وجِيَّ رَاضِيَةٌ به 


وما نِكَاحُ التَحلِيلِء فََدْ تَبَتَ عَنْ الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَُّ َالَّ: «لَعَن الله 
الفيعلم والفيغلاء لقع ول خنبة المزاة على نكاح لّخلِيلٍ بِايِمَاقٍِ الْعُلَمَاءِ. وله أَعْلَمُ. ". 
00 


0 ليَة: 

نْشَاةُك [الأحزاب: عاد أ 

1 يُرِيكٌ أن ي: االو كان كا يهان اكخرز ل 

حول اه ون ا ما أَلْقَاهُ السَبْطَانُ هُوَ أَدَلُّ عَلَى تَحرِيه 

لِلِصّدْقٍ وير من غ الْكَذِبِء وَهَدًا هُوَ الْمَقْصُودُ بالرْسَالَةِ مإِنهُ الصّادِقُ الْمَصْدُوقُ - صَلَى 
لَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ - تَسْلِيمًاء وَيهَدَا كَانَ تَكَذِيبَة كُفْرًا عخْضًا بلا رَيْبٍ 


كا لع مر ف غَيْرٍ م 18 بتبليغ الرَسَالَةٍ َلِلنّاسِ فيه 4 نِرَاعٌ هَل مو امت 


ِالسمْع؟ ع؟ وَمْتَمَازِعُونَ ف الْعِصْمَةٍ مِنْ الكبَائر وَالصَّعَائرِ أو مِنْ بَعْضِهَاء أَمْ 
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هئ في الإِفْرارٍ عَلَيْهَا لا في فِعْلِهَا؟ أَم لا يَبْ الْقَوْلُ بالْعِصْمَة إِلّا في التَتليغْ مَمَطْ؟ وَهَلْ 

ب اليضمة ين الكثر وَلدُوبٍ قبل الْمبِعثٍ أذ ] لا: وكام على هنا 1177" 

هَذَا الْمَوْضِع. 

وَالقَوْلُ الذي علَبْهِ جْْهُورُ النَّاسِء وَهُوَ الْمُوافِقُ للآنارِ الْمنْقُولَةِ عَنْ السَلَفٍ إِنْبَاتُ الْعِصْمَةٍ 
من الْإَْارٍ عَلَى الذَنُوبٍ مُطَلقاء وليك عَلَى مَنْ يَقُولُإِنَّهُ يود إفْرَائهُم عَلَيِهَاء وَحَجَج الْقَائِلينَ 

بِالْعِصْمَةِ إذَا شرت 7 َدُلُ أل على . هَذَا 00 


مر ا 0 


اه سام لسع لك فأنا بع بن لأثر في فل ول خط مأ 


5 
سََ 
:7 


هيا عَنْهه فَضْلا عَنْ وُجُوب ايَْاعِهِ وَالطّاعَةٍ فيه. 
وكذَلِكَ ما الحقخُوا بد من أذ لدوب متاق الكَمَالَ» أو كا بن عَطّعث عليه البقم مُمَةُ أَقْبَخ. 
أ أما وجب التَْفِي أو تَْوْ ذَلِكَ مِنْ الج ج الْعقْيّة» مَهَذَا إِمَا يَكُونُ مَعَ الْبَقَاءِ عَلَى ذَلِكَ 


م 


وَعَدَمِ اليُجُوع» وَإِلَا فا َه التصوح الي بَقبَنُهَا ال 0 


اللا :. وذ ح عله انعلط حديقة الكؤية خنا وله 


وقال هده 1ن 1 كو القوية أعرك الأشباء إلنه لها اننيد "ب 07 


3 


.١١ 8515‏ الل ام 


ع 


.5 طول لبر وا شري اميت ل 
للْكافِرٍ مِنْهَا أَعْظَم ينا يحل للْمُؤْمِنِ. 


و 


نا مَا يحص لِأَهْلٍ اكنحين اللمخاصية 2 لوم أنْ يُعَيرَ عَنْ كُنهه مَقَامٌ أ 


منتخصر تنمملة ل ولك ؤمن من لك تيت بقذر متب و1 10909501 
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يه 


يا بْنَ آ5مَ» لَقَدُ 0 سَيّدِك. وَقَالَ بَعْضٌ الشيبوخ: 
نه ليَكُونَ لي إل الله حَاجَةٌ فأَدْعُوُ 3 يفخ لي من ليذ مشرقيه وحلاوة متَاجائه ما لا أحرك 
مَعَهُ أَنْ يُعَجْلَ قَضَاءَ حَاجتي حَشْيّة أن تَنْصَرِف نَفْسِي عَنْ ذَلِكَ؛ ِأنَّ النَفْس لا تُرِيدٌ ! 
يا قَإِذَا قَضَى الْصَرَقَتْ. َف بَعْضٍ الْإِسْرَائياكٌات يَا بْنَ آدَمَ الماح يجْمَعْ يي وَبَيْنَك 
وَالْعَاقنة فِيَهُ بَحَمَعْ بَيْنَك وبي ين تفشيلك: 

وَهَذًا الْمَغْى كتين وَهُوَ مَوْجُودٌ مَذُوقَ عَخْسُومن بِاليسن الْبَاطِنِ لِلْمُؤْمِنِء وَمَا مِنْ 

وَقَدَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ ما يَعْرففٌ به مَا ذَكَرَْاُ َإِنَ ذلك من تابن الذَّوْقِ وَالجِرتَ لا 


مَنْ كَانَ لَهُ ذوْقَ ع 0 


6 


وَلَفْظُ " الذَّوْقِ " وَإِنْ كان قَدْ يُظَنُ أنّهُ في الْأَصْلٍ مُختَصصٌ يدَوْقِ اللَسَانِ فَاسْتعْمَالُُ ني الكتَابٍ 


َه 


ل أن ذلك ستفرو الإضمي بأتل واكم أل 
" الإِمْسَاسٍ " في غرف الاسْتِعْمَالٍ عَامٌّ فِيمَا يحسنُ بالحوَامنَ الْحَمْسِء بل وَبِالْبَاطِنِ. وَأَمَا قي 
الله قأصلة " الثؤية "كما قَالَّ: لكن من كه مذ كر[ 5 

وَالْمَفْصُودُ لَفْظُ " الذَّوْقٍ " قَالَ تَعالى: مفَأَدَاقَهَا اله لِيَاَ الجوع وَالْحَؤِ» [النحل: ]١١7‏ 
فَجَعَلَ الحَوْفَ وَالُوعَ مَذُوقَا؛ٍ وَأَضَاف إِلَبْهِمَا اللِيَاسَ لِيَشْعْرَ أَنَهُ ْم الجائع وَالْحَائِفٍ فَشَمَلَهُ 


وأَحَاط به إحَاطة اللِّيّاسٍ باللّابس؛ بخلاففٍ مَنْ كان الأ لا يَسْتَوْعِبُ مَشَاعِرَة". )١(‏ 


0 على ك5 تابَة الْعِلْمِ فَمَالَ أَبُو عَبْدٍ اللِ: أَكرَعةُ لا 
عْرةَ وَكانَ أَبُو عْيَبَِة لا يَراهُ قَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ هَذًا الْمَنْعُ. 
ا ١‏ لامي ل تانق و انين ": إذَا دَفَعَ إل دَلّالٍ توم 
بع هذًا فَمَضَّى وَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى جْمَاعَةٍ مُشْئَرِينَ وَعَرَفتَ ذَلِكَ صا 5 
بيع واد اليقلعة © جاغها نو يخ ذلك اللنشري از يز عرو 1 فلرقة آخرة الذلال للمبيغ 


و 
1 0 


آم جر ما لل را ارسي ا 8 


وكير الحَارج مِنْهَا وَهوَ ظَاهِرٌ الْمَدْمَبٍ وَقَوْلَ الْجُمْهُورٍ قَال ابْنُ مَنْصُور: ف قلت لِأحْمَدَ: الكل 


٠/5/0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





0 


البثث 3١‏ يذوق الاك أو قورت ال قلا ينتَفِعْ م الْمسْتَأجد با 3-7 ون عَلَيْهِ يحسّاب 
كاشكة أذ يكب قَالَ الْقَاضِي ظَاهِ هَذًَا أَنَّ الشَّزِط الْمَاسِدَ لا يُبْطِْ الْإجَارَة 
فكال ألو الْعَّاسِ: هَدَا اشْتراطً النّجّارٍ لَكِنَّهُ في جع الْمْدَّةِ مع الْإِذْنِ في الانتتاع قَإِذًا تَرَكَ 


ل اندر أن ن يدم 


الْأَجيرُ مَا يََمْهُ عَمَلُهُ بلا عُذْرٍ فَتَلِفَ مَا أَسْئؤ يز عليه عتوكة وللمشتا عر افطل المقكر 


ا 0 


57 مُبَاشَرَة النّجَاسَاتِ 257 ها و إِذَا عَمِلَ 
ولا ام عَلَيْه اسْتَعْمَالة 3 0 الام ذ وحزتَائ 1 


-ه 


2 
يه م2 


تَلَا يَفْسْدَ مَانُهُ إِذَا كَانَ الكجْكه 0 ل هَذَا مي 7 


شي قح بز سناد شر عن 68 الاعدء ن * 


مَسْأَلَةٍ الّاس. 00 


ال ا 1 فل ونا عات ودليت ل شيك اذ هَذًا رُم 4 تَسْتَجْره 

َقُولَ مِثْلَ هَذَا الْكّلام بِالِاجْتِهَادِء لا سِيِّمَا إِنْ كَانَثْ قَصَّدَتْ أنَّ الْعَمَلَ يَبَطْلْ 5 
وَاسْتِحْلَالَ مِثْلٍ هذا كُفْرٌ لِأَنّهُ مِنْ الرّبَا وَاسْتِحْلالُ زا لزه لعن خذر رَيْدِ أَنّهُ 1 يَعْلَمْ أن 
هَذَا ححيَهُ وَيمَذَا أَمَرَتْ بإِبْلاغِهِ هَمَنْ بَلَمَهُ النَحْرمٌ وَتَبيَنَ لَهُ ذَلِكَ نه أَصَدٌ عَلَيْهِ لَرِمَهُ هَذًا 
الحكئ وَإِنْ 1 يَكْنْ قَصَّدَتْ هَذَاء فَإِعَا قَصَدَتْ 5 هذا مِنْ الْكبَائر ئج يُقَاوِمُ إِثّهَا لواب 
الجَهَادٍ فَيَصِيرُ بنِْلَةِ مَنْ عَمِلَ حَسَئَةٌ وَسَيْقَةَ بِمَدْرِهَا هُمَا كَأَنَهُ عَمِلَ شَيْنَا وَمَعْلُومُ أن 0 
كار فيه اتا 3 3 ع أله تلا عن أذ يون مخز فطلا عن 
هذا لا يَسُوعٌ فِيه الِاجْتِهَادُ وَمَا ذَاكَ إِلّا عَنْ عِلْم وَإِّا فَالِاجْتَهَادُ لا يرمُ الاجْتَهَاد وََيْضًا 


| 
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َك العمل يِل الجا لا عل , 
من كذ الآكر حجة أ: ولا الصّحابَة ِل عَائِسَه وَائن عباس واس أفَْ 


2 


لي 


أن أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة بَلْ وَلَا من التَّابِعِيَ يَكَصَ في ذَلِكَ بَلْ عَامّةٌ التَابِعِينَ مِنْ 
.0 0 رس ع 8 5 1 06 1 71 سر ِ ماه هبي م8 00 2< كن 22 
هَل المَدِينَةٍ وَالْحُوفَة وَغيْرِهِمٌ عَلى ريم ذلك فَيَكُونُ حُجّة بَل إِحمَاعًا. وَلا يور أن يَُقَال 


و 


َرَيْدُ بن َْقَم قد مَعَلَ هَدَاء ِأَنُّ 4 يَقْلْ إن هدًا حَلَالٌ بل يجُورُ أن يكُون فِعلهُ جَزيًا عَلَى 


َل ينغن 


0 


1 ف أ يَثُولَ: ربت كلاثا يَنْعَاه كذَاء وَلَعَلَّهُ قَنْ فَعَلَهُ سَاعِيًا و5 

لا تنظ إل عَمَلٍ الْمَقِيهِ وَلَكِنْ سَلَهُ يَصْدُفُكَ. 

َيَذَا 4 يذَكْرْ عنْهُ أَنّهُ أَصَرّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ إِنْكَارٍ عَائْسَةَ وَكترا مَا قد يَفْعَلُ اليج التي 

لشي مَعَ ذُهُوَلِه عَمَا في ضِمْنهِ من مَفْسَدَةٍ فَإِذَا نْبّهَ انْتَبَهَه وَإِذَا كَانَ الْفِعْكه ْتَمِلا بهذا 

وَلِمَا هو أَكْترُ مِنّه 1 يخرْ أن يُنْسَب لِأَجْلِه اعيِمادُ جِلَ هذا إِلَ رَيْدِ بْنٍ أَقَمَ - رَضِي الله عَنْهُ 

- لا سِيّمَا وَأمُ وَلَدِهِ إِمَا دَخَلَتْ عَلَى عَائْشَةَ تَسْتَفْتِيهَا وَقَدْ رَجَعَتْ عَنْ هَذًا الْعَقْدٍ إلى رَأس 

مَاهَا كُمَا تَقَدّمَ فَعْلِمَ أَهُمَا 1 يَكُونا عَلَى بَصررةٍ مِنهُ وَأَنّهُ ف يَِمٌ الْعَْدُ بَْنَهُمَا. 

وَقَوْلُ الكائلة لِعَائْسَة أَرََيْتٍ إِنْ ل آخْذْ إِلّا رأ مالي © تلاوهُ عَائِمَة عَلَيْهَا". )١(‏ 
١990 .-.6>‏ "ملكه. وإذاكانت عليه نفقة رقيق أو بحائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من 

ذلك لملا يفسد ماله. وإذا كان الرجل محتاجًا على هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا 

فسألة الناس فهو خير له من مسألة الناس» كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير 

فين مسالة العام (1) . 

وإذا كان اليهودي أو النصراق خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز 

له أن يودعه المال وأن يعامله» وقد استأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً مشركًا 

لما هاجر وكان هاديًا خريئًا ماهرًا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المدينة وائتمنه على نفسه 
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وماله» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمهم وكافرهم. 
وقد روي أن الحارث بن كلدة - وكان كافرًا- أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن يستطبوه. 

إذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى» وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك. وإذا خاطبه بالتي هي 
اهن كان تحسنا 7 

وإن أكراه كل شهر بدرهم؛ وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ... ظاهر قوله: ولكل 
واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهرء أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني» وهو 
اختيار أبي الخطاب والشارح والشيخ تفي الدين رحمه الله (*) . 

وإن أجره في أثناء شهر سنة استوق شهرًا بالعدد» وسائرها بالأهلة. وعنه يستوقي الجميع 
بالعدد. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة (5) . 

قوله: استوق شهرًا بالعدد يعني ثلاثين يومًا. وقال الشيخ تقي 


19 إنضاف 1 ا 
(؟) اختيارات ص8١‏ ف ؟9/ 777. 


(0) إنصاف 5/ ١١‏ ف 585/5. 


(:) إنصاف 5/ 44 ف 9/+م؟ ". )١(‏ 


473011١-'أن‏ ف قلب كل مؤمن واعظء والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. 
وإذا كان القلب معموراً بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» بخلاف القلب الخراب المظلم؛ 
قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجاً يزهر. وفي الحديث الصحيح: ((إن الدجال 
مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء)) )١(‏ ؛ فدل على أن المؤمن 
يتبين له ما لا يتبين لغيره» ولا سيما في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله؛ فإن الدجال أكذب خلق الله» مع أن الله يجري على يديه أموراً هائلة ومخاريق مزلزلة» 


حتى إن من رآه افتقن به» فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبما وبطلاتما. 


)1( المستدرك على جموع الفتاوى ع مده 





وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما 
ضعف الإيمان ضعف الكشفء وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» 
ولهذا قال بعض السلف بي قوله: «إثورٌ عَلَى تُورِ/ ؛ قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة 
المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر» فإذا جمع فيها بالأثر كان نوراً على نور؛ فالإيمان 
الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن؛ فالإلحام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم؛ 
والظن أن هذا القول كذبء وأن هذا العمل باطل؛ وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب. 
وني ((الصحيح)) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: ((قد كان في الأمم قبلكم 


)١(‏ رواه أحمد في ((المسند)) (” / )55١‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» ومسلم في (الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما مع 577) بلفظ: 


. 941١-"الذي‏ أنكره أولئك. 

ومن تدبر عامة بدع الجهمية ونحوهم» وجدها ناشئة عن مباحث هذه الدعوى والحجة. 
ولحذا كان السلف والأئمة يذمون كلامهم في الجواهر والأعراض» وبناءهم علم الدين على 
ما ذكروه من هذه المقدمات» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع. قال الإمام 
أبو المظفر السمعاي: «والأصل الذي يؤسسه المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة 
علومهم: «مسألة العرض والجوهر وإثباتهما» وأتحم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه: 
إما أن تكون جسمّاء أو عرضاء أو جوهرّاء فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر ما 
احتمل الأعراض» والعرض ما لا يقوم بنفسه وإِنما يقوم بغيره» وجعلوا الروح من الأعراض» 
وزهوا الخبار التي على عليه وسبلي )اليى_له ترانى. تارود .قوم رتنا قال بعض 
السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين» لأن". (؟) 


١ 17 المتتخب من كتب شيخ الإسلام ص/‎ )١( 
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115 عؤووداني أَكْرَمَنِ )١5(‏ وَأَمًا إِذّا مَا ابَتلاهُ فََدَرَ عَلَيْهِ رز 

كلا ب لا تُكرِمُونَ الْتِيمَ )١١(‏ [الفجر ]١7-١٠‏ وقال تعالى وَلَمَدْ أَهْلَكنَا الْقْرُونَ من 
َتْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبيَنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَدَلِكَ خَجْرِي الْقَْمَ الْمُجْرِمِينَ 
)م جَعَلْنَاكُمْ خلائف ف الْأَرْضٍ مِنْ بَعْدِجِمْ لِتَنْظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )١4(‏ [يونس -١‏ 
]١ 5‏ وقال تعالى وَهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ حلائف الْأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجَاتٍ 
ِيبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَنَكَ سَرِيعُْ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَمَقُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ [الأنعام ]١568‏ فبين 

أنه جعلهم خلائف ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما يرقع درجة ذي الملك والسلطان 
ليبلوهم فيما آتاهم وإذا كان كذلك فمن كان منهم عاملاً بطاعة الله غير عامل بمعصيته كان 
من أولياء الله وعباده الصالحين ومن كان منهم عاملاً بمعصية الله مريداً للعلو في الأرض 
والفساد متخيلاً متكبراً جباراً كان من أعداء الله وممن سخط الله عليه ولعنه قال بعض 
السلف أظنه مجاهداً في قوله تعالى وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْثُمْ جَبَارِينَ )١١(‏ [الشعراء ]١١‏ 


قال بو البوظ والبسيش: والفعنا بق كير طاغة الله قم كان كديا 00 


١95‏ 'كَالَذِينَ قَانُوا سم دي مَمَعُونَ )١١(‏ [الأنفال ١؟]‏ وهذا كله ذم لمن 
سمع الكلام ول يفهم معناه ولم يفهمه وإِنما يستحق الذم إذا كان ل 
وما لا يكون كذلك لم يستحق به الذم التاسع قوله تعالى اللَهُ َرّلّ أَحْسَن الحَدِيثِ [الزمر 
]١‏ وقوله تعالى خَحْنُ نَمْصُ عَلَيِكَ أَخْسَّن الْقَصمْصٍ [يوسف "] وإنما يكون أحسن الحديث 
وأحسن القصص إذا كان مما يفقه ويعقل وما كان بمتنع فهم معناه كان ما يفهم ويعلم أحسن 
وأنفع منه العاشر قوله تعالى وَلَقَدُ يََرَْا الْقرَآنَ لِلذّكرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (10) [القمر ]١١‏ 


ن د موضع قال يعض اسلف هل من طالب علم يعن عله". (5) 


19770١‏ 'وَقَالَ الإمَام أحْمد بن حَنْبَل: عُلَمَاء الْكلَام زنادقة وَمَا ارتدى أحد بالكلام 


ع 


فأفلح. 


51/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
771/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 





وقد صدق الْأَئِمّة قي ذَلِكِ فَإِكُم يبنون أمرهم على "كلام مجمل " يروج على من لم يعرف 
حَقِيمٌته مّإذا اغتقد أنه حق تبين أنه مُتاقض للكتاب والسّنة فُيبقى في قلبه مرض ونفاق 
وريب وَشك؛ بل طعن فِيمًا جَاءَ به الرَسُول. 

ذه هي الزندقة. وهو "حلام اسيل من جسهة العقل "حن 111 الم 
يحسبه الظمآن مَاء حَقٌّ إذا جَاءَهُ لم يجده شَيْمَا وَوجد الله عنده فوفاه حسابه وَاللَّه سريع 
المساب» . هَذًَا هُوَ الْجَهْل المركب؛ لأنهم كَانُوا في شلكٌ وحيرة فهم في ظلمات بَعْضِهًا 
قوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يَرَاهَا ومن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا قَمَا لَهُ من نور. 

ين هَوْلَاءِ من نور الْمُرآن وَالإيمَان؟ قَالَ الله تعَالَ: «#الله نور السّمَاوات وَالْأَرْضٍ مثل نوره 


كمشكاة فيهًا مصبّاح الى لمِصْبّاح 3 زنجاجة". )00( 


5 198١-"وطعمها‏ مرك ". 
ند لشن قزد: نور على نرر» قل: مو انون ينطق بالحكمة ون م 


يسمع فِيهَا بأثر» ذا سمع بالأثر كَانَ نورا على نور. نور الإيَان الَّذِي في قلبه يُطَابق نور 
الْقُْآنء كما أن الْمِيرّان الْعقلِن يُطابق الكتاب الْمنزل؛ فَإِن الله أنزل الكتاب وَالْمِيرَان ليقوم 
النّاس بِالْقِسْطِ. 

والإلحام في القلب تار يكون من جنس القَوْل وَالُعلم وَالظّن والاعتقاد» وتارّة يكون من جنس 
الْعَمَل وَالحب والإرادة والطلب» فقد يَقع في قلبه أن هذا القْل أرجح وَأظهر وأصوب» وقد 
ييل قلبه إِلَ أحد الْأمريْن دون الآخر. 

ون الصّحِيِحَبْنٍ عن النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم أنه قَالَ: " لإقد كان ني الْأُمَم قبلكُمْ محدّثون 


إن يكن في أمي أحد فعمر مِنْهُمِ) " ولمحدّث هُوَ الملهم الْمُخاطب.". (5) 


71/١ جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم‎ )١( 


(؟) جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم 835/7 





: )١( -الأن الصبر ثلاثة أقسام‎ ١94 ١١+ 
صبر على الطاعة حتى يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمورٌ به إلّ بعد صبرٍ ومصابرة»‎ 
ومجاهدةٍ لعدوّه الظاهر والباطن» فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله‎ 
للمستحبات.‎ 
النوع الثاني: صبرٌ عن المنهي حتى لا يفعلّه؛ فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرّناء‎ 
السوء تأمُه بالمعصية» وبحْنُه عليهاء فبحسب قوة الصبر يكون تزه لها. قال بعض السلف‎ 
(؟) : أعمال اليِرّ يَفعلّها الب والفاجر» ولا يَقَدِرُ على ترك المعاصي إلا صدّيق.‎ 
النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبُهِ بغير اختياره من المصائب» وهي نوعان:‎ 
نوع لا اختيارٌ للخلقٍ |فيه] » كالأمراضٍ وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يسهل الصبر‎ 
فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاء الله وقدرّه» وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارًا‎ 


وَإِمّا اختياراء فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدِهاء وما في حشوها من البْعَم 
والألطاف, انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لما والرضا بماء فانقلبت حيئئذٍ في حقه نعمةً) 
فلا يزال هِجيْرًا قلبه ولسانه فيها: "رب أَعِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (7) . 


هذا يقوى ويضعف بحسب قوةٍ محبة العبد لله وضعفهاء بل هذا يجد أحدنا في الشاهد, 


. ه؟)‎ 5-8. 4/١4 لاه-لالاه‎ 4/١ 5( انظر كلام المؤلف في "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
. )5١1/١١( (؟) هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في "الحلية"‎ 


(") من الأدعية المأثورة» أخرجه أحمد (55407517/5؟) وأبو داود )١577(‏ والنسائي 


لاه )عن معاذ بن جيل" 007 


5٠٠١ 4‏ -'هُمْ يَعْفِرُونَ (90"*)) )١(‏ . إلا أتمم كما قال بعض السلف: ما رأيثُ شيئًا 
أشبة باللَّمَم من قول أبي هريرة: قال البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله كتب على ابن 
آدمَ كاه من آلزنا أدرك ذلك لا مَحَالةَ فالعين ثرت وزناها التظرء واللسان يزن وزناه النطق» 


١75/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 





والرّجل تزني وزناها المطاء واليذٌ تزثي وزناها البطشء والقلب يَهْوَى ويتمى» والفرج يُصدّق 
ذلك أو يكذبه" (؟) . 

وهذه النصوص واردة في حق النساءء وهذا السؤال عن الرجال؛ لأن أولئك القوم في الزمن 
الأول لم يكن للغلمان عندهم قدرٌ يهوون من أجله, أما الآن فقد زادوا على الحدّء وازدادوا 
على أولئك في الحدء وهم الفتنة موجودة» وقد تمى الله عز وجل عن إرسال النظر» فقال 
تغال: زكلة للقؤيعة بترا »+ مِنْ أَبْصَارهِم) (9) حَسْمًا لهذه المادة» وقال النبي فل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: "النظرة الأولى لكء والثانية عليك" (4) . حتى قيل: "ربت حربٍ حميث 
من لفظه. ورب عِشقٍ غرس من لحظه'. 

وقد نقل الشيخ محبي الدين النووي (5) تحر النظر إلى الأمرد الحسن بشهوة وبغير شهوة» 
وأفق به وصكّحه - رحمه الله - ذهابًا إلى سَدِّ هذه الثغرّة وحَسْم مادة هذه البلية العظيمة. 
فإن كان هذا السائل كما زعم من لا يُدَنْس عشقّه بن ولا 


.737 سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5717) ومسلم )١151/(‏ . والمراد ببعض السلف ابن عباس. 

(9) سورة النور: "٠‏ 

(:) أخرجه أحمد (5/+ه8:١ه")‏ وأبو داود (49١؟)‏ والترمذي (1717؟) عن بريدة بن 
الحضيوية: 


)5( قف "فتاواه" (ص"؟ (١ ٠‏ 0 )00( 
ه٠١.‏ ١١٠-"فصل‏ 


قال الله تعالى: (كُنْهُمْ برأم أحرحث لِلئَاسٍ تأمرونَ بالْمعرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عن الْمدْكْرِ وَنُؤْمبُونَ 
الله وَل آعن أَهَْ الككتاب لَكَانَ برا طم مِنْهُخ الْمُؤْمِئُونَ وأَكْقبهئ الْقَاسِقُونَ ( ))١١‏ (1) 


. قال بعض السلف: هم خير أمة إذا قاموا بمذا الشرط» فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 


١69/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 





قال: واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرٌ واجبٌ على الناس؛ 
لكنه فرضٌ على الكفاية كالجهاد وتعلّم العلم ونحو ذلكء فإذا قام به من يُستكمّى به سقط 
عن الناس» وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا عمًا أمر الله به من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأَرَاد أن يقوم به وجب على غيره أن يعاوته» حتى يحصل المقصود 
الذي أمر الله به ورسولهء كما قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا على الْيِرَ وَالتَقُوَى ولا تَعَاونُوا على الثم 
وَالْعْدوَان) (؟) . 

والمعروف اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه, والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه ويسخطه. 
وترك لمن «اللعرؤفتهوالنين غيم لكر ستيه لفقوية لافنا قزل لاخر فا بطر الغلان آنا 
لعي الظام الفاعلَ للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي ) بل تعمٌ الجميع. 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 


سوه لاس 10 


5. "05”""يُطلب من الله قد يُنال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب سببٌ 
لنيل المطلوب المسؤول» فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ غيرُ الدعاء في غير هذا الموضع 
فكذلك في هذا الموضع. 
وأيضًا فقوله "من عندك" ليس فيه ما يدل على اختصاصه بالطلب ولا بالمطلوب» وتفسير 
اللفظ بما لا دليل عليه هو من جنس تفسير القرامطة الذين يُفسّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثر 
أهلٍ الإشاراتٍ الذين يقعون في أشياءَ مثل قطعة كثيرةٍ من الحكايات المذكورة في "حقائق 
التفسير" لأبي عبد الرحمن السلمي» والإشارات التي يعتمدها المشايخ العارفون» هي من 
جنس القياس والاعتبار. 
وهي كشّبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أؤ أولى بالحكم منه, كما يُفعل مثل ذلك في 
القياس الفقهيء كما إذا قيل في قوله: (لا يَسّهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ (179) )١(‏ إذاكان المصحفُ 


8/1/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير نمس‎ )١( 





از ز ز[ 0 
القلوث المطهرة» وأما القلوب المنجسة لا تمس حقائقّه فهذا مععىن صحيح. قال تعا 
(سأَصْرفُ عَنْ آناي الَِّينَ يَكَبرُونَ ني الْأَْضٍ بمَيْرٍ الحق) )١(‏ . قال بعض السلف: 3 
قلوتهم فهمَ القرآن. وقال النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أذنب العبدٌُ نكت في قلبه 
نكتةٌ سوداك» فإن تاب ونزع واستغفر صُّقِلَ قلبُهء فإن زادَ زِيدَ فيها حتى تعلو قلبه» فذلك 
الراثُ الذي قال الله تعالى فيه: (كَلَا بَْ رَانَ عَلَى 


٠95 سورة الواقعة:‎ )١( 


(0) سورة الأعراق: اف" 07 


.١١ 1‏ 8١٠7-"خالق»‏ فلا بد له من خالق غيره حَلَقّه. كما قال تعالى: (أَهْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرٍ 
شَيْءٍ أَمْ هُمْ الحالقُونَ (©)) )١(‏ » فكذلك المخلوق ليس هو المقصود بوجوده وفعله» ولا 
وجد من غير مقصود» فوجب أن يكون المقصود بوجوده وفعله شينًا غيره» كما تقدم بيانه. 
ثم إنه في نفسه» كما أنه لا يكون ال 0 حركاته 
وأفعاله إلا أن يكون لله ولهذا [كان سيٌ] (؟) القرآن في قوله: (إِيَاكَ تَعْبْدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ 
(0)) كما قال بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سها في الكتب 
الأربع» وجمع سرّ الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في المفصلء وجمع سر المفصل في 
الفائحة. 
ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه- وهو السبب- وبين مقصوده ومراده- وهو 
الغاية-. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون إلا بحبه» وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلمه. 
فلا يحوز إلا بمعونة الله» ولا يصلح إلا لوجه الله. 
ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه. كما يتبين بالنسبة إلى خالقه. وذلك أن فعله وقصده 


بمتنع أن يكون وُجدَ من غير سبب» وكتنع نع أن يكون وُجِدَ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضّي 


8/4 جامع المسائل لابن تيمية - عزير نمس‎ )١( 





إلى التسلسل والدور» فلا بد أن يكون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي 
تناولها 


."5 سورة الطور:‎ )١( 
10 بناض ف الأصل مدر ةب‎ 00 


4 4١5-"والبدع‏ التي يعارض بما الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات 


يحب كتمان النصوص التى تخالفه» ويبغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها والتتحدث بكاء ويبغض 
من يفعل ذلك؛ كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا زعت حلاوة الحديث من 
قلبه. 


ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حقاً بباطل» بسبب ما يقوله 
من الألفاظ المجملة المتشابحة. 

ولحذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله نما كتبه في حبسه . وقد ذكره الخلال في كتاب السنة 
والقاضي أبو يعلي» وأبو الفضل التميمي» وأبو الوفاء بن عقيل» وغير واحد من أصحاب 
أحمدء ولم ينفه أحد منهم عنه . قال في أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلي المدى» ويبصرون منهم علي الأذى, يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمي» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
تائه ضال قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم علي الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 


١١١/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس‎ )١( 





عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتابء مخالفون للكتاب» متفقون علي". )١(‏ 


76٠5 .8‏ "الجهل المركب الذي هو ظنون كاذبة» وعقائد غير مطابقة» وإن كانوا يسمون 
ذلك براهين عقلية» وأدلة يقينية» فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيهاء ويبينون أنما شبهات 
فاسدة» وحجج عن الحق حائدة. 
وهذا الأمر يعرفه كل من كان خبيراً بحال هؤلاء؛ بخلاف أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
المتبعين له فإنحم ينكشف لم أن ما جاء به الرسول» هو الموافق لصريح المعقول» وهو الحق 
الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض. 
قال تعالى: «إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
فهؤلاء مثل نور الله في قلوهم: «كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأتما 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شيء عليم# : نور الإبمان» ونور القرآن» نور صريح المعقول» ونور صحيح المنقول. 


كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإِن لم يسمع فيها بأثر» فإذا جاء الأثر 
كان نور عل وي !ا 


50١7-"وأعدائه‏ وَبَين الْمُومنِينَ والكافرين والأبرار والفجار وأهل الْجَنّة وَالنّار وَهُوَ 
تَؤْحِيد الألوهية وَهُوَ عِبّادته وَحده لا شريك لَهُ وطاعته رَسُولهِ وَفعل مَا يحبةُ ويرضاه وَهُوَ مَا 
أمر به وَرَسُولِه أمر إِيجَاب أو أمر اسْيتِحْبَاب وترك مَا تمى الله عَنَهُ وَرَسُولهِ وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه وَالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن الْمُنكر وَجهَاد الكمّار وَالْمُنَافِقِينَ بِالْقَلْبِ وَالْيَد 
وَالّسَان فُمن لم يشهد هذه الحَقِيقّة الدّينيّة الفارقة بين هَوْلَاءٍ وَعَوْلَاء َيكون مَعَ أهل الحَقِيقّة 
اليبّة وَِلّا قَهُوَ من جنس الْمُشْركين وَهُوَ شَرٌ من الْيَهُود وَالنَصَارَى 
إن الْمُشركين يقرونٌ بِالَقِيمَةٍ الكونية إِذْ هم يقرونَ بأن الله رب كل شَمْء كُمَا قَالَ تَعَالٌ 


571١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
77/15/17 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





لين سَألتهمْ من خلق السمَاوَات وَالْأَرْضِ وسخر الشّمْس وَلْقّمَر ليَقُوان الله» وَقَالَ تَعَالَ 
#إقل لمن الأَرْض ومن فِيهَا إن كُنْتُم تعلمُونَ سيقولون لله قل أفلا تذكرُونَ قل من رب 
السّمَاوات السّبع ورب الْعَرْش الْعَظِيم سيقولون لله قل أفلا تَتَّقُونَ قل من بِيّدِهِ ملكوت كل 
شَئْء وَهُوَ يجير وَلَا يجار عَلَيْهِ إن كُنْتُم تعلمُونَ سيقولون لله قل قأنى 0 0 َال 
سُبْحَائَهُ هووَمَا يُؤُمن أيه اله إِلّا وهم مشركون # لهم تناك 
الكنقتوات #الكدفن مَيَعُولُونَ الله وهم مَعَ م هَذَا يعْبدُونَ غيره 

قُمن أقرٌ بالْقضّاءٍ وَالّقدر دون الأمر وَالنَهْي الشرعيين فَهُوَ أكفر من الْيَهُود وَالنصَارَى فَإن 
أُولَِكَ يقرون بلْمََائِكةٍ والرسل الّذِين جاؤوا بالْأمر النفي الشرعيين لكِن آمنُوا يِبَعْض 
وَكَفَرُوا بِبَعْض كما قَالَ تَعَالَ «9إن اين يكفرون بالله وَرُسُله ويريدون أن يفرقُوا بين الله 
وَرُسْله وَيَفُولُونَ نؤمن بِبَعْض ونكفر يِبَعْض ويريدون أن يتخذوا بَين ذَلِك سيلا أُولَِكَ هم 
الْكَافِرُونَ حمّاك 

َأما الَّذِي يشهد الحَقِيقُة الكونية وتوحيد الربوبية الشّامِل للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت 
الْمَضَاء والّقدر ويسلك هله القِيمٌة ملا يفرق بين الْمُوْمنِينَ والمتقين الّذين أطاعوا أمر الله 


الذي بعث به رسله وَبين من عصى الله وَرَسُوله من الكمّار والفجار فَهَوْلَاءٍ أكفر من الْيَهُود 
وَالنَصَارَى لكن من النّاس من قد لمحوا الفرق في بعض الْأمُور دون بعض بحَيْتُْ يفرق بين 


الْمُْمن وَالْكَافِر وَلَا يفرق بين الْبر والفاجر أو يفرق بين بعض الْأَبْرَار وَِين". )١7‏ 


١‏ 707 "أحمد والبخاري ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي 
الوسطى وكذلك قال بعض السلف وامسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال 
هذه هي الفجر ثم وضعها على البنصر وقال هذه الظهر ثم وضعها على الوسطى وقال هذه 
الوسطى وكذلك أهل العبارة يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه 
ولأن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشائين يكونان 
عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل والظهر في وقت القائلة وإنما يقع الشغل 


٠55/١ دقائق التفسير‎ )١( 





أول النهار وآخره لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع العصر وقت اشتغال الناس 
ولذلك ضيعها أهل الكتاب ولأن آخر النهار أفضل من أوله فإن السلف كانوا لآخر النهار 
أشد تعظيما منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل كلها ولذلك أمر الله بتحليف الشهود 
بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة 
الليل والنهار وَإِما الأعمال بالخواتيم فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته وصلاة 
الفجر وأن كان يرفع عندها عمل الليل لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في 
الغالب ما يحتاج إلى محو مثل عمل النهار ولهذا والله". )١(‏ 


-"88- وإن كان كثير من فقهائنا وعبّادنا يرون هذا أفضل من غيره فهذا 
غلط منهم! 
4 والصواب: أن أفضل الطريق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنّها وأمر بما 
ورغَب فيها وأمر بحاء والتي داوم عليها. 
5- وكان هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسّر من اللباس من قطن أو صوف أو غيرههما 
.)١(‏ 
5- فالذي رغب عما أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما تزهدًا أو تعبدًا آثم» نظير 
الذين يمتنعون عن لباس الصوف ونحوه ولا يلبسون إلا أعلى الثياب ترقّهًا وتكبرا كلاهما 
مذموم. 
ذم ثوب الشهرة 
/1- ولهذا قال بعض السلف: "كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العاللي والمنخفض" 
(). 


- قلت: هذه عبادة يُخْضَّعْ للها ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة فقد صح: 
كيه عليه السلام عن صوم الدهرء وصح أنه تمى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ والدين 
يسر ومتابعة السنة أولى فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع". "سير أعلام النبلاء" (57/9 2 


١51١/ص شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة‎ )١( 





.)١2 

)١(‏ راجع: "زاد المعاد" )١ 47 »١57/1(‏ حيث نقل ابن القيم معظم هذه الفقرات. 

(؟) فمن ذلك: ما رواه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (71) » وفي "إصلاح المال" 
)4٠0(‏ عن سفيان الثوري قال: "كانوا يكرهون الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر فيها 
ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم, والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه". 


وضع بصا لبيس الى )ال 07 


ااء 


١٠١5 ١1‏ أنه قال: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله عجب لا١يقضي‏ الله لمؤمن قضاءً 
الاكان خيراً له إن أصابعه. سراء: شكر فكان خيراً له وإن أضايئة شرا ضير فكان خيراً 
ل /اى 

فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن وأتما خيرله إذا صبر على مكروهها وشكر 


حبوبماء بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما؟ قال بعض السلف: "الإيمان نصفان نصف 


صبر ونصف شكر"؛ لقوله تعالى: َإإِنَّ في ذَلِكَ 


١ني(ب):(م).‏ 
؟ أخرجه مسلم, كتاب الزهد» باب المؤمن أمره كله خير )١717//8(‏ » وأخرجه الإمام أحمدفي 
المسند (117/1) » وأخرجه الدارمي ف سننه» كتاب الرقائق»باب المؤمن يؤجر ف كل شيء 

(3/9©) + بلفظ: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ... الجديت". 

ولم أقف على الحديث بلفظ: " ... كله عجب" كما أورده المؤلف. 

* ف (ب) : "فإنه كما قال ... " 

أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (4557/7) برقم (*١؟)‏ »والطبراني في الكبير )٠١17/9(‏ 
؛ والمنذري في الترغيب والترهيب ١17١/5(‏ ح 54917) » موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: 
"الصبر نصف الإيمان» واليقين الإبمان كله". 

والبخاري في صحيحه )45/١(‏ كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني 


)١(‏ قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي ص/45 


١0 





الإسلام على خمس" تعليقاً واقتتصر على شطر منه من قول ابن مسعود بلفظ: "اليقين الإيمان 
كله 

والخرائطي في فضيلة الشكر لله على نعمته (ص 65) برقم )١8(‏ بلفظ: "الإيمان نصفان: 
فنصف في الصبر ونصف في الشكر". 

وابن الأعرابي في معجمه )"03/١(‏ » وأبو نعيم في الحلية (55/5) » وتمام في فوائده 
4/5) 6.وأبو :اسن الأزدي فق الجلس. الأول فتن امالس اللسسسة (105- 1 
والقضاعي في مسند الشهاب )١77- 1١75/1١(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان )١77/10(‏ 
برقم (9171) »والأصبهاني في الترغيب والترهيب (171/7) برقم )١1585(‏ » والخطيب 
في تاريخ بغداد )1١5/1(‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية (771-770/5) » والذهبي 
في مختصر العلل )١١75/7(‏ » مرفوعاً بلفظ: "الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله" 

وابن أبي الدنيا في الشكر برقم (5 )١‏ بلفظ: "الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإبمان» 
واليقين الإعان كله" . 

والببهقي في الزهد )١8/١(‏ موقوفاً على ابن مسعود: "الإيمان نصفان» نصف في الصبر 
ونصف ف الشكر".وقال: "قد روي هذا من وجه آخر غير قوي مرفوعاً" وقال في الشعب: 
"وا حفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع". 

وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد (51/1) وقال عن إسناد الطبراني: "رجاله رجال الصحيح". 
والسيوطي في الجامع الصغير (مع الفيض )١7/5‏ ورمز لضعفه؛ وأعله المناوي بيعقوب بن 
حميد» وهو ضعيف من قبيل حفظه. 

وقال الحافظ في الفتح )48/١(‏ : "هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبرائي بسند صحيح: 
وبقيته: والصبر نصف الإيمان". وقال: "وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من حديثه (أي ابن 
مسعود) في الزهد مرفوعاً ولا يقبت رفعه". وقال في اللسان (5/؟5١)‏ : "قال أبو على 
النيسابوري: هذا الحديث منكرء لا أصل له من حديث زبيد ولا من حديث الثوري". 

ول يحسنه غير العراقي في تخريج الإحياء (١/7/اء‏ ١/1؟1١)‏ . 

وقال عنه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة )5017-505/1١(‏ برقم (499) 


00 





وخلاصة القول في هذا الأثر أنه صحيح موقوفاًء وضعيف مرفوعاًء وقول ابن تيمية هنا "قال 


45. ١٠7-"صيرٍ‏ ومصابرة ومجاهدة لعدوه الباطن والظاهر »١‏ فبحسب هذا الصبر يكون 
أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. 
النوع الثاني: صبر عن المنهي عنه؟ حتى لا يفعله» فإن النفس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» 
وقرناء السوء» تأمره بالمعصية وتحرئه عليهاء فبحسب قوة صبره يكون تركه لحاء قال بعض 
السلف: اعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق”. 
النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب وهي نوعان: 
نوع لا اختيار للخلق فيه؛ كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية» فهذه يسهل الصبر 
فيهاء لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره» وإنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إما اضطراراء 


وإما اختياراء فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها؛ من النعم 
والألطافه انتقل من الصبر عليها إلى الشكر 


١ف‏ (ب) : "الظاهر والباطن ... ". 

(عنه) ساقطة من (ب) . 

* أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١917/ ٠١(‏ بإسناده عن سهل بن عبد الله التستري 
ضمن كلام له طويل بلفظ "ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله ولكن من اجتنب 
ما تمى الله عنه صار حبيب الله» ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقربء وأما أعمال البر يعملها 
البر والفاجر" . 

معنى الحشى: الناحية» والمقصود نواحيها أو داخلها. انظر: لسان العرب مادة (حشا) 
(5١1/ما‏ عام ا). 

ه اللطيف من الكلام: ما غمض معناه وخفي, واللطف في العمل: الرفق فيه. انظر: لسان 


)١(‏ قاعدة في الصبر ص/5/ 





الغوب .مناذة لظف ) زو وام نيا 10) 


ا" شيل الشَّبْحُ الْإِمَامُ الربالية سَيْحُ الإسْلام بر 00 ما الأيقة عصد الكئة 


مع عو 


ا 007 س أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الحليم ابْنُ يُمِيّة - رَضِي اللَهُ عَنَهُ -: 
ويا ل ا وبي بن الى فوع عن اعت إل 
البن. فون ذلك: اللالاة: ' ْ دنه ا 

خَلقًا. وَقَالَ الشَّبِحْ نَجْمْ الدِين ءِ حَقِيفَةَ وَاحْتَجَب نا 
يحَارًا ة مك م ولق وت ل ون كاد ين أفل المجاز 
َالْقَدقِ: شَهِدَهَا سُتُورًا و ١‏ 


لَقَدْ حَقّ بي رَفْضُ الْوْجُودٍ 0 .. وَقَدُ عَلِقّتْ كَقََايَ جَنْعًا مُوجدي". (5) 


كدوم 0 امسر جرم 


ِل اام ف لذبن يك ب ل شمن حَضْرَة سَيدِي الشّيْخ 
خا رك كاعري خس ماكو نتن نه : َه إِلَدٌ مئله فَمَعَؤْنَ 
وغروذ وأَمَْافِمَا قَقَالَ: إن عدو العقالة ل يَثوكا إل أَجْهَاه خَلَق الله أو أَعْرَفُ خَلَق الله 
مَقُلْت لَه: صَدَفْت؛ وَدَلِكَ أَنّهُ قد سمغت جَدّك يَقُولُ: رَأَيْت كذًا وَكذَاءٍ مَذَكْرَ مَا ذكرَةُ الشَّبْحُ 
جم الدِّينِ عَنْ الشّيْخ. وَفِيهِ َال بَعْضٌ السلفٍ: 50 عَيْنُ الحجاب عَلَى نَفْسِهِ فَلَا 
حكات الا.كخرته الالمث ني القاقة الشلجاوة > 0 هَذِهِ الْأَقَْالَ وَهَلْ هِي 

حَقٌّ أو بَاطة؟ وَمَا يُعْرَفُ به لال ل عا حَقٌّ أو باطإه؟ وَعَلك الْوَاجِب إِنْكَانهَا أو 


ينا أ تطح لون فاخن وات 3 ل ا وَمَا الحَكُمُ فِيمَنْ اعْتَقَدَ مَعْنَاهَا إِمّا مَعَ 


)١(‏ قاعدة في الصبر ص/51 
(؟) مجموع الفتاوى 7/5/7 





الْمَعْرمَةِبحقِقَيهَا؟ وَإِمَا مَعَ الَّسْلِيم الْمُجْمَلٍ لِمَنْ قَانًا.". )١(‏ 


5١8 0‏ 'وَلْبَاطَِةُ يكن أَنْ أي مِنْهَا بأكثْرَ ما بأن به من الظاجِرة كما قَالَّ بَعْضُ 
الَلفٍ: " فُرَهُ المؤمن بي قلبه وَصَعْفَهُ في جشهه وَُوهُ اماف في جشيه وَصَغْفُ في تأيه 
" وَيِذَا قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الْمره مع مَن أحَت؟ مإوقَالَ: إنَّ بالْمَدِيئَةِ رِجَالَا ما 
رت مسيرا ولا مَطعْتُمْ وَادِا لا كَانُوا مَعَكُم حَبَسَهُْ الْعذْرْك وَقَالَ: طقَهْمَا في الآخر سوا 
في حَدِيتٍ الْقَادِرٍ عَلَى الْإنْمَاقٍ وَالْعَاجِرِ عَنْهُ الذي مَالَ: «إلؤ أن لي مثْل ما لُِلَانِ لَعَمِلت 
فيه مِثْلَ ما عَمِلَ فَإِعُمَا لكا اسْمَوَيَا في عَمَلٍ الْقَلْبٍ وَكَانَ أَحَدُها مَعْدُورَ الجمشم اسْتَويا في 
لجرا كما قَالَ النّحُ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا مرض الْعَْدُ أو سَائْرَ كتيب لَهُ من الْعَمَلٍ مِفْلَ 


مَاكَانَ يَعْمَلْ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِية» .". (1) 


14 4١7"ما‏ من شيع مِن الْمَخْلُوقَاتٍ إِلَّا ولا بْدّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَيءء مُتَاسِبة: إِمَا أَصْلءٌ 
ما فَرْعٌ وَِمّا نَظِيرٌ أو انْنَانِ مِنْ ذَلِكَ أو ثَلَانَةً. وَهَذَا في الْآدَمِيِينَ وَالِْنَ وَالْمَهَائِم ظَاهِرٌ. وَأمَا 
الْمَلَائِكَةٌ: َع وَإِنْ 4 يَتوَالَدُوا بِالتَتَاسُّلٍ َلَهُمْ الْأَمَْالُ وَالْأَشْبَاةُ؛ وَيَذَا قَالَ سُبْحَانَةُ: ملوَمِنْ 
كن سَيْءِ حلفنا زوجي للم تدكرون4 طقدئوا إل اللو قَالَ بَعضُ السلفٍ: لعلكم 
تَدَكْرُونَ فتَعْلَمُونَ أنَّ حالِق الْأَرُاج وَاحِدّ. وَيذَاكَانَ في هَذِهِ السُورة اليد عَلَى مَنْ كَفَرَ مِنْ 
لْيَهُودٍ وَالَصَارَى وَالضَّايئِينَ وَالْمَجُوسِ وَالْمُسْرَكِينَ. فَإِنَّ كَوْلَهُ: «(1 يذه رد لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: 
إِنَّ لَهُ يتِينَ وَتناتٍ مِن الْمَلَائِكة أؤ الْبَسَرٍ مِثْل مَنْ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اث اله أو يَقُولُ: 
الْمَسِيح أو عَرَيْرٌ ابْنُ الله كُمَا قَالَ تَعَالَ عَنْهُمْ: موَجَعَلُوا يِه شركاء الِنّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا له 
بِينَ وَبَنَاتٍ بِعَبْرٍ عِلّم» وَقَالَ تَعَالَ: «إفَاسْتَفْتِهمْ ألربَكَ الْبَنَاتُ وَكَُمُ الْبَنُونَ4 آَم حلفا 
الْمائِكَة إِنانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ4 «لآلا إِكُمْ مِنْ إفْكهئ لَيَقُولُوَ)4: طوَلَدَ الله وَإِعمْ لَكَاذْبُونَ 4 
أأصْطفَى الْبَئَاتِ عَلَى الْبَنينَ4 «آمَا لكُمْ كيف كَكُمْونَ4 طأفلا تَدَكْرُونَ4 طأم كم 
سْلْطَانٌ مُبِينٌ4 «اتأتُوا بكتابكُم إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 لوَجِعَلُوا ببِئَه وَيبْنَ النّة نَسَبَا وََقَد 


797/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
8925/7 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





26و كو 7 


عَلِمَتِ النَهُ إِعمْ لْمخصرُونَ» وَقَالَ تَعَالّ: وَقَالَتِ الْمَهُودُ عَرَيْدٌ اين ١‏ 
الْمَسِيح ابْن الله ذَلِكَ فَوهُمْ بأنْواحِهمْ يُصَامِمُونَ كَوْلَ الّذِينَ كمَرُوا من 5: 
ؤتكُوت4 طاقندُو". (1) 


5٠8١ 54‏ أوْسَاحُ النّاسٍ وَقَدُ قَالَ بَعْضٌ السَلَفٍ: ب أَبي مش 
وَبُغْضُّهُمَا نِمَاقٌ. وَفِ الْمَسَانِيدٍ وَالسْئَنٍ أن الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِله 
شَكَا إِلَيْه جَفْوَةَ قَوْم لمم قَالَ: ونّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لا يَدْخْلُونَ الجن عل 24 بن أخلى» 
. و الصّحيح ء عَنْ الي صَلَى الله َه عَلَبْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ: مإإِنَّ الله اصْطْمّى بَني إسمَاعِيل؛ 
وَاصْطقَى بَني كِنَانَةَ مِنْ بن إِسمَاعِيل؛ وَاصْطْمَى فُرَيْشًا م وَاصْطْفّى بَني هَاشِم مِنْ 
ريش ؛ وامطاي بن بتي كايو» , - كَانَتْ الْفثْنَةُ لَمّا و مسد واي 5 


ل 0 7" 


ا ل ل ا 
ُبْعْضُ عَثْمَانَ وَيَسْبهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ. م تغلظت بِذْعَتُهُمْ بَعْدَ دَلِكَ؛ حَقٌّ حِ سَيُوا ا بكر وَعْمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَرَاد الهَلاة بهة: سحيتفل. والكنّة عككة عَدْمَانَ وَعَلِنَ حَمِيعًا وَتَقْدِمُ أبي بكر 


مر ليما رض ا:". (1) 


5١5‏ -"الْوَجْهُ التّاني: 
نك جد أفل الكلام أككر النّاسِ انْتَقَالُا مِنْ قَوْلٍ إِلَ قَوْلٍ وَجَرْمًا بِالمَوْلٍ في مَوْضِع وَجَرْمًا 
َِقِيضِه وَتَكفِير قَائِله في مَوْضِع آخْرَ وَهَذَا دَلِيل عَدَم لقن إن الْإِمَانَ كُمَا قَالَ فيه قَيْصَرٌ 


7 


لكا شال ها شنيان 312 ١‏ لم مع ال صَلّى الله 2006 اعزويية كع رن د 


00 يَدْخُْلَ فِيه؟ قَالَ: لا. قَالَ: وَكَدَلِكَ الْإمَانُ ذا خَالَط بَسَاسَنَهُ | 00 


499/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
جموع الفتاوى لكيه‎ (0 





ديه غَرَضا لِلْخْصُومَاتٍ أكُثَرٌ النَّتَقّلَ ". وأا أَمْم السْنَة وَالحَدِيثِ هَمَا يِْلَهُ أَحَدّ مِنْ عُلَمَائِهِمْ 
لا ملح عائيوخ زجع فعا عن كؤلهواغايه ا هُمْ أَعْظُمُ النَّسِ صَبْرا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ 
مُنُحِنُوا بأنْواع الْمِحَنِ وَقتَنُوا 3 الْفِتنٍ وَهَلْهِ ال الْأَْيِيَاءِ وَأَْبَاعِهِمْ من الجكقده بي كاف 
وَالتَابِعِينَ وَغَيْرهِمْ مِنْ الْأَِمَةِ 1 5 
مَالِكٌ يحمة الله يَقُولُ: " لا تَعْبِطُوا أَحَدًا 1 يُصِبْهُ في هذا الْأمْر بلا ". تقول | 
أن 


0 الكزية َإِنْ صَيْرَ رَفَعَ دَرَجَتَهُكَمَا قَالَ 1 لم4 أكست الثلرة أن زكرا أن 


يَقُولُوا آعنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ِإولَمَدْ فَتَنّا الذِينَ من قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا". )١(‏ 


1و 7 ؟ -"والبتاطةٌ والمكاكة لا تَنمَعْ له مَعَ الْعَدْلٍ وَالْإنْصّافٍ َل َالظَاكُ يجْحَدُ يحَحَد 
الحقّ الذِي يَعْلَمَةُ: وَهوَ الْمُسَفْسِط ولْممَرمط أو يمع عن الاشتماع وَالنّظرِ في طريق الْعِلم: 
وَهُوَ الْمُعْرضُ عَنْ النَظَرٍ وَالِاسْتِدْكَال. فَكُمَا أَنَّ الإخسَاس الظَاجِرَ لا يحْصّل لِلْمْْرضٍ ولا 
يَقُومُ لِلْجَاجِدٍ فَكَدَلِكَ الشَّهُودُ الْبَاطِنْ لا يَحْصّل لِلْمُعْرِضٍ عَنْ النّظرِ وَالْبْحْثْ. بَلْ طَالِبُ 
الْعلْم يجْتَهِدُ في طلَبه من طقه. وَيَذَا يي مْتَهِدَا كُمَا يُسَمَّى الْمُجْتَهِدُ في الْعبَادَةِ وَغَيْرِهَا 


م نا نا قال يفن الشلف. "ما الفثه لْمُجْتَهِدُ ف واوصائم ف" 


كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: " اقْتِصادٌ في سُنَةِ خَيْرُ كٌُ مِنْ اجْتَهَادٍ في بِذْعَةٍ ' وَقَ ل قال ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ إإدًا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ 050 وَإِذَا اجْتَهَدَ تأخطأ فَلَهُ و 


َه 


اذ بن جَبلٍ وَيُرْوَى مَرْفُوعًا وَهُوَ حَفُوظٌ عَنْ مُعَاذْ: «عَليِكمْ بإ[ لم. مَإِنَ تَعْلِيمَةُ 
وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ وَمُذَاكْرَئهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَِحْتٌ عَنْهُ حتيعة كيه لت ا يه دَكَةٌ وََذْلَهُ لِأَمْلِه 
ِب مَجْعِلَ الْبَاحتُ عَنْ الِْلْمِ يُجَاجِدًا في سَبِيلٍ الله. للا جَهُ لا تنْقَعْ إِلّا مَعَ 
الْعَدْلِ قَالَ تَعَالَ: «إولا بُحَادِلُوا أل الْكِتَابٍ إِلَّا الي هي حْسَن إِلَّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُنْ4 
َالظَّا لبس عَلَيْنَا أَنْ نُجَاوِلهُ بلي هِي أَحْسَن. يي 
عَلِمُوا ما عِنْدَهُمْ بِلْْتِهمْ وَتَْجنُوا لنَا بلْعرَييّ لْممَعَ بدَلِكَ في مُتَاظِرمْ وَحخَاطبتِهِمْ كما كَانَ 


)١(‏ مجموع الفتاوى مه 





م: أَنَّ أَهْل الحَدِيثِ وَالِسْنّة أحصٌ بِاليَسُولٍ وأَنْبَاعِهِ. فَلَهُمْ مِنْ 
0000 لجر ما يبس يزيم كما مقع 
الإسْلام كَأَهْلٍ الْإسْلام في الْمِلَلٍ ". فَهَذَا الْكَلَامُ تَنِية عَلَى مَا 

َظْنَهُ أَمْل الجهالة وَالضَّلَالَة مِنْ تَقْصٍ الصّكابَة في الْعلَمِ وَالَْيَانِ أو الْيَدِ وَالينَانِ. وَبَسْط 

هَذَا لا يَتَحَمَلُهُ هَذَا الْمَمَامُ. والملطاة : الي عَلَى أَنَّ كل مَنْ رَعَمَ بلِسَانٍ حَالِهِ أَؤ مَقَالِه: 

أنَّ طَائفَةَ غَيْرَ أَمْلٍ الحَدِيثِ أَذْرَكُوا مِنْ حَمَائِق الأمور الْبَاطِنَة الْعييّة في أَمْرِ الخُلْقٍ وَالْبَعْثِ 

وَالْمْدَأْ والْمَعَادٍ وَأمْرِ الْإِمَانٍ الله وَالْيوْم الآخر وَتَعَيُْففِ وَاجب الْوْجُودٍ وَالنَفْس النَاطِفَة وَالْعُلُوم 
وَالْأخْلاقٍ لي تركو ينا التقونرة وََصْلْحُ وَتَكْمْلْ دُونَ أَمْلٍ لغييق حيو - إن كان عة 
الْمُؤْمِِينَ بالرّسْلٍ - فَهُوَ جَاحِكٌ فيه شُغْبَةٌ قَوِيةٌ مِنْ شُعَب اليْمَاقٍ وَإِلّا فَهُوَ مُنَافِق حَالِصٌ مِنْ 
الَّذِينَ موَإِدَا قبل لَنمْ آمنُوا كُمَا 1ه تق التتى قالوا القمرة كما اع البققهاك ال دف السَّمَهَاءُ 
وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 وَقَدْ يَكُونُ مِنْ لالّذِينَ يُحَادِنُونَ في آيَاتٍ الله بِعيْرِ سْلْطَانٍ أَتَاهُمْ) وَمِنْ 


(راين تاكره ل الفرر نينا احيي القطقع نوها ماري وَعَلِيِهِمْ 2 - 


ص 


وَكْمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ؟» . وَقَدْ يَبِينُ ذَلِكَ بالْقِيَاسِ العمْلِيٍ الصّجيح الَذِي لا رَيْب فيه - وَإِنْ 
كَانَ ذَلِكَ ظَاهِرًا بالفطرة لِكُلَ سَلِيم الفطرة - فَإِنَهُ مَئى كان اليَسُولُ أَكْمَل الخَلْقٍ واَعْلَمَهُمْ". 
00 


11 15؟د ”فصل 3 أَعْدَاءٍ الحلا 0 وَالْأَئْمَة الْمَهْدِينَ 
الخلَمَاء الكاشدُوت الْأَرْبَعَةُ أَبَثُلُوا بمعَادَاةٍ بَغْض بَعْض الْمُنْتسِبِينَ إل اإِسْلام من ع أَهْلٍ الْقَبْلّة وا 
وَُعْضِهِمْ وتَكفِيرهِم فَأَبُو بكر وعُ مر أبْمصَنْهُما الرَافِضَة وَلَعَتَنْهُمَا دُونَ غَيْْهِمْ مِنْ الأوايف؛ 
وَهَدا قر ِلإمَام أَحْمَد: مَنْ الرافضي؟ قَالَ: الّذِي يَسْبُ أبا بكر وَعْمَرٌ. وَيمَذَا ميث الرَافِضَة) 


02 


فإ 2 َضُوا رَْدَ بْنَ عَلِيَ لما تون ايفن أ بَكْرٍ وَعْمَرَلِبعْضِهمْ لما فَالْمُبْفِضُ ما هو 
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' وَأَصْلُ اليَفْضٍ " مِنْ الْمُنَافقِينَ 

نَهُ ابْتَدَعَةُ ابر سَبَأ ا 5 ْو ني عل بِدَعْوَى الْإِمَامَةِ وَالنَصّ عَلَيْهِ وَادَعَى 

العطقفة 111 لكان فتد 1 بن لبقا قَالَ بعص السلَف: حت أبي بكر وَعْمَرَ ِعَان 
ا ل وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: خُبٌ أ 
د َضْلِهِمَا مِنْ السْنّة أي من شَريَة النِنَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّم الي أُمِرَ ينا 

: " افوا بللَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَيه وَيهَدَا كَانَ مَعْرِفَةٌ قَضلِهِمًا عَلَى 

مَنْ بَعْدَهْمًا وَاحبّا لا يُورُ التوقُفْ فِيهِ مخلاف عْثْمَانَ وَعَلِنَ قَفِي جْوَازِ التقْفٍ فِيهمًا قَولَانٍ 
لِك هل يَسُوعٌ اتاد ني تَفْضيل عَلِيَ على عُنْمَانَ؟ فيه وان (خداهًا: لا يَسُوغ 
ل ار ة لِمُحَالمَتهِ لإجماع الصّحَابة 


.سالا يَفْدِرُ عَلَى فِعْلٍ مُتَصِلٍ به لَْمَ أنْ لا يَقْدِرَ عَلَى الْمُنْمَصِلٍ؛ قَلَرِمَ عَلَى 
َوْلِكْ أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ ولا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فلم أَنْ لا يَكُونَ حَالِمًا لِسَْءِ؛ وَهَذَا لَازمٌ 
للنفاة لا عحِيدَ ََمْ عَنْه. وَيَِذَا قِبلَ: الطَريقٌ الي سَلَكُوهَا في حدُوثٍ الْعَالَ وَإِنْبَاتِ الصّانِع: 
ُنَاقِضُ خُدُوت الْعَادَ وَإِنْبَاتِ الصّانِع ولا و يَصِح الْمَوِلُ بحُدُوثٍ الْعَام وَإِنْبَاتِ الصّانِع إل 
حدم لا بإِنبَاتًا. فَكَانَ ما اغْتَمَدُوا عَلَيْهِ 1 أو لِلدِينِ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ هُوَ في نَفْسِهِ 
َاطِك شَرْعَا وَعَقْلَا وَهُوَ مُنَاقِضّ لِلدّينِ وَمْنَاٍ لَهُ. وَيَِذَا كَانَ " السَلّفُ وَلْأَيِمَةُ " يَعِيِبُونَ 
كَلَامَهُمْ هَذَا 3 وَيَقُولُونَ: مَنْ طَلّب الْعلَمَ بالْكام تَرَنْدَقَ؛ كُمَا قَا قَالَ أ بُو يُوسُفَ. وَيَرُوِي 
عَنْ مَالِكُ. وَيَه يَقُولُ الشَافِعِيُ : حكيي في أَمْل الكلام أَنْ يُضْرَبُوا بِالجرِيدٍ وَاليّعَالٍ وَيْطَافَ م 
في الْعَشَائرِ وَيُقَالَ: هذا جَرَاء من ترك الكثابت والدفئة وأفباه على 0 َقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ 
9 عليلن عُلَمَاءُ الْكلَام رَنَادِقَةٌ وَمَا ارتَدَى أَحَدّ بِالْكلَام مَأَفْلَحَ. وَقَدْ صَدَقَ الْأَئِئَهُ في ذَلِكَ 
0 نون أنوقغ على " كلام يخم " يَرُوج عَلَى مَنْ 1 يَعْرِفْ حَقِيفَتَُ مَإِدَا اعْتَقَدَ أَنّهُ حَقٌّ 

نُّ مُنَاقِضُ لِلْكِتَابٍ وَالِسُنّةَ بي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَنِقَافُ وَرَيْبٌ وَشَلكُ؛ بَلْ طَعَنَ فِيمَا 


2. 
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جَاء به الرَسُولُ وَعَذِهِ ِي الرَندقَُ. وَهُوَ " كلام باطِلٌ مِنْ جَهَة الْعَقْلٍ " كما قال بَعْض 


0 6 6 
- 


0مك م 0 0 
يُصْنَعْ بسَائر أَعْمَالِهِ كَذَّلِكَه . :+ 

الي ل ا لس ا 
حِيئيِذٍ لا فَرْقَ بَْنَ دَلِكَ الْمُسَْحَبٌ الْمَْوُوك وَالْمَفْعُولٍ فَعْلِمَ أَنّهُ يكم تَفْصن الْمَرَائْضٍ 
التَطَوُعَاتِ. وَهَذًَا لا يُنَافقٍ ه باك حَقٌّ تُوَدَّى الْمَريِضَةُ م ع أذ عن لوك 
مُعَارضًا لأَذَوَلِ لَوَحَب كد 
ل " رِسَاليِهِ في الصّلَاةٍ " 
يُرَادُ به الَوَابُ عَلَيْهَا. وَمَعْلُومُ أنه اث على الثفلة حلى أؤلى اذ الْمَرِيضَةُ 
النَفِلَةَ مَعَ نَقْصٍ الْمَريِضَّةٍ كَانَتْ جَبْرا لا وَإكْمَالًا نَا. فَلَمْ يَكنْ فِيهَا ثَوَابُ نَافِلَةِ وَيفَدَ 
بَعْضُ السَلّفٍ: لَفِلهُ لا تون إِلّا ْول الله صَلَّى الله عليه َسَلم أن الله فد عقر لَه ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه وما تَأَكْرَ وَغَْكُ يماج ِل الْمَغْفِرة. وَتأوَلَ عَلَى هذًا فَولُّ: «إومن اللَّيلٍ متَهَجَدْ 
ِهِ نافِلَهَ لَكَه وَلَيْسَ إِذَا فَعَلَ نَافِلَةَ وَضِيِّعَ فَرِيضَة تَقُومُ النَافِلَةُ مَمَامَ الْمَرِيِضَةٍ مُطْلََا بَنْ قَد 
تَكُونُ عُقُوبَيهُ عَلَى تَرْكِ الْمَرِيضَةٍ أَعْظَمْ مِنْ نَوَابٍ النَافِلَِ. فَِنْ قِيلَ: الْعَبْدُ إِذَا نام عَنْ صَلَاةٍ 
أو تَسِبيَهَا كَانَ عَلَيْد أن يُصَزِيهَا إِذًا ذكيها بالنّصّ وَالإجمَاع. فَلَوْ كَانَ ها بَدَلّ من التَّطَدُعَاتِ 
هَ يحب الْقَضَائُ. قيل: هذا خطأً فَإنّْ قِيل هَذَا يُقَالُ في 5 مُسْقِطَاتٍ الْعَِّابِء فَيُقَالُ: إِذَا 


كاذ الننذا, (1) 


15 ؟١75-"طوَمَنْ‏ يَكْمْرْ بالْإِمَانِ فَقَدْ خبط عَمَلَُ؛ُ وََالَ تَعَالَ لَمَا ذَكْرَ الْأَنْييَاة: 
ومن آيائِهم وَذْرْيَاِمْ وَإِحْوَايِمْ وَاجْتبَيْئاهُمْ وَعَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى الله 
يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُوا خبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وَقَالَ: لين أشرّكت 
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ِيَحْبَطُنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَقَ من الخَاسِرِين4 مُطَايقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ هن الله لا يَغْفِرُ أَنّْ يُشْرَكَ 
بدي . فَإِنَّ الْإشْرَاكَ إِدَا 1 يُعْمَرْ كه واه لويضة الوه في الّارِ لَْمَ هر ذلك طروما ساف 
صَاحِبِهء وَلَمَا ذَكْرَ سَائِرَ ؟ ضُ الْكُفرِ يُعَلَّقْ يا حْبُوطٌ جميع الْأَعْمَالِ وَفَوْلَهُ: «ذَلِكَ 
بكم انوا ما أأشخط الله وكيوا روات تخبط أَعْمَائ» . لِأَنَّ دَلِكَ حُفْيٌ وقؤله تَعَالَ 
إلا ترثا سكم قؤق مؤت الي ولا روا له قزل حجر بكم مخض أن شط 
أَعْمَالكئْ وَأَنْمُم لا شمر مرُونَ» لِأنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَضَمَنُ الْكُفْرَ فَيَقْئَضِي الخُبُوط وَصَاحِبُهُ لا يَدْرِي 


كَرَاهِيةَ أَنْ يبط أو حشيّة أَنْ يبط فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَهُ يُقْضِي إِلَ الْكُثْرٍ الْمُقْئَضِي 


.ولا زنب أن المغصي كذ خرن سنا كذ كع فط لعي 


را عه بره 


بريد الْكُفْرِ؛ فَيَنْهَى عَنْهَا حَشْيَة أَنْ تُقْضِيَ إِلَ الْكُفْرٍ الْمُخْبطِ؛ كمَا قَالَ تَعَالَ: طايه 
الَّذِينَ يحالِفُوَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فَِْةُ4 - وهِي الْكُفْرُ - أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ م 
وَإبْلِيِسْ حالف أَمْرَ الله مَصَارَكَافِرَا؛ وَغَيْهُ أَصَّابَهُ عَذَابٌ أَلِيةٌ. وَقَدْ احْتَحَتْ ختحُث الخوارج والْمُْرا 


بمَوْلِهِ تعال: «إإنا يتَمَبَْ الله من الْمتَقِينَ4". )١(‏ 


بْهِ أَحْكَاهُ ا تكين بتكن جاهدئة؟. 
1 لقب م.' د أن يَظهرَ موجئة في المَْلٍ وَالَْمَلٍ كما قَالَ 
نا امد أعذ سير بْدَامَا اللَهُ عَلَى صَمَحَاتٍ وَجْهِهِ وَقَلَنَاتِ لِسَانِهِ وَقَدَ 
َال تَعَالَ في حقّ الْمُنَافِقِينَ: «وَلَوْ نَسَاءْ لَأَرَْاكهُمْ ملَعَرَفْتَهُمْ بسِيِمَاهُمْ وَلتَعْركَتَهُمْ في لحن 
الْقَوْلِ» . فَإِدَا ذا أظهر الْمُنَافِقُ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلٍ الْمُحَيّمَاتِ مَا يَسْتَحِقٌ عَلَبْه الْعْقُوَة 
ترف علي عاو و3 يعاق على لاائنه رز بعر حُجَةٍ ظاهِرَة؛ وَيمَذَا كان البَيمُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْلَمُ من الْمُتَافِقِينَ مَنْ عَرَقَُ الله يم وَكانُوا يَلقُونَ لَهُ وَهُمْ كَاذْبُونَ؛ 
0 كل سَرَائْيَهُمْ إِلَّ اللهِ. وَأَسَاسَ اليّمَاقِ الذي يق غلئه أذ الْمُتَافِقَ لا 


0 


نْ ْتلِف سَرِيرثُهُ وَعََانيتُهُ وَظَاهِرهُ وَبَاطِنْهُ وََذَا يَصِفُهُمْ اللَهُ قي كِتَابِه بِالْكّذِبٍ كُمَا يَصِفُ 


و 
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الْمُؤْمِِينَ بالصّدْقٍ؛ قَالَ تَعَالّ: مَإوَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يما كَانُوا يَكَذِبُونَ؟ . وَقَالَ: ملوَاللُ يَشْهَدُ 
إِنَّ الْمُنَافة 0 . وَأَمْكَالُ هَذًا كَئيُ. وَقَالَ تَعَالَ: مَإإنَا الْمُؤْمئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ ثم بزانيا جاتو ِمْواِمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ هُمْ الصادِفُونَ»4 وَقَالَ: 
ليس ال أن ُولُوا وُجوهَكُم قبل المشرق وَالْمَْربِ؟ - إِلَ فَوْلِهِ - إأوليِك أبن 7 
وليك هم الْمَتَقُونَ4 . و " بالجملة " فَأصْلْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ أَنْ تعْلم أن الْكُفْرَ " َو 

ل 00 


-١ .‏ الا على عد و نشول الله على الله علي وَسَلََ قال صَلَّى الله عليه وَسَل 
أْصْبَّحَ مِنْ النّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافرَ تلو هَذِ يَحْمَة الله وَقَالَ بَعْضُّهُة: لَقَدْ صَدَقَ 0 
وَكَذَّا قَالَ: فََبَلَتْ هَذِوِ الآيٌ 0 قي بَوَاقِع النُجُوم» - حَقٌ بَلَمْ - «وَجَعَلُونَ ررْفَكُمْ 
كم تكَذُون4 4 روا مسْلم. وني متجيح ملم أَيْضًا عَنْ بي هري عن وَسُولٍ الله صَلّى 

اقزر ودام عزنا رين التعاومن بَرَكة إِلّا أصْبَحَ هَرِيقٌ مِنْ النَّاسٍ يا كَافِرِينَ مُنِلُ الله 
الْعَيْتَ فَِيَقُولٌُ: الْكوكب كذًَا وَكَذَا وف لَمْظِ لَهُ: يكؤلس كذا وَكَذَاك وق الصّحِيحَيْنِ عَنْ 


- 


نيدن حاير الجهني كال: صَلَى با يطول الل على الله ار 
سماءٍ كَانَتْ مِن اللَيْلٍ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَادًا قَالَ رَبْكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: كَالَ: أَصْبح 


من عبّادي مُؤّمِنٌّ بي وَكافْرٌ قَمَنْ قَالَ: مُطرّن بمَصْلٍ الله وَرحمته قَذَلِكَ مُؤْمنٌّ ع بي كَافِرٌ بلكب 
كن 7 ملز 0 3 سن بي مُؤْمِنٌ بالْكوَكبٍ . وَهَدًَا كَبيدٌ جدًا في الْكِتَاب 
اتيك ا طبه ا حَاذْقًا. 25 قَرَنَ الشكر بِالتَوْحِيدٍ في الْمَاَحَة وغَيْرهَا: أَوغَا م٠‏ 
وأَوْسَطُّهَا تَوْحِيدٌ وَقِ الطب الْمَشْرُوعَةِ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَحْمِيدٍ وتو حِيدٍ وَهَذَّانٍ هما يكن في 
كَُ خطاب ثم بَعْدَ دَلِكَ يَذْكْرْ الْمْتَكَلْمُ مِنْ مَقْصُودِوِ مَا يُنَاسِبُ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَهْي وَالمْغِيبٍ 
والتْجِيبٍ وَغَيْر دَلِكَ.". (5) 
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وو 
إن 


1 ا يي أؤ يحرْمُونَ عَلَيْهِ سَيمَا ب هم أَغْجَرٌ 
من ذَّلِكَ وَأَقَك من ذَلِكَ وَكُك نِعْمَة كل نِقْمَةِ مِنْهُ عَدْلُ كُمَا في الْحَدِيثِ الْمْتَقَدْم 
(نا جى نماك أخريها  :41‏ 2 شع إن مز وه خلا شط ل ووو 
غَيْرَ ذَلِكَ قَلَا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُي . وَقِ الْحَدِيثِ الصّحيح «سَيّدُ الِاسْتَكْنًا را 
يوأ إلا أنت,خلفتي وآنا عذد َأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَغْدِكَ ما اسْتَطّعت أَعْو 
بك مِنْ شَرٌ مَا صََعْت أ ُو لك ينشمتك عَلَيَ وأَبُوئ بدني َاغْفِْ لي إِنّهُ لا يَغْفِدْ الذنُوب إلا 
أَنْتَ مَنْ قَالَا إِذا أَصْبَحَ مُوقِنًا بحا فَمَاتَ مِنْ لَيْلتِهِ دَخَلَ النّة . مَمَوْلَهُ أَبُوم لك بِنِعْمَتِك 
علي بوم دي اغتراف بإنعَام الت ودنْبٍ ابد كما قَالَ بض السلفٍ: إي أمنبح يفن 


.ا نه ىك 5 000 روم 4ه بر قاض 5 14 ص ب 2ه - ىق ٍِ هه 
نِعْمَةٍ تَنزِل مِنْ الله عَلَيَ وَيْنَ ذَنْبٍ يَصْعَدُ مِيْ إلى الله فَأرِيدٌ أن 0 


اسْتِْفَارًا. هَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْأَمْرِ لهي َالْوَعْدٍ والْوَعِيدٍ َاظِرا إِلَ الْقَدَرٍ قَقَدْ ضَلٌ وَمَنْ طَلَبَ 
00 0 لني 0 عَنْ الْقَدَرِ فَمَدْ ضَلَ؛ بَلْ الْمُؤْمِنُ كُمَا قَالَ تَعَالَ: ب تَعْبْدُ 
فَتَعْبُدَُهُ اتْبَاعًا ! دمر وَنَسْتَعِينْةُ لان بِالْقَدَرِ وَفٍ ليث الصّحيح عَنْ َ 
7 قل الْمُؤْمِنْ الْقَوِيُ 0 


006 1 


كُلَ خَيْرٌ الحرص عَلَى ما يَنْمَغْك وَاسْتَعِنْ بِللَهِ ولا تَعْجِرّنَ وَإِنّْ أَصَابَك شَيْءٌ قلا تَقل: لو 
أَيْ فَعَلْت لَكَانَ كذًا وَكَذَا وَلَكِنْ قُد: قَدَّرَ الَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْمَحُ عَمَلَ السَبْطَانِ» 
1) 


قو 


١١8٠‏ . فاق برا ا 


يَصْلَّهُمْ. 
َالنَامنُ في الشرع وَالَْدَر 0 ا أنوع " قَسَدٌ للق مَنْ يتخ بالْقَدَرٍ لِنَفْسِهِ ولا يَرَاهُ 
حُجةَ ! رن ينكد :لتك قل" لرمي: لاني :قله سكوك الى" العافت كُمًا قال بَعْض 


إن 


الغلماوة أنتَ عِندَ الطاعَة قَدَرِي وَعِنْدَ المَعْصِيّة جَبْرِيٌ 


أي مَذْهَبِ وَاقَقَ هَوَاك عَذْمَنْتَ به. 


5 


وَبإِزَاءِ هَؤُلَاءٍ م : التي اللو يَصبِرُونَ على الْمَصَّائِبِ وَيَسْتَعْفْرُولَ من المعائب كما قَا قال 


٠77/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 





س4 «لكن ل 

سَوًا عَلى ل مم 0 
رمن نزي ب ع 4 ل هُوَ الجُلم تُصِيبهُ الْمُصِيبَةُ فيَعْلَْ أَهَا 
مِنْ عِنْد الله فيرْضَى وَيُسَلْم. كال 0 َه أؤ ظلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكروا 
نوبت | ا 0 

الموتاسف اعاو 


2 سوس عمد 


قَالَ 
وَتَرْحمَنا بن السو و لد قَالَ مايا عْويتي لَأَيتنٌ م في 


جْمَعِينَ 4 فَمَنْ نابت أَشْبَه". 00 


!ِل النِّنَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَكَمَ عَلَى أَحَدِبِمًا فَثَالَ الْمَقْضِيُ عَلَيْه: 
حَسْي الله وَنُِمَ الكل - فَقَالَ النّيحْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ الله يَلُومُ على الْعَجْرِ وَلَكِنْ 
وواحير ا ياه سرس ا 

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنُّ قَالَ: مالْمؤْمِنُ الْقَوِيُ حَيْرٌ وأَحَبُ إِلَ الله من الْمُؤمِنِ الصَّعِيفٍ وَقٍ 
ل يي 0 

نّ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كذًَا وَلَكِنْ قُل قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ آَوْ تَفْئَحُ عَمَلَ الشََيْطَانِ؛ . 
إن الْإنْسَات ليس مأو ا أَنْ يَنْظْرٌ إلى الْقَدَرِ عِنْدَمَا يُؤْمَرُ به مِن الْأَفْعَالِ وَلَكِنْ عِنْدَ مَا يَخْرِي 
عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَائِبٍ الي لا جيلة لَهُ في دَفْعِهَا كَمَا أَصَابَكَ بِفِْلٍ الآ5 مِيّينَ أؤ بِعَبْرِ فِعْلِهِمْ اصيدُ 
عَلَيْهِ وَارْضَّ وَسَلِّمْ قَالَ تَعَالَ: لإمَا أَصَّاب مِنْ مُصِيبَة إِلّا يإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ الله يد 
به نارين انكل د قا ارد 0 اا 
ينم مارو واو ال نسي وس ذا قَالَ آدَمَ لِمُوسَى: أَتَلُومُني عَلَى أُمْرٍ قَدَرَُ 

عَْمْ فَبْلَ أن أخلق بِرْجحِينَ سنَهُ هَحَج آدَمَ موسى؛ لِأَنّ مُوسَى قَالَ لَهُ: لِمَادًا أَخْرَجْتَنا 
ا ا 


٠١7/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 





2 
7 


ما كَونهُ لِأَجْلٍ لذَنْبٍ كُمَا يَظنهُ طوَائِفُ مِنْ النَّاسٍ مَلَيْسَ مُرا 


يانفييقة ين 237 عليه الكلاة كان كذ انارت يق الذلن والكافث بهن لني" 07) 


4_2 
2 2 


١ ١/85‏ . 7“ "'يَسْتَحقٌ 
د سيد 


ا 0 عو 0 ه الى 5 ين أَنيائه 


7 . قيك: مُحَكدٌء وقياك: الْقُدآنُء وها و ب 
اليُسْلُ وَالْحُْبْ الْأُولَ. وَقَوله: من التدْرِ الْأولّ» أَيْ مِنْ جِنْسِهَاء 0 التَعم نعْمَة الإِمَانٍ 
ا ل ل ا لق 
كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الْأَلبَابِ؟ وَقَالَ: شود وذكرض لكك عند 


نقمة سيد و وو 


دَمَا يُصِيِبُ الإِنْسَانَ إن كَانَ يَسمُرُةُ 0 بينة) ون كانَ يسوءه 1 31 


لل 
2 


َه 


خَطَايَاهُ وَيْتَابُ ل د 00 لا يَْلَمُهَا الْعَبْدُ موَعَسَى أَنْ 
لك وعسى أن شيلو ميقا و لكوك الآية د وكِلنًا البِعْمَمَيْنٍ تَختَاجُ 

0100 لعكثر أكا الضّكاة قظامة» وما نقمة نِعْمَةٌ السَرّاءٍ فَتَحْتَاج إلى لّ الصّبْر عَلَى الطّاعَةٍ 

ف يما كما قل بعص اسلف : أَبْمْلِنَا بِالضَّراءٍ فَصَبَرْنَاء وَابْتلِينَا بالسَرَاءٍ فَلَمْ تَضصِْرْء فَلِهَذَا كَانَ 
كز مَنْ يَدْخِْ الجن الْمَسَاكِينُء لكِن لَمَا كان في السرَاء اللّذَّهُ وف الصباءٍ الْأَكَ اشْتَهَرَ 
2 الشكر في السرَاءٍ وَالصَّيْرٍ في الضَبَاءٍء قَالَ تَعَالُ: مَإوَلَيِنْ أَدَفْنا الْإنْسَانَ مِنَا يَحمَة 2 


رَعَْاها ِنْذكه - إِلَ فَولِهِ - إلا الَِينَ صَيرُوا وَعَمِنُواالصَاحجَاتٍ» الكية.". (5) 


118. ل هَذًَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو حامدٍ َدْ ذهب إِلَيّهِ طَائفَةٌ من 
الئّاس. وَلَكِن أَيعَةُ أ ْْهُورْهُمْ عَلَى خلافي هَذَاء وَأَنَّ الْكَسْب يَكُونُ وَاحبًا تار 
فشكا 6 ل وَححتَما تَاَةً. فََا يِجُورُ إطْلَاقُ الْقَوْلٍ بأَنّهُ 1 يَكُنْ 
ِنْهُ شَْءءٌ وايحب؛ كُمَا أَنّهُ لا يجُورُ إطلاقٌ الْقَْلِ بِأنّهُ لبس مِنْهُ شَئ: حُحكمٌ. والستبَث الَّذِي 
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مر الْعبْدُ به أَمْرَ إِيجَابٍ أو أَمْرَ اسْتَخْبَابٍ هُوَ عِبَادَةٌ الله وَطَاعَبُةُ لَهُ وَلِرَسُولِهِ. و 

العبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَيَتوَكُلُوا عَلَيْه. كُمَا قَالَ تَعَال: فَاغْبُدْهُ وَتَوَكلْ علد وَقَالَ: موا كْرٍ 
سْمَ رَبَكَ وَتَبََلْ إِليْه تَبْتبلًا# مورب الْمَشْرِقٍِ وَالْمَعْبٍ ا إِلّه إلا هُوَ فَاتَحِذُهُ وكيا وَقَالَ: 
عن ل ال يتن عرخا4 وت نحن ل تي؛ عن تتأ على ل م 


يو- 
ع 


حَسْبةُ» وَالتَقْوَى بَحْمَعْ فِعْلَ ما أَمَرَ اللَّهُ به وَتَنِكَ ما كَى اللَهُ عَنْهُ. وَيْرْة 

الب صَلّى الله له عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قا لَ: «إيا با ذَرَ لو عَمِلَ اتام كُلّهُْ يذه الكية وار 
المح ارو ور 
ل ا ل ل 
لَمْ ما يحْمَاجُونَ َي فَإِذَا 1 يحص ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ في الّقْوَى حَلَلَا ملْيِسْتَغْفِْ اله ولينْب 
إِلبْهِ وَيَدَا جَاءَ في الحَديث الْمَرُِوع إِلَ الننَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِي رَوَاهُ البمِذِعيُ أ 
قَالَ: «مَن". )1١(‏ 


5 .78 أ'وَيدًا َال بَعْضُ السلفٍ: ف نكة أن يكرة الزن النّاسِ فَلِيتَوَكْ عَلَى 


اللهِ. وق الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ عَبدٍ الله عترو ا رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم صِفَثُُ في 
القّراةٍ إن أَرسَلْئَاك سَاهِدًا وَمُبَسًا وَتَذِيرا وَحررًا لمي نت عَبْدِي وَرَسُوني سميْدُك الْمتؤكل 
يس بِفْظ ولا خلِيظٍ ولا صَخَابٍ بِاْأَسْواقٍ ولا يي بالسئيقةٍ المتيقة وَلَكِنْ يي بالمكيقة 
الحَسَنَة وَيَعْفُو وَيَغْفِرُ وَآَنْ أَقْبِضَهُ حَقٌّ قم به الْمِلَه الْعَوْجَاءَ فَأَفْئَح به أَعْيْئا عُمًْا وَآدَانَ صُمًا 
وَقُلُوبَا عُلَْا بأَنْ يَقُولُوا لا لَه إِلّا الله4 وَيَذَا روي أنَّ حمَلة الْعَرْشٍ إِنا أَطَاُوا حمل الْعَرْضٍ 
بَِوْهِمْ لا حَؤْلَ ولا فُوَةَ إِلّا بالله. وَقَدْ نَبَتَ 9 في الصّحِيحَيْنِ عَنْ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَه 
جم كثز ين كثوز ل قل تعال: ومن ول على ال كفو خط وقل تعال: 
0 هُمْ فَرَادَهُمْ لمانا وَقَالُوَا حَسْبْنًا الله 
وَنِعْمَ الوكيل إِلَ فَوْلِهِ اقلا تَحَاقُوهُمْ وَحَاقُونِ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ» وني 0 البَُارِي عَنْ 
ابن عباس رضي اله عَنهُ في كَوله: طوقاوا حَسْبنا لله ونم الؤكين» قَانها إنراهيم الخلياه 
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0 ل 
وَأَذْوَاقِِمْ غَيْرَ َاظرِينَ إلى حَقِيفَة 7 27 7 و 5 و 7 له مِنْ ا 


َالْمُمصَوَقَة بهذا كثي". )١(‏ 


. ١8”-"سيةٌ‏ يَفْرَحُوا ياه فَالْحْسَنَاتُ وَالسَيْقَاتُ 3 16 السار والمصاة وباة يا 


الضّاعَاتُ ولقتايي 5 لدان أَنَّ هَدًَا في حَد عق المؤين ا الشكور والالررك 
2 اك لتك ك4 حَبَهُ اللَّهُ وَقَدْ تَرَْفِعْ 

20 به خَيْر 0 كان كفا قال شعيله 1 
0 و لي ين الت ذخ بالل و 
ماج وم يَعْجَبْ با وَيَعْمَه السيّقة فُتَكُونُ تُصطْب عَيْنهِ فُيَسْتَفْفدُ 
َه م و بوذت يطبي ع عن لبي متلى ل لَهُ عَلَيْه 0 د 
0 َالْمُؤْمِنُ إذَا مَعَل سَيْعَةَ ة 


سَيْعَةٌ فَإِنَ 
قعكم أذ الاين ون للف كبن لل انك لذ ا 


| 
0 


ع 


ل َإِنَّ الحستاتِ يُذَهِبْنَ السّيّاتٍ. أذ 00 ُ إِخْواثةُ ان يي و مر لهُ 3 


- 


نَ لَهُ من نَوَابٍ أَعْمَاِمْ مَا يَنْمَعْهُ : بيه نحَكَدٌ صَلَّى الله 
5 يكلية الله لَه تَعَالَ في الدُّْيَا مَصَائِت 00 


ع 


عَنْهُ. أو يَبتَلِيه في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوايَا ا لِكَيْرُ عَنهُ. أو يَنكمةُ أَرْحَمْ 


"كما يَُالُ عَدَّلّته إِذّا جَعَلْتهِ عَذْلَا ؛ 0 


قلا يركُوا أَنْفُسَكُم»4 أي موا برا تا وَهَذَا غَيْدُ قَوْلِهِ : قد أفلحَ مَْ 
طهُوَ أَعْلَم بمَنِ انَى» وَكَانَ اسْم رَيْئب بََهَ فقيل ل 7 
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َم رتب . وَأَمَا فَولّه: َه تر إلى الَّذِينَ يِرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بل الله يُركِي مَنْ يَسَاءْي4ه أن 
ْله كي وعد يركاته كما يري الْرّكي الشّهُود مَبْخْررُ بعَدَهِم. و " الْعَذْلْ " هُو الِاعتدَالُ 
وَالِإاعْتِدَالُ هُوَ صَلَاحُ الْقَلْبٍ كما أَنَّ الظلم كَسَادُهُ وَيَذَا حميعُ داوف بكرن الكخاد فيهًا 
ظَالِمًا لِنَفْسِهِ وَالظُلمْ خلاف الْعَدْلٍ كَلَمْ يَعْوِلُ عَلَى نَفْسِه؛ بَل ظَلَمَهَا؛ مَصَلَاح الْقَنْبٍ في 
الْعَدْلٍ وَقَسَادُهُ في الظَلم وَإِذَا ظَلَمَ الْعَبْدُ تَفْسَهُ قَهْوَ الظَِّك وَهُوَ الْمَظْلُومْ كَدَلِكَ إِذَا عَدَلَ فَهُوَ 
لعاول وذو علئه ميل العمل وَعَليِ كفو َرُ لمعل من تر ور ال تعال: 8ه 
مَا كُسَبَتْ وَعَلَْهَا مَا اكَْسَبَتْيه . وَالْعَمَلْ لَه أثَرْ في الْقَْبٍ مِن نفع وَضْرٍ وَصَلاح قَبْلَ أَنَره 
ي الخارج مَصَلَاحْهَا عَدْل لا وَمَسَادُهَا ظَلم لا قَالَ تَعَالَ: «إمَنْ عَمِلَ صَايًا َنَْسِهِ وَمَنْ 
أسَاءِ فعلَيِهَاك وَقَالَ تعال: «إإن أخسئقع أخسمتق لِأَنْفيِكُم ون أَسأْم ملهَا4 قَالَ بَعْضُ 
السَلفٍ: إنَّ ِْحَسَئَةِ لوا ني القَلْبِ وَفوَةٌ في الْبَدَِ وَضَِاء في الْوَجْهِ وَسعَهَ في الزْقٍ وَعب 


في كُلُوب الخ ون سي لظلمة ي". )١(‏ 


01/1 78 'قَيَظُونَ الاستسلام لِك وَمُوَافَفَتَهُ وَالرَضا به وَتَحْوَ ذَلِكَ دِيئًا وَطَرِيًا وعِبَادَة؛ 
َيُضَاهُونَ الْمُشْرِكِنَ الَّذِينَ فَانُوا: هلو شَاءَ الله ما أَسَْكْنَا ولا آباؤْئ] ولا يمنا من شو . 
وَقَالُوا: أَنْطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اله أَطْعَمَةُ . وَقَالُوا: الَو شَاءَ البَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُةْ؟ وَلَوْ هُدُوا 
علِمُوا أن الْقَدَرَ أمرنا أَنْ تَرضّى يه وَتصيرَ عَلَى مُوجبه في الْمَصَائِبٍ التي تُصِِبَْا كَالْمَفر 

وَالَْوَبٍ قَالَ تَعَالى: «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِييَةٍ إلا يذ الله وَمَنْ يُوْمِنْ الله يَهْدٍ 
وَيُسَلِّمُ وَقَالَ تَعالَ: لإا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الْأَيْضٍ ولا في ألْْسِحُمْ إلا في كِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ تبْرأها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيدَ)4 لِك لا تأْسَا عَلَى مَا فَائَكُْ ولا تَفْرَحُوا جا 46161 
نت آدَمَ الذي خَلَفَكَ اللّهُ بِيّدِهِ وَتَمَحَ فيك وق (فيفه وأشفة للك فلايكتة وَعلمَك 


كلك شَيءءٍ فَلِمَادًا أَخْرَجْعَنَا وَنَفْسَكَ مِن الجنّة؟ فَقَالَ 51م: أَنْت مُوسَى الّذِي اصْطِفَاكَ | 


54/١٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





برِسَالَتهِ وَبكَلَامِهِ فَهَكْ وَجَدْتَ ذَلِكَ مَكْتُويا عَلَنَّ قَبْلَ 


لو 00 


0 ليا لا ا ل 067 

سبَقُولُوَ بل فل كَأَنّ 5.: 000 را 
شك المح والقفه لتقراك الله فأن :7 َتَكُون) وَهدًا قَدْ ذْكِرَ بي الْمُرآنِ في غَيْرٍ مَؤْضِع. 
َِن تام نعم الله علَى عادو المُؤْبينَ أن بْلَ يم اد والح وما يلِْنُهُمْ إلى تيده 
َيَدْعْوتَهُ ُخْلِصِينٌ لَهُ الّينَ وَيَنِجُونَة لا يَنِجُونَ أحدًا سِواة وتَتَعَلّقُ مُلُومْ به لا بعَرِه فَبَخْصُلء 
َم مِنْ القوكْلٍ عَلَيِْ والإنابَةٍ إَِيْهِ وَحَلَاوة المَانِ وَذَوْقٍ طَعْمِه وَالَْرَاءَةٍ مِنْ الشرِكِ مَا هُوَ أَعْظَمْ 
ِْمَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ رُوَالِ الْمَرَضٍ وَالْحَْفٍ أو الجذب أَوْ حُصُولٍ الْمْسْرٍ وَرَوالٍ الْعْسْرٍ في الْمَعِيشَةٍ 
وما مَا 


ع ماله عد ماه 


لي ل ل 
يَحْصْل لِأَهْلٍ التَّوْحِيدٍ الْمُخْلِصِينَ لَه الدّينَ كَأَعْظَمْ من أَنْ ؛ ع يعبر حَنْ 54 


ةلوت ني ب بك مسب بار د 9180 ٠د‏ 
لَعَدُ ا د وال بخص اليوج: ليون 
لي إِلّ الله حَاجَةٌ ة 


يُعَجَْ قَضَاءَ حا 


ام وعد : " ماضَرّب الله مَمَلّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَعَلَى جُنَبَيْ الصّرَاطٍ سُورَانٍ 
وف السُورَيْنٍ أَبْوَاب مُمبَّحَةٌ وَعَلَى التو سْتُورٌ مُرْحَاة وَدَاعَ يَذْعُو عَلَى 0 الصِراطٍ وَدَاعَ 
يَذْعُو مِنْ قَوْقٍ الصِّراط. فَالصِرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الإشلا وَالشتوز خُدُودُ لله وَالْدَْوَاب 
الْمُمَنَحَةُ ححَارمُ الله مَإِذَا أَرَادَ الْعبْدُ أَنْ يَفْتَحَ بَابَا مِنْ يِلّْكَ الْأَبْوَابٍ نَادَاهُ لمتاوي - 
َال - يا عَبْدَ الله لا تَفْئَحْهُ فَإِنّك إِنْ تفْتَخة تَلِجْهُ. وَالدّاعِي عَلَى رَأْسِ 
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وَالدَاعِي قَوْقَ الصِّرَاطٍ وَاعِظُ الله في كَلَْبٍ كُلَ مُؤْمِنِ»4 ". فَقَدْ بَينَ 
وَاعِظ وَالْوَاعِظ الْأَمرْ َالَنَهَىْ بترغِيبٍ وَتَرَهِيبٍ؛ قَهَدَا الْأَمر َالَنَهَىْ 
مُطَابقٌ لأخر الْقُتآنِ يد 0 يفَو وى أَحَده 0 كما 0 : 


الإمان 


ع 
م 


ا النؤين أ الّذِي 0 أ قاد حمكل الأتيكة 00 ص وَرِيكُهَا 


-75850اتَفْسُة مُشْتَغِلَةَ با. وَالّذِينَ يَسْلْكُونَ في حََبَةِ الله مَسْلَكًا ناقِصا يَحْصُلْ 


حم َع ين ذَلِك يمسق " الامنطلام " و " لله " يَضبث حوره عن تيه ومكزوفه 


عَنْ مَعْرِفَيِه وعَذْكُورِه عَنْ ؛ لوخ انث شو زخو سنا واد 
3 "مله "من كذ ينتفاة عق هذا إلى '" الاضاد ". فبثول: 00-7 
كنيد من السَالِكِينَ أَنَّ هَذًَا هُوَ غَايَةُ 707 ' نويد "ا ً 
سَالِكُ. و 0 ف هَذَا؛ 0 هَذَا من 0 و م كن ص 


: أن الج ين لِشَهَوَاِمْ من الصّوَرِ وَالطعَام اراب وَاللِبَاسِ يَسْتَؤل عَلَى : 


يض 
42 


حَدِهِمْ ما يَسَْهِيه حَقٌّ يَفْهَرَهُ وَكلِكَهُ وَيَبْقَّى اب هُ يَصْرِفُهُ كيف تَصَيَفَ 


د ينذا قَلَ بض السلفِِ: ما أن على السّاتٍ الاك بأخوف متي عليه من ا 


2 عيوي قر 2ه 5 8 1 4ه 30 1 )0( 
ضَارٍ يَنْب عَلَيّْهِ مِنْ ص حَدَثٍ يلس إليْه. . 


4175/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ه914/٠١ مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 





قنك بمود"مؤة وكان أنه 0000 0 0 مِنْ ايْبَاع الموىء وَالسَهْوْ مَنْ جِنْسِ 
الْعفْلَِ؛ِ وَيَذَا قَالَ مَنْ قَالَ: " السسَهْو " الْعَفْلَهُ عَنْ الشَّيءِ وَدَهَابُ الْقَلْبٍ عَنْهُ وَهَذَّا جمَاغٌ 
اشر " الْعفْلَهُ " و " الشَّهْوَةٌ " " فَالْعَفْلَهُ " عَنْ الله وَالدّارٍ الآخرة تَسِدُ اب الخَيْر الَّذِي هُوَ 
الذكد وَالْمَمَظَةُ. ا " تَفْئَحُ باب الشّرٌ وَالسَهْو وَالْحَوٍْ فَيَبْمَى الْقَلْبْ مَعْمُوَا فِيمَا 
يَهْوَاهُ وَيَخْشَاةُ غَافِلٌا عَنْ الله رَائِدًا غَبْرَ الله سَاهِيًا عَنْ كر قَدْ اشْتَعَل بِعَيْر الله قد الْقَرَطَ أَمْرُ 
قَدْ رَاكَ حبتٌ الدَّنْيّا عَلَى قَلْهِ كَمَا روي ف صمي الْبُحَارِيٍ وَغَبْرِ عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنْ اللي 


3 
2 
3 


مان اماه غلنه وهل أله قَالَ: «اتعس عَبْدُ الدّيئَارٍ تعس عَبْدُ اليّيم تعس عَبْدُ الْمَطِيفَةِ 


و 
وعه 


َس عَبْدُ المحم وبع قوس الك وإذا يلك كلا لق إن أَعْطِيَ رَضِي وَإِنَ مُنِعَ 0 
جَعَلَهُ عَبَدَ مَا يُرْضِيهِ وُجُودة» وَيُسْخِطة فَفْدُهُ حم يكُونَ عَبْدَ الدَرْمم» وَعَبْدَ مَا وُصِفَ في 
ا 90 ليه ون كالما اللي تل 


فده "طبري " مي الي يننّدِي يا وَهَذَا مِنْ أَكَلَ العال.. 6" '00) 


اام حارام إَّ وَهُمْ مُشْرَكُونَ # م تناك م1 حلق الشتوات 
َالأَرْضَ فَيَقُولُونَ الله وَهُمْ مع هذًا يَحبْدُونَ غَيْرُ. فَمَنْ أكَرّ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ ذُونَ الْأمْرِ وَالنّهي 
السَّرْعِييْنٍ فَهُوَ أَكْمَُ مِنْ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى فَإِنَّ ولك ب يُقدُونَ بِالْمَلَائْكة وَالرُسْلٍ الديق تاقوا 
بِالْأَمْر لهي الشرعيين. لحن آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَمَرُوا بِبَعْضٍ. كما قَالَ تَعَالّ: إن انين 
َكثْرُونَ بالله ورُسْلِهِ وَيرِيدُونَ أَنْ يُفَرَقُوا َئنَ الله وَُسْلِهِ ويَقُولُونَ ثؤ 
وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحِدُوا بَيْنَ لِك سيا أُولَيِك 0 الْكَافونَ حم 
الكدكة ' وَتَوْحِيدَ الربُوبيّة الشَّامِلَ لِلْكَلِيَةِ وَيقِدُ أن الْعبَاد ؛ 
هَذِو اقيم قلا بُقَدقُ بَْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمتفِينَ الّذِيةَ أطاطُوا أَمدَ الله الّذِي بَعَثَ به رُسْلَهُ وَبَيْنَ 
مَنْ عَصَى الله ورسُولة + مِنْ الْكْقَارٍ وَالْفُجَارٍ فَهَؤْلَاءِ أَكْمَرُ من الْيَهُودٍ وَالنٌصَارَى. لَكِنْ مِنْ 


النَّْسِ مَنْ قَدْ لَمَحُوا الْمَزقَ قي َعْضِ الْأُمُورٍ دُونَ بَعْضٍ بِحَيْثْ يُقَرقَ نُ بَيْنَ المُؤْمنٍ وَالْكافِرٍ ولا 


نُؤْمنُ ببَعْضٍ وََكَمْرُ ببَعْضٍ 
0 يب 
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ودريه ره 


َُرَقْ بَيْنَ الْبرِ والْمَاجِرٍ أو بُمَرَقْ بَيْنَ بَعْضٍ الْأَبْرَارٍ وََيْنَ بَعْضٍ الْقْجَارٍ ولا يُمَرَقْ بَيْنَ آحَرِينَ 
ايبَاعَا لِظَّهِ وَمَا يَهْوَاهُ. فَيَكُونُ ناقِص الْإمَانِ بحسب ما سَوَى بَبْنَ الْأَبْرارٍ وَالْفُجارٍ وَيَكُونُ 


مَعَهُ مِنْ الْإِمَانٍ بدِين الله تَعَالَ الْمَارِقَ بِحَسَبٍ مَا مَيَقَ به بَيْنَ أَولِيَائهِ وأَعدَائِه ". )١(‏ 


و 


19 وم”-أمةِ مُحَمَّدِ 
الفيروية كاذه أذ عَمَلِه 5 قَدقٌَ بس ةيدل عق لتديث وَبِهِ كأكلفك الدَولَة الشرعية س2 وَهَل 
كما عا امنب أن الخ .كما ول لت اث وال من متخ إجا 


ا 


ف لحيل ين ااا اد 


م 


غْفِيَ لَهُ عَنْ الحَطَأ وَالّسْيَانِ وَحَدِيثٍ النّفْسِ كما يُخْرَجُونَ مِنْ النَارِ؛ِ بخلافٍ مَنْ لَيْس مَعَهُ 

الْإِمَانُ كَإِنّ هذا 1 تَدُلّ النُصُوص عَلَى كرْكِ مُوَاحَدَيِه يما في تَفْسِه وَعَطيه وَنِسْيّانِ [وَيَدَا 

جَاءَ: ماني الفُزمن خَيْدٌ مِنْ عَمَلِهِ هرا الكت وواة ألو الذه بخ 0 في "كناب ل 
مِنْ مَرَاسِيل نَابتٍ البناني. وَقَدَ ذَكرَهُ ابْنُ الْقَيْم في اليْيّةَ مَنْ علد عَنْ الي صَلَى الله 


ه- 
7 


وَسَلَمَ م ضَّعقهَا. قآلّه أعْلّم. من اله يكَابُ عَلَيِها الْمُؤِْيُ 0 (5) وَبْرِي يَجْرَى 5 
إِدَا كَ يْتَعْ من الْعَمَلٍ با إِلّا الْعَجْرُ وَتْكِنَهُ دَلِكَ في عَامَةِ أَفْعَالٍ الخَْرٍ وأا عَمَلُ الْبَدَنِ فَهُوَ 


76 جيه 8 عر سر و م 4 2 7 رو 5 ره 
يد بالقذرة وتيك لا يكوث إلا قياده ونا َل بعص اسلف فو المؤن بي كلب 


وَضَعْفُةُ قٍٍ َدَنِهِ وقوه المُنَافِقٍ في بَدَنْه وَضَعْفَهُ ف قَلبه. وَكَل ذل على هَذًَا الْأصْلٍ قَوْلهِ تَعَالُ 


© (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص )1١‏ : 

والذي يظهر لي أن الكلام على هذا الحديث ليس من الشيخ رحمه الله» بل أظنه كان في 
الحاشية فأقحمه بعض النساخ, ويدل عليه أمور: 

فمن ذلك: أن الكلام الذي بعد التخريج متصل بالحديث اتصَالَا وثيقء ويبدو أن العبارة 
هي كالتاللي (ولهذا جاء: " نية المؤمن خير من عمله "» فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها. 
.) » وما بينهما مقجم. 

ومنه: أنك لو تأملت الكلام على الحديث لوجدته مستقالا بنفسهء بدأ ب (هذا الأثر. .) 
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وانتهى ب (فالله أعلم) » مما يزيد من احتمال كونه في حاشية النسخة فقام أحدهم بإدخاله 
في المتن. 

ومنه: ذكر اسم ابن القيم رحمه الله فيه. 

هذا ما ظهر لي؛ والله أعلم.". )١(‏ 


11 0 0 
لله عَلَى عي ما 
رك عا خذة الله من 
1 000 كيد ين لأس بقعي المحثة ون ع 
تَكَال: كل إن كنت غبُو ف َعُونِ بكم الله ويَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبك4 
:ال قو على عفد ينول ال تل ال له عَلَيْدِ وَسَلَمَ أكُمْ ييُونَ الله 
هذ الكية كيفك الل وتكوله وغتافو المتقية 3 تَقْتَضِي فِعْل حََبُوبَاته تك مكزوقانه 
سحام 41 1ل عند سؤكاة اططر بارج كلق كان نل ميد رَجَةَ 
يل ال وأا نأك شخطا ةي أي نا مايه أ باج لو ل ب 
أو لقال يتاكله يه. أو يعصرئة يّةِ فيه. وَنحُو ذَلِكَ مِن الْأَشْيَاءِ قَهَذِهِ لَيسَتْ حَحَبَةَ بِلَه؛ِ بن هَذِهِ 
عد مد النَمْسِ وَعلْه المكقة الي 5 قِعُ أَصْحَايًا في الْكُفْرِ وَالْفْسُوقٍ وَالْعِصيَانِ. وَمَا 


أكُثَرَ مَنْ يَدَعِي حب مَشَايحَ لَه وأو كَانَ يهم يِه لأ طَاعَ الله الذي ِ 20 


0 ابر 1 1 
حَقِيفَةٌ وَلَا آل ولا م جع بَلْ كَانَ كذِبًا وَإنْ كَانَ طَلبًا فَإِلى الْحَقِيفَة 3 التطاوية 0 وَيَرْجِعُ 
وَإِنَْ 1 يَكُنْ 5235 فنقوذا ولا عامل فعق 015 لله وغ 0 َعِيدًا فَإِلَ الحَقِيقَة 
المطلوية الْمنتَظرة يَثُولُ كُمَا «إرُوي عَنْ لني صَلَّى الله عَلَيِْ وسَا 


751/٠١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ه70/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





هُوَ الْقَاوِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكمْ عَذَّائا مِنْ فَوْقِكُمْ أو من حَْتٍ أَرْجْلِكُْ أؤ يَلِْسَكُمْ شيعا 


َالَ إَِا كايتةٌ و1 يأتِ تأوِيلُّهَا بَعْدُيه وَعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حمسن كَدْ مَصَيْنَ الَْطْسَةُ ولام 


ا 0 3 5 5 
له ماف ل اد بذ 028 : ره 
و ار 


هُوَ الْمََُابةُ 0 لَه ابيا دا ول ل واج م القن 


و5 دو 
7 
2 


56 اب ا ل 


5 


اكه للك بن اللشابوا 10 


"مه أَيْضًا وَجَرَاوُةُ ع1 عَلَى الشكر وَالْكُفْرٍ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مثله. َإِذَا عَرَفَ 
نايف اه َه لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فلا تُْسِكَ لا وَمَا ينْسِكْ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوِ» صَارَ 


0 


تن ا 


1008 


وه 7 كاف إِلّا دَنْبَهُ. وَكَدْ كَقَدّمَ قَوْلُ الكلّفٍ ان عَيّاسٍ وَغَيِْ: 


هو 
ع 


مَا أصا ماكز وز أخد لع اكات بذايية 1 نمام كد أَحَد وَعهَذّا مِنْ فَوَائْدٍ تَخصِيص الِطَابٍ؛ 
ملا يُظَنّ أَنّهُ عام تَخُصُوصٌ ". النَّاسِمْ " أَنَّ السكيقة مسو يي والكيكة كيف كما 
قَالَ «الحبيكاتُ لِلْحَبِيئِينَ» الْآية. قَالَ جُنَهُورُ السلفي: الْكلِمَاتُ يه 
: بين 8 وَقَالَ: موَمَكَلُ كَلِمَةٍ لِمَةِ خَبِيئَة # وَقَالَ: وليه يَصِعَدُ ل الطَّيّث 4 َالذَقْوَالُ 

فُعَالُ صِمَاتٌ لِلْقَائِلٍ الْمَاعِلٍ فَدَا انَصَفَتْ النَفْس بالُبْثِ فَمَحَلّهَا ما يُنَاسِبْهَا فَمَنْ را 
يجْعَلَ اليّاتٍِ يُعَاشِرَْ النَّاَ كَالِسَمَانيرٍ 1 يَصْلّحْ؛ بن إِذَا كَانَ في النّفْسِ خْبْتٌ طَهْرَتْ 


ل م 


03 


6 


كها ميج 


7915/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 





10 ساض بالأضل" (10) 


117 *4؟-"خَزْنا لَهُ. إِنْ أَصَابَتةُ سَكَاءُ شَكَرَ فكَانَ حيرا لهُ. وَإِنْ أَصَابَيُةُ ضَبَاءُ صَبْرَ فَكَانَ 
حَبْا لَهُكه . 
وَإِذّاكَانَ هَذَا وَهَذًا: فَكِلَاهُمًا مِنْ نعم الله عَلَيْه. وكلْمًا الَعْمَمَبْنِ تَتَاجُ مَعْ الشّكْرٍ إل الصّثْر. 
ما نِعْمَةُ الضّاءِ: فَاحْتِيَاجُهَا ِل الصّبْرٍ ظَاهِرٌ. وَأَما نِعْمَةُ السَاءِ: فَتَحْتَاجُ إلى الصَّبْرٍ عَلَى 
كم قَالَ بَعْضُ السسَلفٍ: 0 بالضَرَاءٍ فَصَبَرْنًا. وَابْتْلِينَا بالسئرَاءِ مَلَمْ تَصْيرُ. َف الحَدِيثِ 
أَعُوذ بك مِنْ فِْنَة الْمَفْر وَشَرٌ فِْنَةِ الْغى» . وَالْمَفْدُ: يَصْلْحُ عَلَيْهِ حَلْق كييد. 
وَالْغِى: لا يلح عَلَبْهِ إلا أكنُ مِنْهُمْ. وَهَذَا كان أككر مَنْ يَدْخْله انه الْمَسَاكِينُ. لِأَنَّ فتن 
الْمَفْر أَهُوَنُ كلامم يحْتَاجُ إلى الصَّيْرِ والشكري كل قاكات ى الكلادة لذ وف الضَرَاءِ : 
الأ اشْئَهَرَ كر الشكر في السسَاءِ وَالصّبْرِ في الضَبَاءِ. قَالَ تَعَالَ وَلَيْنْ أَدَفَْا الْإنْسَانَ منَا 
َحَةٌ نه نَرَعْنَاهَا مِنْه نه لَيَعُوس كَمُورٌ 4 وَليِنْ أَدَفْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضصِرَاءَ مَسْنْهُ لَيَقُونَ ذَهَب 


المكيقاث عَيّ". (5) 


5 


64. 548 رُوْسَائِهَا وَجَدْت أَكتَرُ من هذا الصِّبٍ الَّذِي هو الْبَغْي بتأُويلٍ أو بعر 
0 َعَتْ الجَهُميّة عَلَى الْمُسْئَنّةِ في من الصَّفَاتِ وَالْقُرآنِء + يحْنَة أَحْمَد وَغَيْرِوِ وَكُمَا بَحَتْ 
َافِضَةٌ ع1 لسن مَّاتٍ مُتَعَددةَ وَكمَا بَحَث النَاصِبَُ عَلَى عَلِيَ وَأَْلٍ َيِه وَكمَا كذ تبي 
0 عض الْمْسْمنّةِ إمَا عَلَى بَعْضِهمْ وَلِمّا عَلَى تَؤع مِنْ 
اْمُبْتَدِحَةٍ ِزِيَادَةٍ عَلَى مَا أَمَرَ الله يه وَهُوَ الإشرّاف الْمذكور بي قَويِمْ: مإربنا رظاح ريه 


َإِسْرَاقَنَا في أُمْرِنَا؟ . وَبِإِرَاءٍ هَذَا الْعْدْوَانِ تَفْصِيرُ آحَرِينَ فِيمَا أَمرُوا به مِنْ الح أُوْ فِيمًا أمثوا 


575/١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7.5/1١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 





١‏ يبال بأَيَهِمَا ظَفَرَ - عَلُوَ َو 
ير وَلتَُوَى وَفَاعِكَ الْمَأْمُورٍ به 


وَكلَهُ يَهْدِينَا الصّرَاط الماك 


١-"الرْعُ‏ الحَامسٍ عَشَرٌ 
كِتَابُ الْمَفْسِيرٍ 
ار الثاني 
مِنْ سُورة الْأغرَاف إِلى سُورة الْأخْرّاب 
بسْم الله الحم البَحِيم 
سُورَةُ الْأغرَافٍ 
قَالَ سَبْخْ الإسْلام - رَحِمَهُ اللّهُ عاك - 
َس: 


- 


حْجّةُ إبيس في فَوْلِهِ: «لأنا خَيْرٌ منة حَلَقئي من نار وَحَلَقْئَهُ م طينٍ؟ هِي باطلة 5 لِأنه 
عَارَضَ النّصّ بالْقِيّاسِ. وَيَِذَا َل بصن الشلفي: ل من امن البرك 0 عْبدَتُ 0 
وَالْهَمَرُ إِلّا بالْممَاييسٍ. وَيَظْهَرُ فَسَادُهَا بالْعَقْلٍ مِنْ 

النَّارَ خَيْرٌ مِنْ الطَّينِ وَهذًَا كَدْ بت فَإِنَّ الطَّينَ فيه 5 وَالْوَكَارُ ار 3 
َالإِسَاكُ وَتَخْوْ دَلِكَ وت النَارِ النَةُ وَالِدةُ وَالطَيْسُ وَالطِينٌ فيه الْمَاء وَالُرَابُ. 


وَإِنْ كَائَث الْثَادٌ َي م مِنْ الطَينٍ قلا يحَبْ أن يحون" 0( 


السَلفٍ: مَنْ عَبَّدَ الله بلحت وَحْدَهُ فَهُوَ زَنْدِيقٌ وَمَنْ عَبَدَهُ 27 وَحْدَهُ فَهُوَ حروري وَمَْ 


4/7/١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
ه/١١5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





عَنَذَهُ عَبَّدَهُ بِالبّجَاءِ وَحَْدَهُ فَهُوَ مرج وَمَنْ عَبَدَهُ بلحب ليوف وَالكَجَاءٍ فَهُوَ ًَ 1 من 


هو- 
ع 


أ ريد لحب وَالذّكْرٍ عَنْ لوف يُوقِمُ في هَذِهٍ الْمََاطب كَإِذَا افر بالحؤف كنذا 
الطَربق وَرَدْه إِيّهَا كُلُمَا كلّهَا سَْءْ كَالخَائِفٍ الَذِي مَعَهُ سَؤْط يَضْرِبُ به مَطيّئة؛ لقلا رع 
عَنْ الطّريق. وَاليَجَا حَادٍ يْدُوهَا يَطْلْبُ ها الكَيرَ وَالْحْتُ قَائِدُهَا وَرِمَامُهَا الَذِي يُشَوْقُهَا فَإِدا 


يَكُنْ لِلْمَطِيّة سَوْطٌ وَلَا عَضّا يَردهَا إِذَا حَادَتْ عَنْ الطَرِيق حَرَحَتْ عَنْ الطَرِيق وَظَلَْتْ 
عَنْهَا. قَمَا حَفِظَتْ خُدُودَ الله وََحَارم مَهُ وَوَصَل الْوَاصِلُونَ إِلَيْهِ يِثْلِ حَوْفِهِ ور جَائه وَحَحَبنهِ فَمَقّ 
خَلَا الْقَأْبْ مِنْ هَذِه الثَّلاثِ فَسَدَّ مْسَادًا لا يُنجَى صلاخ أَبَدَا وَمَك ضَعْفَ فيه شَيْءٌ مِنْ 
هَذِهٍ ضَعْف إِعَانهُ حَسَبِهِ فَتَأَمَنْ أَسْرَارَ الْقُْآنِ وَحِكْمَتَهُ في افْيرَانِ الخِيمَةِ بالذّكر وَالْحُقْيّةِ بالدّعَاءٍ 


- 


31 


م اقَْانٍ الحُمْيّة بالذّعَاءِ وَالخِيمَة بِالذّكْر أَيْضًا وَذْكْرٍ الطْمع الَذِي هُوَ التَجَاءُ 

آية الدّعَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الذّعَاءَ بع عَلَيْهِ فَِنَّ الدَاعِيَ ما 1 يَطْمَعْ في سْوَلِهِ وَمَطَلُوبهِ 1 تَتَحيك نَفْسْه 
لِطَلبِهِ؛ إِذْ طَلبْ مَا لا طْمَعَ لَهُ فيه مُتَنِعٌ وَذَكْرَ الحَوْفَ في آية الذّكرٍ لِشِدَّةِ حَاجة الْحَائِفٍ". 
00( 


1 - 


1 47 #داقيل له الدّنث الّذِي يدل صاحبة كو 14 خصاة منة كؤبة قأكاعا حص 
نه ون فقذ كُوثُ متايه بخ الث أل بن عر لبوك 8955183504 
كَانَ دَاوُد بَعْدَ التَّوْبَة سر وَلَوْ كانت التَوْبَةٌ من الْكُفْرِ وَالْكبَائر ؛ 
َإِنَّ السَابِقِينَ الْأَولِينَ مِنْ الْمهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ هم خياد الخَليمَة بَعْدَ الْأَنْييَاء وَإِمَا صَارُوا 
كذَلِكٌ بِتَوْيدِهم يا كَانُوا عَلَيْهِ ه مِنْ الْكُمْرِ دوت و1 يَكُنْ مَا تَقَدَّمَ 5 قَبْلَ التَّوْبَة نَقْضا وَلَا 
عَيْبَاء بَإه لَكَا ثابُوا من ذَلِكَ وَعَمِلُوا الصالتات كاثُوا 0 عا وى جا عِبَادَةَ ان 
جَاءَ بَعْدَهُمْ؛ فَلَمْ يَعْرِفْ الجَاهِلِيّة كُمَا عَرَقُوهَا. وَيهَذَا قَالَ عُمَرْ 

الإسلام عَرْوَةَ عْرْوة َ دا نَسَأ في الإسْلام مَنْ 4 يَعْرفْ الْحَاهِِيَةً. ود 

ا 0 0 

دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَاكه ظيْضَاعَنْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


0 6 


وَعَمِلَ عَمَُا صَالِتًا فَأُولَمِكَ يُبَيّلْ الله يات 110 غَفُورَا يَحِيمًاي وَقَلُ ثَبَتَ 


5١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





أن الله يحَاسِب عَبْدَهُ 1 َقيَامَةِ فُيَعْضُ 
عَلَيه 1 الأثوب وقرة عنة كبايها افيذول: عات يزه كذا كذا ك9 تيترل: تعد 


رب وَهُوّ مُشْفِقٌ". 00 


548-"الْمَصَالِح وَتَكْمِيلِهَا وَتَغْطيل الْمَمَاسِدٍ وَتَقْلِيلِهَا فَالْمَلِيِنُ من الَيْرِ خَيْرٌ من 

تككه وَدَفُعُ بَعْض اللشّدٌ حي بن تككد كله وكَذَِكَ الْمرأةٌ الْمعصَبَهَةُ بالبجَالٍ تحجن شَيِيهًا بايا 
لي جنْس الس يما شرع في جِنْسٍ الْمَاحِسَةِ. وَيا يَدْخُلٌ 
الا ل سر ل و را 


ا 4 


سرون اجعاو رو ولق 14 اروز نَ ألا قَذْ أمد رَ بأَخْذٍ سَعْره؛ ليرِيلَ جَمَالَهُ الذي كَانَ 
يَْينُ بِهِ اليْسَاءَ فَلَمَا رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَن النَّسِ وَجْتََبْنِ غَمَهُ دَلِكَ قَتَمَاهُ إل الْبَضرَة 
ماي ل لي و لي لَكِنْ كَانَ في اليّسَاءِ مَنْ يَفْتَنُّ به فَأمَرَ 
إل جَمَالِهِ الْمَاتِنِ فَِنَّ انََْالَهُ عَنْ وَطَنِهِ يما يُضْعِفْ ممَنَهُ وََدَنْهِ وَيُعْلَم أنّهُ مُعَاقَبٌ وَهَذَا مِنْ 
باب التَفْرِيقٍ بئنَ الَّذِينَ يُحَافُ يخ الْمَاحِشَةُ وَالْعِشْقُ قَبْلَ وُقُوعِهِ وَلَيْسَ مِنْ باب الْمُعَاقَة 
ل ارم خَيْبَرَ زيَادَةَ في عَقُوبَة شَارِهًا. رن انوك قا تور اماق ة 
إِنْشَادُ شار ان في أأويغ مر ضنٌ مِنْ الْعِشْقٍ وَححَبَِّ المََاحِشٍ وَمُقَدِمَايًا الْأَصْوَاتٍ الْمُطْربَة 
َإِنَّ المع إِذَا غَنّ بِدَلِكَ حَرَّكَ الْقُلُوب الْمَرِيضَة إِلَ عب الْمَوَاحِشٍ فَعِنْدَهَا يَهِيج مَرَضهُ 


وى الال وك شل بي علو من بك جع م رك 19901119 


غَِاُ وُفيَُ الزنَا.". (”) 


0 ل الات قَطَّْنَ أَيْدِيَهُنَ4 وعدا من باب الِاعْببَار الذي يُوجب الْتَهَارَ 
النفُوسٍ عَنْ عَنْ مَعْصِيّة اللَهِ وَالّمَسُكِ بِالتَقْوَى وَكَذَلِكَ مَا بَيّنَهُ في آخر السُورة 0 لذ اد 
في قَصّصِهمْ عِبرةٌ الأول لباب . وَمَعَ هَذَا قَمِنْ النّاسِ وَاليِّسَاءٍ مَنْ يجب سَمَاعَ هَذْهِ السُورة 
لِمَا فِيهَا مِنْ ذِكْر الْعِشْقٍ وَمَا يَتَعَلّقُ به؛ لِمَحَبَيهِ لِذَِكَ ورَعْمَتهِ في الْمَاحِشَّةٍ حب إِنَّ مِنْ النّاسِ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 1/١١‏ ه 
)١(‏ مجموع الفتاوى 7117/١‏ 





مَنْ يَمْصِدٌ إِسْمَاعَهًا لِلِنْسَاءٍ 0 ديع بي اسه ولا 0 أن 


00 سُورَة لتر من 


اك 0 َك كر الفيكة قرف - 007 دَلِكَ إِغْرَاضًا عَنْ 0-7 هَل اله 6 
وَإزَالََهَا: فَهُوَ مَذْمُوم. وَمِنْ هَذًا الْبَابِ َكْرْ أَحْوَالٍ الْكُمَّارٍ وَالْمُجَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بم فيه تَرْغِيبٌ 


ف مَعْصِيَة كد عَنْ سَبيلٍ الله" . 00 


1 .ه5 "يار بشول الل ؟ قال+ عض الْبَصِرٍ وَكَففٌ الْأَدَى وَرَدُ السّلام وَالْأَمرْ بِالْمَعْرُوفٍ 
ا أمامة قَالَ: سمغت رَسُولَ الله صَلَّى 

لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: أَكْمُلُوا لي سنا أَكْمْ لكئ الجنّة: إذَا حَدّتَ أحدكئ فلا يكب وَإذَا 
ويْنَ فلا يدْنْ وَإِذَا وَعَدَ قلا مُخْلِفُ: عُضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُقُوا أَيْدِيَكُمْ وَاحفظوا مُرُوجَك:» . 
َالنَظَرٌ دَاعِيَةٌ إلى كَسَادٍ الْقَلْب. قل بع السلف: لَظَرَ سَهُمْ سُمْ إلى الْقَلْبٍ مَلِهَذَا أَمَرَ 

له بحفْظٍ الْفْرُوجٍ كما مر بِعَضّ الْأَبْصّارٍ التي هِيَ َوَاعِتْ إلى ذَلِكَ َف لان من طيق 
عُبَيْدٍ الله ْنِ يَزِيدَ عَنْ الْمَاسِمِ عَنْ أي أمامة مَرْفُوعًا: التَعْضُنٌ أَبْصَارَكُمْ وَلتَحْفَظنٌّ روك 
وَلتْقِيمُنٌّ وُجُوككئ أو لَنُكْسَفَنٌ و ل التستري قَالَ 
نا عَلَى مُحَمّدٍ بْنِ حَقْصٍ بْنٍ عْمَرَ الصّريرٍ الْمقْري: حَدَثَنَا يح بْنْ أبي كثيرٍ حَدَّثَنا هَزِم 
ِنُ سْفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ اليحَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدٍ اليحمَنِ عَنْ أبيه عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ 
َالَ: قال رول لله متلى ال ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ الّظرَ سَهُمْ مِنْ سِهَام ليس مَسْمُومٌ هَمَنْ 


0 


نَدَلَهُ اللّدُ إبا م ا 00 


)١(‏ مجموع الفتاوى لومم 





ةن كا شيو ا 


.١ 5٠١6‏ 0 لد 0 7 د 


١ 


الوط يون ب بأَنْ يَحْتَقِدَ أن الله لا يَغْفِد لَهُ. إِمَا لِكَوْنِه إِذَا كاب لا يَقْبَر: الله كَوْبَتَهُ وَيَغْفِدِ 
ونه ولا أن يَقُولٌ تشهة لا مُطاوعة على اقَؤَة؛ بل هو مَْلُوبٌ معها والشَيِطَاكُ 5ة 
سْتَحْوَدَّ عَلَيْهِ فَهُوَ يِبَأ من تَوْبَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كان يَْآ 

كَثِيرا مِنْ النّاس. َالعُئُوطٌ يَخْصّاه يمَذَا ترَة وَيِمَذَا 

حتر يع 3 مزل قل الب مظان 

ل 0 تُوب. 

ل ار 0 بَةُ إذًا أَرادَهَا. وَالْصّوَابٌ الا 

أخزه القن ورديه اه م م ل يَعْفِرهُ وَقَدْ فَرَضُوا في دإ 

مَنْ تَوسسَط أَرْضًا مَغْصُوبَةٌ وَمَنْ تَوسسّط جَرْحى فَكَيْهْمَا تَءَكَ قَتَلَ بَعْضَهُمْ. مَقِيلَ هَذَا لا طريق 


مَعْصُو 
لَك إل التزية. 0 هذا إِذَا تاب قَبل الله تؤيئة.". (5) 


١‏ +55 إن مَا يَتَنَا ولالعدين احور هل د هَذَا الرَرْقِ فَالْكْمَائٌ قَدْ و 
أَسْبَابٍ ححيمَة وَُررَكُونَ رِنْقًا حَسئًا وَقَدْ لا يرزقُونَ إلا بتَكُلْفٍ وَأَمْلك التَقْوَى القاة ين 
ا ا 


- 


إِلَيّه من الرْرْقِ قإكا تم يرد طول الدَنْيَا يَمْمَة به وَإِحْسَانًا إِلَيْه؛ فإ 0 
مَضَيَة عَلَى صَاحِبِهِ وَتَفْدِيرَةُ يَكُونُ رمه جبه. قَالَ تَعَاك: طمَأَما الْإِنْسَانُ ذا مَا ابَْلَاهُ 


4 َأَكْرْمَهُ كد يدول 5 اه 


)١(‏ مجموع الفتاوى وموم 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١/١5‏ 





0 بس الْأَمرُ كدَلِكَ فَلَيْسَ كُلُ مَنْ وُبتع عَلَيْهِ ره يَحُونُ مكرما ولا 

زُقُهُ يَكُونُ مُهَانا؛ بل قَدْ يُوَسّعْ عَلَيْه رِْقُهُ إمْلَاء وَاسْتَدْرَاجًا وَقَدْ يُمَدَرْ 

0-7 5 باه له وَضبيق ارق عَلَى عب من أل الدين كد ُو لما له من ثوب 
خَطَايَا كما اشن له إذ العقد ايفن الززق . والذلي لعينة بون الخزيت عن 
شي متلى اك وَسَلَمَ من أكْثرَ الِاسْتَخْفَارَ جَعَل الله لَهُ مِنْ كُلّ هَمّ فَرَجًا وَمِنْ كُلّ 


ومكود . يْتَسِبُ # دوق اح اللّدُ عا تَعَالَ أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الميقَاتِ 


والاشوفقا قسنت للزق والنققة وأذ العقاهي سنهية العدامب والنقذة فقال تغال:". 07 


1 #هااجهة| تأنيسِ كأَنّهُ : كول امْضٍ لِمَا أُمزت به ورك ف ليسم كيده الأزابيد ياه 
هو الخرم الّذِي لا يَلْحَمه تَفْمن فَهُوَ يَنزك ونظهنك. لت وَتَذ قَالَ بَعْضُ اللفٍ: 1 
لا يَهْدِيَنَ أَحَدْكُمْ يِل مَا يَسْتَحْبِي أَنْ يَهْدِيَهُ لكرعه فَإِنَّ الله أَكرَمُ الْكُرْمَاءٍ ". أي هُوَ أَحَقُ 
مِنْ كُلَ شَيْءٍ بالإإكرام إِذْ كَانَ أَكرم مِنْ كُلَ شَيْءٍ. وَهْوَ سْبْحَاتَةُ ذُو الجلال والإكرام. مَهُوَ 


ده 


التة 00 اك تت الم ولو تشقن غدة ولد 


م3 الي ىال عا ا 0 

تتكانة 41 القللك وله العمدي لم 0 
السُّنّة يَصِفُوئَُ بالْقُدْرَة الْإكِيّة وَالْحَكمَة وَالككمة. وَهُمْ القون كدو َكْعَرُوئَة و 
يحون هُوَ والقطية أن تقد دون كا عواة والحتاةة ت#تؤتقرة اغاية الذّلْ وَعَايَةَ 
0( 


١‏ وه- "وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ هَمَنْ طلّب أنْ يُْشَرَ مع شسَيْخْ خ 4 يَعْلَمْ عَاقِبَتَهُ كانَ ع 
بن علي أن يد مَيطلْب با َل أَنْ يسْره لَه مع َي الاين مِنْ حمَاد. كما َال | 


تَعالَ: وَإِنْ تَظَاهرًا عَلَيْه مَإنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالِحُ الْمُؤْميِينَ» وَقَالَ اللّهُ تَعَا 


57/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
795/1 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





«إإنًا وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الّذِين يُقِيمُوَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ 0 
وَمَنْ 0 الله ووطولة والديرق آمَنُوا مَإِنَّ حرْب الله هُمُ الْعَالِيُونَ؛ه . وَعَلَى هذا قَمَنْ حب 
شَيْكًا مُخَالًِا إِلشّرِيعَة كَانَ مَعَهُ فَإِذًا أدخِل الثّ: غَيِحُ الثَار كان مكة مَعَهُ وَمَعْلُومٌ أ الشّيُوح الفكالنية 


د 2 


لِلْكِتَابِ ولا أَهْلُ الصّلالٍ وَالجَهَالَةِ قَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ كَانَ مَصِيرْهُ مَصِيرَ أَمْلٍ الضَلالة 
والتهالة وأكا قة كان بره أنلياء اللد الْمُّقِينَ كأبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِىَ وَغَيْرهِمْ فَمَحَبَة 
0 لإبمَانٍ ا اا ار مِن الخَيرٍ 


اللاككال غلى 142 ها 11414 ورشوله وذ يدك ك1 


هو- 


ع 


0 ساك ا ياد 
بي ا اه الك يروي 


ف 3 2 ويَْفِرْ ويكز» . قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ: اذعى كر 3 عَلَى 


ا افيه يمل أ - 00( 


هه ١-"الصِّرَاطٍ‏ كِتَابُ اللّه؛ وَالدَّاعِي قَوْقَ الصِّرَاطٍ وَاعِظٌ الله في قَلْبِ كُلّ مُؤْمِنٍ 
يّنَ في هَذًا الحَدِيثٍ الْعَظِيم - الَّذِي مَنْ عَرَفَهُ انْتَمَعَ به انِْمَاعًا بَالًِا إن سَاعَدَهُ التّؤفِيق؛ 
اكع تق به عن علوم كبرق - ]5 في قَلْبِ كُلّ مُؤْمِنٍ واعِظً وَلْوَعْظُ هو الْأَمْرْ وَالنَهَئ؛ 
وَالتََغِيبُ وَالتَنِيبُ. وَإِذَا كَانَ الْقَلْب مَعْمُورًا بِالتَقْوَى انجَلَتْ لَهُ الْأُمُودْ وَانْكُشَمَتْ؛ بخلافٍ 
الْقَلْبِ الَرَاب اله الو اقرح ونان عرزي كلب الاير وكا زوز وار 


د 3 


الصّحيح: "ين الذكال فكثوية يزخ ميته لكر رك 0 
عَلَى أ أن الفقمة بتي يَعِيَئنْ له ما 
00 عَلَى الله فاش ؛ فَإِنَّ الدّجَالَ لت + لق ا: الله 0 أن الله يري عَلَى يَذَيْهِ أقونا 
من رَآهُ افْنَئنَ به فَيَكْشِفهَا الله لَه لِلْمُؤْمِنِ حٌَّ يَعْمَقِدَ كَذِبا 
لْدِمَانُ في الْتَلْبِ قَوِي الْكِشَافُ الأثور لَهُ؛ِ وَعَرَففَ حَمَائَهَا من 
ضَعْفَ الْكشْفُ وَدَلِكَ مَثَلُ السرَاج الْقَوِيٍ وَالستراج الضّعِيفٍ 


718/١14 مجموع الفتاوى‎ )١( 





لمر السميلة تؤد: لإثوز على ثور قال: هو المؤين 
و 


يَنْطِقْ بِالمَكُمَةٍ الْمُطابمَة لِلْحَقّ لِلِحَقٌّ وَإِنَْ 1 ب مْمَعْ فِيهًا بِالَْد َإِدَا ممع فِيهًا بالْأَثَرِكَانَ نُور". 


مْقَاتقُوا الله وَأَطِيعُونٍيك وَقَالَ تَعَالَ: مإولكِنّ الْرَ مَنِ اتَقَى 4 
مَنْ أَوْقٌ بِعَهْدِهِ وَاتَّمَى فَإِنَّ الله يحب الْمْتَقِينَ» وَقَالَ تَعَالَ: 2 اله 
دي د اله 4 يحب الْمتَقِينَ 4 وَقَالَ: «وقُمَا اسْتَقًا قَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا طم نَّ الله 
ل 3 الْوقَاء بالْعهُودٍ مِنْ التَقْوَى الي يحبهَا الله وَالْوقَام 5 

جُْلَهُ الْمَأمُور به كَإِنَ 50 0 رع أ لز و لِك يفل عأ 0 
بِعَهْدٍ الله وَعَهْدٍ الْعَبِيدِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَقْوَى إِمَا تَقْوَى اللّه: و تَقْوَى عَذَابه 08 5 | 
اتاو 0 وَقُودُهَا الام وَالْحِجَارَةُ؟ه وَاتقُوا الثّار الى أُعِدَّتْ كَافرينَ» َالتَفْوَى اتْقَاءُ 
الْمَحْدُورٍ بِفِْلٍ الْمَأمُور به وبتك الْمَنْهَِ عَنْهُ وَهُوَ بِالْأَوّلٍ كك وَإعَا ا ني ذَلِكَ تفوى آذ 


7 


ترك 0 به وَفِعَلَ الْمَنْهِيَ عَنَهُ سَبَرهُ سب الْأمن مِنْ ذم اله وَسَخَطٍ الله وَعَذَّابٍ اللَهِ فَالْبَاعتُ 


ا 


اس 


عَلَيْهِ خَوّْ ل موس ووظلة ونان 3 تتكه مضه كَإنَّ هذا هو المشتكك الْذِي 
له أن ينعلة وَلَهُ آنْ لا يَفعَلَهُ مَذَكرَ دَلِكَ بام التَقْوى لِيُبَينَ وُجُوب ذَلِكَ وَأَنَّ صَاحِبَه حِبَهُ مُتَعَرضٌ 
ِنْعدّابٍ بك التّقُوَى. وَتَقُولُ تَانيًا: إِنَّهُ حَيْتُ عَبْرَ بالتَقْوَى عَنْ تَزكِ الْمَنْهِيَ أَنْ قِيل ذَلِكَ 
كما قُ قَوْلِهِ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد وَالتَفْوَى * َالَ بَعْضٌ السَلفٍ: الي ما مات به؛ وَالتَفْوَى 


كا كييك عن قلا وكون كلك إلا عفدو" 17) 


.١‏ 08ه”-"لمُمْعَةَ وَهُوَ بَعِيدُ الدَّارٍ عَنْ الجامع؛ تقذ ترك نودي ترك قرييث الذار 
هَذَا قلا يُقَالُ: إِنَّ عُقُوَةَ هذا أَعْظَمْ من عُقُوبَةِ قريب الدَّارٍ. وَالْوَاجِبُ: مَا يَكُونُ تَدكُهُ 
لِلذّمَ وَالِْمَابٍ فَلوْ كان هذا الَذِي لَِمَهُ فِعْلُ بطريقٍ التّبع مَقْصُودًا بالْؤجُوب 
وَالْعَِابُ لتَاركِه ه أَعْظُمَ فيكو عر كرك الح مِنْ غ أَهْلٍ النْدِ ب وَالْأَنْدَنُسِ أَعْظُمَ عِقَابًا مر ث2 


45/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١0/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 





من أفل مكة الي ومن نز الخفعة من أقصتى المدبئة نعم اا بن ركه من جواد 
الْمَْجِدٍ الجاع فَلَمّاكَانَ مِنْ م أنَّ تاب الْبَعِيدٍ أَعْظَمْ وَعِقَّابَُ إِذَا تَرَكَ ليس أَعْظُمَ مِنْ 
عِمّابٍ الْقُريب: نَسَأَتْ مِن هَهُنَا الشُبْهَةُ: هَلْ هُوَ وَاحِبٌ أَؤْ ليس بواجب؟ وَلتَّحْقِيق: أَنَّ 
وُجُوبَهُ بطريقٍ اللْرُوم الْعفْلِسَ لا بطري قَصْدٍ الْأَمْرِ؛ ب الْأَمرُ بالْفِغْلٍ قَدْ لا يُمْصَدُ طَلَبُ لَوَازمه 

وإ كل حلا بل لا بذ من وجودكا» وذ كان ين بوط ليه اقل كقذ ل تن ب 
الَّوَازُ. وَمَنْ فَهمَ هَدًا اخحَلّتْ عَنْهُ شبَهُ الكَغْيَ: هَل في الشّرِيعة مُبَاحْ أَمْ لا لا؟ فَإِنَّ الكَغييّ رَعَمَ 
لا تباع ني الشيعم 3 .. إل قد ننقركا إل َهُوَ يجت كِثْمَانَ النُصُوصٍ التي 
أفارتة وتعنتها وودة بدانايقا وروايتها كدت يا وض من يَفْعن ويك كما ل 


ا" للع ر” نمؤف يلون عب تقذ قَالَ بض السلَفٍ: إضاعئها 


تَأَخِيُها عَنْ وَفِْهَا وَِضَاعَةُ حُقُوقِهَاء قَالوا: انوا يصون 0 
ص عَنْ اليم صَلَّى الله عَلَيْهِ وس نّم أنَهُ قَالَ لَ: علي بَينّ عبد وبَيْنَ الشَرِكِ إلا تَرْكُ الصّلا تلاق 


6 


وَقَالَ: ظالْعَهْدُ الذي بَبْئَنَا وبَيْتَهُمْ الصّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا 0 ون الحَِيث: إن الْعَبْدَ 
إِذَا كَكَلَ الصّلَاةَ صَعِدَتْ وَطَا بُرْهَان كَبرْمَانٍ الشّمْسٍ. تقو اعيطات ١‏ لَهُ كُمَا حَفِظتَني» 
وَإِنْ 1 يُكمِلْهَا فعا تُلَفُ كُمَا يُلَفُ النَوْبْء وَيُضْرَبُ ينا وَجْهُ صَاحِيِهَا وَتَقُولُ ضَيّعَك الل 
كُمَا صَيّغْتني4 . وف السْئنٍ عَنْ الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم أله قَالَ: «إإنّ الْعَبْدَ لمَنْصَرِفُْ 
الس سوه إل تمي اندها عق 
قَال: إلا عُشْيْقَاب وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: ليس لَك مِن صّلاتِك إلا ما عَقَلْت مِنْهَا. وَفَوْلَ: 
تبغوا اللّهوات4 الذي يشتل يها عن إقاقة لحكلا كها آمل الله تقال شولا ل 
َيه وَسَلَّم خان فين أنواع الشَّهَوَاتٍ: كالرئقصء وَالْغِناءِ: وَأَمْئَالٍ دَلِكَ. وف الصَّحِيِحَيْنِ: 


فى عر 


اه د ور نه أتى المح صَلّى الله علي وَسْلو فمله عاتن 
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َمَالَ: وَعَلَيِكِ اكلام اثجة". )١(‏ 


1١١‏ و5 'وَالِإسْتَحْبَابُ وَالتَّْلِيل وَالْكَرَاهِيَةُ وَالنَحْرمْ لا 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قلا واب إِلّا مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُهُ ولا حَلَالَ إِلّا مَا 0 
كلك غا التق عَلَيِْ أيِمَةُ الدِّينٍ ومن مَا كتائعوا فيه فَرَدُوَةٌ إلى الله ا 
انها النيك آفثوا أطيكوا الله وأطيقرا الكشوك أُولي الْأَمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ نْ تَتَارَعْ 


-_ 
04 


ِلَّ الله وَاليَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْدُ و1 + 0" 


ل رجي اس اإتر رزوت كي لطر كه امسن باصارء ون 
الجهّالٍ ولا يُمْتَدَى في خلافب الشّريعَةِ بَأَحَدٍ مِن أَئْمَةِ الضّلالة 0 متشهو عه العله 


ال بن انان لا تَنظرٌ إل عَمَلِ الْمَقِيهِ وَلكِنْ سَلْهُ يُصَّفْك وله أَعْلَم. والحَمْدُ 


-- 
عَمَنْ يدج مَنْ بَئتَهِ َآويًا الطّهار: هَ أو الصّلاة. هزه ؟ يحْمَاجُ إلى ديد ييه غَيْرِ هَذِهِ عِنْدَ فِغْلٍ 


هو- 
ءى 


الطَّمَارَة أ الصلاة؟ أو لا؟ وَمَل التَلَقُطُ". (5) 


١ 14‏ جد كتوية المكلوب عَنْ الزَاوكمَوَْةٍ المَمْطُوع اللَسَانٍ عَنْ الْقَذْفِ وَغَيْو. وأضاد 
التَؤْبَةِ عَرْمُ مُ الْعَلْبِ وَهَذَا حَاصِل” مَءَ مَعْ الْعَجْزٍ. الخنّا مس أن اليه لا يَدْخُلُهَا فَسَادٌ بخلاف الْأَعْمَالٍ 
الظّاهِرّة فَإِنَّ اله أَصْلّهَا حت الله ور وي د ا ا له 
مَرْضِييٌ ِل ورسْولِه وَالْأَعْمَالُ الظَّاجِرةُ تَدْخْلْهَا آفَاتْ كَثيرةٌ وَمَا 4 تَسْلَمْ مِنْهَا 4 تكن مقو 
وَهَذّا كَانَث أَعْمَالُ الْقَلْبٍ الْمْجَيَدَةِ أَقْصْلَ مِنْ أَعْمَالٍ الْبَدَنِ الْمُجَيْدَةِ. كُمَا ا 
3ل :5 ل ن ند ون ني جنم واي يوي نيد وتاي ل 
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.لت تر امل 


في جَمَاعَةِ وَأَسَرّ زِيَنَهُ © رفع يَدَيْهِ 9 
يجوز في مَذَهَبِك انيج 0 
مَذْهَبِك اهْتَدَيْت. فَهَلْ مَا فَعَلَهُ تَقُْصٌ في صَلَاتِهِ و 


لذ ا ال وله اتكفرك 


هب أي حَنِيقَة ولا". (1) 


. ١55ا'وآمًا‏ الْمنِْي فَهْوَ ذَاكِرٌ لِنَفْسٍ حَْبُوبٍ الحيّ من أَسَْائِه وَصِمَاتِه فَالْمَطْلُوبُ 
حَذَا مَعْرفَة اللَهِ وَححَبَهُ وعِبَادَنهُ. وَهَذًا مَطُلُوبٌ لِنَفْسِهِ لا لِعَبْرِوِ وَهُوَ الْعَايَُ الي خلِق ا الخلق. 
كُمَا قَالَ تَعَالَ هومَا حَلَفْتُ الِنَ وَالْإنْس إلا لِيَعْبْدُونِيه وَالسْوَالُ وَسِيلةٌ ل هَذَا؛ 7 
قَالَ في المَائحَةِ: 9 د تَعْبِدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» فَقَدّمَ فَوْلَهُ: «إِياكَ 1 0 
ِنَفْسِهِ عَلَى فَوْلِهِ: موَإِيَاكَ تَسْتَعِين» لأَنّهُ وَسِيلَةُ إلى ذَلِكَ. وَالْمَقَاصِدُ مُقَدَمَة في الْمَصْدٍ 


ل 


وَالْمَولُ عَلَى الْوَسَائِلٍ ثم مَقْصُودُ السَائِلٍ من الذّعَاءٍ يَْصّل لَِذَا الْعَابدِ الْمُئْي مع اشْتَعَاله 
بأَشْرَفِ الْقِسْمَيْنِ. وَأَمًا الدَّاعِي فَإِذَا كانَ مُهْتَمًا يما هُوَ ُتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ جَلْب مَنْفَعَةٍ وَدَفْع 
مَصَرّةِكُحَاجْته : الرَرْقِ وَالنّصْرٍ الضّرُورِيّ كان اشْبِعَالُهُ بمَذَا نَفْسِهِ ا لَهُ عَنْ غَيِِْ فَإِدَا 


دعا الله سبَحَائةُ 0 لَهُ بِالدّعَاءِ مِنْ مَعْرفَة الله وَححبهِ وَالنئاءِ عَلَيْه وَالْعُبُودِية لَهُ وَالِافْتِفَارٍ 


قَوْعَ 


فيهَا فرع 5 
فاع ل رواب عفرب فا أ ا ار 


عَنْ الذّعَاءِ. وَالْسَائْل إِذّا حَصّل سْوَالُهُ بَرَد فَإِنهُ 4 يكن مُرَادُهُ إلا سوال وَإذَا 0 رضت 
عَنْ الله قَهَذَا حَالٌ الْكُمّارٍ الذيق كته نَهُمْ الَهُ في الْقُرْآنِ كَقَولِهِ: ملوَإِذًا مسن الْإنْسَانَ الضّدٌ 
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١57 +.‏ -"الله وأجَاب دُعَاءَهُ سَوَاءٌ كَانّ مُعْريا أو مَلْحُون وَالْكَلَامْ الْمَذَكُوئ لا أصمله لهُ؛ 
بَنْ يَنبَغي لِلدَّاعِي إذَا 4 يَكُنْ عَادَنُهُ لطاب 1 أَنْ لا يَتَكُلّفَ الْإِعْرَاب قل بض السَلفي: 
إِذَا جَاءَ الْإِعْرَابُ ذَّهَب المُشُوعٌ وَهَذًا كما يكة تَكُلُفْ 0 ف الدّعَاءٍ قَإِذَا وَقَعَ بِعَيْر 
تكلن كلا يدن به إن أصل الدُعَاءِ مق القلب وَاللْسَانُ تبه لأقلب. ون جع هكة في 
اا تلو لحا أحف توشه قل وا مش اط ذه ما لقع علولا طن 
َبْلَ دَلِكَ وَهَدًا أَمرْ يده كُلُ مُؤْمِنٍ في قَلْبِه. وَالذُعَاء يجُورُ بالْعريية عير لْعَرييّة ولهُ سُبْحائة 
َعْلَمْ قَصّدَ الدَّاعِي وَمُرَادَهُ وَإِنْ 1 يُقَوْمْ لِسَائَهُ َإنّهُ يَعْلَمْ ضّحِيجَ ا بالختلافي اللّقَاتِ 
عَلَى تَنَوْع الحَاجَاتِ. 
وَقَالَ - رَحِمَهُ الله 
مَصْل: 


ا 


وَأَنَا السام مِنْ الصّلاة: فَالْمُخْمَارُ عِنْدَ مَالِكِ وَمَنْ تَبِعَهُ من أَمْلٍ الْمَدِينَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ في 


جمبيع الصّلاةٍ فَرْضِهَا وَتفْلِهَا الْمُسْتَمكة عَلَى الْأرْكانٍ الْفِغليّة أو عَلَى تكن وَاجد.". (5) 


558 -"طولكن بُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْيِمَ نِعْمَمَهُ عَلَتِكم4 كَفَولِه: ولِتْكْمِلُوا الْعِدَهَ 
َلتُكَبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَسْكْرُونَ) . وَالْمَقْصُودُ ها أَنَّ الله سْبْحَاَُ راد شَرْعًا: 
اه من قال م الكلن: كَرَيْدِ : ني أشلع هو التكرم تكرو'ُ ايد 

ف ا يكير زَّائْدِ ولَعَلَّهُ يَدْخُلْ في التَّكبِيرٍ صَّلَاهُ الْعيدٍ 
كنا شيدث العكلاة تغببيكا وقناما وشكوا وكرآنا وكما أجلت صَلَانًا ال جئع في ذِكْر الله 
8 7 لإفَإدًا أقْضْتُمْ من عَرَفَاتٍ فَاذْكْرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعرٍ الخحرام» وَأَر يد الممططية وَالصّلَاةٌ 
َِوْلِهِ: قَاسْعَوا إِلَ ذِكر الله وَدَرُا 00 د الصّلاةً لَكَا مم 0 


حم لي 


بتكي رَائِوٍ كُمَا أَنَّ صّلَاةً الّمَجْرِ لَمّا ميَيَث فُْآهَ خُصِّتْ ل 


بغر 


)١(‏ مجموع الفتاوى ؟5؟/60/؟ 
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عِوَضًا عَنْ البكعمَْنٍ في الصّلاةٍ الُباعِيّة. وَكَدَلِكَ " صَلَاةُ اليل " لَمَا سيت قَِامَا بول كم 
4 خصّث بطُول الْقَِام مَكَانَ الو صلَّى الله عليه َسَلُم يُطِيل الْقيامَ جوع وَالشجود 
ليل ما لا يِه بالنّهَارِ. وَيَدَا قَالَ بض السَلَفي: إن اويل بلليلٍ أْصَل وَإِنَّ تكبير 
لكوع وَالسَجُودٍ بالنّهَارِ". )١(‏ 


17 . 65 ""الجِيئيّة الْكشْفِيّة مَا يَنْتَفِعُ به مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ وَقِيَاسْ بي آدَمَ وَكُسْمْهُمْ تَابعٌ 
لِمَا جَاءْتْ به اليُسْلْ عَنْ الله َعالَ فَالَقُ في ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا جَاءَتْ به اليْسُلُ عَنْ الل تَعَالَ 
لا حالف لَهُ وَمَعَ كَوْنِهِ حَمًا فلا يُمَصّلْ اليلاف بَبْنَ النَّسِ ولا يجب عَلَى مَنْ 1 يَخْصّل له 
دَلِكَ التضدِيقُ يه كُمَا يجب التَصْدِيقُ با عرف أَنّهُ مَعْصُومٌ وَهْو كلام الْأَئْييَاءِ صَلَوَات الله 
وَسَامُهُ عَلَيْهِْ. وَلَكِنْ مَنْ حصّل لَه في مِثْلٍ هَذِو الْأمُورٍ بَصيرةٌ أ قا أَوْ زهان كَانَ دَلِكَ 
نوا عَلَى ثُور. : بصي الْمُؤِْنٍ تَنْطِق ِالِكَمَة وَإِنْ 1 يَسْمَعْ فِيهَا بر 
َإِذَا جَاءَ الْأَتَرَ كَانَ نُورَا عَلَى نُورٍ وَمَنْ 1 يَخعَلٍ الله لَهُ ثُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُور) قَالَ تَعَالَ: 


كك 1 2 2 ل اك 7 تابن ل 5 ه. عه د إن ه 
كان النَامن أُمََةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَهُ التَيِيِينَ هُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَل مَعَهُمْ الكتاب بالق 
٠ 3 22 7 0‏ 00م 7 2 3 سس 41 50 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلّف فيه إلا الَذِينَ أونُوةُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَعُمُ 
الَْيِنَاتثُ بَعْيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْتَلَقُوا فيه مِن الحَقٌ بإِذْنِه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ 


شَاء إل صراطٍ شتفي .". (1) 


141. ؟-'وَيَدَا قَالَّ بَعْض السَلّفٍ لِصَاحِيه: السسّكوث عَنْ الشّرٌ خَيْرٌ مِنْ التَكلم بد 


مَقَالَ لَهُ الْآحَرُ: التَكلّمْ بالخّر حَيْدٌ مِنْ | كوت عَنْهُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: يا أَيّهَا الحيق افنها 


وإلا حير في كَثيرٍ مِنْ نجوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصّدَفَةٍ أ مَعْرُوبٍ أؤ إِصْلاح بَيْنَ النَّاسٍ وَمَنْ يَفْعَلْ 
ءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَوْفَ تُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمَا؛ . وف السّئّن عَنْ النّنَ صَلَّى الله عَلَيْه 
: " «واكل كلام ابْنٍ 


ص 
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لو 4 


ِنَّهِ تَعَاى # وَالكخَادِيث في فَضَائْلٍ الصَّمْتٍ كثيرة وَكَذَلِكَ في مَضَائِلٍ لمكم لير وَالصّمْتِ 
عَنَا يحب مِن الْكلام حَرَامٌ سَوَاءِ الْحْدَهُ ويئا أو 1 يَتّجِذْةُ. كالأثر بِالْمَغْروفٍ الي عَنْ 


ع يل وَتُبَعْضَ مَا يُبْعْضْة الله وَرَسُولُهُ تيح مَا أَبَاحَةُ 


اله ْول وحم ا حيقة الله ورَسُولة.". )١(‏ 


7 "لِإفَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ و اللّدكه وَقَدْ ذْكِرَ عَنْ الْإمَام أَحْمَد لَمَا ظلِمَ في 
نيه المشهورة أَنهُ 1 يدرِعْ حَيٌ حَلَّلَ مَنْ ظَلَمَهُ. وَثَالَ: دكت حَدِيئًا ذُكرَ عَنْ مُبَارَكِ : 
قَضَالَةَ عَنْ الحَسَنِ قا لَّ: إدًا كان يَوْمُ الْقِيَامَة مَةِ نَادى هُنَادِ: ألا لِيَقُهْ مَْ وَجَب أَجْرْهُ عَلَى | 
لا يَقُومُ إلا مَنْ عَنَا وأَصلّح 4 . وَقَدَ قَالَ تَعَالَ: وَِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقيُوا يِل مَا عَوقثُمْ به 
وَلَيِنْ صَرَرٌ ُو حَيْرُ لِلصابرِين» 0 هُ وَتَعَالَ ذا عَاقَبُوا الظَّد أَنْ يُعَاقِبوهُ يذل 
مَا عَاقَب به نه قَالَّ: موَليِنْ صَرَت َو خَيْدٌ ِلصّابرِينَ؟ فَعْلِمَ أنَّ الصّثْر عَنْ عَقُوَيِهِ بِالْثْلٍ 
خَيْدٌ مِنْ عقُوبته. 0 0 لوا د اريخ 
قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَّاةٌ 44 . مَجَعَلَ الصدَقََ بالْقِصَاصٍ الْواجب عَلَى الظَال - 
وَهُوَ الْعَفْوْ عَنْ الْقِصّاصٍ - اا فق ولاطيسمن ق بكذو ف نع نَ العفو حَْرٌ له 
مِنْ الِاقْتِصّاصٍ. وَهَذدَا همياي مسري بار يار َيُؤْجَرُ الْعَبْدُ عَلَى صَرْرهِ 


- 


اي ا : و اواك لَهُ تَعَالَ: ا 


َْلَْ أَكَا مِنْ عِنْدِ الله مرْضَى 5 ون الصّحمِحَيْنٍ عَنْ 37 3 


0 


5 
1 


دك 3 1 


لحم ا ل لو مُعَيّنةُ؛ لبس فِيهَا لَمْظ عَاهٌ 
يَفنَضِي النَهُى عَنْ الْإبْدَاٍِ مُطَلَقا وكدنْ 1 مُوَرْ الْإبْدَالَ مُطَلَقًا. ولَا يور أحَدٌ مِنْ أَمْلٍ لعل 

بدُونٍ الل فك 5 هَذًَا لعريق أن البدل كان خَيرا م مِنْ الْأصْلٍ؛ بن ظَاهِرْةُ عا كانت 
أَفْضَلَ. مَمَدْ نَبَتَ في الصّجيح عَنْ الب صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنهُ إشهل: عي الرقَاب أَفْضَلء؟ 
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قَقَالَ: أَعْلَاها تنا وَأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَمْلِهَاك وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: وَمَنْ يُعَظَمْ 

َقْوَى الْقُلُوبِ4 وَقَدْ قِيلَ: مِنْ تَعْظِيوِهًا اْتِحْسَائما وَاسْيِسْمَاتَا انقلا في 

النّجِيبَةُ كَانَتْ نَفِيسَةٌ؛ وَيمَذَا بُذِلَ فِيهَا تَنْكَنِيرٌ فَكَانَ إِهْدَاقُهَا إِلَ الله أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُهْدَى 

بِتَمَنِهَا عَدَدٌ دُوتَا وَالْمَلِكُ الْعَظِيمْ كَدْ يُهْدَى لَهُ فَرَسْ نَفِيسَةٌ فُتَكُونُ أَحَب ل” 
: 0 اللَهُ تَعَا تعال: درو 


و 


نكا يكيو 

غَيُْوِ؛ وَإِنْ اسْمَوَيَا في الْقِيمَة؛ فَإِنَّ ا 
الْمَخْضَة؛ بَلَ إِذَا دَبَحَ التّفِيس مِنْ 
الاق اند لاه عا ١‏ 


ا 


؟؟5 ١‏ م١‏ 'قاجاب: 


0 1 - )هن 
كرِعَتَهُ منْ فَمَد قَطَعَ رَحمَهَا ها لكة إن عله أنه ثارت كثاقة 
أيه يلد له ا هُ عَلَيه 
الله لمحيل وَالْمُحلّل له . ولا بج المزأ على ناح اَخليلٍ بِائقَاقٍ الْعُلمَاء. 
وَسَقْلَ: 
عَنْ " الرَافِضَة " كل تُرَوَج؟ 
فَأَجَاب: 

1 


البافِضَةٌ الْمَحْضَةٌ هُمْ أَهْل أَهْوَاءٍ وَبدَع وَضَلَالٍ ولا يَنبَغِي لِلْمْسْلِمِ أَنْ يُرُوْجَ مُوَلْيَئَهُ مِنْ رافضي 


2 


إن تَرَوّجَ هُوَ رافضية صّحّ اليَكَاحُ إِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تثوب وَإِلَّا مرك نِكَاحِهَا أَقْضَلْ لَلَا 
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عَنْ الرافضي وَمَنْ يَقُولُ لا تَلْرَمُهُ الصّلواث الحَسن: هَل يَصِحُ نِكَاحَْهُ مِنْ الرَجَالِ وَاليّسَاءِ؟ 
إِنْ تاب مِنْ البَقْضٍ وَلَرِمَ الصّلَاةَ جين نه عَادَ لِمَاكَانَ عَلَيْه: هَل بُمَدُ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ مِنْ 


فآجّات: 


لا يجُورُ لأَحَد أَنْ يُنكح مُول مَهُ رافضيا وَلَا مَنْ 


لشن خ طهر أله فضي لا ملي أ خاة إلى الرئض تر الطلاة: 6 
ا 0 0ن ١‏ 
ليَكّاع.". )١‏ 


.١7+«‏ 594” "وهو توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله؛ 
وفعل ما يحبه ويرضاهء وهو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب» وترك ما نمى 
للّه عنه ورسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان. فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية 
الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس 
المشركين وهو شر من اليهود والنصارى» فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية 
إذا هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله) وقال تعالى (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ 
سيقولن لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ 
سيقولون: الله )١(‏ قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كنتم تعلمون؟ سيقولون الله قل فأى تسحرون؟) ولحذا قال سبحانه (وما يؤمن أكثرهم 
بالله 
إلا وهم مشركون) قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون الله وهم 
0 
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هذا يعبدون غيره. 

من أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى (5) 
فإن 

أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاوًا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض كما قال تعالى (إِن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون 

نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولنك هم الكافرون حقاً) 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب في الآية وما بعدها وقرأ الباقون (لله) وهي المشهورة عندنا 
)١(‏ الإصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أطلق انصرف إلى ما يقابل الإسلام ويضاده فالمراد 
هنا أن من المسلمين جنسية أو ادعاء من يكفر بمسائل أكثر ما يكفر به أهل الكتاب. وإذا 
أطلق الكفر في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطلق ولا يدخل فيه أهل 
الكتاب كما هو ظاهر". )0 


707١ <4‏ "أحن إليه وهو قلبي وهل يرى ... سواي أخو وجد يحن لقلبه 

ويحجب طرثي عنه إذ هو ناظري ... وما بعده إلا لإفراط قربه 

قال بعض السلف: التوحيد لا لسان له ولا لسنة كلها لسانه. 

وفيه لا يعرف التوحيد إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن التوحيد» وذلك أنه لا يعبر عنه إلا 
بغير» ومن أثبت غيراً فلا توحيد له. 

وفيه: معت من الشيخ محمد بن بشر النواوي أنه ورد سيدنا الشيخ علي الحريري إلى جامع 
نوى قال الشيخ محمد: فوجئت فقبلت الأرض بين يديه وجلست فقال: يا بني وقفت مدة 
مع امحبة فوجدتما غير المقصود لأن المحبة لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم» ثم وقفت 
مدة مع التوحيد فوجدته كذلك لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» لو أنصف الناس 


ما أوا عبداً ولا معبوداً. 
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وفيه: معت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل ما أسر إلي أنه ممع من شيخنا الشيخ علي 
الحريري في العام الذي توفي فيه قال: يا نجم رأيت لات الفوقانية فوق السموات وحنكي 
تحت الأرضء» ونطق لساني بلفظة لو معت مني ما وصل إلى الأرض من دمي قطرة» فلما 
كان بعد ذلك بمدة قال شخص في حضرة سيدي الشيخ حسن بن الحريري: يا سيدي 
حسن! ما خلق الله أقل عقلاً من ادعى أنه إله مثل فرعون ونمرود وأمثالحماء فقلت أنا هذه 
المقالة ما يقولما إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله. فقال: صدقت. وذلك أنه سمعت 


من جدك يقول رأيت كذا وكذا. فذكر ما روى نجم الدين عن الشيخ. 


:::: 1 منكاد عين لجاب على نفب فلا". )١(‏ 
١ا؟-'ومن‏ يؤمن بالله يهد قلبه) قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة 


فيعلم أتما من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم» ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) 


وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 


تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وعن إبليس أنه قال (فبما أغويتني لأزينن لهم في 


الأرض ولأغوينهم أجمعين) فمن تاب أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. 
والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى " 
أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وعلمك أسماء كل شيءء لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ 
وخط لك التوراة بيده» فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق (وعصى آدم ربه فغوى؟) 
قال بكذا وكذا سنة» قال فحج آدم موسى " وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي 


هريرة وقد روي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه. 
أكله من الشجرة, لم يكن لومه لأجل حتق الله في الذنب. فإن آدم قد تاب من الذنب كما 
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قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) وقال تعالى (ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى) ومن هو دون موسى عليه السلام يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على 
الذنب» وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب» وموسى عليه السلام أعلم بالله 
تعالى من أن يقبل هذه الحجة» فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس 
عدو آدم» وحجة لفرعون عدو موسىء وحجة لكل كافرء وبطل أمر الله وتميه» بل إنما كان 


القدر حجة لآدم". 00( 


9/١ 5‏ "ثبت أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحتجم وَأعْطى الحجام أجره وَلّو 


ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطي أَجْرَة حجمه عِنْد جُتَاهِير الْعلمَاء وَإِن كَانَ فيه قُول 


ضَعِيف بيخلاف ذَلِك وقد أرخص لَهُ أن يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رقِيقه كُمَا روى عَن النَِّي 

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِدَلِكِ الختج أكثر الْعلمَاء على أنه لا يحرم وَإنَا يكره للْكبر تنزيها 
نَهُ لا يأمر بإطعام ارام للرقيق 

وقيل بل يحرم لما روى مُسلم أن التي صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ كسب الحجام حَريث وَمَا 
وِي أنه نمى عن ثمن الدّم 

قَالَّ الأولونَ وَكَدَّلِكَ قَالَ من أكل من كاتين الشجرتين الخبيثتين قَلَا يقربن مَسْجدنًا فسماهما 

خبيثتين لخبث ريحهما وليستا حَرَامَا وَقَالَ لا يصلين أحدكُم وَهُوَ مَا يدافعه الأخبثان قيكون 

تَسْوِيّته خبيئا لملاقاة النّجَاسَّة لا لتحرعه بِدَلِيل أنه أغطى الحجام أجره وأذن أن يطعمة التقيق 

والبهائم ومهر الْبَغي لا يطعمة رَقِيقا 

َكل حال فحال الْمُحْبَاج لَب كحال المستغني عَنهُ كُمَا 

يعض الدداءة خير من ققالة الناس 

وََذّا تتازع النّاس أخذ الْأَجْرَة على تَعْليم الْقُْآن وَنحُوه على ثََاثّة أَقُوَال لِأَحْمَد وَغَيره 

أحدمًا أنه بباح للمحماج قَالَ أشمد أجزة التَعلِيم خير .من جوائز الاشلطان وجوائز الشلطات 


خير من صلّة الإخوان 
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وأصول الشَرِيعَة تفرق في المنهيات بين الْمُحْتَاجٍ وَغيره كما في المأمورات". 00 


. ليما ار ا 
َإِذَا اذل الع بالذَّنْبِء وَكَدَ عَلِمَ أ: 3 0 


َه هه 


وَيَحْمَتَهِ ِعَبْدِهِ أن ذَلِكَ ير 

وَتَفْرَة قي عي النيقات. إن المي مل ا 0 9 يُلْدَعْ 000 
07م 

وَذَلِكَ أَيْضًا يَدْفَعْ عَنْهُ الغجب 0 وَنَحْوَ دَلِكَ يما يَعْرِضْ لِلْإِنْسَانِ وَهُوَ أَيْضًا يُوجِبُ 

الكحمَة لِلْقٍ الله وَرَجَاءَ التَوْبَة وَالئحمَةِ طَمْ إِذَا أَذَْبُوا وَتَتْغِيبَهُمْ في التّؤبَة. 

مف اا ا . مِنْ فَضْلٍ الله وَإِحْسَانِهِ وكرّمِهِ مَا لا يَخْصّل بِدُونٍ ذَلِكَ كَمَا في 

الحدديثٍ المجِيح عَنِ لني هيل اللاعاقو وتر بح الا قال " وز 1 تذنقوا اذهك 41 

ا 0 لد 0" 


475 وَرَدَ الْحَدِيثُ قَبْلَ صمْحَاتِء ص‎ )١( 
في الْأصل: يَبيّنُ وَالسيَاقٌ يُرجَحُ صّوَاب ما أَنْبَتُ‎ )١( 
(كتَاب التَؤْبَقَ» بَابْ سقو‎ ١١١5 - 5١١٠/4 الحَدِيث رَوَاهُ بِألْمَاظٍ مُتَقَارِبَةِ: مُسْلِمٌ‎ )©( 


الذَّنْبٍ بِالاسْتِغْمَارٍ ؟ توْبَةٌ) عَنْ أَبي أَيُوب الْأنْصًا ا م 
في صِمّة الجن وتعيسها) + هاا ؟ 


ا 


سين 1/9/4 - ٠‏ (كتاب صِمَة التق بَابْ ما جَاءَ 


ار » (كتَابُ الدَّعَوَاتِء باب ه.٠ (١‏ ( وَرَوَاهُ ا 3 مُسْنَدِهِ و(ط. الْمَعَارِفٍ) عَنْ عن أبي 


ع 5 7 


هُرَيرةَ وَضِي اللَهُ عَنْهُ 5١8/1١‏ (رَقُمُ )60١74‏ . وَهُوَ مَرُوِي بمَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله 


له عَنَدُ 


عَنْهُ 5١8 - 7١١//4‏ (رَقَُعُ +117) 2 وف جُزْء مِنْ حَدٍ يث عَنْ أي هُرَبْرَةَ رَضِي الله 
مالالا - ١و١‏ (يق .الى لم 252000 توك تطوم الله علق الكشكد 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص/7/57 





(ط. الخلج)". 17 


,5 774"'تَعَالَ (١)ء‏ بل عَلَيْهِ أَنْ لا يَفْعَلَهَا وَإِذَّا فَعَلَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوب مِنْهَاء كُمَا 
فَعَلَ (؟) آدمُ. وَيَذَا قَالَ بَعْضُْ الشيُوخ: (©) اثَْانٍ أَذْتمَا دَنْيَا: آدَمُ وَإِبْلِيسْ (4) فَآدَمْ تاب 
فَتَاب الله عَلَيْهِ [وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] » وَإِبْلِيسَ (ه) أَصَدّ وَاحْنَجّ بِالْقَدَرِء َمَنْ تاب مِنْ ذَلْبه 
أَشْبَه أبَاهُ آدَمَ وَمَنْ أَصَدّ وَاحْنَجٌ بِالَْدَرِ أَشْبَهَ إيلِيسَ. 
َإِذَا كَانَ الْمَِقُ + بن الْمَاعِلٍ الفكتار (1) وَبَيْنَ غَيْرهِ مُسْتَقِرًا في بَدَائِهِ (0) الْعْقُولِ حَصَّلَ 
الْمَقْصُودُ. وَكَذَِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَقِئًا في بَدَائِهِ (0) الْعْقُولٍ أن الْأَفْعَالَ الاخْتبارية تُكُسِبْ نَفْس 
الإنْسَانٍ صِمَاتٍ حْمُودَةٌ وَصِمَّاتٍ مَذْمُومَةَ يخلافب لَوْنِهِ وَطُولِهِ وَعَرْضِد فَإعَا لا تُكْسِيُة 
ذَّلِكَ. 


7. 


0000 


فَالعِلَم النَافِعُ وَالْعَمَاه الصّالِحُ وَالصَّلَاةٌ الحَسَئَةٌ وَصِدْقُ الْحَدِيثْ) وَإِخْللاصٌ الْعَمَلٍ لِلَهِ 

وَأَمْكَالُ دَلِكَ: ثُورث الْقَلْبِ صِفَاتٍ عَْمُودَة. كُمَا يُروَى عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ ا 

قَالَ: 7 لِلْحَسَنَةِ لَنُورَا في الْقَلْبِء وَضِيَاءً في الْوَجْوء وَسِعَةَ في الرَرْقِء وَقُوَةَ في الْبَدَنِ وَحَبَه 
ب اللق. َإنَّ للسية 0 ف ل وَظلعة (9) في الْقَلْبء وَوَهَنَا في الْبَدَيْ 


وَنقْصًا في اررق وَبعْضًا في قُلوب الخلي. 


(5) ن: تاب قَتَاب اللَهُ عَلَيْهِ وَإبْلِسن؛ م: تاب وَإِبْلِيِسسْ؛ بء أ: تاب فَتاب اللَّهُ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ 
وَهَدَاهُ وَإِبْلِيسْ. 
(5) بء أء ن: بَيْنَ تَعْذِيبٍ الْمَاعِلٍ الْمُخْتَارٍ. 


69 ب أ ن: بَدَايَة. 
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)0( بء أ ن: بَدَايَة. 


(5) ع: وَظُلمَا.". (1) 


89. 5708 "'ولتصوُفء وَجْمَهُورُ الْمُسْلِمِينَ» وَحْمْهُورُ طَوَائفهة, لا يميج عَنْ هَذَا | ا 
اليعة» وَأَئِمَُ هَؤْلاء وَمْنهُونهم عَلَى الْقَوْلٍ الْوَسَطٍ الَذِي ليس هُوَ مَوْلَ الْمعتََةِ ولا مول 
جَهْم وَأنْبَاعِهِ لبي َمَنْ قَالَ إن سَْمَا مِنَ الحوَاوثٍ أفْعَالَ الْملائكة وَالْينِ واس 1 يلها 
اله تعَالَ» فَمَدْ حالف الْكِتاب وَالِسََةَ وَِجْمَاعَ السكَلّفٍ وَالْأوِلَة الْعفليّة] )١(‏ *) (؟) . 
دا َال بَعْضُ السَلَفٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ كلام الْآدَمِيينَ أو أَفْعَالَ (©) الْعِمَادٍ عَيْد لوقت قَهُوَ 
تَْة من قَالَ: إِنَّ مماءَ الله وَأَرْضَهُ غَيْد لوقَة. 

(5) ضَرَرٌ عَارِضٌ لِبَعْضٍ النَّاسِء كَالْأمراض والآلام وَأَسْبَاب ذَلِكَ» مَحَلق الصّمَاتٍ وَاْأَفْعَالٍ 
التي حِيَ أَسْبَابهُ (<) مِن جْملة دَلِكَ. متخن تَعْلم أَنَّ يِه ني ذَلِكَ حِكْمَة (* وَإِذَاكانَ قَدْ 
َعَلَ دّلِكَ لِكْمَةٍ حَرَيَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَفَهَاء وَإذَا كَانَ الْعِمَابُ عَلَى فِعْل الَْبْدِ الاخْتيَارِي 


1 يكن ظُلْمًا. مهدا الحادث بليسبَةِ إلى الت له فيه حكْمة *) () يسن (8) لِأَجل يَلْكَ 
الكُمَةٍ وَاليّسْبَةِ (9) إِلَ الْعبْدِ عَدْلُ» لِأَنَّهُ عُوقِب عَلَى فِْلِهِ فَمَا ظَلَمَهُ الله وَلَكِنْ هُوَ ظَلَمَ 


5 و 
خم 


(1) ما بَيِنَ الْمَعْقُوتَْْنِ سَاقِطُ (ن) » (م) . 

)٠ ]3 - ١[ ما بَْنَ النَجْمَمَبْنِ (وَالْمرجَح لِوْجُودٍ الْمُفْكِن (ص‎ )١( 
. وَاَْولَةُالْعقْليَةُ (ص *0) : سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م)‎ 

2( ن» م: وَالْعال: 

)5( نم ب» أ: ما يلق 

(5) م (فَمَطْ) : مَا يَحْصْل منة. 
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(0) ما بَيْنَ النَجْمَمَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (م) فَمَطْ. 
)0( بن أ 0 كم وق )م الْكَلِمَةُ عر مُعَجمَةٍ. 


(5) به أ: بالنسية.". 00( 


..750؟-'لمذه الصفات أو في قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف بابها 
والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوت لقوله تَعَالَ «إإِذَا نُودِي لِلصّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ويرخص لطؤلاء في ترك الجمعة لعذر الْمَطَرِ وَالْوَخْلٍ لمر 
وَالْمَرَضٍ والتَّمِْيضٍ إِذَا ل يكن للمريض قيم غيره 
ثم يستحب لحم أعني أصحاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة فإن 
حضر الجمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن الظهر والله 
أعلم 


بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهى عشر جمل 


الأول » أن يستعد لما يوم الخميس عزماً عليها واستقبالاً لفضلها فيشتغل بالدعاء 
والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأتما ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم 
الجمعة 

قال بعض السلف إن لله عز وجل فضلاً سوى أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا 
من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة ويغسل في هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم 
يكن عنده ويفرغ قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى الجمعة وينوي في هذه الليلة 
صوم يوم الجمعة فإن له فضلاً وليكن مضموماً إلى يوم الخميس أو السبت لا مفرداً فإنه 
مكروه ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها 
فضل يوم اجيعة 

ويجامع أهله في هذه الليلة أو في يوم الجمعة فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى 
الله عليه وسلم رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل )١(‏ وهو حمل الأهل على الغسل 
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وقيل معناه غسل ثيابه فروي بالتخفيف واغتسل لحسده ويمذا نتم آداب الاستقبال وخرج 
دن زمرة الكافليق الذين 101" مها #الو ما عدا ليزم قال بعض السلف ادق الى الضيياً 
من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس وأخفهم نصيباً من إذا أصبح يقول أيش اليوم 
وكان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لأجلها 

الثاني إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواح أحب 
ليكون أقرب عهداً بالنظافة فالغسل مستحب استحباباً مؤكداً وذهب بعض العلماء إلى 
وجوبه قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم (١؟)‏ والمشهور من 
حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من أتى الجمعة فليغتسل (") وقال صلى الله 
عليه وسلم من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل (5) وكان أهل المدينة إذا تساب 
المتسابان يقول أحدهما للآخر لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة 

وقال عمر لعثمان رضى الله عنهما لما دخل وهو يخطب أهذه الساعة منكراً عليه ترك البكور 
فال ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت وخرجت فقال والوضوء أيضا وقد 


علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل (5) وقد عرف جواز ترك 


الغسل بوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضاأ 
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (5) ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء 


على بدنه مرة أخرى 


)١(‏ حديث رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل الحديث رواه أصحاب السنن وابن 
حبان والحاكم وصححه من حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر 
وابتكر الحديث وحسنه الترمذي 

(؟) حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه من حديث أي سعيد 
() حديث نافع عن ابن عمر من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل متفق عليه وهذا 
لفظ ابن حبان 

(4) حديث من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا أخرجه ابن حبان والبيهقي من 





(5) حديث قال عمر لعثمان لما دخل وهو يخطب أهذه الساعة الحديث إلى أن قال 
والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه 
من حديث أبي هريرة ول يسم البخاري عثمان 

(5) حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه 


ورواه النسائي من -حديث مهرة". )1١(‏ 


١77”-"واعلم‏ أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب 
واندفاع الشواغل وفي الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله عَنْ زر م 
وَسَلَّمَ أنه قال إِنَّ مِنَ اللَّيّلِ سَاعَة لا 0 0 3 
)١(‏ وف رواية أخرى يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ور ليلة ومطلوب 
القائمين تلك الساعة وهي مهمة في جملة الليل كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم 
الجمعة وهي ساعة النفحات المذكورة والله أعلم 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 


اعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار لَهُ سَبْعُ مَرَا رافك لال إِخْيَاءُ كل اللَّيلٍ وهذا شأن 
الأقوياء الذين تحردوا لعبادة الليل ددا يمنَاجّاته ه وَصَارَ ذَلِكَ عَذَاء 4 وَحَيّاةَ هَ لمُلْوممْ كَل 
يَتَع يَتْعَبُوا بطُولٍ اله لْقِيَام وَرَدُوا الْمَنَام إلى النهار وفي وقت اشتغال الناس وقد كان ذلك طريق 
جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء حكى أبو طالب المكي أن ذلك 
حكي على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أربعين 
سنة قال منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ووهيب بن 
الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وعلي بن بكار الشاميان وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم العباديان وحبيب أبو 
محمد وأبو جابر السلماني الفارسيان ومالك بن دينار سليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب 


بن أبي ثابت ويحبى البكاء البصريون وكهمس بن المنهال وكان يختم في الشهر تسعين ختمة 


)١(‏ إحياء علوم الدين ما 





وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى وأيضاً من أهل المدينة أبو حازم ومحمد بن المنكدر في 
جماعة يكثر عددهم المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه 
من السلف وأحسن فيه أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه حتى يقع قيامه 
في جوف الليل ووسطه فهو الأفضل المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل فينبغي أن ينام النصف 
الأول والسدس الأخير وبالجملة نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة وكانوا 
يكرهون ذلك ويقلل صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحراً قلت صفرة 
وجهه وقل نعاسه وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر 
من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه 
بلال فيؤذنه للصلاة (؟) وقالت أيضاً رضي الله عنها ما ألفيته بعد السحر إلا نائماً (9) 
حتى قال بعض السلف هذه الضجعة قبل الصبح سنة منهم أبو هريرة رضي الله عنه وكان 
نوم هذا الوقت سبباً للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لأرباب القلوب 


وفية استراحة 


1) حيوة ان ني اللال سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة رواه مسلم 


3 


[9) حديث كان تقول الله على النش قلق وش ]ذا أوثر م لخر الليل 'فإن كاثث لانن 


إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة أخرجه مسلم 
من حديث عائشة كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته ثم ينام وقال النسائي فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة إلى 
أهله ولأبي داود كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن 
كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى بأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح 
فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة وهو متفق عليه بلفظ كان إذا صلى فإن كنت 
مستيقظه حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وقال مسلم إذا صلى ركعتي الفجر 

(9) حديث عائشة ما ألقيته بعد السحر الأعلى إلا نائما متفق عليه بلفظ ما ألفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيت أو عندي إلا نائما لم يقل البخاري الأعلى 


١١: 





وقال ابن ماجه ما كنت ألقى أو ألفى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم 


عدي . 00 


05 780”-"بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب آداب الأكل وهو الكتاب الأول من ربع العادات من كتاب إحياء 
عن 
الحيق به الذي +١‏ حُسَن تَدْبِيرَ الْكَائَاتِ فَكَلَقَ الْأَرْضَ وَالسكَمَاوَاتِ 
َأنْرلَ الْمَاءَ الَُْاتَ من الْمُعْصِرَاتٍ فَأَخْرَج به الْحَبٌ والنبات 
وقدر الأرزاق والأفوات 
وَحَفِظ بِالْمأكُولاتٍِ قُوَى اليَوَانتِ وَأَعَانَ عَلَى الطَّاعَاتِ والأعمال الصالحات بأكل 
الطيبات والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهرات وعلى آله وأصحابه صلاة تتوالى على 
ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات وسلم تسليماً كثيراً 
أما بعد فإن مَفْصِدٌ ذَوِي الْأَلَبَابٍ لِقَاءَ الله تَعَالَ في دار الثواب ولا طريق إلى الوصول للقاء 
الله إلى بالعلم والعمل ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سَّلامَةُ الْبَدَنِ 
إِلّا بالْأَطْعِمَةِ وَالَْقْوَاتِ وَالتَّتَاوْلٍ مِنْهَا بِمَدْرِ الخاجة على تَكَيُرِ الدَوْقَاتِ فَمِنْ هذا الوجه قال 
0 الصالحين إن الأكل من الدين وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق 
القائلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم 
والعمل ويقوي به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملا سدى يسترسل في الأكل 
استرسال البهائم في المرعى فإن ما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار 
الدين عليه 
نما أنوار الدين آدابه وسننه التي يزم العبد بزمامها ويلجم المتقي بلجامها حتى يتزن بميزان 
الشرع شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها فيصير بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للأجر وإن 
كان فيها أوى حظ للنفس 
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قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه والى في امعليه السلام 
رأته )١(‏ 

وإِنما ذلك إذا رفعها بالدين وللدين مراعياً فيه آدابه ووظائفه 

وَهَا َحْنُ نُرْشِدُ إلى وَظَائِفٍ الدِّينٍ في الأكل فرائضها وسننها وآدابما ومروءاتما وهيئاتما في 
أربعة أبواب وفصل في آخرها 

الباب الأول فيما لا بد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل 

الباب الثاني فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل 

الباب الثالث فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 

الباب الرابع فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها 


)١(‏ حديث إن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى في امرأته أخرجه البخاري من 
حديث لسعد بن أبي وقاص وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنما صدقة حتى اللقمة ترفعها 


إلى في امرأتك". )١(‏ 


١‏ 94 "الإعتماد 0 الأسباب في كتاب التوكل إن شاء الله تعالى 
الّْقِسْمْ الاب السسَمَرُ هَرَبَا ينا يَقْدَ 
في الْبَدَنِكَالطَاعُونٍ أو في م اليَعْرٍ أَوْ مَا يَجْرِي م 
لا حَرَجَ في ذَلِكَ بَلْ يُعَا يحب الْفِرَارُ في بَعْضٍ الْمَوَاضِع وَرُعا يُسْتَحَتُ في بَعْضٍ بِحَسَبٍ 


ع سي ايو الم ا ل 
مِنْهُ لِورُودٍ لني فيه 
قال اللانة وود ريه قال وقول للد ان ل له عَلَيْه وَسَلّمَ إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب 


به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض منه )١(‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن فناء أمتي بالطعن 
شال ا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كعدة البعير تأخذهم في مراقهم 
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المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه ا محتسب كالمرابط في سبيل الله والفارٌ منه كالفارٌ من 
النحف (؟) 

وعن مكحول عن أم أيمن قالت 

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لا تشرك بالله شيئاً وإن عذبت أو 
حرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء هو لك فاخرج منه 

ولا تترك الصلاة عمداً فإن من ترك الصلاة عمداً فقد برئت ذمة الله منه وإياك والخمر فإتما 


مفتاح كل شر وإياك والمعصية فإتما تسخط الله ولا تفرٌ من الزحف وإن أصاب الناس موتان 


وأنت فيهم فائبت فيهم أنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أخفهم بالله 

0 

فهذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه وكذلك القدوم عليه 

وسيأتي شرح ذلك في 

كتاب التوكل فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم الى 

مذموم والى محمود والى مباح 

والمذموم ينقسم الى حرام كإباق العبد وسفر العاق والى مكروه كالخروج من بلد الطاعون 

وامحمود ينقسم الى وَاجَبْ كَالحج وَطَلَبٍ الْعِْم الَّذِي هُوَ فريضَةٌ على كل مسلم والى مندوب 

اليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم 

ومن هذه الأسباب تتبين النية في السفر فإن معن النية الانبعاث للسبب الباعث والانتهاض 

لاجابة الداعية 

ولتكن نيته الآخرة في جميع أسفاره وذلك ظاهر ف الواجب والمندوب ومحال في المكروه 

وامحظور 

وَأَمَا الُْبَاحُ فَمَرْجِعْهُ إل الييّة 

فَمَهْمَاكَانَ قَصدهُ بطَلب الْمَالِ مَمَلُا التَعَقُُ ء عَنٍ السُوَالٍ وَرِعَايَةٌ سَيْرٍ الْمْرُوءَةٍ عَلَى الْأَهُلٍ 

0 وَالعَصَدَّقُ با يَفْضْلْ عَنْ مَبْلّغ الَاجَة صَارٌ هَذًا الْحُبَاحُ يِذ اليْيّة مِنْ أَعْمَالٍ الآخرة 

د ج إِلَ الج وََا وَبَاعُُِ الريَاءُ وَالسّمْعَةُ لخرَجَ عَنْ كُوْنِهِ مِنْ أَعْمَالٍ الآخرة لِقَولِهِ صَلَّى الله 
عليه وسلم إِنما الأعمال بالنيات (4) 





فقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات عام في الواجبات والمندوبات والمباحات دون 
محظورات فإن النية لا تؤثر في إخراجها عن كوثما من امحظورات وقد قال بعض السلف إن 
الله تعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون الى مقاصدهم فيعطي كل واحد على قدر نيته 
فمن كانت نيته الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه وفرق عليه همه وكثر بالحرص 
والرغبة شغله 

ومن كانت نيته الآخرة أعطي من البصيرة والحكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر 
نيته وجمع له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له 

وأما النظر في أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك يضاهي النظر في أن الأفضل هو العزلة 
أو المخالطة 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد أن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكمالحديث 
متفق عليه واللفظ لمسلم 

(؟) حديث عائشة إن فناء أمتي بالطعن والطاعون الحديث رواه أحمد وابن عبد البر في 
التمهيد بإسناد جيد 

(؟) حديث أم أيمن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله لا تشرك بالله شيئاً 


وإن حرقت بالنار أخرجه البيهقي وقال فيه إرسال 


(4) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم". 00 


8. ١٠78-"وإن‏ كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه 
وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج 
وسبب شهوة الفرج شهوة البطن وف تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها وهي أبواب 
النار وي حسمها فتح أبواب الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم أديموا قرع باب الجنة بالجوع 
فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضاً وصار حراً واستغنى عن الناس 
واستراح من التعب وتخلى لعبادة الله عز وجل وتحارة الآخرة فيكون من الذين لا تُلَهِيهمْ 


١49/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 





َه ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وإنما لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة وأما المحتاج فتلهيه لا 


الفائدة العاشرة أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين 
فيكون يوم القيامة في ظل صدقته )١(‏ كما ورد به الخبر فما يأكله كان خزانته الكنيف وما 
يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقى أو اكل 
فأفني أو لبس فأبلى فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع وكان الحسن رحمه 
اللعلية اذا تلذ قولة تعال إثا غرطتنا الأمانة عل السمواتك:: الأرض والجمال قاين أن خملنها 
0 ود عر و رص و 

وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا قال عرضها على السموات السبع 
الطباق والطرائق التي زينها بالنجوم وحملة العرش العظيم فال لها سبحانه وتعالى هل تحملين 
الأمانة بما فيها قالت وما فيها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت لا ثم 
عرضها كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الشوامخ الصلاب الصعاب فقال 
لا هل تحملين الأمانة بما فيها قالت وما فيها فذكر الجزاء والعقوبة فقالت لا ثم عرضها على 
الإنسان فحملها إنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر ربه فقد رأيناهم والله اشتروا الأمانة 
بأموالحم فأصابوا آلافاً فماذا صنعوا فيها وسعوا بحا دورهم وضيقوا يما قبورهم وأسمنوا براذينهم 
وأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان يتعرضون للبلاء وهم من الله 
في عافية يقول أحدهم تبيعني أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا يتكيء على هماله ويأكل 
من غير ماله حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال يا غلام 
اثتي بشيء أهضم به طعامي يالكع أطعامك تضم إنما تمضم دينك أين الفقير أين الأرملة 
أين المسكين أين اليتيم الذي أمرك الله تعالى بمم فهذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف 
فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يأكله حتى يتضاعف الوزر 
عليه ونظر رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى رجل مين البطن فأومأ إلى بطنه بإصبعه وقال 
لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك (؟١)‏ أي لو قدمته لآخرتك وآثرت به غيرك وعن 
الحسن قال والله لقد أدركت أقواماً كان الرجل منهم يمسي وعنده من الطعام ما يكفيه ولو 
شاء لأكله فيقول والله لا أجعل هذا كله لبطبى حتى أجعل بعضه لله 

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتناهى فوائدها 
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فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجل هذا قال بعض السلف الجوع مفتاح الآخرة 
وباب الزهد والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة بل ذلك صريح في الأخبار التي رويناها 
بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة فإذا لم تعرف 
هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبه المقلدين في الإيمان 


)١(‏ حديث كل امرئ في ظل صدقته أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم 
(؟) حديث نظر إلى رجل مين البطن فأومأ إلى بطنه بإصبعه وقال لو كان هذا في غير هذا 
لكان خيرا لك أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث جعدة 


الجمشمي واسطاده جيذ 17 


.0 ١8١-"رأى‏ في ظل العرش رجلاً فغبطه بمكانه فقال إن هذا لكريم على ربه فسأل 
ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره وقال أحدثك من عمله بثلاث كان لا يحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه ولا يبمشي بالنميمة وقال ركريا عليه السلام قال 
الله تعالى الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي 
وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون 
ويقتتلون )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي 
نعمة محسود (؟) وقال صلى الله عليه وسلم إن لنعم الله أعداء فقيل ومن هم فقال الذين 
بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله () حديث ستة يدخلون النار قبل الحساب 
بسنة قيل يا رسول الله ومن هم قال الأمراء بالجور الحديث وفيه والعلماء بالحسد أخرجه أبو 
منصور الديلمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفين // 
الآثار قال بعض السلف أول خطيئة هِي الْحَسَدُ حَسَدَ إِبْلِيِسْ آدَمَ عَلَيْهِ السَلَامُ عَلَى رتبت 

َأ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَحَمَلَهُ على الحسد والمعصية وحكي أن عون بن عبد الله دخل على 

الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط فقال إن أريد أن أعظك بشيء فقال وما هو 
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قال إياك والكبر فإنه أول ذنب عصي الله به ثم قرأ #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس 4 الآية وإياك والحرص فإنه أخرج آدم من الجنة أمكنه الله سبحانه من 
جنة عرضها السموات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة تماه الله عنها فأكل منها فأخرجه 
الله تعالى منها ثم قال #واهبطوا منها» إلى آخر الآية وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم أخاه 
حين حسلده ثم قرأ «ؤواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآيات وإذا ذكر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمسك وإذا ذكر القدر فاسكت وإذا ذكرت النجوم فاسكت وقال 
بكر بن عبد الله كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول أحسن إلى امحسن 
بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسعى به 
إلى الملك فقال إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر فقال له الملك 
وكيف يصح ذلك عندي قال تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا يشم 
ريح البخر فقال له انصرف حتى أنظر فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه 
طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته فقال أحسن إلى المحسن 
بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته فقال له الملك أدن مني فدنا منه فوضع يده على فيه 
مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم فقال الملك في نفسه ما أرى فلانا إلا قد صدق قال 
وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله إذا 


أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبناً وابعث به إلي فأخذ الكتاب وخرج 


فلقيه الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاب قال خط الملك لي بصلة فقال هبه لي 


)١(‏ حديث أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لم المال فيتحاسدون ويقتتلون أخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث ابن عامر الأشعري وفيه ثابت بن أبي ثابت 
جهله أبو حاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد إن ثما أخاف عليكم من بعدي ما 
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ولحما من حديث عمرو بن عوف البدري والله ما الفقر 
أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا الحديث ولمسلم من حديث عبد الله 
بن عمرو إذا فتحت عليكم فارس والروم الحديث وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون 


الحديث ولأحمد والبزار من حديث عمر لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة 


1-5 





والبغضاء إلى يوم القيامة 

(؟) حديث استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود أخرجه ابن أبي 
الدنيا والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف 

(5) حديث إن لنعم الله أعداء قيل ومن أولئك قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله أخرجه الطبراتي في الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النعم حسادا 
فاحذروهم وقال صلى الله عليه وسلم ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول 
لله من هم قال الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة وأهل 
تانب لوقع لوا مرو لش اا 


178 585 -"الجاه ومدح الخمول والذل مثل قوم المؤمن لا يخلو من ذلة أو قلة أو علة 
وينظر ف أحوال السلف وإيثارهم للذل على العز ورغبتهم في ثواب الآخرة رضي الله عنهم 


اجمعين 
َيَانُ وَجْهِ العلاج لب الْمَدْح وَكرَامَةٍ الذّمَ 


اعلم أن أكبر الناس إِّا هَلَكُوا بجوف مَدَمَةِ النّاسِ مقاك تيعو نصار ركاف كوا ترد 
عَلَى ما يُوَافِقُ رضًا النَّاسٍ رَجَاءً للْمَدْح وَحَوْقًا م ا وَدَلْلك من التقلكاتك تنس تعاكة 
وَطَرِيقُةُ مُلَاحَظَةُ الْسْبَابٍ التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم 
أما السبيت: الأول فهو اسْتشْعاز كمال بِسَبَبٍ قَوْلِ لماي فَطْرِيقَُكَ فيه ا جع إلى 
0 دا 
كما فهي إما صفة 7 معت ما ليت تقل رون وان مد معاد ليت او ايان 
والأعراض الذثيوية فإن كاتلث من امات الدنيوية فَالْمَرَحُ يجا كَالْمَح تبات الْأَرْضٍ الَّذِي 
يَصِيرُ عَلَى الْقْبٍ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الاح وَهَذَا مِنْ قلة العقل بل العاقل يقول كما قال المتنبي 
شك الغم عندي في سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقالا 


فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بما 


١مم إحياء علوم الدين‎ )١( 





بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها 

وإن كانت الصفة ما يستحق الفرح بما كالعلم والورع فينبغي أن لا يفرح بما لأن الخائمة غير 
معلومة وهذا إِنما يقتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى وخطر الخاتمة غير معلومة وهذا إنما 
يقتضى الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى وخطر الخاتمة باق ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل 
عن الفرح بكل ما في الدنيا بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرح وسرور ثم إن كنت تفرح 
ما على رجاء حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا 
بمدح المادح فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح 
تابع له فلا ينبغي أن تفرح بالمدح والمدح لا يزيدك فضلاً وَإِنْكَانَتِ الصّفَةُ الي مُدِحْت يا 
أَنْتَ خال عنها ففرحك بالمدح غاية الجنون ومثالك مثال من يهزأ به إنسان ويقول سبحان 
الله ما أكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تفوح منه إذا قضى حاجته وهو 
يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار والأنتان ثم يفرح بذلك فكذلك إذا أثنوا عليك 
بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك 
كان ذلك من غاية الجهل فإذاً المادح إن صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل 
الله عليك وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تفرح به 

وأما السبب الثاني وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سبباً لتسخير قلب آخر 
فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب وقد سبق وجه معالجته وذلك بقطع الطمع عن 
الناس وطلب المنزلة عند الله وبأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك به يسقط 
منزلتك عند الله فكيف تفرح به 

وأما السبب الثالث وهو الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح فهو أيضاً يرجع إلى قدرة 


. سك لحك كه ركه م وي رك 00 ا رهر. ‏ 2؟ ر ىم ره 2 ره ره 6 وس 
عارضة لإثبات 25 ولا تنستحق المَرَحَ ينبعى أن يَعْمَّكٌ مدخ المَادِح وَتَكْرَهَهُ وتعصت به 


كما نقل ذلك عن السلف لأن آفة المدح على الممدوح عظيمة كما ذكرناه في كتاب آفات 
اسه ان فح مدح قد مكن لشطان من أن يدعق ي بش 
وقال بعضهم إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل 


أنت فأنت والله بفس الرجل 





وروي في بعض الأخبار فإن صح فهو قاصم للظهور' . 00 


0.0 78#0-"'ولما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر والضراء أصلح للكل 
دون ذلك النادر زجر الشرع عن الغنى وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال المسبيح عليه 
السلام لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أمواللهم يذهب بنور إيمانكم 
وقال بعض العلماء تقليب الأموال بمص حلاوة الإيمان 
وفي الخبر إن لكل أمة عجلاً وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم )١(‏ وكان أصل عجل قوم 
فوشن فر خلية الذهك:والفاطتة أيضا واستواء المال بواكاء:والدسي واللشخر إغآ يصون للأنبياء 
عليهم السلام والأولياء ثم يتم لحم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة إن كَانَ الت 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ للدنيا إليك عني )١(‏ إذ كانت تتمثل له بزينتها 
وكان علي كرم الله وجهه يقول يا صفراء غري غيري ويا بيضاء غري غيري وذلك لاستشعاره 
ف نفسه ظهور مبادىء الاغترار بحا لولا أن رأى برهان ربه وذلك هو الغنى المطلق إذ قال 
صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس (”) وإذا كان ذلك 
بعيداً فإذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدقوا به وصرفوه إلى الخيرات لأتهم لا 
ينفكون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وتمتع بالقدرة عليها واستشعار راحة في بذها 
وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم وبقدر ما يأنس العبد بالدنيا يستوحش من الآخرة وبقدر 
ما يأنس بصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن حبه ومهما انقطعت 
أسباب الأنس بالدنيا تحافي القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا تحافى عما سوى الله تعالى 
وكان مؤمناً بالله انصرف لا محالة إلى الله إذ لا يتصور قلب فارغ وليس في الوجود إلا الله 
تعالى وغيره فمن أقبل على غيره فقد تحاقى عنه ومن أقبل عليه تحاى عن غيره ويكون إقباله 
على أحدهما بقدر تحافيه عن الآخر وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخر ومثلهما مثل 
المشرق والمغرب فإنحما جهتان فالمتردد بينهما يقدر ما يقرب من أحدهما يبعد عن الآخر بل 
عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر فعين حب الدنيا هو عين بغض الله تعالى 
فينبغي أن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزوبه عن الدنيا وأنسه بما فإذن فضل الفقير 


٠/5/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 





والغني بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط فإن تساويا فيه تساوت درجتهما إلا أن هذا مزلة 
قدم وموضع غرور فإن الغني ربما يظن أنه منقطع القلب عن المال ويكون حبه دفيناً في باطنه 
وهو لا يشعر به وإنما يشعر به إذا فقده فليجرب نفسه بتفريقه أو إذا سرق منه فإن وجد 
لقلبه إليه التفاتاً فليعلم أنه كان مغروراً فكم من رجل باع سرية له لظنه أنه منقطع القلب 
عنها فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتعلت من قلبه النار التي كنت مستكنة فيه فتحقق 
إذن أنه كان مغروراً وأن العشق كان مستكناً في الفؤاد استكنان النار تحت الرماد وهذا حال 
كل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذا كان ذلك محالاً أو بعيداً فلنطلق القول بأن الفقر 
أصلح لكافة الخلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف وبقدر ضعف علاقته 
يتضاعف ثواب تسبيحاته وعباداته فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعياتما بل ليتأكد بما 
الأنس بالمذكور ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في 
قلب مشغول ولذلك قال بعض السلف مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يطفىء 
النار بالحلفاء ومثل من يغسل يده من الغمر بالسمك 


)١(‏ حديث لكل أمة عجل وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم رواه أبو منصور الديلمي من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمى من حديث حذيفة بإسناد في جهالة 
(؟) حديث كان يقول للدنيا إليك عني الحديث رواه الحاكم مع اختلاف وقد تقدم 


(؟) حديث ليس الغنى عن كثرة العرض الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد 


تقدم". 00 


. 784 "لقتل بل صرح وقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقال تَعَالَ وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلْكِنّ اللَهَ رمى وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراً ولكن معناه وما رميت 
بالمعنى الذي يكون الرب به رامياً إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به رامياً إذ هما معنيان 
مختلفان 


وقال الله تعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ثم قال الرحمن علم القرآن 
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«ؤوقال4 علمه البيان #ؤوقال ثم إن علينا بيانه #إوقال4 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم 
نحن الخالقون ثم قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في وصف ملك الأرحام إنه يدخل 
الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها جسداً فيقول يا رب أذكر أم أنثى أسوي أم معوج 
فيقول الله تعالى ما شاء ويخلق الملك )١(‏ وف لفظ آخر ويصور الملك ثم ينفخ فيه الروح 
بالسعادة أو بالشقاوة 

وقد قال بعض السلف إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولح الأرواح في الأجساد 
وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم ولذلك سمي روحاً وما 
ذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهده أرباب القلوب ببصائرهم فأما كون الروح 
عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم إلا بالنقل والحكم به دون النقل تخمين مجرد وكذلك ذكر الله 
تعالى في القرآن من الأدلة والآيات في الأرض والسموات ثم قال أو لم يكف بربك أنه على 
كل شيء شهيد «إوقال» مَهِدَ اله أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ فبين أنه الدليل على نفسه وذلك 
ليس متناقضاً بل طرق الاستدلال مختلفة 

فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات وكم من طالب عرف كل الموجودات 
بالله تعالى كما قال بعضهم عرفت ربي بربي ولولا ربي لما عرفت ربي وهو معنى قوله تعالى أو 
لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم 
فوض الموت والحياة إلى ملكين ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت 
أنا أميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحبي الموتى فأوحى الله تعالى إليهما كونا على 
عملكما وما سخرتكما له من الصنع وأنا المميت وامحيي لا يميت ولا يحيي سواي (؟) فإذن 
الفعل يستعمل على وجوه مختلفة فلا تتناقض هذه لمعانى إذا فهمت ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم للذي ناوله التمرة خذها لو لم تأتما لأتنك (*) أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة 
ومعلوم أن التمرة لا تأق على الوجه الذي يِأقِ الإنسان إليها وكذلك لما قال التائب أتوب 
إلى الله تعالى ولا أتوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله (1) فكل من 
أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة ومن أضافه إلى غيره فهو 
المتجوز والمستعير في كلامه وللتجوز وجه كما أن للح 4 قيقة وجهاً واسم الفاعل وضعه 
واضع اللغة للمخترع ولكن ظن أن الإنسان مخترع بقدرته فسماه فاعلاً بحركته وظن أنه تحقيق 


١١ه:‎ 





وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل المجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فإنه مجاز بالإضافة 
إلى نسبته إلى الجلاد فلما انكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمر بالعكس 


)١(‏ حديث وصف ملك الأرحام إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده ثم يصورها جسدا 
اديت رواة: المزان:واين علي "مق محديك غائشة أن الله تيارك وتغالى «حين يريك أن مخلق 
الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول يا رب ماذا الحديث وفي آخره فما من شيء إلا وهو 
يخلق معه في الرحم وف سنده جهالة وقال ابن عدي أنه منكر وأصله متفق عليه من حديث 
ابن مسعود بنحوه 

(؟) حديث إن ملك الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء وقال ملك 
الحياة أنا أحبي الأموات فأوحى الله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجد له أصلا 
(9) حديث قال للذي ناوله التمرة خذها لو لم تأتما لأتتنك أخرجه ابن حبان في كتاب 
روضة العقلاء من رواية هذيل ابن شرحبيل ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر ورجاله 


رجال الصحيح 


(:) حديث إنه قال للذي قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد عرف الحق لأهله تقدم في 


)١( الركاة".‎ 


89. وهم؟-"الشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم القدر سر الله فلا تفشوه )١(‏ وذلك 
وغرضنا الآن بيان الإمكان فيما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعاللى ومقت 
المعاصي مع أتما من قضاء الله تعالى وقد ظهر الغرض من غير حاجة إلى كشف السر فيه 
وبحذا يعرف أيضاً أن الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصي وسائر الأسباب المعينة على الدين 
غير مناقض للرضا بقضاء الله تعالى فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء 
مزايا اللطف 


٠517/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 





كما أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضاً للرضا بقضاء الله تعالى في العطش وشرب الماء 
طلباً لإزالة العطش مباشرة سيب رتبه مسبب الأسباب فكذلك الدعاء سبب رثبه الله تعالى 


وأمر به 


وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جرياً على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل واستقصيناه في 
كتاب التوكل فهو أيضاً لا يناقض الرضا لأن الرضا مقام ملاصق للتوكل ويتصل به نعم 
إظهار البلاء في معرض الشكوى وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظهار البلاء 
على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله تعالى لايناقض 

وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أن لا يقول هذا يوم حار أي في 
معرض الشكاية وذلك في الصيف فأما الشتاء فهو شكر والشكوى تناقض الرضا بكل حال 
وذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لأن مذمة الصنعة مذمة للصانع والكل 


من صنع الله تعالى 

وقول القائل الفقر بلاء ومحنة والعيال هم وتعب والاحتراف كد ومشقة كل ذلك قادح في 
الرضا بل ينبغي أن يسلم التدبير لمدبره والمملكة لمالكها ويقول ما قاله عمر رضي الله عنه لا 
أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً فإني لا أدري أيهما خير لي 

بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في 

الرضا 

اعلم أن الضعيف قد يظن أن تَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخروج من بلد ظهر 
به الطاعون )١(‏ يدل على النهي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي لأن كل واحد 
منهما فرار من قضاء الله تعالى وذلك محال بل العلة في النهي عن مفارقة البلد بعد ظهور 
الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء وبقي فيه المرضى مهملين لا متعهد 
لهم فيهلكون هزالاً وضراً ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار 
بالفرار من الزحف (”7) ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة في الانصراف 
وقد ذكرنا حكم ذلك ف كتاب التوكل وإذا عرف المعنى ظهر أن الفرار من البلاد التي هي 
مظان المعاصي ليس فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار ثما لا بد من الفرار منه 

وكذلك مذمة المواضع التي تدعو إلى المعاصي والأسباب التي تدعو إليها لأجل التنفير عن 


١ كه‎ 





المعصية ليست مذمومة 

فما زال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم بغداد وإظهارهم ذلك 
وطلب الفرار منها فقال ابن المبارك قد طفت الشرق والغرب فما رأيت بلداً شراً من بغداد 
قيل وكيف قال هو بلد تزدري فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصية الله 

ولما قدم خراسان قيل له كيف رأيت بغداد قال ما رأيت بما إلا شرطياً غضبان أو تاجراً 


لمفان أو قارثاً حيران ولا ينبغي أن تظن أن ذلك 


)١(‏ حديث القدر سر الله فلا تفشوه أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر وابن 


عدى في الكامل من حديث عائشة وكلاهما ضعيف 
(؟) حديث النهي عن الخروج من بلد الطاعون تقدم في آداب السفر 


() حديث إنه شبه الخروج من بلد الطاعون بالفرار من الزحف تقدم فيه". )١(‏ 


8506١-"عنه‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إنما يقتتل المقتتلون على 
النيات أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الإخلاص والنية من حديث عمر بإسناد ضعيف 
بلفظ إنما يبعث ورويناه ف فوائد تمام بلفظ إنما يبعث المسلمون على النيات ولابن ماجه من 
حديث أبى هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وفيه ليث بن أبى سليم مختلف فيه وقال عليه 
السلام إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا فلان 
يقاتل حمية فلان يقاتل عصيبة ألا فلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فمن قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله )١(‏ هي العليا فهو في سبيل الله وعن جابر عَنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قال يُبْعَتُ كُل عَبْدٍ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْهِ (؟) وف حديث الأحنف 
عن أبي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه () َف حَدِيثٍ أي هُرَبرَةَ من تَرَّجَ امْره 
عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ ا يَنْوِي أَدَاءَهُ كَهُوَ رَّانِ وَمَنِ اذّانَ دَيْنَا وَهُوَ لا ينْوِي قضاءه فهو سارق 
(4:) وقال صلى الله عليه وسلم من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك 
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ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة (ه) 


وأما الآثار فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى 


والورع عما حرم الله تعللى وصدق النية فيما عند الله تعالى وكتب سال بن عبد الله إلى عمر 
بن عبد العزيز اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية فمن تمت نيته تم عون الله له وإن 
نقصت نقص بقدره 

وقال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية 

وقال داود الطائي البر همته التقوى فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إلى نية 
صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك 

وقال الثوري كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل 

وقال بعض العلماء اطلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير 

وكان بعض المريدين يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله 
تعالى فإني لا أحب أن بأت على ساعة من ليل أو تحار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل 
له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الام 
بعمل الخير كعامله 

وكذلك قال بعض اسلف وإن نعمة الله عليكم أكثر من أن تحصوها وإن ذنوبكم أخفى 
من أن تعلموها ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك 

وقال عيسى عليه السلام طوبى لعين نامت ولا تمم بمعصية وانتبهت إلى غير إثم 

وقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نياتحم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ #إولنبلونكم 
حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» يبكي ويرددها ويقول إنك إن بلوتنا 
فضحتنا وهتكت أستارنا 

وقال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات وقال أبو هريرة مكتوب 
في التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثير وما أريد به غيري فكثيره قليل 

وقال بلال بن سعد إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عز وجل وقوله حتى ينظر في 
عمله فإذا عمل لم يدعه الله حتى ينظر ف ورعه فإن تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى فإن 
صلحت نيته فبالحري أن يصلح ما دون ذلك 


١ 





)١(‏ حديث إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا 
الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوفا على ابن مسعود وآخر الحديث مرفوع ففي 
الصحيحين من حديث أبى موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
)١(‏ حديث جابر يُبْعَتْ يُبِعَثْ كل عَبْدٍ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْهِ رواه مسلم 

(9) حديث الأحنف عن أبي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار 


(5) حَدِيثِ أبي هُرَْرَةَ مَنْ تَرْوّجَ امرَأة عَلَى صَّذَاقٍ وَهُوَ لا يَنْوِي أَدَاءَهُ فَهُو رَانِ أخرجه أحمد 


من حديث صهيب ورواه 0 ماجه مقتصرا على قصة ا دوك ذكر الصداق 


الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث اسحق 53 طلسديياة 0 


70710 87“7”-"ومن اللطف في الموعظة أن ينادي الواعظ من يعظهم بلقبهم الشريفء وأن 
ينعتهم بوصف شأنه أن يبعث صاحبه على قبول الموعظة. 
وهذا الأدب مقتبس من مثل قوله . تعالى .: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمتُوا » وقوله . عز وجل .: 
يا أَهْلَ الكتاب» », وقوله: «إيا أولي الْألْبَابِ» » وقوله: ظإيا أُولي الْأَبْصَارِ)» . 
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هرقل في كتاب دعوته إلى الإسلام بعظيم الروم١.‏ 
ه؛. الجمع بين الخوف والرجاء: فلا بد للواعظ أن يجمع بين هذين الأمرين في موعظته؛ إذ 
هما جناحا العبادة» ولا تستقيم أحوال العباد إلا بالجمع بينهماء والواعظ الحكيم يحسن الجمع 
بينهما في موعظته؛ لأن الخوف يردعهم عن التمادي في المعاصيء والرجاء يفتح لهم أبواب 
التوبة» والإقبال على العمل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله ولا أن يقنط 
الناس من رحمته؛ لذا قال بعض السلف: وز النقية كل الفشيه :انق ل بوريس النايس مين 


رحمة الم ولا يجرؤهم على معاصي الله" . 


8514/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 





ومن فقّه الإمام مسلم رحمه الله أنه ساق في صحيحه حديثين عظيمين متتاليين: أحدهما 
يناسب الخوف وهو حديث المرأة التى سجنت الرة» والآخر يناسب الرجاء وهو حديث 


للرأة البعن الق.سقت كلباء 


.1557” و9‎ 591٠ انظر: صحيح البخاري‎ ١ 
؟ التوبة والاستغفار لابن تيمية» تحقيق الحجاجىء» وبدران» ص27/8.77 وانظر: الاستقامة‎ 


لك د 9 


5.. 788 'وقوله أيضًا: 

"تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش, إن أعطي منهما رضيء وإن منع سخط" .١‏ 

فهو عبد الدينار والدرهم؛ لأن "ولاءه" يدور في فكلهما إن أعطي منهما رضيء وإن منع 
عنه العطاء سخط. والقطيفة هي التي يجلس عليها. أو هي رمز للأثاث» فهو عبد الأثاث؛ 
لأنه دائم التفكير به مشغول بالبحث عنه سواء أكان تاجرا أو مستهلكا. والخميصة هي 
اللباس الذي يرتديه الإنسان» فهو عبد اللباس؛ لأنه دائم التفكير به والتفتيش عن أزيائه 
وأشكاله والنظر في منشورات الدعاية له» والربط بين الدينار والدرهم من ناحية والأثاث؛ 
واللباس من ناحية أخرى؛ لأنما كلها مرتبطة بعضها ببعض لا يتوصل عابدها إلى شيء منها 
إلا بالحصول على الأخرى. وليحصل عابدها عليها لا بد أن يطيع مالكها ومعطيهاء 
والمتسبب بالحصول عليها طاعة كاملة» ويرهبهم رهبة كاملة» ويرغب بهم رغبة كاملة» فهي 
أصنام متعددة وأرباب متنوعة لكنها مترابطة يوصل بعضها إلى بعض. 


ولذلك قال بعض السلف: ابس مع الجاي جا كاك ولا لايس نيعا انك دم 


واقتن البساط الذي مجلس عليه لآ الذي يجلس عليلك ؟: 


)١(‏ أدب الموعظة ص/8// 





والتربية المعاصرة» والثقافة المعاصرة -تربية وثقافة الإنتاج والاستهلاك- تفرز إنسانا تجلس 
"الأشياء" فوق عقله وقلبه وجسده» وتنام وتصحو معه) دوك أن تدع ل"الأفكار" وشبكة 
العلاقات الاجتماعية متسعاء ويظل ينوء تحت الأشياء كلها آناء الليل» والنهار حتى تصبح 


دينه ونياه. 


١‏ البخاري» الصحيح» كتاب الجهاد, وكتاب الرقاق. 


؟ ابن تيمية» الفتاوى» كتاب السلوك» ج١١2‏ صن /اةة . 00 


4 :4ت "وشين قا القت ف أن الْقرخ يان ِنْدَ انققطاع التجَاءٍ بِالخُلْق؟ وَمَا اليل 

في صَيْففٍ الْقَلْبِ عَنْ التَعلّق به وَتَعَلقهِ بالله عد وَجَك؟ فَقَالَ سَبَب هذا تَحْقِيقُ الّوْحِيد: 
يّة أَنَهُ للا حَالِقَ إِلّا اللَهُ عر وَجَكَ فَلَا يَسْتَقَك 
شَيْءٌ سِوَاهُ بِإِحْدَاثِ أَمْرٍ من الْأَمُورِء بَنْ ما مَا شَاءَ الله لكان وَمَا 1 يَشَأْ ل يكن وَكُكُ ما سَوَاةٌ 


1926 2 


إذَا قَدّرَ سَيْنًا لا بُدَّ لَهُ من سَرِيكِ مُعَاوِنٍ وَضِدٍّ مَغْرُوضٍء فَإِدَا طُلِب يما سِوَاةُ إِخْدَاثُ أَمْرٍ 


م0 - 3 مه 3 0 آله ل 
تَوْحِيدُ الرُبُوييّة» وَتَوْحِيدُ الْإطِيّة» مَتَوْحِيدُ الربُوييّة 


فق الأقور عللت يتنهم لا تشعقاة باولا يترد فكدة عليه :إلى ْ 
ليث يلي ما و ين يك ادلو وَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ عَاجِرٌ عَنْهُ 


هَذَا م قري السك الذي لا بالك اللَّهُ عَرَّ وجل قَمِنْ كمال نِعْمّته وَإِحْسَانِه إِلَّ عبَّاده 3 

ْنَع تحْصيل مَطَالِِهِمْ بِالشِرّكِ حَقٌ ف فمُلوكئ ل اللي ثم إن وَحَدَهُ الع تَوْحَيدَ 
الْإِِيّة حَصَلَتْ لَهُ سَعَادَةُ الدَّنْيا ا إل أن قَالَ فَمِنْ تَام 0 0 
أَنْ 01 م مِنْ الشّدَةٍ ةَ وَالضَرَرٍ ما با موه إل توعيدةو فيزغوتة ملفييق له الذي 3 
ولليففرن هذا بفافه كان أو به لا بِعَيْرِهِ فَيَحْصّل لم مر” من الوَكلٍ عَلَيْه 50 ليه 
وَحَلَاوةٍ الْإِمَانِء وَدَوْقٍ طَعْمِدء والْبَرَاءَةٍ مِنْ الشْرِكِء مَا هُوَ أَعْظَمُ نِْمَةٌ عَلَيْهِمْ مِنْ زَوَالٍ الْمَرَضٍ 
وَالْحَوْفٍ وَالْجَدْبٍِء أَؤ حُصُولٍ الْيُسْرِء أؤ رَوَالٍ الْعْسْرِ في الْمَعِيسَةِ. 


َإِنَّ دَلِكَ لَذَةٌ بَدَيةُ وَنِعْمَةٌ دُنْيَويةٌ قد د 
يكحَصْلْ لأَهْلٍ التَوْحِيدٍ الْمُخْلِصِينَ لله لَه وَالديينٍ فَأَعْظُمُْ من أَنْ يُعَبَدُ عَنْهُ 


47 أهداف التربية الإسلامية ص/4‎ )١( 





1 0 كه تَ فها من مع تاب سبي 
لشيوخ: ا ا 


ع 


مُتاجّاته ما هَ حَاجَى حَسِيَةَ لخدي أن تنصرف تفسى عن ذَلِكٌ لذن 


ف ون نا 


4. 5508 'وَجَاهِهِ عِنْدَ الله عر وَجَلٌ وَعِنْدَ الَلّي؛ لِأَنَّ الخلّق يَهُونُ عَلَبْهِمْ مَنْ حالِطْهُمْ 
ولا يُعَظلّمْ عِنْدَهُمْ قَوْلُ الْمُخَالِطٍِ 7 كذ 00 3 اللَقَاء ا 


إذا را و قار 

قَدَرِ الْعِلم ولصتا 7 0-6 فَإِذًا صِرْنًا يُفْتَدَ ار 
يَسَعْنَا 0 سُفْيانُ تَعلّمُوا هذا الْعِلَمَ وَاكْظِمُوا عَلَيِْ ولا لطر زا زْلٍ فتَمْجَه الْقُلُوبُء مَمُرعَا 
النّاسٍ لا ي: يَنْبَغي أَنْ تُنْكَرَ فَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السّلامٌ - لِعَائْشَةَ - رض الل عَنْهَا - نولا 


ه جب نير 


حِدتَانٌ تمك حفر أكقطت الكهة وَجَعَلْت طَنا بَابَبْنِ» . 

وَقَالَ أَحْمَدُ في البَْعَتَينِ قَبْلَ الْمَْرِبٍ رَأَيْت النَّاسَ يَكْرَهُوكًا فتركتهَا قلا تَسْمَعْ ٠‏ مِنْ جَاهِلٍ يَرَى 

مِثْلَ هَذِهٍ الْأَشْيَاءٍ ريا إِنا هَذِهِ صِيَائةٌ ِلْعِلْم إل أَنْ قَالَ فَيَصِيرُ يكَابَة : كلِيطٍ اليب الْأَمْر 
أَنْ يَتَبَسَط عِنْدَ الْعَوَامَ حِفْظًا طم وَمَى أَرَادَ مُبَاحًا فُلْيَسْبَيَدْ به 


اي ل ا ا 


ا 


كز ا ا 


ص و 


مَيْدَةَ ببحفظ الْأصْلٍ فَقَالَ إن الله أعزكم 


8 


ينْبَغِي أَنْ يَكُونَ طلَبَكُمْ الِْرّ بالدّين لا بِصْورٍ الْأَفْعَالٍ وَإِنْ كائّث الصُوَرُ تُلاحظ 


١50/١ الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 





انْتَهَى كَلَامُة وَفَذّ سَبَقَ سََةّ هَذًَا المقق بتخو ثلاث كراريسن ن فُصُولٍ الْعِلَم.". )00( 


ه. 5١‏ أ'والئّمْرُ حار قَالَ ابْنُ جَرْلَة: رَطْبٌ عَلِيظٌ كنيز الْإغْذَاءِ يُورتُ إِذْمَائْهُ غِلَظًا في 
الْأَحْشَاءٍ وَيُورتُ السَدَدَ وَيُفْسِدُ الْأَسْتَانَ وَيَزِيدُ في الدّم والْمِيَ لاوتقامم حت المتويرع 
وَيُصَدْعْ وَيِصْلِحْه اللَْرُ وَالحَشْخاض وَبَعْدَهُ سَكُنْجَبِينْ سَادَحٌ وَهُوَ مُمَوٍ 7 د وَيبرِئُ ِلطبع 
مُلينٌ مِنْ خشوئة الحلْق وَأَكُلْهُ عَلَى الرّيق يُضْعِفُ الدُود وَيفْقل. 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ما فِيهِ مِنْ الْأَدَى لِمَنْ 1 يَعْتَدهُ. وَبَاقِي أَيْضًا في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ سَعْدٍ. 
وي اليم مَنَافِعُ كَالِمْيّة وا وَاِاسْتفرَاغ َرَوَالِ الْمَضْلَةِ وَالْعْفُوَِ وَالْكيّ عَمَا يُوْذِي النفْسَ وَالْبَدَنَ 
كحركة عَنيمَةٍ وَعْضّبٍ وَعَجّ وَحُزْنِ. قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ لا تكرفوا يمد مه يَْطَْ عِزْقَ 
ان 


65.- 555" 'يَبْدُو بِوَصْمَيْنِ لِعَيْنِ الرّامِق ... زيئَةٍ مَعْشُوقٍ وَلَوْنِ عَاشْقٍ 
َولَاهُ 1 تُفْطَعْ يِينُ سَارِقٍ ... وَلَا بَدَتْ مَظَلَمَةٌ مِنْ قَاسْقٍ 
ولا امْمَرٌ باخلح مِنْ طَارقٍ ... ولا شَكَا الْمَمْطُولُ مَطْلَ الْعَائِق 
دِ رَاشِقٍ ... وَشَرٌمَا فيه مِنْ الاق 

, مني ل . إلا إِذَا فك فِرارَ الآبي 
وَقَكَ 1 َظَنّهُ لخم الْبَصْرِي - رَجَهُ اللّهُ - بس م الفكاحة أذ العكديق 
الذَّهَبْ َالْفِضَّةُ لا يَنْمَعَانِك حَقٌّ يُفَارفَانِكِ قَالَ تَعَالَ: «رُيّنَ لِلئَّسٍ حب الشَّهَوَاتِ مِنّ 
التساء و بين وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَة مِنّ الذَّهَبٍ وَالْفِضة اليل الْمُسَوّمَةِ وَالأَنْعَام وَالَْرَثِ ذَلِكَ 
مَتَاءٌ الذاة الذنيا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنْ الْمَآبِ» [آل عمران: ]١5‏ . 
أي الْمَرْجِعُ» وَفِيه تَرْهِيدٌ قي الدّنْيَا وَتَرْغِيب في الآخِرة قَالَ ابن الجَوزِي وَهَذِهِ الْأَسْيَاءُ الْمَذَكورةُ 
ا ا عَلَيْهَاء وَإِعا يَعَوََهُ الذّمُ إل سُوءٍ الْمَصْدٍ فِيهَا وبا 


3 


وَقَالَ تَعالَ: ولَوْلا أَنْ يَكُونَ النّامنْ أَمّةَ وَاحِدَةً لَِعلَْاكُه [الزخرف: *م]- إلى قَوا 


١76/7 الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
855/7 الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 





ط«والآخرة عِنْد رتك لِلْتقِينَ)4 [الزخرف: هم] .". (1) 


141 98" -ريَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ في آخر الزّمَانٍ بِالسّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الحَمَام لا يَريخُونَ 
رَائِحَة النّة» إِسْتَادُهُ جَيْدٌ وَعَبْدُ الْكْرم هُوَ ابْنُ مَالِكِ الجَرَرِيٌ فاك احد وَالنْسَائي وَالْكَرَامَةٌ 
في كلام َحمَدَ كل مِي لِلتّخرم» أو التَِّيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَرَخصَ فيه إِسْحَاقُ بْن رَاهْوَيْهِ لمر 
تتَرَيّنُ به لِرَوْجِهًا. 
الم 57050007 - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «احْضِبُوا 
ِالسوادٍ فَإِنّهُ آنَس لِلرَوْجَةِ وَمَكِيدَةٌ للْعَدُةِ» وَهَذَا حبر لا يَصِح. 
وَقِ الْأَحْكَام السُلْطَانيّة أنَّ المختسِب يْتَعْ مَنْ يَخْضِبْ به في الحِهَادٍ وَغَيْرِوه وَعِنْدَ الشَافِعية 


0 يُسْتَحَبتٌ خِضَابْ الشَّيْبٍ لِليَجُلِ» والْمَرَةٍ ؛ صفق أو حمر وََْرْمُ بالسوَادٍ عَلَى الْأَصّمّ عِنْدَهُمْ 


َال َْ الشلف: وَالخَلَفٍِ تَِكُ الحِضَّابٍ أَفْضَل رُوِيَ هَذًا عَنْ عْمَرَ وَعَلِىٌ وَأ بْن كُعْبٍ 
وَآخْرِينَ. 


وره ب 


م ا وَآخَرُونَ يَخْضِبُونَ بالصّفْرَة وَرُوِي عَنْ علي وَخَضَّبَ ْم عَةَ مِنْهُمْ 
بَعْضَهُمْ بِالزّعْفَرَانِ وَحَضِّبَ حْمَاعَة بِالسّوَادٍ. 


وَرُوِي عَنْ عْثْمَاكَ 8 7 7 2 كن عايو . 


ولا حَبْرَ ني الأغلى إِذَا مَسَدَ الأصّل. 
- رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَخْضِبْ ِالسَّوَادٍ يما : 
:كلها ثرت ها فنك ينها خو الوزن 17 


4. 594-"الله عنه قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتعوّدُ من الجانٌ وعين 


الإنسان سنى نزلت للعوذتان» فلما ترلنا أخذ هما وترك ها شواغيا " قال الترميذي» حديثف 


١5/8 الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
الآداب الشرعية والمنح المرعية //الام‎ )١( 





5 - وروينا في " صحيح البخاري "”حديث: ابن عباس أن الني (صلى اله عليه وسلم) 
كان يُعوّذ الشبرى ينين" أعيدقها ِكَلِماتٍ الله التَامّة مِنْ كُلّ شَيْطانٍ وهامّة وَمِنْ كل 
عَينٍ لأَمَقَ ويقول: إِنَّ أباكما كان يعوّذ بمما إسماعيل وإسحاق ". 

7 - وروينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن حكيم )١(‏ رضي الله عنه قال: كان النبي 
(صلى الله عليه وسلم) إذا خاف أن يُصيب شيئاً بعينه قال: " اللّمَهُمٌ ناراك في وله كوه 
- وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: " مَنْ 
رأى شَيْعاً تَأَعْجَبَهُ فَقالَ: ما شاء الله لا قُوَةَ لذ بالل 1 يَضْئَهُ " (؟) . 


كوه إ 


89 - وروينا فيه عن سهل بن حُنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) : " إِذَا رأى أَحَدَكُمْ ما يُعْحِبهُ في نَفْسِه أو مَالِه فَلَيِرَكُ عَلَيْه فإ العَينَ حَقٌ ". 
- وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) : ' إِذَا رأى أحذّكم من نفسيه ومالِه وأَعْجَبَةُ ما يُعْجية فَلْيدْعٌ بالبركة " (5) . 


١‏ - وذكر الإمامُ أبو محمد القاضي موق عن أمنجعاها رحمهم الله في كتابه " التعليق 
" في المذهب قال: نظرٌ بعضْ الأنبياء (5) صلواث الله وسلامّه عليهم أجمعين إلى 


)١(‏ في ابن السني عن حزام بن حكيم بن حزام» وهو تابعي مجهول» فهو مرسلء» وفي رواية 
المصنف: عن سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» وهو تمن عاصر صغار التابعين» 
ول يثبت له لقي بأحد من الصحابة» فيكون على هذا معضلا. 

(؟) رواه أيضا البزار والديلمي» من رواية أبي بكر الحذلي» وهو ضعيف جداء كما قال 
لميشمي في " مجمع الزوائد " ه / ٠١4‏ قال الحافظ ابن كثير ني تفسبره: قال بعض السلف: 
من أعجبه شئ من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء لا قُوَةَ إلذّ بالله» وهذا مأخوذ من 
هذه الآية الكريمة - يعني قوله تعالى في سورة الكهف: 75 - (ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت: ما شَاءَ الله لا قُوَةَ إل باللّه) . 


(") ورواه أيضاً أحمد والحاكم وغيرهماء وهو حديث صحيح يشهد له الذي بعده. 


١56 





(4) ورواه أيضاً أحمد والحاكم والصحيح ووافقه الذهبي. 

(5) قال ابن علآن في " شرح الاذكار ": أخرجه في أماليه في " باب ما يقول بعد الصلاة 
"عن عويب رق الله عنه» قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بحرك شفتيه 
بشئ أيام حنين إذا صلى الغداة» فقلنا: يا رسول الله! لا تزال تحرك شفتيك بعد صلاة الغداة 
ولم تكن تفعله» فقال: إن نبيا كان قبلي أعجبته كثرة أمته فقال: لا يروم هؤلاء - أحسبه 
قال شيئا - فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدي ثلاث: إما أن أسلط عيهم الجوع» أو 
العدو» أو الموت» فعرض؟ عليهم ذلكء فقالوا: أما الجوع فلا طاقة لنا به» ولا العدو» ولكن 
الموت» فمات منهم في ثلاثة أيام تسعون ألفاء فأنا اليوم أقول: اللّهُمّ بكَ أحاول» وبك 


أقاتلء (*) -". (1) 


8 عومد "غوترايه مشي العامة عام ابكدرة أمتفت البمَاع بمَاعًا » وَتَنَاوَلُوا 
لان وَالشعال رقا » حفظث أَغمالع ما وَجَدُوا سيا اها » وكين الجزاة يفي 
الْوَكِيلٍ كُمَا كَالُوا صاعًا بصّاعًا » ذَلِكَ يَوْمٌ لا يُرَاعَى فيه إلا مَنْ كَانَ راعى ايوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا» . 
قوله تعالى: يم 00 0 

23 َتَفْهِيُهُمْ عَلَى الإسْلام » وَهَذَا مَنْسُوح 
بآية السيف. 
قوله تعالى: #إفذكر بالقرآن»» أي فَعِظ به. 
الشَّيْب هُلَوْ تَتاطّححتث بَيْنّ يَدَيْه 0 
يا ذا النفس اللاهية » تقرأ القرآن وهي ساهية » أمالك تَهِيَةٌ 
لقان مِن ذَاهِيَةٍ » أَمَا أَخْبرَكَ أن أَكَانَ الَيَاةٍ وَاهِيَةٌ » أَمَا ا 
أَمَا عَمَقَكَ أَسْبَاب الُْرُورٍكُمَا هِيّد؟ 
(قَدُ يَرْعَوِي لعل كوا يك دور ٠‏ وَككْكمْ الجَاجِل الأَيَامُ )أ 
(وَالْعِلمُ جلي الْعَمَى عَنْ قَلْبٍ صَاحِبِهِ ... كما يُْلِي سَوَادَ الظَلمَةٍ الْمَمرْ) 


"١ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ص/5‎ )١( 





7 فيه حيّاةٌ لِلقُلُوبٍ كما ... يُحبِي الْبلادَ إِدَا مَا مَانَتِ الْمَطَرٌ) 

(لا يَنْمَعُ ادك قَلًْا قَاسِيًا أبَدَا ... وَهَل يَلِينُ ِقَوْلٍ الْوَاعِظٍ الحجرٌ) 

(َالْمَوْثُ جشْرٌ لِمْن نْشِي عَلَى قد ... إلى الأمور الَّبي خخْسَى وثُنتطر) 

(فَهُمْ يجُورُونَ أمْوَاججا وَبَحْمَعهُمْ ... دار إلَيْهَا يَصِير الْبَدْوْ وَالْحَضَرٌ) 

(لا يَلْبَتْ السَّْءٌ أَنْ يَبْلَى إِذَا احْتَلَفَتْ ... يَوْمًا عَلَى نَمْصِهِ الرؤفحاث وَلْبكَرْ) 
(وَكُلُ بَيْتِ خَرَاب بَعْدَ جِدَّتِهِ ... وَمِنْ ورَاءِ الشَبَابٍ الْمَؤْتُ وَالكِيَرُ) 

(بينا يُرَى الْعْصْنُ لَدَْا في أَرُومتِهِ ... رَيَانَ صَارَ خطَامًا جَوْفُ تخرٌ) 

(كَمْ مِنْ حبيع أَسَّتٌ الدَّهْرْ مْلَهُمْ ... وَكلُ شثلٍ ميغ سَؤف يَنْتَشِرْ) 

(أبعد آدم ترجون البقاء وهل ... تبق فُرُوعٌ لأَصْلٍ جين يَنْمَعِرُ) 


(لكُمْ بيُوتٌ يمسن السيُول وهل ... يبقَى عَلَى الْمَاءِ بَيْتْ أَسُّْ مدر)". )1١(‏ 


1 لمحي ل ا ا د 
(إِذَا مَا شَحّ ذُو الال + َم الدَّهْرُ بإِيهَابه) 
(إِذَا 7 لمر الكوة 8 فَمَطْعْ الْعُودِ 1 به( 


الكلام على قوله تعالى 

فيا أيها الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهكئ أَمْوالكئ ولا أَولادُكُمْ عن ذكر الله مَغْى تُلْهكم: أي 
تَشْعَلَكْ. وف الْمْرَادِ يزكر تان ري أَقْوَالٍ: أَحَدُمًا: طَاعَتُهُ ف كاف واه ألو صالِح 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ. وَالتَّان: الصلاةٌ الْمَكُْوبَةُ. فَالَهُ عَطَاكٌ. وَالثَالِتُ: الْقرَائْضُ كُلهَا. اله 
الصّحَاكُ. وَالَابعُ: أَنَّهُ عَلَى إِطْلاقِهِ مَحَضَّهُمْ عَلَى إِدَامَةٍ الذّكْر. قَالَهُ البّكَاجُ. قَالَّ بَعْضُ 
قوله تعالى: لإ وأنفقوا مما رزقناكم في هَذِه النَمََةِ نان أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا الرَكاةُ. قَالَهُ اب عَبّاسِ. 
وَالنَان: التَّمَقَةُ في الخُقُوقٍِ الْوَاجِبَةِ بِالْمَالٍ. قَالَهُ الصحَاكُ. وَالثَاِتُ: صَدَقَهُ التَطَوُع. ذَكرَُ 
الْمَاوَرْدِيُ. فَيَكُونُ [عَلَى] هذًا الْقَوْلِ نْبا وَعَلَى ما قَبْلهُ وَاجيًا. 


٠١/1١ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 





حدكم الموت# أي مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُعَاينَ مَا يَعْلَمُ معه أنه ميت 
ل رب لولا» " اي هلا " «إأخرتني إلى أجل قريب "". )1١(‏ 


797760١‏ -"قلبه خوفٌ ما سواه وكان عدوٌه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله» بل يُفْرِدُ 
اله بالمخافة» ويرى أن إعمالّه فكره في أمر عدوّه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» 


واللأقلى عقو تربحيته لكان لدافيه شغل شاغل: والله فول حفظه والدفع عنه فَإِنَّ الله يداف 
عن الذين آمنواء فإن كان مؤمناً فالله يدافع عنه ولا بِدَّ وبحسب إيمانه يكون دفاغٌ الله عنه» 
فإن كمّل إمانه كان دفاعٌ الله عنه أت دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرّة ومرة فالله له مرّة 
ومرةء كما قال بعض السلف: "من أقبل على الله بكابيه أقبل الله عليه جملة» ومن أعرَض 
عن الله بكليّته أعرض الله عنه جملة, ومن كان مرّة ومئّة فالله له مئة مرة". 


فالتوحيدُ حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينء قال بعض السلف: "من 


0 


5 558-"والأصل الثالث: أن يؤمنَ العبدُ بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة 
في الكتاب والسّنّة ويتوسّل إلى الله بماء كما قال تعالى: «إوَيَهِ الأَسَْاءُ الحشقى ا 7 
َدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 »١‏ وقال تعالى: طكُلٍ اذْعُوا الله 
أو ادْعُوا التَحْمَن أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاء الحُسْئى)» *. والعبدُ كلّما كان عظيم المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته زادت خشيتّه له وعَظّمت مراقبتُه له وازدادَ بُعْداً عن معصيته والوقوع فيما 
سعط كنا قال بعض السلفف: ام كان بالل اعرف كان ميد اخبرق بود وذ أمظ 
ما يَطَرْدُ الحم والحزَ والغمّ أن يعرف العبدٌ ربّه» وأن يَعمُرَ قلبّه بمعرفته سبحانه» وأن يتوسّل 
إليه بأسمائه 


. )١8( سورة: الأعراف, الآية‎ ١ 


5١5/1١ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


(؟) التبيين لدعوات المرضى والمصابين ص / ٠7‏ 





لاسو الكساب الي م با 


+ه؟١.‏ 594-"يَا طول حزن الغافلينا عَن ذكر رب العالمينا يَا حسرة يطوون جمر تما حيارى 
اميا 
ذم الدَّْيا 
لتم الذاكر من كال نقتكاة اللا وللتقد له وقليه ضر على ال ثوب :و كا الذاكر .من إذا هي 
بمعْصِيّة ذكر مقّامه بين يدي علام الغيوب كَمَا قَالَّ بعض السسلف ليس الذاكر من ممه 
لِسَانِهِ وَِما الذاكر من إذا جلس في سوقه وأخذ يزن بميزانه علم ان الله مطلع عَلَيْه فلم يَأُخْذ 
إلا حَنّا وم يُْط إِلّا حَمًافَمَا يَنْبَخِي للعباد أن ينشغلوا عن الْمُنعم بِشَيْء من نعمه ولا يلتهوا 
عَنهُ بِشَْء من كرمه الله أحَق أن نختاره على مَا سواه الله مَْلَانَا وَمَا أولى بِالخَيرٍ من كَانَ الله 
مَوْلَامُ يَا ليتنا عقلنا عَن الله وَلّو حرفا من خطابه يا ليتنا قربنا من الله وَلَو عرض شعره من 
عَزِي جنابه إِا يفهم مَا أقُول زاب الفطن والعقول إِننا يشرب من هذا الشُّمول هُوَ برداء 
التّؤفِيقَ مشمول المع ما أقُول فَهُوَ جميل لا يضر عَنهُ مَا يَقُول الجهول كل شَئْء شغول فَهُوَ 
للتّممس عول عَن ذكر لمولى ملكه ما يَرُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ سلم ملعونة هِيَ 
الدَنْيَا ملْعُون مَا فِيهَا ِلّا ذكر الله وعالما ومتعلما كيف لا تكون الدُنْيَا ملعونة وَهِي عَن ذكر 


الله شاغلة وَن". 00( 


4. ...”أن يستخلف عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وبويع له يوم مات 
أبو بكر بنص أبي بكر عليه فقام بالأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم 
السلام وصاحبه على قوة سيرته وكمال عدله وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار 
مصر إلى آخرها وأكثر اقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية (الإهانة) وتقهقر إلى أقصى 
مملكته. وقصر قيصر وانتزاع يده من بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية» وأنفق أموالهما في 


سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل رضي الله عنه 


)١(‏ التبيين لدعوات المرضى والمصابين ص/ ١‏ ه 


)١(‏ التذكرة في الوعظ ص/5/ 





ودفن ف يوم لصوي يي اتات ل ا 


كد وعمر خرصي اللو عنهييا سدق فى كناب ا الآية وروينا في". 0 


-*.0١ 5‏ "وَقَالَ سهل بْن عَبْد اللَّهِ: اليقين من زيادة الإعانه ومن تحقيقه وَقَالَ سهل 
أَيْضا: اليقين شُعبَّة من الإهان وَهُوَ دُونَ التصديق. 
وَقَالَ بَعْضهم: اليقين هُوَ العلم المستودع في القلوب يشير هذا القائل إِلَ أَنّهُ غَْ 


قال سمل اعداء الى 'الكاكفة لذلك قَالَ بَعْض السلف: اقيق الغطاء نا انددتك 


- عو 


يقينا نه المعاينة والمشاهدة» وَقَالَ أَبُو عَبْد الله بْن خفيف: اليقين تحقق الأسرار بأحكام 
المغيبات. 

َقَالَ أَبُو بكر بْن طاهر: العلم بمعارضة الشكوكء واليقين لا شك فِيهِ أشار إِلّ العلم الكسبي 
وَمَا يحري مجرى البديهي وَكَذَلِكَ علوم توه في الابتداء كسبي وَفٍ الانتهاء بديهي. 

عن لد وق يَقُول: قَالَ بَغضهم: أو المقامات المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم 
الإخلاص مه الشهادة ثم الطاعة والإيمان اسم يجمع هَذًَا كُلهُ أشار هَدَا القائل إِلَ أن أول 
الواجبات هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة لا تحصل إلا بتقديم شرائطها وَهُوَ النظر 
الصائب» ء 3 توالت الأدلة وحصل البيان صار بتواليي الأنوار وحصول الاستبصار كالمستغني 
عَن تأمل البرهان وَهُوَ حال اليقين م تصديق الحق سبحانه فيما أخبر عِنْدَ 0-7 لدان 
الداعي فيما يخبر من أفعاله سبحانه في المستأنف» لأن التصديق إمَا يَكُون في غبار 
الإخلاص فيما يتعقبه من أداء الأوامر 2 بَعْد ذَّلِكَ إظهار الإجابة بجميل اه 35 أداء 
الطاعات بالتوحيد فيما أمر به والتجرد عما زجر عَنْهُ وإلى هَذَّا المعبى أشار الإمَام أَبُو بكر 
بْن فورك فيما سمعته يَقُول: ذكر اللسان فضلة يفيض عَلَيْهَا القلب. 

وَقَالَ سهل بْن عَبْد اللهِ: حرام عَلَى قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إِلَ غَْر الله 
َعَالَ. 


؟4١/ص التماس السعد في الوفاء بالوعد‎ )١( 





قال ذ نون ١‏ رق يقين د 1 5 6 ع و 6 يد 1 هك :هل 
وَقَال ذو النون المِصّري: اليقين داع إلى قصر الأمل» وقصر الأمل يدعو إلى الزهد, والزء 
يورك اللكمة واللكمة تورك النظ فق العواقب:"ي 17) 


بو عد" وبرة ب عزتنا عد ال عَدَّني جَعْمَرُ بْنْ خُحَمَدِء من أفل رَأْسِ الْعَيْنِ 


-[مه ]ب :3 بِنْ عيستى الصتّاءٌ حَدَّتنًا لد بن حُسَيِنٍ عَنْ وَاصِلٍ مَؤْلَ ابْنِ 


» 1 


: «عفتلؤلا أن 7 


وَل مَنْ 


/اه١١. 5٠.6.8‏ وَابْنُ مَاجَهُ: «خير ب م ساسم 
اللخلين طروي ققاة لهذ . الو تقل رعق حاو رأ 
ل و أ فت على أ 
بعني بالق 


عَلَى جَاره بِفَضْل مَا آتهُ الله وأخذد وغيه: مخ تشع على زأس تنيع 4 نسخة | 
كَانَتْ لَهُ في كُل شَعْرَة مرت عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌُ. وَمَنْ أَحْسَن إل يتبم أو يَِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنت 


انيه عي 


هو- 
أن 


أن نا وَهْوَ في النّة كَهَائَيِنِ» الْحَدِيتَ. 

وأَخْرَجَ جمَاعَةٌ وَصَكَحَهُ الحَاكمُ عَلَى احْتِمَالٍ: «إِنَّ | لكر قَالَ لِيَعْقُوب إِنَّ سَبَب ذَهَابٍِ 
لون ار ا 

هُوَ وأَهْلَّهُ شَاةً َأَكَلُوهَا و1 يُطْعِمُوه ثم أَعْلَمَهُ 

ِلْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأمَرَهُ أ ّ 

وَالسّيْحَانٍ عَنْ أي هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَى الله - 

ار الا ري ل ير 0 وكقايم لاي 

يفطِرٌ» . وَابْنُ 


َهُ: «السّاعي َأَْمَلّةِ وَالْمِسْكِينِ ك كافك في مير 5 
ع س0 555 2 5 وه عااية ع 0 سًَ 1 
لك عا شد 004ل ند دن رن كه 


81١/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 


١57 الزهد لأحمد بن حنبل ص/‎ )١( 





ع عم 
أ 


الْمَعَاصِي؛ سكن مه كُمَا يُكُرَمُ الْوََدُ بَ[ن أكقر © مث فَرَأَيْتُ الرَبَانِيَة 
اذا مُرْعِجًا إلى جَهَنّمَ وَإِذَا بالْيتِيم قَدْ اغْترضَنيء تقال قطرة عق أ 
الثقلة بغار غنة كيذ وَهَبْنَا لَّهُ مَاكَانَ مِنْهُ بِإِحْسَانه إ[ 


الات ان ل" 10 


م 


4. 4.«-"ودخل جْمَاعَةٌ عَلَى سَلْمَانَ المَارسِيَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى 
امل وار بكو كور انزو فَقَانُوا: 3 تَْكُ الجَارية تخ تَعْحِنْ؟ فَقَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ 


ا سَلْنَاهَا في عَمَلٍ فَكَرِهْنًا أَنْ جْمعَ عَلَيْهَا عَمَلّا آخرَ. قلق اعزر. 
الْمَئلُوكَ في كُلّ دَنْبٍ وَلَكِنْ احمَظ لَهُ لِك مَإِذَا عَصَى الله - تَعَالَ - فَاضْربْهُ عَلَى مَعْصِيَةِ 
الله وَمَكْدهُ الَيُوب ات تك 1 

ل من وت اليو ال اعد ار الدَابّهِ أَنْ حوَعَهُ ِمَولِِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يبس عَمَّنْ يلِكُ قُوته» . وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِب الدَابّة ضَْيًا وَجِيعًا 

يَقُومَ بِكِمَايتِهَا أو يُحَبَلَهَا قَوْقَ الطّاقة. فَمَدْ رُوِيَ في تَفْسِيرٍ - فَؤْلهِ تَعَالُ 

ا في الأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِرُ يجتَاحَيْه به إلا أَممْ أَمْمَالْكُمْ ما مَبَطْنَا في الْكِتَابٍ 

من سينو © إل رقم لخشون 4 ا ا 0 «يُؤْنَى بم وَالثَا 
وُقُوفٌ يَوْمَ الام ميُقْضى هذا نَهْْ حَقٌّ إِنَهُ يُقْنَصُ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءٍ من الشَّاةٍ الْقَدْحءِ حَنٌّ يُقَادَ 
مِنْ الذي ديق م 2 َه يُقَالُ كوثوا 5 رَايَاء فَهَْاكَ يَقُولُ الْكَاف: 3 تي كُنْثُ تَُابًا# 07 

]» فَهَذَاه ا 0 وَبَينّ بي آ5م» حَدٌ 00 
ضَرّب ذَابَةَ غير > حي أَؤْ جو 35 عَهَا أو عَطَسَهَا أو كَلَْهَا فَؤْقَ طَاقَيِهًا فعا تَفْمَصُ 
الاق لطر مااطلمها أذ جَوْعَهَاء ويَدُلُ لِدَلِكَ حَدِيث اله الكايق بطرقِه. 
وْقْ الصحجيح: «<أنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَأى الْمَبأةَ مُعَلّمَة في الثَارٍ واه ؛ 
وَجْهِهًَا وَصَدَرِهَا ومتعذغا عقا غذيتها ف الدنيا ابس ا . وَهَذَا عَامّ في سَائرٍ 
الحَيَوَانَاتِء وَكَذَلِكَ إِذَا حَْمَلَهَا فَوْقَ طَاقَتهَا تَقْتَصٌ : يَامَةِ لَْدِيثِ الصَّحِيحَيْنٍ: 
«يتتقها خة يقوف ف تف إذ ينها قضركا كقالت :6 1 كن جنا م خلئتا لأحزث» كهَذِه 


47/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 





َال أَبُو سْلَيْمَانَ الدَارَادء 0 
4 


ًا 


6 


ب سُلَيْمَانَ هُوَ الْقِصّاصُ 


8 . 8.06 -"معرفة الحكمة الإلحية من آيات الله الكونية عندما تكون في خدمة الإنسان» 
وعندما تكون لعقاب الإنسان أو تخويفه ليرجع إلى ربه. 
ولكن المنهج الإسلامي يقدم لنا مفهوماً مغايراً تماماً لعلاقة الإنسان بما يحيط به مما يحقق 
للإنسان منهجاً تعاملياً راقياً مع المصادر الطبيعية» سواءً استفاد منها الإنسان أو لم يستفدء 
وتربي فيه إيماناً قوياً بخالقه سبحانه وتعالى» ويتعامل في نفس الوقت مع الأحداث والكوارث 
معاملة تحلب له توازناً سلوكياًء وتوجهاً خلقياً وتعبدياً مع ربه تعالى» ومع مخلوقاته وآياته 
لمبغوثة في الكون» ومن تلك التوجيهات الربانية في هذا الصدد قوله تعالى: «إهُوَ أي ركم 
الْبَِقَ قَ حَؤْفاً وَطْمَعاً وَيُنْشوحُ الستّحَاب الثَقَالَ. وَيُسَبَحُ البَعْدُ فقيو والماا رك ع1 حيتت وناساة 
0 ياك وم تُحاولُون في الله وقو شدي البخال» .١‏ 
ولذلك فهم علماء المسلمين لما يحدث في الطبيعية من أمور غير معتادة أن ذلك تخويف من 
لله تعالى للإنسان ليرجع إلى الله عز وجل» ويترك طغيانه وجبروته» يقول ابن قيم الجوزية عن 
الزلازل: *' فتحدث فيها الزلازل العظام» فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة» 
والإقلاع عن المعاصيء والتضرع إليه والندم» كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض: 
أن ربكم يستعتبكم» وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة» فخطبهم ووعظهم» وقال: 
لقن عاذت لا أساككم فيها””؟. 
فهكذا تحدث التربية الشرعية مفاهيم تربوية لمتغيرات الكون, فتربي في المرء الصلاح والفهم 
الصحيح بما يُحدث فيه رغبة في سلوك الاستقامة والتعامل البناء وفق أهداف صحيحة. 


١ 51/5 الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 





. )١5-1١5( سورة الرعد: آية رقم‎ ١ 


" ابن قيم ا حوزية» مفتاح دار السعادة (١/١؟؟)‏ ا 


8.5056-"[الخطبة الخامسة في الحث على التمسك بكتاب الله والتحذير من مخالفته] 
الخطبة النامسة 
في الحث على التمسك بكتاب الله والتحذير من مخالفته الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» ولم يجعل له عوجاء أنزله قيما يهدي للتي هي أقوم» ويبشر المؤمنين الذي يعملون 
الصالحات أن هم أجرا حسناء ماكثين فيها أبداء وينذر به قوما لدا خصمين حججاء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بما مخلصها من كل هم فرجاء ومن كل 
ضيق مخرجاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس في عبادة ربه» وأسدهم منهجا صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن بحداهم اهتدى, فنجاء وسلم تسليما. 
أما بعد: فقد قال الله تعالى: يا أَيّهَا انام قَدْ ل الك عؤعظة ع3 7ك وفتاة ينا 
الصّدُورٍ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ - كل بِمَضْلٍ الله وَبَِحْمَيه فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَعُوا هو حَير 
يجْمَعُونَ [يونس: /اه - 58] أيها الناس إن هذه الموعظة التي جاءتكم من "0 هو 
كتاب الله وما تضمنه من أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة مصلحة للخلق ليس في 


يُ 
كه 


دينهم» فحسب ولكن في دينهم ودنياهم إنه موعظة يتعظ بها العبد» فيستقيم على أمر الله 
ويسير على نجه وشريعته. إنه شفاء لما في الصدورء وهي القلوب شفاء ها من مرض الشك 
والجحود والاستكبار عن الحق أو على الخلق إنه شفاء لما في الصدور من الرياء والنفاق 
والحسد والغل والحقد والبغضاء والعداوة للمؤمنين. إنه شفاء لما في الصدور من الهم والغم 
والقلق» فلا عيش أطيب من عيش المتعظين بهذا القرآن المهتدين به ولا نعيم أتم من نعيمهم, 
لهذا قال بعض السلف: لو يلم الللرك وأبعاء الملولك بها نين نقية الوذ عليه بسيو 
يعنون ما فيهم من شرح الصدور بالإيمان بالله والسرور بطاعته وعبادته. إن هذا القرآن هدى 
ومنار للسالكين؛ يخرجون به من الظلمات إلى النور» ويهتدون به إلى خالقهم؛ وإلى دار 


4177 السبق التربوي مفهومه ومنهجه ومعالمه في ضوء النهج الإسلامي ص/‎ )١( 


١ /: 





كرامته» فهو هدي علم وتوفيق ور حمة» لكن للمؤمنين به أما المكذبون به 0 

عنهء فلا يزيدهم إلا عمى وخسارا: قل هُو لَِّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا ؛ 

3 آذَامُ و وَفٍُ فر وَهُوَ عَلَيْهمْ عَمَى ولك يُتَادَوْنَ من ع مَكَان بَعياد [ أفصلت: 5 ] 0 
مِنَ الْقُْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ ِْمُؤْمِبِينَ ولا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلّا حَسَارَاك [الإسراء: 87] 


أبها الناين نقد #تبنالالون كي يكوة لكام الوانحها لقوم هدض وكقناء بونجة ولقوه' +10 


*. 7.”-"صاحب الدكان فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١5‏ من كتاب إبطال التحليل لقد بلغني أن من الباعة 
من أعد برا لتحليل الربا فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألف بألف ومائتين ذهب 
إلى ذلك امحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز ثم يعيده للآخذ ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه 
وقال فيه أيضًا فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب 
محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد مالم يجئ ف غيره 
إلى أن يستحل بأدن سعي من غير كلفة أصلًا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب وقد ذكر 
شيخ الإسلام هذه لي ا 0١‏ ج 758 وقال هي من 
الربا الذي لا ريب فيه مع أنه ذكر في مسألة التورق قوا لين لأهل العلم هل تحور أم لا تحوز. 
أيها الإخوة المسلمون إن هذه الحيلة الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير» الأول: 
أعما خداع ومكر وتحيل على محارم الله والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب ولقد قال 
بعض السلف في أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون. 
امحذور الثاني: أتما توجب التمادي في الباطل فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح فيتمادى 
فيه أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه ويحاول 
أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربه. 
امحذور الثالث: أن السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل وهذا معصية لرسول الله صلى 


)١(‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ؟/7/.07 





الله عليه وسلم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن تباع 
السلع حيث تبتاع» يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوزها التجار إلى رحاهم رواه 
أبو داود والدارقطبي ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال «كان الناس يتبايعون 
الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه 
البخاري. 


وقد يتعلل بعض الناس فيقول إن عد هذه الأكياس قبض لا فنقول إذا قدرنا أنه قبض فهل 
هو نقل وحيازة والنبي صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع السلع حتى تحاز إلى الرحال ثم هل 
جاء في السنة أن مجرد العد قبض إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضتك وذلك بحيازته 


إلى محلك". )١(‏ 


5+ م.”-"ابعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
وكان قاضي قضاة مصر في عهده. وكان إذا جاء إلى مكان عمله يأن بعربة تجرها الخيول 
أو البغال في موكب؛ فمر ذات يوم برجل يهودي في مصر رَيّْات - أي: يبيع الزيت - 
وعادة يكون الزيّات وَسِخ الثياب - فجاء اليهودي فأوقف الموكب. وقال للحافظ ابن حجر 
- رحمه الله -: إن نبيكم يقول: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" .١‏ 
وأنت قاضي قضاة مصرء وأنت في هذا الموكب» وفي هذا النعيم» وأنا - يعني نفسه اليهودي 
في هذا العذاب وهذا الشقاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنا فيما أنا فيه من الترف 
والنعيم يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجنًاء وأما أنت بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعتبر 
بالسية لعذان"الناز خية:. كقال اليهودي: أشهد أن ل إله إلا الله :وأشهد أن مهدا رسول 
الله. وأسلم. 
فالمؤمن في خير مهما كان, وهو الذي ربح الدنيا والآخرة والكافر في شر وهو الذي خسر 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: طوَالْعَصْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حشر إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصالجَاتِ وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصُوًا بالصّبْرٍ» [العصر: -١‏ #] . 
فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتحم وترفهم؛ فهم وإن بنوا القصور وشيدوها 


5/1 الضياء اللامع من الخطب الجوامع‎ )١( 





وازدهرت لم الدنيا؛ فإنهم في الحقيقة في جحيمء حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك 


وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 
أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله وقدره» فإن أصابتهم الضراء 
صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء فكانوا في أنعم ما يكون» بخلاف أصحاب الدنيا فإهم 


و 


كما وصفهم الله بقوله: مَإْفَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا 


١‏ صحيح: رواه مسلم 1955. والترمذي 57580. وابن ماجة .5١١‏ وأحمد ؟37/9, 


انرس «رومع " (1) 


١١‏ 4.*-"للم- وسثئل فضيلة الشيخ: ما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بد من العمل بالعلم» لأن ثمرة العلم العمل؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
صار من أول من تُسعّر بحم النار يوم القيامة. 
كما قيل: 
وعالم بعلمه لم يعمل ... معذب من قبل عبّاد الوثن 
فإذا ل يعمل 0 الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم» لقول الله تعالى: ©فَبِمَا 
َقْضِهِمْ مِيائَهْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنا لوم َاسِيَةٌ يرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حظًا ينا كوا 
بد [المائدة: 00 : 
وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والنسيان العملي» فيكون بعنى ينسونه ذهتيًا أو ينسونه 
يتركونه؛ لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك, أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله 
تعالى يزيده هدىء قال تعالى: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَّىيه . [محمد: 107] 
ويزيده تقوى وهذا قال: ©وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْك [محمد: ]١07‏ . فإذا عمل بعلمه ويّثهِ الله علم 
مالم يعلم ولهذا قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 


8- سثل الشيخ وفقه الله تعالى: ما الأمور التي جب توافرها فيمن يتلقى عنه العلم؟ 


)١(‏ العلم للعثيمين ص//1" 





فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يُطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ لأن الإتقان قوة, 
والقوة لا بد معها من أمانة» قال الله تعالى: إن حَيْر مَنٍ اسْتأجَزْت الَو الْأَمِينْ4 
[القصص: 5؟] . 

ربما يكون العالم عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم» ولكن ليس عنده أمانة 
فرها أضلك من حيث لا تشعر» كذلك لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي أي: أن تقرأ الكتب 
فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد وطذا قيل: من دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه 
لأنه يجد بحرا لا ساحل له ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه أما من أخذ من عالم شيخ 


فإنه يستفيد فوائد مطلبيت 0 


6. ١8٠78-"[فصل‏ في كيفية النصيحة] 
ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه فإن كان هذا على وجه النصح فهو 


حسن وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: (لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكرة) 


فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك مدا ل أخير بعيب من عيوبه أن يعتذر 
منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم. 

وقيل لبعض السلف: أتحبٌ أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: (إن كان يريد أن يوبخني فلا) . 
فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُتَرَبَ الأمة الزانية 
مع أمره بجلدها فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. 


وق الترمذي وغيره مرفوعًا: «من عر أخاء بذنب ل يمت حتى يعمله» "0 )0( 


6 80037370-"5- دوام الذكر باللسان والقلب وخاصة أذكار الصباح والمساء. 


- دوام الدعاء والتضرع. 
/- عدم إخلاء ساعة في يوم أو ليل في رمضان من نافلة خلا أوقات الكراهة. 


١ 4١/ص العلم للعثيمين‎ )١( 
١7 الفرق بين النصيحة والتعيير ص/‎ )١( 





- الضحى 32 المسجد بعد الفجر. 

-٠‏ الصدقة بمبلغ كل يوم. 

فهذا المقترح- يا باغي الخير- أقل ما يمكن تصوره مجتهدٍ في رمضانء وهو معدود على 
مذهب السلف (من المقصرين أو المفرطين) ‏ فاعلٌ بحمتك وتزود من الطعات ما به تنال 
صك العتق من النار» وعلى قدر أهل العزم تأت العزائم 

الثامنة: الاستعداد لشهر رمضان والشوق له وبلوغ زمانه ينبغي أن يسبق رمضان بأشهر 
عديدة» فيوطن نفسه على المعاني التي ذكرناها في الرسالة ويدرب جسده على تمارين العزيمة 
التي تحدثنا عنها ويؤمل المغفرة والعتق فيه فيكون ممن أعد للشهر عدته. 


قال ابن رجب: فلإ كنا يدعون لله سنة أشهر أن بيلغهم رمضات ثم يدعو 


الله ستة أشهر أخرى أن يُتقّكمل منهم. إ". (1) 


"١5 +5‏ "ذكرما ورد في التوض المحمدي سَّقَّاًا الله منه يوم القيامة 


بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 


ذكرٌ ما وَرَدَ في الخوض المحمدي سَفَانَا اللَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 

يخ التعاديف الشيوة المغدفة من الطرق الأنورة حي الْمُمَضَافِرة وَإِنّ رَغْمَتْ ١‏ أَنُوفُ 
كثِيرٍ من المبتدعة؟ الْمُكابرَة" الْمَائِِينَ يحْحُودِه الْمُنْكِرِينَ لِوْجُودِهِ وأخلق بم أن يُحَالَ بَينَهُمْ 
وَبَئنَ وده كا قَالَ بض السلَفٍ: من كدب يكرامة 4 يلها ول املع انكر للْحؤْض 
عَلَى ما سَنُوردُهُ من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 
روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ منهم أبي بن كعبء وَجَايِرٌ بن 
َهْرَةَ وَجَايِرُ بْنُ عَبْدٍ الله وجندب بن عبد الله البجلي» وزيد بن أرقم» وسلمان الفارسي» 


وَحَارتَةُ بن وهب وَحُذَيْعَةُ بن ماه وَحُذَيْعَةُ بن اليمان» وسمرة بن جندب» وسهل رخ 


١١9/ص القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان‎ )١( 





١‏ رغم أنفه دفن في الرغام وهو التراب والمراد ذل 
؟ الابتداع: القول بما لم يأذن به الشرع. 
+ اللكابرة العناة وللتدال يقير نلو" (17) 


"١ .١٠17‏ "بالأقدام إلى مجالس العلماء» ويدخل فيه سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى 


وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " قد يراد بذلك أن الله 
يسهل له العلم الذى طلبه وسلك طريقه» وييسره عليه» فإن العلم طريقٌ يوصل إلى الجنة» 
كما قال بعض السلف: " هل من طالب علي فيعان عليه"؛ وقد يراد به طريق الجنة يوم 
القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده. 

والعلم أيضاً يدل على الله تعالى من أقرب طريق» فمن سلك طريقه وصل إلى الله تعالى وإلى 
الجنة من أقرب طريق» والعلم أيضا يهتدى به فى ظلمات الجهل والشبه والشكوك, ولهذا 
سمى الله كتابه نور وعن عبد الله بن عمرو عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " )١(‏ . 

وسُئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال: " لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من 
الناس: الخشوع 0 

وما قال عبادة - رضي الله عنه - هذا لأن العلم قسمان: أحدهما ما كان ثرته فى قلب 
الإنسان, هو العلم بالله تعالى» وأسمائه» وصفاته. وأفعاله المقتضى لخشيته» ومهابتهوإجلاله 
ومحبته» ورجائه» والتوكل عليه, فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود: " إن أقواماً يقرؤون 
القرآن لا 


7ا/54/١ النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 





)١(‏ رواه البخارى )١814/١(‏ العلم» ومسلم 257/١5(‏ 5؟١5)‏ العلم. 

وقال الحافظ: " لايقبض العلم انتزاعاً: أى محواً من الصدور» وكان تحديث النبى - صلى الله 
عليه وسلم - بذلك فى حجة الوداع. 

وقال ابن المنيّر: محو العلم من الصدور جائز فى القدرة: إلا أن هذا الحديث دل على عدم 


وقوعه. . 00 


4. 814-"المذموم الذى لايحب الله أهله. 
والثاى: أن لا ينهمك فى نيلها. 
والثالث: أن يصبر على أداء حق الله فيها. 
والرابع: أن يصبر عن صرفها من الحرام؛ قال بعض السلف: ' البلاء يصبر عليه المؤمن 
والكافر» ولا يصبر على العافية إلا الصديقون ". 
وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر!!ء» ولذلك 


يحذر الله عباده من فتنة المالءوالأزواج والأولاد. فقال تعالى: «إيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أَموَالْكُمْ ولا أَوْلَادُكُمْ عن ذكر اللوِيه (المنافقون: من الآية 9) 

أما النوع الثائى المخالف للهوى: فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى؛ 
أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب» أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له فى إزالته 


بعد الدخول فيه. 

فها هنا ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

ما يرتبط باختياره» وهو جميع أفعاله التى توصف بكوتما طاعة أو معصية فأما الطاعة فالعبد 
محتاج إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية» أما فى الصلاة فلما 
فيها من الكسل وإيثار لراحة لا سيما إذ اتفق مع ذلك قسوة القلب» ورين الذنب والميل 
إلى الشهوات» ومخالطة أهل الغفلة. 


١ تركية النفوس ص/ه‎ )١( 





وأما الرّكاة فلما فى طبع النفس من الشح والبخلء وكذلك الحج, والجهاد للأمرين جميعاً 
ويحتاج العبد إلى الصبر فى ثلاثة أحوال:". )١(‏ 


8. #06-" قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له فى الأرض» فيجعل فيها فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ومشط بأمشاط الحديد من دون لحم 
وعظمهءما يصده ذلك عن دينه) والله ليتمن الله هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون " )١(‏ . 
الآثار: قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس ". 
قال سفيان بن عيينة فى قوله تعالى: ©َإوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهُدُونَ بِأَمْرنَا لَكَا صَيَرُوا وَكانُوا 
بآَاتنَا يُوقِنُونَ# (السجدة: من الآية 4 ؟) 


لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوساًء ولما أرادوا قطع رجل عروة ابن الزبير قالوا له: لو 
سقيناك شيئاً كيلا تشعر بالوجع؛ قال: إِنما ابتلانى ليرى صبرى أفأعارض أمره؟! 

قال عمر بن عبد العزيز: " ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانما الصبر إلا 
كان ماعوضه 0 نما انتزعه. 

ومرض أبو بكر الصديق فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب» فقال " قد رآى الطبيب» 
قالوا: فأى شىء قال لك؟ فقال: قال: " إن فعال ها أريد ". 

ورؤى أن سعيد بن جبير قال: " الصبر: اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله 
ورجاء ثوابه» وقد يجزع العبد وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر ". 

فقوله» اغتزاف» العبد لله با أضابه كأنه تفسير لقوله: إن نوك (البقرة: من الآية )١55‏ . 
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50١#-'عمله‏ الصالح الذي يثاب عليه» كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه. 
«وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والخلوف 
تولد عن صومه بغير اختياره» ولكن تولد عن عمل صالح وكذلك القائم بالليل» إذا احتسب 
تعبه وسهرهء فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله» أنت جلبته على نفسك 
باختيارك طاعة الله» فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك أذاه مصيبة محضة» لكن 
هي حق له على الظالم. 
وقال الشيخ . رحمه الله . «في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن 
أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» . 
وهي نفسها تكفر خطاياه ويؤجر على الصبر عليهاء ففيها له مغفرة من جهة ما يكفره من 
الخطايا. 
وله فيها رحمة من جهة ما يؤجر على الصبر عليهاء لا سيما إذا اقترن بما توبة وإنابة إلى الله 
وتوكل عليه وتوحيد له وإخلاص الدين له؛ فإنما تكون من أعظم النعم» ومصيبة تقبل بما 
على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. 
وقال بعض السلف: يااآنى افع لفك يورك نأك بق بعاجة | رمت فيا قرت رانب سبال 
«وفي الحديث إذا قالوا للمرض: اللهم ارحمه» يقول الله عز وجل: كيف أرحمه من شيء به 
أرحمه؟» . 
وفي الأثر: يا ابن آدمء البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 
انتهى. 
والمقصود من كلام الشيخ . رحمه الله . أن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب 
عليه بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله؛ فإنها مكفرات لا مثيبات. 


تت 


فصل . في قوله أيضاً رحمه الله في أن المصائب نعمة من نعم الله تعالى 
قال الشيخ رحمه لله: وكثير من الناس لا يعرف النعمة إلا ما يلتذ به في دنياهء كما قال 


١١/7 





بعض السلف: من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل علمه, وحضر عذابه. 
تمي النائن هن ررض اللستةانق يده و "30 


05 ١١"-"الرّكام‏ وبعد هَذَا فالأعمال بالنيات والناقد بصير وكم من ساكت عَنْ غيبة 
المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه وَهُوَ آثم بذلك من ثَّلانَّة أوجه أحدها الفرح فانه حصل 
بوجود هذه المعصية من المغتاب 35 لسرورة بقلب المسلمين. والغالث أنه لا ينكر. 
فصل: وقد لبس إبليس عَلَى الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون تمارهم في تصانيف 
العلوم ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو 
الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إِلَ المصنف. 
وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إِلَ أو قرئت عَلَى نظيره 


في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم وَتَدْ قَالّ بعض السلف ما من علم علمته إلا 
أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إل ومنهم من يفرح بكثرة الاتباع ويلبس عَلَيْه 
إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر ومن 
ذلك العجب بكلماتحم وعلمهم وينكشف هَذًا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إِلَ غيره ممن 
هو أعلم ه مِنْهُ ثقل ذلك عَلَيْهِ وما هذه صفة المخلص في التعليم لأن مثل مثل المخلص مثل الأطباء 
الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى فَإِذَا شفي بعض المرضى عَلَى يد طبيب منهم فرح 
الآخر وَقَذُ ذكرنا آنفا حديث ابن أبي ليلى ونعيده بإسناد١‏ آخر ص عَبْد البَحْمّنِ بن أبي 
ليلى قَالَ أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلْم من الأنصار ما منهم 
جل سال عَنْ شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث بحديث 93 ود أن أخاه كفاه. 
فصل: قَالَ المصنف وَقَدنْ يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم 
بخفي من تلبيسه بأن يَقُول لَهُ مَا لقيت مثلك ما أعرفك بمداخلي ومخارجي فان سكن إِلّ 
هَذَا هلك بالعجب وان سلم من المسألة لَّهُ سلم وَقَدْ قَالَ السري السقطي لو أن رجلا دخل 
بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار عليها من جميع مَا خلق الله تعالى 


١١7 تسلية أهل المصائب ص/ه‎ )١( 





من الأطيار فخاطبه كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ولي اللّه فسكنت نفسه إِلَى ذلك 
كأن في أيديها أسيرا وَانّه الحادي لا إله إلا هو. 
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5. 8١"”-"الباب‏ التاسع: في ذكر تلبيس إبليس عَلَى الزهاد والعباد 

قد يسمع العامي ذم الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث فيرى أن النجاة تركها ولا يدري ما 
الدنيا المذمومة فيلبس عَلَيْهِ إبليس بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا فيخرج عَلَى وجهه 
إِلّ الجبال فيبعد عَن الجمعة والجماعة والعلم ويصير كالوحش ويخيل إليه أن هذا هو الزهد 
الحقيقي كيف لا وَقَدٌ مع عَنْ فلان أنه هام عَلَى وجهه وعن فلان أنه تعبد في جبل وربما 
كانت لَهُ عائلة فضاعت أَوْ والدة فبكت لفراقه وربما لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي وربما 
كانت عَلَيْهِ مظالم لم يخرج منها وإنما يتمكن إبليس من التلبيس عَلَى هذا لقلة علمه ومن 
جهله رضاه عَنْ نفسه بما يعلم ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم الحقائق لعرفه أن الدنيا لا تذم 
لذاتما وَكَبَفَ يذم مَا من الله تعالى به وما هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في إعانته عَلَى 
تحصيل العلم والعبادة من مطعم ومشرب وملبس ومسجد يصلي فيه وإنما المذموم أخذ 
الشيء من غير حله أَوْ تناوله عَلَى وجه السرف لا عَلَى مقدار الحاجة ويصرف النفس فيه 
بمقتضى رعوناتما لا بإذن الشرع وأن الخروج إِلَّ الجبال المنفردة منهي عنه فان النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نمى أن يبيت اليَجُل وحده وأن التعرض لتركه الجْمَاعَة والجمعة خسران لا ربح 
والبعد عَن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عقوق 
والعقوق من الكبائر وأما من مع عنه أنه خرج إلى جبل فأحوالهم تحتمل أنهم لم يكن لهم 
عيال ولا والد ولا والدة فخرجوا إِلَ مكان يتعبدون فيه مجتمعين ومن لم يحتمل حالهم وجها 
صحيحا فهم عَلَى الخطأ من كانوا وَثَدْ قال بعض السلف خرجنا إل جبل نتعبد فجاءنا 
سفيان الثوري فردنا. 


فصل: ومن تلبيسه عَلَى الزهاد إعراضهم عَن العلم شغلا بالزهد فقد استبدلوا الذي هو أدد 
ومن إعراضهم عن يعواادن 


١١17/ص تلبيس إبليس‎ )١( 





بالذي هو خير وبيان ذلك أن الزاهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه والعالم نفعه متعد وكم قد رد 
إل الصواب مو 10 


َه ى 


اا ولام -'وَبيَاكُ ذَلِكَ كل وَهْوَ أنَّ امْرَأةٌ مُشئَخسئة مَرّثْ عَلَى رَجْلَيْنِ فَلَمَا عَرَضْتْ 
ما اشْتَهَيَا النَظَرَ ِلَيْهَا فجَاهَدَ أَحَدُهُمًا نَفْسَهُ وَعَضّ بَصِرَهُ فَمَا كَانَثْ إلا لْظَةَ وَنسِيَ مَا 
كان وَأَوْغَلَ الآحَرُ و في النَظر فَعَلِمَتْ بِقَلبِهِ مَكانَ ذَلِكَ سَبَب فته وَذَهَابِ دينه قَبَانَ لَك 
أذ ماه المنصيية حقى تذهب أسهن بن معان لزنه على نفب وكذ 13713 
مَنْ تَحَايَلَ اناب خف عَلَيْهِ العلم 
فصل قَدْ حَنثٌ اله عر وَجَلَ عَلَى الصَّبْرٍ 
في كاه وَأَمَرَ به وَمَدَحَ أَمْلَهُ فَهُوَ مَذْكُورٌ في نحو مِنْ سَبْعِينَ مَوْضِعًا من الْقُرْآَنِ وَهُوَ في 
الحَدِيثٍ الْمَنْقُولٍ كنيد ون المصّحِبِحَيْنٍ مِنْ حَدِيتِ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عَنٍ لني صَلَّى الله 
ا م أنه قَالَ ما أَعْطِئ أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيرا وَوسَعَ مِنَ الصَثر وثَالَ عَلِيك َي الله تا 
موي ل ا ا 

نَْكَ إِنْ صَّينت إِعَانا وَاحْتِسَابًا وإلا سَلَوْتَ كما تسْلُوا الْبَهَا 


8 م0 10 يي عو ل + 5 

أبى قيس قال حَدثنا أبُو بكر الْقَرَد 

مي 2 ٍ# 

ا الطاففة كال حَد دفو هو و49 
بن سايج نعي 0 

و 


نشول الو صَلى الله عليه وَسْلَّهَ العكند ثلا 


ص 


خضي ا 0 


-١707"-88860 0 4‏ فصل: الواجب على العالم صيانة علمه 
ه/ا- ما أعرف للعالم قط لذة ولا عرًا ولا شرفًا ولا راحةً ولا سلامة أفضل من العزلة» فإنه 
ينال بما سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق؛ لأن الخلق يهون عليهم 


١١ تلبيس إبليس ص/ه‎ )١( 
(؟) ذم الهوى ص/9ه‎ 





من يخالطهم, ولا يعظم عندهم قدر المخالط لهم» ولحاذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابحم, وإذا 
رأي العوام أحد العلماء مترخصًا في أمر مباح» هان عندهم. فالواجب عليه صيانة علمه. 
وإقامة قدر العلم عندهم. 

ققد قال بعض السلف: كنا لم ولضبدك )"ناذا يرنه ته ينان اننا آزاة. بيعنا ذلك 
هه- وقال سفيان الثوري: "تعلموا هذا العلم» واكظموا عليه ولا تخلطوه بزل فتمحجه 
القلوب"١.‏ 

7- فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولا 
حدثان قومك في الكفر» لنقضت الكعبة» وجعلت للا بابين ... "”. وقال أحمد بن حنبل 
في الركعتين قبل المغرب: رأيت الناس يكرهوهما فتركتهما. 

ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء» إنما هي صيانة للعلم. وبيان هذا أنه لو 
خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس» أو في يده كسرة 


١‏ تمجه القلوب: تأباه وترفضه. 


#زواه البشعاري ايارم كاودازف اه وسيل امم" عن عائشة رضي لحني 10 


١858-"والمرتبة‏ الثالثة: حسن الفهمء فقد قال الله تعالى: «إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ 
كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَمْع وَهُوَ شَهِيدٌ؛» [ق 7"] فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز 
العلم وكيف تفتح مراعاتما للعبد أبواب العلم واللهدى وكيف ينغلق باب العلم من إهمالها 
وعدم مراعاتماء فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما 
تكون تذكرة لمن كان له قلب فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه 
ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم وكمرورها على من 
لا بصر له؛ فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات» فإنه يراها. 
ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 
أحدهما: أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فإن كان غائباً عنه مسافراً في الأماني والشهوات 


)١(‏ صيد الخاطر ص/ه 4 ؟ 





والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغى بكليته إلى 

ما يوعظ به ويرشد إليه. 

وههنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله. 

الثاني: إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق» الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال 

على الذكر. فذكر - الله تعالى - الأمور الثلاثة في هذه الآية .١"‏ 

والمرتبة الرابعة: هي الحفظء قال الخليل بن أحمد: "ما معت شيعاً إلا كتبتة ولا كتبته إلا 
4 0 5 ولا 3 ل إلا 355 1 "وى 

وعن الشعبى أنه قال: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به"”. 


وأما المرتبة الخامسة: فهى العمل به قال بعض السلف: "كنا نستعين على حفظ العلم 
بالعمل به" . وقال بعض السلف أيضاً: "العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل"4. 


فالعمل به من أعظم أسباب حفظه.؛ وثباته» وترك العمل به إضاعة له فما 


. )١10-١59/١( مفتاح دار السعادة‎ ١ 
.5 رقم/ا5‎ 555/١ ؟ جامع بيان العلم وفضله‎ 
.١7/8 رقم‎ 7١9/١ نفس المصدر‎ * 


؛ جامع بيان العلم وفضله 7١/١‏ رقم715١.".‏ 00 


55”-"وعن أبي قلابة قال: "العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه؛ ولم يعش الناس به 


معه» ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به» ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه .١‏ 


"قال بعض السلف صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس: 


العلماء والأمراء. 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتما ٠"‏ 


7١/ص طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء‎ )١( 





وقال محمد بن الفضل: "ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 

١‏ - صنف لا يعملون بما يعلمون. 

-١‏ وصنف يعملون بما لا يعلموك. 

- وصنف لا يعلمون ولا يعملون. 

5 - وصنف يمنعون الناس من العلم"7. 

قال ابن القيم: " الصنف الأول: من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة» فإنه 
حجة طم ف كل نقيصة ومنحسة. 

والصنف الثاني: العابد الجاهلء» فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه. فيقتدون به 
على ع 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: 

"احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون" 5 فإن الناس إنما 
يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإن كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة وعظمت 
الفتنة على الخاصة والعامة. 

والصنف الثالث: من لا علم لهم ولا عمل وإِنما هم كالأنعام السائمة. 


١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 54/١١‏ 55. وأبو نعيم في الحلية ؟/5/867. وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله 87١7/١‏ رقم .١5545‏ 
3 مفتاح دار السعادة ١1/له٠١.‏ 


مفتاح دار السعادة اللة. 


: جامع بيان العلم وفضله 577/١‏ رقم١51١‏ ةا 


.١٠١07‏ 08”-"العصر ... إلى آخر ما هنالك» وهذا هو الذي يَرِدُ كثيراً في كلام الفقهاء. 
الثاى: تمييز المقصود بالعملء» وهل هو الله وحده لا شريك لهء أو الله وغيره؟ وهذا هو الذي 
يرد كثيراً في كلام السلف, بل هذا المعنى هو الوارد كثيراً في كلام الله وكلام رسوله: ويُعَبدُ عن 


)١(‏ طالب العلم بين أمانة التحمل ومسؤولية الأداء ص/70 





النية بمذا المعنى بلفظ الإرادة. 


لمِنَكُمْ من يريدُ الذنيا وَمنْكُمْ من يُرِيدُ الآخرة4 ."١"‏ 
همَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلَنَا لَهُ فِيهَا مَا تَشَاءْ م لِمَنْ نُرِيدٌ "م" 


وقد يُعَبّدُ عنها في القرآن بلفظ الابتغاء: «إإلا ايْتِعَاءَ وَجْهِ ريه خفلى» "6" هَلْوَمَا شَُفِقُونَ 
إلا ابْتِعَاءَ وَجْدِ اللّوك "". 

والنية تتقلب» فقد قال بعض السلف: "رها أحدّث بحديث ولي فيه نية» فإذا أتيت على 
بعضه تغيرت نيتي؛ فإِذًا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات". 

والنيّة محلها القلب» ا 0 
ولا عن أحد من السلفء إلا أنه في الحج وحده يُسَبَي نُسْكه فإن مجاهداً قال: "إذا أراد 
الحج يسمّي ما يُهِلٌ به", ورُوي عنه أنه قال: اسم نالا عامط 
بالنية وهو أن يقول عند إرادة الإحرام: "اللهم إن أريد الحج والعمرة" وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يذكر نسكه في تلبيته فيقول: "لبيك اللهم عمرة وحجة", ولم يرد عنه التلفظ 
بالنية. 


وقد صح عن ابن عمر أنه مع رجلاً يقول عند إحرامه: "اللهم إن أريد 


(١)؟15:‏ آل .عمران: ”7. 
(18)5: الإسراء: .١١/‏ 
)ان ؟ : الليل: 57 

)١( .".* البقرة:‎ : 3707 )4( 


#55 اطلب الرّنَّاسَة ة بالُعلم والتكبر 
ومن عيوبما طلب الرّنّاسَة ة بِالْعلم والتكبر والافتخار به والمباهاة على 
ومداواتحا رُؤْيّة منّة الله عَلَيْهِ في اذا جعله وكاى [الحكافه ورين تتصيير لكو م تنغ امد 
عَلَيْهِ بالْعلم وَالحكمّة والتزام التَواضّع والانكسار والشفقة على الخلق والنصيحة كم فَإِنّهُ روى 


1 


بِنَاءِ جنسه 


)١(‏ طريقك الى الإخلاص والفقه في الدين ص/1 





ل ل و لس 


انهاه أو ليصف به وج الس له تي مله بي شر) ولذبد 11211915 


من ازْدَادَ علما فليزدد خشيّة فَإن الله تَعَالَ يَقُول دِإمًا يخْشَى الله من عباده الْعلمَاء؟ وَقَالَ 


رجل لِلشَّعْنَ أَيهَا الْعَامِ فَقَالَ 4 العام من يخْشَى الله". )1١(‏ 


1 . ه "م -"الْإِنْصَاتِ وَالِاسْيِمَاع. تَالِتّهَا خحُسْنٌُ الْمَهُم. رَابعَهَا الحفْظُء حَامِسْهَا التَعْلِيمُ 
سَادِسُهَا وَهِي التَّمَرةُ الْعَمَلُ به وَمُرَاعَاةٌ خُدُودِهِ. 
وَحِرْمَانُ العم يَكُونُ بِسِنّة أَؤجه: 
(أَحَدُمَا) وتنك السشوال: 
(النَّان) : سُوء الْإِنْصَاتٍِ وَعَدَمُ إِلَْاءِ السمْع. 
(الثَالِث) : سُوغ 6 
(الرَابِعُ) : عَدَمُ الحفظ 
(الحَامِين) : عَدَمْ تَشْره وَتَعْلِيِمِهِ فَمَنْ حَرَّنَ عِلْمَهُ و1 يَنْشْرُْ اْتلَاه الله ينِسْيّانِهِ جَرَاء وقَانًا. 


(السَّادِمْ) : : عَدَمُ الْعَمَلٍ به إن الْعَمَلَ به ه يُوجِبُْ 20 وَتَدَيُوهُ وَمُرَاعَاتَهُ وَالنَظَرَ فيه» قَإِذَا 


أل الععل يه نبية. اله كنا نَسْقعِينُ عَلَى حفْظ الْعلم بالْعمَل به. وَقَالَ 


7 - 
0 


َعْضُهُمْ: الْعلْمُ يَهْتِفْ بالْعَمَلٍ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلّا َكَل هَمَا اسْتَدرٌ الْعِلَمُ وَاسْتْجْلِب مِثْلٍ الْعَمَلٍ 
َإِنْ قُلْت: قَوْلُ النَّاظِم لِيَصْعْ إِنْ كَانَ مِنْ صَعَى َع مَالَ بِمَلْبِهِ فَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ كان مِنْ 
أَصْعَى عق اسْتَمَعَ فَكَيْفَ يَكُونٌ الاسْتماغ بالْقُلْبٍ مَعَ أَنَّ المع وَالِاسْيِمَاعٌ إنما يَكُونُ 
بالْأُدْنِ؟ وَالجُوَاب 07 لاسْيِماع إِلَْاءَ السّمع» وَلْإِلقَاءِ الَِّي هُوَ قد الِاسْتِمَاع ما يَكُونُ 
بالْقَلْب. وأَبْضًا فَبيْنَ الْأَدنٍ والْقَلْبٍ تمَامْ الِاْتِاط - يل 0 لذ إِلَ الْقَلْبِء َه 
ايه والكشولٌ الخوضاة إِليْد الْعِلَهء كما أن اللَسَانَ رَسُونُهُ الْموَدِي 

وَمَنْ عَرَفَ ارْتيَاطً الواح بالَْلْبٍ عَلِمَ أن الْأُدْنَ أَحَقّهَا بالازتَِاطٍ مِنْ جهّة 


١ عيوب النفس ص/‎ )١( 





بين 


الْقَلْبِ به» فجًا فَجَاء فَحاء” يد أَنْ كال نعلت ب اسْتَمَعَ الله أَغْلَمُ. 


قطلّك+ الأصبيغة وما يَكَعلق ما: 
وَيَفْيَلُ نُصْحًا مِنْ شَفِيقٍ عَلَى الْوَرَى ... ريص عَلَى رَجْرٍ الأنام عَنْ اليَدَى 
(وَيُفيلُ) قَبُولَ طعَة وَإِذْعَانٍ وَائْقَِادٍ وعِرفَانٍ (نُضْحا) مَفْغُولٌ يُقْبَل وَهُو عبَارَةٌ عَنْ إادة 
الميْرِ لِلْمَنْصُوح لَهُ. قَالَ الْحَافِظٌ ابْنُ رَجَب: النَصِيحَةُ تَشْمَلُ خِصَالَ الْإِسْلام وَالْإِمَانَ 
وَالْإِحْسَانَ. 

- أن اله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
قَالَ «الدِّينُ النّصِيحَةُ تلان قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: يله م َلرَسُولِه وَلأَئِمَة الْمؤْمِنينَ 


وَعَامََتَهِمٌْ» تا 


0 خم ليل أَحَاهُ بِعيْبِه لِيَجْتَبَهُ كان دَلِكَ حَسَناء 0 الْوَجْهِ أَنْ 
يَعْبَلَ ال ضح وريه حقا رز رو وق ارين أو يقار رنها لكان لا ره لاد وَإِنْ كَانَ 
دَلِكَ عَلَى وَجْهِ التُؤييخ وَالنَغْييرٍ فَهُوَ قبح مَذْمُومٌ. وَقِيلَ لِبَعْضٍ السكلّنٍ أَحتُ أَنْ يرك أَحَدٌ 
بغْيُوبك؟ فَمَالَ إِنْ كان يُرِيدُ أَنْ يُوَيحي قَا. َالتَعييدُ وَالتّْييخُ بالذَّنْبٍ مَذْمُومْ. 
ل التَرْمَذِيّ وَغَيرهِ عاكوعا «مزة حيد أكاة ِدَنْبِ 1 ينْ اح حَئٌّ يَعْمَلَهِ قَالَ الحَافِظ: مَحْلَ 
دكي الب اتن تاب مِنْهُ صَاحِبّةُ. قَالَ: الْمُؤْمِنْ يَسْبْرُ وَيَنْصَّحْء وَالْمَاجِرُ يَهْتِكْ 
وَيَفْضّحُ. وَقَالَ بَعْض الْعلَمَاءِ لِمَنْ يَأمْرْ بالْمَغزوفٍ: اجْتَهِدْ أَنْ تَسْثْرَ الْعْصَّاةً فَإِنَّ ه 
0 وَهْنّ في الإشلام, 3 شي بالسَثر العَوْرَةُ. 

المي الْأُسْقَع عَنْ النَِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قا 
َعَائَة ليك عه ل وَينميِك» َال حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
وَيُرُوَى مِنْ حَد يثِ ابن مَسْعُودٍ مَيْفُوعًا بإِسْنَادٍ فيه ضَعْفٌ «الْبَلاءُ توك بالملطق نطق 5 
ددع يد لا وشاع كأ ابفتكيةك: . وثال لشن كات 4ل : 1 20 


2 -_ 
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ءو لو 0 


إن 


جَهُ التَرْمِذِِيُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ مَرْقُوعَا 
قَالَ الْحَافِظ إِسْتَادُهُ مُنْمَطِعٌ. انْتَهَى. 
اول أن الْقَدْحَ لا يَكُونُ غِيبَةَ َيَمَةَ في مَوَاضِعَ. ما لِكَوْنٍ الْمَفْدُوح فيه فيه 
/ ل الحمويةة لذ اقشع 13 كو ا كف وار 
00 أؤ ذَكْرَ صَعْفَهُ وَكُذِبَهُ في شٍ َالتّعْدِيلٍ لِأَجْلٍ حِفْظ 0 00 
لَهُ تَعَالُ في لهي عَنْ الْمُنْكُرٍ إِذَا رَمَعَهُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى إِزَالتِ وَسَيَا 
مُْنَصَّلا. 
الْقَدْحُ 8 بغِيئة في سِنَّة ... مُتَظِلِم وَمُعَرفٍ وَحُحَدْرِ 


7 
2 


أ 


وَلِمُظْهرٍ فِسفًا وَمُسْمَفْتِ وَمَنْ ... طلَب الْعَائَة في إزالَةِ منكر". )١(‏ 


0١‏ "عليه وَيُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَكَ الْإنْكَارَ الْمَطْلُوب 


0 2 3 الؤزية: 0 اليد 7 وَغَيْرٍ ذَلِكَ ما 


في الْأَمْرِ بالْمَغْرُوفٍ لهي عَنْ الْمَُكرِ] 


مَرََ بِالْمَعْوُوٍ وَالنَهْيَ ع عَنْ الْمُذْكر نَم ما عَلَيْه 4 يَجَاءَ تَوَابه وَتَارَة 
حَوْفَ الْعِمَابٍ في تَِكِه» وَتَارَة الْعَضَبْ لَه عَلَى انْتِهَاكِ ححَارِمو وَترَة النّصِيحَةٌ للْمُؤْمِينَ 


-_ 2 
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- 


ونشكر كلا يكف وذ يتققى ين اليهاك كارمد بلقو 

عن الي وَدِدْت أَنَّ ناك أَطَاعُوا الله وَأنَّ ل 5 رض بِالْمَقَارِيضٍ وَتََدَم. قَمَنْ 
لظ هذا الْمَقَامَ هَانَ عَلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ الآلام, وَيَا دعَا لِمَنْ آذَاهُ لِكَوْنِ ذَلِكَ في الله 
239 لل 0ر7 
وَيَقُولُ رت اغْفر لِقَْبِي فَِعمْ لا يَعْلَمُونَ» . 

0 : الْأَمْرْ بالْمَعْرُوف وَالنَّهَئْ عَنْ الْمُنْكُرٍ في تَرْكِ الواجب وَفِعْلٍ الْمُحَرّم وَاجبٌ. وَفٍ 
َدِكَ الْمَنْدُوبِ وَفِعْلٍ الفكتوو مذو كاله ابْنُ عَقِيلٍ في آخرٍ الْإِرْشَادِ. وَقَالَ غَيْكُ أَيْضاكُمَا 
في الآداب: قَمِنْ الْقَيح مَا يَصَلْحْ مِنْ كُلَ مُكُلفٍ عَلَى وَجْدٍ دُونَ وَجْوء كاليّئي بالسَهَام 
َتاذ الحَمَام وَالْعِلاج بالسّلاح. لِأنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ لِمَعْرفَةِ الحرَبٍ وَلتَمَوِي عَلَى الْعَدُوِ 
فاليا على التقاة الكت وَالْمُهِمَاتٍ لوَائِج السُلْطَانِ وَالْمُسْلِمِينَ حَسَنٌ لا يجو إنكاره. 
إن قَصّدَ بِذَلِكَ الاجْتمَاعَ عَلَى السُحفب وَاللَهْوِ وَمُعَاسَرَ ذَوِي الرْيَبٍ وَالْمَعَاصِي فَذَلِكَ 


لب ار نا 


ا دسي في آقَاتِ كثرة الَو 
قَالَ ف شَرْح أ د أبي دَاوْد: وَأَمَا كَيْرَةُ النَوْم قَلَهُ آقَاتٌ: مِنْهَا أَنّهُ ديك عَلَى الْفُسُولَة وَالصضّعْمِ 


شي 


6 


وَعَدَم الذَّكَاءٍ لط مُسَبّبٌ للْكْسَلٍ وَعَادَةٍ الْعَجْزٍ َتضْيبء الْعْمْرٍ قي غَيْر تفع وَقسَاوَةٍ 
الْقَلْبِ وَعَمْلَتَه وَمَوْنَه) وَالشَاهِدُ عَلَى هَذًا مَا ُعْلَم ضَرُورة وَيُوجَد لُ مُشَاهَدَةٌ وَيُنْقَلْ مَتَوَاتَرًا من 
كلام لمم وَالحَكَمَاءٍ السَالِفِينَ وَأَشْعَارٍ الْعَرَبِ وَصَّحِيح الْأَحَادِيثِ وَآثَارٍ مَنْ سَلَف وَحَلَفَ 
ينا لا يتَاجُ إلى الاسْتِشْهَادٍ عَلَيْهِ الختِصارًا وَاْتِصَارًا عَلَى شُهْرَتِه. الْتَهَى . 


[ 


0 سيا 
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الفكل» وأو ث أَمْرَاضًا مثْلقَة. 

وَمَا قَامَ ره إل بِالْعَدْلِ. ؟ فَمَنْ اعْتَصّمَ به كن اد بحَظه 4 من مجامع الحَير. وَفٍ الَْدَابِ 
لكبرى للستي خدة للكماء: التّعَا 0 فيك الْعَقْلَء وَالتَوْمُ يَزِيدٌ فيه. قَالنَوْمُ مِنْ نِعَم الله جك 
سَأنُهُ عَلَى عِبَادِو وَيَِذَا امن عَلَيْهُمْ في كتابه. 
(التابغ) الْيَمَظَهُ أَفْضَلْ مِنْ النّوْمِ لا مُطَلَفاه بَلْ لِمَنْ تَكُونُ يَمَظَنُهُ طَاعَةَ لا لِمَنْ تَكُونُ يَمَظَنُهُ 
مَعْصِيّةً. فَإِنْ كانَ لَوْ 1 يَنَمْ 1 يَسْتَعِل حير وَرْمَا خَالّط أل الْعَفْلَةِ ونَحَدّتَ مَعَهُمْ مَضْلّا عَنْ 
يانه + الْعَظَائِمَ مِنْ المَطَايًا وَالَرَائم) قَالئَوُمُ + غزة له يه رك بكي وجتا عند إن كاذ و 
يَخلّصُ مِنْ مَُاجسةٍ الام إلّا هه إذ في الوم الصّمث وَالسَلامَق كما قَالَ بَعْضٌ السلفٍ: 
ف ق على النّاسِ رَمَانُ الصّمْتُ وَالنَوْمُ فيه أَفْضَّل قاط 
َقَالَ سْفْيَانُ النَّوِْيجُ - رَحمة الله وَرَضِيَ عَنْهُ -: كَانُوا سبو | إِذا كَمَكعُوا أنْ. يَتَامُوا طلا 
لِلِسّلامَة. فَإِذَنْ النّوْمُ عَلَى قَصدٍ طَلّبٍ السّلامَة وَنِيّة قِيَام الل قرب قرِبَة 
وَأَكَا إِذَا كَانَ لو 4 يَنم م لَانْبَعَتَ 5 الْعِبَادَةِ و من ع الْأَذْكَارٍ وَالْوَظَائفٍ فَهَذَا يَمَظْنَهُ خَيْرٌ من نَؤْمه. 

كم لِأَجْلٍ أَنْ يذهب عَنْهُ النَعَبُ وَالْكْسَل وَالسَآمَةُ وَيَنْهَضَ إِلَ الْوَظَائفٍ وَالْأَذْكَارٍ عَلَى 


مِنْ التّشَاطٍ وَصَفَاءِ الذّهْن وَالخَاطِرِء َنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادةٌ". )١(‏ 


.١١/+‏ 8*59'مَلمَا كان الصِيَامُ لحية تدك اطول لشي ه81 لماه لح جُبِلتْ 
عَلَى الْميلٍ إَِيْهَا بل عَرَّ وَجَإءَ أَضَافَهُ سْبْحَائَه لِتَفْسِد مَعَ أن انما عن ل تداك ون 
قَالَ: إِنَهُ تَرَكَ به قنتعا وشرط بن أعلى. 1000080 طون يعد قر شَهْوَة 
حَاضِره لِمَوْعِدٍ غُيْب 4 ير 
مَطْلَبٌ: اق ؛ 9 الشّهَوَاتِ وَعَجْرِ اللّذَاتِ. 
فِيهِ فَوَائْدُ وَف التَّمَدْبٍ بَِرْكِ الشَّهَوَاتِ وَهبٍ هَجْرِ اللَّذَاتِ قَوَائدُ: منْهَا كَسْرُ النّفْسِ فَإِنَّ الامِمَاكَ 


ف اللَذَّاتِ من الكل وَالشُوْبِ 000 لعا خيزة التليخ على الْأسَرِ َالْبَطَرِ وَالْعَفْلَقَ 
وَمِنْهَا كني الْقَلْبٍ لِلْفِكُرٍ والدّكرِء فَإِنَّ تََاوْلَ الشّهَوَاتِ وَالِامحِمَاكَ في اللَّذَاتِء قَذْ بُمَيَي 
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الْقَلْبِ وَيُعْمِيه وَيِحُولُ بَئن الْعَبْدِ وَبَئْنَ الذّكرٍ وَالْفِكرٍ وَيَسْتَدْعِي الْعَفْلَك وَخْلُوٌ الْبَاطِنٍ مِنْ 
كام اراي نر القلب ويوجث رقن وثزيل موك ونا الاشتقال ا شو أَكمْ نه 
مِنْ دِرَاسَةٍ الْعلم وَالْإمْعَاتٍ في تَمَهُمِهِ وَتَعلّمِهِ وَتَعْلِيمِه وَمِنْهَا الْإِعْراضٌ وَالتَرَهَهُ عَنْ اشْتعَالٍ 
الْقَلْبٍ يما هُوَ صَائِرٌ إِلَ النَجَاسَةٍ 0 ة أَككدء وَغَايَةُ 


0 


لإلتَدَاذ بذَلِكَ 2 مِقَدَارِ ميمه يَسْتَوِي طَيِبَهُ وَحَبِيثُةُ. فَمَنْ رَاقَبَ هَذْهِ الْمَالََ 


تَرَكَ الاتِمَاكَ في اللَدَّاتِ لا حَالَةَ. 


لو 


وَلَكَاكَانَ في هَجْرٍ اللَّذَّاتِ وَتَرِكِ الشّهَوَاتٍ قَمْعٌ لِلنفْسِ وَهَوَاهًَا. قَالَ النَاظِمْ - 


مَطْلَبٌ: في دَمَ الموى وَأَنَّ عِرَّ النْفُوسِ في مَُالْمَةِ هَوَاهَا: 

وف ممع أَهْوَاء ُو اعَتَرّازُهَا . .. وق تَيْلِهَا مَا تَشْتَهي ل د 

(وَن ممع) أي صرف (أَهْواءِ) جنغ هَوى بِالْمَضْرٍ مَيْلُ 0 ِل الشَّيْءٍ وَفِعْلُهُ هَوَى 
فى هؤى مدل عدي يَْمَى عَمَىء وَأَمّا وى بالْقَنْح فَهُوَ السْقُوطُ وَمَضْدَرْه الي بالضّع 


وَيُطْلْقُ 7 عَلَى نَفْسٍ الْمَحْبُوبٍ. قَالَ الشَّاعِرٌ: 
ذال 1 َ كك لا .. خَلَقَتْ هَوَاك كَمَا خَلَقْت هَوَّى ها 
وَيُكَالُ هذا هَوى فُلَانٍ وَفُلَائَةُ هَوَاة أئ مُهْوِيئُُ وَعْبُوَئُك وَقَالَ الشّاءه : 


هاي مع التكب الاين مُطْعدٌ ... جَنُوا وماق مَكّة فوق". (1) 


4 .«م-"جاء في ((مختصر تفسير ابن كثير)) - 
شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «إولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُم4 أي: لا تفهمون 
تسبيحهم؛ لأتما بخلاف لغاتكم»: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» كما في 
((صحيح البخاري)) عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي 
حديث أبي ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ في يده حصيات» فسُّمِعَ هن 
تسبيحٌ كحنين النحل» وكذا ف يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم )١(‏ . 


454/5 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 





وقال الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل 
على قوم وهم وقوف على دواب هم ورواحل» فقال لحم: ((اركبوها سلمة ودعوها سالمة» ولا 
تتخذها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق )١(‏ » فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 
ذكرًا لله منه)) . قال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه. وقال 
آخرون: إِغما يسبح من كان فيه زوع عن حيواك ونبات. وقوله: دإِنّهُ كانَ حَلِيمًا عَمُورًا# 
أض: لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره وعناده أخذه 


أخذ عزيز مقتدر (") . انتهى. 


6 د 


)١(‏ قال ابن كثير: وهو حديث مشهور في المسانيد. 

)١(‏ الحديث إلى قوله: ((والأسواق)) صححه الألباني في ((صحيح الجامع)) بلفظ: 
((وتدعوها)) . (قل) . 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير)) للصابونٍ أثابه الله تعالى (ج؟١‏ ص 179”: )©8٠١‏ . (قل) .". 


00 


«#١‏ -أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منهاء والله 
المستعان. 
8- أن المعاصي تقصر العمر» وتمحق بركته ولا بدء فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور 
ينقصهء وسر المسألة: أن عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على ربه» والتنعم 
بحبه وذكره» وإيثار مرضاته. 
4- ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضّها بعضاء حتى يعز على العبد مفارقتها 
والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة: السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الحسنة: الحسنة بعدها. 


-٠‏ ومنها: وهو من أخوفها على العبد» أتما تضعف القلب عن إرادته فتقوى فيه إرادة 


)١(‏ ففروا إلى الله ص// 





المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو 
مات نصفه لما تاب إلى الله فيأي بالاستغفار وتوبة الكاذبين باللسان بشيء كثير» وقلبه 
معقود بالمعصية مصر عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكنه, وهذا من أعظم الأمراض وأقركها 
إلى الملاك. 

-١‏ ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة» فلا يستقبح من نفسه رؤية 
الناس لهء ولا كلامهم فيه وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة حتى يفتخر 
أحدهم بالمعصية» ويحدث بما من لم يكن يعلم أنه عملهاء فيقول: يا فلان» عملت كذا 
وكذاء وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم أبوابما في 
الغالب» كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((كل أمتي معافى إلا ا مجاهرون» وإِن من 
الإجهار: أن يستر الله على العبد» ثم يصبح يفضح نفسه» ويقول: يا فلان» عملت يوم كذا 
كذا وكذا فيهتك نفسه» وقد بات يستره ربه)) . 

-١‏ ومنها: أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز 
وجل» فاللوطية: ميراث عن قوم لوطء وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم 
شعيبء والعلو في الأرض والفساد: ميراث عن فرعون وقوم فرعون» والتكبر والتجبر: ميراث 
عن قوم هود, فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. 

وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب ((الزهد)) لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله 
إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي» ولا تلبسوا ملابس 
أعدائي» ولا تركبوا مراكب أعدائي, ولا تطعموا مطاعم أعدائي» فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائى . 


يونين التضية معني واف لعن عن روه تو وطلة و عرد 1 


15 #5" الأنه لا يفعل إلا ما شاءء وظاهره أنه حمل النهي على التحريم» وهو الظاهرء 
وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأت في حديث 
الاستخارة. قال ابن بطال: في الحديث ينبغى للداعى أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء 


)١(‏ ففروا إلى الله ص/ره؟ 





الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريا. 

وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسه - يعني من التقصير - فإن الله 
قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرن إلى يوم يبعثون» وقال الداودي: 
معنى قوله: ((ليعزم المسألة)) أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمسثنى» ولكن دعاء البائس 
الفقير» قلت: وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو 
-١١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي)) . 

(رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه) . 

جاء في ((فتح الباري)) (ج ١١‏ ص :)١55421١558‏ 

(قوله: ((يستجاب لأحدكم ما ل يعجل)) أي : يجاب دعاؤه .. 

قوله: ((يقول دعوت فلم يستجب لي)) في رواية غير أبي ذر ((فيقول)) بزيادة فاء واللام 
منصوبة» قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه» أو أنه أتى من 
الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه 
العطاء ... وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي: ((لا 
يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإِثم أو قطيعة رحمء وما لم يستعجلء قيل وما الاستعجال؟ 


قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أن يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)) 


ومعنى قوله يستحسر - وهو بمهملات - ينقطع. 

وف هذا الحديث أدب من آداب الدعاءء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في 
ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشل خشية 
أن اخزرم الدعاء من أن م الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه: ((من فتح له 
منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة)) الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححه 
الحاكم فوهمء قال الداودي: يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن 
يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. انتهى. 





وقد قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا تردء وأنما". )١(‏ 


/ام؟ .١‏ عم م 'فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل 


الله عليه جملة. ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة. ومن كان مرة ومرة فالله له 
مره ومرةه 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف: من 
خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

هذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنفع من التوجه إلى 
الله وإقباله عليه» وتوكله عليه» وثقته به. وأن لا يخاف معه غيره» بل يكون خوفه منه وحدهء 
ولا يرجو سواه» بل يرجوه وحده. فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو إلا 
إياه. ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته. فمن خاف شيئًا غير 
الله سُلّط عليه. ومن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في 
خلقه. ولن تحد لسنة الله تبديلا) . اه من ((التفسير القيم)) . 

#ر 0( 


.+ 0854 -"'معهم في منازلهم في الآخرة. 
فائدة: 
قال ابن تيمية: من لم يقرأ القرآن فقد هجره» ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره» ومن قرأ 
القرآن وتدبره وم يعمل به فقد هجره. 
وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قرأ 
حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول: الى حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرض» وميم حرف)) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح )١(‏ . 
وروي أنه جاء في التوراة: إن الله تعالى يقول: أما تستحي منيء يأتيك كتاب (يعني: خطاب) 


(1) ففروا إلى الله ص//؟١‏ 


(؟) ففروا إلى اله ص/9” 





من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشيء, فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره 
حرقًا حرقّاء حتى لا يفوتك شيء منه» وهذا كتابي أنزلته إليك» انظر كيف فصلت لك فيه 
من القول» وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه؛ فكنت أهون 
عليك من بعض إخوانكء» يا عبدي! يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك, 
وتصغي إلى حديثه بكل قلبكء» فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه 
أن كفء وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني» أفجعلتني أهون عندك من 
بعض إخوانك؟ ! 

ب- أهل القرآن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته)) (؟) » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف 
بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» ويبكائه إذ الناس يضحكونء وبورعه إذ 
الناس يخلطون» وبصمته إذ الناس يخوضونء وبخشوعه إذ الناس يختالون» وبحزنه إذ الناس 
يفرحون. وقال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه» يشير إلى سهره وطول 
تمجده. وقال وهيب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. 

فائدة: 

جاء في ((زاد المعاد)) لابن القيم رحمه الله قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتّخذوا 
تلاوته عملاً» ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به» والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن 
ظهر قلبء وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهم (7) . انتهى. 

ج- واحرص دائمًا على أن تجمع بين علوم القرآن والسنة (على الأقل معرفة ترتيل 


(1) صحيح - انظر ((صحيح سنن الترمذي)) . (قلل) . 
(؟) صحيح - رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أنس - انظر ((صحيح الجامع)) 
٠‏ (قل) . 





اننا العا ) و ان بسر 


8 . ه"”-'يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم؛ ولم يأمرهم أمرًا يشق على سامعه 
بصيغة الجزم بل قال: «9ألة تأكُنُونَ؟4: على سبيل العرض والتطلفء كما يقول القائل: إن 
رأيت أن تنفضل وتحسن وتتصدق فافعل. انتهى. 
قال العباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره» فإذا عجلته هنأته 
وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته تممته. وقد نمى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن 
يتكلف الرجل في إكرام الضيف فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتكلفن أحدّ لضيفه 
ما لا يقدر عليه)) . وسيأقٍ هذا الحديث إن شاء الله تعالى في باب المناهي. 
فائدة: 
دخل ضيف على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدم له نصف رغيف ونصف خيارة 
وقال له: كل فإن الحلال في هذا الزمان لا يحتمل السرف. 
الحادية والثلاثون: إذا كنت تعمل عند إنسان بأجر أو سائقًا على سيارة بالأجرة ثم أتاك ما 
يسمونه بالوهبة» فإنما من حق صاحب الال إلا أن يأذن لك في أخذهاء لما ورد أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي» 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟)) 
. رواه أحمد )١(‏ . 
فإذا كانت الأجرة المستحقة لك نصف جنيه إلا خمسة قروشء» فترك لك الراكب هذه 
القروش الخنمسة. فإنما كما قلنا من حق صاحب المركبة (أي: السيارة) إلا أن يأذن لك. 


وتذكر قول ميمون بن مهران: ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. 


الثانية والثلاثون: حاول ألا تنام بعد الفجرء وإليك بعض هديه - صلى الله عليه وسلم - 
في النوم كما جاء في كتاب ((الطب النبوي)) المأخوذ من ((زاد المعاد)) لابن القيم: وقيل 
)١(‏ : نوم النهار خلق وخرق وحمق, فالخلق نومة الحاجرة (يعني: الظهر) وهو خلق رسول 


)١(‏ ففروا إلى الله ص/55؟ 





للّه - صلى الله عليه وسلم -. والخرق: نومة الفجر يشغل عن أمر الدنيا والآخرة» والحمق: 
نومة العصر قال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. 
وقال الشاعر: 

ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالاً ونومات العٌْصّير جنون 

ونومة الصبح تمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها» وهو وقت قسمة 
الأرزاق. فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة» وهو مضر جدًا. ورأى عبد الله بن عباس ابنَا 
له 


. وهو في ((الصحيحين)) . (قل)‎ )١( 
)1١( .". زاد المعاد)) لابن القيم (ج4 ص: 47؟) . (قل)‎ )١( 


٠.‏ +س»-"الإجلال والإكرام» بأنَّ حاهم فيه بين الغلوٌ والجفاء» وأخبر أنَّ إكرام هؤلاء 
أي أهل هذا الوصف من إجلال الله تبارك وتعالى» وما من ريب أنَّ هذه درجةٌ منيفة» ومنزلة 
شريفة تبوأها هؤلاء بسبب لزومهم القرآن» وعدم تحانفهم عنه بغلوٍ أو جفاء أو زيادة أو 
قال أبو عبيد القاسم بن سلأم رحمه الله في بيان معنى حديث أبي موسى المتقدّم: "فالغالي 
المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى إكفار الثاس مثل الخوارج» والجاتي عنه المضيّع لحدوده 
المستخفٌ به. وفي معنى هذا الحديث قولٌ رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: "إن دين الله بين الغالي والمقصّرء فعليكم بالتُمرقة الوسطىء فإِنَ جما يلحق المقصّر 
وإليها يرجع الغالي . 
وهو كلام حسن عظيم الفائدة» قال فيه ثعلب اللغوي المشهور: "ما روي في التوسّط أحسن 
من قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه" . يشير إلى كلامه هذا المتقدّم .. 
إِنَّ الشيطان أحرصُ ما يكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده عن الصراط المستقيم؛ 


(1) ففروا إلى الله ص/ 517 





نا إلى غلوّ أو إلى الجفاء» ولا يبالي عدو الله بي الأمرين منهما ظفر. قال بعض السلف: 


أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إِمّا إلى تفريط وتقصيرء وإِمّا إلى مجاوزة 


ما 1 
وغلوء ولا يبالي بِأيّهما ظفر"١.‏ وِلِعَدوٍ الله في هذا الأمر مكرٌ عجيبٌ وكيدٌ غريبٌ. 


)1١( .". )١14/1( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ ١ 


١‏ 07”#-"مع عملٍ بطاعة الله على نور من الله أَمّا إذا كان الرّجل متمادياً في التفريط 
والخطاياء مُنْهَمِكا في الذنوب والمعاصي» يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتميّ 


والتجاء الكاذب» ولذا قال بعض السَلف: "الخوف والرّجاء كجناحي الطائر إذا استويا 


استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النتقص وإذا ذهبا صار الطائر في حدٌ 


هذا واللة الكرمّ أسأل أن يوقْقنا وإِيّاكم لتحقيق هذه المقامات العظيمة امحبّة والنوف 
والرّجاء» وأن يجعلنا ممن عبد الله حيًّا فيه» ورجاءً لثوابه» وخوفًا من عقابه» وأن يعيننا على 
تكميل ذلك وحسن القيام به إِنّهِ سميع الدعاء؛ وهو أهل اليّجاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل.". 
00 


5. «م"-"أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: " ما رفعثُ إلى فمي لُقمةً 
إل وأنا عام من أين مجيتُها ومن أين خرجت .١"‏ 
نا من استمرأ . والعياذ بالله . أكل ال حرام وشربه ولبسّه والتغذي به. فإِنَّ فعلّه هذا يكون سبباً 
موجباً لعدم إجابة دعوته, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: " فأنٌّ يُستجاب 
لذلك "؛ أي كيف يُستجاب له؛ فهو استفهامٌ وقع على وجه التعجب والاستبعاد» وقد 
يكوق أيضا ارتكاية اكيت الفعلية مائعا عن الإايعاية: وكذلك ترك الواجياق كما قال 


بعض السلف: " لا تستبطئع الإجابة وقد سددثٌ طَرقها بالمعاصي "7 


55/١ فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 


(1) فقه الأدعية والأذكار ١١7/١‏ 





ولهذا فإنَّ توبة العبد إلى ربّه» وبُعدّه عن معاصيه؛ وإقبالّه على طاعته وعبادته» وإطابتّه لمطعمه 
ومشربه وملبسه» وانكساره بين يديه» وذُلّه وخضوعه له سبحانه كل ذلك من موجبات 
القبول ومن أسباب إجابة الدعاء» وأضدادٌ ذلك من موجبات الرد. 

لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدّم أربعة أسباب عظيمة لقبولٍ 
الدعاء تقتضى إجابته: 


أحدها: إطالة السفر» والسفر بمجئده يقتضى إجابةً الدعاء» كما في حديث أبى هريرة عن 


النبنَ صلى الله عليه وسلم: " ثلاث دعوات مستجابات لا شلك فيهنٌ: دعوة المظلوم؛ ودعوة 
المسافر» ودعوة الوالد لولده 0 رواه أبو 


. )؟075/١( أوردهما ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ ١ 
)١( .". شعب الإمان للبيهقي (4/9ه)‎ ١ 


.١١9+‏ و"«م-"ومن الاعتداء في الدعاء أن يسألَّ الله ما عُلم فين تحكيعه سبحالهة أله لا 
يفعله, كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازمَ البشرية من الحاجة 
إلى الطعام والشراب والواء» أو أن يسأله إطلاعه على غَيبه وما استأثر سبحانه بعلمه؛» أو 
اعتداءٌ لا يحّه الله ولا يحب فاعله١.‏ 
ومن الاععداء فق الدعاء سوال الله عنا لا يليق. بالسائل من المنازل والدريخات» كأن يسآل الله 
متازل الأتبياع واللرسّلين». أو يكون ملكا أو نمو ذلك: 
وكذلك من العدوان في الدّعاء أن يدعو الله غير متضرّع» بل دعاء هذا يكون كالمستغني 
المدلي على ربّه. 
ومن الاعتداء أن يَعبدَه بما لم يشرعء ويْتني عليه بما ل يُْنٍ به على نفسه ولا أَذِنَّ فيه. 


يدق الاعنداح فى الدعاء كتلات الفهاك على تميق باللعنة واعتري- والموات» قال بعضٌّ 
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السلف في معنى المعتدين في الآية المتقدّمة: " هم الذي يدعون على المؤمنين فيما لا يحل 
فيقولون: الله اخزهم, الله العَنْهم ",. 


وجاء عن سعيد بن جُبير في معنى الآية قال: " لا تدعوا على المؤمن 


. )5؟/1١5( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ١ 


؟ سر البغوي ا( ا 10 


6. 84.86-"84 . من آداب الدعاء عدم استعجال الإجابة 
إن من آداب الدغاء العظيمة ألا يستعجاء الذغاء ويستبطع الإجابة فيستحسر وكل ويترك 
الدعاء» ويقع في الياس من رؤح الله والقبوط من رحمتهء وقد ورد في الحديث عن الننّ صلى 
الله عليه وسلم النهيئع عن استعجال الدعاء وأنَّ ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله» 


عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يُستجاب لأحدكم 


ما ل يعجل» يقول: دعوث فلم يستجب لي 2٠"‏ وفي لفظٍ عند مسلم: " لا يزال يُستجابث 
للعبد ما ل يَدعٌ بإثم أو قطيعة رحم ما ل يستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
يقول: قد دعوت وقد دعوثء فلم أر يستجيبُ لي» فيستحسر عند ذلك ويدَعٌ الدعاء "؟. 
قال ابن حجر رحمه الله: " وفي هذا الحديث أدبٌ من آداب الدعاءء وهو أنه يُلازِمِ الطلب 
ولا ييأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقا. حتى قال 
بعضٌ السلف: لأنا أهدٌ فيه أن حرم الدعاء من أن حرم الإجابة ... وقال الداودي: 
يُحْسى على من خالف وقال: قد دعوث فلم يستجب لي أن مُحرم الإجابة وما قام مقامها 
من الادخار والتكفير "7. 


. وصحيح مسلم (رقم:07288؟)‎ » )5715 ٠ صحيح البخاري (رقم:‎ ١ 
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. صحيح مسلم (رقم:5؟17؟)‎ ١ 
)1( .". )١41/11( فتح الباري‎ * 


هو ١4«-"لم‏ . جملةٌ من آداب الدعاء 
اذم آذايم ادعام للأيقة واسنات قيوله العظيمة أن سيق القضاء كوية مون العيذ إلى :الله 
عرٍّ وجلّ من جميع ذنوبه وخطاياه. فيُقٌَ بذنبه» ويعترف بتقصيره» ويندم على تفريطه, فإنَّ 
تراكمَ الذنوب واجتماع الخطايا سببٌ من أسباب عدم الإجابة» كما قال بعض السلف: 
لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقّها بالمعاصي "» وقد نظم بعضّهم هذا المعنى في بيتين 
من الشعر فقال: 
نحن ندعو الإلة ِي كلّ كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابةً لدعاءٍ قد سددنا طريقّها بالذنوب 
وقد سبق أن مرّ معنا حديثٌ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجلّ يطيل السفر 
أشعث أغبر يَدٌّ يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب» ومطعمُه حرام» وملبسشه حرام» وعُذِيَ 
بالحرام» فَأنّ يُستجاب لذلكء فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعاء من كانت 
هذه حاله " وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعليةٌ مانعاً من الإجابة أيضأَء وكذلك ترك 
الواجبات ١"‏ . 
ولهذا فإِنَّ مَن أراد أن يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه. فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً 
من ذنوبه وخطاياه, والله جلك وعلا لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» ولا حاجة يُسأها أن يعطيهاء 


وقد كان أنبياء الله ورسلّه يُرَعْبون أمهم وحتُونهم على التوبة والاستغفار, وثيّنون لهم 


)5( .". )؟05/١( جامع العلوم والحكم‎ ١ 


١ فقه الأدعية والأذكار ؟/45:‎ )١( 
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15 ++ -"ينادي ريه باللّحن ليث لذاك إذا دعاه لذ يحي ١‏ 
ولهذا ينبغي على الداعي بجَمدْبُ اللّحن في الدعاء إن كان مستطيعاً لذلك قادراً عليه وإلاّ 
فإنٌ الله جإء وعلا لا يُكلّف نفساً إلا ؤُسعها. 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل دعا دعاء ملحوناً فقال له رجل: ما 
يقبل الله دعاءً ملحوناً؟ 
فأجاب رحمه الله بما نصّه: " مَن قال هذا القول فهو آم مخالفٌ للكتاب والسنة» ولما كان 
عليه السلفء وأمًا مَن دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز ممعه الله وأجاب دعاءه سواء 
كان مُعرباً أو ملحونء والكلام المذكور لا أصل له بل ينبغي للداعي إذا لَّ تكن عادثه 
الإعرابت 5 الإعراب» قال بعضٌ السلف: إذا جاء الإعراث ذهب الخشوغ, 
وهذا كما يُكره تكلّف السجع في الدعاء» فإذا وقع بغير تكلّف فلا بأس به فَإنّ صا 
الدعاء من القلبء واللسان تابعٌ للقلب. 
ومن جعل همنّه في الدعاء تقوم لسانه أضعف توجه قلبه» ولهذا يدعو المضطرٌ بقلبه دعاءً 
يُفتح عليه لا يحضره من قبل ذلكء وهذا أمرٌ يتجحده كل مؤمن ف قلبه. والدعاءٌ يجوز بالعربية» 
وبغير العربية» والله سبحانه يعلم قصدّ الداعي ومرادّه» وإن ل يُقَوّم لسانه فَإنَّهِ يعلم ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تنؤّع الحاجات "؟. 


. )3١ 19( انظر: شأن الدعاء للخطابي‎ ١ 


)1١( .". )188 - 488/97( مجموع الفتاوى‎ ١ 


07+ 4#“ -أمور يحزن لرؤيتها ويضجرء ومن فوائد هذه الأحاديث ما يلي: 
أولاً: تعظيم شأن الرؤيا الصالحة يراها المسلمء وأتما من الله عرّ وجكء» ساقها إلى عبده المؤمن 
في حياته بشارةً له بالخير» وتأنيساً لقلبه وطَمْأنة لفؤاده» كما قال الله تعالى: طم الْبُشْرَى 
في الحيَاةٍ الدَنْيَا وف الآخرَة؟ »١‏ قال غيدُ واحد من السلف: "هي الرؤيا الصالحة يراها البَجك 
الصالح أو ترى له". 


5١1١/5 فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 





تانراك ييا أذ ها'وراة للفحن لق مامه ها يكوه عا هرون الفنيظات فيدر الى مياه 
وليس بضابّهم شيئاً إلا بإذن الله» وما يراه الإنسانُ في منامه ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا 
الصالحة التي هي بُشرى من الله لِمَن رآها أو رؤيت له. والرؤيا التي هي من الشيطان وهي 
أهاويل أت بما الشيطان للإنسان في منامه وأمثالٌ مكروهة يضرثما بقصد التشويش على 
الإنسان وإدخال الحزن عليه والضّجر في قلبه» والقسم الثالث: هي الأحلام التي تحري على 
الإنسان في منامه يما يُحرّث به التجلك نفسه في اليقظة تحري عليه في المنام جرياتما في اليقظة. 
ثالثاً: بيان ما ينبغي أن يفعلّه المسلمُ عندما يرى في منامه ما يُحتُ ويتلخْصُ ذلك في عدّة 
أهون. 

الأؤل: أنَّ المسلم ينبغي له أن يفرح ويستبشرّ بالرؤيا الصالحة يراها أو ثُرى له» وأن لا يغترٌ 
ندزا كما 1111113 "سد الومن ولا تل" 

الثاي: أن يحمد الله عرَّ وج على هذا الخير الذي ساقه إليه والفضل الذي منحه إيّاهِ حيث 
أكرمّه بحذه الرؤيا المبشّرة. 


١‏ سورة: يونسء الآية (515) بارا 


أو اذْعُوا الكتمى أي مَا تَذْعُوا قَلَهُ 


_ 


5 845 'يَعْمَلُونَ)ه ١‏ وقال تعالى: طقُلٍ اذْعُوا الله 
الأَسْمَاءُ الحُشئى . والعبدُ كلَّما كان عظيع المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيئّه له 
وعَظّمت مراقبنه له وازداة بُغداً عن معصيته والوقوع فيما يسخطهء كما قال بعض السلففُ: 
"من كان بالله أعرف كان منه أخوف", ولهذا فإنَّ أعظع ما يَطَبْدُ الحم والحزنَ والغمَ أن يعرف 
العبدٌ ربّه» وأن يَعمُرَ قلبّه بمعرفته سبحانه» وأن يتوسّل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: 
"أسألّك بكلّ اسم هو لك ممت به نفسك, أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من 

خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك",؛ فهذا توسُّلٌ إلى الله بأسمائه كلّها ما عَلَمَ 

العبدٌ منها وما ل يعلم» وهذا أحبٌ الوسائل إلى الله سبحانه. 
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والأصل الرابع: هو العناية بالقرآن الكريم, كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين 
يديه ولا من خلفه, المشتمل على الحداية والشفاء والكفاية والعافية» والعبدُ كلما كان عظيمَ 
العناية بالقرآن تلاوةً وحفظاً ومذاكرةً وتدبُراً وعملاً وتطبيقاً نال من السعادة والطمأنينة 
وراحة الصّدر وزوال الحم والعَمٌ والحزن بحسب ذلككء ولهذا قال في هذا الدعاء: "أن بحعل 
القرآنَ ربيعَ قلبي ونور صدري وجلاءً حزتي وذهاب همي" . 

فهذه أربعةٌ أصول عظيمة مستفادة من هذا الدعاء المبارك» ينبغى علينا أن نتأملها ونَسعى 
في تحقيقها؛ لننال هذا الموعود الكرم والفضل العظيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا 


أذهب الله همه وأبدلّه مكان حزنه فرحا" وفي رواية "فَرَجاً", ومن الله وحده نطلب العونَ 


والتوفيق. 


. )١80( سورة: الأعراف, الآية‎ ١ 


سو الأسراع الآزة و 100 


83. ه74 "السبب العاشر: تَحريدٌ التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسيّب 
العزيز الحكيم, والعلم بأنّ كك شيء لا يَضُْ ولا ينفع إلا بإذن الله» قال الله تعالى: وَإِنْ 
يمْمَسْكَ الله بِضْرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُردْكَ بير قلا رَادٌ لِمَضْلِدِي 2١‏ وقال النّيَ صلى 
الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " واغْلم أنَّ الأمَةَ لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك ل ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لَكَء ولو اجتمعوا على أن يَصدُوك ل يَضدُوك إلا بشيء 
كتبه الله عليك" ؟» فإذا جرّد العبدٌ التوحيد فقد حَرَجَ من قلبه خوفٌ ما سواه وكان عدوه 
أهونَ عليه من أن يخافه مع الله بل يُفرِدُ الله بالمخافة» ويّرى أنَّ إعمالّه فكره في أمر عدوّه 


وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيدّه لكان له فيه شغل شاغل» 


والله يتولل حفظه والدفع عنه, فإِنَّ الله يدافعُ عن الذين آمنواء فإن كان مؤمناً فالله يدافع 


عنه ولا بِدَّء وبحسب إمانه يكون دفاغٌ الله عنه, فإن كمّل إعمائه كان دفاعٌ الله عنه أت دفع» 
وان مزج وج له وإ كان م ومرة ذاه له م ون كما [100001: عن امه 
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على الله بكليّته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرّضّ عن الله بكليّته أعرض الله عنه جملة» ومن 
كان مّة ومرّة فالله له مه مرة". 

فالتوحيدٌ حصن الله الأعظم الذي مَن دخله كان من الآمنين قال بعض السلف: "من 
خاف الله خافه كل شيء, ومن لَّ يَحَبٍ الله أخافه اللهُ من كلّ شيء". 

فهذه عشرةٌ أسباب عظيمة يندفعٌ بما شد الحاسد والعائن والسّاحر ”2 ونسأل الله الكريم أن 
يقيّنا والمسلمين من الشّرور كلّها إِنَّهِ سميع مجيب. 


. )٠١1( سورة: يونسء الآية‎ ١ 


؟ سنن الترمذدي (رقم:5١51؟)‏ » وصحّحه الألباق . رحمه الله ٠‏ في صحيح الجامع 
(رقم:/02951) . 
* انظر بدائع الفوائد لابن القيم (؟8/5/ 77 45 ؟) 0 


.١‏ 45"-"فرطت في جنب الله يعني أيام الدنيا التي ضيعت العمر فيها فخلت من 
الثواب والجزاء غداً» وهذا أحد الوجهين في قوله الأيام الخالية» والوجه الآخر الخالية أي 
الماضية خلت أوقاتما وخلدت أحكامها وذهبت شهواتها وبقيت عقوباتما فإن قصرت عن 
هذه المحاسبة للحسيب لم يكن لك مقام المراقبة للرقيب ولا مكان المحاسبة للحبيب فلا 
يفوتنك مقام الورعين ولا تبن عن حال التائبين وهو أن بتجعل لك وردين 2 اليوم والليلة 
حاسبة النفس وموافقتها مرة بعد صلاة الضحى لما مضى من ليلتك وماسلف من غفلتك» 
فإن رأيت نعمة شكرت الله وإن رأيت بلية استعفرت فإن وجدت في حالك أوصاف المومنين 
التي وصفهم الله عرُوجلٌ ومدحهم عليها رجوت وطمعت واستبشرت» وإن وجدت من قلبك 
وحالك وصفاً من أوصافي المنافقين أو خلقاً من أخلاق الجاهلين التي ذمهم الله عرّ وجك 
ما ومقتهم عليها حزنت وأشفقت وتبت من ذلك واستغفرت» والمرة الثانية أن تحاسب 
نفسك بعد الوتر وقبل النوم لمامضى من يومك من طول غفلتك وسوء معاملتك ومافعلته 
من أعمالك كيف فعلتها وماتركته من سكوتك وصمتك لم تركته ولمن تركته فتنعقد الزيادة 
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والنقصان وتعرف بذلك التكلف والإخلاص من حركتك وسكونك فما تحركت فيه وسكنت 
لأجل الله عرّ وجل به فهو الإخلاص ثوابك فيه على الله عزّ وجل عند مرجعك إليه فأعمل 
في الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة وما سكنت فيه أو تحركت لمواك 
وفاتجل دثياك فيو التكلق» الذي غير رسول اللد تحتل الله عليه وَسَل آنه هو والأتقياد 
من أمته برآء من التكلف وقد استوجبت فيه العقاب عند نشر الحساب إلا أن يغفر المولى 
الكريم الوهاب فاعمل حينئذ في الاستغفار بعد حسن التوبة وجميل الاعتذار وخف أن يكون 
قم وكللة إلى تناك للك قلعا مشاهدة هنين للعمين من .خوك ما تلش متك 
والطمع في قبول ما أسلفت يمنعك من المنام ويطرد عنك الغفلة فتحبي ليلتك بالقيام فتكون 
ثمن وصف الله عرّ وجل في قوله: (تَتَجَاقٍ جْنُوُمْ عَنٍ المضَاجع يَذْعُونَ رَكنمْ حؤفاً وَطَمَعاً) 
السجدة: " اقد قال بعض السلف: كان أحدهم يحاسب لفسه أشك من ماسية الشرياك 
لشريكه؛ وقد قال بعض العلماء: من علامة المقت أن يكون العبد ذاكراً لعيوب غيره ناسياً 
لعيوب نفسه ماقتاً للناس على الظن محباً لنفسه على اليقين وترك محاسبة النفس ومراقبة 
الرقيب من طول الغفلة عن الله عر وجل والغافلون في الدنيا هم الخاسرون في العقبي لأن 


العاقبة للمتقين قال الله عرّ وجلت: (وَُولَيِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ) النحل: ١٠١‏ لاجرم أنمم في الآخرة 
هم الخاسرون وطول الغفلة من العبد عن طبائع االقلب من المعبود والغفلة في الظاهر غلاف 


"84700١‏ وبحرده من المحوى وسراجه الذي يزهر فيه هو نور اليقين به يبصر الغيب 
وقال بعض علمائنا: من سهر أربعين ليلة خالصاً كوشف بملكوت السماء وكان يقول اجتمع 
الخير كله في أربع ذكر منها سهر الليل واعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر 
بالقيام مكاشفة لحم وشهود وتقريب لحم منه وورود ومن صفة الإبدال أن يكون أكلهم فاقة 
ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ومن سهر بالليل لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار فإنه أسهره 
بالليل في خدمته ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق فسمع لغطهم وكثرة كلامهم فقال أظن 
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ليل هؤلاء ليل سوء ما يقيلون وي الخبر قيلوا فإن الشياطين لا تقيل واستعينوا على قيام الليل 
بقائلة النهار وقد قيل في قوله عر وجل: (وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاَة) البقرة: 4ه قيل بالصوم 
على قيام الليل وقيل: استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة النفس وقيل: استعينوا 
بالصبر والصلاة على اجتناب النهي. قال بعض علمائنا: من سهر أربعين ليلة خالصاً 
كوشف بملكوت السماء وكان يقول اجتمع الخير كله في أربع ذكر منها سهر الليل واعلم 
أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم وشهود وتقريب لهم منه 
وورود ومن صفة الإبدال أن يكون أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ومن سهر بالليل 
لأجل الحبيب لم يخالفه بالنهار فإنه أسهره بالليل في خدمته ودخل الحسن ذات يوم إلى 
السوق فسمع لغطهم وكثرة كلامهم فقال أظن ليل هؤلاء ليل سوء ما يقيلون وفي الخبر قيلوا 
فإن الشياطين لا تقيل واستعينوا على قيام الليل بقائلة النهار وقد قيل ف قوله عر وجل: 
(وَاسْتعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصَّلاة) البقرة: 4ه قيل بالصوم على قيام الليل وقيل: استعينوا بالجوع 
وصلاة الليل على مجاهدة النفس وقيل: استعينوا بالصبر والصلاة على اجتناب النهي. 

وأما الصمت فإنه يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوى ويجعل الله عرّ وجل به للعبد 
بالتأويل الصحيح والعلم الرجيح مخرجاً ويوفقه بإيئار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد» 
وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها في فمي ثلاثين سنة كنت إذا 
هممت بالكلمة تلجلج بما لساني فيسكتء وقال بعضهم: جعلت على نفسي بكل كلمة 
أتكلم بما فيما لا يعنيني صلاة ركعتين فسهل ذلك عل فجعلت على نفسي بكل كلمة 
صوم يوم فسهلّ علي فلم أنته حتى جعلت على نفسي بكل كلمة أن أتصدق بدرهم فصعب 
ذلك فانتهيت» وقال عقبة بن عامر: يارسول الله فيم النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وابك على خطيئتك وقال صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلْمَ في الخبر الجامع المختصر: 
من سره أن يسلم فليلزم الصمت وأوصى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ معاذاً بالصلاة 
والصيام وغير ذلك ثم قال في آخر وصيته: ألا أدلك على ماهو أملك لك من ذلك كله 
هذا وأومأ بيده إلى لسانه فقلت: يارسول الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا فقال: 
ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم إنك 
ماسكت فإنك سام فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه؛ 
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قال: قلت يارسول الله أوصنى بشيء ف الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك فقال: قل ربي 
الله ثم استقم قال: قلت فما أتقى بعد ذلك» وف لفظ آخر ذلك وف لفط آخر فأخبرني 


بأضر شىء عل فقال هذا وأومأ إلى لسانه» وفي الخبر لا يتقى العبد ربه تعالى حق تقاته 


حق يخزن من لساته.". 00 


م4"-"والاقتداء بحم في أعمال القلوب» وقد قال الله تعالى: (ومَنْ أَحْسَنْ قَوْلا من 
دعا إلى الله وَعَمِل صالا) فصلت: 8؛ وكما قال تعالى: (أَدْمُ إلى سبيلٍ رَبَكَ بالِكُمَة) 
النحل: 5 »١١‏ وكما أمره بالدعاء وأشرك معه أتباعه في الدعاء إلى الله تعالى لا في البصيرة 
فقال تعالى: (قُلْ هذه سبيلي أَذْعُوا إلى الله على بصيرةٍ أنا وَمَنِ اتبعني) يوسف: 2٠١8‏ 
ويحشرون يوم القيامة مع الأنبياء كما قال تعالى: (فأُوائكك مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عليّهُمْ من 
الّن) النساء: 59» وما قال تعالى: (وجيء بِالَِّينَ والشّهداء) الزمر: 59. ثم فسره فقال 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. 
وقك زوهها سعداء عر عاذ بن خصل قال "قال رسؤل الله على الل عليه سل : إن أقريب النانن 
من درجة النبوّة أهل العلم وأهل الجهاد» أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الأنبياء 
وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل وعلماء الدنيا يحشرون مع 
الولاة والسلاطين» وقد قال بعض السلف: العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون 
في زمرة السلاطين» وكان إماعيل بن إسحاق القاضي من علماء أهل الدنيا ومن سادة 
القضاة وعقلائهم وكان مؤاخياً لأبي الحسن بن أي الورد» وكان هذا من أهل المعرفة فلما ول 
إسماعيل القضاء هجره ابن أبي الورد ثم إنه اضطر إلى أن دخل عليه في شهادة فضرب بن 
أبي الورد يده على كتف إسماعيل القاضي وقال: يا إسماعيل علم أجلسك هذا المجلس لقد 
كان الجهل خيرًا منه» فوضع إسماعيل رداءه على وجهه وجعل يبكي حتى بلهء وعلماء 
الظاهر هم زينة الأرض والملك وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت وعلماء الظاهر أهل 
الخبر واللسان وعلماء الباطن أرباب القلوب والعيان. 
وقال بعض العلماء: لما خلق الله تعالى اللسان قال هذا معقل خبري إن صدقبي نجيته ولما 
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خلق الله تعالى القلب قال هذا موضع نظري إن صفا لي صافيته» وقال بعض الخلف: الجاهل 
ينجو بالعلم والعالم ينجو بالحجة والعارف ينجو بالجاه» وقال بعض: العارفين: علم الظاهر 
حكم وعلم الباطن حاكمء والحكم موقوف حتى يجيء الحاكم يحكم فيه» وقد كان علماء 
الظاهر إذا أشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا أهل العلم بالله لأتمم أقرب 
إلى التوفيق عندهم وأبعد من الهوى والمعصيةمنهم: الشافعي رحمه الله تعالى كان إذا اشتبهت 
عليه المسألة لاختلاف أقوال العلماء فيها وتكافؤ الاستدلال عليها رجع ! لى علماء أهل 
المعرفة فسألهم قال: وكان يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يجلس الصبي بين يدي المكتب 
ويسأله كيف يفعل في كذا وكيف يصنع في كذا فيقال له مثلك يا أبا عبد الله في علمك 
وفقهك تسأل هذا البدوي فيقول: إن هذا وفق لما علمناه» وكان الشافعي رحمه الله قد اعتلٌّ 
علة شديدة وكان يقول: اللهم إن كان في هذا رضاك فزدن منه فكتب إليه المعافري من 


سواد مصر: يا آنا غيل [للنه لبيك وإياك من". 00 


.٠١.«‏ (44”-"وخشوعء ومن ذلك أخذ المقرئ على الاثنين وليته قام بقراءة الواحد لسهو 
القلب كما قيل لإبراهيم الحربي إن فلاناً يأخذ على الاثنين فقال هاه يحتاج اثنان أن يأخذا 
على واحدء ومن البدع التلحين في القراءة حتى لا تفهم التلاوة وحتى يجاوز إعراب الكلمة 
بمدّ المقصور وقصد الممدود وإدغام المظهر وإظهار المدغم ليستوي بذلك التلاحن ولا يبالي 
باعوجاج الكم وإحالته عن حقيقته فهو بدعة ومكروه استماعه» قال بشر بن الحرث: سألت 
ابن داود الحربي أمر بالرجل يقرأ فأجلس إليه قال: يقول يطرب قلت: نعم, قال: لا هذا قد 
أظهر بدعته» ومن ذلك التلحين في الأذان وهو من البغى والاعتداء فيه» قال رجل من 
المؤذنين لابن عمر رضى الله عنهما: إن لأحبك ف الله تعالى فقال له: لكني أبغضك ف الله 
تعالى قال: يا أبا عبد الرحمن لم: قال لأنك تبغي في أذانك وتأخذ عليه أجراً وكان أبو بكر 
الآجري رحمه الله يقول: خرجت من بغداد وما يحل لي المقام بما قد ابتدعوا في كل شيء 
حتى في قراء قالقرآن وف الأذان وكان يعني بذلك قراءة الإدارة والتلحين وقدم علينا مكة في 
سنة ثلاثين ومن جمل ما أحدث الخلف فخالفوا به سنن السلف أتمم شدّدوا في أشياء كان 
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السلف يسهلون فيها وسهّلوا أشياء كان السلف يشدّدون فيهاء فمثلهم في ذلك كالخوارج 
شدّدوا في الصغائر من الذنوب وسهّلوا في الآثار والسئة وفي ترك مذهب الجماعة حتى 
فارقوهم فممًا شدّد فيه الخلف مما كان السلف يسهّلونه كتب الأحاديث من أنواع طرقها 
وتتبع الغرائب من طرقاتما وتحري الألفاظ فيها. 

وقد قال ابن عون: أدركت ثلاثة يرخصون في المعاني: إبراهيم» والشعبي» والحسن رحمهم الله 
تعالى» وعن جماعة من علماء السلف والصحابة التوسعة في معاني الأحاديث وإن لم يؤد 
ألفاظها ومن ذلك تحريد الحروف وتحرّي المقرئ الواحد ف جميع اختياره حتى كأنه فرض 
عليه» ومن ذلك التدقيق في القياس والنظر والتبخّر ف علوم النحو والعربية» كما قال إبراهيم 
بن أدهم رحمه الله تعالى: أعربنا في الكلام فلم نلحن ولحنّا في الأعمال فيا ليتنا لحنًا في الكلام 
وأعزينا في الأعمال. 

زذكزيت. القرية كن القانى بي الللخريرة :تقال 31ا كو بوره يفن وقد قال بعض 
السلف: النحو يذهب الخشوع من القلب» وقال آخر: من أحب أن يزدري الناس كلهم 
فليتعلّم العربية وشدّدوا في الطهارة بالماء وتنظيف الثياب وكثرة غسلها من عرق الجنب ولبس 
الحائض ومن أرواث ما يؤكل لحمه وأبواله وغسل اليسير من الدم ونحو ذلك وكان السلف 
يرخصون في هذا كله وما سهّلوه تماكان السلف يشددون فيه أمر المككاسب وترك التحيّي 


فيها والكلام فيما لا يعني والخوض في الباطل والغيبة وا لنميمة". )١(‏ 


.8. .ه"#-"أنفعه على الماء والطين. 
وقد روينا عن بعض السلف: إذا مقث الله تعالى مال عبد سلّط عليه الماء والظين» وقال 
يحبى بن يمان رحمه الله: كنت أمشي مع الثوري رحمه الله في طريق فنظرت إلى باب مشيّد 
قال: لا تنظر إليه فقلت يا أبا عبد الله ما تكره من النظر قال إذا نظرت إليه كنت عوناً له 
على بنائه لأنه إثنا بناه لينظر إليه ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه ما عمله وقد قال 
بعض السلف قبله: ولا تنظر إلى بنياتحم فإنهم إنما زخرفوه لأجلكم وف قول الله تعالى: (يَلْكَ 
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الدَارُ الآخرةٌ لَجْعَلُها لِلّذِينَ لا يُيدُونَ عُلْوَّهُا في الأرض ولا مسَادَمً1) القصص: 8١‏ قيل: 
حبٌ الكثرة والرياسة والتطاول في البنيان» وكذلك قال رسول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّم: كل 
بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حرٌ أو برد» وقال للرجل الذي شكا إليه 
ضيق منزله اتسع في السماء أي في الجنة وهذا أحد التأويلين» والثاني اتسع في المعرفة ولا 
تطلب اتساع المكان واعلم أن الزهد لا ينقص من الرزق ولكنه يزيد في الصبر ويديم الجوع 
والفقر فيكون هذا رزقاً للزاهد من الآخرة على هذا الوصف من حرمان نصيبه من الدنيا 
وحمايته عن التكثر منها والتوسّع فيها ويكون الزهد سببه فيكون ما صرفه عنه ومنعه من 
الغنني والتوسع رزقه من الآخرة والدجات العلى بحسن اختيار من الله تعالى وحيطة نظركما. 
حدثنا عن بعض العلماء: أن بِقَّالً جاءه فقال: إن كنت أبيع في محلة لا بقّال فيها غيري؛ 
فكنت أبيع الكثير ثم قد فتح علي بقّال آخر فهل ينقص ذلك من رزقي شيئاً فقال: لا 
ولكن يزيد في بطالتك عن البيع» فلعله بطالاً لاعباً يحتجٌ لتوسّعه وهواه ويموّه على أبناء الدنيا 
ممن يتولاه فيقول بأن الزهد في الدنيا لما ل ينقص من رزقي شيئاً قد صح مقاماً لي مع التوسّع 
والاستكثار وعلى التنعّم والرفاهية والاستئثار لأ إنما آكل رزقي وآخذ قسمي فلي في الزهد 
مقام ومن الرضا والتوكل حال أو يقول: إن الزهد قد يصبح مع التكائر والزينة يزخرف بقوله 
على من لا يعرف الزهد ويغرٌ بمقالته من لايعرف طريق الزاهدين ولعلّه ممن يأكل الدنيا 
بالدين أو يزخرف القول ويشبه العلم على الغافلين» فمثله كما قال علي رضي الله عنه 
للخوارج حين قالوا: لا حكم إلا الله فقال: كلمة حقّ أريد بما باطل وصدق رضوان الله عليه 
لأنحم أرادوا بذلك إسقاط حكم الأئمة وترك الطاعة للإمام العادل. 

كما أراد القائل: إنما آكل رزقي وآخذ من الأشياء قسميء الاحتجاج لنفسه بمواه والاعتذار 
عند الجاهلين خيفة لومهم إياه ولا يعلم المغرور بداء الغرور أنه وإن كان يأكل رزقه من الدنيا 
ويأخذ قسمه من العطاء فبحكم النقص والبعد وبوصف الرغبة والحرص لأن السارق 
والغاصب أيضًا يأكل رزقه ويأخذ قسمه ولكن بحكم المقت وسوء الاختيار إذا كان الله 


بتتكانة عاك وررق؟ قرام اللاي تجا توق ندل للفو 00 
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ه.م٠.‏ ١ه"‏ -"مستحسن لأفعاله» ثم اللهج بذكره ومحبة من يذكره ومجالسة من يذكره. 
ودوام التشكي والحنين إليه وخلو القلب من الخلق» وسبق النظر إلى الخالق في كل شيء؛ 
وسرعة الرجوع إليه بكل شيء؛ ووجد الأنس به عند كل شيءء وكثرة الذكر له والتذكر بكل 
شيء» ومن علامة المحبة طول التهجد. وروي عن الله سبحانه: كذب من ادُعى محبتي إذا 
جنه الليل نام عني؛ إلا أنّ بعضهم جعل سهر الليل في مقام بعينه» ذكر له هذا الخبر فقال: 
ذاك إذا أقامه مقام الشوق فأما إذا أنزل عليه السكينة وأواه بالأنس في القرب» استوى نومه 
وسهره؛ ثم قال: رأيت جماعة من امحبين» نومهم بالليل أكثر من سهرهم, وإمام انحبين وسيد 
محبوبين رسوله الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينام مثل ما يقوم» وقد يكون نومه أكثر من 
قيامه ولم يكن تأني عليه ليلة حتى ينام فيهاء ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد 
في الدنياء والخروج إليه من النفس بإيثار الحق على جميع الأهواء» وقال الجنيد: علامة المحبة 
دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه» وقد قال بعض السلف: العمل عن 
امحبة لا يداخله الفتور» وقال بعض العلماء: والله ما استسقي محب لله من طاعته ولو حل 
بعظيم الوسائل» ومن امحبة التناصح بالحق والتواصي به والصبر 
على ذلك؛ كما وصف تعالى الرابحين من الصا حين؛ فقال تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ في خحشر) 
(إلذَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالاتِ وَتَوَاصُوَا بِالحقّ وَتَوَاصُوًا بِالصّبْر) العصر: ١‏ - *, لأن 
المحبين ليسوا كمن وصفه في قوله تعالى: (يُوْيَكُمْ أُجْوركُم ولا يَسْألَكُمْ أَموَلَكُم) (إِنْ 
َسْألكُموهًا فَبُحْفِكُمْ تَِكَلُوا وجح أضْعَائَكُمْ) محمد: 7 - 77 يعني أن يسألكم محبوبكم 
من الأموال ويستقصي عليكم يخرج أحقادكم عليه. على ذلك؛ كما وصف تعالى الرابحين 
من الصالحين» فقال تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ لّفي لحشر) (إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتٍ 
وَتَوَاصُوًا بالق وَتَوَاصّوًا بالصّيْرٍ) العصر: * - #» لأن الحبين ليسوا كمن وصفه في قوله 
تعالى: (يُؤْنَكُمْ أجوركم ولا يَسالكُمْ أَموَلَكُم) (إنْ يسالكموها مَيُحْفِكُمْ تنخلوا وف 
أَضْعَائَكٌْ) محمد: +” - 07" يعني أن يسألكم محبوبكم من الأموال ويستقصي عليكم يخرج 
أحقادكم عليه. 
وروينا في مقرأ ابن عباس: ويخرج أضغانكم؛ يعني الأموال» فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء 
إلا الشرك ف محبة الأموال والشغل بما عن ذكر ذي الجلال» فخسروا ما ربح المخلصون من 


١١6 





الأحباب» وفاتحم ما أدرك الصالحون من طوبى وحسن مآب. فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم 
وأنفسهم حت لا يبقى لهم محبوب سواه ولئلا يعبدوا إلا إِيّاه محبة منه وكشفاً محبتهم واختباراً 
لأخبارهم في صدقهم وصبرهم, ولأنه جواد ملك لايسأل إلا كلية الشيء وجملته» وهو غيور 
لا يحب أن يشركه سواه في محبته» فلا يصبر عليه إلا من عرفه ولا يحبه إلا من صبر عليه 
ولا يرضى بحكمه فيه إلا من أيقن به. إلأ أنه لا يسأل الجملة كلها إلا لمن أحبه الحبة 
الخاصة» وذلك كله من نظام حكمته؛ وقيل لبعض المحبوبين وكان قد بذل المجهود في بذل 
ماله ونفسه» حتي لم يبقَ عليه منها بقية: ماكان سبب حالك هذه من المحبة؟ فقال: كلمة 
سمعتها من خلق لخلق عملت بي هذا البلاء» قيل: وما هي؟ قال: معت محبّاً قد خلا 
بمحبوبه وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك كله فقال له 
امحجبوب: إن كنت تحببي فأي شيء تنفق علىٌ فقال: ياسيدي» أملكاك عا أملافة ثم أنفق 


عليك روحي حتى تملكء فقلت:". )١(‏ 


.+ *9ه*-"كما روي أن عابداً من بني إسرائيل عبد الله تعالى في سرنية روعي 
سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله في السماء فلا يقبل» فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك 
إل حمّاً فقال عرّ وجكّ: صدقتم ملائكتي ولكنه يحب أن يعرف مكانه فلذلك قال بعض 
السلف: من نجا من الكبر والرياء وحت الشهرة فقد سلم» وقال الثوري: ما عالجت شيا 
أشد علي من نيتي لأنما تفلت على يعني تشرد أو تضعفء فتحتاج إلى مداواة للهاء كما قال 
المنصور: المداومة على العمل حتى يخلص أشد من العملء وقال الثوري: ما أعتد بما ظهر 
من عملي» وقال علي رضي الله تعاللى عنه: كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل؛ 
فإنه لا يقلّ عمل مع تقوى وكيف يقل عمل يتقبل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة 
وأنس بالجماعة لم يسلم من الرياء» وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العلم 
الصالح فإذا بلغوه وقع عليهم الحم أيتقبل منهم أم لا. 
وقال مالك بن دينار: الخنوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل»؛ وقال ابن عجلان: 


531/7 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 
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العمل لا يصلح إلا بنلاث؛ التقوى لله عر وجلء والنية الحسنة» والإصابة وقد فسر الفضيل 
قوله تعالى: (ليبلوَكْ يك ال عَمَلاً) هود: لاء قال: أخلصه وأصوبه قيل: وما ذاك؟ 
قال: العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وقال التياحي: للعمل أربع خصال لا 
يتم إلا بمنّ: معرفة الله عزّ وجلّ» ومعرفة الحق» والإخلاص به والعمل على السنّة» فأي عمل 
كان قبل هذه الأربع لا ينفع فمنهم من يكون حسن الأداء لفرضه. كثير الندم والإشفاق 
من معاصيه؛ فيكون هذا أحسن حالاً» ومنهم من يكون سيء الأداء» قليل الحزن والندم 
على ذنوبه» فيكون هذا أسوأ حالاً وليس يجدون في ذلك على قياس واحدء والله تغفر لمن 
يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير» لما سبق لما في علمه؛ ولما نفذ 
هما من مشيئته وحكمه. وقد يشترك الإثنان في معصية ويتفاوتان في حكم المشيئة ويتوب 
الله على من أحب ويتقبل من يحبء والقبول غير العمل؛ على العبد العمل وإلى المولل 
القبول» يقبل من يحب ويرد ما يشاء ممن يشاءء والسابقة غير المعصية؛ السابقة في المشيئة 
يغفر لمن سبقت له الحسنى جميع معاصيه السوأى ويعذب من حقّت عليه كلمة العذاب 
وحبط أعماله الحسنىء والخلق مردودن إلى السابقة ومحكوم عليهم بعلم الله تعالى فيهم؛ وفي 
الخبر: هلك المصرون قدمًا إلى النار؛ والإصرار يكون بمعنى أن يعتقد بقلبه متى قدر على 


الذنب فعله أو لا يعقد الندم عليه ولا". 00 


.١٠.0‏ لاه”-"وحقيقة الإخلاص سلامته من وصفين؛ وهما: الرياء والحوى, ليكون خالصًا 
كماوصف الله تعالى الخالص من اللبن» فكان بذلك تمام النعمة عليناء فقال: (مِنْ بَيْنِ قَْثْ 
وَدَم لجت#ناً خَالصاً) النحل: 55» فلو وجد فيه أحد الوصفين من فرث أو دم لم يكن 
خالصاء ول تتم النعمة به علينا ولم تقبله نفوسناء فكذلك معاملتنا لله عر وجل إذا شابما 
رياء خلق أو هوى من شهوة نفس » ول تكن خالصة لم يتم بما الصدق والأدب ف المعاملة 
ولم يقبلها الله تعالى منّا فاعتبروا. 
وروينا عن سعيدك نأ بردة عن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أ موسى 
الأشعري: أنه من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن للناس بما يعلم 


5514/7 قوت القلوب في معاملة ا مخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 
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الله تعالى منه غير ذلك شانه الله تعالى» فما ظنك؟ وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد 
العزير: اعلم يا عمر أن الله تعالى عون للعبد بقدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله تعالى 
إياه» ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون الله تعالى بقدر ذلكء» وقد قال الله تعالى في 
تصديق ذلك: (إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَففَدّقٍ الله بَيِنَهُمَا) النساء: © فجعل سبب التوفيق 
إرادة الإصلاح؛ فذلك هو أول التوفيق من الموفق المصلح للعامل الصالحء وقال بعض 
السلف: رأيت الخير إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيراً وإن لم ينصب رب عمل صغير 
تعظمه النية ورب عمل كبر تصغره النية» وكتب بعض الأدباء إلى أخيه: أخلص النية في 
أعمالك يكفك القليل من العمل» وقال داود الطائي: من أكبر همه التقوى لو تعلقت جميع 
جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إلى نية صالحة» فكذلك الجاهل بالله تعالى وأيامه همه الدنيا 
والحوى» ولو تعلقت جوارحه بكل أعمال الصالحات لكان مرجوعًا إلى إرادة الدنيا وموافقة 
الموى؛ لأن سرّها كان همه النفس لعاجل عرض الدنياء وقال محمد بن الحسين: ينبغي للرجل 
أن تكون نيته بين يدي عمله» وقال أيوب السجستاني وغيره: تخلص النيّات على العمّال 
أشدٌ عليهم من جميع الأعمال» وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم؛ 
وقال بعض العلماء: طلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي الخير فأنت بخير» وقال 
زيد بن أسلم: خصلتان هما كمال أمرك تصبح ولا تمَيّم لله تعالى بمعصية وتمسي ولا تَميّم لله 
تعالى بمعصية» وكذلك قال بعض السلف في معناه: إن نعمة الله تعالى أكثر من أن تحصوها 


إِنَّ ذنوبكم أخفى من أن تعلموها ولكن أصبحوا توّابين وأمسوا توّابين يغفر لكم ما بين 
ذلك. 

وروينا في الخبر عن بعض المريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من يدلَّني على عمل 
لا أزال فيه عاملاً لله تعالى فإني أحب أن لابجيء علي ساعة من ليل أو تحار إلا وأنا عامل 
من عمال الله تعالى» فقيل له: قد وجدت صاحبك اعمل الخير ما استطعت, فإذا أقترت 
أو تركته فهمٌ بعمله فإن امام بعمل الخير كعامله. 


وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لعين نامت ولا تممٌ بمعصية وانتهت إلى غير 





الام 


4هكاثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقول: (رَبَّا لا تُِعْ قُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْسَا) 
آل غسراتة: + الآية ربنا أثناق الدنيا جسعة وى الآخرة حيينة وقنا غعذابة الثار» وليسن 
بعد هذا دعاء مفضل ولا كلام مأثور سوى ما ذكرناه آنفاً من الاستعاذة بالكلمات الخمس» 
وَإِنَْ اقتصر عليها أجزأته ويكره للإمام أن يخصّ نفسه بدعاء دون من خلفه فإن دعا في 
صلاته فليجمع بالنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك نفسه ومن خلفه. 
وفي الخبر: من أمٌّ قوماً فلا يخصّ نفسه بدعوة دوتحم فإن اختار المريد التأذين على الإمامة 


فقد قال بعض السلف من العلماء: إِنّ الأذان أفضل من الإمامة» وإِنَّ المؤذن أعظم أجراً 
لقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإمام أمير» ولقوله: الإمام ضامنء» فشبهها بالإمارة 
والضمانء ثم قال: فإن نقص فعليه لا عليهم, فالأذان أسلمء ولعله لا يقوم بحكم الإمامة, 
ولا يتمٌ وصف الإمام فيكون عليه بعض صلاة المصلَّين كما يكون له أيضاً في الإتمام أجورهم, 
وأيضاً فإن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا للمؤذنين دعاء هو أمدح من دعائه للإمام 
بقوله: اللهم أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل 
رطب ويابس» ووصفه أيضاً بوصف هو أبلغ فقال: المؤذن مؤتمن» وف لفظ آخر: مؤذنوكم 
وأئمتكم ضمناؤكم» فالأمين أرفع حالاً من الضامن لأنّ الضامن غارم» وقد لا يكون أمينا 
والأمين مكيداء ولا ضماة عليه» ومن هذا كره سهل بن سعد الساغدي الإمامة» قال أبو 
حازم: قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فيتان قومه يصلُون به» فقلت: أنت صاحب رسول 
الماك للدغلته كله وللف مق السايقة والقطن أو قابيت اتقاييت بتونافه اقال با 
ابن أخي معت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: الإمام ضامن فأكره أنْ أكون ضامنا 
وفي الخبر: من أَذْن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة» ومن أذْن أربعين عاماً دخل الجنة 
بغير حسابء وثي الخبر عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ثلاثة يوم القيامة على كثيب 
من مسك يفزع الئاس ولا يفزعون حتى يقضي بين الخلائق؛ رجل قرأ القرآن فأدّاه إلى الله 
سبحانه وتعالى بما فيه» ورجل أذّن في مسجد ابتغاء وجه الله تعاللى» ورجل ابتلى بالرق في 
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الدنيا فأطاع الله عرّ وجك وأطاع مواليه. 

وروينا في تفسير قوله تعالمى: (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) فصلت: 97 قال: نزلت 
في المؤذنين وعمل صاحاً قال: الصلاة بين الأذان والإقامة يستجب إذا فرغ المؤذن من الأذان 
أن يقول: وأنا من المسلمين الحمد لله رب العالمين» وتلا قوله وعمل صالحاًء وقال: إنني من 
المسلمين» وقوله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين» فاستحب أنْ يصلى المؤذن بين 


الأذان والإقامة أربعاً» وأنْ يجهد في الدعاء» قال: وكان السلف يكرهون أربعاً ويتدافعوتما 


عنهم: الإمامة والفتيا والوصية والوديعة» وقال بعضهم: ما شيء أحب إل من الصلاة في 
جماعة, وأكون مأموماً فأكفى سهوهاً ويتحمل غيري ثقلهاء ولكن إذا أقمت الصلاة فليتقدم 


من أمر بالتقدم ولا يتدافعوتماء فقد جاء في العلهم". )١2‏ 


8. وه”-"وقد قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كركته» 
وقال بعضهم: لا تنكح إلا الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها أنصفهاء وقال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» وأنكحوا إليهم؛ ولا نكاح 
إل بولي وشاهدي عدلء وإن كانت ثيبًا فإن لم يكن وني فالسلطان ولي من لا ولي له أو 
من ولاه الحكم كذلك السئّة» وليتعلم المتزؤج علم الحيض واختلاف أوقاته وزيادته ونقصانه 
وأحكام الاستحاضة من ذلكء؛ وعلم وقت الأطهار ليعلمها ذلك وليغنيها بذلك عن السؤال 
والظهور إلى الرجالء ثم ليعلم أهله علم ما لا يسعهم جهله من الفرائض وأحكام الصلاة 
وشرائع الإسلام واعتقادات المؤمنين من السئة وما عليه من مذهب الجماعة» فإذ فعل ذلك 
لم يكن عليها أن تخرج إلى العلماء» وإن قصر عن علمها علم التوحيد ومباني الإسلام وعقود 
الإيمان ومذهب أهل السنّة فلها أن تخرج إلى السؤال عمّا لا يسعها جهله وليس لا أن تخرج 
بغير إذنه لطلب علم يرجى فضله؛ وليس للمرأة أن تحمل زوجها على المكاسب الحرام ولا 
تكلفه ما يقترف به الآثام» ولا للرجل أن يدخل في مداخل السواء ولا يبيع آخرته بدنياه, 
فإن صبرت معه على اليرّ والتقوى أمسكهاء وإن حملته على الإثم والعدوان فارقهاء وإن يتفرقا 
ِغْنٍ الله كلاً من سعته» ويقال: أول من يتعلق بالرجل يوم القيامة زوجته وولده» فيوقفونه بين 
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يدي الله عر وجل فيقولون: يا ربنا خذ لنا حمّاً من هذاء فإنه ما علمنا ما نجهل» وكان 
يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم» قال: فيقتص لحم منه» وفي خبر: أن العبد ليوقف للميزان وله 
من الحسنات أمثال الجبال» فيسأله عن رعاية عياله والقيام بحم» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه حتى تستفرغ تلك المطالبات جميع أعماله فلا يبقى له حسنة» فينادي الملائكة: 
هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتمن اليوم بأعماله» فلهذا قال بعض السلف: إذا 
أراة الله حبك شنا سلط عليه في الدنيا أنيابًا تنهشه؛ يعني العيال. 

وروينا في الخبر: لا يلقى الله عبد بذنب أعظم من جهالة أهله؛ والخبر المشهور: كفى بالمرء 
إثمًا أن يضيع من يعول» وروي أن الآبق من عياله كالعبد الآبق من سيده؛ لا يقبل له صلاة 
ولا صيام حتى يرجع إليهم؛ وقد قال عرّ وجلّ: (يا أَيّها الّذِين آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وليك 
تارا) التحريم: 5. فأضاف الأهل إلى النفس وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الأمر والنهي كما 
نقي أنفسنا النار باجتناب النهي» وجاء في تفسير ذلك: علّموهن وأدّبوهن؛ وقال البي صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم: كلكم ع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالمرأة راعية على مال زوجها وهي 
مسؤولة عنه» والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم؛ ويقال: إذا أنفقت المرأة من مال 
زوجها بغير إذنه لم تزل في سخط الله عرّ وج حتى يأذن لماء ولا يحك لها أن تطعم من منزله 


إلذالرظي اللاي كناك ساد إن" 10) 


0-مه"- السكينة والوقار فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاما عقب ذلك 
ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما معه مدة أفضل الصدقة: تعليم جاهل أو إيقاظ غافل ما 
وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الوعظة ليستيقظ المواعظ كالسياط 
تقع على نياط القلوب فمن آلمته فصاح فلا جناح ومن زاد ألمه فمات فدمه مباح. 
قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ... ولكن دماء العاشقين جبار 
وعظ عبد الواحد بن زيد يوما فصاح به رجل: يا أبا عبيدة كف فقد كشفت بالموعظة قناع 
قلبي فأتم عبد الواحد موعظته فمات الرجل. 
صاح رجل في حلقة الشبلي فمات فاستعدى أهله على الشبلي إلى الخليفة فقال الشبلي: 
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نفس رقت فحنت قدعيت فأجابت فقا دلب الشبلى. 

فكر في أفعاله ثم صاح ... لا خير في الحب بغير افتضاح 

قد جنتكم مستأمنا فارحموا ... لا تقتلوني قد رميت السلاح 

نما يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن ثابت القلب قوي الذراعين فيؤلم ضربه فيردع 
فأما من هو سقيم البدن لا قوة له فماذا ينقع تأديبه بالضرب. 

كان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها وكانوا إذا خرجوا 
من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا وكان سفيان الثوري يتعزى بمجالسه عن الدنيا 
وكان أحمد لا تذكر الدنيا في مجلسه ولا تذكر عنده قال بعضهم: لا تنفع الموعظة إلا إذا 
خرجت من القلب فإنما تصل إلى القلب فأما إذا خرجت من اللسان فإنما تدخل من الأذن 
ثم تخرج من الأخرى قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظة وجه الله زلت موعظته 
عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا كان يحبى بن معاذ ينشد في مجالسه: 

مواعظ الواعظ لن تقبلا ... حتى يعيها قلبه أولا 

يا قوم من أظلم من واعظ ... قد خالف ما قاله في الملا 

أظهر بين الناس إحسانه ... وبارز الرحمن لما خلا 

العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه قال أبو العتاهية:". 
)00( 


.١‏ لاه*-"كان يزيد بن عبد الملك . وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن عبد 
العزيز . له جارية تسمى حبابة وكان شديد الشغف با ولم يقدر على تحصيلها إلا بعد جهد 
قديد فلج وضلت إلبه لق جنا يرسق سحانة وقل ار عتعله اقنها عدا شنا هن رالاعبي] 


ويضاحكها إذ رماها بحبة رمان أو حبة عنب وهى تضحك فدخلت في فيها فشرقت با 


فماتت فما محت نفسه بدفنها حتى أراحت فعوتب على ذلك فدفنها ويقال: إنه نبشها 
بعد دفنها ويروى: إنه دخل بعد موا إلى خزائنها ومقاصيرها ومعها جارية لما فتمثلت 


الجارية ببيت ٠:‏ 
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كفى حزنا بالواله الصب أن يرى ... منازل من يهوى معطلة قفرا 

فصاح وخر مغشيا عليه فلم يفق إلى أن مضى هوي من الليل ثم أفاق فبكى بقية ليلته ومن 
الغد فدخلوا عليه فوجدوه ميتا قال بعض السلف: ما من حبرة إلا يتبعها عبرة» وما كان 
ضحك ف الدنيا إلا كان بعده بكاء. من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأبغضها كما 
قيل: 

أما لو بيعت الدنيا بفلس ... أنفت لعاقل أن يشتريها 

ومن عرف الآخرة وعظمتها ورغب فيها 

عباد الله هلموا إلى دار لا يموت سكاتحا ولا يخرب بنياتما ولايهرم شبابما ولا يتغير حسنها 
وإحسانها هواؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر 
إلى وجهه كل حين: لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سْبْحَائَكَ اللّهُمَ وتََنّهُمْ فيهَا سَلامٌ وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أن 
الحَمدُ بِنَهِ رب الْعَالَمِينَ4 [يونس:١٠]‏ قال عون بن عبد الله بن عتبة: ببى ملك ممن كان 
قبلنا مدينة فتنوق في بنائها ثم صنع طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبوايما ناسا يسألون 
كل من خرج هل ,أيتم عيبا؟ فيقولون لا حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية 
فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عيبين فأدخلوهم على الملك فقال: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا 
عيبين قال: وما هما؟ قالوا: تخرب ويموت صاحبها قال: فتعلمون دار لا تخرب ولا يموت 
صاحبها؟ قالوا نعم فدعوه فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم فحدث عون بحذا 


الحديث عمر بن عبد العزيز فوقع منه موقعا حتى هم أن يخلع نفسه من الملك فأتاه ابن عمه 
مسلمة فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد فوالله لئن فعلت ليقتتلن بأسيافهم»". 


0 


5. ره" -"منكم والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ونزعت كل آية 
فيها قيام الليل فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان: الإقتداء 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقد قال الله عز وجل: ِإلَفَدْ كانَ لَكُمْ في 
َسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ» [الأحزاب: ١؟]‏ وتكفير الذنوب والخطايا فإن بني آدم يخطعون 
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بالليل والنهار فيحتاجون إلى الإستكثار من مكفرات الخطايا وقيام الليل من أعظم المكفرات 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة" 
ثم تلا: متَتَجَاقٌ جُنُويُمْ عن الْمَضَاجِعِ [السجدة: ]١١‏ الآية خرجه الإمام أحمد وغيره. 


وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب وروي عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم ثم يرجع فينادي: 
أين الذين كانوا لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يرجع فينادي: 
ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الناس" 
خرجه ابن أبي الدنيا وغيره ويروى عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله ويروى أيضا من حديث أبي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن قبة بن عامر مرفوعا 
وموقوفا ويروى نحوه أيضا عن عبادة بن الصامت وربيعة الجرشي والحسن وكعب من قوم 
قال بعض السلف: قيام الليل يهون طول القيام يوم القيامة وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة 
بغير حساب فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب. 

وف حديث أبي أمامة وبلال المرفوع: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام 
الليل قربة إلى الله تعالى وتكفير للسيئات ومنهاة عن الثم ومطردة للداء عن الجسد" خرجه 
الترمذي ففي هذا الحديث أن قيام الليل يوجب صحة الجسد ويطرد عنه الداء وكذلك صيام 
النهار ففي الطبراني من حديث أب هريرة مرفوعا: "صوموا تصحوا" وكما أن قيام الليل يكفر 
السيئات فهو يرفع الدرجات وقد ذكرنا أن أهله من السابقين إلى الجنة بغير حساب. 

وف حديث المنام المشهور الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي: "إن الملا الأعلى يختصمون 
في الدرجات والكفارات" وفيه "إن الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل 


والناس نيام" وثي المسند والترمذي وغيرهما عن". )١(‏ 


وه”-"صوته وثبوا من فرشهم فيسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا نال ومن 
هنا متوضىء فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى. 
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يا نفس قومي فقد نام الورى ... إن تصنعي الخير فذو العرش يرى 

وأنت يا عين دعي عنك الكرق به أغنك الصباح عمد القوم السرى 

يا قوام الليل اشفعوا في النوام يا أحياء القلوب ترحموا على الأموات قيل لابن مسعود رضي 
الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم وقيل للحسن: قد أعجزنا قيام الليل؟ 
قال: قيدتكم خطاياكم وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار 
فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل 
قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل ستة أشهر ما يؤهل الملوك للخلوة 
مم إلا من أخلص ف ودهم ومعاملتهم فأما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلونه في بعض 
الآثار: إن جبريل عليه السلام ينادي كل ليلة أقم فلانا وأنم فلانا قام بعض الصالحين في 
ليلة باردة وعليه ثياب رثة فضربه البرد فبكى فهتف به هاتف أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. 
يا حسنهم والليل قد جنهم ... ونورهم يفوق نور الأنجم 

ترنموا بالذكر في ليلهم ... فعيشهم قد طاب في الترنم 

قلوكم للذكر قد تفرغت ... دموعهم كلؤلؤ منظم 

أسحارهم بحم لهم قد أشرقت ... وخلع الغفران خير القسم 

الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم ويختلفون فيما يردون ويريدون قد عَلِمَ كُلُ ناس 
مَشْرَكُم© [البقرة: ]1١‏ فا محب يتنعم بمناجاة محبوبه والخائف يتضرع لطلب العفو وييكي 
على ذنوبه والراجي يلح في سؤال مطلوبه والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه 
وفوات نصيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "لا تكن 
مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل' . 

مرضت رابعة مرة فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفيت وقد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام 
الليل فرأت ذات ليلة في نومها كأتما أدخلت إلى روضة خضراء عظيمة وفتح لها فيها باب 
دار فسطع منها نور حتى كاد يخطف بصرها فخرج منها وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم 


مجامر فقالت لم امرأة كانت مع.". )١(‏ 
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6+ 506”-"فلا كان ما يلهي عن الله أنه ... يضر ويؤذى إنه لمشؤم 
فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل: 
إن رأيا دعا إلى طاعة الله ... لرأى مبارك ميمون 
والعدوى التي تملك من قاربما هي المعاصي فمن قاربما وخالطها وأصر عليها هلك وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس وهم أضر 
من شياطين الجن قال بعض السلف: شيطان الجن نستعيذ بالله منه فينصرف وشيطان 
الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية وفي الحديث: "يحشر المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل" وفي حديث آخر: "لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي" 


وما يروى لعلي رضي الله عنه: 

فلا تصحب أخا الجه ... لى وإياك وإياه 
فكم من جاهل أردى ... حكيما حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء ماشاه 


وللشيء على الشيء مقا بيس :وأشياه 


ولقلب على القلب ... دليل حين يلقاه 

فالعاصي مشؤم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس خصوصا 
من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين فإذا كثر الخنبث هلك الناس عموما وكذلك أماكن 
المعاصي وعقوباتها يتعين البعد عنها والهرب منها خشية نزول العذاب كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لأصحابه لما مر على ديار مود بالحجر: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابحم" ولما تاب الذي قتل مائة نفس من بني 
إسرائيل وسأل العالم: هل له من توبة؟ قال له: نعم فأمره أن ينتقل من قرية السوء إلى القرية 
الصالحة فأدركه الموت بينهما فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إليهم 
أن قيسوا بينهما فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بما فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب برمية 
حجر فغفر له. 

هجران أماكن المعاصي وأخواتما من جملة الحجرة المأمور بما فإن المهاجر من هجر ما تمى الله 
عنه قال إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة من كان يخالطه 


١6 





وإلا لم ينل ما يريد. 


اننذروا اللوب قانها مقسه عوافرها قسية وعقو انها البنية والقلديم 4 10) 
روا الذنوب فإنها مشؤمة عواق, وعقو وأ 


ه١١٠.‏ ١5”-الغافلين‏ كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصرير ‏ 
والصرير: البرد الشديد . وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل رطب ويابس وذاكر الله في 
الغافلين يعرف مقعده في الجنة" قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي 
الفئة المنهزمة ولولا من يذكر الله في غفلة الناس للك الناس. 
رأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى فقال بعضهم لبعض: 
اخسفوا بحذه القرية فقال بعضهم: كيف نخسف كما وفلان قائم يصلي ورأى بعض المتقدمين 
في منامه من ينشد ويقول: 
لولا الذين لهم ورد يصلونا ... وآخرون لهم سرد يصومونا 
لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا ... لأنكم قوم سوء ما تطيعونا 
وف مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا: "مهلا عن الله مهلا فلولا عباد ركع وأطفال رضع 
وكائم رتع لصب عليكم العذاب صبا" ولبعضهم في المعنى: 
لولا عباد للإله ركع ... وصبية من اليتامى رضع 
ومهملات في الفلاة رتع ... صب عليكم العذاب الموجع 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وَلَولا دَفْعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ» 
[البقرة: ١5؟]‏ أنه يدخل فيها دفعة عن العصاة بأهل الطاعة وجاء في الأثر: أن الله يدفع 
بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله وني بعض الآثار يقول الله عز وجل: "أحب 
العباد إلي المتحابون بجلالي المشاؤن في الأرض بالنصيحة الماشون على أقدامهم إلى الجمعات" 
وف رواية: "المتعلقة قلوهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار فإذا أردت إنزال عذاب بأهل 
الأرض فنظرت إليهم صرفت العذاب عن الناس" وقال مكحول: ما دام في الناس خمسة 
عشر يستغفر كل منهم كل يوم خمسا وعشرين مرة لم يهلكوا بعذاب عامة والآثار في هذا 
المعنى كثيرة جدا. 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص/77 





فروي بإسناد فيه ضعف عن عائشة قالت: كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شعبان فقلت: يا رسول الله أرى أكثر صيامك في شعبان؟ قال: "إن هذا الشهر يكتب 


فيه لملك الموت من يقبض فأنا لا أحب أن ينسخ اسمي إلا وأنا صائه".". )1١(‏ 


5 58"-"أي الذنب أعظم؟ قال "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قال: ثم أي؟ قال: 
"أن تقعل ولدك نعسية أن يطعم معك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" فأنزل 


بالحقّ ولا يَرُْونَ؛ [الفرقان: 1] الآية ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضا الشحناء وهي 
حقد المسلم على أخيه بغضا له لهوى نفسه وذلك بمنع أيضا من المغفرة في أكثر أوقات 
المغفرة والرحمة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "تفتح أبواب الجنة 
يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا" وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناء المانعة بالذي 
في قلبه شحناء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرما 
من مشاحنة الأقران بعضهم بعضا وعن الأوزاعي أنه قال المشاحن كل صاحب بدعة فارق 
عليها الأمة وكذا قال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الطاعن 
على أمته السافك دماءهم وهذا الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة 
المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. 

فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها وأفضلها السلامة من شحناء أهل 
الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم 
أو تبديعهم وتضليلهم ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير 
لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنحم 
يقولون: ربا اغْفِْ لَنَا ولِِخوَانئَا الَِينَ سَبَقُونَا بالؤْمَانِ ولا بع في قُلُويَا غاد لِنَّذِينَ آمنُوا 
ربا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رجي [الحشر: ]٠١‏ . 


١ لطائف المعارف لابن رجب ص/‎ )١( 





وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "ثلاثة أيام يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة" فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد الله بن عمرو فنام عنده ثلاثا 
لينظر عمله فلم ير له في بيته كبير عمل فأخبره بالحال فقال له هو ما ترى إلا أن أبيت 
وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين فقال عبد الله: "بمذا بلغ ما بلغ" وفي سنن ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم 
القلب صدوق اللسان" قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: "هو التقي 


القن الذي ا 2 اقبد وا رقن بولا ل بولا بيد قال بعض السلف: أفضل الأعمال 


سلامة الصدور وسخاوة النفوس. '". )00( 


0.07 5#0م-"خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار كم أخذدت 
من العصاة بالثار كم نحت لهم من آثار. 
يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه ... عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر 
فكل نفس ستجزى بالذي كسبت ... وليس للخلق من ديام وزر 
أين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان ليلهم قيام وتمارهم صيام. 
باع قوم من السلف جارية فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة 
وغيرها فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان لقد كنت 
عند قوم كل زماتهم رمضان ردوني عليهم. 
باع الحسن بن صالح جارية له فلما اتتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار الصلاة 
الصلاة قالوا: طلع الفجر؟ قالت: أنتم لا تصلون إلا المكتوبة ثم جاءت الحسن فقالت: 
بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة ردني ردني قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل 
فطرك الموت الدنيا كلها شهر صيام المتقين يصومون فيه عن الشهوات اخحرمات فإذا جاءهم 
الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ... ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 


١١ لطائف المعارف لابن رجب ص/9‎ )١( 





من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد ثماته ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب 
بحرمانه في الآخرة وفواته وشاهد ذلك قوله تعالى: ظأأَذْمَبْتُمْ طيَّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدُنْيا 
وَاسْتَمْتَعْتُمْ يحَائُه [الاحقاف: ]٠١‏ الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر 
في الدنيا لم يشربما في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" . 

أنث فق دار شتات ..: فتاهب لشعاتك 

في حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: "لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون 
رمضان السنة كلها" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان كما خرجه 
الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر 
أصحابه يقول: "قد جاءكم كنهز ركان كهر عبارك كسن: الله عليكم صيامه فيه تفتح". 
00 


4 54”-"وفي الموطأ: إنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو 
صائم من العطش أو من الحر. 
فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا 
يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمان فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه 
في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته امجبول على الميل إليها في الخلوة فأطاع ربه وامتثل 
أمره واجتنب نميه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فشكر الله تعالى له ذلك واختص لنفسه 
عمله هذا من بين سائر أعماله ولهذا قال بعد ذلك: "إنه إنما ترك شهواته وطعامه وشرابه 
من أجلي" قال بعض السلف: طو لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. 
لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه فصارت لذته 
في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله وثوابه أعظم من لذته في تناوها في الخلوة إيثارا لرضا 
ربه على هوى نفسه بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب ولهذا كثير 


١ لطائف المعارف لابن يجب ص/7:‎ )١( 





من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل لعلمه لكراهة الله 
لفطره في هذا الشهر وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا 
علم أن الله يكره فتصير لذته فيما يرضى مولاه وإن كان مخالفا واه ويكون ألمه فيما يكره 
مولاه وإن كان موافقا لهواه وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب 
ومباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق: كالزنا وشرب الخمر وأخذ 
الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة فإن هذا يسخطه الله على كل حال وف 
كل زمان ومكان فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب ولهذا 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى 
الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. 

وقال يوسف عليه السلام: «رَتَ المَجْنٌ أحببٌ إل يما يَدْعُوتَي إليْهك [يوسف: 89] سئل 
ذو النون المصري متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر وقال غيره: 
ليس من أعلام امحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك وكثير من الناس بمشي على العوائد دون ما 
يوجبه الإيمان ويقتضيه فلهذا كثير منه لو ضرب ما أفطر ف رمضان لغير عذر ومن جهالهم 
من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا على العادة 


وقد اعتاد مع ذلك.". )1١(‏ 


8. 558 ”-ا'منها: كسر النفس فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على 
الأشر والبطر والغفلة. 
ومنها تخلى القفلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشهوات قل ثم القفلب وتعميه وتحول 
بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب 
ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. 
ومنها: أن الغنى يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول 
الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك 
يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ويدعوه 


١ لطائف المعارف لابن رجب ص/"ه‎ )١( 





إلى رحمة أخيه امحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة 
والغضب ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم "الصوم وجاء" لقطعه عن شهوة النكاح. 
واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا 
بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في 
دمائهم وأموالحم وأعراضهم ولحذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" خرجه البخاري وفي حديث آخر: 
"ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث" وقال الحافظ أبو موسى 
المديني: على شرط مسلم قال بعض السلف: أعوق. السام يرك الشرانتم بوالطمام .وقال 
جابر: إذا صمت فليصم معك وبصرك ولسانك عن الكذب وا حارم ودع أذى الجار وليكن 
عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. 

إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... وفي بصري غض وف منطقي صمت 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم 
حظه من قيامه السهر" وسر هذا: أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد 


التقرب إليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب.". )1١(‏ 


.#550 "الحديث: "ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية" قال يوسف بن 
إسباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك يخفون لي أعمالهم وعلي إظهارها 
تذلل أرباب الحوى في الموى عز ... وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز 
وسترهم فيه السرائر شهرة ... وغير تلاف النفس فيه هو العجز 
والمعنى الثاني: أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار 





مكروهة للنفوس في الدنيا فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هي محبوبة له وطيبة عنده 
لكونما نشأت عن طاعته واتباع مرضاته فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطبيب لقلوهم 
لفلا يكره منهم ما وجد في الدنيا قال بعض السلف: وعد الله موسى ثلاثين ليلة أن يكلمه 
على رأسها فصام ثلاثين يوما ثم وجد من فيه خلوفا فكره أن يناجي ربه على تلك الحال 
فأخذ سواكا فاستاك به فلما أتى لموعد الله إياه قال له: يا موسى أما علمت إن خلوف فم 
الصائم أطيب عندنا من ريح المسك ارجع فصم عشرة أخرى وهذا المعنى كان دم الشهيد 
ريحه يوم القيامة كريح المسك وغبار المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة. 

ورد في حديث مرسل: "كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا حتى إذا انتسب إلى 
طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك" 
عري امحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل 
من التسبيح انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخائفين من سطوته هو العز تمتك امحبين 
في محبته أحسن من الستر بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة جوع الصائمين لأجله هو 
الشبع عطشهم ف طلب مرضاته هو الري نصب امجتهدين في خدمته هو الراحة. 

ذل الفتى في الحب مكرمة ... وخضوعه لحبيبه شرف 

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب سعى سمسار المواعظ للمهجورين 
في الصلح وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل وللمذنبين بالعفو والمستوجبين النار بالعتق لا 
سلسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى 
وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل فلم يبق للعاصي عذر يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي 
يا شموس التقوى والإيمان اطلعي يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي يا قلوب الصائمين 


اخشعي.". )00( 


١7380”*-"رسول‏ الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ قال: "يعطي الله هذا الثواب لمن 
فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي 
شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة". 
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ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار لا 
سيما في ليلة القدر والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء" فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء 
من جنس العمل. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في حديث علي رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن في الجنة غرفا الجنة غرفا يربى ظهورها من بطوتما 
من ظهورها قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام 
وصلى بالليل والناس نيام" وهذه الخصال كلها تكون في رمضان فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. 

والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل قال بعض السلف: الصلاة 
توصل صاحبها إلى نصف الطريق والصيام يوصله إلى باب الملك والصدقة تأخذد بيده فتدخله 


على الملك وفي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: " من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ 


قال أبو بكر: أنا قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا قال: "فمن عاد منكم مريضا"؟ 
قال أبو بكر: أنا قال: "ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة". 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تفكير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها 
وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"الصيام جنة" وف رواية: "جنة أحدكم من النار كجنته من القتال" وفي حديث معاذ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وقيام الرجل 
من جوف الليل يعني أنه يطفىء الخطيئة" أيضا وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد وف 
الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتقوا النار ولو بشق ثمرة" كان أبو 
الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور صوموا يوما شديدا حره لحر يوم 
النشور تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. 





ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص وتكفير الصيام اتوي 30 


78.5“ -"فيشفعان" فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات امحرمة كلها سواء كان 
تحرمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتما أو لا يختص كشهوة 
فضول الكلام ارم والنظر امحرم والسماع امحرم والكسب النحرم فإذا منعه الصيام من هذه 
امحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ويقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه 
فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. 
فأما من ضيع صيامه ول يمنعه ثما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول 
له: ضيعك الله كما ضيعتني كما ورد مثل ذلك في الصلاة قال بعض السلف: إذا احتضر 
المؤمن يقال للملك: شم رأسه قال: أجد في رأسه القرآن فيقال شم قلبه فيقول: أجد في 
قلبه الصيام فيقال: شم قدميه فيقول: أجد في قدميه القيام فيقال: حفظ نفسه حفظه الله 
عز وجل. 
وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فأما من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه 
فيشفع له وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: "ذاك لا يتوسد القرآن" ‏ يعني لا 
ينام عليه فيصير له كالوسادة . وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا: "أن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني أنا صاحبك 
الذي أظمأتك في المواجر وأسهرت ليلك وكل تاجر من وراء بحارته فيعطي الملك بيمينه 
والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها 
فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو ترتيلا" وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل: "إن 
القرآن يأق صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمىء تمارك وأمنعك 
شهوتك وسمعك وبصرك فستجدن من الأخلاء خليل صدق ثم يصعد فيسأل له فراشا 
ودثارا فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة ثم يدفع القران في قبلة 
القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك". 


قال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وتماره إذا الناس 
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يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون 
وبخشوعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون. 
قال نحمد بن كعب: كنا نعررف قارىء القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تمجده.". 


00 


+ 55”“-"كان لي قلب أعيش به ... ضاع مني في تقلبه 
رب فاردده على فقك ... عيل صبري 2 تطلبه 
وأغثني ما دام بي رمق ... يا غياث المستغيث به 
لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الإنكسار ورفعوا قصص الإعتذار مضموتا: 
فيا أَيّهَا الْعَزِيرُ مَسسْنَا وأَهْلَنَا الصَّدُ وَحِمْنَا بييضاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ علَيْنَاك 
[يوسف: 88] لبرز لحم التوقيع عليها: ولا تَثْرِيب عَلَيْكُمْ الْيوْمَ يَخْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَنْحَمُ 
الرَاحِينَ# [يوسف: ؟1] . 
أشكو إلى الله كما قد شكى ... أولاد يعقوب إلى يوسف 


قد مسبي الضر وأنت الذي ... تعلم حالي وترى موقفي 

بضاعتي المنجاة محتاجة ... إلى سماح من كريم وف 

فقد أتى المسكين مستمطرا ... جودك فارحم ذله واعطف 

فاوف كيلي وتصدق على ... هذا المقل البائس الأضعف 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول 
فيها قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" العفو من أسماء الله تعالى وهو 
يتجاوز عن سيئات عباده الماحي لأثارهم عنهم وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده 


ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه 
أحب إليه من عقوبته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أعوذ برضاك من سخطك 
وعفوك من عقوبتك" قال بحبى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب 
أكرم الناس عليه يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم 
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بالعفو فإنه يحب العفو قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى 


لأجهدت نفسى فيه فرأى قائلا يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون إن الله يحب أن 


يعفو ويغفر وإِنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه ولا يدل عليه أحد منهم 


يعمل: 
وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: "إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد 
لما عرف العارفون بجلاله خضعوا ولما مع المذنبون بعفوه طمعوا ما تم إلا عفو الله أو النار 


لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلويمه". )١(‏ 


54 ١06”-"ومن‏ أعظم أنواع بر الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه وقد أمر الله تعالى بكثرة 
ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل: 
أي الحاج أفضل؟ قال: "أكثرهم لله ذكرا" خرجه الإمام أحمد وروي مرسلا من وجوه متعددة 
وخصوصا كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "أفضل الحج العج والئج" وفي حديث جبير بن مطعم المرفوع: 'عجو 
التكبير عجا وثجوا الإبل ثجا" فالعج رفع الصوت في التكبير والتلبية الشج إراقة دماء الحدايا 
والنسك والهدي من أفضل الأعمال قال الله تعالى: 0 نما ل من شّعَا 
لَكُمْ فِيهًا خَيْرَيه [الحج: 5"] الآية وقال الله تعالى: «إذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ سَعَائِر | 
تَقْوَى الْقُلُوبِيه [الحج:؟"] وقال تعالى «إوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ الله عا من كفو 
[الحج: من الآية؟5؟] وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة 1 
يبعث اهدي إلى منى فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة. 
الأمر الثاني: نما يكمل ببر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي قال 
لله تعالى: إقَلا رَقَتَ ولا قُسُوقَ ولا جِدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمَهُ الله وتَْوَدُوا 
َإِنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَقْوَى» [البقرة: ]١517‏ . وفي الحديث الصحيح: "من حج هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وقد سبق حديث: "من لم يكن له ورع يحجزه عن 
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معاصي الله فليس لله حاجة في حجه" فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى ولا 
دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى وقد روي أن النبي ضلى الله عليه وسلم ودع 
غلاما للحج فقال له: "زودك الله التفوى" قال بعض السلف لمن ودعه: اتق الله فمن اتقى 
اله فلا وحشة عليه وقال آخر: لمن ودعه للحج أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه 
وسلم معاذا حين ودعه: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن" وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها ولأبي الدرداء رضي الله عنه: 

يريد المرء أن تؤتى مناه ... ويأبى الله إلا ما أراد 

يقول المرء فائدي ومالي ... وتقوى الله أفضل ما استفاد 

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام وأن يطيب نفقته في الحج وأن لا يجعلها من 
كسب حرام وقد خرج الطبراني وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إذا خرج 
الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: 


ابيلك وسسديلق زادك حجاول 1 107 


ه8٠‏ ١0”-"أفضل‏ منه وإنما لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى 
منها تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا يعني الآخرة. 
على قدر أهل العزم تأت العزائم ... وتأت على قدر الكرام المكارم 
قيمة كل إنسان ما يطلب فمن كان يطلب الدنيا فلا أدى منه فإن الدنيا دنية وأدق منها 
من يطلبها وهي خسيسة وأخس منها من يخطبها قال بعضهم: القلوب جوالة فقلب يجول 
حول العرش وقلب يجول حول الحش الدنيا كلها حش وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤل 
إلى الحش وما فيها من أجسام ولباس يصير ترابا كما قيل: 
وكل الذي فوق التراب تراب 
وقال بعضهم في يوم عيد لإخوانه: هل تنظرون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود غدا وأما 
من كان يطلب الآخرة فقدره خطير لأن الآخرة خطيرة شريفة ومن يطلبها أشرف منها كما 
قيل: 
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أثامن بالنفس النفيسة ريما ... وليس لما في الخلق كلها ثمن 

كما تدرك الأخرى فإن أنا بعتها ... بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن 

لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها ... لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 

وأما من كان يطلب الله فهو أكبر الناس عنده كما أن مطلوبه أكبر من كل شيء كما قيل: 
له همم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر 

قال الشبلي: من ركن إلى الدثيا أخرقنه ينارها قصار رمادا تذروه الرياح ومن ركن إلى الآخرة 
أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا 
لا قيمة له العالي الحمة يجتهد في نيل مطلوبه ويبذل وسعه في الوصول إلى رضى محبوبه فأما 
خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه ويتكل على مجرد العفو فيفوته إن حصل له العفو 
متازل السابقيخ لمقربين قال بعض السلف: هب أن المسيء عفي عنه أليس قد فاته ثواب 
المحسنين. 


فيا مذنب يرجو من الله عفوه ... أترضى بسبق المتقين إلى الله 


لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات غبط بعضهم بعضا بالأعمال.". )١(‏ 


08م _"أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالنفل بالحج والعمرة وغيرهما فإنه ما 
تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم وكثير من الناس يهون عليه 
التنقل بالحج والصدقة ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم وكذلك يثقل 
على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج 
والصدقة قال بعض السلف: ترك دائق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة. 
كف الجوارح عن امحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره وهو أشف على النفوس قال 
الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان ولو أصبحت يهمك 
لسانك أصبحت في هم شديد ليس الإعتبار بأعمال البر بالجوارح وإنما الإعتبار بلين القلوب 
وتقواها وتطهيرها عن الآثام سفر الدنيا ينقطع بسير الأبدان وسفر الآخرة ينقطع بسير 
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القلوب قال رجل لبعض العارفين: قد قطعت إليك مسافة قال: ليس هذا الأمر بقطع 
المسافات فارق نفسك بخطوة وقد وصلت إلى مقصودك سير القلوب أبلغ من سير الأبدان 
كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت وكم من قاعد على فراشه في 
بيته وقلبه متصل با محل الأعلى. 

جسمي معي غير أن الروح عندكم ... فالجسم في غربة والروح في وطن 

قال بعض العارفين: عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار ليصل إلى البيت فيشاهد فيه آثار الأنبياء 
كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه أثر: "ويسعني قلب عبدي المؤمن" أيها المؤمن: 
إن لله بين جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح أنشد الشبلي: 
إن بيتا أنت ساكنه ... غير محتاج إلى السرج 

ومريضا أنت عائده ... قد أتاه الله بالفرج 

وجهك المأمول حجتنا ... يوم يأت الناس بالحجج 

تطهيره تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والحوى ومتى بقيت فيه من ذلك 
بقية فالله أغنى الأغنياء عن الشرك وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام قال سهل بن عبد الله: 
حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله. 

أردناكم صرفا فلما مزجتم ... بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 


وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا ... فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا". )1١(‏ 


٠07‏ “ا "والقطع ما يعلم أنه خير محض كالمغفرة والرحمة والعفو والعافية والتقى واللهدى 
وأقوذلات: 
ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ وقد تمناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق 


من الصحابة وأئمة الإسلام وفي حديث المنام: "وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون". 

ومنها: تمي الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لحضورها فيجوز ذلك أيضا وسؤال 
الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور وكذلك سؤال معاذ لنفسه 
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وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام. 

ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله شوقا إلى لقاء الله عز وجل فهذا يجوز أيضا وقد فعله كثير 
من السلف قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقا إلى ربي وقال أبو عنبسة الخولاني: كان 
من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. 

وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت 
إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل فإنني حيئئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه 
في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده وق هذا يقول بعضهم: 

أشتاق إليك يا قريبا نائي ... شوق ظأم إلى الزلال الماء 

وقد دل على جواز ذلك قول الله عز وجل: قل إِنْ كَانَث لَكُمْ الدّارُ الْآخرَة عِنْدَ الله 
خَالِصّةٌ مِنْ دُونِ النَّاسٍ فَتَمَنَوا الْمَْتَ [البقرة: 35] وقوله: قل ا أَيّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنّْ 
َعَمْهُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَا لَه مِنْ دُونٍ النّاسٍ فُتَمَنَوَا الْمَؤْت» [الجمعة: 5] فدل ذلك على أن 
أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنوه ثم أخبر أنهم: ولا يَتَمَنّوْنَُ أتداً با قَدَّمَتْ أَيْدِيهن»# 
[الشمعةة 7] فل على أنه ركره المويت من الم لالوب فاق القندوم ليها كتما قال بعض 


السلف): ما يكره الموت إلا مريب وني حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه 


وسلم: "أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة”" 


فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء 
مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقا إلى لقاء الله عز 

8 . 07/4" "تعالى: ظوَإِذًا لوا ِنْهَا مَكاناً ضَيّقاً مَُكَنِنَ دَعَوَا هُتَالِكَ تُبُور*لا تَدْعُوا 
الوم تُُوراً واجداً وَادْعُوا تبُوراً كير [الفرقان: ٠١‏ ا ش 


وما يدل أيضا في الدنيا على وجود النار الحمى التي تصيب بن آدم وهي نار باطنة فمنها 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص/597 





الإمام أحمد وابن ماجه: أتما "جظ المؤمن من النار" والمدار أن الحمى تكفر ذنوب المؤمن 
وتنقيه منها كما ينقي الكير خبث الحديد وإذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر 
النار إذا مر عليها يوم القيامة لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنويهم فمن 
طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح ولم يجد شيئا 
من حر النار ولم يحس يما فتقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لبي وف حديث 
جابر المرفوع في مسند الإمام أحمد: " إنمم يدخلوتما فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت 
على إبراهيم حتى أن للنار ضجيجا من بردهم". 

ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم النار التي في الدنيا قال الله تعالى: نحن جَعَلْنَاهَا تَذَُكرَةً 
وَمَمَاعاً لِلْمُقُوينَ؟ [الواقعة:٠771]‏ يعني: أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم مر 
ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فوقف ينظر إليه ويبكي وروي عنه أنه 
مر على الذين ينفخون الكير فسقط وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف 
ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط وكذلك الربيع بن خيثم وكان كثير من 
السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد فيبكون ويتعوذون بالله من 
النار ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورها فغشي عليه قال الحسن: كان عمر ربما 
توقد له النار ثم يدني يده منها ثم يقول: يا ابن المخطاب هل لك على هذا صبر كان الأخنف 
بن قبس يجيء إلى المصباح فيضع اصبعيه فيه ويقول حس ثم يعاتب نفسه على ذنوبه أحج 
بعض العباد نارا بين يديه وعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات نار الدنيا جزء من سبعين 


جزءا من نار جهنم وغسلت بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها ولولا ذلك ما انتفع بما 


أهل الدنيا وهي تدعو إلى الله أن لا يعيدها إليها قال بعض السلف: لو أخرج أهل النار 


يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد كان ابن عمر 


وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأنمم يشتهون.". )1١(‏ 
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أن يش البرذ نس ل 5 منه شىء بالكلية فإن ذلك يضر أيضا وقد كان بعض الأمراء 


يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بمما بدنه فتلف باطنه وتعجل موته فإن 
الله بحكمته جعل الحر والبرد في الدنيا لمصالح عباده فالحر لتحلل الأخلاط والبرد لجمودها 
فمت لم يصب الأبدان شيء من الحر والبرد تعجل فسادها ولكن المأمور به اتقاء ما يؤذي 
البدن من الحر المؤذي والبرد المؤذي المعدودان من جملة أعداء ابن آدم. 

قبل لأبي حازم الزاهد: إنك لتشدد يعني في العبادة؟ فقال: وكيف لا أشدد وقد ترصد لي 
أربعة عشر عدوا قيل له: لك خاصة؟ قال بل لجميع من يعقل قيل له: وما هذه الأعداء 
قال: أما أربعة: فمؤمن يحسدي ومنافق يبغضني وكافر يقاتلني وشيطان يغويني ويضلي وأما 
العشرة: فالجوع والعطش والحر والبرد والعري والمرض والفاقة والحرم والموت والنار ولا أطيقهن 
إلا بسلاح تام ولا أجد لمن سلاحا أفضل من التقوى فعد الحر ولبرد من جملة أعدائه. 
وقال الأصمعي: كانت العرب تسمي الشتاء: الفاضح فقيل لامرأة منهم أيما أشد عليكم 
القيظ أم القر؟ قالت: سبحان الله من جعل البؤس كالأذى فجعلت الشتاء بؤسا والقيظ 
أذى قال بعض السلف: إن الله وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء فقال: «في 
سِدْرٍ عَخْضُودٍ وَطلح مَنْضُودٍء وَظِلَّ تمْدُودٍء وَمَاءٍ مَشكوبء وَفَاكهَة كبرق [الواقعة: 10 
]| وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ممتَّكِيِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فيهَا نكسا 
ولا رَمْهَرِيراً»» [الانسان:١١]‏ فنفى عنهم شدة الحر والبرد قال قتادة: علم الله أن شدة الحر 
تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا. 

قال أبو عمرو بن العلاء: إن لأبغض الشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق وزيادة الكلفة 
على الفقراء وقد روي في حديث مرفوع: "إن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء" لما يدخل فيه 
على فقراء المؤمنين من الشدة ولكن لا يصح إسناده وروي أيضا مرفوعا: "خير صيفكم 
أشده حرا وخير شتائكم أشده بردا وإن الملائكة لتبكي في الشتاء رحمة لبني آدم" وإسناده 


نضا :نل. [01101: ارد عدو الدين يشير إلى أنه يفت عن كثير من الأعمال 





ويليظ عدها فكب اللقوير ل 10) 


١.‏ 5/ام-"أتامن أيها السكران جهلا ... بأن تفجاك في السكر المنية 
فتضحى عبرة للناس طرا ... وتلقى الله من شر البرية 
سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي 
ثلاثة أيام فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاث فمات فيها 
على حاله وهو مصر على الخمر تارك الصلاة كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو 
فنام ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلا يقول له: 
جد بك الأمر أبا عمرو ... وأنت معكوف على الخمر 
تشرب صهباء ضراخحية ...سال بك السيل وله تدر 
فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى ثم غلبه سكره فنام فلما كان وقت الصبح مات 
فجأة قال يحبى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى 
نادما مع الخاسرين وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا "ما من أحد يموت إلا ندم" قالوا: 
وما ندامته؟ قال: "إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون 
استعتب" إذا ندم ا محسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء غاية أمنية الموتى في قبورهم 
حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتحم من توبة وعمل صالح وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم 
فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعا ومنهم من يقطعها بالمعاصي قال بعض السلف: أصبحتم 
في أمنية ناس كثير يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة 
ولاسبيل لم إل اذللك» 
لو قيل لقوم ما مناكموا طلبوا ... حياة يوم ليتوبوا فاعلم 
ويحك يا نفس ألا تيقظ ... ينفع قبل أن تزل قدمي 
مضى الزمان في ثوان وهوى ... فاستدركي ما قد بقي واغتدمي 
الناس ف التوبة على أقسام: فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح بل يبسر له عمل السيئات من 
أول عمره إلى آخره حتى بموت مصرا علها وهذه حالة الأشقياء. 
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وأقبح من ذلك: من يسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات 
عليه كدق لديف السنعيم : "إن احدكر لبعد عدل اراك /0) 


.٠١‏ 007ا“-"ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة ينقص بالأول ويتجاوز 


بالثابي. 
كما فَلللالل: ما أمر له تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه ترعتان» إما إلى تفريط 


وتقصير» وإما إلى مجاوزة وعلوء ولا يبالي بأيهما ظفر. 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين» وادي التقصير ووادي امجاوزة 
والتعدي. 

والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وأصحابه. 

فقوم قصر بحم عن واجبات الطهارة. 

وقوم بحاوز بحم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. 

وقوم قصر بمم عن إخراج الواجب من المال. 

وقوم تحاوز بحم حتى أخرجوا جميع ما بأيديهم. 

وقوم قصر بحم حتى عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا 
بأبداهم وقلوهم. 

وقوم تحاوز بحم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبحم وأبدانهم. 

وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حت قتلوهم. 

وبحاوز بآخرين حتى عبدوهم. 

وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم 
العلي 

وبحاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. 


وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأ كله. 
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ا . #لام-"الفَصل الاق قال ابن القَيم يحم اللّهُ: وللمَاصي من الآثارٍ المضكة بالقلب 
والبَدّن في الدنيا والآخرة ما لا يَعْلمُهُ إلا الله فمنها: أتما مَدَدُ منّ الإنسانٍ يكُدٌ به عَذَوَهُ عليه 
وَجَئِشنٌ يُقَويه به على حَرْيه ومن عُقُوباتما أَنَا ون العَبْدَ أَخْو' وَجَ ما يكون إلى نفْسِه. ومنها: 
أنما بحبح العبدَ على فق ل يكن رع عليه وَمنها: الطَبْعُ على القلب إذا تكائرث حتى 
فو كحك يرهم العاناو كما قال بعض السَلَفٍ في قوله تَعالى: لكلا بَلْ وان 
عَلَى قُلُوحِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» هو الذَّنْبُْ بعد الذنّب» وقال: هو الدَّنْبْ على الذنب حتى 
بنع القلية. وأمكزة هذا أن الكلة: يعدا ين العضية فإذا جاذت ليه الصدا سق نص 
انا ثم يغلث حت يَصِيرَ طَبْعًا وَفَفْلاً وَحَثْمَا فَيَصِيرَ القلب في عِشَّاوةٍ وَغْلافٍ. 
ومنها: إِفْسادُ العقل فإِنَّ العقل نُورٌ والمعصيةٌ تُطْفئُ ثور لعقل. 
ومنها: أفاالعية لك وال تقك المت ع رن فليو تَصْعْرَ في قلبه. 

: أن يَنْسَلحَ مِنَ القلب اسْتَقُباحها فتصيرٌ لهُ عادةً. 


: أنّ المعاصي تَرْرَعٌ أَمْتَاهَا وَيُولّدُ بعضها بَعضًا. 
: ظلْمَةٌ يَدُها في قلبه يسن يما كما يجن بِظُلْمَةٍ الليل. 
: أَنَّ المعاصي تُوهنٌ القلب والبَدَنَ أَمَا وَعَنْها لِلْقِلبٍ فَأْمْرٌ 0 
ل ا ل 
بَرَكَةَ العْمْرَ إِذْ أن المَعاصِي كُلّها 00 
انه الأَعْدَاءِ فَإِنَّ للَعَاصِيَ كُلّها أَضَرارٌ في الدّين والدّنيَا وَهَذَا مَا يُمَرَحُ العَدُوٌ وَيْسِيءْ 


المكديف "00 


عورا لولم اويا إن ٠.‏ مق مُقِرٌّ بالذي قَدْ كان مق 


في 
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فَكُمْ من رَلَِ لي في البَرايَا .. وألت عَلن ذو فطل تن 
أَجَنُ برَهْرَةِ الدَّنْيَا جُنونً ... 0 العْمْرَ فيها بِالتَّمَني 
ين هدي ختبرن قي .كان قد خونث لا كان 
ولو أي صَدَفْتُ اليّهْدَ فيها ... قَلَْتُ لأَهْلِهًا ظَهْرَ اللِجَنّ 


أ ف 


الله إنا تشاللك تذيكا تطميلة * تومن بِلقَائِكُ وتَرْضَى بِقَضائِكء وتَفْنَعْ بِعَطَائِك يا 
الرائفين» وأرحم الراحمين 

اللَّهُمٌ إنا تَسْأَلّكَ التوفيق لما نه من الأعمال» ونسألُكَ صِدْقَ التوكلٍ عليك» وحَُسْن الظّنّ 
بِكَ يَا رَبَ العالمين. 

اللّهُمّ اجعلنا من عبادك الْخْبتِين» العُدَ للْحَجَلِين الومْدٍ الْتَمبين. 


كلم إلى > و6 لساك كس 6 0 4؟ 8 هك 0 هيه ل 4ك امرك 1ه تت 
١‏ إنا تَسْألكَ حَيَاة طيّبة ونفسًا تَقَمّةَ وعيشة نفية وميتة سوية» ومَرّدا عير ري ولا 


0 


ل 

وَصَلَّى الله لْهُ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ و معي 

(فَصْلٌ) قال ابن رجب رحمه اللو: من لَطَائٍ البَلايَا وفوائايها تكفيد الخطايا بما والثواب على 
الصبر عليهاء وهل يثئاب على البلاء تَفْسِدء فيه اختلاف بين العلماء. 

ومنها: تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. 


انوك ةدرب سرت به ]101000 بد دجم 


؛*+٠.‏ .٠م#-"فهو‏ جعل وظائف عبودية قبلة قلبه ونصب عينيه وقد شارك أهل كل عمل 
وذلك فضل الله. 
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وقال رَحمَةُ اللهُ ولما كان طالب الصراط المستقيم طَالِب أَمْرٍ أَكْثَرُ النَّْسٍ تاكِبُونَ عَنْهُ مريدًا 

لِسْلُوكِ طريقٍ مُرَافِقُهُ فيها في غَايَةِ الْقِلِّ والْعرَة والتُقُوسْ عَْبُولٌ على وحْشَة التّمدِه وعلى 

الأنس بالرفيق 

نَبَهَ اللّهُ سُبْحَانه على الرفيق في هذه الطريق» وأَح هم الذين لْأأَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النَيينَ 

َالصَدِيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَّالِينَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رفيقاً)» . 

فأضَّاف الصِّرَاطً إلى الرفيق السالكينّ لَهُ وهم الذين نعم اللّهُ عليهم؛ ا عن الطاِب 

ِلْهِدَايَةِ وسُلُوكِ الصِّرَاطٍ وحْشَةٌ تَفَردُهِ عن أهل رَمَانِهِ وبي جِنْسدء وَلِيَعْلم أَنْ رَفِنَهُ في هذا 

الصراط هم الذين أَنْعم الله عليهم. 

فلا يكرت يمُكَالَفَةِ التَاكِبِينَ عنه لَهُ فإنهم هم ار قَذْرَا وإن كانوا الأكُتَرِينَ عَدَدَاء كما 

- عليك بطريق الحقّ ولا تَسَْوحِشن لقِلَة الكايكين, وَإِيكَ وَطَرِيق البَاطِلَ 
تَعْيَرَّ بكثْرة ا 

َكلّمَا اسْتَوْحَشْت في كَهب ا إلى اليفِيقٍ السّابِقٍ وَاحرِصن عَلَى اللّحَاقٍِ بِِمْ» وَعْضيّ 

العاف كن 2 نذا د ِْنُوا عَنْكَ مِن الله شَيْئَاء وَإِذَا صَاحُوا بك في طرِيقٍ سَيْرِكَ 

قلا ليث إِليهمْ. 

َال وَلَمَاكَانَ سُوالٌ الله الدَاية إلى الصّرَاط الْمُسْتَقِيم أَجَاعَ الْمَطَالِبء وَبَيْلْهُ أَشْرَفَ الْمَوَاِبٍ 
ِبَادِهُ كتفي سْواله وأمَرَهُم أَنْ يُقَدَمُوا بئْنَ يَدَيْهِ حَنْدَهُ والثَّنَاء عَلَيْهِ وََحِيدَهُ. 


ثم ذْكرَ عُبُودِيكَهُمْ وَتَوْحِيدَهُمْ فَهَانَانٍ وسِيلتَانٍ إلى مطلُوهم تَوَسُك". )١(‏ 


١ 0‏ *-"توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان ل فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه 


والدفع عَنْهُ ولا بد وإن مزج لَهُ وإن كَانَ مرة ومرة فالله لَّهُ مرة ومرة. 


كما قَالَ بَعْض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عَلَيْهِ جملة ومن أعرض عن الله 
بكليته أعرض الله عَنْهُ حملة ومن كَانَ مرة ومرة فالله مرة ومرة» فالتّؤْحيد حصن الله الأعظم 
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َال بَعْض السلف: من خاف الله خافه كل شَمْءء ومن لم يخف الله أخافه من كل شَيْء. 
هذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحرء وِلَيْسَ لَهُ أنفع من التوجه إِلَ الله 
وإقباله عَلَيّهه وتوكله عَلَيّه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره» بل يكون خوفه منه وحدهء ولا 
يرجو سواه» بل يرجوه وحده. 

فلا يعلق قَلْبهُ بغيره» ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو إلا إياه» ومتى علق قَلْبهُ بغيره ورجاه 
وخافه وكل إليه وخذل من جهته: قمن خاف شِيْئًا غير الله سالط عَلَيْههِ ومن رجا شَيًْا 


سِوَى الله خذل من جهته وحرم غيره» وهذه سّنّة الله في خلقه؛ ولن تحد لسْنّة الله تبديلا. 


شِعْرًا: ... وَإِذَا اعْتَمَدْت عَلَى الله عَقِيقّةَ ... تم فَالْمَخَاوف كُلْهُنَ أَمَان 


الله ألحمنا ذكرك 0 وارزقنا لسار أمرك وتفضل عَلَيْنَا بعافيتك وجزيل عفوك. 

وار لا لوليا وب يع الْمُسْلِمِين الأحياء مِنْهُمْ والميتين برَحْمَتِكَ يا أَْحَمَ الرَاحِينَ. وَصَلَى 
ال عل كد وعلى 71 آله 3 وتشره اختكرة: 

نقتاة مب أرى لمكا ةا لاوم ل .. إِذَا مَا 4 يَكُنْ عَنْهُ مَذْهَب 

ُنَاكَ يق الصَبْرَ وَالصبْر اجب ... وَمَا كَانَ منه لِلضّرُورة أؤجَب 


و لكوي القت لبن احاقة ودر :كاه فريس بوك غزنية. 00 


0.1885 9850-"قد وقع به ما هو أعظم من مصيبتكم أو مثلها أو قريب منها ول يبق إلا 
التفاوت في عوض الفائت أعوذ بالله من الخسران. 
ولو أمعن البصير في هذا العالم جميعه لم يرى إلا مبتلي إما لفوت محبوب أو حصول مكروه 
وإن سرور الدنيا أحلام ليل أو كظل زائل إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرا وإن سرت يومًا 
أساءت دهرًا جمعها على انصداع ووصلها على انقطاع. 
إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة لا تدوم أحواا ولا يسلم نزالها حالما انتقال وسكونمها زوال 


غرارة خدوع معطية منوع نزوع ويكفي في هواتما على الله أن لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما 
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عنده إلا بتركها. 

مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمن وزيادة في درجاته كما قال بعض السلف لو 
مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس والرب سبحانه لم يرسل البلاء إلى العبد ليهلكه ولا 
ليعذبه ولكن امتحانًا لصبره ورضاه عنه واختبارًا لإبمانه وليراه طريحًا ببابه لائذًا بجنابة منكسر 
القلب بين يديه فهذا من حيث المصائب الدنيوية وأما ما جرى عليكم فأنتم به بالتهشة 
أجدر من التعزية. 

ولعمر الله إن من سلم له دينه فا نحن في حقه منح والبلايا عطايا والمكرهات له محبوبات وأما 
المصيبة العظمى والخطب الأكبر والكسر الذي لا يجبر والعثار التي لا تقال فهي المصيبة في 
الدين كما قيل: 


(وَكْكُ كشر فِإِنَّ الله يجِِرةُ ... وَمَا لِكْسْرٍ قَنَاةٍ اليّين جُبرانُ) 


لَعَمْرِيَ مَا الرَرِيّة فَفْدُ قَصْرٍ . .. قسِيح مُْية للستَاكيينا 
وَلكِنّ اليه فَفْدُ دين ... يَكُونُ بِمَقْدِِ من كافريتا". )١(‏ 

0.٠‏ #لمم'قَدٌ سيقت ومرارة الندم قَذُ ذيقت» فستنطق عليكم الجوارح وتنشر حين 
الِقَضَّاءٍ الفضائح. 
فيا خجل المقصرين ويا أسف المذنبين ويا حَسْرّة المفرطين ويا سوء منقلب الظالمين» قال الله 
جََ وَعَلا وتقدس ولا تَحْسَبَنٌ الله غَافِلاً عَكَا يَعْمَِ الظَالِمُونَ نا يُوَخبِهُعْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه 
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الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي ل م وَأَفِْدَهمْ هواء . 
َقَالَ تعالى: «إوَسَيَعْلمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ من مُنَقّلّبٍ يَنَقَلِبُونَ4 . 


في ظَلْمِ الى واخْدَرَنّهُ ... وَحَف يَوْمَ عض الظَالِمِونَ عَلَى اليد 


وَانَهُ ألم وصلي الله عَلَى مُحَمّد وآله وسلم. 

فصل: قال بعض المسَلّف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بِشَيْء وقر في 
صدره. 

وَقَالَ بَعْضْهمْ: الَّذِي كَانَ في صدر أبي بكر رضي الله عنه الحبة لله والنصيحة لعباده 

وَقَالَ طائفة من العارفين: ما بلغ من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسخاوة الأنفس 
وسلامة الصدر والنّصِيحَة للأمة» رَادَ بَعْضْهمٌْ: وبذم نفوسهم. 

وَقَالَ آخر: إنما تفاوتوا بالإرادات ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام والصلوات. 

وذكر لأبي سليمان: طول أعمار , بني إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال» وأن من الناس 


من غبطهم بِدَّلِكَء فَقَالَ: إنما يريد الله منكم مدق اللا قينا عبد [و كما قال" 07 


م+١١.‏ 84مم-أماما لا يحس ولا يمكن الإحساس به فلا يكون موجودًا. 

عباد الله ولا يكفي الإيمان بأن لهذا الكون خالقاء ولا الإيمان بأن وراء هذا الكون قوة مدبرة 
)١(‏ بل لابد من الإيمان بالله بالأوصاف التي وصف بما نفسه ووصفه بحا رسوله» وأنه هو 
خالق هذا الكون وحده. والأمر له وحده. والعبادة له وحده. ولابد من وجود العبادة له 
وحده على وفق ما شرعه سبحانه. 

عباد الله: إن العلم والإقرار بصفات الله تعالى وعظمته يدعو الإنسان إلى المبادرة بفعل 
الأوامر» والابتعاد عن المناهي, قال بعض السلف: ما عصى الله إلا جاهل. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم «إِيَوْمَ تَطْوِي الستّمَاءَ كَطَيّ ليجل يلكت كما يدان أَوّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وعد 
عَلَيْنَا إِنّ كُنا فَاعِلِينَ؟ [الأنبيّاء: 4 ]٠١‏ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي سبحت الكائنات بحمده» هو تعالى كما وصف نفسهء وفوق ما يصفه به 
خلقه العالم بالأسرار والخفيات. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الإشراك في الأقوال والأعمال 


)١(‏ كما شهد بالإبمان لعلماء الصناعة والفلك من شهدء وادخلوهم في آية طعا كَخْشَى 
الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ؟ه [ِفَاطِر: 8؟] وهم لم يصلوا بعد إلى إيمان أبي جهل وأضرابه الذين 


قروا بريويية الله و ادكو اشلذعي العبادة ل 021 


.١٠8‏ هلم”م"الخطبة الثانية 
الحمد لله 


أما بعد: فقد قال الله تعالى: «إوَهْوَ الَذِي أَنْرَلَ مِنَ السمَاءٍ مَاءَ فَأَْرَجْنًا بِهِ بات كُلّ شَينْءٍ 
اه 0 
أَعْنَابِ وَالرَيْفُونَ وَالتَُانَ مُشْتَِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ انْظُروا إِلَ مره إدَا ا يَنعِهِ إِنَّ في دك لآَيَاتِ 
لِقَوْمِ يُؤْمِنُوَ» [الأنعام:99] . 

أمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه؛ لأن ف خروجه من 


بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة» ثم من خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة 
والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون. 
قال بعض السلف: حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليها ثم 
تلا: انظروا إِلَ مره ! ه إذًا مد و يَنْعِده [الأنعام: 19] . 

وتأملوا حكمة الله تعالى في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الركاة وحرموا 
المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبَلَهُمِ من القوت بمنع الله ماء القوت والرزق 


١//ص موضوعات صالحة للخطب والوعظ‎ )١( 





وحبسه عنهم. فقال هم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث» فهلا استنزلتموه ببذل ما 
لله قِبَلَكُم. وجاء في الحديث: «ما منع قوم ركاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء» )١(‏ . 


إن أحسيه اديت ؛ 


)١(‏ مفتاح ج )١(‏ .ع ص (505”ء *55ء 55لى لاالاء 5050565 )١١8‏ ومن 


الضواعق ض (:111) :". (1) 


.٠* ٠‏ 5لم*-"فالعزيمة الصادقة والحمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية» وإدراك ما في 
المأمور من الخير والنفع واللذة والكمالء وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص» 
فمتى حصل له ذلك حصل له الصبر» وهانت عليه مَسافَهُ وَحَلَتْ له مَرَارته. 
وأما «النعمة» التي يحب عليه شكر المنعم بما عليه فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع 
الملاذ المباحة» هو محتاج إلى الصبر فيها بأن لا يركن إليهاء ولا يغتر بماء ولا تحمله على 
الأشر والبطرء والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهلهء وأن لا ينهمك ف نيلها ويبالغ في 
استقصائها فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع حرمها. وأن يصبر على أداء حق الله فيها 
لغلا يسلبهاء وأن يصبر عن صرفها في الحرام» فلا يمكن نفسه من كل ما تريد منها. قال 
ينا بلضراء فصرناء واجلينا بالسراء قلم تصير. 
وهناك صبر حرم كالصبر عن الطعام والشراب حتى يموت. 
فاتقوا الله عباد الله ولازموا الصبر على المأمور» والصبر عن المحظورء والرضا بالمقدور» والشكر 
عند أسباب السرور» فقد ذم الله نوع الإنسان المتصف باليأس والكفر عند المصيبة» والفرح 
والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح. أعوذ بالله من 
الشطيان الرجيم «َإوَلَينْ أَدَفْنا الْإنْسَانَ مِنَا رَحمَةَ نه رْعْنَاهَا مِنْه إِنَّهُ لَيمُوسْ كمُورٌ * وَلَيِنْ دناه 
َعْمَاءَ بَعْدَ ضرا مَسَثُ لَيَقُولَقَ ذهب السسنيقاث عَت إِنَّهُ مرح فَحُورٌ * إلا الَِّينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا 


ا 


الصّامجَاتِ أُولَيِكَ ُمْ مَعْفِرَةٌ وأَجْرٌ كُبير [هو: 9- ]١١‏ . بارك الله لي ولكم في القرآن 


)١(‏ موضوعات صالحة للخطب والوعظ ص ره ه 





بلا 


١0700“-"سرورًا‏ وفرصة وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظرء وذلك 
لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. ومنها أن غض البصر يسد عنه بابًا من أبواب 
جهنم؛ فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل؛ وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب 
مانع من الوصول؛ فمن هتك الحجاب ضري على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية؛ لأن 
لذتما في الشيء الجديد. ومنها: أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته فإن إطلاق البصر وإرساله لا 
يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. ومنها: أنه يخلص القلب من 
سكر الشهوة ورقدة الغفلة» فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» 
ويوقع في سكرة العشقء كما قال الله تعالى إلَعَمْرْكَ إِهُمْ لَفِي سَكْرَكمْ يَعْمَهُونَ» [اليجر: 
؟/|] وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات. 
ولا سيما النظر إلى «المردان الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم هو السم الناقع والداء العضال. 
روي عن الشعبي مرسلاً قال: قدم وفد عبد القيس على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وفيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وراء ظهره» وقال: 
«كانت خطيئة من مضى من النظر» . وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يحد النظر 
إلى الغلام الأمرد فاتهموه. 
والله سبحانه إنما حكى هذا المرض- مرض العشق عن طائفتين من الناس وهم «قوم النساء» 
وقوم لوط فأخبر عن «عشق امرأة العزيز» ليوسف وما راودته وكادته به» وأخبر عن الحال 


التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه )١(‏ . 


)١(‏ قلت: وكثير من القراء- فيما يُسْمّع- يكررون قراءة قصة هذا العشق من 
لوَرَاوَدَئْهُ الِّي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَعَلَقّتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَادَ اللر4 


حصلناه في سورة يوسف أنفقناه في سورة النور. كما أن بعضًا يركز على آيات الرجا دون 


١١٠١/ص موضوعات صالحة للخطب والوعظ‎ )١( 





آيات الخوف؛ وبعض يركز على آيات ف الثناء على بلد أو قوم» ويترك خلاف ذلك؛ إلى 
آخر ما يختارونه. ولما قالوا للبي - صلى الله عليه وسلم - شبت قال: «شيبتني هود 
والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» وكان شيخنا- رحمه الله- كثيرا 


ما يقرأ آخر سورة هود وهذه السور. . 010( 


5 88”-"وفساده» وتمحق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة العمل» وبركة 
الطاعة» وهي سبب وان العبد على الله وسقوطه من عينه» وتطفئ نار الغيرة والحياءء 
وتسلط الأعداء. قال بختنصر لدانيال: ما الذي سلطبي على قومك؟ قال: عظم خطيئتك؛ 
وظلم قومي أنفسهم. ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتى تمون عليه وتصغر في 
قلبهء قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء كما أن القبلة بريد الجماع» والغناء بريد 
الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت. 
ومن عقوباتها أنما تجحئ على العبد أهله وخدمه وجيرانه حتى الحيوان البهيم» قال بعض 
السلف: إن لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأي ودابتي. حرق عليه نفسه فستاسد 
عليه وتصعب عليه فلو أرادها لخير لم تطاوعه ول تنقد له» بل تسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء 
أم أبى» وتباعد عنه الملك الموكل به الذي هو وليه وأنصح الخلق له وتدني منه عدوه وأغش 
الخلق وأعظمهم ضررًا له وهو الشيطان؛ فإن العبد إذا عصى الله تباعد عنه الملك بقدر تلك 
المعصية» حتى إنه يتباعد بالكذبة الواحدة مسافة ميل من نتن ريحه كما جاء ذلك في بعض 
الآثار» فكيف بما هو أكبر من ذلك وأفحش. وقال بعض السلف: إذا تكن الدكر الذكر 
عجت الأرض إلى الله» وهربت الملائكة إلى ركماء وشكت إليه عظم ما رأت. وقال بعض 
السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان, فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد 
الملك الشيطان وتولاه» وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان.". (؟) 


٠. موضوعات صالحة للخطب والوعظ ص/9‎ )١( 


(؟) موضوعات صالحة للخطب والوعظ ص/71١٠‏ 





١ 4*‏ 840”-"ومنها أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه- 


فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والتضرع والانكسار بين يديه ولا يطاوعه 
لسانه لذكره. وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة 
تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وقد يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله 
تعالى» فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين قيل لأحدهم: 
قل لا إله إلا الله. فجعل يهذي بالغناء والعنف» ثم قضى ول يقلها. وقيل لبعض لاعبي 
القمار والعشاق العشق امحرم؛ فأجابوا بالجواب السيئ الذي استولى على مشاعرهم ولم يقولوا 
لا إله إلا الله عند آخر نفس. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع 
هواه وكان أمره فرطًا. 

وقد يتأخر تأثير الذنب فينسى ثم ينقض ولو بعد حين كما ينقض السهم وكما ينقض الجرح 
المندمل على الغش والدغل» أو يكون ضرره في الدين. وإن أخر له في الآخرة فعذاب الآخرة 
أشد وأبقى. ذكر عبد الله بن أحمد عن ابن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك» فقال: إن 
لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. ونظر بعض العباد إلى صبي» فتأمل محاسنه» 
فأي في منامه, وقيل له: لتجدن غبها بعد أربعين سنة. 

والمؤمن من لا يستصغر الذنب» قال بعض السلف ويروى مرفوعا: «لا تنظروا في صغر 
الذنوب؛ ولكن انظروا على من اجترأتم» وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب 


عندك يعظم عند الله» وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وذكر البخاري في". )١(‏ 


4. 8.86”#-"عباد الله: من تأمل القرآن الكريم وأدار فكره فيه» وكذلك الأحاديث 
الصحيحة التي هي مفسرة للكتاب وجد من ذلك العجب العجاب, وكذلك سير السلف 
الصالح من أهل العلم والإيمان» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان- من تأملهم علم أحوال 
القوم وما كانوا عليه من الذشية والخوف والإخبات» وأن ذلك هو الذي رقّاهم المقامات 
السنيات» من شدة الاجتهاد في الطاعات» والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات» 


١7؟//ص موضوعات صالحة للخطب والوعظ‎ )١( 





فضلاً عن المحرمات. ولهذا قال بعض السلف: خوف الله حجب قلوب الخائفين عن زهرة 
الدنيا وعوارض الشهوات. 

عباد الله ذكر العلماء أن النفوس ولا سيما في هذه الأزمان وقبلها بأزمان قد غلب على كثير 
منها الكسل والتواني» واسترسلت في شهواتها وأهوائها وتمنت على الله الأماني. والشهوات 
امحرمة لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين: إما خوف مزعج محرق» أو شوق مبهج مقلق, 
فذلك بمشيئة الله هو القامع للنفوس عن غيها وفسادهاء والباعث لما على المسارعة إلى 
فلاحها ورشادها. والخنوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحًاء فإذا نزل الموت فالرجاء 
أفضل. والقَّدْرُ الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإذا زاد 
على ذلك بحيث صار باعمًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات»؛ والانكفاف عن دقائق 
المكروهات والتبسط في فضول المباحات: كان ذلك فضلاً محمودًا. 

وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل الإيمان» قال تعالى: ©وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْه 


جَتَنَانِ# [التحمن: 5:] ال 10 


"كناب آدَابٍ الْأكْلٍ وَالدّعْوةٍ وَالصِيَاقَة 
لله تال خسن دَذييرَ الكائتات» مَكَلَقَ الْأَوْض والسماوات وَالْرْلَ الْمَاءَ الْقْرَاتَ من 
لْمُعْصِرَاتِ فَأَخْرَج بِهِ الحَبٌ وَالنَبَاتَء وَقَدّرَ الْأَرْراقَ والْأَقوَاتء وحَفظ بالْمَأكُولاتِ قُوَى 
اليَوَانَاتِء وَأَعَانَ عَلَى الطّعَاتٍ وَالْأَعْمَالٍ الصَالجَاتٍ بِأَكُلٍ الطَيْباتِ. فُشْكرًا لَهُ عَلَى مر 
وَلَمّا كَانَ مَقْصِدُ دوي الْأَلْبَابٍ لِقَاءَ الله تَعَالَ في دَارٍ الثَّوَابِء ولا طرِيقَ إِلَ الْوَصُولٍ لِلِقَائِه 
إلّا بالْعِلّم وَالْعَمَلِء وا يْكِن الْمُوَاظَبَة عَلَيْهِمَا إِلّا ِسَلَامَةٍ الْبَدَنِءِ ولا تَصُهُوا سَلَامَةُ لْبَدَنِ ِل 
بِالْأَطْعِمَةٍ طُّعِمَةِ وَالْأَقَْاتِ وَالتَنَاوْلٍ منْهَا بِقَدْرِ الجاجَة ل تكد الأؤقات» قيرق هذا الوكة قل 
َْض اللف: د الكل مِن الدّينِ وَعَلبهِ نيه قله تعللٌ: (كُلُوا م الطَْمَات وَاعْمَنُوا 


- 


صَالجَا) [الْمُؤْمِنُونَ: ]5١‏ وَهَا لخن تُرْشِدُ إِلَ وَظَائِفٍ الدّينٍ في الكل مَرَائْضِهَا وَسْتَهَا 


)١(‏ موضوعات صالحة للخطب والوعظ ص/5/” 





الْقِسْءْ الأول ف الآدَاب الْمُتَقَدّمَةٍ عَلَى الكل وَهِي حَمْسَة: 

الْذَكَلُ: أَنْ بكرن الطَّعَامُ بذك كؤنه اول ف نَفْسِهِ طيبًا في جهّة كه مُوَافِا لسن وَالَْيَعَ؛ 

ل يُكْتَسَبْ بِسَبَبٍ مَكَرُووٍ في الشّع ولا بكم هَوَى وَمُدَاهَئَةٍ ني دين» وَقَذَ افك الله تعال 

أَكُلٍ الطّيِبٍ وَهْوَ الخلا وَقَدّم النَّهْي عَنٍ الْأَلٍ بالْبَاطِلٍ عَلَى الْمَثْلٍ تَفْخِيمًا لأمْرٍ الحرَام 

0 كةِ الخال فَقَالَ تَعَالَ: (يا أَمُهَا الّذِينَ آمنُوا لا تأكُنُوا أَمولكم بَبنَكُمْ بالْبَاطِلِ) 
فَولِِ: (ولَا تفْعُلُوا أَنْفْسَكُمْ) [اليّسَاءِ: 19] فَالَْصْل في الطّعام كَوْنْهُ طَييًا وَهُوَ في الْفْرَائْضٍ 

7 الِينٍ. 

الكاي: عسل الْيْدِ لأا لا تلو 

0 

الَّالِتُ: 


.+ 47" -"اليْسَاءٍ الْأَجْتَيئّاتٍ أ لِعَيْرِ ذَلِكَء فَهَذَا يجْعَلْ الطّيب مَعْصِيَةٌ وَيَكُونُ في 
القبامة أن هه ارم 
لحر و وم الْوَاحِدٍ مَا عَدَاهُ دا قَالَ بَعْضُ 
السلفٍ: ' ُ أن يَكُونَ لي في كل سَيْء ييه حي في أكلي وَشْرْن وَنَؤبِي وَدْولي 
لِلْحَلَاءٍ ' ك3 كلك ما يمن أذ يفصد به اتيت إل اللَّهِ تَعَالَ؛ لِأَنَّ كُلَ مَا هُوَ سَبَبْ 
َقَاءِ الْبَدَنِ وَقرَاعْ الْقَْبِ مِنْ مُهِمَاتٍ الْبَدَنِ فَهُوَ م مين على الينِء من قصّد من الْأكل 
التَوَي عَلَى الْعِبَادَة وَمِنَ الْوقَاع تَخْصِينَ دينه وَتَطييب قَلْبٍ أَمْلِه وَالتَوَصُلَ به إِلّ وَلَدٍ صالِْح 


52 


57 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص/‎ )١( 





24 


- يَعْدَهُ ك 


ا وَشُرُورِهَا وا 

' مع يك وشوية: (ما تأ من قو لا َه 

إن الكل ليمَعلق بلكل يزع لقم م َيَقُولُ: 

َي وَبَيْنَكَ الله مَيَقُولٌ وَاللَهِ: ما أَعْرفُكَ فَيَقُو لُ: بَلى أَنْتَ أَحَذْت لبنَهَ مِْ حَائطِي وَأَحَذْتَ 
عَبْطا من تو " فَهَذَا وَأمتانهُ من الْأَخْبَارٍ قَطَّعَ قُلُوب الَائِفِينَ. فَإِنْ كُنْتَ مِن أُولي لعزم 
ين ل ل 


وا إلا ليَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) [الميئّة: ] وَقَالَ - تَعَالُ 
َالِص) [الزْمَر 
يتم يم) [اليما 


:©] ؤقال عاقغاق عه 'زإلة الزيق قانوا وامتلخوا وَاعتَهيموا 
ءِ: 55 ]١‏ وَقَالَ - تَعَالَ -: (هَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَيه 
ل ا [الْكَهْفٍِ: ٠١١‏ ] وَعَنْ " علي "كَثمَ الله 
وَجْهَ: "لا َتَُوا ِل الْعَملٍ وَاهْمَعُوا لِلمَبُولٍ مَإِنَّ الي - صَلَى الله علئِهِ وَسَلَمَ - قَالَ " 
ار ا 0 "وشيم كنوت 7" الفخلمة 
مَنٌِ ب حَسََاتِه كُمَا يكت سَيْعَاتِه ". 

10 شَيْءٍ يُنَصَوٌرُ أَنْ يَشُوبَهُ غَيرهُ فَإِذَا صَفًا عَنْ شَؤْيهِ وَخَلْصَ عَنْهُ سمي حالصا 
ويس عا سي ل إخلاصاء والإخلاص يُضَادُ ؛ اشرق قن ين لم 
0 مُشْركٌء إِلّا أن الصِرْكَ دَرَجَاتٌ اولح لصحي وتات الي بتَجْريدٍ 
قَصّدٍ التَّمَدْبٍ إِلَ الله - تَعَالَ - عَنْ جميع الشّوَائبٍء فَإِذَا امْمَرّجَ قَصْدٌ التَّمَدْبِ بِبَاعثِ ا 
مِنْ ريَاءِ أو غَْوِ مِنْ ظوظ النَفْسِ فَقَدْ حَرَجَ عَنٍ الإخلاصء وَمِثَالَهُ أَنْ يَصُومَ لِيَنْتَقعَ 


-_ 


7 


بِالجمية الْحَاصِلَة ة بالصّوم مَعَ قَصّدٍ التَقَرُبء أو يحي لِيصِحّ ٠‏ مِرَاجَهُ بحركة السَّمَرِ و م 
من عَدُوٍ لَه أو و يُصلَىَ اليل لِعْرَضٍ نوي و يتَعَلَّ لعل 3 يخْدِمَ العلا 0 


هو- 
3 


لِدَلِكَء أو يَعُودَ مَريضًا لِيُعَادَ إِذَا مَرِضَ أو يُشَيْعَ جِتَارَةَ لِيُسَيّعَ جتَائرُ أَهْلدء أو يَفْعَلَ سَيْعَا 


١51 





يق كيلك بر فر 00 


.٠١ 1‏ «9” _"بالإمساك عن المفطرات» ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات» 
فيكون اجتناب المفطرات واجباًء واجتناب ما عداها من المخالفات من المكملات والله 
أعلم" )١(‏ . 
قال المناوي: "قال الطيبي فيه دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي 
بل هو قرين الشرك قال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) [الحج: 
2 ؛ وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاص وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص فيرتفع بما 
يضاده" (5؟) . 
الغيبة والصيام: 
قال ابن حجر: "الغيبة تضر بالصيام» وقد حكي عن عائشة» وبه قال الأوزاعي : إن الغيبة 
تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من 
متعمد لما ذاكر لصومه سواء كانت فعلاً أو قولاً» لعموم قوله "فلا يرفث ولا يجهل"» وقوله: 
"من لم يدع ... " والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنمم خصوا الفطر بالأكل 
والشرب والجماع" (5؟) . 
قال أبو العالية: "الصائم في عبادة وإن كان راقداً على فراشه ما لم يغتب" (4) 
فكانت حفصة تقول: "يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي" (5) . 
قال العلامة ابن رجب: وفي حديث آخر "ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من 
اللغو والرفث"؛ وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم. قال بعض السلف: "أهون 
الصيام ترك الشراب والطعام' . 
وقال جابر: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب واتمحارم ودع أذى الجار, 
وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء". 


. )١51/١50/5( "فتح الباري"‎ )١( 


7٠١ 1١/ص موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين‎ )١( 





(9) "فيض القدير" (1/5؟١؟)‏ . 

(©) "فتح الباري" (5-1/4؟1١)‏ . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد ف "زوائد الزهد" وهو صحيح موقوف عل أي العالية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ونقل ذلك ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص )١5١‏ 


ااانا 


4. 5454 "والثاني: يصح الاعتكاف بدون الصوم كمذهب الشافعي. 
وأمّا الصمت عن الكلام مطلقاً في الصوم» أو الاعتكاف, أو غيرهما فبدعة مكروهة باتفاق 
أهل العلم لكن هل ذك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه وغيره. 
وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا 
تتكلم» فقال ا أبو بكر: إن هذا لا يحل إن هذا من عمل الجاهلية. 
0 النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رأى رجلاً قائماً في الشمسء فقال: "من 
" فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 


فقال: ل ل فأقرة ول الل له عَايه وس امم 
نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع نذره للقيام أن يجلسء ومع نذره أن لا يستظل أن 
يستظلء وإنما أمره بأن يوقي بالصوم فقط. وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من 


القرب التي يؤمر بما الناذر. 

فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه» وما ليس بواجب ولا 
مستحبء فالسكوت عنه خير من قوله. ولهذا قال بعض السلف لضاحيةة "السكوفف عرد 
الشر خير من التكلم به", فقال له الآخر: "التكلم بالخير خير من السكوت عنه". 


# # »ار 0( 


8/5/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان‎ )١( 


431/١ نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان‎ )١( 





48. 950"-"ولا بمنع إلا لحكمة عالية تدور على مصالح عباده المؤمنين» وبعد هذا النهى 


عما أحل الله تعالى لعباده المؤمنين» وهم منهم وبينهم فقد ورد أتحم عبد الله بن مسعود 
وعثمان بن مضعون وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم أجميعين؛ خاطبهم الحق تبارك 
وتعالمى ناهيا لهم عن الاعتداء وهو مجاوزة الحد المحدود كتحريم الحلال» أو تحليل الحرام» ومن 
الاعتداء الإسراف فى الأكل والشرب والجماع وق اللباس وف غيرها لقوله تعالى: لإوَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرقُوا إِنَهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ# ١‏ والإسراف هو مجاوزة النافع إلى الضار والحق 
إلى الباطل» والمسعد إلى المشقي فقال تعالى: «َإوَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَهَ لا يب الْمُْتَدِينَ © فكيف 
ترضوة سكو يعض انه لكو وعدم غيله ياك واقو ما معروتي على النسككي ما حريدم 
إلا طلبا لحب الله تعالى ورضاه» وهروبا من بغضه وعدائه. واعلم أيها القارئ الكريم والمستمع 
المستفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبان وأفاد في هذا الباب فلتستمع إلى ما قاله في 
هذا الشأن: 

-١‏ كلوا وتصدقوا والبسوا في غير الإسراف ولا مخيلة؛ المخيلة من الخيلاء وهو الكبر والعجب. 
؟-وقال بن عباس في رواية البخاري: كل ما شئت وألبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان 
رق وا 

٠-كلوا‏ واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا إسراف فإن الله يحب أن يرى نعمته على 
عبده. 

5 -عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنما أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. 

- قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية 8وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُشرقوا» . 
وقوله تعالى في الآية رقم 8: ملْوَكُلُوا ينا رَرْقَكُمْ اله حلالاً طَيْباً وَانَقُوا لله الَّذِي أنه 
مُؤْمِنُونَ» إنه بعد أن تماهم عما حرموا على أنفسهم من النساء والطعام والمنام واللباس؛ 
أيضا أمرهم أمر إباحة ورحمة وإرشاد فقال: لأوَكُلُوا نا رَرقَكُمْ الله أي من الحلال لا من 
الحرام فالحرام لا يكون رزقا إلا في ضرورة الخوف من الموت كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وقوله: ل خلال يفيد أن 





)١( ."."١ الأعراف:‎ ١ 


0.٠.‏ 95”-"ه له دينه ودنياه وأهله وولده.. السابعة: قال ابن مسعود رضي الله عنه من 
قال بعد قراءة ما تقدم اللهم إن أسألك يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود 
أغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك أغناه الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب 
وقال أنس رضي الله عنه من قال يوم الجمعة سبعين مرة اللهم أغنني بفضلك عمن سواك 
وبحلالك عن حرامك لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى.. الثامنة: قال بعض السلف 
من أطعم مسكينا يوم الجمعة ثم غدا إلى الجامع مبكرا وقال حين يسلم الإمام بسم الله الرحمن 
الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لي وترحمني وأن تعافيني من النار ثم دعا بما بدا له 
استجيب له وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطي نورا من 
حيث يقرأ إلى مكة وغفر له إلى الجمعة الأخرى وصلى عليه سبعون ألف ملك وعوقٍ من 
الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة 
وفي صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن معه امرأة يقلا لحا طيبة لا يقدم قرية إلا سبقته إليها وتقول هذا الدجال فاحذروه 
من صفاته القبيحة إنه من بني آدم ولكن إبليس شارك أباه في وطء أمه فجاءت فيه مواد 
خبيثئة إبليسية ومؤد إنسية لكنها خبيثة لا تشبه طبائع بني آدم فلذلك لا يهزم طوال السنين 
فهو موثوق بالحديد ف جزيرة وقد وكل به جني يأتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو القرنين وقبل 
سليمان عليه السلام وهو ضخم الجسم طوله ثمانون ذراعا ما بين منكبيه ثلاثون وقيل طول 
جبهته ذراعان فيها قرن مكسور الطرف يخرج منه الحيات وشعر رأسه كأنه أغصان شجر 
وليس له لحية بل شاربان على رأسه تاج من ذهب يخرج من أصفهان وقيل من خراسان 
على حمار أبتر بين أذنيه سبعون ذراعا وقيل أربعون ذراعا من حافره إلى حافره أربعة أميال 
وسيأتٍ أن الميل أربعة آللاف خطوة وكل خطوة من خطاه ثلاثة أيام وتطوى له الأرض حتى 
يسبق الشمس إذا طلعت إلى مغربها يخوض البحر بحماره إلى ركبتي وهو يتناول السحاب 


١٠١7/ص نداءات الرحمن لأهل الإبمان‎ )١( 





بيده وإذا نزل أردن بضم الهمزة والدال ونون مشدودة بالقرب من مدينة صفدعا الجودى 
وجبل الطور حتى يتناطحها كما يتناطح الثوران ثم يقول لمما عودا إلى مكانكما وأكثر أتباعه 
من اليهود والنساء وأولاد الزنا وف الحديث وأن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن 
ابتلي بناره فليستغث بالله ويقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاما وقد بسطنا الكلام 
في صلاح الأرواح على الدجال أعاذنا الله منه ورأيت في العمدة لابن الملقن عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه 
الحاكم.. العاشرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 
السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس 
رواه الطبراني قال مؤلفه رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه من قرأ آل عمران يوم الجمعة غربت 
الشمس بذنوبه وقال وهب من قرأ البقرة وآل عمران يوم الجمعة كانتا له نورا يملأن ما بين 
عرين وجرين وفي الوجوه المسفرة عرين الأرض السابعة وجرين السماء السابعة. لنبي صلى الله 
عليه وسلم من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة وفي صحيح مسلم ما 
بين خلق آدم إلى أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن معه امرأة 
يقلا لها طيبة لا يقدم قرية إلا سبقته إليها وتقول هذا الدجال فاحذروه من صفاته القبيحة 
إنه من بني آدم ولكن إبليس شارك أباه في وطء أمه فجاءت فيه مواد خبيثة إبليسية ومؤد 
إنسية لكنها خبيثة لا تشبه طبائع بني آدم فلذلك لا يهزم طوال السنين فهو موثوق بالحديد 
في جزيرة وقد وكل به جني يأتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو القرنين وقيل سليمان عليه السلام 
وهو ضخم الجسم طوله ثمانون ذراعا ما بين منكبيه ثلاثون وقيل طول جبهته ذراعان فيها 
قرن مكسور الطرف يخرج منه الحيات وشعر رأسه كأنه أغصان شجر وليس له لحية بل 
شاربان على رأسه تاج من ذهب يخرج من أصفهان وقيل من خراسان على حمار أبتر بين 
أذنيه سبعون ذراعا وقيل أربعون ذراعا من حافره إلى حافره أربعة أميال وسيأقٍ أن الميل أربعة 
آلاف خطوة وكل خطوة من خطاه ثلاثة أيام وتطوى له الأرض حتى يسبق الشمس إذا 
طلعت إلى مغربها يخوض البحر بحماره إلى ركبتي وهو يتناول السحاب بيده وإذا نزل أردن 
بضم الحمزة والدال ونون مشدودة بالقرب من مدينة صفدعا الجودى وجبل الطور حتى 
يتناطحها كما يتناطح الثوران ثم يقول لما عودا إلى مكانكما وأكثر أتباعه من اليهود 


١ 1/ 





والنساع وأولاد الزنا وفي. الحاديث :وآن منعه جنة ونارا قناز جتة وجتته .ناز فم اايتلي ببناره 
فليستغث بالله ويقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاما وقد بسطنا الكلام في صلاح 
الأرواح على الدجال أعاذنا الله منه ورأيت في العمدة لابن الملقن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم.. 
العاشرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ السورة التي 
يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس رواه الطبراني 


ل ان 


.٠١١‏ 90»-"وجل- هو الذي ركاهاء وإذا لم يشأ تركية العبد تركه مع دواعي ظلمه 
وجهله؛ لأن الله- عز وجل- هو الذي يركي من يشاء من النفوس فتركو وتأتي بأنواع الخير 
والبر» وقد كان من 
دعائه صلَّى الله عليه وسلّم «اللهم آت نفسي تقواها ورَكّها أنت خير من ركاها أنت وليها 
ومولاها» »١«‏ » فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من ثم في كماها. 
ب- خلع رداء الكبر والعظمة: 
ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر 
والعظمة الذي لبس له ويلبس رداء الذل والانكسار» إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في 
قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات وأشدها فتكاء ألا وهو العجب. (انظر صفات: 
الكبر والعجبء العتوء الطغيان) . 

ج- زوال الحصر والضيق: 

ومن الحكمة في ذلكء أن العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم؛ ويزول عنه ذلك 
الحصر والضيق» والانحراف» ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى- 
عز وجل- أن يخسف بحم الأرض ويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إليهم بعين. (انظر صفات: 
اليحمة, القلق» الخنوف) . 

د- تحقق صفة الإنسانية في العبد: 
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لقد اقتضت الحكمة الإلحية تركيب الشهوة والغضب ف الإنسان» وهاتان القوتان هما بمنزلة 
صفاته الذاتية وممما وقعت امحنة والابتلاء» وهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينزلانه منازل 
الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار» وهكذا فإن كل واحد من القوتين يقتضي أثره من 
وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي» ولو لم يكن الأمر كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل 
كان ملكاء ومن هنا قال المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون» «7”7» . 

ه- الندم واليكاء: 

إذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه» ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه» ويكون 
هذا عين الرحمة في حقهء قال بعض السلف في هذا المعنى: «إن العبد ليعمل الذنب فيدخل 
به الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل بها النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يعمل الخطيئة فلا تزال 
نصب عينه؛ كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله- عز وجل- وذل 
له وانكسرء وعمل لطا أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه» ويعمل الحسنة فلا تزال نصب 
عينيه يمن بما ويراها ويعتد بما على ربه- عز وجل- وعلى الخلق» ويتكبر بماء ويتعجب من 
الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه 
آثارها فتدخله النار» وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب 
عينيه» وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره» . (انظر صفات: 
التوبة» الاستغفار» البكاء) . 


)١(‏ مسلم (؟177١)‏ » وهذا جزء من حديث زيد بن أرقم» انظر الحديث رقم () في صفة 
الركاة. 


(؟) انظر تخريج هذا الحديث في صفة التوبة» حديث رقم 27١‏ ج 4» ص "000 


.. 98“ الثالث: إصلاح علاقة العبد بالآخرين: 
ويبدو ذلك جليا في الآق:- 
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أ- تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير: 

ومنها أن العبد إذا ابتلي بامحنة أو بالذنب فإنه يدعو الله أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل 
بي جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به» لأن الجزاء من جنس العمل 
فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله ومن عفا وتحاوز تحاوز 
الله عنه» ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل إساءته 
بإساءة تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والجلال» وأن الله- عز وجل- يقابل إساءته 
بإحسان منه وفضلء إذ المولى- عز وجل- أوسع فضلا وأجزل عطاء. (انظر صفات: 
السماحة» الرضاء حسن المعاملة) . 

ب- التواضع مع الخلق والعفو عن زلاتحم: 

مشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يقع في اعتقاده أنه 
خير من أحدء وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم 
وهم عليه أسخطء ويستتبع هذا أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب 
نفسه؛ وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. 
(انظر صفات: التواضعء الرضاء مجاهدة النفس) . وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع 
فرط إحسانه إليه» فإن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم 
ويسامحهم. 

هذه الثمرات ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كون الابتلاء رحمة في حقهء 


ومن اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ذلكء فهى علامة الشقاوة» وأنه من هوانه 


باستحقاقه» وتتداعى السيئات في حقه فيتولد من الذنب ما شاء الله من المهالك والمتالف 


التي يهوي بما فى دركات الجحيم» والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب ثم يتولد 
من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع وهلم جراء ذلك أن الحسنات والسيئات 


اذ بها واب بمش ديلو مض شا. ا دم توب ا 


الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها» »١«‏ » «75» . 





.595 -57/85 ١ بتصرف واختصار عن ابن القيم» مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


)١(‏ وقد علمنا المول سبحانه وتعالى ألا نيأس من رحمة الله مهما كانت معاصيناء وأيا كان 
إسرافنا على أنفسنا فقال: قُلْ يا عبادي الَِّينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنْمْسِهمْ لا تَقْتَطُوا من يَْمَةِ الله 
إِنَّ الله يَغْفِدُ الذّنُوب جبيعاً إِنهُ هُوَ الْعَمُورُ التحِيم (الزمر/ )5٠‏ » وحذرنا من التمادي في 


المعصية وتأخير التوبة وقرن بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض فقال: نَبَْ عبادِي أن 


الكذوة انيه "وان عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ الل ا 


ا 


َ 


مه .١‏ 8494«-"عمّاله: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث 
به لي فأخذ الكتاب وخرجء فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال خط 
الملك لي بصلة» فقال: هبه لي» فقال: هو لكء» فأخذه ومضى به إلى العامل» فقال العامل: 
في كتابك أن أذبحك وأسلخكء قال: إِنَّ الكتاب ليس هو لي» فالله الله في أمري حيٌ تراجع 
الملك» فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة» فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به» ثم عاد 
الرجل إلى الملك كعادته» وقال مثل قوله» فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: 
لقيني فلان فاستوهبه مي فوهبته له» قال له الملك: إِنّه ذكر لي أنّك تزعم أيّ أبخر. قال: ما 
قلت ذلك قال: 
فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنّه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمّه» قال: 
صدقت. ارجع إلى مكانكء فقد كفي المسىء إساءته) »١«‏ . 
5-9 (قال ابن المعترٌ: الحسد داء الجسد) * «7» . 
5-٠‏ (وقال أيضا: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. بخيل بما لا يملكه. طالب ما لا 
يجده) * «<3» . 
*”-05١‏ (قال عبد الله بن المعتدٌ- رحمه الله-: 
اصبر على كيد الحسو ... د فإِنْ صبرك قاتله 
فالثار تأكل بعضها ... إن لم تحد ما تأكله) * «4» . 
-* (قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك) * «ه» . 
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. »5« * (قال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأء وحسب الحسود ما يلقى)‎ *-١ 

4 1-* (قال بعض السلف: لفك أل ذنب عصي الله به في السماء» يعني حسد إبليس 
لآدم- عليه السلام- وأوّل ذنب عصي الله به في الأرض» يعني حسد ابن آدم لأخيه حقٌ 
قتله) * «/ا» . 

*-١‏ (قال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمّة وذلاء ولا ينال من الملائكة إِلّا 
لعنة وبغضاء ولا ينال من الخلق إِلّا جزعا وغسّاء ولا ينال عند النزع إلا شدّة وهولاء ولا ينال 
عند الموقف إلا فضيحة ونكالا) * «8» . 

5-* (قال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى لى يمسخطه أحدء ومن قنع بعطائه 
لم يدخله حسد) * «9» . 

> (قال بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود, ولكلّ نعمة حسود) * »٠١«‏ . 
-* (قال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود» نفس دائمء وهمٌ لازم» 
وقلب هائم؛ فأخذه بعض الشعراء» فقال: 


)١(‏ الإحياء (©/ )١١١ -٠٠٠‏ ط. الريان. 
)١(‏ أدب الدنيا والدين )١179(‏ ط. الريان. 
(9) المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 
(:) المصدر السابق )١75(‏ ط بولاق. 

(5) المصدر السابق نفسه؛ والصفحة نفسها. 
(5) الإحياء (/ )5١١‏ . 

(0) أدب الدنيا والدين )١75(‏ . 

. )5١١ /( الإحياء‎ )8( 

(9) أدب الدنيا والدين (ص )١7‏ ط. بولاق. 


13 ) اللضدر" اسايق القسيع والعفيدة اليو 10 
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جو 00 -"والنجح والفلاح صلوات الله وسلامه عليه. 

وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعيّة ويتوققف بعدها حيّ يرى مناما يفهم منه فعل ما 
استخار فيه أو تركه أو يراه غيره. وهذا ليس بشيء؛ لأنّ صاحب العصمة صلَّى الله عليه 
وسلّم أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام» ولا يضيف إليها شيئاء ويا سبحان 
الله! إن صاحب الشّرع صلوات الله وسلامه عليه قد اختار لنا ألفاظا منتقاة جامعة لخيري 
الدّنيا والآخرة» حيّ قال الرّاوي للحديث في صفتها على سبيل الشتخصيصء والحضّ على 
التَمسّك بألفاظها وعدم العدول إلى غيرها: 

(كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمنا السّورة 
من القرآن) ومعلوم أن القرآن لا يجوز أن يغيّر أو يزاد فيه أو ينقص منه, ثم انظر إلى حكمة 
أمره عليه الصّلاة والسّلام المكلّف بأن يركع ركعتين من غير الفريضة» وما ذاك إِلَا لأَنّ 


صاحب الاستخارة يريد أن يطلب من الله تعالى قضاء حاجته» وقد قضت الحكمة أن من 


الأدب قرع باب من تريد حاجتك منه» وقرع ياب للولات سبتحاته وتحال ب إغا هو بالفتافة 


فلمًا أن فرغ من تحصيل فضائل الصّلاة الجمّة أمره صاحب الشّرع عليه الصّلاة والسّلام 
بالدّعاء الوارد. 

فضل صلاة الاستخارة: 

ولو لم يكن فيها من الخير والبركة إِلّا أنّ من فعلها كان ممتثلا للسّئّة المطهّرة محصّلا لبركتهاء 
نه مع ذلك تحصل له بركة التٌطق بتلك الألفاظ التي تربو على كل خير يطلبه الإنسان لنفسه 
ويختاره لها. فيا سعادة من رزق هذا الحال» وينبغي للمرء أن لا يفعلها إِلّا بعد أن يتمثّل ما 
ورد من السّنّة في أمر الدّعاءء وهو أن يبدأ أولا بالشّداء على الله- سبحانه وتعالى - ثم يصلي 
على النّنَ صلَّى الله عليه وسلّم, ثم يأخذ في دعاء الاستخارة الوارد ثم يختمه بالصّلاة على 


ع 


النَو صلَّى الله عليه وسلّم ثم الأفضل أن يبجمع بين الاستخارة والاستشارة؛ فإِنُ ذلك من 


كمال الامتثال للسيّة» وقد قال بعض السلف: بن مدل العائل أن يفيف إن رائه ]اد 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الفذّ ريما زل» والعقل الفرد رما ضلّ. فعلى 
هذاء فمن ترك الاستخارة والاستشارة يخاف عليه من التتعب فيما أخذ بسبيله لدخوله في 
الأشياء بنفسه دون الامتثال للسّئة المطهّرة وما أحكمته في ذلك. 


١ ا‎ 





قال التُوويٌ: وينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ولا يعتمد على انشراح كان فيه 
هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساء وإلّا فلا يكون مستخيرا لله 
بل يكون غير صادق ف طلب الخيرة وي التَبرّي من العلم والقدرة وإثباتما لله تعالى» فإذا 
صدق ف ذلك تبر من الحول والقوّة ومن اختياره لنفسه »١«‏ . 

[للاستزادة: انظر صفات: الاستعانة- الاستعاذة- الإنابة- التوكل- الدعاء- الذكر- 
القنوت- الضراعة والتضرع. 

وف ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض- الأمن من المكر- الكبر والعجب] . 


/١( بتصرف يسير من كتاب المدخل (5/ 77- 5 5) . وفقه السنة للشيخ سيد سابق‎ )١( 


نوع جما 


هه١٠.‏ ١.4-"غرِلُوا‏ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى.. قال: «فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكمّار 
على أَلّا يعدلوا» فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع أو متأوّل من أهل الإيمان؟ فهو 
أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظللما له» ) * »١«‏ 


* (قال القرطيّ- في قوله تعالى إن أنْرََنا إَِِكَ الكتاب بالق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ الآية: 
في هذه الآية تشريف للبَىَ صلَى الله عليه وسلّم وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم أيضا 
على الجادّة في الحكم, وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق» وكانوا ثلاثة إخوة: بشر 
وبشير ومبشّرء وأسير بن عروة ابن عم لهم نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل» وسرقوا 
أدراعا له وطعاماء فعثر على ذلك. 

وقيل: إِنّ السّارق بشير وحده؛ وكان يكنى أبا طعمة» أخذ درعاء قيل: كان الدّرع في جراب 


فيه دقيق» فكان الدّقيق ينتثر من خرق في الجراب حيٌّ انتهى إلى داره» فجاء ابن أخى رفاعة 
واسمه قتادة بن التعمان يشكوهم إلى الب صلَى الله عليه وسلّم فجاء أسير بن عروة إلى 
زسنول: الله صِلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إِنَّ هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل 
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صلاح ودين فأنْبوهم بالسّرقة ورموهم بما من غير بيّنة» وجعل يجادل عنهم حيٌ غضب 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم على ققادة بورقاصةه قأول الله تفال .وله اول عَنٍ ال 
يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ 
الآبقم انول للاتعال: وق تكبية خطكة أذ نا ث يرع به بريعاً 
. وكان البريء الذي رموه بالسّرقة لبيد بن سهل. وقيل: زيد بن السّمين» وقيل: رجل من 
الأنصار) * «7» . 
-* (وقال القرطيي في قوله تعالى: ولا تَكْنْ لِلْحائنِينَ حصِيماً نمى الله- عرٌّ وجلّ- رسوله 
عن عضد أهل التّهم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجّة. وفي هذا دليل على أن 
التّيابة عن المبطل والمتّهم في الخصومة لا تحوز. فلا يحوز لأحد أن يخاصم عن أحد إِلّا بعد 
أن يعلم أنه محق) * «”» . 

-* (قال ابن كثير في قوله تعالى: ... ولا يرمَئَكُمْ سآن قَوْمِ عَلى ألا تَعْدِنُوا اغْدِنُوا هُوَ 
قَرَبُ لِلتَقُوى ... أي: لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل, فإنَ العدل واجب على كلّ 
أحد ف كه حال؛ وقد قال بعض الستلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع 
الله فيه) * «54» . 

-* (قال أبو عبيدة والفرّاء» ف قوله تعالى: 
ولا يرِمئكُمْ شَبَآنُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام أَنْ تَعْمَدُوا.. (المائدة/ ؟) أي 
يكسبئّكم بغض قوم أن تعتدوا الحقّ إلى الباطل؛ والعدل إلى الظّلم) * «ه» . 
-* (قال القرطين في قوله تعالى: قالَّثْ إِنَّ الْمَلُوكَ إذا دَحَلُوا قَريَدَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أعرة 
مها 
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)١(‏ الاستقامة /١(‏ 78) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
(؟) تفسير القرطبي (ه/ 31/80 317/5) . 

() المرجع السابق (5/ 07/ام) . 

(5) تفسير ابن كثير (7/ 7) . 





(5) تفسير القرطبي (5/ 45) .". )1١(‏ 


٠5‏ 4.5 "باللّسان: فهو إظهار الشكر لله بالتّحميدء وإظهار الرَضى عن الله تعالى. 
وأمّا الجوارح: فهو استعمال نعم الله في طاعته والتّوقّي من الاستعانة بما على معصيته» فمن 
شكر العينين أن تستركلّ عيب تراه للمسلم» ومن شكر الأذنين أن تست ركلّ عيب تسمعه» 
.»١< * )‏ 

عم * (قال الفيروز آباديّ- رحمه الله تعالى-: 

«الشّكر مع المزيد أبداء لقوله تعالى: لَيْنْ سَكَرْت لأرِيدَنكُمْ (إبراهيم/ /1) فمتى لم تر حالك 
في مزيد فاستقبل الشكر» ) * «7» . 

4*-* (قال الحافظ في الفتح: «اختلف الثاس في أُيّهما أفضل: الفقير الصّابر أم الغ 
الشاكرء 

والتّحقيق عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلَين» بل يختلف الحال باختلاف 


الأشخاص والأحوال» ) * «7» . 


«الئعم وحشيّة فقيّدوها بالشكر» ) * «5» . 
5+-* (قال بعض الحكماء: «من قصرت يداه عن المكافأة فليطل لسانه بالشكر» ) * 


. "»©00 


ع (قال أبو تمام: 

ومن الريّة أنْ شكري صامت ... عمّا فعلت وأنْ بك ناطق 

أأرى الصّنيعة منك ثم أسّها ... إِنّْ إذا لندى الكريم لسارق» ) * «5» . 

*-* (قال بعض أهل العلم: «من أعطي أربعا لم بمنع أربعا: من أعطي الشكر لم يمنع 
المزيد» ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة» ومن أعطي 
المشورة لم يمنع الصّواب» ) * «/ا» . 

() من فوائد (الشكر) 
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)١(‏ من كمال الإيمان وحسن الإسلام إذ إِنّه نصف والنصف الآخر الصبر. 

(؟) اعتراف بالمنعم والنعمة. 

(*) سبب من أسباب حفظ النعمة بل المزيد. 

(:) لا يكون باللسان فقط بل اللّسان يعبّر عمًا في الجنان وكذلك يكون بعمل الجوارح 
والأركان. 

(5) كثرة النّعم من المنعم لا يمكن أن يؤدّي الإنسان حقّها إِلّا بالشّكر عليها. 

(5) يكسب رضا الرَبَ ومحبته. 

(0) الإنسان الشكور قريب من الثاس حبيب إليهم. 

(8) فيه دليل على سمو الثفس ووفور العقل. 

(9) الشكور قرير العين» يحب الخير للآخرين ولا يحسد من كان ف نعمة. 


. مختصر منهاج القاصدين (/0/1؟)‎ )١( 
. (؟) بصائر ذوي التمييز (6/ و8")‎ 
. الفتح (9/ 80 ه)‎ )5( 

. )١١07/5( الإحياء‎ )5( 

(5) بصائر ذوي التمييز (*/ 7795) . 
(5) المصدر السابق (9/ 51٠‏ . 


0 الجا عار ال ا ا 


/ه١٠.‏ #«.8-"يغلبكء ولا تظنْنٌ بكلمة خرجت من امريء مسلم شرًا وأنت تحد لما في 
الخير محملاء ومن عرّض نفسه للتّهم فلا يلومنٌ إِلّا نفسه, ومن كتم سرّه كانت الخيرة في 
يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالبى فيه) * »١«‏ . 
*-٠‏ (قال الحسن البصريٌ- رحمه الله- عملوا لله بالطّاعات» واجتهدوا فيها وخافوا أن 


تردٌ عليهم. إِنَّ المؤمن جمع إيمانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا) * «”» . 
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-* (سئل الحسن البصريٌ ما بد الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكتء» وأن تطيعهما 


فيما أمراك به. إلا أن يكون معصية) * «7» . 

#1 (قال بعض الستلف: لا قدم سليمان ابن عبد الملك المدينة المنوّرة» وهو يريد مكة 
المكرّمة أرسل إلى أبي حازم فدعاه» فلمًا دخل عليهء قال له سليمان: يا أبا حازم؛ ما لنا 
نكره الموت؟ قال: لأنكم خرّبتم آخرتكم وعمّرتم الدّنياء فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب» قال: أ المؤمنين أكيس؟ قال: 

رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. قال: فأيٌ المؤمنين أخسر؟ قال: رجل أخطأ في 
هوى أجيةه وهو ظَام فباع آخرته بدنيا غيره» قال سليمان: ماذا تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
أو تعفيني؟ قال: لا. ولكن نصيحة تلقيها إِليّ» قال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ آباءك قهروا الثّاس 
بالسّيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضى منهم حقٌّ قتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وقد ارتحلوا فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم؟. فقال له رجل من جلسائه: 
بسما قلت. قال أبو حازم. إِنَّ الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيّننُه للثاس 
ولا يكتمونه. قال: فكيف لنا نصلح هذا الفساد» فقال: أن تأخذه من حلّه فتضعه في 
حقّه فقال سليمان: ومن يقدر عليه؟. قال: من يطلب الجنة ويخاف الثار. فقال: ادع لي. 
قال أبو حازم: اللهمٌ إن كان سليمان وليّك فيسّر له خير الدّنيا والآخرة» وإن كان عدوّك 
فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. فقال سليمان: أوصني. قال: عظم ربّك ونرّهه أن يراك 
حيث ينهاك؛ أو يفقدك حيث أمرك) * «5» . 

*-١‏ (عن اليّهِريّ- رحمه الله- قال: إِنّ عمر ابن الخطّاب- رضي الله عنه- تلا هذه 
الآية: 


د الديق قالما رَُنَا الله ثم اسْتَقَامُوا قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا «ه» روغان 


التُعالب) * «5» . 


-* (قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله-: 
أيضمن لي فتى ترك المعاصي ... وأرهنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قوم فاستراحوا ... ولم يتجرّعوا غصص المعاصي 
) * <7» . 





. )٠١* شعب الإعان, للبيهقي (؟/‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز» للفيروز ابادي (؟/ 45 5) . 

(*) الدر المنشور» للسيوطي (5/ )١559‏ وقال أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. 
(:) الدارمي )١١515(‏ برقم (/5141) . 

(5) يروغوا: أي يخادعوا. 

(5) الزهد لابن المبارك )١١١(‏ . 


0 أقديم الدقا والديه اللما ووس ا "ا 


مه .٠*‏ 4.54 "بالعرف مرء وانه عن نكر وكفٌ أذى ... وغضٌ طرفا وأكثر ذكر مولانا 
ا" 
اا (قال بعض الستلف: «من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته» ) * «7» . 
*-١‏ (قال بعض أهل العلم: اثّقوا النظر إلى أولاد الملوك فإنْ فتنتهم كفتنة العذارى) * 
«7”» . 
اه (قال الشاعر: 
وأغضّ طرف ما بدت لي جار ... حقٌ يواري جارتٍ مأواها 
-١5 »:« * )‏ قال ابن تيميّة- رحمه الله تعالى -: قد أمر الله في كتابه بغضٌ البصر وهو 
نوعان: غضّ البصر عن العورة» وغضّه عن محل الشّهوة. 
فالأول منهما: كغض اليّجل بصره عن عورة غيره» كما قال النيَ «لا ينظر اليّجل إلى عورة 
التتجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ويجحب على الإنسان أن يستر عورته. 
وأمّا النوع الثّاني: فهو غضٌ البصر عن الرّينة الباطنة من المرأة الأجنبيّة وهذا أشدٌّ من الأوّل 
802»© . 
من فوائد (غض البصر) 
-١‏ إِنّ غضّ البصر عن العورة التي ينهى عن النّظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن له ثلاث 
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فوائك: 

)١(‏ حلاوة الإبمان ولذّته والَّتي هي أطيب وأحلى مما تركه لله» فإِنّ من ترك شيئا لله عوّضه 
الله خيرا منه. 

(؟) نور القلب والفراسة؛ ولذلك ذكر الله عر وجل عقب آيات غض البصر التي في سورة 
النّور قوله تعالى الله نُورُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ (النور/ 07) وذلك لأنَ الله- عر وجلّ- يجري 
العبد على عمله بما هو من جنسه. فلمًا منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى ما لا يحك» أطلق 
نور بصيرته وفتح عليه باب العلم والمعرفة. 

() قوّة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجّة «5» . 
-١‏ يبدل الله صاحبه نورا يحد حلاوته في قلبه. 

- فيه طاعة لله ورسوله يترتّب عليها محبّة توصله إلى إلى الجنّة. 

5- من أهمٌ الصفات الت يتحلّى بها المؤمن وتتولّد من الحياء. 

ه- فيه راحة للنفس والبدن. 

- يصون لحارم ويجنّب الوقوع في الرلل. 

- يجعل المجتمع المتحلّي بحذه الصّفة مجتمعا آمنا متحايًا. 

- يصون المجتمع من انتشار الرّن. 

4- يضر بالشيطان وأعوانه ويستجلب العقّة. 


. )١1١/١1١( الفتح‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (9/ 58؟) . 
(؟) مجموع الفتاوى )47١ /١5(‏ . 
(:) أضواء البيان (5/ )١85‏ . 


(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ 475-5115) . 


(5) المرجع السابق نفسه -541١15 /١5(‏ 455) بتصرف واختصار.". 00 
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8 ه45 -"عليهاء قال تعالى: ما لَكُمْ لا د جُونَ لله وَقاراً »١«‏ » أي لا تعاملونه معاملة 
من توقرونه» والتوقير: 
التعظيم. ومنه قوله تعالى وَتُوَقَرُوهُ يعني أَتُم لو عظّموا الله وعرفوا حقّ عظمته وحّدوه وأطاعوه 
وشكروه» فطاعته- سبحانه- واجتناب معاصيه. والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا 


لاا .- ااا ا ا ل من ذكره» 


فيقرن اسممه به كما تقوا 

قبّح الله الكلب والخنزير 00 ونحو ذلكء فهذا من وقار الله. ومن وقاره أن لا تعدل به 
شيئا من خلقه, لا في اللفظء بحيث تقول: والله وحياتكء مالي إِلَّا الله وأنت» وما شاء الله 
شعتء ولا في الحب والتَعظيم والإجلال؛ ولا في الطّاعة» فتطيع المخلوق في أمره ونميه كما 
تطيع الله» بل أعظمء كما عليه أكثر الظّلمة والفجرة» ولا في الخوف واليّجاء. ويجعله أهون 
الناظرين إليه» ولا يستهين بحقّه ويقول: هو مبنيّ على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة» 
ويقدّم حقّ المخلوق عليه» ولا يكون الله ورسوله في حدٌّ وناحية» والثاس في ناحية وحدٌء 
فيكون في الحدّ والشّقّ الذي فيه النّاس دون الحدٌ والشّقٌ الذي فيه الله ورسوله» ولا يعطي 
المخلوق في مخاطبته قلبه ولبّه ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه؛ ولا يجعل 
مراد نفسه مقدّما على مراد ربّه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن كان كذلك فإنّ الله لا يلقي له في قلوب النّاس 
وقارا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقَروه مخافة شرّه فذاك وقار بغض لا 
وقار حب وتعظيم. ومن وقار الله أن يستحبي من اطلاعه على سرّه وضميره فيرى فيه ما 
يكره. ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم م يستحبي من أكابر الناس. 

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من النّاس توقيره 
وتعظيمه؟! القرآن والعلم وكلام الرّسول صَلَى الله عليه وسلّم صلات من الحقٌ وتنبيهات 
وروادع وزواجر واردة إليك» والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بكء فلا ما ورد إليك وعظك! 
ولا ما قام بك نصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتُعظيم من غيرك! فأنت كمصاب ل تؤثّر 
فيه مصيبته وعظا وانزجاراء وهو يطلب من غيره أن يتّعظ وينزجر بالنْظر إلى مصابه. فالضّرب 


0 يؤثر افيه تدرا وهو يريد الابحار عن نظر إلى ريه‎ ١ 


١/3١ 





[للاستزادة: انظر صفات: السكينة- التدبر الحلم- الصمت وحفظ اللسان- الطمأنينة- 
تعظيم الحرمات- الرضا- الرهبة- الرغبة والترغيب حسن السمت. 

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحمق- شرب الخمر - الطيش- الإعراض- القلق- البذاءة- 
البذاذة- الغضب] . 


)1( سورة نوح: الآية ١‏ 


(9) الفواقه 095 تعره سر ب 10) 


1*6 5.غ-"45-* (قال بعض أهل العلم: «كن لمواك مسوّفاء ولعقلك مسعفا »١«‏ 
؛ وانظر إلى ما تسوء عاقبته فوطّن «”» نفسك على مجانبته» فإنّ ترك التّفس وما تموى 
داؤهاء وترك ما تموى دواؤهاء فاصبر على الدّواء كما تخاف من الدّاء» ) * «7» . 
*-4٠‏ (وقال آخر: «خير النّاس من أخرج الشّهوة من قلبه» وعصى هواه في طاعة ربّه» ) 
يوه 
:-* (وقال آخر: الحوى مطيّة الفتنة» والدّنيا دار المحنة «ه» » فانزل عن الحوى تسلمء 
وأعرض عن الذّنيا تغنم» ولا يغرّنّك هواك بطيب الملاهي» ولا تفتنك دنياك بحسن العواري 
«5» » فمدّة اللهو تنقطع, وعاريّة الدّهر ترتحع» ويبقى عليك ما ترتكبه من امحارم وتكتسبه 
من المآنم» ) * «/ا» . 
هع-* (قال بعض الستلف: «شدٌ إله عبد في الأرض الموى» ) * «8» . 
5-* (قال بعضهم: 
إن بليت بأربع يرمينني ... بالتّبل من قوس لما توتير) * «9» . 
إبليس والدّنيا ونفسي والحوى ... يا رت أنت على الخلاص قدير) * »٠١«‏ . 
-* (قال أعراي: «الحوى هوان ولكن غلط بامه» فأخذه الشّاعر وقال: 
إن الموان هو الحوى قلب اسمه ... فإذا هويت فقد لقيت هوانا) * »١١«‏ . 
-* (وقال حكيم: «العقل صديق مقطوع.؛ والهوى عدوٌ متبوع» ) * »١7«‏ . 
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48-* (وفٍ بعض الحكم من أطاع هواه. أعطى عدوٌه مناه) * »١7«‏ . 
2ك قن بست لكر انض للادريمى عطي بنرك اك سد تن رش 1 ) 


. »١« * 


من مضار (اتباع ال هوى) 
نفس مضار صفة ((الابتداع)) 


)١(‏ مسوفا: مماطلا ولا بحبه إلى ما يريد- مسعفا مسرعا إلي إجابة طلبه. 
(؟) وطن نفسك: هيئها واجعلها مستعدة للبعد عما تكون نتيجته غير مستحبة. 
(؟) أدب الدنيا والدين (5؟) . 
(5) المرجع السابق (55) . 
(ه) المحنة: الابتلاء والاختبار. 
(5) العواري: جمع عارية وهو ما بيدك وليس مملوكا لك. 
(0) أدب الدنيا والدين )4١(‏ . 
(8) الموى وأثره في الخلاف للغنيمان (7؟) . 
(9) ها توتير: يوضع لحا وتر. 
)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (5/ 95؟) . 
)١1١(‏ الحوان: هو الذل. 
)1١(‏ أدب الدنيا والدين (84) . 
)١6(‏ المرجع السابق نفسه. 
11 لزع التنابق ش00 
.٠١١‏ 7.غ-"أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا» ) * »١«‏ . 
4-* (قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى- «إِنّ مجاوزة الحدٌ في كل أمر يضرٌ بمصالح الذّنيا 


والآخرة» بل يفسد البدن أيضاء إذ إنه متى زادت أخلاطه عن حدّ العدل والوسط ذهب 
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من صحّته وقوّته بحسب ذلكء وهذا مطرد أيضا في الأفعال الطبيعيّة كالنُوم والسّهر والأكل 
والشّرب والجماع والحركة والرّياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك» ) * «7» . 

3-* (وقال أيضا- رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: وَالَّذِينَ إذا أَنْمَقُوا 1 يُسْرقُوا و1 يَقثرُوا: 
أي ليسوا بمبذّرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصّرون في 
حمّهمء فلا يكفوتحمء بل عدلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا.) * «7» . 
صحابٌ الثَارِ: 


ا 


*-٠‏ (قال الفيروزأباديَ- رحمه الله تعالى- في قوله تعالى وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ 
«هم المتجاوزون في أمورهم الحدٌ» ) «5» . 

*-١‏ (كما سمّى الله قوم لوط مسرفين لأتهم تعدّوا في وضع البذر امحرث المخصوص (أي 
قبل المرأة)) * «ه» . 

لك (قال الشنقيطم- رحمه الله تعالى-: 

«تمى الله عن الإسراف في القتل وهو يشمل ثلاث صور: 

)١(‏ أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد» كما كانت العرب تفعله. 

(؟) أن يقتل بالقتيل واحدا فقط ولكنه غير قاتله, لأنّ قتل البريء بذنب غيره إسراف في 
(5) أن يقتل نفس القاتل لكن بمثّل به لأنْ زيادة التمثيل إسراف في القتل) * «5» . 
-* (قال بعض الستلف: «جمع الله الطب كله في نصف آية وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرقُوا) 
* «7» . 

من مضار (الإسراف) 

)١(‏ يجلب غضب الوب لأنه ينافي كمال الإيمان 

(؟) التشبّه بالشيطان في الإفساد. 

(*) إضاعة المال والفقر في المال. 

(4) الندم والحسرة على ما ضاع من غير فائدة. 

(5) يطبع المجتمع بطابع الانحلال والبعد عن الجدٌ والإجتهاد. 

(5) يدع المجتمع عالة على غيره عاجزا عن القيام بمهامّه. 





. )5١5 /9( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
. )١79( (؟) بتصرف من الفوائد‎ 

(؟) تفسير ابن كثير (8/ )١58‏ . 
(5)'تعنائن دوي الحسين عر 1 

(5) المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 
(3) أضواء البيان (9/ 5ه4) 


0 لفون ور 00 


. »١« * عمي))‎ امدعب"-4.8٠‎ .5 

-* (قال البّهريٌ- رحمه الله تعالى-: «لا يصلح التظر إلى شيء من النّساء اللاتي لا تحيض 
من يشتهى النظر إليها وإن كانت صغيرة» ) * «7» . 

5-٠‏ (قال العلاء بن زياد العدويّ- رحمه الله تعالى-: لا تتبع بصرك حسن ردف المرأة 
فإِنٌ النظر يجعل الشهوة في القلب) * «”7» . 

*-١‏ (قال وكيع بن الجرّاح- رحمه الله تعالى: 

مررت مع سفيان الثّوريَ على دار مشيدة فرفعت رأسي إليها. فقال: لا ترفع رأسك تنظر 
إليهاء إِنما بنوها لهذا) * «5» . 


نبدأ به في يومنا غضٌ أبصارنا) * «ه» . 

| (قال الكرماق:- رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: يَعْلَمْ خائئة الْأَعْبْنِ: إن‎ *-١ 

النظرة المسترقة إلى ما لا يحك) * «5» . 

*-١‏ (قال ابن عطيّة- رحمه الله تعالى-: 

البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» وبحب ذلك كثر السّقوط من 
جهته, ووجب التّحذير منه) * «لا» . 


*-١ ©‏ (قال ابن كثير- رحمه الله تعاللى - عند قوله تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبْصارهم. .: 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضّوا من أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم؛ فلا ينظروا 
إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتّفق أن وقع البصر 
على محرّم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا ... وذلك لأنّ النْظر داعية إلى فساد 
القلب» فلهذا أمر الله بحفظ الأبصار كما أمر بحفظ الفروج) * «8» . 


7 وقال- رحمه الله تعالى - عند تفسير الآية: وَقلْ لِلْمُؤْمِناتَ يَعْضْضِرً مِنْ أَبُصارهِنٌ‎ -١5 


أي يغضضن أبصارهنّ عمّا حرّم الله عليهنٌ من النّظر إلى غير أزواجهنّ) «5» . 


* 12109ق: تر سير سول ب‎ <٠ 


وقال آخر: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته) * »١١«‏ . 


. )55( الورع لابن أبي الدنيا‎ )١( 

)١(‏ البخاري- الفتح )١١ /١١(‏ بتصرف. 

(؟) الورع لابن أن الدنيا (54) . 

(؛) الورع للإمام أحمد بواسطة حاشية الورع لابن أبي الدنيا (51) . 
(5) الورع لابن أبي الدنيا (519) . 

. )١١ /١١( الفتح‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية /١١(‏ 5914) . 
(4) تنسير ابن كير ع ابل + 0 ) يصرقا سين 

(9) تفسير ابن كثير ٠"‏ (585) . 


)1( المرجع السابق (ع/ 78) يعضصرفد".‎ )٠١( 


. »١« * -"فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا)‎ 4.5 .١٠«+ 
(قال جبير بن نفير- رضي الله عنه-:‎ *- 


«لّا تحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعضء فرأيت أبا الدّرداء جالسا وحده 
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يا أبا الدّرداء ما يبكيك في يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير» ما أهون 
الخلق على الله عرّ وجك- إذا أضاعوا أمره بينما هي أمّة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر 
الله فصاروا إلى ما ترى» ) * «7» . 

-* (قال الأوزاعين- رحمه الله تعالى- «أنبئت أنّه كان يقال: ويل للمتفقّهين بغير العبادة؛ 
والمستحلّين للحرمات بالشّبهات» ) * «8» . 

-* (قال سليمان التَِيمِيَ- رحمه الله تعالى- «إنّ التجل ليصيب الذّنب في السّحر فيصبح 
وعليه مذلته» ) * «:». 

*-٠‏ (قال يحبى بن معاذ الرَّازَيٌَ- رحمه الله تعالى-: «عجبت من ذي عقل يقول في 
دعائه: اللهمٌ لا تشمت بي الأعداء» ثم" هو يشمت بنفسه كلك عدو له» قيل: وكيف ذلك؟ 


قال: «يعصي الله ويشمت به في القيامة كلّ عدوق» ) * «ه» . 
*-١‏ (قال القاضي أبو يعلى- رحمه الله تعالى-: «إن بغى البغاة على أهل العدل قاتلهم 
على بغيهم إذا لم يمكن ردّهم عن البغي إِلّا بالقتال» لأنّ قتال أهل البغي من حقوق الله التي 


لا يجوز أن تضاعء فكوتما محفوظة في حرمة الله أولى من أن تكون مضاعة فيه» ) * «5» . 
-* (قال ابن الجوزئ- رحمه الله تعالى-: 

«بقدر إجلال العبد لله يله الله- عرّ وجلّ- وبقدر تعظيمه قدره واحترامه يعظم قدر العبد 
وحرمته. وكم من رجل أنفق عمره في العلم حقٌ كبرت سنه. ثم تعدّى الحدود فهان عند 
الخلق ولم يلتفتوا إليه مع غزارة علمه وقوّة مجاهدته وأمّا من راقب الله- عر وجلّ- في 
صبوته. فقد يكون قاصر الباع بالنّسبة للصّنف الأول» ومع ذلك عظم الله قدره في القلوب 
حي علقته الثفوس» ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير» ) * «/ا» . 

*-١‏ (قال ذو الثون المصرئّ- رحمه الله تعالى-: «من خان الله في السّدٌ هتك الله ستره في 
العلانية» ) * «8» . 


*-٠‏ ل عمد د من عب ري اع من ل سه لل 


معصية ثم يهوّنها عليه» ) * «9» . 





. )؟0728١( مسلم‎ )١( 

)١(‏ الداء والدواء (/51» 4/6 ) وعزاه لأحمد في المسند. 
(©) الدارمي /١(‏ 725) رقم )١81(‏ . 

() الداء والدواء (50) . 

(ه) الداء والدواء (50) . 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى )١54 -١95(‏ . 
(1) بتصرف من صيد الخاطر )١35(‏ . 

(4) الداء والدواء (50) . 


ان 


.١ 4‏ ١٠٠غع-"/ا-*‏ (قال الماوردئ- رحمه الله تعالى-: 
«يلزم على العاقل أن يتحرّز من دخلاء السّوءء ويجانب أهل الرٌيب» ليكون موفور العرض 
سليم الغيب» فلا يلام بملامة غيره» ) * »١«‏ . 
-* (قال ابن الجوزيٌ- رحمه الله تعالى - «ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا 
يصلح, إن الطّبع يسرق فإن لم يتشبّه بحم ولم يسرق منهم فتر عمله «؟» . فِإنْ رؤية الدّنيا 
تحثٌ على طلبها وكذلك رؤية أرباب الدّنيا ودورهم وأحواهم» ومثله سماع الأغاني إذ كل هذا 
يعين على المعصية ويدلٌ عليها» ) * «7» . 
-* (قال الخطاب بن المعلّى المخزوميّ القرشئ لابنه وهو يعظه بموعظة طويلة فيها: المرء 
يعرف بقرينه» وإيّاك وإخوان السوء فم يخونون من وافقهم» ويحزنون من صادقهمء وقركم 
أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدب» واستخفار المستجير «5» لؤم» والعجلة 
شؤم» وسوء التدبير وهن» ) * «ه» . 
اكه (قال الشنقيطع - رحمه الله تعاللى-: 
ونف عن حمر بن لطامت رضي الله عنه- أنّه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به جميعاء وروي نحو ذلك عن علىّ- رضي الله عنه- أنه توققف عن قتال 
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الحروريّة» حيٌّ يحدثواء فلمًا ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما تذبح الشّاة وأخبر علي بذلك؛ 
قال: الله أكبر» نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خبّاب. فقالوا: كلّنا قتله» ثلاث 
مات. فقال لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم على وأصحابه» ) * «5» . 
-ة (قال بعض السلف: «ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على 
معصية ثم يهوّنها عليه» ) * «/ا» . 

من مضار (التعاون على الإثم والعدوان) 

)١(‏ تقلب نظام المجتمع وتساعد على فساد الذّمم. 

(؟) تفتح أبواب الشرٌ وتطمس معالم الحقّ ليرتع الباطل. 

(؟) تنبيء عن خسّة صاحبها ودناءة نفسه. 

(5) دليل كامل على ضعف الإيمان وقلة المروءة. 

(5) يبشّر صاحبها بعاقبة وخيمة وعذاب أليم. 

(5) ينبذ صاحبها ويهمل شأنه إذا كان المجتمع صالحا. 

() تساعد على طغيان الحاكم وترخخص له الظّلم. 

() إذا تحقّقت في مجتمع كانت سببا في خرابه. 

(9) تضيع الحقوق» وتصل لغير أهلها ومستحقّيها. 


. )١55( بتصرف من أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(؟) فتر عمله: أي ضعف وسكن. 

(*) بتصرف من صيد الخاطر )5١١(‏ ط دار الكتب العلمية. 
(:) استخفار المستجير: أي عدم إجارته ونصرته. 

(ه) باعفصار من روضة العقاذ ونزعة الفضاكه (/ قاو ). 
(5) أضواء البيان (؟/ 2,55 45) . 


)ا إتحياة غلره الدين 417 قا الي را 
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ه٠٠.‏ ١١4-"الأصول‏ كاستعارة طلّاب العلم جزءا لا يريدونه» وقصد الدّخول على من 
بأكل ليؤكل معه. والتُسامح بعرض العدوٌ التذاذا بذلك» واستصغارا لمثل هذا الذنب واطلاق 
البصر استهانة بتلك الخطيئة. وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن يحطه من مرتبة المتميّزين 
بين النّاسء ومن مقام رفعة القدر عند الحقٌء أو فتوى من لا يعلم» لثلا يقال: هو جاهل 
ونحو ذلك مما يظنّ صغيرا وهو عظيم. وربما قيل له بلسان الحال: يا من أؤتمن على أمر يسير 


فنخان. كيف ترجو بتدليسك رضا 5150 [100000: تساعت بلقمة قتاولتها. 


فأنا اليوم من أربعين سنة إلى خلف. فالله الله اسمعوا ممن قد جرّبء كونوا على مراقبة. 


وانظروا في العواقب واعرفوا عظمة التّاهي. واحذروا من نفخة تحتقر» وشررة تستصغرء فرًا 
أرقت يلداة وهذا الذى أشرك إلبه سير يدل على كثير» وأنموذج يعرّف باقي امحقّرات من 


. »١« * الذنوب)‎ 


من مضار (التهاون) 

)١(‏ التّهاون في العبادات يستلزم الطّبع على القلب. 

)١(‏ التهاون بالصّغائر يهلك المؤمن. 

(6) التّهاون بالطّاعات» وصغائر أعمال الخير فيه فوات لخخير كثير. 

(5) التتتهاون بالمؤمن يؤدّي إلى أن يكون المؤمن أهون عند الله من أضعف المخلوقات. 
(5) في التهاون مرضاة للشيطان ومغضبة للرحمن. 

(5) في التهاون خسران في الدارين. 

() التهاون في أداء الأعمال واستصغار بعضها يؤدّي إلى تخلّف المجتمعات وتأخّر نمضتها. 
(8) التهاون بستر الله تعالى يؤدّي إلى غضبه ومقته. 

() التّهاون بالقليل من الذّنب يؤدّي إلى جعله من الكبائر. 

)٠١(‏ التّهاون باليسير من أعمال الخير يؤدّي إلى ترك الكبير منها. 

)١١(‏ التهاون ببعض الخلق تحقيرا لهم يؤذيهم ويجرح مشاعرهم. 

)١١(‏ التتهاون ببعض الخلق يقطع علاقات المودّة بين الثاس. 





)١( صيد الخاطر لابن الجوزي ص ده هو("‎ )١( 
الشّيْخ أبي عبد البَحْمّن السّلمِئّ‎ ةّيِصَو'"-4١؟‎ .١855 


هليه وبي ايخ أبي عبد التخئن محمد بن الخُسَيْن السلمى رَخمة لله معال عَلَيِْآمين آمين 
بسم الله اليّحْمّن اليحِيم وَصلى الله على سيدنا مُحْمّد وعلى آله وَصّحبه وَسلم 

أوصيكم يا أخي أحسن الله توفيقكم وَنَفْسِي تقوى الله كفاك كل هم وَإن الَمَيْت النّاس لن 
يغنوا عَنْكَ من الله شَيْمَا قَالَ تَعَانى ومن يتق الله يجْعل لَهُ مخرجا وَيَرْزقةُ من حَيّتْ لا 
سب وَثالَ تال «إومن يتق الله يل لَهُ من أمره يسرا» 

وأوصيك بإيثار طاعَة الله تَعَالَ وَاجتَئَاب مُحَالفَته والإقبال بِالْحُلْيّة عَلَيْه واليُجُوع في كل هم 
ونائبة إلَيْهِ وترك الركون إِلّ الخلق والاعتماد عَلَيْهِم وَإِيَكَ وَاليجُوع إِلَنْهم في كل شَيْء من 
أسبابك بل يكون رجوعك إِلَ الله اعتمادك وتوكلك عَلَيْهِ إن الله تَعَالَى يَقُول «وومن يتوكل 
على الله قَهُوَ حسبه» وَاعْلّم أن الخلق كلهم عاجزون ومدبرون ومن عجز عن نفع تفسه 


كيت يقدر على نفع وه ولك قلط سغائة المخلرق بالمخلوق كاستفاة 


ويقربك إِلَ الله تَعَالَ ذكره يقرَاءَة كِتَابه والتدبر والتفكر والتفهم فِيمَا". (5) 


2.١1‏ ١٠غ-"غيرهاء‏ بل يوفّر أجرةٌ لصاحبه حتى يدخل الجنة» فيوق أجرُه فيها. 
وأما قوله: «فإنه إي» فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال؛ وذكر في 
معن ذلك وجوه») من أحسنها وجهان: 


4707/9 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 
4١/ص (؟) وصية الشيخ السلمي‎ 





أحدهما: أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتما الأصلية» التي جبلت على الميل إليها 
لله - عز وجل - ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. فإذا اشتد توقان النفس إلى 
ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله: كان ذلك دليلا على 
صحة الإيمان. 

فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن يتناول شهواته الجبول 
على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربه وامتثل أمرهء واجتنب نميهء خوفًا من عقابه ورغبة في 
ثوابه» فشكر الله له ذلك» واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله» ولهذا قال بعد 
ذلك «إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة 
حاضرة لموعد غيب ل يره. 

لما علم المؤمن الصائم أن رضى مولاه في ترك شهواته» قَدّمَ رضى مولاةُ على هواه» فصرات 


لذنُه في ترك شهواته لله لإمانه باطلاع الله وأن ثواته وعقابه أعظمٌ من لذةٍ يتناونًا في". )١(‏ 


4. 5١4"العمل‏ الصالحء فإذا فعلوه وقع عليهم الحةٌُ: أُتُقُيّلَ منهم أم لا؟ قال بعض 


السلف: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضانء ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله 
منهم. 


وكان بعض السلف يظهرٌ عليه الحزثُ يوم عيد الفطرء فيقال له: إنه يومُ فرح وسرور فيقول: 
رأى وهيبٌ قومًا يصحكون يوم عيدِء فقال: إن كان هؤلاء تُقَيّل منهم صيامُهم, فما هذا 
فعل الشاكرين» وإن كان ل يُتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. 

وعن الحسن قال: إن الله جعل رمضانَ مضمارًا لخلقه» يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. 
فسبق قوةٌ ففازواء وتخلّف آخرون فخابواء فالعجب من اللأعب الضاحك في اليوم الذي 
يفورٌ فيه المحسنون» ويخْسرٌ فيه المبطلون. 

روي عن علي رضي الله عنه: أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من 


١7/ص وظائف رمضان‎ )١( 





هذا المقبولُ فنهنيه» ومن هذا امحرومٌ فنعريه؟ أَيّها المقبول: هنيئًا لكء أَمّهَا المردودٌ: جبر الله 
شهرٌ رمضان تكثر فيه أسبابُ المغفرة والغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامُه وقيامٌه؛ وقيامُ 


ليلة القدر. ومنها:". 0 


8. ١١4-"لرابع:‏ إذا استعار كتاباً فينبغي له إِن يتفقده عند إرادة أخذه ورده» وإذا 
ترى كتاباً تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه» وتصفح أوراقه واعتبر صحته 
وما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه؛ ما قاله الشافعي رحمه الله قال: 
إذا رأيت الكتاب فيه إإلحاق وإصلاح.؛ فاشهد له بالصحة» وقال بعضهم: لا يضيء الكتاب 
حتى يظلم» يريد إصلاحه. 
الخامس: إذا نسخ شيئاً من كتب العلوم الشرعية» فينبغي أن يكون على طهارة مستقبلاً 
القبلة» طاهر البدن والثياب» بحبر طاهرء ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم» 
فإن كان الكتاب مبدوءاً فيه بخطبة» يتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله؛ كتبها بعد 
البسملة وإلا كتب هو ذلك بعدهاء ثم كتب باقي الكتاب وكذلك يفعل في ختم الكتاب 
وآخر جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني (مثلاً) ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن 
كمل الكتاب» ويكتب إذا كمل: تم الكتاب الفلاني» ففي ذلك فوائد كثيرة وكلما كتب 
اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل» تعالى» أو سبحانه» أو عز وجل» أو تقدس ونحو ذلك» 
وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه وعلى 
آله ويصلي هو عليه وعليهم بلسانه أيضاً. وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لموافقة الأمر في قوله تعالى: (صلوا عليه وسلموا تسليما) . 
وذكر الآل لما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أنه قال: لا تصلوا علي الصلاة 
البتراء. قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله» قال: تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون» 
بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أنه قال: من صلى صلاة لم يصل فيها على أهل بيت لم تقبل منه. 


)١(‏ وظائف رمضان ص/74 





وجاء في الحديث عن علي عليه السلام مرفوعاً: الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي وأهل 
بيته وغير ذلك من الأحاديثء ولا يختصر الصلاة في الكتابة» ولو وقعت في السطر مراراً 
كما يفعل بعض؛ فيكتب صلع؛ أو صلمء أو صلم وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم. وقد ورد في كتابة: الصلاة بكمالهاء عليه وعلى آله وترك اختصارها آثار 
كثيرة» وإذا مر بذكر الصحابي العدل» كتب رضي الله عنه» وكلما مر بذكر أحد من السلف 
فعل ذلكء أو كتب رحمه الله» ولا سيما الأئمة الأعلام. 

السادس: ينبغي إن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ. قال بعض السلف: اكتب ما ينفعك 
وقت حاجتكء ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة» والمراد وقت الكبر وضعف البصرء 
وقد يقصد كثير السفر بالكتابة الدق المحملء وهذا وإن كان قصداً صحيحاً؛ إلا إن 


المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم. 

السابع: إذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصله الصحيحء أو على شيخ فينبغي له إن يشكل؛ 
ويعجم المستعجمء ويضبط الملتبس» ويتفقد مواضع التصحيف. وقد جرت العادة في الكتابة 
بضبط الحروف المعجمة بالنقط, وأما المهملة فمنهم من يجعل للإهمال علامة» وينبغي إن 


يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال» 
صحح صغيرة» ويكتب فوق ما وقع في التصحيف أو في النسخ وهو خطأ كذاء صغيرة» 
ويكتب في الحاشية» صوابه كذاء إن تحققه. وإلا فيعلم عليه صورة رأس صاد» تكتب فوق 
الكتاب غير متصلة بماء فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صواباً زاد تلك الصاد حاء 
فيصير صح.ء وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم» وإذا وقع في النسخة زيادة» فإن 
كانت كلمة واحدة فله إن يكتب عليها " لا " وإن يضرب عليهاء وإن كانت أكثر من 
ذلك؛ فإن شاء كتب فوّق أولحا " من " وعلى آخرها " إلى ' ومعناه من هنا ساقط إلى هنا. 
وإن شاء ضرب على الجميع بأن بخط عليه خط دقيقاً يحصل به المقصود ولا يسود الورق. 
ومنهم من يجعل مكان الخط نقطاً امتثالية» وإذا تكررت الكلمة سهواًء من الكتاب» ضرب 
على الثانية لوقوع الأولى صواباً في موضعهاء إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب 
عليها أولى» صيانة لأول السطرء إلا إذا كانت مضافاً إليها» فالضرب على الثانية أولى 





لاتصال الأول بالمضاف.". (1) 


.0 5١4-'قال‏ وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من 
الجاهلين وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) إن أول من تسعر 
به النار ثلاثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو عالم ويقال له قد قبل 
ذلك ثم أمر به فيمسحب على وجهه حتى ألقي في النار (فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل 
إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون 
إليه فقد استبدل الذي هو أدى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. 
ولمذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه نما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء 
لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن من 
صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من 
صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع: وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: 
يا تفن ما هِي إِلَا صبرُ أَيَامِ ... كَأَنَّ مُدَّكَا أضغاتُ أحلام 
يا نفس جوزي عَنٍ الدُنيا مُبادِرَةً ... وَحَلَ عنها فَإِنَّ العيشَ قُدامي 
فنسأل الله تعالى علماً نافعاً ونعوذ به من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا 
تشبع: ومن دعاء لا يسمع: اللهم إن نعوذ بك من هؤلاء الأربع الحمد لله رب العالمين 
) فصل (ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم 
الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة. ثم تمينا عن التشبه بحم في ذلك. فقيل لنا (أ 
أن لِنّدِينَ آمنوا أن تشع قلويم لِذِكر الله وما نَزْلَ مِنَ الحَقّ ولا يكونوا كَالّذِينَ أوتوا الكتاب 
من قبل فطال عَلَيهِمْ الأمدُ فَفّسَّت قلوفكم وكثيرٌ منهمٌ فاسٍقون) وبين في موضع أخر سبب 
قسوة قلوبحم. فقال سبحانه (فَبما نَقضِهم ميثاقَهُم وَجَعَلنا قُلويهُم قاسِيّة) فأخبر أن قسوة 
قلوكحم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن 
أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلك ثم قال تعالى (يُحرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَواضِعِه 


؟١/ص آداب العلماء والمتعلمين‎ )١( 





وَنّسوا حَظَاً مما ذكْروا يه) . 

فذكر أن قسوة قلوكم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه 
والثانية نسيائحم حظاً مما ذكروا به. والمراد تركهم وإهمالحم نصيباً مما ذكروا به من الحكمة. 
والموعظة الحسنة. فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشايمتهم لأهل الكتاب: أحدهها 
تحريف فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف 
ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على 
مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك. والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ 
الكتاب. ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو 
حسودا. 

وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وف فقهاء الرأي. وف صوفية الفلاسفة 
والمتكلمين والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ قلويهم بل يذمون من 


تعلم ما يبكيه وبرق به قلبه ويسمونه قاضاً.'". 010( 


١ا١.‏ 417-"وابتعد أخي المسلم من الجدال والمراء مع أخيك المسلم؛ فإِنَّ كثرة المراء 
والجدال مدعاة للخصومة» ومجلبة للبغضاء والضغينة» والجدال يقسي القلب وهو سبب 
للقطيعة. والمسلم إذا كان كثير المجادلة كان مذموماً عند الناس؛ لذا قال بعض السلف: 
((إذا رأيت الرجل لجوجاً مارياً معجباً برأيه فقد تمت خسارته)) . 
وإياك والفجور في المخاصمة فقد جعل الئَّممُ - صلى الله عليه وسلم - الفجور في المخاصمة 
من علامات النفاق فقال: ((أربع من كن فيه كان منافقاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا أوتمّن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر)) )١(‏ . 
والمجادلة تكون عن قصد إقحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح ف كلامه ونسبته إلى القصور 
والجهل» وكثيراً ما يكون السبب ف المجادلة هو إظهار العلم والفضل والتهجم على الغير 


١٠١/ص بيان فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 





بإظهار نقصه. وكلا السببين من الأمور المهلكة؛ إذ إن المسلم له حرمة» ومن حرمته أنْ لا 
تنتقصه لذا حذرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد التحذير من احتقار المسلم فقال: 
((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)) (؟) فإذاا كان ذلك كذلك فتنقيص المسلم 
أشد من احتقاره» نسأل الله العافية. 

وقد رعْب الإسلام أشد الترغيب في ترك المراء والجدال فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
((من ترك الكذب وهو باطل بي له بيت في ربض الجنة» ومن ترك المراء وهو محق بْنيّ له في 
وسطهاء ومن حسّن خُلّقه بي له في أعلاها)) (5) . 

الخصام: 


)١(‏ أخرجه: البخاري ١5/١‏ (4") » ومسلم )٠١7( )38( 557/١‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو - رضي الله عنه -. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه: ابن ماجه (51) » والترمذي )١337(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي 


الله عنه - وقال الترمذي: 


((حسن)) .". (1) 


١8 .٠‏ 4-"والله تعالى يقول: ظَووَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قْبِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكمْ وَيَعْفُو 
عَنْ كَثيرٍ# الشورى: 270 ولا شلك أن من أعظم المصائب خراب البيوت» وقد قال بعضٌ 
الستلف: (إق إذا عصيث الله رأيث أَثْرٌ ذلك في دابتي شق زوجتي) » قال أحدٌ العلماء: 
(قلّت ذنوهم فعرفوهاء وعرفوا من أين أتوا) . نعمء فمن باررٌ الله بلمقاصي فهل يننَظر توفيًا 
منه؟! ومّن عَصا الله ولم يطعه فكيف يطالِب زوجتّه بأن تطيعه؟! وكذا بالنسبة للزوجة؛ فمن 


قرت ف نب اله فلا تتعظر من زوجها قاقاء إلا أن المخصية من أجل الروجين ليست 


مرًا للآخَر أن يقصّر في حقّ شريكه أو يقابلّه بالإساءةٍ والعقوق. 


)١(‏ حرمة المسلم على المسلم ص//> 





ومِنَ المعاصي ما هو عام كتّضييع الصَّلوَاتِ واقتراففٍ المْحرّمات» ومنها ما هوّ خاص بالنكاح 
وهو التعدّي أو التقصيرُ في الحقوقٍ والواجبات الرُوجيّة» فبقَدرٍ ما يكون التفريط في هذه 


الحقوق تمّع الخلافات. إِنَّ المعصيةٌ الخاصّة وهي تضبيع الحقوق لمن أشهّر المعاصي". )١(‏ 


4١4.١7‏ "وف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل: مَنْ أحب الناس 
إليك؟ قال: " عائشة " - رضي الله عنها - ولهذا كان مسروق رضي الله عنه إذا حدث 
عنها يقول: حدثتي الصَّدّيقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من 
فوق سبع موات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " حبب إِلحّ من دنياكم النساء 
والطيب وجُعلت قرة عيني ف الصلاة ". فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لما إلا 
إذا شغله ذلك عما هو أنفع له من محبة الله ورسوله بحيث يضعها وينقصها فهي مذمومة. 
واعلم أن المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله 
ومحبة ما يقطع عن محبة الله وينقصها. فمحبة الله أصل المحبات المحمودة وأصل الأيمان 
والتوحيد. والنوعان الآخران تبع لماء وامحبة مع الله أصل الشرك وامحبات المذمومة. والنوعان 
الآخران تبع لحاء ومحبة الصور امحرمة وعشقها من موجبات الشرك قاله ابن القيم في كلامه 
على العشق امحرم قال: وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته» وهو أضر شيء على العبد 
في دينه ودنياه» وهو عشق " اردان " " كما ابتلى الله به من سقط من عينه» وطرد عن بابه 
وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله تعالى» كما قال بعض السلف: إذا 
سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة التي جلبت على قوم لوط ما جلبت 
ولا أتوا إلا من هذا العشق قال الله تعالى: (إنحم لفي سكرتحم يعمهون) . ودواء هذا الداء 
الردى الاستعانة بمقلب القلوب» وصدق الالتجاء إليه» والاشتغال بذكره» والتعرض محبته 
وقربه» والنظر في الألم الذي يعقب هذا العشق» واللذة التي تغويه فتفوت عليه فوات أعظم 
محبوب وحصول أعظم مكروه» وإن أقدمت نفسه على هذا أو أثر به فليكبر عليه تكبيرة 
الجنازة» وليعلم أن البلاء قد أحاط به نعوذ بالله من هذا الداء. وكلما كان أبعد من الإخلاص 
كانت به لعشق الضور أشد وكلما كان أكثر إخلاضا وأشد توحيدا كان أبعد مع عشق 


)١(‏ رفقا بالقوارير - نصائح للأزواج ص/5 





الصور ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها ونجا يوسف الصديق - عليه 
السلام - بإخلاصه قال الله تعالى: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين) فالسوء: العشق» والفحشاء: الزناء» فالمخلص من أخلص حبه لله فخلصه من 
فتنة عشق الصورء والمشرك متعلق قلبه بغير الله لم خلص توحيده وحبه لله. 

فصل 

فيمن يريد التزويج 

وإذا أردت التزويج فعليك بالمرأة الصالحة» والعابدة أفضلء واعلم أن النكاح مستحب لمن 
أحتاج إليه» والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى: (وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فليصم فإن الصوم له وجاء " أي قاطع للشهوة. وقال صلى الله عليه وسلم: " من تزوج امرأة 
الها أفقره الله تعالى» ومن تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالما وبالا عليه» ومن تزوج امرأة 
لدينها بورك له وعليه ". وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى 
حسنهن أن يرديهن» ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالمن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن 
على الدين ". وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة " فإذا عزمت 
على خطبة المرأة فتخير. وقال صلى الله عليه وسلم: " تخيروا لنطفكم ". وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم فإن 
الولد رما أشبه أخواله ". وقال صلى الله عليه وسلم: " إياكم وخضراء الدمن " قيل: وما 
خضراء الدمن؟ يا رسول الله قال: " المرأة الحسناء في المنبت السوء ". وقد روى عن يحي 


بن سعيد بن دينار رضي الله عنه عن أبي وجرة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال أبو عبيدة: أراد فساد الدنسب 
إذا خيف أن يكون لغير رشيدة؛ وإِنما جعلها خضراء الدمن تشبيهاً بالشجرة الناضرة في 
دمنة البعير» وأصل الدمن ما يدمن الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما نبت فيها النبات 





مسرم وافر اف عن حم رفول قريضا ها حون انلق وديا لاسي 11 


/ا٠.‏ (460-"أ- كثرة ذكر الآخرة: فمن تذكر أنه ستمدٌ عليه مثل هذه اللحظات حبيس 
الأجداث والبلىء فإن هذا يهون عليه أمر الدنياء ونحّسسة كأن عمره قصيرا فيستسفذه في 
الطاعة والخير. 
ب- الابتعاد عن المعاصي» فقد يقصر في بر الوالدين أو صلة الأرحام فيحرم البركة في 
الوقت» كما قال سفيان: أذنبثُ ذنباً فحرمث لذة قيام الليل سنتين. 
وليس من الحكمة أن تضع جدولاً لطلاب العلم لحفظ أوقاتهم؛ لأنهم يختلفون» فبعضهم لا 
يتمكن من الجلوس بعد الفجر أو الحفظ في آخر النهار» والبعض يناسبه السهر في طلب 
العلم» فوضٌعٌ منهج معينٍ لتقسيم الأوقات من الصعوبة بمكان. 
ولكنتطيع لمم اقواعدا تاننيً بالكتاب: والبطة» (اتحرصض على ما وتفعاة) وليه عل .نا 
يضيع الوقت» مثل: قرين السوء ولو كان صالحاًء لكن ليس عنده عقل؛ فيضيع أوقاتك فيما 
لا خير فيه» فتفقد من حولكء فالقرين الصالح إذا رآك على خير سددكء وإذا رآك على 


تقصير نبهك وذكرك, ولذلك قال بعض السلف: أخوف الناس فيك من نصحك؛ أي: 
أخوف الناس لله فيك. 

إن أخاك الحق من كان معك ... ومن يضِدٌ نفسه لينفعك 

ومن إذا ريب الزمان صدعك ... شتت فيك شمله ليجمعك 

وكم من الجلساء إذا جلست معه قمت وييمانك أزيد ما كان من الخير واليرٌ والفائدة والحكمة. 
وإذا لم تجد أعواناً وجلساء هذه صفاتمم» فاجلس مع السلف الصالح الأخيار في كتبهم 


ومؤلفاهم وتراميو . ف 


ها١.‏ ١45-"وما‏ يعين على مكارم الأخلاق أن يوطن نفسه على سلامة لسانه من أن 
يوقع بين المسلمين ما يوجب القطيعة بينهم؛ يكون لسانه يدعو إلى امحبة والألفة والاجتماع 


7١ سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والنسوان ص/‎ )١( 


(؟) معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية ص//4 





كما أمر الله سبحانه وتعالى: ((إنا الْمُؤْمبُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم)) [الحجرات: ]٠١‏ 


فطالب العلم يوطّن نفسه على هذاء لماذا؟ لأنه غداً يقود الناس ويوجّههم ويربيهم» فإذا تربى 
هو من بداية طلبه للعلم على سلامة صدره؛ ونقاء سريرته» وحفظ لسانه من النميمة» فإنه 
أحرى أن يحفظ الله عز وجل من تّبعه وسار على نمجه من شد ذلك اللسان وزلأته. 
كذللة يبس ايها أن يد عن القي قال بعض السلف حرحمة لله عليهم-: (ما اغتبثُ 
مسلماً منذ أن سمعث أن الله ينهى عن الغيبة) . 

وإما إذا كنت مسترسلاً في غيبة الناس منذ بداية طلبك للعلم» فإنه -نسأل الله السلام 
والعافية- لا يأمن إذا جلس الناس بين يديك أن تعلّمهم الغيبة» وأن يصبح طلابك وأشياعك 
وأنصارك على هذه الوتيرة» وعلى هذا المنهج الذي هو زللٌ وخلل» فتمسي وتصبح وحسناتك 
في صحائف الناس.. نسأل الله السلامة والعافية. 

ومن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بما طالب العلم: التواضع» فيوطن نفسه على توطئة 
الكتّف.. يتواضع للناس.. ويكون قريباً من الناس عامّتهم وخاصّتهم. 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما تواضع أحد لله إلا رفعه) )١(‏ [55] ) . 

إذا تواضع منذ بدايته للطلب فإنه أحرى أن يكون التواضع سجية فيه» دون تكلف إذا بلغ 
مبلغ العلماء. 

وما أجمل العالم وما أحسنه. وما أكمله وأشرفه» إذا زيّنه صاحبه بالتواضعء فتواضع لعوام 
المسلمين وقضاء حوائجهم» وتأسى برسول الأمة حينما أمره الله كمذه الخلة الكريمة -صلوات 
لله وسلامه عليه-» فقال سبحانه: ((وَاحْفِضْ جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمييَ)) 
[الشعراء: 5 ١؟]‏ . 


هه] ) سباق قري (1) 


>1١/ص معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية‎ )١( 





0.115 5550-"جميع ما تراه من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعيشه وتفتح 
قلبك لوعيه وضبطه على نور من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ((إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ 
كَانَ لَهُ كلب أؤ أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) [ق:7"] » وعظة لمن أراد السداد والنجاح 
والفلاح أن يشرح الله صدره لوعي العلم. 
لمعم القالرك: الورع 
وهو غذاء الفتوى وأساسهاء فإذا سئلت عن أي أمر لا علم لك به» ولو سُئِلتَ على رؤوس 
الأشهاد تقول بكل عزة وإباء: الله أعلم )١(‏ [91] ) . 
وليكن عندك الفرح أن تقول في المسألة: الله أعلم» أكثر من فرحك أن تحيب عليها؛ لأنك 
إن قلت: الله أعلم» فقد سَلِمْتَ وسَلِمَ النامئ منك» وإن قلت فيما لا علم لك فقد تحملت 
المؤونة (؟) [35] ) 2 ولذلك قال بعض السلف: حق على من أفتى أن يقيم نفسه بين 
الجنة والنار» فينظر سبيله فيهاء حق واجب وفرض عليه. 
ولذلك كان من الداء والمقتلة للإنسان أن يجيب في كل ما سثل عنه؛ لأنه لا بد أن تكون 
هناك مسائل لم تطمئنٌ بعد إلى قول فيها وتفتي به. قال ابن عباس وابن مسعود فيما أثر 
عنهما: (من هذا الذي يجيب الناس ف كل ما سألوه أمجنون هو () [38] )) ؟ أي: ل 
عقل عنده. 


]1١ )١(‏ ) قال في الطلعة: 
والزم للا أدري إذا ما تسأل 
وقال بعضهم: 

وإن تقل ماني سوى ذي عرتية 
قلنا فما على السكوت مَعْتَبةُ 
وكم بلا أدري أجاب المصطفى 


حتى أتى الوحي وإلا وقفا 


(؟) ؟3] ) أخرج الإمام أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه» ومن أشار على 


١٠ 





أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) . 
(") 38] ) رواه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الجامع بتحقيق الزهيري برقم (05؟؟) 


)0( .". )١ ١١: (ص‎ 


/ا/ا٠١.‏ "'وقيل: 
أهل ا محبة 5 قومٌ شأهم عجبٌ .. ... يقودهم حزن يهتزهم طرب 
العيش عيشهم والملك ملكهم ... ما الناس إلا هم بانوا أو اقتربوا 
قال ابن رجب: فهذا نعيمٌ في الدنياء فإذا انقلبوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك» كما 
قال بعض السلف: أنعم الناس أجساداً في التراب» [قد] أمنت العذاب» وانتظرت الثواب. 
قال ابن القيم في كتاب ((الوابل الصيب)): وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 
روحه- يقول: إن في الدنيا جنةً» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 
وقال مرة: ما يصنع أعدائي بي» أنا جنتي وبسثائ فق .صدري» أين رحت فهي معي لا 
تفارقني» أنا حبسي خلوة وقتلي شهادةٌ» وإخراجي من بلدي سياحة. 
وكان في حبسه -في القلعة-» يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً» ما عدل عندي شكر 
هذه النعمة؛ أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونحن هذا.." (5) 
. "ومفسلاته: وصول عين جوفه واستقاءة واستمناء ووطء في فرج مع تعمد واختيار 
وعلم بتحرعه» وبكونه مفطراء ويجب مع القضاء الإمساك في رمضان على متعمد أفطر 
وتارك نية ليلآ» ومن تسحر ظناً بقاءه أو أفطر ظاناً الغروب» فبان خلافه ومن بان له يوم 
ثلاثي شعبان أنه من رمضان» ومن سبقه ماء المبالغة في المضمضة أو استنشاق لا على 
مسافر ومريض زال عذرهما بعد الفطر» ولا على امرأة طهرت من حيض أو نفاس تحارء ومما 
يسن لهم الإمساك بقية النهار» فإن خالفوا ندب إخفاء أكلهم عمن يجهل عذرهم, وما 
يبطل ثواب الصوم إجماعاً الكذب والغيبة والمشاتمة لما قال رسول الله : «مَنْ 3 يَدَعْ قَوْلَ 
الزُورٍ والعَمَلَ به فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابَةُ» رواه البخاري» وقال : «رُب 


)١(‏ معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية ص/5./ 


(؟) آداب الدعاء لابن عبدالهادي ط النوادر ابن اميد ص/9 ١١‏ 





صَائِمِ لَبْسَ لَهُ مِنْ صِيامه إلا الظَّمأُ» رواه النسائي وورد في حديث: «ِلَيْسَ الصِّيامُ مِنَ الطّعَام 
والشراب عا الصِّيّامُ مِنّ اللّغْو والتفث» قال الحافظ أبو موسى المديني هو على شرط مسلمء 


قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب وقال: إذا صمت فليصم سمعك 


وبصرك ولسانك عن الكذب وامحارم ودع أذى الجار. 


رقم الجزء: ١‏ رقم الصايية وي ا 

8. "رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: ٠5١7‏ 
أخرج البخاري: «أنا وَكَافِلُ اليَتيم في الجنّة هَكَذَا» وابن ماجه: مَنْ عَالَ ثَلانَةَ مِنْ أَيْنَام 
كَانَ كْمَنْ قَامَ لآ رصم كَارَهُ وَعَدا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ في سَبِيلٍ الله وَكُنْتُ أنَا وَهُوَ في الجن 
إخواناً كما اك َبْنِ أَخْتَانِء والصيق أمتيقةه مبَعَيّهِ الستَبَابَة وَالؤْسْطى. والترمذدي: «من قبض يتيماً 
0000 طعامه وشرابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر له» وفي 


5 اه 520 همي ده 2 5 اله 5 
رواية: «حقى سي عَنَُ وَجَبَت 2 الحنة» وابن ماجه: «خيرٌ بيتٍ في المسْلمينّ بَيْتٌ فيه 


يتِيمٌ يُحْسَنْ إِلَيْهه وَسَدٌ بَيْتٍ في المسْلِمِينَ بَيْتٌّ فيه ينيم يُسَاءُ إِليْهه وحمزة بن يوسف وابن 
النجار: «إِنّ فق الجن دَاراً يُقَالُ لا داه زُ المرح له يدخليا إلا مَنْ فَبَّعَ يَتَامَى المْؤْمنينَ» وأبو 
يعلى: «أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول: ما لك ومن أنت؟ 
فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي» والطبراني: «والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم 
القيامة من رحم اليتيم وألان له في الكلام؛ ورحم يتمه وضعفه ١‏ يتطاول على جاره بفضل 
ما آتاه الله» وأحمد: «من مسح علي .رامن يتيم ل بمسحه إلا الله كانت له في كل شعرة 
مرت يده عليها حسنات» وروي: «إن الله تعالى قال ليعقوب عليه السلام: إن سبب ذهاب 
بصره» وانحناء ظهره» وفعل إخوة يوسف به ما فعلوه أنه أتاه مسكين صائم جائع وقد ذبح 
هو وأهله شاة فأكلوها ولم يطعموه, ثم أعلمه الله أنه لن يحب شيئاً من خلقه حبه لليتامى 


وللساكينء وأمه أن يصع ملسا ودعو سكين تل 00001ب كنت ف 


١ إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد ط المعرفة زين الدين المعبري ص/9‎ )١( 


١ 5 





0 
د ا "اذا يكن السحوة هرتان 


و شرع له تكرير هذه الأفعال و الأقوال؛ إذ هي غذاء القلب و الروح التي لا قوام لهما إلا 
كماء فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع؛ و الشرب نفسا بعد نفس 
حتى يَروى» فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه فماذا كانت يغني عنه 
تلك اللقمة؟ و رما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به؛ و لهذا "عل 
الذي يصلي و لا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو 
لقمتين ماذا تغنى عنه ذلك" . 

و في إعادة كل قول أو فعل من العبودية و القربء و تنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى؛ 
و حصول مزيد خير و إيمان من فعلهاء و معرفة و إقبال و قوة قلب, و انشراح صدر و 
زوال درثٍ و وسخ عن القلب بنزلة غسل الثوب مرّة بعد مرّة. 


فهذه حكمة الله التي برت العقول حكمته في خلقه و أمره؛ و دلت على كمال رحمته و 
لطفه. و مالم تحط به علماً منها أعلى و أعظم و أكبر و إنما هذا يسير من كثير منها. 
فلما قضى صلاته و أكملها و لم يبق إلا الانصراف منهاء فشرع الجلوس ف آخرها بين يدي 
ربه مُثنياً عليه بما هو أهله» فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح 
الاش كي بر ا 

.-0١‏ 'فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقاًء و يكون إقبال الله 
على المصلي بحسب ذلك. 


كيف يكون الإقبال في كل جزء من أجزاء الصلاة 


٠” إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد ط المعرفة زين الدين المعبري ص/ 7ه‎ )١( 
أسرار الصلاة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة والسماع(4)ت همام ابن القيم ص/9؟‎ )١( 


١ه.ه‎ 





فإذا اتتصب العبد قائماً بين يديه فإقباله على قيُومية الله و عظمته فلا يتفلت يعنة و لا 


يسرة . 

و إذا كبّر الله تعالى كان إقباله على كبريائه و إجلاله و عظمته. 

و كان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه و الثناء عليه و على سُبحات وجهه؛ و 
تنزيهه عمًا لا يليق به و يثني عليه بأوصافه و كماله. 

فإذا استعاذ باللّه من الشيطان الرجيم» كان إقباله على ركنه الشديد» و سلطانه و انتصاره 
لعيده و مع له مدو مقائظه دن دو 

و إذا تلى كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه و يشاهده في كلامه كما قال 
بعض السلف: لقد بلي الله لعباده ف كلامه. 

و الناس في ذلك على أقسام و لحم في ذلك مشاربء و أذواق فمنهم البصير» و الأعور» و 
الأعمى» و الأصم, و الأعمشء و غير ذلكء في حال التلاوة و الصلاة» فهو في هذه الحال 
ينبغي له أن يكون مقبلاً على ذاته و صفاته و أفعاله و أمره و تميه و أحكامه و أسمائه. 
و إذا ركع كان إقباله على عظمة ربه» و إجلاله و عزه و كبرسائه؛ و لهذا شرع له في ركوعه 
أن يقول: " سبحان ربي العظيم ". 


فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه و الثناء عليه و تمجيده و عبوديته له و 


تفرده بالعطاء و المنع.." )00( 


؟١٠١.‏ "قد ثقمال: كا قسم الناس في تلك على قسمين بقوله: [ كان 7 الَّذِينَ قرا 
وتَوَاصُوًا بالصّبْر] )١(‏ إلى قوله [الْمَبِمََِ] (؟)» وقوله: [وَالَّذِينَ كَمَيُوا بآياتنًا] الآيتين (©), 
ذكر اق هذه أرضا كذلك بقوله» قن انلك عق كام وقد غات 2 كثلها] 1 
سورة الليل: 
قد يقال: وجه المناسبة بين هذه وما قبلها القسمين إلى صالح وطالمء بقوله: [مَدْ أَمْلَحَ مَنْ 
رَكاعَاء وَقَدُ حاب مق دَمّاها] بين أنّ ذلك بالعمل: فقال: [كأكا من أغطى وَالْقّى] إلى 


قوله: [وَإنَ نا لخِرََ وَالأُولَ] (ه) وفي هذه السورة / ١5‏ ب وما قبلها وما بعدها مناسبة 


)١(‏ أسرار الصلاة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة والسماع(©)ت همام ابن القيم ص/5؟ 


١ةهمك‎ 





في فواتحهاء فإنه أقسم أولا بالشمس وضحاهاء وهو ضوؤها وارتفاعهاء ثم بضده؛ وهو الليل 
إذا يغشىء ثم أقسم بحما جميعاء بقوله: [وَالضّحىء وَالليْل] الآيات (1). 

سورة الضحى: 

قد يُقال: قد تقدّم ما اتفق في فواتح السور الثلاث من تقابل الأزمنة» وأيضا لا قال: 
[َوَلَسَوْفَ عضي | (0) إما هي لذي بكر رضي الله عنه» أو عامة بيّن أنه يعطي نبيه صلى 
الله عليه وسلم حتى يرضى» ويرضى أهل الإسلام, قال بعض السلف: لا يرضى محمد صلى 
قد يقال: لا عدد نعمه عليه في سورة الضحىء أتبع ذلك بذكر نعمه عليه وهو شرح 
صدره» ورفع ذكره» بذكره معه) ولذلك جعلهما الإمامية سورة واحدة. 

سورة التين: 


)١(‏ اليلد بذ 

)١(‏ البلدء الآيتان 010 ١8‏ [نم كان مِن الّذِينَ آمنُوا وَتَوَاصُوًا بالصّبْرٍ وَتوَاصًوا بالْمَيكمَة 
)١0(‏ أُولَتِكَ أَصْحَابْ الْمَيْمَئَة .])١4(‏ 

(5) البلد 3 »٠١‏ والآيتان: [وَالّدِينَ كَمَرُوا بآيَاتَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ )١9(‏ عَلَيْهِْ 
كز مُوْصَدَةٌ .])٠١(‏ 

٠١ 245 الشمس‎ )5( 

(5) الليلء الآيات: [فَأَمَا مَنْ أَعْطى وَاتّقَى (ه) وَصَدَّقَ بِالُشق (5) فُسَنْيَره لليْسْرَى 
(0) وَأَمَا مَنْ يحل وَاسْتَغْق (8) وَكذّب بالق (3) فَسَنْييُ للْعُسْرَى )٠١(‏ وَمَا يُغْني عله 
ماله إِدَا ترَدَى )1١(‏ إنَّ عَليْنَا لَْهُدَى (؟١)‏ وَإِنَّ لَنَا تلأآخرة والأولى .]])1١(‏ 

(3) الضحىء الآيتان: ١‏ ؟: [وَالضّحَى )١(‏ وَاللَيْلٍ دا سَجَى (؟)]. 

)١( "01 الليل‎ )0( 


٠ / أسرار ترتيب القرآن (0)ت عويضة الجلال السّبُوطي ص‎ )١( 





.١٠١‏ "اجتهادا منها لم تمنع زيدا منه ولم تحكم ببطلان جهاده ولم تدعه الى التوبة فإن 
الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره 
والصحابة ولا سيما ام المؤمنين أعلم بالله ورسوله وافقه في دينه من ذلك 

65. وأيضا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وانس أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها 
هذا التغليظ في اوقات ووقائع مختلفة فلم يجيء عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة 
في ذلك فيكون إجماعا 

. فإن قيل فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم فغاية الامر انما مسألة ذات 
قولين للصحابة وهي ثما يسوغ فيها الاجتهاد 

5. قيل لم يقل زيد قط ان هذا حلال ولا افتى بما يوما ما ومذهب الرجل لا يؤخذ من 
فعله إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر او متأولا أو ذنبا يستغفر الله منه 
ويتوب او يصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر شيعا قال بعض السلف العلم علم الرواية 
يعنى ان يقول رأيت فلانا يفعلكذا وكذا إذ لعله قد فعله ساهيا وقال إياس بن معاوية لا 

تنظر الى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ولم يذكر عن زيد انه أقام على هذه المسألة بعد 
إنكار عائشة وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا 
نبه انتبه وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدم على الحكم ولم يجز ان 
يقال مذهب زيد بن أرقم جواز العينة لا سيما وام ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها 
فأفتتها بأخذ رأس مالا وهذا كله يدل على أتمما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه وأنه 
ما أباحه الله ورسوله 


/10. بأيضا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطر إليها وإلا فالمستغنى عنها لا يشغل ذمته 


بالش وخيسافةا فى مشابلة ال لظيو يحانج توض ال لل 11 


. "هي الاسباب التي نصبها الشارع مفضية الى مسبباتما كالبيع والاجارة والمساقاة 


والمزارعة والوكالة بل الاسباب محل حكم الله ورسوله وهي ف اقتضائها لمسبباتهم شرعا على 
وزان الاسباب الحسية في اقتضائها لمسبباتما قدرا فهذا شرع الرب تعالى وذلك قدره وهما 


١79/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين (4)ط الجيل ابن القيم‎ )١( 





خلقه وامره والله له الخلق والامر ولا تبديل لخلق الله ولا تغيير الحكمه فكما لا يخالف سبحانه 
بالاسباب القدرية احكامها بل يجريها على اسبابها وما خلقت له فهكذا الاسباب الشرعية 
لا يخرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرعا وامرا وتلك سنته قضاء وقدرا وسنته 
الأمرية قد تبدل وتتغير كما يعصى امره ويخالف واما سنته القدرية فلن تحد لسنة الله تبديلا 
ولن تحد لسنة الله تحويلا كما لا يعصى امره الكوني القدري 

8 . ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفع المضار وقد أطم الله 
تعالى ذلك لكل حيوان فلأنواع الحيوانات من انواع الحيل والمكر ما لا يهتدى اليه بنو آدم 

. وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولا لهذا القسم بل العاجز من عجز 
عنه والكيس من كان به أفطن وعليه أقدر ولا سيما في الحرب فإنما خدعة والعجز كل 
العجز ترك هذه الحيلة والانسان مندوب الى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل فالعجز 
عدم القدرة على الحيلة النافعة والكسل عدم الارادة لفعلها فالعاجز لا يستطيع الحيلة 
والكسلان لا يريدها ومن لم يحتل وقد امكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه كما 


قال ... إذا المرأ لم يحتل وقد جد جده ... أضاع وقاسى امره وهو مدبر ... 


فيه فلا يجزع منه 0 


65. "فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع 
منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله2 فيعقد قلبه 
معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من 
أقوال القلب وهى العقائد وأقوال اللسان وهى الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهى 
الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقعه وجله 
هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول 
ولا عمل كما قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله [ الحجرات : ١‏ 


| أ لا توا حتى قو ولا نما حت ا م : ما من فلة وإ صغيت 


88/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين ()ط الجيل ابن القيم‎ )١( 





إلا ينشر لما ديوانان : لم وكيف أى لم فعلت وكيف فعلت فالأول سؤال عن علة الفعل 
وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة 
المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل أم 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى 
وابتغاء الوسيلة إليه 

٠9‏ . وومحل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته الحظك 
وهواك 

4. ولثانى : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة و السلام في ذلك التعبد أي هل 
كان ذلك العمل ما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه 

ه". فلأول سؤال عن الإخلاص والثاتي عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا 
كما 

.١ 355‏ فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلااص وطريق التتخلص من السؤال 
الثاني : بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع 


فهذ ا تعفيقة افيه القلب اللي كهمت للا الجاة والسعافة :7 10) 


07. "با قضى الله وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله تعالى 

4. ولاكانت خشية الله عز و جل رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في 
الغيب والشهادة 

89. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل 
وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل سأل الله عز و جل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب 
والرضى ولمذا قال بعض السلف : لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل وإذا غضب 


أخرجه غضبه من الحق 
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14 ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين يبتلي الله كمما عبده ففي الغنى يبسط يده وفي 
الفقر يقبضها سأل الله عز و جل القصد ف الحالتين وهو التوسط الذي ليس معه إسراف 
ولا تقتير 

.١5١١‏ ولما كان النعيم نوعين : نوعا للبدن ونوعا للقلب وهو قرة العين وكماله بدوامه 
واستمراره جمع بينهما في قوله : أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولما كانت الزينة 
زينتين. : زينة البدن وزيئة القلب: وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا وإذا 
حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى سأل ربه الزينة الباطنة فقال زينا بزينة الإيمان 

. ولا كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان بل هو محشو بالغصص 
والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة سأل برد العيش بعد الموت 

.١1‏ والمقصود : أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة فإن 
حاجة العباد إلى ريحم في عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم 
له 


8. "لايزال يشكو ويصرخ منه وفي الترمذي أيضا عن أب هريرة رضي الله عنه عن 


الي 2قال : يقول الله تبارك وتعالى : ابن آدم تفرغ لعبادقٍ أملاً صدرك غنى وأسد فقرك 
وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وهذا أيضا من أنواع العذاب وهو اشتغال 
القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم كما قال بعض 
السلف : من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب وتحب الدنيا لا ينفلك من 
ثلاث : هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا 
طمحت نفسه إلى ما فوقه كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة و السلام لو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لما ثالثا وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام : 


تحب الدنيا بشارب الخمر كلما ازداد شربا ازداد عطشا 


. وذكر ابن أي الدنيا أن الحسن البصري كتب الى عمر بن عبدالعزيز أما بعد : فإن 
الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير 
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المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها لحا في كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر 
من جمعها هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا 
مخافة ما يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغرارة 
الخداعة الخيالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابهما 
فأصبحت كالعروس امجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والحة والنفوس لما عاشقة وهي 
لأزواجها كلهم قاتلة فعاشق لما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد فشغل بما 
لبه حتى زلت عنها قدمه فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات 
الموت وألمه وحسرات الفوت وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك 
منها ما طلب ونم تسترح نفسه من التعب فخرج بغير ." )١(‏ 

85. " فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته 


م 


وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به 
وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الحمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه 


وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز الثاى كما قال بعض السلف : ما 


أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو 
ولا يبالي بأيهما ظفر 

. وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين : وادي التقصير ووادي 
مجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله وأصحابه 

4 . فقوم قصر بحم عن الإتيان بواجبات الطهارة وقوم تجحاوز بحم إلى محاوزة الحد بالوسواس 

84. وقوم قصر بحم عن إخراج الواجب من المال وقوم تجحاوز بمم حتى أخرجوا جميع ما في 
أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم 

. وقوم قصر بحم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا 
بأبداتحم وقلويحم وقوم تحاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوهم وأبداهم 

.١‏ وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم وتحاوز بآخرين حتى عبدوهم 
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7. وقصر بقوم في خلطة الناس حت اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد 
وتعلم العلم وتحاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام 

.١1‏ وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور او شاة ليأكله وتحاوز بآخرين حتى جرأهم 
على الدماء المعصومة 

45. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم وتحاوز بآخرين 
حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به 

6. وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم وتحاوز بآخرين 
حتى أطعمهم الحرام الخالص 

5. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول اللهممن النكاح فرغبوا عنه بالكلية وتحاوز 
بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام ." 1) 

7. " وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة كما قام عنده مانع من 
بيع أمهات الأولاد ومانع من أخذ الجزية من نصارى بني تغلب وغير ذلك فهذا وجه ثالث 

. فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه أو لوجود مانعه والإلزام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن 
لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد لكن تارة يكون حقا للمرأة كما في العنة والإيلاء 
والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك وتارة يكون حقا للزوج كالعيوب المانعة 
له من استيفاء المعقود عليه أو كماله وتارة يكون حقا لله تعالى كما في تفريق الحكمين بين 
الزوجين وعند من يجعلهما وكيلين وهو الصواب وكما في وقوع الطلاق بالمولى إذا لم يفىء 
في هدة التربص عند كثير من السلف والخلف وكما قال بعض السلف ووافقهم عليه بعض 
أصحاب أحمد رحمه الله : أتكمما إذا تطاوعا على الإتيان في الدبر فرق بينهما 

8. وقريب من ذلك : أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما يراه من مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد رحمه الله وغيره 


. واحتجوا بأن النبي2أمر غبدالله بق خس أن يطيع أباه لما أمره بطلاق زوجته 000 
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ذ. "فتوسل إليه سبحانه بربويبته العامة والخاصة لؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة 

5. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي 
به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد 

ماهم 

.١ 47‏ فسأله رسوله بربوبيته لمؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من 
الحياة النافعة 

65. وقد أثنى الله سبحانه على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل 
الصفات فقال : فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه 
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فهذا جبريل فوصفه بأنه 
رسوله وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه وأنه مطاع في السموات وأنه أمين 
على الوحي 

١.6‏ فمن كرمه على ربه : أنه أقرب الملائكة إليه 

105 قال بعض السلف : منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك ومن قوته : أنه رفع 
مدائن قوم لوط على جناحه ثم قلبها عليهم فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غير عاجز عنه 
إذ تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى قال ابن جرير في تفسيره عن إسمعيل 
بن أبي خالد عن أبي صالح : أمين على أن يدخل سبعين سرادقا من نور بغير إذن 

7. ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة 
ولا نقصان ولا كتمان وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله 

4. ونظير الجمع له بين المكانة والأمانة : قول العزيز ليوسف عليه السلام : إنك اليوم 
لدينا مكين أمين والجمع بين القوة والأمانة + نظير قول ابئة شعيت اق موس 1717) 

8. "قال أبو حازم : لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم ثما يلقى الذي 
يتقى الله من معالجة التقوى 
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. واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع من السجود لأدم فرارا أن يخضع له ويذل وطلب 
إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض 
بالسجود له ورضى أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته 

١‏ . وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلا واحدا سبحانه 
ورضوا أن يعبدوا آلمحة من الأحجار 

ع وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته لابد أن يذل لمن لا يسوى ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته 
عقوبة له كما قال بعض السلف من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه 
الله تعالى أكثر منها في غير طاعته 

.١ 47‏ فصل في خاتمة لهذا الباب هي الغاية المطلوبة وجميع ما تقدم 

65 . كالوسيلة إليها وهي : أن محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضى به 
وعنه : أصل الدين وأصل أعماله وإراداته كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
علوم الدين كلها فمعرفته أجل المعارف وإرادة وجهه أجل المقاصد وعبادته أشرف الأعمال 
والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم 


"5 . وقد قال تعالى لرسوله : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 


المشركين 00 
5. "ص -١85-‏ ... والحديث المرسل الذي له ما يوافقه أو الذي عمل به السلف 


ا 


حجة باتفاق الفقهاء تقدم معناه من غير هذا الوجه وحديث عائشة: أبلغي زيداً أن قد 
أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم 
وتغليظ له ولولا أن عند أم المؤمنين علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه 
أن هذا محرم لم تستجر أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد لا سيما إن كانت قصدت أن 
العمل يبطل بالردة واستحلال مثل هذا كفر لأنه من الربا واستحلال الربا كفر لكن عذر 
زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم ولهذا أمرت بإبلاغه فمن بلغه التحريم وتبيّن له ذلك ثم أصّر 
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عليه لزمه هذا الحكم وإن لم يكن قصدت هذا فإنما قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم 
إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه ما عمل شيئاً ومعلوم 
أن هذا لو كان ما يسوغ فيه الاجتهاد إذا لم يكن مأثماً فضلاً عن أن يكون صغيرة فضلاً 
عن أن يكون من الكبائر فلما قطعت بأنه من الكبائر وأمرت بإبلاغه ذلك علم أتما علمت 
أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد وما ذاك إلا عن علم وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد وأيضاً 
فكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. ثم من هذه الآثار حجة أخرى وهو أن هؤلاء 
الصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلك وغلّظوا فيه في أوقات مختلفة ولم 
يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل ولا من التابعين رخص ف ذلك بل عامة التابعين من أهل 
المدينة والكوفة وغيرهم على تحريم ذلك فيكون حجة بل إجماعاً ولا يجوز أن يقال: فزيد بن 
أرقم قد فعل هذا لأنه لم يقل: إن هذا حلال بل يجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من 
غير تأمل فيه ولا نظر ولا اعتقاد ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية يعني أن 
يقول: رأيت فلاناً يفعل كذا ولعله قد فعله ساهياً وقال إياس بن معاوية: لا تنظر إلى عمل 
الفقيه ولكن سله يصدقك ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة وكثيراً ما 


قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نُبّه انتبه واذا كان 


الفعل محتملاً لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز أن ينسب لأجله اعتقاد." )١(‏ 


107. "ص -١5-‏ وقوداء من زيت شجرة في وسط القراح لا شرقية ولا غربية بحيث 
تصيبها الشمس في أحدى طرفي النهار بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها الشمس 
أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف دونماء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد 
يضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في 
قلب عبده المؤمن وخصه به. 
والطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصلء» فقيل المشكاة صدر المؤمن والزجاجة قلبه» شبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة, 
فهو يرحم ويحسن ويتحنن» ويشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم 


؟١/ص إقامة الدليل على إبطال التحليل (0)ط المعرفة ابن تيمية‎ )١( 





على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته يشتد 
في أمر الله تعالى ويتصلب ف ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله 
تعالى وقد جعل الله تعالى» القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف " القلوب آنية الله في 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها " والمصباح هو نور الإيعان في قلبه والشجرة 
المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منها 
والنور على النور» نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح, ونور الوحي والكتاب» فيضاف 
أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور» ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن 
يسمع ما فيه بالأثر ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع ف قلبه ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل 
والشرع والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة بل يتصادقان ويتوافقان. 

فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت ف قلبه أمواج الشبه الباطلة والخيالات 
الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع العقليات فهي ف صدره 9 
كَظَلُمَاتِ قُ جر 2 يَعْشَاةُ. " 00( 

4. "كلها على وجه التفصيل فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره من 
يشاء والقابل العبد المؤمن واحل قلبه والحال همته وعزيمته وارادته والمادة قوله وعمله وهذا 
التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده 
المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوكم 

.١8‏ وف هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان 

. أحدهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف وهي أن تشبه 
الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من 
المشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة المشكاة وهي كوة تنفذ لتكون أجمع 
للضوء قد وضع فيها المصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنها ومادتة من أصفى الأدهان وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط القراح لا شرقية 


١7/5 اجتماع الجيوش الإسلامية ط ابن تيمية ابن القيم‎ )١( 





ولا غربية بجيث تصيبها الشمس في أحدى طرفي النهار بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه 
تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف دونحا فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها 
وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي 
وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به 

١‏ . والطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل فقيل المشكاة صدر المؤمن والزجاجة قلبه شبه 
قلبه بالنجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة 


فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم 
على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد 
في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله 
ان 

5 . وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية كما قال بعض السلف القلوب آنية الله في 
أرضه فأحبها اليه أرقها وأصلبها وأصفاها والمصباح ." )١(‏ 

.١ 5‏ "الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى 
أفنجعل المسلمين كامجرمين اخ 

5 . ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأعمال 
الصالحات وبين ما كرهه ونمى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع همول قدرته 
ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء 

ه . والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب 
ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت هم 
بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم موسى كما قال 


١ اجتماع الجيوش الإسلامية ط العلمية ابن القيم ص/‎ )١( 





تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 

ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه 

ا" قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلم 

1 . فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين 

على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس 

بذلك ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب ربنا 
أحدا وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا ." )1١(‏ 

4. ",أما قلب تائها هاء فلأن ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء وأما كتبها هاء 

فلأن الخط تابع للوقف غالبا 

1. 754 - وما سمي منها باسم فإن كان من حروف الحجاء وهو حرف واحد 

وأضفت إليه سورة فعند ابن عصفور أنه موقوف لا إعراب فيه وعند الشلوبين 

يحوز فيه وجهان الوقف والإعراب أما الأول ويعبر عنه بالحكاية فلأتما 

حروف مقطعة تحكى كما هي وأما الثاني فعلى جعله اسما الحروف الحجاء 

وعلى هذا يجوز صرفه بناء على تذكير الحرف ومنعه بناء على تأنيثه وإن لم 

تضف إليه سورة لا لفظا ولا تقديرا فلك الوقف والإعراب مصروفا وممنوعا 

وإن كان أكثر من حرف فإن وزان الأسماء الأعجمية كطاسين وحاميم 

وأضيفت إليه سورة أم لا فلك الحكاية والإعراب ممنوعا لموازنة قابيل وهابيل 

وإن لم يوازن فإن أمكن فيه التركيب كطاسين ميم وأضيفت إليه سورة فلك 

الحكاية والإعراب إما مركبا مفتوح النون كحضرموت أو معرب النون مضافا 

لما بعده مصروفا وممنوعا على إعتقاد التذكير والتأنيث وإن لم تضف إليه 

سورة فالوقف على الحكاية والبناء كخمسة عشر والإعراب ممنوعا وإن لم 

بمكن التركيب فالوقف ليس إلا أضيفت إليه سورة أم لا نحو كهيعص 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (0)ط السنة ابن تيمية ص/4517 


١ 





وحمعسق ولا يجوز إعرابه لأنه لا نظير له في الأسماء المعربة ولا تركيبه مزجا 
لأنه لا يكب كذلك أسماء كثيرة وجوز يونس إعرابه ممنوعا 

- وما سمي منها باسم غير حرف الحجاء فإن كان فيه اللام انجر نحو 
الأنفال والأعراف والأنعام وإلا منع الصرف إن لم يضف إليه سورة نحو هذه 
هود ونوح وقرأت هود ونوح وإن أضفت بقي على ما كان عليه قبل فإن 
كان فيه ما يوجب المنع منع نحو قرأت سورة يونس وإلا صرف نحو سورة 


نوح وسورة هود انتهى ملخصا 


0١‏ - قسم القرآن إلى أربعة أقسام وجعل لكل قسم منه اسم أخرج أحمد 
وغيره من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله قال أعطيت مكان التوراة 
السبع الطول وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني 
وفضلت بالمفصل وسيأقٍ مزيد كلام في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله 
تحال 


00 


+١‏ "خاتمة: قسّم القرآن إلى أربعة أقسام» وجعل لكل قسم منه اسم: 
أخرج أحمد وغيره من حديث واثلة بن الأسقع: أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: 
«أعطيت مكان التوراة السّبع الطّول» وأعطيت مكان الزبور المكين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني» وفضّلت بالمفصّل» .»١«‏ 
وسيأقٍ مزيد كلام في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 
وف «جمال القرّاء»: قال بعض السلف: في القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصير» وعرائس» 
وديابيج» ورياض: 
فميادينه: ما افتتح ب (ال4). 


١58/١ الإتقان في علوم القرآن ط الفكر الجلال السّيُوطي‎ )١( 





وبساتينه: ما افتئح ب (الر). 

ومقاصيره: الحامدات. 

وعرائسه: المسبّحات. 

وديابيجه: آل عمران. 

ورياضه: المفصّل. 

وقالوا: الطواسيم؛ والطواسين» وآل حم والحواميم. 

قلت: وأخرج الحاكم» عن ابن مسعود» قال: الحواميم ديباج القرآن «؟». 

قال السخاوي: وقوارع القرآن الآيات التي يتعوّذ بما ويتحصّن, ميت بذلك لأتما تقرع 
الشيطان وتدفعه وتقمعه, كآية الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلق وق أسسعن اخ ل بحديك مغاة بين اليس فتفوقناك زراية الي يقد 


علدا [اللأشراء 1135 ] جه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 4/ .٠١0‏ والطيالسي »)٠١١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(07-185م١)‏ ؟١5/‏ هلا - 5لاء وفي مسند الشاميين (77757). 

قلت: سنده حسن إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 7/ 470377 وسنده صحيح إلى ابن مسعود إن سلم من تدليس 
ابن أبي نجيح. 

ورواه عبد الرزاق )50121١(‏ عن مجاهد. 

(") رواه أحمد في المسند 9/ 499 - ٠‏ 45» والطبراني في المعجم الكبير (459 - .”*1) 
.١157 ١‏ 


وفيه زبان بن فائد: ضعيف الحديث. انظر التقريب /١‏ لاه ؟». والكاشف .7140/١‏ 


٠١5/١ الإتقان في علوم القرآن ط الكتاب الجلال السّيُوطي‎ )١( 





١‏ "7455 وفي جمال القراء قال بعض السلف في القرآن ميادين وبساتين 


ومقاصير وعرائس وديابيح ورياض فميادينه ما افتتح ب الم وبساتينه ما افتتح ب الر ومقاصيره 
الحامدات وعرائسه المسبحات وديابيجه آل عمران ورياضه المفصل وقالوا الطواسيم 
والطواسين وآل حم والحواميم 
قلت وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال الحواميم ديباج القرآن قال السخاوي وقوارع 
القرآن الآيات التي يتعوذ بما ويتتحصن ميت بذلك لأنما تفرع الشيطان وتدفعه وتقمعه كآية 
الكرنى واللفوذين وكوف" 07 

ومع "ليوز كلد غلنه إل أن قَالَ : قَالرّاجي َخْلُونًا طَالِبٌ بِمَلْبه مَا يُرِيدُهُ مِنْ ذَلِكَ 
ارق وَذَّلِكَ الْمَخْلُوقُ عَاجِرٌ عَنْهُ 
هذا من الدّك الذي لا يعون الله عر وجاء + كين كمال يفميه وإخشانه إلى عِبَادِ أَنْ 
تع تخصيل مطاليوخ باتك حق ترف فوع إلى الؤجبد ‏ ل إن وكده اليد تؤجية 
0 غصلت له شعاذة الذنيا اضر ِل أَنْ قَالَ فَمِنْ تمَام نِعْمَة الله عَلَى عبَادِه الْمُؤْمِنِينَ 

الشّدَّةِ وَالضَّرَرٍ ما يُلْجِنُهُمْ إلى تَوْحِيدِه فَيَدْعُوتَهُ مُخْلِصِينَ لَه 


ولا يَرْجُونَ أَحَدًا سِواُ » 0 نوكم به لا بكثرو يطل لم من التوكّل 
ابة إِلَيْهِ » وَحَلَاوَةٍ الإِمَانٍ » وَدَوْقٍ طَعْمِهِ » وَالَْرَاءَةٍ مِنْ الشِرِكِ » مَا هُو أَعْظمُ نِعْمَة 
مِنْ روالٍ الْمرَضٍ الف وَالجَذُبٍ , أو خطول المْسْرٍ » أو روا الغشر في الْمَعِيسَةٍ 


اله 


و 


دنيُويةٌ قد يَخصّل مِنْهَا لِلْكَافرٍ أَعْظَمْ يما يَخصّل لِلْمُؤْمِنٍ . 
شر 0 مه لَه وَالدّينٍ فَأَعْظَمْ من أَنْ يُعَبّدُ عَنْهُ بمَقَالٍ » أ 
٠٠‏ لِك مؤي ين لك تعبت بتذر تند وذ 1 

لَقَدْ بُورِكَ لَكَ في حَاجَةٍ ة أَكْثَرَتَ فِيهَا مِنْ فَرْعَ باب سَيَدِكَ . 
خ : إِنَهُ ليَكُونُ لي إِلَ الله حَاجَةٌ وَأَدْعُو فَيَفْمَحُ لي مِنْ لَذِيذٍ مَعْرقَهِ وَحَلَاوَةٍ 
مَعَهُ أن يُعَجْلَ قَضَاءَ حَاجْتي حَشْيَة أَنْ تَنْصّرِفَ نَفْسِي عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ 


6 


م اماك 
١‏ 


56 
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لنَفْسَ لا تُرِيدُ إلا حَظََّا فَِذَا قُضِيَ انْصَرَفَتْ . 

وف 0 يا م و 

وَهَذا الْمَغْى كَثِيرٌ وَهُوَ ا حْسُوسن بلس الْبَاطِنٍ للْمُؤْمِنِ وَمَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا وَكَد 0 
مِنْ ذَلِكَ مَا يَعْرِفُ به مَا ذَكَرَْاهُ » فَإِنَ ا كان يف انب الدوق وَالْوَجْدٍ لا يَعْرِقُُ إلا مَنْ 


ع 


إنْكانٌ قد بغلة أنه ى الأصل غُتتْصة بِدَوْقٍ اللْسَانٍ َاسْيَعْمَاله 
نه أعا مق دَلِكَ منتفمة ىن الإشفاس بالفلصي والمتان + 


كُمَا أن لَنْظ الإخساس ©)." (1) 


أ 


0.١‏ "يْنٍ الْرَاتِ قَالَ كُنًا تتَذَاكرُ الْأَنوَابٍ فَخَاضُوا في بَابٍ قَجَاءُوا فيه يحَمْسَةٍ أَحَادِيتَ 
َال فَحمْتهمْ بسَادِسٍ تكسن أَبُو عَبْدِ الله أَخمَدُ اوكا وساي وتكارون, 
0 مرح ني أََائِلٍ صَيْدٍ الحَاطِر ما أَعْرفُ لِلْعَاٍ ف لَه ولا عر ولا ب 1 

لط السام بَدَنِهِ وَدِينهِ وَجَاهِهِ عندَ الله عَرَّ وَجَكَ 
فلي ا لق لو عون ع ا ماله َك ولاوفمه عِنْدَهُمْ قَوْلُ الْمَُالِطٍ َم , 
وَإِذَا رَأى الْعَوَام أَحَدَ الْعْلَمَاءِ مُترَخْصًا في أثر هَانَ عِنْدَهُمْ » مَالْوَاجِبْ عَلَيْهِ صَِائهُ 
نحا فر في ينغن لنت ونشعط ذا م + يُقَتَدَى بِنَا 
قَمَا أَاهُ يَسَعْنا نا وَقَالَ سُفْيَانُ تَعَلّمُوا هَذَا الْعِلْمَ وَاكْظِمُوا عَلَيْهِ ولا تْلِطُوهُ بَزْلٍ فَتَمْجَهُ الْقُلُوبٌ 
؛ فَمراعَاة النّاسِ لا يَنبَغِي أَنْ تُنْكَرَ مَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ المَلَامُ لِعَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا 9 لَوْلَا 
جِدَْانُ قَؤِمِك بِكُفْرٍ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ وَجَعَلْت لا بابَبْنِ # . 
وَقَالَ أَحْمَدُ في الرَععمَينٍ قَبْلَ الْمَغْرِبٍ رَأَيْت النّاس يَكُرَهُوهًا مترَكْتهَا لا تَسْمَعْ مِنْ جَاهِلٍ يَرَى 
لعلو الور اه را كزو 9 لالطو إلا زه ضير كاه يط الطردي 
الْأْرِ بالحَميّة » فلا يَنْبَغِي لِلْعَال أَنْ يَتَبَسَطَ عِنْدَ الْعَوَامٌ حِفْظًا ُمْ , وَمَى أَرَادَ مُبَاحَا فَلْمَسْمَر 
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الّذِي لاخظة أو عْبَيْدَةٌ حِينَ رأى عْمَرَ و الطاب كد كَدِمَ الشَّاءَ رَاكبًا عَلَى 


ِجْلَاهُ مِنْ جَانِبٍ فَقَالَ يا أمية الْقده ا 0 
بي عَبَيْدَةَ بحْْظٍ الْأصْلٍ مَمَالَ ! 


طلَبَكُمْ الِْرٌّ بالدّين لا بِصْوَرٍ الْأَفْعَالٍ وَإِنْ كَانَتْ الصُوَرُ تُلاحظ الْتَهَى كَلَامُهُ » و 
ه000 

14 , ا ا 
0 مُرْقِ أَصْفْرَ ذي وَجْهَيْنِ كَالْمُنَافِقٍ يَبْدُو بِوَصْمَيْنِ لِعيْنٍ الام 
ولوق عاشق ل ]لط ع وق ول نمطا ان ول ل جين ب 
ولا سكا الْمَمَْطُولُ مَطْل الْعَائِق ولا أُسْتْعِيدٌ مِنْ حَسْودٍ رَاشِقٍ وَشَرّ مَا فيه مِنْ الخَلَائقي 
سن يفني عَنك د لمحن 1ك ند بردب و 109001 له شمر 
الْمَصْرِيّ رَحِمَهُ الله بِفْسَ الصّاحِبْ أو الصّدِيقٌ الذَّمَبُْ وَالْفِضَةُ لا ينْمَعَانِك حي يُقَارقَانِك 
َال تَعَالٌ : « وُيْنَ ناس حك الشَهَوَاتٍ من اليِسَاءِ وين الاير ا لْممنطرَة مِنْ الذّهَبٍ 
وَالْفِضّة وَالحيَلٍ الْمُسَوَمَة وَالْأَنْعَام وَالرثِ ذَلِكَ مَنَاعٌ اليَاةٍ الذَّنْيَا َه عِنْدَهُ حَسْن الْمَآبِ 


َي الْمَرْجِعْ » وَفِيه تَنْهِيدٌ في الدَّنْيَا وَتَدِغِيبٌ في الآخرة قَالَ ابْنُ الجَوزَي وَهَذِو الْأَشَْا الْمَذْكورَةُ 
كد حيية أ نيه الْعَئْدِ في التَليّسِ يا مَبْئَابْ 0 عَلَيْهَا 00 كه 0 7 كيو اتمطو يها ونا 


7 


فَصّلٌ ( في حَوَاص ارما 1 


سَبْقَ الْكَلَامُ في البَيْحَانِ وغَ غَيِْوِ يما لَهُ رَائِحَةٌ طَيْبَةٌ في حِفْظٍ الصِّحة وَاليسَادٍ 


عيره . 
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"لِقَْلٍ الي صَلَى الله عَلَيْه 
© رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


َ لسر سي سا ار 
َال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :9 يَكُونُ كَوْمْ 
5 في آخر لمان بِالِسَّوَادٍ 
كَحَوَاصِلٍ الحَمَامِ لَا يرِحُونَ رَائِحَةَ الجنَّةَ 44 إِسْتَادُةُ جَيّدٌ وَعَبْدُ الْكَريم هُوَ ابْنُ مَالِكِ الرَرِيُ 
وروا أَحمَدُ وَالنّسَائنُ » وَالْكرَامَةُ في كلام أَحْمَدَ هَل جِي لِتَّحْرم ١‏ أؤ التَّزِيهِ عَلَى وَجْهَيْنٍ 
وَرَخَصَ فِيهِ إِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ لِلْمَرَةِ َعَزْيّنُ به لِرَوْجِهَا . 
ل ا ميات له عَلَيْهِ وَسَلَّم ف[ الحضِبُوا بِالسّوَاد 
َس لِلرَوْجَةِ وَمَكِيدَةٌ لِلْعَدُوَ 4 وَهَذَا خَيَرٌ لا يَصِحّ . 
ل 06 الخلطايّة أن الْمُحْتَسِتَ يَنَعُ مَنْ يَخْضِبْ به في الْجَهَادٍ وَغَيْرِهِ » وَعِنْدَ الشّافِعِية 
يسْئَحَبٌ خِضَّابْ الشَّيْبٍ لِليَجْلٍ » وَالْمَرأَِ بصفرة » أؤ خْمرة وَكْرمُ بالسسَوَادٍ عَلَى الْأَصّحّ 
َال بَعْضٌ السَلَفٍ . وَاللفٍ تَزْكُ الحِضَاب أَنْضَلْ وي هذا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ وأ 
بْن كشب وَآخْرِينَ . 
وَكَانَ ابْن عْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآحَرُونَ يَخْضِبُونَ بالصّفْرة ' وَرُوِي عَنْ عَلِيّ 
ِنْهُمْ بِالنَاءِ » وَالْكُتَم و ب بَعْضُهُمْ بِالنَعْفَرَانِ » وَحَضَّب حَمَاعَةٌ بِالسّوَادٍ . 
وَرُوِيَ عَنْ عْفْمَاكَ » وَالحَسَنٍ(©)." (5) 
5. "لْمُنْظَرِينَ] 4)١(‏ وإنما سأل اللعين النظرة إلى يوم البعث؛ طمعا في الإقامة لثلا 
يذوق الموت» فلا ينبغي للعبد أن يترك الابتهال والتضرع. 
الثامن: أل يستعجل ولا يضجر من تأخير الإجابة كمن له حقٌّ على غيره» إذا ليس لأحد 
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على الله حق, وأيضا فقد تكون المصلحة في التأخير» وأيضا فالدعاء عبادة واستكانة. 
والضجر والاستعجال ينافيها. 

وي الصحيحين من حديث أي خرارا نَّ وَسْولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتجَاب 
أَحَدِكُمْ ما 4 يَعْجَل فَيَقُولُ دَعَوْتُ فلَمْ يُسْتَجَب لي (1). . 

وقوله: فيقول منصوب على جواب النفي» ا لم حيث كان معناها النفي مجراهاء كما 
في قوهم: ما أنت بصاحبي فأنصّرَكء وفي رواية لمسلم: قِيلَ يَا زر مقول انا ونا الاسفكال 
قَالَّ: 

يَقُولُ كَد دعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ قَلَمْ يُستجب لٍء فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعْ الّعَاءَ (9). 
وذكر مكي أن المدة بين دُعاء ركريا عليه السلام بطلب الولد والبشارة أربعون سنة» ومثل 
ذلك ما حكاه ابن عطية عن ابن جُريج ومحمد بن على والضحاك أن دعوة موسى عليه 
السلام على فرعونء ل تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة. 

وقال ابن هبيرة في حديث أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عَلَى رِعْلَ» 
وَدَكْوَانَ (4). 


١ 


فيه من الفقه أنه لا يجوز للإنسان أن يستبطئ الإجابة» ويقول: دعوت فما أجبث» بل يدوم 


على الدعاءء قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أنْ أحرم الدعاء من أنْ أحرمٌ الإجابة: 


وذلك أنّ الله تعالى يقول: [اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لكُمْ] (ه) 


)١(‏ الحجر 5", /اء و (ص) 274 :8٠١‏ وكتب / رب أنظرن إلى يوم يبعثون» قال إنك 
من المنظرين. 

(؟) صحيح البخاري 47/١5‏ / م صحيح مسلم // 2107 / م 

(؟) صحيح مسلم 8/ 80/ م. 

الس ار 5 345 /م: والحديث بتمامه: عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِك: 00 ١‏ 
وَدَكْوَانَ وَعْصَيّةَ وَتنى لِيَانَ اسْتَمَدُوا رَسُولَ اللو -صلى الله عليه وسلم- د أمَدَهُمْ 
بِسَبْعِينَ مِنّ الأَنْصَارٍ كُنَا ُسَمِّيِهِمُ 5 9 فى رَمَايِمْء كَانُوا يحُتَطبُونَ النَّهَارٍ وَيُصَلُونَ اليل 
حَقٌ إِذَا كَانُوا بيثْرٍ مَعُوة فَتَلُوهُمْ وَعَدَرُوا بمِة» مَبَلَعَ دَلِكَ النَّمَ -صلى الله عليه وسلم- 
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فَقََتَ رَسُولُ الله 0 شَهْرَا يَدْعُو فى صّلاَةٍ الص 
الْعَرَبِ) عَلَى كن وَذَكْوَانَ َع عَصِيّة وَتف حَيَاكَ. قَالَ أثره: قر 6 كم فآ 
بَلَهُوا َوْمَنَا أن كَدْ لَقِينَا ركنا رضح عَنّا وَأَرَضَاناً. 


0 


7 
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00 
"الأول نه ألمت واشهد وَهَذا غَرِيبٌ رَفْعْهُ 


لوو الو ا 

عَلَيْهَا . وَمَعْلُومُ أَنَّهُ للا يُكَاب عَلَى الثَّافلة حَىٌّ 

الْمَرِيضَةِ كَانَتْ جَبْرا ها وَإِكْمَالًا لها ل يوه قوت َافلّة 3 

التَافِلَةُ للا تَكُونُ إِلَّا لَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 

دَمَا د وَعي ع هُ يحْتَاجُ 9 الْمَغْفرَة . ل على هَذَا قَدَا 

لا ل 0 
عُقُوببُهُ عَلَى تَرْكِ الْمَرِيِضَة أَعْظمَ من نَوَابٍ النَافلّة . فَإِنْ قِيلَ : الْعَبْدُ إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو 
نَسِيَهَا كان عَلَيْهِ أَنْ يُصَلْيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا بِالنَصّ والإجماع . مَلَوْكَانَ ها بَدَل مِن التَّطوْعَاتِ ل 
يَبْ الْمَضَاءُ . قِيل : هدًا خطأ فَإِنْ قيل هذا بُمَالُ في حبيع مُسْقِطَاتٍ الْعِنَابٍ . فَبْقَالُ : 
ذا كات الْعَبِدُ نه رَفغ." (5) 

.١‏ 'وَالْمْعَلَوُ 007 يَعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِهِ . وََالَ تَعَالَ ا وَمَنْ يَكمْرْ بِالإِمَانٍ مَقَدْ حبط 
عَمَلْهُ © وَقَالَ تَعَالَ لَمَا ذَكَرَ الْأَنْبيَاءَ : 8 وَمِنْ آبَائهم وَدْرْييمْ َإخوافيم اناه 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ذَلِكَ هُدَى الله يدي به مَنْ يَشاءُ من عِبَادِه وَلّوْ أَشْبَكُوا خبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالَ : 5 لَيِنْ سركت ليَحْبَطَنٌ عَمَلّكَ وَل يرن 4 
مُطَابقٌ لِمَوْلِهِ تال ل إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ل وتاك راع غير واكيصة 
لِلْخُلُودٍ في الثّار لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ حول كنات صَاحِبِهِ » وَلَمّا ذَكْرَ سَائِر ِو الذّنُوبٍ غَيْرَ الْكُفْرِ 
يُعَّقْ ينا حُبُوط جَمِيع الْأَعْمَالٍ » وَفَوْلُهُ : (٠‏ ذَلِكَ بأَعمُ اتبَعُوا مَا أسْخَط الله وكَرهُوا رضْوَائة 


77 الأزهية في أحكام الأدعية (0)ات عويضة الزركشي» بدر الدين ص/‎ )١( 


4١ الإيمان الأوسط ط طيبة ابن تيمية ص/‎ )١( 
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ل ل 
ولا جروا له بلقل كبجهر بَْضِكم إنغض أن تخبط أغمالكح وأئثم 
قَدْ يَعَضََنْ الْكُفْرَ ميَفْمَضِي الخُبُوط وَصَاحِبْهُ لا ثري كراهية 0 


6 10 


هاه عَن دَلِكَ أنه يفضي إِلَ الْكُفْرٍ الْمَقْئَضِي لِلْحْبُوطٍ سي 

سيج فر كه اَنَل لمتاميي تيك افر ؛ ميَنْهَى عَنْهَا حَشْيَة أَنْ تُقْضِي 
ام ل ا 
يم - 5 أو د متهم عذات ليم 4 وإنلين خالفت أثر الله صار كاف ؛ 
غَيهُ أَصَابَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَقَدْ احْتَحَتْ الخْوَارِحُ وَالْمُعْتَرلَةُ به قَوْلِهِ تَعَالَ : 8 إَِا يتََبَ الله 
ا ا 0 
لَهُ حَسَئَةٌ وأَعْظَمٌ الْحْسَنَاتِ الْإِمَانُ فلا يَكُونُ مَعَهُ ِمَانَ فَيَسْتَحِقُ اللُودَ في النَارِ وَقَدْ أَجَابَمْهُْ 
الْمُرْحِمَةُ : بأَنّ الْمْرَادَ بالْمْتَفِينَ مَنْ يَنَّنّي الْكُفْرَ فَقَانُوا كم :اشغ المتفين ي الثدآن يتتاول 
الْمُستَحِيّينَ لِلنََابٍ كَمَولِهِ تَعَالى : ٠‏ إن الْمْتِّينَ في جَنَاتٍ وَمَرٍ 4 « في مَفْعدٍ." )1١(‏ 
9. "لطّائِفَةٍ اين اسْتَحَلُوا حمر - قفي غَيْرِ لِك أوْلَ وأخرى وَعَلَى هَذًا يجيج احدِيثُ 


هو- 
ص أن 


إذا أن 00 قَوَآللَه لين قَدَرَ الله 


المتَحِيح . ٠‏ في الَّذِي كَالَ 


يو- 
ع 


عَليَ ليُعَذِيي عَذَابَا ما عَذَّبَُ أَحَدَ ل 0 


الشّكٌ 3 0 الله وَإِعَادَتِه إِذَا حَرَقُوةُ وَهَلْهِ القبعان سو طَهٌ في غير هَذًَا الْمَوْضِع 


11 


مر ياد 0 به ف آيَتَيْنِ مِنْ 0 ل ا 5 


0 جب في | 
أَبْدَاهَا الله 7 وَجْهه وات لِسَانهِ قا قَالَ ا 
تَرْك الْوَاجِبَاتِ وَفِعَلٍ ل ا عُوقبت 0 يُعَاقَُ 
عَلَى ما بُعْلَمْ مِنْ بَاطِنه بلا حجة ظَاهِرة ؛ اكات ادي مت له 


)١(‏ الإبمان الأوسط ط طيبة ابن تيمية ص/7؟ 





الْمْتَافْقِينَ فقِينَ مَنْ عَبَقَهُ اللَّهُ كم وكا 

مَرَائِيَُمْ إل الله . وَأَسَاسَ البِمَافٍ الَّذِي بق بد أَنْ ذ تلت عرو 5 
3 وَبَاطِئُُ ويَِذَا يَصِفْهُمْ الله في كِمَابه لك جه كُمَا يَصِفُ الْمُؤْمِنِينَ بالصّدْقٍ ؛ قَالَ 
تال : 8 وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا كَانُوا : 

لَكَاذِبُونَ # . وأَمْئَالُ 0 يشكال 

يَرَْابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهمْ 


ام 


5.٠‏ "واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو ثما تمى عنه عند إمكان الاستغناء عنه فإنه 
يقضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بما لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه 
وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته ونمى عن أكله مع الاستغناء 
عنه مع أنه ملكه وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو بكائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك 
لغلا يفسد ماله إذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة 


ناس فهو خير نه من مسآنة انل كما |1 كسب فيه دي خير من 


مسألة الئاس 

وإذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما به تعلق حق غير البائع وهو عالم بالعيب فلم 
يتكلم فينبغي أن يقال: لا بملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا لأن إخباره بالعيب واجب 
عليه بالسنة بقوله ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن بيته فكتمانه تعزير والغار ضامن وكذا ينبغي 
أن يقال فيما إذا رأى عيباً فلم ينهه وف جميع المواضع فإِنَّ المذاهب أن السكوت لا يكون 
إذناً فلا يصح التصرف لكن إذا لم يصح يكون تغريراً فيكون ضامناً بحيث أنه ليس له أن 
يطالب المشتري بالضمان فإِنَّ ترك الواجب عندنا كفعل امحرم كما يقال فِيمَنْ قدر على 
إنجاء إنسان من هلاكه بل الضمان هنا أقوى وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميمون أن 
من باع العين المؤجرة ولم يتبين للمشتري أتما مستأجرة أنه لا يصح البيع ووجهه أنه باع 
ملكه وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفة 


١ الإبمان الأوسط ط طيبة ابن تيمية ص/5‎ )١( 





والعارية تحب مع غناء المالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهي مضمونة يشترط 
ضمائحا وهي رواية عن أحمد ولو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن 
وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها أن هذا يصح لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة 
استئجار العبد بطعامه وكسوته لكن دخول العوض فيه يلحقه بالإجارة إلا أن يكون ذلك 
يسيراً لا يبلغ أجرة المثل بلا تعد فيكون حكم العارية باقياً وهذا في المنافع نظير الحبة المشروط 
فيها الثواب في الأعيان 

قال أبو العباس: في قديم خطه نفقة العين المعارة تحب على المالك أو على المستعير لا أعرف 
فيها نقلاً إلا أن قياس المذهب فيما يظهر لي أنما تحب على المستعير لأنحم قد قالوا: إنه 


اغلية ننه رده وظمافا وذ علقت دان 007 


- 4 
م 


05 . 0 0 بأَنْ حَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة وَغَيِْهِمْ حَدَّنُوا بَعْدَ هَذَا اين مِنْهُمْ 


1 لِك وَسَهَل بن سَعْلِ وَعَبْدُ الله سن بي وف مَخَلَقٌ 3 بَعْدَهُمْ - كذ 
0 017" مِانّة سَنَق مِنَهُمْ: 0 القَاسِمِ الْبَعَوِيُ» وأ أبُو إِسْحَاقَ 
ا جيه 3 َالْقَاضِي 3 لدت الطَبرِءيُ 0 الَْئِمَةِ الشّافِعئّة- 5.5 وَحمَاعَةٌ كيرون. 

لَكِنْ إِذَاكَانَ الِاعْتَمَادُ عَلَى حفظ ل الشّيْخ الرَاوِيء فيَنبَغي الاخترار من الختلاطه إِذَا طَعَنَ في 
الور 

آنا إذا كانَ الاعتمادٌُ على جفظ غَيْرِهِ وخَطْهِ وضصَبْطِه فهَهُنا كُلَمَا كانَ اَن عَالّا كانَ 
لام أَرَعَْب في د الشيخنا أي 00 أَحْمَدَ بن أبي طَالِبٍ العنْسِيّ 
الْحَجّارِء فإنه جَاوَرَ المائةَ مُحَقمَاه ممع على يدي وسِتّمائةٍ صّحِيح البْخَارِي 
وأسمعة ف سَنَة ثَلائِينَ وسَيْعِمَائة وكانَ ل ا شيا ولا يَتَعَقَّاه كَثيرا 
مِنَ المعاني الظاهِرّة» ومع هذا تَدَاعَى الناسُ إلى السسَمّاع منةُ عِندَ تَمَيُدِهِ عَنٍ الرَُيْدِيٌه فَسَمِعَ 
منه َحْوٌ من مائة أَلْفٍِء أو يَرِيدُونَ .)١(‏ 

قالوا: وينبغى أَنْ كيل المحَرّتُ ميل الأخلاق حَسَن الطَرِيفَة صّحِيح ابي فإن عَرَبَت نيتهُ 


)١(‏ الاختيارات الفقهية لابن تيميةط المعرفة ابن تيمية ص/455 





عن المبرٍ (0)» فَلْيَسْمَعْ فإنَّ م نوه اليد قال بعضن السَلْفٍ: طلَبْنَا العِلمَ لِعَيْرٍ الله 
فأ أن يَكُوتَ إلا لله لله. وقالُوا: لا يَنْبَغِي أَنْ يُحَدِتَ بحضْرة من هُو أَوْلَ سِنًا أو سماعًاء بل كرة 
بَعْضُهُمُْ التحديث لِمَنْ في البلَدٍ أَحَقٌ منه. ويَنْبَغِي له أن يَدُلَّ عليه؛ ويُرْشِدَ إليه» فإن الدينَ 
النصيحةٌ 1 
قالوا: لا يَنبَغي عَفَد تَمُلِسِ التحديث» وليك المع على أَكْمَلٍ المَيِّمَاتِء كما كان مالك 
-رَحمَةُ اللك- إذا حضْرٌ جَمْلِس النَّحْدِيثِ تَوَضأ وما اغْمَسَلَء وتطيّبء ولس أَحْسَّن ثيابى 
وعَلاه الوثَارُ لَك وتَكُنَ في جُلُوسِهِ ور تن ؛ لق صَوْتَهُ (4). 
ويَنبَغي افتِتاح ذَلِكٌ بِقِرَاءَةٍ شَيْءٍ مِنَ القْرآنٍ تَبَيُكُا وتَيَعُنَا بتلاوته» ثم بَعْدَهُ التَحْمِيدُ الحَسَن 
الت والصلاةٌ على رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم. 


(1) وأنا رأى أن مثل هذا السماع لا قيمة له» بل هو تكلف وغلو في طلب علو السندء 
من غير وجهه الصحيحء فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه (عامي)؛ لا يضبط شيئاء 
ولا يتعلق كثيرا من المعانى الظاهرة؟ 

9ق الأضل فى اخبرا وهو بعطا. 

(9) وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلا 
بالعلم» لأنه قد يكون في الرواية عندما يوجب خللاء وهذا قيد صحيح. 

(4) كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره» ويقول: (قال 
اله تعاللى: هيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي4» فمن رفع صوته عند 


حديثه فكأغا رفع صوته).. " 00 


5 ا ١‏ "عر امن لا 


يسألون» وإن شفاعة محمد حق لأهل الكبائر من أمته وإن عذاب القبر حق وإنه يرجى من 
الله تعالى أن يعطى العباد ما يسألونه من دعائهم. 


)١(‏ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ط المعارف ابن كثير ص/57 


١١١ 





وف السراجية: صفات الله تعالى قليمة كلها من غير تفصيل بين صفات الذات وصفات 
الفعل وإنما قائمة بذات الله تعالى لا هو ولا غيره كالواحد من العشرة والله تعالى ليس يجسم 


07 


ولا جوهر ولا عرض ولا حال بمكان» ثم إن الله تعاللى موصوف بصفات الكمال ويوصف 
بأن له يدا وعينا ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين ولا يشتغل بالكيفية وهل يجوز وصف الله 
تعالى بحذين الصفتين بالفارسية قال السيد الإمام أبو شجاع: باليد يجوز وبالعين لا» وفي 
الحاوي قال بعض السلف: الجملة الصحيحة أن يقول العبد عند الإمكان مع التسمية 
آمنت بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى ما أراد به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والجنة والنار لا يفنيان عند أهل السنة والجماعة. وفي الحاوي سئل أبو حنيفة 


عمن قيل له أمؤمن أنت عند الله فقال: عندي أن عند الله مؤمن وذكر بعض المناظرين من 
المتكلمين أن الذي يجب على الإنسان أحد الأمرين إما أن يقبل على تحصيل هذا الفن حتى 
يبلغ منه في غاية فيصير إلى حد من يصلح للمناظرة وا محاجة» أو يلزم الذي قد اجتمع عليه 
أهل الملة ويجتنب المعصية والحمية لغير الدين ويؤدي فرائض الله تعالى» والجمل التي ذكرناها 
أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا شبيه له وأنه لم يزل قبل المكان والزمان وقبل 
العرش والهواء وقبل ما خلق من ذلك موجوداء أو أنه القديم وما سواه محدث وأنه العادل في 
قضائه الصادق في إخباره ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأنه لا يكلفهم ما لا 
يطيقون وأنه حكيم وحسن في جميع أفعاله في كل ما خلق وقضى وقدر وأنه يريد بحم اليسر 
ولا يريد بحم العسر وأنه إنما بعث إليهم المرسلين وأنزل عليهم الكتب ليذكر ما وقع في سابق 
علمه أنه يذكر ويخشى ويلزم الحجة على من علم منه أنه لا يؤمن ويأبى وأن الخيرة فيما قضاه 
الله وقدره وأنه يقضي بالحق وأن الرضا بقضائه واجب و«التسليم لأمره لازم» وأن ما شاء الله 
كان ومالم يشأ لم يكن وأن ما قضى فهو ماض في خلقه وما قدر فهو لازم لهم وأن تأويل 
ذلك هو تأويل المسلمين وأنه لا مرد له وأن أمره نافذ في خلقه, دأبمم الحاجة إليه في أداء 
ما كلفهم به وهو غني عنه لا يضره بذله ولا ينفعه منعه وأنه ما خلق الخلق من الجن والإنس 
إلا ليعبدوه وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن إضلاله ليس كإضلال الذي علم به 
الشيطان وحزبه وأنه يضل الظلمين ولا يضل الفاسقين. 

وف السراجية نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضلهم ومعراجه إلى العرش إلى ما 


١5 





أكرمه الله تعالى ورؤية الجنة والنار حق» ورسالة الرسل لا تبطل بموتم ورسل بني آدم أفضل 


مح ا 


العإدعدد 


با 5" 
| سوس | 
موصوف بصفات الكمال ويوصف بأن له يدا وعينا ولكن لا كالايدي ولا كالاعين ولا 
يشتغل بالكيفية. وهل يجوز وصف الله تعاللى بحمذين الصفتين بالفارسية؟ قال اليسد الامام 
أبو شجاع: باليد يجوز وبالعين لا. وفي الحاوي قال بعض السلف: الجملة الصحيحة أن 
يقول العبد عند الامكان مع التسمية آمنت بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على معنى ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلمء والجنة والنار لا يفنيان عند أهل السنة 
والجماعة» وف الحاوي سثئل أبو حنيفة عمن قيل له أمؤمن أنت عند الله فقال عندي أن 
عند الله مؤمن. وذكر بعض المناظرين من المتكلمين أن الذي يجب على الانسان أحد 
الامرين» إما أن يقبل على تحصيل هذا الفن حتى يبلغ منه في غاية فيصير إلى حدة من 
يصلح للمناظرة وامحاجة أو يلزم الذي قد اجتمع عليه أهل الملة ويجتنب المعصية والحمية لغير 
الدين ويؤدي فرائض الله تعالى. والجمل التي ذكرناها أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا 
مثيل له ولا شبيه له» وأنه لم يزل قبل المكان والزمان وقبل العرش والمواء وقبل ما خلق من 
ذلك موجوداء وأنه القديم وما سواه محدث؛ء وأنه العادل في قضائه الصادق في أخباره, ولا 
يجب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر وأنه لا يكلفهم ما لا يطيقون وأنه حكيم وحسن في 
جميع أفعاله في كل ما خلق وقضى وقدرء وأنه يريد بحم اليسر ولا يريد بهم العسرء أنه إِنما 
بعث إليهم المرسلين وأنزل عليهم الكتب ليذكر ما وقع في سابق علمه أنه يذكر ويخشى ويلزم 
الحجة على من علم منه أنه لا يؤمن ويأبى, وأن الخيرة فيما قضاه الله وقدره. وأنه يقضي 
بالحق» وأن الرضا بقضائه واجب والتسليم لامره لازم» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وأن ما قضى فهو ماض في خلقه؛ وما قدر فهو لازم لحم» وأن تأويل ذلك هو تأويل 
المسلمين» وأنه لا مرد لهء وأن أمره نافذ في خلقه دأبمم الحاجة إليه في أداء ما كلفهم به وهو 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط إحياء التراث ابن نجيم ص/؟ 





غني عنه لا يضره بذله ولا ينفعه منعه» وأنه ما خلق الخلق من الجن والانس إلا ليعبدوه» وأنه 
يضل من يشاء ويهدي من شاءء وأن إضلاله لي كإضلال الذي علم به الشيطان وحزبه» 
وأنه يضل الظلمين ولا يضل الفاسقين. وف السراجية: نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق 
وأفضلهم» ومعراجه إلى العرش إلى ما أكرمه الله تعالى» ورؤية الجنة والنار حق» ورسالة الرسل 
لا تبطل بموتهم» ورسل بني آدم أفضل من جملة الملائكة» وعوام بني آدم من الاتقياء أفضل 
من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم. كرامة الاولياء حقء والولي لا 
يكون أفضل من النبي» وشفاعة الانبياء والصالحين لبعض العصاة من المسلمين حق» وأفضل 
الخليقة من هذه الامة أبو بكر بن أبي قحافة التيمي» ثم عمر بن الخطاب العدوي؛ ثم عثمان 
بن عفان الاموي؛ ثم علي بن أبي طالب الحاشخمي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الشرط أن 
يكون الخليفة قرشيا ولا يشترط أن يكون هائميا. العدالة ليست شرطا لحصة الامامة والامارة 
والقضاة إِنما هي شرط الاولوية. والعلم أفضل من العقل عندنا خلافا للمعتزلة. أهل الجنة 
آمنون عن العزل غير آمنين من خوف الجدال. أطفال المشركين قيل هم في." )١(‏ 

4< 35 باعتبار الحجية ووجوب الإتباع فالقرآن والسنة في ذلك سواء. وقد بوب لذلك 
الخطيب البغدادي فقال: " باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى» وحكم سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف'(١).‏ وذكر تحت ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: " إلا أن أوتيت القرآن ومثله معه"(؟). وقوله: " وإن ما حرم 
رسول الله كما حرم الله"(). 
8- باعتبار أن القرآن الكريم دل على وجوب العمل بالسنة وأن السنة إِنما ثبتت حجيتها 
بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم بمذا الاعتبار أصل للسنة» والأصل مقدم على الفرع. 
5 - باعتبار البيان فإن السنة مبنية لما أجمل في القرآن» وهي مخصصة لعمومه. مقيدة لمطلقه. 
والبيان والخاص والمقيد مقدم على امجمل والعام والمطلق» إذ العمل بمذه الثلاثة متوقف على 
ذلك. فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب(4). إلا أن الإمام أحمد كره أن يقال: 
السنة تقضي على الكتاب» وقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله: إن السنة قاضية على 


7757 //. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ومعه منحة الخالق ط العلمية ابن نجيم‎ )١( 
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الكتاب ! إن السنة تفسر الكتاب وتبينه"(5). والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا 
يفترقان» متفقان لا يختلفان؛ كما قال بعض السلف: " إنما هو الكتاب والسنة» والكتاب 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب"(5). 

الملبحث الرابع : جهود العلماء لمقاومة حركة الوضع(7) 

إليك بعض الخطوات التي ساروها في سبيل النقد حتى أنقذوا السنة ما دبر لها من كيدء 
ونظفوها مما علق بحا من أوحال. 

أولاً: إسناد الحديث 


.77 الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )"( 
تقدم تخريجه.‎ )'( 
١55/١ انظر سنن الدارمي‎ ):( 
."٠١ والكفاية‎ ٠/١ والفقيه والمتفقه‎ ١5175-١91١/5 (ه) جامع بيان العلم وفضله‎ 
.)5١( الكفاية‎ )5( 
)١( "... السنة ومنزلتها للسباعى ص‎ )0( 
)*( "علوم القرآن‎ . 
تعريفه كفن . موضوعه . فائدته . تاريخه . أشهر ما دوّن فيه‎ 
تعريف علوم القرآن كفنٌ» وموضوعه وفائدته‎ 
لعلوم القرآن تعريفان: (أحدهما) يفيد . بمعناه الإضافي . العلوم الدينية المستنبطة من القرآن‎ 


الكريم. (والثاي) يفيد المباحث المتعلّقة بالقرآن الكريم من ناحية نزوله» وترتيبه» وجمعه وكتابته» 


وقراءته» وتفسيره» وإعجازه» وناسخه. ومنسوخه ... ونحو ذلك» والتعريف الثاي هو 


أما التعريف الأول . بمعناه الإضافي . فقد كان شائعا عند السابقين» ثم نقل بعد ذلك من 


١١ البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي «إقطعة منهه ت أحمد الجلال السّيُوطي ص/‎ )١( 
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المعنى الإضافي وجعل علما على الفن المدوّن» وأصبح مدلوله بعد النقل غير مدلوله قبل 
النتقل. ونذكر طائفة من أقوال المتقدمين بالتعريف الأول لنستدلٌ على مفهومه الذي كان 
شائعا لديهم. نقل الزركشي في «البرهان» )١(‏ عن القاضي أبي بكر بن العربي (ت 454ه 
ه) أنه ذكر في كتابه «قانون التأويل» (؟): (إن علوم القرآن خحمسون علما وأربعمائة وسبعة 
آلاف علم وسبعون ألف علم»؛ على عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة. قال بعض السلف: 
إذ لكل كلمة ظاهر وباطن؛ وحدٌ ومقطع؛ وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من 
روابط. وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عزوجل. 

قال: وأمٌ علوم القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام. 


(5) رجعنا في إعداد هذه الدراسة لكتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني» 
«ومعجم الدراسات القرآنية» لابتسام الصفار» وتاريخ التراث العربي لسركين. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن .١١9 /١‏ 
)١(‏ كتاب «قانون التأويل» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١15‏ . تفسير» ومنه صورة 
ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ١515‏ و ١55‏ (بروكلمان 4١5 /١‏ 
ولاس قعود لظ وظ انف ل اا 

.١.65‏ "مضروبة في أربعة. قال بعض السلف: إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحدّ ومقطع؛ 
وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها )١(‏ من روابط. وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا 
الله [عزوجل]». 
قال: «وأمٌ |علوم] )١(‏ القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام؛ فالتوحيد يدخل فيه 
معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير» ومنه الوعد والوعيد» والجنة 
والنار» وتصفية الظاهر والباطن. والأحكام؛ ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضارٌ 
والأمر والنهي والندب». 
«فالأول: (وَلِشكُمْ إلهٌ واجدٌ) (البقرة: »)١‏ فيه التوحيد كلّه في الذات والصفات والأفعال. 


81/١ البرهان في علوم القرآن ط المعرفة الزوكشيء بدر الدين‎ )١( 





والثاني: (وَدَكْرْ فَإِنَّ الكرى تَنْقَعٌ الْمُؤْمنِينَ) (الذاريات: 5ه). 

والثالث: (وَأَنِ حك بَبِنَهُمْ) (المائدة: 44)؛ ولذلك قيل في معنى قوله تعالى (9): (ثُلْ هُوَ 
لله أَحَدٌ) (الإخلاص: )١‏ «تعدل ثلث القرآن» (4). يعني في الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء وقيل: ثلثه في المعنى؛ لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرنا. 

وهذه السورة اشتملت على التوحيد». 


(1) في المخطوطة: (تركيبه وما بينهما). 

(؟) العبارة في المخطوطة: (وأما القرآن). 

(©) في للطبوعة: (فِ معتى قوله صلى الله عليه وسلم .. ). 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجة ف سننه 7/ »١745 . ١١514‏ كتاب الأدب (7*)؛ باب 
ثواب القرآن (57) من رواية أبي هريرة» الحديث (4)737/10 ومن رواية أنس بن مالك» 
الحديث (70788)؛ ومن رواية أبي مسعود الأنصاري» الحديث (717/9). وأخرجه أبو داود 
في سننه */ 607 ٠غ‏ كتاب الصلاة (1)» باب في سورة الصمد (018") من رواية أبي سعيد 
الخدري؛ الحديث »)١571١(‏ وأخرجه الترمذي في سننه ه/ 170 2١79‏ كتاب فضائل 
القرآن (55)» باب ما جاء في إذا زلزلت )٠١(‏ من رواية أنس بن مالك من حديث طويل 
(589)» ومن رواية ابن عباس من حديث طويل (75835)؛ ومن رواية أنس بن مالك 
من حديث طويل (75835). وفي باب ما جاء في سورة الإخلاص )١١(‏ من رواية أبي 
أيوب» وقال بعضهم: امرأة أبي أيوب . الحديث (58945)» وأخرجه النسائي في سننه ؟/ 
75-0١‏ كتاب الافتتاح )١١(‏ باب الفصل في قراءة (قُنْ هُوَ الله أَحَدٌ) (19) من 
رواية أبي سعيد الخدريء الحديث (315)؛ ومن رواية أبي أيوب» الحديث (335)) وأخرجه 
مالك في الموطأ 7٠١/١‏ 503» كتاب القرآن »)١5(‏ باب ما جاء في قراءة (قُلْ هُوَ الله 


أحَدٌ) (5) من .رواية أي سعيد الخندريء الحذيث »)١7(‏ ومن رواية حميد بن عبد الرحمن بن 


عوف» الحديث )91 0 010( 
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17. "ثم انزل إلى الصدر تر معدن العلم والحلم والوقار والسكينة والبر وأضدادها فتجد 
صدور العلية تعلو بالبر والخير والعلم والاحسان وصدور السفلة تغلي بالفجور والشرور 
والإساءة والحسد والمكر 

. ثم انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب تحد ملكا عظيما جالسا على سرير 
مملكته يأمر وينهى ويولى ويعزل وقد حف به الأمراء والوزراء والجند كلهم في خدمته إن 
استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا وإن فسد فسدوا فعليه المعول وهو محل نظر الرب تعالى ومحل 
معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والرضى به وعنه والعبودية عليه أولا وعلى 
رعيته وجنده تبعا فأشرف مافي الإنسان قلبه فهو العالم بالله الساعي إليه انمحب له وهوحل 
الإيمان والعرفان وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان 
والعقل وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية والذي 
يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره فإن أظلم أظلمت الجوارح وإن استنار 
استنارت ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عزوجل 

8 تسبحان عقلي القلوب ومووعها مايشاع هن أسرار الغيوب اللي« حول بين لمر 
وقلبه ويعلم ماينطوي عليه من طاعته ودينه مصرف القلوب كيف أراد وحيث اراد أوحى إلى 
قلوب الأولياء أن أقبلي إلي فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين وكره عز و جل انبعاث 
آخرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كانت اكثر بمين رسول الله صلى الله عليه و سلم 
[ لا ولامقلب القلوب ] وكان من دعائه [ اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
] قال بعض السلف : القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غلياتحا وقال الآخر : 
القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح عاصف 

. ويطلق القلب على معنيين : أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري 
الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وف باطنه تحويف وفي التجويف دم أسود وهو 
منبع الروح والثاني أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية للها بحذا العضو تعلق 
واختصاص وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية 

١‏ . وللقلب جندان : جند يرى بالأبصار وجند يرى بالبصائر فأما جنده المشاهد 
فالأعضاء الظاهرة والباطنة وقد خلقت خادمة له لا تستطيع له خلافا فإذا امر العين 
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بالانفتاح انفتحت وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم وإذا امر اليد بالبطش بطشت وإذا أمر 
الرجل بالسعي سعت وكذا جميع الأعضاء ذللك له تذليلا 

5. ولما خلق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وحصل في هذا العالم ليتزود منه افتقر 
إلى المركب والزاد لسفره الذي خلق لأجله فأعين بالأعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت له 
في خدمته لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع ويدفع عنه مايضره ويهلكه فافتقر إلى 
جندين : باطن وهو الإرادة والشهوة والقوى وظاهر وهو الأعضاء فخلق في القلب في 
الإرادات والشهوات ما احتاج إليه وخلقت له الأعضاء التي هي آلة الإرادة واحتاج في دفع 
المضار إلى جندين : باطن وهو الغضب الذي يدفع المهلكات وينتقم به من الأعداء وظاهر 
وهو الأعضاء التي ينفذ بما غضبه كالأسلحة للقتال ولايتم ذلك إلا بمعرفته مايجلب ومايدفع 
فأعين الجند من العلم بما يكشف له حقائق ماينفعه ومايضره 

.١4307‏ ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة وجعل له محل 
من الحلال ينفذ فيه شهواته وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه فما ابتلى بصفة من 
الصفات إلا وجعل لما مصرفا ومحلا ينفذها فيه فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا وهو المنافسة 
في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه ولقوة الكبر مصرفا وهو التكبر على أعداء الله تعالى 
وإهانتهم وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب |[ ما 
لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ]| وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على اعدائه 

4. وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ماينفع كما قال النبي صلى الله عليه و 
سلم [ احرص على ماينفعك ] ولقوةالشهوة مصرفا وهو التزوج بأربع والتسري بماشاء ولقوة 
حب المال مصرفا وهو إنفاقه في مرضاته تعالى والتزود منه لمعاده 


ها . فمحبة المال على هذا الوجه لاتذم ونحبة الجاه مصرفا وهو استعماله في تنفيذ أوامره 


وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة 
والجاه على هذا الوجه عبادة وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا وهو موه مع امرأته أو بقوسه 
وسهمه أو تأديبه فرسه وكان مااعان على الحق وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا وهو 
التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع التحيل حتى يراغمه ويرده خاسئا ويستعمل معه 
من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لما مصرفا 
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وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته ولايطلب تعطيلها وإنما تصرف مجاريها من بحل 
إلسمحل ومن موضع إلسموضع ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم 
الانتفاع به 000 

57. 'فهذا الموضعٌ قدٍ الْقّسَمَ النامئ فيه إلى أربعة أقسام: 
قوم يَنْظُرُونَ إلى جانب الأمرٍ والنهي والعبادةٍ والطاعةء شَاهِدِينَ لي الرتِ سُبْحَائَهُ الذي 
روا أنْ يَحْبْدُوُ ولا يَنْظرُونَ إلى جانب القضاءٍ والقَدَرِ والتوَكلٍ والاستعانة» وهوّ حال كثير 
من الْتَمَيّعَةِ اميدق فهم مع خُسْنٍ قصدهم وَتَعْظِيوِهم رمات اللَّهِ ولشعائره يَعْلِبُ عليهم 
الضعفُ والعجدٌ والِذلاٌ؛ لأنَّ الاستعانة بلهِ والتوكل عليه واللَّجاً إليه والدعاءَ لهُ هي التي 
تُقَوِي العبد وثيَسرُ عليه الأمورّ. 
ولهذا قال بعضٌ السلفيٍ: مَنْ سَرَّهُ أن يكون أقوَى الناس فليَتَوَكنَ على الله. 
وفي الصحيحيّْن: عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله صَلَّى اله عَلَيْه وسَلَّمَ صِمَثُةُ في التوراة: 
" إنا أرْسَلْنَاكَ شاهداً ومْبَشراً ونذيراً وحززاً للأمِينَ» أنث عَبْدِي ورشولي» سمَيعُك المتؤكّل» 


ليس بِقَظ ولا غليظ ولا صّخَّاب بالأسواق» ولا يجْزِي بالسّيئة السَيَْة ولكنْ يجْزِي بلسي 


الحسنة» ويَعْفو ويَعْفِرٌُء ولنْ أَقفبِضَّهُ حيٌّ أقِيمَ به اللَةَ العَوْجَاءَ فأَفْئَحَ بد أخلنا وان ياه 
وقُلُوباً عُلّفا بأنْ يَقُولُوا: لا إله إلةْ الله ". 


ولهذا روي أن نَّ حَمَلَةَ العرشٍ إِعَا أَطَاقُوا حمل العرش بقويهم: وغول ول فق إلذ بالل 

وقد تَبَتَ في الصحيحيْنٍ عن النهّ صَلَّى الله عََيْهِ وسَلَم كا كثْرٌ مِنْ كنوز الجنّة» قال تعالى: 
وَمَنْ يَتََكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَشْئة4. 

وقالّ تعالى: طالَّذِينَ َالَ مم التّامن إِنَّ النّامن كن جتَعُوا لَكْمْ قا 

حَسْبْنا اللَهُ وَنِعْمَ الوكين إلى قوله: مفلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْثمْ 5 

وني صحيح البُحَارِيٌ: عن ابن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ في 5 
الوَكي» قَاهَا إِبْرَاهِيُ ب الخليل جين ألْقَى ف الثَارٍ. 


َقَاكَا تُحَكدٌ صَلَّى الله َه عَلَْهِ وَسَلّمَ جين مإكَالَ 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (©)ط الفكر ابن القيم ص/55؟ 





يرو ّمه 


وقِسْمٌ ثانٍ: يَسْهَدُونَ رُبُوبِيّة الحقّ وافتِقارَهم إليه» ويَسْتَعِيئُونَ به» لكن على أهوائهم وأذوّاقهم» 
غير ناظرينَ إلى حقيقة أمره ونهيه» ورضاهُ وغضبه وحَحبّت وهذا حال كثير من الممَمَقِرَة 
والْمَصَوفة. 


ولهذا كثيراً ما يَعْمَنُونَ على الأحوالي التي يَتَصَبَقُون بما في الوجودء ولا يَقْصِدُونَ ما يُرْضِي 


الربّ ويح وكثيراً ما يُعلطون فيَظنُونٌ 0 مَعْصِيتَةُ هي مر مَيْضَاتُةُ فَيَعْودُونَ إلى ميل الأمرِ 


والنهي ويسَقُونَ هذا حقيقةً» ويَظُنُونَ أنَّ هذو ال حقيقة القَّدَرِيَةَ يحب الاسْيِرْسَالُ معّها دون 


مراعاةٍ الحقيقة الأمريّة الدينيّة الي هي تَحْوِي مَرْضَّاةَ الربٌ وعحَكتَهُ وأَمْرَهُ ونميَهُ ظاهراً وباطناً. 
وهؤلاءٍ كثيراً ما يُسْلْبُونَ أَحْوَاهُم وقدٌ يَعُودُونَ إلى نوع من المعاصي والفسوقء بل كثيرٌ منهم 
يَيتَدٌ عن الإسلام؛ لأنَّ العاقبة للتّقْوَى» ومَنْ لم يَقِفْ عند أمر الله ونميه فليس من الْتّقِينَ 


فهم يَمَعُونَ في." )١(‏ 

]١8[' 307‏ في هامش (ق): ([فيه: جواز السرور بالقيام إلى الرجل؛ كما سُرّ كعبٌ 
بقيام طلحة إليه» وقد قال عليه السّلام في خبر سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى سيّدكم»» وقام 
هو صلى الله عليه وسلم] إلى قوم؛ منهم: صفوان بن أميّة حين قدم عليه» وإلى عديّ بن 
حاتم وإلى زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكّة» وليس هذا بمعارض لحديث: «من سي 
أن يمثل له الرجال قيامًا؛ فليتبواً مَقعده من النار»» ويُروى: «يستجمٌ له الرجال قيامًا»؛ أي: 
يستجمع له الرجال قائمين؛ لأنَّ هذا الوعيد ما توّه للمتكيّرين وإلى مَن يغضب ويسخط 
ألا يقام له وقد قال بعض السلف: ينام للوالت با بده وال 'الولد رونا يدخ كانت قاطلينة 
رضي الله عنها تقوم لأبيها برا به» ويقوم هو صلى الله عليه وسلم لما سرورًا بماء وكذلك كل 
قيام أثمره الحُبٌ في الله وَالسرور لأخيك بنعمة الله وَالبِرٌ من يحب بره في الله). 

[19] كذا في (أ) و (ق)» ورواية «اليونينيّة»: (وهنّاني).." (5) 

. "العراقي )١(‏ ف ألفيته: 

وَلْيَخْدَرِ اللّكَاكَ وَالْمُصّجَنَا ... عَلَى حَرِيِه بأَنْ مركا 


١ ١. التحفة العراقيةن رحاب ابن تيمية ص/‎ )١( 
79 (؟) التلقيح لفهم قارئ الصحيح ط الكمال سِبْط ابن العَجَمِيء برهان الدين ص/17:‎ 
١١١ 





الثاني: أنه ذْكرٌ من الأذكارء وألفاظ الأذكار مُتعبّدٌ (؟) بماء فإذا ضرفت (") عن الوارد 
فيهاء لم يحصل بقولما الثواب المتريّب عليها. 

الثالث: أنه من آكد أذكار (4) الصلاة» فيتأكد فيه (5) الضبط؛ لأنَّ التحريف واللحن 
في أذكار الصلاة (5) من أقبح الأشياء» وضبطّها وتصحيحها وإعراتما من أحسن الأمور. 
وقد ورد في بعض الآثار الموقوفة أنَّ الله تعالى () لا يقبل دعاء ملحونا (8)» ولا شك أنَّ 
التحريف أسوأ حالاً من اللحن بكثير (3)؛ لأنه يل بالمعنى »)٠١(‏ ويخرج اللفظ عن 
موضوعه »)١١(‏ فمن تم ضبط اللفظ على ما وردء فقد دخل في حديث (مَن أحسن 
صلاته وصله الثواب الموعود فيه (؟١)»‏ ومّن قصّر في ضبطه؛ وحيّفه» لم يدخل فيه فحقٌ 
على كل من صلَّى )١8(‏ المحافظة على ضبط الألفاظ الواردة في الصلاة» 


)١(‏ أبو الفضل زين الدين العراقي (5؟/ا -5.لم ه 1858-- ١1.04‏ م) 

هو الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني 
المولد العراقي الأصل الكردي الشافعي حافظ العصرء يُقا ل له العراقي» كان رحمه الله عاماً 
بالنحو واللغة والغريب والقراءات والحديث والفقه وأصوله غير انه غلب عليه فن الحديث 
فاشتهر به وانفرد بالمعرفة فيه مع العلو» وذهنه في غاية الصحة» ترك مكتبة عامرة لا تزال 


مرجعاً للعلماء وا محدثين واشتهر بألفيته التي عرفت بألفية العراقي. مات بالقاهرة عن /١‏ 


4. 


: 
)١(‏ في ب: معتد. 

(") كتب: حرفت» وما أثبتناه من ب. 

(:) الذي جاء في أ: أنه من الصحابة هو كلام أذكار الصلاة» ومكان النقاط بياض 
في الأصلء وما أثبتناه من ب. 

(5) في ب: فيها. 

(5) كن تن الأذكاودوها لضام من فت 


68 تعالى : زيادة من ب. 





(8) من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف وأما من دعا 
الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه سواء كان معربا أو ملحونا والكلام 
المذكور لا أصل له ؛ بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب 
قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في 
الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب. 
ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء 
يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية وبغير 
العربية واللله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإِن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. 

مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج ؟١؟/‏ ص 54/8 - 489) 
(9) في ب: كثير. 

)٠١(‏ في ب: يخل المعنى. 

)١١(‏ في ب: موضعه. 

)١١(‏ في ب: الموعود به فيه» وبدل كلمة (وصله) كتب في ب: وسمته. 
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#48. "ص -حلره4- في قلوب الخلق وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب لكن يعتقد 
اعتقادات باطلة كاذبة في الله أو في رسله أو في دينه أو عباده الصالحين وتكون له زهادة 
وعبادة واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك 
على وجهه فيعلوه من القترة والسواد ما يناسب حاله كما قال بعض السلف لو أدهن 
صاحب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه وهذه الأمور تظهر يوم القيامة 
ظهورا تاما قال تعالى: إوَيَومَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَِّينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ َس في 
جَهَنّم موئ لِلْمتَكيرِينَ وَيْنَجي الله الَّذِينَ انما ِمَارَتِمْ لا يَسْهُمُ السُوخ ولا هُمْ ينون 


وقال تعالى: «إِيَوْمَ تَنِيَضٌ وُجُوة وَتَسْوَدٌ وُجُوةٌ فأما الذِينَ اسْوَدّثْ وُجُوهْهُمْ أكَمَرمٌ بَعْدَ 


)١(‏ الثبوت في ضبط ألفاظ القنوتت عويضة الجلال السّيُوطي ص/* 





ِعَانكمْ مَذُوقُوا الْعدَاب يا كُنُْمْ َكُفْرُونَ وأما الّذِينَ انيِضَّتْ وَجُومْهُمْ قَفِي رَخْمَةِ اله هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ © 


قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق وامحبة والبر ونحو ذلك قد يظهر على الوجه 

حتى يعلم ذلك علما ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية وكذلك ما فيها من قصد." )١(‏ 
.2 "ص حلاه- فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجئ 

بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها" 

وف صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم 

من الشعر وإنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات" 

"'عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار لا هى أطعمتها ولا سقتها ولا 

تركتها تأكل من خشاش الأرض" 

وف الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قبل له: في يوم واحد تركت بنوا إسرائيل دينهم؟ قال: 

لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا موا عن شيء فعلوه حتى انسخلوا من دينهم كما 

ينسلخ الرجل من قميصه" 

ومن هاهنا قال بعض السلف: المعاصى بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغناء بريد 

الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت" 

وف الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال: "يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته ولما يتبع 

الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حياتك من على اليمين وعلى الشمال وأنت على 

الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب 

وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من 

الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من 

نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام فابتلاه 


49//5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ط الفضيلة ابن تيمية‎ )١( 
١١5 





الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنه فلم يغنه وم 


ينه الظامُ عن ظلمه فابتلاه لله" )١("‏ 


ركيم "ضن جح كد صل: 
ومنها أن المعاصي تزرع أمثالحا وتولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها 
كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وأن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا فإذا عملها قالت الثالثة 
كذلك وهلم جرا فيتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك كانت السيئات أيضا حتى 
تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة فلو عطل المحسن 
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس من نفسه بأنه كالحجوت 
إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه ولو عطل الجرم المعصية وأقبل على 
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها حتى إن كثيرا 
من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها 
كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بما 
وقال الآخر: 
فكانت دوائى وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
لايزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالمى برحمته عليه 
الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها ولايزال يألف المعاصي 
ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا فالأول قوى جند الطاعة بالمدد 
ساروا هد اأكير أعوائة. زعلا قو سي اللنضيف اده كاتا اعوانا2 يي" 10 


5.5 "ص -58- فصل: 


نا عمى لل أحد حى ينيب عقله رهذا ظامر نإنه لو حضه عق 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ط العلمية ابن القيم ص//اه 
(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ط العلمية ابن القيم ص/4 > 


١ ه:ه‎ 





لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو قهره هو مطلع عليه وثٍ داره وعلى بساطه 
وملائكته شهود عليه ناظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت 
ينهاه وواعظ النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما 
يحصل له من السرور واللذة بما فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو 
عقل سليم 

فصل: 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض 
السلف: في قوله تعالى: اكلا بَل رَانَ عَلَى قُلُومِمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ4 قال هو الذنب بعد 
الذنب 


وقال غيره: لما كثرت ذنوهم ومعاصيهم أحاطت بقلويهم 
وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا ثم يغلب 


حتى يصير طبعا وقفلا وختما فيصير القلب في غشاوة وغلاف فإذا حصل له ذلك بعد 
المدى والبصيرة انتتكس فصار أعلاه أسفله فحينثذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. 
فصل: 
ومنها: أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن على 
معاصي والتي غيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة." )١(‏ 

.١5+‏ "ص -75 العالم بحر حلو واقفا وإنما هي الأنحار الجارية والبحر المالح هو الساكن 
فتسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه وقال ابن زيد: مِإظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبد 
ولْبَخرِ» قال الذنوب 
قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب 
نفسها فيكون اللام في قوله: هلِيُذِيمَهُمْ بَعْضَ الّْذِي عَمِلُوامكِ لام العاقبة والتعليل وعلى 
الأول: فالمراد بالفساد والنقص والشر والآلام التي يحدثها الله فى الأرض بمعاصي العباد فكلما 
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والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتما ويدل عليه قوله تعالى: ملِيذِيقَهُمْ 
شن الاي خيلا َعلّهُمْ 4 فهذا حالنا وإِنما أذاقنا الشىء اليسير من أعمالنا ولو أذاقنا كل 
أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة 

ومن تأثير المعاصي ف الأرض: ما يحل بما من النسف والزلازل ويمحق بركتها وقد مر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ومن شرب 
مياههم ومن الاستسقاء من أبارهم حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم لنواضح 
لتأثير شؤم المعصية في الماء وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات 
وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: "وجدت في خزائن بعض بن أمية 
حبة حنطة الحبة بقدر نواة التمرة وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن من 
العدل" وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب." 


00 


68. "ص -١83-‏ فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو وأكبر منهما ويرتكب مفسدة لدفع 


فخطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم 
إلا على ذلك وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدار الآخرة فما كان لله فهو أنواع. 
الأول: الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهمها وفهم مراده منها ولذلك أنزهها الله تعالى لا مجرد 
تلاوتما بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. 

الثاتي: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بكا والاستدلال بما على أسمائه وصفاته وحكمته 
وإحسانه وبره وجوده وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها 
وذم الغافل عن ذلك. 

الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة مغفرته ورحمته 
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وحافة. 

وهذه الأنواع الثلائة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في 
ذلك مع الذكر يصبغ القلب ف المعرفة والمحبة صبغة تامة. 

الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتما وف عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي 
باب لكل خير و تأثيرها ف كسر النفس الأمارة بالسوع ومق كسرت غاشة النفس المطمفنة 
وانتعشت وصار الحكم لما فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في 
مصالحه. 

الخامس: الفكرة ف واجب الوقت ووظيفته وجمع الحم كله عليه فالعارف ابن وقته فإن أضاعه 


ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح." )١(‏ 


.+ "ص 79١-‏ - دههمنا من وزر؟ فقال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر 


فقال سعيد: والله ما سألى أحد عن هذا ولو سألتى ماكنت أجيب إلا به. 


فعشق النساء ثلاث أقسام: عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا 
العشق نافع فإنه أدعي إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح: وأكف للبصر والقلب عن 
التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. 

وعشق هو مقت عند الله وبعد من رحمته وهو اضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو 
عشق المردان فما ابتلي به إل من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من 
أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه 
بمحبة المردان وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت وما أتوا إل من هذا العشق 
قال الله تعالى: مِإلْعَمْرْكٌ إِهُمْ لفِي سَكرين يَعْمَهُونَ». 

ودواء هذا الداء الردى الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجا إليه والاشتغال بذكره والتعوض 
بحبه وقربه والتفكر بالألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فترتب عليه فوات أعظم 
محبوب وحصول أعظم مكروه فإذا قدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر على نفسه تكبير 
الجنازة وليعلم إن البلاء قد أحاط به. 
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والقسم الثالث: العشق المباح الذي لا يملك كعشق من صورت له امرأة جميلة أو رآها فجأة 
من غير قصد فأورثته ذلك عشق لما ولم يحدث له ذلك العشق معصية. فهذا لا يملك ولا 
يعاقب عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو انفع له منه والواجب على هذا إن يكتم 
ويعف ويصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وترك طاعته هواه 
وناو عرض ءال وها وو ا 


.١ 485‏ صفحة رقم 7717 


مسألة: فيما نقله الحافظ أبو نعيم في الحلية عن أبي عبد الله محمد بن الوراق لما سئل عن 
أشياء فعد منها بأن قال: من اكتفى بالفقه دون الزهد يفسق فما معنى ذلك وما هو الزهد 
الذي يكتفي بالفقه دونه؟ وهل الفقيه إذا اكتفى بالفقه وخرج من الخلاف هل يعد هذا من 
الزهد الذي عناه الشيخ هنا؟. 

الجواب: هذا كلام رجل صوفٍ تكلم بحسب مقامة فإن الخواص يطلقون لفظ الكفر والفسق 
على ما لا يطلقه الفقهاء كما قال بعض السلف: حسنات الأبراز سيفات القريين فأطلق 


على الحسنات سيئات بالنسبة إلى على مقامهم» وكما قال ابن الفارض رضي الله عنه: 
وإن خطرت لي في سواك إرادة 

على خاطري سهواً قضيت بردتي 

ومعلوم أن هذا ليس بردّة حقيقية» ومن هذا النمط قول الصوفيه: إن الغيبة تفطر الصائم 
فكل هذا من طريقة الخواص يلزمون أنفسهم بما لا يلزم العامة. 

مسألة: في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر ثم أن شخصاً من الجماعة قام من المجلس 
ذاكراً واستمر على ذلك لوارد حصل له فهل له فعل ذلك سواء كان باختياره أم لا وهل 
لأحد منعه وزجره عن ذلك؟. 

الجواب: لا إنكار عليه في ذلك. وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني فأجاب بأنه لا إنكار عليه في ذلك وليس لمانع التعدي بمنعه ويلزم المتعدي بذلك 
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التعزير. وسئل عنه العلامة برهان الدين الأبناسي فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب الحال 
مغلوب والمنكر محروم ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له المشروب إلى أن قال في آخر جوابه: 
وبالجملة فالسلامة في تسليم حال القوم» وأجاب أيضاًبمثل ذلك بعض أئمة الحنفية» والمالكية 
كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقة من غير مخالفة. 

أقول: وكيف ينكر الذكر قائماً والقيام ذاكراً وقد قال الله تعالى:) الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوكم (وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلّم يذكر 
الله على كل أحيانه» وإن انضم إلى هذا القيام رقص أو نحوه فلا إنكار عليهم فذلك من 
لذات الشهود أو الموجيد» وقد ورد في الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي النبي 
صلى الله عليه وسلّم لما قال له: اشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب ول ينكر 
ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلّم فكان هذا أصلاً في رقص الصوفية لما يدركونه من لذات 


المواجيد» وقد 0008 
7 . إلى الصبر على الطاعة فيها فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء كما قال بعض 
السلف ابتلينا بالضراء فصيرنا وابتلينا بالسراء فلم نصير 


وني الحديث أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى 

والفقر يصلح عليه خلق كثير والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر 
والشكر لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر 
في الضراء قال تعالمى #ؤولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبيره ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر 
وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر فإن صبر هذا وشكر هذا واجب إذا تركه استحق العقاب 
وأما صبر صاحب السراء فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات وقد يكون واجبا 


ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته 
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وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر في حقه مستحبا إذا كان شكرا يصير به من 
السابقين المقربين وقد يكون تقصيره في الشكر ما يغفر له لما يأتي به من الصبر فإن اجتماع 
الشكر والصبر جميعا يكون مع تألم النفس وتلذذها يصبر على الألم ويشكر على النعم وهذا 
حال يعمر على كثير من الناس وبسط هذا له موضع آخر 
0 

6 . "ولح يزل الناس قديما وحديثا تعرف هذا وتشاهده. قال جميل بن معمر الغنوي: 
أظل نماري مستهاما وتلتقي ... مع الليل روحي في المنام وروحها 
فإن قيل: فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه وربما كان بينهما مسافة بعيدة ويكون 
الرائي يقظانء روحه لم تفارق جسده. فكيف التقت روحاهماء قيل: هذا إما أن يكون مثلا 
مضروبا ضربه ملك الرؤيا للنائم» أو يكون حديث نفس من الرائي تحرد له منامه كما قال 
حبيب بن أوس: 
سقيا لطيفك من زور أتاك به ... حديث نفسك عنه وهو مشغول 
وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة إحداهما بالأخرى» فيشعر كل منهما ببعض ما يحدث 
لصاحبه. وإن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهماء وقد شاهد الناس من ذلك 
عجاتية: 
و المقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم؛ كما تتلاقى أرواح الأحياء والأموات» قال 
بعض السلف: إن الأرواح تتلاقى ثي المواء فتتعارف أو تتناكر» فيأتيها ملك الرؤيا بما هو 
لاقيها من خير أو شرء قال: وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس 
بعينها واسمها ومتقلبها في دينها ودنياها وطبعها ومعارفهاء لا يشتبه عليه منها شي ء ولا 
يغلط فيهاء فتأتيه نسخة من علم غيب أئمة من أم الكتاب بما هو مغيب لهذا الإنسان من 
خير وشر في دينه ودنياه» ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته؛ فتارة يبشره 
بخير قدمه أو يقدمه» وينذره من معصية ارتكبها أو هم بحاء ويحذره من مكروه انعقدت 
أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعهاء ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها 
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الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفهاء وجعل أحد طرق ذلك تلاقي الأرواح 
وتذاكرها وتعارفهاء وكم من كانت توبته وصلاحه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه 
أو رئي له وكم ثمن استغق وأصاب كنزا دفينا عن منام. 
و في (كتاب المجالسة) لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن قتيبة عن أبي حاتم عن 
الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عمن حدثه قال: خرجنا مرة في سفر وكنا ثلاثة نفر» فنام 
أحدناء فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غارا قريبا 
" )00( 

83. "و أما قوله تعاللى: قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ ري »١«‏ فمعلوم قطعا أنه ليس المراد هاهنا 
بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به» بل 
إنما المراد بالأمر هاهنا المأمور» وهو عرف مستعمل قُ لغة العرب» وق القرآن منه كثير كقوله 
تعالى: أتى أَمْدْ الله «”» أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له: كن فيكون. وكذلك قوله 


دو 


التى يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ شي ءٍ لَمَا جاء أُمْرُ رَبَْكَ »٠«‏ 


أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم: وكذلك قوله تعالى: وما أَمْرُ الساعَة إِلّا كلمح الْبَصَرِ 


سالة كنا اغتن عنهم 1 


«4» وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كقوله تعالى للجنة أنت رحمتي فليس في قوله 
تعالى كُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرٍ رَيّ «ه» ما يدل على أنما قديمة غير مخلوقة بوجه ما. 

و قد قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 

و هذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان وف ذلك خلاف بين السلف والخلف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها ف الآية ليست أرواح بني آدم بل هو 
الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أن يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم «5». 
وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا 
أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب» 
فمررنا على نفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم لا تسألوه 
عسى أن يخبر فيه بشي ء تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال: يا أبا القاسم ما 
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الروح؟ فسكت عنه رسول الله 


/5 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآية .١‏ 

(6) سورة هود, الآية .٠١١‏ 

(:) سورة النحلء الآية /ا/ا. 

(ه) سورة الإسراء» الآية 88. 

(1) قال ابن عباس: هو جبريل عليه السلام» مستدلا على ذلك بقوله تعالى: نَرَلَ به الرُوحُ 
الْقّمِينُ عَلى كَلْبِكَ واستدل الحسن بالقرآن الكريم بقوله تعالى: وَكَذلِكَ أَوْحيْنا ليك رُوحاً 


. "العفو والصفح فقال وجَزاء سَيّعَةِ سَيَْةٌ مِثْلُها فُمَنْ عفا وأصْلّح فَأَجْرْهُ عَلَى 
لا يب الظَالِمِينَ .»١«‏ فذكر المقامات الثلاثة العدل وأباحه والفضل ونذب إليه» والظلم 
وحرمه. 
فإن قيل» فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان. 
قيل: لم بمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على 
استيفاء حقهم., فلما قدروا ندبحم إلى العفو. قال بعض السلف في هذه الآية كانوا يكرهون 
أن يستذلوا فإذا قدروا عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة, 


نَُ عوكًا 


وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله: وكان اللّهُ عَفُوًا غَفُوراَ والله غَمُورٌ 


1 


لَحِيمٌ. 
و في أثر معروف: حملة العرش أربعة اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد 
على حلمك بعد علمكء واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك 
بعد قدرتك. وهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: إِنْ تُعَذِّبمُْ فَإِعمْ عِبادُكَ وإِنْ تَغْفِرْ 


7١//ص الروح (6)ط الفكر ابن القيم‎ )١( 





م فَإِنَكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحَكِيمُ »»١«‏ أي إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة 
وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بمم قدرتك إذ المخلوق 
قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر من المسي ء والعفو عن المخلوق ظاهره 
ضيم وذل وباطنه عز ومهانة. وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل فما زاد الله بعفو الأعز ولا انتقم 
أحد لنفسه إلا ذلك ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو. 

والهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط وتأمل قوله سبحانه: هُمْ 
يَنْتَصِرُونَ كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بما المنتصرين لأنفسهم لا أن 
غيرهم هو الذي ينصرهم. 

و لماكان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا بل لا بد من امجاوزة شرع فيه 
سبحانه الممائلة والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو. 

و المقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الأمارة 


.4٠ سورة الشورى» الآية‎ )١( 
.١١/م (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


000 


فعاو "م اناه العرين [1 )دوق القران اقيم وله 1117 ال ]| 
أ ماموره الذي قدره وقضاه» وقال له: كن )2 وكذلك 


قوله: (")[لقمان: .]١١‏ والرحمة تستعمل (4) بمعنى المخلوق بالرحمة (ه), 


)١(‏ الروح ()ط الفكر ابن القيم ص/777 


)١(‏ أق+ مر 


اللّه 

(؟)<فما أغنت ضهم عالهتهم التي يدعون من دون الله من شئش ئضا جاء ض 
رقيك) أعودة 11 إنأن ماموره الذي امر به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
<وما أمر افماعة إلامممح اتحصر) [النحل: 7/]. 





كقوله للجنة: "انت رحمتي " (5). 
فليس في قوله تعالى: الل الإسراء: ه 8] ما يدل 
على أتما قديمة غير مخلوقة بوجه ما. وقد قال بعض السلف) في تفسيرها: 
جرى بأمر 17١‏ أ] الله في أجساد الخلق» وبقدرته استقر (7). 
(1) انظر: درء التعارض (/ ١‏ 5؟) و الجواب الصحيح (؟/ 58 »)١‏ (4/ 2)58 و 
جعوة 
الفتاوى .١(‏ ؟/ 57 54). 
(؟) سا قط من (ن). 
() " كثيرا " سا قط من (ط). 
(:) " بمعنى. . . نستعمل " سا قط من (ن). 
(5) لم يرد " بالرحمة " في (ا» غ). وانظر: بدائع الفو ئد (177) ودرء التعارض (7/ ١‏ > 
(١‏ 
وا لجواب الصحيع (5/ 9/8 .)١‏ 
(5) اخرجه البخاري ٠(‏ 585) ومسلم )١855(‏ من حديث ابي هريرة. 
(0) لم أقف عليه. 
مع" (0) 
5 . " وابن ماجه الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم 
الليل ويصوم النهار 
وا" قال بعض السلف كنت ف بدء أمري سكيرا مكبا على المعاصي فرأيت يوما يتيما 
فأكرمته كما يكرم الولد بل أكثر ثم نمت فرأيت الزبانية أخذون أخذا مزعجا إلى جهنم وإذا 


باليتيم قد اعترضئي فقال دعوه حتى أراجع ربي فيه فأبوا 


وكذلك لفظ الخلق يستعمل بمعنى المخلوق كثيرا ()؛ كقوله: هذا 


! ق الله 


)١(‏ ول الروح من أثر ربئ 
(؟) الروح (2)ط عالم الفوائد ابن القيم 417/./7 





.١ 8‏ فإذا النداء خلوا عنه فقد وهبنا له ما كان منه بإحسانه إليه فاستيقظت وبالغت في 
| كرام اليتامى امن يومقذ 
. وكان لبعض مياسير العلويين بنات من علوية فمات واشتد يمن الفقر إلى أن رحلن 
عن وطنهن خوف الشماتة فدخلن مسجد بلد مهجورا فتركتهن أمهن فيه وخرجت تحتال 
لمن في القوت فمرت بكبير البلد وهو مسلم فشرحت له حالما فلم يصدقها وقال لا بد أن 
تقيمي عندي البينة بذلك 
455. فقالت أنا غريبة فأعرض عنها ثم مرت بمجوسي فشرحت له ذلك فصدق وأرسل 
بعض نسائه فأتت بما وببناتما إلى داره فبالغ في إكرامهن فلما مضى نصف الليل رأى ذلك 
المسلم القيامة قد قامت والنبي صلى الله عليه وسلم معقود على رأسه لواء الحمد وعنده قصر 
عظيم 
.١1/‏ فقال يا رسول الله لمن هذا القصر قال لرجل مسلم قال أنا مسلم موحد قال صلى 
الله عليه وسلم أقم عندي البينة بذلك فتحير فقص له صلى الله عليه وسلم خبر العلوية فانتبه 
الرجل في غاية الحزن والكآبة إذ ردها ثم بالغ في الفحص عنها حتى دل عليها بدار المجوسي 
فطلبها منه فأبى وقال قد لحقني من بركاتمن فقال خذ ألف دينار وسلمهن إلي فأبى فأراد أن 
يكرهه فقال الذي تريده أنا أحق به والقصر الذي ,أيته في النوم خلق لي أتفخر علي 
بإسلامك فوالله ما نمت أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا على يد العلوية ورأيت مثل منامك 
. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوية وبناتما عندك قلت نعم يا رسول الله 
8 . قال القصر لك ولأهل دارك فانصرف المسلم وبه من الكآبة والحزن ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى 
. الكبيرة التاسعة بعد المائتين إنفاق مال ولو فلسا في محرم ولو صغيرة وعدي لهذه 
من الكبائر لم أره لكنه هو الذي يدل عليه كلامهم فإنهم عدوا ذلك سفها وتبذيرا 
موجبا للحجر وصرحوا مع ذلك بأن السفيه امحجور عليه لا تصح شهادته ولا يلي 
نحو نكاح ابنته ومنع الشهادة مع نحو الولاية ينبئ عن الفسق ومن 





أملهة١.‏ 0 
5. " ودخل جماعة على سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير على المدائن فوجدوه 
يعجن عجين أهله فقالوا ألا تترك الجارية تعجن فقال رضي الله عنه إنا أرسلناها في عمل 

فكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر 
1 قال بعض السلف لا تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك فإذا عصى 
الله تعالى فاضربه على معصية الله وذكره الذنوب التي بينك وبينه 
4. ومن أعظم الإساءة على الجارية أو العبد أو الدابة أن تجوعه لقوله صلى الله عليه 
وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته 
ه١6٠‏ . ومن ذلك أن يضرب الدابة ضربا وجيعا أو يحبسها أو لا يقوم بكفايتها أو يحملها 
فوق الطاقة 
7. فقد روي في تفسير قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ريحم يحشرون قيل أي بل ورد في السنة 
يؤتى بحم والناس وقوف يوم القيامة فيقضى بينهم حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء حتى يقاد من الذرة للذرة ثم يقال كونوا ترابا فهناك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 
فهذا من الدليل على القصاص بين البهائم وبينها وبين بني آدم حتى الإنسان لو ضرب دابة 
بغير حق أو جوعها أو عطشها أو كلفها فوق طاقتها فإنما تقتص منه يوم القيامة بنظير ما 
ظلمها أو جوعها ويدل لذلك حديث الرة السابق بطرقه 
07 . وف الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى المرأة معلقة في النار والهرة تخدشها في 
وجهها وصدرها وتعذبما كما عذبتها في الدنيا بالحبس والجوع 

. «هذا عام في سائر الحيوانات وكذلك إذا حملها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة 
لحديث الصحيحين بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضركا فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا 
للحرث فهذه بقرة أنطقها الله في الدنيا تدافع عن نفسها بأتما لا تؤذى ولا تستعمل في غير 


4///١ الزواجر عن اقتراف الكبائر ط العصرية ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


١ /اهه‎ 





ما خلقت له فمن كلفها فوق طاقتها أو ضرا بغير حق فيوم القيامة يقتص منه بقدر ضربه 


وتعذيبه 


.٠ 68 

)١(" تله‎ 

.0١‏ "'وينبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة: فلان ترسل ما يجب إرساله من المبى» على 
المقدار الذي يجب إرساله. وبالجملة: فالجماع: حركة كلية عامة» يتحرك فيها البدن وقواه 
وطبيعته وأخلاطه» والروح والنفس. فكل حركة فهي مثيرة للاخلاط مرققة لحا توجب دفعها 
وسيلاتما إلى الأعضاء الضعيفة. والعين في حال رمدها أضعف ما يكون» فأضر ما عليها 
حركة الجماع. قال أبقراط )١(‏ في كتاب الفصول: «وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور 
الأبدان». هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة» منها: ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية 
الرأس والبدن من فضلاتمما وعفوناتمما (١)؛‏ والكف عما يؤذى النفس والبدن: من الغضب 
والهم والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال الشاقة. وفى أثر سلفى: «لا تكرهوا الرمدء فإنه 
يقطع عروق العمى». 
ومن أسباب علاجه: ملازمة السكون والراحة» وترك مس العين والاشتغال بحما. فإن أضداد 
(9) ذلك يوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: «مثل أصحاب محمد: مثل 
العين» ودواء العين ترك مسها». 
وقد روى في حديث مرفوع - الله أعلم به .: «علاج الرمد: تقطير الماء البارد في العين». وهو 
من أكبر الأدوية للرمد الحار: فإن الماء دواء بارد يستعان به على طفء حرارة الرمد» إذا 


كان حارا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» لامرأته زينب . وقد اشتكت عينها 
.: «لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء كان خيرا لك وأجدر أن تشفى: 


تنضحين في عينك الماء» ثم تقولين: أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء 


إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» (5). 


وهذا ما تقدم مرارا: أنه خاص ببعض البلاد» وبعض أوجاع العين. فلا تجعل (ه) 


5/5/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر ط العصرية ابن حجر الحيتمي‎ )١( 


١ه5همل‎ 





.7 4 /١ بالزاد: «بقراط». ولعله تحريف. انظر: طبقات الأطباء‎ )١( 

(؟)كذا بالزاد. وفى الأصل: «فضلاتها وعفونتها». وهو تحريف. 

(5) كذا بالأصل. ولعل «يوجب» مصحف عن» توجب». وق الزاد / 99: «إصدار». 
(:) أخرجه أبو داود وابن ماجة, والحاكم في صحيحه. اهق. 

(5) بالزاد 99: «يجعل». وهو صحيح أيضا.." 00 

5:5 "وأردأً منه: أن ينام منبطحا على وجهه. وف المسند وسنن ابن ماجة» عن أبي أمامة 
قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد, منبطح على وجهه؛ فضربه 
برجله» وقال: قم . أو اقعد . فإتما نومة جهنمية». 
قال: أبقراط في كتاب التقدمة: «وأما نوم المريض على بطنه» من غير أن يكون عادته في 
صحته جرت بذلكء؛ فذلك يدل على اختلاط عقلء وعلى ألم في نواحي البطن». قال 
الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة» إلى هيئة رديئة» من غير سبب ظاهر ولا باطن. 
والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعة من أفعالحاء مريخ للقوة النفسانية» مكثر من جوهر 
حاملهاء حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح. 
ونوم النهار ردئْ يورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويفسد اللون» ويورث الطحال» ويرخى 
العصبء؛ ويكسل ويضعف الشهوة؛ إلا في الصيف وقت الحاجرة. وأردؤه: نوم أول النهار. 
وأردأ منه: النوم آخره بعد العصر. ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة» فقال: 


«قم» أتنام. في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟!» 


وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق» وخرق )١(‏ وحمق. فالخلق: نومة المهاجرة» وهى خلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. والخرق :)١(‏ نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة. والحمق: 


نومة العصر. قال بعض السلف: «من نام بعد العصرء فاختلص عقله . فلا يلومن إلا 


ألا إن نومات الضحى تورث الفتى ... خبالاء ونومات العصير جنون 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيمط إحياء الكتب ابن القيم ص/5/ 





ونوم الصبحة (؟) يمنع الرزق: لان ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو وقت 


)١(‏ بالزاد: «وحرق ... والحرق». وهو تصحيف. 
00 لعي يميم الو كما اللتعتار»روبلزنة ايديا 011 

.٠6١‏ "'وهذا قال بعض السلف: «العشق: حركة قلب فارغ». يعنى: (فارغا) )١(‏ ما 
سوى معشوقه. قال تعالى: (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاء ان كادت لتبدى به)» أي: فارغا 
من كل شئ إلا من موسىء لفرط محبتها له» وتعلق قلبها به والعشق مركب من أمرين: 
استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه. فمتى انتفى أحدهما: انتفى العشق. 
وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء» وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره 
إلى الصواب. فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل . في خلقه وأمره . على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه. وامجذاب الشئ إلى موافقه ومجانسه بالطبع» وهروبه من مخالفه ونفرته 
عنه بالطبع. فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلىء إنما هو: التناسب والتشاكل 
والتوافق. وسر التباين والانفصال إنما هو. بعدم التشاكل والتناسب. وعلى ذلك مام الخلق 
والامر. فالمثل (؟) إلى مثله مائل وإليه صائر» والضد عن ضده هارب وعنه نافر. 
وقد قال تعالى: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة» وجعل منها زوجها ليسكن إليها). 
فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته» كونما من جنسه وجوهره. فعلة السكون المذكور 
. وهو الحب .: كونما منه. فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة» ولا الموافقة في القصد 
والإرادة» ولا في الخلق والهدى. وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون ولمحبة. 
وقد ثبت في الصحيحء عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: «الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف». وفى مسند الإمام أحمد» وغيره . في سبب هذا 
الحديث .: «أن امرأة بمكة (كانت) (*) تضحك الناس» فجاءت إلى المدينة» فنزلت على 
امرأة تضحك الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة» الحديث. 


وقد استقرت شريعته سبحانه: أن حكم الشئ حكم مثله» فلا تفرق شريعته بين متمائلين 
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أبداء ولا بجمع بين مضادين. ومن ظن خلاف ذلك: فإما لقلة علمه بالشريعة» 


)١(‏ زيادة حسنة عن الزاد. 
(؟)كذا بالزاد »هاوق الأصل: وللفل. وللقبيث ألحسن. 


(0) ؤنادة جيدة عن الزل.." (1) 


4. "وينبت في الأعضاء وأما حركة الطبيعة فلأن ترسل ما يجب إرساله من المي على 
المقدار الذي يجب إرساله وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته 
وأخلاطه والروح والنفس فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لما توجب دفعها وسيلاتما 
إلى الأعضاء الضعيفة والعين في حال رمدهاأضعف ما يكون فأصر ما عليها حركة الجماع 
قال أبقراط في كتاب الفصول وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان هذا مع أن في 
الرمد منافع كثيرة منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتما 
وعفوناتحما والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب ولحم والحزن والحركات العنيفة 
والأعمال الشاقة وفي أثر سلفي لا تكرهوا الرمد فإنه يقطع عروق العمي ومن أسباب علاجه 
ملازمه السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بما فإن أضداد ذلك يوجب انصباب 
المواد إليها وقد قال بعض السلف مثل أصحاب محمد مثل العين ودواء العين ترك مسها 
وقد روى في حديث مرفوع الله أعلم به علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين وهو من أكبر 
الأدوية للرمد الحار فإن الماء دواء بارد يستعان به على طفء حرارة الرمد إذا كان حارا ولهذا 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عينها لو فعلت كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفى تنضحين في عينك الماء ثم 
تقولين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما 


0" .١٠ هاه‎ 


(1) الطب النبوي لابن القيمط إحياء الكتب ابن القيم ص/ ٠:‏ 


(؟) الطب النبوي لابن القيمط الفكر ابن القيم ص/5/ 





657. وأراداً منه أن ينام منبطحا على وجهه وف المسند وسنن ابن ماجه عن أبى إمامة 
قال مر النبى على رجل نائم في المسجد منبطحا على وجهه فضربه برجله وقال قم أو اقعد 
فنا نومة جهنمية قال ابقراط في كتاب التقدمة وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون 
عادته في صحته جرت بذلك فذلك يدل على اختلاط عقل وعلى الم في نواحى البطن قال 
الشراح لكتابه لأنه خالف العادة الجيدة وإلى هيئه رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن والنوم 
المعتدل ممكن للقوى الطبيعة من أفعالما ومريح للقوة النفسانية مكثر من جوهر حاملها حتى 
انه ربما عاد بالإرخاء مانعا من تحلل الأرواح ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية 
والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخى العصب ويكسل ويضعف الشهوة إلا في 
الصيف وقت الحاجرة وأردؤه نوم أول النهار وأردأ منه النوم آخره بعد العصر ورأى عبدالله 
بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق وقيل 
نوم النهار ثلاثة خبق وخلق وحمق فالخلق نومه الحاجرة وهى خلق رسول الله والخرق نومة 
الضحى يشغل عن أمر الدنيا والآخرة والحمق نومة العصر قال بعض السلف من نام بعد 
العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه وقال الشاعر ألا أن نومات الضحى تورث الفتى 


خبالا ونومات العصير جنون ونوم الصبحة بمنع الرزق لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة 


ارزاقها وهو وقت 


له )١("‏ 
٠4‏ . 'ولهذا قال بعض السلف العشق حركة القلب الفارغ يعنى فارغا بما سوى معشوقه 
قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدى به أى فراغا من كل شىء إلا من 
موسى لفرط محبتها له وتعلق قلبها به والعشق مركب من أمرين استحسان للمعشوق وطمع 
في الوصول إليه فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق وقد أعيت علة العشق على كثير من 
العقلاء وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب فنقول قد استقرت حكمة 
الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه وانجذاب الشىء إلى 
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موافقة ومجانسة بالطبع وهروبه من مخالفة ونفرته عنه بالطبع فسر التمازج والاتصال في العالم 
العلوى والسفلى إِنما هو التناسب والتشاكل والتوافق وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم 
التشاكل والتناسب وعلى ذلك مام الخلق والأمر فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر والضد عن 
ضده هارب وعنه نافر وقد قال تعالى هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امراته كوا من جنسه وجوهره فعلة 
السكون الرجل المذكور وهو الحب كونا منه فدل على ان العلة ليست بحسن الصورة ولا 
الموافقة في القصد والادارة ولا في الخلق والهدى وان كانت هذه أيضا من أسباب السكون 
وامحبة وقد ثبت في الصحيح عن النبى أنه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف وفي مسند الإمام احمد وغيره في سبب هذا الحديث ان امراة بمكة 
كانت تضحك الناس فجاءت إلى المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس فقال النبى الأرواح 
جنود مجندة الحديث وقد استقرت شريعته سبحانه ان حكم الشىء حكم مثله فلا تفرق 


شريعته بين متمائلين ابدا ولا تجمع بين مضادين ومن ظن خلاف ذلك فإما لقلة علمه 


كره. "() 


. "فق الأعضاء. وأما حركةٌ الطبيعة» فلأجل أن تُرسِلَ ما يحب إرشياله من الي على 


المقدار الذى يحب إرساله. 


وبالجملة: فالجماغٌ حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقُواه» وطبيعته وأخلاطه» والروحٌ 
والنفس» فكئ حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققةٌ لما تُوجب دفعها وسيلاتما إلى الأعضاء 
الضعيفة؛ والعَيّنُ فى حال رمدها أضعفُ ما تكون, فأضرٌ ما عليها حركةٌ الجِمَاع. 

قال "بقراط" فى كتاب "الفصول": وقد يَدُلُ كوف المسن أن الحركة تُتَوَرُ الأبدان. هذا مع 
أنَّ فى التمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الجمية والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من 
فضلاتمما وعُفوناتحماء والكفيّ عما يُؤذى النفس والبدن من الغضب. والم والحزن, والحركاتٍ 
العنيفة» والأعمال الشاقة. وف أثر سَلَفِىَ: لا تكرهوا اليّمدَء فإنه يقطع عروق العَمَى. 
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فمن أسباب عااحه علازية السكون والرتعة وت امسن القن والاشتغال جنا فإن أضيداد 
ذلك يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعضٌ السلف: مَثْل أُصّحَابٍ حُحَمَّدٍ مَتَنْ العَيْن 
ودَوَاءُ العَيْنٍ تَزكُّ مَمَها. وقد رُوى فى حديث مرفوع, الله أعلم به: " علاج التّمد تقطيدُ الماءِ 
الباردٍ فى العَيّن " وهو من أنفع الأدوية لليّمد الحار» فإِنَّ الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء 
حرارة اليّمد إذا كان حاراًء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» لامرأته زينب وقد 
اشكث عيثها: لو فَعلتِ كما فَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيراً لكِ وأَجِدَرَ أن 
تُشفىء تَنْضَحِينَ فى عبنك اماي ثم تقولي: "أَذْهِب البأن ربب النّاسء واشف أنت الشّاق 


لا شفاء إلا شِمَاوكء شِفاءً لا يُعْادِرُ سَقّماً". وهذا مما تقدّم مراراً أنه خاصٌ ببعض البلاد» 
وبعض أوجاع العَبْنَء فلا يجعل كلام النبوّة الجزئيئ الخاص كُلياً عاماء ولا الْكُلك العام 
جزئياً خاصاًء فيقع من الخطإء وخلاف الصواب ما يقعغ.. والله أعلم.." )1١(‏ 

.0١‏ "هذه الآية يُعَدِّدُ فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغى له أن يخشى 
النامن فيما أحك الله له وأنَّ الله أحق أن يخشاهء فلا يتحيّج ما أله له لأجل قول الناس 
ثم أخبره أنه سبحانه زوّجه إِيّاها بعد قضاء زيدٌ وطرّه منها لتقتدئ أَكَنه به فى ذلكء» ويتزوج 
الرجل بامرأةٍ ابنه من التبيّ» لا امرأةٍ ابنه لِصّلبهء ولهذا قال فى آية التحريم: #وَحَلائلٌ أبْتَائِكُمُ 
اليك مِنْ أَصلاَبَكة؟ [النساء:7؟]» وقال فى هذه السورة: 8آمَا كَانَ مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مّن 
يَجَالِكْ4 [الأحزاب: »]5٠‏ وقال فى أوها: ©َووَمَا جع أَدْعِيَاءَكة أَبْتَاوكُن لِك فلكم 
بأْواحِكُةِ؟ [الأحزاب: 4]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلمم ودفْع 
طعن الطاعنين عنه وبالله التوفيق. 
نعم.. كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يحت نساءهء وكان أحبّهن إليه عائشةٌ رضى الله 
عنهاء ولم تكن تبِلّعُ محبثّه لها ولا لأحد سِوى ربه نحاية الحب» بل صح أنه قال: "و كي 
مُتِّذاً من أهل الأرض خليلاً لاتحَذْتُ أبا بكر خليلاً "؛ وفى لفظ: " وإِنَّ صَاحِبَكُم حَلِيك 
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وعشق الصّوّر إنما تُبتلى به القلوث الفارغة مِن محبة الله تعالى» الْعْرضْةٌ عنه» المتعؤضةٌ بغيره 
عنه» فإذا امتلاً القلث من محبة الله والشوق إلى لقائه» دقع ذلك عنه مرضَ عشق الصور, 
ولهذا قال تعالى فى حقّ يوسف: لَإكَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِن 
الْمُخْلَصِينَ #4 ابسش: 2 ؟]) فدل على أن الإخلاص سببٌ لدفع العشق وما يترثّبُ عليه 
من السوء والفحشاء التى هى مرنُه ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسيبه» ولهذا قال بعضُ 
اللف: العشقُ حركة قلب فارغ؛ يعنى فارغاً ثما سوى معشوقه. قال تعالى: جاوأَصْبَح ُوَادُ 
أ مُوسَى قَارِغاً» [القصص: .]١١‏ إن كَادَتْ لَتُبْدِى يه أى: فارغاً من كل شىء إلا من 
موسى لفرط محبتها له وتعلق قلبها به 

والعشق مُرَكُب من أمرين: استحسانٍ للمعشوق» وطمع فى الوصول إليه» فمتى انتفى أحدمٌ 
انتفى العشق»." )١(‏ 

5. "ثفتح عليه من الخيرات أَبوابَاء وتُقطعٌ عنه من الشرور أسبابماء ونُفِيضٌ عليه مواد 
التوفيق من ربه عَرَّ وجل والعافية والصحة؛ والغنيمة والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح 
والمسرات» كلها محضرةٌ لديه» ومسارعةٌ إليه. 
صَبْرٌ: "الصبر نِصِفُ الإبمان" فإنّهُ مايّة مُركبة من صبر وشكر, كما قال بعضٌ الستلّف: 
الإيهانُ نصفان: نِصفٌ صَبْنٌ ونصفٌ شكرّء قال تعالى: لإإنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ لِكْلَ صَبَارٍ 
شَكُورٍ» [إبراهيم: 0]. 
والصّيرٌُ من الإمان بمنزلة الرأس مِنَ الجْسَدِء وهو ثلاثةٌ أنواع: صَبْرٌ على فرائض الله فلا 
يُضَيعْهاء وصيرٌ عن تحارمه, قلا يرتكيُهاء وصيرٌ على أقضيته وأقداره» فلا يتسخّطهاء ومن 
استكمّل هذه المراتب الثلاث» استكمّل الصبرٌ. ولذةٌ الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفورٌ والظفرٌ 
فيهماء لا يَصل إليه أحدٌ إلا على جسر الصبرء كما لا يَصِاءْ أحد إلى الجنّة إلا على الصّراطء 
قال عمرٌ ابن الخطاب رضى الله عنه: خيرُ عيش أدركناه بِالصّيْر. 
وإذا تأملت مراتِب الكمال المكتسّب ف العالم» رأيتها كلها مَنُوطةَ بالصَّبْرِ وإذا تأملت 
النّقصان الذى يُدَّمُ صاحبّه عليه» ويدخُل تحت قُدرته» رأيته كله من عدم الصبر» فالشجاعةٌ 
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والعفّةٌ والجودٌ والإيئالء كله صِيدُ ساعة. 
فَالصّبِرُ طُلْسْمٌ عَلَى كَنْزٍْ العلا ... مَنْ حَلَ ذَا الطُلْسْمَ فَارَ يبكنزه 
وأكثرٌ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ من عدم الصبر» فما خْفِظّت صِحَةٌ القلوب والأبدان 
والأرواح بمثل الصَّبْرء فهو الفاروق الأكبرء والثّرياق الأعظم, ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الله مع 
أهله. فإِنَّ الله مع الصابرين ومحبثه لهم, فإِنَّ الله يحب الصابرين» ونصرَةُ لأهله» فإنَّ النصرٌ مع 
الصّبّْرء وإنه خير لأهله. مولن صَبَرتمْ لو حَيْدٌ لْلِصَابرِينَ [النحل: »]١١‏ وإنه سبث 
الفلاح: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْيروا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوأْ الله لَعَلّكُمْ مُفْحُونَ4» [آل 
عمراك: ل ؟صَيرٌ: روى أبو داود فى كتاب الاراييا ”" من حديث فيس ابن رافع العيسيم) 
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ماذا ق الأمئن من الشْمَاءٍ ؟ الصرُِ والثّمّاك". 
وق "الست ' لأبى داود: من حديث َم سَلَمَةَ قالت: دخل على 0 الله صلى الله عليه 
وسلم." )1( 

م+ه١.‏ "ولحذا قال بعض السلف: كانوا كمون الغورق رمن النيات: العال والمنخض. 
قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مثْلّه». 


وفي رواية: «ثوب مذّلّة ثم تلتهب فيه النار». 
وهذا لأنه قَصّد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذلّه. كما يعاقب الذي يطيل 


ثوبه خيلاء بأن حسف به الأرض ونحو ذلكء, كما فعل بقارون. 

وف «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجك يد إزاره خُيَلاء خسف 

لله به الأرض فهو يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة». 

وف «الصحيحين» عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:." (؟) 
4. "المكاشي :)١(‏ حدثنا الأوزاعي (؟)؛ عن عطاء (9)؛ عن ابن عباس - رضي الله 

عنه -» قال: ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «السابقون السابقون أولنك 


١5 الطب النبوي لابن القيمط الكتاب العربي ابن القيم ص/.‎ )١( 


١ 4١/ص العقيدة الواسطيةط عالم الفوائد ابن تيمية‎ )١( 





)١(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدي العُكاشي» وهو 


محمد بن محصن الفُكّاشيء نسب إلى جده الأعلى» تقدّم 2 الحديث )5م وه كدان 


(؟) عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» تقدم في الحديث (2)7 ثقة جليل. 

() لم يتبين لي أهو عطاء بن أبي رباح المكي» تقدم في الحديث (2»)507 ثقة فقيه فاضل 
لكنه كثير الإرسال؛ أم هو عطاء بن أبي مسلم المثراساني» بأتي في الحديث (85١)؛:‏ صدوق 
يهم كثيراً ويرسل ويدلس؛ وكلاهما يرويان عن ابن عباس - رضي الله عنه -» وقد روى عنهما 
أبو عمرو الأؤزاعي. 

(؟) التّهُجير: التَبِكِيرُ إلى كُلَ شيء والبادرَة إليه. يقال: هجر يُهَجّر تْجيراً فهو مُهَجَّر. 
وهي لُعَةٌ حجازية. وف الحديث «لو يَعْلّمُ النامئ ما في التَهُجير لاسْتَبَقُوا إليه». أراد المبادرة 
إل أول ؤقف ١‏ الصاكة :وق حديت المنبعه وا ميك إليها كاكفرئ تذنة» أي المبكر إلبها. 
والتجير والحاجرة: اشتدادٌ الخَرٌ نصف النهار. انظر "النهاية", لابن الأثير» (ه/ /اهه» مادة 
"هجر")» "لسان العرب"؛ (5/ »451١5‏ مادة "هجر")» "معجم مقاييس اللغة» (5/ 254 
مادة "هجر"). 

(5) الحديث لم أقف على من أخرجه غير المصنف؛ 

وهذا حديث موضوع؛ في سنده مطهر بن سليمان» ومحمد بن إسحاق الأسدي وهما 
كذابان» كما تقدم فْ ترجمتهما؛ ومحمد بن كامل بن ميمون الزيات ليس بالقوي» كما سبق 
ف ترجمته. 

وقد ورد معنى الحديث مقطوعا من كلام عثمان بن أبي سودة, 

أخرجه ابن المبارك, في "الجهاد", ١١17 /١(‏ ح )١55‏ عن الأوزاعي» حدثنا عثمان بن 
أبي سودة قال: بلغنا في هذه الآية: وَالِسَابُِونَ السَابقُونَ )٠١(‏ أُوليك الْمُمََبُوكَ 4)1١(‏ 
[الواقعة: ]١١ - ٠١‏ قال: «أوّهم رَواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا في سبيل الله عزّ وجل». 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» في "المصئّف", (5/ 257 ح 107)» ومن طريقه أخرجه 


الإمام أحمد, في "الزهد"؛ (/ 789. ح :)١١99‏ حدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» 


١هكا/‎ 





به نحوه. 


وقال ابن رجب في "فتح البارى" 4874 ؟): «قال بعض السلف ف قول الله تعالى: 


طوَالسَابُوَ الستَابِقُونَ )٠١(‏ أُوليِكَ الْممَربُونَ :]١١ - ٠١:ةعقاولا[ 4)١١(‏ إنهم أول 
الناس خروجاً إلى المسجد وإلى الجهاد». والله تعالى أعلم. ." )١‏ 


ه٠.‏ '(1)هالك إلا وجهه قابل للهلاك وف مقابله أنمم يعدمون كالجنة والنار وسائر 


الموجودات لحظة ليصدق عموم الآية ثم يعودون . 

واختلفوا في إعادة الحيوان والأصح إعادته لقوله تعالى #إوإذا الوحوش حشرت ولدحيث 
الصحيحين في الاقتصاص للحيوان بعضه من بعض » وقيل لا يعاد شيء منها » وحشرت 
معناه ماتت » والاقتصاص كناية عن العدل وهو خلاف ظاهر الآية والحديث فمن ثم كان 
الأصح الأول . 

وأما الآدميون فالمكلفون منهم يعودون إجماعا » وكذلك لاصغار العقلاء يعودون ويكونون 
في الجنة مع آبائهم المؤمنين إجماعا أيضا ولا نظر لمن شذ في ذلك كما بينته في شرح العباب 
في باب الاستسقاء ومثلهم من بلغ مجنونا » وتوقف الباقلاتي في الصغار وتردد غيره في امجانين 
لا يعول عليه . 

وأما الجان فأهل السنة يؤمنون بوجودهم » وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة للكتاب والسنة 
والإجماع » بل ألزموا به كفرا لأن فيه تكذيب النصوص القطعية لوجودهم » ومن ثم قال 
بعض المالكية : الصواب كفر من أنكر وجودهم لأنه جحد نص القرآن والسنن المتواترة 
والإجماع الضروري وهم مكلفون قطعا » ومن ثم وعدوا بمغفرة الذنوب والإجارة منعذاب أليم 
في الآية التي في السؤال وتوعدوا بالعقاب «#ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيا 
وينذرونكم لقاء يومكم هذاه ولا ينذر بالإعادة للحساب إلا مكلف . قال الضحاك : وفي 
هذه الآية دليل على أن فيهم رسل منهم . وخالفه الجمهور وقالوا المراد بالرسل منهم رسل 
الأنبياء أو منكم للتغليب على حد «إؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» وهما لا يخرجان إلا من 


775/7 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوسن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاي‎ )١( 


9) 


١5 





الملح . 

واختلفوا هل هم أولاد إبليس أو أولاد جان وف أن إبليس هل هو من الجن أو الملائكة وفي 
أن المطيع منهم هل يدخل الجنة أو ينجى من النار ؟ وبعضهم ذكر الخلاف على غير هذا 
الوجه فال : من قال هم من ولد إبليس فله في دخوهم الجنة قولان : وجه الأول طاعتهم 
ووجه الثاني تابعيتهم لآبيهم » ومن قال نحم من أولاد الجان فالمطيع منهم يدخل الجنة بغير 
خلاف من أصحاب هذا المذهب وظواهر الآي تقتضي دخوهم كقوله تعالى #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره» إن الله لا يضيع أجر المحسنين* «إإنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا لإمن عمل صال حا من ذكر او أنتى وهو مؤمن» إلى قوله لإبغير حساب» فعلى 
القول بالأخذ بالعموم في النصوص مالم يرد تخصص وهو مذهب أكثر الفقهاء تكون هذه 
النصوص مقتضية لدخوهم الجنة » واستدل له أبو حنيفة رحمة الله بقوله تعالى لم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان#© فلولا إنم يدخلون الجنة لما نفى طمثهن كالإنس للأبكار » ولأيضا 
فقد اتفقنا على تكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب علينا وهو ما فيه ثواب ولا ثواب 
في الآخرة إلا الجنة » ومكث أهل الأعراف بما إِنما هو عقاب يعقبه دخول الجنة كما أشير 
إليه بقوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون» ولأجل ذلك قال بعض السلف : ما أطمعهم 
إلا ليدخلهم » وقيل بالوقف وهو إذ لا موجب له مع شهادة النصوص بدخلوهم الجنة , 
ومن أنكر هذا لا يكفر لأنه لم يقم بخصوصه قاطع بخلاف منكر رسالة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم إليهم فإنه يكفر لأنه أجمع عليه المسلمون قاطبة وعلم من الدين بالضرورة وقد 
تساهل من قال : رسالته صلى الله عليه وسلم إليهم اشتهرت اشتهار قريبا من الضروري 
بآيات القرآن » وشهرة عموم رسالته تدل على ذلك كمنكر الإجماع » وفي كفره خلاف 
مذكور في الأصول » وكذا كونه مبعوثا إلى يأجوج ومأجوج فمنكره كذلك لأنحم من الناس 
وقوله تعالى #لؤوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وذكر بعض العلماء أنه صلى الله 


طلبه وسلم مر هي ليلة مزلي 7 07) 


771١/ص الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي ط الحلبي ابن حجر الميتمي‎ )١( 


١86 





5. 'مطلب في حديث " من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار 
وسئل نفع الله به : عن حديث " من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار "من رواه ؟ 
فأجاب بقوله : رواه كثيرون وصححه الضياء في المختارة » و رواية " يصب عليه العذاب 
' ون أخرى " يصوب رأسه في النار " وفي أخرى " من قطع السدر إلا من زرع يصب عليه 
العذاب صبا " وفي أخرى " خرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدر 
" وفي رواية " أن ذلك كان في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه " والأحاديث في 
للك كثيرة وض .منوولة عق العابناء: الأجماعهم على مواق اطع . ++ قال بعض السلف : 
محلها سدر الحرم » وقال أبو داود في قطع سدرة في فلاة يستظل بما ابن السيل والبهائم عبثا 
وظلما بغير حق له فيها » ويؤيده أن الشافعي رضي الله عنه سءئل عن قطعه فقال : لا 
بأس به » وأن عروة ابن الزبير راوي الحديث كان يقطعه من أرضه » وحمله آخرون على سدر 
يتيم أو نحوه ثما قطع ظلما أو عدوانا ورجح التأويل الأول أعني حمله على سدر الحرم بأنه 
وقع في رواية الطبراي . ." )١(‏ 

0 ا ولهذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن 

2.4 "ص -5١5-‏ ويرفعه 0 إلى مكان هل يكره ذلك؟ وإذا مات الصبي وهو 
غير مختون هل يختن بعد موته؟ وسثل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تجحعلوا 
بيوتكم قبورا" وهل يتكلم الميت في قبره أم لا؟ 
أجاب رحمه الله -الحمد لله أماكونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً فإن عامة الخلق من 
العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تحزئ بما الصلاة فإن اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل 
المعنى لا يبطل الصلاة وفي الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بما فلو قرأ: (عليهم وعليهم وعليهم) 
أو قرأً: (الصراط السراط الزراط) فهذه قراءات مشهورة ولو قرأ: (الحمد لله والحمد لله) أو 
قرأ: (رب العالمين أو رب العالمين) أو قرأ بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد قرئ بما 


)١(‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي ط الحلبي ابن حجر الحيتمي ص/7/5 


(١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية ١٠١/1١‏ 


١ ها/٠‎ 





وتصح الصلاة خلف من قرأ بما ولو قرأ: (رب العالمين) بالضم أو قرأ (مالك يوم الدين) 
بالفتح لكان هذا لحناً لا ييل المعنى ولا يبطل الصلاة وإن كان إماماً راتباً وفي البلد من هو 
أقرأ منه صلى خلفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمنّ الرجل في سلطانه" وإن 
كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من يقيم الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعة 
وإن تركها فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف. 

وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاه سواء كان معرباً أو 
ملحوناً والكلام المذكور لا أصل له بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا 
يتكلف الإعراب قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره 
تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب 
واللسان تابع للقلب ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو 


الضظر بقليه وطاءب© (1) 


848. "ص -0م” - إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً والرد على من يقول: 
أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج 
النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي 
كم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تحويز كون الأفعال ذنوباً ومعلوم أن التأسي بمم إِنما هو 
مشروع فيما أقروا عليه دون ما نموا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم 
فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه 
فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أتما من عظمت عليه النعمة أقبح أو 
أتما توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم 
الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بما صاحبها إلى أعظم بم كان عليه كما قال 
بعض السلف: "كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة" وقال آخر: "لو 
لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه" وقد ثبت في الصحاح 


857/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية‎ )١( 





حديث التوبة: " لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا" إلخ وقد قال تعالى: «إإِنَّ الله يحت 
القَّوَابِينَ وَيحْبُ الْمْتَطَهّرِينَ» البقرة: ؟؟7 وقال تعالى: «إإلاً مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمََ 


يس 
04 


ولَيِكَ يُبَيّلُ الله سَيْمَاقِْ حسَتاتٍ» الفرقان: 7١‏ وقد ثبت في الصحيح حديث 


ناكا 4 
الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله 
له: "إن قد غفرتحا لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول: أي رب إن لي سيئات لم 
أرها" إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها 
أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حلله لو لم تقع السيئات ولا 
التبديل.." )١(‏ 

١0‏ "ص .”م - إعانه ولهذا قال بعض السلف: "يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك" وقال بعض الشيوخ: "إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه 
فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية 
أن تنصرف نفسي عن ذلك لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت". 
وف بعض الإسرائيليات: "يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية مجمع بينك وبين 
نفسك' وهذا المعنى كثير وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن وما من مؤمن 
إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه فإنَّ ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا 
من كان له ذوق وحس بذلك ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق 
اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس 
بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس 
بل وبالباطن. وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال: مَإهَل خسن مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِيه مريم: /1. 
والمقصود لفظ الذوق قال تعالى: لفَأَذَاقَهَا الَهُ لَِاسَ الُوع وَالْحَوْفيِ؛ه النمل: ١١7‏ فجعل 
الخوف والجوع مذوقاً وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط 
به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع 
وقال تعالى: «إكَذُوقُوا الْعَذَاب» آل عمران: ٠١5‏ وقال تعالى: «إِذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيمُ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية 51/7 ه 





لكريم الدخان: 43 وقال تعالى: لدُوقُوا مَسسَ سَفَّرَ؛ القمر 4/١‏ وقال: «إلا يَذُوقُونَ فِيهَا 
الْمَوْتَيُه الدخان: 5ه وقال تعالى: إلا يَدُ 

النبأ: 4 ؟ - ٠5‏ وقال: «إولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر» السجدة: 
١‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 


2 
انا 


ديناً وبمحمد نبيا . 
تانشيال 107) 

.٠١‏ "ص -85090 - والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله لكن كثير 
من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل 
في حكم ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك 
ديناً وطريقاً وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا: لَوْ ضَاءَ اللَهُ مَا أَسْرَكْنَا ولا آباؤْنَ) ولا 
حَبَفْنَا مِنْ شَنْءِه الأنعام: ١4‏ وقالوا: طأأَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُك يس: 47 
وقالوا: ملو شَاءَ البَحْمَنُ مَا عَبَدَْنَاهُةْ؟؛ الزخرف: ٠١‏ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن 
نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا: كالفقر والمرض والخوف قال تعالى: 
«إمًا صاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلذّ بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمنْ الله يَهْدِ قَلَبَهُيك التغاين: .١‏ قال بعض 
السلف: "هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أتما من عند الله فيرضى ويسلم" وقال تعالى: ما 
أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتابٍ مِن قَبْلٍ أَنْ ها إِنَّ دَِكَ عَلَى 
الله يبب لِكَبْلا كأَسُوا عَلَى ما قاككئ وله كفرقوا يا 404161 الحديده «ا ته 
وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "احتج آدم وموسى فقال موسى: 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء 
كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل أن أخلق قال: نعم قال: فحج آدم 


بوسى . 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية ؟5/7./ه 





وآدم عليه السلام ل يحتج على موسى بالقدر ظناً أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله 
مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذراً لكان عذراً لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا." 
)00( 

٠5‏ "ص -١1085-‏ ع لكن هل يجب الى كقول مالك في رواية أو مهر المثل كقول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أو يجب الخُمسان كأحمد في رواية ثالثة هذا فيه نزاع بين 
العلماء وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه والشافعي في قول وأظنه 
قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد قد يتبع به إذا أعتق كقول الشافعي في الجديد 
وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما والأول أظهر فإن قوله لهم أنه تلبيس عليهم وكذب عليهم 
ثم دخوله عليها بمذا الكذب عدوان منه عليهم والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى 
على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته لا تحب في ذمة السيد 
بل يقال للسيد إن شعت أن تفك مملوكك من هذه الجناية وإن شعت أن تسلمه حتى تستوقي 
هذه الجناية من رقبته وإذا أراد أن يقتله فعليه أقل الأمرين من قدر الجناية أو قيمة العبد في 


مذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه وغيرهما وعند مالك و أحمد في رواية يفديه بإرش 


الجناية بالغاً ما بلغ فهذا العبد ظالم معتدٍ جار على هؤلاء فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما 


اقترضه من مال الزوجة مع قوله أنه حر فهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء 
و الله أعلم. 

مسألة :١51‏ وسئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة 
الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب 
والأبمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا ثم إن 
الولي استتاب الزوج مراراً عديدة ونكث ولم يرجع فهل يحل تزويجها له 

الخواب: اليف لله [3ا كان معز على الفبيق كانه لذ بنيقى لول فزوتيها لا ككينا قال بعض 
السلف: من زوج كرمته من فاجر فقد قطع رحمها 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية 9/./7ه 





لكن إن علم أنه تاب فلتزوج به إذا كان كفؤاً لما وهي راضية به وأما نكاح التحليل فقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله المحلل وامحلل له" ولا تجبر." (1) 
8ه .١‏ "رب ذو ارادة أمر عبدا ذا ارادة» فان وفّقَه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما 
أمر به. وان خذله وخلاه وارادته ونفسه. وهو من هذه الحيثية لا يختار الا ما تمواه نفسه 
وطبعه» فهو من حيث هو انسان لا يريد الا ذلك. ولذلك ذمّه الله في كتابه من هذه الحيثية 
ولم بمدحه الا بأمر زائد على تلك الحيثية» وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا وتحسنا وشكورا 
وتقيا وبراء ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرّد كونه انسانا وارادته صالحة» ولكن لا يكفي 
جرد صلاحيتها ان لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو النوفيق» كما أنه لا يكفي في الرؤية 
جرد صلاحية العين للادراك ان لم يحصل سبب آخر من التور المننفصل عنها. 
]١1١[‏ أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم لتفسك وقلبك خال من تعظُم الله تعالى 
من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم 
الله وتوقيره» فانك توقّر المخلوق وجَحلّه أن يراك في حال لا توقّر الله أن يراك عليهاء قال 


تعالى :98 مالكم لا ترجون لله وقارات#نوح7١»‏ أي لا تعاملونه معاملة من توقّرونه» والتوقير: 


العظمة. ومنه قوله تعالبى:18 وتوقّروه الفتح من الآية9» قال الحسن: ما لكم لا تعرفون الله 
حقا ولا تشكرونه؟ وقال مجاهد: لا تبالون فظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. 
وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. الجامع لأحكام القرآن .١95731١/‏ 

وهذه الأقوال ترجع الى معنى واحدء وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحّدوه 
وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه؛ واجتناب معاصيه؛ والحياء منه» بحسب وقاره في القلب. 
ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أ يذكره حين يستحي من ذكره؛ 


فيقرن اسمه به كما تقول: قبّح الله الكلب والخنزير والنتن ونحوذلك» فهذا من وقار الله.." 


00 


١17١/15 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المعرفة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفوائد لابن القيم ط اليقين ابن القيم ص/ ١‏ ” 





*ه٠.‏ "القدر - إرادة العبد 
رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة » فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به 
؛ وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه. وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تمواه نفسه وطبعه 
6 ليو مدن مفيية تفي إقياة لؤا ويد على علق الكتييق. وهو كرف باينا وموها. وصانا 
ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا » ونحو ذلك . وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة» 
ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق » كما أنه لا 
يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها 


من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم 
الله وتوقيره » فإنك توقر المخلوق وتحله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليهاء قال 


تعالى : « ما لكم لا ترجون لله وقاراً » سورة نوح : الآية رقم : ١‏ أي لا تعاملونه معاملة 


من توقرونه» والتوقير : العظمة . ومنه قوله تعالى : « وتوقروه » » قال الحسن : ما لكم لا 
تعرفون لله حقا ولا تشكرونه ؟ ! قال مجاهد : لا تبالون عظمة ربكم وقال ابن زيد : لا 
ترون لله طاعة . وقال ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته . 
وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنحم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه 
وأطاعوه وشكروه» فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب . 
ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من 
ذكره » فيقرن اسمه به كما تقول : قبح الله الكلب والخنزير والنقن ونحو ذلك » فهذا من وقار 
الله )١("..‏ 

ه6. "وقال المهلب: لعل من الله على معنى القطع والحتم» ودل ذلك على أن صدقة 
الرجل على السارق والزانية والغني قد تقبلها الله تعالى؛ لأتما إذا كانت سبباً إلى ما يرضي 
الله عز وجل فلا شك ف فضلها وقبوها. انتهى. 


٠١17/ص الفوائد لابن القيمط أخرى ابن القيم‎ )١( 





وقال في ((الفتح)): وفي الحديث: دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة 
من أهل الخير» ولحذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة» وفيه: أن نية المتصدق إذا 
كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع» واختلفت الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك 
في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع» ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام, ول يجزم بالحكم. الده : 

وأقول: فيه تعريض لما ذكره العيني بقوله: وفيه: ما يحتج به أبو حنيفة ومحمد فيما إذا أعطى 
زكاته لشخص وظنه فقيراً فبان غنياً سقطت عنه تلك الرّكاة» ولا يحب عليه الإعادة» وحكي 
ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي. انتهى. 

ومثله عندهم كل من لا يجزئ دفعها لهم كالكافر فإنه إذا دفعها لهم بظن الإجزاء لغت إلا 
إذا كان رقيقاً له أو مكاتباً له. انتتهى. 

فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الإطلاق فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة 
اتفاقية» فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب: إن التنصيص في هذا الخبر على رجاء 
الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم: فيقتضي ارتباط القبول بكذه الأسباب. 

وفيه: فضل صدقة السر وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» وأن 
الحكم للظاهر حتى يتبين سواه وبركة التسليم والرضى» وذم التضجر بالقضاءء كما قال 
بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولق اهن لله عدم القبول» انه" 00 

5. "وف الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد 
الموت وفي المرض وأشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: (وأنت صحيح حريص تأمل 
الغنى) إلى آخره لأنه في حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالباً لما يخوفه به الشيطان 
ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى: #إالشيطان يعدكم الفقر» 
[البقرة:.7"؟] الآية. 
وأيضاً فإن الشيطان ربما زين له الحيف في الوصية أو الرجوع عنها فليتمحص تفضيل الصدقة 
الناجزة قال بعض السلف: عن بعض أهل الترف يعصون الله تعالى في أموالهم مرتين ينجلون 


>. الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاريط الكمال المتحدة العجلوني ص/1‎ )١( 


١ /ا/اعه‎ 





بما وهي فٍ أيديهم يعني ف الحياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت, 
وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أي الدرداء مرفوعاً قال: (مثل الذي 
يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع) وهو يرجع إلى معنى حديث الباب, 
وروى أبو داود وصححه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً (لأن يتصدق الرجل في 
حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة)» وحديث الباب مضى في 
كنات الركاة: 

موسوعة صحيح البخاري 

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني ١١77‏ ه 

كتاب الوصايا 

باب قول الله تعالى: #ومن بعد وصية يوصى بها أو دين 

الجرو 4 - الصفحة ١*٠.‏ 


(8) (باب قَوْلٍ الله تعالى) ولأبي ذر: (١)طامِنْ‏ بَعْدٍ وَصِية يُوصِي يا أو دَيْنٍ4» [النساء: ]١١‏ 


قال شيخ الإسلام: أراد بيان حكم الدين في إقرار المريض به أما حكم الوصية وإن كانت 
مذكورة فقد سبق انتهى. 
وقال في ((الفتح)): أراد المصنف والله أعلم بمذه الترجمة الاحتجاج لما اختاره من جواز إقرار 
المريض بالدين مطلقاً سواء كان المقر له وارثاً أو أجنبياً قال: ووجه الدلالة أنه تعالى سوى 
بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل 
اللا ع1 

0.١50‏ (وَيُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (أَنَّ الب صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى) أي: حكم (بالدَّيْنِ) 
أي: بتقديمه قبل الوصية» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب 


)١(‏ عزوجل 
(؟) الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاريط الكمال المتحدة العجلوني ص/7/5١٠‏ 


١ لاه‎ 





وسلم قضى بالدين قبل الوصية) الحديثء وفيه الحارث الأعور تكلم فيه ولذا عرضه؛ لكن 
قال الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق 
على مقتضاهء وإلا فلم تحر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به» وقد أورد 32 


الباب ما يعضده أيضاًء ول يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة 
واحدة» وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً وصدقه الوارث وحكم به ثم أدعى آخر أن 
له في ذمة الميت ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث مثلاً ففى وجه للشافعية تقدم الوصية 


على الدين في هذه الصورة الخاصة ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصية مقدمة على 
الدين في الآيةليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ 
الوصية وإِنما قدمت الوصية ف الذكر 
لمعنى اقتضى الاهتمام لتقدمه كما مر قريباً. 
تنبيه: حاصل ما ذكره العلماء من الأمور المقتضية للتقديم ستة أشياء: 
أحدها: الخفة كربيعة ومضر فقدم ربيعة وإن كان مضر أشرف منها لخفة لفظه. 
ثانيها: بحسب الزمان كعاد وثمود. 
ثالثها: بحسب الطبع كثلاث ورباع. 
رابعها: بحسب الرتبة كالصلاة والرّكاة فقدمت الصلاة لتعلقها بالبدن دون الركاة لتعلقها 
بالمال. 
خامسها: تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: «9عزيز حكيم» قال بعض السلف عر 
فحكم. 
سادسها: تقديم الشرف والفضل كقوله تعالى: #ؤمن النبيين والصديقين4 [النساء:3"] قاله 
في ((الفتح)) ولو مثل للأول بقوله تعالى: #إالشمس والقمر بحسبان# [الرحمن:5] لكان 
أولى فافهم.." )١(‏ 

54. "فيها رجلا صالحا فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنه لم يغير لي منكرا فآفاد هذا 
الخبر أنه لو غير عليهم أي منعهم من فعل المنكر ما هلك ولا هلكوا والحكمة في ذلك هي 


١٠١٠٠ الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاريط الكمال المتحدة العجلوني ص/‎ )١( 


١ 





أنه مأمور بالتغيير عليهم كما أتحم مأمورون بترك ما أحدثوا من المخالفات فلما أن وقعوا في 
المخالفات وسكت هو كان ذلك وقوعا منه لأنه ارتكب ما تمى عنه من السكوت عند 
رؤيته المخالفات فاستوى معهم في ارتكاب المنهيات فلم يكن في القرية إذ ذاك من يدفع 
البلاء عنهم إذ نزل بمم لأن العذاب إنما يرفعه الامتثال فلم يكن ثم إذ ذاك ممتثل فحصل ما 
حصل وها هو اليوم لا شك فيه ولا خفاء في وقوع هذا الأمر عندنا لوقوع ما يقع وسكوت 
علمائنا في الجميع فلا يتكلمون عند رؤيته ولا يحضون في مجالس علمهم على تركه فلا شك 
أن موجبات نزول العذاب كلها متوفرة عندنا في الغالب إلا من عصمه الله لا جرم أنه قد 
وقع الخسف بسبب ذلك وعم الآفاق ومن الأحياء قال بعض السلف العلماء يخشرون ف 
زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين وف معنى القضاة كل فقيه قصد طلب الدنيا 
بعلمه قال وأشد من هذا ما روى أن رجلا كان يخدم موسى صلى الله عليه وسلم فجعل 
يقول حدثني موسى صفي الله حدثني موسى نجي الله حدثني موسى كليم الله حتى أثرى وكثر 
ماله ففقده موسى فجعل يسأل عنه فلا يحس له أثرا حتى جاءه ذات يوم رجل وف يده 
خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال له موسى صلى الله عليه وسلم أتعرف فلانا قال نعم هو 
هذا الخنزير فال موسى عليه السلام يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله بم أصابه 


هذا فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لو دعوتي بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتنك 
فيه ولكن أخبرك لم صنعت هذا به لأنه كان يطلب الدنيا بالدين وقد كان سيدي أبو محمد 
المرجاني رحمه الله يقول كان الخنسف لمن قبلنا بالإعدام ولكرامة هذه الأمة على الله تعالى 
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.0١‏ '" عدم الاستحياء من عمل الذنوب وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم إن 
للمرأة في عمرها ثلاث خرجات خرجة لبيت زوجها حين تحدى إليه وخرجة لموت أبويها 
وخرجة لقبرها فأين هذا الخروج من هذا الخروج وهذه المفاسد كلها حاصلة في خروجهن 
على تقدير علمهن بأحكام الشريعة فيما يتعاطونه من أمر البيع والشراء والصرف وكيفية 


/5/١ المدخل لابن الحاج (4)ط الفكر ابن الحاج‎ )١( 





حكم الربا وغير ذلك فكيف بمن مع الجهل بذلك كله بل أكثر الرجال لا يعلم ذلك وقد 
ورد في الحديث الغيرة من الإيمان أو كما قال ومن اتصف بكذه الصفة وقع بينه وبين نساء 
الإفرنج شبه فإن نساءهن يبعن ويشترين ويجلسن ف الدكاكين والرجال في البيوت والشرع 
قد منع من التشبه جمم فصل في السكنى على البحر وينبغي له أن يمنعهن من السكنى على 
البحر مهما استطاع جهده وذلك لوجوه أحدها نميه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على 
الطرقات ومن كان في دار على البحر فهو كالجالس على الطريق لأن البحر طريق للمرور 
فيه بالمراكب فإذا نظر كشف على عورات المسلمين إذ أن ذلك الموضع يشتمل على عورات 
كثيرة منها كشف عورات النواتية كما هو واقع مرئي وكذلك كشف عورات غيرهم من 
المغتسلين فيه والكلام الفاحش الذي يمنع للرجال سماعه فكيف بالمرأة ومنها أن بعضهم 
يكون معهم المغاني في الشخاتير وغيرها فإحداهن تضرب بالطار وأخرى بالشبابة ومعهن 
من يصوت بلمزمار مع رفع أصواتحن بالغناء إلى غير ذلك من ظهور هذه العورات المذكورات 
وغيرها الوجه الثاني أن أهله ينكشفن بجلوسهن في الطرقات وغيرها ويشاهدن ما تقدم ذكره 
وغيره فإن كان عنده بنات أو إماء أو غيرهن فتزيد المفاسد بحسب ذلك 
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4. " يحتاجون إلى الشيطان إذ أن نفوسهم أغنت الشيطان عن تكلف أمرهم فهي 
تحدثهم وتسول لهم فيتحدثون في سرهم بما يخطر لنفوسهم ثم يقولون خوطبنا بكذا وكذا 
ومعاذ الله أن يطلع على سر من أسراره من هو مخالف لربه عز وجل ولكتابه ولسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وقد قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله فيمن ذكر له بالولاية فقصده فرآه 
يتنخم في المسجد قبل أن يلقاه فانصرف ول يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من 
آداب الشريعة فكيف يكون أمينا على أسرار الحق وقد وعظ موسى عليه السلام يوما من 
حضره فقام رجل فصاح ومزق بعض ما عليه فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 


قل له يمزق لي عن قلبه لا عن جيبه انتهى ثم إنهم لم يقتصروا على ما ذكر بل ضم بعضهم 


” 45/١ المدخل لابن الحاج (4©)ط الفكر ابن الحاج‎ )١( 





إلى ذلك الأمر الخطر وهو أن يكون المغني شابا نظيف الصورة حسن الكسوة والهيقة أو 
أحدا من الجماعة الذين يتصنعون في رقصهم بل يخطبوتحم للحضور فمن لم يحضر منهم رما 
عادوه ووجدوا ف أنفسهم عليه وحضوره فتنة كما تقدم سيما وهم يأتون إلى ذلك شبه 
العروس التي تحلى لكن العروس أقل فتنة لأنما ساكنة حيية وهؤلاء عليهم العنبر والطيب 
يتخذون ذلك بين أثوابحهم ويتكسرون مع ذلك في مشيهم إذ ذاك وكلامهم ورقصهم ويتعانقون 
فتأخذهم إذ ذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق والاشتياق إلى التمتع بما يرونه من الشبان 
ويتمكن منهم الشيطان وتقوى عليهم النفس الأمارة بالسوء وينسد عليهم باب الخير سدا 
رند َال عض الفا لأن أؤتمن على سبعين عذراء أحب إلي من أن أؤتمن على شاب 
وقوله هذا ظاهر بين لأن العذراء تمتنع النفوس الرّكية ابتداء من النظر إليها بخلاف الشاب 
لما ورد أن النظرة الأولى سم والشاب لا يتنقب ولا يختفي بخلاف العذراء والشيطان من دأبه 
أنه إذا كانت المعصية كبرى أجلب عليها بخيله ورجله وبعمل الحيل الكثيرة 
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لخدا" " ومن مراقي الزلفى للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال بعض السلف 
من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا انتهى هذا إذا كان هو 
الداخل بنفسه لطلب العلم فإن كان وليه هو الذي يرشده لذلك فيتعين على الولي أن يعلمه 
النية فيه وليحذر أن يرشده لطلب العلم بسبب أن يرأس به أو يأخذ معلوما عليه إلى غير 
ذلك مما تقدم ذكره فإن هذا سم قاتل يخرج العلم عن أن يكون لله تعالى بل يقرأ ويجتهد لله 
تعالى خالصا كما تقدم ذكره فإن جاء شيء من غيب الله تعالى قبله على سبيل أنه فتوح 
من الله تعالى ساقه الله إليه لا لأجل إجارة أو مقابلة على ما هو بصدده إذ أن أعمال الآخرة 
لا يؤخذ عليها عوض وقد روي أن يحبى بن يحي راوي الموطأ لما أن جاء إلى مالك ليقرأ عليه 
فقال له مالك اجتهد يا بني فإنه قد جاء شاب في سنك فقرأ على ربيعة فما كان إلا أيام 


وتوق الشاب فحضر جنازته علماء المدينة ولحده ربيعة بيده شم رآه بعد ذلك بعض علماء 


٠/7 المدخل لابن الحاج (4©)ط الفكر ابن الحاج‎ )١( 





المدينة في النوم وهو في حالة حسنة فسأله عن حاله فقال غفر الله لي وقال لملائكته هذا 
عبدي فلان كانت نيته أن يبلغ درجة العلماء فبلغوه درجتهم فأنا معهم أنتظر ما ينتظرون 
قال فقلت وما ينتظرون قال الشفاعة يوم القيامة في العصاة من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم وإذاكان ذلك كذلك فينبغي له أن لا يسعى لطلب المعلوم ولا في زيادته ولا في تنزيله 
في المدارس ولا في الوقوف على أبواب من يرجى ذلك منهم فإن فعل شيئا ما ذكر كان 
ذلك قدحا في نيته ووقع عليه الذم بنص كتاب الله تعالى حيث يقول سبحانه يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا يخرج عن المدرسة 
إلى غيرها ولا من المسجد إلى غيره إلا لفائدة من زيادة العلم إما لأن يكون مدرس المدرسة 
الأخرى أعلم أو أفيد أو أصلح من الأول أو لأن تتكرر عليه مسائل العلم وتثبت وإن كان 
. 


)١(" هوه‎ 


ع 


يحدث المودة وامحبة وقد قال بعض السلف رضي الله عنهم ليس للنساء في السلام نصيب 


وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول كيف يمكن أن يبلغ الإنسان لمن السلام فإنه يحدث 
هن المودة ف القلوب ودخول وسواس النفس والحوى والشيطان ونزغاته فليحذر من هذه 
العادة فإتما شنيعة وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن السلام ليس بمشروع على المرأة الشابة 
في الابتداء به اللهم إلا أن يحدث المرء بما جرى له مع شيخه أو من يعتقده في مسائل العلم 
أو ما يحتاج إليه المكلف في دينه من الآداب فهذا مندوب إليه وقد يحب في بعض المواطن 
وقد تقدم الكلام على آدابه في تصرفه في بيته لكن بقي من ذلك أول ليلة تدخل عليه 
الزوجة أو الجارية فالتصرف في ذلك كما تقدم لكن يستحب له أن يضع يده على ناصيتها 
والناصية مقدم الرأس زوجة كانت أو جارية بكرا كانت أو ثيبا فيثني على الله تعالى ويصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ 
بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم يبمضي لسبيله فإذا استيقظ من نومه فليمر يده على 


١/5 المدخل لابن الحاج (4)ط الفكر ابن الحاج‎ )١( 





وجهه ثم يتشهد ثم يرجع إلى الجانب الأبمن إن لم يكن عليه ثم يسمي الله تعالى ويلبس ثوبه 
ويدخل يده اليمنى في الكم قبل اليسرى فإذا لبس ثوبه فإن كان على غير جنابة قرأ إن في 
خلق السموات والأرض إلى آخر سورة آل عمران ويداه تعرك النوم عن عينيه كذلك كان 
انبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم يسمي الله تعالى ويقوم من الفراش فينظر إلى السماء ثم 
يقول اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك 
الحق ووعدك 

.٠6ه١‎ 

؟هه٠١.‏ رن 

هه .١‏ " ني ظاهر الغيب فإن الملك يقول له ولك مثل ذلك أو كما ورد وقد قال بعض 
السلف كل حاجة أحتاجها وأريد أن أدعو بما لنفسي أدعو بما لأخي في ظهر الغيب لأني 
إذا دعوت لنفسي كان الأمر محتملا للقبول أو ضده وإذا دعوت لأخي في ظهر الغيب 
فالملك يقول ولك مثل ذلك ودعاء الملك مستجاب وقد حكي عن بعضهم أنه جاء إلى 


زيارة أخيه فال له المزور يا أخى أما كان لك شغل بالله عن زيارق فقال له الزائر شخ 

بالله أخرجني إلى زيارتك وقد حكي عن بعضهم أيضا أنه كان إذا سأله أحد من إخوانه في 
حاجة يبكي ثم بعد ذلك يقضي حاجته فسئل عن موجب بكائه فقال أبكي لغفلتي عن 
حاجة أخي حتى احتاج أن يبديها لي وهذا الذي ذكر هو جار على جادة غالب حال 


الناس وبعض الأكابر يعوض عن ذلك ما هو في الإيثار أكثر وأعم وله في ذلك اقتداء حسن 
صحيح كما حكى لي من أثق به أن الفقيه الإمام المعروف بابن الجميزي جاء إلى زيارة 
الفقيه الإمام المحدث المعروف بالظهير التزمنتي وكان إذ ذاك منبسطا مع من حضره فلما أخبر 
بمجيء الفقيه ابن الجميزي إلى زيارته انقبض عن ذلك وزال بسطه فدخل عليه وهو منقبض 
فسلم عليه فرد عليه السلام ولم يزد عليه شيئا ولم يكن كلامه له إلا جوابا فلما أن خرج رجع 


إلى ما كان عليه من البسط مع من حضره فسئل عن موجب ذلك فقال استصغرت نفسي 


١957/5 المدخل لابن الحاج (4)ط الفكر ابن الحاج‎ )١( 





أن يكون مثل هذا السيد يزور مثلي فأردت أن أكافئه ببعض ما يستحقه فوجدت نفسي 
عاجزة عن مكافأته فآثرته بالأجر كله حتى يكون في صحيفته دون لما ورد إذا التقى المسلمان 
فأكثرهما ثوابا أبشهما لصاحبه فآثرته بذلك أو كلاما هذا معناه وهذا له أصل في الاتباع 
للسنة المطهرة وهو ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال يا رسول الله كنت إذا لقيت عليا ابتدأني بالسلام فلقيته اليوم فلم يسلم 
علي حت ابتدأته بالسلام 
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5 . "من حديد كالغل بل هو نفسه ويعلقون في آذاتهم حلقا من حديد وبعضهم يجعل 
على ذكره طوقا من حديد القفل ويزعمون أن شيوخهم حين يأخذون عليهم العهد يفعلونه 
كم ويأمروهم أن يلبسوه لمن اقتدى بحم ويقولون إن ذلك قفل على محل المعاصي حتى لا 
ترتكب ولا خفاء في تحريم هذا وشناعته وقبحه وأنه لا مدخل له في الشرع الشريف ثم مع 
ادعائهم أن ذلك قفل على محل المعاصي يأتون بنقيض ما زعموا وهو أن فيهم شبانا لهم 
صور حسان وهم مقيمون معهم مساء وصباحا ويخلو بعضهم مع بعض دون نكير وقد قال 
بعض السلف رضي الله عنهم لأن أؤتمن على سبعين عذراء أحب إلي من أن أؤتمن على 
شاب وبعضهم يتخذ حديدا كالعمود يمشي به وقد ورد أن الحديد حلية أهل النار وقد ورد 
من تشبه بقوم فهو منهم فيقعون في هذا الخطر العظيم بسبب الجهل والجهل بالجهل كل 
ذلك سببه مخالفة السنة المطهرة وأشد من هذا كله أن أكثرهم يدعي أنه على الحق والصواب 
وأن طريقته هي المثلى ومنهم قوم تنزهوا عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلها ثم نحم يقعون 
في أشياء رذلة تمى صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه عنها وهي عندهم كأتما من 
شعار الولاية فمن ذلك اتخاذ بعضهم الأعلام على رأسه وهو لا يخلو إما أن يكون وليا لله 
تعالى على ما يزعم أم لا فإن كان وليا فالولي لله تعالى لو قدر أن يدفن نفسه أو يكون أرضا 
بمشى عليه لفعل حتى لا يكون مع الئاس بالسواء فكيف ينشر الأعلام على رأسه وهذا من 
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باب الشهرة والدعوى وأهل الإيمان برآء من ذلك كله ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لتميم الداري رضي الله عنه لما أن سأله أن يعظ الناس ويذكرهم فال له أنت 
تريد أن تقول أنا تميم الداري فاعرفوني فكل من أراد الظهور فليس من أهل الطريق في شيء 
بل هو عكس حاهم ولو لم يكن فيه إلا أنه بدعة ممن فعله فكيف 

.١ /اهه‎ 

5 .١ مده‎ 

898 . " دينهم كما تقدم فكيف بالانتماء إلى المشيخة وقد قال أهل التحقيق من أهل 
الطريق إن الفقير لا يكون فقيرا يكون قلبه كأنه في كفه يعني من قوة معاينته له ونظره لا 
يكون فيعرف الزيادة فيه من النقص بديهة هذا حال الفقير المنفرد بنفسه دون أن يصل إلى 
اقتداء الغير به وأما الشيخ فلا بد له من زيادة على ذلك وهي أن تكون قلوب أصحابه 
كأنما في كفه وكذلك أحوالهم في تصرفاتهم وخواطرهم فيعلم ما يزيد فيها وما ينقص منها 
فيربيهم على ما يتحقق من حال كل واحد وينبههم على ذلك بحيث لا يشعر أحد من 
جلسائه بل الشخص نفسه قد لا يشعر بذلك في بعض الأحيان وهم في معرفة هذا أمور 
وتصرف لا يعرفه غيرهم فإن كان الشيخ عاجزا عن هذه الرتبة أعني أنه لا يعرف ما زاد في 
حال أصحابه وما نقص في غيبته فلا يدعي المشيخة ولا الحداية بل إخوان مجتمعون يتذاكرون 
في مسائل الدين ومناقب أهل الأحوال السنية فلعل بركة ذلك وبركة اجتماعهم تعود عليهم 


دون أن يدعي أحد منهم حالا أو مقالا هذا حال القوم مع وجود الإخلاص منهم والصدق 
والتصديق والركون إلى مولاهم في دقيق الأمور وجليلها والتزام الوقوف ببابه سبحانه وتعالى 
ومع هذه المقامات العلية والأحوال السنية لا يدعون لأنفسهم حالا ولا مقالا بل يقول 
أكثرهم إلى الآن ما أحسن أن أتوب حتى قال قائلهم يظنون بي خيرا وما بي من خير ولكنني 
عمد ظلوم كما تدري سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا 
يحبوني ولست أنا الذي أحبوا ولكن شبهون بالغير فلا تفضحي في القيامة بينهم ولا تخزني 
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شيئا لا يعجبه يا بني أما تعرف قدرك فقال وما قدري فقال له أمك اشتريتها بأربعمائة درهم 

10 

ده "() 

65. "وبينهما أمور مشتبهات والمتشابه ما اختلف العلماء فيه ولا خلاف أن الخروج من 
الخلاف أكمل لكن في القوت آكد من غيره لما تقدم فصل ويتعين على بائع الدقيق إذا 
اشترى قمحا قديها أن يبين ذلك لمشتري الدقيق منه وكذلك يلزمه إن كان بعضه قديما وبعضه 
جديدا وكذلك إن كان مختلطا بالشعير أو غيره فيبين ذلك كله للمشتري وإن لم يفعل وقع 
في الغش وذلك حرم فيجب عليه التوبة والاستحلال من بايعه أو شاراه فمن لم يرض منهم 
إلا بأن يرده عليه أو يرد عليه ما بين قيمة الجديد والقديم لزمه أن يعطيه ذلك فصل ويتعين 
عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم وهو أنه إذا خرجت الدواب للربيع زادوا سعر الدقيق إذ 
ذاك وقل أن يظهروه للناس ليجدوا بذلك السبيل إلى الزيادة في السعر والقمح على حاله لم 
يعدم ولم يقل وأكثر التجار يحبون نفاق سلعهم وذلك مكروه في حق من يتجر ف الأقوات 
لأنمم يريدون غلو الأشياء على إخوانهم المسلمين لكن في حق بائع الدقيق أشد كراهة بل 
يول ذلك إلى التحريم وكذلك يتعين في حق التاجر الذي يتجر ف الأقوات قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم يشترط فيه شروط منها أن لا يزاحم الناس حين شرائه بل يأتي إلى الشراء في 
آخر النهار فإن فضل شيء عن المسلمين في ذلك اليوم اشتراه وإلا فلا وتكون نيته أن يبيعه 


في شهر غير معين غلا السعر أو رخص فإن اشتراه بنية أنه يمسكه حتى يغلو فهو حرام ومع 
تحريمه تمحق البركة من بين يدي من هذه صفته فينبغي من باب الأولى أن لا يتجر في القمح 
ولا في الدقيق ولا في الحبوب لأن النفوس غالبا تحب الزيادة وطلب الزيادة هاهنا ضرر 
بالسلفيق والأعمال الفيات وقد قال بعض السلف رضي الله عنه كيف بك إذا كنت بين 
قوم بحصلون قوت سنتهم هذا وهو القوت وحده فما بالك بنية التجارة فيه وشراء الكثير 
منه وخزنه لينتظر به السعر ثم إن بعضهم إذا بقي القمح على 
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. " بالأشباح ومن كتاب القوت قال بعض السلف كم من رجل بأرض خراسان 
أقرب إلى هذا البيت من يطوف به وكان بعضهم يقول لأن تكون ببلدك وقلبك مشتاق 
متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك أو قلبك متعلق إلى بلد 
غيره والحالة الثانية إن كان ممن يريد السفر إلى المسجد الأقصى وذلك مستحب مرغب فيه 
فإذا عزم على ذلك فينوي ما تقدم من النيات ثي الخروج من بيته إلى المسجد وينوي مع 
ذلك نية الإبمان والاحتساب ويزيد هنا من النيات فيه الامتثال لما أمر به من شده الرحال 
إلى هذا المسجد وكذلك يفعل حين خروجه إلى مسجد مكة والمدينة وينوي الصلاة فيه لما 
ورد من الترغيب في ذلك وليحذر أن يشرك في نيته الرجوع إلى وطنه وإن كان عبادة على 
ما سيأتِ بيانه إن شاء الله تعالى ولو كان وطنه في طريقه حتى يفرغ من هذه العبادة فإذا بلغ 
امسجد الأقضى «البية فيه كننة سائر المساحد أعني في ابتدائه بالتحية بالصلاة بخللاف 
المسجد الحرام فإن تحيته بالطواف قبل الصلاة فيه للقادم إليه ثم الآداب المطلوبة في المساجد 


تتأكد في المساجد الثلاثة ويستصحب الخشوع والهيبة وإظهار الذلة والمسكنة وتكون عليه 
السكينة والوقار على ما تقدم في الحج فإذا فرغ من تحيته أخذ في الدعاء له ولمن سبق ذكره 
وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة المستهجنة وهو أنحم يطوفون بالصخرة كما يطوفون 
بالبيت العتيق وليحذر ما يفعله بعضهم من أنهم يتعمدون الصلاة خلف الصلاة حتى يجمعوا 
في صلاتهم بنياتحم بين استقبال القبلتين الكعبة والصخرة واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال 
الكعبة فمن نوى ذلك فهو بدعة بل ينوي استقبال الكعبة فقط دون أن يخلط معها ما ذكر 


وليحذر ما يفعله بعض من لا خير فيه وهو أنحم يأتون إلى موضع هناك يسمونه سرة الدنيا 
فمن لم يكشف عن سرته ويضعها عليه وإلا وقع في زيارته الخلل على زعمهم فأدى ذلك 
إلى فعل 


.١٠ 5315 
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4. "الشرع الشريف فهو الذي يتبع لا العوائد أعاذنا الله من بلائه بمنه قوله واحتجاجه 
لذلك بأن الحديث الوارد كما ضعيف بل موضوع فهذا أيضا يبين أتما بدعة وماكان بحذه 


لمثابة كيف يروم إثباته والتقرب به إلى الله تعالى وقوله ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها 
بالأمر المطروح المدفوع قد تقدم التفصيل بين أن يكون الحديث الوارد كما موضوعا أو ضعيفا 
فمن طرحها وأنكرها لم يستند في ذلك لقوله ولا لفعله بل لأدلة الشرع الشريف على المنع 
من الإحداث في الدين سيما في الصلاة التي هي في الدين بمنزلة الرأس من الجسد وقوله 
وغلوه في ذلك وإسرافه هذا الذي قاله لفظ قبيح شنيع لا ينبغي أن يقال في حق عامة الناس 
فكيف بصلحائهم وخيارهم فكيف بالعلماء العاملين منهم ولفظ الغلو يستعمل في الزيادة 
في الشيء قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالله 
تعالى واحد فقالوا ثالث ثلاثة فزادوا ما كفروا به من ذكر الزوجة والولد فغلوا في دينهم فمن 
زاد في الدين ما ليس منه فهو الذي ينسب إلى الغلو بخلاف من ترك البدعة وذمها فإنه لم 
يزد شيئا على ما قرره الشرع الشريف وقد ذم الله تعالى المسرفين في كتابه بقوله إنه لا يحب 
المسرفين فكيف يستحل أن يطلق هذا اللفظ في حق من ذب عن السنة وحماها أسأل الله 
السلامة بمنه وقد قال بعض السلف لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن آذاهم أبدا 
معلومة وكيف لا وهو سبحانه الناصر لحم والمقاتل عنهم قال الله تعالى في كتابه العزيز ولينصرن 
الله من ينصره وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي إن 
تنصروا دينه وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
فضمن سبحانه وتعالى نصره من نصر دينه وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس 
المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال 
.١ 48‏ 


02 .١ها/ث‎ 
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الاه١.‏ صفحة رقم ١//‏ 


ابن يوسف ؛ حدثني الليث » عن أبي جعفر . ( فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى 
يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم ) . 

وكذا رواه ابن جرير » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن شعيب بن الليث » عن 
أبيه به نحوه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر ما وَرَدَ اق الوض المحمدي سَقَانًا الله مِنْهُ يَومَ القاقة 


من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وإن رغمت أنوف كثير 
من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق بمم أن يحال بينهم وبين وروده 
كما قال بعض السلف : من كذب بكرامة لم ينلها » ولو اطلع المنكر للحوض على ما 
سنورده من الأحاديث قبل مقالته ١‏ يقلها . 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 
روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » منهم أبي بن كعب » وجابر بن 
سمرة » وجابر بن عبد الله » وجندب بن عبد الله البجلي » وزيد بن أرقم » وسلمان الفارسي 
» وحارثة بن وهب » وحذيفة بن أسيد » وحذيفة بن اليمان » وسمرة بن جندب » وسهل 
بن سعد » وعبد الله بن زيد بن عاصم » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . وعبد 
الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن مسعود » وعتبة بن عبد السلمي » وعقبة بن عامر 
الجهمي » والنواس بن معان » وأبو أمامة الباهلي » وأبو برزة الأسلمي » وأبو بكرة » وأبو 
ذر الغفاري » وأبو سعيد الخدري » وأبو هريرة الدوسي » وأسماء بنت أبي بكر » وعائشة ) 
وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعاد علينا من بركاتحم » وامرأة حمزة عم رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) » وهم من بني النجار . 

رواية أبي بن كعب الأنصاري سيد الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب من الحوض روي 
فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشرب منه حرم الري أبداً 

قال أبو القاسم الطبراتي : حدثنا أبو زرعة الدمشقي . حدثنا محمد بن الصلت » حدثنا 
عبد الغفار بن القاسم » عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش » عن أبي بن كعب أن 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر الحوض فقال أبي بن كعب : يا رسول الله ما 


١٠ 





الحوض ؟ فقال : ( أشد بياضاً من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من 


ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنّة حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا يونس بن بكير 


حدثنا عبد الغفار بن القاسم ء فذكر بإستاده نحوة .." (1) 


.<. "ان الله يدفع عن الذين امنوا وفي القراءة الاخرى) إن الله يدافع (فدفعه ودفاعه عنهم 
بحسب قوة ابمانهم و كماله ومادة الايمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان اكمل ابمانا وأكثر 
ذكرا كان دفع الله عنه ودفاعه اعظم ومن نقص نقص ذكرا ندكر ونسيانا بنسياك وقال 
سبحانه وتعالى) وإذ تأذن ربكم لقن شكرتم لأزيدنكم (والذكر راس الشكر كما تقدم والشكر 
كالاب لومم لمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما اقبح الغفلة عن ذكر 
من لا يغفل عن ذكرك 
الخمسون ان الذكر يوجب صلاة اله عر وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى اله تعالى 
عليه وملائكته فقد افلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فهذة الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته انما 
هى سبب الاخراج لهم من الظلمات إلى النور واذا حصلت لمم الصلاة من الله تبارك وتعالى 
وملائكته واخرجوهم من الظلمات إلى النور فاى خير لم يحصل لحم واي شر ل يندفع عنهم 
فيا حسرة الغافلين عن ركم ماذا حرموا من خيره وفضلهوبالله التوفيق 
الحادية والخمسون ان من شاء الله ان يسكن رياض الجنة فى الدنيا وغيره من حديث جابر 
بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ارتعوا فى 
رياض الجنة قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ثم قال اغدوا وروحوا واذكروا 
فمن كان يجب ان يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده فان الله تعالى 


ينزل العمل منه حيث انزله من ا 
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٠١١ (؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب ط الكتاب العربي ابن القيم ص/‎ 


١١ 





.١7‏ "قال الله تعالى في كتابه: مإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا وحرم الله عليهم الصدقة لأتما أوساخ الناس وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر 
وعمر إيمان؛ وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس 
- لما شكا إليه جفوة قوم لحم قال: إوالذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من 
أجلي . 
وف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إإن الله اصطفى بني إسماعيل؛ 
واصطفى. بني كنانة من بني إسماعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من 
فريش؛ واصطفاني من بني هاش ». 
[الفتنة وآثارها:] 
وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم تمن يحب عثمان ويغلو 
فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام؛." )١(‏ 

4 'قمَائمَعُوا النُصُوص ال ممِعُوهًا في ذَلِكَ عَنْ الْقِتَالٍ في الْفِمَْة وعَلَى ذَلِكَ أَكْقرْ أَهْلٍ 
ال حديث: .. وكذللك. " آل ينك رثول الله صلل الل عله وسل " ل يق لشثرق ها يح 
ام لَه جَعَلَ كُمْ حَمًا في الحُمْسٍ وَلْمَْءِ وَأَمَرَ بالصّلاةٍ عَلَيْهُمْ مَعَ الصّلاةٍ عَلَى 

سُولٍ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قََالَ لَنَا : 9 قُولُوا : اللّهُمَ صل عَلَى ُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ 
00 م نلك حَيدٌ عحيدٌ ار 
ابه لل دك 


لدي كر 
00 اله ليُذِْب عَنْكُمْ الج الا ا 


ا وذذ فصلل : حك أي بكر وغمر عاذ ؛ ونخشهعا يا 


1 


في الصعازين والسشكن أن اللي على 1ه نوف فال راكاى - - لكا شكا ره خلو 
ا ي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدْخْلُونَ الجن حَقٌ جُبُوكُمْ مِنْ أجلي * . 5 


٠١ الوصية الكبرى - رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر (©)ط الصديق ابن تيمية ص/5‎ )١( 


١5 





الصّجيح عَنْ الب صَلَّى الله لَه وسَلَّم أنه قَالَ : :ل إِنَّ الله اصْطَفَى بَني إسْمَاعِيل ؛ وَاصْطْفَى 
تي كاه ون يني إنماعِيل ‏ وامنطقى فُرئًْا بن كناَة وامنطقى ني هاشم من مرش ؛ 
م 0 ث الْفِنْئَةُ لَكَا وَمَعَتْ 0 الا 


-_ 


5 
سََ 


- فت عن شنعان روسن انه من كبر ني أقل الاق »اين كان انمه 


عا 1 لمكن 


0 اللَهُ عَنْهُ . ثم تغلظت بِذْعَتّهُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ 


7 
لها 
م 


حَقٌّ سَبُوا أب بكر وَعْمَرَ 
رضي اللَهُ عَنْهُمَا وَرَاد الْبََاءُ بِمْ جيذ . ونه عحبّهُ عنْمَانَ وعَلِيَ حِيعًا وَتَقْدِمُ أبي بكر 
وَعْمَرَ عَلَيْهِمَا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ لِمَا حَصّهُمَا الَّهُ به مِنْ الْقَضَائْلٍ الي سَبَمَا يما عُثْمَانَ وَعَِي 
جمِيعًا . وَقَذ تى الله في كتايه عَنْ التَمرْقِ وَالّسَنْتِ + وَأَمرَ بالاغتِصّام يبلهِ . فَهَذَا مَوْضِعٌ 
يب [ عَلَى ] الْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَّتَ فيه وَيَْمَصِمَ بحَبْلٍ الله من ا 
؛ والائّبَاع لِكِتَاب الله وَسْنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَالَافِضَةُ لَمَا كائّث تَسْبُ " 
العتحاء "فيان المتقاة وانتاة مدقي اف قي القع 8 ترك المنيعال .2 5 


أَشْيَاء قد دَكزنَا حُكمَهُمْ فيهَا في عَبْرٍ هذا الْمؤْضع . و1 يكن أَحدٌ إذ دَاكَ يََكلَمْ في " يريد 
بْن مُعَاويَة " وَلَاكَانَ الْكَلَامُ فيه مِنْ الدّين ّ حَدَنّتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَشْيَاءُ قَصّارَ قَوّْ يُظْهرُونَ 
َعْنََ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة . وَرمَا كانَ عَرَضُّهُمْ بِذَلِكَ ال إِلَ لَعْنَة غَيِْهِ فكرة أَكْيَرُ أفل المْنة 


عْتَمَدَ أنَّ يَرِيدَ كَانَ 


َأَئِكَةِ المُدَى . وَصَارَ الْعْلَاهُ فيه عَلَى طَرَقّ نَقِيض هَؤْلَاءٍ يَقُولُونَ : | 
ابن بِنْتِ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَليْه. " (1) 

ه/٠١.‏ ' واشكروه على نعمه وهذا كثيرا ما يورد في الحجاج كما تقول للرجل إن كان الله 
ربك وخالقك فلا تعصه وإن كان لقاء الله حقا فتأهب له وإن كانت الجنة حقا فتزود إليها 


َعْنَه أَحَدٍ بِعَبِيِهِ فَسَمِعَ بِدَلِكَ قَوْمٌ يمن كَانَ يَتَسَنّنُ ؛ فَاعْتَقَدَ 


وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن إن هنا قامت مقام إذا وكذا قوله إن كنتم بآياته 
مؤمنين الأنعام ١١4‏ وكذا قولهم إن كنت ابني فأطعني ونظائر ذلك 


)١(‏ الوصية الكبرى - رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي(6)طبعة أخرى (718) ابن تيمية ص/7؟ 


ات 





5 . وأما قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت وإنما هو 
للحاقهم بالمؤمنين ومصيرهم إلى حيث صاروا 
7. وأما قول الموصي إن مت فثلث مالي صدقة فلأن الموت وإن كان محققا لكن لما لم 


يعرف تعين وقته وطال الأمد وانفردت مسافة أمنية الحياة نزل منزلة المشكوك كما هو الواقع 
الذي يدل عليه أحوال العباد فإن عاقلا لا يتيقن الموت ويرضى بإقامته على حال لا يحب 
لموت عليها أبداكما قال بعض السلف ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشلك لا يقين فيه 
فرق لوت 

. وعلى هذا حمل بعض أهل المعاني ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون المؤمنين ١5 ١5‏ فأكد الموت باللام وأتى فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت وأتى 
في البعث بالفعل ولم يؤكده صدق الشرطية 

9 . المسألة الرابعة قد يتعلق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود فيلزمه محال آخر وتصدق 
الشرطية دون مفرد بما أما صدقها فلاستلزام ا محال ا محال وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما 
وعليه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الزخرف ١‏ ومنه قوله لو كان فيهما آلة 
إلا الله لفسدتا الأنبياء ١؟‏ ومنه قل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا الإسراء 47 ونظائره كثيرة 

.٠‏ وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران أحدهما بيان استلزام إحدى القضيتين 
للأخرى والثاني أن اللازم منتف فالملزوم كذلك فقد تبين من هذا أن الشرط تعلق به المحقق 
الثبوت والممتنع الثبوت والممكن الثبوت الإستفهام الداخل على الشرط 

0١‏ المسألة الخامسة اختلف سيبويه ويونس في الإستفهام الداخل على الشرط فال 
سيبويه يعتمد على الشرط وجوابه فيتقدم عليهما ويكون بمنزلة القسم رن 

5 . '" ذكر الأنعام وقدمها على الحرث لأن الجمال بما والإنتفاع أظهر وأكثر من الحرث 
كما في قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون النحل 5١‏ والإنتفاع بما 


ه١ بدائع الفوائد ط الباز ابن القيم‎ )١( 





أكثر من الحرب فإنه ينتفع بما ركوبا وأكلا وشربا ولباسا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية إلى غير 
ذلك من وجوه الإنتفاع 

.٠5‏ وأيضا فصاحبها أعز من صاحب الحرث وأشرف وهذا هو الواقع فإن صاحب 
الحرث لا بد له من نوع مذلة هذا قال بعض السلف وقد رأى سكة ما دخل هذا دار 
قوم إلا دخلهم الذل فجعل الحرث في آخر المراتب وضعا له في موضعه 

5. ويتعلق بمذا نوع آخر من التقديم لم يذكره وهو تقديم الأموال على الأنفس ف الجهاد 
حيث ما وقع في القرآن الكريم إلا في موضع واحد وهو قوله إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله التوبة ١١١‏ 

.١٠‏ وأما سائر المواضع فقدم فيها المال نحو قوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
الصف ١١‏ وقوله وجاهدوا في سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم التوبة ٠١‏ وهو كثير فما الحكمة 
في تقديم المال على النفس وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده وهذا لم يتعرض له 
السهيلي رحمه الله فيقال أولا هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس فإذا 
دهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه فإن كان عاجزا وجب عليه أن يكتري بماله 
وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا 

5 . ومن تأمل أحوال النبي وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالحم ف الجهاد قطع 
بصحة هذا القول والمقصود تقديم المال في الذكر وأن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن 
العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزو بماله لا يحب عليه شيء فحيث ذكر الجهاد قدم 
ذكر المال فكيف يقال لا يجيب به 

07 . ولو قيل إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس لكان هذا القول أصح من 
قول من قال لا يجب بالمال وهذا بين وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر 

4. وففائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي 
تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه وهذا يدل على أنه ." 
00 


)١(‏ بدائع الفوائد ط الباز ابن القيم دإهم 





.١8‏ "كافية ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه 
كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى 
الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي 
يتشفى به منه قال بعض السلف جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولم يقل نؤته كذا وكذا 
من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه 
وواقيه فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل 
له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره 

. وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في كتاب 
الفتح القدسي وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة أنه من مقامات العوام 
وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل مقامات العارفين وأنه كلما علا مقام العبد 
كانت حاجاته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله وإِنما المقصود 
هنا ذكر الأسباب التي يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحر والباغي 


.0١‏ السبب الخامس فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من 
باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا بملاً قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية 
وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه فإذا 
لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منهما 
بصاحبه حصل الشر 

. وهكذا الأرواح سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة 


ومناما لا يفتر عنه وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا فإذا تعلقت كل روح منهما 
بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدههما 

.١59‏ فإذا جبذ روحه عنه وصاتحا عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله فإذا خطر 
بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والإشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد الباغي بأكل 
بعضه بعضا فإن الحسد كالنار فإذا لم تحد ما تأكله أكل بعضها بعضا 





45. «وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية وبين 
الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب ." 
00( 

8 . " وإلا فلوجرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل والله يتولى حفظه والدفع عنه فإن 
الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع 
الله عنه فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه تم دفع وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرة كما قال بعض السلف من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة 

١595‏ . فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف 
من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء 

7 . فهذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه 
إلى الله وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره بل يكون خوفه منه وحده 
ولا يرجوا سواه بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره ولا يستغيث بسواه ولا يرجو إلا إياه 
ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئا غير الله سلط 
عليه ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره هذه سنة الله في خلقه ولن تجد 
لسنة الله تبديلا الأحزاب 57 فصل التأثير لنفوس الحاسدين وأعينهم والأرواح الشيطانية 

.-. فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة الحامة التي لا 
غنى للعبد عنها في دينه ودنياه ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير وعلى أن 
الأرواح الشيطانية لما تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد وقد افترق العالم في هذا المقام 


أربع فرق 

89 . ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذا وهم فرقتان فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن 
وأنكرت تأثيرهما البتة وهذا قول طائفة من المتكلمين من أنكر الأسباب والتقوى والتأثيرات 
وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية وقالت لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الميكل المحسوس 


455/7 بدائع الفوائد ط الباز ابن القيم‎ )١( 





وصفاته وأعراضه فقط ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به وهذا قول كثير من 
ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام وهو قول شذوذ من أهل 
الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة ." )1١(‏ 
. "اقتران محبة الله بالخنوف منه 
57. وخص الذكر بالخفيه لحاجة الذاكر إلى الخنوف فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا 
بد فمن أكثر من ذكر الله تعالى أثمر له ذلك محبته والمحبة ما لم تقرن بالخوف فإنما لا تنفع 
صاحبها بل قد تضره لأنما توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين 
إلى أنحم استغنوا بما عن الواجبات وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله 
على الله ومحبته له وتألهه له فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل ولقد حدثني رجل 
إنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء 
يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه فقال له بلى فقال له فقلب 
لمريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه 
عذر مسقط للجمعة في حقه فقال له هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ 
قلبه مع الله فالشيخ المربي العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعى حفظ قلبه أو كما 
قال 
7. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل كؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من 
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من 
الخاصة أنواع العبادة 

0. وسبب هذا اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من 
عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده 


بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 


5. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم 


الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب 


41٠/7 بدائع الفوائد ط الباز ابن القيم‎ )١( 





إليه ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه طريقة عبادة وأوليائه وربما آل الأمر بمن عبده بالحب 
الجرد إلى استحلال المحرمات ويقول المحب لا يضره ذنب 

ه. وصنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب وهذا كذب قطعا مناف للإسلام فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
للبدن 

57. ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول الله فمعاذ الله ." 
)0( 


07. "هذا الموضع قال الإمام أبو المظفر السمعاني والأصل الذي يؤسسه المتكلمون 
والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم مسألة العرض والجوهر وإثباتحما وأتحم قالوا إن الأشياء 
لا تخلو من ثلاثة أوجه إما أن تكون جسما أو عرضا أو جوهرا فالجسم ما اجتمع من 
الافتراق والجوهر ما احتمل الأعراض والعرض مالا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره وجعلوا الروح 
من الأعراض وردوا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم التي لا توافق نظرهم وعقوهم ولهذا قال 
بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم على حدسهم وظنوتهم وما يؤدي 


إليه نظرهم وفكرهم ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه وأما أهل 
السنة سلمهم الله تعالى فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة ويحتجون له 
بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع وذكر تمام الكلام 

. ولممقصود أن هذا وأمثاله وإن كان في هذا المقام يتجوه بمخالفة الدهرية وليس الرد 
على الدهرية معلوما من طريقهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء الحق 
تارة والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذكياؤهم على بصيرة فيها وسبب ذلك ما يجحدونه 
من الحق المعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة والمشتملة على حق وباطل وإلا فلو كانت 
الحجج حقا محضا لم ينكرها أحد من السلف والأئمة ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى 
هدمها 


577/5 بدائع الفوائد ط الباز ابن القيم‎ )١( 





8. الوجه السابع والثلاثون إن تسميتك أصحابك أهل التوحد والتنزيه هو ما اتبعتم فيه 
المعتزلة نفاة الصفات فإتحم فسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد 
من سلق: الآمة وأتمتها كما سيآق الكلام عليه إن شاء الله ." 17) 

.٠‏ "ص -١88-‏ هذا الموضع قال الإمام أبو المظفر السمعاني والأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والأصل الذي يجعلونه قاعدة علومهم: "مسألة العرض والجوهر وإثباتهما" وأنهم 
قالوا: إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون جسما أو عرضا أو جوهرا فالجسم 
ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما احتمل الأعراض والعرض مالا يقوم بنفسه وإِنما يقوم بغيره 
وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توافق نظرهم 
وعقوطهم ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم على حدسهم 
وظنونحم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم ثم يعرضون عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه 
ردوه وأما أهل السنة سلمهم الله تعالى فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة 
ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع وذكر تمام 
الكلام. 
والمقصود أن هذا وأمثاله وإن كان في هذا المقام يتجوه بمخالفة الدهرية وليس الرد على 
الدهرية معلوما من طريقهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤلاء الحق تارة 
والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذكياؤهم على بصيرة فيها وسبب ذلك ما يجحدونه 
من الحق المعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة والمشتملة على حق وباطل وإلا فلو كانت 
الحجج حقا محضا لم ينكرها أحد من السلف والأئمة ولا كان للمخالفين طريق صحيح إلى 
هدمها. 
الوجه السابع والثلاثون: إن تسميتك أصحابك أهل التوحد والتنزيه هو ما اتبعتم فيه المعتزلة 
نفاة الصفات فإنهم فسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا قاله أحد من 


تلق الأنه وأفضها كنااسياق الكلام عليه إن شد 1ل" (5) 


١١5/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ط الحكومة ابن تيمية‎ )١( 
١١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ط قرطبة ابن تيمية ص/9‎ )١( 


0> 





5١‏ . "وف صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم"إن أول من تسعر 
به النار ثلاثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو عام ويقال له قد قبل 
ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار". 
فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا 
يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدى بالذي هو خير 
وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة» ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء 
فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. فإن." )١(‏ 

5 "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات 
والأرض حت النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير» لعمرك ما هذا إلا منصب 
جسيم وإن نيله لفوز عظيم نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. 
الثابي: 
أن الاجم حى كدليي'الطالب لعدم تومن ند فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم» قال 
بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله» قيل: معناه فكان عاقبته أن صار 
لله ولأن إخلاص النية لو شرط ف تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك 
إلى تفويت العلم كثيرًا من الناس لكن الشيخ يحرض المبتدى على حسن النية بتدريج قولاً 
وفعلاً ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض 
اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال 
والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. 
الثالث: 
أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات 
وأنحم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء أو نحو ذلك مما ورد في 
فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار. 
ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية 


)١(‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ط الصميعي ابن رجب الحنبلي ص/57 
١6٠١‏ 





من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بحا وغلبة الفكر وتفريق الحم بسببها فإن 
انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه 
وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده» ولذلك 
قل من نال من العلم نصيبًا وافرًا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر 
والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفابي» وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في 
أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. 

الرابع: 

(دره)."(0) 

1. "هو الحق والصحيح أن الذي دعا بذلك أو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما 
واتتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود أي إن كان هذا هو الحق 
فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابا وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم 
ما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم ! * 05 ١‏ ! إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم 77) 


3 )+ 1 آى لى انها واسخفر ا فإن الالبسففار آماك من العذاب قال بعض السلف 


كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والإستغفار فلما مات النبي 
صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر وقيل الضمير في يعذبمم للكفار وفي 
وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم (5) 4 ؟ (1) ١‏ ! ا معنى أي شيء نع 
من عذابحم وهم يصدون أي بمنعون المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الحال 


١5/ص تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ابن جماعة؛ بدر الدين‎ )١( 
وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم‎ )١( 

(9)< الأنفال : ( 78 ) وماكان الله 

(5) وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون 

(ه)< الأنفال : ( 4" ) وما لهم ألا 


(5) وما لهم ألا يعذيجم الله 





وذلك من الموجب لعذابهم ! )١( ١‏ ؟ ! الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى (؟) 4 ؟ 
١ )"(‏ ! المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون 
ليخلطوا عليهم صلاتهم (؟) 4 ١ )0( ١‏ ! الآية نزلت في اتفاق قريش في غزوة أحد وقيل 
إنحا نزلت في أبي سفيان بن حرب فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بحم النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد !+ (5) * ! أي يتاسفون على انفاقها من غير فائذة أو يتأسفون في 
الآخرة 1 + 7) ؟ ! إخبار بالغيب (4) 4 ١‏ (1) ؟ ! معنى بميز يفرق بين الخبيث والطيب 
والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون 


واللخدحق ارهن هذا معان بتغليوة وفلن الأول بيعو ا طم 
ويجعل بعضه فوق بعض )١١( ١ 4 )١١(‏ ؛ ! يعني عن الكفر إلى الإسلام لأن الإسلام 


يحب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به ! * )١1(‏ ؟ ! يعني إلى القتال ! * )١4(‏ 7 ! تمديد 


)١(‏ وماكانوا أولياءه 

(؟)< الأنفال : ( 5" ) وماكان صلاتهم 
(؟) وماكان صلاتحم عند البيت إلا مكاء وتصدية 
(5)< الأنفال : ( 55 ) إن الذين كفروا 
(5) ينفقون أموالهم 

(5) تكون عليهم حسرة 

(9) ثم يغلبون 

(8)< الأنفال : ( 30 ) ليميز الله الخبيث 
(9) ليميز الله الخبيث من الطيب 

)٠١(‏ فيركمه 

<)١1١(‏ الأنفال : ( 88 ) قل للذين كفروا 
)١١(‏ إن ينتهوا 

)١(‏ وإن يعودوا 


)١5(‏ فقد مضت سنة الأولين 





بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للأمم السالفة ١ )15( ١ 4 )١(‏ ! الفتنة هنا الكفر فالمعنى 
قاتلوهم حتى لا يبقى كافر وهو كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


للك ل )2 واعريوا 


115 


ودر "(4) 


5. "وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً "أخنع اسم عند الله رجل تسمى 


00 


بملك الأملاك ولا مالك إلا الله" وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقبض 
الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟" وفي القرآن العظيم لِمَن الْمُللكُ اليَوْمَ لَه الْوَاجِدٍ الَْهّارٍك فأما تسمية غيره في 
الدنيا ملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى: «َإإِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوت مَلِكا» مَإوَكَانَ 
وَرَاءعَهُمْ مَك اذ جَعَلَ فيكم لبها وَجَعَلَكةْ مُلوكاك وق الصحيحين امد الملوك عن 
الأسرة" 

والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: ©َإِيَوْمَئِذٍ يُوَفِيِهِمْ الله دِينَهُمْ الحقّ؟ه وقال أن 
لَمَدِينُونَ؟» أي مجزيون محاسبون» وفي الحديث "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" 
أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم «َأِيَوْمَئَذٍ 
حضون لا 00 4 مِنْكُمْ حَافِية#. 

ياك تَعْبدُ وإِيَاكَ تَسْتَعِينُ قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمرو ابن فايد 
بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن أيا ضوء الشمسء وقرأ بعضهم أياك بفتح 
الممزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم هياك بالحاء بدل الحمزة كما قال الشاعر: 

فهياك والأمر الذي أن تراحبتم ... وارده ضاقت عليك مصادره 


الأنفال 6 8 ) وقاتلوهم حتى لا 


(؟) حتى لا تكون فتنة 


كك 


الأنفال : ( 4١‏ ) واعلموا أنما غنمتم 
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ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحبى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني سنك وربيعة وبني تميم» والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد 
وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم 
المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو 
كنال الطاعدوواتدرى عله ونعم إل سلازن اليك رغد كما قال بعض السلف الفاتحة 
سر القرآن» وسرها هذه الكلمة فَإإِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ#© فالأول تبرؤ من الشركء والثاني 
تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجلء وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما 
قال تعالى: إفَاعْبُدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيِْ وَمَا رد ْكَ بعَافِلٍ عَمَّا تَغملون4 ٠‏ قل هُوَ البَحمَنْ آمَنا به 
وَعَلَيِْ تَوكَلَْاك » ربت الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ لا إِلّهَ إلذّ هُوَ مَاتَِذْهُ كياد وكذلك هذه الآية 
الكرعة فَإإِيَاكَ نَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ4 وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب 
وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال ؤَإِإِيّاكَ 
نَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ َسَْعِينُ» وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه 
الكريمة بحميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من لم 
يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وفي صحيح مسلم من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يقول الله تعاللى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي 
ما سأل إذا قال العبد لالْحَمْدُ له رز رت الْعَالَمِينَ قال الله حمدني عبديء وإذا قال ابحم 
اليَجيم # قال الله أثنى علي عبديء فإذا قال ومالك يَوْم الدِينِ» قال الله مجدى عبدي» 
وإذا قال فياك تَعْبْدٌ اك 3 َُسْتَعِينُ # قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال 
جاميم." (1) 

1و "الذي كنطو مؤذون الله أَنْ يَدَْقُوا ذَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا ال ون يهم الذياث شيعا 
لا يَسْتَنْقِدُوهُ منْهُ ضَعْفَ الطَلِبْ وَالْمَطْلُو ب وقال: مَإمَكك اليم اذا مرق :دوق اك أزلناة 
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كَمَئل الْعَنْكبُوتِ الَحَدَّتْ بَيْتاً وَإِنَ أَوْمَنَ التبويت لََْتْ الْعَدْكبُوت ل كاثوا يَعْلَمُونَ # وقال 
تعال: لمكت صرت ال 0 طَبْبّة أَصْلْهًا تبت ل 


و كلها كاه جين بإِذْنِ ريا وَيَضْرِبْ الله الأمَْالَ لِلنّاسِ َعلَّهُمْ يتَدَكرُونَ ومَكلُ كَلِمَةٍ خريئة 


ويس و 


شَجَرَة حبِيئةٍ اجْمْئََتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضٍ مَا طَا مِنْ قَرَارٍ يَُبَتْ الله الَِينَ آمَُوا ْمَل للبت 
في الْحيَاةٍ الدَّنيَا وف الآخزة وَيْضِلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلْ الَهُ مَا يَشَاءُ؛ه وقال تعالى: مِلضَرَب 

نَهُ مئَلاً عَبْداً لوكا لا يَفْدِرُ عَلَى شن الآية» ثم قال: يمره الله مَعَلاَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهًا 
ا شرل فن وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلاه أَيْتَمَا م 

0 مُرُ بِالْعَدْلِ)ه الآية» كما قال: ملإضرب لَكُمْ مَكَلاً مِنْ أَنْمْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ 

7 مِنْ شَرَكَاءَ في مَا رَرَقْنَاكْةْ» الآية. قال: «وضَرب اللَّهُ مَثَلاَ رجلا فيه شُرَكَاءُ 
مُتَسَاكْسُونَ؟ الآية. --5 «وَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَضْرِيْمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلذَ الْعَالِمُونَ؛4 وف 
القرآن أمثال كثيرة» قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على 
نفسي لأن الله قال: 0 الأمْعَالُ نَضْريجًا لِلئّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلذَ الْعَالِمُونَ؛ وقال مجاهد 
في قوله تعالى: هإإِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يرب تكا ما بَعُوضَة ما فوهك الأمثال صغيرها 
وكبيرها يمن ينا المؤمتون 58 أنما الحق من ربحم ويهديهم الله بما. وقال قتادة كما 
الَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الح مِنْ رَيِمْ؛ أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله 
وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فَأَمًا الَِّينَ آمنُا 
لفو ا الح مِنْ رَيِمْ؛ه يعني هذا المثل وما الْذِية كقدوا قَيَقُولُوكٌُ ماذًا أزاة الله دا 
م5 كنا قال ف سورة المدثر وما جَعَلْنَا أُصْحَاب النَّارٍ إلذَّ مَلائِكَةَ وَمَا ا إل 
َِْة ِلِّينَ كمرُوا لَِسْتَيقِنَ الِّينَ أوُوا اكاب وَيَدْدادَ الي آمَنُوا انا ولا يتاب الّذِينَ أُونُوا 
الكِتاب وَالْمُؤْمنُونَ وََِقُولَ الَّذِينَ في قُلُويِم مض وَالَكافِرُونَ مَادَا أَرادَ الله بدا مكَلاَ كَذَلِكَ 
يِضِلٌ اللَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلمْ جْنُودَ رَبَكَ إلذّ هُوَيُه وكذلك قال ههنا 
مإِيْضِل به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً و مَا يُضٌِ به إلا العام سِقِينَ# قال السدي في تفسيره عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل 
به كثيراً يعني به المنافقين ويهدي به المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما 


قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهمء وأنه لما ضرب له موافق» فذلك 


5ت 





إضلال الله إياهم به» ويهدي به يعني المثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى 
إلى كناف راق نإل عاق لالض نيجانف كلم ويا قلا لد اراق ل تيه 1 
مثلاً وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به 95و مَا يُضِكُ به إلا العام سِقِينَ* قال هم المنافقون» 
وقال أبو العالية #إوَمَا يُضِكٌ به إِلذَ الْمَاسِقِينَ؛ قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس, 
وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس 8وَمَا يُضِكٌ به إل الْمَاسِقِينَ؛ قال يقول يعرفه 
الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة إوَمَا يُضِكٌ به إلا الْقَاسِقِينَ؛» فسقوا فأضلهم الله على 

فسقهمء وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن 


مرة عن مصعب بن سعد عن سعد وإِيْضِلٌ به كثيراً» يعني الخوارج. و 
بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت: قوله تعالى: لالَّذِينَ يَنْقُْضْو نَ عَهدَ الله 


مِنْ بَعْدٍ مِيئاقهِ4 إلى آخر الآية: فقال: هم الحرورية» وهذا الإسناد وإن صح عن." )١(‏ 
6. "شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء فاطلع عليهم ربك إطلاعة» فقال: 
ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ ثم 
عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أتمم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول 
الرب جل جلاله: إن كتبت نهم إليها لا يرجعون. 
وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'نسمة 
المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه" ففيه دلالة لعموم 
المؤمنين أيضاً وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً وتكرهاً وتعظيماً. 
وَلَنِلْونَكُمْ بِشَئْءٍ مَنَ الُوفف والجُوع وَنَقْصٍ مَنَ الأموَالٍ والأنفْس وَالثَمرَاتٍ وَبَشّرٍ الصَابرِينَ 
الَذِينَ إِذّآ أَصَابَنْهُم مَصِيَةٌ كَالُوا إِنَا لله ونا ليه ك اعون أُوليِك عَلَبْهمْ صَلَوَاتٌ من رَجِمْ وتخمة 
وأُوليِك هم الْمَهئَدُون 4 
أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده» أي يختبرهم وعتحنهم كما قال تعالى: «إوَلدبْلُودَكُمْ حَقٌ تَعْلَم 
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الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرِينَ وَتَبْلُوَ أحْبَاركُمْك فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع 
كما قال تعالى: مَأَدَاقَهَا اللَهُ ِيَاسَ الجُوع وَالحَوْفيِ؛ه فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه» ولهذا قال لباس الجوع والخوف. وقال ههنا: «بِشَيْءٍ من الْيَوِفٍ جوع 4 أي 
بقليل من ذلك «إوَتَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَال» أي ذهاب بعضها «إوَالأَنْفُسِ# كموت الأصحاب 
والأقارب والأحباب (إْوَالئّمَرَاتِ# أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتما. قال بعض السلف: 
فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله تما يختبر الله به عباده فمن صبر 
أثابه ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى: وَبَشرِ الصَابرِينَ # وقد حكى بعض 
المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله وبالجوع صيام رمضانء وبنقص الأموال الرّكاة) 
والأنفس الأمراضء والثمرات الأولاد» وفي هذا نظرء والله أعلم؛ ثم بين تعالى من الصابرون 
الذين شكرهم فقال: لالّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ميم قا إِنَا بِلَِّ إن إَِيِْ رَاجِعُونَ أي تسلوا 
بقولهم هذا عما أصابحم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاءء وعلموا أنه لا 
يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث 56 ذلك اعترافهم بأتهم عبيده وأتهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلكء فقال: وليك عَلَيْهُمْ صَلَْوَاتٌ 


من رَبهِمْ وَرَحْمَة# أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب (وأوليك 
هُمُ الْمُهْتَدُونَ؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان متعميت. العاقوة زا كلك 
عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وَرَحْمَدٌيُه فهذان العدلان وليك هُمْ الْمُهْتَدُونَ؛ فهذه العلاوة 
وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوايحم وزيدوا أيضاً. 
وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إن ِلَهِ ون إِلَيِْ رَاجِعُونَ؟ عند المصائب أحاديث 


ل س0 حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني 
8 . 57 أيضاً والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير 
واحد» دخل حديث بعضهم في بعضء أتمم ذهبوا إلى تمر الأردن» واقترعوا هنالك على أن 
يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جَرْيّة الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم؛ فاحتملها الماء إلا قلم 
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زكريا فإنه ثبت ويقال إنه ذهب صاعداً يشق جريه الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه 0 بات الشيوة: 

ظإِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةٌ يَرْتمْ إِنَّ الله يُبَشَرْكِ بِكَلِمَةِ مَنْهُ امه الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ 00 
الدّنْيَا وَالخرّة وَمِنَ الْمُقَربِينَ وَيُكلْمْ اتام في الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالحِينَ قَالَتْ (: 

وذ لي ولد وا ؛ سني بهد قال كذللك اله كخلى ما يشام ا 0 

يكرذ) 

هذه بشارة من الملائكة ريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال 
لله تعالى: «إإِذْ قَالّتِ الْمَلآئِكَةُ بَرْمْ إِنَّ الله يُبَشْرْكُ بِكَلِمَةٍ مَنْةُ؛ أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من الله» أي يقول له: كن فيكون, وهذا تفسير قوله: مإمُصّدّقاً بِكُلِمَةِ من اللو كما 
ذكر الجمهور على ما سبق بيانه اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مر أي يكون مشهوراً بمذا 
ف الدنياء ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح, قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: 
لأنه كان مسيح القدمين, لا أخمص لماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات 
برىء» بإذن الله تعالى. وقوله: «ؤعيسى ابْنُ مَرَْ# نسبة إلى أمه حيث لا أب له. «إوجيهاً 
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ق الذنها والكحة ويم الْمُمَربِينَ ‏ أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه 


من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به وفي الدار الآخرة يشفع عند 
الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين» وقوله: موَيُكَْمْ النَّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْادَ؛ أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له في حال صغرهء معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك «إوَمِنَ 
الصَّاِينَ 4 أي في قوله وعمله؛ له علم صحيح وعمل صالح. قال محمد بن إسحاق: عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما تكلم مولود ف صغره إلا عيسى وصاحب جريج" وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو الصقر يحبى بن محمد بن قزعة» حدثنا الحسين يعني المروزي» حدثنا جرير 
يعني ابن حازم» عن محمد؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر" فلما معت بشارة 
الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل» قالت في مناجاتما «إرَبّ أَنّ يَكُونُ لي وَلَدٌ و1 يْسَسْني 


١ك‎ 





بَشَرٌ ؟4 تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوجء ولا من عزمي أن أتزوج» 
ولست بغياً حاشا لله ؟ فقال لما الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال مِإكَذَلِكِ 
اللّهُ يَْلّقُ مَا يَشَاءِ أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيءء وصرح ههنا بقوله: 9 يَخْلَقْ 
مَا يَشَاءُ# ولم يقل: يفعل» كما في قصة ركرياء بل نص ههنا على أنه يخلق لثلا يبقى لمبطل 
شبهة» وأكد ذلك بقوله: «إإِدًا قَضَى أثراً فَإِعا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4 أي فلا يتأخر شيئاً 
بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله: وما أَْرئ إلا وَاحِدَةٌ كلمح بالْبَصَرِ أي إنما نأمر 
مرة واحدة لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح 1 

١" 15‏ . "ويسقط وآخذه وهكذا رواه 2 المغازي عل ورواه في كتاب التفسير ملكا ع 
شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة؛» قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أل 
قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذدي والنسائي 
والحاكم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة» قال» رفعت 


رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت حجفته من النعاس» لفظ 


التردمذدي وقال: حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاً عن نحمد بن المننى» عن خالد بن 


الحارث» عن أب قتيبة» عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة: 
كنت فيمن ألقي عليه النعاس» الحديث» وهكذا رُوِي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال 
البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرن أبو الحسين محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» حدثنا يونس بن محمدء 
حدثنا شيبان عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في 
مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة 
الأخرى المنافقون ليس هم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق بإيَظَتُونَ بالله غَير 
الحَقّ ظَنّ الجَاهلِيّة أي إنها هم كدّبة أهل شك وريب في الله عز وجل هكذا رواه بمذه 
الزيادة وكأتما من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال؛ فإن الله عز وجل يقول: ال أَنْرَلَ 
عَلَيْكُمْ من بَعْدٍ الْعَمْ أَمَنَهّ نُعاساً يَعْشَى طَائِمَةَ مِنْكُةْ» يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
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والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
وطَائقة فد أَهَنهُْ ألْفُسْهُوْك يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والمنوف «إيَظْنُونَ 
باه غَيْرَ الح ظَّنّ الجَاهِلِيّة؟ كما قال في الآية الأخرى ظَإبَل ظَبنْتُْ أن نقليته النشو 
وَالْمُؤْممُونَ إلى أَمْليه: بدأ إلى آخر الآيق» وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا 
تلك الساعة أتما الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لحم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم 

يَقُونُونَ4 في تلك الحال «إهَل لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَئْءِ) فقال تعالى: لإقل أن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: ِيَقُولُونَ َو 
كَانَ لَنَا مِن الْأَمْرٍ شَيْءٌ مَا قُتلنَا هَامْتَائه أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فو الله إن 
لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا فحفظتها منه وني ذلك أنزل الله «ِيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْر شَيْءٌ مَا قُيلنَا هَاهْنَاك 
لقول معتب» رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: «ل لَوْ كُنْتُمْ في بوتكم لبر لين كيب 
عَلَيْهمْ القَنْنُ إل مَضَاجِعِهِمْ» أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا 
مناص منه» وقوله تعالى: مإولِيْمْتَِيَ اللَهُ مَا في صدُورَكُمْ وَلِيْمَخص ما في قُلُوبكُ 4 أي يختيركم 
بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال 
والأفعال إوَاللَهُ عَلِيمٌ بذَاتٍ الصّدُورٍ» أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر» ثم 
قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ نولا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَّى الجمْعَانٍ إِنا اسْعَرَفّمْ السَّبْطَانُ ببَعْضٍ مَا 
كُسَبُواك أي ببعض ذنوبهم السابقة كما قال بعض السلف: أن من ثواب الحسنة الحسنة 


بعدها وإِن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء ثم قال تعالى: «َإوَلَمَد عَمَا اللَهُ عَنْهُةْب أي عما 





كان منهم من الفرار ؤإإِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيةٌ» أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز 


عنهم) وقد تقهدم حديث ابن عمر في شأن عتمان وتوليه يوم الحد," 00 


0١‏ وآمَنْتُمْ بِرُسُلي» أي صدّقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي» «وَعَرَرمُوهُةِ؛ك أي 
نصرتهوهم ووازرتهوهم على ال حق لأوَأَفْرَضُْمْ الله فَرْضِاً حسناً» وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته. لالأكيْرنَ عَنْكُمْ سَيْقَاتِكُةْ؛ أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بماء 
«إولأذ جلك جَنَّاتٍ بحْرِي مِنْ تَتِهَا الْأَتمَارْيه أي أدفع عنكم ا محذور وأحصل لكم المقصود. 
وقوله: لإفَمَنْ كفْرَ بَعْدَ دَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضّلَّ سََاءَ السييل؟» أي فمن خالف هذا الميثاق 
بعد عقده وتوكيده وشده وجحله. وعامله معاملة من لا يعرفه» فقد أخطأ الطريق الواضح؛ 
وعدل عن الحدى إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بحم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه 
ونقضهم عهده. فقال صَإقَبِمَا نَفْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ»# أي فبسبب و الميئاق الذي 
أخذ عليهم لعناهم؛ أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى, (َإِوَجَعَلْنَا كُلُويَُمْ فَاسِيَةك 
أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتماء ميْحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 06 أي فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده؛ وقالوا 
عليه ما لم يقل عياذاً بالله من ذلك» «إوَنَسُوا حَظأً مما ذكِرُوا يه أي وتركوا العمل به رغبة 
عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بماء وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال 
قوعة» «إولا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى خَائئَة مِنْهُوْكه يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال 
مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم مفَاعْفُ عَنْهُمْ 
وامفخ4 هذا مو حين انر تقر كنا 0990000 ما عاملت من عي ل 
ل ل ويهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ 
ولهذا قال تعالى: إإِنَّ الله يب الْمُحْسِنِينَ؛ه يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: 
هذه الآية 18 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَّحْ؟ه منسوخة بقوله: قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُو نُونَ بالله ولا بِالْيَوْم 
الآخر» الآية. 
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وقوله تعالى: َإوَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَاّ نَصَارَى أَحَذَْا مِيثَائَهُغْ): أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم 
أنمم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلكء, أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومناصرته؛ ومؤازرته» واقتفاء آثاره» وعلى 
الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرضء ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق» ونقضوا 
العهود, ولذا قال تعالى: 8 فَنَسُوا حظاً يما ذكُرُوا به مَأَغْرَيْنَا بَبْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ 
يوْمِ الْقِيَامَة مَةِ أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا يزالون كذلك إلى قيام 
الساعة» وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين 
يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة تحرم الأخرى, ولا تدعها تلج معبدهاء 
فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر 
الأخرى ف هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: مإوَسَوْفَ يْنَيَتُهُمْ الله يا كَانُوا 
يَصْنَعُونَ وهذا تحديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قوهم علواً كبيراء من جعلهم له 
صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
«إيا أَهل الْكتَابٍ قَدْ جَآءَكُمْ رَسْولَْا يُبَيَنْ لَكُمْ كيرا تا كُنْْمْ حْفُونَ من الْكتَاب وَيَحْقُوا عن 
كنِيرٍ قَدْ جَءَكُمْ مَنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مَبينٌ يَهْدِي بِهِ الله مَنِ انَبَعَ رضْوَائَهُ سبل السّلام وَيْرِجْهُمْ 
من الظَلَمَاتٍ إِلَ النَور يإأِهِ وَيَهْدِيهِمْ إل صراطٍ تشتقيي." (1) 

6. "الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة؛ 
وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَّ الوَارِتِينَ أَنْ آمنُوا بي وَبِرَسُولي# وهذا أيضاً من الامتنان عليه» عليه 
السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراء ثم قيل: أن المراد بمذا الوحي وحي إلهام, كما قال 
تعالى: موأَوْعَيْنَا إل َم مُوسَى أَنْ ١‏ أتضعيد الآيقه وهو وحي إِلهام بلا خلاف؛ وكما قال 
تعالى: «إوأؤكى رَبك إِلَ النّحْلٍ أن اتحذِي مِنَ الجبَالٍ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرٍ ويا يَعْرِسُونَ © 


كُلى مِنْ كل التَمَرَاتٍ فَاسْلكي سْيْل رَبّكِ دنلا الآية, السك ده 
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الآية مإِمُسْلِمُونَ» أي ألحموا ذلك» فامتثلوا ما أحموا. قال الحسن البصري: الحمهم الله عز 
وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلويهم ذلك» ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم 
00 00 إلى الإيمان با لله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا مٍآمَنَا 
0 ا مَرْبّ هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يُنَرْلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةَ مّنَ السّمَآءٍ قَالَ 


ا" 


ُو الله أن كُنْتُم مَؤْمِنِينَ قَالُوأ تيدُ أن تأَكُل مِنْهَا وَتَطْمَنَ قُلُوبنَا وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفَْنَ 


له قلغي !انل مزه الله 'رننا ا 
لنَاعَيداً 0 اه 0 خَيْدُ الرَازِقِينَ قَالَ الله إِنّ مُدَرْهَ مُنرّكًا عَلَيْكُمْ 
عدف مدنا ل أعرقة اكد مَنَ الْعَالَمِينَ 4 


هذه قصة المائدة 0 تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهي مما امتنّ الله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزوطاء فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر بعض 
الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فا لله 
أعلم» فقوله تعالى: د قَالَ الَوَاربُون © وهم أتباع عيسى عليه السلام لإإيَا عِيسَى ابن مَرْمَ 
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك © هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون «َهَل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ أي هل تستطيع 
أن تسأل ربك 8أأَنْ يُنَرَلَ عَلْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَمَاءِيه والمائدة هي الخوان عليه الطعام» وذكر 
بعضهم: أتهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون 
منها ويتقوون بما على العبادة مَإقَالَ اتَمُوا اله إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ؟» أي فأجابهم المسيح عليه 
السلام قائلاً ل حم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم, وتوكلوا على الله في 
طلب الرزق أن كنتم مؤمنينء طقَالُوا ُرِيدُ أَنْ تأَكُل مِنْهَا أي نحن محتاجون إلى الأكل 

وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَْاكه إذا شاهدنا نزوطا رزقاً لنا من السماءء وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَاك 
أي ونزداد إهاناً بك وعلماً برسالتك وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ» أي ونشهد أتما الآية 
من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جنت به. مَإقَالَ عِيسَى ابْنْ مَرْيمَ الله 
ربّنَا أَنْْل عَلَيْنَا مَائْدَةّ مِنَ المكَمَاءٍ تَكُونُ لنَا عيداً لِأَولِنَا وآخرنا» قال السدي: أي نتخذ 
ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان الثوري: يعني يوماً 


نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي: عظة لنا 
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ولمن بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا 0 آي مِنْكَ» أي دليلاً تنصبه على قدرتك على 
الأشياء وعلى إجابتك لدعوق» فيصدقونٍ فيما أبلغه عنك»." (1) 

0.0.07 والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح 
«٠‏ ما تراك إِلّا بَسراً مِثْلَا وما ترَاكَ اتَبَعَكَ إلا الِينَ هُمْ أََاذلنَا بادِي اليَأّي4 الآية» وكما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فأشراف الناس 
يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباع الرسل» والغرض أن مشركي 
قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم, وكانوا يقولون: 
أهؤلاء اق ا ل ا 
إليه خيراً ويدعناء كقوطهم «َوْلَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونًا ليه وكقوله تعالى: 98 وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ 


"يننا بتاك كال الوه كوا للق 1 زم رن بع ملافا رده مَنْ تَدِيْه؟ قال الله 


هو- هو- 
ع 5 


تعالى في جواب ذلك «أوَكُمْ أَهْلكتا قَبْلَهُمْ مِنْ قَيْنِ هُمْ أَحْسَنْ أَنائً وني وقال في جوابهم 
حين قالوا: ملأَمَؤْلاءٍ مَنّ اللَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ بَتننَا ألَيْسَ اللَُ بََعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ» أي أليس هو أعلم 
بالشاكرين له بأقوالحم وأفعالهم وضمائرهم, فيوفقهم ويهديهم سبل السلام؛ ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: «إوَالّدِينَ جَاهَدُوا 
يا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» وف الحديث الصحيح: " إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" وقال ابن جرير: حدثنا القاسم 
حدثنا الحسين» عن حجاجء عن ابن جريج؛ عن عكرمة في قوله: «إوأنذر به الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ريهحم» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي, 
والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف؛ من أهل 
الكفر» إلى أبي طالبء فققالوا: يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤناء كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه» وتصديقنا له» قال: فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك» فقال 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما يصيرون 


١ 47/9 تفسير ابن كثير (©)ط الفكر ابن كثير‎ )١( 





من قولهم» فأنزل الله عر وجل هذه الآية لأوََنذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْ يحْسَيُوا إِلَ ريه إلى 
قوله: ليس الله بعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 قال: وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي 
حذيفة وصبيحاً مولى أسيد» ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارى, 
وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومرئد بن أبي مرثد» وأبو 
مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وأشباههم من الحلفاء» فنزلت في أئمة كوي 
قريش والموالي والحلفاءء «وَكَدَِكَ فَتَنَا بَعْضّهُمْ ببَعْضٍ لِيَقُولُوا أَحؤْلاءٍ مَنّ الله عَلَبْهِمْ مِنْ 
َتنا الآية» فلما نزلت» أقبل عمر رضي الله عنه» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر 
من مقالته. فأنزل الله عر وجل لوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتئا الآية» وقوله: لإا 
جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتتا فَقن سَلامٌ عَلَنِكةِ)4 أي فأكرمهم برد السلام عليهم» وبشرهم 
برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ولهذا قال و كنب لكرهي نَفْسِهِ البَحمَة أي أوجبها على 
نفسه الكرمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناًء «إأَنهُ مَنْ عَمِلَ ولك سُوءاً يجَهَالّة# قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل؛ وقال معتمر بن سليمان: عن الحكم بن أبان بن 
عكرمة» في قوله: #ؤمن عمل منكم سوءاً بجهالة قال: الدنيا كلها جهالة» رواه ابن أبي 
حاتم ته تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلّحَ أي رجع عما كان عليه من المعاصيء وأقلع وعزم على 
أن لا يعود» وأصلح العمل في المستقبل» لقان عَفُورٌ رَحِيةٌ# قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي 
غلبت غضبي" أخرجاه في الصحيحين, وهكذا رواه الأعمش عن أبي صالحء عن أبي هريرة» 
ورواه موسى عن عقبة: عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن 
عجلان؛ عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» وقد روى ابن مردويه 
00 


8 "غخطق عليه قوله: «وَخخْرجُ الْمَيتِ ٠‏ مِنَ الي وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات 
كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه» ومن قائل: خرج 
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الولد الصالح من الفاجر وعكسه وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال تعالى: ذلك التَديُه أي فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له «إكَأَنّ 5 فَكُونَ # 
أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره. وقوله: مِوقَالِقُ 
الإصْبَاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكناً/» أي خالق الضياء والظلام؛ كما قال في أول السورة إوَجَعَلَ 
لظَلّمَاتٍ والنُورَكُ أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود, 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام؛ ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار بضيائه 
وإشراقه» كقوله: ظيُفْشِي اللَّيّلَ النّهَارَ يَطْلْبْهُ حَئيناً4 فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء 
المتضادة المختلفة» الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباحء وقابل 
ذلك بقوله: ظوَجَعَلَ اللَّيْلَ سكناه أي ساجياً مظلماء لتسكن فيه الأشياءء كما قال 
«إوَالصّحى وَاللَّيْلٍ إِذّا سَجَى) وقال إوَالليلٍ ذا يَعْسَى والنّهَارٍ دا بََلَّى)» وقال إوَالنهَار 


إِذَا جَلّامَا اليل إِذَا يَعْشَامَاب وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في 
كثرة سهره: أن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيبء أن صهيباً إذا ذكر الجنة طال شوقه» وإذا 
ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبي حاتم. وقوله: #وَالشَّمْس وَالْمَمَرَ لحشبّاناً» أي يجريان 


بحساب مقنن مقدرء لا يتغير ولا يضطربء بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف 
والشتاء؛ فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرا كما قال و الي جفاه 
السَّمْس ضِيّاءَ وَالْقَمَرَ ُوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ4ه الآية» وكما قال «إلا الشَّمْمن يَنْبَغِي لا أَنْ تُذْرِكَ 
الْقَمَرَ ولا الَّيْنُ سَابِقُ النّهَارٍ وَكدّ ني فَلَكِ يَسْبَحُونَ» وقال سن والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» وقوله: «إذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيرِالْعَلِيم؟ أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي 
لا يمانع ولا يخالف» العليم بكل شيء», فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة 
والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله: مويه لُمُ كم اليم تَسْلّخُ مِنْهُ التَهَارَ َإِدَا هُمْ 
مللفوت والشن ري تقر ها هلك تددر العزيز العليوع ولا ذكر خلق السموات 
والأرض وما فيهن» في أول سورة حم السجدة, قال لإِوَرَيَنَا السَمَاءِ الدُّنْيَا بمَصَابِيح وَحِفْظاً 
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيزٍ الْعَلِيمِ؟: وقوله تعالى: «إِوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ لِتَهْتَدُوا بحا في 


ظَلمَاتٍ اير وَلبَْرٍ 4 قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطاً 
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وكذب على الله سبحانه» أن الله جعلها زينة للسماء» ورجوماً للشياطين» ويهتدى كما 2 
الظلمات البر والبحر. وقوله: «أقَدْ فَضَلْنَا الآياتِ» أي قد بيناها ووضحناها قد مَضَلْنا 
يات أي يعقلون ويعرفون الحق» ويتجنبون الباطل. 


اق دن 


6 الَذِي أنشَأكُم من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ فَمُسْتَفَرَ وَمُسْمَودَعٌ قَدْ مَصَلْنَا الآيات لِقَوْم يَفْمَهُونَ 


يّ 
: 
أ 


انق اللسعاء اك والخعقنا به تبات كك شياو فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضراً خرِحُ مِنهُ 
ع كا وه أن ل من طلْعِهًا اذ دَانِيَةَ وَجَنَاتِ منْ أعتاب وَالرْيَتَونَ وَالبُمّانَ مُشْتبهاً 
وَغَيْرَ مُتَشَابهِ انْظئواً ل مره ! ه إِذآ و يَنِعهِ أن 3 لِك لآيات َو يُؤْمنُونَ 8 


عه رعرر 


يقول تعالى: ©َوَهُوَ الي نش كم من فس وَاحِدَةِبُ يعني آدم عليه السلام» كما قال هيا 


"'وقوله تعالى: وَكُلُوا وام شربُوا4 الآية» قال بعض السلف جمع الله الطب كله في 
نصف آية ا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس 
ما شعت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة» وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 


وَهُوَّ الذي 


حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل 
والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة» إسناده صحيح, وقال الإمام أحمد: حدثنا بمز» حدثنا 
همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف»ء فإن الله يحب أن يرى نعمته 
على عبده" ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة" 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكلبي» حدثنا يحبى بن جابر 
الطائي معت المقدام بن معد يكرب الكندي» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان 
فاعلاً لا محالة» فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" ورواه النسائي والترمذي من طرق 


عن يحبى بن جابر به» وقال الترمذي: حسن وق نسخة حسن صحيح. 
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وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا بقية عن 
يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت" ورواه الدارقطني في الأفراد» 
وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية» وقال السدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة 
يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم» فقال الله تعالى لم: للوَكُلُوا وَاسْرَبُواه الآية» يقول 
لا تسرفوا في التحريم» وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله وقال عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم «ؤولا تُسْرفُوا يقول: ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسراف» وقال عطاء 
الخراساني: عن ابن عباس قوله: ©إوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُشْرقُوا إِنّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ 4 في 
الطعام والشراب» وقال ابن جرير: وقوله: 9 إِنَّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ؟» يقول الله تعالى: أن الله 
لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال؛ 
ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به. 

لقُن مَنْ حَرْمَ زيئة الله الي أخرَج لِعِبَادِهِ وَالْطَيَاتِ مِن الرَرْقِ قل هي لِلَذِينَ آمنُوأ في اليا 
الدَنْيَا خَالِصّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِكَذَّلِكَ نُمَصَّلْ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ»ك 

يقول تعالى رداً على من حرم شيئاً من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من 
غير شرع من الله ملق * يا محمد لؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم «مَنْ حَرَمَ زيئة الله الي أَخرَج لِعِبَادِوك الآيق» أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده 
في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنيا فهي لحم خاصة يوم القيامة» ولا 
يشركهم فيها أحد من الكفار» فإن الجنة محرمة على الكافرين» قال أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي» حدثنا يحبى الحماني» حدثنا يعقوب القمي عن 


جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت 


وهم عراة يصفرون ويصفقون, فأنزل الله رقن مَنْ حَرّمَ زِيئة الله الي أخْرَج لِعِبَادِهِك فأمروا 
بالثياب. 





10 حِشَ ا ظَهِرَ مِنْها وما بَطَن والإثم ولي بمب الحق وأن مركو الله 
3 0 


5. "التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتمم العجل غيرة لله وغضباً له ظوَنٍ 
ُسْحَتهًا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُْ لِرَتِمْ يَرْهَبُونَ؟ يقول كثير من المفسرين نما لما ألقاها تكسرت 
ثم جمعها بعد ذ لك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة؛ وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله 
أعلم بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أتما تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة 
فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها ظهٌدئ وَيَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَتِْ 
يَْهَبُونَ ضمن الرهبة معنى الخضوعء ولهذا عداها باللام. وقال قتادة: في قوله تعالى: «إأحَدٌ 
الْألَْاعَ قال رب إن أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة هم الآخرون 
السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 
قال رب إن أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤوتما وكان من قبلهم يقرؤون 
كتايهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيقاً ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيقاً: لم 
يعطه أحد من الأمم. قال رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح 
أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور 
الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة صدقاتهم 
يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه 
بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير وإن الله أخذ 
صدقاتحم من غنيهم لفقيرهم قال رب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد 
في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر 
أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إن أجد في الألواح أمة 
هم المشفوعون والمشفوع لحم فاجعلهم أمتي» قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي 
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طوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رجلا لقتنا قلَمَا أحَدَعمُ الَجَْةُ َال وب لَوْ شِئت أَمْلحتَهُْ 
تن قبل وَإِيَاي أَتْلِحنَا با مَعَلَ السَفَهَآءُ مِنّآ أن حِي إلا فَِْدْكَ تُضِلّ يما من تَسَآءُْ وَتَنْدِي 


- 


مَن نَشَآء أنت وَلِينَا فَاعَفِرْ لََا وَانْعَنَْا وأنت خَيْرُالعَافرينَ 4 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاً فاختار سبعين رجلاً فبرز ليدعوا ركم وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم أعطنا 
ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 
قَالَ رب لَوْ شعت أَهْلكتَهُمْ مِنْ قَبْنُ وَإيَايَ الآية» وقال السدي: أن الله أمر موسى أن 
يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعداً لوا ختَارَ 
مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُْلاً؛ على عينيه ثم ذهب كم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا 
«ن ؤم لَك يا موسى طحت نرى الله جهرة4 فإنك قد كلمته فأرناه «إتأحدئكع 
الصّاعِفّةُ فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم 
وقد أهلكت خيارهم ظرَبَ لَوْ شِئْتَ أَمْلكَتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيّاآي#. وقال محمد بن إسحاق: 
اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً الخير فالخير» وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 


صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من." )١(‏ 


يقول تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام, أنه لما ذكر له إخوته ما أصابحم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب, وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من 
الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره 
البكاء فتعرف إليهم؛ فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال #إقَالَ مَل 
عَلِمْكُمْ ما فَعَلُمْ يُوسُْفَ وأخِيه إِذْ أنُْمْ جَاهِلُونَ4 يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه «إإذ أَنْقم 
جَامِلُونَ؟: أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه كما قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهلء وقرأ «إته إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ يجَهَالق4 
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الآية» والظاهر . والله أعلم . أن يوسف عليه السلام إِنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى 
له في ذلكء كما أنه نما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك» 
والله أعلم ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر» فرج الله تعالى من ذلك 0 قال 
تعالى: مفَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يسرك فعند ذلك قالوا نك لَأَنْتَ يُوسْفُ 
وقرأ أبي بن كعب «#إنك لأنت يوسف #» وقرأ ابن محيصن «9أنت يوسف4#» والقراءة 
المشهورة هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي أنمم تعجبوا من ذلك أنهم 
ل ا ا ل نفسه. فلهذا قالوا 
على 0 0 0 َأَنْتَ يُوسْفُ قَالَ أَنَا يُوسُْفُ وَهَذَا أخي4. 

ف 0 لي ل 


والنبوة أيضاًء على قول من 5 يجحعلهم أنبياء وأقروا له بأتحم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه 
ظقَالَ لا تثريب عَلَيْكُمْ الْيَوْم4 يقول: أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد 


عليكم ذنبكم في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: «يَعْفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ 
أَرْحَمْ الرَاحمِينَ): قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: «إلا تثريب عَلَيْكُمْ الْيَوْم4 يقول: 
لا أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن إسحاق والثوري إلا تثريب عَلَيكمُ4 أي لا تأنيب عليكم 
اليوم عندي فيما صنعتم؛ (يَغْفِر اله لحن أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أَنْحَم 
00 

موأ بيصي هََدَا 0 ل وَجْهِ أ 


#2 


1 0 1 ا ضَلالِكَ 5958 
يقل اا ذا لشيس على وأ 00 بَصيراً وكان قد عمي من كثرة 
البكاء» «إوأثُوي بالك أ+ رت ولع تعمل الْعِوُ)ه أي خرجت 





بُوشمْ يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه مد 

يُوسْفَ ا أن تُمَتَدُونِك." )١(‏ 

"حَرَامٌ لَتَفْتَُوا عَلَىَ الله الْكَذِب إِنّ الّذِينَ يَفْمَُونَ عَلَىَ الله الْكذِب لآ ل يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ 
يل وَكُمْ عَذَابِ ألية© 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم 
ما فيه مضرة لحم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وا ُهل لَِْر الل بو أي 
ذبح على غير اسم الله ومع هذا بِإفَمَنِ اضْطرٌ؟ك إليه أي احتاج من غير بغي ولا عدوان 
طمن الله غَفُورٌ رَحِيعٌ؟». وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية 
عن إعادته» ولله الحمد. 
ثم تحى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلكء جما كان شرعاً ل حم ابتدعوه 
في جاهليتهم؛ فقال: ولا تقولا لما تي السك الْكَذِب هذا حَلالُ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْتَيُوا 
عَلَى الله الكَذِبت#؛ ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي» أو حلل 
شيئاً ما حرم الله أو حرم شيئاً ثما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه» وما في قوله: هلِمَا تَصِفْ # 
مصدرية» أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم؛ ثم توعد على ذلك فقال: «إإِنَّ الَّذِينَ 
َفمَيُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ؛ أي في الدنيا ولا في م أما في الدنيا فمتاع قليل» 
وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: 98 ممتَعْهُمْ متَعْهُْ قَلِيلاً © تَضْطبهةْ م عَذَابٍ عَلِيِظٍ # 
وقال موقل ! اليه ينغو فك الو الكدت: 3 بنيقوة كا ف الدُنْيَا 6 إِليِنَا مَرْجِعُهُمْ 2 
ُذِيقُهُمُ الْعَدّاب السَّدِيدَ يما كانُوا يَكْفْرُونَ 
موَعَلَىَ لين هَادُوا حَرْمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيِكَ من قَبْلْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَّ تكن كانوا أَنْفْسَهُمْ 
0 إن رَبك للذيخ عَهْلُوا السوة كهاله الوا من نقد ذلك واضلقوا إن ويلك من 
بَعْدِهًا لَعَنُورٌ زحي 
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لما ذكر تعالى أنه إِنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإِنما أرخص فيه 
عند الضرورة . وي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بما اليسرى ولا يريد بما العسرى 
ذكر سبحانه وتعالى ماكان حرمه على اليهود ف شريعتهم 0 ينسخهاء وما كانوا فيه 
من الآصار والتضييق والأغلال والحرج» فقال: مأوَعَلَى الذية غناذوا تحتفنا ما قميمكا حلنك 

: ا أي في سورة الأنعام في قوله: مإوَعَلَى الَِّينَ هَادُوا حَرَمْنا كُلَ ذِي ظَمْرٍ وم الْبمَر 
وَالْعْتَم حَبَمْنَا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُومٌ ما . إلى قوله . صَادِقُونَ؟ ولهذا قال ههنا: 
وَمَا ظَلَْمْتَاهُةِ؛» أي فيما ضيقنا عليهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ أي فاستحقوا 
ذلك» كقوله: مبظلم فك اميت هَادُوا حَيَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ عل هُمْ وَبِصّدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ 
كثيراً» ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب 
عليه فقال: «إث إن رَبك لِنَِّينَ عدوا السو يهال قال بعض السلفا: كل من عصى 
لله فهو جاهل ظأتم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ وَأصْلَحُواكه أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي 
وأقبلوا على فعل الطاعات «إإِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَاكِ أي تلك الفعلة والزلة ملَعَفُورٌ رَحِيةٌ4. 
ل برَاهِيمَ كان أ د قَانِتاً له حَنِيفاً وَه ب يَكُ مِنَ الْمُشْرَكِينَ شاكراً لأَنْعْمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاهُ إلىّ." 


الل 
الله 
9 


649. "ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 
وقوله: تعالى: «إوَنْقَلْبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينٍ وَذَاتَ الشَمَالٍ» قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. قوله موَكلبهُمْ َاسِط وْرَاعَيْهِ بالوصِيد 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء» وقال ابن عباس: بالباب. 
وقيل: بالصعيد وهو التراب» والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى: «إإِنا عَلَيْهِمْ 
مُؤْصدَةَ»# أي مطبقة مغلقة» ويقال: وصيد وأصيد» ربض كلبهم على الباب كما جرت به 
عادة الكلاب» قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض 
ببابهم كأنه يحرسهم, وكان جلوسه خارج الباب» لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» كما 
ورد في الصحيح ولا صورة ولا جنب ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن, وشملت كلبهم 


7١//7 تفسير ابن كثير (0)ط الفكر ابن كثير‎ )١( 





بركتهم فأصابه ما أصابحم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخبار» فإنه صار 
لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم., وهو الأشبه» وقيل: 
كلب طباخ الملك» وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه, فالله أعلم. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي: حدثنا صدقة بن عمر 
الغساني» حدثنا عباد المنقري» سمعت الحسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام جرير» واسم هدهد سليمان عليه السلام عنقزء واسم كلب أصحاب 
الكهف قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بمموت» وهبط آدم عليه السلام 
بالمند» وحواء بجدة» وإبليس بدست بيسانء والحية بأصفهان» وقد تقدم عن شعيب الجبائي 
أنه سماه حمران» واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها 
ولا حاجة إليهاء بل هي ما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب. 

وقوله تعالى: «إلَو اطْلّغت عَلَيْهمْ لَوليْتَ مِنْهُمْ فِراراً ولَملِْتَ مِنْهُمْ يغبا أي أنه تعالى ألقى 
عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابمم لما ألبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو 
منهم أحد ولا تمسهم يد لامسء حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي رقدتمم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهم, لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 

وَكَدَلِكَ بَعََْاهُمْ لِيَنّسَآ علا نتم نَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ كم لَينُْمْ قَالُوا ْنَا يَؤماً أؤ بَعْضَّ يَوْمِ 
َالو رُم أَعلمْ با لَبِنُمْ فانِعُوأ أَحَدكُم بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَ الْمَدِيئةِ تينظ أيه أزكى طُعَاماً 
لسرا يُشْعِرن يككؤ أ عدا إِكُمْ إن يَظهَرُوأ عَلَيِكُمْ موك أؤ يُعِيدُوَكمْ 
في مِلتِهمْ وآن ثفيخوأ إذا أبدا4 

يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبداتهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا من أحوالهم 
وهيآتهم شيئاً 0 بعد ثلثمائة سنة وتسع سنينء ولهذا تساءلوا بينهم «9كم لَبنْثّمْ» أي كم 
رقدتم ؟ طقَالُوا لَبنَْا يَؤْماً أو بَعْضَ يَوْءِ؟: لأنه كان دخوهم إلى الكهف في أول نحار, 
واستيقاظهم كان في آخر 0 ولهذا استدركوا فقالوا: أو بَعْض يَوْعِ قَالُوا رَبَكُم أعْلَم با 
ْنم أي الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل هم نوع تردد في كثرة نومهم, فالله أعلم ثم عدلوا 
إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: قَابْعَتُواْ أحَدَكُمْ 





بورك 4 أي فضع> هذه وذلك أتمم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازهم لحاجتهم 
إليهاء فتصدقوا منها." 00 
63. "ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات» لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه 


وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء» ولهذا قال المؤمن لَكِنَ هُوَ 
لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» «إولا أَشْرِكُ بر 
المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: وَلَولآ إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ الله لآ قُوَةَ إلا بالله إن 

مَالة وَوَلّدا# هذا تحضيض وحث على ذلكء أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت 
إليها. حمدت الله ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء 
لله لا قوة إلا بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعنيه نان ودين سخاله أو نعالة ل للد 
فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث 
مرفوع» أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن 
يونس» حدثنا عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد» فيقول 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت " وكان يتأول هذه الآية ملوَلَول ١‏ 
دَخَلْتَ جَْتَكَ قُلَْتَ ما شَآءَ الله لآ قُوَةَ إلا بالله؟ قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن 
عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة عن عاصم 
بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهمء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله" تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 
؟ لا حول ولا قوة إلا بالله" وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة عن 
1 بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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"يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش ؟" قال: قلت نعم فداك أبي 
وأمي. قال: "أن تقول لا قوة إلا بالله" قال أبو بلج: وأحسب أنه قال "فإن الله يقول أسلم 
عبدي واستسله" قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج: قال عمرو: قلت لأبي هريرة لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فقال: لا إنما في سورة الكهف 8وَلَوْل إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ الله لآ 


وقوله: «إفعسى رَيْ أن يُوْتينٍ حَيْراً من جَتَنِكَ) أي في الدار الآخرة وَيْرْسِلَ عَلَيْهَا أي 
ا 0 
عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي 0 السماء» والظاهر أنه مطر عظيم 
مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: مإقْتْصْبحَ صعيداً رَلّقاً# أي بلقاً تراباً أملس لا 

يغبت فيه قدم» وقال ابن عباس لل ايد ينبت شيئاً وقوله: «9أؤ يُصْبح مَآوُهَا غَؤ رك 
أي غائراً في الأرض» وهو ضد 0 5 ب وجه الأرضء فالغائر 37 أسفلهاء كما 
قال ال: مكل رك ِنْ َصْبَحَ مَا مناء كو حورا فم عحَاءٍ مَعِبنِ و أي جار وسائح: 
وقال ههنا: مأو يضر ل مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منه» كما قال ة 


مآ أَنْقَقَ فِيهَا وَحِي حَاوِيَةٌ عَلَىَ عُرُوشِهَا وَيَقُو 


ا ب 0 
١‏ . "لله"ء وف اللفظ الآخر "إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم". وقوله مَإوَوَهَبْنا ْمْ من يُحْمبَنَا وَجَعَلَنَا هُمْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيَ» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الثناء 0 وكذا قال السدي ومالك 
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بن أنسء وقال ابن جرير: إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم وعدحونمء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

0 في الْكتاب مُوسَى إِنّهُ كَانَ مُخلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نيا وَنَادَيْنَاهُ مِن انب الطُورٍ الأبمن 
ونال عقا ووعقكا الوه هيا أكاة هَارُونَ نيياك 

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه» عطف بذكر الكليم» فقال: واد كز قٍٍ الْكِتَابِ 
مُوسَئَ إِنَّهُ كَانَ مخْلِصاً؛ قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أي لبابة قال: قال ال حواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله 
قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس» وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى» 
كما قال تعالى: من اصْطمَيْئُكَ عَلَى النّاسِ 4 مَإْوَكَانَ رَسُولاً َي جمع الله له بين الوصفين» 
فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 

وقوله: مإوَنَادَيْنَاهُ من جَانِبٍ الطورٍ أي الجبل «الأيمن» من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك النار جذوة فرآها تلوح» فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطىء 
الوادي» فكلمه الله تعاللى وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحجى 
هو القلاو "تمدنو سق انعم عطاء وه التوائني» عو معدت بن تحير خرن ارخ عبات 
«وَقَرْبِنَاهُ نباك قال: أدن حتى سمع صريف القلم, وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم: 
يعنون صريف القلم بكتابة التوارة. وقال السدي: لِلوَقَبْبْتَاهُ نجي قال: أدخل في السماء 
فكلم؛ وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة وََرْبنَاهُ نيك قال: نجا بصدقه. وروى ابن أبي 
حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل» عن شهر 
بن حوشبء عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: يا 
موسى إذا خلقت لك قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخير» فلم أخزن عنك من 
الخير شيئا» ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاء وقوله: مَلْوَوَهَبْنَا لَهُ من يَحمينآ 
أَحَاهُ هَارُونَ نياك أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه, فجعلناه نبي كما قال في الآ 


ع .ع 
أ 


حاف 


الأخرى وَأخي ي اهارو هُوَ أَقْصَحْ مي كان فَأَرْسِلةُ مَعِيَّ دعا يُصَدّفي إن 
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يكَذبُونِ4 وقال: «إقَالَ كَدْ أُوتييت سُؤْلَكَ يا مُوسَى» وقال: إقأرْسِل إِلَ عَارونَ وَكَمْ عَلَيَ 
ذَّنْتَ فَأَحَافُ أن يَف دُونِ وهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في 
الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيآ» قال الله تعالى: مِإوَوَعَبْنَا لَهُ من 
َحمَتِنَآ أَحَاهُ هَارُونَ ني قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن داود عن 


عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: لأوَوَعَبْنَا لَهُ من رَحْمنَآ أَحَاهُ هَارُونَ َك قال: كان هارون 


أكبر من موسىء» ولكن أراد وهب نبوته له» وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقاً عن يعقوب وهو 
ابن إبراهيم الدورقي به. 
موَاذْكُرْ في الْكِتاب إِسْماعِيل إِنّهُ كَانَ صا 
وَاليكاةٍ." (1) 

"عني وعمن لم يضح من أمتي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكبشين في يوم عيد» فقال حين وجههما: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم مدق ولك عن محمد .وأمعه" ثم سمى الله وكبّر وذبح 
وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى 
كبشين مينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس» أ بأحدهما وهو قائم في مصلاه 
فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعها: من شهد لك بالتوحيد وشهد 
لي بالبلاغ" ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه. ثم يقول "هذا عن محمد وآل محمد" فيطعمهما 
جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله منهماء رواه أحمد وابن ماجه. 
وقال الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس في قوله: للقَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صوَآفَ»# 
قال: قياماً على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا 
الله اللهم منك ولك؛ وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوئي عن ابن عباس 
نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث؛ وروى ابن أبي 
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نجيح عنه نحوه. وقال الضحاك: يعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن 
ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة» سنة أبي 
القاسم صلى الله عليه وسلم» وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا 
ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء رواه أبو داود. وقال ابن طيعة: 
حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها 
الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: 
فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثاً وستين بدنة جعل يطعنها بحربة ف يده. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود #ؤصوافن4» أي معقلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال: معقولة» ومن قرأها 
صواف قال تصف بين يديهاء وقال طاوس والحسن وغيرهما لو فاذكروا اسم الله عليها 
صوافي # يعني خالصة لله عز وجل» وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. 

وقوله: مقَإِدًا وَجَبَتْ جُنُويْحَا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرضء وهو 
رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوقي عن ابن عباس: فإذا وجبت 
جنويما يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذ وجبت جنوبحاء يعني ماتت» 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد, فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 
وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع "لا تعجلوا النفوس أن تزهق" وقد رواه الثوري في 
جامعه عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير عن قرافصة الحنفي؛ عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ذلكء» ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم "إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح 
ذبيحته" وعن أب واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميتة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

وقوله: طمَكُلُوا نا وََطّْعِمُوأ الَانِع ولخت قال بعض السلف: قوله: مكلو مِنْهَاك 


أمر إباحة. وقال مالك: يستحب ذلكء وقال غيره: يحب» وهو وجه لبعض الشافعية. 





واختلفوا في المراد بالقانع والمعترء فقال العوئي عن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو 


في بيته» والمعتر الذي ا لك." 1 


سين 00 


مر 0 


طش مَنِ الأَرْضُ وَمَن فبهآ إن كُسُْ تَعْلَمُونَ سَيَعُونُونَ د 
السّمَاوَاتِ السبْع وَرَبَ العَوْضٍ الْعَظيم سيقو لا أ عفر 
شَيْءٍ وَهُوَ ميد ولا يجارُ عَلَيْهِ إن كُُمْ تَعْلَمُونَ سَبَهُ 0 : 

بالحق وم لكَاذُون# 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن لمكا 
شيفاً ولا يملكون شيئاً ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنحم يقربونم إليه زلفى ما تَعْبُدُف 
ِل لُِمَرْبُو) إِلَ الله رُلْمَى 4 فقال: «قُل لَّمَنِ الأَرْضٌ وَمَن فِيهَآ ؟4 أي من مالكها 7 
خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات «#إن كُنُمْ 
لفون ب را ند أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك 
كل أَمَلذ تَدَكْرُونَ؟ أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره تلقل مَن رب السّمَاوَاتِ 
الستبْع وَرَبَ ب الْعَوْشٍ الْعَظِيم؟ ؟ أي من هو خالق العام العلوي بما فيه من الكواكب النيرات 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني 
الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا" وأشار بيده 
مثل القبة» وفي الحديث الآخر "ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن 
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01ت 


في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك 
الحلقة في تلك الفلاة" ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب 
إلى جانب مسيرة خحمسين ألف سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة» 
وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشاً لارتفاعه. 
وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
السماء والأرض. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري عن عمار 
الدذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحدء 
وثي رواية: إلا الله عز وجل» وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراءء ولهذا قال ههنا: 
ورب العرْشٍ الْعَظِيم أي الكبير. وقال في آخر السورة رب الْعَرْشٍ الْكريم أي الحسن 
البهي» فقد جمع العرش بين العظمة في الإتساع والعلو والحسن الباهرء ولهذا قال من قال 


إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا تمارء نور العرش من 


فلآ تَنَقُونَ# أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 


"الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن» كالبيت 
المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج: قال ابن عباس «ؤلا تَدَخُلُوا 
يُوتاً غَيْرَ بيُوتَكُغْ4 ثم نسخ وا سعد فقال تعالى: «إليّس عَلَيِكُمْ جُتَاح أَنْ تَدخْلُوا بيُوتاً غَوْر 
مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ# وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري؛ وقال آخرون: هي بيوت 
التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك» واختار ذلك ابن جرير وحكاه 
عن جماعة» والأول أظهرء والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشعر. 
كل للْمُؤْمِينَ يَعْضُوأ مِنْ أَيْصَارِجِمْ وَكْمَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لمم إِنّ الله حَبير 


يَصْنَعُونَ # 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم؛ فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن امحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاء كما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة 
فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضاً. وقال الترمذي حسن صحيحء وف رواية لبعضهم 
فقال "أطرق بصرك" يعني أنظر إلى الأرضء والصرف أعمء فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى 
جهة أخرى» والله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا إجماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن أب ربيعة الإيادي, 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا 
تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك الآخرة" ورواه الترمذي من حديث شريك 
وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إياكم والجلوس على الطرقات" قالوا: يارسول الله لابد لنا من مجالسنا 
نتحدث فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه" قالوا: 
وما حق الطريق يا رسول الله ؟ فقال'غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام؛ والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر" . 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير» معت أبا أمامة» 
يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اكفلوا لي ستاً أكفل لكم بالجنة: إذا 
حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف, وغضوا أبصاركم» 
وكفوا أيدكم؛ واحفظوا فروجكم" وق صحيح البخاري " من يكفل لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه؛ أكفل له الجنة" وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وقد ذكر الطرفين فقال قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصَارِهِةِ» ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهو سه 


إلى القلب؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» 


١117 





فقال تعالى: مأثُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارهِمْ وَيْمَظُوا فُرُوجَهُمْ)» وحفظ الفرج تارة يكون 

بمنعه من الزناء كما قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ؟ الآية» وتارة يكون بحفظه 
من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن "احفظ عورتك إلا من زوجتك 

أو ما ملكت بمينك" فَلِذَلِكَ أَرْكَى :4 أي أطهر لقلوهم وأنقى لدينهم؛ كما قيل من حفظ 

بصره أورثه الله نوراً في بصيرته» ويروى في قلبه. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا عتاب» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا يحبى بن أيوب عن عبيد 


الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة (أول مرة) ثم يغض بصره إلا أخلف 


الله له عبادة يجد حلاوتما" وروي هذا مرفوعاً غن ابد ضفر وحذيفة وعائشة رضي الل 4ك" (1) 


"كَارُونُ هُوَ أَقْصّحُ مِيّ لِسَاناً»# وذلك أن موسى عليه السلام كان 1 لسانه لثغة 
بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه» فحصل فيه شدة ف التعبير» ولهذا قال: لوال عُقْدَةَ مِنْ لِسَان يَفْمَهُوا قَوْل 
وَاجْعَلْ لي وزيراً ٠‏ مِنْ أَهْلي هَارُونَ أخي اشْدُّدْ به أئري ور شْرَكةُ في أَمْرِي 4 أي يؤنسني فيما 
أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
العنيد» ولهذا قال: «إوَأخي كَارُونُ هُوَ أَقْصَحُ مِئٌِ سانا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذْءاًكه أي وزيراً ومعيناً 
ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجلء لأن خبر الاثنين أنجع في 
النفوس من خبر الواحدء ولهذا قال: إن أَحَافُ أَنْ يُكَذّبُونِ4ك. 
وقال محمد بن إسحاق 9ردْءاً يُصَّدَّفِيك أي يبين لهم عني ما 0 به» فإنه يفهم عني 
ما لا يفهمونء» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعاللى: وسَنَشدٌ عَطدة عطدة بأخبلة» أم أي 
سطوي أمركة.وتعر جانباك راغيك الذق :سالبق له أن يكين نيا معلكن كنا قال فا الآية 


اي 4 ين 19090008 يس أحد ادن على أحد يس ل 


هارون عليهما السلام» فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه. ولهذا 
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قال تعالى في حق موسى «َإوَكانَ ء ا 

وقوله تعالى: ملو جْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً» أي 

سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى: 

الكشول بَلَعْ م أن إِلَيِكَ مِنْ رَبْكَ - إلى قوله - وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ #6 وقال تعالى: 
طالَّذِينَ يَُلْعُونَ رسَالاتٍ الله - إلى قوله - وَكَمَى بالل 0 أي وكفن الله :تاضراً ومغيناً 
ومؤيداًء ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: طأنْثُمَا 
وَمَنٍ التفكها الْعَلِيُونَ؛ه كما قال تعالى: مَإكُتّب الله لَأَغلِبَنَ أنا وَرُسْلِي إِنَّ الله فون عَزِيرٌ 4 
وقال تعاللى: إن تنص مسْلنًا وَالْذِيدَ آمَنُوا في اليا ة الدُنيَاك إلى آخر الآية» ووجه ابن 
ار على أن المعنى: ونجعل لكما سطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدىء فيقول: «بآياتِا 
ألتما و من اتَبَعَكُمَا الْعَلِبُونَ؟ تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتناء ولا شك أن هذا 
المعنى صحيحء وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم. 

كلما جَآءَهُم مَوسَى بَِآياتِنَا بَيَئَاتٍ فَالُوأْ مَا هَدَّآ إلا سِحْرٌ مَفْتى وَمَا سمِعْنًا بدا في آبَآئِنا 

الأولِينَ وَقَالَ موسى رق أَعلَمُ يمن جَآءَ بِالدَى مِنْ عِندِه ومن تَكُونُ لَُ عَاقِيَةُ الدَار إِنَهُ ل 
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات 
الباهرة» والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره» فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله عدلوا 
بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغياتهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا ظإِمَا هَذَا 
إلا ِسخْرٌ مُفْترى) أي مفتعل مصنوع: وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك. 
وقوله: «ِلوَمَا معنا يحَذَا في آيَائنَا الْأَولِينَ؛ يعنون عبادة الله وحده لا شريك له. يقولون: ما 
رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين؛ ول نرَ الناس إلا يشركون مع الله آلحة أخرى؛ فقال 


موسى عليه السلام مجيباً لهم «إرٍَ أَعْلَمُ بمَنْ جَاءَ بالُدَى مِنْ عِنْدِوك يعني مني ومنكم؛ 





والتأييد نه لد" (1) 


21 "والدّين الجراء وَالِسَابِ كُمَا قَالَ تَعَالَ : " يَوْمي يُوفِيهم الله دِيتهُمْ الحو" وَثَالَ 
" أئنا لَعَدَيئُون نَ " أي جرِيُونَ ُحَاسَبُونَ وَقي اللتزييق:" الكيس .من دان تفشة وعم لعا تند 
القت " أ خاشة اا يي لوب أنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ 
0 9 0 ل أذ زرا واوا امرض الأخر على يمن لاعت علي انمالك 


َرَآ التَبِعَةُ وَالْحُمْهُورُ بِتَشْدِيدٍ الَْاءٍ مِنْ " إِيكَ " وَقََاً عَمْرُو بْن قَايد بِتَحْفِيفِهَا مَعْ الْكسْر 
مي قِرَاءَةٌ شَادَةٌ ا لذن إِيَا ضِؤء ا و ا بَعْضِْهمْ ' أناك بف بمنْح الَْمرَة تاكيك 
قار وتطيي الك رالترونجةل لز كبا قن الشاص. ١‏ 
فَهِيّاك والأخر الذي إن تَرَاحَبَتْ ... مَوَارده ضَاقَتْ عَلَيِْكَ مَصَادِره 
وَنَسْتَعِين يفنح الثُون أَول الْكلِمَة في قِراءَة الجميع ىا يحي أن وََّاْب وَالْأَعْمَش فَإِعُمَا 
اران جا اسداريه ا 


وَهَذَّا هُوَ كمَال الطّاعَة . 

َالدّينكُلّه يْجع إِلَ هَذَيْنِ الْمَعْتَيَينِ . 

وَهَذَا كَمَا قال بتغض السَلّف الْمَاتّحَة سر الْقُرآن وَسِيَعَا هَذِهٍ الْكَلِمَة " إِيَاكَ تَعْبْد 
تنو "تالا 11 وق القالة 


("00006 ٠ 
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ا" . "وثزنه " تكلا ينها وأطيئوا اتن ولخ ” [000001] تزه . 5" فكلا 


منهًا ان إِبَاحَة وَقَالَ مَالِكِ يُسْتَحَب ذَلِكٌ وَقَالَ غَيّْرهِ يحب وَهُوَ و جْه لِبَعْضٍ 00 
وَاخْتَلَُوا في الْمُرَاد بِالْمَانِع وَالمُغتَرَ فَمَالَ الْعَؤْيَ عَنْ إثن عَبّاس الْقَانِع الْمُسْتَعْنِي با أَعْطيْته 

وَهُوَ في بَثْته وَالْمُعْكَ الَذِي يَعَعَوَض لَك وب م بك أنْ تُغطيةُ من اللّخم وا يَسْأل وَكُذَا قَا ل 
مُجَاهِد وَُحَمّد بْن 

كَعْب الْقرَظِيَ وَقَالَ عَلِنَ بن أَبي طلْحَة عَنْ إبْن عَيّاس الْقَانِع الْمتَعيّف وَالْمُغْترَ السّائل وَهَذًا 
َوْل قَنَادَة وَإِبْرَاهِيم النَّحَعِيَ وَمُجَاهِد في روايّة عَنْهُ وَقَالَ إبْن عَبّاس وَعِكرمّة وَزَيْد بن أَسْلّم 
2 لسن الْبَصْرِيَ وَمقَاتِل بن حيّان وَمَالِك بن أنس الْقَانِع هُو الَذِي يَفْئع إلَتِك 
2 لك وَالْمْعْمَ الذي يَعْتَرِيك يََضَرَّع ولا تقالك هذا انظ نتن وقال ديف م يدر 2 
ايه هُوَ السَائل قَالَ أَمَا سمغت قَوْل الشّمّاخ : 

لَمَال الْمَرِءِ يُصْلِحةُ فَيُعْي ... مَمَاقِره أَعَفَ مِن الْقُنُوع 

قَالَ يُعِْي منْ من السمٌوّال وه كال انم أيك فقال نيك ١‏ أَسْلّم الْقَانِع المشكية الذي يَف 
َالْمعْرَ الصّدِيق وَالضّعِيف الّذِي يَرُور وَهُوَ روايّة عَنْ نه عَبْد اليخمَن بن رَيْد أَنْضًا وَعَنْ 


مُحَاهد أَيْضًا القَانِع جارك الْعَّ الّذِي يُبْصِر مَا يَدْخُل بَيتك وَالْمُعْمَرٌ الْذِي يَعْمَزِل فر الئاس 
وَعَنْهُ أن الْقَانِع هُوَ الطّامِع وَالْمْعْكَد هُوَ الذي , َعتدٌ ِالْبْدْنِ من عق أل تقر وكرت نوه وَعَنَةُ 
الْقَانِع أل 4 وَاخْتَارَ إبْن جرِير أ القَانِع هُوَ القانل انث عد أقْتَعْ ب ِيَدِهِ إِذَا رَقَعَهَا لِلِسُوَالٍ 


00000 


قَالّ 


مدو الزواة الو لوسك لشو اللا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ كَالّ " أن الله أَعْظَم مِنْ 
ذَِكَ إِنَّ عَوْشْه عَلَى سموَاته هَكَذًَا " وَأَشَارَ بِيَلِهِ و مِثْل الْقُنّة وف القويكت ] ف "وا اانه 
السسَبْع وَالْأَرْضُونَ السّبّع وَمَا بَيْنِهنّ وَمَا فِيهِنٌ في الْحُرْسِين إلا كحَلْقَة مُلَقَاة بأَرْضٍ قلاة وَإِنَ 
الَمرْسِيَ يما فيه بِاليِسْبَةِ إلى لعش كيلك الخحلقّ في تِلْكَ القَلاة " . 


خليبيق الك كه والنقاعه ضرق الأذضن القابكة كنييية يق أل قله وكا قال الضّكَاك عَنْ 
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ابن عباس : إنَا 6 فنا لارتقاعه . 

وَقَالٌَ الْأَمْمَش عَنْ كقب الأخبّار : إِنَّ المكمؤات وَالْأوْض في الْعرْش كالْقَنْدِيل الْمُعَلّقَ بَيْن 
السّمَاء وَالْأَوْض وَقَالَ ماهد : مَا السَّمَوات وَالْأَوْض ف الْعَرْش إِلّا كُحَلْمَة في أَرْض قلاة . 
وَقَالَ ابْن أي حاتم حَدَّنّا الْعَلَاء بْن سَا حَدَثَنَا وكيع حَدَّنَنَا سُفْيّان الثّْرِيَ عَنْ عَكَار الذَّمَنَ 
اسرد سيد ا ار سس ار 

ون رق لد عل ول لفق : عرس بن مره زه وذ ال عي 

" وَرَبْ 00 الْعَظِيم " أي الكبير وَقَالَ في آخر السُورة " رب الْعَشُ الْكَرم "أ امون 
الْبَهَِ فَقَدْ جْمَعَ الْعَرْش بَيْن الْعَظَمَة في الاب نسَاع وَالْعْلوَ وَالحُسْن الْبَاهِر وَيِمَذَا قَالَ مَنْ قَالَ إِنَهُ 
00000000 


59 . "وَقَالَ عَبْد عَيّد الكزاق أنبأنا 


هو- 
نَتأنا 


ابن سِيرِينَ عَنْ عْبَيْدَة قَال ناما 


عُْصِيَ الله بهِ فَهُوَ كبيرة وَكَدَ د ا ك1 الفؤفي لصوام مِنْ أَبْصَارهِمْ "ولا 


كان التّظر داعِيّة إل قسَاد سكت لطر هق شوان لقب 


وَلِذَلِكَ أَمَرَ رَ الله يحفْظ الْقُووج كُمَا أَمَرَ رَ يفْظٍ الْأَنْصّار الي هي بَوَاعِث إِلَ ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَ 
" كل لِلْمْؤْمِنِينَ يَعُضُوا ٠‏ مِنْ أَبْصَارهِمْ وَيخْمَظُوا فُرُوجهخ " وَحِفْظ الْمَزْجِ َارَة يَكُون بعَنْعِهِ مِنْ 
الرَاكُمَا َال تَعَالُ " وَالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ " الآيّة وَتَارَة يَكُون يحَفْظِهِ مِن النَظر إليّه 
كما جَاءَ في الحيث في مُسْئد أَحْمّد والسّئن " إحْفَظ عَوْرَتك إِلّا من رؤجَتك أَوْ ما مَلَكَثْ 
يينك "" كلك ايك 4 "/ 


6 


طهر لِفُلويَمْ وَأَتَقَى لِدِينِهِم كُمَا قبل فل بعقظ يصكره اوه 


لله نورًا بف بصيرته وَيُرْوَى في قَلبه . 


يُِ 
وَرَوَى الْإمَام أَحمَد حَدَنَنَا عَتَاب حَدَّتَنَا عَبْد الله بْن الْمْبَارَكَ لي يح : لنب عَنْ عبيد 


الل ين رخر َنْ علي بن ند عن الام عن أب أمَامَة " عَنْ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظْر إل حَحَاسِن إمْرأة © يَحْضّ بَصّره إِلّا أَخْلّف الله لَهُ عِبَادَة يد حَلَاوتَنا" 


وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا عَنْ إبْن عُمَر وَحُذَيْفَة وَعَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَلَكِنْ في أفاليقةا طشك 
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ا كا في التضِيب وَمِثْله يُتَسَامَح فيه 


ا 


01 
وفكاي ”" 
كل سك عَضدَكَ بأَخِيكَ وَتجْعَنْ لَكُمَا سُلْطًَا سُلَطَانًَ قلا 
الْعَالِبُونَ (هم) 
قَالَ سَنَشدٌ عَضْدَكٌ بِأَجِيِكَ وَتَجْعَكْ لَكْمَا سُلْطَان فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا بآ 


لكا شان ذلك قد نتن قال الله تعالى :* 
جَانِبك بأخيك الّذِي سَألْت .له أن يَكُون نيا مَعَككُمَا ف ف الآية /١‏ 
سُؤْلك يا مُوسَى ' وَقَالَ تَعَالَ : " ووَعَِمَا لَهُ مِنْ رَحْمَتََا أَحَاهُ هَارُون با " الات 
الا ار نه سَمَع 
حَيٌّ جَعَلَهُ الله نبا وَرَسُولَا مَعَهُ إِلَ فِرعَوْن ا 0 
علن اله وي 1317ل كا + ال مْجّة فَاهِرَة " فَلَا يَصِلُونَ إِلََكُمَا 
ال عي فل شط بل لك ب وك بت شك فل ندل 
قا ول لاك قل د مذ و 
:لط تلق يلاه - لو 
وَمُعِينًا وَمُوَيدّا وَيهَذَّا حير ع0 
ل :"ألا ومن وعم اتاة” محا قتعا ا شه 
لله موي عدر "ؤتال تفال : إن لَنْصُر رُسُلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في اليّاة الدَنيا / 
0 تن جرير على أذ العفق وتجغل لكها شلطاة قلا بصلرة إليكها 2 ينقيئ 
تن ٠‏ 0 ادن م ا ل 
ولا شك 


هذا المتى م وَهُوَّ حَاصل مِنْ النُؤْجيه كل قلا حَاجّة ة إلى هَذَا وا 


فيه 
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سِحْرٌ مُفْتَى وَمَا سمغْنا يَذَا في أَبَائنَا 


ير تَعَالَ عَنْ تجيء مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُون إِلّ وِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَعَرْضِه مَا آنَاهَا الله مِنْ الْمُعْجرَّات 


: 
, 
أو 


الْبَاهِرَة وَالدّلَالَّة الْقَاهِرَةِ عَلَى صِدَقِهمَا فِيمَا أ خْبرا به عَنْ الله عَرَّ وَجَلَّ تؤْجيده وَايْبَاع 
قَلَكَا عَاءَ يَنَ فَرَعون وَمَلَوُهُ ذَلِكَ وَشَاهَلُوةُ وَحَفَعُوهُ وَأَيقَنوا أن مث عند الله عدوا بَكُفْرهِم وَبَغْيهمْ 
ِل الْعِنَاد وَالْمُبَامَمَة وَدَلِكَ لطُعْيَاجْ وَتَكَبرِهمْ عَنْ إيّبَاع الْحَقّ فَقَانُوا 

017 "©0000 + 


154 .' "وقول كفن« الأحبَان إن البات اير ف الْتُدَآن هُوَ باب الكْمة الذي هُوَ أحد 


ا 


ابره 


نواك, المشحد قهذا مق إشزافيلكاته وثتفاقه ونا :المزاد. يذلك مثو اضرب هوه القياقة 
ليخجز بَيْن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَُافِقِينَ فَإِذَا إنْتَهَى إِلَيْه والنزياوك دَخَلُوهُ مِنْ ابه فَإِدَا إسْتَكْمَلُوا 
دُخُوهَمْ أَغْلقَ لباب وَبَقِيَ الْمُنَافِفُونَ مِنْ وَرَاءِهِ في الجيرة وَالظّلمَة وَالْعََابِ كما كَانُوا في الدّار 
الذننا 0 مهل فشك وهر : 

ّم أ تكن معكم قائوا بلى ولكتكم ختنئم أنفسكم وترتمتئم وانئم وعيتكُم الأمار 
0 الله وَعَبَكُمْ الله الْعَرُو زُ(5١)‏ 


1 نَكُنْ مَعَكْ قَانُوا بلى وَلكِنكُمْ فتَنثْم ل كم وتَريصد وَارَنبتَمْ وك | الْمَاوِ 


يُنَادِي الْمُنَافِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا كنا مَعَكُمْ في الدّار الدُنيا 
نَشْهَد مَعَكُمْ الْجُمُعَات وَنْصَلَي مَعَكُمْ الْجَمَاعَات وَنَقِف مَعَكُمْ بِعَرفَاتِ وَتحَْضْر مَعَكُمْ الْعرَوَات 
وَنُوَدي مَعَكُمْ سَائِر الْوَاجِبَات ؟ " قَالُوا بََى " أعئ فَأَجَاب الْمُؤْمِنُونَ الْمُنَافِقِينَ قَائِِينَ بَلَى 
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أي فَعَدهُ فق السك باللّذّاتِ وَالْمَعَاصِي ل 0 

ِل وَقت . 

وَقَالٌ َتَادَة تَرئَصْتُمْ مم باحق وأخله" وازثنة: 

َم سَبِغْمَرُ لنَا وقيل عَيَنَكُمْ الدّنيَا " 

الْمَؤْت " وَعَتَكُمْ آله الْعَرُور " 3 0 

مَا رَنُوا عَلَيْهَا حَجَّ حَقٌّ قَذََهُمْ الله قي 

وَمَعْىَ هَذًَا الْكلَام مِنْ له لِلْمنافِقِينَ إنَكُمْ كُنْتُمْ مَعَنَا أيْ 

مَعَْهَا ًا كُنْقُمْ في جيرة وَضَلكٌ فَكُنْقْ تُرَاءُونَ الئاس ولا 000 

َال مُجَاجِد : كَانَ الْمُنَافُِونَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ الخياء 0 00 05 وَكَانُوا 
مَعَهُمْ أَمْا انا وَيُعْطَوْنَ الثُور جَمِيعًا يَوْم الْقِيَامَة وَيُطْمَا الثُور مِنْ فِقِينَ إِذَا بَلَعُوَا السُور وَيماز 
بَيِنهِمْ - نئل 

ا له بر الله تَعَالَ به عَنْهُمْ حَيْتُ يَقُول وَهُوَ 
حدق الْقَائلِينَ" كا" شين عا عست زفيلة إل امتجاب لفت 5 جنات يَتَسَاءَلُونَ عَنْ 
0 0 


ص َ 


شه 


تيع كر ويخ م قَالَ تال " قَمَا 
0 00( 


١٠5‏ 0 حبرت تَعَالُ أ يَبْتَلِو عبّاده 


: أعخ تير هُمْ وَمَتَحِنَهُمْ كُمَا فال تغال " لبوك 
5 ا الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرِينَ وََبْلُو أرق " قَتَارَةِ بالسّرَاءِ وَنَارَة بالضِرَّاءِ مِنْ 
. وجُوع كما قَالَ تَعَالَ " فَأَذَاقَهَا الله ناس الجوع وَالحَؤّف" فَإِنَ الجائع وَاخْنَائِف ك|” 
يَظْهّر ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَذَا قَالَ لئاس الجوع وَالْحَوْف وَقَالَ هَاهُنَا " بِشَيْءٍ يك داف 


6 و 


وَاجُوع " أن بِقَلِيلٍ مِنْ ذَلِكَ " وَنَقْص مِنْ الأوال " أي ذَهَاب بَعْضهًا " وَالأنفْس ' كَمَوْتِ 
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" والتُمباتك " أن لا مياه الحَدائة ِق وَالْمَرَارِعَ كُعَادينَا قَالَ 


ل 


بغض الْمُمَمِئرِينَ أن القراك + بن الف هَاهُنَا خَوْف الله 0 صِيّام ان وَبنَفَْصٍ 
الْأَمْوَال الرّكاة وَالْأَنْفُس الْأَمْراض 
الَذِينَ ِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ 0 
الَذِينَ إِذَا أَصَابَمْهُمْ قضيية خالوا: . 


ين تَعَالَ مَنْ الصابرُونَ الَّذِينَ شكرهم كَنَا 


رَاجِعُونَ أن قصلذا رق ملم رت 


إِلَبْهِ راَجِعُونَ في الدَّار الآخرّة . 
أوليك علوم صَلَْوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحمَة وأُولَيِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )١١0(‏ 
أُوليِك عَلَبْهِْ صَلَوَات مِن ري وَنَحمَةٌ ولك ه هُمْ الْمُهْعَدُونَ 


ا 


هذا أَخيرَ تَعَالَ عَمَا أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ " أُوليِك عَليِهِمْ صِلَوَاتٌ مِنْ رَتَمْ ويخمّة " أ 

لتق يرق الله خلنيه ذال كنيد تق غيل أن انه وق العذي " وأراراك 1 العوقارة ' 

قال أهير 537 عُمر بْن الحَطّاب نِعْمَ الْعَدْلَانٍ وَنِعْمَتْ الْعلاوّة " أُولَيِكَ عَلَيْهُمْ صَلَْوَاتٌ 
مِنْ رَتَعْ وَرَحْمّة " فَهَذَانٍ الْعَذْلَانِ ' وليك 1 الْمَهُكَدُونٌ" فَهَذْهِ العلدوة وَهِيَ ما تُوضّع بَيْن 

العَدْلَيْنٍ وَهِيّ زِيَادَةَ في الحَمْل فَكَذَلِكَ مَوْلَاءٍ اخطرا 1 تُوَابُم وَزِيدُوا أَيْضا . 

وَقَدْ وَرَدَ في تَوَابِ الِاسْتِرْجاع وَهُوَ نول ْ ل ِلَهِ َإِا َيه وَاجِعُونَ " عِنْد الْمَضَّائِبٍ أَحَادِيث 

كَيرة فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الِْمَامُ أَحمَدُ حَيْتُ قَالَ : 


000000014 
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154 "فيثال: | يق فيه البناء وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ كبيرهم وَسَيدهِمْ وَعَالِمِهِمْ 
وَإِمَامِهِمْ وَنَِّيّهُمْ صَّلوَات الله ل سَائر النبِيّينَ . 
إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكةٌ يا مَرِْتمَ إِنَّ الله يُبَشْرْك بِكَلِمَةِ مِنْهُ ِنْهُ انق الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْتَّ وَجِيهًا في 
الدَّْا وَالدخِرَة وَمِنَ الْمْمَرِينَ (5) 
إِذْ قَالّتِ الْمَلائِكةٌ يا مَرْتم إِنَّ اله يُبَشْرُك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ امم الْمَسِيحُ عيسى ابْنُ مَرّْ وَجِيهًا في 


دنا وَالآخِرَة وَمِنَ 


هَذْهِ و بِشَارَة مِنْ الْمَلَائِكة لعز عليه البكلام أن ود جَدُ مِنْهَا ولد عَظِيم لَهُ شأن كبير قَالٌ 


الله تَعَالَ " إِذْ قَالَتْ الْمَلائكّة ا مَرْتم إِنَّ الله يُبَشّرك بك 5000 : أي بو ل يَكرق الجوده 


إِ 


ِكَلِمَةٍ مِن الله أي يَقُول لَهُ كن فَيَكُون وَهَذًَا ته تَمْسِير قَوْله " مُصدّ قا بَكَلِمَةٍ مِنْ الله " كُمَا 


وك لكقؤور على كا بق سَبَقَ بيّانه " إنثمة الْمُسِيْح عيش ططا روي 


الث فا ينون بذ نجي امب فََالَ : لك ب 


أنه كان ميم الْفتعين بْنِ لا أَخْمَص ما وقِيل : لِأَنّهُ كا 0 


بر بِإِذْنِ الله تَعَالَ وَقَوْلهِ تَعَالَ " عِيسى إبْن مَرْيتمم " 
في الدَّنْيا وَالآخرّة وَمِنْ الْمُمَيَبِينَ " أَيْ لَهُ وَجَامَة وَمَكَانَة 
من الطريقة 3 وَيْلهُ عليه م الْكِتَاب وَغَيْردَلِكَ يما منَحَةُ 
له فين أن لَهُ فيه فَيَقْبل مِنْهُ أُسْوة يإِخْوانه من أولي 3" ات الله وَسَلامه " 
ا م في الْمَهْدِ وَكَهْلُا وَمِنَ الصَالِينَ (55) 
لم الام فز في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ الصالِينَ 


_- 
ع 


وله " وَبك ّم الئاس في أ مَهْد وَكَهْلُا " أي يَدْعُو إِلَّ عِبَادَة الله وَحْده لا شَرِيك لَهُ في حال 
صِكّره مُعْجِرَة وآيّة وَفِ حال كُهُولّته جين ب اله إِيِْ " وَصِنْ 


00 "27 
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م و ين لس و 
ل ال عل وَأ بج اشع موف لأ لئاو ا م و ِل 
ذَفْنْهُ في صَذْره قَالَ فَوَلَهِ | إن لأشْع قَوْل م و سا تار ري 
كَانَ لَنَا مِنْ الْأمْر شَيْء مَا فُبَلْنَا هَهُنَا " مَحَفِظْتهَا مِنْهُ وَقِ ذَلِكَ أَنْرَلَ الله " يَقُوا ةلذ كان 
نا مِنْ الأمر شَّئْء مَا قُيَلْنَا هَهَْا " لِمَوْلِ مُعيِّبِ رَوَاُ بن أبي حاتم قَالَ الله تعَالى " كل ل 
الل لالس ال ا ويا ا وي 
0 مسا ددا " وَلِيَبئَلِيَ الله مَا في صُدُورَكُمْ وَلِيُمَخّص 

ف قُلوبكئ " أ فكع ينا بعر غليكؤ لنبية الكرييف ون الطتبه ونظهر أثر الفؤمن 
”0 " وله عليم بِدَاتِ الصّدُور " أي ا يمَلِجِ في الصّدُور مِنْ 
السَرَائر وَالِضَّمَائر . 
507 لجَمْعَانٍ ا اسْتَرَهّمْ الشَبْطَانُ ِبَعْضٍ ما كُسَبُوا وَلَقَدْ عَنَا 
ل 

وَلَوا نكم يَوْمَ الَْقّى الْجَمْعًا اسْتَرَهُمُ الشَيّطانٌ يِبَعْضٍ ما كُسَبُوا وَلقَدَ عَمَا 


وَإِنَّ من جَرَاء السكيقة الميقة بَعْدهَا ثم قَالَ تَعَالَ " وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ " أَيْ عَهَا كَانَ مِنْهُمْ 
مِنْ الفِرار " إِنْ الله عُمور حَلِيم "أي يمر الأب وَعَلم عن خلقه وتتجاوز عَنْهُمْ وقد تق 


[ 


وَأنَ الله عَمَا عَنْهُ مَعَ مَنْ عَنَا 1 عَنْهُمْ عند 


حَدِيث إبْن عُمَر في شَأن عْثْمَان وَتَوَلّيه يَوْم أخد 





قَوْله " وَلَقَدُ عَمَا ل " وَمُتَاسِب ذكره هَهُنَا 


اس 


م 


"وال ' تكلا وتوا لفق اله و 0 


ين 


ذل واس 


ع وَيُشرْعَهُ. 


وَقَوْله " إِنْ 1 أ يُدْحِبِكُمْ انها الناس ويات بَآخَرِينَ وَكانَ الله 0 0 قَدِيٍ 
3 0 ل بعَيَكُمْ إِذَا عَصَيْثْمُوةُ كُمَا 0 و َو 3 


أ عر 


كَانَ يُرِيدُ تَوَاب الدَّنْيَا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوَادٍ 


أ 


وَقَؤْله " مَنْ كَانَ يُريد ترات الذنيا قمنى الد واي الذّنيًا والكده 


ة أي يا م 3 لبن لذهة إل 
الدَّنَْا إِعْلَمْ أن عِنْد الله تََاب الدَّنْيًا والآخرة وَإِذَا سَأَلَتهِ مِنْ هَذِهِ وَهَذِه أَعْطَاك وأَعْنَاك وَأَقْنَاك 


00ل 


كما قَالَّ تَعَالَ " فَمِنْ النّاس مَنْ يَقُول رَبَمَا آتِنَا في الدَّنْيَا وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاق وَمِنْهُمْ 
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من يَقُول. ' ' رَبنَا آنا في الدُّنْيا ا 


ينا كسَبُوا الآيّة وَقَالَ تَعَالَ " مَنْ كَانَ يُريد حَرْث الآخرّة تَرِدْ لَهُ في حَرْثه " الآيّة وَقَالَ تَعَالَ 


هله عد 


مَنْ كانَ يُريد الْعَاجِلّة عَجأنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَنْ تُريد - إِلَ قَوْله - أنْظ: كيف فَضَلْنًا 
بَعْضه عَلَى بَعْض " الآيّة وَقَدْ رَحَمَ إن جرير أَنَّ الْمَعْى في هَذِهِ الآيّة " مَنْ كَانَ يُريد ثَوَاب 
الذي "ا هذ المنافقية الدرة أَظْهرُوا الإَان لِأَْلٍ ذلك " فَمنَدَ: الله تؤات: الدنيًا " وش 
مَا حَصّل طَُمْ مِنْ الْمَعَاهُ وَغَيْهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ َقَوُله " والآخية " أن وَعِنْد الله تَّوَابِ الآخرة 
وَهُوَ ما إدَّخَرَُ ُمْ مِنْ الْعُقُوَة في تار جَهَنّم جعَلَهَا كمَوْلِهِ " مَنْكَانَ يريد الحيّاة دنا وها 
)0 

٠555‏ . ارا راد د أَخْبَرَ تَعَالَ عَمَا حَلكَ بم ه الو 
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيِنَاقَهُمْ ع ون لون ري لك عو ون علا 
ذَكْرُوا به ولا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى خَائئَة : نهم إِلّا ليلا مِنْهُمْ عْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ 4 
لعي م 
َبِمَا نَفْضِهِمْ مِياقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعل ا ب 
د ل منْهُمْ ِلّا كيلا مِنْهُمْ مَاعْفُ 


- 


عن الى ' وج كلرمة قن ا 
0 0 ضِعه " أي فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ وْسَاءَ تَصَرُفُهُمْ 
في آيَاتِ الله وَتََوَلُوا كتَابَهُ عَلَى غَيِْ ا أَزْهُ و حَمَلُوهُ عَلَى غَيْر مُرَاده وَقَالُوا عَلَيْهِ مَا 1 يَكُلْ 
عاد بل من ذلِكَ " وتشوا خط ين كرو به " أي وَتَرَكُوا العمل به رَغْبَة عَنْهُ وَقَالَ الحَسَن 
: تركُوا غرى دينهم وَوَظَائْف الله تعَالَ التي لا يَقْبل العمل إِلّا بها وَقَالَ عَْرهِ : تركُوا العمل 


70/6/54 تفسير ابن كثير (4)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 





نَصَارُوا إل حَالّة رَدِيئَة فلا قُلُوب سَلِيمَة وَلَا فطر مُسْتَقِيمَة ولا أَعْمَال قومَة " ولا تَرَال تَطَلِع 
عَلَى خَائِئَةٍ مِنْهُمْ" يَعْني مَكرهم وَغَدْرهِمْ لك وِلِأصْحابك وََالَ مجَاهِد وَغَيْره : يَعْني ِذَلِكَ 
قَالْوَهُمْ عَلَى الْمَنْكِ بِرَسُوٍ الملل و يود بي 
لتر والظفر كُمَا مَا عَامَلْت مَنْ عَصَّى ا 

يذ يحَصُل طَمْ تاليف و" ال ل 

الْمْحْسِبِينَ " يَعْني به الصا 


4. 


وَاصْفَحْ " مَنْسُوحَة بِقَوْلِه ' قَاتلُوا الَّذِينَ 


سا ا 


/ا ١٠"‏ . رهم بإِذْنِ 00 وَمَشيئته 000 


ام على تت 
برك الذي يده الك وي 00 0 ا مَكَ 

هذه كا يشيفة آخر ال يي ل 0 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنهِمَا وَرَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم يا رب وَهَذًَا أَنّر عَظِيم جدًا . 

وَقَؤْلهِ تَعَال " وَإِذْ كُمَفْت بَني ال ل وو وام فَقَال الذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ 


يو- 
ع 


و م ري ا ار د 
وَالحُجَح الْقَاطِعَة عَلَى تُبُوّتك وَرِسَالَتك مِنْ الله إلَبْهمْ فَكَذَّيُوك وَاتحَمُوك يأتلك شاجر 5 
ق اتلك وهلاك لسلياك ينوه ولانتك 1 لكك ون اتندن (كتيقاك كلف ينذا 

يَدُلٌ عَلَى أَنّ هَذَا الاميتان كان مِن الله إِلَيّهِ بعد رفعه إِلّ السكماء الذَْيًا أو يَكون هَذَا 


الامتئان وَاقِعَا 0 لْقَيَامَة وَعَيْرَ عَنهُ بِصِيعَة الْمَاضِي دَلالة كل وُقوعه لا محالة وَهَذَا مِنْ 
لَه عأ ا لله عليه وَسَا 7 


7 َم 


سُولي قَالُوا آَمَنَا وَاشْهَدُ بِأنَّنَا مُسْلِمُونَ )١١١(‏ 


ا 


يينَ أن 
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0 بي وَبِرَسُولي " وَهَذًا أَيْضًا مِنْ الامْتِئان عَلَيْهِ عليه 
قيل إِنَّ الْمُرَاد يدا الْوَخي وخي إِطَْام كُمَا قَالَ تَعَالَ 

0 : أ توش 6 . ضعي ' الكية وَهُوَ وَمْي إِغّام بلا خلاف وَكْمَا قَالَ تَعَالَ " 
يُونًَ وَمنْ الشّجَر وَبما يَعْرِشُولَ لي من كل 


6 


الآية وَإِذْ 1 


2211 ٌْ 85 
5,04 قله تَعَالَ " ولا تَطرد الّذِينَ يَدْعُونَ رمم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهه " أ لا 
َاء الْمُتّصِفِينَ بمَذِهِ الصّمّات عَنْك بَلْ جْعَلْهُمْ جُلسَاءَك وَأَخِصَاءَكَ كَثَولِهِ " وَاصْيدُ 
تفسك مَعَ الرية يَدْعُونَ رَكَمْ بالْعَدَاة ةَ وَالْعَشِىٌ يرِيدُونَ وَجْهه ولا تَعْد عَيْنَاك عَنْهُمْ ريد زيئّة 
لاه الذذنا ولا تُطِعْ م عق أغفلنا قله غة وكرة وَانبَعَ هَوَاةُ وَكَانّ أثره قبطا " وَقَوْله " يَدْعُونٌ 
رَتْمْ " أي يَعْبُدُونَه بقار " بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ" قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيّب وَيُجَاهِد وَالحسَن 
وَقَتَادَة الْمُراد به الصّلاة الْمَكُتُوبَة وَهَذًا كَّولِه " وَقَالَ رَبَكُمْ أُدغون أَسْتَحِبْ لكُ " أ 
ِنْكُمْ وَقَؤْله " يُريدُونَ وَجْهه " أي يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْعمَل وَجْه الله الْكَرِم وَهُمْ مُخْلِصُونَ فِيمًا 
هُمْ فِيه من الْعِيَادات وَالطّاعَات وَقَوْله " ما عَلَيِكِ مِنْ حِسَابُمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ سابك 
عَلَيْهُمْ من شَيئْء " كَقَّوْلٍ توح عَلَيْهِ السّلام في جواب الَّذِينَ " قَالُوا أَنُوْمِيُ لك وَاتْبَعَك 
الَْردلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَُونَ إِنْ جسَابمع إِلَّا عَلَى َي لو تَشْعْرُونَ " 8 , 
جِسَابم عَلَى الله عَزَّ وجل وَلَيّسَ عَلَيّ مِنْ حِسَامْ مِنْ شَيْء كُمَا أنه ليس عَلَيْهُمْ مِنْ جسًا 
مِنْ شَْء وَقَوْله " فَتَطْيْدهُمْ فَتَكُون مِنْ الظَالِمِينَ " أَيْ إِنْ فَعَلْت هَذًَا وَالخَالّة هَذِوِ قَالَ 0 1 


7 
211 
أتَقَبّل 


يْ أتقبّل 


أحمّد : حدثتا أسبَاط هُوَ إبن محمد حَدثبي أشعث عَنْ كَرُدُوس عَنْ ابن مَسْعُود قال : مَرّ 
الْمَلَهُ مِنْ قيش عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدهِ حَبّاب وَصُهَيْب وبلال 


كَكَافُنٌ أَنْ 


وَعَمَّار فَقَانُوا يك ست مولا ؟ قَتَرَلَ فيهم الذرآن ا به الوق يحَافُوِ 


417/9 تفسير ابن كثير (6)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 





يحْسرُوا إِلَ رَتَمْ " إِلّ فَؤْله" ألْيْس الله بأَغلّم بالشَاكِرِين " وَرَوَاهُ لبن جربر من طريق أَشعَث 

عَنْ كُردُوس عَنْ إبْن مسشغود قَالَ : مرّ الْمَكَدُ مِنْ فُرَيْشُ يِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَه 
وَعِنْده صُهَيْب وبال وَعَكَار وَحَبّاب وَغَيْرهِمْ مِنْ ضُعَفَاء الْمُسْلِمِينَ فََالُوا : يا نحَمَد أَرَضِيت 
مَؤلَاءٍ من تدك أعاااء مويق للد متو و جلا أل وير ايها رول )راض 
مََعَلّك إِنْ 0 أكيّة " ولا تطد الَّذِينَ يَدْعُونَ رم بالْعَدَاِ وَالْعَشِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهه - وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضْهمْ يَبَعْضٍ " إِلَ آخر الآيّة وَقَالَ ابن أبي حاتم : حَدَّثَنا 
عييد ان لك نود لطن حتكا مرو وو معن لون قن ا د 
عَنْ السّدّي عَنْ أَبي سَعِيد الْأَزْدِي - وَكَانَ قَارِئ الْأَرْدِ - عَنْ أبي الْكُنُود عَنْ حَبّاب في قَوْل 
لله عَرٌّ وَجَكَ " لا تَطْد الّذِينَ يَدْعُونَ رتم بالَْدَاةٍ وَالْعَشِنَ " قَالَ جَاء الْأَفْرَع بْن حابس 
تبي جارس دروا لتقل امون رقف الي اولك ماكب قل 
وان كانت الراتي د الما الو 0 حَؤل الَِنَ صَلّى الله 


0 


د وس صطازوة» تعد اي رارزا باز عل سريت 
ات اق ناه د عَنَا فَإِذَا نحن فَرَغْنَا فَافُعْدُ مَعَهُمْ إِنّْ : 
فَاكْثْبْ [ لَنَا عَنَيْا كناب قَالَ قَدَعَا بِصَّحِيمَةٍ وَدَعَا عَلِدًا لِيَكَتّبَ 00 فُعُود 1 

ولا تطيد ا الْذِينَ يَدَعُونَ رََمْ "ل فَرَمَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه ول 


3 مه 


غ يده ثم دعَاَا فأتبنَهُ وَرَواهُ إن جرير مِنْ حَدِيث أَسْبَاط به وَهَذَا حَدِيث 


غرِيب فَإِنَّ هَذِو الآيّة مَكْيّة وَالْأفْرَعَ بْن حابس وَعْيَيْئَة إِنَا أَسْلّمَا بَعْد الِجرّة بِدَمْر وَقَالَ 


سْفْيَان النّوْرِيٌ عَنْ الْمِقُدَامِ بن شُرَيْح عَنْ أَبِيهِ قَالَ ا ار ستة 

أصْحاب الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنّْهُمْ إن مشغود قَالَ كنا تش تق ال رفول امل 

الله عليه وَسَلَمَ وَدْنُو مِنّْهُ وَنَسْمَع مِنْهُ كُقَالَثْ قُرَيْش : تُذي عؤلا, ؛ دُوننا هُترلْتْ " ولا تَطرد 

أن يَدْعُونَ رَتَْ الْعَدَاةٍ وَالعَشِيَ " رَوَاه ار تي سُفْيَانَ وَقَالَ علَى 
شيط الشيْحَبْنِ وأخْر ال ا به . 

وكَذَلِكَ فُتَنّا بَعْضَهُمْ يض لِيَقُونُوا أَمؤْلاءِ مَنَ الله ء 250 

60) 





روه 


| أَهَوُلَاءٍ مَنّ الَهُ عَلَيْهِمْ م ينها الزمق الله بولسا ويخ 


مَكَذَلككَ 646 ره موه رهف. إل 5 
وَكَذْلِكَ فتنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَعَولوا أَهَذا 


ع مت 

هَؤُلَاءٍ ا عا له ني" لك أ يش لد ىل عق ول كن لف ع 
َبَعَُ قي أو بَغتّته ضُعَفَاء النئّاس مِنْ التجال وَاليّسَاء وَالْعبيد وَالْإمَاء و4 يَتَبعهُ مِنْ الْأُسْراف 
ده توح لتو ' ' دَمَا راك إتَبَعَك إِلّا الّذِينَ هُمْ أ راذنا بَادِي التأي " 
وكمنا شال هِركل: مَلِك الوم أب سفْيَانَ حِينَ سالة عن يلك المسائل مَقَالَ له : فَأَشْرَاف 
ناس يَتَِعُو نَهُ أ مُعَمَاقُهُمْ ؟ فََالَ : بَلْ صَعَمَاوُهُمْ . 

تََالَ هُمْ أَنْبَاع البْسُّل . 
وَلْعَرَض أنَّ مُشْركِي فُرَيْش كَانُوا يَسْحَرُونَ من آمَنَ من صُعَفَائِهمْ ويُعَذْبُونَ من يَفْدِرُونَ عَلَيْ 
مِنْهُمْ وكَانُوا يَقُولُونَ أَموْلَاءٍ مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَا ؟ أَيْ مَاكَانَ الله لِيَهْدِي هَوْلَاءٍ إلى لير 
الح وح لي ا امو ب 
ذا تُْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا بيات قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمثوا أي الْمَرِيفَْنِ خير 

نَدِيَا ل ا ل 
وَكَالَ في جَوَابُمْ جين قَالُوا " أََؤْلَاءٍ ل ا لما 
لبس هو أغلَم شين ل و وَأْعَاههم وَضَمَائرهمْ فَيْوَفْقَهُمْ وَيَهْدِيهِمْ سيل السّلام 
رسخ بن الألمات إلى الور أنه وتفديوئ إلى مبراط فنتقيم كما ال تال لابين 
ار َنْهُمْ سْبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ " 

نط رق عنوق ول رن الإتكة ولكن ينظ رق خلريكة ولففلمة " وقان رون غر 
لايس لتر ع اوم ورور د 


7 اه 


7 


0 ده رق 


يحْسَرُوا إِلَ ري" الآية يقال : جَاءَ عتبّة بْن رَبِيعة وَشَيْبَة بْن رَبِيعَة وَ بن عد 


ليث ف تل ون عبد ع فتلي أشوف من تي عند ماف بك أل 


١6٠ 





- 


00 : لو قعلت ذَلِكَ حَىٌّ كد كام ليها الذي إريذ ا 
ًِ عر وَجَكَ هَذِهِ الآية ' ا واندوي الزيخ كا ون 


ن مسرا إل رمم " إلى قؤله" أبن الله 
0 بِالشاكِرِينَ قال وكانوا بلالا وَقكار تن ياس #سالكا مول أبي خُدَيْمَة وَصْبَيْكَا 
مَؤْلَ أَسِيد وَمِنْ الخُلَمَاء إن مَسْعُود وَالْمِقْدَاد بن عَمْرو وَمَسْعُود بْن الَْارِي وَوَاقِد بْن عَبْد 
الله الحنْظَلِيَ وَعَمْرو بْن عَبْد عَمْرو وَدُو الشَّمَالَيْنٍ ومَرْنّد بن أبي مَرنَد وأبُو مَْنّد الْعَنَوِي حَليف 
حْمَرَة بْن عبد لسري وَأَشْبَاهِهِمْ ٠‏ مد الفا فَتَرَلْثْ في أَبَمّة الْكفْر من فُرَيْشُ ولي 
وَالخَُقَاء " وَكَدَلِكَ قَتَنّا بَعْضهم بِبَعْض لِيَقُولُوا أَمؤلَاءِ مَنّ الله عَلَيْهِمْ من ْنَا" الآيّة قَلَمَا 
7 َفْبَلَ عُمَر رَضِيَ 


عر 


لله َه عَنْهُ َأنَى النَِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ َاعْتَدَرَ من ممّالته. 


َإذا عافة الذين ؛ يُؤْمنُونَ نَ بِأيَاتِنَا ىُ َُنْ سَلامٌ عَلِدِكُمْ كب رَبك عَلَى نَفْسِهِ الكخمة 
قي ينك كرا هال 4 تات بن تثرو وأطلح خأله وز يع (4.ه) 
َإِذًا جَاءِكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بَآياتنا فقن سَلامٌ عَلَِكُمْ كتب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الكخمة 


عل بكم سُوءًا بجَهَالَةِ ©“ تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصْلح مَأَنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 


َأَنرَلَ الله عَدّ وجَك " وَإِذًا جاءَك الّذِينَ مُؤْمنُونٌ بآيايئا " الكية وَقَوْله " وَإِذًا جَاءَك الذِينَ 


2 


يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُنْ سام ع يكم " أي فَأكْرمْهُمْ يرد الملا لام ىَ هِمْ وَبَشِِهُمْ برَحمَةِ الله الوَاسِعَة 


هو- 
ع 


ا ' أي و لقب لي 
تَمَضَّلَا منْهُ وَإِحْسَانًا وَامْتِنَان " أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يجَهَالَة ' قَالَ بَغض المتلّف كل 
ووج ا ا ست وت ووييص !1 
"عن عا ينك شونا هال " كال الذثها كلها جهال: رَوَاهُ إثن أبي حاتم ' ' 6 ناب عن 

" أَيْ رَجَعَ عَم كَانَ عَلَيِْ مِنْ الْمَعَاصِي وَفلعَ وعَْمَ عَلَى أن لا يود وَأصْلَحَ 
لعل الاستتفيل" كله شور جيم " كال الإمام أخئد + حَدَثنَا عد الاق انا تي 
عَنْ عنام بْن مُنَبّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنا به أَبُو هرَيرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
" لَمَا قَضَى الله عَلَى اللّق كُنَبِ في كاب فَهُوَ عِنْده فؤق الْعَرْشُ إِنَّ يَمَْي عَلَبَتْ غَضَِي" 
00 د رََاُ الْأَعْمَشُ ءَ عَنْ أبي صَالِح ع عَنْ أبي هُرَيْرة وَرَوَاهُ هُوسَى عَنْ 


ه 


وَكذَا رَوَاهُ اللّث وَغَيْه عَنْ تكد بن عَجْلَانَ عَنْ أببه عَنْ 


١١١ 





أي هْرَيْرَة عَنْ النَّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذَلِكَ وَقَدْ رََى ابن مَردُوَيْهِ مِنْ طريق الحكم بن 
أبان عَنْ عِكُرمَّة عَنْ إيْن عَبّاس قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم" إِذَا فَرَعّ الله مِنْ 
اتحرورق لواحن كان وواكت لمر إِنَّ يي سَبَفّتْ عَصِْي وَأنَا أَرْكم البَاحِينَ 
ل ب ا م با حَلًْا 4 يَعْمَلُوا حَيْرًا مَكتُوب بن أَغيْنهمْ عُتَقّاء 
الله " وَقَالَ عَبْد الررّاق : أخْبرنا مَعْمَر عَنْ عَاصِم بن سُلَيْمَان عَنْ أي عُنْمَان النَّهْدِي عَنْ 
سْلَيْمَان ف فَؤله كب رَبَكُمْ عَلَى نَفْسه اليَمّة قَالَ : إن تحد ني التّؤْرَاة عَطْمَمَْنِ إِنَّ الله حَلّقَ 
الستّمََات وَلْأَرْض وَحَلَقَ مائّة رَْمَة أؤ جَعَلَ مائة رَحْمَة قبل أَنْ يَخلّق اللق ثم حَلق الخلق 
و ا ا 
ونا يَتبَادُونَ ويا يَكرَاوَرُونَ وبا تَحَنَ النَّاقة وكا تُبَحّ الَْمَرَة ونا تَْعُو الشّاة ويا تَتمابَع الطَثْر 
وَيَا تَتَتَابَع اليا في الْبَخْر فَإِذَا كَانَ يَوْم امه جع لله بلك الغ ة إِلّ مَا عنده وَرَحمته 
أفْضَل وَأَؤْسَع وَقَدْ رُوي هذا مَرْفُوعًا من وَجه آخر وَسَيتي كثير من الْأَحَادِيث الْمُوَاففُة لذ 
عِنْد فَؤْله ' وَرَحْمتي وَسِعَتْ كُل شَئْء" وَيما 

1 ل ا ور 
مَا حَقَ الله عَلَى الْعِبَاد ؟ أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُسْركُوا به سَيْعًا شيعا 

م دن 


|( عله 


اتدري 


ع 1 يه 5 


نْ لا يُعَذمُمْ " و قل قد رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمد مِنْ طريق كُمَيْل بْن زيّاد 
وَكَذَّلِكَ ا آيات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ (هه) 
وكدَلِكَ تْمَص الآيات ولتَسْتبِينَ سبل الْمُجْرمِينَ 


يَقُول تَعَالَ وَكُمَا بَينَا مَا تَقَدّمَ بيَانه مِنْ الحجَج وَالدََائْل عَلَى طريق اللْدَايّة وَاليَشَّاد وَدَمَ 
الْمُجَادَلّة وَالْعنَاد " كَدَّلِكَ تُقَصّل الآيات " أي الي يختاج الْمُحَاطِبُونَ إِلَّ بَيَاعَا " وَِتَسْتبينَ 
3 0 د لتظهر طرية لسخربون الْمُحاِفينَ 0 0 " وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ 


هو- 
أن 


00000 5 أنا 


مِنَ الْمُهْتَدِينَ (57) 





للا اع ا 0 


من رَق " أي عَلَّى بَصيرة من شَريعَة الله التي أَوْحَاهَا 
07 للد اع ون ما ا 0 
نا يِجع أَْر ذَلِكَ إِلَ الله إِنْ ضَاءَ عَجَلَ لَكُمْ مَا سَأَلثُمُوهُ من ذَلِكَ 
ا و 
مَنْ قصل الْقَضَّايَا وَخَيْر اناق وزاتكم تن عبافه:: 


به أ عضي قد بي تيك وَالنَهُ الله أَعْلَمُ بالظَّالِمِينَ (8ه) 
به لَْضِي الْأَمْرُ بَئِن وَبَتِتَكُمْ وَاللَهُ أعْلَمُ بِالظَلِمِينَ 


0 


وَقَؤْله " كل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ :لامر سنو . لَوْ كَانَ مَرْجع 
َلِكَ إل لأَؤْتَغت لَكُمْ مَا تَسَْحِفُونَهُ مِنْ ذَلِكَ ' ب م 
بن هَلِهِ الآيّة وبين مَا نه ا ار 
عَرْوَةِ عَنْ عَائ ِسَة أَنَا قَالَثْ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يا ز سول الغ أ عليك 

ؤم كان د وخ به 'أكد:# ققان لهذ تسد عرق فزملف وكان أقد ها ليله 1 

إِذْ عوطت تفي على إزن عَبْد بالل إن عند كلال :قله جني 1 

مَهُمُوم عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِق إِلَّا به ِقَئنِ النَّعَالِبِ فَرَفَعْتَ 0 بِسَحَابَةِ م 


7 


مَتَظَرّت فَإِذًا فِيهًا جيل عَلَيْهِ السّلام فَنَادَانٍ فَقَالَ إِنَّ الله قَدْ ممع قَوْل قَؤْمك لَك وَمَا رَدُوا 
ساد حم اي ا 0 
0 الله كَل َع قَوْل فَه. لك وَقَدَ بَعَنَني رَبك ِلك لمن مرك 


هو- 


شئت أَطْبَقْتَ ا تقال تقول اسل ال عات ساد 





جو أَنْ رج الله من أضْلاحم مَنْ يَعْبد الله لا يُشْرِك به سَيْئا ل 
1 وَاسْتِئْصَاهُمْ كر أَنْ ايم 
سه بين هَذَا و ببْن قَوْله تَعَالَ في هَذِوِ الآية 


7 


2 


5 ار شي اي آله أَعْلّم بالظَالِمِينَ " فَالجْوَاب وا 

الآيّة دَلّتْ عَلَى أَنَّهُ َو كَانَ ليه وقُوع الْعَذَابِ الَّذِي يَطَلبُوتَه ل 
له 1 

أَطْبقَ عَلَيْجْ الْأَخْشَْيْنٍ وها جَبَلَا مَكّة اللَدَانٍ يكُتيفَاينًا جَُوبا وجْمالّا مَلِهَذَا إسْكَأىَ يم وسَأ 
البق كم . 

وَعِنْدَمُ مَهَاتِحُ الْمَيّبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَْلَمُ مَا في الب وَالبْحْرٍ و م وَرَقَةٍ 
ار ف ا ا 


مر 


عِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لا ب: يخلهها ِلَّا هُوَ وَيَْلَمُ مَا في ل وَالْبَحْرٍ وَمَا تَتقّط تَسْقُطُ من وَرَقَةٍ 


يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ ني ظُلَّمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وآ ين نبإلا في كناب فبين" (1) 


8 . ال اول ل مئة َي ها حَولئاكُم ورا مهوي وما 


ما اا ل ل ُمْ فيك شْركاء لَمَدْ تَقَطّعَ بَيْنَكُمْ وَضلَ عَنْكُمْ ما كُنتُم 


وَفَؤْله" وَلَقَدُ حِمْثمُون فُرَادَى كما 00 ا ول م 8 بماك طش يَوْم مَعَادهِمْ هَذَاكَمَا و 

" وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفًا لَقَدْ حِفْثُمُونَ كُمَا ا 
وَقَدْ كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ ذَلِكَ 00 يَوْم الْبَعْث وَقَوْلهِ " ما خا َاكُمْ وَرَاء ظُهُورَكمْ 
" أي مِنْ اليِعَم وَالْأَمُوَال ىَّ فتَتَيُكُمُوهَا في الدّار الدَّنْيا را ظهُورَكُمْ. 
وَنبَتَ في الصّحجيح أَنَّ وثول ال على ال عل وق له مَاِي وَهَلْ 
لك مِنْ مَالِكَ ِلَّا ما أكلت قا َأَفْنَيْت أؤ لست فَأَبْلَيت أو 
دَلِكَ َذَاجِب وتاركه لِلنّاسٍ وَقَالَ 9 الْمَصْرِيٌ يُوْنَى بِابْن آم يَوم 000 بلّخ فقول 


الله عَدّ وجا أَيْنَ مَا جَمَغْ- 3 فَمَوْل يا رب حَمَغْتهِ وَتركته أَوْفّر مَاكَانَ فَيَقُول لَهُ يَا إبْن آدّم 


47/5 تفسير ابن كثير (4)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 





يخ قا قكاقيت التفييلك ؟ قل يراة " وَلَقَدْ جِمْدّمُون ُرَادَى كما 
حَلَفْنَاكُمْ أول مه وَترَكْتُمْ مَا 05000007 " الآية رَوَاهُ ين أبي حاتم وَقَؤْلهِ " 


نَرَى مَعَككُمْ شْفَعَاءَكُمْ الّذِينَ رَعَمْتُةْ 2 م كه شُرَكاء " تفرِيع هُمْ وَتَؤبيخ عَلَى ما كَانُوا أَحَدوا 
5 الدّنْيَا مِنْ الْأَنْدَاد وَالَْصْتَام وَالْذَؤتَان ظَانِينَ أَعَا ؟ تَنفَعهُمْ قي مَعَاشْهمْ وقد إِنّْ كان م 


مَعَاد فَِذًا كَانَ يَوْم الْقَِامَة تَقَطَّعَتْ م الْأُسْبَابِ وَانْرَاحَ الضّلال وَضَّكَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْرُونَ 
وَيُنَادِهِمْ اليب جَلَ جلاله عَلَى رموس الخحَلائق 

أَيْنَ شركائي الَّذِين كُننُه تَرْعْمُونَ" وقِيل َم " أَيْنَ مَا كُندُ: 0 00 َنُصْرُوكمْ 
أؤ يَنْمَصُِونَ " وَيَذَا قَالَ هَهُنَا 4" رليك سباك لين عنم عم فيكم شكاء 
" أي في الْعبَادَة ُمْ فِيِكُمْ قِسْط في اسْتِخْمّاق / وله 0 
قر باليَفْع أ سُتْلكُمْ وَبالنصْب أي لَمَد تَمَطّْعَ مَا بيدكُمْ من الْأُسْبَاب وَالْوَصّلَات وَالْوَسَائلٍ 
" وَضَلَ عَنْكُمْ " أي ذهب عَنْكُمْ " مَا كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ " من رجَاء الْأَصْتام وَالْأَنْدَاد كمّوله 
تَعَالَ " إِذْ اليه تِعُوا م و النوة قافر زا 'الغنانت وَتَقَطلّعَتْ كم الْأَسْيَاب 0 الَذِينَ 
تَبعُوا َو أَنّ لنَا كئة مَتَتَبراً مِنْهُمْ كُمَا تََتدُوا من كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَاهُمْ حسرَات عَلَيْهُمْ وَمَا 
هُْ بحَارِجِينَ مِنْ الثّار " ل تَعالُ " فَإِذَا نُفِح في الصُور قَلَا أَنْسَاب بَيْنهِمْ يَوْميِذٍ ولا 
ار" فال كال 0 رفت يه 1ك 111 فوكه بتكا رن نناة الانيا 2 يتم 
الْقَِامَة يكُمْر بَعْضكُمْ يبَعْضٍ وَيَلعَن بَعْضكُمْ بَعْضًا وَمَْوَاكُمْ الثّار. 

ل ال 0 
قال أ ويل ذه خينا © تقول أذ كؤله" وص عَنهُمْ ما كاثوا يفون 
' 05 ف هَذًَا كثيرة جدًا 

ِنَّ الله فَالِقُ لحب وَالنّوَى محر الحَيّ مِن الْمَيْتِ وَتُخْرجُ الْمَيتِ ٠‏ مِنَ الخحيّ ' 

ْفَحُونَ (55) 

إِنَّ اله اق الب وَالنَوَى مرح الم بيرق المت وح الْمَيْت + مِنَ الي د 


الزُرُوع عَلَى إختلاف 





ا 


صَْافهًا مِنْ الحُبوب والثّمَار عَلَى إختلاف الْوَائمَا وَأشْكَاهَا وَطُعُومهَا مِنْ النوَى وَيفَذَا فَسَرَ 
َؤْلهِ " فَالِق الحَب وَالنَّوَى " بِقَولِهِ " يمح الح مِن الْميّت وَتْرِج الْمَيّت من ال 

رج الات ال من الت وَالنّوَى الّذِي هُوَ كَالجَمَادٍ الْمَيّت كُمَوْلِهِ " وآية َم 5 
الْمَيْئَهَ أَخْيَيْنَاهَا و ا ل ِل قَوْله " وَمِنْ أَنْفُسهمْ وَيْنا لا يَعْلَمُونَ 
" وَقَوْلهِ " ومح الْمَيت مِنْ الحَيّ ١‏ 0 قَالِق الحَب وَالنَوَى 0 
عَلَيْهِ قله " ورج الْمَيّتِ مِنْ الحَيّ " وَقَدْ عَبَُوا عَنْ هذا وَهَذًا بعِبَارَاتِ كُلَهَا مُتَقَاريَة 
ا ِنْ قَائل 00 الدّجَاجَة مِنْ ف ون , وَمِنْ تايل 6 الْوَلَد الصّالِْح مِنْ 
نه قَالَ تَعَالَ "يكم اك 0 َأَنّ تُؤْفَكُونَ " 
كَيْف تُصْرَقُونَ عَنْ الحَقّ وَتَعْدِلُونَ عَنْهُ إِلَ الْبَاطل فَتَعْبْدُونَ مَعَهُ غَيْرهِ . 

قَالِقُ الْإصْبًا باح وَجَعَلَ اللَبل كنا واللكفس والقوة فيان ذلك تقدره لعزي الْعَلِيم )5 
قَالِقُ الإمشباح وَجَعَلَ اللَبل كان و لشن والقوه تنقيا للك تفده لعزي الْعَلِيم 


ا 


2 


له " فَالِق الْإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَّيْل سَكَمًا " أَيْ حالق الطِيَاء وَالظّلام كُمَا 
ول اتات الور د الل عَنْ غْيّة الصاح فُيْضِي 

وَيسْتيير الْأفّى وَيَضْمَحِلَ الظَّلام وَيُذِْبٍ اليل 0 وَظَلَام رواقه وَيَيَىَ تقار بِضِيَّائه 

شراقه كَفَولِهِ " يُكْشِي اليل التّهَار يَطَلْبِهُ حَدِيئ" هَبَيّنَ تَعَالَ قُدْرَتَه عَلَى حَلّق الْأَشْيّاء 
0 الْمُخْتَلمَة الدَالّة عَلَى كمال عَظمته 00 سُلْطّانه َذَكْرَ أَنّهُ كَالِق اإضبَاح وَقَابَلَ 
ذلك يقؤله " وجعز اللبل سكن " أي شاجكا قطنا كشك فيه الأشاء كنا قال؛" والمتكى 
وليل دا سَجى " قال" وليل ا يَْشى وَاتَّار دا تجَى " وقالَ " مهار دا جلما 
اليل إِذّا يَعْشَاهَا " وَقَالَ صُهَيْب الدُومَِ رَضِي الله عَنْهُ لِامْرَته وَقَدْ عَاتَبنْهُ في كثْرَة سَهَره : 

َ دعن يك ١‏ عو د د ا شَوْقُهُ وَإِدَا ذَكْرَ الثّار 


رَوَاهُ إبْن أبي حاتم . 


وقول " وَالشّمْس وَلْقمَر اا ' 





ل لِكُلَ مِنْهُمَا مال يَسْلْكهًا في الصّيف وَالشَِاء يتنب علَى ذَلِكَ الختلاف اليل والتّهَار 
طُولًا وَقِصَرًاكُمَا قَالَ " ُو الَذِي جَعَلَ الشّمْس ضِيّاء والْقَمر ُو وده مزل " الآية . 
كما قَالَ لا الشّمس يَتْبَغِي ها أَنْ ترك الْقَمَر ولا اللَّيّل سَابق التّهَار وَكْْ في مَلَك يَسْبَحُونَ 
وَقَالَ " وَالشّمْس وَالْقَمر وَالنُجُوم مُسَكرَات بأمره " وَقَولهِ " لِك تقدِير العريز الْعييم " 
الجييع جَار يتَقْدِيرٍ الْعزير الّذِي لا ججَانِع ولا يحَالِف الْعليم بل شَيْء قلا يَعرْب عَنْ عِلْمه 
مِنْقَال ذَئّة في الْأَوْض ولا في السسّمَاء وَكثير مَا ذا ذَكرَ الله تَعَالَ حَلْق اللَيْل وَالتّهَار وَالشّمْس 
وَالْهَمَر نتم اكلام بِالْعرّةِ وَالْعِلْمكُمَا ذَكْرَ في هَذِوِ الآيّة وَكُمَا في فَؤْلهِ " وآية َم اللَبل تشلخ 
كر خلق النكفؤات والأرض :ونا فبهن ف أل شورة حم الشخدة قال " وَرَيدَا الكهاء الذنيا 
ممصّابيح وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقْدِير العزيز الْعَلِيم " . 

وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتَهْتَدُوا با ني ظُلْمَاتٍ الي ولبَخرٍ كَدْ مَصلْنَا الآياتٍ لِمَْم 
يَعْلَمُوكَ (9107) 

وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتَهْتَدُوا بنا في ظَلْمَاتٍ الْيرَ وَالبْخرٍ كذ مَصلْنًا الآياتٍ لمم 


ْله تَعَالَ " وَهو الي جَعَل لَكُمْ الشّجُوم لِمََْدُوا يها في ظُلُمَات اْير وَلبَخْر " قَالَ بَعْض 
مَنْ ِعْتَمَدَ في هَذِه النُجُوم غَيْر ثلاث فَمَدْ أخطأً وَكُدَّب عَلَى الله سُبْحانه . 
إِنَّ الله جَعَلَهَا زيئَة لِلسَمَاءِ وَيُجُومًا لِشَيَاطِينٍ وَيُهْئَدَى يا في ظَلمَات الْمَر وَالْبَخر وَفَوْلِ " 


_- 
ع 


قَدْ فَصّلْنَا الآيات " أي قَدْ بَيَنَاهَا وَوَضَّحْتَاهَا" لِمّوْمِ يَعْلَمُونَ " أي يَعْقِلُونَ وَيَعْرفُونَ الح 
وَيَتَجَنَبُونَ الْبَاطل . 


عه ر عرو - 


وهو الَّذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ ؛ 


ىه تبون 
رم 2-526 م 


مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَمَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌْ قَدْ فَصلَنَا الآيَاتِ لِهَ 





النّاس تُقُوا ر: 7 ع ا ار جهًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا 


ونسماء يا فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْ 0 مَعْى ذَلِكَ فَعَنْ ابْن مَسْعُود وَابْن 0 


هو- 
ع 


0 وَالسّدَّيٌ ا الخراسَاو 007 بين 


و ع 


يف 0 7 3 0 ' 
وَمُسْتَوْدَع " أي في الْأَصْلاب وَعَنْ إبْن مَسْعود وَطَائقُة عكسه وَعَنْ إبْن مَسْغود أَيْضًا وَطَائِقُة 
مفبفتقة "ف الذيا وفلفتووع خيث: عونت وهال سعد تن .عبار مسق 3 الْأرِحام وَعَلَى 
ظهْر الْأَرْض وَحَيْتْ يَنُوت وَقَالَ الَسَن الْبَصْرِيّ تقر اد الذي قَدْ مات فَاسْئَفَهٌ بِهِ عه 
وَعَنْ إبْن مَسْعُود وَمُسْتَوْدَع في الدّار الآخرَة وَالْقَوْل الأول أَظْهّر وآلله أَعلم وَقَْ 
قَصَلْنَا الآيات لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ " أي يَفْهَمُونَ وَيَعُونَ كلام الله وَمَعْنَاةُ . 
وَهُوَ الذي نْرَلَ مِن السنَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به نات كُلَ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنًا مِنْهُ حَضْرًا ور مِنهُ 
ا النَخْلٍ من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ من ع أَعْنَابِ َالرَينُونَ وَالبُمَانَ مُشْتَبِهًا 
وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انُظُدوا إِلَ مره إذَا َغرَ ور يَنْعِه إِنَّ في ذَلكُمْ آي ت لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ (919) 
وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فأَخْرَجْنًا به بات كُلَ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنًا مِنْه حَضْرًا حرج مِنْه 
تا شا كنا وفرم مِنَ النَخْلٍ مث طلْعِهًا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالرَينُونَ وَالبُمَانَ مُشْتَبًا 
ل سل الات يَنْعِه إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِموْمِ يُؤْمِنُونَ 


2 


وَقَوْله تَعَالَ " وَهُوَ لبي 7 مِنْ السسّمّاء مَاء " أي بِقَدَرٍ م 


7 1 


د " قأخيختا يه تبات حل طينء "كقؤله " ويطك 
0 ' أن را وسَجرا أخضر شه تغد لِك على فيد الحت والشقر 


دا قال 1" رج 51142" آم كني تخضية يشم كَالستَابلٍ 0 
قَرِييَة مِنْ المتتاول كما 


4. 


ا 


البَخْل مِنْ طَلْعهًا قِنْوَان" أي جَنْع قِنُو وَهِي عُذُوق 0 0 
قَالَ عَلِىَ بن أبي طلحة الْوَالِيَ عَنْ إبْن عَبّاس " قِنْوَان دَائيّة " يَعْوٍ ني بلقتواد الدَانيّة ك 
النَخْل اللاصِفّة عُذُوقهًا بالْأَرْضٍ 

رَوَاهُ إن جرير قَالَ ابن جرير وأفل اليجاز يَمُولُونَ قِنْوَان وَقَيِس يَقُول قُنْوَان قَالَ مرو الْمَيْس 





مال يقِنْوَانٍ من الْبُشْر أخْمرا 
5 يَعُولُونَ قُنيَان بالا كَالَ وَهِي جُمْع قِنُو كُمَا أَنَّ صِنْوَان جنْع صِنو وَقَوْلهِ تَعَالىَ " 
7ه 


ترج مِنْهُ جَنّات من أَغْئاب وَهَذَانِ النّوْعَانٍ ها أَشْرّف الثّمَار 
عِنْد أَفْل الحجاز وَرمَا كان خيّار الثّمَار في الذَّنْيَاكُمَا إمْكنّ الله يما 0 عِبّاده في 0 


7 


تَعَالَ " وَمِنْ ترَات التّخيل وَالْأَعْئَاب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَا ورزْقا 
َم وَقَالَ " وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّات مِنْ تخِيل وَأَعْتَاب " وَقَوْلهِ تَعَالَ " 0 د لان تيه 
وَغَيْر مُتَشَايه" قَالَ قَتَادَةوََيْره مُعَشَابه في الْورّق وَالشّكل قريب بَغضه مِنْ بَعْض وَمُْتلِف في 
اليِمَار شَكُلَا وَطَعْمًا وَطبْعَا وََوْلهِ تَعَالَ " أَنْظرُوا إلى ته ذا أَمرَ ويَنْعه" أ نُضجه قَالَهُ الََْاء 
ن عَازِب وَابْن عباس وَالضّكَاك وَعَطَاء الَاسَانيَ وَالسدّيَ وَقَمَادَة وغَدْهمْ أَيْ فَكَرُوا في قُدرَة 
تلو اه جح ارود ا اد وسار ء متكا ولط عا لك ا نعلت تاه 
َتَعَالَ مِنْ لم وَالْأَشْكال والطُّوم وَالروائح كَموْلِهِ تَعَالَ " وَق الْأَرْض قِطع مُتَجَاورَات 
عاب وَزَرْعَ وَتخْيل صِنْوَان وَغَيْر صِنْوَان يُسْقَى باءٍ وَاجِد وَتُفَضل بَعْضهًا عَلَى 


0 
اا د كَاءَ النّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَيْرٍ عِلّم سْبْحَانَه 


هذا رَدَ عَلَى الْمُسْرَكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَعَ الله غيْره ود َكُوا به في عبّادته أَنْ عَبَدُوا الجن قَجَعَلُ 

7 كاء لَهُ في الْعِبَادَة تَعَالَ الله عَنْ شتكهه وَكُفْرهئْ فَإِنْ قِيل فَكَيْفَ عَبَدَ ا 

كَانُوا يَعْبْدُونَ الْأَصْنَام ؟ -52 أَكَمْ مَا عَبَدُوهَا إِلّا عَنْ طَاعَة الجن وَأَمْرهمْ 

كَقَوْلِهِ " إِنْ يَذْعُونَ مِنْ دُونه ا وَإِنْ يَدْمُونَ إِلّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ الله وم 

مِنْ عِبّادك نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلْأَضِلئْهُم وَلأَمَيينْهُمْ ولآمرم 5 

يعن ا الله وَمَنْ يَتَخذ الشَّيْطّان وَلنَا من دُون الله فَمَدُ حَسِرَ خُسْرَان مُبِينًا يَعِدهُمْ 


| 
غِ 
و 


١6 





غُرُورًا " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَ " أَمْتَتَحُِوئَهُ وَديَينَه أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ " 


ات 


6 
1١ 


نَّ السَّبْطان كان لِلكحْمّن عَصِيًا " وَكَمَولِهِ " أ 


2 .0 
ني َي آَم أَنْ لا تَعْبْدُوا الشّبْطّان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَ مُبين وَأَنْ أُعْبْدُونٍ هَذَا صِرَاط 
مُسْتَقِيم " وَتَقُول الْمَلَائِكّة يَوْمِ الْقِيَامَة " سُبْحانك أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوتمم بَلْ كَانُوا يَعْْدُونَ 
الجن أكْتره بِيِم مُؤْمِنُونَ " وَيَِذَا قَالَ تَعَالَ " وَجَعَلُوا لَه شُركاء الِنَ وَحَلَقَهُمْ " 
َلَمَهُمْ هو الاق وده لا لل سن 1 
- نَ والله حَلْفَكُمْ و ل" وَمَعْىَ الآيّة . 
ا خده فَلِهَذَا يجب أَنْ يُفْرَدِ بِالْعبَادَةِ وَحْده لا شَرِيك 
لَهُ وَقَوْلهِ تَعَالَ " وَحَرَقُوا لَهُ يَنِينَ بئات بِغَيْرٍ عِلّم " يَُيّه بهِ تَعَالَ عَلَى ضّلال مَنْ ضَّلَّ في 
وَصّفه تَعَالَ بِأَنَّ لَُ وَلَدَاكُمَا رَعَمَ مَنْ قَالَهُ من الْيَهُود في عُرَيْر وَمَْ قَالَ من النصَّارَى في 
لزني بتلي الى الملقيكه اا ينات الل 

يَقُول الظَلِمُونَ عْلْوًا كبيرا ومع حَرَقُوا أي خْتَلقُوا وَائْتمَحُوا وَتيَصُوا وَكدَبُوا 
كُمَا قَالَهُعُلَمَاء السلّف قَالَ عَلِنَ بْن أبي طَلْحَة وَابْن عَتّاس وَحَرَقُوا يَعْني تَخَرّصُوا وَقَالَ الْعَؤيَ 
عَنُّْ " وَخَرَقُوا لَهُ بَنِنَ بئات بِعيْرِ عِلّم " قَالَ جَعَلُوا لَهُ بتِينَ وَبَنَات وَقَالَ مجَاجِد " وَحَرَقُوا لَه 


بَنِينَ وَبَنَات " قَالَ كُذَّبُوا . 


6 
1 
مساو 

ع 4: 


6 


ذل اسن ول لشخاد وما ول اش اق 0 بن جكرير ا 


ل 4 0 
نير ات ا بحَقِيمَة مَا يعوا م 


7 مراع 


ا أَنْ 


كو ل ون نات ولا مجه ل أذ ب 1 

" أي تَقَدّس وَتَنَرّهَ وَتَعَاظَمَ عَمَا يَصِفهُ هَؤْلَاءٍ الجَهَلّة الضَّالُونَ 
من الْأَوْلاد وَالْدَنْدَادِ وَالتْظََاء وَالشُبَكاء. 
بَدِيعُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَه وَلَدّ و1 


شَيْءٍ عَلِيمٌ )٠١١(‏ 


نَ إِهَا 





00 


م الْقِيَامَة' الظّاجِر أَنَّ هَذَا الصّعْق يَكُون في عَرَصَات 
به وَقَدْ يون ذَلِكَ إِذَا جاء اليب تَبَارَكٌ وَتعَالَ 
لِمَصْرِ الفعكاء و2 لِلْحَلَائِقٍ الْمَلِكْ 1 كا ا الو د بي الك ارك تفال 


ه- 
عمو 


وَيَذَا قَالَ عَلَيْهِ الام :" فا أَذْرِي أَقَاقَ مَبْلِي أمْ وري ميفلة ابموز " وَقَدْ رَوَى الْقَاضِي 
عِيّاض في أَوَائِل تابه الِّفَاء ِسَنَدِهِ عَنْ تُحَمّد بن مُحَمّد بْن مَرْرُوق : حَدَّنَمَا قَتَادَة حَدَنَنا 
لجسن عَنْ قََادَة عَنْ يخ بن وَتَّْبٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنْ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : لكا 
لفون ا ل 
فَرَاسِخ ثم قَالَ ولا يَبْعْد كقو دغل 013 خقة 
وَالَْظُوَة يا ل 
0 إِسْتاده مِنْ يحاهِيل لا يُعْرَقُونَ وَمِئْل هَذَا ا يقب من روايّة يه الْعَدْل الضّابط 


- 


عَنْ مثله حَقٌّ يَنْتَهِي إِلَ مُنْتَهَاهُ وآ أَعْلّم . 


7 ين 


يا با ذَكَرْنَاةُ مِنْ هَذَا البَاب بَعْد الْإسْراء 


1 2 


لَهُ صّحّحَ هَذَا الحَدِيث وق صِحّته 


قال يا مُوسَى إن اصْطفَيْتُكَ عَلَى النّاس بِرِسَالَاتي وَبكلامي مَحُذَْ مَا آتَيْئْكَ وَكْنْ مِنّ 


- 


الشّاكرين (4 4 )١‏ 
قَالَ يا مُوسَى إِيّْ اصْطِمَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَات وَبِكَلَامِي فَحُذْ مَا آتَبْنَكَ وَكُنْ مِنَ 


أ 


يَذّكْر تَعَالَ أَنَهُ حاطب مُوسَى بَأنّهُ إصْطَفَاهُ عَلَى عَالَّمَيعْ زّمَانه , فك 
كد 8 الله عَلَيّه 9 سَيّد وَلّد آدَم من الأكلية وَالْآخِرِينَ وَيْحَذَا إِخْنَصّهُ الله أن جَعَلَهُ 
حَات الْدَنْبِيَاء ا الّذِي تَسْقَودٌ شريعته ِل قِيَام المكاعة وَأَتْبَاعه أَكُثَر ه من أَنْبَاع الْأِْياء 
كُلّهِمْ وَبَعْدهِ في الشّررف لفل ِبْرَاهِيم اليل ثم مُوسَى بن عِمْرَان كَلِيم اليَخْمّن عَلَي 0 
وَيَذَا قَالَ اله تَعَالَ لَهُ " فَخُذ ما آتَيُْك " أَيْ مِنْ الْكَلَام وَالْمُئَاجَاة " وَكْنْ مِنْ الشَاكِرِينَ 


إن 
وبر 


4 45/5 تفسير ابن كثير (4)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 





خُذُوا بأَحْسَيِهًَا اي دَارَ الْمَاسِقِينَ (ه: )١‏ 
تالا ل مدا شو يل وش 1 
خُذُوا بأَحْسَيِهَا داري دَاوَ الْقَاسِقِينَ 


َخْبَرَ تَعَالَ أنه تب لَهُ في الْألْواح مِنْ كل شَئْ 

الألواح مِنْ جؤهر ا 5 
وَكَانَتْ هَذِهِ الألوح مُشْتَمِلّة عَلَى المّؤْراة الي قَالَ الله تعَالَ " وَلَقَدُ آتينا مُوسَى الكتاب من 
كدعا أهلكنا الفزون الأول بَصَّائر لِلنّاسِ" وَقِيلٌ الالح أططيها الو العَؤْرَاة فَاللَه 
غلم على كل تَقْدِير فَكَانَتْ كَالتَعْويضٍ لَهُ عَمّا سَأَلَ مِنْ الرُؤيّة وَمْنِعَ مِنْهَا والله ألم 
وَقَؤْله قَخَذْهَا بقْؤة " أ بِعَزه عَلَى الطّاعة " وأمة تدكأو أضسيا قل ل 

ته كنا ألو سعيدغق عكرمَة عن إن عباس :قال آمو فوشى علئه اكلام 


كوي وقوه اريك داز الفانيقين " أن ستزون غافة ف بعالك مي وَخَرَجَ عَنْ 
طعت كيف يصبر إِلَ اللاك وَالدّمار وَالتَّبَاب قَالَ ان جرير : وَإَِا قَالَ " سَأُوريكُمْ دار 


الْعَاسَقِينَ! كنا يكوا 2 الفازل لمن اط شارك 158ل عاهير" تسكال فو خالت أئري 
عَلَّى وَجْه النَهُدِيد وَالْوعيد لِمَنَْ عَضَاهُ وَخَالّفَ أمره تقل مَغق ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِد وَالْسَن 


الْبَصْرِيّ وَقِيلَ مَعْنَاهُ " ا دار الها طفق 0 أي مذ أغل اشام وأَعْطِيكُمْ | إِيََّهَا وَقِيِلَ مَنَازِل 
وله أغْلّم لِأَنَ لد داك مُوسَّى وَقَوْمِهِ عَنْ بلاد ضر 
وَهُوَ خطاب لِيَني إِسْرَائِيل قَبْل دُحْوهُمْ التّيه وله أغلّم . 

سَأَصْرِفُ عَنْ ياي الَّذِينَ يَتَكَبَوُونَ في الْدَرْضٍ بِعَبْرٍ الحقّ وإِنْ يرا كل آي لا يُؤْمنُوا يما وإ 
يرا سَييل الوْشْدِ لا يَتَحِدُوهُ سبلا وإ يرا سَييل الْمَىَ يَتَحِدُوهْ سيلا ذَلِكَ بِأَكُمْ كَدَّبُوا 
أَيَاتنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (57 )١‏ 

سَأَصْرِفُ عَنْ آباي الَِّينَ يَتَكَبُونَ في الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الحقّ وَإِنْ يَرَؤا كُلَ آيةِ لا يُؤْمِنُوا يما وَإِنْ 
روا سَبيل الرْشْدٍ لا يَتّحِدُوةُ سيلا وَِنْ يرا سبيل المي يَتَحِدُوهُ سيلا ذَلِكَ بام كدَّبُوا 
بآيَاتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 1 


/ 


قَوْم فِعَوْن وَالْذَوٌل أَوْلّ 





6 


ْ 00 عَنْ 2 بين 0 ف ل عير ير لق ' أ شاه 0 


0 00 0 
را ل ات ا م 5 
فص السَلَفَا لا يال الهلم حين ولا شتير وقال آخر : من م تعثير على ذل العم 

سَاعَة بَقِي في ذُلّ الجهل أ 


إن 
. 


بخ - 


و - 


" وَإِنّْ يَرَوا كه آيّة لا يُؤْمِنُوا با "كما قَالَ تَعَالَ " إن الَّذِينَ حَدَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَة رَبك 
لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمْ كل آيّة حَقٌ يَرَوا الْعَذّاب الْأليم " وَقَوْلهِ " وَإِنْ يَرََا سَبيل الُشْد لا 
يتَحِدُوهُ سَبِلًا " أي وَإِنْ ظَهْرَ للُمْ سَبيل الوُشْد أ طريق النّجَاة لا يَسْلكُوهَا وَإِنْ ظَهَرَ طَمْ 
طرِيق الماك وَالضّلال يتَحِذُوهُ سيبلا © عَلَّلَ مَصِيره ِل هَذِهٍ الحال بِقَوْلِه " دَلِكَ 0 
كُذَّبُوا بَآيَاِنا ئ ديت ينا توم " وكائوا عنّْها عَاذِينَ" أئ يخلقوة هتنا ا 


03 


لا 
00 ا عْمَاهُمَ هَل يرون ! ما 0 
خرة حَبطّث أَعْمَافُمْ هَل يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَُونَ 


د كوله " والدية كدلو 0 الآخرّة حَبطّث أَعْمَاهُمْ " أي م لان مولت 
عَلَيْه إِلَ الْمَمَات حَبطً عَمَله وَقَوْلهِ " عَم يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" أ 

أَعْمَاهم التي أَسلُوها إن خَيْرا فَخَيْر وَإِنَ سَرًا فَشَرٌ وَكُمَا تَد 

تاكن لوقي و مدرو ين لاني عدلة جهذا 11 خوز 

يَهدِيهِمْ سيلا اذوه وَكَانوا ظَالِمِينَ )١4(‏ 

وَاتَدَ قَْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِه من خُلِيهِمْ عِجْلًا جسدًا له خوار 


١1117 





يَهْدِيهِمْ سبلا اتْحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ 
يحبر تَعَالَ عَنْ ضّلال مَنْ ضَّلٌ مِنْ بَني إِسْرَائيل في عِبَادَتَمْ العخل الَذِي إِخَْذَهُ حُمْ السَّامِرِيّ 
من حلي الْقبط الَّذِي كانُوا إسْتَعَارُوةٌ مِنْهُمْ مَسَكُلَ ل مِنهُ علا أَلْمَى فيه الْمَنْضّة مِنْ 
اراتك لي أَحَدَّهَا من أَثّر قرس ججْرِيل عَلَيْهِ الام قَصَامَ قَصَارَ عِجْلّا جَسَدًا لَهُ خُوار 
وار صؤْت الْبَمَّر وَكَانَ هَدًَا مِنْهُمْ بَعْد ذَّهَاب مُوسَى لِمِيئَاتٍ الله تَعَالَ فَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَ 
لك فو عل العو دك فول تقال لقان عَنْ نفْسه الْكرمّة قَالَ " فَإنَّ قَدْ فَتَنّا قَؤمك 
مِنْ بَعْدك وَأَضْلَّهُ السسَامِرِي " وَقَدْ إختلف الْمُمَسَرُونَ في هَذَا العكل عز عزنا نقها ودنا 
عر رن ومين لد فَيُصَوّت كَالْبَمَرٍ عَلَى فَوْلَبنِ 


َقَصُوا ُنُوا به وَكَانُوا هَذًا إِلَكمْ وَإِلهِ مُوسَى نسي 
ألا يَنجع إل 000 ضَرًا ولا نَفْعَا " وَقَالَ في هَذْهِ 


لكَلّمِهُهْ ولا يَهُدِيهِةْ سيلا" يُذكر تعالى عَلَتِهمْ ف صلاخ 


م 
ل يلاغ ولا ده إلى خثر فلن على على أغه. عين بَصَائرهمْ عَمَى 


هو- 


اله 0 لال كما تَقَدّمَ مِنْ روايّة الْإمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ أَبي التَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْه 5 " حبك الشيئء يُعْمِي وَيْصِم" . 


0ك 
ع 


ولا سقط في أَيدِيهمْ وأا أنُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لين 4 يكنا 

)١595( لْحَاسِرِينَ‎ 

وِلَعَا سقط في أَيدِيهمْ وروا أَكُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لين 1 يَرْعَئنا 

الاليرية: 

َؤله " وَلَمَا سقط ني أَيدِِهمْ " أَيْ نَدمُوا عَلَى ما فَعَلُوا " وأا أَنحُمْ قَدْ صَلُوا قَانُوا لين 1 


اذى ل لس 


ل 0 " رَبَْا" مُنَادَى " 





سَى إِلّ قَوْمِهِ عَضْبَانَ نكن كفا كاري من بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أمر : 5 
ا اح وَأَحَدٌ ِرأْسِ أخيه يخئة ليد قَالَ ابن أ إن الْمَومَ امتضعفوني وكاذوا يفقوت 


- 


0 لذ عذدَاعءَ غْدَاءَ ولا بعلي م مع الْقَوْم الظَالِمِينَ )١5١(‏ 
فق إل كوي ديار اوقا كال تمه اعللت يمد زف الست ا 


وه هه ف 24 


و ل وَأَحدَ برس أخيه ينه إِليِْ قال ابن أَمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونٍ وكادُوا يَمُتلُونني 


قلا نشت بي الأغ غْدَاءَ ولا يََعلْني مَعَ الْمَوْمِ الظَالِمِينَ 
كبر تعال أن نَّ مُوسَى عَلَيْهِ الّلام رَجَعَ إِلَ قَؤْمه مِنْ مُتاجاة رَبّْهِ تَعَالَ وَهُوَ غَضْبَانَ أسف 
قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء أَسَدٌ الْعَضَب " قَالَ بِهْسَمَا حَلَفْثمُونٍ مِنْ بَعْدِي ل 


هو- 


سواه ل ا رَبَكُمْ " يَقُول إِسْتَعْجِلْتم يجيي 
م وَهُوَ مُقَدّر من الله تَعَالَ وَفَوْله " وألمَى الْأَلْواح وَأَحَدّ بلس أخيه ير إِلبْهِ " قيل : 

اه 

وَقِبلَ من يَاقُوت وَقِيلَ منْ برد . 

وَقِ هذا دَلالّة عَلَى مَا جَاءَ في الحتديث " لَبْسَ الخبر كَالْمُعَايئَة " ثم ظاهِر الميّيّاق 


عه الم 


نل 


لقَى الألواح عَصَبًا عَلَى قَؤْمه وَهذَا قل جْنهُور الْعلّماء سَلْمًا وَحَلَمًا وََوى لبن جرير عَنْ 


قَنَادَةَ في هَذَا فَوْلَا عَرِيبًا لا بصخ | إِسْتاده إل حِكَايّة قَتَادَةَ وَقَدُ رَدَهُ بْن عَطِيّة وَغَيْر واجد مِنْ 


الملكاء وجو كاير وال وك نَهُ تلَقَّاهُ قََادَة عَنْ بَعْض أَمْل الْكتَاب وَفِيه:ْ كَذَّابُونَ وَوَضَاعُونَ 
570 عزنا أن يكون كذ قمر في مهم تا 
خرى " قَالَ يا هَارُون ما مَنَعَك إِذْ رَأَبْنهمْ ضَلُوا ألا يعن أُْعَصَيْت أَمْرِي قا 
| لا تلخد يلمخيق ولا رربي نإي.ستتنيث أن تقول قلأت بك بتي | سرّائيل و تَرْقُب 
0 ' وَقَالَ هَاهُنَا " ابن 31 إِنَّ الْقَوْم ري وَكَادُوا يَمُعُلُونِي قلا نُشيت بي الْأَعْدَاء 
ولا بجْعَلني مَعْ الْقَوْم فلمك 217 لا تَسُوقني سِيّاقَهمْ وَبحْعَلني مَعَهُْ مَعَهُمْ ونا كلاد 3 
أ أ مد وأا شيك له وك فلن ل ني عل ل رن 
سَاحَة مَارُون عَلَيْهِ السّلام كمَا قَالَ تَعَالى " وَلَقَدَ قَالَ لَُمْ هَارُون مِنْ قَبْل يا قَوْم 


١55. 





َالَ رَبَ اغْفِرْ لي ولأخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمتِكَ وَأَنْتَ أَْحَمْ الرَاحِينَ )١5١(‏ 
كَالَ رب اغْفِرُ لي وَلِأَخي وَأَدْخْلْنَا في يَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَيْحَمُ الَاحمِينَ 


عِنْد ذَلِكَ " قَالَ " مُوسَى " رب إِغْفِرْ لي ولأخي وَأَدْخِلْنَا في رَحمَتك وأَنْتَ أَرْحَم الرَاحِينَ" 
وَقَالَ إن أَبي حاتم : حَدَْا ا حسمن بن متمد بن الصاح فنا مان لا ُو عوائة عَنْ أبي بشر 
ويك اسار قن لكان قال قال "وول أب عن الل عليه سل " يَرْحَم الله 
ا لو لا ربوا وير زمه ينوا بده فََمْ يلق الألواح كلما 
رَآَهُمْ وعَايئهُمْ أْقَى الوح ' 

إن انين اتَدُوا ايل 5252509 وله في اليَاٍ الدئْيَاوكدَلِكَ ري الْمُفتِينَ 
060 


31 


| لين اذو الجا نوكا فطلي عن وق وولقبي الياة الذنها كد إلة خرن المفويق 


َه 


الات مع ا ار ل 4 
قت بعد حر لاسا ليحرو بوكر 

ا 0 لشن د بار 
في الحيّاة اننا وله" وكيك ري المذزين "ائلة 1 


أَكْنَافْهمْ متمد انوك رطست ب راون . 

وَهَكذًَا رَوَى أَيُوبٍ الميتِخْتَيَانَ ء عَنْ أبي قِلَابَة َه الجزمين أنه قَرَاَ هَذِ الآيّة " وَكَدَلِكَ تَجْزِي الْمُفْئَرِينَ 
' تقال هي وآ لِك نار إل يم لياه . 

وَقَالَ سْفِيَان بْن عَيَيِئَة ٠‏ 
كوي عاد م أن إن كاد عق 
هَذِهٍ الْقِصّة . 


وَالَِينَ عَمِلُوا السيقَاتِ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رََكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ يَحيمٌ )١١*(‏ 





َالَِينَ عَمِلُوا السيئَاتِ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهًا وَآمَنُوا 

قَوْله " لد ماس الي وَآمَنُوا إِنَّ رَبك " أ 

لتّؤَة وَنَنَ الحْمة" من بَعْدهًا " أي مِنْ بغد يِلْكَ الْمغْلة " لَعَفُور رَحِيم" 

َقَالَ إثْن أي حاتم : حَدَّنَا أي حَدَّتَنَا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أبان ثَنَا قَمَادَة عَنْ عَرْرَة عَنْ 
حل ل ار رمي الي ال را 
بِالْمرَةِ م نم يَعَرَجَجِهًا فَتَلَا هَذِهِ | آي " وَلَّذِينَ عَمِلُوا القيقات: © 6لوا من تقدها وَآمَنُوا إَ 
مث شغ لير وم "اه عد ل خذر عات قل مأ او لز عه 
وَلَّكَا سَكّتَ عَنْ مُوسَى الْعَضّبُ أَحَدٌ اْأَلْواحَ ون تُسْحَيهًا هُتَى َحَةٌ للّذِينَ هُمْ ليم 
يَرَكبُونَ )١54(‏ 

وَلَكَا سَكت عَنْ مُوسَى الْعَضَّبُْ أَحَدّ الألواع وَفٍ ف نُسْكَيهَا هُدّى وَبَمْةٌ لِنّذِينَ هم لتم 


6 


يَرَهَبُونَ 


ع 


ول تعالَ" لعا سكت عن موسى السب " أي عَصّبه على كؤمد' أحد الوح " أئ 


الى كَانَ الب سس مر لَعِجْل غَيْرَة لله وَعَضَبًا لَهُ " وَفِ تُسْكتهًا 
هُدَّى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُمْ لِرَهِمْ يَرْهَبُونَ" يَقُوا ل كثير مِن الْمُمَسَرِينَ إََِا لَمَا ألْقَاهَا تَكَسكْرَتْ 2 


كبا وتيك ريت قال بغض المتلف ؛ فَوَجَدَّ فِيهًا هُدَى وَرَحْمّة وما التفصِيل م 
ّاميّة 


- 


ترا امات بر تركرةا وكين مكرك اي اراي ل ل الدَولّه الإ 


لها أَحَدَّهَا بَعْدَمَا أَلَْاهَا وَجَدَ فِيهًا " هُدَّى وَيَمْمَة لِلَّذِينَ هُمْ 0 يَرَهَبُونَ " ضَّمِّنَ البَعْبَة 
4 مَعْى الحُضُوع وَيمَذَا عَدَّاهَا باللّام ٠‏ 
وَقَالَ قَمَادَة قي 0" الألوح ' 


لِنّاسِ ارون بِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ أ 





آخزون 3 الخَلّق سَابِقُونَ 3 دُخُول الجن رص 


7. 'قَالَ إبْن جرير : حَدَثَنَا الْقَاسِم حَدَثَنَا الحْسَيْن عَنْ حَجّاج عَنْ اثن جُرَيْج عَنْ 
عِكُرمة في قَؤله" وَأَنْذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْ يِحْسَرُوا إل م الآيّة قَالَ : جَاءِ عَيْبَة بن رَبيعَة 
وَشَّيْبّة بن ريبعَة وَمُطْعَم بْن عَدِيّ وَالَارث بن تَؤفَل وَقَرَظَة بْن عَبْد عَمْرو بْن تَؤْفّل في أشراف 
لي اسك 
0 ا 


+ه عم 


عِنْدنا وَأدنَ لاتَْاعًِا يا وتَصدِيقنا له 


اه 
يحْشَرُوا 
إل رَتممْ " ِل قَؤله" ألَبْسَ الله بَعْلَم بِالشَاكِرِينَ "قال وَكَانُوا بلالا وَعَمَار بّن يَاسر وَسَالِمًا 
مَؤِلَ أبي حُْدَيْمَة وَصْبِيْحَا مَوْلَ أَسِيد وَمِنْ الخُلَمَاء إيْن مَسْعُود وَالْمِقْدَاد بْن عَمْرو وَمَسْعُود 
ن الْقَارِي وَوَاقِد بْن عَبْد الله النْظَلِيَ وَعَمْرو بْن عَبْد عَمْرو وَدُو الشَمَالَيْنٍ وَمَرْنَد بْن أبي 
لد وَأبُو مَرنّد الْعنَويَ حليف حثرّة بْن عَبْد الْمُطّلِب وَأَشْبَاهِهئْ مِنْ الخلَمَاء فَتَزْلّتْ في أَئِمّة 
الْكُفْر مِنْ قُرَيْش وَالْمَوَا وَالخُلَقَاء " وَكَدَلِكَ فَتَنّا بَعْضهمْ ببَعْض لِيَقُولُوا أمؤْلَاءٍ مَنّ ال 

منْ بَيْنَا" الكيّة فَلَمَا نْلَثْ أَفْبَلَ عْمَر رَضِيَ 

لله عَنْهُ فأتّى الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ فَاعْمَذّرَ مِنْ مَقَالّته. 

ذا ماك الْذِينَ يؤمئون. بأياينا قف :لام ملك كته رك هلي لنهه الما 

عَمِل مِنْكُمْ سُوءا يجَهَالَةِ © تاب مِن بَغْدِهِ وأصلح فَأَنْهُ حَفُورْ سد 

وَإذَاا حلوك الذي يؤوثون بآياتنَا فَقُنْ سَلَامٌ عَلِيَكُمْ كنب رب م عَلَى نَفْسِهِ الكحمَة 
بريد لاويار اكير عورا مر رجي 

فَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَكَ " وَإِذّا جَاءَك الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَآيَائِنا "اليل" ذا حافك الْدِينٌ 


يكم " أي فَأَكْرِمْهُمْ بِرَدّ الكلام عَلَيْهِمْ وَبَشَرْهُمْ برَمْمَة الله الْوَاسِعَة 


0//© تفسير ابن كثير (©)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 





الشّامِلّة لُمْ وَيَِذَا قَالَ " كُتّب رَبَكُمْ عَلَى نفْسه الكخْمة " أي أَوْجَبَهَا عَلَى نفْسه الكرمة 


0010000 

5 "مُحَالف الْعليم بَكُلَ شَييْء قلا يَعْرْبٍ عَنْ عِلْمه مِثْمَال ذَرََّ قي الْأَرْض وَلَا في السَمَاء 
كيرا ما إِذَا ذَكْرَ الله تَعَالَ حَلّق اليل وَالنّهَار وَالشّمس وَلْقَمر يخم اكلام بالْعرّة وَالْعِلْم 
كَمَا ذَكُرَ ني هلو الآية وَكمَا في فَوْله " وآية َم اللَيْل تلخ ممه النّهَار مَإِدَا هُمْ مُظَلِمُونَ 
وَالشّمْس جَرِي لِمُسْعَمَرٌ لا ذَلِكَ تَقدِير العزيز الْعَليم " وَلَمَا ذَكَرَ حَلّق السسَمَوّات وَالْأَرْض 
وَمَا فيهنٌ في أَوّل سُورَة حم السَجْدَة قَالَ " وَزيَنَّا السّمَاء الدَنيَابمَصَابيح وَحِفْظًا ذَلِكَ تقُدِير 
الْعَِير الْعَِيم " . 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِمَهْتَدُوا با في ظَلْمَاتٍ الي وَلْبْخْرٍ قَذْ مَصْنَا الات لِمَ 
يَعْلمُونَ (9107) 

وَهُوَ الَذِي جَعَلَ لكُمْ النُجُومَ لِتَهَْدُوا بحا في ظَلْمَاتٍ ابر وَلْبَخْرٍ قَدْ فَصّلْنَا الآياتٍ لِقَوم 


ْله تال " وَهو الي جَعَل لَكُمْ الوم لِمَهَْدُوا يها في ظلُمَات اير لبخ " قَالَ بَعْض 
مَنْ اعْتَقَدَ في هَذِ النُجُوم غَيْر تلاث مَمَدْ أخطأً وكدّب عَلَى الله سُبْحَانه . 

إِنَّ الله جَعَلَهَا زيئّة لِلسَمَاءِ وَيُجُومًا لِسَيَاطِينٍ وَيُهْتَدَى يما في ظَلّمَات الْيْر وَالبْخر وَقَوْله " 
قَدْ قَصّلْنَا الآيات " أي قَدْ بَيِنَاهَا وَوَضَّحْتَاهَا" لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ " أ يَعْقِلُونَ وَيَعْرفُونَ الحق 
وَيَتَجَئَبُونَ الْبَاطِل . 

وَهُوَ الَذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْسٍ واجِدَةٍ مَمُسْمَفُرٌ وَمُسْتَوْدعٌ كَدْ مَصلَْا الآيات لِمَوْمِ يَمْمَهُونَ 
)034 

3 كع 8426 رم هيه #82 > 


مَهُوَ الذي نُشَاْك مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَمَدٌ وَمُسْتَؤْدَعٌ قَدْ فَصّلْنَا الآيَاتِ َ 
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ع اع 


يَقُول تَعَالى " وَهْوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ من تَفْس واجِدّة " يَعْني آدم عَلَيْهِ السّلام كَالَ " با أَيَهَا 
لاس إِنَقُوا ربَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْس وَاجِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجِهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيرا 
وَنِسَاء " وَقَوْله " فَمُسْتَمَرٌَ وَمُسْتَؤْدَع " خْتَلَفُوا في مَعْى ذَلِتَ فَعَنْ إبْن مَسْعُود وَائْن 
000000000001 

15 "يمول كثير من الْمُمَسَرِينَ إِعَا لعا أَلْقَاهَا تككرث م جْمَعَهَا بَعْد ذَلِكَ يدا قَالَ 
بَعْض اسلف فَوَجَدَ فِيهَا هُدّى وَرَمْمَة وَأمّا التفُصِيل فَذَهَب وَرَعَمُوا أَنَّ رُضَاضْهَا 1 يَزْلْ 
مَوْجُودًا في حَرَائِن الْمُلُوك لِبَني إسْرَائيل إِلَ الدَّؤلّة الْإسْلاميّة وله أعْلّم بِصِحَةِ هَذًا. 

وَأَنّا الدِّيل الْوَاضِح عَلَى أَنَا تَكَكْرَتْ جين ألْقَاهَا وه مِنْ جؤر الجنّة فَقَدْ أَخْيْرَ تَعَالَ أنه 
ما أَحَدَّهَا بَعْدَمَا ألْقَاهَا وَجَدَ فِيهَا " ُدّى وَرَحْمة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَتِمْ يَرْهَبُونَ " ضهن البغبَة 


مَعْىَ الختضوع وَيَذَا عَدَاهَا باللام . 


هه ات 


وَقَالَ قَنَادَة في قله تعَالكَ" أَحَدّ الا 


لواح "١‏ قَالّ 


ع بل علق 


نَ الله َاَا فأَكلَنْهَا وَإِنْ يُدتْ عَلَيْهِ تْكَتْ فَتَأكُلهَا اليتباع وَالطّّر وإنَّ 
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الله أَحَذَّ صَدَقَاتَمْ مِنْ عَيِيَهِمْ ً 


0 "٠ 

5. 'يَقُول تَعَالَ مير عَنْ يُوسّف عَلَيْهِ السّلام إِنَّهُ لَمَا ذَكْرَ لَهُ إخوته معان 

الجَهُد وَالصّيق وَقِلّة الطّعام وَعْمُوم الْجَدْب وَتَذْكْرَ أَبَاهُ وَمَا هُوَ فيه من ان ف و الي 

مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْمُلّك وَالتُصَجُف والمعة فَعِنْد ذَلِكَ أَحَدَنْهُ رقّة وه 

لإِحْوتِه وَبَدَرَهُ البُكَاء مَتَعيَف إِلَيْهُمْ مَيُقَال إِنُّ وَقَمَ الاج عَنْ جَبْهَته وَكَانَ فِيهَا شَامَة وَقَالَ " 

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا ف كع بيُوشف وَأجبد إذ ام جاو " أَنيتكئف كوا ونه وين أ ' !د 

أن ننم جَاهِلُونَ ' أَيْ أي ا خَلَكُئْ عَلَى عَذَا الجيْل يِقْدَارِ هَذًَا الّذِي الك “> الالكا 

للخ ن عسي ل نهو جور و + إِنَّ َب لِنَّذِينَ عَمِنُوا السُوء يجَهَالَةِ " | 
ا ا ينمه يذ الله تعالى له بي ذَلِكَ 


' 
أ 


ا ل ل 


َيْصِن " أَنْت يُوسُف " وَالْقِرَاءَة الْمَسْهُورَة هِي 
لحار | من ذَلِكَ أَكمْ يتَدَدُونَ هد من 
يَعْرفهُمْ وَيَكْتُم نَفْسه فَلِهَذَا قَالُوا عَلَى سَبيل لايح 
5 2) 


أَئ 2 
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1 :2خ 


0 
ريه 


١٠‏ "بمجرّدِ رأيه وَنَسَهّيه وَمَا في قله " لِمَا تَصِف أي ولا تَقُولوا الْكذب 
لِوَصْفٍ أَلْسِتَكُنْ ثم تَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ فََالَ " إِنَّ الَّذِينَ يَفْمَُوتَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ 
" أَئْ قٍِ الدُنْا ولا قٍِ الآخرّة : 


مَنَاعٌّ قَلِيل وَلُمْ عَذَابٌ لي )١0(‏ 
مَتَاعٌ قَلِيكٌ وَطُمْ عة لي 


' 


كا قي الدَّنيَا فَممَاع قلِيل وَأَمّا في الآخرة فَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم كُمَا قَالَ " مُتَعهُْ فلبلا © َضْطَبَهْمْ 

ا وَقَالَ" إن اين يَفْترُوَ عَلَى الله الْكذب لا يُفلُِونَ متا في الدنْيا ‏ 
لبِنَا مزجعهخ ثم تُذِيقهُعْ الْعَذَاب الشّدِيد بمَا كَانُوا يَكْمُرُونَ " 

0000 حَيَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيِكَ مِنْ قَبْكْ وَمَا ظَلْمْتَاهُمْ وَلكِن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ 

)١١4( يَظْلِمُونَ‎ 

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَيَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْئَاهُمْ وَلكن كَانُوا أنْفُسَهُمْ 


لَك ذْكْرَ تَعَالَ أَنهُ حَُمَ عَلَينَا الْميْعَة وَالدّم وَم اتير وما أُهِك لِعَيْر الله به ونا أنخص فيد 
لساك لاك الج ل اك 0 
ذَكْرَ سْبْحانه وَتَعَالَ مَاكَانَ حَيَمَهُ عَلَى الْيَهُود في شَريعتهم قَبْل أَنْ يَنْسَحْهَا وَمَا كَانُوا فيه 
مِنْ الآصار وَالتَضيِيق وَالْأَغْلَال 3 قال" وقلن الذية اذو وفنا م1 فدتعكنا علنك 
بن قبل " أيْ في سُورة الْأَنْعَام في قَوْله " وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَبَمنَا كُلَ ذِي ظمُر وَمِنْ الَْمّر 
لكا يننا علي تشكودهما الها هلك طهورها" د إلى كؤلهت " لميادثون'" نذا 


وو- 
ع 


احا واس يْ فِيمَا صَيِّفْنَا عَلَيْهِمْ " وكين كائرا الفسوم ايطيود 
َاسْتَحقُوا ذَلِكَ كَمَولِهِ " مَِظِلْمِ من الَّذِينَ هَادُوا حيَننا عَلَيْهُمْ طيئَات أُحِلَّتْ لُمْ وَِصَدّجمْ 
عن تيل ال كي ٠"‏ 
إِنَّ رَبَكَ لَِّذِينَ عَمِلُوا السو بجَهالَةِ ثم تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلّحوا إِنَّ رتك مِنْ بَعْدِمَا 
اا 


0 


يِ 





و 
لك 


إِنَّ رََكَ لِنَّذِينَ عَمِلُوا السو يجَهَالَةِ م تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبّكَ من بَعْدِها 
لَعَفُورٌ رَحِيم 

نه أَخبر تَعَالَ تَكثْمَا وَامْنَاهً في حَقّ الْعْصّاة الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ مَنْ تاب مِنْهُمْ إِلَيْه تاب عَلَيْهِ فَقَالَ 
"م إن رتك لِنَِّينَ عَمُِوا الشوء يحهالةٍ " قَالَ بَعْض السَلّف كُل مَن عَصَى الله مَُوَ جَاجِل 
" ثم تابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلحُوا" أي أَقْلَعُوا عَمَا كَانُوا فيه من الْمَعَاصِي وَأقْبَلُوا عَلَى فِغْل 
الصّاعَات " إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدمًا " أَيْ يِلْكَ الْمَعْلّة وَالبله " لَعَفُور رَحيم ". 


ه 00000)." 00( 


. "أضَلَهُ قلا هَادِي لَهُ . 
وَتَحْسَبهْ أَيْقَاظًا وَهُمْ يُقُودٌ وَتُمَلبْهُمْ ذّات الْيَمِينِ وَذَّاتَ الشِّمَالٍ وَكُلْبْهُمْ بَاسِطّ ذرَاعَيهِ بِالْوَصِيدٍ 
و اطلغت عَلَيْهمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِراَا ولَمْلِفْت مِنْهُمْ يُعبًا )١(‏ 
و أَبَقَاغلًا وَهُمْ يُقُودٌ وَتُمَلْبْهُمْ ذَاتَ تبي وذات الشعال وكَلبِهُْ بَاسِطٌ ِرَاعَيهِ بالْوَصِيدٍ 
لو اطلّغت عَلَيهِمْ ولت مِنْهُمْ وروا ولَمِفْت مِنْهُم يغبا 


دك بغض أَهْل الْعِلم أتمْ ما صرب الله عَلَى آدَامْ بالنَؤْم 1 تنطبق أَعْيْهمْ للا يُشرع إلَْهَا 
البلى فَِذًا بَتِيّثْ ظاهِرَة لِلْهَوَاءٍ كَانَ أَبْقَى ا وَيهَذا قَالَ تَعَالَ " وَتَحْسَبِهُمْ أَبْقَاظًا وَهُمْ يُقُود " 
وَقَدْ ذَكِرَ عَنْ الذَّنْبٍ أَنَّهُ ينام مَبَطيق عَيْنَا ويَفْتح عَبْنَا © يَفْئَح هَذِهِ وَيُطبق هَذِهِ وَهُوَ رَاقِد 
كما قَال الشاض + 


َتام يإخدى مُفْلَئَيْهِ وَيتَقِي ... بأُغْرى الَرَاَا فَهُوَ يَفْظَان تائم 

وَفَوْلهِ تَعَاكَ " وَتُمَلْبْهُمْ ذّات الْيَمِين وَدَّات الشّمَال " َال بَعْض السَلّف : يُمْلَبُونَ في الْعَام 
تين قَالَ إيْن عَبّاس : لَوْ 1 يُقْلَبُوا َأكلَنَهُمْ الأْض وَقَوْلهِ " وَكُلْبِهمْ باسِط وَرَاعَيْه بِالْوَصِيدٍ 
" قَالَ إن عَبّاس وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَير وَقَادَة الوَصِيد الْفِنَاء وَقَالَ إن عَبّاس بِلْبَابٍ وَقِيلَ 
بالمعِيدٍ وَهُوَ الاب وَالصجيح أَنَّهُ بالَِْاء وَهوَ الْبَاب وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالَ " إِنا عَلَيْهِمْ مُؤْصدَة 
" أي مُطْبَقة مُغْلقّة وَُقَال وَصِيد وَأُصِيد رَئْض كلبهم عَلَى البَاب كُمَا جَرَتْ بهِ عَادَة لكلاب 
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َال إثن جرَئج : يرس عَلَيِهمْ البَاب وَهَذَا مِنْ سَجيّنه وطبيعته حَدْتُ يَرْيض بِبَاهِمْ كأ 
كَرُسهُمْ لاطي كد مدل لين لق وي سر رد ف 
الصّحيح ولا صُورَة 

00000000000006 


امه اس > 
1 بمنابته 


يو- 


الله رَي " أَيْ لَكِن أنا لا أَقُول بمَقَالَتِك بَل ترف لله بالْوَحْدَانية وَالوُوبيٌة 


3 


2 


نه قَالَ " ا 0 
لاسا ا ل 
حَمِدْت الله عَلَى مَا أَنْعَمَ به عَلَيِكَ وَأَعْطَا من امال أ لود ما يغ و ولت 
وَلّده فين مَا شَاءَ الله لا قُوّة إِلّا بآللَهِ وَهَذَا مَأَخُوذ مِنْ هذ الآيّة الكرعة وَقَدْ رُوي فيه 
حَدِيث مَرْفُوع أَخْرَجَهُ الحافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِنَ في مُسْئّده حَدَّثَنَا جَرَاح بن عَْلّد حَدَّتَنا 
ل ل ا 
0 ورد ذا ا ا كال اذ 


َه 2 
1 عه 


قُوٌةَ إلا الله َيى فيه آقّة دون الْمَوْت " وَكانَ يَتَأَول هَذِهٍ الآية " 
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وَلَوْلَا إِذ دَخُلْت جَتّتك قُلت ما شَاءَ الله لا فَيَةِ 


وو 
20 


عِيِسَى بْن عَؤْن عَنْ عَبْد الْمَلِك بن رُرَارَة عَنْ أن 
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّنَنَا نحَمّد بْن جَعْمَر حَدَّنَنَا سُعْبّة وَحَجَاجٍ حَدَّنَي شُعبَة 


0) 

0.5 "وَغَيْرهمْ يَعْنُونَ صريف الْمَلَم ِكِتَابَةِ الّؤرَاة وَقَالَ الحُدّي " و 

ق القماء فكلم : 

وَعَنْ مُجَاهِد نُحُوه وَقَالَ عَبْد الررّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَنَادَة " وَََنْنَاهُ نا " قَالَ نا بصِدَقِهِ وَرَوَى 

إبْن أبي حاتم حَدَّنَنَا عبد الجبّار بْن عَاصِم حَدَّثَنَا تُحمّد بن سَلَمَة اران عَنْ أبي وَاصل عَنْ 

هن تن متوشي: عن ققرو إن فق يكري قال لكا فقت الله شوسن با بطو تنناء كال 

ل ل 0 لي عَلَى الخبْر فَلَمْ أَخْرْن عَنك 
مِنْ البّر سَيْنَاوَمَنْ أَخْرّن عَنْهُ هَذَا فَلَمْ أَفْتح لَهُ من الي سَيْعًا 


ع 


وَوَهَبْنَا ل من غ يَحمَبنًا أَحَاة هَارُوكَ نبا (9ه) 


َك 


وتكنكا ليه 7 أحاة هَارُونَ نيا 


0 1 م 
1 هََ "3 1 


وَقَوْلهِ " وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمْتنَا أَحَاهُ هَارون نبا " أي وَأَجَبْنَا سُوَاله وَسَفَاعته في أخيه فَجَعْلْنَاه 


ناكما قَالَ 3 الآية الأُخرى ' وَأَخي هَارُونَ هُوََ أقُصّح ني لهانا 00 معي ِدْءًا يُصَدقَي 


0 ههه 


إي أحاف أَنْ ُكَذِبُونٍ " وثَالَ " قَدْ أوتيت سُؤلك يا مُوسَى " اا ِل نازو 
وَل عَلَِنَ ذَنْبِ كأحَاف أَنْ يَفثلُونِ " ويد »مسقا روي 

ف الدَّْيَا أغظم مِنْ شَفَاعَة مُوسَى في 

7 "00000 

5. "فهياك والأمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره )١(‏ 

ونستعين: بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع» سوى يحبى بن وثاب والأعمش (؟) 
فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم) (7). 


١7/9 تفسير ابن كثير (0)ط قرطبة ابن كثير‎ )١( 
555/9 (؟) تفسير ابن كثير (0)ط قرطبة ابن كثير‎ 





العبادة في اللغة من الذلة. يقال: طريق معبد» وبعير معبد» أي: مذلل. وفي الشرع: عبارة 
عما يجمع كمال انحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول _ وهو إياك _ وكرر» للاهتمام 
والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع 
كله إن عقون اميس وها كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن. وسرها هذه 
الكلمة #وإياك نعبد وإياك نستعين4؛ فالأول: تبري (4) من الشرك. والثاني: تبري من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: 
#إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون» [هود »]١١+‏ اقل هو الرحمن آمنا به 
وعليه توكلنا» [الملك 5؟]» #ؤرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» [المزمل 
9] وكذلك هذه الآية الكريمة «وإياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى 
المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي 
الله تعالى؛ فلهذا قال: #وإياك نعبد وإياك نستعين4. وف هذا دليل على أن أول السورة خبر 
من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة» بجميل صفاته الحسنى» وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه 
بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه (5). كما جاء في الصحيحين 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ 
فاتحة الكتاب " (5). وق صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرُقَة عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ إذا قال 
العبل: #الحمد 5 العالمين*» قال: حمدني عبدي. وإذا قال: #النحمن الرحيم» قال: 
أثنى علي عبديء فإذا قال: ##مالك يوم الدين* قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: «وإياك 
نعبد وإياك نستعين 8 قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: #ؤاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل" (7). 


))١717 7/١ البيت في تفسير القرطبي وفيه: إن توسعت بدلا من: إن تراحبت (انظر‎ )( )١( 
ونسبه للطفيل الغنوي. وهو في الحماسة بنحوه منسوبا‎ )17 /١( وهو بنص في الكشاف‎ 
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بالمفرس بن ربعي (انظر حاشية الجرجاني على الكشاف /١‏ 57) 

(؟) () نسبها لمما أبو حيان وأضاف عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش والنخعي (انظر 
البحر )١7 /١‏ وهي شاذة. 

(") () مابين القوسين زيادة من العتيقة. وهو بنحوه في تفسير القرطبي .١71 /١‏ 

(4) () في ط: تبرق. وكذا في الموضع التالي. 

(5) () في الأصل: وهو قادر عليه بذلك. والمثبت من العتيقة. 

(5) () تقدم تخريجحه في فضل الفاتحة. 

(0) () تقدم تخريجه في فضل الفاتحة.." )١(‏ 


0. "العادة وإذا قيل له هذا من الدين لم بمكنه أن يقول ذلك ولهذا قال بعض السلف 


فصل 
قال: وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفر لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية 


الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى فِي طلب الإغاثة وهذا نفي لوصف من أوصاف 
الكمال الثابت له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى يشير إلى التوحيد وقال الآخر إن 
الرسول لا يضر ولا ينفع وقال الأول إن الله هو السميع العليم إشارة للحقائق التي حصرها 
الرب سبحانه في نفسه بهذا الكلام وقال الآخر إن الرسول لا يسمع ولا يعلم أكان يشك 


والجواب من وجوه 
أحدها أن ما ذكرته افتراء فإن أحدا لم يخص الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كمذا النفي لا 
خطابا ولا كتابا ولا نفى كل ما يسمى استغاثة فلا النفي عام." (؟) 


)١(‏ تفسير ابن كثير ##من البداية حتى الآية 7١‏ من سورة البقرة#ه ت الطرهوني ابن كثير ص/4./ 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة - الرد على البكري ط الغرباء ابن تيمية 555/7 
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00١‏ الْمَاكَانَا سّلِمَا إِلَ اليا ال ل 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ كلامه » وَبَزْلَهُ عَلَْه . وَعَلِمَ أَنَّهُ كلا بنجتت له اميق » وزو تون 
ا ا عَنْ أت . وَمَد قَالَّ بَعْض 
لقأ :لا رز شت ات وغول ل لواحا شوب عل 
0 0 .كال إن الفتثير : امتواعل أن الفهلت 
إِذَا ث ل 000 


و- 
0 أ 
1 


نَّ 
كُدَيِكَ 7 0 اه 0 00 بيع ٠‏ 7 ل لكل ون الدبًا . وَيِمَذَا كام عَنْهُ 
النّم صَلَّى الله عَلَيْهِ يي ا 0 
أن يحْتَسِبهًا فض مِنْ الدّيْن . فَرَوَى الأثرّم " أن رَجْلا كان لَهُ عَلى ماك عِشْرُونَ دِرَها 
» فَجَعَلَ يُهْدِي إِلَيّهِ السّمك وَيُقَوْمهُ » حَقٌ بَلَعٌ تلاثّة عَشَر دِرْعَمًا » فَسَأَلَ إبْن عباس فَقَالَ 


: أَعْطِهِ سَبْعَة دَرَاهِم ٠‏ وَرُوِي عَنْ ابن سِيرِينَ احير اسل أَقَّ بن كُعْب عَشَرَة آلاف 


دزقم » فَأَهْدَى إِلَيّهِ أََمْ من رَة أَرضه » فَرَدهَا عَليْه. " )١(‏ 


65 “الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة 
قالوا وما الروييضة قال السفيه ينطق في أمر العامة وق رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة وفي 
رواية الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها 
الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وذكر بقيته ومضمون ما ذكر من أشراط 
الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله 
عليه و سلم لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإنه إذا صار 
الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى 
يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان 
فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا 


يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال نقد قال بعض 


١91/57 تحذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته (4)ط أخرى ابن القيم‎ )١( 
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السلف لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج 
الفقر وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح 
دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال وإكثاره ولا يبالي بما أفسد من دين الناس ولا 
بمن أضاع من أهل حاجاتهم وقال في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة 
منافقوها وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق 
الكاذب وكذب الصادق وائتمن الخنائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم 
بالكلية كما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل وأخبر أنه يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير 
العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور وفي 
صحيح الحاكم عن عبدالله بن عمرو مرفوعا إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع 
الأشرار وف قوله يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا بالتطاول في 
البنيان ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله 
عنهم بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان 
خرجه البخاري وخرج أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و 
سلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار فجاء صاحبها 
فسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل 


وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا ." )١(‏ 

57 . " رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربا بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد 
كما أجزأ فلان فتقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو من أهل النار فقال رجل من القوم 
أنا أصاحبه فأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على 
الأرض وذبابه بين ثديبه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى 


4 ١//ص جامع العلوم والحكم ط المعرفة ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





الله عليه و سلم فقال أشهد أنك رسول الله وقص عليه القصة فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة زاد البخاري رواية إِنما الأعمال 
بالخواتيم وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وإن خاتمة 
السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سبيء 
ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل 
أهل النار وفي باطنه خصلة خفيه من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره 
فتوجب له حسن الخاتمة قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة 
لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسألت عنه فإذا 
هو مدمن خمر وكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإِنْما هي التي أوقعته وفي الجملة فالخواتيم 
ميراث السوابق فكل ذلك سبق في الكتاب السابق ومن هنا كان يشتد خوف السلف من 
سوء الخواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم 
يقولون بماذا يختم لنا وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا وبكى بعض 
الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال ممعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن 
لله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين 
كنت قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق وقال سفيان لبعض 
الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك فقال له ذلك الرجل تركني لا أفرح أبدا وكان سفيان 
يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا 
ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله 
قابضا على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين 
منزل مالك وقال حاتم الأصم من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء 
الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم 


في أي الفريقين كان والثاني حين خلق في ظلمات ثلاث فنادى ال 10 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ط المعرفة ابن جب الحتبلي ص//01 





65. " فيه إلى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم 
اعتماده وقوله صلى الله عليه و سلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين وهذا إنما هو بالنسبة 
إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمها فأما من كان عالما بما واتبع ما دله علمه عليها 
فلذلك قسم ثالث لم نذكره لظهور حكمه فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم 
حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك وأما من لم يعلمه حكم 
الله فيها فهم قسمان أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضه ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين والعرض هو موضع المدح 
والذم من الإنسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح وقد يكون ذلك 
تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد 
حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها وفي هذا دليل على أن من 
ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن كما قال بعض السلف) من عرض 
نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به وفي رواية للترمذي في هذا الحديث فمن تركها 
استبراء لدينه وعرضه فقد سلم والمعني أن من تركها بحذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن 
النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح 
كطلب البراءة للدين ولهذا ورد كل ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة وفي رواية في الصحيحين 
في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك يعني أن من ترك الإثم 
مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إِثم وهذا إذا كان تركه تحرزا 
من الإثم فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم القسم 
الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا ما يظنه الناس شبهة 
لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إذا خشي من طعن 
الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا وهذا كما قال النبي صلى 
الله عليه و سلم لمن رآه واقفا مع صفية إنما صفية بنت حبي وخرج أنس إلى الجمعة فرأى 


الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحيي من 


الناس للا يستحيى من الله وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه 
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حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطنا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله 
فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإِنما حمل عليه مجرد اتباع المحموى فحكمه 
حكم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي يأقٍ الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه وقع في الحرام فهذا يفسر بمعنيين أحدهما أن يكون ارتكابه للشبهة 


مع اعتقاده أتما شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج ." )١(‏ 


8. "مايحب لنفسه ويكره لحم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره ومن أنواع 
نصحهم دفع الأذى والمكروه عنهم وإيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق 
في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق والرفق بمم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومحبة إزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له قي دنياه كما قال بعض السلف وددت أن هذا 
الخلق أطاعوا الله وأن الحمي قرض بالمقاريض وكان عمر بن عبد العزيز يقول ياليتني عملت 
فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع منى عضو حتى يكون آخر شيء 
منها خروج نفسي ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما يختص به العلماء رد 
الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها 
وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها ومن 
ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه و سلم ولم يصح منه بتبيين حال رواته 
ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم 
ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره كما قال صلى الله عليه و سلم إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصح له وف بعض الأحاديث إن من حق المسلم على المسلم أن 
ينصح له إذا غاب ومعنى ذلك أنه إذا ذكر ف غيبة بالسوء أن ينصره ويرد عنه وإذا رأى من 
يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح فإنه قد 
يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك 
لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه قال الحسن وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و 


سلم والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون 
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الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة وقال فرقد السبخي 
قرأت في بعض الكتب ا محب لله عز و جل أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة 
ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك والمحبة فيما هناك وامحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم 
امحبون من طول اجتهادهم لله عز و جل ويحبونه ويحبون ذكره ويحببون إلى خلقه يمشون بين 
خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه 
وصفوته أولئك الذين لا راحة لحم دون لقائه وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني ما فاق 
أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء 
كان ف قلبه قال الذي كان في قلبه الحب لله عز و جل والنصيحة في خلقه وقال الفضيل 
بن عياض رحمه الله ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإِنما أدرك عندنا بسخاء 
الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل قال النصح لله 
وقال عل ا 

5. " نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا القصص وروى ابن جرير بإسناد 
فيه نظر عن على رضي الله عنه قال إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من 
شراك نعل صاحبه ا الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين القصص «كذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية قال لا 
يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره ولا شراكه أجود من شراك غيره وقد قيل إن هذا 
محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا بمجرد التجمل قال عكرمة وغيره من المفسرين 
في هذه الآية العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطاتما والفساد العمل 
بالمعاصي وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال فخرج 
الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت 
النبي صلى الله عليه و سلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته وهو يقول يا رسول الله 
قد قسم لي من الجمال ما تري فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس 
ذلك هو البغي فقال لا ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط 
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الناس وخرج أبو داود من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم 
معناه وفي حديثه الكبر بدل البغي فنفى أن يكون كراهته لأن يفوقه أحد في الجمال بغيا أو 
كبرا وفسر البغي والكبر ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه 
ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا فمن 
قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن 
أبي قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر وغمط الناس هو احتقارهم وازدراقهم وذلك يحصل 
من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص وف الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب 
للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه 
اجتهد في إصلاحه قال بعض الصالحين من السلف أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا 
على أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالم وأشفقوا 
على أبداتهم من النار ولا يكون المؤمن مؤمنا حا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه وإن 
رأى ف غيره فضيلة فاق با عليه فيتمى لنفسه مثلها فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان 
حسنا وقد تمى النبي صلى الله عليه و سلم لنفسه منزلة الشهادة وقال صلى الله عليه و سلم 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله 
القرآن فهو يقرؤه آناء الليل وآناء النهار وقال في من ينفق ماله في طاعة الله فقال لو أن لي 
مالا لفعلت فيه كما فعل هذا فهما في الأجر سواء وإن كانت دنيويه فلا خير في تمنيها كما 
قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أويَ 
قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 
اقيض انالف لدف 1/01 

17. "أنمما حفظا بصلاح أبيهما قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتٍ من 
أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا وقال عمر بن عبدالعزيز ما 
من مؤمن بموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه وقال ابن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل 


الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر ومتى كان 
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العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت ثنتي عشرة 
عنزة وصيصتها كانت تنسج بها قال ففقدت عنزة للها وصيصيتها فقالت يا رب إنك قد 
ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي وإفٍ 
أنشدك عنزة لي وصيصيتي قال وجعل النبي صلى الله عليه و سلم يذكر شدة مناشدتما ركها 
تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها هي 
الصنارة التي يغزل بما وينسج فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى قال بعض السلف من 
اتقى الله فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله غنى عنه ومن عجيب حفظ 
الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى كما خرض لسقفينة هو 
النبي صلى الله عليه و سلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يهشي 
معه حتى دله على الطريق فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه ورؤي 
إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى 
استيقظ وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر 
والأذى تمن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم كما قال بعض السلف إن لأعصي الله فأعرف 
ذلك في خلق خادمي ودابتي النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين حفظ الله للعبد في 
دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه 
غك مرق قعوف ا عل لإإمان قال بعض السلف إذا خطير الرجل اللو .يقال للملاك لد 
رأسه قال أجد في رأسه القرآن قال شم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال شم قدميه قال 
أجد في قدميه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه و 
سلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني 
بالإسلام راقدا ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا خرجه ابن حبان في صحيحه وكان النبي صلى 
لله عليه و سلم يودع من أراد سفرا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وقال 
صلى الله عليه و سلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه خرجه النسائي وغيره وف الجملة فإن 
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دي الود وقد اله يسو الفيد مدني لاا 


4. " وابن مسعود وغيرهما وقال عمر بن عبدالعزيز أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع 
القضاء والقدر فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور قال الله تعاللى من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال بعض السلف الحياة الطيبة 
هي الرضا والقناعة وقال عبدالواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح 
العابدين وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في 
قضائه وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقضي به وتارة يلاحظون عظمة 
المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم وهذا يصل إليه 
خواص أهل المعرفة والنحبة حتى را تلذذوا بما أصابهم ملاحظتهم صدوره عن حبيبهم كما 
قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه 
إليه أحب إلي وسئل سري هل يجد ا محب ألم البلاء فقال لا وقال بعضهم عذابه فيك عذب 
وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أي لما تحب 
أحب والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا فضل 
مندوب إليه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم وف الصبر خير كثير فإن الله أمر به 
ووعد عليه جزيل الأجر قال الله عز و جل إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب الزمر 
وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ركم ورحمة وأولنك هم المهتدون البقرة قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول 
المؤمن والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم 
وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء 
وترك تمني زوال الألم وإن وجد الإحساس بألم لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح 
البقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق وقوله صلى الله 
عليه و سلم واعلم أن النصر مع الصبر هذا موافق لقول الله عز و جل قال الذين يظنون 
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أنم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين البقرة وقوله إن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين الأنفال وقال عمر لأشياخ من بني عبس مم قاتلتم الناس قالوا بالصبر لم نلق قوما 
إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل 


بالصبر وقال ابن بطال الشجاعة صبر ساعة وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار 


كلاف هات لعلو الباطى 301 
8. " ويؤتوا الركاة أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام والإيمان وهي أيضا أول 


ما يحاسب به المرء يوم القيامة فإن تمت صلاته فقد أفلح وأنجح وقد سبق حديث عبدالله 
بن عمرو فيمن حافظ عليها أتما تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وأما الصبر فإنه ضياء 
والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر فإنه نور 
محض فيه إشراق بغير إحراق قال الله عز و جل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
يونس ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنما ضياء كما قال ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الأنبياء وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا كما قال إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور لكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآصار والأغلال 
والأثقال ووصف شريعة محمد صلى الله عليه و سلم بأتما نور لما فيها من الحنيفية السمحة 
قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين المائدة وقال الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولقفك هم المفلحون الأعراف 
ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تمواه كان 
ضياء فإن معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل 
والصبر ا محمود أنواع منه صبر على طاعة الله عز و جل ومنه صبر عن معاصي الله عز و 
جل ومنه صبر على أقدار الله عز و جل والصبر على الطاعات وعن امحرمات أفضل من 


١ 5 جامع العلوم والحكم ط المعرفة ابن رجب الحنبلي ص//ه‎ )١( 





الصبر على الأقدار المؤلمة صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما 
وقد روي بإسناد ضعيف من حديث على مرفوعا أن الصبر على المعصية يكتب به للعبد 
ثلاثمائة درجة وأن الصبر على الطاعة تكتب به ستمائة درجة وأن الصبر عن المعاصي يكتب 
له به تسعمائة درجة وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري وأفضل أنواع الصبر الصيام 
فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة لأنه صبر على طاعة الله عز و جل وصبر عن معاصي 
الله لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليها ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله 
عز و جل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به لأنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع 
والعطش وكان النبي صلى الله عليه و سلم يسمى شهر الصيام شهر الصبر وقد جاء في 
حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الصوم نصف الصبر وربما 
عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور 
شطر الإيمان وقوله صلى الله عليه و سلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك قال الله عز و 
جل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الإسراء قال 
لكل اللا جس سد ."00 

ا" .١‏ " ويتجنب امحرمات فهذا لا بد منه ويكفي في شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما 
خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديلي قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح على كل 
سلامي من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة 
وتسبيح صدقة وتكبير وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذه الأعمال 
الصالحات وقال يجزيء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى وقد تقدم في حديث أبي موسى 
المخرج في الصحيحين فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة وهذا يدل على أنه 
يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر و إنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب امحارم 
فإن أعظم الشر ترك الفرائض ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي قال بعضهم 
الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصيته وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح 
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كلها أن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات ثم قال وأما من شكر بلسانه ولم يشكر 
جميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من البرد 
والحر والثلج والمطر وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه 
وبمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك وليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز و جل 
حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي في بدنه لله عز و جل في طاعته ونعمة أخرى في الرزق 
حق عليه أن يعمل لله عز و جل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته فمن عمل بمذا كان 
قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيه فقال لله في كل عضو 
منه نعمة اللهم لا تحعلنا من يتقوى بنعمتك على معصيتك الدرجة الثانية من الشكر الشكر 
المستحب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب امحارم بنوافل الطاعات وهذه 
درجة السابقين المقربين وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأحاديث 
التي سبق ذكرها وكذلك كان النبي صلى الله عليه و سلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تنفطر 
قدماه فإذا قبل لم تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون 
عبدا شكورا وقال بعض السلف ما قال الله عز و جل اعملوا آل داود شكرا سبا لم يأت 
عليهم ساعة من ليل أو تحار إلا وفيهم مصل يصلي وهذا مع أن بعض الأعمال التي ذكرها 
النبي صلى الله عليه و سلم واجب إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب 
الصلاة في الجماعات في المساجد وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإغاثة اللهفان والعدل بين الناس إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح فقد روي من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أفضل الصدقة إصلاح 
ذات البين وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه و سلم من الصدقة منها ما نفعه 
متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على ." )١(‏ 

.١‏ "ورجل آخر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال أحدهما خذها من حسناتك 
وقال الآخر خذها من طيباتك وبإسناده عن عمر رضي الله عنه قال لولا أن تنقص من 
حسناقٍ لخالطتكم في لين عيشكم ولكن سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في 
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حياتكم الدنيا واستمتعم بما الأحقاف وقال الفضيل ابن عياض إن شئت استقل من الدنيا 
وإن شئت استكثر منها فإنما تأخذ من كيسك ويشهد لهذا إن الله حرم على عباده أشياء 
من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبحجتها حيث لم يكونوا محتاجين إليه وادخره لهم عنده في 
الآخرة وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عز و جل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتحم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتحم أبوابا وسررا عليها 
يتكئون وزخرفا وإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الزخرف وصح 
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن 
شرب الخمر في الدنيا لم يشرا في الآخرة وقال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في 
إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا ِي صحافهما فإنما لحم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال وهب 
إن الله عز و جل قال لموسى عليه السلام إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما 
يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة وما ذلك طوانهم علي ولكن ليستمسكوا نصيبهم 
من كرامتي سال ما موفرا لم أعجل لهم شيئا في الدنيا لم تكمله ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي 
عن قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله إذا أحب عبدا حماه عن 
الدينا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء وخرجه الحاكم ولفظه إن الله ليحمي عبده من 
الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه وفي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى 
ذلك فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال هو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
هود وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الملك قال بعض 
السلف أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وجعل ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة 
لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه ومن ليس كذلك كما قال تعالى إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة طا لنبلوهم أيهم أحسن عملا الكهف ثم بين انقطاعه ونفاده فقال وإنا لجاعلون 
ما عليها صعيدا جرزا الكهف فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود 
منها للآخرة التي هي دار القرار فاكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره كما كان 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل 
شجرة ثم راح عنها وتركها ووصى صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة أن يكون 
بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد راكب منهم ." )١(‏ 


05 "اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا فهذا نص بتفضيل الآخرة على 
الدنيا وما فيها من الأعمال ووجه ذلك أن كمال الدنيا إِنما هو في العلم والعمل والعلم 
مقصود الأعمال فتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في الدنيا إليه فإن العلم أصله العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وثي الآخرة ينكشف الغطاء ويصير الخبر عيانا ويصير علم اليقين عين اليقين 
وتصير المعرفة بالله رؤية له ومشاهدة فأين هذا مما في الدنيا وأما الأعمال البدنية فإن لما في 
الدنيا مقصدين أحدهما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة والثاني اتصال القلوب بالله 
وتنويرها بذكره فالأول قد رفع عن أهل الجنة ولهذا روي أنحم إذا هموا بالسجود لله عند تحليه 
لهم يقال لحم ارفعوا رؤوسكم إنكم لستم في دار مجاهدة وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل 
الجنة على أكمل الوجوه وأتمها ولا نسبة لما حصل لقلويهم في الدنيا من لطائف القرب 
والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عيانا فتتنعم قلويهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب 
لله ورؤيته وسماع كلامه لا سيما في أوقات الصلاة في الدنيا كالجمع والأعياد والمقربون منهم 
يحصل ذلك طم كل يوم مرتين بكرة وعشيا في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا لما 
ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة يرون ريحم حض عقيب ذلك على امحافظة 
على صلاة العصر وصلاة الفجر لأن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة 
رهم وزيارتهم له وكذلك نعيم الذكر وتلاوة القرآن لا ينقطع عنهم أبدا فيلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس قال ابن عيينة لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا فإن لذة 
الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة فتبين بمذا أن قوله من جاء بالحسنة فله خير 
منها على ظاهره فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولما في الجنة على 
الوجه الذي يختص به أهل الجنة وبكل حال فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه 
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في الدنيا لأن أهلها لم يدركوه على وجهه بل هو ثما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر والله تعالى المسئول أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته 
آمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم ولنرجع إلى شرح حديث ازهد في الدنيا يحبك 
الله فهذا الحديث يدل على أن الله يحب الزاهد في الدنيا قال بعض السلف قال الحواريون 
لعيسى عليه السلام يا روح الله علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز و جل عليه قال ابغضوا 
الدنيا يحبكم الله عز و جل وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة كما قال 
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة القيامة وقال وتحبون المال حبا جما الفجر وقال وإنه 
لحب الخير لشديد العاديات والمراد حب المال فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا 
يحبها بل يرفضها ويتركها وث المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
00 
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التجسس عليه ولا الكشف عنه والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه فأما المختلف 
فيه فمن أصحابنا من قال لا يحب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا مجتهد تقليدا سائغا 
واستثني القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محظور 
متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحرمه 
وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا 
صراحا عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن 
يكون قضي لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج 
فحكمه مردود وعلي عله العقوبة والنكال والمنصوص عن أحمد الإنكار على الملاعب 
بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بحا بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر فإن 
المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا 
يفسق عنده بذلك فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على 
تحرعه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم وكذلك نص أحمد على الإنكار 


' من فوات ما لا يستدرك من انتهاك ا حارم وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز 
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على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف ف وجوب 
ذلك واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل على رجاء ثوابه وتارة خوف 
العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم 
ورجاء إنقاذهم ما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة وتارة 
يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع ويذكر فلا ينسي ويشكر فلا يكفر 
وأنه يفتدي من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال كما قال بعض السلف وددت أن الخلق 
كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض وكان عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز يقول 
لأبيه وددت أن غلت بي وبك القدور في الله تعالى ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان 
عليه كل ما يلقي من الأذى ف الله تعالى وربما دعا لمن آذاه كما قال ذلك النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما ضربه قومه فجعل بمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون وبكل حال فتبين الرفق في الإنكار قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف ولا ينهي 
عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهي عدل بما يأمر عدل بما 
ينهي عام بما يأمر عالم بما ينهي وقال أحمد الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف 
بلا غلظة إلا رجل ملعن بالفسق فلا حرمة له قال وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم 
يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله وقال أحمد يأمر بالرفق 
والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه والله أعلم الحديث 
الخامس والثلاثون أخوة الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه 
و سلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعص 
وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله و لا يكذبه ولا يحقره التقوى 
هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ." )١7‏ 

4. " بصادق في المحبة وقف الحوي بي حيث أنت فليس لي متأخر عنكم ولا متقدم 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


77 جامع العلوم والحكم ط المعرفة ابن رجب الحنبلي ص/5‎ )١( 





المائدة يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة والله واسع عليم المائدة واسع العطاء 
عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه ويروى أن داود عليه السلام كان 
يقول اللهم اجعلني من أحبابك فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت 
عمله وإن كان يسيرا وكان داود يقول في دعائه اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك 
وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وأهلي ومالي ومن 
الماء البارد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني ربي يعني في المنام فقال لي يا محمد قل 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وكان من دعائه عليه 
الصلاة و السلام اللهم ارزقي حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني ما أحب 
فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني ثما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب وروى 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك 
أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجة الدنيا بالشوق إلى لقائك فإذا أقررت أعين أهل 
الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا 
فيما يقريهم من يحبهم ويحبونه قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغير الرجاء والعمل 
على المحبة لا يدخله الفوز ومن كلام بعضهم إذا سئم البطالون من بطالتهم فلا يسأم محبوك 
من مناجاتك وذكرك قال فرقد السنحي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده 
شيء آثر من هواه ومن أحب الدنيا لم يكن عنده آثر من هوي نفسه فالحب لله تعالى أمير 
مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك وامحبة منتهي 
القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله تعاى يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه 
إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالحم يوم القيامة يوم تبدو 
الفضائح أولئك أولياؤه وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه وقال فتح 
الموصلي المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين وقال محمد 
بن النضر الحارثي ما يكاد بمل القربة إلى الله تعالى محب لله وما يكاد يسأم من ذلك وقال 





بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من 
الوسائل والنوافل دأبا وشوقا وأنشد بعضهم ." )١7‏ 

ه. "هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبدالله بن هبيرة مع أبا حاتم الحساني 
مع عمر بن الخنطاب رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم وأبو تميم وعبد 
الله خرج لحما مسلم ووثقهما غير واحد وأبو تميم ولد في حياة النبي صلى الله عليه و سلم 
وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وروى هذا الحديث من حديث ابن عمرو عن 
النبي صلى الله عليه و سلم ولكن في إسناده من ال يعرف حاله قال أبو حاتم الرازني وهذا 
الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب با الرزق قال الله عز و جل 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
الطلاق وقد قرأ النبي صلى الله عليه و سلم هذه الآية على أبي ذر وقال له لو أن الناس 
كلهم أخذوا بما لكفتهم يعني لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 
وديناهم وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك 
قال بعض السلف فحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه فكم 
من عبد من عباده قد فوض إليه أمره وكفاه منه ما أهمه ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب الطلاق وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز 
و جل في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدينا والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها 
إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه قال سعيد بن جبير التوكل 
جماع الكفاف وقال عسي 101 

7. " حل ودعوا ما حرم وقال عمر بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه 
آتاه الله رزقه وإن اقتحم وهتتك الحجاب لم يزد فوق رزقه قال بعض السلف توكل تسق 
إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف قال سالم بن أبي الجعد حدثت أن عيسي عليه السلام 
كان يقول اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم وإياكم وفضول الدنيا فإن فضول الدنيا عند الله 
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رجر هذا طير انتما يعدو ويروفح ليبس معه من أرزاقه شيء لا بحرث ولا يخصد ويرزقه اله 
فإن قلتم إن بطوننا أعظم من بطون الطير فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وليس معها 
من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد يرزقها الله خرجه ابن أبي الدنيا وخرج بإسناده عن ابن 


عباس قال كان عابد يتعبد في غار وكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء 


حتى مات ذلك العابد وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام إلياس 
هاربا من قومه في جبل عشرين ليلة أو قال أربعين تأتيه الغربان برزقه وقال سفيان الثوري قرأ 
واصل الأحذب هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون الذاريات فقال ألا إن رزقي في 
السماء وأنا أطلبه في الأرض فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فلما كان اليوم الرابع 
إذ هو بدوخلة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين فلم يزل 
ذلك دأبمما حتى فرق الموت بينهما ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثقه به فدخل 
المفاوز بغير زاد فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة وله في ذلك أسوة 
بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إجماعيل بواد غير ذي زرع وترك عندهما 
جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فلما تبعته هاجر وقالت له إلى من تدعنا قال لها إلى الله قالت 
رضيت بالله وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه فقد يقذف الله في قلوب بعض أوليائه من 
الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به قال المروزي قيل لأبي عبدالله أي شيء صدق 
التوكل على الله قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه 
بشيء فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا قال وذكرت لأبي عبدالله التوكل فأجازه 
لمن استعمل فيه الصدق قال وسألت أبا عبدالله عن رجل جلس ف بيته ويقول أجلس وأصبر 
ولا أطلع على ذلك أحدا وهو يقدر أن يحترف قال لو خرج فاحترف كان أحب إل وإذا 
جلس خفت أن يحوجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسلوا إليه بشيء قلت فإذا كان يبعث إليه 
بشيء فلا بأخذه قال هذا جيد قلت لأبي عبدالله إن رجلا بمكة قال لا آكل شيئا حتى 
يطعمني ربي ودخل في جبل أبي قبيس فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة فألقيا إليه قميصا 
وأخذا بيده فألبساه القميص ووضعا بين يديه شيئا فلم يأكل حتى وضعا مفتاحا حديدا في 
فيه وجعلا يدسان في فمه فضحك أبو عبدالله وجعل يتعجب قلت لأبي عبدالله إن رجلا 





ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره فلم يأمر 
فيا بشي با 

07 "الْمِحَالٍ» [الرعد/ »]١7‏ وأصابثه صاعقةٌ فأذهبث بِقِْفيٍ رأسِه. فأهلك الله تعالى 
من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس سؤال فرعون وَمَا رب الْعَالَمِينَ4؛ 
[الشعراء/ *١]ء‏ فإنه لا يمكن أن يذكر أن الله تعالى أو شيئًا من المخلوقات يشتركان في 
الحقيقة الجنسية» كاشتراك الإنسان وسائر الحيوان في الحيوانية» أو كاشتراك الحيوان والنبات 
في النموٌ والاغتذاء» ولا كاشتراك الأجسام النامية والجامدة فيما تتجانس فيه. ومن سأل عن 
ذلك فهو كمن سأل عن نسيه وقال: من أبوه ومن ابنه؟ 
ولهذا أنزل الله تعالى سورة الإخلاص التي هي نسبّه وصفتُهء فقال: قل هُوَ الله أَحَدّ 7ل 
لَه الصّمَدُ يلكت 1 يَلِدْ و1 يُولَد يكذ و1 يَكُن لَه كُمُوَا أَحَدّيه) فترّهه وقدّسه عن الأصول 
والفروع وِالتُظراء والأمثال. وليس في المخلوقات شية إلا ولا بدّ أن يُنَسَب إلى بعض هذه 
من الأعيان والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إما والدّ وإما مولودٌ وإما 
نظيرٌ هو كفؤه» وكذلك الجن والملائكة؛ ولذا قال سبحانه: «وَمن كُلَ شَنْءٍ حَلَفْنَا رَوْجَيْنٍ 


للك تَذَكْرُونَ 4 [الذاريات/ 55 ]2 قال بعض السلف: لعلكم تلكرون فتعلمون أن خالق 
الأزواج واحد. 
وقال تعالى: ©إوَالشفْع وَالوَثْرٍ # [الفجر/ ]2 قال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع؛ السماءٌ 
شفع والأرض شفع والوتر الله تعالى. وهذا هون." ف 

. ""قطل * > [الرعد/ »]١‏ و صابته صاعقة فاذهبت بقحف راسه .)١(‏ 


فأهلك الله تعالى من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس 


سؤال فرعون (2)1 فنزهه وقدسه عن الاصول والفروع والنظراء 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ط المعرفة ابن رجب الحتبلي ص/479 

(؟) جواب الإعتراضات الحصرية علي الفتيا الحمويقط عالم الفوائد ابن تيمية ص/9 ١١‏ 
()< وما رث العشلمين!) [الشعراء/ 5]ء فانه لا بمكن أ ن 

يذكر أن الله تعالى أو شيئا من المخلوقات يشتركان في الحقيقة الجنسية» 


١ 11/ 





والامثال. وليس 2 المخلوقات شىء إلا ولابد أن ينسب إلى بعض هذه 
من الاعيان والمعاني» فالحيوان من الادمى وغيره لابد أن يكون له إما 
والد وإما مولود صماما نظير هو كفؤه؛ وكذلك الجن والملائكة, ولهذا 


قال سبضاف: (1)[دشعر :]قال جاهده كل شيء 


خلقه فهو شفع, السماء شفع والارض شفعء والوتر الله تعالى. وهذا هو 


)١(‏ اخرجه النسائي في السنئن الكبرى ١551؟١١)‏ والبزار كما في كشف الاستار 
١90و‏ بو يعلى )١417/ 28847808841١١‏ والطبري ف تفسيره )4/86٠١ /١7١‏ 
وغيرهم عن أنس بن مالك. 
"() 

848. "عن عقيل بن خالد عن الزهري أن أبن عباس قال إن في الجنة نحرا يقال له البيدج 
عليه قباب من ياقوت تحته جوار يقول أهل الجنة انطلقوا بنا إلى البيدج فيتصفحون تلك 
الجوارى فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه فصل 


كاشتراك الانسان وسائر الحيوان في الحيوانية» أو كاشتراك الحيوان 

والنبات قُ النمو والاغتذاء» ولا كاشتراك الاجسام النامية والجامدة فيما 
تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو كمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه 
ان 

ولهذا أنزل الله تعالى سورة الاخلاص التي هي نسبته وصفته فقال: 

(١)ج‏ وصمن صعل لسئع: خلقنا زؤجين لعلكل ندكروق!) [الذاريات/ 


41 قال بعض السلف: لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الازواج 
واحد. 


وقال تعالمى: والشفع والوتر * 
(؟) جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحمويةقط عالم الفوائد- كاملة ابن تيمية ص/5 ١١‏ 


١17 





6 . وأما العيون فقّد قال تعالى أن المتقين في جنات وعيون وقال تعالى أن الابرار يشربون 
من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بما عباد الله يفجرونما تفجيرا قال بعض السلف 
معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف في قوله يشرب بما فقال الكوفيون 
الباء بمعنى من أي يشرب منها وقال آخرون بل الفعل مضمن ومعنى يشرب بما اي يروى 
كما فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ وقال طائفة الباء للظرفية والعين 
أسم للمكان كما تقول كنا بمكان كذا وكذا ونظير هذا التضمين قوله تعالى ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ضمن معنى يهم فعدى تعديته وقال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بما المقربون صرفا أن 
شراب الأبرار يمزج منها لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فاخلص شرايهم وهؤلاء مزجوا 
فمزج شرايحم ونظير هذا وقوله تعالى أن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون 
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون فأخبر سبحانه عن مزاج شرابحم بشيئين بالكافور 
في أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وفي الزنجبيل من 
الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر وما 
ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن شرابحم مزج أولا بالكافور 
وفيه من البرد ما يجيء الزنجبيل بعده فيعد له والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى وأتمما 
نوعان لذيذان من الشراب 


.١‏ أحلدهما مزج بكافور 


5. والثاني مزج بزنجبيل ." )١(‏ 

0587. "نظموا البنفسج بالشقيق ونضدوا ... تحت الزبرجد لؤْلوًا وعقيقا )١(‏ 
وروى (5؟) الترمذي» وقال حديث حسن صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى 


١؟5/ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحط العلمية ابن القيم‎ )١( 





منها كافرا شربة ماء». 

وكذلك رواه الحاكم وصححه. 

وقال الشاعر في ذلك: 

إذا كان شيء لا يساوي جميعه ... جناح بعوض عند من كنت عبده ... وأشغل جزء منه 
كلك ما الذي ... يكون على ذا الحال قدرك عنده 

ومعنى هوان الدنيا على الله تعالى أنه سبحانه لم يجعلها مقصودة لنفسهاء بل جعلها طريقا 
موصلة إلى ما هو المقصود بنفسه. وإنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء إنما جعلها دار محنة 
وبلاء وإنه ملكها في الغالب الجهلة والكفرة» وحماها الأنبياء والأولياء والأبدال. وحسبك با 
هوانا على الله أنه سبحانه وتعالى» صغرها وحقرها وأبغضهاء وأبغض أهلها ومحبيهاء ولم يرض 
لعاقل فيهاء إلا بالتزود منهاء والتأهب للإرتحال عنها. 

ويكفي في ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عالم أو متعلم». 
وهو (؟) حديث حسن غريب. ولا يفهم من هذا اباحة لعن الدنيا وسبها مطلقا. لما روى 
أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا 
الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وما ينجو من الشرء إن العبد إذا قال: لعن الله 
الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه». خرجه الشريف أبو القاسم زيك بن عبد الله برخ 
مسعود الحاهمي وهذا يقتضي المنع من سب الدنيا ولعنها. ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه 
من الدنيا ما كان منها مبعدا عن ذكر الله وشاغلا عنه. كما قال بعض السلف كل ما 
يشغلك عن ذكر الله من مال وولد فهو مشؤوم عليكء؛ وهو الذي نبه عليه الله تعالى بقوله 
(5): اغْلَمُوا أنَا الحَيَاة الدّيْتًا لَعِبٌ وَطْوٌ وزبٌ وَتَفَهاخرٌ بَيْنَكُمْ وَتَدَمَائْرٌ في 
الأَمْوَدَالٍ وَالْأَوْلَدَادِ؛ وأما ماكان من الدنياء يقرب من الله ويعين على عبادته, فهو المحمود 
بكل لسان امحبوب لكل إنسان» فمثل هذا لا يسبء, بل يرغب فيه ويحب» وإليه الإشارة 
بالاستثناء حيث قال: إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم» وهو المصرح به في قوله 
«نعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبما ينجو من الشر»» وبهكذا يرتفع التعارض بين 
الحديثين وفي الإحياء للغزالي في الباب السادس من أبواب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 


عا 





قال (ه5): «إن العبد لينشر له من الثناء ما بين 


)١(‏ البيتان في وفيات الأعيان: 7/ ٠‏ دوفيه: «قرنوا البنفسج». 

(؟) رواه الترمذي في الزهد: .١7‏ وابن ماجه من الزهد: ". 

(") رواه الترمذي في الزهد: 5 .١‏ وابن ماجه في الزهد: 7. 

(4:) سورة الحديد: الآية .5١‏ 

(5) رواه البخاري في تفسير سورة: 517. ومسلم في صفات المنافقين: .١/‏ ورواه الترمذي 


ف الزهد: 


١ع‏ وابن ماجه في الزهد: «.." (1) 


645. "وبدمشق الجامع المعروف ببني أمية الذي لم يكن على وجه الأرض مثله» بناه الوليد 
بن عبد الملك وأنفق عليه أموالا عظيمة» قيل: إن جملة ما أنفق عليه أربعمائة صندوق من 
ذهب» وكل صندوق أربعة عشر ألف دينار. واجتمع في ترخيمه اثنا عشر ألف مرخم. وقد 
بني بأنواع الفصوص امحكمة والمرمر المصقول والجزع المكحول. ويقال إن العمودين اللذين 
تحت قبة النسر اشتراهما الوليد بألف وخمسمائة دينار» وهما عمودان مجزعان بحمرة لم ير 
مثلهما. ويقال إن غالب رخام الجامع كان معجوناء ولهذا إذا وضع على النار ذاب. وفي 
وسط امحيط الفاصل بين الحرم والصحن عمودان صغيران يقال إتهما كانا في عرش بلقيس. 
ومنارة الجامع الشرقية يقال: إن المسيح ينزل عليهاء وعندها حجر يقال إنه قطعة من الحجر 
نذي ضريه موسى بعصا نابجست من اثعا عشرة عينا. 00110 الصاح: 
مكثت أربعين سنة ما فاتتني صلاة من الخمس بهذا الجامع وما دخلته قط إلا وقعت عيني 
على شيء لم أكن رأيته قبل ذلك من صناعة ونقش وحكمة 
ومن باب دمشق الغربي وادي البنفسج, طوله اثنا عشر ميلا في عرض ثلاثة أميال» مفروش 
بأجناس الثمار البديعة المنظر والمخبرء ويشقه خمسة أتمار. ومياه الغوطة كلها تخرج من نر 
الزبداني وعين الفيجة» وهي عين تخرج من أعلى جبل وتنصب إلى أسفل بصوت هائل 


١857/1١ حياة الحيوان الكبرى ط العلمية-حواشى الدّمِيري‎ )١( 





ودوي عظيم, فإذا قرب إلى المدينة تفرق أتحارا وهي بردى ويزيد وتورة وقناة المزة وقنوات 
الصوف وقنوات بانياس وعقربا. واستعمال هذا النهر للشرب قليل لأن عليه مصب أوساخ 
المدينة. وهذا النهر يشق المدينة وعليه قنطرة. وكل هذه الأنمار يخرج منها سواق تخترق المدينة 
فتجري في شوارعها وأسواقها وأزقتها وحماماتحا ودورها وتخرج إلى بساتينها.." )١(‏ 

" 46 

5. ولبدع التي يعارض بما الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات 
وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك لا بد أن تشمل على لبس حق بباطل 
وكتمان حق وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فلا تحد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان 
النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بما ويبغض من يفعل ذلك 
كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه ثم إن قوله 
الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ 
المجملة المتشابحة 


7 . ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 


من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه وقد ذكره الخلال في كتاب 
السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحاب 
أحمد ول ينفه أحد منهم عنه قال في أوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى المهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب 
لله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال 
قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على 


000 
)١(‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائبط الثقافة -حواشي ابن الوردي الحفيد» سراج الدين ص/559 


(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل ط العلمية ابن تيمية 57١/١‏ 


١/0 





68. "وحذا تزول شبهة من لم يفهم الآية فظن أن أن بمعنى لعل لتوهمه أن قوله 49 ونقلب 
فعل مبتدأ إلى قوله و وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا 
تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم # 

. ومن تدبر هؤلاء الآيات علم أتما منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بكلام غيرهم 


بحسب حاله فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء 

0. وأصل العداوة البغض كما ان أصل الولاية | الحب ] ومن المعلوم أنك لا تحد أحدا 
ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ويود أن تلك الآية لم 
تكن نزلت وأن ذلك الحديث لم يرد ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله 


1103لا بع امد دم إلاخييت حا ليث مزق 


7 . وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بشر المريسي أو غيره 


)١("2 

ه. "الجهل المركب الذي هو ظنون كاذبة وعقائد غير مطابقة وإن كانوا يسمون ذلك 
براهين عقلية وأدلة يقينية فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيها ويبينون أتما شبهات فاسدة 
وحجج عن الحق حائدة 

5. وهذا الأمر يعرفه كل من كان خبيرا بحال هؤلاء بخلاف أتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم المتبعين له فإنهم ينكشف لحم أن ما جاء به الرسول هو الموافق لصريح المعقول وهو 
الحق الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض 

7 قال تعالى فو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 
سورة النساء 7./ 


” 11/8 درء تعارض العقل والنقل ط العلمية ابن تيمية‎ )١( 





64. فهؤلاء مثل نور الله في قلويهم © كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنما كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شيء عليم # سورة النور 5" نور الإيمان ونور القرآن نور صريح المعقول ونور صحيح المنقول 


ا كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا 


جاء الأث ركان نورا على نور 


عا 1 

.8١‏ "البدع وأشار بقوله يدعون من مر بمم إلى الوعاظ الذين هم سبب هلاك من قعد 
إليهم ولهذا بالغ السلف رضي الله عنهم في التحذير من مجالسة كل أحد وقالوا إذا جلس 
للوعظ فتفقدوا منه أمورا فإن كانت فيه فاهربوا منه وإلا هلكتم من حيث ظننتم النجاة منها 
إن كان مبتدعا فاحذروه وإجتنبوه فإنه على لسان الشيطان ينطق ومن نطق على لسان 
الشيطان فلا شك ولا ريب في إغوائه فيهلك الإنسان من حيث يظن السلامة وأيضا ففي 
المشي إليه ومجالسته تعظيم له وتوفير روى إبن عدي من حديث عائشة رضي الله عنها من 
وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ورواه الطبراق في معجمه الأوسط ورواه 
الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله إبن بشر وبحذا وغيره يحب التبري من أهل البدع والتباعد 
قال بعض السلف من بش في وجه مبتدع أوصافحه فقد حل عرى الإسلام عروة عروة 
وقال شخص من أهل الأهواء لأيوب السختياني رضي الله عنه أكلمك كلمة فقال لا والله 
ولا نصف كلمة وكان يقول ما إزداد صاحب بدعة إجتهادا إلا إزداد من الله بعدا قال رضي 
الله عنه كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديثا عن رسول الله يبكي ع 
نرحمه وكان يقول إذا بلغي موت أحد من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي وكان 


يقول والله ما صدق عبد إلا سره ألا يراه أحد وكان يونس بن عبيد يقول احفظوا عنى ثلاثا 
مت أوعشت لا يدخلن أحد على سلطان يعظه أو يعلمه ولا يخلون بإمراة شابة وان أقرأها 


7/5/1 درء تعارض العقل والنقل ط العلمية ابن تيمية‎ )١( 





القرآن ولا يمكن سمعه من ذي هوى وأشدها الثالثة لما فيها من الزيغ أعاذنا الله من ذلك 
وكان يقول ما يزال العبد بخير ما أبصر ما يفسد عمله ويونس هذا تابعي من أصحاب 
الحسن البصري وكان أبو عبد الله الأصبهاني من عباد الله الصالحين ومن البكائين ولم يكن 
بأصبهان أزهد منه ولا أورع منه قال وقفت على علي بن ما شاذة وهو يتكلم على الناس 
فلما جاء الليل رأيت رب العزة في النوم فقال لي وقفت على مبتدع وسمعت كلامه لأحرمنك 
النظر في الدنيا فاستيقظ وعيناه مفتوحتان لا يبصر بمما شيئا وقال الحميدي معت الفضيل 


يقول من وقر صاحب بدعة أورثة الله عمى قبل موته قيل أراد أيضا عمى البصيرة." )١(‏ 
5. "رسول الله تحيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق وكان من تحيله عليه أنه 
ظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه 
ورأيت في بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمين وف كتابه المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه 
بحروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصفات المتعلقة بالخالق والمخلوق ثم من المعلوم أن الرب لما 
وصف نفسه بأنه حي عليم قادر لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد لأن المفهوم ذلك 
في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه أنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك 
ذلك أن ظاهره غيره مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا هذه عبارته بحروفها 
وهي صريحة في التشبيه المساوي كما أنه جعل الإستواء على العرش مثل قوله تعالى لتستووا 
على ظهوره تعالى الله وتقدس عن ذلك وقال في الكلام على حديث النزول المشهور إن الله 
ينزل إلى ماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعلان من ذهب هذه عبارته الزائغة الركيكة 


وله من هذا النوع وأشباهه مغالاة في التشبيه حريصا على ظاهرها وإعتقادها وإيطال ما نزه 
الله تعالى به نفسه في أشرف كتبه وأمر به عموما وخصوصا وذكره إخبارا عن الملأ الاعلى 
والكون العلوى والسفلي ومن تأمل القرآن وجده مشحونا بذلك وهذا الخبيث لا يعرج على 
ما فيه التنزيه وانما يتتبع المتشابه ويمعن الكلام فيه وذلك من أقوى الأدلة على أنه من أعظم 


الزائغين ومن له أدى بصيرة لا يتوقف فيما قلته إذ القرائن لما إعتبار في الكتاب والسنة وتفيد 


القطع وتفيد ترتب الأحكام الشرعية لا سيما في حل الشبه قال بعض السلفا رضي الله 


١59/ص دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ط الأزهرية تَقَِ الدّين الحِصّني‎ )١( 


١ا/٠.ه‎ 





عنهم الأعراض عن الحق والتسخط له علامة الركون إلى الباطل وطريق الحق دقيق وبعيد 
والصبر معه شديد والعدو لا يزال عنه يحيد وأثقال الحق لا يحملها إلا مطايا الحق وقال 
بعض السلف داعي الحق داعي رشد ليس للشيطان فيه يد ولا للنفس فيه نصيب داعي 
الباطل من نزعات الشيطان وهوى النفس ومتبعها هالك لا محالة لأنه عاص في صورة طائع 
ومبعد في صورة مقرب وصدق ونصح رضي الله عنه فقد هلك بسبب ذلك خلق لا يحصون 
عدا ولا يمكن ضبطهم حدا قال العلماء أن وسوسة التشبيه من إبليس فالرد عليه وإبطال 
وسوسته أن يقول في نفسه كل ما تصور في صدري فالرب بخلافة فإنه لا يتصور في صدري 
إلا مخلوق له كيفية ومثل والرب." )١(‏ 
ااا 
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2 ا 

- في الفقهاء قليل. ولقد قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذى لا بيئس الناس 
من رحمة الله» ولا يجرئهم على معاصى الله. 

(ابن تيمية: أحكام عصاة المؤمنين» جمع وتقديم مروان كجك. القاهرة الدار السعودية بمصرء 
الطبعة الأولى» سنة ١5٠.5‏ ههره/م/ ١9‏ )م ص: 

ا 

والحق سبحانه وتعالى جعل الفقه صفة القلب» فقال: «لهم قلوب لا يفقهون بما». فلما 
فقهوا علمواء ولما علموا عملواء ولما عملوا عرفواء ولما عرفوا اهتدواء فكل من كان أفقه كانت 
نفسه أسرع إجابة» وأكثر انقيادا لمعالم الدين» وأوفر حظا من نور اليقين. 

(كامل سعفان: سبحان الله. القاهرة: دار المعارف» سنة 1١154٠6٠‏ ه0٠948١1/م‏ ص: .)١8‏ 
ولقد قيل: أول التصوف علم» وأوسطه عملء» وآخره موهبة. فالعلم يكشف عن المراد. 
والعمل يعين على المطلوبء والموهبة تبلغ غاية الأمل. 

فالبداية فقهية» والنهاية صوفية. ومن لم يبلغ من الصوفية مبلغ الفقهاء وأصحاب الحديث 
ولم يبحط علما بما أحاطواء فإنه يرجع فيما وقع له من المسائل إلى العالمين. 

(عبد القادر محمود: الفلسفة الصوفية» ص: 55 -/517). 


4 دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد ط الأزهرية تَقِيَ الدّين الحِصْني ص//‎ )١( 


١/5 





ويقول الإمام الشاطبى انتصارا للتصوف: «و أما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة 
بإطلاقه» ولا هو ثما صح بالدليل بإطلاق» بل الأمر ينقسم» ولفظ التصوف لابد من شرحه 


قال فيه المتقدمون. وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان: -." )1١(‏ 


04. "يعني (بديد كرديم در زمين راهها از هر موضعي بموضعي) لالَعلّكُمْ تَتَدُونَ4 إرادة 
أن تمتدوا بما إلى مقاصدكم ومنازلكم. 
قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا المدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو بارت 
أي : ولو كانت البكر بورا أي : فاسدة هالكة لا خير فيها : 
جزء : ه رقم الصفحة : ١٠7‏ 
زن نوكن اي دوست هر نوكار 
كه تقويم ارين نيايد بكار 
وَعَلَامَاتِ' أي : وجعل فيها معالم يستدل بما السابلة وهي القوم المختلفة على الطريق 
بالنهار من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما قال الإمام : رأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات وَبالئَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ بالليل في البراري والبحار 
حيث لا علامة غيره ولعل الضمير لقريش فإمهم كانوا كثيري التردد للتجارة مشهورين 
بالاهتداء بالنجوم في أسفارهم وصرف النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير 
للتخصيص كأنه قيل وبالنجم خصوصاً هؤلاء يهتدون فالاعتبار بذلك ألزم لهم والشكر عليه 
أوجب عليهم والمراد بالنجم الجنس أو هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي وذلك لأتما 
تعلم بما الجهات ليلا لأنما دائرة حول القطب الشمالي فهي لا تغيب والقطب في وسط 
بنات نعش الصغرى والجدي هو النجم المفرد الذي في طرفها والفرقدان هما النجمان اللذان 
ف الطرف الآخر وهما من النعس والجدي من البنات ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات 
نعش الكبرى وهي سبعة أيضاً أربعة نعش وثلاث بنات وبازاء الأوسط من البنات السهى 


وهو كوكب خفي صغير كانت الصحابة رضي الله عنهم تمتحن فيه أبصارهم كذا في 


)١(‏ ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبربط العلمية الشّعْراقِء عبد الوهاب ص/719 


١. 





"الفكملة" أبن عسكر. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا من النجوم ما تمتدون به في طرقكم وقبلتكم 
ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم قيل : أول من نظر في النجوم والحمساب 
إدريس النبي عليه السلام. 

قال بعض السلف : العلوم أربعة : الفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان والنحو 
للسان وأما قوله عليه السلام : "من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر" أي 
: تعلم قطعة منه فقد قال الحافظ : المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة 
الحوادث الآتية من مستقبل الزمان كمجىء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير الأسعار 
ونحو ذلك ويزعمون أنمم يدركون هذا بسير الكواكب واقتراتما وافتراقها وظهورها في بعض 
الأزمان دون بعض وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره كما حكي أنه لما وقع قران 
الكواكب السبعة في دقيقة من الدرجة الثالثة من الميزان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة حكم 
المنجمون بخراب الربع المسكون من الرياح وكان وقت البيدر ولم يتحرك ريح ولم يقدر الدهاقين 
على رفع الحبوب ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افتراقه فقال : إن أردت 


أن لا تحزن أبداً فلا تصحب منجماً وإن أردت أن تبقى لذة فمك فلا تصحب طبيباً. 


جزء : ه رقم الصفحة : ١٠‏ 

قال الشيخ : (منجمي بخانه خود در آمد مرد بيكانه را ديد بازن او بحم نشته دشنام داد 
وسقط كفت وفتنه وآشوب بر خاست صاحب للى برين حال واقف شد وكفت) : 

تو بر اوج فلك ه دانى يست 

و ندانى كه درسراى تو كيست 

فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فإنه غير داخل في النهي انتهى كلام الحافظ مع زيادة. 

يقول الفقير أصحاب النظر والاستدلال 

محتاجون إلى معرفة شيء من علم النجوم والحكمة والهيئة والحندسة ونحوها ثما يساعده ظاهر 
الشرع الشريف إذ هو أدخل في التفكر وقد قال تعالى : لإوَيَمَمَكُرُونَ فى حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ 


١768 





وَالاضٍ 4 (آل عمران : )١3١‏ ولا يمكن صرف التفكر إلى المجهول المطلق فلا بد من 
معلومية الأمر ولو بوجه ما وهذا القدر خارج عن الطعن والجرح كما قال السيد الشريف 
النظر في النجوم ليستدل بما على توحيد الله تعالى وكمال قدرته من أعظم الطاعات وأما 
أرباب الشهود والعيان فطريقهم الذكر وبه يصلون إلى مطالعة أنوار الملك والملكوت ومكاشفة 
أسرار الجبروت واللاهوت فيشاهدون في الأنفس والآفاق ما غاب عن العيون ويعاينون في 
الظاهر والباطن ما تحير فيه الحكماء والمنجمون ثم إن الاهتداء إما بنجوم عالم الآفاق وهو 
للسائرين من أرض إلى أرض وإما بنجوم عالم الأنفس وهو للمهاجرين من حال إلى حال 
وفي الحديث "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" وهذا الاقتداء والاهتداء مستمر باق 
إلى آخر الزمان بحسب التوارث في كل عصر فلا بد من الدليل وهو صاحب البصيرة والولاية 
كامل التصرف في الحداية المخصوص بلعناية » قال الحافظ : 
بكوى عشق منه بى دليل راه قدم 
كه من بخويش نمودم صد اهتمام ونشد 
00 

.٠‏ '"'ظ وعلامات # اى وجعل فيها معالم يستدل بما السابلة وهى القوم المختلفة على 
الطري قبالنهار من بجل وسهل ومياه واشجار وريح كما قال المام رأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات و وبالنجم هم يهتدون © بالليل فى البرارى والبحار 
حي لا علامة غيره ولعل الضمير لقريش فاهم كانوا كثيرى التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء 
بالنجوم فى اسفارهم وصرف النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم واقحام الضمير 
للتخصيص كأنه قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء يهتدون فالاعتبار بذلك الزم لحم والشكر عليه 
اوجب عليهم والمراد بالنجم الجنس او هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدى وذلك لاتها 
تعلم بما الجهات ليلا لاتما دائرة حول القطب الشمالى فهى لا تغيب والقطب فى وسط 
بنات نعش الصغرى والجدى هو النجم المفرد الذى ففى طرفها والفرقدان هما النجمان اللذان 


فى اطرف الآخر وهما من النعس والجدى من البنات ويقرب من بنات نعش الصغرى بنات 


١5/5 روح البيان ط إحياء التراث إسماعيل حقي‎ )١( 





نعش الكبرى وهى سبعة ايضا اربعة نعش وثلاث بنات وبازاء الاوسط من البنات السهى 
وهو كوكب خفى صغير كانت الصحابة رضى الله عنهم تمتحن فيه ابصارهم كذا فى التكملة 
لابن عسكر . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعلموا من النجوم ما تمتدون به فى 
طرقكم وقبلتكم ثم كفروا وتعلموا من الانساب ما تصلون به ارحامكم قيل اول من نظر فى 
النجوم ولشسباب ادريس التى عليه السالام.. قال بعض السلف العلوه اريحة النقه للاديان 
والطب للابتدان والنجوم للازمان والنحو للسان واما قوله عليه السلام « من اتقبس علما 
علم النجوم هو ما يدعيه اهلها من معرفة الحواد ثالآنية من مستقبل الزمان كمجىء المطر 
ووقعو الثلج وهبوب الريح وتغير الاسعار ونحو ذلك ويزعمون انحم يدركون هذا بسير 
الكواكب واقترانما وافتراقها وظهورها فى بعض الازمان دون بعض وهذا علم استأثر الله به لا 
يعلمه احد غيره كما حكى انه لما وقع قران الكواكب السبعة فى دقيقة من الدرجة الثالثة 
من الميزان سنة احدى وثمانين وخمسمائة حكم المنجمون بخراب الربع المسكون من الرياح 
وكان وقت البيدر ولم يتحرك ريح ولم يقدر الدهاقين على رفع الحبوب ولذا استوصى تلميذ 
من شيخه بعد التكميل عند افتراقه فقال ان اردت ان لا تحزن ابدا فلا تصحب منجما وان 
اردت ان تبقى لذة فمك فلا تصحب طبيبا . قال الشيخ [ منجمى بخانه خود در آمد مرد 


ويه بر افج للق ذا داق عسي ب نعي لقان كه رمن اف رركتي 1را.) 

05. "ظ ونمكن لحم فى الارض * اصل التمكين ان تجعل الشىء مكانا يتمكن فه ثم 
استعير للتسليط اى نسلطهم على ارض مصر والشام يتصرفون فيها كيفما يشاؤن «9 ونرى 
فرعون وهامان © وهو وزير فرعون 1 وجنودهما © وعساكرهما فل منهم © اى من اولئفك 
المستضعفين 9 ماكنوا يحذرون © ويجتهدون فى دفعه من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد 
مولود منهم والحذر احتراز عن مخيف كما فى المفردات » قال الكاشفى | وديدن اين صورت 


4517/5 روح البيان موقع التفاسير إسماعيل حقي‎ )١( 





را دروقتى كه در دريا علامت غرقه شدن مشاهده كردند وبنى اسرائيل تفرج كنان برساحل 
دريا بنظر در أوردند ودانستندكه بسبب ظلم وتعدى مغلوب ومقهور شده مظلومان وبيجار 
كان بمراد رسيده غالب وسرافراز شدند » وسر « يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم 
على المظلوم © اشكان اشد | 

اى ستمكار برانديش ازان روزسياه ... كه ترا شومىء ظلم افكند ازجاه بجاه 

آنكة أكتون قارت: تلكرى جاتب وف :.. يشماتت كلدك آتروز بسو تونكا 

قال الشيخ سعدى قدس سره 

خبر يافت كردن كشى در عراق ... كه يكفت مسكني از زير طاق 

توهم بردرى هستى اميد وار ... بس اميد بردونشينان برآر 

تخواهى كه باشد دلت دردمند ... دل دردمندان بر آور زبند 

بريشائء خاطر داد خواه ... براندازد از تملكت بادشاه 

تحمل كن اى ناتوان از قوى ... كه روزى توانا ترازوى شوى 

لب خشك مظلوم را كوبخند ... كه دندن ظالم بخواهند كند 


يقال الل بعلب لقي وساي الت + قال بعض السلف دعوتان ارجو احداهما كما 


اخشى الاخرى دعوة مظلوم اعنته ودعوة ضعيف ظلمته 


نخفته است مظلوم از آهش بترس ... زدود دل صبحكاهش بترس 
نترسى كه باك اندروق شبى ... بر آرد زسوز جكر ياربى 
وفى الحديث « اسرع الخير ثوابا صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغى » ومن البغى استيلاء 
صفات النفس على صفات الروح فمن اعان النفس صار مقهورا ولو بعد حين ومن اعان 
الروح صار من اهل التمكين ومن الائمة فى الدين." )١(‏ 

07. "الخامس والعشرون: انه يخاف على من اتبع هواه ان ينسلخ من 
الايمان وهو لا يشعرء وقد ثبت عن النبي جيم أنه قال: " لا يؤمن أحدكم 


حتى يكون هواه تتعا لما جئت به " .)١(‏ وصح عنه: انه قال: " أخوف ما 


١١5/١٠١ روح البيان موقع التفاسير إبماعيل حقي‎ )١( 





أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم» وفروجكم» ومضلات 

الهوى '"(5). 

السادس والعشرون: أن اتباع | لهوى من المهلكات. قال تجيم: " ثلالث 
منجيات» وثلالث مهلكات: فاقا المنجيات؛ فتقوى الله - عز وجل - في 
السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخطء والقصد في الغنى 
والفقر» وأما المهلكات؛ فهوى متمع» وشح مطاع؛ واعجاب المرء 
بنقسه " (5). 

السابع والعشرون: أن مخالفة الموى تورث العبد قوة في بدنه 
527" قال بعض السلف: الغالب لاه الشفامن الذي ييح 
المدينة وحده. وفي ١‏ لحديث الصحيح )0 المرفوع: "لين الكتنيين 
بالصرعة ولكن الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب " وكلما تمرن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قوة إلى قوته. 

)١ ١‏ تقدم تخر يجه. 

(؟) تقدم. 

١؟)‏ تقدم. 


)١‏ البخاري »)51١ 1١ 4١‏ ومسلم ١ 1١‏ 5 ؟) من حديث أبي هريرة. 


رع" 17) 

.8. "الثامن والعشرون: ان أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لمواه. قال 
معاوية: ١87[‏ أ] المروءة ترك الشهوات» وعصيان الحوى. فاتباع الحوى 
يزمن المروءة» ومخالفته تنعشها. 
التاسع والعشرون: انه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في 
صاحبه» فأ يهما قوي على صاحبه؛ طرده؛ وتحكم, وكان الحكم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله» فان كان عقله تبعا 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين (©)ط عالم الفوائد ابن القيم ص//1> 


١/١ 





لحواه فيومه يوم سوءء وان كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صالح. 

التلانون: أن الله - سبحانه وتعاللى - جعل الخطأء واتباع اللموى 

قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 

إذا اشكل عليك امران» لا تدري ١‏ يهما ارشد؛ فخالف اقركما من هواك» 

فان أقرب ما يكون الخطا قي متابعة ال حوى. 

الحادي والتلانون: أن الهوى داءء ودواوه مخالفته» كما قال بعض 

العارفين: إن شعت؛ أخبرتك بدائك» وان شعت؛ أخبرتك بدوائك» داوك 

هواك؛ ودواوك ترك هواك» ومخالفته. 

وقال بشر الحافي - رحمه الله -: " البلاء كله في هواك, والشفاء كله 

في مخالفتك إياه ". 

الثا في والتلانون: ان جهاد الحوى إن لم يكن اعظم من جهاد 

الكفار؛ فليس بدونه. قال رجل للحسن البصري - رحمه الله تعاللى -: يا 

أبا سعيد! أي ١‏ لجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك, وسمعت شيخنا 

وعو." (1) 
11076 "عيذ الله ين عباس قال: لَقد رأيث عَلَى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ شمن عا 

يَكُونُ من القل. وف "سنن النسائي" عن أبي رثئة قال: رأيث رسول الله صَلَّى الله عَلَبْه 
وَسَلّمَ يَحطْب وَعَلَيِْ بُردَانِ أخضْرَانٍ. والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضرء وهو 
كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم من الخلة الحمراء الأحمر البحتء فيتبغي أن يقول: إِنَّ البرد 
العو كان احطة عدا وهذا ل يقراة أحد 


.٠‏ وكانت محَدَّنْه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أَدّم حَشْوُهًا ليف» فالذين يمتنعون عما أباح 
اللَّهُ من الملابس والمطاعم والمناكح تزمٌّداً وتعبّداً بإزائهم طائفةٌ قابلوهم» فلا يلبَسُون إلا 
أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألِينَ الطعام فلا يرون لَبِسَ الحّشن ولا أكله تكيراً وتحيراء 


> روضة المحبين ونزهة المشتاقين (©)ط عالم الفوائد ابن القيم ص/9‎ )١( 


١/11 





كلا الطائفين هده نايف لهدي البي صلى اله لوس وهذا قال بعض الصلف: كاذو 
يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمئخة لمنخفض. 
اللا١.‏ وف "السئن" عن ابن عمر يرفعه إلى صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّم: " مَنْ لبس ثُؤْبت شهْرَةِ» 


0 رم 
إن 


الببطة الله ووم الفجافة كوت هذل 2 تلهرت فيه الذاق " وهذا لأنه قضد:" (1) 


85. "سخينةٌ العين» وأسخن اللهُ عيئّه به. 

. والسابع : بكاء الخور والضعف. 

5 1. والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين والقلب قاسء» فيظهر صاحبّه الخشوع, 
وهو من أقسى الناس قلباً. 

6. ولتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه؛ كبكاء النائحة بالأجرة» فإتما كما قال 
عمر بن الخطاب: تَبِيعُ عَبْركَاء وَتَبْكي شَجْوَ غيرها. 

7. والعاشر : بكاء الموافقة» وهو أن يرى الْرجلُ الئاس يبكون لأمر ورد عليهم» فيبكي 
معهم, ولا يدري لأي شيء يبكونء ولكن يراهم يبكون» فيبكي. 

7. وماكان من ذلك دمعاً بلا صوتء فهو بكى» مقصورء وما كان معه صوت» فهو 
بكاء» تمدود على بناء الأصوات» وقال الشاعر: 

4. بكث عَبْني وَحقّ لا بكَاهَا ... وَمَا يُغْني الْبكَاءُ ولا الَعَويل 

8. وماكان منه مستدعئ متكلفاء فهو التباكي» وهو نوعان: محمود» ومذموم, فا محمود» 
أن يُستجلب لرقة القلب» ولخشية الله لا للرياء والسّمعة والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق» 
وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلّمَ وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن 
أسارى بدر: أخبري ما يُِكيك يا رسولٌ الله؟ فإن وجدث بكاء بكيث؛ وإن لم أجد تباكيث: 
لبكائكما وم ينكر عليه صَلَّى الله عليه وسل. وقد قال بعض السلف: ابكوا من خشية 
الله» فإن لم تبكواء فتباكوا.." (5) 

5.”. "مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 


١؛هل١ زاد المعاد في هدي خير العباد 2ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
١85/١ (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ 


١71+ 





.0١‏ فذهب ابنُ مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيزهما إلى أن الترتيل والتدبر مع 
قلة القراءة أفضلٌ من سرعة القراءة مع كثرتحا. واحتج أربابُ هذا القول بأن المقصود من 
القراءة فهمُه وتديّرهء والفقهُ فيه والعمل بهء وتلاوثه وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال 
بعض السلف: نزل القرآن لِيعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملاً» ولهذا كان أهل القرآن هم 
العالمون به. والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب وأما من حفظه ولم يفهمه ولم 
يعمل بما فيه» فليس من أهله وإِن أقام حروفه إقامة السهم. 

5. قالوا: ولأن الإبمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتديّره هو الذي يُثمر الإيمان» وأما 
مجردُ التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البرٌ والفاجرٌ» والمؤمن والمنافق» كما قال النبي 
صلَّى الله عَلَيّهِ وسَلَّم: "وَمكَل الْنَافقٍ الَّذِي يقرأ لُْراكَه كَمَمَلٍ البَيْحَائَةه ريحْهًا طَيبْء وَطَعْمُهَا 


1١١ وت‎ 


ع 


,. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. والثانية: من 
عَدِمِ القرآن والإيهان. الثالثة: من أوقٍ قرآناًء ولم يُوْت إماناء الرابعة: من أو إهاناً ول يوت 
قرآناً. 

84 . قالوا: فكما أن من أو إماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتٍ قرآناً بلا يمان» فكذلك من 


أوق تدبراء وفهماً في التلاوة أفضل ممن أونَ كثرة لوا وسرطي 107 

1 . 0 ف النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته, فهذا هو 
التوكل الذى يترتّبُ عليه أثره» ويكون اللهُ حَسُب مَن قام به. وأما توك العجز والتفريطء 
فلا يترتثُ عليه أثرُه وليس الله حَسُْب صاحبه. فإن الله إنما يكون حَسشب المتوكل عليه إذا 
اثّقاهء وتقواه فعل الأسباب المأمور بماء لا إضاعتها. 


77. والطائفة الثانية: التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباطً المسيّبات بما شرعاً وقدراً 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفةٌ وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته» فليس 
لما قوة أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاغه عنهم, بل هى مخذولة عاجزة 


عسي ما فاتها من التوكل: 


817/./١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4©)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 


١/1 





0 . فالقوٌةٌ كك القُوّة فى التوكل على الله كما قال بعضٌ السلف: من سه أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله» فالقوةٌ مضمونة للمتؤكل» والكفاية والحَسْبْ والدفع عنه» وإنما يَنْقْصُ 
عليه من ذلك بقدر ما يَنْقْصُ من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه بحما لا بد أن يجعل الله 
له مخرجاً من كَُ ما ضاق على الناس» ويكونٌ اللّهُ حسبّه وكافيه» والمقصودُ أن البى صَلَّى 
الل عله سل أرسد البة إل هنا قه كايا كباله وهف مظلريت أن بعرمع على ها يشكه 
يبدل فيه جهده» وحيكذ ينفعٌه التحسّب وقول: "حش الله ونِعْمَ الوكيل" بخلاف مَن عجز 
وفرّط حتى فاتته مصلحته. ثم قال:" حش الْهُ وَنِعُمَ الوكين" فإن الله يلومه» ولا يكون فى 
هذا كال حقيب تكاس شه نو انا وقول علو ١‏ 1 

<. "وبالجملة: فالجماعٌ حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته وأخلاطه 
والروح والنفس» فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققةٌ لما تُوجب دفعّها وسيلاتحا إلى 
الأعضاء الضعيفة؛ والعَيّْنُ فى حال رمدها أضعفُ ما تكون؛ فأضِرٌ ما عليها حركةٌ الجِماع. 

48 تقال "بقراط" فى كتاب "الفصول": وقد يدل أكويث السفنم أنَّ الحركة ُنَوَرُ الأبدان. 
هذا مع أنَّ فى التمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية الرأس 
والبدن من فضلاتمما وغفوناتمماء والكفبٌ عما يُؤَذى النفس والبدن من الغضبء والهم 
والحزن» والحركاتٍ العنيفة» والأعمال الشاقة. وق أثر سَلَفِيَ: لا تكرهوا اليّمدَه فإنه يقطع 
عروق العَمَى. 

.٠‏ ومن أسباب علاجه ملازمةٌ السكون والراحة» وترك مس العَيّْن والاشتغال بماء فإن 
أضداد ذلك يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعضٌ السلف: مام أُصّحَابٍ حُحَمَّدِ مُكَل 
العَيْنء وَدَوَاءٌ العَيْنِ ترك مَسَّها. وقد رُوى فى حديث مرفوعء الله أعلم به: "علاج اليّمد قطي 
الما الباردٍ فى العَيْنَ" وهو من أنفع الأدوية لليّمد الحار, فإِنَّ الماء دواء بارد يُستعان به على 
إطفاء حرارة اليّمد إذا كان حاراًء ولحذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» لامرأته زينت 
وقد اشكث عيئُّها: لو فُعلتِ كما فَعَلَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان خيراً لكِ وأَجِدَرٌ 


أن تُشفى» تَنضّحِينَ فى عينك لماق ثم تقولينَ: "أذهِبث البأس رب النّاس» واشفي أنتٌ 


8514/١ زاد المعاد في هدي خير العباد (4©)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 


١/15 





الشّاقء لا شفاء إلا شِمَاؤْكء شفاءً لا يُعْادِرُ سَقّم". وهذا مما تقدَّم مراراً أنه خاصٌ ببعض 
البلاد» وبعض أوجاع العَيّْنء فلا يجعل كلامٌ النبوّة الجزئي الخاص كُلياً عاماء ولا الْكُلنُ 
1١ 0‏ 
العام. ١‏ ( 
ط#/ا١.‏ "له: : قم أتنام فى الساعة ال تُقِسَمُ فيها الأرزاق ؟ 
7 . وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلقٌء وخُرق» وحْمق. فالخلق: نومة الحماجرة» وهى لق 
رسول. الك على الله علد على "وللارقه فونة الح » لشفل عن أمر الدانيا والكفرة 
لشم لوم اير 0 من نم بعد العصر» فاخن قله فلا يلور 


- 
لك 3 


.٠07‏ ألا إن نَوْمَاتِ الضّحى تُورِتُ الْمَى ... حَبَالاً وَنَوْمَاتُ الْعْصَيْرٍ جُنُو 
5 . ونوم الصّبحة ينع الرزق» لأن ذلك وقثٌ تطلث فيه الخليقةٌ أرزاقهاء وهو وقثُ 


فسينة الأرزاق::فوقه سعرماقٌ إلا لغاوض أو ضرورة وهو مقر عدا باليدن لؤأرهاته البدن: 
وإفساده للفضلات التى ينبغى تحليلُها بالرياضة» فيُحدث تكيئراً وَعِياً وضّعفاً. وإن كان قبل 
التبيّر والحركة والرياضة وإشغالٍ الَعِدَة بشىء» فذلك الداء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء. 


ه 9 . ولنومٌ فى الشمس يُثير الداءَ الدَّفينء ونومٌ الإنسان بعضّه فى الشمسء وبعضّه فى 
7 ردىء» وقد روى أبو داود فى "سننه" من حديث أن هريرة» قال: قال رسول الله صَلَى 


للَّهُ عل ل " إذا كان أحدكم ف الشّمْسٍ مَمَلَصَ عنه الظَكُ فصا ر بَعْضّهُ فى السَّمْسِ 


بَعْضّهُ فى الظّلء ليق ان 00 

75 . "فصل 

2.07 وعشق الصُوّر إنما تُبتلى به القلوبث الفارغة من محبة الله تعالى» اللْعْرِضْةٌ عنه» المتعوّضةٌ 
بغيره عنهء فإذا امتلاً القلبُ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دمع ذلك عنه مرضّ عشق 
الصور» ولهذا قال تعالى فى حقّ يوسف: 9كَدَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ 


- 


عِبَادِن الْمُخْلّصِينَ 4 [يوسف: ؟]ء فلن على أن الإخلاص سببٌ لدفع 5706 


٠١9/4 زاد المعاد في هدي خير العباد (4)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 
5557/4 زاد المعاد في هدي خير العباد (0)ط الرسالة- مقابلة ابن القيم‎ )١( 


١ا/1١/‎ 





عليه من السوء والفحشاء التى هى مرنُه ونتيجتّه» فصرف المسبب صرف لسيبه. ولهذا قال 
بعض السلف: العشقُ حركة قلب فارغ» يعنى فارغاً ثما سوى معشوقه. قال تعالى: 99 وَأَصْبَحَ 
ه م موس َارغاً#|القصص: ١‏ ١آء‏ إن كَادَتْ لَمُبْدِى به أى : فارغاً فق كل شىء إلا 
من موسى لفرطٍ محبتها له وتعلّق قلبها به 

. والعشق مُرَكُبٍ من أمرين: استحسانٍ للمعشوق» وطمع ف الوصول إليه» فمتى انتفى 
أحدهًا انتفى العشقء وقد أعيث عِلَّةُ العشق على كثير من العقلاء؛ وتكلم فيها بعضهم 
بكلام يُرعَبٍ عن ذكره إلى الصواب. 

89. فنقول: قد استقرت حكمة الله عَرَّ وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف 
بين الأشباه» وانجذاب الشىء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع» وهُروبه من مخالفه» وثفرته عنه 
بالطبع» فسِرٌ التمازج والاتصال فى العالم العُلوى والسّفلى» إنما هو التناسبُ والتشاكل» 
والتوافق» وسِرٌ التباين والانفصالء إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق 
والأمر» فَالِثْلُ إلى مثله مائلٌ» وإليه صائرٌ والصْيّدٌ عن ضده هارب, وعنه نافرٌ وقد قال 
تعالى: لهو الى حلَقَكُم بن نفْسٍ واجدَة." (1) 

. "وقد تقدّم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها. 

.١‏ والصلاة مجلبةٌ للرزق» حافظة للصحة, دافعة للأذى مطردة للأدواء» مقوّية للقلب» 
مبيّضة للوجه. مُفْرِحَةٌ للنفسء مُذهبة للكسلء منشّطة للجوارح» ممدّة للقّوى» شارحة 
للصّدر مغذّية للروح؛ مُنوّرة للقلب. حافظة للنعمة, دافعة للنقمة, جالية للبركة, مُبعِدة من 
الشيطان. مُقرّبة من الرحمن. 

5. وبالجملة.. فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب, وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنهماء وما ابثلى رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بَلية إلا كان 8 الل هدهها 
أقلَ» وعاقبته أسلم. 

4. وللصلاة تأثيرٌ عجيب فى دفع شرور الدنياء ولا ونا إذا عبنت حقها من التكميل 
ظاهراً وباطن فما استّدْفِعَتُ شرودٌ الدّنيا والآخرة» ولا اسبُّجْلِيَت مصَالحُهُمًا بمثل الصلاة؛ 
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وسِرٌ ذلك أن الصلاة صِلةٌ باللهِ عَرَّ وجَلَ وعلى قدر صِلَةِ العبد بربه عَرّ وجل تُفتح عليه 
من الخيرات أبواتحاء وتُقطعٌ عنه من الشرور أسبابحاء وتُفيضٌ عليه موادَ التوفيق من ربه عَرَّ 
وجل والعافية والصحة, والغنيمة والغنىء والراحة والنعيم» والأفراح والمسرّات» كلها محضرة 
لديه» ومسارعةٌ إليه. 


4. صب "الصبر نِصفُ الإيعان", فَإنهُ ماجيّة مُركُبة من صبر وشكرء كما قال بعضُّ 
اللف: الاقف تضقاف» صلق هاف ,وتميف سكل» قال عمال خط بق ذلك اكيت 
َكل صبَارٍ شَكُورٍ#[إبراهيم: ه].." (1) 

4. "لنساء العالمين كانت خَخُدِمٌ زوجهاء وجاءته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشكو إليه الخدمة 
فلم يُشْكِهَاء وقد ممّى النوك صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 7 فى الحديث الصحيح المرأة عانيّةٌ فقال: 
قرا ليق المارى :423 فراق متنك" والعان د الأسيره بومرقة الأسير عدمة هر سو 

تحت يدهء ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرّق» كما قال بعضٌ السلف: النكاح رق» فلينظر 

أحذكم عند من يرق كرمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» والأقوى من 

الدليلين. 


1. روى أبو داود فى "ستنه": من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن حبيبةٌ بنثت سهل 
كانت عند ثابت بنٍ قيس بن ثمّاس» فضرهاء فَكَسَرَ بعضّهاء فأَنّتِ النبّ صَلَّى الله عليه 

وَسَلَّمَ بعد الصّبْح» فدعا النوعٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثابتًء فقال: " خُذ بَعْضَ مَايا وقَارِفُها" 
» فقال: ويصلّح تللك نيا وسو الله؟ قال: "نعم" قال: فإ أُصدقتُّها حَدِيقَئَين) وثما بيدهاء 
فقال النيم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "خُذْها وقَارقُها" , مَمَعل. 

. وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعٌ الشّقافٌ بينهما بقوله تعالى :ظإوَإِنْ خَفْتم 


ع 


كما ى؟ أَهْلهًا إن ريد امتلكحاً توفق الله ينتقة 
2 2 0 يوقق 


م 
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4 وقد اعدلق للك لكل ى الفكميي عل خا كنات 10 


5. أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه قال البيهقي لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه 
شك فيه قلت كأنه يريد أنه رفعه تارة ووقفه أخرى ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا يضر 
تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لا يقدح فيه لأن رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبد الله 
العمري وموسى بن عقبة وكثر بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع 
مرفوعا فقوى رفعه على أنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وإلى 
ما أفاده الحديث ذهب الجماهير وقال ابن العربي اجمع المسلهون: بأ قوله إن شاء الله يمنع 
انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا قال ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلا م يحدث 
أحد في يمين ولم يحتج إلى الكفارة واختلفوا في زمن الإتصال فقال الجمهور هو أن يقول إن 
شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما التنفس قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء 
في قوله فقال وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه 
وقال عطاء قدر حلبة ناقة وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر وقال ابن عباس له الاستثناء 
أبدا متى يذكر قلت وهذه تقادير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن 
مرادهم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا ويجحب على ما ذهب إليه بعضهم لقوله 
تعالى: «وَاذْكُرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل 
ثواب الندب على القول باستحبابه وم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث واختلفوا هل 
الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار والنذر 
والإقرار فقال مالك لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره واستقواه ابن العربي واستدل بأنه 
تعالى قال: ظطذَلِكَ كَفَارَةُ َمَانِكُمْ إِذَا حلفت فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية وهي 
الحلف بالله وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا 
إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر 
إلا أنه قال البيهقي تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول واختلف عليه في إسناده وذهبت 


الحادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله 
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أو لا يشاوه فإن كان مما يشاؤه الله بأن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا في المجلس أو حال 
التكلم لأن مشيئة الله حاصلة في الحال فلا تبطل اليمين بل تنعقد به وإن كان لا يشاؤه بأن 
يكون محظورا أو مكروها فلا تنعقد اليمين فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد 
بالشرط فيقع المعلق عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه وكذا قوله إلا أن يشاء الله حكمه 
حكم إن شاء الله ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال وفي قوله فقال إن شاء الله 
دليل على أنه لا يكفي في الاستثناء النية وهو قول كافة العلماء وحكي عن بعض المالكية 
صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ وإلى هذا أشار البخاري وبوب عليه باب النية في الأيمان 
يعني بفتح ال همزة ومذهب المحادوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد 
ماشيوص قاذ ود بعري الاليطباء ك1 10 

0 "ه/ ١١84‏ - وَعَن ايْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ثَالَّ: ((مَنْ حَلف عَلَى يِينٍ مَفَالَ: إِنْ شَاءَ للك ملا جِنْت عَلَبو)). رَواهُ أََدُ وَالأَرَعة 
وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 

(وَعَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ حلّف عَلَى 
0 إِنْ شَاءَ للك قلا حجنت عَلَيّْه. واه الخد والازيعا» ومتفكة إزة كان )د 
لتَرْمذِيٌ: ا ةس اريت اليتَخْتِيَاقَ. 


0 


يوب يَرْفَعْهُ قار وَتَاَة للا اا 


_- 
د 0 


رفعه فَعَدُ ف نار وَوَقَعَهُ وخر ولا يخفى 


َو لا يَعْدَحُ فيه؛ دن رَفْعَهُ زِيَادَة عَدَلِ 07 وَقَكَ ل رَفَعَهُ عَبْدُ الله افرع 
به وَكثِرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُوبُ بن مُوسَى وَحَسَّانُ عَطِيّة كُلَّهُمْ عَنْ تافع مَرْفُوعاء 
مَقُوِي رَفْعْهُ عَلَى أنه وَِنْ كان مَؤْقُوفا فَلَهُ 0 


- أَى 


وإلى م 
الل نَع الْعِمَادَ البمين. ايك 0 


مَا أفادة 4 لخريث ذَهَبَ م 7 ابْنُ 
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ألأللا ؛ + وَل يحْئَخ إلى 00 

َاخْتَلَمُوا في زَمَنِ الايصَال؛ قال لكشو فو أن يكو 

غير شكُوت بَمْنَهُمَاء ولا يله التشن. 

قُلَتُ: 0 هو الَذِي دل له الْمَامِ في كَولِ: ((مَقَال)). وَعَنْ ماس وَالحَسَنِ وَجمَاعَةٍ من 
لَهُ الاسْتَْنَاءَ ماك يَهُمْ مِنْ خحْلِسِهء وَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْرَ حَلْبَةِ النَاقة 


#غكاس: له ا 7 م 


5 
57 


هَذِهِ تَقَارِيمُ خَالِيَةٌ عن لديل وَقَدْ تأَوّلَ بَعْضُهُمْ هَذِهٍ الأَه 
يُسْتَحَتُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ الله؛ تبركاً أؤ وُجُوبا كما ذهب إِلَيْهِ بَعْضّْهُمْ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: 
ظواذْكُرْ رَبّكَ ذا تيت فَيَكُونُ الاسْيَئْنَاءُ رَافِعاً لثم تال ا 0 لِتَحْصِيلٍ نُوَابِ 
النّدْبٍ عَلَى الْقَوْلٍ ِاسْتِحْبَابِهِ. وَل يُرِيدُوا به حَلَ التي وَمَنْعَ الجنثِ 
وَاخْتَلَهُوا: هل الاسْيَدْنَاءُ مَانِعٌ لِلْحِنْثِ في الَلِفٍ بلله وَغَيْرِوِ من 
لاتكا اولصي الله دُونَ غَيْرِهِ. وَاسْتَفُوَاةُ ل 0 
لِذَلِكَ كَمَارَةٌ أمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمِ4. 
قَالّ: الاسْيَئْتَاءِ أَخُو 0 قلا يَدْخُْلْ في ذَلِكَ إلا اليَمِينٌ السَْعِية وه 

ل أَنَهُ لا يَدخْه الْعتْْ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ ا 

طَالِقٌ إِنْ شَاءَ التق تَطْلّق َإِذَا قال لعتيوه أت خْدٌ إِنْ شَاءَ اللّة؛ فَإِنَهُ 


ا 
5 


لا 000 الاسْيَْئَاء بِقَولِه: إِنْ شَاءَ الل بُعْتَبدُ فيه أَنْ 1 م 
يَشَاؤُُ فَإِنْ كَانَ ينا يَشَاؤْهُ الك بِأَنْ كان وَاحِباً أو مَنْدُوباً أ ؤْ مُباحاً في الْمَجْلِسِ 
0 م؛ لأنَّ مَشِيعَة الله حَاصِلَةٌ في الحال» قلا تَبِطُل الْيَمِينُ بَلْ تَنْعَقِدُ به وَإِنْ كَانَ 
يَشَاؤُةُ بِأَنْ يَكُونَ خظوراً أو مَكْرُوها قلا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فَجَعَلُوا كع الاسْتمْنَاءِ بِالْمَشِيئَة 
0 لتَقْيدٍ بالشّرْطِء فَيَقَعْ الْمُعَلّقُ عِنْدَ وُُوع الْمعلّقٍ بو وَيَنْتَفِي بالْتقَائه. ذَا قَوْلّهُ: إلا 





"الحق لا سيما إن كان المتروك له مستحقا 

.٠751‏ وقال ابن عبينة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما بمنع الإيمان 
فسمي إمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز 
والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان فلهذا وقع التأكيد وقد 
يكون التأكيد من جهة أن القضية نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر انتهى 

”تقال القرطبي وزجره صلى الله عليه وسلم للواعظ لعلمه أن الرجل لا يضره كثرة الحياء 
وإلا فقد تكون كثرته مذمومة وعبر بعضهم في تفسير الوعظ بالعتاب واللوم بأنه بعيد من 
حيث اللغة فإن معنى الوعظ الزجر وبه فسره التيمي هنا ومعنى العتب الوجد يقال عتب 
عليه إذا وجد على أن الروايتين يدلان على معنيين جليلين ليس في واحد منهما حقا حتى 
يفسر أحدهما بالآخر غايته أنه وعظ أخاه في استعمال الحياء وعاتبه عليه والراوي حكى في 
إحدى روايتيه بلفظ الوعظ وف الآخر بلفظ المعاتبة انتهى 


ههى”ى . والحافظ أبدى هذا احتمالا ثم استدرك عليه باتحاد المخرج وتفسير أحدهما بالآخر 
ليس للخفاء إنما هو للاتحاد فالروايات لا سيما المتحدة المخرج يفسر بعضها بعضا وإن سلم 


الحث على الحياء وأجله الاستحياء من الله قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته 


عليك واستحى ي منه على قدر قربه منك 


.٠75‏ وقال بعضهم رأث المعاصي نذالة فتركتها مروءة فصارت دينا وقد يتولد الحياء من 
الله تعالى من التقلب في نعمه فيستحبي العاقل أن يستعين بما على معصيته 

17 وأخرجه البخاري في الإيمان عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه عبد العزيز 
بن أبي سلمة عنده في الأدب من صحيحه وسفيان بن عيينة ومعمر عند مسلم ثلاثتهم عن 
ابن شهاب نحوه 


١١5 سبل السلامط أخرى الصنعاني ص/4‎ )١( 





ما جاء في الغضب ( مالك عن ابن شهاب عن حميد ) بضم الحاء 
( ابن عبد الرحمن بن عوف ) مرسلا عند الأكثر ووصله مطرف عن مالك 
عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة وأخرجه البخاري والترمذي عن أبي صالح 
عن أبي هريرة ( أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو جارية 
بحيم وتحتية ابن قدامة بقاف مضمومة التيمي عم الأحنف بن قيس كما رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من حديثه ووقع مثل سؤاله لأبي الدرداء عند 
الطبراني وغيره قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا 
تغضب ولك الجنة ولسفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا نبي الله قل لي قولا 
أنتفع به وأقلل قال لا تغضب رواه الطبراي ولعبد الله بن عمر عند أحمد 
وأبي يعلى ولعثمان بن أبي العاصي عند غيرهم فالظاهر كما قال الولي العراقي 
أن السائل عن ذلك تعدد 
7 . 
8 "() 
<. 'ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد 
إلى غير أهلهاء كما قال النبي (لمن سأله عن الساعة: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة» )١(‏ فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس 
وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه 


إذا رَأسَ الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عامًا أو خاصا 


في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من 


امال فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إى .في 'التعين فيقتضنها نخير للك هن أن تمده 


إلى يد غني قد عالج الفقر» وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين؛ لأنه لا يكون 
له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم بل همته في جباية المال واكتنازه ولا يبالي بما أفسد 
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من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتم؛ وقال في حديث آخر: «لا تقوم الساعة 
حتى يسود كل قبيلة منافقوها» وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست 
سائر الأحوال فصدق الكاذب وكذب الصادق وائتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل 
وسكت العالم أو عدم بالكلية كما صح عن النبي (أنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل» (؟١)‏ وأخبر أنه «يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عام اتخذ 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (7). 

وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلًا والجهل علمّاء وهذا كله من انقلاب 
الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور» وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: 


«إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار» (5). 


)١(‏ رواه البخاري (55)» و (5457) من حديث أب هريرة. 
() البخاري (:)» ومسلم (3001]). 
(9) البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم .)١10/175(‏ 


)0( صحيح الحاكم ):/ ههه - هدده)) وصححه ووافقه الذهبي.." )00( 

.80١‏ "ماكنت أشد اجتهادا مني الآن فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي 
به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان 
حرصه على سلوكها واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه ولهذا قال أبو 
عثمان النهدي لسلمان لأنا باول هذا الأمر أشد فرحا منى بآخره وذلك لأنه إذا كان قد 


سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله 
أعظم من فرحه بالأسباب التي تأقٍ بما فإنما سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله 
وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابما لتوصله إليها فالأمر كله من فضله وجوده السابق 
فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره 


مجعولا إليه كما قال بعض السلف والله ما أحب أن يجعل أمري إلى إنه إذا كان بيد الله 
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خيرا من ان يكون بيدي فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتض لما لا 
انه مناف لما وصاد عنها وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن زلت 
قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم فالنبي صلى الله عليه و سلم أرشد الأمة في القدر إلي أمرين 
هما سببا السعادة الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره 
وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر فأبى المنحرفون إلا 
القدح بانكاره في أصل التوحيد أو القدح باثباته في أصل الشرع ول تتسع عقوهم التي لم يلق 
لله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق والأمر 
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
والنبي صلى الله عليه و سلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة وقد تقدم قوله 
إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإِن العاجز من لم يتسع للأمرين وبالله التوفيق 
05. لباب الثامن في قوله تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 


7. وقد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين وكتابتهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم وفي صحيح الحاكم من حديث الحسين بن واقد 


عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزيرا يعبدود من دوك الله قال فنزلت إن 
ثنا يحجبى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال أخبرنٍ أبو رزين عن أبي يحبى عن ابن 
عباس أنه قال آية لا يسأل الناس عنها لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أو جهلوها فلا 
يسألون عنها فقيل له وما هي فقال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم للها واردون شق ذلك على قريش أو على أهل مكة وقالوا يشتم التنا فجاء ابن الزبعري 
فقال مالكم قالوا يشتم آلشتنا قال وما قال قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لما واردون قال ادعوه لي فلما دعي النبي صلى الله عليه و سلم قال يا محمد هذا 
شيىء لآلتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله فقال لا بل لكل من عبد من دون الله قال 


فقال ابن الزبعري خصمت ورب هذه البنية يعني الكعبة ألست تزعم أن الملائكة عباد 





صالحون وأن عيسى عبد صالح وأن عزيرا عبد صالح وهذه بنو مليح تعبد الملائكة وهذه 
النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا قال فضج أهل مكة فأنزل ." )١(‏ 

14. "لفعله وفعله مفعول وليس هو فعلا لله ولا فعلا للعبد فلزمه مفعول من غير فاعل 
ولعمر الله أن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن وللجبرية فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل حقيقة 
والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به 
فكيف يكون الله سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له 
منها أسحماء وذلك مستحيل على الله فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لما فإن العبد ليس 
بفاعل عندك ولو كان الرب فاعلا لما لاشتقت له منها أسحماء وعاد حكمها عليه 

5 . فإن قيل فما تقولون أنتم في هذا المقام 

5. قلنا لا نقول بواحد من القولين بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب 
فالفعل عندنا غير المفعول وهو إجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره 
فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته وسر 


المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين هل هو منفعل في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله 


فاعلا بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بما قال الأشعري 
وكثير من أهل الإثبات يقولون أن الإنسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب وعنعون أنه 
محدث قلت هؤلاء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فإنمما مملوآن من نسبة الأفعال إلى العبد 
باسمها العام وأسمائها الخاصة فالاسم العام كقوله تعالى تعملون تفعلون تكسبون والأسماء 
الخاصة يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة ويؤمنون ويخافون ويتوبون ويجاهدون وأما لفظ الأحداث 


فلم يجيء إلا في الذم كقوله صلى الله عليه و سلم لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا 
فهذا ليس بمعنى الفعل والكسب وكذلك قول عبد الله بن مغفل لابنه إياك والحدث في 
الإسلام ولا يمتنع إطلاقه على فعل الخير مع لتقييد قال بعض السلف إذا أحدث الله لك 
نعمة فأحدث لما شكرا وإذا أحدثت ذنبا فاحدث له توبة ومنه قوله هل أحدثت توبة 
وأحدث للذنب استغفارا ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث على فعله 
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قال الأشعري وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان أنه محدث في الحقيقة بمعنى مكتسب قلت 
ههنا ألفاظ وهي فاعل وعامل ومكتسب وكاسب وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ 
وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريد وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام قسم لم يطلق إلا على 
الرب سبحانه كالبارئ والبديع والمبدع وقسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب 
وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد وقادر وأما 
الخالق والمصور فإن استعملا مطلقين غير مقيدين لم يطلقا إلا على الرب كقوله الخالق البارئ 
المصور وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر شيئا في نفيه أنه خلقه قال 
ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفر أي لك قدرة تمضي وتنفذ بحا ما قدرته 
في نفسك وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن انفاذها وإمضائها وبمذا الاعتبار صح إطلاق 
خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المصورين والمقدرين 
والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته إذا قسته لتقطع منه مزاده أو قربه ونحوها قال مجاهد 
يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين وقال الليث رجل خالق أي صانع وهن الخالقات 
للنساء وقال مقاتل يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا 
يتحرك منها شيء وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه فإنه الذي برأ الخليقة 


وأوجدها يدن نوي اللا 


7. "بآخرهء وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليهاء 
كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأقٍ بماء فإتما 
سبقت له من الله قبل الوسيلة منه» وعلمها الله وشاءها وكتبها وقذّرها وهيّأ له أسبابماء 
لتوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها 
وغايتها. فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه. 
كما قال بعض السلف: والله ما أحب أن يجعل أمري إلمّ» إنه إذا كان بيد الله خيرا من 
أن يكون بيديء فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليهاء ومقتض للاء لا أنه 
مناف لما وصادٌ عنهاء وهذا موضع مزلة قدم, من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم؛ ومن زلت 
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قدمه عنه» هوى إلى قرار الجحيم. 
فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين؛ هما سببا السعادة: الإيمان 
بالأقدار» فإنه نظام التوحيد» والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شرهء وذلك 
نظام الشرع, فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر» فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل 
التوحيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرعء ولم تتسع عقولم التي لم يلق الله عليها من نوره 
للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه» وهو القدر والشرع والخلق والأمر؛ وهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة» وقد تقدم 
قوله: احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإِنَّ العاجز من لم يتسع للأمرين» 
وبالله التوفيق. 
00 
4<. " ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقال سألت محمدا فقال هذا 
حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره وقال الروياني في الحلية أكثرها ثنتا عشرة 
وكلما زاد كان أفضل وقال الحليمي الأمر في مقدارها إلى المصلي كسائر التطوع وهما غريبان 
في مذهبنا وبذلك قال بعض السلف قال محمد بن جرير الطبري بعد ذكره اختلاف الآثار 
في ذلك الصواب إذا كان الأمر كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد وقد روي 
هذا عن قوم من السلف ثم روى بإسناده أن الأسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت 
ولما ذكر النووي في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها مان وقال في شرح مسلم 
أكملها تمان ركعات وأوسطها أربع كعات أو منت 
. السادسة عشرة قد عرف في الكلام على الحديث الذي قبله أن الضحى اسم لأول 
النهار وأضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف 
الأول من النهار وقال الرافعي من أصحابنا وقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء 
وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها 


)1( شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (0)ط المعرفة ابن القيم ص/١7‏ 
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قال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي في التحقيق والمعنى 
في ذلك على ما قاله الغزالبي في الإحياء أن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة الله 
وقال ابن قدامة في المغني وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم انتهى 
8 . وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار فإنه لم يذكر غير ذلك وقال ابن العربي 
وف هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بداود في قوله إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق فنبه على أن صلاته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى 
تحدها الفصال حارة لا تبرك عليها بخلاف ما تصنع الغفلة اليوم فإتهم يصلونًا عند طلوع 
الشمس بل يزيد الجاهلون فيصلوتها وهي لم تطلع قيد رمح ولا رمحين يعتمدون بجهلهم وقت 
النهي بالإجماع انتهى 
. وفٍ مصنف ابن أبي شيبة عن عمر اضحوا عباد الله بصلاة الضحى 
.١‏ وعن علي أتحم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا 
كانت الشمس قيد رمح أو رمحين صلوها فذلك صلاة الأوابين وفي رواية ما لحم نحروها نحرهم 
الله فهلا تركوها حتى إذا كانت بالجبين صلوا فتلك صلاة الأوابين وعن شعبة مولى ابن عباس 
قال كان ابن عباس يقول لي سقط الفيء فإذا قلت نعم قام فسبح وعن أبي سلمة بن عبد 
البحمن أنه كان لا يصلي الضحى حت تميل الشمس 


. 

)١(" 
رضي بمذا الغنى الذي هو ظل زائل وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون‎ " .5 
وإياه يطلبون وحوله يحومون ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملآن بحب‎ 
هذا الغنى والخوف من فقده قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء‎ 
كفرحهم بثلاثة أشياء مؤمن قتل مؤمنا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر وهذا‎ 
الغنى محفوف بفقرين فقر قبله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما فحقيق بمن نصح نفسه أن لا‎ 
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يغتر به ولا يجعله نحاية مطلبه بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه ويجعله 
خادما من خدمه لا مخدوما له وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو 
عملي ادي لفون بز 

5. "لرأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتما أو لها عليهم فضل 
يستحق أن يلزموه لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل 
له ما لا يستحقه فاستراح في نفسه واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيشه وما 
أنعم باله وما أقر عينه وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا 
عليهم وهم عليه أسخط فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بمرت عقول العالمين التاسع 
والعشرون أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيبه ونفسه 
وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس فالأول 
علامة السعادة والثانى علامة الشقاوة الثلاثون أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار 
لإخوانه الخاطئين من المؤمنين فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات فإنه يشهد أن إخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أصيب به ويحتاجون إلى 
مثل ما هو محتاج إليه فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه 
المسلم وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة في قوهم أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم 
ويدعون الله لهم الحادي والثلاثون أنه يوجب له سعة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه 
فإنه إذا شهد لنفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطنا مذنبا مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة 
حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربه فكيف يطمع أن يستقيم له 
الخلق ويعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه 
تملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب أن يغفر لحم 


ويساحهم ويعفو غنهم ويغضي عن الاستقضاء في طلب حقه قبلهم :" (؟) 


)١(‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين (©)ط دار ابن القيم ابن القيم ص/0> 
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5. ' ناظر إلى إتقان صنعه مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول 
البشر وعوائدهم ومألوفاتمم قال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من 
أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه وقال آخر أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة 
وكان قد اجتهد في العبادة قيل له وما هو قال قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن وبعض 
العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها لأنما صنعه وأثر 
حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتق نكل شيء وهو أحكم الحاكمين وأحسن 
الخالقين له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن والرجل إذا عاب صنعة 
الرب سبحانه بلا إذنه سرى ذلك إلى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها إذا 
كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع له في خلقها فالعارف لا يعيب إلا ما عابه 
الله ولا يذم إلا ما ذمه وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب مالم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب 
إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو 
يعيب آلات تلك الدار وما فيها فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك 
ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان 
كذا بدل كذا لكان خيرا ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى وشاهد الملك يولي ويعزل 
ويحرم ويعطي فجعل يقبول لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا ولو عزل هذا المتولي لكان أولى 
ولو عوني هذا ولو أغنى هذا فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه 
وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فمجعل يعيب صفته ويذمه أكان ذلك يهون 
على صاحب الطعام قالت عائشة وما عاب رسول الله طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإلا 
كة والقيضود أن .ما سآن القوم ترك" (0) 

.١0‏ " بعد الود لما حصلت له محبته وأيضا فإنه يفرح بتوبة التائب ومحال أن يفرح بما 
أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى إنه هو يبدىء 
ويعيد وهو الغفور الودودو تحد فيه من الرد والإنكار على من قال لا يعود الود وامحبة منه 
لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه وف ذلك ما يهيج القلب السليم ويأخذ 
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بمجامعه ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هو ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق 
على محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغيره أبدا واحتجوا أيضا 
بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة لأن الذنب يحدث له من الخنوف والخنشية 
والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها والأسف والإشفاء 
ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون 
أسبابما إذ حصول الملزوم بون لازمه محال والله يحب من عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه 
واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فإذا قضى عليه بالذنب 
فترتبت عليه هذه الآثار ا محبوبة له كان ذلك القضاء خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولهذا 
كم 

<. لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه ... لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 

84 . وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام يا داود كنت تدخل علي 
دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك قالوا وقد قال غير 
واحد من السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قالوا ولهذا قال سبحانه فغفرنا 
امالك ون له عفنا الى وعسين ماني الزاقة على لقره أفرين الل 300 

..6٠‏ '" إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد 
خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذْها له دائما بتعرض منه لقبوها وجميع مراتب الزهد المتقدمة 
مباد ووسائل لهذه المرتبة ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة 
بدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إلى أعلى للدارة بلا سل 723 
نما حرموا الوصول بتضبيع الأصول فمن ضيع الأصول حرم الوصول وإذا عرف هذا فكيف 
يدعي أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة وهل الكمال إلا في الزهد وما 
النقص إلا في نقصانه والله الموفق للصواب فصل المثال الرابع التوكل قال أبو العباس هو 
للعوام أيضا لأنه وكل أمرك إلى مولاك والتجاؤك إلى علمه ومعرفته لتدبير أمرك وكفاية همك 
وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية به ورجوع إلى الأسباب لأنك رفضت الأسباب 


)١(‏ طريق اللهجرتين وباب السعادتين (4©)ط دار ابن القيم ابن القيم ص/851 
١71‏ 





ووقفت مع التوكل فصار بدلا عن تلك الأسباب فإنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك 
الانفصال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل وهو أن يعلم 
أن الله لم يترك أمرا مهملا بل فرغ من الأشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء في المعقول أو 
تشوش ف المحسوس أو اضطراب في المعهود فهو المدبر له وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت 
والمتوكل من أراح نفسه من كل النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع 
استواء الحالين عنده وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع ومتى طالع بتوكله عرضا 
كان توكله مدخولا وقصده معلولا فإذا خلص من رق هذه الأسباب وم يلاحظ في توكله 
سوى خالص حق الله كفاه الله كل 00 

.0١‏ '" ضعف بدنه ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بما مهانة وحقارة 
ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها 
وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه ولا يعود إليه أبدا ومنها طمع عدوه فيه وظفره به 
فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره اشتد طمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه 
حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق ومنها الطبع والرين على قلبه فإن العبد إذا أذنب نكت 
في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى 
ولا تزال حتى تعلو قلبه فذلك هو الران قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ومنها أنه يحرم حلاوةالطاعة فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد 
الإبمان والعقل والرغبة في الآخرة فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات ولا بد ومنها أن تمنع قلبه 
من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من 
الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع 
على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده وما لم يترحل إلسالآخرة ويحضرها 
فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة ومنها إعراض الله وملائكته 
وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت 
عنه ملائكته وعباده كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه ومنها 
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أن الذنب يستدعي ذنبا آخر ثم يقوى أحدهحما بالآخر فيستدعيان ثلثا ثم بحتمع الغلاثة 


تستسي ويه لم جا شه فده وغيط ب عت 11 من 


ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومنها علمه بفوات ما هو أحب 


إليه وخير له منها من جنسها وغير ." )1١(‏ 

5. "سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه سرى ذل 
النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان وانقادت له طائعة مذللة 
غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه اضمحسن 
إليه إلى محل كرامته فهو كل وقت يترقب داعيه ويتأهب لموافاته والله يختص برحمته من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم فصل والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة 
ما تحلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة ومن أقوى أسبابما الإيمان وامحبة فكلما 
قوي داعي الإبمان وامحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه 

.١8‏ وههنا مسألة تكلم فيها الناس وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصية أم 
صبره على الطاعة فطائفة رجحت الأول وقالت الصبر عن المعصية من وظائف الصديقين 


يننا قال بعض السلف أعمال الإرجفعلها الو والقاض ولارقرن على ترك العامني: إله 
صديق قالوا ولأن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة فإن داعي المعصية إلى أمر 
وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة ولا ريب 
أن داعي المعصية أقوى قالوا ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى والشيطان 
وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه وامحاكاة وميل اطلبع وكل واحد من هذه الدواعي 
يحذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب فأي صبر 


أقوى من صبر عن إجابتها ولولا أن الله يصبره لما تأتى منه الصبر وهذا القول كما ترى حجته 
في غاية الظهور ورجحت طائفة الصبر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من 
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ترك المنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة ولا ريب أن فعل المأمورات ." 
00( 

648. " خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف أنتم تخافون الذنب وأنا 
أخاف الكفر وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة نشدتك الله هل سماني لك رسول الله 
يعني في المنافقين فيقول لا ولا أركي بعدك أحدا رواه البخاري يعني لا أفتح علي هذا الباب 
في سؤال الناس لي وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك 

الوجه السادس قوله وأما الخواص فإنحم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا 
لأتمم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا إلى آخر كلامه 
فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يحب إنكارها فمن ذا 
الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذابا وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في 
الحقيقة وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه قال تعالى ولكن عذاب الله شديد وقال 
فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى 
الاستدلال عليه وإِنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود كما قال 


قائلهم 


. ول يبق إلا صادق الوعد ووحده ... فما لوعيد الحق غير تعاين ." (5) 


م72 ١‏ . " يجاهد نفسه وقبه ليحضر بين يدي معبوده وا حب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده 
على إحضاره فالوسواس والمحب 5متنافيان ومن وجه آخر أن النحب قل انتتقطعت عن قلبه 
وساوس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع والأماني 
لاشتغاله بما هو فيه وأيضا فإن الوسواس والأماني نما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق 
طمعه به وهذا عبد قد جنى من الإحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغنى قافته فلم 
يبق له طمع ولا وسواس بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه 
وخواطره لمطالعة نعم الله عليه وشهوده منها ما لم يشهد غيره وقوله وتلذذ الخدمة هو صحيح 
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فإن النمحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذه الطاعة 
والخدمة أكمل فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان ولينظر هل هو ملتذ بخدمة محبوبه أو 
متكره لما يأ بما على السآمة والملل والكراهة فهذا محك إمان العبد ومحبته لله قال بعض 
السلف إن أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغت أني خارج 
منها ولهذا قال النبي جعلت قرة عيني في الصلاة ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن 
لا يفارقه ولا يخرج منه فإن قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به وقال بعض السلف إن 
لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوقٍ بخدمته 
والتذلل بين يديه وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك فلا شيء ألذ للمحب 
من خدمة محبوبه وطاعته وقال بعضهم تعذبت بالصلاة عشرين سنة ثم تنعمت بما عشرين 
سنة وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إِنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا فإذا صبر عليه وصدق في 


صبره أفضى به الى هذه اللذة قال أبو زيد سقت نفسى إلى الله وهى تبكى فما زلت أسوقها 


حتى انساقت إليه وهي تضحك ." )1١(‏ 


"الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وحقيق عرتبة 
هذا شأنما أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات 
وتتوجه نحوها الطلبات فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته 
ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه وأصحاب هذه المرتبةيدعون عظماء في ملكوت 
السماء كما قال بعض السلف من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت 
السماء وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله لحم إذ يقول فيما يروى عنه من وجوه شد 
بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
للتطليق وتاريل اقيق ويا اسن 107 

2.89 "وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد )١(‏ ووسائل ذه المرتبة» ولكن 
لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما 
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قبلها فمتعن (؟) متمن» كمن رام الصعود إلى اعلى المنارة بلا سلم 
كما (") قال بعض السلف: "إلا حرموا الوصول بتضييع الاصول " (5)) 
فمن ضيع الاصول منع () الوصول. 
]//8١[‏ وإذا عرف هذا فكيف يدعى ان الزهد من منازل العوام وأئه 
نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في 
نقصانه؟ والله الموفق للصواب. 
)١(‏ كذا في الاصل وغيره بتنوين الكسرء و صله "مبادىء' بالحمزة» فلما سهلها 
اضر ينا معان 
(؟) "ط": "فتمعن"» تحريف. 
(#) الكننا" ياقط هر "نيه كي لا , 
(5) كذا نقله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى .)١١ /5١1(‏ وهو من كلام محمد 
ابن أبي الورد المتوق سنة 57 هء وكان هو و خوه أحمد من جفة مشايخ 
العراقيين ومن جلساء الجنيد و قرانه. ونصن قوله كما نقله أبونعيم: "آفة الخلق 
في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة» وعمل جوارح بلا مواطأة القلب. 
وانما منعوا الوصول بتضييع الاصول ". انظر: الحلية (5*5/ »)٠١‏ وصفة 
الصفوة (557/ »)١‏ وطبقات الصوفية (59؟). 
(ه) "ب» كء ط": "حرم". 
07 

. "ومنها: أنه يحرم حلاوة الطاعة» فاذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة ومزيد الايمان والعقل والرغبة في الاخرة» فان الطاعة 
تثمر هذه الثمرات ولا بد. 
ومنها: ألا )١(‏ تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة. 


فان القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الاخرة» 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين ط عام الفوائد ابن القيم 4/١‏ 5ه 
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فاذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة» واجتمع على 
جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم يترحل إلى 
الاخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا 
محالة. 

ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه. فان العبد إذا أعرض عن 
طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه» فأعرضت عنه ملائكته 
وعباده؛ كما أله إذا اقبل على الله أقبل الله عليه واقبل بقلوب حلقه إليه. 
ومنها: أن الذنب يستدعي ذنبا اخر» ثم يقوى أحدهما بالاخرء 
فيستدعيان ثالثماء ثم تمع الثلاثة» فتستدعي رابعا» وهلم جراء حتى 
تغمره ذنوبه» وتحيط به خطيئته. قال بعض السلف: "إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها". (5). 

ومنها: علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير 
جنسها. فاله لا يجمع الله لعبده بين لذة ا محرمات في الدنيا ولذة ما في 


الشعرق كما قال تعال: )1١(‏ 


.0+١‏ 'طائعة مذئلة غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما 
يفرح الرجل بدعوة حبيبه ا محسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت 
00 
يرنمحب داعيه» ويتاهب لموافاته. والله يختص برحمته من يشاءء والله 
ذو الفضل العطيم. 
فصل 


و] لصبر على الطاعة ينشا من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تحلبه 


(١)<ودؤم‏ دغرض ائذف كفروا على لنار أذهئتم لنكؤ فى 
)0( "اكع ط":"ان". 
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الطاعة من العواقب الحميدة والاثار الجميلة. ومن أقوى أسبابما الايمان 
و محبه» فكلما قوي داعى الايمان وامحبة في القلب كانت استجابته 


للطاعة بكحسبه. 


وههنا مسألة تكفم فيها الناس» وهي: أي الصبرين فضل: صبر 

العبد عن المعصية» ام صبره على الطاعة؟ 

فطائفة جحت الأول وقالفة الصبر عن العضية عو .وظاق 

الصديقين» كما قال بعض السلف: "أعمال البر يفعلها (؟) البر والفاجر, 
ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صديق " (5). 

قالوا: ولان داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة» فإن داعي 


المعصية داع (5) إلى أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إلى 
00 
0( 
0( 
)0( 
"ب؛» ك؛ ط":"يترقب 
"ب":"يعملها". 
من كلام سهل بن عبدالله التستري» كما في طبقات الصوفية ))7٠١5(‏ ومجموع 
الفتاوى /١١(‏ 5 ؟). 
"داع " سقط من " ط ". 
موه" )١(‏ 
5. "وهذا الاحسان, وهذا التحنن والعطف )١(‏ والتحبب إلى العباد» واللطف 
التام ككم! 
ومع هذا كله بعد ن أرسل (؟) إليهم رسله» و نزل عليهم كتبه 
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وتعرف اليهم بامائه وصفاته والائه؛ ينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا يسال 
0( 


عنهم» ويستعرض حوائجهم بنمسه. ويدعوهم إلى سؤاله» فيدعو 


مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» وفقيرهم إلى أ ن 
بسألة غناه» وذا حاجتهم نسألة (:) قضاءها كل ليلة. ويدعوهم سبحانه 


إلى التوبة» وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» و حرقوهم بالنار. قال تعالى: 


00 


(1)<! ت الذين فسنو المؤيخين واتمومنت ثم لؤ شوبرأ فلهؤ عذاب جهغ ولحئم عذاب 
الحريق!) [البروج/ .]٠١‏ قال بعض السلف: انظروا إلى كرمهء كيف 

عذبوا أولياءه» وحرقوهم بالنار؛ ثم هو يدعوهم إلى التوبة! 

فهذا البات يدخل متدكل أحد إل عيفه كانه فان تعمه () غلن 

عباده مشهودة لهم» يتقلبون فيها على عدد الانفاس واللحظات. وقد 

روي في بعض الاحاديث مرفوعا: "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه؛ 

و حئون بحب الله " (7). فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان 


00 


ب السكلق؟. 

ف": "ومع هذا فقد أرسل ". خلاف الاصل. 

سبق حديث النزول في ص (54514). 

اا "كمسا 

الفيول "1 اود 

أخرجه الترمذي (3785)» والبخاري في تاريخه (8/ »)١‏ والطبراني في 
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.١ 728‏ ' والبعد عنها ما أمكنه وقد قال النبي من سمع بالدجال فلينا عنه فما استعين على 
التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه 

4. و«وههنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها الا حاذق وهى أن يظهر له في مظان الشر 
بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله اعلم 

3 الباب الثالك عشر نيان أن الاتفات ل يسنى عن الصين ف محال عنم 

5. الأحوال 

17. فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونمى يجب عليه اجتنابه وتركه وقدر يجرى 
عليه اتفاقا ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها واذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر 
لازم له إلى الممات وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين أحدهما يوافق هواه 
ومراده والآخر يخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة 
والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة وهو أحوج شئ إلى الصبر فيها من وجوه 

4. أحدها أن لا يركن اليها ولا يغتر بما ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم 
الذى لا يحب الله أهله 


49. الثاى أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها فانتما تنقلب إلى اضدادها فمن 
بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع 
0 الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها 


١‏ الرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنما توقعه 
في الحرام فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه ولا يصبر على السراء الا الصديقون 


فلا[ بد يصر علب الومن ولكافر ولا يصير على العانية إا 


الصديقون وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 


الكبير (5579)» والحاكم .)41١5(‏ قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» 
إئما نعرفه من هذا الوجه " وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد وم- 
4” طريق الهجرتين وباب السعادتين ط عالم الفوائد ابن القيم 7/5/5 
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فلم نصبر ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ." )1١(‏ 

٠‏ "الأوثان فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه وسلط الغم على أرواحنا 
كنا نعبد الأوثان فسيان عبادة الاثمان وعبادة الأوثان تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 

5عما. والمقصود أن محب الدنيا يعذب فى قبره ويعذب يوم لقاء ربه قال تعالى فلا تعجبك 
أمواللهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبحم بما فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال 
بعض السلف يعذيمم يجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع حق الله فيها فصل 

. وسابعها أن عاشقها ومحبها الذى يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقّلا 
اذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية 
على الدار الباقية وباع حياة الأبد فى ارغد عيش بحياة انما هى أحلام نوم أو كظل زائل ان 
اللبيب بمثلها لا يخدع كما نزل أعرابى بقوم فقدموا له طعاما فأكل ثم قام الى ظل خيمة فنام 
فاقتلعوا الخيمة فاصابته فانتبه وهو يقول وان امرؤٌ دنياه أكبر همه ... لمستمسك منها بحبل 
غرور وكان بعض السلف يتمثل بمذا البيت يا أهل لذات دنيا لا بقاء لما ... ان اغترارا بظل 
زائل حمق 

7 تقال يونس بن عبد الأعلى ما شبهت الدنيا الا كرجل نام فرأى فى منامه ما يكره 
وما يحب فبينما هو كذلك انتبه وقال ابن أبى الدنيا حدثنى أبو على الطائى حدثنا عبد 
الرحمن البخارى عن ليث قال رأى عيسى بن مريم الدنيا فى صورة عجوز عليها من كل زينة 
قتلته فقال عيسى بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين تملكينهم واحدا 
واحدا ولا يكونوا منك على حذر أرى اشقياء الناس لا يسأمونما ... على أتهم فيها عراة 


وجوع اراها وان كانت تحب فإنها ... سحابة صيف عن قليل تقشع د 


ه١/ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينط العلمية ابن القيم‎ )١( 


(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينط العلمية ابن القيم ص/0٠5١‏ 





5.6.7 كلف قصر من لؤلؤ ثرابما المسكء في كل قصر ما ينبغي له " .)١(‏ 
قالوا: وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء فالزهد فيها لا 
ينائي الغنى» بل زهد الغنيئ أكمل من زهد الفقير» فان الغنيى زهد عن 
قدرة» والفقير عن عجزء وبينهما بون بعيد ولهذا قال بعض السلف وقد 
سفى له جماعة من الزهاد» فقال: الزاهد عمر بن عبدالعزيز الذي جاءت 
الدنيا إلى تحت قدميه فزهد فيها (؟). 
وقد كان رسول الله ع! يم في حال غناه أزهد الخلق» وكذلك إبراهيم 
الخليل كان كثير المال» وهو أزهد الناس في الدنيا. 
وقد روى الترمذي في "جامعه" من حديث أبي ذر عن النبي ع! ي! 
قال: "الزهادة ليست في الدنيا ]١ /١١[‏ بتحريم الحلال؛» ولا اضاعة 
المالى» ولكن الزهادة في الدنيا ان لا تكون بما في يدي! ك اوثق مما في يدي 
الله وأن تكون في ثواب المصيبة - اذا انت أصبت بها - أرغب في ثوابها لو 
اكما بقيت لك " (3"). 
00 
00 
00 
رواه الحاكم في "المستدرك" (7/ 07) ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة " 
0/ ١د).‏ 
وصححه الحاكمء وخالفه الذهبي. 
وللحديث طرق أخرى أخرجها: الطبراني في "الكبير" رقم ))١٠١585-0(‏ 
وفي "الاوسط" رقم (077)» (704). والحديث صححه الالباني في "سلسلة 
الاحاديث الصحيحة " رقم (0٠51/95؟).‏ 
وكفرا كفزا أي: قرية قرية. انظر: "النهاية! لابن الاثير (5/ .)١/85‏ 
رواه: أحمد في "المسند" (5/ 59 ؟)» وابن الاعرابي في "الزهد" رقم (51): 
وابو نعيم في "حلية الاولياء" (5/ 551)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق! (45 / 


١" 





5 ): 
رواه الترمذي ف "جامعه" رقم (0٠5؟51))»‏ وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا- 


)0". 


اللا ٠‏ .-. اللا 


1. صفحة رقم 5/ 

فَلَيْسَ يمحم ب هُوَ مَنْدُوب إِلَيْهِ . 

قال وَفل هو عُلَمَا الحَِيثٍ هَذًا في كُمبهِمْ في الجرْح وَالتَعْدِيلٍ » وَذَكرُوا الْمَرْقَ بَينَ جرْح الوا 
وَالْغِيبَةِ » وَرَدُوا عَلَى مَنْ سَوٌ ل م 
بئْنَ الطَّْنِ في رُواةٍ أََمَاظٍ الحِيث ولتم بن مَنْ تُقْبَلَ روايئة مِنْهُمْ وَمَنْ لا تُقبَلُ , وَبَنَ 
تبي خَطأ مَنْ أخطأ في فَهُمِ مَعَانِ الكتاب والسسُنّة وَتَأَوَلَ د قينا منهها عَلى غَثر تأويله أو 
َلك مِنْهُمَا عا لا يتقكلة يه إيَخْدز من الافيداء يه فيما أخطأ يه 


قَالَ : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا . 


قلت : وَقَدْ مَمّ قَرِيئَا عَنْ صَاحِبٍ الآدَابٍ أنه قَدْ بحم لكِنّ مُرَادَ الحَافِظٍ بِالجوَازٍ مَا لين 
تع فيَسْمَلُ الواجب . 


قَالَ الحَافِظ : وَيَذَا يََدُ كُتْبَهُمْ الْمُصَتَّمَة 4 أل الْعُلُوم السَوعيّة من ليع شح الحييث 
وَالْفِفُهِ واختلافي الْعُلَمَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ مُمتَلقَةَ مِنْ الْمْنَاظَرَاتِ وَرَدِّأَقْوَالٍ مَنْ تَضَعْفْ أَقْوَالُهُ من 
انك الشلت ب الح بن الشحاة وين ل د 
لى مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَلا دما ولا تَنقيصًا . 
اه يْسِيءٌ الدب في الْعبَارَة ة فَيُنْكر 
دُونَ أَصْلٍ رَدّهِ » قَالَ وَسَبَبْ َلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ الدّينِ كُلّهُمْ تَمعُونَ 
قَصْدٍ إِظْهَارٍ لحي الَّذِي بَعَثَ الله به رَسُولَهُ . 
وَأَنْ يَكُونٌ الذي كُلّةُ ِلَّهِ وأَنْ تَكُونَ كَلِمَبهُ هي الْعُليَا » وله مُعْتِقُونَ بأَنَّ الإحاطة بِالْعلْم 
ابعل دري وي او دوروو لمرو سراي برو لحل ليون 


وَالْمْتَأخْرِينَ 2 كَلِهَدَا كَانَ أ كك ئِمَةٌ السكلّفٍ الْمْجْمَع عَلَى عِلَْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ لون الحَىّ ثُ رق 


)1( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينط عام الفوائد ابن القيم ص /ه :66 


١765 





عَلَيْهُمْ وَإنْ كان صَغِيرا وَيُوصُونَ أَنْبَاعَهُمْ وَأَصْحَاءَُمْ بِمَبُولٍ الي ذا ظَهَرَ في غَيْرِ قَوِْمْ » كُمَا 
َال خقة رطى الله غنه لكا بغطع و عن الفكالاة فق عنتاق. اماد وردت تلك المراة 


) اكت | إِحْدَامُنَ قِنطارًا ( فَيَجَعَ عَنْ فَوْلِهِ وَقَالَ امْرَةُ أَصَابَثْ وَرَجْلٌ 


وا ع2 
عنة أ 6 


ا ل 

وَذكُرَ مِنْ هذًا أَشْيّاءَ نَفِيِسَةٌ جدًا نم قَالَّ : وَمِنْ هَذَا يَعْني النَظَرَ لِلْمَقَاصِدٍ سم أَنْ 
ُقَالَ لِلتَجُْلٍ في وَجْهِهِ ما يَكُرَمْة ا 2 

و3 قد قال بعض السلف لبعض لاح نول ي وبي ا كه فا اع رم اه 
بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا ويحق لمن اخبر بعيبه على هذا الوجه ان يقبل النصح ويرجع 
عم اخبر ب من عيوبه أو يعتذر منها ان كان له منها عذر . وان كان ذلك على وجه 
التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم . وقد قال بعض بعض السلف لبعض اتحب ان يخبرك أحد 
بعيوبك فقال ان كان يريد ان يوبخني فلا فالتعيير والتوبيخ البذنب مذموم وفي الترمذي وغيره 
مرفوعا من عير اخاه بذنب لم يمت حت يعمله قال الحافظ وحمل ذلك على الذنب الذي 


2 


وَرُوِيَ 


اللا 5 .0 اللا 


8 . صفحة رقم ١017‏ 
َقَالَ الْمَُوذِجُ : قُلْت لأَبي عَبْدٍ الله رضي الله عنه : كيف الأَمرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهيْ عَنْ 
ْمدْكُرٍ ؟ قَالَ بيد وَلَسَانٍ وَبالَْلْبٍ وَهْوَ أَضْعَفُ . 
وََأيْت أبَا عبد الله مرّ َلَى عِبيَاِ اتاب يَفْأُونَ فرق ينا 
وَقَالَ في في روَايةِ صَالِح اتن رامن انوي باشل وَالسّتلاح . 
َال الْقَاضِي : وَظَاهِرُ هَذَا جَوَارُ الإنْكَارٍ بايد إِذَا 1 يُفْضٍ إِلَ الْمَثْلٍ وَالْقِمَالٍ » وَيْكِمْ عَلَى 
مَنْ ترك مَا يَليَمْهُ فِغْلهُ بلا عُذْرٍ . 


٠٠‏ مامه اأغفي عر4 . و 1 52007 6س 0006 و 
رَادَ ف تََايَةِ المبْتَدِئِينَ : بلا عُذْرٍ ظَاهِرٍ وجب الإلْكار عَلَيْهِ ويد 


/4/١ غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابط العلمية السفاريني‎ )١( 





الْمَطَلُوب مع قُدرَتِهِ عَلَيْهِ . ولا يُنْكِرْ سَيْفٌ إلا مَعَ سُلْطَانٍ . 

َقَالَ الإِمَامُ ابْنُ لوزي : الضَّرْبُ بالْيَدٍ وَالرَجْلٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ ينا لَيْسَ فيه إِشْهَارُ 

سَيْفٍ يَجُورُ للآحَادٍ شر الضَرورة 0 00 قَدْرٍ الجَاجّة » فَإِنْ احْتَاجٍ 

يُشْهِرُونَ اليّتلاع قَلا من إِذْنِ التُلْطَانٍ عَلَى 

الْفَسَادٍ وَالْمِحَنٍ . 

تنبيهات مهمة 

1 الأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَنْ الْمُنْكَرٍ تَارَةَ حْمَلْ عَلَيْهِ رَجَاءَ تَوَابِهِ وَتَارَة 0 
ف تركه ١‏ وَتَارة ا ل 0 


7 ا 


0 لِعَضّب الله 4 وَعْمُوبته قُُ الدّنْيا 0 2 وَتَارَةَ 


: وَدِذْت أن اللّق كُلّهُمْ الاين الله 0 0 رض ميض وَتَقَدّمَ . 
فَمَنْ لظ هذا الْمَقَامَ » هَانَ عَلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ الآلام » وَبيًا دَعَا لِمَنْ آذَاهُ » لِكَوْنٍ ذَلِكَ 
في اللَّهِ » كُمَا دَعَا النَّمُ ( صلى الله عليه وسلم ) لَمّا ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَجَعَلَيمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْههِ 
وَيَقُول 
( رت اغْفُِلِمَؤمِي فَإِكُمْ لا يَعْلَمُونَ ) . 
( الثاني ) الأمر بالمعروف عن المنكر ف ترك الواجب وفعل الحرم واجب . وف ترك المندوب 
وفعل المكروه مندوب . قاله ابن عقيل في آخره الارشاد . وقال غيره أيضاً كما في الآداب 
فمن القبيح ما يصلح من كل مكلف على وجه دوك وجه » كالرمي بالسهام واتخاذ الحمام 
الكتب والمهمات لحوائج السلطان والمسلمين حسن لا يجوز إنكاره . وإن قصد بذلك 
الاجتماع على السخف واللهو ومعاشرة ذوي الريب والمعاصي فذلك قبيح إنكاره . 





ثراه : سفه وبطر يكفينا أن نقدم ذبحها للأكل فحسبن لأن ال حواتف من الحمام رما هتفت. " 
00 
004٠‏ "" صفحة رقم 7857 """""" 

َمَظُهُ مَعْصِيّة . فَإِنْ كَانَ لَوْ 1 يَنَمْ 1 يَشْتَغِلَ بَيْرٍ وما خَالط أفل الْعَفلَدِ وَتحَدَّتَ مَعَهُمْ 
تلا راد المطان وق لطن لزنو ره كيه لت ون لايكين وكا عله إن 
كان لا يتَحَلْصُ من مُلابََة الخرام إلا يه » إذ في النَْمِ العكّمث وَالسََامَةُ » كما قَالَ بَعْضُ 
السَلفٍ : أت قلي الناينن َمَانُ الصّمْتُ وَالنّوْمُ فيه أَقْضَك أَعْمَاهِمْ . وَقَالَ سْفْيَانُ التّورييُ 

- رَحمَهُ اللُّ وَرَضِيَ عَنْهُ - : كَانُوا يَسْتَحِيُونَ إذَا تَمَرَهُوا أَنْ يَتَامُوا طلا لِسَلَامَةِ . فَإِدَنْ النَوم 
عَلَى قَّدٍ طَلَبٍ السَّلَامَة وَنِيّةِ قِيَام اللَبْلٍ قربَة . وأا إِذَاكَانَ لَوْ 1 يَنَمْ لا 

مِنْ الْأَذْكَارٍ وَالْوَظَائِفٍ فَهَذَا يَمَظَنْهُ خَيْرٌ من نَوْمِهِ . فَإِذَا نَامَ لِأَجْلٍ أَنْ يَذْهَبِء 

1 0 وَيَنْهَضَ إِلَّ الْوَظَائِفٍ وَلْأَذْكَارٍ عَلَى غَايَةِ مِنْ النّسَاطٍ وَصّفَاءٍ الذّهْنٍ 
وَالحَاطِرٍ » فَنَوْمُهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ . وَحَاصِل هَذًا كُلّهِ مَنْ كانَ في مَقَام الْمُرَاقبَةٍ في جميع حَرَكَاته 
وَسَكنَاتِهِ فَكُكُ حَرَكاتِهِ وَسَكُنَاتهِ قُدْبَاتٌ وَطَاعَاتٌ . فَكمْ بَيْ ا الْمُتييّظِ وَالْجَاجِلٍ 
الْعََْانِ من الْبِعْدِ وَالْبَْنِ . واه أَعْلَمُ با كان وَمَا يَكُونُ . وَآلله الْمُوَفْىُ 
مَطْلَبٌْ : في كراة النّؤم قؤق سَطْح غَبْرِ حَجَرٍ 
: ويُكرة المح اس م وَيُكرَُ ) تَنْزِيهًا عَلَى 
لصح لِأَنَّ الَْالِب السلامة مَةُ » وَمَا غَالِبُةُ السَلامَةُ لا ييمُ فِْلَهُ وَيَكُونُ النَهْْ عَنْهُ لِأذّدَبِ . 


َال في الْآدَابٍ الْكُبْرَى : وَيَتَوَجُهُ قَوْلُ تَالِتُ » وَهُوَ التلافُ 1 بِالْأشْخَاصٍ وَعَادَاتِم 
وَصِكْرٍ الْأَسْلِحَةِ وَوْسْعِهَا نظا لِْمَغْق ( نَوْمْ ) من مُكُلّفٍ وَلَعلَهُ وتَكِينْ وَل غَيْرِِ مِنْهُ ( فَوْقَ 
سَطْح ) لَِيْتِ وَلَعَلَ مِْلهُ سَاجِقٌ مِنْ اليَالٍ حَيْتْ خيف مِنْهُ السُقُوط ( و ) الال أن 
لِسَطح وَتوِوِ ( 1 بُخط عَلَيهِ ) أي عَلَى اه مِنْ السُقُوطٍ عَنْ الْحَائِْطٍ . 
َالْمُرَادُ بالكّحْجِيرٍ هُنَا الحُجزةُ الي تحاط عَلَى السطح ؛ لأا : َعْ صَاحِبَها النَائَِ من الْوقُوع 
؛ لِأَنَّ النّمَ زوَالُ شُعْورٍ وَعَقْلٍ » وَقَدْ قبل للْعفْلٍ حجر لِأَنّهُ يَخْجْرُ عَلَى صَاحِبِهِ الْجَهْل لا 


١00/١ غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابط العلمية السفاريني‎ )١( 
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يَمَعْ فيه . تا كرة النوْمْ عَلَى اي 
( ين ) الئل ( الردي ) أ البُوطٍ والسفُوطٍ وَالَدِي عَنْ المكطح الْمُوَدِي إل إثلا 
السَاقِطٍ عَاِيًا . وَالشَّارِعُ طَبِيب الْأَبْدَانِ » وَمُقَوْمُ الذيانٍ » َلِشِدَةٍ كنئيو على كلق ١‏ 
َاهُمْ عَنْ النّوْم كَذَلِكَ وَيَجْرِي كُوْنُ التّخجيرٍ مِثْل مُؤْخْرَة البَحْلٍ . َال مُتَنٌ : قلت 6 
الله رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : ما تَقُولُ في البَجْلٍ يَنَام عَلَى سَطْح ليس بِنُحَجّرٍ ؟ فَالَ مكزوة ويخ 
الذّراعُ مك آخرّة الخ 1 
١ ١ /١ ١‏ اللا ٠‏ 5 رقم عه ١‏ 
تكن تراه فإنه يراك " . قيل : المراد : أن نحاية مقام الإحسان : أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه 
بقلبه فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام 
آخر وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من 
أمره . 
وقد وصى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأتهم يرونه » 


منهم : ابن عمر » وأبو ذر » ووصى معاذا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل ذي 


2 

5 
لأ عند 
ماك 


هيبة من أهله ( ١‏ ) . قال بعض السلف : من عمل لله على المشاهدة فهو عارف , 
ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص . فهذان مقامان : أحدهما : مقام المراقبة , 
وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه 
في حركاته وسكناته وسره وعلانيته » فهذا مقام المراقبين المخلصين » وهو أدى مقام الإحسان 


والثابي : أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده 2 وهذا كماية مقام 
الإحسان » وهو مقام العارفين . وحديث حارثه هو من هذا المعنى ؛ فإنه قال : كأني أنظر 


إلى عرش." (1) 


7/5/7 غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابط العلمية السفاريني‎ )١( 
١31/١ (؟) فتح الباري لابن رجب ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ 
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. صفحة رقم 41١‏ 


وف ( ( مسند البزار ) ) » بإسناد لا يصح » عن [ . . . ] معاذ » عن الل ( » قال : ( 
( إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم » وان اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم ) ) . 


وقد أنكره أبو حاتم الرازي وغيره . 
وقد قال بعض السلف : إن إبراهيم - عليه السلام - هو أول من خطب على المتابر . 
زاد فيه معاوية . 
وقد عد طائفةٌ من العلماء : تطويل المنابر من البدع المحدثة » منهم : ابن بطة من أصحابنا 
وغيره . 
وقد روي في حديث مرفوع : أن ذَّلِكَ من أشراط الساعة » ولا يثبت إسناده . 
وكره بعض الشافعية المنبر الكبير جداً » إذا كان يضيق به الدب 1لا 

218١+‏ "كُتَوبَة الْمَجْبُوبٍ عَنْ الزَّا وكَُوْبَةِ الْمَفُطُوع السَانِ عَنْ الْقَذْفِ وَغَيْ. وَأَصْل التّوبَة 
عَرْمُ الْقَلْبٍ وَعَذَا حَاصِلٌ مع الْعَجْرْ. 
الْحَامِسن أَنّ الي لا يَدْخْلُهَا قَسَادٌ بخلافف الْأَعْمَالٍ الظّاهِرة فَإِنَّ البَيّهَ أَصْلْهَا حب الله وَرَسُوله 


م 


أ 5 3 ان 2ه 2 روا ا ل 3 و 3 را 
إَادَةُ وَجْهِهِ وَهَذَا هُوَ ينَفْسِهِ بوب لله وَرَسُولِهِ مَرْضِيٌ لله وَرَسُولِهِ وَالأَعْمَالُ الظَاجِرَةُ تَدْخْلَهَا 
دى سن رع رد 4 4 10و فسا كك يو و21 ردكا حي ه ورا ةد 5م برسي 6 
آافات كثيرة وَمَا ل تَسْلَمْ منهًا م تكن مَمَبُوا ؛ وَيَذَا كانت أعمّال القاب المُجَبَدَةَ أفضّلَ من 


أغفال البدن الميكدة, كما َالَ بَعْضُ السَلفٍ: قُوَةّ المؤمن ف قَلْبهِ وَصَعْفُةُ فى حجشمه 


هو- 
أَخ 


وقوه المُنَافِتي في جسْهمِهٍ وَصَعْفُهُ في قَلَبِهِ وَتَفْصِيلْ هَذَا يَطُول. وَاللَهُ أَعْلَمُ.." 0 

65. 'وقَالَ سَيْخُ الإسلام - رَحمَهُ اللَهُ تال -: 
وَأَمّا قَوْلَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ: «فَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ حَلّفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةً وَاتّبَعُوا الشَّهَوَاتِ 
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاكه فَقَدْ َال بَعْضٌ السلَفٍ: إِضَاعَتْهًا تأَخِيها عَنْ وَقْتِهًا وَإِضَاعَةٌ حْقُوقِهَا 


و | 2 


قالواء وكاثوا يَصَلونَ وَلَوْ تتَكُوهًا لكاثوا كُقَاما؛ إِنَّهُ قد صّحّ عَنْ النَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


41١/5 فتح الباري لابن رجب ط ابن الجوزي ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
559/1١١ فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
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َه كَالَ: اليس بَْنَ الْعبدٍ وَبَئنَ الشرْك إلا َك الصّلا؟ وَثَالَ: طالْعهْدُ الَّذِي بَيْئَنا وَببتهُمْ 
الصّلاةٌ هَمَنْ ترَكَهَا فَمَدْ كَمَرَي وَفِ الحَِيث: إن الْعَبَْدَ إِذا كَمَلَ الصّلاةً صَعِدَتْ وَلَا 
يهان كان السّمْسٍ. وَتَقُولُ حَفِظك اله كُمَا حَفِظتي, وَإِنْ 4 يُكْمِلْهَا مَإِعَا تُلَُ كما 
يُلَف الَوْبُء وَيُضْرَبُ بها وَجْهُ صَاحِبِهَا وَتَقُولُْ ضَيّعَك اله كُمَا صَيَعْتَنيه. وَقِ السْنّنِ عَنْ 
لبن صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ أَنُّ قالَ: ال يكت أ لارصيها؛ 
ا ثقُهَا إِّا رُبِعهَاء إلا حْمْسْهَاء ِلّا سْدُسْهَا. حقٌّ قَالَ: إِلّا عُشْيْمَاك وََالَ ابن عَبّاسٍِ: ليس 
للفمة كاف لها عقلت ا 
وَقَْلُّ: وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ# الذي شيعا هنا عرق إقامة المكلاة كما مر الله كُعَال روا 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - بتؤع من أَنْواع السّهوَاتِ: كالرُصء وَلَِْاِ: وَأَنقالٍ ذَلِكَ. وني 
الصّحِيِحَيْنٍ: أن رَجْلَا دَخَلَ الْمسجد مَصَلَّى رَكعَتَْنِ» ث أَتّى البّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 
26 عَلَيْه فَقَالَ: وَعَلَيِكَ السلا ازجغ." 00 
. "لقَصّك في أنَّ النّاس في الشّرع وَالْمَدَرٍ عَلَى أَزبَعَة أَنْوَاع) 
َال سَبْخ الإشلام - رجه الله 0 ب ْ 
0 في الشَرع وَالْقَدَر 0 َعَةٍ بع أنواع " قَسَرٌ للق مَنْ يْنَخُ الْقَدَرٍ لِنَفْسِهِ ولا يرا 
عير ا ع كنا قال تقضة 


١ 


: 0 خزة أن تذعب ولق نهاك فدهت يه 


هُوٌ التَجُه 5 تصيبة نُصِيبْةُ الْمُصِيبَةُ ميَعْلَمْ أَعَا 


ع 0 حنة از طلنوا التسيو ذكزيا 
الله 0 لَهُ وَهَ يُصِدُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 
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0 مض 1 بون نا وَإِنْ 


21110 


ا طم في 


105. 0 ال 0 

أي فِيمَا يَغْمْرُ قُلُومكُمْ مِْ حب الْمَالٍ وَالْمَِينَ المَانِع لَُمْ مِنْ الْمْسَارَعَةٍ في الرَاتٍ وَالْأَعْمَالٍ 
الصّالجَة. وَقَالَ تَعَالَ: لقتل الراصُونَ» طالَّذِينَ هُمْ في عَمْرَة كلدي الّآيَاتِ: أي سَاهُونَ 
عَنْ أَئْرٍ الآخرّة فَهُمْ ني عَمْرَةِ عَنْهَا أَيْ فِيمَا يَغْمْرُ قُلُوتهُمْ مِنْ حب الدّنْيَا وَمَمَاعِهَا سَاهُونَ 
عَنْ أَمْر الآخرة وَمَا خُلِقُوا لَهُ. وَهَذًا يُشْبهُ فَوْلَهُ: طاولا تُطِغْ م عن لقا كه حن جثرة واب 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطَا فَالْكَمْرَةُ تَكُونُ مِنْ ايَبَاعَ الْموىء وَالسَهْوْ مَنْ جنس الْعَفْلَةِ وَيَذَا قَالَ 
مَنْ قَالَ: " السمَهْؤ " الْعَفْلَةُ عَنْ الشَّْءٍ وَذَّهَابُ الْقَلْبٍ عَنْهُ وَهَذَا جمَاعٌ الشّرّ " الْعفْلَهُ " و " 

5 " " فَالْعَفْلَةُ " عَنْ الله وَالدّارٍ الآخرة تَسِدُّ باب الخَثر الَّذِي هُوَ الك وَلْيَمَطَةُ. و " 

هُ " تَفْئَحُْ باب الشّرٌّ وَالسَهُو وَالْحَوْفٍ فَيَبْمَى الْقَلْبْ م مَعْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ وَيَخْشَاهُ غَافِلًا 


ه- 
7< 


عَنْ الله رَائِدّا غَيْرَ الله سَاهِيّا عَنْ ذكره قَدْ اشْتَعَلَ بِعَيْر الله كَدْ الْمَرَط أَمْرْهُ قَدْ ينها 


عَلَى َل كما روي في صسحيج لحار وَعَذِِ عَنْ بي هربز عن الي صل اله حلَيِْ وس 


: مور او ل ل ار 00 لمَطِيفَة تعس ء+ عَبِلٌُ اللتريضة تعدخ 


وَانْتَكْس وَإِذَا شيك قلا الْتَقّشَ إن أغط وني وَإنذ يع ميخط» جعلة عبد ما رضم 
فقرةة) وتشخطة كفذة 2ه يكو هبه دلقي وَعَبْدَ مَا وُصِفَ في هذا الحَدِيثٍ و " 
يق" ون أ ين ليهاو حاون جه 000000000 ين ين اياب ع 
صن اس ريا ري ا ليس 
هي التي يَْنَدِي با وَهَذَا م من أَكَلَ الْمَال: 
وناك ب لتب صل ا 4 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّى مَا هُوَ أَعلّى مِئْهُ فَهُوَ عَيْدٌ لِذَلِكَ: فيه أَرْيَابٌ 
مُتَفَرَقُونَ وَشْرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ. وَيَذَا قَالَ: مِإِنْ أَعْطِىَ رَضِي وَإِنْ مُنِعَ سَخْطَك. فَمَاكَانَ 
يُرْضِي الْإنْسَانَ لخصولة وَيْسْخِطْة فَفْدْهُ فَهُوَ عَبْدُهُ إذ الْعبْدُ يَرْضَى بايّصَالِهِ بهِمَا وشخط 


/1/١57 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
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لِمَعَدِهمًا. و " اي 0 0 1 ل لفن 


ع ادل يك تاق قله 5 
3 علد عيدًا نه ع ار م وى 0 تَعَالَ خًُا. وَهَذَا مُطَابِقٌ يَذَا 
يكون ترق اونا لما نوكه كر كاده ا لوتيكون نذا الفا وو ولا 
وب اا الو 
دَِكَ الَْيْرِمَفِيهِ من الشْرْكِ ِمَدْرٍ حَحبيه وَعِبَادنْهُ لِدَلِكَ الْعيْر َِادَة. قال " الْمُضَيْل بْنْ عِيّاضٍ 
" وَاللّه مَا صَّدَقَ الله قي عُبُودِيَهِ مَْ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ عَلَيْه رياد 


:قال رَيْدُ بْنُ عَمْرِو 


دي ]ذا القطفية الأو 3 


- 


ا و الفا سيك وَتَمُلِيلِهًا َالْمَيه من الي خُ من 3 تككه تكه وَدَفْعُ 


بَعْضٍ الشّرٌ خَيْرٌ مِنْ تتكه كله كَدَلِكَ اماه الْمُتَسَبْهَةُ ا إِذَا يَنَتْ 
نت بكرا أو نيبا إن جنْس الَبْسٍ يما شرع في جِنْسٍ الْقَاحِسَةِ. ونا تذخل بي هذا 


نأب لل طرق جا ب الت و وال و لَمّا سَمِع تسيب ُ 
0 ءِ به وَتَشَبْهَهُ بن وَكَانَ 


- 
3 


البساء مَرَ بَأَخْدٍ شَعْرِه؛ لِيُزِيلَ جَمَالَهُ الَّذِي كان يَفْنْ يَعْتن به اه 
ا غعَمَهُ ذَلِكَ فَتَمَاهُ إل ال تهنا 1 تدر مه 


0 فَاحِشَةٌ يُعَاقَبُ عليه 5 5 0 بِإِرَالَة 07 القاتن 


عه وين من يان الْمُعَاقبَة وكا ع 


شَارهًا. وَمَنْ أَقْوَى مَا يُمَيَ الما 
ا ف لي مَرَضلٌَ منْ لطي وح 


الْمَوَاجِشٍ وَمُقَدْمَاهَا بِالْأصْوَاتِ لل 53 | 
إِذَا عت ذلك > 


خوك العلوت الْمَرِيضَةٌ إل حب الْمَوَاجِشٍ فَعِنْدَهَا يَهِيجُ مَرَضْهُ وَيَقْوَى بَلَاوُهُ 
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وَإنْ كَانَ لَْلْثْ 3 عافيّة ة من ذَلِكَ جَعَلَ فيه مَرَضَا كُمَا َال بَعْضُ السلفٍ: الْعْنَاءُ فيه 


ة اللّاقِ قَطَّعْنَ أَبْدِيَهُنَ4 وَهَذًا من باب الاغيبَار الَذِي يُوجِبْ الْيِهَارَ النْفُوسِ 

ل 0 بِالتَقُوَى وَكَذَلِكَ مَا بَيّتَهُ في آخر السُورة بِقَولِه: «الَمَدْ كانَ في 

. وَمَعَ هَذَا 0 النّاسِ وَاليِّسَاءٍ مَنْ يحت سماع هَذِهٍ السُورة 

ا ابن كر شيو ها يتمق يد؛ لمحب للك تيه في الَاجشَةٍ حق إن بن الي 
مَنْ يَقْصِدٌ إِسْمَاعَهَا 0 5 رصن 00 الكو وبغطنوة على تللق وله قازوة أن 


حَصّلته في 5 0 أنْمْفَه في سُورَة 0 وَكذ كال تغال: جلوثةل عن القدا نا له 


مر 


شفاء وَرَحمَة 0 0 قَالَّ: مولا يَزِيدٌ اللي إل 0 دَقَالَ له مَا نرت 
سُوزةٌ فُمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنُْ هَذِو لِمَانَ فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا فرَادَهُمْ إعانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 
5 اين ' 7 َرَضُ فَرَادُمْ رجْسًا إلى رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ وه َكل أَحَدٍ 
يب سماع ذَلِكَ لِتَخْرِيكِ الْمْحِبّة الْمَْمُومَةٍ وَيُبْفِضٌ سمَاعَ ذَلِكَ إِعْرَاضًا عَنْ دَفْع هذه الْمَحبَة 


زتها فَهُوَ مَذْمُومٌ. ومن هذًا لباب وَكْرُ أخوال الحُثَارِ وَالْفْجَارِ وَعَيْرِ ذَلِكَ ينا فيه ترْغِيب 
لماي ار رن 
فير "يا قشول انا قال: 000 7 د السّلام وَالدَمد بالْمَعْرُوفبٍ وَالنَّم 
عَنْ الْمُنْكَرِ) وَرَوَى أَبُو الْقّاسِمِ البغوي عَنْ لي أ آ! َ 
غان ومن يلول: أكمُلُوا لي سنا أكفُل كم ١‏ الل 70 
قلا يَمْنْ وَإِذَا وَعَدَ قلا يُحْلِفٌ: اه . فَالئَظَدَ 
دَاعِيةٌ ِل قسَادٍ الْقَلَب. قال تغض السَلف: النَظَءٌ سَهْمُ سَهْمْ سّمّ إل الْقَلْبٍ فَلِهَدًا مر الله لَهُ حفط 
الْفرُوج كمَا أَمَرَ عضن الْأَبْصَّارٍ الَّى هي بَوَاعِتْ إِلَ ذَلِكَ ون الطَبراني مِنْ طرِيقٍ عُبَيْدٍ الله 
بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِم عَنْ أي أمامة مَزْفُوعَا: «التَحْضُنٌ أَبْصَارَكُمْ ولتَحْفْظنٌّ فُرُوجَكُمْ ولتْقِيمُنٌ 


599/1١7 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
8817/١5 (؟) فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ 


١7/5: 





)١(‏ ف 
(0) ف 


مح سو ل يك 00 


ل ل 0 
0 1 ة لله ود عب أي لطبي عز بي حل 
0 الْعيْئَينِ النَطَر» وَدَكْرَ الحَدِيت رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ تَعْلِيقًا وَمْسْلِمٌ مُسْنَدًا وَقَدْ كَانُوا 


يَغْفِرُ لَهُ. 0 وَيَعْفِرُ 
ال ل لو على او فو قوت ولط 


.. ىةاسءه رمه 6 


تشكة وتشعين أ 
الله يَفْبَلُ تَوْبَتَه#. يي 2 
له لا شْرُوطٌ كبيرةٌ يتَعَدّرُ عَلَيْهِ فِعْلَهَا فيب من أَنْ يَثُوب. 
َقَدُ تَتارَعَ اتا في الْعَبْدِ هَلْ يَصِيرُ في حَالٍ تتيعْ مِنْهُ الوب اليا الل0 عَلَيِ 
1 ب ارد لتّْبَةَ كُكِنَةٌ من كُلَ دَنْبٍ وَممْكِنٌ أَنَّ الله 
ما مَعْصُوبَة وَمَنْ نو عط جزعى تكيقها مك كل نغضهع. تقل هذا 

0 النّؤَةِ. وَالصّجيخ أَنَّ هذا إِذَا كاب قَبل الله ؤيئة. ." (1) 

8 عَلَيْهِ شَيْنَا بن هُمْ أَعْجَرُ مِنْ ذَلِكَ 


- 


مِنهُ فَضلك و» تله قلغن ل كنا ف الريك الْمُتَمَدَّم ما هي 


3 
لا 


طَرِيقَ 


فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية 405/١5‏ 
فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية 5 ١79/١‏ 


١ / هده‎ 





يهَا لَكُمْ أوَكُمْ ينها معن وجدَ خز] فَليَحمَذ الله ومن وجد عير لِك قلا 
00 في الحَِيثٍ الصّجيح لسَيّدُ الاسْتِعْمَارٍ أَنْ يفول العكذه اليه الت يق 
ل ونا عتذك ونا علَى عَفْدِك وضدِك ما امنقطفت أَْودُ يك بن شر 
ا 
ا ! 00 َمَولْهُ أبُوغ لك يبغمتك عَلََ وأَُوم 
بدَئِي اغراف بإِنْعَام اليتِ وَدَنْبِ َب كما قَلَ بَعْضْ السلف: إن اطع نه تعو فار 
من الله عَلَيَ وبين َنْب يَصْعَدُ مت إِلَ الله قري أذ أخيث لمعو شك ويِلذّبٍ اشيثقار: 
فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْأَمرِ وَالنَفِي وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ نَاظِرا إِلَ الْقَدَرِ فَمَدْ ضَلَّ وَمَنْ طَلَب الْقِيَام 
بِالْأَمْرِ وَالنَهْي مُغْرضًا عَنْ الْقَدَرٍ فَمَدُ صل ب الْمُومِنْ كُمَا قَالَ تَعالَ: ظإِيَاكَ تَعْبُدُ وَإِيَاكَ 
َسْتَعِينُ # فَتَعْبُدٌ ع هُ اتْبَاعًا ِلأَمْرٍ وَتَسْتَعِيئ إعَان بِالْقَدَر وَفِ الْحَدِيثِ الصّجيح عَنْ الي صَلَى 
لك علد وس 15 نَهُ قَالَّ: اه ا حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنْ الْمُؤْمِنِ الصّعِيفٍ َف كُلّ 
خَيْدٌ اخرصن عَلَى ما يَنْمَعْك وَاسْتَعِنْ بِالهِ ولا تَعْجِرَّن وَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ قلا تَقُل: لَؤ أَنّْ 
فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وَكذَا وَلَكِنْ كُل: قَدَرَ اللَهُ وَمَا شَاءَ مَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَخْ عَمَلَ الشَيِطَانِ».." 
00( 
. 'وَالْبَاطِتَةُ بمكنهُ أَنْ ان من يأثكر ا نأي من الظَاهِرةِ كما قَالَ بَعْضُ السَلّفٍ: 
" فُوَةُ المُؤْمِنِ في قَلِْهِ وَصَعْفُهُ في جشمه وَقُوَةُ لْمَُافِقٍ في جشمه وَصَعْفُهُ في قَلَبهِ " وَهَذَا 
َال صَلَى اله كترود ورين ال يم 
َ َ َالَ: طقَهُمَا في الْأَخْرِ سَوَاءُ» في حَدِيثِ 
الْقَادِرٍ عَلَى الإذ 0 و أن لي مِثْل ما لقان لَعمنْت فيه مكل ما 
عَوِلَي فَإِعُمَا لَكَا اسْتَويَا في عَمَلٍ الْقَلْبٍ وَكَانَ أَحَدُهًا مَعْذُورَ لشم اسْتَويَا في الجرَاءٍ كُمَا 
َالَ النّمُ صَلّى | 00 


يَعْمَلُ وَهُوَ صّحِيحٌ مُقِيةٌ4.." 


- 
5 


1 


7175/١ 5 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
815/١ 5 (؟) فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ 


ا١ا/هك‎ 





)١(‏ ف 


8 . 'قصلك: في أغذاء لكلثاء لان وَالْأَئِمَةِ الْمَهْدِينَ 
خُلَاءُ الكاشِدُوث الْدَرَْعَةٌ أبْثُلُوا ؟: اللنتيبييرة ِل اإِسْلام من ع أَهْلٍ الْقَبْلّة وا 
وَبخْضِهِمْ وتَكفِيرهم فَأَبُو بكر ع مر أَننهُما الرَافِضَة وَلَعَتَنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الأوايف؛ 
ولد ال أَحْمّد: تن الاقضي؟ ذا قَالَّ: ذِي ي تيشك أن 0 6 ميث 00 
وَقِيلَ: إنا ُ رَافِضَة 56 أب 3" وَعْمَر. ' وله الرَفْضٍ " مِنْ الْمُنَافقِينَ 
َِنَهُ ابْتَدَعَهُ ابْنُ سب الرنْدِيقُ وَأَظْهَرَ الْعلْوّ في عَلِنَ بِدَعْوَى الْإمَامَةِ م ولص عأ ادعَى 


0 لَهُ وَهَدَا لَكَاكَانَ 0 من البَعَاقِ 1 


ع عن عير د 


وَعْمَرَ وَمَعْرِفَة م 


د 


: " مَافْتَدُوا كلذ من بَعْدِي: 5 غٍْ 0 2207 مَعْرقَة َضْيِهما 3 
ما وَاجبا لا يمور لوف فيه يذلاف عَنْمَانَ وعَلِيَ َفِي جا از التَوفُفٍ فِيهِمَا كوا 


وَكَذَلِكَ هَل يَسُْوعْ لانجيهاة ي تشعيال علي على عنغاة؟ فيد وؤايقاو: 0 


ا" 3 نَذِيدٌ مِن الدذْر الأول (7ه) 

قيل: حُحَكَدٌ وَقِبل: الْقُرْآنُ وما متلازمان» يَقُولُ: هذا تَذِيدٌ أَنْذَرَ يا أَنْدَرَتْ به البُسلء 

وَالْكُتْب الأول. وَثَوْنْهُ: من التُذْرِ الأولء أئ من جِنْسِهَاء كَأَفْضَل البّعم نمه الْإِعانٍ وك 

عخُْوقٍ قَهُوَ من الآيَاتِ الي يَخْصّْ ينا مَا يَخْصّل مِنْ هَذِه البَعْمَةِه قَالَ تَعَالىَ: لَمَدْ كَانَ في 

قَصّصِهِمْ عِبرةٌ لأولي الَْلبَابِ» َقَالٌ: مِإتَبْصِرَةٌ وَؤِكْرَى لكل عَبْدٍ مُنيبٍ 4. 

وَمَا يُصِيبُْ الْإنْسَانَ إِنْ كَانَ يَسْبُمُ فَهُوَ نِعْمَةٌ بين وَإِنْ كَانَ يَسْوءْهُ فَهُوَ نِعْمَةٌ) لِأَنَهُ 

0 0 وما ري اس رضم ووَعَسَى أن 
لك وعس أن ' ينوا سينا وفو شر لكن» | ليد وكِلمَا البْعْمَمَيْنِ تَحْمَاجُ 

مَعَ لشكر 0 المكثر م 00 0 ناي ل فَتَحْنَا غ إل الصَّيرٍ على | الضّاعَة 


فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية 4 86517/١‏ 


وو- 


١ /اه/‎ 





هيه و 


كن مق يذخزة جه العشاك لَكِن لَمَا كَانَ في السيَاءِ لَه وف الصََّاءِ اذى اشكهه 
دك الشكر في السرّاءِ وَالصَّيْرِ في الضَبَاءٍء قَالَ تَعَالُ: مَإْوَلَيِنْ أَدَفْنا الْإنْسَانَ مِنَا يخمَة 2 
ََعْنَاهَا مِنْذكه - إِلَ قَوْلِهِ - إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ» الكية.." )1١(‏ 

1 . الث على هد تشول الع ال ات 

من النّاسٍ شَاكِدٌ وَمِنْهُمْ كافِد فَانُوا: هَذِه رَحَهُ الله وكَالَ بَعْضُهُ: لَقَدْ صَدَقَ تؤكذًا وكذَا 
َالَ: فَترلَثْ هذ الآيةٌ «إقلا أَقْسِمْ م باقع النُجُوم4 - حَقٌ بَلَعّ - «وَيعَلُونَ رك ل 
أكزاوة »ب زؤة شطلة. ون بدي طقل الا كن أي الزقة عق . 
0 اك 1 اه 
1 لا وَكَذَا وَقٍ لَفْظٍ لَهُ: بِكَوْكبٍ كذًا وَكَذَايُهِ وق الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ د بن 


و - 


نا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ البح عَلَى | 


2 


2 


يو- 
000 


0 1 8 قَالَّ: أَتَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلمُ قَالَ: كَالَ: أَصْبَحَ 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ اللَهِ وَحْمتِهِ مَذَلِكَ مُؤْمنٌ ْ 
مَنْ قَالّ: مُطِرَْا بنَوءِ كذًا وَكذًا هَذَاكَ كَافِرٌ بي مُؤْ مُؤْمِنٌ بِالْكَرْكب . 

1 جدًا في الكتَاب والسْنة يدم سبحائةُ من يُضِيفثُ إلعامة إل عبرو ونشركة به َال 
طالقة: هُوَ كَفَوْهِمْ كَانَتْ الرّيخ طَيْبَة وَالْمَلَاحُ حَاذفًا. وَيَذَا قَوَنَ الشكر التَّوْحِيدٍ 
في الَْاتحَة وَغَيْ ها: أَوََا شكه وأَوْسَطْهَا تَوْحِيدٌ وَفِ الحُطب الْمَشْرُوعَةِ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَحْمِيدٍ 
وتؤْحيلٍ وََدَانٍ هما ين في حل خطاب © بغ ذلك يكز الْمتكلم ين مَفْصُودو ما نايت 
من الْأَمْرِ ولتي والغِيب والمَهِيبٍ وَغَبْرِوَلِكَ.." (5") 

85 . إِذّمَا تتاو الْعَبدُ مِنْ الام هُوَ دَاخكْ في هَذًَا الرْقِ فَالْكُمّارُ قَدْ يُرْرَقُونَ بأَسْبَابِ 
حي ويرْقُونَ رقا حَسَنًا وَكَذ لا يُرَقُونَ إلا بتَكلْفٍ وهل التَقْوَى يَزقُهُمْ الله مِنْ حَيْتُْ لا 
نو ولا يحون رثفُح بأشباب غتئقة ولا بِكُون حرا ولتق لا خم ها يكاج إل من 


0 


الرْقِ وَِما يحْمَى مِن فُضُولٍ الدّنْيَا يََْةَ به وإِحْسَانًا لَه فَِنَّ تَؤْسِيع الرَرْقِ قَدْ يَكُونُ مَصَبَد 


١49/١ فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
١95/١8 (؟) فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ 


١/5 





ل ره يكو شخزئا ول 
يَكُونُ مُهَانَ؛ بَلْ قَدْ يُوَسَعْ عَلَيْه رزْقُُ إِمْلَاء وَاسْتِدْرَاجًا وَقَدْ ا ٍ 
لَهُ وَضِيقُ الررْقِ عَلَى عَبْدٍ من أَهْلٍ الدّينٍ قَدْ يَكُونُ لِمَا لَهُ مِنْ ذُنُوبٍ وَحَطايا 
000 إن عبد بحرم الرزْقَ بالدَّْبِ بُصِيبُْ ون الَدِيثٍ عَنْ لبن صَلَى 
له علَيْهِ وسَلْمَ من أَكْثرٌ الِاسْتَغْمَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلّ عَم فرج وَمِنْ كُلّ ضِيقٍ عَخْرجًا 
م 8 ب . وَقَدَ أَخبَرَ اله تعَالَ أَنَّ الْحْسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السكيّقَاتِ وَالاسْتَغْفَارُ 


سب سَبَبٌ لِلرْرْقٍ وَالَنْعْمَة وَأنَ الْمَعَاصِيَّ سَبّبْ لِلْمَصَائْبِ وَالشُدَّةٌ فَكَالَ تغال:." 010( 
/. ((قصك) 


قَالَّ شَيْحُ الإسْلام - في موضع آخر -: 
ل عم شك هُ عَلَيْه وَسَلْمَ أ" 


5 يوي 7 
7 عام به إِلَبْه. 0 


هُ الترّما ان أثر لاز جع اق لام 
6 ْمَطْ ب أَمرَ مع التوَكلٍ بعمَادته وَتَفْوَاهُ الي تَعَضَمَّنْ فِغْلَ 
ادو لم 11 1 أنه يُرْضِي رَبَهُ بلَوَكلٍ بِدُونٍ فِعْلٍ 0 به كان ضَالَّاكُمَا 
بها يَرْضَّى الله عَلَيّهِ دُونَ د الكل كات ضَالَ بن فِعْل الْعِبَادَ د التي أَمَوَ الله 


١51/1١7 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 
١51/15 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 


١" 





04. "جهّة التأنيس كأنهُ يَقُولُ: افض لِمَا أُمزت به 
00 لَّذِي لا يَلْحَمُهُ تَنْص كَهُوَ يَنْصئك ويظهزك. ؛ 
يَهُدِيَه يَنّ أَحَدْكُمْ يِه ِلَّهِ مَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَهْدِيَهُ لكرعه مَإِنَ 
1 شَيْءٍ بالإكرام إِذْ كان أَكرَم من كُل شَيْءٍ. 3 عاذ 00 الجكالٍ 00 7 
الْمُسْتَحِقٌ لَأَنْ يَكَ وَلَأنْ يُكْرَم. وَالْإِخْلَال حامر 
وَهَذَا كَمَا قِيلَ في صِفَةٍ الْمُؤْمِن: إِنَهُ وُزْقَ > 
صِمَة اللي صّلَى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَنْ رَآهُ بَد 
اشتكانة له العلك وله خف 0 
الممنّة يَصِفُوئَهُ بِالْقُدْرَةِ الْإليّة وَالحْكْمَة وَالبَحمّةِ. وَهُمْ أ 
ا ا 


' ظ ِظهَرَ شوج في الْمولٍ وَلْعَمَلٍ كما قَالَ 
قي لز ا ده ل سر 
َال تَعَالَ في حَقٍ الْمُنَاِقِينَ: «وَلَوْ نَسَاءُ لَأَرَيْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيِمَاهُمْ وَلتَعْرِفَنَهُمْ في ل 
الَْوْلِ؟ك. فَإِدَا د المتافق مق كك الْوَاحبَات وَفِعْلٍ اللكتقات ها مفتيوق غانه الغدوية 
ل ل له حْجةٍ ظَاهِرَة؛ وَيَْدَاكَانَ النَونُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلّمُ من الْمُنافِقِينَ مَن عَبَقَهُ اللَهُ كم وَكَانُوا يحلِفُونَ لَهُ وَهُمْ كَاذْبُونَ؛ 
وَكَانَ يَفْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ وَيكِلْ سَرَائِرَهُمْ ِل الله. هاده اليْمَاقِ الل يق عَلَيْهِ أَنَّ الْمُنَافِقَ لا 
د أَنْ ِف سَرِيرَثهُ وَعََانيتُهُ وَظَاهِرهُ وََاطِنُهُ وَيمَذَا يَصِمُهُمْ اللَهُ في كِتَابِهِ بِالْكَذِبٍ كمَا يَصِفُ 
00 بِالصِّدْقٍ؛ قَالَ ال 0 0 عَذَاتُ 0 با كَانُوا يَكَذِبُونَ؟4. وَقَالَ: طوَالَهُ رَ 


َقَالَ تَعالَ: ملا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا باللّه 
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١1 





4 
أ 


ورَسُولِهِ م 1 يَْتَابُوا وجاهَدُوا بأَمْوَائِمْ وَنْقْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أولّيك هُمْ الصادِفُونَ) وَثَالَ: 
لين اله أنْ توُوا وجو هَكُمْ قِبَل الْمشرقٍ وَالْمَغِْسِ) - إِلَ فَوْلِهِ - إأوليك الَّذِينَ صَدَقُوا 
رك + 0 0 

ا" 
0 وَهَذَّ 


- 


الْمَلَائِكَةُ: ل" َ بتر د 


3 تكو أن حايق رواج وَاحِدٌ. 5 في هَذِهِ السُورّة اليد علَى مَنْ كُمَرَ مِنْ 
الود وَالمّصَارَى وَالضَّابهِينَ وَالْمَجُوس وَالْمُسْرَكِينَ. فَإِنَّ كَوْلَهُ: «( يِذ رد لِقَوْلٍ مَنْ يَقُولٌ: 
إِنَّ لَهُ يِينَ وَبَنَاتٍ مِن الْمَلائِكة أؤ الْبَسَرِ مِثْل مَنْ يَقُولُ الْمَلَائِكَةٌ اث الله أو يَُولُ: 
الْمَسِيح أو عَرَيْرٌ ابْنُ الله كُمَا قَالَ تَعَالَ عَنْهُمْ: موَجَعَلُوا يِه شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا له 
بَنِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرٍ عِلمِ وَقَالَ تَعَالَ: رقا ستو رتك الَْنَاتُ وَلَمُ لبون آم حلثنا 
الْملَائِكَة إِنَانَ وَهُمْ شَاهِدُونَ4 طلا ِنَم من إفكيئ لَيَقُولُونَ4 موَلَدَ الله وعم 0 
(أنطتى يتات على فين نا لخم كيين تتكدرن» واد 0 جام لك 
سُلْطَانٌ مين «ثأنُوا بِكِتَابِكُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ4 لوَجَعَلُوا بَبْئَهُ وَبَْنَ الجنّةِ نَسََا وَلها 
عَلِمَتِ النهُ إِكُمْ لَمُحْصَرُونَ4 وَقَالَ تَعَالَ: «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيِرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النّصَّارى 
الْمَسِيح ابْنْ الله دَلِكَ قَوْحُمْ بأَفْوَاحِهِمْ يُضَاهِمُونَ فَوْلَ الَّذِينَ 0 ص بن قت َائلَهُمْ الله أَنَّ 
يُؤْفَكُونَ 4 ادا "0) 

8١‏ "لبي هي عَبْنْ الْمُصُود ب كما قَالَ بَعْضُ السَلَفٍ في ؛ ْله «الكل تيا مستقرٌ» 


قَالَ حَقِيمَةٌ فَإِنَهُ إِنْ كَانَ حَبَرا فإِلَ القِيقَة الْمُخْبَرٍ بحا يَعُولُ وَيَرْجِمٌ وَإِلّا 1 تَكنْ لَهُ حَقِيفَةٌ ولا 
مَآلْ ولا مَرِجِعٌ بل كَانَ كَذِبَا وَإِنْ كَانَ طُلَبًا فَإِلَ الحقِيئّة الْمَطْلُوبَة يَقُولُ وَيَرْحمْ وَإنْ 4 يَكُنْ 


مَقْصُودُةُ مَوْجُودًا ولا حَاصِلًا. وَمَىَ كان الخُبَدُ وَعْذّا أو و عِيدًا فَِلَ الَقِيقّة الْمَطْلُوبَة الْمُنْتَظرَة 
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دحَالُ أسها ا لي 
ال 0 / 


.١ 5‏ 'َيَظنُونَ الاسْتِسْلامَ لِذَلِكَ 0 ا به وَنَحْوَ ذَلِكَ دِيئًا 0 وَعِبَادَة؛ 
اا لمشردن الَدِينَ َانُوا: الَو شَاءٍ الله مَا أَشْرَكنَا ولا آباؤنا ولا يمنا مِنْ شَئْءٍ4. 


6 


ا 

نَرْضَى ِهِ وَنَصْيِرَ عَلَى مُوجْبهِ في الْمَصَائِبِ ب التي تُصِيئنا كَالْمَمْر 
و الملا لياو بي ار 
اهلاق قا م وا نما امن مد ون وس 
وَكان تقال ١‏ أب بن ميت ف ل ا و سس 
ها إن ذلك فلن للد بنب* يز لكين لا تأ مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ا 6 5غ4. وَقٍِ 
الصّحِيِحَيْنٍ عَنْ الي مل اللا فنع وم : 0 احج آدَمْ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ 


هو- 


كه 


- - 


شَييْءٍ فَلِمَادًا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الجنّة؟ فَقَالَ آدَمَ: أَنْتَ مُوسَى الّذِي اصْطمَاكَ | 
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وَبِكَلَامِهِ فَهَلْ وَجَدْتَ ذَلِكَ مكثوبا علي قَبْلَ 
الوط ب 1 

.١ 88‏ "موه وَكَانَ أَمْرْهُ مُرَطَاكه فَالْعَمْرَةُ تَكُونُ مِنْ باع اطوَى» الهو من مَنْ جِنْس الَْفْلَة؛ 
فَلَذا قال عن قال "الكهة " الخثلا عَنْ الشَييْءٍ وَدَّهَابُ الْقَلْبٍ عَنْهُ عَنْهُ وَهَذَا جمَاعٌ الشّرٌ " 
لْعفْلَهُ " و " الشّهْوَةُ " " فَالْعَفْلَهُ " عَنْ الله وَالدّارٍ الآخرة تَسْدُ باب اَي 0 هو التكد 

َالْيَمَظَةُ. و " الشَّهْوَةُ " تَفْتَحُ باب الشّرٌ وَالسَهْو وَالْحَوْفٍ فَيَبْمَى الْقَلْبْ مَعْمُورًا فِيمَا يَهْوَاهُ 

وَكَخْشَاهُ غَافِلُا عَنْ الله رَائِدًا غَيْرَ الله سَاهِيًا عَنْ ذكره قَذدْ اشْتَعَلَ بِعَيْرٍ الله قَدْ الْمَرَط اذل ك3 
ران رم 0 ُو في صجيح البُحَارِيٍ وَغَْره عَنْ أَبي هْرَيْة عن النِيّ صَلَى 


0 


الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّهُ قَالَّ: تعس عَبْدُ الدّيَارٍ تعس عَبْدُ الدَّيْمَم تَعِس عَبْدُ الَْطِيفَةِ تعس 

ام 0 او اا 

مَا يُرْضِيهِ وُجُودة» وَيْسْخِطَُة فَقْدُهُ حم يَكُونَ عَبْدَ اليّرْقَم وَعَبْدَ مَا وُصِف في هذا الحَدِيثِ 

و" تنيقة ' من لي يتن حلب نفو اب ا 119111 الم مِنْ الِيَابٍ 

ل ل 
هي التي تقو ا دا + مِنْ َكَل امال 0 

0.8 والحق المنزل إما أمر ونمي وإباحة» وإما خبر» فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء 
الله تعالي وصفاته والنبيين واليوم الآخر لا بد أن يخبروا فيها بخلاف ما أخبر الله به والبدع 
الأمرية» كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلكء لا بد أن يأمروا فيها بخلاف ما أمر الله 
به» والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه. 
والمقصود هنا الاعتبار» فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء وإنما ذكرت قصصهم عبرة لناء 
وكان بعض السلف يقول: إن بني إسرائيل ذهبواء وإنما يعني أنتم» ومن الأمثال السائرة: إياك 
أعني واسمعي يا جارة فكان فيما خاطب الله بني إسرائيل عبرة لنا: أن لا نلبس الحق بالباطل؛ 


ونكتم الحق. 
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والبدع التي يعارض بما الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات» 
أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» لا بد أن تشمل علي لبس حق بباطل وكتمان 
حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص 
الي تخالفه» ويبغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بماء ويبغض من يفعل ذلك؛ كما 
قال بعض السلف: نا ايتدع انعد بردعة إلا توضى سدلاوة الاريك من اقليه, 
ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حقاً بباطل» بسبب ما يقوله 
من الالقاضل الحمميلة الممشاهة. 7 (1) 

ه6١‏ 'وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ الله سْبْحَائَُ أََادَ شَبْعًا: التَكْبيرَ عَلَى مَا هَدَانَا وَيهَذَّا قَالَ مَنْ قَالَ 
و3 الشليء كزند ين ا 0 اذكه 0 ل الحند 
خخْصْوصة 0 رَائِدٍ وَلَعَلَهُ يَدْخْلُ في التُكْبير صَلَاةٌ الْعيلٍ كُمَا * َهْيتْ الصّلاةٌ تَسْبِيحًَا وَقِيَامًا 


ا 
21 ع لواش 


وَسجُودًا وَفُرآنَ وَكُمَا أَدْخْلَتْ صبَلَان جنع في كر لل ني قد جتنا أقط عو مق عَرْكَاتِ 


فَاذكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الخرَام» وريد الحطَبَةُ وَالصّلَاة بِقَولِهِ: فَاسْعَوًا إل ذِكْر الله وَذَرُوا 


- 
3 


ع4 وَبَكُونُ لأَجْلٍ أنّ الملاة لعا ميث تكبيزا خصّث بكر رَائِدٍ كما أن صّلاة الْقَجْرٍ 


لما سمْيَتْ فُبْآنَ حصت بِقُرْآنٍ رَائِدٍ وج 5007" ة فِيِهًا عوّضًا عَنْ اللَكعَتَيْنٍ في الصّلاةٍ 
المباعِيّة. وَكذَلِكَ " صَلَاةٌ اليل " لَمَا ميث قِيَامَا بَِولِِ: «إقم اللَيْلِ4 خصّث بطُولٍ الْقِيَام 
نَكَانَ الّعُ صَلَّى اللّهُ ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيل الْقِيَامَ والبكُوعَ وَالسّجُودَ باللَّيْلٍ مَا لا يُطِيلهُ النّمَار 
دا قَالَ بَعْضُ السَلفٍ: إن اليل بللَيلٍ أفْصَلْ وَِنَّ كبر لكوع وَالسَجُودٍ بالتّهَار' 
0 أَكْمَلَها وَِلّا قِبل: أنْظرُوا كل لَهُ من تطوّع فَإِنْ كَانَ 
لَهُ تَطَوعٌ أكملّث به الْمَريِضَ نَهُ نه يُصْنَعْ بسَائرٍ أَعْمَالِهِ كَذَلِكَ). 
وَمَعْلُومٌ أن دَلِكَ النَقْصَ الْمُكَيَلَ لا يكُونُ لتك مُشئحت؛ فَإِنَّ تَزْكَ الْمُشتحب لا يَختَاجُ إلى 
جبران وِلأَنّهُ جيذ لا مَرْقَ بَْنَ دَلِكَ الْمُسْتَحَت الْمَمْرُوكِ وَالْمَفْعُولٍ فَعْلِمَ أَنّهُ يَكْمْلْ نَفْصُ 
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لَْرَائْضٍ مِنْ التََطَوْعَاتٍٍ. وَهَذَا لا يُنَاقٍ من أذ ااي اْمَرِيضَةُ م 
أَنَّ هَذًا لَوْكَانَ مُعَارضًا لأْذَولِ لوحب تَقْدِمْ | 5 نهُ أَنبَت وَأَشْهَرُ وَهَذَا عَرِيب (: 707 
لْمَعْرُوفُ أَنَّهُ في وصِيّة أي بكر لِعْمَرِ؛ وَقَدْ ذَكرَهُ أحمد دي " ِسَالَيهِ في الصّلاةٍ ". 
نَّ كَبُولَ النَافِلَةِ يُرَادُ به التَوَابُ عَلَيْهَا. وَمَعْلُومٌ أَنّهُ لا يُتَابُ عَلَى الثَّافِلة حٌَّ تُوَدَى 
َِنّهُ إِذَا مَعَلَ النَافِلَةَ مَعَ نَقْصٍ الْمَرِيضَةٍ كانت جَبْرَا ها وَإكْمَالَا هَا. 0 
: النَافِلَةُ لا تَكُونٌ إِّا ِرَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه 
لح ا 0 يحْتَاج إلى الْمَغْفرة. عل على هذا 
00 للَيْلٍ فَتَهَجَدْ به نفِلَهَ لَك وَلَيْسَ إِذَا فَعَلَ نَافِلَهَ وَضَيّعَ فَرِيِضَّةٌ تَقُومُ التَافِلة 
مَقَامَ 00 0 عُفُوببُهُ عَلَى تَرْكِ الْمَرِيِضَة أَعْظُمَ مِنْ نَوَابِ النَافِلَة. فَإِنْ 
قيل: الْعَبْدُ إِذَا نَم عَنْ صَّلَاةٍ أو نَسِيَهَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصلْيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا بالنَصّ والإجْماع. 


5 


فلذ كان كا يدن من التَطَوْعَاتٍ 1 يحب الْقَضَاءُ. قِيل: هذا خطأ فَإنْ قِيل هذًا بَُالُ في جميع 


هو_- 


لِكَ لأ 
!: 
4 


مشقطات العقّاب: قَبقَال: إِدَا كان العنك." )١(‏ 

60. "ومن يَكْمْرْ بِالْإمَانٍ مَمَدُ خبط عَمَلَْهك وَقَالَ تَعَالَ لَمَا ذَكَرَ الْأَنْيَِا: ملوَمِنْ 
آبَائِهمْ وَدُرْيَاتِمْ وَإِخْوَاتِمْ وَاجْتَبَئِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به 
من يشا من ماد ولَوْ أَسْرَكُوا بط عَنْهُمْ ما كاثُوا 00 ل ل 
ملك ولَكُوئع بن ا خايرين» مطايق قله تعلل «إنّ اله 

لإِشْرَاكَ إِذَا 4 يُْمَرْ وَأَنهُ مُوجبٌ لِلْحُلُودٍ في النَارِ لَرمَ مِنْ دَلِكَ بوط 

كاه ِرَ الذيُوبِ 6 الْكُفْرِ يُعَلّقْ يا بوط جبيع الْمُعْمَالء وَقَوْلَهُ 0 َع الْبَعُوا 

مَا أَسْخَطٌ الله وَكرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَخْبط ا ِآنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ وقؤله تَعَالَ ملا تَرْفَعُوا 

ارام قَوْقَ صُوْتٍ البَّيَ ولا يَْهَُوا له بلقل كر السقييةه تبط ا 

: 0 لِأَنّ ذَلِكَ قد يَعَضَكَه الكلد قب فَيَفْمَضِي الحُبُوط وَصَّاحِبُهُ لا يَذْرِي كَرَاهِيَة 
ا بط تقاف عَن ذلِك أله يْضِى إِلَ الْكُثْرِ الْمقْتَضِي لِلْحْبُوطٍ. 


المي ف كيل ست لكك 1900000088 سير بيذ لك 
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َيَنْهَى عَنْهَا حَشْيّة أنْ تُقْضِيَ إل الْكُفْرٍ الْمُخْبِطِ كما قَالَ تَعَالَ: طفَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يحَالِفُونُ 
عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ 4 4 - وَهِيَّ الْكُفْد - أو يُصِيَهُمْ عَذَابٌ ألِية» وَإبْلِيسْ خَالَفَ 
أَمْرَ اللَّهِ قَصَارَكَافِرَا وَغَيْرهُ أَصَابَةُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَقَدْ اتجّث الُوَارج وَالْمُعْمَلةُ مَوْلِهِ تَعَالَ: 


جإإنًا يعمي لله من الْممّقِين4." (1) 

8 "مه أَيْضًا وَجَرَاوُهُ عَلَى الشكر وَالْكُفْرٍ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مِثْله. فَإِذَا عَرَفَ أَنَّ ما 
لاه ل 
وَيَجَاؤُةُ إل مسي م ل ل عاذ لك 


لك لتر تي الثلس» قتلم ين بعك 373 
ل : لا به و ع رك رَبَهُ ولا كناف إل دَنَبَةُ . وَقَدَ تَقَدَّمَ كول التقلفي ابْنِ عَبّاسِ وَغَيْرِهِ: 


ما صَاكَُمْ يَوْمَ م كذ تعلق كان بدنُويحْ يُسْكَئْنَ |َحَد وَهَذَا مِنْ قَوَائِدِ تَخْصِيصٍ الخِطّاب؛ 
لا يُظَنَ أَنّهُ عَامٌ َخْصُوصٌ " ا حَبِيئَةٌ: كما 
قال تَعَال: لكات اد الكبة,. قال يكثيوة الشقلي: الكلفاث و اديه 
للْحَبينِينَ4 وَقَالَ: «إومَئل كَلِمَةٍ خبيئة) وَثَالَ: مإإلَيْه يَصْعَدُ لكي الطَّيّثك4 وَالَْقْوَالُ 


وَالْأَفْعَالُ صِمَاتٌ ث لِلْقَائلٍ الْمَاعِلٍ فَإِذًا انَصَمَتْ النَفْسْ بالحُبْثِ َمَحَلَّهَا كا لقايكها ققرة آراذ 


َنْ يِجْعَلَ اليّاتٍ يُعَاشِيْنَ النَّاسَ كَالسَئَانيرٍ 4 يَصْلْحْ؛ بل إِذَا كان في النَفْس خُبْتٌ طَهُرَتْ 


2 
5 
2 


م 


)١( ©‏ بياض 0007 
"حبرا لهُ. إِنْ أَصَابََهُ سََاءُ شَكْرَ فَكَانَ خَيْرا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَزا 
وَإِذَاكَانَ هَذَا وَهَذَا: للا ا ل ا إِلّ الصّبْر. 


ما نِعْمَةُ الضّراءِ: فَاحْتِيَاجُهَا إِلَ الصّبْرٍ ظَاهِرٌ. وَأَما نِعْمَةُ السَراءِ: فَتَحْتَاجُ إلى الصَّبْرٍ عَلَى 
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الطّاعَة فِيهًا. 


ا 3 كو 0 52 
ف فتئة الستَدَاءِ أعظمٌ من فتنة الْضِبَاءٍ. 


كما قَالَ بَعْضُ السسَلَفٍ: ْنَا الصاءِ مَصَيرا. وابْملِيَا بالكراء هُلَمْ تَصْيدُ. وني الحَدِيثِ 


يو- 


ال ل 0 
وَالْغِّى: لا يَصَلَح عَلَيْهِ إِلّا أكنُ مِنْهُمْ. وَهَذَا كان أكثَرَ مَنْ يَدْخْله انه الْمَسَاكِينُ. لِأَنَّ فتن 
الْمَفْر أَهْوَنُ وَكلَاهمًا يحتَاجُ ِل الصّبْر وَالشّكْر. لَكِن لَمَا كَانَ في السراء: للد وق الضَرَاء: 
الأ اشْئَهَرَ ذِكْرْ الشكر في السسَاءِ وَالصّبْرٍ قي الضَبَاءِ. قَالَ تَعَالَ موَلَيْنْ أَذَفْنَا الْإنْسَانَ مِنَا 
َه نَرَعْنَاهَا مِنْهُ َه ليَعُوسنْ كمُور # وَلينْ أذقكاة تققاء ينذا عاك فبكتة اتذر ةا خقدت 
الكيقاث عَتي." )١(‏ 

14٠‏ "وَرَوسَائهَا فعذت أكترة من هَذًَا الصّرب الَّذِي هو الْبَغْن + تَأُوبِلٍ أو بِمَيْرِ تأويلٍ كُمَا 
بَعَتْ الجَهويّة عَلَى الْمُسْئَئّة في مْنَةِ الصّفَاتٍ وَالْقُرآنِ؛ٍ يِخْنَةِ أَحمَد وَغَيِْ وَكُمَا بَعَتْ النَافِضَةُ 
0 ب َعَثْ النَّاصِبَةُ على عَلِي وَأَهْلٍ بَئيه وَكمَا قد تبغي الْمُسْبهَة 
عَلَى الْمُتَيْمَةِ وَكُمَا : نف يبغضن الت ا على ييخ ولا على لؤع من القيعة 
بزيَادَةٍ عَلَى مَا أَمَرَ بد تقو الإشيافة الْمَرَكية في تويع: ِرَبَنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنا 
في أثرنا. وَباِرَاءِ هَذَا الْعُدْوَانٍ تَفْصِيرُ آحَرِينَ فيا أُمروا به مِنْ الحقّ َو فِيمَا أُمروا ين 
الأَمْرِ ِالْمَعْووٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُْكّر في هَذِهِ الأثور الهاقها احدة ع ما 
ما مك له بِأَئْرِ إلا اغتر : ض السَّيِطَانُ فيه بِأَمْرَيْنٍ - لا يُبَالي بِأيَهِمَا ظَمْرَ - عَلُوَ أو تَفْصِيرٍ 
فَالْمُعِينُ عَلَى الْإثم وَالْعْدْوَانٍ بِإِرَائْهِ تارك الْإعَانَةِ عَلَى الْرْ وَالتَفْوَى وَفَاعِلُ اعأنر بي وذ 

تَارِكُ الْمَنْهِىَ عَنْهُ وَبَعْضٍ الْمأُور بد وَاللَهُ يَهْدِينَا الصّراط الْعَسْئَقِيم ولا 


َه 
04 
_- 
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)١(‏ ف 
() ف 


طِيِنٍ © حي بَاطِلَةُ 0 
مَنْ قَامنَ ِبْلِيِسْ وَمَا عْبِدَثْ 
وَالْهمَرُ إلا بالْمَقَاييسٍ. وَيَظْهَرُ فَسَادُهَا بالْعَقْلٍ مِنْ وُجُوو حَمْسَةِ. " أَحَدُمَا 
الئّارَ خَيْدٌ مِنْ الطِينِ وَعَذَا قَدْ يمنَعْ َإِنَّ الطّينَ فيه الككيتةٌ وَالْوَقَارُ ا 3 


وَالإِمْسَاكٌ وَتَمْوْ ذَلِكَ وف الثّار الَمّةُ وَالِْدَة وَالطَّيْشْ وَالطَينُ فيه الْمَاءُ وَالدراب 


1 


نه وَإِنْ كَانث الثَّارُ حرا من العلين قَلَا يحب أنْ يَكُونَ." )١(‏ 


. 'وَسَبَبْ هذا عَدَمُ اقَْانٍ الْحَوْفِ مِنْ الله بحُبّه وَإرَادَتهِ؛ بدا َال بَعْضٌ السَلَفٍ: مَنْ 
عَبَدَ الله يالب وَحْدَهُ فَهُوَ رنْدِيقٌ وَمَنْ عَبَدَهُ بالحَوْفٍ وَحْدَهُ قَهْوَ حروري وَمَنْ عَبَدَهُ باليّجَاء 
وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجٌ وَمَنْ عَبَدَمُ بِالْحُبَ وَالَوْفٍ وَاليّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. وَالْمَفْصُودُ أَنَّ بْرِيدَ الب 
وَالذّكرٍ عَنْ توق ا يُوقِعُ في هَلِهِ الْمَعَاطِبٍ َإِذَا افكَرَنَ المحَوفٍ - جْمْعْهُ عَلَى الطَريقٍ 1 إِلَيََا 


كُلَّمَا كلَّهَا سَْمءٌ كَالَائْفٍ الَّذِي مَعَهُ سَْطٌ يَضْرِبُ به مَطِيَتَهُ؛ لملا كيج عَنْ الطَريق. وَاليجحا 


حَادٍ يْدُوهَا يَطْنْبْ لا الكيْر وَالحتُ فَائِدُهَا وَرمَامُهَا الَّذِي يُسَوَقْهَا مَإِدَا هَ يَكُنْ لِلْمَطِيّة سَوْطٌ 


ولا عضا يَئدُهَا إِذّا حَادَتْ عَنْ الطَريق حَرَجَتْ عَنْ الطَريق ات عَنْهَا. قَمَا حَفِظْتْ خُدُودَ 
لَه وَكحَارِمَُ وَوَصَل الْوَاصِلُونَ إِلَيْهِ يِل حوْفِهِ وَرَجَائِهِ وتحبَهِ فَمَئ خلا الْقَلْبِ مِنْ هَذِه اثلاث 
كَسَدَ قَسَادًا لا يُجى صَلَاحْهُ أبَدّا وَمَقَ ضَعْفَ فِيه شَنْءٌ مِنْ هَذِهِ ضَعْفَ إِمَانهُ بحسبه فَتَأَمَلْ 
أَسْرَارَ الْقُْانِ وَحِكْمَمَهُ في افْيَانٍ الخيمّة بِالذّكْر وَالُمْيّة بالدّعَاءِ مَعَ دَلاليِه عَلَى افْيرَانِ الحُفيَة 

ِالدّعَاءٍ وَالخِيمَةِ بالذّكر أَيْضًا وَذْكْرِ المع الذي هُوَ التَجَاءُ في آية الدّعَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الدّعَاءَ مَبْيٌ 


مي 


ا ل ا 


ل 


4 فبه مُتَنِعٌ وَدْكْرَ الخؤف في آية الذّكر لِشِدّةٍ حاجة الحائفيٍ." (؟) 
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"قيك لة: اميم لوا لا ان 

يَكُون صَاحِبةُ بعد التوبة أَنْضَل من قب دك الا 
دَاؤْد بَعْدَ التَوَْةِ أخسن مِنْهُ حالَا قَبْلَ الْحَطِيَة وَلَوْ كانّث التََّْةُ مِنْ 
السسَابقِينَ الْأَولِينَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ صر هُمْ جِيّارٌ الخَليمّة بَعْدَ الْأَنْيَاء 97 0 
بعَؤْينِهِمْ ين كاثوا علَيْهِ من الْكُفْر وَالذّنُوبٍ وك يَكُنْ ما تَقَدَمَ بل التو نقْضًا ولا عيبا بن 
لَّمّا تابُوا من ذَلِكَ وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ كَانُوا َعْظَمَ إِعَاَا وَأقْوَى عِبَادَةَ وَطَاعَةَ ممنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ؛ 
لَمْ يَعْرِفْ الجَاهِلِيةَ كُمَا عَرَقُوهَا. وَيهَدَا قَالَ عُمَرُ بْنْ الحَطّاب: نا تُنْقَضُ غرَى الإشلام ء 
عُْوةٌ إذَا نَسَأَ في الإسْلام مَنْ 1 يَعْرِفْ الْجَاهِلِية. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: والّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
لله إِكَا آحَرَ ولا يَقْلُونَ النَفْسَ الي حَرمَ الله إلا بالق ولا يَرْنُونَ اه 
ِيُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ و ا آمَن وَعَمِمَ عَمْلا صَاكًا 
0 ل اللّهُ سَيْعَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ عَمُورَا يتا وَقَذُ ثَبَتَ تجن المح عن ادي 

لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أن الله يُحَايِبُ عَبْدَهُ يَوْمَ | أوقافة تتخرضة ايو :صقان اتويت 


يم عَنْهُ كِبارَها فَيَقُول : فلت يَوْمَ كذًا كذًا وكذَا؟ كِيَقُول: تعن با ينك وق ششية "07 


4. "الكونية إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
حَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولْنَ الل وقال تعالى: طقل لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُم 
تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ يله ل أَقَلا تدَكْرُونَ * قُلْ مَنْ رب + السعاوات المسم َرَت العَرْضٍ الْعَظيع 
* سَيَقُولُونَ اللخ(1) قل أَقَلا تَتَقُونَ * قل مَنْ بِيَدِهِ ملكوث كُل شَيْءٍ وَهْوَ مجر ولد يجار عَلَيْه 

ن حم لفون * سيَقُولُوتَ الل(1) كل دأنّ تُشكرُون)»: ولهذا قال سبحانه: لوا يوم 
كم م بلله وهم مُسَْكُونَ4. قال بعض السَلّف: تسأطم من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. 
الإقرار بالقضاء والقَدّر وبالأمر والنهي: 
مَن أقر بالقضاء والقَّدَر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن 
أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا 


4950/9 فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام جمع القماش ابن تيمية‎ )١( 


١> 716 





ببعض كما قال تعالى: «إإنَّ الَِّينَ يَكَفُرُوه 


كو دد. 


وَيفُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَلَحَفْرُ ب 
الْكَافِوونَ حَماًكه. 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب في الآية وما بعدهاء وقرأ الباقون: «ؤلله؟4» وهي المشهورة 
عدن 107 

1 "قال بعض السلف: التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه. 
وفيه: لا يعرف التوحيد إلا الواحد. ولا تصح العبارة عن التوحيد» وذلك أنه لا يعبر عنه إلا 
بغير» ومن أثبت غيراً فلا توحيد له. 
وفيه: معت من الشيخ محمد بن بشر النواوي أنه ورد سيدنا الشيخ علي الحريري إلى جامع 
نوى قال الشيخ محمد: فوجئت فقبلت الأرض بين يديه وجلست فقال: يا بني وقفت مدة 
مع المحبة فوجدتما غير المقصود لأن المحبة لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم» ثم وقفت 
مدة مع التوحيد فوجدته كذلك لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» لو أنصف الناس 
ما أوا عبداً ولا معبوداً. 
وفيه: جمعت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل ما أسر إلي أنه ممع من شيخنا الشيخ علي 
الحريري في العام الذي توثٍ فيه قال: يا نجم رأيت لمات الفوقانية فوق السموات وحنكي 
تحت الأرضء ونطق لساني بلفظة لو معت مني ما وصل إلى الأرض من دمي قطرة» فلما 
كان بعد ذلك بمدة قال شخص ف حضرة سيدي الشيخ حسن بن الحريري: يا سيدي 
حسن! ما خلق الله أقل عقلاً من ادعى أنه إله مثل فرعون ونمرود وأمثا هماء فقلت أنا هذه 
المقالة ما يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله. فقال: صدقت. وذلك أنه معت 
من جدك يقول رأيت كذا وكذا. فذكر ما روى نجم الدين عن الشيخ. 


:->: |]011[َ: من كان عين الحجاب على نقسه فلا حاجب ولا محجوب. 


74/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط وهبة ابن تيمية‎ )١( 





والمطلوب من السادة العلماء: أن يبينوا لنا هذه الأقوال وهل هي حق أو باطل؟ وما يعرف 
5. "تقسيم الناس في الشرع والقّدَر إلى أربعة أصئاف: 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع» فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة 
لغيره» يستند إليه قُ الذنوب والمعايب» ولا يطمئن إليه قُ المصائب» كما قال بعض العلفياء: 
أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وبإزاء 
هؤلاء خير الخلق الذين يصبروك على المصائب ويستغفرون من المعايب» كما قال تعالى 
(فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) وقال (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور) وقال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال بعض السلف هو الرجل تصببه المصيبة فيعلم أنما 
من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنويهم» ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون). 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 


تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وعن إبليس أنه قال (فبما أغويتني لأزينن لحم في 


الأرض ولأغوينهم أجمعين) فمن تاب أشبه أباه آدم» ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. 
والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له." (؟) 
7. "ابمذا الجزء اليسير. ومعلوم أن أعداءه المشركين لن تخلوا قلووحم من الإبمان به. قال 
الله تعالى: وما ميُوْمِنُ أَكَْيْهُمْ بالل إِلّا وَهُمْ مُشْرَكُونَ (يوسف: )٠١5‏ فأثبت لهم إمانا مع 
الشرك, وهذا الإيمان وإن ل يؤثر في إخراجهم من النار» كما أثر إيمان أهل التوحيد» بل كانوا 
معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم فإن النار إِنما سعرها عليهم الشرك والظلم فلا يمتنع في 


١١/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط وهبة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ط وهبة ابن تيمية ١51/8‏ 





الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم» فيجتمع ضعق: أستاب 
تسعيرها وقوة أسباب زوالها. فهذا غير ممتنع في الحكمة الإلهية» ولم يخبر الرسول بامتناعه 
وأنه لا يكون في موضع واحدء ولا دل على ذلك نقل ولا عقل. بل الذي دل عليه النقل 
والإجماع أتحم خالدون فيها أبدا. وأتهم ليسوا بخارجين منها. ولا يموتون فيها ولا يحيون وهذا 
متفق عليه بين المسلمين. وإنما الشأن في أمر آخر. 

والوجه العاشر: أن أسباب العذاب من النفس وغاياتما اتباع أهوائها. وأما أسباب الخير فمن 
رما وفاطرهاء وهو الغاية والمقصود بحاء فهى به وله. 


ض 


قال الله تعالى: ما أَصَابَكٌ من حَسْئة قَمِن الله. وما أَصابَك مِن سَيكَة هَمِن تَفْسِكٌَ (النساء: 


9/) فالحسنات مصدرها من الله غايتها منتهية إليه. 

والسيئات من النفس وهى غايتها. قال الله تعالى: وما بَِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللهِ (النحل: 
07 ).؛ فليس للحسنات سبب إلا مجرد فضل الله ومنته» والأعمال الصالحة وإن كانت أسباب 
النعم والخيرات فمن وفقه لما وأعانه عليها وشاءها له سواه؟ فالنعم وأسبابما من الله؛ وأما 
السيئات التى أسلفها العبد فمن نفسه. وسببها جهله وظلمه؛ فإذا ترتبت عليها سيئات 
الجزاء كان السبي والمسبب من نفسه فليس للجزاء السيئ 2 الدنيا والآخرة سبب إلا 
ذنوب العبد التى من نفسه.» فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه» فإن أكثره ليس للعبد 
فيه مدخل. فإن الله هو الذي أنعم عليه به ولهذا قال بعض السلف «لا يرجون عبد إلا 
ربه ولا يخافن إلا ذنبه» ولهذا قال تعالى: ما أَصَابَكَ مِن حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكٌ مِنْ 
سَيْفَةٍ قَمِنْ نَفْسِكٌ (النساء: 9) فخص بالخطاب تنبيها على الأدنء» ولم يخرجه في صورة 
العموم لكلا يتوهم متوهم أنه عام." )١(‏ 

4. 'ينسب نفسه إلى علم يخالف في أن الله سبحانه فرض اتباع أثر رسوله والتسليم 
لحكمه لأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم وأن ما سواهما تبع لهماء وإِنما فرض الله علينا وعلى من 
قبلنا وبعدنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولا يختلف فيه أحد أنه فرض 


85. مختصر الصواعق المرسلة ط الفكر ابن القيم ص/‎ )١( 





وواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد اتفق المسلمون على أن حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرض بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد 
من نفسه» فضلا عن غيره» واتفقوا أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به 
والعمل على سنته وترك ما خالف قوله لقوله. وهاتان مقدمتان برهانيتان لا يحتاجان إلى 
تقرير . 
وقد قال بعض السلف ف قوله عز وجل ولا تُوُوا يما تف ألْستفُْمْ اكب هذا حَلالٌ 
هذا حرام لِتَفْئرُوا عَلَى الله الْكَذِب (النحل: )١١5‏ قال نزلت في علماء السوء الذين يفتون 
الناس بآرائهم ويكفي في هذا قوله تعالى: 
لا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فيما سَجَرَ بَْنَهُمْ © لا يَدُوا ني أَنْفْسِهِمْ حرّجاً ما 
لعتة الا كه اكريما (الصباء: 5") وفرض تحكيمه لم يسقط بموته بل ثابت بعد موته 
كماكان ل ل دون العلميات كما يقوله أهل الزيغ 
واللحاد. 
وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله وأقسم على انتفاء الإيمان منهم حتى 
يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلّم في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه 
وأصوله ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرج؛ وهو الضيق ثما حكم به فتنشرح 
صدورهم لقبول حكمه انشراحا لا يبقى معه حرج ثم يسلموا تسلميا أي ينقادوا انقيادا 
لحكنة 
والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين وأن 
أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم بمعزل عن هذا التحكيم؛ وهو يشهد 
على قلييه زذلك ا انها لقره عقوا ليقو ان وال 11 

8. "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا 
لم يعطه إياه 


٠٠١ مختصر الصواعق المرسلة ط الفكر ابن القيم ص/4؟‎ )١( 





. ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطي أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه 
قول ضعيف بخلاف ذلك وقد أرخص له أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه كما روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وبذلك احتج أكثر العلماء على أنه لا يحرم وإِنما يكره للخبر تنزيها لأنه 
لا يأمر بإطعام الحرام للرقيق 

.١‏ وقيل بل يحرم لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث 
وما روي أنه نمى عن ثمن الدم 

9 . قال الأولون وكذلك قال من أكل من هاتين الشجرتين الحبيثتين فلا يقربن مسجدنا 
فسماهما خبيثتين لخبث ريحهما وليستا حراما وقال لا يصلين أحدكم وهو ما يدافعه الأخبثان 
فيكون تسميته خبيثا لملاقاة النجاسة لا لتحريمه بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن أن 
يطعمه الرقيق والبهائم ومهر البغي لا يطعمه رقيقا 

قب .مكل بعال تخا قات لبمس حال لمستغني عنه كما قال بعض السلف كسب 


فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس 


4. ولهذا تنازع الناس أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره 


6 . أحدها أنه يباح للمحتاج قال أحمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز 
السلطان خير من صلة الإخوان 

5. وأصول الشريعة تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات 

ا" 

)(" 

898 “ الناكبين عنه له فإتحم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض 
السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة 
الهالكين وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم 
وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك 


8/057 مختصر الفتاوى المصرية (4©)ط ابن القيم البعلي» بدر الدين ص/‎ )١( 


١و‎ 





. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال 

.١‏ للثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان 
من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسكا فربما كان شيطان الإنس 
أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة ورما كان الرجل أقوى من 
شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة فإن التفت 
إليه أطمعه ف نفسه وربما فترت عزيمته فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر 
التفاته أو أكثر فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أوالوقت لم يبلغ 
عدوه منه ما شاء 

5. للثل الثاني الظبي أشد سعيا من الكلب ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف 
سعيه فيدركه الكلب فيأخذه 

18 والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير 
للحاق بهم 

65. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت أي أدخلبي في هذه 
الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم 


6 . والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية ." )1١(‏ 


5. '" فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه 
منها ما وصف به نفسه 

تا قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله 
كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا 

4. يعني التحليل والتحريم بالرأي امجرد بلا برهان من الله ورسوله 

8. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبودا من دون الله يقر به إلى الله ويشفع له عنده ويقضى حاجته بواسطته كما تكون 


77/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 


١ 7/0/5 





الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا 
علم قد يتضمن التعطيل والإبتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده 

بارا وشذاكان الكلاي غلك رسول اللنميجيا لدهول الداي" (1) 

١‏ . " وأدلته فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه لم تزدد إلا علما 
بصدقه وبصيرة فيه وليس هذا لكل أحد بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد 
شيئا من ذلك ولا يشعر به ألبتة وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب 
والمعاصي تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية 
والرياح فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح وتقلب السفينة وتكفئها ولا سيما إذا 
انكرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب 
الذنوب إذا أريد به الخير وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر ومتى انفتح هذا الباب 
للعبد : انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وماجريات الخلق بل انتفع بماجريات أهل 
زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى : أفمن هو قائم على كل 
نفس بم كسبت الرعد : ”7 وقوله : شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران : ١8‏ فكل ما تراه في الوجود من شر وألم 
وعقوبة وجدب ونقص ف نفسك وثٍ غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط وهو عدل 
الله وقسطه وإن أجراه على يد ظالم فالمسلط له أعدل العادلين كما قال تعالى لمن أفسد في 
الأرض : بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار الآية الإسراء : ه 
فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت 


القوة الإبمانية وكان الحلاك كما قال بعض السلف العاضى يريف الكت كنا أن التو 


ريك لوده فشهرك: الدد تمن قال إذا فصن ريه وتقير القلولي عليه ميطقوفا مرف 7 10) 


717/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 
475/١ (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ 


١ كا‎ 





5. "يشاء فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل وقد كان فيهم من هو أكثر صياما 
وحجا وقراءة وصلاة منه ولكن بأمر آخر قام بقلبه حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا 
يراه إلا أمامه ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق ولا يلزم 
من مشقتها تفضيلها في الدرجة فأفضل الأعمال الإبان بالله والجهاد أشق منه وهو تاليه في 
الدرجة ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء وفي مسند الإمام أحمد من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ذكر الشهداء فقال : إن أكثر شهداء أمي 
لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته 

0.107 فصل ومن علامات الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع 

. فتحك باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة 
ولكن ارج لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة فإن كنت لا بد مستهينا بحم ماقتا لهم 
لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم وكن لهم أرجى 
لهم لرحمة الله منك لنفسك قال بعض السلا : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في 
ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لما أشد مقتا وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في 
دين الله فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم 
لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد 
بدا من مقتهم ولا يمكنه غير ذلك ألبتة ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على 


بصيرة عن كللق + كان انيه شق حقها وانحياقة كيهو الفقيه 1/17 

5. "الوعيد : يكون على ترك المأمور وفعل المحظور وإجابة داعيه : هو العمل بالطاعة 
وقوله : رغبة يعني امتثالا لكون الله تعالى أمر وتمى وأوعد وحقيقة الرجاء : الخوف والرجاء 
فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب ويترك ما تمى عنه على نور الإيمان خائفا من 
العقاب وف الرغبة فائدة أخرى وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار لا فعل كاره كأنما 
يساق إلى الموت وهو ينظر وأما إجابة الوعد جهدا : فهو امتثال الأمر طلبا للوصول إلى 
الموعود به باذلا جهده في ذلك مستفرغا فيه قواه وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا : فهو 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم ا 


١ 





تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وبفضله عليه من غير 
استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك كما قال تعالى : بمنون عليك أن أسلموا 
قل : لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الحجرات 
١١0 :‏ وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة 
أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة ويستخرجها الفكر الصحبح كما قال بعض السلف : يا 
ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل : نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك 
وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا أباللي على أي حال أصبحت أو أمسيت إن كان 
لغنى إن فيه للشكر وإن كان الفقر إن فيه للصبر |وقال بعض السلف : نعمته فيما زوى 
عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها إِنٍ رأيته أعطاها قوما فاغتروا إذا عم 
بالسراء أعقب شكرها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بما 
الأوهام والبر والبحر فإن قلت : فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب ." )1١(‏ 

5. "عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في 
دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم 
وأعظم وخاصة العقل : احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين وأيهما خير فآثره وأيهما شر فابعد عنه 
فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضي الله على رضى الخلق 

0.07 هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق وإذا آثر رضاهم لم يكفوه 
مؤنة غضب الله عليه 


7 0101019 :لمصانعة رجه واحد أيسر عليك من مصائعة وجوه كثرة إنك 


إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 


849. وقال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح 
نفسك فالزمه 


5٠07/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 


١/6 





. ومعلوم : أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى را ومولاها على غيره ولقد أحسن 
أبو فراس في هذا المعنى إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا 
لنفسه نفعا ولا ضرا : 

0. فليتك تحلو والحياة مريرة ... وليتك ترضى والأنام غضاب 

5. وليت الذي بيني وبينك عامر ... وبيني وبين العالمين خراب 

8 . إذا صح منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 

64. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن فقال : ويستطاع 
هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود وحسن الإسلام وقوة الصبر من المعلوم : أن المؤثر لرضى 
الله متصد لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه ولابد هذه سنة الله في خلقه وإلا فما ذنب 


الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة 


رسوله عندهم 010( 


5 . " وداع يدعوها إلى أخلاق الملك : من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة 
فحقيقة المروءة : بغض ذينك الداعيين وإجابة الداعي الثالث وقلة المروءة وعدمها : هو 
الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتمما أين كانت فالإنسانية والمروءة والفتوة : كلها 
في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث 

0" كما قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوة 
بلا عقول وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة فمن غلب عقله شهوته : التحق بالملائكة 
ومن غلبت شهوته عقله : التحق بالبهائم ولهذا قيل في حد المروءة : إنها غلبة العقل للشهوة 
وقال الفقهاء في حدها : هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه وقيل : 
المروءة استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح وحقيقة المروءة بحنب للدنايا 
والرذائل من الأقوال والأخلاق والأعمال فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار 


منه بسهولة ويسر ومروءة الخلق :* سعته وبسطه للحبيب والبغيض ومروءة المال 1 الإصابة 


701/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 


١71 





ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا ومروءة الجاه : بذله للمحتاج إليه ومروءة الإحسان 
: تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه فهذه مروءة البذل 
/لالمرا١‏ . وأما مروءة ة الترك : فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والممارا أة والإغضاء عن عيب ما 


يأخذه من حقلك: ورك الاسشقصاء ق طلبه والسافل عن ترات" )١(‏ 


"“والصواب : أن التوكل ثمرته ونتيجته ولحذا حسن اقتران المدى به قال الله تعالى : 
فتوكل على الله إنك على الحق المبين النمل : 79 فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله : وما 
لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا إبراهيم : ١١‏ ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً 
نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضي 
به وشكراله وتوكلاعليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لما واختلف فيه : هل 
هو كسبي أو موهبي فقيل : هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي وقال 
سهل : اليقين من زيادة الإبمان ولا ريب أن الإيمان كسبي والتحقيق : أنه كسبي باعتبار 
أسماية موهبي باعتبار نفسه وذاته قال سهل : ابتداؤه المكاشفة كما قال بعض السلف : 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ثم المعاينة والمشاهدة وقال ابن خفيف : هو تحقق الأسرار 
بأحكام المغيبات وقال أبو بكر بن طاهر : العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه وعند 
القوم : اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون إلى غير الله وقال ذو النون : اليقين يدعو إلى قصر 
الأمل وقصر الأمل يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب قال 
: وثلاثة من أعلام اليقين : قلة مخالطة الناس في العشرة وترك المدح لهم في العطية والتنزه عن 
ذمهم عند المنع وثلاثة من أعلامه أيضا : النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل 
أمر والاستعانة به في كل حال 

8 .. وقال 0 الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب 


8657/5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم ؟//89؟‎ 


١/١ 





. " قلبه للسانه : نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له 


عوضا من كل شيء 

.0١‏ به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين الله 
به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل : كالعين العمياء والأذن 
الصماء واليد الشلاء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته 
قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة وف الذكر وقراءة 
القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وبالذكر : يصرع العبد الشيطان كما يصرع 
الشيطان أهل الغفلة والنسيان قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه 
الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون : 
ما لهذا فيقال : قد مسه الإنسي 

. وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح 
فيه والله أعلم 

.١15‏ فصل وهو في القرآن على عشرة أوجه الأول : الأمر به مطلقا ومقيدا 

45 الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته 
الرابع : الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة الخامس : الإخبار عن 
خسران من لما عنه بغيره السادس : أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له السابع : 
الفحيال اند اكب عو كل شي الت 

5. "لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة أنبتت من كل زوج كريم من 
علم وحكمة وفائدة وتعرف فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرف والفوائد والثمار 
المختلفة الألوان والأذواق كما قال بعض السلف : إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي 
: جالت في الملكوت ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد قوله : وتظهر في 
الأنفاس الصادقة يريد بالأنفاس أمرين : أحدهما : أنفاس الذكر والمعرفة والثانى : أنفاس امحبة 


والإرادة وما يتعلق بالمعروف المذكور وبامحبوب المراد من الذاكر واحب و صدقها خلوصها 


474/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم‎ )١( 


١ا/لم١‎ 





من شوائب الأغيار والحظوظ وقوله : لأهل الحمم العالية فهي التي لا تقف دون الله عز و 
جل ولا تعرج في سفرها على شيء سواه وأعلى الهمم : ما تعلق بالعلي الأعلى وأوسعها : 
ما تعلق بصلاح العباد وهي همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وورثتهم وقوله : في 
الأحايين الخالية 

57. يريد بما : ساعات الصفاء مع الله تعالى وأوقات النفحات الإلهية التي من تعرض للا 
يوشك أن لا يحرمها ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا وقوله : في الأسماع الصاخية 
فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو وأصاخت لدعوة الحق ومنادي الإبمان فإن 
الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول فصحوها بتجنبه والإصفاء إلى دعوة الحق 

7. قوله : وهو علم يظهر الغائب أي يكشف ما كان غائبا عن العارف قوله : ويغيب 


الشاهد أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق ويشير إلى الجمع وهو مقام الفردانية 


فاضمخلال الرسوم: تق .رسم الشالغد نفسة وال سببحائه على +1777 

الك " قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله 
فايتبعوني يحببكم الله 

8 . وقال يحبكم الله إشارة إلى دليل امحبة وثمرتما وفائدتما فدليلها وعلامتها اتباع الرسول 
وفائدتما وتمرتما محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم 

. وقال تعالى يا أيا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بأقٍ الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 
فقد ذكر لهم أربع علامات 

0١‏ . أحدها أنحم أذلة على المؤمنين قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم 
فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على قال عطاء للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده 
وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار رحماء بينهم 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم ل 


١/85 





العلامة الثالئة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى 
الحبة 


.3 . العلامة الرابعة أتهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم وهذا علامة صحة امحبة فكل محب 
يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة كما قيل 

4 للاكان من لسواك فيه بقية ... يجد السبيل بما إليه اللوم وقال تعالى أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب إلى قوله محذورا فذكر المقامات الثلاث الحب وهو 
ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة 
أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب 


. ومن المعلوم قطعا أنك لا يتنافس إلا في قرب من تحب قربه وحب قربه ." )1١(‏ 


5. "“وإنما يوجد عند من عدل عن طريقهم وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل غعث 
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا مين فينتقل فيطول عليك الطريق ويوسع لك العبارة 
وبأت بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ فإذا وصلت لم تحد معك حاصلا طائلا 
ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنا فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والاكوان 
والألوان والجوهر الفرد والأحوال والحركة والسكون والوجود والماهية والانجياز والجهات 
والنسب والإضافات والغيرين والخلافين والضدين والنقيضين والتمائل والاختلاف والعرض 
هل يبقى زمانين وما هو الزمان والمكان ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان ويعترف 
بأنه لم يعرف الوجود هل هو ماهية الشيء أو زائد عليها ويعترف أنه شاك في وجود الرب 
هل هو وجود محض أو وجود مقارن للماهية ويقول الحق عندي الوقف في هذه المسألة 

7 . ويقول أفضلهم عند نفسه عند الموت أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة 
وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب ثم قال الافتقار أمر عدمي فأموت ولم أعرف شيئا وهذا 
أكثر من أن يذكر كما قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام 

. وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء وأبعد شيء عن العلم النافع وهم أرباب الحيولي 
والصورة والاصطقصات والأركان والعلل والأربعة والجواهر العقلية والمفارقات وامجردات 
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والمقولات العشر والكليات الخمس والمختلطات والموجهات والقضايا المسوارات والقضايا 
المهملات فهو أعظم الطوائف تكلفا وأقلهم تحصيلا للعلم النافع والعمل الصاح 
8 . وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك وأرباب الحال والمقام والوقت والمكان 


والبادي والباذه والوارد والخاطر والواقع والقادح واللامع ." )١7‏ 

. " الرزق من العمل والحراثة والتجارة ونحوها ويتوكل في حصوله ويترك طلب العلم 
ويتوكل في حصوله فهذا توكله عجز وتفريط كما قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله 
عجزا وعجزه توكلا 

١‏ العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه كمن يتوكل ف حصول 
مال أو زوجة أو رياسة وأما التوكل في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله وجهاد 
أعدائه فليس فيه علة بل هو مزيل للعلل 

© العلة الثالثة أن يرى توكله منه ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل وإقامة 
لله له في مقام التوكل وليس مجحرد رؤية التوكل علة كما يظنه كثير من الناس بل رؤية التوكل 
وأنه من عين الجود ومحض المنة ومجرد التوفيق عبودية وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه 
فالأكمل أن لا يغيب بفضل ربه عنه ولا به عن شهود فضله كما تقدم بيانه 

. فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض ف مقام التوكل وغيره من المقامات وهي التي 
يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها وهكذا الكلام في سائر علل المقامات وإِنما ذكرنا هذا 
مثالا لما يذكر من عللها وقد أفرد لما صاحب المنازل مصنفا لطيفا وجعل غالبها معلولا 
والصواب أن عللها هذه الثلاثة المذكورة أن يترك بما ما هو أعلى منها وأن يعلقها بحظه 
والانقطاع بما عن المقصود وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود وبالله التوفيق 

5. قوله والتوحيد على ثلاثة أوجه الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو 
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65. فيقال لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا تفاوتا لا 
يخصيه إلا الله فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والمرسلون منهم أكمل 
في ذلك وأولو العزم من الرسل أكمل ." )١(‏ 

ف امس : الؤاسان سهييا بكس ونذا قال بعض السلف: لا يترك الحرام إلا بترك 
جزءٍ من الحلال. 

وقال بعضهم: من أراد أكل الحلال ترك غالب الحرام. 

-١‏ وقدم صاحب ((الرعاية)): إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكلء وإلا فلا. 

وقطع ابن الجوزي في ((المنهاج)): إن كان الأكثر الحرام حرمء وإلا فلا. 

وذكر أبو العباس بن تيمية: إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أو تكره؟ على وجهين: 

وقد نقل الأثرم وغير واحدٍ عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيا بين رده» وإن 
كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه. أو نحو ذلك. 

ونقل حربٌ عن أحمد في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه تمباً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه 
عنهء إلا أن يكون .. .. يسيراً لا يعرف. 

ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسانٍ مالاً مضاربةٌ ينفعهم وينتفع به؟ قال: 
إن كان غالبه الحرام فلا. 

5- وقد أطلق جماعةٌ جواز الأكل. وقال بعضهم: مع الكراهة» وأن الكراهة تضعف 
بحسب قلة الحرام وكثرته. واختار ذلك الشيخ موفق الدين؛ لما روى الإمام أحمد عن أب هريرة 


مرقوفاة " 00 


7.. وبدوربما سوف بالمطل فحصل للسائل الاستهانة في التردد وكثرة الطلب» ثم كان بعد 
ذلك الكف. وقد قال بعض السلف: الرد الجميل خيرٌ من المطل الطويل. 
07- وقد قرئ على النظام وأنا أسمع: أخيركم الحافظ أبو بكر بن المحب, أخبرنا المزي» 


أخبرنا ابن البخاري» أخبرنا ابن طبرزد» أخبرنا أبو بكر الأنصاري» أخبرنا ابن المهتدي بالله» 


)1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينت الفقي ابن القيم عريمع 
(؟) مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان لابن عبد الحاديابن حزم ابن ابد ص/15/” 
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أخبرنا ابن المأمون» أخبرنا ابن الأنباري» أنشدنا الحسن العنزي» أنشدنا العباس بن الفرج 


الرياشي» أنشدنا ابن عائشة للحطيئة: 


أتينا'نظيئر الشكوق لحر .... كيشة غيرنا والناس ناس 


على خيل تساق بنا إليهم ... على من يجاذبنا دراس 


فضاق بأمرنا وطرا عليه ... بحاجتنا نعاسنٌ أو هلاس 


فقلنا لا عليك فإن عوضاً ... إذا فد الغنى حسبٌ وباس 
أما في الأرض أسفل منك خصبٌ ... ومعتملٌ وليس عليك باس 
سامت من المعالي لم تنلها ... وهن من أن تناولما شخماس 
فأنت بيجانب والعرف جنب ... وكل سامري لا مساس 
فريما كان ذلك سبب هجوه والوقوع فيه بالكلام: ووسمه بميسم البخل.." )١(‏ 

64. "هو الحمرة كذا ذكره الجوهري و الأزهري وغيرهما قال الإسنوي ولحذا لم يقع التعرض 
لدءق: اكت الأجاذوث 

85. ( وف الجديد ينقضي ) وقنها ( بمضي قدر ) زمن ( وضوء وستر عورة وأذان وإقامة 
وخمس ركعات ) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها كذا استدل به 
أكثر الأصحاب ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة وأما 
الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له وَإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة 

3 والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها 
وكان ينبغي للمصنف ترجيحه لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبلها واستحب أبو 
بكر البيضاوي أربعا بعدها فيعتبر على هذا تسع ركعات والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط 
المعتدل كذا أطلقه الرافعي 

.١‏ وقال القفال يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأتهم يختلفون في ذلك 
ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك 
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5. ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بما حدة الجوع كما في الشرحين والروضة لكن 
صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة 
المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات 
يقمن صلبه والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا 

ةا" قال بعض السلف أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات 

4. ولو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء لكان أولى ليشمل الغسل والتيمم وإزالة النبث 

1. وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة واستحسنه الإسنوي لتناوله التعمم 
والتقمص و«الارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة 

5.-. فإن قيل يشكل على الجديد أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع تقديم ومن شرط 
صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة فكيف ينحصر وقت المغرب فيما ذكر أجيب 
بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرض 
ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع 

( ولو شرع ) فيها ( في الوقت ) على القول الجديد ( ومد ) بتطويل القراءة وغيرها 
( حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح ) وإن خرج بذلك وقتها بناء على أن له في 
سائر الصلوات المد وهو الأصح لأن الصديق رضي الله تعالى عنه طول مرة في صلاة الصبح 
فقيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تحدنا غافلين 

4. ولكنه خلاف الأولى كما في المجموع ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها 
بالأعراف في الركعتين كلتيهما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وف البخاري نحوه 
وقراءته صلى الله عليه وسلم تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها 

8. ولثاني لا يجوز لوقوع بعضها خارج الوقت بناء على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن 
الوقت تكون قضاء كلها أو بعضها قال الإسنوي وإذا قلنا بجواز المد فيتجه إيقاع ركعة في 
وقتها الأصلي اه 

. وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق وهو المتجه 





.١‏ نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها أداء وإلا فتكون قضاء لكن لا إِثم فيها بخلاف ما 
إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما سيأنٍ التنبيه على ذلك عند قول المصنف ومن وقع 
بعض صلاته في الوقت 

3 . ( قلت القديم أظهر والله أعلم ) قال في المجموع بل الجديد أيضا لأن الشافعي رضي 
الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد 
ثبت فيه أحاديث في مسلم منها الحديث المتقدم 

.١‏ وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار 
كما مر وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأتما متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنما أكثر 
53007 

4 . تقال وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختياره أول الوقت ووقت جواز 
مالم يغب الشفق الأحمر ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع 

. قال الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد اه 

7 . ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت 


١ 8 51/‏ . وها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة ووقت أداء وهو أن يبقى من الوقت ما يسع 


. وعلى الأول لها وقت فضيلة واختيار ووقت عذر ووقت ضرورة ووقت حرمة 
8. (والعشاء ) يدخل وقتها ( بمغيب الشفق ) الأحمر لما سبق لا ما بعده من الأصفر 
ثم الأبيض خلافا للإمام في الأول و للمزني في الثاني ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح 
1 

)١(" 1ه‎ 

5. "تنبيه عطف هذين على قبلهما يفهم كوتمما خلاف الأولى لكن في الروضة وأصلها 
أنمحما مكروهان ومع ذلك فغيرهما من بقية المعاملات من إجارة وغيرها كالبيع والشراء بل 
نص ف الأم على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر صنعته بل يكله إلى غيره تفريغا لقلبه 


١7/١ مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ط الفكر الخطيب الشربيني‎ )١( 
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0.1١94‏ واستثنى الزركشي معاملة أبعاضه لانتفاء المعنى ولا ينفذ حكمه لحم وما قاله لا يأني 
مع التعليل الأول 

14. (و )يندب أن ( لا يكون له وكيل معروف ) كيلا يحابي أيضا فإن فعل ذلك كره 
65. ولمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة فإن عرف وكيله استبدل غيره فإن لم يجد وكيلا 
عقد لنفسه للضرورة فإن وقعت لمن عامله خصومة أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل 
إليه 

5. (فإن أهدى إليه من له خصومة ) في الحال عنده سواء أكان ممن يهدى إليه قبل 
الولاية أم لا سواء أكان في محل ولايته أم لا ( أو لم ) يكن له خصومة لكنه لم ( يهد ) له 
( قبل ولايته ) القضاء ثم أهدى إليه بعض القضاء هدية ( حرم ) عليه ( قبولها ) أما في 
الأول فلخبر هدايا العمال غلول رواه البيهقي بإسناد حسن وروي هدايا العمال سحت 
وروي هدايا السلطان سحت ولأنحما تدعو إلى الميل إليه وينكسر يما قلب خصمه 
. وما وقع في الروضة من أنما لا تحرم في غير محل ولايته سببه خلل وقع في نسخ 
الرافعي السقيمة وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهرا ولا بملكها في الصورتين لو قبلها 
ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال 

. وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بما حرمت وهو كذلك 
وإن ذكر فيها الماوردي وجهين 

49. تنبيه يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم 
. ( وإنكان يهدي ) إليه بضم أوله قبل ولايته ( و ) الحال أنه ( لا خصومة ) له ( 
جاز ) قبولها إن كانت الهدية ( بقدر العادة ) السابقة ولاية القضاء في صفة الحدية وقدرها 
0١‏ . ولو قال كالعادة دخلت الصفة وذلك لخروجها حينئذ عن سبب الولاية فانتفت 
القوية 

5 . (والأولى ) إن قبلها ( أن ) يردها أو ( يثيب عليها ) أو يضعها ف بيت المال لأن 
ذلك أبعد عن التهمة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها 

0 . أما إذا زادت على المعتاد فكما لو لم يعهد منه كذا في أصل الروضة 





5 . وقضيته تحريم الجميع لكن قال الروياني نقلا عن المذهب إن كانت الزيادة من جنس 
الهدية جاز قبولها لدخوها في المألوف وإلا فلا 

هه . وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم تتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع 
وإلا فالزيادة فقط لأتما حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وجعله الإسنوي القياس وهو الظاهر 
7 . فإن زاد في المعنى كأن أهدى من عادته قطن حريرا فقد قالوا يحرم أيضا 

. لكن هل يبطل في الجمع أو يصح منها بقدر قيمة المعتاد فيه نظر واستظهر الإسنوي 
الأول وهو ظاهر إن كان للزيادة وقع وإلا فلا عبرة بما 

. والضيافة والحبة كالحدية وكذا الصدقة كما قاله شيخنا 

8 . والرّكاة كذلك كما قاله بعض المتأخرين إن لم يتعين الدافع إليه 

. والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة حكمها كالحدية وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين 
.0١‏ تنبيه قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق 
وذلك لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه ولأن الحكم 
الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في مقابلته حرام أو بحق فلا يجوز توفيقه 
على المال إن كان له رزق في بيت المال 

5. وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر 

.١97‏ واختلف في تأويله فقيل إذا أخذها مستحلا وقيل أراد إن ذلك طريق وسبب موصل 
كم فلل سي بيد لكر 

45.-. فروع ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتيهما 
ولو في غير محل الولاية نوف الميل 

. وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب إجابة غير الخصمين إن 
عمم المولم النداء لما ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع 

5. ويكره له حضوره وليمة اتخذت له خاصة أو للأغنياء وادعي فيهم 
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مدو "() 


5.8 وأما شروط الوجوب فقد علم الفقه. 


وأما آدابما فهي عشرة. 


(الأول) أن يستعد لما يوم الخميس» عزماً عليها واستقبالا لفضلهاء فيشتغل بالدعاء 
والاستغفار والتسبيح بعد العصرء لأتما ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة» ويغسل 
ثيابه ويختار البيض» ويعد الطيب» ويفرغ قلبه من الأشغال المانعة من البكور الى الجمعة» 
وينوي في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فان له فضلاًء لا مفرداً فانه مكروه» بل مع ضم 
الخميس والسبت» وليشتغل باحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القران» فلها فضل كثير 
وينسحب عليها فضل يوم الجمعة. 


وقبل: ويجامع أهله في هذه الليلة» واستحبوا أخذ من حديث: (من بكر وابتكر وغسل 
واغتسل). 


وقالوا: معناه حمل أهله على الغسل ويروى بالتخفيف: أي غسل ثيابه. 


ويهذه الآداب يدخل 2 زمرة الغاغمين» وخرج من زمرة الغافلين؛ كما قال بعض السلف: أو 
في الناس نصيباً من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس» وأخسهم نصيباً من أصبح فيقول 
ايش اليوم. وكان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في المسجد الجامع لأجلها. 


(والثاني) إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجرء فإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواح أحب» 
ليكون أقرب عهداً بالنظافة. وهذا الغسل مستحب استحبابآً مؤكداً» وعند البعض سنة» 


8957/5 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ط الفكر الخطيب الشربيني‎ )١( 
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(والثالث) الزينة. وهي مستحبة في هذا اليوم؛ وهي بالكسوة والنظافة والطيب. 


أن الكتروهه قاحنها اليض من القانه» ولذ بلس ماافيه هر 10) 

. "محظور يخصه. فالأمر فيه أخف ولكنه في وقت مباشرته - ان صودف - يجب 
منعه بما بمتنع منه ولو بالضرب والاستخفاف, فإن النهي عن المنكر واجب. وإذا فرغ منه 
وعلم أنه مصر عليه فإن علم النصح بمنعه من العود وجب النصحء وان لم يتحقق ولكنه 
كان يرجوه فالأفضل النصح والزجر لطفاء أو تغليظاً ان كان هو الأنفع. وان علم إصراره 
وان النصح لا ينفعه فسير العلماء فيه مختلفة» فبعضهم يقول: الرفق والنظر بعين الرحمة أولى» 
كما تمى النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من شرب خمراً وقال: (لا تكن عونا للشيطان 
على أخيك). أو كما قال. والحق ان ذلك يختلف باختلاف نيات الرجال والتفاوت ف 
الأحوال؛ والمفتي فيه القلب والبال» اذ لكل من الطرفين خطرء اذ العنف قد يكون عن كبر 
وعجب والتذاذ بإظهار العلو والادلال بالصلاحء والرفق قد يكون عن مداهنة واستمالة 


المطلب الثالث في الصفات المشروطة فيمن تصاحبه 


اذ ليس كل إنسان يصلح للصحبة» فالصحبة اما للدنيا: كالانتفاع بالمال والجاه أو الاستئناس 
بالمشاهدة وامحاورة» ولا يتعلق بذلك غرضنا؛ واما للدين: وذلك لأغراض منها استفادة العلم 
والعمل ومنها استفادة الجاه تحصنا به عن أذى من يشوش القلب ويصده عن العبادة؛ ومنها 
استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب الأقوات؛ ومنها الاستعانة في المهمات 
فيكون عدة في المصائب وقوة في الأهوال» ومنها التبرك بمجرد الدعاء» ومنها انتظار الشفاعة 


'25ة. /0000111]: استكثر الأخران نإن لكل مؤمن شفاعة. 


وأيضاً: ينبغي فيمن تريد صحبته خمس خصال: العقل» وحسن الخلق» وترك الفسق 
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والابتداع» والحرص على الدنيا. 


اما العقل: فهو رأس المال» اذ الأحمق يضرك وهو يريد نفعك واعانتك من حيث لا يدري.." 
00 
.١‏ "مثل نوره في قلب عبده المومن" »)١(‏ وهو نور القران والايمان الذي أعطاه 
إياهء كما قال في اخر الاية: (5)[ا لشورى: ؟ 5]. 
وقال تعالى: 12)[الاتعام: 7 .]١‏ 
وقد تقدمت هذه الايات. 


وقال في اية النور: (5) 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ©)ط العلمية طاشْكُبْري رَادَهْ 58/8 ؟ 


(؟)< نور فى نو؟) يعني: نور الإيمان على نور 


القران» كما قال بعض السلف: "يكاد المومن ينطق بالحكمة وإِن لم يسمع 


فيها بالاثر» فإذا مع فيها بالاثر كان نورا على نور" (؟). 
في غير موضع من كتابه كقوله: ماكنت تدري ما الكنف ولا الإيمن ولبهن له 
لؤرا نهدي به - من نشا مق عبا د نا 


()<قل بففحل الله وبرخته- فبذلك فقجفرحوا هو خثر ما 

-! ن) [يونس: 58]ء ففضل الله: الابمان» ورحمته: القران. 

وقال تعا لى: اوسبم ن متتا فاجتنه وجعلنا له- دؤرا يمثمى لنحه - ف الناس 

كمن فئله فى الظلمت ليس بخاريم تنها 

(؛:) نور فى نو5؟)» وهو نور القران على نور الايمان (7). 

وفي حديث النواس بن معان رضي الله عنه عن النبي!: "إن الله 

”5/ 41١ 5 /9( " ل اقف عليه مسندا. ونقله ابن تيمية في "الجواب الصحيح)‎ )١( 
وغيرهما.‎ »)55 ٠ /١ والقرطبي في تفسيره (؟‎ »)35١ /5 

وانظر: " الوابل الصيب" (4 )١ ١‏ والتعليق عليه. 

)١(‏ ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في " التفسير" (9 »)١87 /١‏ والبيهقي في 
" الاسماء والصفات " )١ ٠ ١ /١(‏ من رواية علي بن ابي طلحة عنه. 
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. "9و عتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه؛ فانه افضل الامة» ومعلوم | ن 
فيهم من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه» قال ابو بكر بن 
عياش: "ما سبقهم ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في 
قلبه " .)١(‏ 
وهذا موضع المثل المشهور (؟): 
من لي بمثل لسيرك المدلل تصثي رويدا (7) وبحي في الاول 
الوجه الثالث والسبعون: ان العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له 
ومؤتئم به» فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه» 
بل مضرة عليهء كما قال بعض السلف: "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد 
00( 
0 
0( 
أخرجه | لحكيم الترمذي في "نوادر الأصول " (ق: ١‏ 4/ ب)» و" الصلاة " ٠(‏ 8) من 
قول بكر بن عبد الله المزتي بإسناد صحيح. 
ولم اقف عليه من قول ابي بكر بن عياتز. 
ورفعه بعضهم, ولا اصل له وذكره المصنف فيما وضعته جهلة | لمنتسبين إلى السنة 
في فضائل الصديق رضي الله عنه. انظر: " المنار المنيف " (47))» و" المغنبي عن حمل 
الأسفار" /١(‏ ”3 ؟). 
انشده بن تيمية» في ' مشيخة اليونيني". انظر: " الرد الوافر" (57 »)١‏ و" المنهل 
الصا في " /١(‏ 57). وهو في " مدارج السالكين " (9/ لاء 5 5 »)١‏ و" طريق اللحجرتين" 
٠ :(‏ ه)» و"لطائف المعارف " لابن رجب (؟57:7» 9 5 5). 
وفي مثل مشهوو يضرب للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 


* يصشي رويدا ويكون اولا في 


م ا 5 ١‏ 5 ع |0 
(؟) (ق): ' وهو نور الإيمان على نور القرآن ". 
".١5‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادقط الفوائد ابن القيم ١ 47/١‏ 
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انظر: "المعاني الكبير" /١(‏ 7), و" مجمع الامثال " (؟/ 7ه ؟). 
(ح» ن): "الحوينا". 
0" 0) 

37. "ولماكان القلب هو محل العلم» والسمع رسوله الذي يأتيه به» والعين 
طليعته؛ كان ملكا على سائر الاعضاءء يأمرها فتأ تمر لامره» ويصرفها فتنقاد 
له طائعة» بما خص به من العلم دونماء فلذلك كان ملكها و لمطاع فيهاه 
وهكذا العالم في الناس كالقلب في الاعضاء. 


ولما كان صلاح الاعضاء بصلاح ملكها ومطاعهاء وفسادها بفساده؛ 

كانت مل م تدال الاين مع علماتهر رونا كهيين كنا قال بعض السلف: 

"صنفان إذا صلحا صلح الناس »)١(‏ واذا فسدا فسد الناس: العلماء 

وا لامراء " (؟). 

قال عبد الله بن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك و حبار سوء ورهباتحا (9) 

ولما كان للسمع و لبصر من الادراك ما ليس لغيرهما من الاعضاء كانا 

في أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهه؛ وكانا من أفضل ما في الانسان من 

الاجزاء وا لاعضاء وا لمنافع. 

)١(‏ (ق): " سائر الناس) ". في الموضعين. 

)١(‏ اخرجه بعحوه ابو نعيم في "ا لحلية " (/ ه) عن سفيان الثوري. 

وروي بلفظه مرفوغا من حديث ابن عباس» اخرجه تمام في "الفوائد" (9/ 7 -١ ٠‏ 
الروض)» و بو نعيم في " الحلية " (4/ 45)» وابن عبد البر في " الجامع " (1/ ١‏ 54) 
بإسناد شديد الضعف. 

وانظر: " المغانيى عن حمل الاسفار" »)١8 /١(‏ و" الضعيفة " .)١5(‏ 

(") من أبيات مشهورة تروى عنهء في "الحلية " (8/ 1/9؟)», و" شعب الايمان " ١/(‏ 
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65 "الملائكة بخدمتهء وتدخل عليهم من كل باب؛ (5) 


7.07/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةط الفوائد ابن القيم‎ )١( 

(؟)< سئئم عليبهم با صبزتم فنمم 

عفى ا لذار)؟! .)١(‏ 

وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بموجبه؛ فعاد الأمر إ لى 

العلم وثمرته» والله الموفق. 

واعظم النقص واشد ا لحسرة: نقص القادر على التمام» وحسرته على 
تريب كنا لاف "إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها (؟) 
أشد حسرة " (3). 

وصدق القائل (5): 

ولم ار في عيوب الناس عبيا كنقص القادرين على التمام 

فثبت انه لا شيء اقيح بالانسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والاعمال الصا لحة» فمن كان كذلك فهو من الحمج الرعاع 
الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار» إن عاش عاش غير حميد» وإ ن مات 
مات غير فقيد» ففقدهم راحة للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماءء ولا 
تستوحش لهم الغبراء. 

الوجه السابع والثمانون: ان القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه؛ إذا 

)١(‏ انظر: " تفصيل النشأتين" (5)» و" الذريعة إلى مكارم الشريعة " ١(‏ 5)» و" شرح نمج 
البلاغة " ١ 5/5 ٠(‏ 8) 

(؟) اي: دون غتنام للا. 

(5) انظر: " سراج الملوك " ٠(‏ 

(4) وهو المتنبي» في ديوانه (575). 

٠٠ 5/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادقط الفوائد ابن القيم‎ ".*٠0 
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1 . إلى واحد من الصحابة أو التابعين. 
وفي مثله قال القائل :)١(‏ 
إذا مر بي يوم و لم أستفد هدى ولم اكتسب علما فما ذاك من عمري 
الوجه الثامن عشر بعد المثة: قال بعض السلف: "الابمان عريان؛ 
ولباسه التقوى» وزينته | لحياء» وثمرته العلم " (5). 
وقد رفع هذا ايضا ()» ورفعه باطل. 
الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الاثار: "بين العالم والعابد 
)١(‏ وهو ابو الفتح البستيء في ديوانه (5 55)» و" اليتيمة " (5/ 387))» و" التمثيل 
و محاضرة) " (1؟ »)١‏ والرواية فيها: 
! إذ مر بي يوم ولم اصطنع يدا * 
(1) اخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ١ ١ /١(‏ 4)5 وابن ابي الدنيا (40)» وا لخرالطي 
(77) كلاهما في " مكارم الاخلاق ", واللالكائي في " السنة " »)١ 51/١1(‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق " (51/ .84) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن ابي الدنيا )١ ٠(‏ عن ابن مسعود. 
(5) اخرجه يحبى بن الحسين الشجري في "اماليه " 2١ 5 /١(‏ 5؟) من حديث ابن مسعود 
باسفاة ‏ شعي بهذا 
وروي من وجه آخر ضعيف. انظر: "ا لمغني عن حمل الاسفار" للعراقي .)١ ” /١(‏ 
ومن وجه اخر باطل» اخرجه ابن عساكر (*5/ ١‏ 4 ؟) من حديث علي. 
وانظر: "كشف الخفا" /١(‏ ؟5)., و" الجد الحثيث فيما ليس بحديث " للغزي 
(55). 
وق يعض هله للمادرة "وشاله العف "نوق يغضياة 7 النقه ال ولعله درفنن بدال: 
"وثمرته العلم ". 


عس "() 
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75. "الوجه الحادي والعشرون بعد المئة: قول آبن المبارك» وقد سئل: من 
الناس؟ قال: العلماء» قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد» قيل: فمن السفلة (١)؟‏ 
قال: الذي ياكل بدينه (؟). 
الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: ان من أدرك العلم لم يضره ما فاته 
بعد إدراكه؟ إذ هو أفضل | لحظوظ والعطاياء ومن فاته العلم لم ينفعه ما 
حصل له من الحظوظء بل يكون وبالا عليه وسببا لهلاكه. 
وفي هذا قال بعض السلف: "أي شيء أدرك من فاته العلم؟! واي شيء 
فات من ادرك العلم؟ |" (؟). 
الوجه الثالث والعشرون بعد المئة: تمال بعض العارفين (5): " اليس 
المريض إذا منع الطعام والشراب و لدواء يموت؟ قالوا: بلى» قال: فكذلك 
القلب إذا منع عنه العلم وا لحكمة ثلاثة أيام يموت ". 
وصدق؛ فان العلم طعام القلب وشرابه ودو وه» وحياته موقوفة على 
ذلكء فاذا فقد القلب العلم فهو ميت» ولكن لا يشعر بموته, كما ن السكران 
الذي قد زال عقله» والخائف الذي قد آنتهى خوفه إلى غايته» والمحب 
)١(‏ وهم اراذل الناس. "اللسان " (سفل). 
(؟) اخرجه لبيهقي في "الشعب" (5737/ ؟١)»‏ وابو نعيم في "الحلية " (8/ ))١78‏ 


وا لخطيب في " تاريخ بغداد" (1/ 97 ))١‏ وغيرهم. 

(0) نسب لعلي رضي الله عنه في " شرح النهج " ٠١(‏ ؟/ 584)» ولارسطاطاليس في 
"إرشاد 

الأريب " (55)» ولبزرجمهر في " محاسن وا لمساوىء" (5). 

(4:) هو فتح بن سعيد الموصليء كما في " الاحياء" /١(‏ 8). والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزا بي. 


م "0 
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0. "ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك؛ كما قال تعا لى:(١).‏ 
والمقصود أن هذا التوكيل خاص بن قام بما علما وعملاء وجهادا 
لاعدائهاء وذبا عنهاء ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل 
اللباهلين. 
و يضا؛ فهو توكيل رحمة واحسالق وتوفيق و [ختصاصء لا توكيل حاجة 
كما يوكل الرجل من يتصزف عنه في غيبته لحاجته إليه. 
ذا قال بعض السلف: ")اقول "روقناها قوها" (1/: 
فلهذا لا يقال لمن رزقها (؟) ورحم بما: إنه "وكيل الله ". 
وهذا بخلاف شتقاق "وليئ الله " من الموالاة؛ فاتها المحبة والقرب» 
فكما يقال: عبد الله وحبيبه» يقال: وليه» والله تعا لى يوا لي عبده إحسانا إليه 
وجبزا له ورحمة» بخلاف المخلوق فانه يوا لي المخلوق لتعززه به وتكثره 
بموالاته؛ لذل العبد وحاجته» و ما العزيز الغنييع - سبحانه - فلا يوا إبي أحدا 
من ذلى ولا من حاجة. 


قال الله تعا لى: ف 


[يونس: ؟5]ء وقوله: (5) 


(1) وكنا جمها قوضما 
)١(‏ ند وكنا بما قوصما 

(0)< وقل لحمد نحه ألذي لؤيخذ ولدا و! ليهن له لثرفي فى ألملا ولض 

لكن له وك ئن الذذ كبن تكباا) [الاسراء: »]١١١‏ فلم ينف الولي نفيا عاما 
مطلقاء بل نفى أن يكون له ولي من الذل» و ثبت في موضع آخر أن له 
أولياء» بقوله: لا إن وليا ادله لاخوف علئهم ولا هم تحزنون 

(4)< لله وك الذيف «امنوا) [البقرة: 517 ؟]» فهذه موالاة رحمة 

(1) قاله ابو عبيدة في " مجاز القران) " (1/ .)١ ٠ ٠‏ 

(0) (ح» ن): 'رزق بما". 
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4. "الولادة ودنا [لمخاض »)١(‏ أوحى إليها ربما وفاطرها ن تضع حملها 
وتخرج أثقا لحاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: رب هذا ما 
استودعتني» وتخرج كنوزها بإذنه تعا لى» ثم تحدث أخبارهاء وتشهد على 
بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر. 
فصل 
ولما كانت الرياج حول فيها (؟)) وتدخل في محاويفهاء وتحدث فيها 
الابخرة» فتختنق (") الرياج» ويتعذر عليها المنفذ- أذن الله سبحانه لما قي 
الأحبان بالتنفس» فتحدث فيها الزلازل العظام (4)» فيحدث من ذلك لعباده 
| لخوف وا لخشية والانابة والاقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم (5). 
كما قال بعض السلف وقد زلزلت الارض: "إن رهم يستعتبكم " (5). 
وقال عمر بن الخطاب» وقد زلزلت المدينة» فخطبهم ووعظهم, وقال: 
"لئن عادت لا أساكنكم فيها" (7). 

." (ن» ح): " ودنو ا لمخاض‎ )١( 

)١(‏ اي: في الارض. 

(؟) (دء قء ت): " وتنخنق ". (ح): " وتتخفق ". 

(:) انظر: " مجموع الفتاوى " (4 ؟/ 5 55). 

(5) (قء ت): " وا لتوبة ". 

() تلم رجه رص ...+10 

(1) اخرجه ابن ابي شيبة (؟/ 577)» وابن ابي الدنيا في " العقوبات " ٠(‏ 5)» والبيهقي 
(6/ 7 4 5) بإسناد صحيح. 

000" 


49. 'فأما من اكتنفته العصمة» وضربت عليه سرادقات الحفظ» فهم أقل 


أفراد النوع الانسا في» وهم خلاصته ولبه. 
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فصل 

ومنها: أن الله سبحانه إذا اراد بعبده خيرا أنساه روية طاعاته» ورفعها من 

قلبه ولسانه» فاذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه» ونسي طاعاته» وجعل همه 
كله بذنبه »)١(‏ فلا يزال ذنبه امامه إن قام او قعد او غدا او راح» فيكون هذا 
عين الرحمة في حقه. 

كما قال بعض السلف: "إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة» 

ويعمل الحسنة فيدخل بما النار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى» وندمء 

وتاب» واستغفر» وتضرع؛ وأناب إلى الله وذل له و [نكسرء وعمل لها 
أعمالا؛ فتكون سبب الرحمة في حقه. 

ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن يما ويراها ويعتدها على ربه 

وعلى الخلق ويتكبر بماء ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه 
ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الامور به حتى تقوى عليه اثارها؛ فتدخله 
وخالفه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من اخبار أهل الكتاب. 
اخرجه أحمد في " الزهد" (45). وهذا هو المحفوظ. 

وصحح اا لحاكم الرواية المرفوعة (5/ 5 5 ”)» فتعقبه الذهبي. 

." (ن): " ذنبه‎ )١( 


ع" 


.٠‏ "فيه فصلا عظيما لا احفظه ».)١(‏ وربما كان من جملة اوراده التي لا يخل 
كما (؟). وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين جاز. 


فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما صيب به. محتاجون إلى ما 


هو محتاج إليه» لم يمتنع من مباعدتّهم إلا لفرط بخل (7) بمغفرة الله وفضله 
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وحقيق بهذا ان لا يساعد فان | لجزاء من جنس العمل. 

وقد قال بعض السلف: "إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قوطم: 

(00 

(0 

(0 

لعله ما ذكره في "الروح " (. 9*)» قال: 'ولهذا جاء اثر عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين و لمسلمات والمؤمنين 

والمؤمنات» حصل له من الاجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 

تستبعد هذاء فانه إذا استغفر لاخوانه فقد احسن إليهم, والله لا يضيع أجر 

المحسنية ". 

وانظر مناما لبعض السلف في "الحلية " (. .)١ ١1 /١‏ 

وعاند ١‏ لطبرائ في "مسند الشاميين " (هه ١‏ ؟) من حديث عبادة بن الصامت مرفوغا: 
"من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ". هاسناده 
ضعيف» وجوده الحيثمي في ' المجمع " .)"907/١ ٠١(‏ ومن حديث ام سلمة في 
"المعجم الكبير" (7/ ٠‏ 07”)» واسناده ضعيف. وف الباب حديث ثالث ضعيف. 
انظر: "السلسلة الضعيفة " (591/5). 

وانظر تقرير ما دلت عليه في " تحفة الذاكرين " للشوكاني (980). 

وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما خرجه الترمذي (59 77) وصححه من 


عدي ان عفرل سا 07 


<)١(‏ واشتغفرلذنبثهللمؤينين والمومئت) قال: 

فقال بلمج: " ! ني لاستغفر الله في اليوم سبعين مرة ". 

انظر: " مجموع الفتاوى " (55/ ١‏ 7ه 5 .)١77/5‏ 

(ن): "لفرط جهل". 
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.0١‏ "أوتتد عى السيئات في حق مثل هذا وتتولف »)١(‏ فيتولد من الذنب 
الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بما في دركات 
العذاب» فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب» ثم يتولد من الاثنين 
ثالث» ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاء وهلم جرا. 
ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. 
فالحسنات والسيئات اخذ بعضها برقاب بعضء يتلو بعضها بعضاء 
نر بسضها بعضا؛ |1001 "إن من ثواب النسنة الممسنة 
بعدهاء وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها" (؟). 
وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الامثال وتطلب له النبواهد (*) 
والله المستعان. 
فصل 
واذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به 
! لى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك | لجسر لكماله كا لجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء و لامتحان عين 
)١(‏ كذا في الاصول. ولعلها: وتتو لف. أي: ياتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شبخنا الإصلاحي: إذا لم بكن محرفاء فهو: تتألف» كما قالوا: تو ليف. 
)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في "طبقات الصوفية " (7/57)) ومن طريقه البيهقي 
في "شعب الابمان " /١١(‏ ه ٠‏ ه) عن الى الحسن المزئن (ت: /37). 
(*) انظر: " الداء والدواءم »)١795(‏ و"طريق الهجرنين " (5 9 5). 


ب 


5.05 "وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم؛ فان أولئك بحسب 
داعيهم ومن يقترن )١(‏ بحم» كما قال فيهم علي بن ابي طالب: "اتباع كل 
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ناعق» بميلون مع كل صائج (5)) لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا ! لى 

ركن وثيق " (7). 

وهذا علامة عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسن الشيء وضده» ومدح 

الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه» فيعظم طاعة الرسول ويرى 
عظيما مخالفته» ثم هو من اشد الناس مخالفة له ونفيا لما اثبته» ومعاداة 

للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر» وبما تفاوت مراتبهم في 

درجات الفضل» كما قال بعض السلف - وقد ذكر السابقين فقال: "إنما كانوا 
يعملون على البصائر" . 

وما أوت أحد أفضل من بصيرة في دين الله» ولو قصر في العمل؛ قال 


كعغنا ل (١)[ص:‏ 5 5 قال 
آبن عباس: "أو لي القوة في طاعة الله والابصار في المعرفة في أمر الله " (4). 


قا قدادة ومجاهد: "أعطوا قوة ف العبادة وبصرا 2 الدين ل (5). 


(1) (ت): "يقرب ". (ق): " يقرن ". ومهملة في (د). 

(؟) (ح ن): "مع كل ريح ". 

(9) جزء من الاثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه. 

(4) (تء ح. ن): " المعرفة بالله ". والاثر اخرجه بنحوه الطبري .)١ ١ 5 /١ ١(‏ وعلقه 
البخاري. انظر: " تغليق التعليق " (4/ 95 ؟). 

(ه) اخرجه الطبري ١(‏ ؟/ 5" ١‏ 5). 


ا ا 


ار 1١‏ ' ولهذا قال بعض السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة 


)١(‏ واعرعنآإترهيم وإشحق ديلعقوب أؤلى الايذي وا لأبحر 
(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادقط الفوائد ابن القيم ؟/58/ 
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65. إإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله 
ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة 
ونفرة قوية عن السيئات فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

. وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك ما يعرض للإنسان وهو أيضا 
يوجب الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لحم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة 

5. وهو أيضا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك كما في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
ينزو ث يستعارون ابطر "10 

07 . " والتصوف وجمهور المسلمين وجمهور طوائفهم لا يخرج عن هذا إلا بعض الشيعة 
وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذي ليس هو قول المعتزلة ولا قول جهم وأتباعه 
الجبرية فمن قال إن شيئا من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس لم يخلقها الله تعالى فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية 

.١ 84‏ ولهذا قال بعض السلف من قال إن كلام الآدميين أو أفعال العباد غير مخلوقة فهو 
بمنزلة من قال إِن سماء الله وأرضه غير مخلوقة 

8 . ولله تعالى يخلق ما يخلق لحكمة كما تقدم ومن جملة المخلوقات ما قد يحصل به 
ضرر عارض لبعض الناس كالأمراض والآلام وأسباب ذلك فخلق الصفات والأفعال التي 
هي أسبابه من جملة ذلك فنحن نعلم ان لله في ذلك حكمة وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة 
خرج عن أن يكون سفها وإذا كان العقاب على فعل العبد الاختياري لم يكن ظلما فهذا 
الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة وبالنسبة إلى العبد عدل 
لأنه عوقب على فعله فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه ." (5) 

. "ابم إِنَّ كلمة ((من)) تبعيضيّة فالمعنى: فإِنَّ الحياء بعض الإبمان. فإن قلت: إذا كان 


الحياء بعض الإيمان» فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان» وانتفاء البعض يستلزم انتفاء 


451/5 منهاج السنة النبوية ط قرطبة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) منهاج السنة النبوية ط قرطبة ابن تيمية 71/9 





الكك. 

قلتُ: قد عرفت أنَّ المراد أنه من مكيّئلات الإيمان» ونفي الكمال لا يستلزم نفي الأصل» 
نعم على مذهب الاعتزال يرد الإشكالء فليتأمل. 

تئمة :]١[‏ قال الراغب: الحياء: انقباض النّفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان؛ 
ليرتدع عن ارتكاب كلّ ما يشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مُركب من خير وعقّة ولذلك 
لا يكون المستحبي كاشفاً وقلّما يكون الشّجاع مستحيياً. وقد يكون مطلق الانقباض؛ 
كما في بعض الصّبياك. 

وقال غيره: هو انقباض النفس؛ خشية ارتكاب ما يكره أعمّ من 

أو عقليّاء ومقابل الأول: فاسق, ومقابل الثاني: أبله» ومقابل الثالث: مجنون. 

قال: وقوله صلَّى الله عليه وسلم: ((الحياءُ شعبةٌ من الإمان)) أي: أثد من آثار الإيمان. وقال 
الحليميثُ: حقيقة الحياء خوف الذَّمّ بدسبة الشّر إليه. 

وقال غيره: فإن كان في محرّم فهو واجبء وإن كان في مكروه فهو مندوب» وإن كان في 
مباح فهو العرق» وهو المراد بقوله عليه السلام: ((الحياء لا يأ إِلّا بخير)). 

ويجمع كل ذلك: أنَّ المباح إِعَا هو ما يقع على وفق الشّرع إثباتاً ونفي» والله أعلم. 

وجاء عن بعض السّلف: رأيث المعاصي نذالَّة فتركتُها مروءةً» فصارت ديانةً. 

وقد يتولّد الحياء من الله من التّقلب في نعمه وآلائه فيستحبي العاقل أن يستعينَ بما على 


معصيته. 

قد قال بعض المكلف: حَفٍ الله على قدّرٍ قدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه 
منك» وهو أقربُ إليك من حبل الوريد. 

وفي الحديث فوائد: 


منها: الحضٌ على الامتناع من ئح الأمور ورذائلهاء وكل ما يُستتحى من فعله. ومنها: 
الدّلالة على أنَّ النصيحة إنما تعتد يما إذا وقعت موقعها. ومنها: التّنبيه على زجر مثل هذا 


]١[‏ في هامش الأصل: فإن الحياء على ما مبّ هو تغير وانكسار يلحق الإنسان عند خوف 


ا١مءك‎ 





]١[‏ في هامش الأصل: وإنما قلنا تتمة لأنه قدح تقدم بعض ما يتعلق بالحياء في باب أمور 


]١[‏ في هامش الأصل: فإن الحياء على ما مرّ هو تغير وانكسار يلحق الإنسان عند خوف 
ما يعاب أو يذم. 0000 

.0١‏ وأيضاً فإن الشّيطان رقا يزيّن له الحيف في الوصيّة, أو الُجوع عن الوصيّة 
فيتمكّض تفضيل الصّدقة التّاجزة) قال بعض السّلف عن بعض أهل الثّرف: يعصون الله 
تعالى في أموالهم مرّتين: يبخلون بما وهي في أيديهم يعني في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت 


عن أيديهم؛ يعنى بعد الموت. 


وأخرج الترمذىيٌ بإسناد حسن» وصحّحه ابن حبّان عن أبي الدّرداء رضى الله عنه مرفوعاً 
قال: ((مثل الذي يعتق ويتصدّق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع))» وهو يرجمٌ إلى 


معنى حديث الباب. 

وروى أبو داود» وصحّحه ابن حيّان من حديث أبي سعيدٍ الخدريٍ رضي الله عنه مرفوعاً: 
((لأن يتصدّق اليّجل في حياته وصحّته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدّق عند موته بمائة)). 
والحديث قد مضى في كتاب الزّكاة في باب أي الصّدقة أفضل [خ | 415 »]١‏ ومطابقته 
للبّجمة تؤخذ من قوله حي إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ؟ [الواقعة: +8] كما لا يخفى. 


"قال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي يقول: الحارث الأعور كذّاب» وقال أبو زرعة: لا 
يحتجٌ بحديثه, وقال ابن المديؤم: الحارث كذّاب» لكن قال التَرمذي: كان العمل عليه عند 
أهل العلم. وكأن البخاريّ اعتمد عليه لاعتضاده بالايّفاق على مقتضاه وإِلّا فلم بحر عادته 
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أن يورد الضّعيف في مقام الاحتجاج به. 

وقد أورد في الباب ما يعضدة أيضاء ولم يختلف العلماء في أنَّ الدّين يقدّم على الوصيّة إلا 
في صورة واحدة وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً» وصدقه الوارث وحكم به ثم اذّعى 
آخر أنَّ له في ذمّة الميّت ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث. 

ففي وجه للشّافعية يُقَدَُمُ الوصيّةُ على الدَّين في هذه الصّورة الخاصّة» ثم قد نازع بعضهم في 
إطلاق كون الوصيّة مقدّمة على الدَّين في الآية؛ لأنّه ليس فيها صيغة ترتيب» بل المراد أن 
المواريث إِنَا تقع بعد قضاء الدّين وإنفاذ الوصيّة. 

وأتى بأو للإباحة» كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ أي: جالس كل واحد منهما 
اجتمعا أو افترقاء ونا قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمهاء واختلف في تعيين ذلك المعنى. 
وحاصل ما ذكروه من مقتضيات التٌقديم سئّة أمور: 

الأوّل: الخمّة والتّق ل كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة ا كان أخففٌّ 
قدم في الذّكرء وهذا يرجع إلى اللّفظ. 

النَّاتيي: بحسب الرّمان كعاد وثمود. 

الثَّالث: سيت الطبع كثلاث ورباع. 

الرابع: بحسب الرّتبة كالصّلاة 

]5 ١٠ ص‎ ٠١ [ج‎ 

والرّكاة فإن الصّلاة حقٌ البدن, والرّكاة حقٌ المال» والبدن مقدّم على المال. 

الخامس: تقديم الستبب على المسبب كقوله تعالى: (إعَزِيرٌ حَكِية# قال بعض السُلف: ُ 
لقاع حك 

السّادس: بالشّرف والفضلء كقوله: «إين التَّيِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصالِِينَ4 
[النساء: 54]» وإذا تقرّر ذلك فقد ذكر السهيليٌ أنَّ تقديم الوصيّة في الذّكر على الدَّين؛ 
لأنّ الوصيّة إِمَا تقع على سبيل الب والصّلة بخلاف الدّينء فإنّه يقع غالباً بعد الميّت بنوع 


تفريط فوقعت البداية بالوصيّة لكونما أفضل. 


وقيل: قدمت الوصيّة؛ لأتما شيء يؤخذ بغير عوض والدَّين يؤخذ بعوض» فكان إخراج 





الوصيّة أشق على الوارث من إخراج الدَّينَء وكان أداؤها مظنّة التّفريطء بخلاف الدَّين فإِنَّ 
الواررك مظية بإغراسه درمت الرفيقة انلف :10 

. 'فمحصل الرّوايات: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعونء ومائة» والجمع 
بينهما أنَّ الينتين كنٌّ حرائر» وما زاد عليهنٌ كن سراري» أو بالعكس. وأمّا السبعون 
فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين فمن قال: تسعون» 

[ج ٠١‏ ص 4؟"| 

ألغى الكسرء ومن قال: مائة» جبره» ومن ثم وقع التّّدد في رواية جعفر. 

وأمّا قول بعض الشراح: ليس في ذكر القليل نفئ الكثيرء وهو من مَفهوم العدد» وليس بحجّة 
عند الجمهور» فليس بكاف في هذا المقام» وقد حكى وهب بن منيّه في المبتدأ أنّه كان 
لسليمان عليه السلام ألفُ امرأة؛ ثلاثماثة ممَهّرة وسبعمائة سّرية. 

وروى الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي مُعشر» عن محمد بن كعب قال: بلغنا أنّه كان 
لسليمان عليه السلام ألفُ بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صَرِيحةِ وسبعمائة سرية. 
تحمل كُلٌ امْرأٍَ كَارساً يحاحِدُ في سَبِيلٍ اللّه) قاله على سبيل التّمني للخير وإنما جزم به؛ لأّه 
غلب عليه اليّجاء لكونه قصد به الخ ور الآخرة لا لمَرض. قال بعضٌ السلف: نبّه صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث على أنه النَّمني والإعراض عن التَّْفويض» قال: ولذلك نسي 
الاستثناء ليمضي فيه القدر. 

(قَمَالَ لَهُ صَاحِبْةُ: إِنْ شَاءَ اللَهُ) وني رواية: ((قل: إن شاء الله))» وف رواية معمر عن طاوس 
على ما سيأت [خ| 3757]: ((فقال له الملك)). وي رواية هشام بن خحُجير: ((فقال له 
صاعيه) ) قال بمقيانة يدس ١‏ الللقي وواذا نيد ل بعلن أذ اتير فتاتحيه واللاك: لبد ررم 
ووقع في «مسند الحميدي» عن سفيان: ((فقال له صاحبه؛ أو الملك)) بالشّك» وبقلا 
ل 

وف الجملة ففيه رد على من فسّر صاحبه بأنّه الذي عنده عِلَّمٌ من الكتاب» وهو آصف» 
بالمد وكسر المهملة وبالفاء» ابن بَرَخِياء بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر المعجمة بعدها 
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وقال القرطييٌ في قوله: ((فقال له صاحبه أو الملك)) إن كان صاحبّه فيعني به وزيره من 
الإنس أو الجنّء وإن كان الَلّك فهو الذي بأتيه بالوحي. قال: وقد أبعدَ من قال: المراد به 
خاظله: 

وقال النُووي: قيل: المراد بصاحبه الَلَكُء وهو الظاهر من لفظه. وقيل: القرين» وقيل: 
ساح ل 1 00 

8 ".784 - (حَدَّثََا عَبدَ الله بْنُ يُوسُّفَ) البَيّيسيء قال: (أخبَرنا مَالِكٌ) الإمام (عَن 
ابْنِ شِهَابٍ) الزُهري (عَنْ أبي عْبَيْدِ) بضم العين وتنوين الدال» اسمه: سعد بن بيد (مَوْلَ 
ابن أَْهَرَ) بفتح ا لهمزة والماء بينهما زاي ساكنة آخره راءء اسمه: عبد اليحمن 

[ج ]اص ”5. ]| 

(عَنْ أي هْرَيرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َالَّ: يُسْتَجَابُ) أي: 
يجاب دعاؤه. قال الكرماني: يستجاب من الاستجابة بمعنى الإجابة (ِلأَحَدِكُم) أي: لكل 
واحدٍ منكم, إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم على الأصح (مَا ل يَعْجَلْ) بفتح التّحتية 
والجيم بينهما عين ساكنة (يَقُولُ) بيان لقوله: ((ما لم يعجل))» وف رواية أبي ذرّ: (")بالفاء 
والتّصب. (دَعَوْتْ فَلَمْ يُسْتَجَبٍ لي) بضم التّحتية وفتح الجيم. 

قال ااثن بطل الجى أن يسام :ويرك الأعاط: فيكرة كالانة بدعافمة والدناتن نمق الدعاء ينا 
يستحقٌ به الإجابة فيصيد للمبخل للب الكريم الذي لا يعجزه الإجابة» ولا ينقصه العطاء. 
وقد وقع ف رواية أبي إدريس الخولاي عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والتٌرمذي: ((لا 
يزالُ يستجاب للعبد ما ل يدعٌ بإثم» أو قطيعة رحيء وما لم يستعجلء قيل: وما الاستعجال؟ 
قال: يقول: قد دعوتء وقد دعوث فلم أرَ يستجابُ لي» فيستحسر عند ذلك وِيَدَعٌ 
الدّعاء)). 


ومعنى قوله: ((يستحسر)) وهو بمهملات ينقطع؛ وأصله استفعال من حسر: إذا عَبِيَ 
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وتَعب» وتكرار ((دعوتُ)) للاستمرار؛ أي: دعوت مراراً كثيرة. 
قال المظهري: من كان له ملالةٌ من الدّعاء لا يُقبَل دعاؤه؛ لأنَّ الدّعاء عبادةٌ» حصلت 
الإجابة أو لم تحصلء فلا ينبغي للمؤمن أن يمك من العبادة» بل يلازم الطّلب ولا ييأس من 


الإجابة لما 2 ذلك من الانقياد والاستسلام» وإظهار الافتقار حجٌّ قال بعض السّلف: 2 


# 
7 


أَشْدٌ شكية أن أحرم الدّعاء من أن أحرم الإجابة. 

وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رضى الله عنهما رفعه: ((من تِح له منكم باب الدّعاء 
فتحت له أبواب اليحمة)). أخرجه التٌرمذي بسندٍ لَيْنِ» وصححه الحاكم فوهم. قال الدَّاودي: 
ب على من خالف وقال: قد دعوت فلم يستجب لي أن حرم الإجابة, وما قام مقامها 
من الأجر والتُكفير» القه د 00 


6 . صفحة رقم ١45‏ 


الركعة الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس خمسا وعشرين مرة لم 


يخرج من الدنيا حتى يريه في المنام ويرى مكانه في الجنة . . الرابعة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من صلى يوم الجمعة عشر ركعات قبل خروج 
الإمام يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ثم يقول على أثر ذلك 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم 
يسأل الله شيئا إلا أعطاه وفي الحديث ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم 
الجمعة في الجماعة ولا أحسب من يشهدها إلا مغفوراً له رواه الطبران في معجمه الأوسط 
الفجر يوم الجمعة ركعتين كتب الله له مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ومن صلى أربع ركعات 
وقد كفر له ذنوبه كلها ومن صلى اثنتي عشرة ركعة كتب له ألفا ومائتي حسنة ورفع له ألفا 
ومائتي درجة وعن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من قال بعد ما تقضي 
الجمعة سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة غفر الله له مائة ألف ذنب ولوالديه أربعة وعشرين 
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ألف ذنب . . السادسة : عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من قرأ إذا سلم 
الإمام يوم الجمعة قبل أن ينني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 
وقل أعوذ برب الناس سبعا سبعا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر 
بعدد من آمن بالله واليوم الآخر وف رواية حفظ الله له دينه ودنياه وأهله وولده . . السابعة 
: قال ابن مسعود رضي الله عنه من قال بعد قراءة ما تقدم اللهم إن أسألك يا غني يا حميد 
يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك أغناه 
الله تعالى ورزقه من حيث لا يحتسب وقال أنس رضي الله عنه من قال يوم الجمعة سبعين 
مرة اللهم أغنني بفضلك عمن سواك وبحلالك عن حرامك لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله 
تعالى . . الثامنة : قال بعض السلف من أطعم مسكينا يوم الجمعة ثم غدا إلى الجامع مبكرا 
وقال حين يسلم الإمام بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لي وترحمني وأن 
تعافيني من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرأ إلى مكة وغفر له إلى الجمعة الأخرى 
وصلى عليه سبعون ألف ملك وعوفي من الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال 
وقال البي ( صلى الله عليه وسلم ) من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل 
فتنة وفي صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد الخدري 


رضي الله عنه أن معه امرأة يقلا لها طيبة لا يقدم قرية إلا سبقته إليها وتقول هذا الدجال 


فاحذروه من صفاته القبيحة إنه من بني آدم ولكن إبليس شارك أباه في وطء أمه فجاءت 
فيه مواد خبيثة إبليسية ومؤد إنسية لكنها خبيثة لا تشبه طبائع بني آدم فلذلك لا يهزم طوال 
السنين فهو موثوق بالحديد في جزيرة وقد وكل به جني يأتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو 
ال ا 

37. ' صفحة رقم 815 
للعالمين » لأن القوة المعربة عن العلم ربما كان ضررها أكثر من نفعها ٠‏ كما قال بعض 
السلف : كل عز لم يوطده علم فإلى ذل يؤول » وكما كان جميع السورة التسع والعشرين 
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المفتتحة بالحروف المتضمنة للمراتب التسع في التسعة وللعاشر الجامع للمراتب التسع بإيتار 
آحادها والعاشر الجامع يضرب العشر الموتر في نفسه قواماً وإحاطة في جميع القرى » كذلك 
كان سورة ( ق ) وسورة ( ن ) قواماً خاصاً وإحاطة خاصة بما يخص العامة من القرآن الذي 
يجمعهم الأرض بما أحاط من ظاهرها من صورة جبل ( ق ) وما أحاط بباطنها من صورة 
حيوان ( ن ) الذين تمام أمرهم بما بين مددي إقامتها » وبمذه السورة المفتتحة بالحروف ظهر 
اختصاص القرآن وتميز عن سائر الكتب لتضمنه الإحاطة التي لا تكون إلا للخاتم الجامع , 
واقترن من التفصيل في سورها ما يليق بإحاطتها , ولإحاطة معانيها وإيحامها كان كل ما 
فسرت به من معنى يرجع إلى مقتضاها صحيحاً في إحاطتها بمتنزنما من أسماء الله وترتبها في 
جميع العوالم فلا يخطئ فيها مفسر لذلك لأنه كلما قصد وجهاً من التفسير لم يخرج عن 
إحاطة ما يقتضيه » ومهما فسرت به من أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الأنبياء 


أو من مثل الأشياء أو صور الموجودات أو من أتما أقسام أقسم بها أو فواتح عرفت يما السور 
نما أعطيه المنزل عليه ( صلى الله عليه وسلم ) من مقدار بأمد يومه إلى غير ذلك وكل داخل 


في إحاطتها » ولذلك أيضاً لا يختص بمحل مخصوص يلزمه علامة إعراب مخصوصة » فمهما 
قدر في مواقعها من هذه السورة جراً أو رفعاً أو نصباً فداخل في غحاطة رتبتها ولم يلزمها 
معنى خاص لا لم يكن للا انتظام » لأتما مستقلات محيطات » وإنما ينتظم ما يتم معنى كل 
واحد من المنتظمين بحصول الانتظام » وذلك يختص من الكلم بما يقصر عن إحاطة مضمون 
الحروف حت أنه متى وقع استقلال وإحاطة في كلمة لم يقع فيها انتظام . 

ولما كان قوام هذا الوجود بالسيف والقلم » وكان ( نون ) مشتركاً بين معان منها السيف 
والدواة التي هي آلة القلم » واللوح الذي هو محل ما يغبت من العلم » وكان السيف قد تقدم 
في حيز القاف الذي افتتحت به سورة ( ق ) كما هو أنسب لتضمنه القوة والقدرة والقهر 
في سورة الحديد بعد الوعظ والتهديد والتذكير بالنعم في السورة الواقعة بينهما » ذكر هنا ما 
هو لحيز النون من آية العلم فقال مقسماً بعد حرف ( ن ) : ( والقلم ) أي قلم القدرة 





الذي هو أول ما أبدعه الله » ثم قال له : اكتب » فخط جميع الكائنات إلى يوم القيامة في 
اللوح ا محفوظ حقيقة » وفي ألواح محات الكافاف. الا وار ا 1 

17.. ولذلك انبنى تمام كل عمل على نور علم كما كان قوام ظاهر كل دال غير هاء » 
وكان النون مداداً لمثل العلم الذي يظهر صورها بسطر القلم حتى أن آية ما بطن منه فأظهره 
القلم هو ما بطن دون الأرض من النون الذي عليه الأرض الذي أول ما يطعمه أهل الجنة 
زيادة كبده مع الثور الذي عليه الأرض أيضاً الذي يذبح لهم - على ما ورد في الخبر » وقابل 
استبطان النون في الأرض ظهور القاف على ظاهرها الذي هو جبل الزبرجد المحيط بالدنيا 
» وعن ذلك الاستيلاء على القلوب في الدنيا إنما يكون بالعلم الذي هو حقيقة نون كما 
أن الاستيلاء على الأجسام في ظاهر الدنيا إنما يكون بالقدرة التي هي حقيقة قاف على ما 
يظهر من إجالتي العلماء في النون الأبطن والملوك في القاف الأظهر » وهذان الصنفان من 
الخلق هما المستوليان على الناس بالأيالة ونفوذ الأمر » ولذلك أقيم المفصل من القرآن بحرقي 
قاف ونون » واقترن أيضاً هذان الحرفان في كلمة القرآن ولفظ الفرقان اللذين هما في ظواهر 
أسمائه » وإِنما كان أول ما يطعمه أهل الجنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي كان يرعى في 


أطراف الجنة - على ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام » لأن صورة الثور هي معنى ما 
هو الكد والكدح وجهد العمل في الأرض الذي قام عليه أمر الدنيا » ولما كان أهل الدنيا 


أول ما يراحون منه من أمر الدنيا تقديم أمر الكد بين يدي معاشهم في الجنة » كان الذي 


يذبح لحم الثور الذي هو صورة كدهم فيأكلونه فهو جزاء ما عملوا به في دنياهم من حيث 
كانوا ذوي دين » فاستحقوا بذلك جزاء كدهم بما هو صورته » وأضيف لذلك زيادة كبد 
النون التي هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها وجوزوا بحا » وروعي في أعمالهم حسن 
نيتهم في أصل دينهم » فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة والخروج عن الكلفة في معاشهم في 
الجنة » والذي جرهم به سبحانه إلى سني هذه الرتبة ما أتقنه بحكمته من ثناء المفصل القرآني 
على حرفي القاف الذي به القوة والقهر والقدرة » والنون الذي به إظهار ذلك للعقل بنور 
العلم » وذلك أن القرآن نزله سبحانه مثاني » ضمّن ما عدا المفصل منه الذي هو من قاف 
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إلى خاتمة الكتاب العزيز » وفاتحته ما يختص بأولي العلم والفقه من مبسوطات الحكم 
ومحكمات الأحكام ومطولات الأقاصيص ومتشابه الآيات » والسور المفتتحة بالحروف العلية 
الإحاطة الغيبية المنحى المستندة إلى آحاد الأعداد نما يختص بعلم ظاهرها خاصة الأمة ‏ 
ويختص بأمر باطنها آل محمد 2 » فلعلو رتبة إيراد ما عدا المفصل ثنى الحق تعالى الخطاب 
وانتظمه في سور كثيرة العدد يسيرة عد الآي هي المفصل » ذكر فيها من أطراف القصص 
والمواعظ والأحكام والأنباء وأمر الجزاء ما يليق بسماع العامة ليسهل عليهم سماعه وليأخذوا 
بحظ مما أخذ الخاصة » ويتكرر على أسماعهم في قراءة الأئمة له في الصلوات المفروضة التي 
لا مندوحة لحم عنها ما يكون لحم خلقاً مما يفوتهم من مضمون سائر السور المطولات » 
فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر الآحاد حتى صارت عشرة » 
ثم إذا ضربت في نفسها صارت مائة » فافتتح به المفصل » ليكون مضمون ما يحتوي عليه 
أظهر مما يحتوي عليه ما افتتح بآلم » ولذلك كان 2 يكثر أن يقرأ في خطبة الجمعة سورة « 
ق » فيفتتح للعامة المتوجه بخطبة يوم الجمعة إليهم لأنما صلاة جامعة الظاهر بفاتحة اللفصل 


الخاص » وف مضمونمها من معنى القدرة والقهر امحتاج إليه في إقامة أمر العامة ما فيه كفاية 


» وشفعت بسورة « ن » المظهرة ظاهر « ق » فخصوا بما فيه القهر والإبانة » واختصت 
سورة « ن » من مقتضى العلم بما هو محيط بأمر العامة المنتهي إلى غاية الذكر الشامل 
للعالمين » لأن القوة المعربة عن العلم ربما كان ضررها أكثر من نفعها . كما قال بعض 
السلف : كل عز لم يوطده علم فإلى ذل يؤول » وكما كان جميع السور التسع والعشرين 
المفتتحة بالحروف المتضمنة للمراتب التسع في التسعة وللعاشر الجامع للمراتب التسع بإيتار 
آحادها والعاشر الجامع يضرب العشر الموتر في نفسه قواماً وإحاطة في جميع القرآن كذلك 
كان سورة « ق » وسورة « ن » قواماً خاصاً وإحاطة خاصة بما يخص العامة من القرآن 
الذي يجمعهم الأرض بما أحاط من ظاهرها من صورة جبل « ق » وما أحاط بباطنها من 
صورة حيوان « ن » الذين تمام أمرهم بما بين مددي إقامتهما » وبهذه السورة المفتتئحة 
بالحروف ظهر اختصاص القرآن وتميز عن سائر الكتب لتضمنه الإحاطة التي لا تكون إلا 
للخاتم الجامع » واقترن من التفصيل في سورها ما يليق بإحاطتها , ولإحاطة معانيها وإيهامها 
كان كل ما فسرت به من معنى يرجع إلى مقتضاها صحيحاً في إحاطتها بمتنزها من أسماء 
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لله وترتبها في جميع العوالم فلا يخطىء فيها مفسر لذلك لأنه كلما قصد وجهاً من التفسير 
لم يخرج عن إحاطة ما يقتضيه » ومهما فسرت به من أسماء الله أو من أسماء الملائكة أو من 
أسماء الأنبياء أو من مثل الأشياء أو صور الموجودات أو من أتما أقسام أقسم بما أو فواتح 
عرفت يما السور أو أعداد تدل على حوادث وحظوظ من ظاهر الأمر أو باطنه على 
اختلاف رتب وأحوال ثما أعطيه المنزل عليه 2 من مقدار أمد الخلافة والملك والسلطنة وما 
ينتهي إليه أمره من ظهور الحداية ونحو ذلك مما يحيط بأمد يومه إلى غير ذلك وكل داخل في 
إحاطتها » ولذلك أيضاً لا يختص بمحل مخصوص يلزمه علامة إعراب مخصوصة » فمهما 
قدر في مواقعها من هذه السورة جراً أو رفعاً أو نصباً فداخل في إحاطة رتبتها ولم يلزمها 
معنى خاص لا لم يكن لها انتظام » لأنما مستقلات محيطات » وإنما ينتظم ما يتم معنى كل 
واحد من المنتظمين بحصول الانتظام » وذلك يختص من الكلم بما يقصر عن إحاطة مضمون 
الحروف حت أنه متى وقع استقلال وإحاطة في كلمة لم يقع فيها انتظام .." )١(‏ 

2.4 فأ الطائفتين أحقٌ بأن يكون كلامها [موصوفًا] ١‏ بالحشو أو يكونون أولى 
بالجهل والضلال والإفك وامّحال؟! 
وكلام المشايخ والأئمة من أهل السّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظمٌ من أن نطيل به 
الغطاب: 
الوجه الثاني ؟: أنك تَحَدُ أهلَ الكلام أكثْرٌ الناس انتقالّا من قولٍ إلى قول وجزمًا بالقول في 
موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دلي عدم اليقين فإن الإبمانَ كما 
فال انب تنس ا سال ١ب‏ ستيان سكع بيك مع لبن على طلم وا خل به اي 
منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيانُ إذا خالط بشاشته 
القلوية له مالقطه سو 
ولهذا قال بعض السلف عمرٌ بن عبد العزيز أو غيه من جكل دين عَرَضًا للخصومات أكثر 
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التتفّل ؛. 
وأما أهل الطّنة والحديث فما يُعْلَهْ أحدٌّ من علمائهم ولا صالح عائّتهم." )١(‏ 


8. "لعلم يحتهدٌ في طلبه من طرقه ولهذا سُمّي مجتهدًا كما يستّى المجتهدٌ في العبادة 


غود معنا للم ضهة يك لاحلاب ته ١‏ 


وقال أَينُ بن كعب وابنُ مسعود اقتصادٌ في سْنَّةِ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة ؟. 

وقد قال النعٌ صلى الله عليه وسلم «إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر» ”. 

وقال معاد بن جبل ويروى مرفوعًا وهو محفوظٌ عن معاذ عليكم بالعلم فإن تعلّمه حَسَنة 
وطلبّه عبادة ومذاكرّته تسبيح والبحثٌ عنه جهاد وتعليمه لمن لا يَعْلَّمُهِ صدقة وبذلّه لأهله 
قربة 5 فجَعَل الباحث عنه مجاهدًا في سبيل الله. 

ولا كانت المْحاجَةٌ لا تنفعٌ إلا مع العدل قال تعالى ولا بُحَاوِنُوا.'" (5) 

٠‏ "فدلٌ الكتاب والسّنة على أن الله يؤتٍ أتباعَ هذا السو من فضله مالم يؤتّه لأهل 
الكتابَيّن قبلهم فكيف بمن هو دوم من الصابئة دع مبتدعة الصّابئة من المتفلسفة ونحوهم. 
ومن المعلوم أن أهل الحديث والسّنة أخصنٌ بالرسول وأتباعه ١‏ فلهم من فضل الله وتخصيصه 
الاقم بالطل برسم وتسعوت لحرا ابض لخر انها قال بعضٌ الستلف أهل المشّنة 
في الإسلام كأهل الإسلام في الملل *. 

فهذا الكلام تنبيةٌ على ما يظنّه أهل الجهالة والضّلالة من نقص الصّحابة في العلم والبيان 
أو اليد واليّئتان وبسط هذا لا يتحملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيةُ على أن كك من زعَم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةً غير أهل الحديث أدركوا 
من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم 


)١(‏ نقض المنطق-الانتصار لأهل الأثر ط الفوائد ابن تيمية ص/؟7 
(؟) نقض المنطق-الانتصار لأهل الأثر ط الفوائد ابن تيمية ص/0 ١‏ 
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.٠‏ "خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل: 

وله معقباث من بين يديه ومن خلفه.. .. 7 الآية. 

قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه. 

وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا 
بينه وبينه» وإن الأجل جنةٌ حصينة. 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والحوام» فما 
من شيء يأتيه إلا قال: وراءك. إلا شيقاً قد أذن الله فيه فيصيبه. 

ون لظ الل للسقه أن كتطله بق ريت ردكي( قوف بوطقله ومالة: قال بعض السلف: 


تعالى: . " 0( 


قن "شدة الحر و ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم و عبد الله بن 
رواحة(١)‏ 
و في الموطأ : إنه صلى الله عليه و سلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه و هو صائم من 
العطش أو الحر(؟) 
فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز و جل في موضع لا 
يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمان فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه 
في خلوته و قد حرم عليه أن يتناول شهواته امجبول على الميل إليها في الخلوة فأطاع ربه و 
امتثل أمره و اجتنب تيه خوفا من عقابه و رغبة في ثوابه فشكر الله تعالى له ذلك و اختص 
لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله و لهذا قال بعد ذلك : [ إنه إنما ترك شهواته و طعامه 


٠١1١/ص نقض المنطق-الانتصار لأهل الأثر ط الفوائد ابن تيمية‎ )١( 
ه‎ ١ نور الاقتباس في وصية النبي لابن عباس لابن رجب (4)ط البشائر ابن رجب الحنبلي ص/‎ )١( 
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و شرابه من أجلي ] قال بعض السلف : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم بره 
لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه فصارت لذته 
في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله و ثوابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا 
ربه على هوى نفسه بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب و لهذا كثير 
من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر ف شهر رمضان لغير عذر لم يفعل لعلمه لكراهة الله 
لفطره في هذا الشهر و هذا من علامات الإبمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا 
علم أن الله يكره فتصير لذته 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)571١/1١(‏ عن أبي الدرداء بلفظ: (لقد رأيتنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار) الحديث 

(5) أخرجه: مالك في الموطأ »)517/١(‏ وتمامه: (ثم قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس). والعرج: بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من 
عمل الفرع على أيام من المدينة 

"و قال الحافظ أبو موسى المديني : على شرط مسلم قال بعض السلف : أهون 
الصيام ترك الشراب و الطعام و قال جابر : إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و لسانك 
عن الكذب و المحارم و دع أذى الجار و ليكن عليك وقار و سكينة يوم صومك و لا تجعل 
يوم صومك و يوم فطرك سواء(١)‏ 

( إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... و في بصري غض و في منطقي صمت ) 

( فحظي إذا من صومي الجوع و الظمأ ... فإن قلت إني صمت يومي صمت ) 

و قال النبي صلى الله عليه و سلم : | رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب 
قائم حظه من قيامه السهر(؟) ] و سر هذا : أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا 
يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك ا محرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك 


١ وظائف شهر رمضان المعظم (©)ات الدعيش ابن رجب الحنبلي ص/ه‎ )١( 


١11 





المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض و يتقرب بالنوافل و إن كان صومه مجزئا عند الجمهور 
بحيث لا يؤمر بإعادته لأن العمل إنما ييطل بارتكاب ما تمي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب 
ما نمي عنه لغير معنى يختص به هذا هو قول جمهور العلماء و في مسند الإمام أحمد [ أن 
امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فكادتا أن تموتا من العطش فذكر ذلك 
للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض ثم ذكرتا له فدعاهما 


... .)5١1/١( ذكره السوطي في الدر المنشور‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن ماجه عن أبي هريرة بإسناد ضعيف (579/1)» والمراد نفي الثواب على 
الصوم بمجرد الإمساك إذا كان غير خالص لله تعالى أو كان معه الكذب وقول الزور وغير 
ذلك من الآثام وإن كان يسقط التكليف إذا استجمع أركانه. ...." )١(‏ 

.٠‏ "عمله آثار مكروهة للنفوس ف الدنيا فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هي 
محبوبة له و طيبة عنده لكونما نشأت عن طاعته و اتباع مرضاته فإخباره بذلك للعاملين في 


الدنيا فيه تطبيب لقلويهم لعلا يكره منهم ما وجد في الدنيا قال بعض السلف : وعد الله 


موسى ثلاثين ليلة أن يكلمه على رأسها فصام ثلاثين يوما ثم وجد من فيه خلوفا فكره أن 
يناجي ربه على تلك الحال فأخذ سواكا فاستاك به فلما أتى لموعد الله إياه قال له : يا 
موسى أما علمت إن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك ارجع فصم عشرة 
أخرى و الهذا المعنى كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك(١)‏ و غبار المجاهدين في 
سبيل الله ذريرة أهل الجنة ورد في حديث مرسل : [ كل شيء ناقص في عرف الناس في 
الدنيا حتى إذا انتسب إلى طاعته و رضاه فهو الكامل في الحقيقة(؟) ] خلوف أفواه 
الصائمين له أطيب من ريح المسكعري امحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل نوح المذنبين 
على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخائفين 
من سطوته هو العز تمتك امحبين في محبته أحسن من الستر بذل النفوس للقتل في سبيله هو 
الحياة جوع الصائمين لأجله هو الشبع عطشهم في طلب مرضاته هو الري نصب الجتهدين 


١ وظائف شهر رمضان المعظم (©)ات الدعيش ابن رجب الحنبلي ص/9‎ )١( 
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في خدمته هو الراحة 

( ذل الف في الحب مكرمة ... و خضوعه لحبيبه شرف ) 

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب سعى سمسار المواعظ للمهجورين 
ف العلح وصيلت اليضازة المتتطفين بالوضل .و للعلاتيية 


)١(‏ أخرجه: البخاري (86737/9))» والذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط وقيل فتات 
قصب الطيب وهو يجاء به من الحند كقصب النشاب. (النهاية في غريب الحديث: 


٠‏ "النار لا سيما في ليلة القدر و الله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله 
عليه و سلم: [إِنما يرحم الله من عباده الرحماء ])١(‏ فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه 
بالعطاء و الفضل و الجزاء من جنس العمل 

و منها: أن الجمع بين الصيام و الصدقة من موجبات الجنة كما في [حديث علي رضي الله 


عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن في الجنة غرفا الجنة غرفا يرى ظهورها من بطوتا 
من ظهورها قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام و أطعم الطعام و أدام الصيام 
و صلى بالليل و الناس نيام (؟)] و هذه الخصال كلها تكون ف رمضان فيجتمع فيه للمؤمن 
الصيام و القيام و الصدقة و طيب الكلام فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو و الرفث و الصيام 
و الصلاة و الصدقة توصل صاحبها إلى الله عز و جل قال بعض السلف: الصلاة توصل 
صاحبها إلى نصف الطريق و الصيام يوصله إلى باب الملك و الصدقة تأخذ بيده فتدخله 
على الملك (6) 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ ١5١)»؛‏ ومسلم (؟/ 77885)» والمعنى: أن أحق الناس برحمة الله 


من ير مهم وإن كان غيره معرضا للرحمة. 


4 ١/ص وظائف شهر رمضان المعظم ()ات الدعيش ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
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(؟) أخرجه: الترمذي عن علي برقم )١31/85(‏ وابن حبان وأحمد والبيهقي عن أبي مالك 
الأشعري؛ وهو صحيح. وإنما يكون الإطعام للفقراء والأضياف له هذه المنزلة إذا احتسب 
به ما عند الله. والصلاة والناس نيام: هي التهجد بالليل. 

() ذكر القسطلاني الحكمة في الصوم وذكر من ذلك وجوهاء وقال ثانيهما: تأديب العباد 
بام الجوع حتى يعرفوا قدر نعمة الشبع كامتلاء الأجساد بالسقم حتى يعرف قدر نعمة العافية 
من ابتلى بذلك فيكثر تضرعه وابتهاله إلى الله تعالى وحتى يتذكر الغني منهم الفقير عند 
جوعه ويعلم مقدار ما يقاسي الفقير من الفاقة فيحثه ذلك ويحرضه على الإحسان 
للمحتاجين ويقال إن أعظم شيء في يوم القيامة وثي النار الجوع والعطش ولهذا يقول أهل 
النار في النار: (أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله) الأعراف: آية/. ه. فإذا تذكر 
الصائمون ما يدفع عنهم بصيامهم من تلك الأهوال هان عليهم ما هم فيه من ذلك .. 
ونا 

.٠‏ 'فلا تؤمنهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف 
فبقدر عشر آيات من البقرة يعني في كل ركعة و كذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات 
و سكل الإمام أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة و البطيء فقال : 
في هذا مشقة على الناس و لا سيما في هذه اللياللي القصار و إنما الأمر على ما يحتمله 
الناس و قال أحمد لبعض أصحابه و كان يصلي بم في رمضان : هؤلاء قوم ضعفى اقرأ 
خمسا ستا سبعا قال : فقرأت فختمت ليلة سبع و عشرين و قد روى الحسن : أن الذي 
أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ حمس آيات ست آيات و كلام الإمام أحمد يدل على 
أنه يراعي في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم و قاله أيضا غيره من الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيفة و غيرهم و قد روي | عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه و سلم قام 
كم ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل و ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل فقالوا له : 
لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال : إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته(١)]‏ 
خرجه أهل السنن و حسنه الترمذي 


ه.١/ص وظائف شهر رمضان المعظم (0©ات الدعيش ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
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و هذا يدل على أن قيام ثلث الليل و نصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام و كان 


الإمام أحمد يأخذ بمذا الحديث و يصلي مع الإمام حتى ينصرف و لا ينصرف حتى ينصرف 
الإمام و قال بعض السلف : من قام نصف الليل فقد قام الليل و في سنن أب داود [ عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين و من قام بمائة آية كتب من 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند »)١7/5(‏ والترمذي في الجامع »)١59/(‏ وابن ماجه في 
الوم 49011 )4 زا نو دايد ل الس لع ا 10 

.٠‏ "و يقول : يا رب منعته شهواته فشفعني فيه فهذا لمن حفظ صيامه و منعه من 
شهواته فأما من ضيع صيامه و ل بمنعه ما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه 
صاحبه و يقول له : ضيعك الله كما ضيعتني كما ورد مثل ذلك في الصلاة قال بعض 
السلف : إذا احتضر المؤمن يقال للملك : شم رأسه قال : أجد في رأسه القرآن فيقال شم 
قلبه فيقول : أجد في قلبه الصيام فيقال : شم قدميه فيقول : أجد في قدميه القيام فيقال : 
حفظ نفسه حفظه الله عز و جل و كذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فأما 
من قرأ القرآن و قام به فقد قام بحقه فيشفع له و قد ذكر النبي صلى الله عليه و سلم رجلا 
فقال : ذاك لا يتوسد القرآن ‏ يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة . و خرج الإمام أحمد 
من | حديث بريدة مرفوعا : أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب فيقول : هل تعرفني أنا صاحبك الذي أظمأتك في ال حواجر و أسهرت ليلك و كل 
تاجر من وراء تحارته فيعطي الملك بيمينه و الخلد بشماله و يوضع على رأسه تاج الوقار ثم 
يقال له : اقرأ و اصعد في درج الجنة و غرفها فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو 
ترتيلا(١)]‏ 

و في | حديث عبادة بن الصامت الطويل : إن القرآن يأقي صاحبه في القبر فيقول له : أنا 
الذي كنت أسهر ليلك و أظمىء تمارك و أمنعك شهوتك و سمعك و بصرك فستجدي 


)١(‏ وظائف شهر رمضان المعظم (©)ات الدعيش ابن رجب الحنبلي ص//ه 
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من الأخلاء خليل صدق ثم يصعد فيسأل له فراشا و دثارا فيؤمر له بفراش من الجنة و 
قنديل من الجنة و ياسمين من الجنة ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من 
ذلك(؟) ] 


)١(‏ المسند (5//5*)» برقم (7*9)» والشاحب: أي المتغير اللون 

".... .)١؟9/١( ذكره الحيثمي في المجمع (7557/7)» والسيوطي في الآلي المصنوعة‎ )١( 
00) 

)1١(4 "منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز و جل يقول : ف إنما يتقبل الله من المتقين‎ ٠ 
و عن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل‎ 
أحب إلي من الدنيا و ما فيها لأن الله يقول : 2 إنما يتقبل الله من المتقين 4(؟) قال ابن‎ 
دينار : الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل و قال عطاء السلمي : الحذر الاتقاء‎ 
على العمل أن لا يكون لله و قال عبد العزيز بن أبي رواد : أدركتهم يجتهدون في العمل‎ 
الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا قال بعض السلف كاتوا يدعون الله ستة‎ 
أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم خرج عمر بن عبد‎ 
العزيز رحمه الله في يوم عيد فطر فقال في خطبته : أيها الناس إنكم صمتم لله ثلاثين يوما و‎ 
قمتم ثلاثين ليلة و خرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر‎ 
عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له : إنه يوم فرح و سرور فيقول : صدقتم و لكني عبد‎ 
أمري مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا ؟ رأى وهب بن الورد قوما‎ 
يضحكون في يوم عيد فقال : إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين و‎ 
إن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين و عن الحسن قال : إن الله جعل شهر‎ 
رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا و تخلف آخرون‎ 
فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون و يخسر فيه المبطلون‎ 
) لعلك غضبان و قلبي غافل ... سلام على الدارين إن كنت راضيا‎ ( 
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)١(‏ سورة المائدة: 


(؟) سورة المائدة : آي 


)١(‏ وظائف شهر رمضان المءة 
ئف شهر رمضان ١‏ ت الدعيش ابه 3 


١ 





.٠‏ ١-لاستطاع‏ إليه سببلا. 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران: 9 - 317] وقال تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم 
ربه بكلمات فأتمهن. 
قال إني جاعلك للناس إماما. 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمماعيل 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 
رينا واجعلنا مسلميق للق ومن ذريتنا أمة مسلمة للك وآرئا مناسكنا وتب غلينا إتلك أنث 
القواية الريحيع. 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم إنك 
أنت العزيز الحكيم) [البقرة: ]١١55 - ١171‏ . 
يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء [إبراهيم] عليه أفضل 
صلاة وتسليم أنه بى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه 
وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه * وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عزوجل. 

وقد قدمنا في صفة خلق السموات أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث أنه لو سقط لسقط 
عليها وكذلك معابد السموات السبع؛ كما قال بعض السلف إن في كل سماء بيتا يعبد الله 
فيه أهل كل ماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن 
يبني له بيتا يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السموات وأرشده الله إلى مكان البيت 
المهيأ له المعين لذلك منذ خلق السموات والأرض كما ثبت في الصحيحين )١(‏ : " إن هذا 


البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ". 
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ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام * ومن 
تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم 
الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم * وقد ذكرنا 
أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وأن السفينة طافت 
به أربعين )١(‏ يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل * وقد قررنا أنما لا 
تصدق ولا تكذب فلا يحتج بما فأما إن ردها الحق فهي مردودة. 

وقد قال الله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين) [آل عمران: 
15] أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والحدى البيت الذي ببكة * قيل مكة وقيل 
محل الكعبة (فيه آيات ببنات) [آل عمران - 417] أي على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من 


بعذه 


185/17 ص‎ ١57 / كتاب الحج ١م - ١م تحريم مكة ح ه55‎ ١١5 مسلم في‎ )١( 
من طريق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس.‎ 

والبخاري حديث رقم .7٠١١‏ 

)١(‏ في الطبري: أسبوعا. 

وفٍ تاريخ مكة للازرقي فكالاصل. 

ته 


.١‏ "5-"وأجمعوا على إلقائه في غيابت الجب أي في قعره على راعوفته وهي الصخرة التي 
تكون في وسطه يقف عليها المائح وهو الذي ينزل ليملي الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها 
بالحبل يسمى الماتح فلما ألقوه 
فيه أوحى الله إليه أنه لابد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها ولتخبرن إخوتك 


بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك (وهم لا يشعرون) 
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قال مجاهد وقتادة وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك * وعن ابن عباس وهم لا يشعرون 
أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها * رواه ابن جرير عنه * فلما وضعوه فيه 
ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشئ من دم ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي 
على أخيهم. 

ولمذا قال بعض السلف لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك وذكر بكاء إخوة يوسف 
وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم (قالوا يا 
أباتا إنا ذهينا لسفيق وتركنا يوسش غند نناعنا) أي ثياينا (فأكله الذتنب) أي ق غييسا عند 
في استباقنا وقولحم (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) أي وما أنت بمصدق لنا في الذي 
أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا في هذا فإنك 
خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك 
فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

(وجاؤا على قميصه بدم كذب) أي مكذوب مفتعل لأنحم عمدوا إلى سخلة )١(‏ ذبحوها 
فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله الذئب قالوا ونسوا أن يخرقوه وآفة 
الكذب النسيان * ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم فإنه كان يفهم 
عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم لما كان يتوسم فيه من الجلالة 


والمهابة التى كانت عليه 2 صغره لما يريد الله أن بنخصه به من نبوته * وما راودوه عن أخذه 


فبمجرد ما أخذوه وأعدموه وغيبوه عن عينيه جاوًا وهم يتباكون وعلى ما تمالؤا عليه يتواطؤن 
ولهذا (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . 
وعند أهل الكتاب: أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث لا يشعرون ويرده 
إلى أبيه» فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. 

فلما جاء روبيل من آخر النار ليخرج يوسف لم يجده» فصاح وشق ثيابه» وعمد أولئك إلى 
جدي فدبحوه» ولطخوا من دمه جبة يوسف. 

فلما علم يعقوب شق ثيابه» ولبس منزرا أسود وحزن على ابنه أياما كثيرة. 

وهذه الركاكة جاءت من خطئهم 

في التعبير والتصوير [وقال تعالى] : (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. 
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قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. 

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر 


)1( سخلة: ولد الشاة. 


اث 


٠.65‏ ”-"ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا 
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بحم جميعا إنه هو العليم 
الحكيم. 
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ 
تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو أكون من المهالكين. 
قال إنما أشكو بثي وحزن إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. 
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم 
الكافرون) [يوسف: ١٠م‏ -8107] . 
يقول تعالى مخبرا عنهم أنمم لما استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم قال كبيرهم 
وهو روبيل (ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) 
لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله فلم يبق لي وجه أقابله به 
(فلن أبرح الأرض) أي لا أزال مقيما ههنا (حتى يأذن لي أبي) في القدوم عليه (أو يحكم الله 
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لي) بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي (وهو خير الحاكمين. 

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق) أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر 
المشاهدة (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. 

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) أي فإن هذا الذي أخبرناك به من أخذهم 
أخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك (وإنا لصادقون قال 
بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل) أي ليس الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه ليس 
سجية له ولا [هو] )١(‏ خلقه وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. 

قال ابن إسحق وغيره لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال 
لهم ما قال وهذا كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها ثم قال (عسى 
لله أن يأتيني بمم جميعا) يعني يوسف وبنيامين وروبيل (إنه هو العليم) أي بحالي وما أنا فيه 
من فراق الأحبة (الحكيم) فيما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة (وتولى 
عنهم) أي أعرض عن بنيه (وقال يا أسفى على يوسف) ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم 
وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم: نقل فؤادك حيث شئت من الموى * ما الحب إلا 


للحبيب الأول وقال آخر (؟) : لقد لامني عند القبور على البكا * رفيقي لتذراف الدموع 
السوافك (؟) 


)١(‏ سقطت من النسخ المطبوعة. 
(؟) القائل: متمم بن نويرة. 

() الدموع السوافك: المذروفة بغزارة. 
[*]".10) 


0< 8 وكذلك سولت لي نفسي. 
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس) [طه: 95 -37] وهذا دعاء عليه بأن 
لا يمس أحدا معاقبة له على مسه مالم يكن له مسه. 
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هذا معاقبة له في الدنيا ثم توعده في الأخرى فقال (وإن لك موعدا لن تخلفه) وقرئ لن 
نخلفه (وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا) [طه: 317] 
قال فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه [قيل] )١(‏ بالنار كما قاله قتادة وغيره. 
وقيل بالمبارد (7) كما قاله علي وابن عباس 

وغيرهما وهو نص أهل الكتاب ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا فمن كان من 
عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه» وقيل بل اصفرت ألواتهم ثم 
قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لحم (إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ 
علما) [طه: 48] وقال تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ركم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) [الأعراف: 7 ]١5‏ وهكذا وقع وقد قال بعض السلف 
(وكذلك نجزي المفترين) مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته 
عليه فقال (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) 
[الأعراف: ]١‏ لكن لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى (وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) [البقرة: 4 ]١5‏ فيقال إنهم 
أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف وألقى الله عليهم ضبابا (*) 
حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسبيب نسيبه. 

ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال أتمم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. 

ثم قال تعالى (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين 
هم لريهم يرهبون) [الأعراف: ]١55‏ استدل بعضهم بقوله وفي نسختها على أنما تكسرت 
وفي هذا الاستدلال نظر وليس في اللفظ ما يدل على أتما تكسرت والله أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأت أن عبادتهم العجل كانت على أثر خروجهم 
من البحر وما هو ببعيد لأنحم حين خرجوا (قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لحم آلحة) 
[الأعراف: ]١78‏ . 

وهكذا عند أهل الكتاب فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس وذلك 
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أنهم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف. 
ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. 
(واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة 


)١(‏ سقطت من النسخ المطبوعة. 
(؟) يقال للمبرد: المحرق. 

(؟) عند القرطبي: ظلاما. 
[*]".10) 


6. ©ه""يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الحمة السامية إلى الدار الآخرة العلية 
عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه» وثبت فؤاده» وأيد لبه» وحقق 
مراده» وما أحسن ما قال بعض السلف إن الله عب البصر البافذ .عند وروة الشيهنات 
والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 
قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
من المنتصرين لما ذكر تعالى خروجه ف زينته واختياله فيهاء وفخره على قومه بماء قال: 
فخسفنا به وبداره الأرض كما روى البخاري من حديث الزهري» عن سالم عن أبيه» عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: " بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل )١(‏ في 
الأرض إلى يوم القيامة (1) ". 
ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سام عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحوه. 
وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه 
السلام وهو في ملاء من الناس إنك فعلت بي كذا وكذا فيقال إنما قالت له ذلك؛» فأرعد 
من الفرق (؟) وصلى ركعتين. 
ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما حملك عليه» فذكرت أن قارون هو الذي 
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حملها على ذلكء؛ واستغفرت الله وتابت إليه» فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا الله 
على قارون» فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن 
تبتلعه وداره فكان ذلك فالله 

أعلم. 

وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه على مجلس موسى 
عليه السلام» وهو يذكر قومه بأيام الله فلما رآه الناس» انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون 
إليه فدعا موسى عليه السلام فال له: ما حملك على هذا فقال: يا موسى أما لئن كنت 
فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال» ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون 
عليك فخرج وخرج قارون في قومه فقال له موسى: تدعو أو أدعو؟ قال: أدعو أناء فدعى 
قارون» فلم يحب ف موسى» فقال موسى أدعو؟ قال: نعم. 

فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطغى اليوم فأوحى الله إليه إن قد فعلت فال موسى: يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم؛ ثم قال خذيهمء فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم 
قال أقبلي بكنوزهم وأموالحم فأقبلت بما حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا 
بني لاوي فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة أنه قال يخسف يكم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أنه قال خسف بمم إلى الأرض السابعة. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا وتركناها قصدا. 
وقوله تعالى (فما 


)١(‏ يتجلجل: أي يغوص ف الارض حين يخسف به. 
والجلجلة: حركة مع الصوت. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7 / ه / 5174٠0‏ فتح الباري وأخرجه مسلم في ا" 


كتاب اللباس ٠١‏ باب تحريم التبختر في المشي 49 / 7١/8‏ بنحوه عن أبي هريرة. 
ورواه النسائي في سننه 48 / ٠١١‏ والدارمي في سننه المقدمة 6٠‏ / 447 وأحمد في مسنده 


؟ 55 ل بان؟ هص" لصو" سدؤوهع., 


١م‎ 





(؟) الفرق: بالفتح: الخوف والفزع. 
اكه 


٠.‏ 5-"ومنظرا عجيبا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (إذ قال الله يا عيسى بن 
مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ 
فيها فتكون طيرا بإذثي وتبرئ الأكمه والأبرص بإِذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) [المائدة: ]١١١ - 51١١‏ 
يذكره تعالمى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من أم بلا ذكر وجعله 
له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا كله (وعلى والدتك) في 
اصطفائها واختيارها لحذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براء تا ثما نسبها إليه الجاهلون 
ولحذا قال: (إذ أيدتك بروح القدس) وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال 
رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 
(تكلم الناس في المهد وكهلا) أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وف كهولتك 
(وإذ علمتك الكتاب والحكمة) أي الخط والفهم نص عليه بعض السلف )١(‏ (والتوراة 
والإنجيل) وقوله: (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني) أي تصوره وتشكله من الطين على 
هيئته عن أمر الله له بذلك (فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني) أي بأمري قيؤكد تعالى بذكر الإذن 
له في ذلك لرفع التوهم وقوله: (وتبرئ الأكمه) قال بعض السلف وغن للق يراك أعنين 
ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته (والأبرص) هو الذي لا طب فيه بل قد مرض 
بالبرص وصار داؤه عضالا (وإِذ تخرج الموتى) أي من قبورهم أحياء بإذني وقد تقدم ما فيه 
دلالة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. 
وقوله: (وإذ كففت بي إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر مبين) وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه 
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الكريم عن الأذى» وسلامة له من الردى وقوله: (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) قيل المراد بمذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله 
إليه ودلحم عليه كما قال: (وأوحى ربك إلى النحل) [النحل: 18] (وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) [القصص: 7] وقيل المراد 


)١(‏ قال الرازي في الآية: والاقرب عندي أن يقال: المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة» 
ثم المراد بالحكمة تعليم العلوم وتمذيب الاخلاق لان كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته 
والخير لاجل العمل به. 

ثم بعد أن صار عالما بالخط والكتابة ومحيطا بالعلوم العقلية والشرعية» علمه التوراة ثم بعد 


أن عظمت درجته في العلم وأحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله تعاللى على من قبله من 
الانبياء» أنزل عليه كتاب آخر وأوقفه على أسرار فذلك هو الغاية القصوى. 


لداالاة 


٠١657‏ <7أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. 

وقال أبو مخنف عن عبد الملك عن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة 
اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا 
ورغبهم في الآخرة والجنة» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: فاخرجوا 
بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال» أو 
بعض هذه المدائن» منكرين لحذه الأحكام الجائرة. 

ثم قال حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بمذه الدنيا قليل» وإن 
الفراق لما وشيكء فلا يدعونكم زينتها أو بمجتها إلى المقام بماء ولا تلتفت بكم عن طلب 
الحق وإنكار الظلم * (أن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون) * [النحل: ]١١/8‏ فقال 
سنان بن حمزة الأسدي )١(‏ : يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما ذكرتم» فولوا أمركم 
رجلا منكم؛ فإنه لابد لكم من عماد وسناد» ومن راية تحفون بما وترجعون إليهاء فبعثوا إلى 
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زيد بن حصن الطائي - وكان من رؤوسهم - فعرضوا عليه الإمارة فأبى» ثم عرضوها على 


حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» 

وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي 
فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. 

واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن (؟) الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى * (يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله) * 
الآية [ص: ]١5‏ وقوله تعالى: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك هم الكافرون) * [المائدة: 
5 4] وكذا التي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل 
قبلتنا أنحم قد اتبعوا الحوى» ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول والأعمال؛ وأن جهادهم 
حق على المؤمنين» فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك 
على الخروج على الناس» وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع 
الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» 
وإن قتلتم فأي شئ أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ قلت: وهذا الضرب من الناس 
من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوع خلقه كما أراد» وسبق في قدره العظيم. 

وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المدكورون في قوله تعالى: * (قل هل 
ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أتحم يحسنون 
صنعا. 

أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعماطهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) * 
[الكهف: ]١٠١*‏ والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال» والأشقياء في الأقوال والأفعال» اجتمع 


)١(‏ في الطبري 5 / ؟: والكامل * / ه": حمزة بن سنان الأسديء وفي الاخبار الطوال 
ص ”50: حمزة بن سيار. 

)١(‏ في الطبري والكامل: حصين. 

وت الاخبار الطوال ص :5١7‏ يزيد بن الحصين. 


كما 





00 


5..7. م-المصاحف, وذكر في حكايته ما يدل أنه كان أولا يسمى كليباء ثم سمي 
الحجاج. 
وذكر أنه ولد ولا مخرج له حتى فتق له مخرج» وأنه لم يرتضع أياما حتى سقوه دم جدي ثم دم 
سالخ )١(‏ ولطخ وجهه بدمه فارتضعء وكانت فيه شهامة وحب لسفك الدماءء لأنه أول 
ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وجهه, ويقال إنه أمه هي المتمنية لنصر بن حجاج بن 
علاط (؟) » وقيل إنما أم أبيه والله أعلم. 
وكانت فيه شهامة عظيمة» وف سيفه رهق» وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدق 
شبهة» وكان يغضب غضب الملوك» وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه» وكان زياد يتشبه 
بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضاء ولا سواء ولا قريب. 
وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عنز التجيبي قاضي مصرء وكان من كبار التابعين. 
وكان مع .شهذ: تغطبة عمن .بن" الطاب بالجابية» وكان من الرهادة والعبادة على حجان 
عظيم» وكان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 
والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها فاجتاز بمما سليم بن عنز هذا فنهض 
إليه أبو الحجاج فسلم عليه وقال له: إني ذاهب إلى أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك 
عنده؟ قال: نعم! تسأله أن يعزلني عن القضاء. 
فقال: سبحان الله! والله لا أعلم قاضيا اليوم خيرا منك. 
ثم رجع إلى ابنه الحجاج فقال له ابنه: يا أبه أتقوم إلى رجل من بحيب وأنت ثقفي؟ فقال 
له: يا بني والله إني لأحسب أن الئاس يرحمون بهذا وأمثاله. 
فقال: والله ما على أمير ل أضر من هذا وأمثاله» فقال: ول يا بني؟ قال: لأن هذا 
وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن سيرة أبي بكر وعمرء فيحقر الناس سيرة أمير 
المؤمنين ولا يروتها شيئا عند سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه» ولا يرون طاعته. 
والله لو خلص لي من الأمر شئ لأضربن عنق هذا وأمثاله. 
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فقال له أبوه: يا بني والله إني لأظن أن الله عزوجل خلقك شقيا. 


وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة () وأنه كان ذا فراسة صحيحة, فإنه 
تقرين فق ابنددها آل إليه أمرة بعد ذللق: 

قالوا: وكان مولد الحجاج ف سنة تسع وثلاثين» وقيل في سنة أربعين» وقيل في سنة إحدى 
وأربعين» ثم نشأ شابا لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن» قال بعض السلف: كان الحجاج 
يقرأ القرآن كل ليلة» وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري» 
وكان الحسن أفصح منه. 

وقال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي منيح عن صالح بن سليمان قال قال 


)١(‏ السالخ: الاسود الخالص. 

)١(‏ كذا في ابن خلكان 5١ / ١‏ وف كتاب تلقيح فهوم أهل الاثر لابن الجوزي» ومختصر 
القصة: أن عمر بن الخطاب طاف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد في خدرها: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها * أم من سبيل إلى نصر بن حجاج فأَت عمر بنصر وسيره 
إلى البصرة ... (") قال في المعارف ص :١17*‏ فأما يوسفء والد الحجاج - فولى لعبد 
الملك بعض الولاية وكان معه بعض الالوية يوم قاتل الحنيف بن السجف جيش ابن دلجة. 
فد 


0.٠‏ 4-"ولا سيما من بعد فتنة تمرلنك؟ فإن القلوب قد امتلأت بحب الدنياء فلا يجد 
العلم فيها موضعاء فجالس من شئت منهم لتنظر مبادئ مجالستهم وغاياتماء ولا تستخفك 
البدوات» فإنما الأمور بعواقبها وخواتيمها ونتائجهاء وغاياتها. 

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ؟ - "] وقال وهب: 
البلاء للمؤمن كالشكال للدابة. 

وقال أبو بلال الأشعري: عن أبي شهاب الصنعاني» عند عبد الصمد» عن وهب قال: من 


أصيب بشئ من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء. 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا منذر قال: سمعت 
وهبا يقول: قرأت ف كتاب رجل من الحواريين: إذا سلك بك طريق - أو قال سبيل - أهل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثي أمية بن شبل» 


عن عثمان بن بزدويه قال: كنت مع وهب وسعيد بن جبير يوم عرفة تحت نخيل ابن عامرء 


وهي حامل فجاءن الذي في بطنها وقد خرج [شعر] وجههء فقال له وهب: إن من كان 
قبلكم كان إذا أصابه بلاء عده رجاءء وإذا أصابه رجاء عده بلاء. 

وروى عبد الله بن أحمد بسنده عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب: ليس من عبادي من 
سحر أو سحر لهء أو تكهن أو تكهن لهء أو تطير أو تطير له» فمن كان كذلك فليدع 
غيري» فإنما هو أنا وخلقي كلهم لي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن جعفر بن محمد» عن التيمي» 
عن وهب أنه قال: دخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول الأغنياء الجنة. 

قلت: هذا إِنما هو لشدة الحساب وطول وقوف الأغنياء في الكرب, كما قد ضربت الأمثال 
للشدائد. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا بكار قال معت وهبا يقول: ترك المكافأة من 
السطفي, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحجاج وأبو النصر: قالا: حدثنا محمد بن طلحة» عن محمد بن 
جحادة عن وهب قال: من يتعبد يزدد قوة» ومن يتكسل يزدد فترة. 

وقد قال غيره: إن حوراء جاءته في المنام في ليلة باردة فقالت له: قم إلى صلاتك فهي خير 
لك من نومة توهن بدنك. 

ورأيت في ذلك حديثا لم يحضرني الآن. 

وهذا أمر مجرب أن العبادة تنشط البدن وتلينه» وأن النوم يكسل البدن فيقسيه» وقد قال 
بعض السلف لما تبع ضلة ابن أشيم حين دخل تلك الغيضة؛ وأنداقام ليلنة إلى أن ايم 
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قال فأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت ولي من الكسل والفتور ما لا يعلمه إلا الله 
عزوجل. 

وقد قيل للحسن: ما بال المتعبدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لاتحم خلوا بالجليل فألبسهم 
نورا من نوره وقال يحبى بن أبي كثير: والله ما رجل يخلو بأهله عروسا أقر ماكانت نفسه 
وآنس» بأشد سرورا منهم بمناجاة ربحم تعالى إذا خلوا به. 


وقال عطاء الخراساني: قيام الليل محياة للبدن»". )١(‏ 


0 مراك" كز نتاية الببيت العيق 

قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين 
والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق 77: 707-577 وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 1: 47-95 وقال تعالى وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهدي الظلمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابععث فيهم رسولا منهم 
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم إنك أنت العزيز الحكيم 7: -١74‏ 
9 يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه أفضل 
صلاة وتسليم أنه بى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه 
وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
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وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق السموات أن الكعبة 
بحيال البيت المعمور بحيث أنه لو سقط لسقط عليها وكذلك معابد السموات السبع كما 
قال بعض السلف إن ني كل سماء بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل 
الأرض فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا يكون لأهل الأرض كتلك المعابد 
لملائكة السموات وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له المعين لذلك منذ خلق السمواتث 
والأرض كما ثبت في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل 
الخليل عليه السلام ومن تمسك ف هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد 
مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان 
إبراهيم وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له قد طفنا قبلك بهذا البيت 
وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد 
قررنا أتما لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بما فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله 


تعالى إن أول بيت وضع". 00 


١١‏ -"عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال وأجمعوا على إلقائه في غيابت 
الجب أي ف قعره على راعوفته وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح وهو 
الذي ينزل ليملى الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها بالحبل يسمى الماتح فلما ألقوه فيه أوحى 
الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها ولتخبرن إخوتك بصنيعهم 
هذا في حال أنت فيها عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون .١5 :١7‏ 
قال مجاهد وقتادة وهم لا يشعرون ١5 :١١‏ بإيحاء الله إليه ذلك وعن ابن عباس وهم لا 
يشعرون ١5 :١7‏ أي لتخبرهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها رواه ابن جرير عنه 
فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم ورجعوا إلى أبيهم عشاء 


يكم يكرة أن حل أخريب. لهذا قال بعض السلف لا يغرنك بكاء المنظلم فرب ظالم 
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وهو باك وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون أي في ظلمة الليل ليكون 
أمشى لغدرهم لا لعذرهم (قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا) ١7:1‏ 
أي ثيابنا (فأكله الذئب) ١7:17‏ أي في غيبتنا عنه في استباقنا وقولحم (وما أنت بمؤمن لنا 
ولو كنا صادقين) ١7:١7‏ أي وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب له 
ولو كنا غير متهمين عندك فكيف وأنت تتهمنا في هذا فإنك خشيت أن بأكله الذئب 
وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم 
تصديقك لنا والحالة هذه. (وجاؤٌ على قميصه بدم كذب) ١8 :١7‏ أي مكذوب مفتعل 
لأنهم عمدوا إلى سخلة ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله الذئب 
قالوا ونسوا أن يخرقوه وآفة الكذب النسيان ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم 
على أبيهم فإنه كان يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم لما 
كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن يخصه به من 
نبوته ولما راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه وغيبوه عن عينيه جاءوا وهم يتباكون 
وعلى ما تمالئوا عليه يتواطئون ولهذا (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون) ١8:١7‏ وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه في الجب 
ليأخذه من حيث لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. فلما جاء روبيل 
من آخر النار ليخرج يوسف لم يجده فصاح وشق ثيابه وعمد أولئك إلى جدي فذبحوه 
ولطخوا من دمه جبة يوسف. فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس منزرا أسود وحزن على ابنه 
أياما كثيرة. وهذه الركاكة جاءت من خطئهم في التعبير والتصوير. (وجاءت سيارة فأرسلوا 
واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. 

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من 


ا 
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5 ١١-"شيخا‏ كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون) ؟١:‏ - 74 أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا 
البريء. هذا ما لا نفعله ولا نسمح به وإِنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده. 
وعند أهل الكتاب أن يوسف تعرف إليهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه ول يفهموه جدا (فلما 
استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن 
قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا 
للغيب حافظين. وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بحم جميعا إنه هو العليم الحكيم. 
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤا 
تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين. قال إنما أشكوا بثي وحزن إلى الله 
وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح 
الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 87-٠١ :١*‏ يقول تعالى مخبرا عنهم أنهم 
لما استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم قال كبيرهم وهو روبيل (ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 6٠١ :١5‏ ... لتأتنبي به إلا أن يحاط بكم :1١١‏ 55) 
لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله فلم يبق لي وجه أقابله به 
(فلن أبرح الأرض) 6٠١ :١7‏ أي لا أزال مقيما هاهنا (حتى يأذن لي أبي) ٠١ :١١‏ في 
القدوم عليه (أو يحكم الله لي) ؟١١: 6٠١‏ بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي (وهو خير 
الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق) 8١ -8٠١ :١5‏ أي أخبروه بما 
رأيتم من الأمر في لظاهر المشاهدة (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وسئل 
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) 6١ -/١ :١١‏ أي فإن هذا الذي أخبرناك به 
من أخذهم أخانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك (وإنا 
لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل) :١7‏ 87-5 أي ليس الأمر 
كما ذكرتم لم يسرق فإنه ليس سجية له ولا خلقه وإِنما سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 
قال ابن إسحاق وغيره لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال 
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لمم ما قال وهذا كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها ثم قال (عسى 
الله أن بأتيني بحم جميعا) 8١:١7‏ يعني يوسف وبنيامين وروبيل (إنه هو العليم) :١7‏ 07/ 
أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة (الحكيم) 6٠ :١7‏ فيما يقدره ويفعله وله الحكمة 
البالغة والحجة القاطعة (وتولى عنهم) :١7‏ 5 أي أعرض عن بنيه (وقال يا أسفى على 
يوسف) :١”‏ 84 ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم. 


تقل افواداك حيث تمس دن اللوين بن اقب إله للنعيب الأول 10 


5 #0058١-'فرسا‏ فقبضت قبضة من أثر الرسول :٠١‏ 35 أي من أثر فرس جبريل. وقد 
ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها 
فلما ألقاه في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ماكان وهذا قال فنبذتما وكذلك 
سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس :٠١‏ 47-95 وهذا 
دعاء عليه بأن لا يمس أحدا معاقبة له على مسه مالم يكن له مسه. هذا معاقبة له في الدنيا 
ثم توعده في الأخرى فقال وإن لك موعدا لن تخلفه :٠١‏ 917 وقرئ لن نخلفه وانظر إلى 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا :7١‏ 417 قال فعمد موسى 
عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار كما قاله قتادة وغيره. وقيل بالبارد كما قاله على 
وابن عباس وغيرهما وهو نص أهل الكتاب ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا فمن 
كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل بل اصفرت 
ألواتحم ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لهم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع 
كل شيء علما :7١‏ 18 وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ركم وذلة 
في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 7: ١57‏ وهكذا وقع وقد قال بعض السلف وكذلك 
نجزي المفترين 7: ١517‏ مسجلة لكل صاحب بدعة الى يوم القيمة. ثم أخبر تعالى عن حلمه 
ورحمته بخلقه وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال والذين عملوا 


السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ا: ١58‏ لكن لم يقبل 
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الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم حير لكم تك بارئكم فتاب 
عليكم إنه هو التواب الرحيم ؟: 5ه فيقال إنحم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل 
في أيديهم السيوف وألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه. 
ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. ثم 
قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لريكم يرهبون 7: ١54‏ استدل بعضهم بقوله وفي نسختها على أنما تكسرت وفي هذا 
الاستدلال نظر وليس ف اللفظ ما يدل على أتما تكسرت والله أعلم. وقد ذكر ابن عباس 
في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتمم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو 
ببعيد لأتحم حين خرجوا قالوا يا موسى اجعل لنا لحا كما لمم آلحة /1: .١*/‏ 

وهكذا عند أهل الكتاب فإن عبادتمم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس وذلك 
أتمم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر 
لحم فغفر لحم بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 
فلما أخذتمم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتملكنا بما فعل السفهاء منا 
إن هي إلا فتنتك تضل بما من تشاء وتمدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 


كير العاف وى ع ابي انمزع اندها سويد و ا 1 


١4 ٠.‏ أعطان ما أعطاني قال الله تعالى ردا عليه ما ذهب إليه أولم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسثئل عن ذنويم المجرمون 
786 أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنويهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة 
وأكثر أموالا وأولادا فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن كان أكثر ما لا منه ولم 
يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا 5*: 0" وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به 
من مال وبنين. نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون 7”: هه- 5ه وهذا الرد عليه يدل 
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على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله إِنما أوتيته على علم عندي 7/8: 78 وأما من زعم 
أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله 
في جمع الأموال فليس بصحيح لأن الكيمياء تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة 
الخالق والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافرا في الباطن منافقا 
في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بمذا على هذا التقدير ولا يبقى بين الكلامين تلازم وقد 
وضحنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته /7: ٠5‏ 
ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تحمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه وله فلما ممع مقالتهم 
العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء قالوا لحم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا 7: 6٠١‏ أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى قال الله تعالى ولا 
يلقاها إلا الصابرون أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه المحمة السامية إلى الدار 


الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد 


لبه وحقق مراده وما أحسن ما قال بعض السلف إن الله يحب البصر النافثل عند ورود 


الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما 
كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. /7: 8١‏ لما ذكر تعالى خروجه 
في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال فخسفنا به وبداره الأرض /7: ١‏ كما 
روى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا 
رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل ف الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه البخاري من 
حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد ذكر 
ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو 
في ملأ من الناس إنك فعلت بي كذا وكذا فيقال إنما قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى 
ركعتين. ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما حملك عليه فذكرت أن قارون 
هو الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا 


الله على قارون فأوحى الله إليه إن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن 





تبتلعه وداره فكان ذلك فالله أعلم وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر". )1١(‏ 


4 ١5١-"بروح‏ القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه 
والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال 
الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا 
آمنا واشهد بأننا مسلمون ه: ١١١-١١١‏ يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه 
إياه من غير أب بل من أم بلا ذكر وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم 
إرساله بعد هذا كله (وعلى والدتك) ه: ١١١‏ في اصطفائها واختيارها لحذه النعمة العظيمة 
وإقامة البرهان على براءتما ثما نسبها إليه الجاهلون ولهذا قال (إذ أيدتك بروح القدس) ه: 
٠‏ وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 
(تكلم الناس في المهد وكهلا) 5: ٠١١‏ أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك 
وف كهولتك وإذ علمتك الكتاب والحكمة ه: ١١١‏ أي الخط والفهم نص عليه بعض 
السلف والتوراة والإنجيل 5: ١١١‏ وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ه: ١١١‏ 
أي تصوره وتشكله من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني 
ه: ٠١١‏ أي بأمري يؤكد تعال بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم وقوله وتبرئ الأكمه ه: 
00 قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته 
والأبرص 5: ١١١‏ هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا وإذ تخرج 
الموتى 5: ١١١‏ أي من قبورهم أحياء بإِذنٍ وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا 
متعددة مما فيه كفاية. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ه: ١١١‏ وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذه 
من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى وقوله وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 5: ١١١‏ قيل المراد بمذا الوحي 
وحي إِلهام أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال وأوحى ربك إلى النحل 548:15 وأوحينا 
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إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم  :77‏ وقيل المراد وحي بواسطة 
الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق ولهذا استجابوا قائلين آمنا واشهد بأننا مسلمون ©: 
١‏ وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم أن جعل له أنصارا وأعوانا 
ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى لعبده محمد صلى الله 
عليه وسلم (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبحم لو أنفقت ما في الأرض جميعا 
ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 8/: 57-77 وقال تعالى ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص 


وأحي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بوتكم إن في". )١(‏ 


5١-"وحتهم‏ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا 
من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال» أو بعض هذه 
المدائن» منكرين لهحذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: إن المتاع بمذه الدنيا قليل» وإن الفراق لما وشيكء فلا يدعونكم زينتها أو بمجتها إلى 
المقام بماء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم ف إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون 17: ١7/8‏ فال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق 
ما ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم, فإنه لا بد لكم من عماد وسناد» ومن راية تحفون يما 
وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي- وكان من رءوسهم- فعرضوا عليه الإمارة 
فأبى» ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» وعرضوها 
على شريح بن أبى أوفى العبسي فأبى وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: 
أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن 
حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتلا عليهم 
آيات من القرآن منها قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله 74: 55 الآية» وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما 
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أنزل الله فأوائفك هم الكافرون 5: 545 وكذا التي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون ثم قال: 
فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنحم قد اتبعوا الحوى» ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا 
في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين» فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن 
سخبرة السلمي» ثم حرض أولئك على الخروج على الناس» وقال في كلامه: 

اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما 
أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره- وإِن قتلتم فأى شيء أفضل من المصير إلى 
رضواك الله وجنته؟ 

قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوع خلقه كما أراد. 
وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إتحم المذكورون في قوله 
تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أتمم يحسنون صنعا. 

أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعماطم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا :١/‏ 
٠١5 -٠.‏ والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في الأقوال والأفعال» اجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطثوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على 
الناس ويتحصنوا بما ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابحم- ممن هو على رأيهم ومذهبهم؛ من أهل 
البصرة وغيرها- فيوافوهم إليها. ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصن الطائي: 
إن المدائن لا تقدرون عليهاء فإن بحا جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم» ولكن واعدوا 


إخوانكم إلى جسر حر جوخىء ولا تخرجوا من الكوفة جماعاتء". )1١7‏ 


8٠57‏ 7 "الحجاج فسلم عليه وقال له: إن ذاهب إلى أمير المؤمنين» فهل من حاجة 
لك عنده؟ قال: نعم! تسأله أن يعزلني عن القضاء. فقال: سبحان الله!! والله لا أعلم قاضيا 
اليوم خيرا منك. ثم رجع إلى ابنه الحجاج فقال له ابنه: يا أبه أتقوم إلى رجل من تحبيب 
وأنت ثقفي؟ فقال له: يا بني والله إن لأحسب أن الناس يرحمون بهذا وأمثاله. فقال: والله 


ما على أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله» فقال: ولم يا ببي؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع 


7 
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الناس إليهم فيحدثونم عن سيرة أبي بكر وعمرء فيحقر الناس سيرة أمير المؤمنين ولا يروتما 
من الأمر شىء لأضربن عنق هذا وأمثاله. فقال له أبوه: يا ببي والله إن لأظن أن الله عز 
وجل خلقك شقيا. وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة» وأنه كان ذا فراسة 
صحيحة,؛ فإنه تفرس في ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلكء قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة 
تسع وثلاثين» وقيل في سنة أربعين» وقيل في سنة إحدى وأربعين» ثم نشأ شابا لبيبا فصيحا 
بليغا حافظا للقرآن» قال بعض السلف: كان للجاير را الغا كل قل وقال أبى عتهرو 
قطبنى: ذكر سليمان بن أبى منيح عن صالح بن سليمان قال قال عقبة بن عمرو: 

ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعضء إلا الحجاج وإياس بن معاوية» فإن عقوهما 
كانت ترجح على عقول الناس. وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله بمكة فحاصره بما وأقام للناس الحج عامئذء ولم 
يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت» ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوفء ولم يزل 
محاصره حتى ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين» ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة 
والطائف واليمن» ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشرء فدخل الكوفة كما ذكرناء» وقال 
لهم وفعل بحم ما تقدم إيراده مفصلاء فأقام بين ظهرانيهم عشرين سنة كاملة» وفتح فيها 
فتوحات كثيرة» هائلة منتشرة» حقى وصلت خيوله إلى بلاد الحند والسند» ففتح فيها حملة 
مدن وأقاليم» ووصلت خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين» وجرت له فصول قد ذكرناها. 
ونحن نورد هنا أشياء أخر ثما وقع له من الأمور والجراءة والاقدام» والتهاون في الأمور العظام 
مما يمدح على مثله وثما يذم بقوله وفعله, نما ساقه الحافظ ابن عساكر وغيره : 


فروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن أيوب عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن 
جعفر المديني ما معناه: أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب- وذلك 
قبل أن يلي شيئا- فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود؛ فلما سلم أخذ سعيد 
بطرف ردائه- وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة- فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى 





سعيد ذكره» ثم أقبل عليه سعييك . )00( 


.٠7‏ 86١-"وإذا‏ أصابه رجاء عده بلاء. وروى عبد الله بن أحمد بسنده عن وهب قال: 
قرأت في بعض الكتب: ليس من عبادي من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له؛ أو 
تطير أو تطير له فمن كان كذلك فليدع غيريء فإنما هو أنا وخلقي كلهم لي. وقال الامام 
أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن جعفر بن محمد عن التيمي عن وهب أنه 
قال: دخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول الأغنياء الجنة. قلت: هذا إنما هو لشدة 
الحساب وطول وقوف الأغنياء في الكرب, كما قد ضربت الأمثال للشدائد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا بكار قال سمعت وهبا يقول: ترك المكافأة من 
التطفيف. وقال الامام أحمد: حدثنا الحجاج وأبو النصر قالا: حدثنا محمد بن طلحة عن 
محمد بن جحادة عن وهب قال: من يتعبد يزدد قوة») ومن يكس يزدد فترة. وقد قال غيره: 
إن حوراء جاءته في المنام في ليلة باردة فقالت له: قم إلى صلاتك فهي خير لك من نومة 
توهن بدنك. ورأيت في ذلك حديثا لم يحضرني الآن. وهذا أمر مجرب أن العبادة تنشط البدن 
وتلينه» وأن النوم يكسل البدن فيقسيهء وقد قال بعض السلف لا تبع ضلة ابن أشيم حين 
دخل تلك الغيضة» وأنه قام ليلته إلى أن أصبح» قال فأصبح كأنه بات على الحشاياء 
وأصبحت ولى من الكسل والفتور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. 
وقد قيل للحسن: ما بال المتعبدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأتحم خلوا بالجليل فألبسهم 
نورا من نوره. وقال يحبى بن أبى كثير: والله ما رجل يخلو بأهله عروسا أقر ما كانت نفسه 
وآنس» بأشد سرورا منهم بمناجاة ربكم تعالى إذا خلوا به. وقال عطاء الخراساني: قيام الليل 
محياة للبدن» ونور في القلب» وضياء في الوجه» وقوة في البصر والأعضاء كلهاء وإن الرجل 
إذا قام بالليل أصبح فرحا مسروراء وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسور القلب كأنه قد 
فقد شيئاء وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. 
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حدثنا بكر بن حبيش عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكمء 
ون قيام الليل قربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الإثم» وتكفير عن السيئات؛ ومطردة للشيطان 
عن الجسد» وقد رواه غيره من طرق: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» 
ويكفى ف هذا الباب ما رواه أهل الصحيح والمسانيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب مكان 


كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت". )١(‏ 


72590"تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله. إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء عليه أفضل 
صلاة وتسليم؛ أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله 
فيه» وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل» وقد قدمنا في صفة خلق السماوات أن 
الكعبة بحيال البيتث المعمور محيث أنه لو سقط لسقط عليهاء وكذلك معابك السماواك 


السبع» كما قال بعض السلفا: إن في كل سماء بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها 


كالكعبة لأهل الأرض فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبي له بيتا يكون لأهل الأرض 
كتلك المعابد لملائكة السماءء وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له المعين لذلك منذ خلق 
السماوات والأرض» كما ثبت في الصحيحين «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 


والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» . ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن 
البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله: «#مكان البيت» [الحج: 
5 فليس بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقدر في قدره» المعظم 
عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة» وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بمذا البيت. وأن 
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75١0869‏ "'ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيهاء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حال 
أنت فيها عزيز» وهم محتاجون إليك خائفون منك. «9وهم لا يشعرون» [يوسف: ]١5‏ . 
قال مجاهد, وقتادة: #ؤوهم لا يشعرون» [يوسف: ]١١‏ . بإيحاء الله إليه ذلك. وعن ابن 
عباس لوهم لا يشعرون [يوسف: ]١5‏ أي لتخبرتهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك 
فيها. رواه ابن جرير عنه» فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من 
دم ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم؛ ولهذا قال بعض السلف: لا 
يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك. وذكر بكاء إخوة يوسف. وقد جاءوا أباهم عشاء 
ييكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم «إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتركنا يوسف عند متاعنا» [يوسف: ]١7‏ . أي ثيابنا إفأكله الذئب» [يوسف: ]١7‏ 
أي في غيبتنا عنه ف استباقنا. وقولمحم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين© [يوسف: 
]أي وما أنت بضدق لنا ق الذي أخبرناك من أكل الذكب له ولو كنا غير عتهمين 
عندك» فكيق وأنت تتهمنا ق هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك أن له 
يأكله لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك» فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة 
هذه «إؤوجاءوا على قميصه بدم كذب©» [يوسف: ]١8‏ . أي مكذوب مفتعل لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله الذئب. قالوا: 


ونسوا أن :يرقو "١>‏ وآفة الكذاب السيانب ".وكا ظهرت عليه علاكم الرزية لى بيع" 17) 


8٠.6‏ ١5-"أخانا‏ لأنه سرق أمر اشتهر بمصرء وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك «إوإنا 
لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» [يوسف: 87] . أي ليس الأمر 
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قال ابن إسحاقء وغيره: لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف 
قال هم ما قال. وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال: 
«#عسى الله أن بأتيني بحم جميعا» [يوسف: 87] . يعني يوسف وبنيامين وروبيل إنه هو 
العليم. أي بحالي» وما أنا فيه من فراق الأحبة الحكيم فيما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغة 
والحجة القاطعة لإوتولى عنهم [يوسف: 85] أي أعرض عن بنيه #وقال يا أسفى على 
يوسف» [يوسف: 85] . 

ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم وحرك ما كان كامناء كما قال بعضهم: 

نقل فؤادك حيث شئت من الحوى ... ما ال حب إلا للحبيب الأول 


لقد لامني عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك 


. فقال: أتبكى كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟". )١(‏ 


5١ 5.0١‏ -'قاله قتادة» وغيره. وقيل: بالمبارد. كما قاله علي» وابن عباس» وغيرهما. وهو 
نص أهل الكتاب. ثم ذراه في البحرء وأمر بني إسرائيل فشربواء فمن كان من عابديه» علق 
على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه» وقيل: بل اصفرت ألواتهم. 
ثم قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لمم: «إإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل 
شيء علما» [طه: 18] وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ركم 
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين4 [الأعراف: ]١57‏ وهكذا وقع؛ وقد قال بعض 
السلف «إوكذلك نزي المفترين» [الأعراف: ؟١]‏ مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم 
القيامة. ثم أخبر تعاللى عن حلمه ورحمته بخلقه» وإحسانه على عبيده في قبوله توبة من تاب 
إليه» بتوبته عليه فقال: لإوالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم# [الأعراف: 57 ]١‏ لكن لم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بالقتل» كما قال 
تعالى: ووذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
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فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم» [البقرة: 
5 5] . فيقال: إنحم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوفء وألقى 
الله عليه ضباباء حتى لا يعرف القريب قريبه» ولا النسيب نسيبه» ثم مالوا على عابديه؛ 
فقتلوهم؛ وحصدوهم. فيقال: إنحم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. ثم قال تعالى: #ولما 
سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لركم يرهبون» 
[الأعراف: ]١54‏ استدل بعضهم بقوله: «ووفي نسختها»ك [الأعراف: ]١55‏ على أتما 
تكسرتء وفي هذا الاستدلال نظر» وليس في اللفظ ما يدل على أتما تكسرتء والله أعلم. 
وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون» كما سيأتي» أن عبادتهم العجل كانت على أثر 
خروجهم من البحرء وما هو ببعيد؛ لأنهم حين خرجوا لإقالوا ياموسى اجعل لنا إلا كما 
لهم آلحةك [الأعراف: ]١88‏ . 

وهكذا عند أهل الكتاب»؛ فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس وذلك 
أتمم لما أمروا بقتل من عبد العجلء قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر 
لهم فغفر لهم؛ بشرط أن يدخلوا الأرض المقدسة. 

#ؤواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتمم الرجفة قال رب لو شعت أهلكتهم 
من قبل وإياي أتملكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتمدي من 
تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار>حمنا وأنت خير الغافرين - واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وف 
الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون - الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» [الأعراف: 5ه ١‏ 
- 7ه ]١‏ 


|الأعراف: هه١‏ - 7ه ]١‏ ا 010( 
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.8٠.09‏ ١٠-"الكيمياء‏ تخبيل وصبغة لا تحيل الحقائق» ولا تشابه صنعة الخالق» والاسم 
الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به» وقارون كان كافرا في الباطن» منافقا في الظاهر» ثم 
لا يصح جوابه لهم بمذا على هذا التقدير» ولا يبقى بين الكلامين تلازم» وقد وضحنا هذا 
في كتابنا " التفسير " ولله الحمد. 
قال الله تعالى: «#وفخرج على قومه ف زينته» [القصص: 74] ذكر كثير من المفسرين أنه 
خرج في بحمل عظيم؛ من ملابسء ومراكب» وخدم,» وحشم., فلما رآه من يعظم زهرة الحياة 
الدنياء تمنوا أن لو كانوا مثله» وغبطوه بما عليه وله فلما مع مقالتهم العلماء ذوو الفهم 
الصحيح, الزهاد الألباء» قالوا لحم: #إويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا» 
[القصص: ٠٠١‏ ] أي؛ ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى» وأجل وأعلىء قال الله تعالى: 
#ؤولا يلقاها إلا الصابرون» [القصص: ]8٠١‏ أي؛ وما يلقى هذه النصيحة, وهذه المقالة: 
وهذه الحمة السامية إلى الدار الآخرة العلية» عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية» إلا من 


هدى الله قلبه» وثبت فؤاده) وأيد لبه» وحقق مراده» وما نينرق ما قال بعض السلف: إن 


الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهاتء والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 


قال الله تعالى: #إفخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما 


كان من المنتصرين»: [القصص: )١( ."]8١‏ 


.٠٠.‏ 54-"يذكره تعالى بنعمته عليه» وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب» بل من أم 
بلا ذكرء وجعله له آية للناس» ودلالة على كمال قدرته تعالى» ثم إرساله بعد هذا كله 
#وعلى والدتك [المائدة: ]١٠١١‏ في اصطفائها واختيارها لحذه النعمة العظيمة» وإقامة 
البرهان على براءتما نما نسبها إليه الجاهلون ؛ ولذا قال: #إذ أيدتك بروح القدس ‏ [المائدة: 
]|٠‏ وهو جبريل» بإلقاء روحه إلى أمه, وقرنه معه في حال رسالته» ومدافعته عنه لمن كفر 
به تكلم الناس في المهد وكهلا [المائدة: ]١٠٠١١‏ أي: تدعو الناس إلى الله في حال صغرك 
في مهدك, وف كهولتك «إوإذ علمتك الكتاب والحكمة» |المائدة: ]١١١‏ أي الخط 
والفهم. نص عليه بعض السلف «لإوالتوراة والإنجيل [المائدة: ]١١١‏ وقوله #إروإذ تخلق من 
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الطين كهيئة الطير بإذني» [المائدة: ]٠١١‏ أي: تصوره وتشكله من الطين على هيئته» عن 
أمر الله له بذلك «إفتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني [المائدة: ]١١١‏ أي: بأمري. يؤكد تعالى 
بذكر الإذن له في ذلك ؛ لرفع التوهم. وقوله: «إوتبرئ الأكمه [المائدة: ]١١١‏ قال بعض 
السلف: وهو الذي يولد أعمى» ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته 9والأبرص* 
[المائدة: ]١٠١١‏ وهو الذي لا طب فيه» بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا «إوإذ 
تخرج الموتى 4 [المائدة: ]١١١‏ أي من قبورهم أحياء بإذني. وقد تقدم ما فيه دلالة على 


وقوع ذلك مرارا متعددة". )1١(‏ 


4 5. ©5©5-"الكتاب» وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين. قال: 
فبكى رجل منهم يقال له: عبد الله بن شجرة السلمي. ثم حرض أولئك على الخروج على 
الناس» وقال ف كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم» فإن 
أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم» آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره. وإن قتلتم فأي 
شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته؟ 
قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوع خلقه كما أراد» 
وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله 
تعالى: ؤقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ركم ولقائه فحبطت أعماطهم فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا» [الكهف: ]١٠١‏ 
[الكهف: ]٠١١ - ٠١‏ . والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في الأقوال 
والأفعال» اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن 
؛ ليملكوها ويتحصنوا بحاء ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممن هو على ما هم عليه من 


أهل البصرة وغيرها - فيوافوهم إليهاء ويكون". (؟) 


5/5/١ البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 


ه/0/١١ البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 





ه.٠.‏ 55 أبيه قال: حججت بأمىء فبينما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام 


الحج, وذلك سنة ستين» إذ لقيت الحسين خارجا من مكة معه أسيافه وتراسه» فقلت له: 
بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذت. ثم سألبي: 
من أنت؟ فقلت: امرؤ من العراق. فسألني عن الناس. فذكر نحو ما تقدم. 

ثم ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد الله بن عمروء وقوله له: إن الحسين لا يحيك فيه السلاح. 
فندم الفرزدق أن لا يكون تابع الحسين» فلما بلغه قتله» جعل يتذكر قول عبد الله بن عمرو: 
لا يحيك فيه السلاح. ولم يفهم عنه إنما أراد أن السلاح لا يضره في آخرته. عد لايك 
السلف. ذكره ابن عساكر, وني هذا نظر. والله أعلم. وقيل غير ذلك» وقيل: أراد المزل 
بالفرزدق. قالوا: ثم سار الحسين لا يلوي على شيء حتى نزل ذات عرق. 

قال أبو مخنف: فحدثني الحارث بن كعب الوالبي» عن علي بن الحسين بن علي قال: لما 
خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع ابنيه عون ومحمد: أما بعد فإني 
أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذاء فإني مشفق عليك من الوجه الذي 
توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك؛ إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض» 
فإنك علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير» فإني في إثر كتابي» والسلام. ثم كمض 


عبد الله بن . 00 


.٠0*5‏ 57-"'عليه» وقال له: إن ذاهب إلى أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: 
نعم» تسأله أن يعزلني عن القضاء. فقال: سبحان الله! والله لا أعلم قاضيا اليوم خيرا منك. 
ثم رجع إلى ابنه الحجاج» فقال له ابنه: يا أبه» أتقوم إلى رجل من بحيب وأنت ثقفي؟ فقال 
له: يا بني والله إني لأحسب أن الناس إنما يرحمون بهذا وأمثاله. فقال الحجاج: والله ما على 
أمير المؤمنين أضر من هذا 5 فقال: ولم يا بني؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس 
إليهم فيحدثونهم عن سيرة أبي بكر وعمر» فيحقر النامس سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا 
عند سيرتحماء فيخلعونه ويخرجون عليه» ويبغضونه ولا يرون طاعته, والله لو خلص إلي من 


ه١١/١١ البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 





الأمر شىء لأضربن عنق هذا وأمثاله. فقال له أبوه: يا بن» واللّه إن لأظن أن الله عرز وجل 
خلقك شقيا. وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة» وأنه كان ذا فراسة 


قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثين. وقيل: في سنة أربعين. وقيل: في سنة إحدى 


أبعين. ثم نشأ شا ليا فصيحا ليها حافظ للرآ. ل 3 


وكا نارطق كك يمان بن أن شف عن ضام بن متليمان وال "10 


.٠00‏ 58 أن لي بعلم الغيب؟ فقال: قلت: 
أصبح ديني الذي أدين به ... 5-6 منه الغداة معتذرا 
حب علي بعد النبي ولا ... أشتم صديقا ولا عمرا 
ثم ابن عفان في الجنان ا .... أبرار ذلك القتيل مصطيرا 
لا ولا أشتم الزبير ولا ... طلحة إن قال قائل غدرا 
وعائش الأم لست أشتمها ... من يفتريها فنحن منه برا 
بهذا النسيه ثاى غرانب النشيي وفيه تقضيل على ضلن عقنات. .وقد قال بعض السلف 
والدارقطني: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» يعني في اجتهادهم 
ثلاثة أيام» ثم اتفقوا على تقديم عثمان على علي بعد مقتل عمر» رضي الله عنهم. وبعد 
ذلك ست عشرة مرتبة في التشيع على ما ذكره صاحب كتاب " " البلاغ الأكبر والناموس 
الأعظم " " تنتهي إلى أكفر الكفر. 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن جع طالب رضي الله عنه أنه قال:". 0( 


ه١١/١7 البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية ط هجر 5 5757/١‏ 





550 -"'فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. 
قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: معت الشبلي» يقول: كنت أنا 
والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت. وقد روي عن الشبلي من وجه آخر 
أنه قال وقد رأى الحلاج مصلوبا: ألم نتهلق عن العالمين؟ 
قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة في فعله وإلى الزندقة في عقده. 
قال: وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويغلون فيه» وقد كان الحلاج حسن العبارة حلو 


المنطق وله شعر على طريقة التصوف. 
قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره. فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد 
من الأئمة إجماعهم على قتله وأنه كان كافرا ثمخرقا ثموها مشعبذاء وكذلك قول أكثر الصوفية 
منهم. ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه وغرهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه» وقد 
كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك, ولكن لم يكن له علم يسلك به في عبادته. 


دحل عليد ندا بسبب ذلك» كما :من عبد لله يغير حلم كان ما 


يفسده أكثر ثما يصلحه. وعن سفيان بن عيينة انز" (1) 


8 8800*-"إذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي] 

» سقانا الله منه يوم القيامة» من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة» 
وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده, المنكرين لوجوده. وأخلق 
حم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. ولو 
اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها 

روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: أبي بن كعب» وأنس بن 
مالك» وبريدة بن الحصيبء وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجابر بن سمرة» 
وجابر بن عبد الله وجندب بن عبد الله البجلي» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد, 


وحذيفة بن اليمان» والحسن بن على و>مزة بن عبد المطلب» وزيد بن أرقم» وسلمان 


/570/١ 5 البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 





الفارسى» ومعرة بن جندب» وسهل بن سعد» وسويد بن جبلة» وعبد الله الصنابحى» وعبد 
الله بن زيد بن عاصمء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد السلمى» وعثمان فق مظعون» وا مستورد» وعقبة 


بن عامر الجهني) والنواس بن مععاك» وأبو أمامة'". )00( 


“#١ 8٠‏ -"يتوقعون حلول التغيير» قد وله أفئدتمم جهل الواجب»ء وران على قلويهم ما 
أضاعوه من الحق» فلم يرجوا لله وقاراء ولا وفوا سلطانه إجلالا وإكبارا. وقد قال بعض 
السلف الصالح: إن من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا. ولا أحسب الذي 
غرهم بناء وجرأهم عليناء إلا ما وهب الله تعالى لنا من الحلم مع المقدرة» والكظم عند 
الحفيظة. وذلك وإن كان سجية غالبة» وخليقة لازمة» فرب شنع تحت مخيل النعماءء 
وغصص في شهي الغذاء» وشرق في مير الماء. وبين أيديكم - معشر الخدمة - ولا أخص 
بندائي صغيرا ولا كبيراء ولا أعني بعيدا دون قريبء» ولا أنبه غائبا دون شاهد» ونصب 
أعينكم؛ وحشوا أسماعكم عهد المنصور» رضي الله عنه, لم يقدم زمانه فينسى» ولا أتت دونه 
الدهور فيبلى» ثابت على جماعتكم: ولازم لكافتكم؛ من خاص وعاء ودان وشاحط» صدره 
التوبيخ باستكتاب الجهلة» واستعانة الضعفة» واستكفاء العجزة» ممن قلت معرفته» واتضعت 
همته فلم يبلغ أن يحكم الخط فيقيم حروفه» ويراعي المداد فيجيد صنعته؛ ويميز الرق فيحسن 
اختياره» وعجزه الحزم النافذ والحكم الصادع؛ بأن تكون صدور كتب الاعتراضات وعنواناتما 
وتواريخها والأعداد في رؤوس رسومهاء بخطوط أيدي القواد والعمال» من كان منهم كاتبا 
00000 


20١‏ ”امن رمضان ويختمه في كل ست من غيره وحج ثمانين حجة ما بين عمرة 
وحجة وكان يجهد نفسه بالصوم حتى يخضر جسده ويصفر فيقول له عمه علقمة بن قيس 
لم تعذب هذا الجسد فيقول إن الأمر جد إن الأمر جد 


5717/١9 البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 


٠١5/1 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 





وكان يقال انتهى الزهد إلى ثمانية فيعد هذا منهم فلما احتضر بكى فقيل له مم تجحزع فقال 
ومن أحق بذلك مني والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه ثما قد صنعت 
إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه هذا فعل 
ومنهم عمرو بن شرحبيل كنيته أبو ميسرة ونسبه في همدان قال بعض السلف ما رأيت 
همدانيا أحب إلي أن أكون في مسلاخه من أبي ميسرة قيل ولا مسروق قال ولا مسروق 
وكان يقول ليت أن لم أكن شيئا قط 

بن الحارث بن قيس القاضي كنيته أبو أمية وهو بالشين المعجمة مضمومة والراء مفتوحة ثم 


عمر قضاء الكوفة فلم يزل على ذلك إلى زمن زياد بن أبيه ثم استقاله عنه فأقاله بعد أن 


استشاره من يل مكانه فاشان أن" (1) 


.٠‏ #«م-"٠5م7‏ - سمعته يقول: "إن قول الحافظ بن حجر عن الراوي "صدوق يخطيع" 
يعني به الحافظ: أن الراوي حديثه في درجة الحسن". 

3 - وسمعته يقول: "إن من عرف عنه الكذب - أو وصفوه بأنه متروك "ثم ذكر ثالثا 
نسيته" فهؤلاء الرواة لا تقبل لحم رواية ولا كرامة". 

65 - سمعته يقول: "إن الحسن عند المتأخرين إذا أطلقوه فأكثر ما يعنون: الحسن لغيره". 
والحسن هو السند الذي فيه رجل يطلق عليه "صدوق يخطى" إذ لا أحد يسلم من الخطأ 
وهذا عند غير أبي حاتم الرازي. 

ثم قال: إذ لو رمي هذا النوع لما استفيد منه. 


هم - سمعته يقول: "المغازي والتفسير والملاحم أكثرها تروى بأحاديث موضوعة وضعيفة". 


/5/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ )١( 





5 - وسمعته يقول: "قال بعض السلف عن الذين ينكرون رؤية الله تعالمى يوم القيامة: 
عسى الله أن لا يريهم وجهه الكريم لأنحم ل يؤمنوا برؤيته". 

7 - وسمعته يقول: "إذا تعارض أمر ضيق وأمر واسع قدم الأمر الضيق". 

ثم قال: "ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لو أن رجلا دخل المسجد والمؤذن 
يؤذن هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو يردد الآذان؟ ثم قال الوالد: وهنا نستعمل هذه 
القاعدة' . 

وسمعته يقول: "لا ينبغي لأحد إذا مر بحديث موضوع أن يقول هذا حديث موضوع بل 
ينبغي أن يقول هذا سند موضوع. فربما إذا قال حديث موضوع أن يكون له طريق أو لفظ 


ن المسس 3( 


2.٠٠.١4‏ 84«#-"وقال فيمن أعتق أباه في مرض موته: الأقيس أنه لا يرثء والمذهب الإرث. 
وقال أبو الخطاب: إذا أقر في مرض موته بعتق ابن عمه» يعتق ولا يرث. 
وما نقلته من خط السيف بن امجد من فتاوى جده موفق الدين - وقد سئل عن معاملة 
من في ماله حرام. فأجاب: الورع: اجتناب معاملة من في ماله حرام» فإن من اختلط الحرام 
في ماله: صار في ماله شبهة بقدر ما فيه من الحرام» إن كثر الحرام كثرت الشبهة» وإن قل 
قلت» وذكر حديث " الحلال بين» والحرام بين " وأما في ظاهر الحكم: فإنه يباح معاملة من 
لم يتعين التحريم في الثمن الذي يؤخذ منه؛ لأن الأصل: أن ما في يد الإنسان ملكه وقد 
قال بعض السلف: بع الحلال ممن شنت» يعني إذا كانت بضاعتك حلالا فلا حرج عليك 
في بيعها ثمن شئتء ولكن الورع: ترك معاملة من في ماله الشبهات» فقد قال النبي صلى 


الله عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك ا 


4. ه#-"'ولما استبعدوا أن يبعث الله رسولا من البشر. قال تعالى: قل لو كان في الأرض 


)١(‏ المجموع في ترجمة العلامة الحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (رحمه الله) 4/1 7ه 


(١؟)‏ ذيل طبقات الحنابلة 8.7/7 


١م‎ 





ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة» لكن لما كان أهل الأرض من البشر وجب 
أن يكون رسولهم من البشر »١«‏ . وهكذا يستمر المولى عز وجل في دفاعه عن هذا الرسول 
الكريم بما لم نعهده عند أي رسول آخر. 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى إطاعته؛ والمدافعة عنه» ومعرفة بعض شمائله الشريفة تدفع المرء إلى 
محبته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإنسان مجبول على محبة وتقدير الصفات الجميلة وكل من 
اتصف بكا. فكيف إذا كانت محبته تحقق رضاء الله تعالى وسعادة الدارين. 

قال تعالى: قل إن كان آباوّكم وأبناوّكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوحا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأقٍ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين |التوبة/ 54 ؟] . 

ويكفي هذا الرسول الكريم فخرا أن الله سبحانه قد جعل إتباع الرسول يستوجب محبته 
سبحانه للمتبع» وغفران ذنوبه» وبكلمة» تبديله من حال الشقاء إلى السعادة والهناء. قال 
تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم [آل عمران/ ]"١‏ . 
هذه الآية تسمى آية المحبة: «قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية 
إشارة إلى دليل المحبة وثمرتا وفائدتما. فدليلها وعلامتها إتباع الرسولء وفائدتها وثمرتها محبة 
المرسل لكم. فمالم تحصل المتابعة فلا محبة لكم حاصلة» ومحبته لكم منتفية» ويستحيل ثبوت 
محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن متابعة 


الرسول هى حب الله ورسوله وطاعة أمره» «7» . 


.5.0٠. -59/ را: النبهاني» الأنوار المحمدية» ص‎ )١( 


(؟) النبهانء الأنوار المحمديق ص عوم.". )١(‏ 


/ ع 


.5 85" وعند قوله تعالى: 9#وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ١‏ قال: قال 


قتادة: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله فأمرنا أن نخلص لله 
الدعوة إذا دخلنا المساجد؟. 


١ معجم أعلام شعراء المدح النبوي ص/؟‎ )١( 





وقيل المساجد أعضاء السجود. 

- وقال عند تفسير قوله تعالى: #إوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا# ١‏ 
... وعن قتادة قال: لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق 
الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله: «ويأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من 
ناوأه ؟ . 

- وقال عند تفسير قوله تعالى: «إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك» 5.... قال الحسن: 
أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة". 

الطريقة الثانية:- أن لا يصرح بذكر اسم التابعي» ولكن ميزه عن قوله بما يتميز به نحو "قال 
- قوله عند تفسير قوله تعالى: لإوأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا» وقيل: المساجد 
أعضاء السجود اه 


وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير /. 


- قوله عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» ؟ 
وقيل- لا يشعرون بإيحائنا ذلك إليه١٠.أ.‏ ه. 


وهذا القول مروي عن مجاهد١١.‏ 


."١/" سورة الجن: آية‎ ١ 

؟ أخرجه الطبري ."١١1:79"‏ 

> سورة الجن: آية ."١9"‏ 

4 أخرجه الطبري عن قتادة "١١:75"‏ مع بعض الاختلاف ولعل الشيخ أورده بالمعنى. 
ه سورة الجن: آية ."١١"‏ 

5" ذكره البغوي ف تفسيره "507:5". 

مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص"5٠5"".‏ 


/ ذكره البغوي عن سعيد بن جبير "5:5 ."5٠‏ 


١مكعد‎ 





4 وو يوسقن: آية الى الا 
٠‏ مؤلفات الشيخ, القسم الرابع» التفسير ص ."١757"‏ 


)1( ."."*.1" سيأقٍ تخريجه عن مجاهد في موضعه من التحقيق ص‎ ١ 


0.٠‏ #0" وقال عند قوله تعالى: #وونحشره يوم القيامة أعمى» [طه:: ]١١‏ » قال 
بعض السلف: أعمى عن الحجة لا يقدر على انجادلة بالباطل كما كان يصنع في الدنيا١.‏ 
وهذا القول مروي عن مجاهد وأبي صالح. 

حيث قال مجاهد: ولو نحشره يوم القيامة أعمى ‏ عن الحجة؟. 

وقال أبو صالح: «وونحشره يوم القيامة أعمى4 ليس له حجة"؟. 

والشيخ رحمه الله لا يقتصر على إيراد ما هو من قبيل التفسير بل يورد أحيانا من أقوال 
التابعين ما يناسب المقام وله نوع تعلق بالآية وإن لم يكن من قبيل التفسير فيهدف من ذلك 
إلى الحث على أمرء أو التحذير منه» أو الاستدلال لصحة استنباط أو نحو ذلك. 

فمن ذلك قوله ضمن الفوائد المستنبطة من قصة آدم وإبليس؛ : ومنها- أي من الفوائد- 
معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته 
ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله كما قال قتادة: إن عدوا يرانا هو وقبيله 
من حيث لا نراهم أنه شديد المؤونة إلا من عصمه اللهه. 

وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا. 

فقد استنبط الشيخ من هذه القصة شدة عداوة إبليس لت وخطورته وكيفية النجاة منه ثم 
دعم ذلك بإيراد قول التابعي رحمه الله. 

ثم أورد الشيخ قول قتادة أيضا بعد تفسير قوله تعالى حكاية عن إبليس: «إثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم.. * 5 الآية حيث يقول: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه 
إلا أنه لم يأتنك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة ربك. 

ومن الاستشهاد بأقوال التابعين أيضا قوله ضمن المسائل المستنبطة من قصة يوسف وإخوته 


٠7ه منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير ص/‎ )١( 





وحال أبيه من الحزن: العبرة فيما ذكركما قال الحسن: لقد ابتلى بمذه المدة الطويلة وأنه لأأكرم 
أهل الأرض على الله. 


."77/4" مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص‎ ١ 

؟ أخرجه الطبري :1١5"‏ 75079". 

” المرجع السابق :1١57‏ 7579". 

مؤلفات الشيخ, القسم الرابع" التفسير ."80١"‏ 

ه عزا السيوطي أخراجه عن قتادة إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ انظر الدر المنشور "": 


. 551 


ان شتورة الأعرافت: آي "117 


أخرجه الطبري ."١5:/"‏ 
سورة مؤلفات الشيخ» القسم الرابع» التفسير ص 54 ١والأثر‏ سيأق تخريحه في موضعه من 


ال قي ص "9/ا9".". )1( 


.٠.0 07‏ مم-"الخلق الكريم 

وآتاه الله الخلق الكريم والسلوك القويم» وقد قال بعض السلف: التصوف هو الخلق» فمن 
زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك ف التصوف! وعلق على ذلك الإمام ابن القيم في 
"مدارجه" فقال: بل الدين كله هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. 
ولا غرو أن أثنى الله على رسوله بقوله: #ووإنك لعلى خلق عظيم» [القلم:4] » وأن أعلن 
الرسول الكريم عن غاية رسالته» فقال: [إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق] 

ومن عاشر الشيخ -ولو قليلا- لمس فيه هذا الخلق الرضي» ووجده مثالا مجسدا لما يدعو 
إليه؛ فسلوكه مرآة لدعوته» وهو رجل باطنه كظاهره» وسريرته كعلانيته» نحسبه كذلكء والله 
حسيبه» ولا نركيه على الله -عز وجل-. 

ومن هذه الأخلاق الندوية: الرقة» والسماحة والسخاء والشجاعة, والرفق» والحلم» والصبر» 


)١(‏ منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير ص/75 





والاعتدال» والتواضع» والزنهد. والجد» والصدق مع الله ومع الناس» والإخلاص» والبعد عن 
الغرور والعجب, والأمل والثقة والتوكل واليقين والخشية والمراقبة» وغيرها من الفضائل 
والأخلاق الربانية والإنسانية. 


وهذا من بركات النشأة الصالحة في بيئة صالحة في أسرة هاشئمية حسنية» «إذرية بعضها من 


إن الداعية الحق هو الذي يؤثر بحاله أكثر ما يؤثر بمقاله» فلسان الحال أبلغ. وتأثيره أصدق 
وأقوى» وقد قيل: حال رجل ف ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل ف رجل! وآفة كثير من 
الدعاة: أن أفعالحم تكذب أقوالهم» وأن سيرتهم تناقض دعوتحم» وأن سلوكهم في واد» ورسالتهم 
في واد آخر. وأن كثيرا منهم ينطبق عليه قول الله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: *0؟] . 

العقيدة السليية 

ويتناول الدكتور القرضاوي جانب العقيدة في حياة الندوي فيقول: آتاه الله قبل ذلك كله: 
العقيدة السليمة: عقيدة أهل السنة والجماعة» سليمة من الشركيات والقبوريات والأباطيل؛ 
التي انتشرت في الحند» وكان لحا سوق نافقة» وجماعات مروجة تغدو بما وتروح» تأثروا 
با مندوس ومعتقداتهم وأباطيلهم» كما هو الحال عند جماعة "البريليوين" الذين انتسبوا إلى 
التصوف اما ورماء والتصوف الحق براء منهم» وقد حفلت عقائدهم بالخرافات» وعباداتهم 
بالمبتدعات» وأفكارهم بالترهات» وأخلاقهم بالسلبيات. 

ولكن الشيخ تربى على عقائد مدرسة "ديوبند" التي قام عليها منذ نشأتما علماء ربانيون» 
طاردوا الشرك بالتوحيد» والأباطيل بالحقائق» والبدع بالسنن» والسلبيات بالإيجابيات. 
وأكدت ذلك مدرسة الندوة - ندوة العلماء - وأضافت إليها روحا جديدة» وسلفية حية 
حقيقية» لا سلفية شكلية جدلية» كالتي نراها عند بعض من ينسبون إلى السلف. ويكادون 
يحصرون السلفية في اللحية الطويلة» والثوب القصير» وشن الحرب على تأويل نصوص 
الصفات. 

إن العقيدة السلفية عند الشيخ هي: توحيد خالص لله تعالى لا يشوبه شرك» ويقين عميق 
بالآخرة لا يعتريه شكء وليمان جازم بالنبوة لا يداخله تردد ولا وهم» وثقة مطلقة القرآن 


١م‎ 





والسنة» مصدرين للعقائد والشرائع والأخلاق والسلوك.". )١(‏ 


5.4 أصبح ديني الذي أدين به ... ولست منه الغداة معتذرا 
حب علي بعد النبي ولا ... أشتم صديقنا ولا عمرا )١(‏ 
وابن عفان في الجنان مع الأب ... رار ذاك القتيل مصطبرا 
لا ولا أشتم الزبير ولا ... طلحة إن قال قائل غدرا 
وعائش الأم لست أشتمها ... من يفتريها فنحن منه برا 
قال ابن كثير (؟): وهذا المذهب ثاني مراتب التشيع» وقبله تفضيل علي على عثمان» رضي 
الله تعالى عنهماء وقد قال بعض السلف: من فضل عليا على عثمان» فقد أزري بالمهاجرين 
والأنصار. يعني في اجتهادهم ثلاثة أيام» ثم اتفقوا على / [71 ظ] تقديم عثمان على 
علي بعد مقتل عمر» رضي الله تعالى عنه» وبعد ذلك ست عشرة مرتبة في التشيع» على ما 
ذكره صاحب كتاب «البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم»» تنتهى |به] (7) إلى كفر الكفر. 
قال (5) - أعني ابن كثير -: وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي الله 
تعالى عنه؛ أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلبي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء إلا 
جلدته حد (3) المفتري. وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر ثم عمر؛ رضي الله تعالى عنهما. ثم خالف المأمون في محبته مذهب الصحابة كلهم 
حتى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
قال: وقد أضاف المأمون إلى بدعته هذه التي أزري فيها على المهاجرين والأنصار وخالفهم: 
تلك البدعة الأخرىء والطامة العظمى» وهي القول بخلق القرآن» مع ما فيه من الانمماك 
على تعاطى المسكر» وغير ذلك من الأفعال التي تعدد فيها المنكرء ولكن كان فيه شهامة 
عظيمة» وقوة جسيمة؛ وله همة في القتال» وحصار الأعداء» ومصابرة الروم وحصرهم في 
بلدانهم» وقتل فرسائهم» وأسر ذراريهم وولداهم. 
وكان يقول (5): معاوية بعمره» وعبد الملك بحجاجه. وأنا بنفسي. 


)١(‏ المعجم الجامع في تراجم المعاصرين ص ره 





)١(‏ في الفوات: «أشتم صديقه». 
(؟) البداية والنهاية /١١‏ /71/17. 
(؟) تكملة من: البداية والنهاية. 
(:) البداية والنهاية /١١‏ /710/17. 
(5) في البداية: «جلد». 


(5) وتاريخ فداه ابه ا 0 


48 . 'وهي مأخوذة من الولمء وهو الجمع وزنا ومعنى؛ لأن الزوجين يجتمعان. 


ونقل عن الكشاف أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتخذ لسرور خاص من نكاح؛ 
وختان وغيرهماء لكن استعمل عند الإطلاق في النكاح» ويقيد في غيره» فيقال وليمة الختان» 
ونحو ذلك» وصفية هذه بنت حبي بن أخطب اليهودي» وهي من نسل هارون أخي موسى 
الكليم عليهما السلام» وهي من أجمل نساء قومهاء كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتل 
يوم خيبر في انحرم سنة سبع» ووقعت في السبي» واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنفسهء وكانت رأت قبل أن القمر سقط في حجرهاء فتأول بذلكء قال الحاكم: وكذا جرى 
لجويرية أم المؤمنين» وفي رواية وقعت ف يد دحية الكلبي» فاشتراها منه بسبعة أرؤس» وأسلمت 


فأعتقها وتزوجهاء وماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع هذا. 


ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس» وقال: اختلفوا فيما 
سواهاء فقال مالك والجمهور: لا تحب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تحب الإجابة إلى 
كل دعوة من عرس وغيره) وبه قال بعض السلف؛ لكن محله ما لم يكن هناك مانع شرعي 
أوعرقي» وقال ابن حجر: الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده» وهي سنة مؤكدة, 
والأفضل فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى الله عليه وسلم. 

(حدثنا الحسين بن محمد) وفي نسخة سفيان بن محمد, قال ميرك: وهي غلط؛ لأن سفيان 


بن محمد لم يذكر في الرواة (البصري) بفتح الموحدة ويكسر (حدثنا الفضيل) بضم ففتح 


)١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ط الرفاعي الغزي» تقي الدين :/هع” 


١/0 





فتحتية ساكنة فلام» وفي بعض النسخ الفضلء قال السيد أصيل الدين: كذا في أكثر النسخ 
المسموعة في بلادنا» وهو غلط والصواب فضيل بالتصغير» كما وجدناه ف النسخ الشامية 
(بن سليمان حدثني) وفي نسخة ثنا (فائد) بالفاء (مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع) هو 
القبطي واسمه إبراهيم» وقيل: أسلم؛ أو ثابت أو هرمز (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
قال صاحب المشكاة في أسماء رجاله: هو أبو رافع أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلمء 
غلبت عليه كنيته» كان قبطيا وكان للعباس» فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم» فلما بشر 
النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه. وكان إسلامه قبل بدر» روى عنه خلق 
كثير» مات قبل قتل عثمان بيسير (قال حدثني عبيد الله بن علي) أي ابن أبي رافع (عن 
جدته سلمى) بفتح أوله» وهي زوجة أبي رافع (أن الحسن بن علي) وف بعض النسخ الحسين 
بالتصغير بدلا عن الحسن (وابن عباس وابن جعفر) أي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
(أتوها) أي جاءوا سلمى زائرين لما (فقالوا) أي بعضهم أو كلهم لما (اصنعي لنا طعاما ثما 
كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بصيغة المعلوم؛ إما من الإععجاب فرسول الله 
مفعوله والضمير المستتر فيه للموصول» أو من العجب بفتحتين من باب علم» فهو فاعله 
وضمير الموصول في الصلة محذوف, أي مما كان يعجبه صلى الله عليه وسلمء؛ ويمكن أن 
يكون الرسول فاعلا في الوجه الأول» بناء على أن معناه يستحسنه؛ وبالجملة إن كان يعجب 


من الإعجابء يمكن أن يكون الرسول مرفوعا ومنصوبا بناء على معنى الإعجابء وإن كان 


نالمعي لي 00 

50 "وذمنا شين ؛ فلم يزد - صلى الله عليه وسلم - على أن قال: ذلك الله إذا مدح 
زان وإذا ذم شانء إن لم أبعث بالشعرء ولا بالفخر, ولكن هاتوا فأمر - صلى الله عليه 
وسلم - ثابت بن قيس أن يجيب خطيبهم؛ فخطب فغلبهم» فقام الأقرع بن حابس» فقال: 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا.... إذا خالفونا عند ذكر المكارم 


وأنا رءوس الناس في كل مشعر.... وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 


7177/١ جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأدبية الملا على القاري‎ )١( 


١مالا‎ 





فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسانا يجيبهم فقام فقال: 


بني دارم لا تفخروا إن فخركم....يعود وبالا عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم.... لنا خول ما بين قن وخادم 


الأنصار» وهو خزرجي شهد له - صلى الله عليه وسلم - بالجنة» واستشهد باليمامة سنة 
اثنتي عشرة هذاء وقد روى أبو داود عن بريدة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: " إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكما وإن من القول 
عيالا " وف رواية لغير أبي داود عيلا بفتح العين أي: ثقيلا ووبالا قال بعض السلف: صدق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما قوله: إن من البيان سحرا ؛ فالرجل يكون عليه 
الحق, وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق» وأما قوله: 
وإن من العلم جهلاء فتكلف العلم إلى علمه ما لم يعلم بجهله. وأما قوله: وإن من الشعر 
حكماء فهو هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بما الناس» ومفهومه أن بعض الشعر ليس 
كذلك إذ (من) تبغيضية» وروى البخاري أن من الشعر حكمة أي: قولا صادقا مطابقا قال 
الطبري: وبه يرد على من كره الشعر مطلقاء ولا حجة له في قول ابن مسعود الشعر مزامير 
الشيطان لأنه على تقدير ثبوته محمول على الإفراط فيه والإكثار منه أو على الشعر المذمومء 
وكذا ما ورد من أن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: رب اجعل لي قرآنا قال: قرآنك الشعر. 
(حدثنا إجماعيل بن موسى) أي: الفزاري (وعلي بن حجر) يعني والمعنى واحد (قالا: حدثنا 
ابن أبي الزناد) وفي نسخة صحيحة عبد الرحمن بن أبي الزناد (عن أبيه عن عروة عن عائشة 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم 2د مثله) أي: مثل الحديث السابق لفظا ومعن » وإعما المغايرة 
بحسب الإسناد» فالأول برواية عبد الرحمن» عن هشامء عن عروة» عن عائشة وهذا برواية 
عبد الرحمن؛ عن أبيه بدل عن هاشم» عن عروة» عن عائشة» فالإسنادان متصلان وفائدة 
ذكرهما تقوية الحديث والله أعلم. 

باب ما جاء في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السمر 





السمر بفتح السين المهملة» والميم الساكنة كذا في المقدمة» وهو حديث الليل من المسامرة» 
وهي المحادثة فيه» ومنه قوله تعالى سامرا تمجرون أي: يسمرون بذكر القرآن» والطعن فيه 
حال كونهم يعرضون عن الإبمان به» وفي النهاية» الرواية بفتح الميم» ورواه بعضهم بسكون 
لميمء وجعله المصدرء وأصل السمر ضوء لون القمر سمي به ؛ لأنمم كانوا." )1١(‏ 
."٠ ٠6١‏ "بالصواب. 

(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين (عن ماك بن حرب) 
بكسر السين (قال معت النعمان) بضم النون (ابن بشير) على زنة نذير (يقول) حال 
(ألستم) مر الكلام عليه كما قال ابن حجر: (في طعام وشراب ما شئتم) صفة مصدر 
محذوف أي: ألستم منعمين في طعام وشراب مقدار ما شئتم في التوسعة والإفراط في المأكول 
والمشروب» فما موصولة» ويجوز أن يكون مصدرية؛ والكلام فيه تعبير وتوبيخ» ولذلك أتبعه 
بقوله (ولقد رأيت نبيكم - صلى الله عليه وسلم -) ورأيت إن كان بمعنى النظر فجملة قوله 
(وما يجد من الدقل) بفتحتين أي: ردي التمر (ما يملأ بطنه) يكون حالاء وإن كان بمعنى 
العلم يكون مفعولاء ثانيا وأدخل الواو تشبيها له بخبر كان وأخواتما على مذهب الأخفش 
والكوفيين على ما أفاده الطيبي» ولعل وجه إضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القوم 
الذي خاطبهم ترغيبا لهم إلى القناعة بالموافقة في الإعراض عن متاع الدنيا وترهيبا عن المخالفة 
لحصول الكمال في العقبى» وروى مسلم (يظل اليوم ملتويا وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه) 
ثم اعلم أن فقره - صلى الله عليه وسلم - كان اختياريا لا كرها واضطراريا وقد استمر عليه 


حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي فلا يحتاج إلى ما قال بعضهم من أن هذا كان في 
ابتداء الحال» والله أعلم بالأحوال وبالصواب من الأقوال» قال الغزالي : لا طريق للقاء إلا 


بالعلم والعمل» ولا بمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن» ولا تصفو سلامته إلا بتناول 
مقدار الحاجة على تكرار الأوقات» ولهذا قال بعض السلف الصالحين الأكل من الدين 
وعليه نبه سبحانه وتعالى بقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فمن أكل ليتقوى على 


الطاعة لا ينبغي أن يسترسل فيه استرسال البهائم في المرعى فإنما هو ذريعة إلى الدين» ينبغي 


)١(‏ جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأدبية الملا على القاري ؟//1ه 


انل 





أن يظهر أنواره عليه» ولا يظهر إلا إن وزن بميزان الشرع شهوة الطعام إقداما وإحجاما والشبع 
بدعة ظهرت بعد القرن الأول وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (ما ملأ ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وظاهر الخبر تساوي الأثلاث ويحتمل أن المراد تقارهاء 
وفي حديث (من كثر تفكره قل مطعمه ومن كثر مطعمه قل تفكره وقسا قلبه, وقالوا: لا 
تدخل الحكمة معدة ملقت طعاما ومن قل أكله قل شربه فخف نومه فظهرت بركة عمرهء 
وروى الطبراني: أهل الشبع في الدنيا أهل الجوع في الآخرة» وجاء في حديث: أشبعكم في 
الدنيا أجوعكم في الآخرة» وقال بعض العارفين: جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس» وروي عن 
عائشة أتما قالت: لم يشبع - صلى الله عليه وسلم - قط وما كان يسأل عن أهله طعاماء 
ولا يتشهاه إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شربء والمذموم هو الشبع المثقل 
الموجب للكسل المانع عن تحصيل العلم والعمل. 

(حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
كنا) وف نسخة صحيحة: إن كنا بزيادة إن المخففة من المثقلة» والمعنى إن كنا (آل محمد) 


بالنصب بتقدير أعني؛ وأبعد من." 00 


.5٠‏ ( حدثنا ابن أبي عمر ) قيل : اسحمه محمد بن يحبى بن أبي عمر منسوب إلى جده 
» وقيل : إن أبا عمر كنية يحبى ( حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن أبي داود » عن أبيه 
بكر بن وائل ) بالحمز وق نسخة عن أبيه » وهو بكر بن وائل ( عن الزهري عن أنس بن 
مالك » قال : أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق ) أي جعل طعام 
وليمته عليها من تمر وسويق » وق الصحيحين أولم عليها بحيس » وهو الطعام المتخذ من 
التمر والأقط والسمن » وقد يجعل عوض الأقط الدقيق كذا في النهاية » وف القاموس : 
الجيس الخلط » وتمر يخلط بسمن وأقط » فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه » وربما جعل فيه 
سويق » قيل : الوليمة اسم لطعام العرس خاصة وهذا هو المشهور [ ص: 77 ] وهي 


مأخوذة من الوم » وهو ا جمع وزنا ومعى ؛ لأن الزوجين يجتمعان . 


51/7 جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأدبية الملا على القاري‎ )١( 


١: 





ونقل عن الكشاف أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتخذ لسرور خاص من نكاح , 
وختان وغيرهما » لكن استعمل عند الإطلاق في النكاح » ويقيد في غيره » فيقال وليمة 
الختان » ونحو ذلك » وصفية هذه بنت حبي بن أخطب اليهودي » وهي من نسل هارون 
أخي موسى الكليم عليهما السلام » وهي من أجمل نساء قومها » كانت تحت كنانة بن أبي 
الحقيق » فقتل يوم خيبر في ا حرم سنة سبع » ووقعت في السبي » واصطفاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه » وكانت رأت قبل أن القمر سقط في حجرها » فتأول بذلك » قال 
الحاكم : وكذا جرى لجويرية أم المؤمنين » وني رواية وقعت في يد دحية الكلبي » فاشتراها 


ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس » وقال : اختلفوا فيما 
سواها » فقال مالك والجمهور : لا تحب الإجابة إليها » وقال أهل الظاهر : تحب الإجابة 
ل كل دعرة من عرس وغوه » و للا ؛ لكن عله مالم يكن هناك مانم 


شرعي أوعرثفي » وقال ابن حجر : الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده » وهي 


سنة مؤكدة » والأفضل فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى الله عليه وسلم .." )1١(‏ 

) حدثنا إسماعيل بن موسى الفزار ) بفتح الفاء فالزاي ( وعلي بن حجر والمعنى‎ ( .٠ 
أي : المؤدى ( واحد قالا ) أي : كلاهما ( حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ) بكسر الزاي‎ 
فنون » وفي نسخة بتحتية » واسمه عبد الله بن ذكوان على ما في التقريب ( عن هشام بن‎ 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع‎ 
لحسان بن ثابت ) ضبط حسان منصرفا وغير منصرف بناء على أنه فعال أو فعلان » والثاني‎ 


هو الأظهر فتدبر » وهو ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري عاش مائة وعشرين 
سنة نصفها ف الإسلام » وكذا عاش أبوه وجد أبيه المذكورون » وتو سنة أربع وخمسين 
قال صاحب المشكاة في أسماء رجاله : يكنى أبا الوليد الأنصاري الخزرجي » وهو من فحول 
الشعراء قال أبو عبيدة : اجتمعت العرب على أن أشعر أهل المدر حسان بن ثابت روى 


عنه عمر وأبو هريرة وعائشة » ومات قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنهم أجمعين ‏ 


١ جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأقصى الملا على القابي ص/15‎ )١( 


١ هام‎ 





( منبرا ) بكسر الميم آلة النبر » وهو الرفع ( في المسجد ) أي : مسجد المدينة ( يقوم عليه 
قائما ) أي : قياما وقال ميرك : نقلا عن المفصل قد يرد المصدر على وزن اسم الفاعل نحو 
قمت قائما انتهى . وفي نسخة يقول عليه قائما أي : يقول حسان الشعر » وينشده على 
المنبر حال كونه قائما ( يفاخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال ) على ما 
في الأصل الأصيل أي : عروة رواية عن عائشة » وفي نسخة وهي الظاهر أو قالت أي : 
عائشة ( ينافج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يخاصم عن قبله » ويدافع 
عن جهته فقيل المنافحة المخاصمة » فالمراد أنه كان يهاجي المشركين » ويذمهم عنه وقال 
صاحب النهاية : ينافح أي : يدافع والمنافحة والمكافحة : المدافعة والمضاربة » نفحت الرجل 
بالسيف تناولته به يريد بمنافحته مدافعة هجاء المشركين ومجاوبتهم عن أشعارهم ( ويقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فيه دلالة على تعدد هذا القول منه له ( أن الله يؤيد 
حسان ) وف نسخة حسانا ( بروح القدس ) بضم الدال » وسكونه أي : بجبريل وسمي به 
؛ لأنه يأ الأنبياء [ ص: 5ه ] بما فيه الحياة الأبدية » والمعرفة السرمدية » وإضافته إلى 
القدس وهو الطهارة ؛ لأنه خلق منها » وقد جاء في حديث مصرحا , وهو أن جبريل مع 
حسان ( ما ينافح أو يفاخر ) للشك » ويحتمل التنويع وني رواية : ما نافح ( عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ) فما للدوام والمدة » والمعنى أن الأشعار التي فيها دفع ما يقوله 
المشركون في شأن الله » ورسوله ليس مما لا يجوز » ولا يكون مما يلهمه الملك » وليس من 
الشعر الذي قاله الشعراء من تلقاء أنفسهم وإلقاء الشيطان إليهم بمعان فاسدة » فالجملة 
إخبارية » وظاهر كلام الطيبي أتما جملة دعائية » ويساعده ما الدوامية حيث قال : وذلك 
لأن عند أخذه في المجو والطعن في المشركين » وأنسابحم مظنة الفحش من الكلام » وبذاءة 
اللسان » ويؤدي ذلك إلى أن يتكلم بما يكون عليه لا له » فيحتاج إلى التأييد من الله تعالى 


» وتقديسه من ذلك بروح القدس » وهو جبريل عليه السلام انتهى . 


ويؤيد الأول قول التوربشتي من أن المعنى أن شعرك هذا الذي تنافح عن الله ورسوله يلهمك 





الملك سبيله » بخلاف ما يتقوله الشعراء إذا اتبعوا اللهوى وهاموا في كل واد ؛ فإن مادة قولحم 
من إلقاء الشيطان إليهم انتهى . 


وقيل لما دعا له - صلى الله عليه وسلم - أعانه جبريل بسبعين بيتا هذا . 


وقد قال الحنفي : ادعاء العظمة » والكبرياء » والشرف أي : يفاخر لأجله - صلى الله 
عليه وسلم - وجهته انتهى . وظاهره المتبادر من معناه أن حسانا يظهر العظمة والكبرياء 
والشرف له - صلى الله عليه وسلم - وكأن شارحا عكس هذه القضية » ونسب الكبر ء 
والعظمة إلى حسان لأجل أنه شاعره - صلى الله عليه وسلم - ولا محذور فيه ؛ فإنه أبلغ 
بلاغة وتبليغا ؛ فإنه إذا كان التابع معظما لأجل المتبوع كان المتبوع في غاية من العظمة 
بالبرهان الجلي » والتبيان العلي كما حقق في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وكما أشار إليه صاحب البردة على طريق العكس في الدليل ليماء إلى حقيقة التعليل 
.الما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم . 


وغايته أن يكون عن بمعنى من » وقد تقرر تناوب الحروف في العلوم العربية إما على سبيل 
البدلية » وإما على قصد المعافي التضمنية . 


وأما ما يتوهم من أن نسبة الكبر مذمومة ؛ فليست على إطلاقها ؛ فإن التكبر على الكافرين 
قربة » وعلى سائر المتكبرين صدقة كما يشير إليه قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين فاندفع بمذا ما قاله ابن حجر من أن الظاهر من هذه العبارة عند من له ذوق سليم 
أنه يذكر مفاخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومثالب أعدائه » ورد مقوطم في حقه 


وأما ما قيل معناه أنه ينسب نفسه إلى الشرف » والكبر والعظم بكونه من أمة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الممتاز بالفضل على الخلائق من كل وجه » فهو بعيد متكلف وليته 
لم يذكر الكبر ؛ فإن ذكره في هذا المقام فيه ما فيه انتهى . 


١م‎ 





وتقدم الكلام على ما فيه على وجه يوافيه ولا ينافيه » ثم لا تناقي بين جمعه بين المفاخرتين 


نعم الغالب عليه إظهار فخره وتعظيم قدره » وتفخيم أمره - صلى الله عليه وسلم - . 


فنادوه يا محمد اخرج إلينا نفاخرك أو نشاعرك ؛ فإن مدحنا زين [ ص: 57 ] وذمنا شين 


؛ فلم يزد - صلى الله عليه وسلم - على أن قال : ذلك الله إذا مدح زان وإذا ذم شان » 
إن لم أبعث بالشعر » ولا بالفخر » ولكن هاتوا فأمر - صلى الله عليه وسلم - ثابت بن 
قيس أن يجيب خطيبهم » فخطب فغلبهم » فقام الأقرع بن حابس » فقال : 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا *** إذا خالفونا عند ذكر المكارم 


وأنا رءوس الناس ف كل مشعر *** وأن ليس ف أرض الحجاز كدارم 
فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسانا يجيبهم فقام فقال : 


بني دارم لا تفخروا إن فخركه ***** يعود وبالا عند ذكر المكارم 


. 
7 


1 اس لل اخ جل إل 0 . 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين قن وخادم 


فكان أول من أسلم شاعرهم » وثابت المذكور خطيبه - صلى الله عليه وسلم - وخطيب 
الأنصار » وهو خزرجي شهد له - صلى الله عليه وسلم - بالجنة » واستشهد باليمامة سنة 
اثنتي عشرة هذا » وقد روى أبو داود عن بريدة معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : " إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا » وإن من الشعر حكما وإن من القول 
عيالا " وفي رواية لغير أبي داود عيلا بفتح العين أي : ثقيلا ووبالا قال بعض السلف : 
صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما قوله : إن من البيان سحرا ؛ فالرجل يكون 
عليه الحق » وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه » فيذهب بالحق » 


١ ام‎ 





وأما قوله : وإن من العلم جهلا » فتكلف العالم إلى علمه مالم يعلم يجهله » وأما قوله : وإن 
من الشعر حكما » فهو هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بما الناس » ومفهومه أن بعض 
الشعر ليس كذلك إذ ( من ) تبغيضية » وروى البخاري أن من الشعر حكمة أي : قولا 
صادقا مطابقا قال الطبري : وبه يرد على من كره الشعر مطلقا » ولا حجة له في قول ابن 
مسعود الشعر هزامير الشيطان لأنه على تقدير ثبوته محمول على الإفراط فيه والإكثار منه 
أو على الشعر المذموم » وكذا ما ورد من أن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال : رب اجعل 
لي قرآنا قال : قرآنك الشعر .." )1١(‏ 

56. '( حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص ) بالحاء والصاد المهملتين ( عن سماك 
بن حرب ) بكسر السين ( قال "ممعت النعمان ) بضم النون ( ابن بشير ) على زنة نذير ( 
يقول ) حال ( ألستم ) مر الكلام عليه كما قال ابن حجر : ( في طعام وشراب ما شئتم 
) صفة مصدر محذوف أي : ألستم منعمين في طعام وشراب مقدار ما شئتم في التوسعة 
والإفراط في المأكول والمشروب » فما موصولة » ويجوز أن يكون مصدرية » والكلام فيه تعبير 
وتوبيخ » ولذلك أتبعه بقوله ( ولقد رأيت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ) ورأيت إن 
كان بمعنى النظر فجملة قوله ( وما يجد من الدقل ) بفتحتين أي : ردي التمر ( ما يملا 
بطنه ) يكون حالا » وإن كان بمعنى العلم يكون مفعولا » ثانيا وأدخل الواو تشبيها له بخبر 
كان وأخواتما على مذهب الأخفش والكوفيين على ما أفاده الطيبي » ولعل وجه إضافة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القوم الذي خاطبهم ترغيبا لهم إلى القناعة بالموافقة في 
الإعراض عن متاع الدنيا وترهيبا عن المخالفة لحصول الكمال في العقبى » وروى مسلم ( 
يظل اليوم ملتويا وما يجد من الدقل ما يملا بطنه ) ثم اعلم أن فقره - صلى الله عليه وسلم 
- كان اختياريا لا كرها واضطراريا وقد استمر عليه حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
فلا يحتاج إلى ما قال بعضهم من أن هذا كان في ابتداء الحال » والله أعلم بالأحوال 
وبالصواب من الأقوال » قال الغزالي : لا طريق للقاء إلا بالعلم والعمل » ولا يمكن المواظبة 
عليهما إلا بسلامة البدن » ولا تصفو سلامته إلا بتناول مقدار الحاجة على تكرار الأوقات 


٠57/ص جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأقصى الملا على القاري‎ )١( 


١1 





؛ ولهذا قال بعض السلف الصالحين الكل مرج اديج وغليةة فيه سيتحالة رسال وقول كلو 
من الطيبات واعملوا صا حا فمن أكل ليتقوى على الطاعة لا ينبغي أن يسترسل فيه استرسال 
البهائم في المرعى فإنما هو ذريعة إلى الدين » ينبغي أن يظهر أنواره عليه » ولا يظهر إلا إن 
وزن بميزان الشرع شهوة الطعام إقداما وإحجاما والشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول وصح 
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ( ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب الآدمي 
لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 
وظاهر الخبر تساوي الأثلاث ويحتمل أن المراد تقاربما » وفي حديث ( من كثر تفكره قل 
مطعمه ومن كثر مطعمه قل تفكره وقسا قلبه » وقالوا : لا تدخل الحكمة معدة ملقت طعاما 
ومن قل أكله قل شربه فخف نومه فظهرت بركة عمره » وروى الطبراني : أهل الشبع في 
الدنيا أهل الجوع في الآخرة » وجاء في حديث : أشبعكم في الدنيا أجوعكم في الآخرة , 
وقال بعض العارفين : جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس » وروي عن عائشة أتما قالت : لم 
يشبع - صلى الله عليه وسلم - قط وما كان يسأل عن أهله طعاما » ولا يتشهاه إن أطعموه 
أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب . والمذموم هو الشبع المثقل الموجب للكسل المانع 


عن تحصيل العلم والعمل .." )1١(‏ 
هده0٠”.‏ "ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل وانحبة والرضى والخوف والرجاء. 


أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ».)١(‏ وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر 
بعد فراغ العبادة إيماء إلى أنه مقصر في أداء حق الطاعة» كما يشير إليه قوله تعالى: كلا 
لما يقض ما أمره (؟). ويتفرع على هذا التحقيق قول الإمام الأعظم على وجه التدقيق 
(ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة) أي في نفسها (واليقين) أي في أمر الدين (والتوكل) أي 
على الله تعالى دون غيره (وامحبة) أي لله ورسوله (والرضى) أي بالتقدير والقضاء (والخوف) 


أي من غضبه وعقوبته (والرجاء) أي لرضائه ومثوبته. 


)١(‏ جمع الوسائل في شرح الشمائل ط الأقصى الملا على القاري ص/7/57 


١مم‎ 





- كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد 
إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» 
وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة «ؤإياك نعبد وإياك 
نستعين# فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. 
وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: #إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون 4 #ؤقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنائه» ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلا, وكذلك هذه الآية الكريمة «إإياك نعبد وإياك نستعين4. . . ثم قال: وفي 
ذلك دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك وهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». .١‏ ه. وانظر بقية كلامه هناك. 

)١‏ هو بعض حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2191١ /٠١‏ ومن طريقه مسلم 
5؛ وابن ماجة 784١‏ عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحبى بن 
حبان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة في الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا 


أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وأخرجه أبو داود 4109 وأحمد 5/ / 


و١501‏ والنسائي ٠١-٠١“ /١‏ من طريقين عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه مالك 
25١5 /١‏ ومن طريقه الترمذي 54537 2*3 والبغوي ١757‏ عن يحى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت. . . قال ابن عبد البر فيما نقله 
الزرقاني عنه ؟/ 37: لم يختلف عن مالك إرساله وهو مسند من حديث الأعرج عن أبي 
هريرة عن عائشة» ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح, وانظر جامع التحصيل 
ض 01-9 للعلاتن. 


وأخرجه أبو داود 471 »١‏ والترمذي 5ه", والنسائى "/ 4/8” و2554 وابن ماجة 


ا١اممل١‎ 





09 وأحمد /١‏ 315 و68١١‏ و0١5١‏ كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». 


وإسناده قوي. 
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5 "وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق. . . 

العباد وقد ورد في خصومه الحيوانات أنه سبحانه يقتص للشاة الجماء من القرناء ثم يقول 
لما: كوني ترابا )١(‏ وحينئذ يقول الكافر الظالم الفاجر يا ليتني كنت ترابا (وحوض النبي صلى 
الله عليه وسلم حق) لقوله تعالى: وإنا أعطيناك الكوثر»» )١(‏ وفسره الجمهور بحوضه أو 
نرهء ولا تنافي بينهما لأن نهره في الجنة وحوضه ف موقف القيامة على خلاف في أنه قبل 
الصراط» أو بعده؛ وهو الأقرب والأنسب. 

وقال القرطبي: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط» وقبل الميزان على الأصح, فإن الناس 
يخرجون عطاشا من قبورهم فيردونه قبل الميزان والصراط الثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا. 
انتهى. وروى الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وأهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة ()» هذا ونقل القرطبي أن من 
خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة وكذا الظلمة والفسقة المعلنة يطردون عن 
الحوض لما وقع بينهم من [إنكار] (5) الحوض وحديث الحوض (5). رواه من الصحابة 


بضع وثلاثون» وكان أن يكون متواترا (5)» وقد ورد حديث: «حوضي 


)١‏ أخرجه ابن جرير 57177 من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف فيه راو لم يسم 
وأخرجه ابن جرير موقوفا عن عبد الله بن عمرو 23717٠0‏ وعن أبي هريرة 85701. وله 
شواهد واهية انظر الدر المنشور:”/ ٠17‏ ه. 


١١ الملا على القاري ص/4‎ )٠١١5( شرح الفقه الأكبر (4)ط العلمية‎ )١( 


١مم“‎ 





؟) الكوثر: .١‏ 
*') أخرجه الترمذي ١5445‏ من حديث سمرة بن جندب وقٍ منده سعيد بن بشير» وهو 
ضعيف» وعنعنه الحسن» وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هو أصح, وذكره الحيثمي في 
المجمع /٠١‏ 777 وقال: رواه الطبرائي )7٠١51(‏ وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن 
أبي حاتم» وقال الأزدي يتكلمون فيه» وبقية رجاله ثقات. انظر فتح الباري .4517/١١‏ 
5) أضفت كلمة [إنكار] حتى يستقيم المعنى ولعل الصواب في إضافتها. 
) يشير المصنف هنا إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري ؟108» ومسلم 
5 6* ولفظه: «ليردن علي ناس من أصحابي الحوضء حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» 
فأقول: أصحابي فيقول: لا تدري ما ذا أحدثوا بعدك». 
”) بل بلغت أحاديث الحوض حد التواتر ولقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في تاريخه 
البداية والنهاية /١‏ 5810 - 307" وقال في مفتتحها: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا 
الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإن 
رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجودهء وأخلق بهم أن 
يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر 
للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وانظر أيضا فتح الباري /١١‏ 
2 :5ه نقد امنون حر" 1 

.٠.7‏ أشهر من آدم : يضرب مثلا لمن عرفه الخاص والعام » كتب ابن الحجاج لبعض 


أصابع الأيتام : قال بعض السلف احذروا أصابع الأيتام » أي رفعهم إياها ٠‏ 


أصابع زينب : ضرب من الحلوى 2( وفيه قال المأمون : 


١١ الملا على القاري ص/5‎ )٠١١4( شرح الفقه الأكبر (©)ط العلمية‎ )١( 


“لما 





... وضرب من الحلوى أكني عن امه لوجدي بمن يعزى إليه وينسب 

... يصدق معناه اسممه فكأنه بنان بأطراف البنين مخضب )١(‏ 

/ أصابع الشيطان : يكنى بما عن الأعمال السلطانية » يقال : والاه السلطان » صبعه" ب 
الشيطان »قال الشاعر : 


أصفرسليم : كان سليم صيدلانيا بالبصرة » وقد عجن دواء أصفر لكل ما شرب له فكان 
يداوي كل مبرود ومحرور » فصار مثلا للبركة ٠‏ 

إطراق الشجاع : في المثل أطرق إطراق الشجاع » إذا سكت وسكن » قال المتلمس : 

... فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما (؟) 

أعناق الرياح : يضرب للمسرع المجد » يقال ركب أعناق الرياح» أي أسرع سيره » قال أبو 


ركبت إليه أعناق الرياح 


)١(‏ في الثمار ص "5٠٠١‏ » الفقرة 48١‏ : بنان وأطراف البنان مخضب 

(؟) الأصمعيات 7/1 

(*) كتبت : أبو نواس » وما أثبتناه من الثمار » ص 775 » الفقرة : 50 » ويتيمة الدهر 
ا 

٠‏ "حلة امرئ القيس : تضرب مثلا للشيء الحسن » يكون له أثر قبيح » والبر يكون 
في ضمنه عقوبة )١(‏ » وإكرام يحصل منه إهلاك » وذلك أنه خرج إلى قيصر يستعينه على 
قتل أبيه ؛ فأكرمه » ثم ألبسه حلة مسمومة » فخرج من عنده » فتقرح جلده » وتساقط 
لحمه » وفيه قال : 


... وبدلت قرحا داميا بعد صحة وبدلت بالنعماء والخير أبؤسا 


١ عماد البلاغة ت عويضة المناوي» عبد الرؤوف ص/‎ )١( 





/فسمي ذا القروح » ومات بالطهق (؟) ٠‏ ... ... . 
حلية الأدب : يقال : لكل شيء حلية » وحلية الأدب الصدق » قال الصاحب : 

إلزم الصدق إنه حلية العلم والأدب 

كذب المرء شينه ... لعن الله من كذب (*) 
حلية الأرض : قال بعض السلف : أدركت قوما يقال لهم : حلية الأرض » ونقش الزمان 
١ )5(‏ 
حمالة الحطب : أم جميل أخت أبي سفيان المذكورة في القرآن [ الكريم ]| يضرب بما المثل في 
الخسران » فيقال : أخسر من حمالة الحطب » ولقي الفضل بن عباس الأحوص » فأنشده 
الأحوص من شعره » فقال إنك لشاعر » لكن لا تحسن أن تؤبد » قال : بلى أحسن » 
وانشن ” 
... ما ذات حبل يراها الناس كلهم وسط الجحيم ولا تخفى على أحد 
... ترى حبال جميع الناس من شعر ... وحبلها وسط أهل النار من مسد 
فقال العباس : 
... ماذا تريد إلى شتمي ومنقصتي 
... غراء سائلة في المجد غرتها 


)١(‏ في الثمار » ص 4 ١١‏ » الفقرة 85 5: والمبرة يكون في ضمنها عقوق 
)١(‏ الطهق : سرعة المشي في لغة أهل اليمن » اللسان ( طهق ) 
() ذكرها المصنف وكأنما كلام منثور » وليس شعرا ٠‏ 


(4)كتيف #ولقفس ع.وما الساة من الثمار صن هاه » الفقرة عم "()) 


> عماد البلاغة ت عويضة المناوي» عبد الرؤوف ص/ره‎ )١( 





9. "ايرويه ما يروي الذباب فينتشي سكرا ويشبعه كراع الأرنب 
نما ذكر كراعه ؛ لقصر يده .فلذلك يسرع في الصعود فلا يلحقه فيه إلا كل كلب قصير 
البد وذلك عمود فق الكلاب: 
كرب الدواء : كان المكتفي يلقب به وزيره العباس بن الحسن » فلما قتل أيام المقتدر قيل 
فيه: "من مجزوء الرمل" 
قد أرحنا من بلاء ومضى كرب الدواء 
كف الجواد : قال العسكري في تشبيه المطر بما: "من الخفيف" 
حال بيني وبين بابك حالا ن: وحول وقرب عهد عهاد 
فكأن الوحول ليل محب وكأن السماء كف جواد 
كعبة نجران : أقدم بلاد اليمن» كان لما كعبة تحج » فخربت وبطلت وضرب بما المثل في 
الخراب وزوال الدولة. قال أبو عبيدة: أحبت العرب أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد 
بالشعر» فبنوا كعبة نجران » وحصن ماردء والأبلق الفرد . 
كعب البقر : كان داود بن عيسى يلقب بأترجة» وعبد السميع بن محمد يلقب بشحم 
الحزين» ومحمد الحاشثمي يلقب كعب البقرء وكانوا مع المستعين» فلما صاروا إلى المعتز قال: 
أتاني أترجة في الأمان وعبد السميع وكعب البقر 
فأهلا وسهلا بمن جاءنا وياليت من لم يجئ في سقر 
"كلاب الناس. + الأنذال السقهاء,. قال بعض السلف: الغيبة إدام كلاب الناس» وفاكهة 
الحبناء؛ قال: 
لكلب الإنس إن فكرت فيه أشد عليك من كلب الكلاب 
/ كلاب النار : الخوارج والنوائح ٠‏ 
كلب الرفقة :أراد رجل سفرا فقال له هشام أخو ذي الرمة: لكل رفقة كلب » يشركهم في 
فضل الزاد» فلاتكن كلب الرفقة )١(‏ . 
كلام الببغاء : يضرب لمن يقول عن غير علم ولا معرفة» وإِنما يؤدي ما مع ويحكي ما لقن. 
ومن ملح أوصاف الببغاء قول العبادي من مزدوجة داعب بما أبا الفرج ابن الببغاء : "من 


الرجز" 





أنعتها صبيحة مليحه ناطقة باللغة الفصيحه 


)١( "..١ دمج الناسخ هذه الفقرة بالتي قبلها » وأدخل فيهما كلاما ليس منهما‎ )١( 
"كما بأقٍ قال الراغب والدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشئ وقال الزمخشري دللته‎ 0 

على الطريق أهديته إليه قال ومن النمجاز الدال على الخير كفاعله ودله على الصراط المستقيم 

اه. 

ويدخل ف ذلك دخولا أوليا أولويا من يعلم الناس العلم الشرعي بتدريس أو افتاء (ت) 

واستغربه (عن أنس) قال : جاء البي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد ما يحمله 

فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فذكره وهذا رواه أحمد أيضا 

قال الميثمي وفيه ضعف ومع ضعفه لم يسم الرجل .)١(‏ 

17 - (إن الدنيا ملعونة (؟) أي مطرودة مبعودة عن الله تعالى فإنه ما نظر إليها منذ 

خلقها (ملعون ما فيها) ما شغل عن الله تعالى وأبعد عنه لا ما قرب إليه فإنه محمود محبوب 


كما أشار إليه قوله (إلا ذكر الله وما والاه) أي ما يحبه الله من الدنيا وهو العمل الصالح 
والموالاة المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا (وعالما أو متعلما) بنصبهما عطفا 
على ذكر الله تعالى ووقع للترمذي عالم أو متعلم بلا ألف لا لكونمما مرفوعين لأن الاستثناء 
من موجب بل لأن عادة كثير من امحدثين اسقاط الألف من الخط قال الحكيم نبه بذكر 
الدنيا وما معها على أن كل شئ أريد به وجه الله فهو مستثنى من اللعنة وما عداه ملعون 
فالأرض صارت سببا لمعاصي العباد بما عليها فبعدت عن ربحا بذلك إذ هي ملهية لعباده 


وكلما بعد عن ربه كان منزوع البركة (ت ه) في الزهد (عن أبي هريرة) وقال حسن غريب 
- (إن الدين) بكسر الدال وهو دين الاسلام (النصيحة) (") أي هو عماده وقوامه 


: كالحج 
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)١(‏ قيل أوحى الله جل جلاله إلى داود عليه السلام يا داود إن كنت تحبني فأخرج حب 
الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد » ذكره الفشني. 

(؟) قال العلقمي قال الدميري قال أبو العباس القرطبي لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن 
الدنيا وسبها مطلقا لما روينا من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن الدنيا عليها يبلغ الخير وما ينجو من الشر وإذا 
قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه وهذا يقتضي المنع من سب الدنيا 
ولعنها ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان مبعدا عن الله وشاغلا عنه كما 
قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو عليك مشؤوم وهو الذي نبه 
على ذمه بقوله تعالى * (إِنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد) * » وأما ماكان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادة الله جل جلاله فهو 
امحمود بكل لسان وانحبوب لكل إنسان فمثل هذا لا يسب بل يرغب فيه ويحب وإليه 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما والاه اه. 

(*) ما ذكر من الاوصاف ف النصيحة لله فإنما راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فأن الله 
فق عن اضيب الناصيض )"10 

.١‏ "مضمومة وكاف مكسورة ومثناة فوقية مفتوحة (في قلبه) لأن القلب كالكف يقبض 
منه بكل ذنب أصبع ثم يطبع عليه (نكتة) أي أثر قليل كنقطة (سوداء) في صقيل كمرآة 
وسيف وأصل النكتة نقطة بياض في سواد وعكسه , قال الحرالي وف إشعاره إعلام بأن 
الجزاء لا يتأخر عن الذنب وإنما يخفى لوقوعه في الباطن وتأخره عن معرفة ظهوره في الظاهر 
(فإن هو نزع) أي أقلع عنه وتركه (واستغفر الله وتاب) إليه توبة صحيحة ونص على الإقلاع 
والاستغفار مع دخولمما في مسمى التوبة إذ هما من أركاتهما اهتماما بشأنهما (صقل) وفي 
نسخة سقل بسين مهملة أي رفع الله تلك النكتة فينجلي (قلبه) بنوره كشمس خرجت عن 
كسوفها فتجلت (وإن عاد) إلى ذلك الذنب أو غيره (زيد) بالبناء للمفعول (فيها) نكتة 


4١5/59 فيض القدير ط العلمية المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





أخرى وهكذا (حتى تعلو على قلبه) أي تغطيه وتغمره وتستر سائره كمرأة علاها الصداً 
فستر سائرها وتصير كمنخل وغربال لا يعي خيرا ولا ينبت فيه خير ومن ثم قال بعض 
السلف المعاصى بريد الكفر أي رسوله باعتبار أتما إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته 
يصير لا يقبل خيرا قط فيقسو ويخرج منه كل رأفة ورحمة وخوف فيرتكب ما شاء ويفعل ما 
أراد ويتخذ الشيطان وليا من دون الله فيضله ويغويه ويعده ويعنيه ولا يقنع منه بدون الكفر 
ما وجد إليه سبيلا * (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) * | 
النساء : ١١5‏ ] (رهو الران) أي الطبع )١(‏ (الذي ذكره الله) تعالى في كتابه بقوله عز قائلا 
(كلا بل ران) أي غلب واستولى (على قلوبهم) الصدأ والدنس (ما كانوا يكسبون) من 
قال القاضى المعنى بالقصد الأول في التكليف بالعمل الظاهر والأمر بتحسينه والنهى عن 
قبيحه هو ما تكتسب النفس منه من الأخلاق الفاضلة والهيئات الذميمة فمن أذنب ذنبا 


أثر ذلك في نفسه وأورث لما كدورة فإن تحقق قبحه وتاب عنه زال الأثر وصارت النفس 
صقيلة صافية وإن اتحمك وأصر زاد الأثر وفشي في النفس واستعلى عليها فصار طبعا وهو 


الران » وأدخل التعريف على الفعل لما قصد به حكاية اللفظ فأجرى مجرى النفس وشبه ثائر 
النفس باقتراف الذنوب بالنكتة السوداء من حيث كونمما يضادان الجلاء والصفاء وأنث 
الضمير الذي في كانت العائد لما دل عليه أذنب لتأنيثها على تأول السيئة إلى هنا كلامه ‏ 
قال الطيبي وروي نكتة بالرفع على أن كان تامة فلا بد من الراجع أي حدث نكتة منه أي 
من الذنب قال المظهري وهذه الآية نازلة في حق الكفار لكن ذكرها في الحديث تخويفا 
للمؤمنين ليحترزوا عن كثرة الذنوب لأن المؤمن لا يكفر بكثرتها لكن يسود قلبه يما فيشبه 
الكفار في اسوداده فقط وقال الحكيم الجوارح مع القلب كالسواقي تصب في بركة وهي 
توصل إلى القلب ما يجري فيها فإن أجري فيها ماء الطاعة وصل إلى القلب فصفا » أو ماء 
المعصية كدر وأسود فلا يسلم القلب إلا بكف الجوارح وأعظمها غض البصر عما حرم وقال 
الغزاليي القلب كالمرآة ومنه الآثار 





)١(‏ قال العلقمي هو شئ يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسود ويظلم. 
اننا 

65 "من غير سارة وهاجر دخلوا لا محالة ثم المراد المسلمون منهم بل المتقون (إننك حميد) 
فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها أو بمعنى 
حامد أي يحمد أفعال عباده (مجيد) من المجد وهو صفة من كمل في الشرف وهو مستلزم 
للعظمة والجلال كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام ومناسبة ختم هذا الدعاء بمذين 
الاسمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وذلك يستلزم طلب الحمد وانمجد 
(اللهم بارك على محمد) أي أثبت له دوام ما أعطيته من التشريف والكرامة من برك البعير 
إذا ناخ بمحل ولزمه ويطلق البرك على الزيادة والأصل الأول كذا في النهاية (وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) قال الطيبي : التشبيه ليس من إلحاق الناقص 
بالكامل بل من إلحاق ما لا يعرف بما يعرف والأتقياء والأصفياء من الأمة موازية للأنبياء 
من بني إسرائيل فمعناه كما سبقت منك الصلاة على إبراهيم نسألك الصلاة على محمد 
بالأولى وقال : في موقع التشبيه أقاويل أفردت بالتأليف ومن أحسنها قول صاحب القاموس 
عن بعض أهل الكشف إن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه وذلك أن المراد باللهم صل 
على محمد اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر 
الشريعة كما صليت على إبراهيم بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون الشريعة والمراد بقوله 
على آل محمد اجعل من أتباعه محدثين يخبرون بالمغيبات كما صليت على آل إبراهيم بأن 
جعلت منهم أنبياء يخبرون بالغيب فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه 
ف الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم (إنك حميد) أي محمود (مجيد) أي ماجد وهو 
من كمل شرفا وكرما وقال الطيبي : هذا تذييل للكلام السابق وتقرير له على العموم أي 
إنك حميد فاعل لما تستوجب به الحمد من النعم المتكاثرة والآلاء المتعاقبة المتوالية مجيد كريم 
كثير الإحسان إلى عبادك الصالحين انتهى. 
وفيه مشروعية الصلاة والسلام على من ذكر فيه والصلاة على محمد ف التشهد الأول وعلى 
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غيره في الأخير سنة أما الصلاة على محمد في الأخير فواجبة للأمر بالصلاة عليه في الكتاب 
والسنة قالوا : وقد أجمع العلماء على أتما لا تحب في غير الصلاة فتعين وجوا فيها. 
(حم ق دن ه 

عن كعب بن عجرة) قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي ؟ 
فذكره. 

- (قولوا خيرا تغنموا) بقول الخير إذا نوى به نشر الخير وتعليمه والاشتغال به عن 
الشر فيغنم بنيته وكذا السكوت عن الشر بنية الصيانة عنه وأن لا ينشره ولا يبدأ به ولا يوافق 
أهله قفي خبر إن الكف عن الشر صدقة قال بعض السلف : كنا نتعلم السكوت كما 
تتعلمون الكلام (واسكتوا عن شر تسلموا) كما سبق تقريره في حرف الراء بما يغني عن 
إعادته. 

(القضاعي) في مسند الشهاب (عن عبادة بن الصامت) ظاهر كلام المصنف أنه لم يره لأحد 
من المشاهير الذين وضع م الرموز مع أن الطبراني خرجه باللفظ المذكور قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الخشني وهو ثقة انتهى وممن خرجه أيضا 
الذيلي 2 37) 

0.50 55545 - (كونوا للعلم رعاة) كذا هو في الفردوس وغيره بالراء وي نسخ بالواو 
فليحرر (ولا تكونوا له رواة) تمامه عند مخرجه أبي نعيم فقد يرعوي من لا يروى وقد يروى 
من لا يرعوي إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علمتم عاملين اه بلفظه. 
فاقتصار المصنف على هذه القطعة وحذف ما عداها من سوء التصرف وإن كان جائزا. 
قال في شرح الحكم : علم الحداية يحصل به المقصود من أوله وهلة وعلم الرواية لا تحصل به 
الحداية إلا بشرط وتدرج. 
وعلم الحداية تسبقه الخشية للقلب فتسكنه الحيبة والحياء والأنس » وقال الماوردي : ربما عنى 
المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم حتى يصير حافظا لألفاظ المعاني وهو لا يتصورها ولا 


يفهم ما تضمنها يروي بغير روية ويخير عن غير خبرة فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة ولا 


957/5 فيض القدير ط العلمية المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





يؤدي حجة. 
- (حل عن ابن مسعود) من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ابن مسعود. 
8 - (كلام ابن آدم كله عليه لا له » إلا أمرا بمعروف أو نميا عن منكر أو ذكرا لله 
عز وجل) لأن اللسان ترجمان القلب يؤدي إليه القلب علم ما فيه فيعبر عنه اللسان فيرمي 
به إلى الأسماع فيولج القلب إن خيرا فخير » وإن شرا فشر وكلام ابن آدم على ضروب منها 
ما يخلص للآخرة فذلك محبوب مطلوب متوعد عليه خير. 

ومنها ما يخلص للدنيا ولا نصيب للآخرة فيه وذلك مرغوب عنه متوعد عليه » ومنها ما لا 
بد لهم منه في معاشهم كأخذ وعطاء فذلك مأذون فيه والحساب من ورائه » ومن ثم قال 
عض للق : ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها قبل التكلم بما إلا ندمت 
عليها إلا ذكر الله » وهذا الحديث مقتبس من قوله تعالى * (لا خير في كثير من نجواهم) * 
الآية. 

قال : كلام يكون بخير فهو له وفيه ثواب وشر فهو عليه وفيه عقاب ولغو وعله حسابه 
وعقابه فلا 

يضيع نعمة نطقه فيما لا حاجة إليه وربما جر كثرة الكلام المباح إلى الحرام. 

(ت ه ك هب عن أم حبيبة) قال الترمذي : غريب. 

5 - (كلام أهل السماوات) من الملائكة (لا حول ولا قوة إلا بالله) أي أن ذلاء 
أكثر كلامهم. 

(خط) في ترجمة خلف الموازيني (عن أنس) وفيه أحمد بن محمد بن عمران. 

قال الذهبي في الضعفاء : ضعيف معروف وداود بن صفير قال الدارقطني وغيره : منكر 
الحديث وابن عدي : غاليا في التشيع » ومن ثم أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال : لا 
يصح. 

17> - (كلامي لا ينسخ كلام الله » وكلام الله ينسخ كلامي » وكلام الله ينسخ بعضه 


بعطا/ي" 00 
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64. "العبد ليجازى غدا جزاء الصابرين * (إن رحمة الله قريب من المحسنين) * 
- (ق عن أبي موسى) الأشعري عبد الله بن قبس رواه عنه النسائي ف التفسير. 
- (ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته) من نحو زوجة وأمة 
وأهل وفرع وخادم وصديق ورفيق وجار وأجير ومعامل وخليط وشريك وصهر وقريب ونحو 
ذلك (حتى) أي إلى أن (يجعل الله له من ذلك مخرجا) يشير إلى أن التباين في الناس غالب 
واختلافهم في الشيم ظاهر ومن رام عيالا أو إخوانا تتفق أحوالهم جميعهم فقد رام أمرا متعذرا 
بل لو اتفقوا لربما وقع بينهم خلل في نظامه إذ ليس واحد من هؤلاء يمكن الاستعانة به في 
كل الأحوال ولا المجبولون على الخلق الواحد يمكن أن يتصرفوا في جميع الأعمال وإنما 
بالاختلاف يكون الائتلاف والإخوان ثلاث طبقات طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة 
كالدواء يحتاج إليه أحيانا وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا وفي الحديث أعظم حث على 
المداراة وحسن الصحبة وقد تطابقت على ذلك الملل والنحل وتواصوا به حتى من أنكروا |[ 
ص 514” ] المعاد وحشر الأجساد قال الأصمعي : لما حضرت جدي الوفاة جمع بنيه فققال 
اي ب اس سه داود ما لي 
أراك خاليا قال : هجرت الناس فيك يا رب قال : ألا أدلك على ما تستثني به وجوه الناس 
إليك وتبلغ به رضاي ؟ خالق الناس بأخلاقهم واحتجر الإيمان بيني وبينك » وفي العوارف 
لا يستدل على قوة العقل وا حلم بمثل حسن المداراة. 
- (هب) وكذا الحاكم وعنه ومن طريقه خرجه البيهقي مصرحا فلو عزاه للأصل كان أحق 
(عن أبي فاطمة الإيادي) بكسر الحمزة وفتح المثناة تحت ودال مهملة نسبة إلى إياد نزار بن 
معد بن عدنان ثم قال الحاكم : لم نكتبه عنه إلا بمذا الإسناد وَإِنما نعرفه عن محمد بن الحنفية 
من قول الحاتم اه. 
وقال ابن حجر : المعروف موقوف وقال العلائي : هذا إِنما هو من كلام ابن الحنفية. 
65 - (ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا 
فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكونوا كلا) أي عيالا وثقلا (على الناس) لأنه سبحانه أنزل 
المال ليستعان به على إقامة حقوقه الموصلة إلى الدار الآخرة لا للتلذذ والتمتع فهو وسيلة 
إلى الخير والشر فأربح الناس من جعله وسيلة إلى الدار الآخرة وأخسرهم من توسل به إلى 


١07 





هواه ونيل مناه والدنيا على الحقيقة لا تذم 

نما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها وهي قنطرة ومعبرة إلى الجنة أو النار ولكن لما غلبت 
عليها الحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والذم للآخرة وصار ذلك هو الغالب على أهلها 
ذمت عند الإطلاق وإلا فهي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة ولهذا قال بعض السلف : المال 
سلاح المؤمن وقال سفيان : وكانت له." )1١(‏ 

98٠893 5‏ - (المسلمون عند شروطهم فيما أحل) بخلاف ما حرم فلا يجب بل لا 
يجوز الوفاء به (طب عن رافع بن خديج) قال الحيئمي : فيه حكيم بن جبير وهو متروك 
وقال أبو زرعة : محله الصدق. 

5 - (المشاؤون إلى المساجد في الظلم) بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمة بسكوتما أي 
ظلمة الليل إلى الصلاة أو الإعتكاف فيها (أولئك الخواضون في رحمة الله) لما قاسوا مشقة 
ملازمة المشي إلى المساجد ف الظلم جوزوا بصب الرحمة عليهم بحيث غمرت كل أحد منهم 
من فرقه إلى قدمه حتى صاروا كأنتحم يخوضون فيها (ه عن أب هريرة) رمز لحسنه وليس كما 
قال » قال مغلطاي في شرح ا داود : حديث ضعيف لضعف ا رافع الأنصاري المزني 
البصري أحد رواته فإنه وإن قال فيه البخاري : مقارب الحديث فقد قال أحمد : منكر 
الحديث أآه. 

وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح فيه إسماعيل بن رافع أبو رافع قال النسائي : منكر 
الحديث وقال ابن عدي : الأحاديث كلها فيها نظر. 

- (المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء) لما اقترفه الإنسان في دار الحوان * 
(وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) * (ص حل) من حديث الفضيل بن عياض عن 
سليمان بن مهران الكاهلي عن مسلم بن صبيح (عن مسروق) ابن الأجدع (مرسلا) لفظ 
أبي نعيم في الحلية عن مسروق بن الأجدع قال : قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله ما 
أشد هذه الآية * (من يعمل سوءا يجز به) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المصائب 
إل ثم قال أبو نعيم : عزيز من حديث الفضيل ما كتبته إلا من هذا الوجه حدثنا عبد الله 
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بن جعفر أبو السعود أحمد بن الفرات. 

- المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه) قال في الكشاف : البياض من 
النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه , 
ومن كان من أهل ظلمة الباطل وصف بسواد اللون وكسوفه وموده وأحاطت به الظلمة من 
كل جانب ء قال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا وردنا يوم القيامة مفاليس (طس عن 


ابن عباس) وضعفه المنذري وقال الميفمي : فيه سليمان بن مرقاع منكر الحديث.." )١(‏ 


)١1(' 5 .5.05‏ وأفضل الصنائع خياطة وكل ما نصح فيه فهو حسن نصا قال في الآداب 


الكبرى يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش وأدناها أي الصنائع حياكة 
وحجامة وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ويكره كسبهم للخبر في الحجامة وقياس 
الباقي عليها لأنه في معناها و يكره كسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه و يكره كسب من 
يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة لأن ذلك معنى 
الحجامة قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل قال في الاختيارات 
وإذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له 


دن ماله النادى كبا قال بعض السلف كسب واه كير مين :فس الك الذاز قاين 


(١ هم‎ 


) "والإقامة والأظهر أتما الظهر أو الجمعة لقوله : ( في صدر النهار ) ( ثم خطب‎ .٠07 


أي وعظ وهو يحتمل أن يكون قائما أو قاعدا فوق المنبر أو دونه ( فقال : يا أيها الناس ) 
أي المؤمنون فما قال بعض السلف من أنكل ما في القرآن من قوله : ١‏ ( © يا أيها 
الناس * ) خطاب للكفار غالبي ( اتقوا ربكم ) أي عذابه أو مخالفته ( الذي خلقكم ) أي 
بالواسطة ( من نفس واحدة ) وهي آدم ( إلى آخر الآية ) وتمامها ١5‏ ( و وخلق منها # 
) أي من ضلعها ١‏ ( و زوجها # ) أي حواء » والواو لمطلق الجمع أو للحال وقد تقدر 


)١(‏ فيض القدير ط العلمية المناوي» عبد الرؤوف 4/5 هم 


(؟5) ىعم 


() كشاف القناع عن متن الإقناع ط وزارة العدل البُهُوقِ 4 74/1١‏ 
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أو لا تقدر . ١١‏ ( « وبث منهما © ) أي فرق من أولادهما بوسط أو غير وسط . روي 
أن بني آدم لصلبه أربعون في عشرين بطنا » وعن ابن عباس قال : ولد لآدم أربعون ولدا 
عشرون غلاما وعشرون جاريه ١‏ ( و رجالا كثيرا ونساء 4 ) أي كثيرة » فاكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بما إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر » وتذكير الكثير حمل 
على الجمع دون الجماعة » ولأن الفعيل يستوى فيه التذكير والتأنيث . ١5‏ ( 38 واتقوا الله 
الذي تساءلون # ) [ النساء ١‏ ] بالتشديد والتخفيف به , أي بالله والأرحام بالنصب 
عند الجمهور عطفا على الجلالة » أي اتقوا قطعها , وبالجر عطفا على الضمير امجرور من 
غير إعادة الجار وهو جائز فصيح وأخطأ من ضعفه » وكان العرب يقول بعضهم لبعض : 
أسألك بالله وبالرحم كذا . ( إن الله كان عليكم رقيبا ) أي مطلعا على أقوالكم وأفعالكم 
وأحوالكم فراقبوا الله تعالى فيها ( والآية ) قال الطيبي : بالنصب عطفا من حيث المعنى على 
قوله :  ( ١‏ يا أيها الناس اتقوا ‏ ) على تأويل قال : يقرأ » أي قرأ هذه الآية والآية ( 
التي في الحشر ) .اه . وأوحا ١١‏ ( و يا أيها الذين آمنوا © ) | الحشر ١‏ ] وبعده ( 
اتقوا الله ولتنظر نفس ) وهي نكرة تفيد العموم » أي كل نفس كقوله تعالى : ١5‏ ( «و 
علمت نفس * ) [ التكوير ١5‏ ] ( ما قدمت ) وأخرت . أي لتتفكر وتتأمل النفوس ما 
قدمت » أي أي شيء من العبادات والخيرات أرسلته إلى الآخرة ( لغد ) أي لنفع الغد من 
الزمان وهو يوم القيامة وتمامها : ١6‏ ( 9 واتقوا الله 4 ) وهو تكرير للتأكيد » أو الأول 
معناه اتقوا مخالفته والثاني اتقوا عقوبته » أو بالعكس وهو الأظهر لقوله :  ( ١‏ إن الله 
خبير بما تعملون # ) | المائدة ./ ] أي علم بأعمالكم فيخيركم بما ويجازيكم عليها ؛ وهو 
مشتمل على الوعد والوعيد » وفيه جواز تقطيع الآية والحديث بأن يؤتى ببعض كل منهما 
على حسب الحاجة والله أعلم . ( تصدق رجل ) بفتح القاف وتسكن » قال الطيبي : لعل 
الظاهر ليتصدق رجل ولام الأمر للغائب محذوف » وجوزه ابن الأنباري » ونقل عن بعض 
أهل اللغة أن ( نبك ) في قفا نبك مجزوم على تأويل الأمر » أي فلنبك واحتج بقوله تعالى 
: 15 ( ظ ذرهم يأكلوا © ) | الحج ” ] أي فليأكلوا وقوله تعالى : ١‏ ( ا قل للذين 
آمنوا يغفروا #: ) [ الجاثية ١4‏ ] أي فليغفروا . ولو حمل تصدق على الفعل الماضي لم 





يساعده قوله : ( ولو بشق تمرة ) إذ المعنى ليتصدق رجل ولو بشق ثمرة » وكذا قوله : 
فجاء رجل ) الخ لأنه بيان لإمتثال أمره عليه الصلاة 


5 " وغيره لأنه ثما يحتاج الناس إليه لأن المسجد مجمعهم قاله ابن الملك . قال ابن 
حجر : ويستثنى من ذلك عقد النكاح فيه . فإنه سنة للأمر به . رواه الترمذي . ( رواه 
مسلم ) . وأبو داود وابن ماجه قاله ميرك . قال ابن حجر : وفي رواية أنه عليه السلام جمع 
من يتشداق السحد هذ أحر ققال + لذ يحدثت ع إغا بيت السالحك لا نيت لف كم 


الترمذي خبر : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تحارتك . وإذا 
رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك . قال : وكذا يندب أن يقال لمن أنشد 


شعرا مذموما : فض الله فاك ثلاثا للأمر بذلك . رواه ابن السني . ولا بأس بإعطاء السائل 
فيه شيئا للحديث الصحيح : هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا . فقال أبو بكر : دخلت 
المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتما فدفعتها إليه . وروى 
البيهقي أنه عليه السلام أمر سليكا الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة ليراه الناس 
فيتصدقون عليه » وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر . قلت : لا دلالة في الحديث على 
أنه كان سائلا » وإئما الكلام فيه , وقد قال بعض السلف : لا يحل اعطاؤه فيه لما في بعض 
الآثار : ينادي يوم القيامة : ليقم بغيض الله . فيقوم سؤال المسجد . وفصل بعضهم بين 
من يؤذي الناس بالمرور ونحوه » فيكره اعطاؤه لأنه إعانة له على ممنوع » وبين من لا يؤذي 
فيسن اعطاوه لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله في المسجد . حتى يروى أن 
عليا كرم الله وجهه تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله بقوله : ١5‏ ( 98 يؤتون الركاة 
وهم راكعون 4 ) [ المائدة 5ه ] . وفيه أنه ليس في الحديث ولا الآية أن إعطاء علي » 
كان في المسجد . والظاهر أن الخلاف خلاف عصر وزمان لاختلاف السائلين والله أعلم 
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.٠ 6١‏ (07ه ) ( وعن جابر قال : قال رسول الله : من أكل من هذه الشجرة ) في 
القاموس » الشجر من النبات ما قام على ساق أو ما بنفسه دق أو جل » قاوم الشتاء أو 
عجز عنه » الواحدة بماء . فقول ابن حجر : ميت بذلك تغليبا . غير ظاهر . نعم لو قال 
: مجازا كان له وجه . ولذا قال : إذ حقيقتها ماله ساق وأغصان » وخلافه نجم . قال تعالى 
: [ أي ] 9 والنجم والشجر يسجدان * [ / أي ] . يعني على أحد التفاسير » وإلا فقد 
قال مجاهد : النجم الكوكب وسجوده طلوعه . ( المنتنة ) أي الثوم » ويقاس عليه البصل 
والفجل وماله رائحة كريهة كالكراث . قال العلماء : 
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